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ی تا وی القن 
برل ا5د إل ارال 


الحمد لله الذي شرف عباده المؤمنين بإنزال القرآن الكريم» ومن 
عليهم بأن جعلهم أهلاً لسماع كلامه» وقراءة حروفه وکلماته وآیاته» فيا له 
من شرف عظيم وفضل کریم . 

والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين» ومن نزل عليه خير 
الكتب وخاتمتهاء فاستنارت ببعثته البشرية» وأضاء لها الكون بعد ظلام 
طويل» وعلى آله وصحبه الذين نشروا تعاليم هذا الكتاب العظيم في 
الخافقين» وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين» رضي الله عنهم 
أجمعين» أما بعد: 

فقد حرص علماء الأمة الإسلامية على تدبر هذا الكتاب العظيم› 
واستفراغ الوسع في فهمه والعناية به» وأقبلوا على استنباط الأحكام منهء 
وجعلوه إماماً لهم؛ فما أحلّه الله تعالى أحلوه» وما حرمه الله تعالى حرموه» 
واتبعهم على ذلك السواد الأعظم من المسلمين فكانوا خير أمة لخير كتاب» 
فحفظهم الله تعالى بحفظهم لكتابه» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» 
وشرفهم ورفعهم وجعلهم سادة قادة للعالمين . 

هذا وإن جهود علماء الأمة فى العناية بالقرآن لا يمكن إحصاؤها ولا 
تقديرها؛ إذ كل من اشتغل بعلم من العلوم الإسلامية فهو مُعتن بالقرآن 


E‏ ا د 
ء 


عامل به» فالمحدّث مُعتن بآیات من کتاب الله تعالى منها: وما 


° 


ارو دو وما تنكم عه انتهراً4“ فهو مهتم بالبحث عما آتانا إياه 
الرسول ڪيا وتحقيقه والاعتناء به . 


والفقيه بکتاب الله تعالی معتن به» محقق قوله تعالی : # فسا 
آهل الو إن کنر لا ان4 . 

معتن بکتاب الله تعالی» محقق قوله جل جلاله: #فل سيا 
ف الارض انظروا كيف ان عة أل ين مب4 . 
نفسه معتن اف الله تعالی e‏ هذا عدا عن ال الذين 
انصبت جهودهم على کتاب الله تعالى وعكفوا عليه كالمفسرين والقراء. 

هذا وإن طائفة من العلماء فرّغت نفسها للتفقه فى دين الله تعالى 
والغوص في کتابه الكريم» فأخرجت لآلىء من الفهم والعلم هي 8 کنوز 
تمينة وعلوم شريفة» ولعل من أهم هذه اللآلىء الفتارى التي ازدانت بها 
مجالس العلماء وكتبهم» وتناقلها الخلف عن السلف» وأضافوا عليها من 
الإإضافات المهمة ما جعلها كحبات العقد المنظوم. 

وهذه الفتارى ننوعت في مجالات شتی ؛ فسائل يسأل عن نزول 
القرآن الكريم» وآخر يسأل عن جمعه» وثالث عن قراءته» ورابع عن 
فقهه» وخامس عن مسائل من العقائد متصلة به » وسادس عن تجویده» 
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وقد تفرقت هذه الفتارى على مدار القرون في کتب ورسائل › وتنائرت 
او ا واحد» فعقدت العزم - مستعيناً باللّه متوکلا عليه - 
اجمعها فی کتاب ؛ وکان منھجی فی هذا الجمع على النحو التالى : 
)١(‏ سورة الحشر: ۷. 


(۲) سورة النحل: .٤١‏ 
۳( سورة الروم: ۲ 


أولاً: جمع جميع الفتاوى المطبوعة التي وقفت عليها في ثنا 
الكتب القديمة والجديدة على سواء» وذلك من القرن الأول حتی 
الرابع عشر» وكذلك المجلات الشرعية والدعرة والثقافية › فکل من مات 
قبل انقضاء القرن الرابع عشر ففتاواه مندرجة في هذا الكتاب» واستثنیت نىت 

القرن الخامس عشر - وقد انقضت منه عشرون سنة تقريباً د 

التالية : 

أ - سهولة الحصول على فتاوى هذا القرن مقارنة بما سبقه من قرون. 
وتعدد المفتون وكثروا حتى صار من الصعب حصرهم» ولو أردت 
حصرها واستقصاءها لجاء هذا الكتاب في حجم مضاعف مرات 
عديدة . ۰ 

ج - أكثر من أفتى في هذا القرن الخامس عشر ما زال حياًء ولعله أن 
يرجع عن فتواه. 
ثانياً ' استشنیت الفتارى المخطوطة› وذلك مراعاة لحجم الكتاب . 
ثالغاً: اعتمدت على فتاوى أهل السنة والجماعة» فلم أورد فتاوى 

مبتدعة الفرق الضالة» ولم أعرج عليها. 
رابعاً: اعتمدت منهج الاستقصاء فو الي فلم أترك - فيما 

وقفت عليه من الفتارى - إلا ما لم يعد صالحاً لهذا الحعصر بحال» ولم يعد 

أحد يحتاج إليهء وذلك نحو فتاوی رهن المصحف› والفتاوری من هذا النوع. 

المتروك قليلة جداً. 
ولقد ترکت الفتارى الخاصة بالتفسير لسببين : ا جداً بحيیٺث 

تکون کتاً كاملة في بعض الأحيان. 

والسبب الآخر: سهولة الحصول عليهاء فلذلك لم أر إثباتها في هذا 
لكني أوردت في القسم السادس: «قسم التفسير وترجمة القرآن» 


¥۷ 


الفتاوى العامة التي يسأل المستفتون فيها عن كتب التفسير مثلاً وعن أنواعه 
إلخ. .. لكني لم أتطرق إلى الفتاوى الخاصة بتفسير معاني كلمات القرآن 
وجهله للسببين آنفي الذكر. 

خامساً: أوردت الفتاوى بنصها كاملة إلا النزر القليل الذي تصرفت فيه 
لطوله المفرط أو لغير ذلك؛ كخطأاً طباعيْ في الأصل ونحوه مما يقتضي 
نوعا من التصرف . 

سادساً: صنفت الفتاوى أصنافاً» وألحقت كل نظير بنظيره» واجتهدت 
في ترتيبها على القرون» بمعنى أني أورد فتوى المتقدم أولاً في كل قسم من 
الأقسام التي أوردتها في هذا الكتاب» وقد جاءت هذه الأقسام على النحو 
التالي : 
١‏ - الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه. 
۲ - خواص القرآن . 
۳ - فضائل القرآن. 
٤‏ - آداب القرآن. 
ه ‏ العقيدة. 
٦‏ - التفسير» وترجمة القرآن. 
۷ - قراءة القرآن العظيم. 
۸ - القراءات. 
٩‏ - الرسم والتجويد. 
١‏ - قراءة القرآن بالألحان. 
١‏ - قراءة القرآن على الميت . 
۲ - الطهارة لقراءة القرآن الكريم ومسه. 
۳ - مسائل متفرقة. 


هذا وليعلم أن بعض الفتاوى وضعت في أقرب قسم مناسب لهاء 
لكن ليس بالضرورة أن تندرج كلياً تحت ذلك القسم» وما كان من الفتارى 
لا يمكن وضعه في قسم من الأقسام الثنتي عشرة فقد أفردت له قسماً 
بعنوان مسائل متفرقة . 


تاعا لم أثبت في كتابي هذا من الفتاوى إلا ما نص في سياقها على 

أنها فتوى» نحو: سئل الشيخ الفلاني عن كذا فأجاب بكذاء أو أن الفتوى 
قد انتزعت من کتاب خاص بالفتاوی مثل الفتاوى الهندية؛ إذ بعض الفتاوى 
الواردة فيه ليس فيها نص على السؤالء بل فيها إجابات على أسئلة قد 
حذفت» أما ما عدا ذلك فلا أورده لاحتمال ألا يكون فتوى» إنما تقرير أو 
ما شابهه. 


ثامناً: حاولت أن أبين في كل طائفة من الفتاوى ذوات الموضوع 
المتماثل أو المتقارب الراجحَ منهاء وهذا أمر صعب أعلم علم اليقين أني لا 
أن أكون قد وفقت فيه» واستعنت أيضاً بآراء من سبق من العلماء المرجحين 
المجتهدين» وقد أعلق على ما أرى التعليق عليه» منتقداً بعض ما أورده 
بعض السادة العلماء الأجلاء مما آری أنه خالف الحق أو المنهج الصحيح 

في ظني» إن رأيت أهمية لذلك. 
تاسعاً: جريت على النهج العلميّ في وضع مادة هذا الكتاب وذلك 

على النحو التالى : 

أ - بينت مواضع الآيات الكريمة من سورها. 

ب خرّجت الأحاديث الشريفة المنيفة على قدر جهدي وطاقتى وذلك 
بعزوها إلى كتبها المخرجة فيهاء فما كان منها في صحيح البخاريّ 
فقد اکتفیت ببیان موضعها منهء» وما کان فی غیره تخیرت منه ما 
وسعني الاختيار» واكتفيت من التحقيق الواسع ببيان درجة الحديث» 
واستعنت فی هذا بتخریج علماء الحديث وتحقيقهم؛ وما لم أجد فيه 

٩ 


زز - 


لحد کلاما اجتهدت فيه رآيي٬‏ فما کان انا فالمنة فيه لله» وما کان 
منه خطاً فالتبعة علي في هذاء وأستغفر الله تعالى منه. 


التزمت تخريح الآثار بعزوها إلى كتبهاء وربما بينت درجة بعضها وفق 
المنهح الڌي ذکرته في الفقرة السابقة. 

ترجمت للأعلام الواردة ترجمة مختصرة» وقد استعنت في كثير من 
التراجم ب«التقريب»» وما كان من التراجم خارجا عن ذلك الكتاب فإن 
كان طويلاً اختصرته» وإلا تصرفت فى إثباته بعض التصرف» وأشرت 
إلى الكتاب الذي ا ا چ 

قد ألجأتني بعض نصوص الفتاوى إلى عمل شيء من التحقيق 
العلميَ؛ وذلك لسوء الطباعة أو السقط ونحو ذلك» فعمدت إلى 
قار بقن اللضرض الوار د ئى كب مخف وخرت يتفن ساره 
لكن نسبة هذا قليلة بالنظر إلى مجموع فتاوى الكتاب» التي اكتفيت 
منها بالنص الوارد في الكتاب المطبوع إن غلب على ظني صحة ما 
فيه والأمن من السقط . 

ولي هاهنا وقفة لا بد منها وهي أن معظم كتب الفتاوى التي رجعت 
إليها تكاد تخلو من التحقيق العلمى بل تکاد تخلو من أساسيات النشر 
في كثير من الأحيان» وهذه به اتل بها التراث الإسلامي العظيم 
الذي يتعجل الناشرون بإخراجه كيفما اتفق» هذا وإن الكتب الواردة 
من المغرب الأقصى - خاصة المعيار - يكاد يغلب عليها سوء الإخراج 
والنشر على أنها غالية الثمن» قليلة الانتشار» وأدعو طلبة العلم 
للاهتمام بها فغالبها نفيس» ولم أتعب في استخراجي الفتاوى من 
بطون الكتب تعبي في استخراجي لها من الكتب المغربية فقد أرهقتني 
إرهاقاً بلغ الات زاف النيان: 

شرحت بعض الكلمات والمصطلحات التى قد يَعْرّب معناها عن بعض 
القراء الكرام. ۰ 

وضعت فهارس شاملة متنوعة تخدم الناظر ف الكتاب. 
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أهمية هذا الكتاب: 

لهذا الكتاب عدة فوائد - أحسبها مهمة - تتلخص في الآتي : 

أولاً: جمع ما تفرق في بطون الكتب والمجلات في موضع واحدء 
وفي هذا فائدة للباحث المتتبع الذي قد تحول مشاغله الكثيرة دون الوقوف 
على ما يريدء وقد جريت على هذه الطريقة في طائفة من كتبي» ووقر في 
نفسي أهميتها وفائدتهاء وأن أبناء العصر في حاجة ماسة لها لضيق أوقاتهم 
وقصر همم أكثرهم. 

ثانياً: ترتيب الفتاوى على أقسام مما يسهل على الباحث جمع آراء 
العلماء في مسألة معينة. 


ثالغاً: رتبت الفتاوى في كل قسم على القرون» وهذا يساعد المتتبع 
لتخير الفتوى بحسب تغیر الزمان والمکان» ومعرفة مناهج العلماء المختلفة 


في الفتوى . 

رابعاً: في هذا الترتيب والتقسيم فرصة للاطلاع على تغير الأحوال 
الاجتماعية للعالم الإسلامي عبر القرونء وتدرجها من القوة إلى الضعف 
ومن الاتباع إلى الابتداع. 

خامساً: معرفة مدى اهتمام العلماء بالقرآن الكريم» وكيف صرفوا 
أعمارهم في دراسة کتاب الله تعالى والتنقیب عن جواهره ودرره. 

سادساً: هذا الجمع قد يفيد في معرفة مكانة عدد من كبار العلماىء 
وذلك عندما تقارن فتاواهم بفتاوی الآخرين من العلماءء ویعرف منهجهم في 
الاستدلال والترجيح › وسعة إحاطتهم» وقوة مأخذهم . 

سابعاً: إثراء المكتبة القرآنية التي لم تنل حظها بعد كما نالت علوم 
العقيدة والحديث والفقه حظوظها الوافية؛ فإن الناظر فى المكتبة القرآنية 
يدرك عند مقارنتها بغيرها من العلوم آنها لم تۇت خظا وافیاًء وأن هنالك 
عشرات الأعمال - إن لم أقل مئاتها - لم تعمل بعد ولم تبذل الجهود 

۱۱ 


الكافية في هذا الباب إلى الآنء فلعل هذا العمل - الذي أرجو فيه رضاء الله 
تعالى - أن يكون لبنة في صرح علوم القران العظيم . 
تلك بعض جوانب أهمية هذا الكتاب» الذي أسأل الله تعالى أن يبارك 
فيه وینفع به. 
والأهمية العظمى - في نظري - لهذا العمل هي جمع تراث العلماء 
السابقين» فقد تأكدت - عندي - أهمية أن يجمع التراث على وجه يحفظ 
تلك اللآلىء المنثورة والدرر المبعثرة المتروكة؛ فإن هذا الجيل قد قعدت 
همته أن يطلع على آثار الأولين على وجه حسن مُرْض» فکان لرام أن 
يقرب له مصنفات السلف ويختار له منهاء ان کو ا الیل 
را جت ذلك الأملء وارجو ان بک في ميزان حستاتي› فينفعني يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم» والحمة له أولا وآخراًء 
وصلاة ربی وسلامه على المبعوث للعالمين آخراً فاخراً وآله وصحبه 
ا 
وکتبه 
محمد بن موسى الشريف 
فی شهر شوال من سنة ١٤١۲‏ 
البريد الالكترو ا E-MAIL: mmalshareef@yahoo.com‏ 
الموقع ع الشبكة العنكبوتية: WE8B-S1TE:‏ 
www.ALTAREEKH.com‏ 
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الحكمة من إنزال 


القرآن العظيم 
وبلاغته والتحاكم إليه 


الحكمة من إنزال القرآن ]١[‏ - محمد رشيد رضا 1٥‏ 


]١[ الحكمة من إنزال القرآن‎ = ١ 
: رحمه الله تعالی‎ a ستل الشيخ محمد رشید‎ 


ما هي الحكمة في إنزال القرآن الحكيم» هل الحكمة بذلك التعبد 
بتلاوته - كما يقول العلماء -؟ وهل من نص قطعيّ يؤيد قولهم» أو لنجعله. 
حانوتاً نبيع منه «عِدَئّة يس ونقرأه على الموتى ونكتب آياته في آنية 
ونمحوها بالماء ونتعاطى لنشفى من داء كذاء أو لنقرأه للتبرك» وماهو 
التبرك؟ ألم يكن هو فهم آياته حق الفهم والتأدب بآدابه الكريمة واتباع 
أوامره واجتناب نواهيه ًا ٤ای4"‏ كما قال جل ثناؤه» أرجو 


الجواب على صفحات مناركم» ولكم الأجر من ربي وربكم. 


() هو الشيخ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين الفَلَمُونيّ البغداديّ الأصل 
الحسينيّ النسب» أحد رجال الإصلاح الإسلاميّء من الكتّاب العلماء بالحديث 
والأدب والتاريخ والتفسير» ولد سنة ۱۲۸۲ بالقلمون - من أعمال طرابلس الشام - 
وتعلّم فيها وفي طرابلس وتنسّك ونظم الشعر في صباه» وكتب في بعض الصحف»› 
ثم رحل إلى مصر سنة ٠١٠١‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» ثم أصدر مجلة 
المنار لبث آرائه في الإصلاح الدينيّ والاجتماعيّ» وأصبح مرجع المُتيا في التأليف بين 
الشريعة وبين الأوضاع العصرية الجديدة» ارتحل إلى بلدان عدة» وألّف عدة 
مصنفات» ثم توفي سنة ٠١١١‏ بعد حياة عامرة بالعلم والتصنيف . انظر «الأعلام»: 
./٦‏ 

(۲) أي سورة يس. وقراءتها بعدد معين . 

)۳( سورة ص : ية ۲۹. 


۱۹ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


الجواب: 

«الحكمة من إنزال القرآن مبينة في القرآن» ليس فيها شبهة لمن جعلوه 
جزفة بل فيه الحجة واللعنة على من يشترون به ثمناً قليلاً ولیس فيها نص 
قطعيّ يؤيد قولهم بالتعبد بتلاوته على إطلاقهم الذي يتناقلونه ولكنهم 
يستدلون عليه بأحاديث هم يتفقون على أنها ليست نصوصاً قطعية 
كالأحاديث التي وردت في كون تالي القرآن يُعطى بكل حرف عشر حسنات 
ونحو ذلك من الثواب» وهناك أحاديث أخرى في وعيد من يتلو القرآن وهو 
غافل عن هدایته» لا بد من الجمع بينها وبينهاء وإننا نذكر المؤمنين بشيء 
من الآيات والأحاديث في الحكمة والفائدة التي أنزل الله لها القرآن؛ لأن 
أهل الأهواء السياسية والشخصية في مصر قد جعلوا القرآن في هذه الأيام 
موضعاً لأهوائهم» فكل يزعم نصره ونصر حفاظه والله أعلم بالصادقين» ولا 
تخفی على الناس آيات المنافقين . 
ومهما تكن عند امرىء من حَليقة وإن خالها فى على الناس تغل" 

٠‏ وهاك طائفة من الآيات الكريمة في حكمة تنزيل القرآن: 
١‏ - تت © تلك الک لا ر فه هذى لقب @46". 


۲ - إا ازل فنا را للك يرت ©4 . 


(1) أظن أن الشيخ رشيد يريد هنا بالنصوص القطعية النصوص القطعية الدلالة على أن 
قارىء القرآن ينال أجر قراءته ولو كان غافلاًء لاهي القلب عنهاء ويريد أن يقيد 
النصوص الدالة على أجر قراءة القرآن مطلقاً بقراءته بقلب حاضر ليس غافلاً عما 
يقرؤه» كما سيورد طائفة من الأحاديث المقيدة لذلك الإطلاق في ظنه. 
والحق أن قارىء القرآن ينال أجراً على قراءته مطلقاًء وهو متعبد لله تعالى بتلك 
القراءةء لكن القارىء الذي يتلو بقلب حاضر وفهم للنصوص وتدبر لها له من الأجر 
ما ليس للقارىء بقلب غافل لاه ساه» وال أعلم. 

(۲) القائل هو زهير بن أبي سُلمى» توفي سنة ٠١‏ قبل الهجرة الشريفة. انظر «عيون 
الأخبار»: ٥/۲‏ و«الأعلام»: .٠۲/۳‏ 

(۳) سورة البقرة. 

)٤(‏ سورة يوسف. 


الحكمة من إنزال القرآن ]١[‏ - محمد رشيد رضا WV‏ 


٣‏ ۔ لر تب رلته ليك کک لاسن بن الطلت إلى الو 
ا ر ا 


سرت 2 و 2 ت L3 S24‏ 
و ر E‏ ارو وت ر موو ر م 2ے ور ر چ و 
لسر اسا سيدا من لدنه وسر المُومينَ النين يعملوت المللحتِ أن 

4 : ےر 4 

ل حا © کی یہ ابا 4^“ 


ہے مع وو ے ® 


> کر سے ۳ 
٥‏ (طہ © ا ارلا عك الان لتنئ © رل تك لس نى 4 . 
٦‏ ۔ اتارک ایی ر الان ی عَبّیو یک ليب تز 43 . 


- اطتن بلك ٤اث‏ الشران رست ين © شى ن ية © 
2 ۴ ي م اخ و ت )6( 
الي فيم الوه ويون الوه وهم بالخرة هم م وقش 4“ . 


۸ - لے © تك نيت الكتب آلتكر 9 هدّى وة لمحي 


2ے ٍ ا روو rd‏ ء3 .- . 2 i‏ 2 
ان يمون الوه وَيونونَ الرَكوة وهم پارو هم وقوه € اوك ل 


2 وف وو 


6 


م ص 2 ى 0 (Va e el‏ 
ن ديهم اوليك هم اسح ي ون الاس س شتی لهو الحريث 

م ع ر وور کک کے 4ھ ٭ چ .ء2 

ليضلّ عن سیل آله ه عير علو ویتخذها هزوا لك هم عذاب مهين 63 وإٍذا 
رو 2 5 e2‏ ۳ ووم و س رم 

تل یھ اشا ول سکیا کن لر متها که ن اذه وا مَشَر يعداي 


آذ ©4“ . 


٩‏ - حر © تيل تن اَن لير © كدب فلت عاسم فا 


)١(‏ سورة إبراهيم. 

(۲) سورة الكهف. 

(۳) سورة طه. 

)٤(‏ سورة الفرقان. 

() سورة النمل. 

(0) قال الشيخ رضا في الهامش: إني لأخشى أن تكون الجرائد التي تتكلم في الدين 

بالهوى لا بالعلم والإخلاص مما يدخل في لهو الحديث هنا 

(۷) سورة لقمان. 


۱۸ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


عر تتم تلن © بیو ولي ماقي أڪاثم خم لد متت © راا 
ر ف آڪَةٍَ ي | له وف اذاتا وقر ومن بيا ويك جاب عمل 
إا يلون @4“. 

١‏ - افا یتدیرون لقان واو کا من عند عير آل لوشو فيد انيما 
ڪي 
- لافار یدبا الق آم جار ما ر أت ابام الأ ™4€". 

- افلا ترون قرات آم عل فوب آفتائها 4 . 

۳ ۔ کک لبك مر الیکا ٤ای‏ لكر اورا الأ4 . 

عدا بسار ا کک AY‏ 2 قوم ون4 . 

٠‏ - اا الاش مد جاونکم ا 

- ود تقض لَك مِنَ با 0 ّت یی فرادك وجا فی هلزو 
احق وموعظة وذرى 4“ . 


e 4 2l 


۷ #لقَد ک ت ف صم عره ذولي eR‏ 


2 
م 


۸ - ولك انرا رلته كتا عا وين يعت آهواءَهم بعد ما جال من 
اللو ما لك س ن ن وَل ول واي ٠43‏ . 


(۲) سورة الأعراف: .۲٠۳‏ 
(۷) سورة يونس: .٥۷‏ 
(۸) سورة هود. 

(۹) سورة يوسف: .۱۱١‏ 


)١(‏ سورة الرعد. 


الحكمة من إنزال القرآن ]١[‏ - محمد رشيد رضا ۱۹ 


2 e 


۹ - هدا بلع لان لتا و ولعلا ضا هو إل ود ويك ألا 
الأب o‏ 
- ورتا ليک الڪ لني لاس ما ر للم لمم 
EE‏ 
١‏ ۔ فل ترم ری المُدس ین ربن الي للبت الت امنا 
وفدق ووت لی 9 ©4" . 


و< زوء م رو yg 2f‏ ضف 


۲ - إن هدا الات دى للق هت أف ور کک لذبن ي 
لصحت أن هم اجا كيا ©4 (وفي هذه السورة آيات أخرى فيها عبر 
کبری). 

أ @ 4“ . 

4ت ارلا هدا جل راسم شما معا من حَشْيَةِ 
ل ریات لاتقل ترجا بای للد نكرت @04. 

e‏ في هذه ا كثيرة وكلها ناطقة بأن القرآن ازل هداية 
للناس ورا للمحسنين في أعمالهم ندرا للمسيئين › وأنه عبرة وتذكرة 
وموعظة وشفاء لما في الصدور - أي القلوب - من أمراض الجهل بالل 
وبما له على عباده من الحقوق» وما لبعضهم من ذلك على بعض» وأمراض 
الأخلاق السيئة والعادات الضارة» وهناك آيات كثيرة في وعيد المعرضين عن 
هدایته الغافلین عن تدبره» والذین یشترون بآیات الله ثمنا قلیلاء وکون هذه 
من صفات الكافرين . 


)1( سورة إبراهيم. 
(۲) سورة النحل: .٤٤‏ 
(۳) سورة النحل. 
)٤(‏ سورة الإسراء. 
(۵) سورة مریم: .٩۷‏ 


)٦(‏ سورة الحشر. 


۲۰ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


ومن أشد ما نزل في المؤمنين الأولين على علو كعبهم وقوة يقينهم 
من قوله تعالى: الم بان يي اما أن تح ويم ڪر اهو وما ر ين 
الي و كوا کالزین اوا التب ین بل فال يم الاد ست وم ور 
مم فوب o‏ 


ص 


ذكر الله وما نزل من الحق هو القرآن؛ قال في «الجلالين»“: 
إن الآية نزلت في الصحابة لما أكثروا المزاح . 
وقال السيوطي” في «أسباب النزول»: 


إنها نزلت فيهم بعد أن قدموا المدينة» فأصابوا من عيشها بعد ما كان 
بهم من الجهد» وكأنهم فتروا في العمل“ . 


فهذا هو القرآن» وهذا وعظه وتربيته للمؤمنين» فانظر إلى حفاظه اليوم 
وإلى الذين يزغمرن .أن من تعظيمه :وتكريخه أن يكو حافظه أا لا يكلف 
قراءة ولا كتابة ولا فهماً ولا عقلاً ولا تدبراً ولا تذكراً ولا تفکرا» بل 
يكلف أن يتلوه ولو بغير تجويد» وأن يأكل به أوقاف الأموات ومال 


)١(‏ سورة الحديد. 

(۲) تفسير الجلالين لجلال الدين المَحلَّنَ وجلال الدين السيوطيْ» وانظر صفحة ۲۲۸ من 
التفسير المذكور. 

(۳) السيوطيّ هو الإمام جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن محمد. ولد بالقاهرة سنة 
۹ ووجهه أبوه لطلب العلم منذ نشأته فنبغ وحفظ القرآن قبل أن يتم ثماني سنين»› 
وحفظ عدة متون» وارتحل طلباً للعلم» وأفتى وعمره اثنتان وعشرون سنة» وله 
مصنفات كثيرة جداًء توفى بالقاهرة سنة ٩۱١‏ رحمه الله تعالى. انظر «حسن 
المحاضرة: ۳۳١/١‏ وما بعدها وفشذرات اللحب»: ۹/۸ وما بعدهاء وانظر فى 
معاركه الأدبية والفكرية الكثيرة مع آهل عصره «الضوء اللامع»: ٠۷١ - ٠٠/٤‏ و«البدر 
الطالع؟: ۴۳١ ۳۳۲/١‏ و«شرح مقامات السيوطيّ؛؛ ففيها جملة وافرة من تلك 
المعارك. 

() المصدر السابق: ٠٤١‏ وقد ذكر السيوطيّ رحمه الله تعالى سبباً آخر للنزول فانظره 
هنالك إن شئت . 


الحكمة من إنزال القرآن ]١[‏ - محمد رشيد رضا ۲١‏ 


الأحياء أين هم من هدايته وأين هم مما جاء به؟ 

وأما الأحاديث الواردة فى القرآن» فمنها ما أورد في حفظه وتعلمه 
وتعليمه وهذا مطلوب لأمرين : 

أحدهما: فرض عينىَ وهو معرفة العقائد الصحيحةء والآداب الكاملةء 
وفقه الأعمال التعبدية والدنيوية التي فصلت السنة كيفياتها وبيّنت صورها؛ 
والثاني : فرض كفاية وهو تبليغه وحفظه لأجل تبليغه بلفظه على الوجه الذي 
أذي إليه وبمعناه في الدعوة إلى ما دعا إليه من العقائد والأحكام والفضائلء 
ليكون الدين بذلك محفوظاً. 

ولا يُنسى أن الترغيب في قراءته وحفظه» يستلزم الترغيب في 
فهمه والاهتداء به لأنهم كانوا يفهمونه» بل ذلك مما يتضمنه الترغيب 

ومنها ما ورد في وعد العاملين به ووعيد المعرضين عنهء 


وهذه طائفة من الأحاديث فی ذلك : 


(1) عن أبي هريرة“ رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم قال : 


«لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار» فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت 
مثل ما يعمل»› > ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق» فقال رجل: ليتني 
أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل». ۰ 


ف اا اراي و التو مات بم و اة 
المنورة النبوية وله ثمان وسبعون سنة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر 
«التقريب»: .٦۸١‏ 


۲۲ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


واا ا e‏ ا (), 

والمراد بالعمل مثل ما يعمل فلان في الأولى هو العمل بالقرآن» كما 
تدل عليه المقابلة ورواية ابن عمر" في الحديث نفسه: «فقام به آناء 
اليل“ . . . إلخء قالوا: والمراد قام به تلاوة وطاعة. 

وفي الحديث رواية أخرى أبين ف فى المراد وهي عند البخاري 
ومسلم وغيره» وفيها بدل أوتى القرآن و آتاه الله الحكمة فهو 
يعمل بها ويعلمها الناس»“ ٠‏ والمراد بالحكمة القرآن جمعا بين 
الروايات . 


(1) أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ المَرْوزيّء ثقة حافظ فقيه توفى ببغداد سنة ۲٤١‏ 
وله سبع وسبعون سنةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر «التقريب»: .۸٤‏ 

(۲) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفيّء أبو عبدالله البخاري» جبل الحفظ وإمام الدنيا 
في فقه الحديث» مات سنة ٠٠١‏ بقرية من قرى بخارى تدعی خرتنك» وله اثنتان 
وستون سنة» أخرج له الترمذي والنسائى. انظر المصدر السابق: .6٤٦۸‏ 

۳( مسلم بن الحجاج بن مسلم المُشيري النيسابوريّ»› ثقَة حافظ»› إمام مصنف» عالم 
بالفقه» مات سنة ۲١١‏ بنيسابور وله سبع وخمسون سنةء أخرج له الترمذي. انظر 
«التقریب»: ٠٥۲۹‏ و«سير أعلام النبلاء»: ۸١ _ 0۷۷/١١‏ 

(6) أحمد بن شعيب بن على بن سنانء آبو e‏ النسائيىّ الحافظ صاحب 
الستوىة جات م ۴ بالرملة من قاطن وله ان ونارن هة اة 
«التقريب»: ۸۰. 

)٥(‏ أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب 
القرآن: .۲۳٠/٦‏ 

0) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدويّء أبو عبدالرحمن»ء ولد بعد المبعث بيسير» 
واستصغر يوم أحد» وهو ابن أربع رة سنة» وهو أحد المكثرين في رواية الحديث 
من الصحابة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةء 
توفي بالمدينة سنة ۷۳. انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 

(۷) أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن: 
./٦‏ 

(AN‏ لفظ البخاري ومسلم «فهو يقضي بها ويعلمها». انظر صحيح البخاريّ: كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما جاء في اجتهاد القضاة: ٠١١/۹‏ ومواضع أخرى»› 
وصحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه : 
1 


الحكمة من إنزال القرآن ]١[‏ - محمد رشيد رضا ۳ 


(۲) عن عثمان“ رضى الله عنه» عن النبي بي قال: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه» رواه البخاريّ“ وغيره» وفي رواية عنه: «أن 


أفضلكم . . . إلخ"». 


ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولخيره» 
جامع بين النفع القاصر” والنفع المتعدي" ولهذا کان أفضل» وهو ممن 
انه وتخالن قله ون لق ول من كا إل اف ويل 

وال إّنى من السلييةَ 4€ والدعاء إلى الله يقع بأمور من 
٠‏ تعلیم القرآن» وهو اضرف الجمي وعكسه الكافر المانع لغيره من 


َ 4 


الإسلام کما قال تعالی : ن اط کن كدب يات اه وَصَدَىَ عَناڇ“ . 
فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون المقرىء أفضل من الفقيه قلت : 


)١(‏ عثمان بن عفان بن أبى العاص الأمويّ» أمير المؤمنين» ذو النورين» استشهد في ذي 
الحجة بعد عيد الأضحى سنة ٠١‏ فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة» وعمره ۸٠‏ سنةء 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. انظر «التقريب»: .۸١‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صححیه . : کتاب فضائل القرآن : باب خیرکم من تعلم القرآن 
وعلّمه: .۳/٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الكتاب والباب نفسه. 

)٤(‏ أحمد بن علي بن محمد الأستاذء إمام الأئمة» أبو الفضل الكناني العسقلاني 
المصري الشافعيّ» يعرف ب(ابن حجر) وهو لقب لبعض آبائه» ولد سنة ۷۷۳ بمصر 
العتيقة ونشأ بها يتيماً» وحفظ بعض المنظومات»› وأخذ على كثير من المشايخ› 
وجد في الفنون حتى بلغ الغايةء وأقبل على الحديث بكليته» وارتحل في طلبه» 
وتصدى لنشره وإقرائهء ولى عدة وظائف فى الحسبة والإمامة والقضاء» وله المصنفات 
النافعة المشهورةء توفى فى القاهرة سنة ۸۲ رحمه الله تعالى. انظر «الضوء 
اللامع؟ : ۲ _ 4 . 

(ه) أي على الشخص. 

(0) أي المتعدي لغيره من الناس وغيرهم. 

(۷) سورة فصلت. 

(۸) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


۲٤‏ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسانء 
فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم 
بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية» فمن كان في مثل شأنهم شاركهم 
في ذلك لا من كان قارئاً محضاً لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرأه أو 
يقرئه : 

فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرىء أفضل ممن هو أعظم غناء في 
الإسلام بالمجاهدة والرباط» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا 
قلنا: حرف المسألة يدور على النفع المتعدي» فمن كان حصوله عنده أكثر 
كان أفضل» فلعل «مِن» مضمرة في الخبر بعد إنء [أي أن التقدير: إن 
من أفضلكم: وكثيراً ما يطلق اسم التفضيل على تقدير من» [كحديث 
«خيركم خيركم لأهله“]" ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص 
في كل صنف منهم» ويحتمل أن تكون الخيرية» وإن أطلقت» لكنها مقيدة 
بناس مخصوصين خوطبوا بذلك وكان اللائق بحالهم ذلك أو المراد من 
المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسهء أو المراد مراعاة 
الحيثية [أي أنه أفضل من حيثية التعليم لا من كل جهة] لأن القرآن خير 
الكلام» فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن» وكيفما 
a a i i CS E ES‏ 
عا ا 


(۱) أخرجه ابن ماجه والبزار - وغيرهما ‏ وهو حديث حسن بمجموع طرقه إن شاء الله 
تعالی . انظر «مجمع الزوائد»: ۳٠٠/٤‏ و«سنن ابن ماجه»: .1۳١/١‏ 

(۲) هذا من تفسير الشيخ رشيد لكلام الحافظء رحمهما الله تعالى. 

(۳) «فتح الباري»: .4١/١۹‏ 

(6) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريّء أبو عبدالله الكوفيّء ثقة حافظ» فقيه» عابده إمام 
حجة» من رؤوس السلف» مات سنة ٠١١‏ وله ربع وستون سنة رحمه الله تعالى» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. انظر «التقريب»: .۲٤٤‏ 
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إقراء القرآن على الجهادء إذ لا يمكن أن يكون من لا يفهم القرآن» ولا 
يفيد الناس أحكامه كالمجاهد في سبيل الله» فانظر أين هذا مِن زعم بعض 
الناس أن أمثال الحفاظ للألفاظ في مصر أفضل من المجاهدين بالإجماع! 
فما أجرأ الناس على دعوى الإجماع بغير علم اعتماداً على أن العامة تقبل 
منهم کل قول بغیر دلیل. 

(۳) عن آبي سعيد الخدري" .رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يه يقول : 

«یخرج فيكم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع 
صيامهم» وعملكم مع عملهم» ویقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي لا 
تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوه منه «يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية» إلخ. رواه البخاري . 

: عن آبي موسى”" رضي الله عنه» عن النبي اة أنه قال‎ )٤( 

«المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأنرْجَة طعمها طيب وريحها 
طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح 
لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر 
رواه البخاري ولم : 

وأنت ترى أنه جعل المؤمنين قسمين: قسماً يقرأ ويعمل بما يقرأء 


() سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّء له ولأبيه صحبة» واستصغر بأحد» ثم شهد ما 
بعدها» وروی الكثيرء وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستةء مات بالمدينة سنة ۳٦ء‏ 
رضي الله تعالی عنه. انظر «التقریب»: ۲۳۲. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب فضل القرآن على سائر 
الکلام: .٠٠٠/١‏ 

(۳) عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعريي رضي الله تعالى عنه» صحابيّ مشهور» 
أمرّه عمر ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بصفين» مات سنة خمسين› وأخرج حدیثه 

أصحاب الكتب الستة. انظر «التقريب»: ."١۸‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب فضل القرآن على سائر 
الکلام: .٠٠٠/۹‏ 
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وهو النافع لنفسه ولخيره أو الذي هو طيب في ظاهره وناطنه اوقسما يعمل 
به ولكن لا يقرأه وهو الطيب في نفسه وباطنه وإن کان لا ينتفع بظاهره» 
ولم يذكر أن من المؤمنين قسماً آخر وهو الذي يقرأ فقط بل عد هذا من 
المنافقين؛ فانظر أين علم الرسول ية من علم هؤلاء الذين يقولون: إن 
حفَاظ الألفاظ الذين لا يقصدون بها الاهتداء ولا الإرشاد بل الكسب 
والاستجداء أئمة في الدين» وإن من إهانة القرآن أن يقال: إنهم يحتاجون 
معه إلى العلم بالقراءة والكتابة أو شيء آخر! أعوذ بالله من شر هذا الزمانء 
الذي عبث فيه الجاهلون بالسنة والقرآن. 


)6( عن ا رضي الله عله قال : خرج علينا رسول الله ل ونحن 
نقرأً القرآن» وفينا الأعرابنَ والعجمى فقال: 


«اقرأوا فکل حسن» وسيجيء أقوام پقیمونه کما يقام القذح يتعحلونه 
ولا يتأجلونه». 


رواه أبو داو وال فی «(شعب الإيمان»“ 


والمعنى أن الذين يجيئون من بعده يقيمون ظاهر اللفظ من غير طلب 
لإقامة عقائد الدين وأحكامه وهدایتهم به» فهم کالذي يقوم القذح» وهو 


(۱) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام» الأنصاري السلميّ» صحابيّ ابن صحابيّ» غزا 
تسع عشرة غزوة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» توفي بالمدينة بعد سنة ۷١‏ وله 
أربع وتسعون سنة. انظر «التقريب»: .٠١١‏ 

(۲) سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزديّ السجستانيْ» ثقة حافظ» مصنف السنن 
وغيرهاء من كبار العلماء» مات سنة ۲۷١‏ أخرج له الترمذي والنسائيّ. انظر 
«التقريب» : 0° . 

(۳) أحمد بن الحسين بن علي الخراسانيّ البيهقيّء ولد سنة ٠۴۸٤‏ وسمع من طائفة 
كثيرة» وبورك في علمه وتصانيفه» کان ورعاً زاهداًء قانعاًه وکان أهلاً 
للاجتهاد» توفي سنة ٤۸‏ بلييّهق) من أعمال نيسابور. انظر «سير أعلام النبلاء»: 
۸ _ 1۷۰. 

)٤(‏ انظر «شعب الإيمان»: ٥۸١ _ ٥۷٥/١‏ فقد أورد البيهقيّ رحمه الله تعالى عدة روايات 
لهذا الحديث وحكم المحقق على أكثرها بالصحة أو الحسن. 
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بالكسر السهم الذي لا ريش له ولا نصل فلا تمكن المناضلة به» ومعنى 
يتعجلونه ولا يتأجلونه» يطلبون الانتفاع به والأجر عليه في الدنيا لا في 
الآخرة» وهذا الحديث يصدق على القراء لأجل الكسب في هذا الزمانء 
وأوضح منه انطباقاً عليهم الحديث الاتئ: 


(1) عن حذيفة“ رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا : 


«اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحونَ أهل العشق"“ 
ولحون أهل الكتابين» وسيجيء بعدي قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء 
والتّؤح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذي يعجبهم شأنهم». 

رواه البيهقيّ في اشعب الايمان»“» ورين في «کتابه»)» والذين 
يعجبهم شأنهم هم الذين يطربون بقراءتهم أو يستأجرونهم لهاء والذي يرون 
الفضيلة والخدمة لاوسلام في تکثير سوادهم وشدة احترامهم . 

(۷) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي بل : 

«اقرأوا القرآن وابتغوا به الله تعالى من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة 
القذح» يتعجلونه ولا يتأجلونه». 

رواه أحمد وأبو ا 

(۸) عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه قال: قال رسول الله کا : 
«اقراً القرآن ما نهاك» فإن لم ينهك فلست تقرأه» . 


() حذيفة بن اليمان - واسم اليمان حُسَيّل ۔ العبسيّ» حليف الأنصار» صحابيّ جليل» من 
السابقين› صح في صحيح مسلم أن النبي ية أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم 
الساعة» وأبوه صحابيّ أيضاً استشهد بأحد» ومات حذيفة سنة ٠۳١‏ أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة . انظر «التقريب»: ٠١١‏ . 

)۲( في «شعب الإيمان»: الفسق» وهو الصحيح الظاهر» والله تعالى أعلم. 

(۳) «شعب الإیمان»: ٠٥۸١ - ٥۸۰/۰‏ وحكم المحقق عليه بالضعف› وكذلك صنع الإمام 
الهيثمي رحمه الله تعالى. انظر «مجمع الزوائد»: /۱۷۲. 

)£( رزين بن حبيب الجهنيّ الرْمَانيّ التمار» وثقه أحمد وابن معين» وأجرج له الترمذيّء 
انظر «التقریب»: .۲٠۹‏ 

.٠١/١۸ :٤ّينابرلا الحديث سنده حسن» كما حكم بذلك صاحب «الفتح‎ )٠( 
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رواه اللو في مسند ال 

: عن عمران بن خصین" قال: قال رسول الله د‎ )٩( 

«اقرأوا القرآن واسألوا به الله قبل أن يأتي قوم يقرأون القرآن فيسألون به 
الناس». 

9 (€) 

رواه أحمد والبيهقيّ والطبرانيٰ 

(۱۰) عن ا رضي الله عنه رفغا 

«ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» رواه الترمذي" *. 


(۱) شيرويه بن شهردار بن شيرويه» المحدث العالم» الحافظ المؤرخ› أبو شجاع الديلميّ 
الهمذانيّء ولد سنة ٠٤٤١‏ وارتحل في طلب الحديث مع التصلب في السنةء مات 
سنة ٥۰۹‏ رحمه الله تعالی . انظر «سیر آعلام النبلاء»: ۲۹٤/۱۹‏ ۔ ٠.۲۹۰‏ 

(۲) في «القردوس :٠‏ إنما هو برواية أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه» والحديث 
ضعيف كما ذكر محقق الكتاب» وانظر ٤۳۳/١‏ - ٤١۴٤ء‏ و«إحياء علوم الدين؟: 
١‏ فقد ذكر الحافظ العراقي أن الحديث ضعيف . 

(۳) عمران بن خصين بن عبيد الخزاعيّ› أبو تُجيد» أسلم عام خيبرء وکان فاضلاًء 
وقضى بالكوفة» مات بالبصرة سنة ٠٠۲‏ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. انظر 
«التقريب» : . 

)٤(‏ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّء الإمام الحافظ الثقة الجوالء محدث الإسلامء 
ولد سنة ۲٠۰‏ من أم عكاوية» ونسبته إلى طبرية الشام» استوطن أصبهان ستين سنة 

ينشر العلم» وتوفي سنة ۳٠١‏ بأصبهان رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء» : 
۱۱4/17 ۰ 

(ه) روايات أحمد والبيهقيّ مقاربة لما جاء في «المنار»» وقد حسن الأستاذ البنا 
الحديث» وهو كذلك» واش أعلم. انظر «الفتح الربانيّا: ١٠/٠٠٠ء‏ واشعب 
الإيمان»: ٥٦۳/١‏ _ ٤٦ه.‏ 

- صهيب بن سنان» أبو يحيى الروميّ» أصله من الير - إحدى قبائل العرب‎ )٩( 
صحابيّ شهير» مات بالمدينة سنة ۳۸» وحديثه في الكتب الستة. انظر‎ 
1 .۲۷۸ «التقریب»:‎ 

(۷) محمد بن عيسى بن سَورة السلميّ الترمذيّء أبو عيسى» صاحب الجامع› أحد 
الأئمة» مات سنة ۲۷۹. انظر «التقريب»: .٠٠*‏ 

(۸) ضعف الإمام الترمذي هذا الحديث» انظر «سنن الترمذي»: كتاب «فضائل القرآن»: 
.1۸۰/o‏ 
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(۱1) عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 

«(من أخذ على القرآن أجراً فذاك حظه من القرآن» رواه أبو نع٩‏ في 
الحلية" . 

OD‏ 5 ة ع“ 

(۱۲) عن بريدة رصي الله عنه مرفو 

«من قرأ القرآن یتأکل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه 
لحم رواه اليهقى. 

(۳) عن أبی الدرداء“ رضی الله عنه مرفوعاً: 

«من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوساً من نار جهنم . 

رواه البيهقيٰ وآبو نعيم في الحلية والطبرانيّ بلفظ آخرء والروايات في 
القوس متعددة"» وكان أهدي مقرىء قوساً فأخذها. 


(1) أحمد بن عبدالله بن أحمد. أبو نعيم الأصبهانيّء الإمام الحافظ الثقة العلامةء 
شيخ الإسلام الصوفيّ الأحولء ولد سنة ١۴۳۳ء‏ وسمع من مشايخ كثيرين» وسمع 
منه خلق كثير» ومصنفاته كثيرة جداًه توفي سنة .٤۳١‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: 
f O۷‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم بسنده في «الحلية٤: ۱٤١/۷‏ وقال: «غريب من حديث الثوريّ تفرد به 
إسحاق عن عبدالوهاب»» وإسحاق لعله إسحاق بن العَْبر - وورد فى الحلية 
إسحاق بن العنبريّ - قال فيه الحافظ ابن حجر متابعاً الإمام الذهبيّ: عن أصحاب 
الثوري [وهو كما في «الحلية] كذبه الأزديّ وقال: لا تحل الرواية عنه». انظر «لسان 
الميزان»: .٤٨۸/١‏ 

(۳) بريدة بن الخصيب» أبو سهل» الأسلميّ» صحابيّء أسلم قبل بدر» مات سنة ٠۳‏ 
رضي الله تعالى عنه» وحديثه فى الكتب الستة. انظر «التقريب»: .٠١١‏ 

(5) الحدیث ضعيف كما بين محقق «شعب الإيمان»: ٥٦١/۵‏ _ ۲٦ه.‏ 

(9) عویمر بن زید بن قيس الأنصاريّ» صحابيّ جليل» أول مشاهده أحد» وكان عابداًء مات 
آخر خلافة عثمان رضي الله عنهماء وحديثه في الكتب الستة. انظر «التقريب»: .٤١٤‏ 

(0) انظر رواية جامعة في «الفتح الربانيٌ؟: 4/۱۸ حيث ذكر الأستاذ البنّا أن إسنادها 
سح ونقلل اختلاف العلماء في جواز أخذ الأجرة على إقراء القرآن. وانظر - 
أيضاً - «الفتح الرباني»: .٠٠٠١/٠١‏ 
وأما البيهقي فقد أخرجه في سننه الكبرى: كتاب الإجارة: باب من كره أخذ الأجرة 
عليه - أي على القرآن - وسند الحديث عنده جيد كما قال ابن التركماني في حاشيته 
على السثن. 


۳٠‏ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


«من أخذ على تعليم القرآن أجراً فقد تعجل حسناته في الدنيا والقرآن 
يحاجه يوم القيامة» رواه أبو نعي" . 

(1٥)‏ حدیث أت هريرة المرفوع في الثلاثة الذين هم اول من تسجر 
بهم النار» وفيه أنه يقول الله تعالى يوم القيامة: «تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القرآن» وإن الله تعالى يقول له: «كذبت» إنما تعلمت ليقال: 
إنك عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء» ثم پسحب على وجهه ویلقی 

)۳( 
النا 
في 5 ت 


والأحاديث فى العمل بالقرآن وابتغاء وجه الله تعالى به كثيرة» ومنها ما 
فيه ترغيب في البكاء» فنكتفي بهذا القدر. 


ونذكر جملة في ذلك من سيرة السلف الصالح الذين كانوا مهتدين 


جاء في كتاب «إحياء علوم الدين» الفصل الآتي: في ذم تلاوة 
الفافان: قال انش بعالك ري بال قران راقرا ا . 


)١(‏ عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب» ابن عم رسول الله بيا ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين» ودعا له رسول الله ية بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة 
علمه» وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عَسّره منا أحد» مات سنة ٦۸‏ 
بالطائف بعد أن عمى» وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة. انظر 
«التقریب»:. ٠.۳٠۹‏ 

(۲) في «الحلية»: ۲٠/٤‏ وقد ضعَّف أبو نعيم هذا الحديث. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب «الإمارة٤:‏ باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار. 

() أنس بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ» خادم رسول الله ية عشر سنين» مات سنة 
۲ وقد جاوز المائة» وحديثه فى الكتب الستة رضى الله عنه. انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 

(ه) ذكره الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين؛ كتاب آداب تلاوة القرآن: الباب الأول: 
في ذم تلاوة الغافلين» ولم ينسبه لأحد» وكذلك فعل الزبيديّ» انظر: «إتحاف السادة 
المتقين»: ۲٠/٠١‏ ولم أجده في مصدر آخر. 


الحكمة من إنزال القرآن ]١[‏ - محمد رشيد رضا ۳١‏ 


وقال ميسرة: الغريب هو القرآن في جوف الفاجر . 
وقال سليمان الداراني” 


وقال بعض العلماء: 

إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط ثم عاد فقراً قيل له: مالك ولكلامي. 

وقال ابن الرماح : 

ندمت على استظهاري القرآن؛ لأنه بلغنى أن أصحاب القرآن يسألون 
عما يسال عله الأنبياء يوم القيامة . 

وقال ابن م : 

ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس ينامونء وبنهاره إذا 
الناس يفطرون» وبحزنه إذا الناس يقرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» 
وبصمته إذا الناس يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون » وينبغي 
لحامل القرآن آن یکون مستکیناً لیناًء ولا ینبغی له أن یکون جافياً ولا مماریاً 


(۱) ميسرة بن عمّار - ويقال ابن تمَام الأشجعيّ الكوفيّ» ثقة» روى له البخاري ومسلم. 
انظر «التقريب»: ٠٠١‏ و«إتحاف السادة المتقين»: .٠٠/٠‏ 

() الإمام الكبير» زاهد العصر»ء أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمذ الدارانيّ > ولد في حدود 
الأربعين ومئة» وتوفي سنة ٠٠٠١‏ وله حكم كثيرة ومواعظ. انظر ر أعلام 
النبلاء٤:‏ ۱۸۲/۱۰ ۔ .۱۸١‏ 

)۳( عمر بن ميمون بن بحر الرمَاح البلخيّ› بو علي القاضي» ثقة وعمي آخر عمره» 
مات سنة .۱١١‏ انظر «التقريب»: ٤١١‏ و«إتحاف السادة المتقين»: .٠١ _ ۱۸/١‏ 
ولا يقول مثل هذا العالم هذا القول إلا من قبيل الخوف والإشفاق من الحساب؛ إذ 
حفظ القرآن لا يندم عليه فهو نعمة عظيمة» والله أعلم. 

() عبدالله بن مسعود بن غافل الهْدَليّ» أبو عبدالرحمن» من السابقين الأولين» ومن كبار 
العلماء من الصحابة» مناقبه جمة» وأمّره عمر على الكوفة» مات سنة ۴۲ بالمدينة 
رضي الله عنه. انظر «التقریب»: ۳۲۳.. 

() أي يتكبرون. وانظر «لسان العرب»: خ ي ل.. 


۳۲ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


O DOD 

وقال لا : «أكثر منافقي هذه الأمة قرّاؤها» . ” 

وقال بي : «اقرأً القرآن ما نهاك» فإن لم ينهك فلست تقرۇه» "° 

وقال ية : «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه». ° 

E‏ وإن العبد 
ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منهاء فقيل : : وكيف ذلك؟ فقال : إذا أحل 
حلالها وحرم حرامها صلت عليه» وإلا لختة: 

وقال بعض العلماء: 

إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقول: #أت لمَةٌ أنه عل 
اي4“ وهو ظالم لتفسه لنت أو عل الڪزرت) وهو منهم. 

و 

إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل جملا فأنتم تركبونه 
فتقطعون به مراحله» وإِن من کان قبلکم رأوه رسائل من ربهم فکانوا 
يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. 

وقال ابن مسعود : 


أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاء إن أحدكم ليقراً 


)0( أي كثير الغضب. انظر «لسان العرب»: ح د د. 
ا أخرجه الإمام أبو نعيم الأصبهانيّ بسنده في «الحلية»: ١/١٠٠ء‏ وسند أبي نعيم 
حسنْٰ إن شاء الله تعالى؛ كما تبين لي عند دراسة رجالهء والله أعلم . 

(۲) قال الإمام الهيثمي: رواه أحمد والطبرانيّ» وأحد أسانيد أحمد ثقات أثبات. انظر 

مجمع الزوائد»: ۲ _ ۲۳۳ واللفظ «أكثر منافقي أمتي قراؤها». 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(ه) سورة الأعراف: .٤٤‏ 

(7) سورة آل عمران: .٦١‏ 

)۷( الحسن بن أبي الحسن البصريّ» واسم أبيه يسار» الأنصاري بالولاءء ثقة فقيه» فاضل 
مشهور» مات سنة ٠٠١‏ وقد قارب التسعين» حديثه في الكتب الستة . انظر «التقريب؟: ٠٠١‏ . 


الحكمة من إنزال القرآن ]١[‏ - محمد رشيد رضا ۳ 


القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاًء وقد أسقط العمل به 
وفي حدیث ابن عمر وحدیث ا رضي الله عنهما: 


لقد عتا درا راخدا يوت الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على 
محمد ية فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده 
منهاء ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأً ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته» لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغى أن 
یقف عنده منه» ينره نثر الدقّر . 

وقد ورد في التوراة: 

«يا عبدي أما تستحي مني؟ يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في 
الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفاً حرفاً 
حتى لا يفوتك شيء منه! وهذا كتابي أنزلته إليك انظرْ كم فصلت لك فيه 
من القول» وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه» ثم أنت معرض 
عنه» أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟! 


يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي 
إلى حديثه بكل قلبك» فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت 
a‏ عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني 


أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟» اه“ . 
وأما علماء الخلف وأئمتهم فهم متفقون مع السلف على ذلك قال 


(0) قال الزبيدي: «نقله صاحب القوت هكذا» والقوت هو «قوت القلوب» لأبي طا 
المکي» انظر : «إتحاف السادة المتقين» : ./o‏ 

)۳( ابن جنادة» وهو أبو ذر الغغاري رضي الله تعالی عنه» صحابي مشهور»› تقدم إسلامه 
وتأخرت هجرته فلم يشهد بدراً ومناقبه كثيرة خد توفي سنة ۳۲. انظر «التقريب) : 
A‏ وقد أخرج له أصحاب الكتب إلستة. 

(۳) قال الإمام الهيشميّ رحمه الله تعالى: رواه الطبرانيَ فى «الأوسط»» ورجاله رجال 
الصحيح . انظر «مجمع الزوائده: .٠۷١/١‏ 

.۷¥9 _ - 1 : «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 


۳٤‏ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


الإمام محي الدين النووي"“ في «آداب حملة القرآن» ما نصه: 

«فصل»: وينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال 
أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه 
أو نحو ذلك» ولا يشوب المقرىء إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقراً 
عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة» وإن قَلْ» ولو كان على صورة الهدية التي لولا 
قراءته عليه لما أهداها إليهء قال الله تعالی : #من کات بريد رت الاجر برد ل فى 
حرٹدوہ ومن کات رید حر الدیا ؤو متا وما َم فى رة ِن يب4" » وققال 


و 


تعالی : ئن کان مرد لماجا عَجَلّا م فيا ما ناء لسن ريد" الآية . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلياد : 
«من تعلم علماً مما يبتغی به وجه اله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء 
لم يجد عزف الجنة“ يوم القيامة» رواه أبو داود بإسناد صحیح” ومثله کثی ر" . 
وقال : 
فصل : ولا يتعلم إلا ممن تكملت أهليته» وظهرت ديانته» وتحققت 
معرفته» واشتهرت صيانته» إلخ ٠‏ ونكتفي بهذا القليل من الكثير في هذا المقام . 
النتيجة: 
علم مما تقدم من الآيات والأحاديث وآثار السلف الصالح أن القرآن هو 


(۱) يحيى بن شرف بن مُرّي» مفتي الأمة» شيخ الإسلام» محيي الدين أبو زكريا النوويّ»› 
الحافظ الفقيه» الشافعي الزاهدء ولد سنة 1۳١‏ ب(نوى) إحدى قرى حوران شمال 
الشام» قدم إلى دمشق فاجتهد في الاشتغال بالعلم» وألف مصنفات نفع الله تعالى بها 
المسلمين واشتهرت وجلبت إلى الأمصار» توفى ب(نوى) سنة ٦۷١‏ رحمه الله تعالى. 
انظر «فوات الوفیات: ۲۹٤/٤‏ - ۲۹۸ و«الأعلام»: .٠٠١ - ۱٤۹/۸‏ 

(۲) سورة الشورى: آية .٠١‏ 

(۳) سورة الأسراء: آية 1۸. 


)٤(‏ أي رائحة طيبها. 
(ه) أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب في طلب العلم 
لغير الله . 


(0) «التبيان»: .٤‏ 
(۷) المصذر السابق: .٤۷١‏ 


الحكمة من إنزال القرآن [۲] - محمد عبده o‏ 


الهداية العظمى» وأن حملته وحفاظه هم أئمة المسلمين ومرشدوهم» ولذلك ‏ 
أمر عمر رضي الله عنه أن لا يقرىء الناس القرآن إلا عالم بالعربية ليقيم اللفظ 
فلا يسري إليه الخطأاً والخلط» ويفهم المعنى فيعمل به ويعلم الناس. 

وقد كان المشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن أكابر علمائهم» كعلي ° 
وعشمان وأبیٰ وزید بن ثاب“ وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي موسى 
الأشعرتي» وممن قرأ على أبيّ أبو هريرة وابن عباس. 

فينبغي الاقتداء بالسلف بأن يكون حفاظ القرآن الذين يؤخذ عنهم هم 
الذين ينقطعون لإتقان علوم القرآن الآلية والمعنوية فيتقنونهاء ولا يجوز أخذ 
القرآن عن الجاهلين باللغة وبأحكام الدين والمرتكبين للمحرمات والدناآت 
لأنهم ليسوا عدولا يوثق بروایتهہ» . 


۲ د الحكمة من إنزال القرآن ]١[‏ 


سثل الشيخ محمد عبده“ رحمه الله تعالى عن اقول العلماء: 
القرآن يتعبد بتلاوته؟ 


() علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشميّء ابن عم رسول الله ي وزوج ابنته» من 
السابقين الأولينء ورجح جمع أنه أول من أسلم» استشهد في رمضان سنة ٤١‏ وهو 
يومئذ أفضل الأحياء من أهل الأرض بإجماع أهل السنة» وله ثلاث وستون سنةء 
وحديثه في الكتب الستة. انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 

(۲) أبيّ بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجيّء أبو المنذرء سيد القراءء من فضلاء 
الصحابة» اختلف في سنة موته فقيل سنة »۱١‏ وقيل سنة ۳۲ وقيل غير ذلك» وحديثه 
في الكتب الستة. انظر «التقريب»: .٠١‏ 

(۴) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاريّء أبو سعيد وأبو خارجة» صحابىَ مشهور» كتب 
الوحي» كان من الراسخين في العلم» مات سنة ٠٤١‏ وحديثه في الكتب الستة. انظر 
«التقريب»: ۲۲۲. 

(6) «المنار»: ۲٥۸/۸‏ ۔ ۲۹۷. 

() محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانيّ. مفتي الديار المصرية» ومن 
كبار رجال التجديد والإصلاح. ولد في إحدى قرى مصر سنة ١١۲٠ء‏ وتعلّم 
بالجامع الأحمديّ ثم بالأزهرء وتصوّف وتفلسف» وعمل في التعليم وكتب في 
الصحف. وأجاد الفرنسية بعد الأربعين. ولما احتل الإنجليز مصر قاومهم فنفوه إلى 
بلاد الشام ثم سافر من هنالك إلى باريس فأصدر مع أستاذه وصديقه جمال الدين= 


۳٦‏ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


فغال الأستاة الإمام: 


«نعم» ولكنهم لم يقولوا إنه أنزل لذلك" وكيف يقولون ذلك وال 
الذي أنزله يقول إنه أنزله: لكا ٤اييي‏ كر اوا الأًي4 فالقرآن 
وكذلك السنة يصرحان في مواضع كثيرة بخلاف هذا القول إذا أخذ على 
إطلاقه وجعل معناه أو من معناه أن الله تعالى يطالب عباده بقراءة القران 
بدون تدبر ولا تذكر» وقد جاء من الأحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم وقد سماهم شرار الخلقء فهؤلاء الأشرار 
قد اتخذوا القرآن من الأغاني والمطربات» وإذا طالبت أحدهم بالفهم والتدبر 
أخذته العزة بالإثم واحتج عليك بكلمة قالها فلان أو حلم رآه فلان» وهكذا 
انقلب على المسلمين وضع الدين» ثم هم يتعجبون مع ذلك كيف خرموا 
من وعد اله في قوله: رات عا علا صر نين٠‏ افلم يدبا 
اقول ار جار ا لر إت ايهم اولي لواد لر بعر سوم هم لم 
کت ©“ . 


وضرب الأستاذ مثلاً رجلا يرسل كتاباً إلى آخر فيقرأه المرسل إليه 
أو يترنم به ولا يلتفت إلى معناه ولا يكلف نفسه بإجابة ما طلب 
فيه» ثم يسأل الرسول أو غيره: ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد 
منه؟ أيرضى المرسل من المرسل إليه بهذا أم يراه استهزاء به؟ فالمثل ظاهر 
وإن كان الحق لا يقاس على الخلق فإن الكتاب لا يرسل لأجل ورقه ولا 


هذرّمة 


= الأفغاني مجلة العروة الوثقى» ثم سمح له بالعودة إلى مصر فتولى عدة مناصب فيها 
كالقضاء وإفتاء الديار المصرية. وله عدة مصنفات» وعليه عدد من الملاحظات 
الفكرية والعقدية تنظر في مظانها. توفي بالإسكندرية سنة .٠١۲۳‏ وانظر «الأعلام) : 
ل/0۲ _ .Yor‏ 

(۱) أي فقط» وهذه الإضافة المقدرة لا بد منها حتى يستقيم الكلام على أصول الإسلام. 

(۲) سورة ص: آية ۲۹. 

(۳) سورة الروم. 

)٤(‏ سورة المؤمنون. 

(o)‏ الهذرمة: السرعة في القراءة م التخليط والإكثار» انظر «لسان العرب» هذرم. 


الاستفادة من حفظ القرآن في اكتساب ملكة البلاغة - محمد رشيد رضا ۳۷ 


لأجل نقوشه ولا لأجل أن تكيف الأصوات حروفه وكلمه ولكن ليعلم مراد 
المرسل منه ويعمل ب 


٣‏ = الاستفادة من حفظ القرآن فى اكتساب ملكة البلافة 
سئل الشيخ محمد رشید رضاء رحمه الله تعالی : 
هل يفيد حفظ القرآن فى اكتساب ملكة البلاغة كغيره من الكلام 


البليغ؟ 


فاجاب: 
«لعل سبب السؤال توهم أن القرآن في علو أسلوبه وإعجازه لا يمكن 
أن يحتذي بلاغته مَن لا يطمع أن يبلغ غايته» والصواب أن لحفظ القرآن مع 
فهمه أبلع التأثير في ارتقاء ملكة البلاغة العربيةء ولقد ارتقى به كلام العرب 
أنفسهم. فکان كلامهم في المنظوم والمنشور بعد الإسلام أعلى منه قبلهء 
فالقرآن أنفع الكلام في ارتقاء اللغةء كما أنه أنفعه في إصلاح الأرواح 
وتهذيب النفوس وإكمال العقول» ولا يستلزم نفعه في ارتقاء البلاغة إمكان 
التسلق إلى درجته» والجري إلى غايته»" . 


> د موقف فصحاء كفار العرب المعاصرين من بلاغة القرآن العظيم 
سئل الشيخ محمد رشيد رضاء رحمه الله تعالى : 
إن كثيراً من المسيحيين لهم القذح المُعَلّى" في اللغة والبلاغة ومع 
ذلك لم يعترف بإعجاز القرآن مع ما فيه من أسرار البلاغة وضروب الأحكام 
والحكم وبديع المعاني والبيان مما جعل عرب زمن التنزيل في دهشة منه 
واعترفوا بإعجازه» ومن كفر فإنما كفر عن حسد وعنادء ومع ذلك ترى هذا 
المسيحيّ الأديب الفصيح متمسكاً بالنصرانية فيقول: لا ريب أن المسيح 


(1) «المنار»: .۷٦١ - ۷٦٤/١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) آي النصيب الأوفى› والقذح : السهم. 


۳۸ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


عليه السلام - إله وإنسان» وخالق ومخلوق» وعابد ومعبود» ورب وعبد» 
رفخلفن وضرب ویار ومرن وأب وابن» وروح قدس» فهو ثلاثة 
حقيقة وواحد حقيقة» إلى غير ذلك من ضروب المتناقضات فهل لذلك من 
سبب؟ ثم هو ينظر إلى الكتاب المقدس نظر المغشيّ عليه فيغض الطرف 
عن تناقضه واختلافه وانقطاع إسناده ومخالفته لصريح العقل ومقبول النقل 
وفساد آدابه» ثم يفتح عينيه لانتقاد القرآن الحكيم فياتي بالمضحك والمبكي 
المحزن للإنسانية والفضيلة والعدل والحرية في القول والعملء فهل لذلك 
من سبب أيضا؟ 


فاجاب: 

«السبب في هذا وذاك أن من ذكرتم قد اتخذوا الدين جنسية ورابطة 
اجتماعية سياسية» فهم يحافظون على العقائد والتقاليد والعادات الملية التي 
تربطهم بعامة أهل ملتهم؛ إذ لو أهملوها لانحلت جامعتهم وصاروا بخير أمة 
وغير ملة» ولم ينظروا في الإسلام نظر إنصاف فيفهموه من أصوله لأن 
المسلمين الذين اتخذوا الدين جنسية أيضاً قد عادوهم عداوة لم يأذن بها 
الإسلام» فكانت هذه المعاداة سبباً في بحث كل فريق عن عيوب الآخر 


ص 


فقط لا عن حقيقة ما عنده. 

وأنتم تعلمون أن البدع والمنكرات الفاشية في المسلمين كافية لأن 
تكون حجاباً دون محاسن الإسلام حتى تحجب العاقل المنصف. بَله" 
المعاند المتعسف» فالعارفون بفنون البلاغة من النصارى فَلما ينظرون فى 
القرآن نظر إنصاف» ومن نظر ولاح له أنه معجز فإن العداوة الجنسية تة 
من قول الحق لا سيما إذا كان يرى أن كون القرآن معجزاً ببلاغته لا يدل 
على كونه منزلاً من عند الله تعالى وجلهم أو كلهم يرون ذلك» وقد وُجد 


(1) قال الأستاذ رشيد في الهامش : 
في التوراة: ملعون كل من يصلب على خشبةء ويزعم النصارى أن المسيح قبل اللعنة 
لأجل خلاص الناس. 


الناسخ والمنسوخ في القرآن وحكمة النسخ - محمد رشید رضا ۳۹ 


من أهل العلم والإنصاف منهم من صرح بأن القرآن قد بلغ حد الإعجاز في 
بلاغته كالمعلم جبر أفندي ضومط” أستاذ البلاغة في المدرسة الكلية 
۰ الأمريكانية في بيروت فإنه قد صرح بذلك في فاتحة تحة كتابه «الخواطر الحسان 
في المعاني والبیان» . 

هذا وقد علمنا بالاختبار أن أكثر المتعلمين العقلاء من النصارى 
لا يعتقدون بالتثليث ولا بشي ء من الخرافات المعروفة عند قومهم › بل منهم 
المتطرفون الذين لا يعتقدون إلا بالمحسوسات والبديهيات المعقولةء ولو أن 
المسلمين الذين یعیش معهم ھۇلاء النصارى آهل نظر وبرهان» واطلاع على 
علوم هذا الزمانء لا أهل تقليد للأموات» وتسليم بالخرافات» وكانوا 
يعاملونهم بالإنصاف» ويجادلونهم بالتي هي أحسن» لرأيت كثيرين منهم 
دخلوا ف في الإسلامء ولرأیت من لم يدخل فيه»› یعترف بفضله ولا يعادیه › 
وإنني ای أننا أحوج إلى حسن معاملتهم والقسط إليهم في هذا العصر منا 
إلى ذلك في العصور السابقة» وأن هذا خير لنا ولهم في الدين والدنياء 
فعسى أن يوجد في عقلاء المسلمين كثيرون يسعون في هذه السبيل». 


ه د الخاسخ والمنسوخ فب القرآن وحكمة النسخ 
سئل الشيخ محمد رشید رضاء رحمه الله تعالی : 


وبقي رسمه » و العكس کقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا البتة 
نكالاً من الله» فقد ثبت في الصحيح أن هذا كان قرآناً يتلى . 


(۱) جَبْر بن ميخائيل ضويط. ولد سنة .1۲۷١‏ خدم العربية تدريساً وتأليفاً. أصله من 
حصن الأكراد - بين بعلبك وحمص - وولد في برج صافیتا شمال طرابلس الشاب 
وتعلّم في مدارس الأميركانء وسافر إلى مصر فعمل في الإسكندرية محرراً بجريدة 
«المحروسة٠»‏ وعين ترجماناً في حملة غوردون إلى السودان» وعاد إلى بيروت فتولى 
التدريس في الكلية الأميركية فيها سنين طويلة. وكان قد عرف العربية والإنجليزية 
والعبرية والسريانية» توفي ببيروت سنة .٠١٤۸‏ انظر «الأعلام): .۱٠۸/٤‏ 
(۲) مجلة «المنار»: .٤1٤ _ ٤1١/١‏ 


٠‏ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


«لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث“ إلخ. فهل من حكمة 
ترشدنا إليها بمناركم - وضصًاح السبل - في إبقاء رسم المنسوخ ورفع رسم 
الناسخ مع بقاء حكمهء وفي نسخ لفظه مع بقاء حکمه وعدم وجود ناسخ 
له. 


فاجاب: 

«قد تقدم في التفسير المنشور في هذا الجزء“ أهم أحكام النسخ 
وحكمته» ومنها الإشارة إلى أن حكمة بقاء الآية التي نسخ حكمها التذكر 
بنعمة النسخ والتعبد بتلاوتهاء أما نسخ لفظ الآية مع بقاء حكمهاء أو نسخ 
لفظها وحكمها معاً فمما لا يجب علينا اعتقاده» وإن قال به القائلون ورواه 
الراوون» وقد علله القائلون به والتمسوا له من الحكمة ما أضعف من 
القول به وأبعد عن المعقول. 

واعلم أن القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد ية وهو أصل الدين 
وأساسه أحکمت آیاته فلا تفاوت فیها ولا اختلاف ولا تناقض ولا تعارض . 
وما ذكروه من الجمل التي قالوا إنها كانت من القران ونسخ لفظها لا 
تضاهى أسلوب القرآن ولا تحاكيه فى بلاغته» والتصديق بذلك مدعاة 
لعشكيك الملحدين فى القرآنء وقد ثبت أن بعض الزنادقة كانوا في زمن 
الرواية وتلقي الحديث من الرجال يلبسون لباس الصالحين ويضعون 
الحديث» وكان يروج على الناس لاستيفائهم شروط الرواة الظاهرة من 
العدالة وحسن الحفظ وغير ذلك حتى إن بعضهم تاب ورجع عما كان 
وضعه» ولولا اعترافه به لم يُعرف» فما يدرينا أن بعضهم مات ولم يتب 
ولم تعرف حقيقة حاله» وبقي ما وضعه رائجا مقبولا لم يطعن في سنده 
أهل النقدء لأجل هذا لا يعتمد على الحديث إلا إذا كان مع صحة سنده 


.٦١١ - ٠٠*۳ أي الجزء السابع ص‎ )١( 
كذا وردت» والوجه: التذكير.‎ )۲( 
إذا .صح به الحديث فلا عبرة لكلام أحد ولا لاستبعاده» والله أعلم.‎ )۳( 


الناسخ والمنسوخ في القرآن وحكمه النسخ - محمد رشيد رضا ۹١‏ 


موافقاً لأصول الدين الثابتة بالقطع ولغير ذلك من الحقائق القطعية ككون 
الشمس لا تغيب عن الأرض كلها عندما تغيب عنا كل يوم» وإنما تغيب عنا 
وتشرق على غيرنا إلا إذا أمكن الجمع» ولا يؤخذ بأحاديث الآحاد 
الصحيحة السند في العقائد لأنها ظنية باتفاق العلماء والعقلاءء والله تعالى 
يقول: ون ألفَنّ لا يقن مِنَ الق سَ4 ومثلها آيات في التشنيع على 
الكافرين باتباع الظن”. ) 


وإذا كان القرآن لا يثبت إلا بالتواتر المفيد للقطعء وكان كون الآية 
منسوخة فرع كونها آيةء كان لنا بل علينا أن لا نصدق بأن كون هذا القول 
آية منسوخة إلا إذا روي ذلك بالتواتر من أول الإسلام كما روي القرآن. 
ولیس فيما زعموا أنه قرآن نسخت تلاوته شيء متواتر» وهذا الذي رووه من 
حديث «الشيخ والشيخة إذا زنيا» مروي عن أبيّ بن كعب» وروي أيضاً من 
حدیث اش أمامة عن خالته العجماء وعن عمر رضي الله عنه» وليس هذا 
من التواتر في شيء. وكذلك الأثر فيه «لو كان لابن آدم واد لابتغى إليه 
ثانياً؛ إلخ. . وفي رواية «لو كان لابن آدم واديان؛ إلخ. .. فهو موقوف على 
بي . فإن سلمنا أن السند إليه صحيح فأين التواتر الذي لا يكون إلا برواية 
جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب؟ 

وجملة القول: إنه لم يرو في هذا المقام حديث صحيح السند 
إلا قول عمر في الشيخ والشيخة إذا زنيا وهو من رواية الآحادء 
ولذلك خالف الخوارج وبعض المعتزلة في الرجم ولم يكفرهم أحد 
بذلك. وأنا لا أعتقد صحته وإن روي في الصحيحين"» فمن أنكر 


.۲۸ سورة النجم: آية‎ )١( 

(۲) مذهب عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد مذهب معروف لكنه مرجوح مردود» 
والصحيح أنه يؤخذ بأحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد معا وعلى ذلك أدلة عديدة 
ليس المكان مناسباً لإيرادهاء وال أعلم. 

(۳) لا ترد أحادیث الصحيحين ونحوهما بمثل ما ذكره السيد محمد رشيد رضا؛ إذ أنه - 
رحمه الله تعالى - استبعد استبعاداً عقلياً أن تكون آية: «الشيخ والشيخة إذا زنيا. . ٠.‏ 
من القرآن ثم لم يأتِ بدلیل مقنع على استبعاده هذاء والله آعلم . 


3 القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


على من المقلدين ذلك فليكتب إلنَ لأسرد له عشرات من أحاديث 
ال لم يأخذ بها أئمته 4 مذهبه وسائر المذاهب الذين لا 
ينكر على أحد منهم شيئا» وحجتي واضحة» وهو أن المقام مقام إثبات 
القرآن» وطريتق إثباته التواتر بالإجماع. فلو تواترت الرواية عن عمر أو 
غيره وأجمع عليها لقلت بأن عمر قال ذلك والأحاديث الصحيحة 
الصريحة المسندة المرفوعة إلى النبي بي التي خالفها الفقهاء كثيرة وهي 
ی الأعمال التي يجب أخذها من أحاديث الآحاد بالإجماع. وعد 
اعتقاد صحة هذا الحديث لا يترتب عليه ترك مشروع ولا إثبات خلافه 
فلا ضرر فيه» وإنما الضر في ترك ما تركوه. ولعلك تقول ما هو 
جواب مثبتي هذا الضرب من النسخ فأقول: قال السيوطي في «الإتقان؛ 


«الضرب الثالث : نسخ تلاوته دون حکمه» وقد أورد E‏ فيه 
2 وهو : ما الحكمة في رفع حٍ بقاء e‏ وهلا أبقيت 
بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمةء في المسارعة 
إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع 
به» فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» 
والمنام أدنى طریق الوحي» اه وهو ۔ کما تری ل قيمۀ له فإن 
الوحي للأنبياء کله قطعيّ › وبذل النفوس هنا لا معنى له والأحكام 
٤‏ رویت لا عن الآحاد فأفادت الظن کانت يقينيهة عند ا Sa‏ 
حكمة ذلك بالنسبة إليهم وإلى من e‏ 


)١(‏ هو ابن عقيل الحنبليّء وكتابه هذا ضخم عظيم لكن قد فقد أكثره» وبقي منه جزء 
(۲) «المنار؛: ٦1١/١‏ وما بعدها. 


نسخ السنة بالقرآن - صديق حسن خان ۳ 


١‏ = سخ السنة بالقرآن 

سئل الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعال : 

وضحوا معنی ما ورد مکتوباً فی «المنتقد»“ من أن السنة لا تنسح 
بالقرآن . 
اجو أاب: 

«العبارة أصلاً «تنسخ»» لكن سها الكاتب فكتب ۳ تنسخ» مکان 
«اتنسخ»» ولو ورد قول من الشافعى «لا تنسخ٤‏ ایضاء کما حکی القاضي 
ا الطيب الطبريء والشيخ آبو إسحاق الشيرازي وسَلَيْم الرازي› 
وإمام الحرمين» لكن الحق هو نسخ السنة بالقرآن» كما هو مذهب 


(۱) محمد صدیق خان بن حسن البخاري القَلّوجي» أبو الطيب. من رجال النهضة 
الإسلامية المجددين. ولد سنة ۱۲١۸‏ في قنوج بالهند» وتعلم في دهلي» وسافر إلى 
بهوبال في الهند وتزوج بملكتها فأثرىء له أكثر من ستين مصنفاً بالعربية والفارسية 
والهندية. توفي سنة ۱۳۰۷ رحمه الله تعالی. انظر «الأعلام: ۱۹۷/۹١‏ ۔ .٠۹۸‏ 

(۲) لعله «المنتقد في شرح المعتقده» و«المنتقده لشرف الدين أبي الفضل إسماعيل بن 
إبراهيم الشيباني» و«المعتقده لأبي حفص عمر بن محمد النسفي» كما في «كشف 
الظنون»: .۷۳٠/۲‏ 

(۳) الشيخ الإمام القدوة المجتهدء شيخ الإسلامء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيّء نزيل بغداد. ولد سنة ۳۹۳ وقدم بغداد سنة ٤٠١‏ 
ولزم أبا الطيب الطبري حتى برع وصار معيده. وكان يضرب المثل بفصاحته وقوة 
مناظرته. وصار مدرس النّظامية وشيخ العصر مع السيرة الجميلة والاقتصار على 
خشونة العيش» وكان كريماًء طلق الوجهء دائم البشر» وكان مستجاب الدعوة. وله 
كتاب «المهذب» في الفقه الشافعي الذي شرحه الإمام النووي في «المجموع؛. توفي 
رحمه الله تعالی سنة ٤۷٩‏ ببغداد. انظر «سير أعلام النبلاء: .٤0٤ ٤٥۲/۱۸‏ 

(6) سَلَيْم بن يوب بن سّليم» الإمام شيخ الإسلامء آبو الفتح الرازي الشافعي. ولد 
سنة ثلاثمائة وستين ونيف» وأخذ العلم عن مشايخ. وسكن الشام مرابطاً ناشراً 
للعلم احتساباً. كان يحاسب نفسه في الأنفاس» لا يدع وقتاً يمر بلا فائدة» له 

عدة مصنفات. توفي رحمه الله تعالى غريقاً فى البحر الأحمر قبالة جدة سنة ٤٤۷‏ 

بعد أن حيٌ» وکان قد جاز الشمانين رحمه اله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: 

EY - 0/۷ 


1 القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم ويلاغته والتحاكم إليه 


الجمهور» وهو أحد قولى الشافعي أيضاً كما حكاه عنه الجماعة المذكورة› 
وقال سَلَيّْم: هو قول عا الفقها والمتكلم ةوقال الممعا :انه 
الأولى بالحق» وجزم الصيرفي"» ولا وجه للمنع قط» وكتب الشوكافة" 
في «إرشاد الفحول»: «لم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع لا من عقل ولا 
قوله تعالى: قد رى ملب وجه فى الما الآيةء وكذلك نسخ 
صلحه ية لقريش على أن يُرَدّ لهم النساء بقوله: رون لل 
آلکتار 4 ونسخ تحليل الخمر بقوله: إا لتر لير الآية» ونسخ 
تحریم مباشرة لقوله: اتن شروش ونسخح صوم يوم عاشوراء بقوله : 
دمن هد نکم هر ا ونحو ذلك مما یکثر تعداده» انتھهی . 
وکتب في «الفتح الرنات: قد ذهب جمهور آهل الأصول إلى 
جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة» وخالف في ذلك الشافعي وتابعه على 


)١(‏ الإمام العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعيةء أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبدالجبار التميميّ السمعانيّ المَرْوزيّ» الحنفي ثم الشافعيّ. ولد سنة ٤٤١‏ .وكان من 
بيت علم وزهد» ورعاً زاهداًء تفقه بأبیه وغیره» وصار من الفحول. وكان بحراً في 
الوعظ» حافظاًء وله عدة مصنفات. توفي رحمه الله تعالى سنة ٤۸۹4‏ .انظر: المصدر 
السابق: .١١١۹ - ۱۱٤/۱۹‏ 

(۲) أي وبه جزم الصيرفيّ» والصيرفيّ هو أبو بكر محمد بن عبدالله البغدادي. كان إماماً 
في الفقه والأصول› وله تصانیف» وکان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعيّ. توفي 
بمصر سنة ۳۳۰ رحمه الله تعالى. انظر: «طبقات الشافعية» للأسنوي: .""/١‏ 

(۳) محمد بن علي بن محمد الشوكانيّ : فقيه مجتهد؛ من كبار غلماء اليمن» من أهل 
صنعاء. ولد بهجرة شوکان من بلاد خولان باليمن سنة ۱۱۷۴ء ونشأ في صنعاء. 
وولي قضاء‌ها سنة ۱۲۲۹ ومات حاكماً بها. توفي رحمه الله تعالى سنة ٠٠٠١‏ بعد أن 
ترك ۱۱٤‏ مؤلفاً. انظر: «الأعلام»: .۲۹۸/٩‏ 

.٠٤٤ سورة البقرة: آية‎ )٤( 

.٠١ سورة الممتحنة: آية‎ )١( 

.٠٠ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة: آية 1۸۷. 

(۸) سورة البقرة: آية .1۸٥‏ 

(4) «الفتح الرباني في الفتاوى» للشوكاني كما في «إيضاح المكنون»: .٠١١/٤‏ 


نسخ السنة بالقرآن - صدیق حسن خان f‏ 


ذلك طائفة» واختلف المانعون» فمنهم من منعه عقلاً كالحارث المحاسبي» 
وهو رواية عن أحمد» ومنهم من منعه سمعاً كالشيخ أبي حامد 
الإسفراييني» احتج الجمهور بأن التكليف بمتواتر السنة كالتكليف بالآية 
القرآنية» وبأن ذلك قد وقع في هذه الشريعة المطهرة» واحتج الآخرون بقوله 
تعالی: ما تسخ ين ماي أؤ نيا تأت تَر ينآ أو يغه . 


وتقرير الدلالة من وجهين؛ أحدهما: أن ما ينسخ به القرآن يجب 
أن يكون خبراً أو مثلاًء والسنة ليست كذلك. ثانيهما: أنه قال: «نأت» 
والضمير لله سبحانه» فيجب أن لا يُنسخ إلا بما يأتي به الله وهو 
القرآن» وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد بقوله: تأت َير ينها أو 
يله أي بحكم خير منها أو مثلها في حق المكلف باعتبار الثواب» 
وهذا صحيح» ولا يخالفه الضمير في قوله: «نأت»» فإن القرآن والسنة 
جميعاً من عند الله سبحانه» قال تعالى: ما يلق عن آل © إن 
هر إلا يى 469 والكلام في المسألة طويل وهو مدون في 
الأصول بما لا يتسع المقام بسطه فالحق الجوازء وأما نسخ الكتاب بما 
صح من آحاد السنةء فقد منعه الجمهور؛ لأن الآحاد لا تفيد القطع 
والكتاب مقطوع به» وذهب جماعة من متأخري الحنفية إلى جواز نسخ 
القرآن بالخبر المشهور» وقال في «جمع الجوامم»“: إن نسخ القرآن 
بالآحاد جائز غير واقع» وقال أبو بكر الباقلاني والغزالي وأبو عبداله 
البصري: إنه جائز في عصره ب لا بعده» وذهب جمع من 
الظاهرية إلى جوازه ووقوعه. 


(1) في الأصل أبي ماجد» وهو تحريف» وقد تقدمت ترجمته. انظر الفهرست. 

(۲) سورة البقرة: آية .٠١١‏ 

(۳) سورة النجم. 

. کتاب في أصول الفقه لتاڄ الدين السبكي‎ )٤( 

() لعله يكون الحسين بن علي بن إبراهيم الجَعْل الكاغدي البصريّء له شذرات في 
كتاب «طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيى المرتضى» وقد توفي سنة ۳۹۷ انظر: 
ترجمته في الصفحات ٠١١۷ - ٠٠١‏ من الكتاب المذكور. 


٤‏ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 

وأقول: إن النزاع إن كان في قطعية المتن فلا شك أن القرآن كذلك» وما 
صح من آحاد السنة ليس بقطعي» وإن كان النزاع في الدلالةء فإن كان القرآن 
المنسوخ عموماً أو محتملاً فدلالته ظنية كدلالة ما صح من الآحادء والذي يصلح 
أن يكون محلا للنزاع هنا هو الثاني لا الأولء على أنه قد وقع نسخ بالظن» فإن 
استقبال بيت المقدس ثبت ثبوتاً قطعياً متوتراًء ثم إن أهل قباء استداروا إلى الكعبة 
وهم في الصلاة بخبر واحد» ولم ينكر عليهم ذلك النبي ىء وكذلك ثبت نسخ 
الوصية للوالدين والأقربين بقوله ية : «لا وصية لوارث»'ء وكذلك نسخ قوله 
تعالى: لا حل لك آلناءٌ من بعڈ4 بقول عائشة: «ما توفى رسول الله َة 
حتی أحل الله له أن یتزوج من النساء ما یشاء»"» ونسخ قوله تعالی : فل لَه َد 
ف ما وى إل رما“ الآية بنهيه ية عن أكل كل ذي ناب والكلام في هذا 
يطول › ومحله مطولات كتب الأصول»› فإن استيفاء الكلام في هذه المسألة يحتاج 
إلى رسالة مستقلة » والله أعلم»”“. 


() قال المحقق: الحديث أخرجه البخاري تعليقاً فى الوصايا: ۳۷۲/١‏ وأخرجه أبو داود 
في الوصايا: ١/١٠۱ء‏ والترمذي فى الوصايا: ۲۹۳/١‏ وابن ماجه في الوصايا: 
۲ وأحمد في «المسندا: ۲٦۷/١‏ والبيهقي: ۲٦4/١‏ والطيالسي: رقم 
۷؛,“, وسعید بن منصور فی سننه: ١/١۲٠ء‏ والنسائی فى الوصايا: »۲٤۷/١‏ 
والدارقطني : ٠٠١/١‏ والطبراني في «الکبیر: ۳۲/۱۷ - ٤۴ء‏ وعبدالرزاق: ٤۸/۹‏ 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟» وقد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله 
بالصحة في الإرواء: ۸۷/٦‏ رقم .٠٠٠١/‏ 

(۲) سورة الأحزاب: آية ۲ه. 

(۳) قال المحقق: أخرجه النسائي في النكاح : ٦ء‏ وأحمد: ۲١٠ ۱۸٠/١‏ والدارمي 
في النكاح: ۷۷/١‏ والحاكم في المستدرك: ٤۷٤/١‏ وصخحه» وله طريق آخر ذكره 
أحمد في «المسندة: ٤١/١‏ والترمذي في التفسير: ١/٠٠٠ء‏ وقال: «حديث حسن 
صحیح» والبيهقي : «otN‏ والخسدن 1,,؛, وللحدیث شاهد من حدیث ام 
سلمة رضي الله عنها عند ابن آبي حاتم راجع الفتح: .٥۲٦/۸‏ 

.٠٤١ سورة الأنعام: آية‎ )٤( 

(ه) قال المحقق: أخرجه البخاري في الصيد: ۷/۹٠ء‏ ومسلم في الصيد: ۳/۳١۳١٠ء‏ 
وأحمد في «المسند: .٠۹٤ ۱۹۳/٤‏ 

0) «فتاوی الإمام صدیق حسن خان): .۲٤١ _ ۲٤۲‏ 


طريقة تحصيل البلاغة والقدرة على الإنشاء الفصيح البليغ - محمد رشيد رضا ٤۷‏ 


۷ د طريقة تحصيل السلافة 
والقدرة على الإنغاء الخصيح البليخ 


سئل الشيخ محمد رشید رضا رحمه الله تعالی : 
أستاذي الفاضل الشيخ رشيد رضا: السلام عليكم ورحمة الله» ويعد: 


فإنا نعلم مكانتكم من العلم في هذا البلد لذلك نرجو الإجابة على ما 
أ ت 
يالى ۰ 


0) ۰ t 8 » و‎ 

إن فن الكتابة والتحرير الذي أحياه فينا الأستاذ الإمام""“ ما زال 
يتصعد درجات الكمال حتى إنه ليخيل للناظر فى كتابات هذا العصر أنه بين 
أولئكم الأعراب البائدين أو العباسيين المتحضرين حسب اختلاف درجات 
الکتاب . 


وقد توافقت آراء الكاتبين على أن أقوم طريق إلى الكتابة النظر في 
كلام العرب وحفظ الجيد منه والنسج على منواله» وإنا نجد أحسن كلام في 
جزالة الألفاظ ومتانة الأسلوب وعلو المعنى كتاب الله تعالى وحديث 
رسوله» وإنا نحفظ الكتاب وكثيراً من السنة ومع ذلك أرانا لا نجيد شيثاً من 
الكتابة بل لم نصل فيها إلى الدرجة الوسطى من ذلك. 


وقد بلغنا أن بعض النصارى كان يحفظ القرآن لهذا الغرض وينتفع به 
فبأي عين نظر إليه ذلك النصرانيّ حتى انتفع به؟ وما بالنا ضللنا هذا الطريق 
في حین أننا أولی به؟ وكم من رجل ما حفظ شيئاً من القرآن و لا عرف 
شيئاً من السنة غير أنه زاول كثيراً من اللغة العربية هو قليل بالنسبة 
لكتاب الله وسنة رسوله وبهذا طال باعه فيها وذهب فيها مذاهب آباثها 
الأولين» فاللهم هيىء لنا ما يرشدنا إلى الصواب. وإنا نرجو الاهتداء بهديك 
والاستنارة بمنارك إن شاء الله فأجبنا عن ذلك وما السبب فيه على صفحات 
المجلة لفائدة القراء ولكم الشكر. 


)١(‏ أي الشيخ محمد عبده. 


A‏ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


فأجاب قاتلا 


«كان الناس فى أول العهد بالنهضة العلمية والأدبية التي جددها 
الإسلام للعرب يطلبون اللغة العربية من أهلها بالتلقي والمشافهةء ولما 
سرت العجمة إلى الأمصار العربية بكثرة مخالطة العرب للعجم فيها صار 
أبناء العرب ومواليهم من العجم يرحلون إلى الأعراب في البوادي فيقيمون 
عندهم زمناً طويلاً يتلقون عنهم العربية الخالصة من شوائب العجمة» 
ويحفظون أشعارهم ويروونها كما يحفظون ويروون الكتاب والسنةء فيتلقاها 
عنهم طلاب العلم والآداب في الأمصارء بالرواية والدراية والاستظهارء 
ولما استنبطوا منها الفنون لأجل ضبطها وفهمهاء وبيان أسرارها وفلسفتها 
صاروا يتدارسون هذه الفنون في المساجد والدور والقصور مع تطبيق 
قواعدها على الشواهد من الكتاب العزيز والسنةء وأقوال العرب وأشعارهم 
المحفوظة» فيجمعون بين ملكة اللغة وذوقهاء وبين فنونها وفلسفتها ومنهم 
من كان يضم إلى ذلك العلوم الشرعية والعلوم العقلية والكونية» ولا يحول 
رسوخ ملكاتهم في العلوم والفنون دون رسوخ ملكة اللغة في منثور ولا 
منظوم . 


وقد انسلخ القرن الخامس للهجرة والعلماء البلغاء كثيرون» حتى إذا 
تغير منهج التعليم وأسلوب التأليف» وةل الحفظ والحقًاظ» وكثر 
الاختصار فى الكتب وما اقتضاه من البحث فى الألفاظ» ضعفت ملكة 
اللاةة ت ا الا وسا جوا علماء الشرع واللغةء 
والمصنفون فى فنون الفصاحة والبلاغة لا يستطيعون التفلت من عقل 
اصطلاحات علومهم وفنونهم البعيدة عن الأسلوب العربيّ إلا إلى أسجاع 


متكلفة»› أو عجمة أو عجرفة» ومن شاء قایس بین عبارة ال 


)١(‏ جارالله أبو القاسم محمود بن عمر بن أآحمد الخوارزمي الزمخشري. ولد بزمخشر من 
أعمال خوارزم سنة .٤۹۷‏ كان إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب» واسع العلم» 
كثير الفضائل» متفنناً في علوم شتى» معتزلي المذهب مجاهراً بذلك» له عدة 
تصانيف» توفي بخوارزم سنة .٥۳۸‏ انظر «معجم الأآدباء؛: ۱۲۹/۱۹ ۔ .٠١١‏ 


طريقة تحصيل البلاغة والقدرة على الإنشاء القصيح البليغ - محمد رشيد رضا 4۹ 


في الكشاف وعبارة الفخر الرازي“ في التفسير الكبير» وبين 
عبد القاهر“ فى أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز» وعبارة السعد 
التفتازان"“ فى المطول والمختصرء فإذا كانت عبارة العلامة التفتازانيَّ في 
ا E‏ نائية عن براعة عبارة الإمام الجرجانيَ في فصاحتها 
ورشاقة أسلوبهاء وإذا كانت عبارة الإمام الرازي على بسطها وإيضاحهاء 
تكاد تعد ركاكة عامية في جنب عبارة العلامة الزمخشري في متانتها وعلو 
أسلوبهاء فما القول في المتأخرين الذين يعدون منتهى العلم الاستعداد 
لفهم كلام مثل الرازي والتفتازانيء بل القدرة على المناقشة فيه» وإيراد 
الاحتمالات والأجوبة في معانيه؟ 


أتى على الأمة العربية بضعة قرون وهي في تدل وضعف في اللغة› 
لا يمضي عليهم قرن ولا عام إلا والذي بعده شر منه» وما سببه إلا تنکب 
سبيل الأولين في حفظ الكثير من الكلام العربيّ الحرّ الفصيح وفهمهء 
ومعارضة أسلوبه في نثره ونظمه» فكان إذا اتفق لأحد امنهر ذلك 
الفطرةء أو إرشاد أحد من بقية آهل المعرفة فصار كاتباً بليغاًء أو خطيباً 
مفوّهاًء أو شاعراً مجيداًء أحال الباحثون ذلك على ندور““ في الات 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسن التيمي البکري» الإمام فخر الدين الرازي› ابن خطیب 
الري»› إمام المتكلمين. ولد سنة ٠٤١‏ واشتغل على والده وغيره» وانتشر اسمه»› 
وقصد من الأرض لطلب العلم. وكانت له اليد الطولى في الوعظ باللسان العربي 
والفارسى واشتهرت مصنفاته فى الآفاق. توفى بهراة سنة ٠٠٦‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: ترجمته في «طبقات الشافعية الکبری»: ۸۱/۸ - 4. 

(۲) عبدالقاهر بن عبدالرحممن بن محمد أبو بكر الجُرجاني» شيخ العربية. كان شافعياً 
أشعرياً عالماًء ذا نسك ودين. وكان آية فى النحوء توفي سنة ٤۷١‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: «سیر آعلام النبلاء: ٤ .٤۳۳ - ٤۳۲/۱۸‏ 

(۳) العلامة الكبير. له تصانيف في أنواع العلوم تنافس الأئمة في تحصيلها والاعتناء بها. 
وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق بل بسائر الأمصارء لم 
يكن له نظير في معرفة هذه العلوم. ولد سنة ۷١١‏ وتوفي سنة ۷۹۳ رحمه الله تعالى. 
انظر «الدرر الكامنة»: ۱۱۹/۰ _ .٠١١‏ 

)٤(‏ أي ندرة وقلة. 


۰ . القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


يكاد ينتظم في سلك خوارق العادات» حتى إن ذلك النابغ نفسه يظل غافلاً 
عن السبب» دع من کان بعیداً عنه أو کان منه على کی . 

بلغ الجهل من أكثر أهل هذه القرون بهذه المسألة كل هذا ولم تكشفه 
عنهم سيرة سلفهم› ولا ما يؤثر من العلم وطريقة التعليم عنهم» ولا ما 
شرحه الحكيم عبدالرحمن بن خلدون"" في القرن الثامن في ذلك وفي هذه 
المسألة بخصوصها عند الكلام على اللغة العربية وفنونها وآدابهاء وتحصيل 
ملكة البيان فيهاء فقد وفاها حقها في اثني عشر فصلا في مقدمته المشهورة 
وهي الفصل السابع والثلاثون وما بعده إلى الخمسينء ذلك بأن كتب ما 
كتب والأمة في طور يقل فيها من يقرأ مقدمته فيفقه ويعتبر» ولم يكن كل 
من يفقه بالذي يقدر على تلافي الخطب» والسير بالأمة في الطريق القصدء 
وقد استبد بأمر الأمة الأعاجم الجاهلونء وَل العلماء المستقلون وساد 
المقلدون. 

أما هذه النهضة الأخيرة فقد كان حكيمنا السيد جمال الدين“ مقتدح 
زنادهاء وشيخنا الأستاذ الإماء قائد جيادها» ولكن السائل بالغ في إطراء 
المعاصرين من كتابهاء فنظمهم في سلك الأولينء من الفحول المقرمين“› 
وما هم إلا عيال على بعض المولدين» على قلة ما يحفظون من المفردات»› 
وكثرة ما يخطئون في المركبات . 


() أي مقربة. 

(۲) هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن محمد ولي الدين»› آبو زید الحضرميّ› 
الإشبيلي الأصل التونسيّ ثم القاهريّ المالكيّ. ولد بتونس سنة ۷۳۲» وحفظ 
القرآن وعدة کتب» وطلب العلم على مشایخ عدة» واعتلی بالأدب» وحفظ عدداً 
من دؤاوين الشعر» وارتحل إلى عدة بلدان» وصارت عليه أمور حتی قدم 
القاهرة سنة ۷۸٤‏ فأكرم وولي قضاء المالكية بالديار المصرية. ألف تازيخاً وقدم 
له بمقدمة اشتهرت بمقدمة ابن خلدون. توفي بالقاهرة سنة ۰۸٠٦‏ انظر «الضوء 
اللامع٤: ٠٤١/٤‏ ۔ .٠٤6١۹‏ 

(۳) آي الأفغانيّ. 

)£( آي محمد عبده. 

(o)‏ آي العظماء السادة القحول. 


طريقة تحصيل البلاغة والقدرة على الإنشاء الفصبح البليغ - محمد رشيد رضا ۱ه 


راما سوال عبن سط الان ن التفارى اتخات عل تحص 
ملكة البلاغة - وهم ثلة من المتقدمين» وأفراد من المتأخرين - بأي عين 
نظروا إليه وكيف صار بعضهم بليغاً دون كثير ممن حفظه من المسلمين 
وأضاف إليه شيئاً من الأحاديث؟ فجوابه: أنهم نظروا إليه بعين طالب 
الفصاحة والبلاغة لا بعين طالب الدين والهدايةء والأمور بمقاصدهاء وإنما 
يستفید کل امریء من کل شيء مفید بقدر ما ت تتوجه إليه إرادته من فوائده» 
وتحصيل ملكة البيان في العربية لا تتوقف على حفظ القرآن الكريم» ولكن 
حفظه یکون مزید كمال فيها لمن حفظه وقصد منه ذلك»› ولأنه أبلغ الكلام 
العربيّ وأعلاه أسلوباًء وإن كان أسلوبه معجزاً لا يمكن أن يُحتذى مثالهء 
ومن حفظه لا يقصد ذلك منه لا يستفید شيئاً من بلاغته» كما أنه إذا لم 
یقصد الاهتداء به لا یستفید من هدایته» ومن هنا تعلم آن حفظه وحده لا 
يكفي في تحصيل ملكة البيان في اللغة العربية» بل يتوقف ذلك على 
ممارسة الكثير من كلام بلغاء العرب في العهدين الجاهلي والإسلاميّ أو 
العهد الثاني فقطء وإن هذه الممارسة هي الأصل في تحصيل ملكة البيان 
لأنها هي التي تحتذى» وقدر القرآن الكريم أو ضعفه لا يكفي خلافاً لما 
تظهره عبارة السائل» وما قيل في القرآن يقال مثله في الأحاديث النبوية وإن 
کان أسلوبها غير معجز» وذلك أن المحفوظ منها قليلء وأكثرها جمل 
مختصرة فلا تنطبع في نفس حافظها ملكة التصرف في جميع الأغراض 
والمعاني» ومن لم يقصد استفادة البلاغة منها لم يستفد منها شيع . 


وإن من حفاظ القرآن عندنا من لا قصد لهم من حفظه إلا تجويد 
ألفاظه وتوقيع آياته على الأنغام الموسيقية ليعجبوا أو يطربوا من يستأجرونهم 
لقراءته في المآتم أو ليالي رمضان» ومن الناس من لا ينظر فيه إلا بقصد 
البخك مى إا يكن التشكيك فبهاء يمتها على خير ما اريد هلها 


(۱) في هذا الكلام مأخذء وذلك لأنه ما من أحد من العوام أو الخواص إلا وهو قد 
استفاد لسانه نوع استفادة من الحديث النبويّ الشريف وإن لم يقصد استفادة البلاغة 
وحسن التصرف في المعاني . 


o۲‏ القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه 


ولا یعجزه أن يجد ذلك»› وو يعن بعض الشعراء ا أبيض أزهر فشبهه 
برئة الحيوان» وذم ابن الو الورد فشبهه بما ننزه عنه هذا الكلام: 
«إنما الأعمال بالنيات› وإنما لکل امریء ما TT‏ 


۸ = فيي حكم الدولة المسلمة التي 3 تحكم بالقرآن وحكم 
الشعب التابح لتك الحكومة 


سئل الدكتور عبدالحليم محمود" _ رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة. 
فاجاب: 


«لا يوجد مسلم صادق يأبى أن يحكم بالإسلام» سواء كان هذا 
المسلم من الشعب ام من رجال الحكم» ذلك أن الله سبحانه وتعالی قول : 
لفلا ورك لا يموت حي کر وع فا شر هر نم لا تدا ف 
شيهم حرجا مما مَصَيَت وسلّموا سلما 43“ وتحکیم رسول الله کا 
e‏ وا 
لا يكن مسلماًء ولا يكن“ قد ذاق حلاوة الإسلام والإيمان. 

والواقع أن الدول الإسلامية في الفترة الماضية كانت مكبلة بأغلال 


(1) أبو الحسن علي بن العباس بن جُرّيج» مولى آل المنصور. شاعر زمانه مع البختريّ. 
له النظم العجيب والتوليد الغريب. وكان رأساً في الهجاء وفي المديح. ولد سنة ۲۲١‏ 
وتوفي سنة ۲۸۳ رحمه الله تعالى. انظر: «سير أعلام النبلاء»: .٤۹٩ - ٤۹٥/۱۳‏ 

.٠٤١۹ _ ۱٤٩١/۲۰ مجلة «المنار»:‎ )۲( 

(۳) شيخ الأزهر وأحد علماء مصر المكثرين من التصنيف. ولد بإحدى قرى الشرقية سنة 
۸., وحفظ القرآن الكريم» ودرس في الأزهر ونال شهادته العالية» ثم سافر إلى 
فرنسا ودرس علم النفس والاجتماع وتار الأديان بالسوربون› ونال الدكتوراه فى 
التصوف ثم عاد إلى مصر مدرساً بالأزهر» ثم عين عميداً لكلية أصول الدين فا 
عاماً لمجمع البحوث الإسلامية فوكيلاً للأزهر فوزيراً للأوقاف ثم شيخاً للأزهر. 
وعمل أستاذاً زائراً فى عدة جامعات إسلامية. توفى سنة ۱۳۹۸ رحمه الله تعالى: 
انظر: «ذيل الأعلام»: .١١١ ٠١١‏ 

.٠١ سورة النساء: آية‎ )٤( 


. کذا وردت بجزم «(يكن» في موضعين» وجزم يرض‎ )٥( 


في حكم الدولة المسلمة التي لا تحكم بالقرآن - عبدالحليم محمود or‏ 


الاستعمار» وكان أهلها مغلوبين على أنفسهم لا يملكون من أمرهم قليلاً ولا 
كثيراً» فرض عليهم الاستعمار قوانين لا تمت إلى دينهم بصلة» وفرض 
عليهم نظماً اجتماعية غريبة على جوهم الروحي» فلم يتمكنوا من من أجل ذلك 

من التشريع لأنفسهم› »> ولكن الأمم الإإسلامية اللآن والحمد لله قد نفضت 
رجس الاستعمار عن كاهلها وأصبحت تحكم نفسها بنفسهاء ومن أجل ذلك 
بدأ المصلحون فيها ينادون بالرجوع إلى جوهم الروحيّ وبيئتهم الدينيةء إن 
الأصوات تتعالى بالنداء إلى تشریع قوانين نابعة من الشرق ومن العروبة ومن 
الإسلام» إن رجال الإصلاح الآن وفيهم كثير من رجال الحكم ينادون 
باتخاذ الدستور القائم على قواعد من الأخلاق الدينيةء وبدأت الحكومات 
تستعد للسير في هذا الاتجاه» والله نرجو أن يكتب لها التوفيق› وأن یھییء 
لها جرا من الاستقرار تعمل فيه على إعادة الإسلام والمسلمين»'. 


SSS 


(۱) «فتاوی الإمام عبدالحليم محمود): ۲۲٣/۲‏ ۔ ۲۲۹. 


وهذه الفتوى جيدة حيث إنها تلقم اللادينيين الحجرء لكنها غير مؤصلة تأصیلٌ کافیاً 
وينقصها التفصيل المعروف في أمثالهاء والله أعلم. 


النشرة والرقية بالقرآن وأسماء الله - ابن حجر الهيتمي o۷‏ 


OD AT SS SOD S 


١‏ = الُخرة) والرقية( بالقرآن وأسماء الله عز وجل 
قال الشيخ ابن حجر الهيتمي”"» رحمه الله تعالى : 
«سثل بعضهم عن رجل صالح يكتب ويَرْقي ويعمل النشر» ويعالج 


0( «نوع من الرقى يعالج بها من كان يُظن به مس الجن» سميت بُشرة لأنه يُنشر بها عنه 


() 


(™ 


أي يحل عنه ما خامره من الداء»: «شرح السنة۲: .٠١۹/۱۲‏ 

وقال القرطبيّ » رحمه الله تعالى : «اختلف العلماء في النُشرة - وهي أن يكتب شيئاً من 
أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه - فأجازها سعيد بن 
المُسيّب؛ قيل له: الرجل يُوخذ عن امرأته أيُحل عنه ويُنشر؟ قال: لا بأس به» وما ينقع 
لم ينه عنه. . . وقال الحسن: سألت أنساً فقال: ذكروا عن النبي ية أنها من الشيطان. . . 
قال ابن عبدالبر: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما فى كتاب الله وستّة رسوله 
عليه السلام وعن المداواة المعروفة» والنشرة من جنس الطب فهي غسالة شيء له فضل 
فهي كوضوء النبي ب : «الجامع لأحکام القرآن؛: ۳۱۸/۱۰ ۔ ۳٠۹‏ 

الرقية هي العُوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات» 
ويقال: رقى الراقي إذا غوّذ ونفث في عُوذته: انظر «لسان العرب»: رقا. 

وقال ابن حجر» رحمه الله تعالى: «أجمع العلماء على جواز الرُقى عند اجتماع ثلاثة 
شروط : آن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربيّ أو بما يعرف 
معناه من غيره» وأن يعثقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى»: «فتح 
الباري»: كتاب الطب: باب الرقى بالقرآن والمعوذات» حديث ١۷۴ه.‏ 

الشيخ العلامة الإمام أخمذ بن محمد بن علي شهاب الدين ابن خجر الهيتميٰ بالتاء 
- السعديّ الأنصاريّ» ولد في محلة أبي الهيتم بمصر سنة 4٠۹4‏ تلقى العلم في 
الأزهر» وله تصانيف كثيرة» ارتحل إلى مكة وصار مفتيهاء وبها توفي سنة ٠۷٤‏ 
رحمه :الله تعالی . انظر «الکواکب السائرة؛: ۱۱۱/۳ ۔ ۱۲١۱ء‏ ودالأعلام»: .۲۳٤/۱‏ 


0۸ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


أصحاب الصرع والجنون بأسماء الله والخواتم والعزائم" وينتفع بذلك 
كله من عملهء ولا يأخذ على ذلك الأجور فهل له بذلك أجر؟ 


فاجاب: 


أما الكتب للحمى والرقى وعمل النشر بالقرآن والمعروف من ذكر الله 
تعالى فلا بأس به» وأما معالجة المصروع بالجنون بالخواتم والعزائم ففعل 
المبطلين؛ فإنه من المنكر والباطل الذي لا يفعله ولا يشتغل به من فيه خير 
أو دين» فإن كان هذا الرجل جاهلاً بما عليه في هذا فينبغي أن يُنهى عنه 
ركو قا عله ف ن لا رة إلى الاقعال ب 


٠١‏ = الرقية المختملة على كلام الله تعالى 
سئل الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى : 
ما هو حكم الرقية. بالألفاظ المشتملة على «بسم الله الرحمن الرحيم 
والأسماء الحسنى» والمشتملة على الألفاظ الأعجمية مجهولة المعاني بزعم 
التجربة بأنها تنفع في دفع مرض الصرع مثلاً؟ وما حكم كتابته وأخذ الأجرة 
عليه؟ وما هو حکم فاعله؟ 


الجواب: 
«أقوال العلماء في هذه المسألة مختلفة» وعند الاختلاف يتعين الرجوع 


)١(‏ الخواتم هي أشكال للكواكب والنجوم وغير ذلك تنقش على فص خاتم» وقد ينقش على فص 
الخاتم أعداد أو أرقام على هيئة مخصوصة» ويستعمل كل ذلك للتصرف في الكون بزعم من 
يفعل هذاء وهو نوع من السحر والشعوذةء انظر «فتاوى الإمام صديق حسن خان؛ ٠١١‏ ۳ 

(۲) قال في «لسان العرب»: «وعزم عليه ليفعلن: أقسم» وعزمت عليك أي أمرتك أمراً 
جداً» وقال أيضاً: «العزائم : الرقى» وعزم الراقي كأنه أقسم على الداء» وعزم الحَواء 
إذا استخرج الحية كأنه يقسم عليها؛. انظر «لسان العرب؟: ع ز م. 
وقال الشيخ صديق حسن خان: 
«وعلم العزائم مأخوذ من العزم وتصميم الرأي. .. وفي الاصطلاح: الإيجاب 
والتشديد والتغليظ على الجن والشياطين بما يبدو للحائم حوله المتعرض لهم به» وهو 
نوع من السحر. . :٠.‏ «فتاوى الإمام صديق حسن خان»: .١۳١۳‏ 

.٠١١ :٠ةثيدحلا «الفتاوى‎ )۳( 
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إلى الكتاب والسنة» روی سعید منصور وغیره عن مجاهد في قوله 
تعالى: إن ترعم وؤ ي س ا لک i‏ واارسول ل کد ومون الله وال 


الخ دك ڪي وڪس خسن رب4٥‏ قال: إن تنازع العلماء فردوه إلى كتاب الله 


وسنة سل وأورد ابن جرير عن ميمون بن مهران قال : الرد إلى الله 
الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول ما دام حيأًء فإذا قبض فإلى ستته. 


والآن أذكر ما ورد في السة النبوية المطهرة بشأن الرقى والتمائم 
وغيرها. روی أبو داوو۳ “ وابن ا و الحا(“ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك). 


وأخرع اخم ا داود ا 0 وصححهە» وابن ES‏ 
( 
والحاک" ا عبدالرحمن بن حرملة' عن ابن مسعود: أن 
ابي کا کان يكره عشرة خصال» فذكر فيها الرقى إلا بالمعوذتين . 


(۲) 


وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين : «لا رقية إلا 


)١(‏ سورة النساء: آية ۹ه. 

(۲) قال المحقق:. ذكره ابن جرير في تفسيره: تفسير سورة النساء: .1٤١/١‏ 

(۳) قال المحقق: في الطب: ٩/٤‏ رقم: ۳۸۸۳. 

() قال المحقق: في الطب: ۱١١١/۲‏ رقم: .٠٠۳١١‏ 

(ه) قال المحقق: في الطب: ۲٤٠/٤‏ رقم: .۷٠٠١‏ 
قلت : وهو حدیٹث صحيح . 

(0) قال المحقق: فی المسند: ۳۸۰/۱» ۳۹۷ .٤۳۹‏ 

(۷) قال المحقق: في الخاتم: ۸٩/٤‏ رقم: .٤٠۲۲‏ 

(۸) قال المحقق: فى الزينة: .١٤١/۸‏ 

.٩۸۳ ۰0٦۸۲ أرقام:‎ ٤4٩ ۔‎ ٤٩٥/۱۲ قال المحقق:‎ )4( 

)۱١(‏ قال المحقق: في اللباس: ۶٤‏ رقم : : ۸ ورواه أيضاً البيهقي في النكاح من 
الکبری: ۲۳۲۸۷ وفي الضحایا منه: .۴٠١/۹‏ 

() عبدالرحمن بن حرملة الكوفي مقبول. انظر: «التقریب»: ۳۳۹. 

(۱۲) قال المحقق: في الطب: ٠١٠١/٠١‏ رقم: ٠۷٠١‏ أخرجه أيضاً أبو داود في الطب : 
۱۰/6 رقم: ۳۸۸٤‏ والترمذي في الطب: ۲۹٦/۸۳‏ رقم: .۲٠۳٤‏ 
قلت: والحْمّةَ : السم. انظر: صحيح مسلم - شرح النووي: .۱۸١/٠١‏ 
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من عين أو حمَة)» وعند اض داو ورد حدیث اسن مثل ما فی حدیث 
عمران» وأورد مسلم عن أنس قال: «رخص رسول الله َي في الرقى من 
العين والحُمّة والنملة»" . 


وروی احا فن الد هن آي e‏ فلت : يا رسول الله 
أرأيت رقی نسترقيهاء ودواء نتداری به» وتقاة نتقيها > هل ترد : من قدر الله 
شیا ء فقال رسول الله ا : «(هی من قدر اللّه» . 
)6( 


وروی مسلم في صحيیحه من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقي 


رقاكم» لا بأس بالرقى إذا لم يكن فيها شرك». 


و أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى 
رسول الله ب عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنه 
كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب»› قال رسول الله كياد : فاعرضوا علي 
رقاکم» فعرضوا عليه فقال رسول الله بي: ما أرى بأساًء من استطاع منكم 


أن ينفع أخاه منکم فلینفعه» . 


۹ : رقم‎ ۱1۱/٤ : قال المحقق: في الطب‎ )١( 

(۲) النملة: : قروح تخرج في الجنب: انظر : صحیح مسلم شرح النووي : € .A€/‏ 

(۳) قال المحقق: ٤٩۱/۳‏ ورواه أيضاً ابن ماجه في الطب: ۱۱۴۷/۲ رقم: ۴۷٤۳ء‏ 
والترمذي في الطب: ۲۷٠/۳‏ رقم: ۲٣٤١ ٤‏ والبیهقي: ۰۳٤۹/٩‏ ذکره 
الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» رقم : 4. 
وللحديث شاهد من حديث حكيم بن حزام عند الحاكم: ٤4‏ رقم: ۸۲۲۳ 
وسکت عنه هو والذهبي . والطبراني في «الکبیر“: ۲۱٤/۳‏ رقم : ۰ .وذکره أيضاً 
الهيثمي في المجمع: ۸٠/١‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو 
ضعيف يعتبر حديثه . 

(6) أبو خزامة بن يَعْمّر السعدي»› أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم رضي الله عنه. انظر 
«التقريب٣: .1۳١‏ 

.۲۲۰۰ رقم:‎ ۴٤4 قال المحقق: في السلام:‎ )٥( 

(0) قال المحقق: في السلام: 64 رقم: ۲۱۹۹. 
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وأخرج ابن ماجه“ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «رخص 
رسول الله َة في الرقية من الحية والعقرب». . 

وحديث رقية اللديغ وأخذ الراقي - الذي كان أبا سعيد الخدري - 
الأجرةً على الرقى» ثابت في الصحيح”"» وروى أحمد" وأبو داوو 
والنسائي“ وابن السني”“ والحاكم“ وصححه البيهقي في الدلائل“ عن 
خارجة بن الصلت التميمي عن عمه: أنه أتى رسول الله ية ثم أقبل راجعاً 
من عنده» فمر على قوم وعندهم رجل مجنون موثوق بالحديد» فقالوا: 
أعندك ما تداوي به هذاء قال: فقرأت عليه ثلاثة أيام فاتحة الكتاب في كل 
يوم مرتين غدوة وعشية› أجمع بزاقي ثم أتفل› فبرُءَ» فأعطوني مائة شاة 
فأآتیت رسول الله ية فذكرت له ذلك فقال: «کل» من أكل برقية باطل 
فقد أكلت برقية حق). . 


كتب الحافظ ابن القيم في الهدي"“ النبوي - بعد ذكر المرآة السوداء 
التي جاءت النبي بيه وذكرت كونها مصروعة - أن الصراع نوعان: 


ء۳۲٠٣/٤ رقم : : ۱۷ ورواه أيضاً الطحاوي:‎ ۱٠١۲/۲ قال المحقق: في الطب:‎ )١( 
٠٠٠/٠۰ وقد أخرجه أيضاً البخاري في الطب:‎ ,٥ : والطيالسي: ص۱۹۹ رقم‎ 
رقم: ۲۱۹۳ بلفظ : «رخص النبي يل‎ ۱۷۲٤/٤ رقم: ١٤۷٠ء ومسلم في السلام:‎ 
في الرقية من كل ذي حمة».‎ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الطب: باب الرقى بفاتحة الكتاب. 

(۳) قال المحقق: ۲۱۰/۰ ۔ .۲١١‏ 

.۳۸۹۷ ۰۳۸۹۲ : آرقام‎ ۱۳/٤ : وفي الطب‎ ۳٤۲١ : رقم‎ ۲۹٦/۳ قال المحقق : في الإجارة:‎ )٤( 

)٠(‏ قال المحقق: في الكبرى تحفة الأشراف: ۲٤۹/۸‏ رقم: ٠٠١١١‏ .وفي عمل اليوم 
والليلة : ص۳٦٩‏ رقم: ۱۰۳۲. 

0) قال المحقق: ابن السني في عمل اليوم والليلة: ص۲۲۳ رقم: ٠٠١٠‏ 

(۷) قال المحقق: ۷٤۷/١‏ رقم: .۲۰٥۵‏ 

(۸) قال المحقق: دلائل النبوة: ۹۲/۸۷ ورواه أيضاً الطيالسي: ص٤۱۹‏ رقم: .٠١١۲‏ 
وابن حبان في الصحيح: ٤١٥ - ٤۷٤/١١‏ رقم: ١٠١٦ء ٦1١١‏ .والطحاوي في 
«شرح المعاني“: ۲۹۹/۲١‏ .والطبراني في «الكبير؛: e‏ رقم: ٠٠۰۹4‏ ذكره الشيخ 
الألباني في الصحيحة رقم: .۲٠۲۷‏ 

(4) قال المحقق: «زاد المعاد»: “٦/٤‏ - ۷ : فصل في هدیه کل في علاج الصرع . 
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أحدهما: من الأرواح الخبيثة الأرضية. 

انيهما: من الأخلاط الرديئة. 

والثاني : هو الذي تکلم الأطباء عن سببه وعلاجه» أما الأول الكائن 
من الأرواح الخبيثة» فالأئمة وعقلاء الأطباء اعترفوا به» ولم يستطيعوا دفعه» 
بل اعترفوا أن علاجه يتم بأن تقابل هذه الأرواح الخبيثة الأرواح الخيرة 
الشريفة العلوية» فهذه الخيرة تدفع آثار تلك الشريرة» إلى آخر كلام ابن 
القيم فانظره. 

وظاهر أن الأرواح الخيرة هي الملائكة» روى ابن أبي الدنيا في 
«مكائد الشيطان»» والطبرانى. . . عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ل : 
«وكل بالمؤمن ستون وثلاث مائة ملائكة يدفعون عنه ما لم يقدر عليه» من 
ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كما نذب عن قصعة العسل الذباب في 
اليوم الصائف» وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبلء كلهم باسط 
يديهء فاغر فاه» وما لو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين) . 

وقد ورد بهذا المعنى علدة أحاديث» ورد في الكشاف في تفسیر قوله 
تعالی: لا يفومون إل کا يموم ازى يتَحَبَطه ليطن من E‏ قال: 
أي لا يقومون من المس ا بهم إلا كما يقوم المصروع إلخ. 

وأخرج الطبراني في الأوسط” عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال: 


)١(‏ قال المحقق: ۱۹١/۸‏ رقم: ۷۷٠٤‏ بلفظ : «وكل بالمؤمن تسعون ومائة ملك يذبون 
عنه ما لم يقدر عليه من ذلك النفر تسعة أملاك يذبون عنه» كما يذب عن قصعة 
العسل من الذباب في اليوم الصائف» وما لو بدا لكم لرأيتموه على جبل وسهل كلهم 
باسط يديه» فاغر فاه وما لو وكل العبد فيه إلى نفسه طرفة عين خطفته الشياطين» . 
وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ۲۰۹۸۷ وقال: رواه الطبراني» وفيه عُمَير بن 
معدان وهو ضعيف . 

(۲) سورة البقرة: آية .)۲۷١(‏ 

(۳) قال المحقق: راجع كتاب «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» للهيثمي: ٠٠/۸‏ 
رقم : ۰ وذکره أیضاً في مجمع الزوائد: ١/٠١١١ء‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن. قلت: فيه عبدالله بن صالح صدوق كثير الغلط التقريب: 
ص۱۹٥‏ رقم : 4 


۳ aS a E E 


عرضنا على رسول الله َيه رقية من الحمى» فأذن لنا فيهاء وقال: اا 
مواثيق الجن: بسم الله شَجُة قرنية ملحة بحر قفطا» . 

وروي عن جابر: أنه کان بالمدينة رجل یکنی أبا مذكر“ يرقي من 
العقرب ينفع الله بهاء فقال له رسول الله بة: «يا آبا مذكر: ما رقيتك 
هذه» اعرضها عليّ»» فقال أبو مذكر: بسم الله شجة قرنية ملحة بحر قفطاًء 
فقال رسول الله ب : «لا بأس بها» وقال: «هذه مواثيق أخذها سليمان بن 
داود عليهما السلام على الهواي"» وبالجملة الأحاديث في هذا الباب أكثر 
من آن يسعها الحصر. 

وفي تفسير قوله تعالى: 5 إا بلقت الَا @ قل ل ك 43" 
قالوا: في الآية دلالة وإشارة إلى أن الرقية من حيث هي جائزةء وذلك على 
تقدير أن كلمة «راق» من الرقيةء قال أبو السعود“ : يقل من ك ©6 أي 
من حضر صاحبها من يرقيه وينجيه مما هو فيه من الرقية» وقيل: هو من 
كلام ملاثكة الموت: أيكم يرقي بروحه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ 

من الرفيء» انتھی . 


(1) ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: ۱۷١/٤‏ فلم يزد شيئاً على قوله: أبو مذكر 
الراقي» له ذكر في حديث ضعيف. . . 

(۲) قال المحقق: لم أجد الرواية عن جابرء بل وجدناها مروية عن عبدالله بن زيد عند 
الطبراني في «الكبير»: STE‏ وذکره الهيثمي في المجمع : 111/0 وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وقد ذكره الهيشمي أيضاً: ۱١١/١‏ عن ابن مسعود 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. 
قلت: بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «الإصابة»: :۱۷١/٤‏ «أبو مذكر 
الراقي: له ذكر في حديث ضعيف أخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» في 
الأصل الثالث والشمانين عن طريق العزرمي أحد الضعفاء عن أبي الزبير عن 
جابر. ..» 

() سورة القيامة. 

)٤(‏ محمد بن محمد بن مصطفی العمادي» المولى أو السعود. ولد سنة ۸۹۸ بالقرب من 
القسطنطينية › وکان مفسراً شاعراً من علماء الترك المستعربين. . درس ودڙس في بلاد 
متعددة» وتقلد الققضاء ء في بلاد متعددة» وتقلد اللإفتاء. له عدة مصنفات وشعر جيد» 
وکان مهیباً . . توفي رحمه الله تعالى سنة 4۸۲. انظر «الأعلام»: .٥٩۹/۷‏ 
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ولا بأس بذكر كلام أهل العلم في هذا الباب»ء ولكن أولاً أذكر حقيقة 
الرقية والتميمة واليَوّلة؛ لأن الحكم على على الشيء فرع عن تصوره» فينبغي أن 
يعلم أن ابن الأثير"“ قال في النهاية": الرقية والرقا والاسترقاء في 
الحديث: الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالصرع وغير ذلك من 
الآفات» وقد جاء في بعض الأحاديث جوازهاء وفي بعضها النهي» فمن 
الجواز قوله بلا : «استرقوا لها فإن بها النظرة». أي اطلبوا لها من 2 
ومن النهي قوله : «لا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون»› 
والأحاديث في القسمين كثيرة› ووجه الجمع بينهما : أن الرقى یکره منها ما 
كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه المنزلةء 
وأن يعتقد أن الرقية a‏ لا محالة فيتكل عليهاء وإياها أراد بقوله يةً: «ما 
توکل من استرقی»“ 


وما یکره ما كان بخلاف ذلك؛ کالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالىء 
ولذلك قال للذي رقى بأم القرآن وأخذ عليه أجراً: «من أخذ برقية باطل فقد 
أخذت برقية حق»» وقوله في حديث جابر: «اعرضوها علي فعرضناها قال : 


)١(‏ المبارك بن محمد الجزريّ ثم الموصلي» القاضي الرئيس العلامة البارع. ولد بجزيرة 
ابن عمر سنة ٠٤٤‏ وتنقل فى وظائف الدولة الكتابية» وكان له اليد البيضاء في 
الترسل والإنشاء. وكان ورعاً عاقلاًء ذا بر وإحسان. توفي رحمه الله تعالى سنة ٠٠٦‏ 
بالموصل. انظر: «سير أعلام النبلاء: ٠ .٤۸۸/۲١‏ 

(۲) قال المحقق: النهاية: .٠٠٤/۲‏ 

(۳) قال المحقق: رواه البخاري في الطب: ۱۹۹/۱۰ رقم: ۹,ء, ومسلم في السلام: 
\Vo/f‏ رقم: ۲۱۹۷. 

(£( تقدم تخریجه . 

(ه) قال المحقق: رواه البخاري في «التاریخ الکبیر»: ٩٩ - ۹٤/٩‏ رقم: ٠٤١١‏ ورواه 
أيضاً أحمد فقي «المسند»: »٠١١/٤‏ ١١٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك: ٤١١/٤‏ 
وصححه ووافقه الذهبي»› والحميدي: ۳۳۷/۲ رقم: ۷٦۳‏ كلهم بلفظ : «لم يتوکل من 
استرقی أو اکتوی) . 
وأخرجه أيضاً الترمذي في الطب: .۲٠٦/‏ وابن ماجه في الطب: ١/٤١٠٠ء‏ والبيهقي 

في «الکبری»: ۳٤۱/۹‏ وابن حبان في الصحيح: ٠٥١/٠۳١‏ كلهم بلفظ : «من اكتوى أو 
استرقی فقد بریء من التوكل»» ذكره الشيخ الألباني في «الصحيحة» رقم: .۲٤٤‏ 
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لا بأس بهاء إنما هي مواثيق؟» كآنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا 
يتلفظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية. 

وما كان بغير اللسان العربى مما لا تعرف له ترجمةء ولا يمكن 
الوقزف طا يجوز اماه واا رل لا رف إلا من فن ار 
حمةا» فمعناه: لا رقية أولى وأنفع» وهذا كما قيل: لا فتی إلا علي» 
وقد أمر الله غير واحد من الصحابة بالرقية» وسمع جماعة يرقون فلم ينكر 
عليهم. وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة: هم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون» فهذا من صفة الأولياء رضي الله عنهم المعرضين عن أسباب 
الدنياء الذين لا يلفتون إلى شىء من علائقهاء فتلك درجة الخواص لا 
يبلغها غيرهم» فأما العوام ر لهم في التداوي والمعالجات» فمن 
صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله عر وجل كان من جملة الخواص 
والأولياءء ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواءء ألا ترى 
SYS‏ 
وصبره» ولما أتاه الرجل بمثل بيضة الحمامة من الذهب وقال: لا أملك 
غيره» ضربه بها بحيث لو أصابه عقره» وقال فيه ما قال» انتهى المنقول 
من النهاية . 

وقال في مادة اتمم 
والرقى من الشرك»: التمائم جمع تميمة؛ وهي خزرات كانت العرب تعلقها 
على أولادهم يتعوذون بها من العين في زعمهم»› فأبطله الإسلام» ومن 
حديث ابن عمر: «ما أبالي ما أتيت إن تعلقت تميمة». والحديث الآخر: 
«من علق تميمة فلا آتم الله ل" كأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاى 


في حديث عبداله"“ رضي الله عنه: «التمائم 


(1) أي ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر: .۱۹۷/١‏ 
)۲( أي ابن مسعود رضي الله عنه. 1 
(۳) قال المحقق: رواه الإمام أحمد في مسنده: ٠١٤/٤‏ والحاكم: ٤٦١/٤‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني»: ٠٠٠/٤‏ «المعجم الكبير؛ للطبراني: ۲۹۷/١۷‏ ومسند أبي 
لیلی : 4/۳ ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠٠١/١‏ وقال: رواه أحمد وا 
يعلى والطبراني ورجالهم ثقات» وقال الحاكم : صحیح ووافقه الذهبي . 
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وإنما جعلها شركاً؛ لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه انتهى . 

وقال في مادة «يَوّلة» في حديث عبدالله : «التولة من الشرك: الَولة 
بکسر التاء وفتح الواو ما یحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغیره»› وجعله 
من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله انتهى . 

وقال ابن حجر المكي الفقيه الشافعي في «الإعلام بقواطع الإسلام» : 
لا يقال لفظ «الراقي» على ما يحدث ضرراء فألفاظ الراقي منها مشروع 
ولذا نهى الإمام مالك عن الرقى بالعجمية إلى آخر كلامه. 


وقال العلامة طاش كبري زاده"“ في «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» : 


علم الرقى علم باحث عن مباشرة أفعال مخصوصة تترتب عليها 
بالخاصية أفعال مخصوصة» وإنما سميت رقية لأنها كلمات رَقَيّت من صدر 
الراقي» بعضها فهلوية» وبعضها قبطية» وبعضها كالهذيانات» والشرع أذن 
في الرقية حيث قال بلي : «استرقوا لها فإن بها النظرة)» ثم قال: علم 
العزائم علم يتعرف منه كيفية تسخير الأرواح واستخدامهاء كتسخير الملك 
والجني» ومن هذا القبيل ما يفعله أصحاب الأوهام والنفوس القوية التي إذا 
توجهت نحو شيء أثرت فيه» فأقرب شاهد له في الشريعة الإصابة بالعينء 
وقد أثبته ل وقال: «إنه حق»"» وتجرد النفس إما لخير أو شر إلى آخر 
کلامه . 


)١(‏ أحمد بن مصطفى بن خليل»› أبو الخير» طاشکبري زاده. مۇرخ ترکي الأصل› 
مستعرب. ولد فى بورسة سنة ۹٠١‏ ونشأ فى أنقرة» وتأدب وتفقه» وتنقل في البلاد 
التركية مدرساً للفقه والحديث وعلوم العربية» وولي القضاء بالقسطنطينية سنة ۹0۸ 
ثم عمي سنة 1 له عدة کتب» وله نظم. توفي رحمه الله تعالی سنة ۹٩۸‏ .انظر 
«الأعلام»: .٠٠۷/۱‏ 

(۲) قال المحقق: كما في البخاري في الطب: ۲٠٠/٠١‏ ومسلم في السلام: ۱۷١۹/٤‏ 
وأحمد: ۲۸۹/۲. 


الرقية المشتملة على كلام الله تعالى - صديق حسن خان ۷ 


ومن أراد الاطلاع على الكلام بتمامه حول تعاريف الرقى والتمائم 
والتولة فليرجع إلى كتاب «أبجد العلوم». ٍ2 

وبعدما تقرر الكلام على هذا المرام ينبغي أن يُعلم أن أنظار أهل العلم 
في هذه المسألة مختلفة› فبعضهم حرموا إطلاقاًء وبعضهم کرهوا إطلاقاًء 
وبعضهم فصلوا فيها 

كتب العلامة التجري“" في «تفسير آيات الأحكام» عند قوله تعالى : 
«واتبعوا ما تنلا ألكَبَطِين عل ملك سليْسحً4: قال النووي: تكره الرقية 
بالأسماء العجمية» وعن الناصر 9 يحرم انتهی» وقال ابن لان(“ في 
«الفتوحات الربانية٠:‏ حكم الرقية أنها إن كانت من كلام الكفار أو من الرقى 
المجهولة أو التي بغير العربية أو ما لا يعرف معناها فهى المذمومة؛ 
لاحتمال أن یگن تاها كفراً أو قريباً منه» وأما الرْقی بآيات الكتاب العزيز 
والأذكار المعروفة فلا نهي عنه» بل هي سنةء وبهذا يجمع بين أحاديث ذم 
الرقى وأحاديث طلبهاء ومنهم من قال: الجمع بين ذلك أن المدح بترك 


(۱) وهو کتاب لصدیق حسن خان نفسه» مطبوع متداول. 

(۲) عبدالله بن محمد بن آبي القاسم الزيدي العبسي العكي المعروف بالتجري. ولد سنة 
٠٥‏ ونشأ بمدينة حوث. وقرأً على والده وأخيه» ثم حج سنة ۸۳۸ وارتحل إلى 
الديار المصرية وأخذ على مشايخ»› وانتسب هناك حنفياً ولم ينتسب زيدياً» وبقي هناك 
خمس سنين» وألف بعض المصنفات. توفي سنة ۸۷۷ رحمه الله تعالى. انظر: «البدر 
الطالع»: ۳۹۷/۱ ۔ ۳۹۹. 1 
وذكر الزركلي. في «الأعلام»: ٠١۷/٤‏ أن كتابه «تفسير آيات الأحكام» مخطوط في 
الطائف . 

(۳) سورة البقرة: آية .٠١١‏ 

)٤(‏ آبهمه المصنف هنا ولعله أحمد بن محمد بن يحيى الزيدي» من أئمة زيدية اليمنء› 
وانظر «الأعلام»: ۲۲۹/۱ - 

() محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم الصديقي. مفسر لكتاب الله تعالى» ومحيي 
السنة بالديار الحجازية. ولد بمكة سنة ۹۹٩٩‏ ونشأ بهاء ودرس على مشایخ کثیرین › 
وتصدر للإقراء وله 1۸ سنة وباشر الإفتاء وعمره ۲۴ سنةء وكان شبيها بالحافظ 
السيوطي في معرفة الحديث وضبطه وكثرة مؤلفاته ورسائله. توفي بمكة سنة ٠٠١١‏ 
رحمه الله تعالى. انظر: «خلاصة الأثر): ۱۸١/٤‏ - 1۸۹. 
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الرقى للأفضلية وبيان التوكل» والتي في فعل الرقى والإذن لبيان جوازها مع 
أن تركها أفضل» وبهذا قال ابن عبدالبر عمن حكاه عنه. 

قال المصنف : المختار الأول - أي الجمع الأول - وقد نقلوا الإجماع 
على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى» قال المازري: جميع الرقى 
جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره» ونهى عنها إذا كانت باللغة العجمية› 
أو بما لا یدری معناه ولم یرد من طريق صحيح؛ لجواز أن یکون فيه كفر 
انتھی . 

وقال الحافظ ابن حجر في «افتح الباري» : وقد أجمع العلماء 
رحمهم الله تعالی على جواز الرقى عزنل اجتماع ثلالة شروط : 
۱ - أن یکون بکلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته . 
۲ - وباللسان العربى أو بما يعرف معناه. 
۳ - وبأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله عر وجل . 

واختلفوا في كونها شروطاًء والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط 
المذكورة» قال: وقد تمسك قوم بعموم قوله يي : «من استطاع أن ينفع 
أخاه فلينفعه»» فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء لكن 
دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى ما يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا 
يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطأًء والشرط الأخير 
لا پد منهء وقال قوم : لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة»› وأجيب بأن 
معنى الحصر فيه أنه أصل كلما يحتاج إلى الرقية فيلحق بالعين جواز رقية 
من به خَبّل أو مس أو نحو ذلك لاشتراكها في كونها تنشاً عن أحوال 
شيطانية» وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاءء 
والمأذون فيه ما كان بعد وقوع البلاءء ذكره ابن عبدالبر والبيهقي وغيرهماء 
وفيه نظرء فقد ثبت بالأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه» وقال ابن التين : 
الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني» وتلك 


. أي في الحديث: «لا رقية إلا من عين أو حمة» وقد تقدم‎ )١( 
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الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن 
فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل» يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما 
يشوبه ذكر الشيطان والاستعانةء فلذلك كره من الرقى ما لم يكن بأسماء الله 
وذكره خاصةء وباللسان العربي الذي يعرف معناه فيكون بريئاً من شؤب 
الشرك. 

وقال القرطبي : الرُقى في ثلاثة أقسام: 

أحدها: a‏ فیجب 
اجتنابه بأن يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك. 

الثاني : ما کان بکلام الله أو بأسمائه» فيجوز» فإن كان مأموراً 


الثالث: ما كان بغير أسماء [الله] من ملك أو صالح أو معظم من 
المخلوقات كالعرش» فهذا ليس بواجب اجتنابه» ولا من المشروع الذي 
يتضمن الالتجاء إلى الله عر وجل والتبرك بأسمائه» فيكون تركه أولىء إلا 
أن يتضمن تعظيم المُرقى به» فينبغي أن يجتنب» كالحلف بغير الله . 

قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس إن رقى 
بکتاب الله وما يعرف من ذكر الله. قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين قال: 
نعم» ارقا ا رف ن كات ا بذ اه 

وفى الموطاً: أن أبا بكر رضى الله عنه قال لليهودية التى كانت ترقى 
عند عائشة: ارقيها بكتاب اله إلى أن قال الحافظ: وسئل ا عبدالسلام 
عن الحروف المقطعةء فمنع ما لا يعرف؛ لئلا يكون فيه كفر» وعبارة 
فتاوى ابن عبدالسلام: وسئل عمن يكتب حروفاً مجهولة المعنى للأمراض 
ليستشفي بهاء فقال: الجواب: إذا جهل معناها فالظاهر أنه لا يجوز أن 
يسترقي بها؛ فإن الرسول ية لما سثل عن الرقى قال: اعرضوا علي 
رقاکم» وإنما آمر بعرضها علیه؛ لأن من الرقی ما یکون کفراً انتهى . 

وقال ابن حجر المكي في كتاب «الإفادة في آداب العباد :6‏ 
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لمالك قول بمنع رقية ذمي لمسلم» وعندنا لا منع» لكن يشترط هنا 
وفي كل رقية أن تخلو من الأسماء والكلمات المجهولة المعنى؛ لأنها قد 
تكون كفراً لاشتمالها على الإقسام بملك أو جني» والتعظيم بنحو وضعه 
بالتأثير أو الألوهية انتهى . 


وعبارته في «الإيعاب شرح العباب»: 


كَنْبُ الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء ولا الرّقى بها؛ 
لأن من الرقى ما يكون كفرأًء وإذا حرم كتبها حرم التوسل بهاء نعم إذا 
وجد منها في كتاب من يوثق به علماً وديناًء فإذا أمر بكتابتها أو قراءتها 
احتمل القول بالجواز حينغذ؛ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا 
على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك» أو ذكرها ولم يأمر 
بقراقها ولا تعرض لمعناهاء فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله» ومجرد ذکره 
لها لا يقتضى أنه عرف معناهاء فكثير من أرباب هذه التصانيف يذكرون ما 
وجدوه من غير فحص عن معناه فلا تجربة لمعناه وإنما يذکرونه على 
جهة من يستعمله ربما انتفع به انتھی . 

وذکر رحمه الله فی فتاواه الفقهية ما نصه: 

لا يجوز لأحد أن يستعمل رقية سواء كانت من كافر أو غيره إلا إذا 
علم أنها غير مشتملة على كفر أو محرم» وحيث كان في الرقية اسم سُريانيّ 
مثلا لم يجز استعماله قراءةٌ ولا كتابة إلا أن قال أحد من آهل العلم 
الموثوق بهم: إن مدلول ذلك الاسم معنى جائز؛ لأن تلك الأسماء 
فلذلك حرموها قبل علم معناهاء انتھی . 

وكذلك في «تحفة المحتاج شرح المنهاج»» وقد جزم أئمتنا وغيرهم 
بحرمة كتابة وقراءة الأسماء العجمية التى لا يعرف معناها. 

وقال العلأمة المحشي ابن قاسم رحمه الله في آخر فتاوى النووي ما 
نصه: مسألة الطِلْسّمات التي تكتب للمنافعم» مجهولة المعنىء هل تحل 
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كتابتها؟ الجواب: تكره ولا تحرم» انتهى. والمراد بالطلاسم كما يعلم من 
فتاوى الأشخر: هي الخطوط المجهولة المعاني» وفي معناه كل اسم عجمي 
جهل معنا وهذا التفسير غير ما فسر به الفخر الرازي رحمه الله حيث 
قال: استحداث الخوارق إن كان بتجريد النفس فهو سحرء وإن كان على 
سبيل الاستعانة بالفلكيات فذلك دعوة الكواكب. وإن كان على سبيل تخريج 
القوى السماوية بالقوى الأرضية فذلك الطلّشمات» وإن كان على سبيل 
النْسب الرياضية فذلك الحيل الهندسيةء وإن كان على سبيل الاستعانة 
بالأرواح الساذجة فذلك العزيمة» انتهى . 


قال السيد العلامة عبدالرحمن بن سليمان مقبول الأهدل: 


اعلم أن الطلاسم وما شابهها أمور مبتدعة لا يعرف لها دليل من 
كتاب ولا سنة» وإنما هي أمور مستمدة من علوم الأوائل» وقد تكلم في 
شأنها غير واحد من العلماءء فإن قيل: ما الحكم في تعليق شيء من 
التعاويذ التي فيها أسماء الله» قيل: في «الأذكار» للنووي في باب: i‏ 
كان النائم يفزع في منامه: رُوّينا في سنن أبي داود والترمدي وابن 
الستي ا وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد : :ا 
رسول الله ِ كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعَوذ بكلمات الله التامة من 


.٠١/١ قال المحقق: في الطب:‎ )١( 

(۲) قال المحقق: في الدعوات: ۲٠٠/١‏ وقال: حديث حسن غريب . 

(۳) قال المحقق: عمل اليوم والليلة: ص١١۲‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 
ص۴٠٤»‏ وأحمد في «المسند: ١/١۱۸ء‏ والحاكم في الدعاء: ١‏ ذكره الشيخ 
الألباني في صحيح سنن آبي داود: ۷۳۷/۳ رقم: ۳۲۹٤‏ وقال: حسن دون قوله: 
«وکان عبدالل». 

)٤(‏ الإمام الحافظ الثقة الرخالء أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الهاشمي الجعفري 
بالولاءء الدينوريّ المشهور نابن السني. ولد في حدود سنة ۲۸١‏ وارتحل فسمع من 
خلق كثير» وله بعض التصانيف النافعة. توفى رحمه الله تعالى سنة ۳٠٤‏ .انظر «سير 
اعلام النبلاء؛: ۲٠۵/۱۹‏ ۔ ٠ .۲١۷‏ 

١١۸ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. صدوق. مات سنة‎ )٥( 
.٤١١ رحمه الله تعالى. انظر: «التقريب»:‎ 


۷۲ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»» قال: وكان 
عبدالله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل» كتبه وعلقه 
عليه قال الترمذي: حديث حسن. 


وذكر الحافظ ابن القيم في الهدي النبوي“ ما نصه: قال المروزي : 
وقرأً على أبي عبدالله وأنا أسمع أبو المنذر عمرو بن مجمع" قال: حدثنا 
يونس بن خباب”" قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي“ أن أعلق 
التعاويذ؟ فقال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه» واستشف 
به ما استطعت» قلت: أكتب هذه من حمى الربع: بسم الله وبالله ومحمد 
رسول اله» إلخ قال: نعم. وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهلوا في 
ذلك قال حارث: ولم يشدد فيه أحمد بن حنبل» وقال أحمد: وكان ابن 
مسعود يكرهه كراهة شديدة جداًء وقال أحمد: وقد سئل عن التمائم تعلق 
بعد نزول البلاء قال: أرجو أن لا يكون به بأس» قال الخلال: وحدثنا 
عبدالله بن أحمد” قال: رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يفزع من الحمى 
بعد وقوع البلاءء انتهى. 


وسئل عطاء عن الحائض تعلق عليها التعاويد قال: لا بأس إن كان 
في كير" وفي رواية: قصبة» ذكر ذلك ابن الأثير في «النهاية» . 


)١(‏ أي: «زاد المعاد». 

(۲) عمرو بن مجمع» أبو المنذر الكوفي الكندي السكونيّ. ضعف حديثه أبو حاتم 
الرازي . انظر: «الجرح والتعدیل؟: .۲٠٠/۹‏ 

(۳) يونس بن خباب الأسيدي بالولاء» الكوفي. صدوق يخطىء» ورمي بالرفض . انظر: 
«التقريب٤: .1۱١‏ 

. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب آبو جعفر الباقر» ثقة فاضل‎ )٤( 
.٤۹۷ توفي سنة بضع عشرة ومائة رحمه الله تعالى. انظر: «المصدر السابق؟:‎ 

() عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن» ولد الإمام. ثقة. توفي سنة 
٩‏ وله بضع وسبعون سنة. انظر: «التقریب»: ۲۹۰. 

0) في الأصل: كيز» والصحيح كير» وهو الوعاء أو ما شابههء انظر: «المعجم 
الوسيط»: ك ي ر. 


الرقية المشتملة على كلام الله تعالى - صديق حسن خان اا 


وسئل ابن حجر الهيثمي كما في «فتاواه الحديثية: ما حكم كتب 
العزائم وتعليقها؟ فأجاب بقوله: 

يجوز كتب العزائم التي ليس فيها شيء من الأسماء التي لا يُعرف 
معناهاء وكذلك يجوز تعليقها على الآدميين والدواب. انتهى» قال الشيخ 
عبدالله العبادي“ في الحاشية: قوله: كذا يجوز تعليقها على الآدميين» فإن 
قلت: يعارض ذلك حديث: «من علق تميمة فلا تم الله له»» قلتٌ: 
الحديث وارد فيما كانوا يفعلونه من تعليق خرز يسمونها تميمة أو نحوهاء 
ويريدون أنها ترفع عنهم الآفات› ولا شك أن اعتقاد ذلك إن لم يكن شركاً 
فيؤدي إلى الشرك» انتهى . 

- وقال في «الزواجر»": إن الأسماء إذا كانت مفهومة المعنى» وكان 

فيها ذكر الله عر وجل فالتبرك بها مستحب. انتهى» وعبارة فتاوى ابن 
الصلاح ما يلي : 

هل يجوز التعاويذ التي من أسماء الله وآيات القرآن على الصبيان 
ونحوهم؟ فإن احترازهم عن النجاسات قليل؟ الجواب: أنه يجوز ذلك 
فيجعل حجاباً من شمع ونحوه» وأما تعليقها على الدواب وغيرها وفيها 
آیات من القرآن»› هل يأثم كاتبها ومستعملها أم لا؟ فالجواب: يكره ورك 
ذلك المختار» انتهى . 

وقد نقل القمولي"" في «الجواهر“ عن القاضي عياض المالكي : 
بك للدت يل التاوية وفيها القرآنء والتعاويذ: جمع تعويذة بالتاء 


0( هو عبدالله بن قاسم » وقد تقدم . 

)( أي ابن حجر الهيتمي في کتابه .«الزواجر عن اقتراف الكبائر» وهو مطبوع متداول . 

(۳) أحمد بن محمد بن أبي الحرم» القرشي المخزومي القَموليّ - من آهل قَمَولة بصعيد 
مصر - نجم الدين. کان من أعيان الشافعية. ودرّس وحكم بمصر وتولى الحسبة أيضاً 
بهاء وكان مشكور السيرة - له عدة مصنفات. توفي سنة ۷۲۷ وقد جاز الثمانين 
رحمه الله تعالی. انظر: «البداية والنهاية): ۱۳١/١١‏ و«الأعلام»: .۲۲۲/١‏ 

)4( «جواهر البحر؛ وهو شرح للوسيط في الفقه الشافعي لكن نقوله مجردة كما في 
«الأعلام»: ۲۲۲/۱. 


V٤‏ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


المثناة من فوق والعين المهملة والذال المعجمة» وهي الحروز التي تعلق 
على الصبيان وغيرهم استعاذة بالله عر وجل والشاعر التعاويذي منسوب 
إلى ذلك انتهى" . 

من هنا يستفاد أن بعض الرقى جائز» وبعضها غير جائز» فالذي هو 
خا بجر كاك راأغد ارقن عل قال اله برف ف الراك 
أخذ العوض على الرقية الجائزة جائز» وقد علم دليل ذلك» وهو قوله إلا: 
«من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق»» والعوض المأخوذ في تلك 
الأحاديث كان بعد حصول الشفاءء وأما بذل العوض صدقة» أو في مقابل 
الكتابة الجائزة فباب آخر»ء وإن أخذ العوض على الرقية الغير الجائزة أو 
على کتابتها غير جائز» وفاعله مندرج في قوله تعالی: ولا تاوا مرکم 
بینم ال4“ . 

وقال العلامة ابن علان فى الفتوحات الربانية» قوله ييل في 
حديث الرقية: «أصبتم»» فيه دليل على جواز الأجرة على الرقية 
بالفاتحة والذكرء وأنها حلال لا كراهة فيهاء وكذا الأجرة على تعليم 
القرآن» وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين» ومنعها أبو حنيفة في 
تعليم القرآن» وأجازها في الرقيةء وقوله: «اضربوا لي معكم سهما»» 
تطييباً لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه إلى اخر 
کلامه. 


١١ محمد بن عبيداله بن عبداش. أبو الفتح المعروف بابن التعاويذي. ولد سنة‎ )١( 
وتوفي ببغداد سنة‎ ٥۷4 ببغداد» وكان شاعر العراق فى عصره. وكان قد عمي سنة‎ 
٠ .۴۹۰/۲ رحمه الله تعالی. انظر: «الأعلام:‎ ۴۳ 

(۲) سبق سوق فتيا تعليق الرقى» وستأتي فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى 
بعد هذه الفتوى إن شاء الله تعالى وفيها منع التعليق مطلقاًء والله أعلم . 

(۳) لعله يوسف بن أحمد بن محمد اليماني الزيدي» نجم الدين. فاضل من أهل هجرة 
العين من نلا باليمن. له كتب منها «الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة» ٣‏ 
مجلدات في تفسير آيات الأحكام. توفي سنة ۸۴۲ رحمه الله تعالى. انظر: 

«الأعلام»: ۲۱/۸. 

.)۱۸۸( سورة البقرة: آية‎ )٤( 


الرقية المشتملة على كلام الله تعالى - صديق حسن خان Vo‏ 


ولكاتب هذه الألفاظ مجهولة المعانى ثلاث حالات؛ الأولى: أن 
هذا الفعل حرام لو كان الكاتب يجهل ا تلك الألفاظ العجمية› 
ويعتقد منع كتابة مثلهاء ومن المعلوم أن علة المنع هو سد الذريعةء 
وذلك بناءَ على الحذر من أن تكون الألفاظ المذكورة شركاً أو مؤديةً 
إلى الشرك» وذكر بعض أهل العلم أن شخصاً كان يتلو الأسماء 
المجهولة» وذلك بسبب اغتراره بزخرفة بعض الضالين» حتى زجره أحد 
من أهل الكتاب كان قد أسلم وصار مسلماً صالحاً زجراً عظيماً وقال: 
إن هذه كلمات الكفرء وبين معانيها بالعربيةء فلما عرف التالي الحقيقةء 
بکی بکاءَ شدیداً على عمره الضائع في هذه العماية والجهالةء نعوذ بالل 
من ذلك. 


لا يمكن أن يقال: إن تحريم كتابة هذه الأسماء المجهولة بناءَ على 
الحذر من الشرك ومما يؤدي إلى الشرك بسبب القول بسد الذريعة» وقول 
سد الذريعة هو طريقة المالكية؛ لأن هذا القول لا يختص بالمالكية› بل قال 
به غيرهم من أهل العلم - كما حقق ذلك القرافي في قواعده - كل ما في 
الأمر أنهم أصلوا هذه القاعدة ووسعوا في التفريع عليهاء ومن هذه الجهة 
نسبوا إليهم هذا القول. 


قال السيد عبدالرحمن الأهدل: ومن أحسن من حقق مسألة سد 
الذريعة وشيّد أركانها بالكتاب والسنة العلامة ابن القيم رحمه اللهء فأتى فيها 
بما يروي الغليل ويشفي العليل جزاه الله خيراًء انتهى . 

الشانية: عدم المنع من هذا الفعلء وذلك أن يكون الكاتب 
المذكور يسلك مسلك من يجيز كتابة هذه الألفاظ المجهولة بناءَ على 
التجربة ونقل الثقات» ولو لم يفهم معانيها تمسكاً بقوله يل: «من 
استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه»» وللنظر مجال في حكم التحريم لمجرد 
الاحتمال» والأصل هو عدم وجدان الكفر» وقال الملا علي القاري في 
احرز ثمين شرح حصن حصين»: لا يخفى أن غير هذه الرقية يعني 
رقية العقرب من کلمات أو أسماء عربية أو هندية أو تركية ١‏ يعرف 


۷٦‏ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


معناها لا يجوز أن يرقى بها؛ لاحتمال أن يكون فيها كفر» ولا يبعد 
أن يقال بالجواز ويقرأ بسم الله في رقية مجربة لا يعرف معناها قياساً 
على ما فعله ية بناءَ على أن الأصل عدم وجدان الكفر فيهاء 
والاحتمال يغتفر ببركة اسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء؛ 
وكذا یبتدأً به في طعام مشکكوك في حرمته أو في کونه موان 
انتھی . 

ونقل النووي القول بكراهته حيث يصدق عليه عدم المنع كما يصدق 
على جواز مستوى الطرفين» ومسألة الإنكار في أمر مختلف فيه مسألة 
مشهورة» والعلماء قد بحثوا عنها طويلا. 

الغالغة: جوازه بدون تردد»ء حيث ينقل الكاتب تلك الكلمات من 
الثقات» ويعرف أن معانيها ترجع إلى الإجلال والتعظيم الإلهيء قال الشيخ 
ابن حجر في «الزواجر: الأسماء إذا كانت معلومة المعنى» وكان فيها 
ذكر الله فإنه مستحب التبرك بها وإن کات س ولك ر ا ا 
إيا» أي الأزلي الذي لم يزل كما في القاموس» قال: وليس هذا موضعه»› 
لكن الناس يغلطون ويقولون: «إهياً شر إهياً»» وهو خطأً على ما يزعمه 
أحبار اليهود» انتهى كلام القاموس . 

قال السيد عبدالرحمن الأهدل رحمه الله: ومجرد الإبهام 
والاستعجام غير مستنكر» فقد عرفت رقية العقرب» بل هذه أوائل السور 
القرآنية استأثر الله بعلمهاء وتعبدنا بتلاوتها مع جهلنا بمعانيهاء قال ابن 
عباس: عجزت العلماء عن إدراكهاء وقال علي بن أبي طالب: لكل 
كتاب صفو» وصفوة هذا الكتاب أوائل السونت قال الصديق 
رضي الله عنه: في ك كتاب سر وفي القرآن أوائل السور» وقد ذكر 
العلامة البقاعي وغيره بعض الحكم الإلهية في إبهام معانیهاء انتهی کلامه 


رحمه الله . 


أقول: إن دليل عدم الاستنكار لمجرد الإبهام والاستعجام لا ينطبق 
على الدعوى؛ حيث لا يصح قياس كل مبهم ومستعجم على إبهام رقية 


الرقية المشتملة على كلام الله تعالى - صديق حسن خان VV‏ 


العقرب» واستعجام حروف أوائل السور يمكن» بل يتعين أن النبي ب أجاز 
بعد ما فهم ألفاظ رقية العقرب» ولو لم يبينها. 

وعدم الاستنكار على أوائل السور بسبب ورودها في الكتاب العزيزء 
وكونها من كلام الرب القدير» وافتراضاً للمحال لو زكب أحد مثل هذه 
الحروف فيما بينها لا يجوز استعمالها أبداً بناء على عدم فهم معناهاء 
ولا تستحق أن يتمد فيها النفعُ فافترقا. 

الحاصل في هذا الباب: أن أعلى المراتب هو عدم الاسترقاء 
والإرقاء» وصاحبها يكون من جماعة تدخل الجنة بدون حساب» وأدناها أنه 
يجوز الرقى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وبكل ما هو بلسان عربي 
ومعناه مفهوم ولا یشتمل على الشرك وما يدي إلى الشرك» وکل ما هو 
بخلاف ذلك فالاحتراز منه واجب» والاقتصار على ما ورد في السنة أحبّ. 

ولو أمعنوا النظر لوجدوا أن الأدعية المذكورة في كتاب «الأذكار؛ 
و«احصن حصین)“ واسلاح المؤمن»“ و«الفرند»("“ و«الحزب الأعظب“ 
و«الحزب المقبول»(“ وكل ما ألف في هذا الموضوع» وكل ما ورد فيها من 
الأدعية الخاصة للنوم»› واليقظة› والحمى» والرعد» والبرق» وصوت الديك 
والحمار» وهبوب الرياح» وكل ما يحدث ليلا ونهاراًء فتلك كلها من الرقى 
وتغني عن جميع الأعمال المستحدثة من مشايخ القبوريين وأتباعهم 
والساحرين والمشعوذين . 

ولو لم یمکن الوصول إلى هذه المرتبة والثقة بالله وحده بناءً على 
ضعف إدراك بصيرتهم» فيجوز أيضاً الاقتصاد على الأعمال المعمولة من 
الثقات» والألفاظ العربية مفهومة المعاني من أهل العلم» مثل كتاب «القول 


)١(‏ «الحصن الحصين؛ للشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالی» وهو مطبوع متداول. 

)۲( «سلاح المؤمن في الذكر والدعاى ارمام الطرطوشي ٠‏ وهو مطبوع متداول . 

(۳) لم آقف عليه ولعله محرف أو يكون فارسياً أو أردياًء والله أعلم . 

)٤(‏ «الحزب الأعظم والورد الأفخم» للشيخ ملا علي القاري كما في «كشف الظنون»: 
۱. 

)٥(‏ لم أقف غليه. 


۷۸ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


الجميل» للشاه ولى الله المحدث الدهلوي“ وأمثاله» وبعد ذلك فأي عمل 
ودعاء يكون مجهول الألفاظ والمعانى» وبأية لغة من اللغات سوى العربية لا 
يوجد فيه الخير والبركة. 


اللهم فقهنا في الدين واسلك بنا سبيل الموحدين» ووفقنا لما تحبه 
وترضاه» وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء واجعل ما علمناه حجة 
لنا لا عليناء بمتك وفضلك وجودك وطؤلِك يا أرحم الراحمين» وفي هذا 
المقدار كفاية لمن له هداية» . 


١‏ د تعليق القرآن على أبدان الرجال والنساء والصبيان 
سئل سعيد بن المسيب” عن الصحف الصغار يكتب [فيها] القرآن 
فیعلق على النساء والصبيان؟ 


فقال: (لا بأس بذلك إذا جعل ف ا من وز أو حدید» أو 
ا »(. (W‏ 
يخرز عليه ) . 


)١(‏ شيخ الإسلام ولي الله محيي السنة أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين العْمّري 

الدهلويّء نسبه يتصل بالإمام موسى الكاظم رحمهم الله جميعاً. ولد سنة ١١١١ء‏ 

٠‏ وطلب العلم على والده وغيره» وارتحل إلى الحرمين فأقام بهما سنتين وصحب 
علماءهما وقرآً عليهم. ثم عاد إلى بلاده. وله مصنفات نافعة وجهود مشكورة. توفي 
ای ت بمدينة دهلي . انظر: #لإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام“: للشيخ عبدالحي الندوي: Nh‏ 

(۲) «فتاوی الإمام صدیق حسن نخان٩:‏ ۱۳۷ - ٦‏ 

(۳) سعيد بن المُسَيّب بن حزن القرشىّ ا أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء 
قال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منهه مات بعد سنة تسعين» وقد 
ناهز الثمانين . انظر «التقريب»٤: .۲٤١‏ 

)٤(‏ وعاء ونحوه. انظر «لسان العرب»: ك ي ر. 

)6( أي فضة . 

(0) أي يخاط عليه في قماش أو جلد 

(۷) «شرح السنة: .٠١۸/۱۲‏ 
وقال القرطبي في «الجامع لأحکام القرآن»: :۳۲١ _ ۳٠۹/۱۰‏ «قال مالك: لا بأس 
بتعليق الكتب التي فيها أسماء اه عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها= 


منع تعليق التمائم ولو من القرآن - محمد بن إبراهيم ۷۹ 


۲ د منح تعليق التمائم ولو من القرآن 


امن محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبدالملك 
سلمه الله : 


= إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين»› 
وعلى هذا القول جماعة أهل العلم؛ لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من 
البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العينء وكل ما يعلق بعد نزول البلاء 
من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى فهو كالرقى المباج 
الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها. . وقوله عليه السلام: «من علق شیا 
وكل إليه» فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو 
المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن. . وعن الضحاك أنه لم یکن یری 
ناسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط» 
ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيانء وکان ابن سیرین لا 
يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان». 
وقال اتن جزيء الكلبي: «يجوز تعليق التمائم دو العُوذة التي تعلق على المريض 
والصبيان - وفيها القرآن وذكر الله تعالى إذا رز عليها جلدء ولا خير في ربطها بالخيوط› 
هكذا نقل القرافي . . ويجوز تعليقها على المريض والصحيح خوفاً من المرض والعين عند 
الجمهورء وقال قوم: لا يعلقها الصحيح؟: انظر «القوانين الفقهية): ۲۹۰. 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ تعليقاً على قول الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: «التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين» لكن إذا كان المعلق من 
القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهيّ عنه 
منهم ابڻ مسعود رضي الله عنه». 
فقال الشيخ عبدالرحمن» رحمه الله تعالى: «اعلم أن الغلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته» فقالت 
طائفة: يجوز ذلك وهو قول عبداله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما رُوي عن 
عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية» وحملوا الحديث على التمائم التي . 
فيها شرك» وقالت طائفة: لا يجوز ذلك). 


ثم إن الشيخ عبدالرحمن نصر هذا القول الآخر واحتج له» انظر «فتح المجيد: ٠١۸‏ 
.٠۹ -‏ فالحاصل إذاً أ أن تعليق التمائم من القرآن غلى المرضى قال به أكثر العلماء 
كما ذكر القرطبيّ وابن جزيء» ون التعليق على الصحيح فيه الخلاف الذي ذكره 
الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ» وانظر الفتوى القادمة ففيها تفصيل أكثر. 

(1) محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف» من آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فقيه حنبلي. = 


N‏ ۰ القسم الثاني : خواص القرآن المظيم 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» وبعل: 


فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا بخصوص ذكركم أن 
هيئة الأمر بالمعروف بجيزان وجدت في الأسواق قطعاً معدنية على شكل 
أهلة أو نحوها مكتوباً فيها آيات قرآنية تباع لتعلق على الأطفال وغيرهم 
كتمائم يتقى بها العين والوحشة وغيرهماء وتسألون عن الحكم الشرعي 


والجواب: 

الحمد لله : 

روی الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة بن ا 0 عن 
النبي يي أنه قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له» وفي رواية له: «آن رسول الله بي أقبل إليه رهط فبايع تسعة 
وأمسك عن واحد» فقالوا: يا رسول الله بایعت تسعة» وأمسكت عن هذا 
فقال: إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه» وقال: من تعلق تميمة فقد 
أشرك . 


والتمائم شيء يعلق على الأولاد يُتقى به العين» وهذا المعلق إما أن 
یکون من القرآن» أو من أسماء الله وصفاته» أو لا يكون» فإن لم يكن من 


= ولد سنة ٠١١١‏ في الرياض» وتعلّم بها. فقد بصره وعمره أحد عشر عاماً فتابع 
الدراسة إلى أن تم حفظ القرآن» وكثيراً من الكتب والمتون. وتصدر التدريس» وعين 
مفتياً للمملكة»› ثم رئیساً للقضاة»› فرئیساً للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة»› 
ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ورئيساً لتعليم البنات. وفي سنة 
۷۳ انعا «المكتبة السعودية» العامة في الرياض وجمع فقا کا كع ال ان 
تصنيقه کتبا وله الفتاوى المطبوعة في ثلاثة عشر مجلداً. . توفي سنة ۱۳۸۹ رحمه الله 
تعالی . انظر «الأعلام): .۳١۷ ۳۰۹٣/۱‏ 

)1( الجهني› صحابى مشهور» ولى إمرة مصر لمعاوية رضى الله عنه ثلاث سنین» وکان 
فقيهاً فاضلاًء مات قرب الستين» أخرج حديثه الجماعة. انظر «التقریب»: .٠۹۰‏ 

(۲) وثق الإمام الهيشمي رجال أحمد في الحديثين المذكورين: انظر «مجمع الزوائده: 
/1°7. 


منع تعليق التمائم ولو من القرآن - محمد بن إبراهيم ۸۱ 


ك 
وتحریمه واعتباره شرکاً باش . 


وإن كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فقد اختلف علماء 
aE E E‏ > فرخص فيها بعض السلف وهو قول عبدالله بن 
عمرو بن العاص ا وظاهر ما روي عن عائشة“ رضي الله عنهاء وأحد 
قولي الإمام أحمد» وحملوا الأحاديث الواردة ي في النهي عنها على التمائم 
الشركية» وقاسوا جواز تعليقها إذا كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته 
بالرقية 


وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود» 
وابن عباس »› وظاهر قول حذيفة › ويه قال عقَبة بن عامر وابن کے 


قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير 
القرآن. والمراد بالكراهة في قول إبراهيم وغيره من السلف الصالح التحريم. 


0 أخرج آبو داود بإسناده عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول الله یه «کان 
يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون»؛ وكان عبدالله بن عمرو يعلمهن مَن عََّل من بنيه» ومَّن لم 
یعقل کتبه فأعلقه علیه. 
ففي هذا الأثر جواز تعليق شيء من مأثور التعوذات النبوية على الأطفال ولو لم يكن 
من القرآن أو من أسماء الله وصفاتهء إلا إن نظر إلى بعض ألفاظ هذا الدعاء وأمثاله؛ 
إذ فيه بعض من أسماء الله وصفاته والله أعلم. انظر سنن أبي داود: كتاب الطب: 
باب في الرقى. 

(۲) أحد السابقين المكثرين من الصحابةء وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي 
الحَرة بالطائف» أخرج حديثه الجماعة» انظر «التقريب): .٠١‏ 

(۳) عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاًء 
وأفضل أزواج النبي بك إلا خديجة - رضي الله عنهن ففیهما خلاف شهير. ماتت 
سنة ٥۷‏ رضي الله عنها. انظر: المصدر السابق: .۷٠١‏ 

)٤(‏ عبدالله بن عُکیم الجهنيّ الكوفيّ› مخضرم» سمع کتاب التبي َة إلى جهينة» مات 
في إمرة الحجاج» أخرج حديثه مسلم والأربعة. انظر «التقريب»: .۳٠١‏ 

() إبراهيم بن. يزيد التَحُعيّ» أبو عمران الكوفيّ الفقيه. ثقة إلا أنه يرسل كثيراًء مات سنة 
١‏ وهو ابن خمسين سنة» وحديثه في الكتب الستة. انظر: «التقريب): ٠٠‏ 


AY 


القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


وهذا القول - أعني تحريم تعليقها - هو قول الإمام أحمد اختاره 


جمع من أصحابه» وجزم به المتأخرون منهم؛› وهذڏا هو الصحيح من 
وجوه 


الأول: عموم قوله بية: «إن الرقى والتمائم والِولة شرك وقوله: 


«من تعلق شيئاً كل إليه»“ وقوله: «مَن تعلق تميمة فقد أشرك». 


وما روی أحمد وأبو داود وابن اجه واب خا والحاکم“ وقال : 


صحیح وأقره الل ولفظ آبی داود عن زینب امرأة عبدالله بن 
شاو أن عبدالله بن مسعود رأی فی عنقی خيطاً فقال: ما هذاء قلت : 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


(» 


أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التعليقء 
والحديث حسن إن شاء الله تعالى. 

محمد بن يزيد الحافظ الكبيرء» الحجة» المفسر»ء بو عبدالله اڼن ماجه القزويني مصنف 
السنن والتاريخ والتفسير» وحافظ قزوين في عصره» ولد سنة ۲٠۹‏ وتوفي سنة ۲۷۳ 
رحمه الله تعالی. انظر «سیر أعلام التبلاء): ۲۷۷/۱۳ ۔ ۲۸۱. 

محمد بن حبان بن أحمد» أبو حاتم الإمام العلامة الحافظ شيخ خراسان» التميميّ 
الدارمي البستيّ» صاحب الكتب المشهورة» ولد سنة بضع وسبعين ومائتين» وحدث 
عن خلق كثير» توفى سنة ٠٠٤‏ بمدينة بشت رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: 
۰0 --£ 1 ` 

محمد بن عبدالله بن محمد الإمام الحافظ» الناقد العلامةء شيخ المحدثين» أبو 
عبدالله بن البيّع الضبيّ الطهمانيّ النيسابوري الشافعيَ صاحب التصانيف» ولد سنة 
١‏ بنيسابور» وطلب منذ صغره» وصنف وخرج» وجرح وعدل» وصحح وعلل»› 
وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه» وله تصانيف حسنةء توفي سنة ٤٠٥‏ 
رحمه الله تغالى . انظر المصدر السابق: .١۷۷ - ۱١۹۲/۱۷‏ 

محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين أبو عبدالله التركمانيّ الذهبيّء الإمام الحافظ 
محدث العصرء إمام الوجود حفظاًء وذهب العصر لغة ومعنى» وشيخ الجرح 
والتغديل» ورجل الرجال في كل سبيل» ولد سنة ٦۷۳‏ وطلب الحديث وله ٠۸‏ سنة 
وسمع بمدن كثيرة عن مشايخ كثيرين» وآلف مصنفات حسنة جداً» وقرأً القرآن 
بالروايات وأقرأه» توفي بدمشق سنة ۷٤6۸‏ بعد أن عمي رحمه الله تعالى. انظر «طبقات 
الشافعية الکبری): ٠٠١/۹‏ ۔ .١١١‏ 

زيتب بنت معاوية أو بنت عبدالله بن معاوية أو بنت آي معاوية الثقفية» صحانبية 


رضي الله عنها. انظر «التقريب»: .۷٤۸‏ 


منع تعليق التمائم ولو من القرآن - من محمد بن إبراهيم Ar‏ 


خيط رقي لي فيه» قالت: فأخذه وقطعه» ثم قال: أنتم آل عبداله لأغنياء 
عن الشرك» سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»› 
فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان 
اليهوديّ فإذا رقاها سكنت» فقال عبدالله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها 
بيده“ فإذا رقى كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان 
ll‏ الله ييه يقول: «أآذهب الباس رب الناس» واشف آنت الشافي› لا 
شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقماً». 


وما روی اؤ داود عن عیسی بن ئ قال: دخلت على عېدال 
بن عكيم وبه حُمُرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك قال 
رسول الله ية «من تعلق شيئاً كل إليه». 

وما روی وکیع" عن ابن عباس قال: اتفل بالمعوذتین ولا تعلق“ › 
ولعدم وجود مخصص يخصص شيئاً منها بالجواز. 

الثاني : أن تعليقها ذريعة لتعليق غيرهاء وسد الذرائع من مقاصد الشرع 
الحنيف . 

الثالث: أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة» وهذا 
غير جائز شرعاً لما فيها من كتاب الله وأسمائه وصفاته. 

الرابع : أن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع 
ونحوهما لا ما کتب فيها. 


(۱) آي يطعنها. 

(۲) ليس المخرج أبا داود وإنما هو الترمذي في كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية 
التعليق : وليس الراوي عيسى بن حمزة إنما هو عيسى بن عبدالرحمن بن آبي ليلى» 
ونص الحديث: دخلت على عبدالله بن عكيم أبي معبد الجهنيّ وه حُمرة فقلت : 1 
تعلق؟ قال : الحرت أقرب من ذلك؛ قال ابي : (من تعلق شيعا وکل إليه» ومعنی 
وكل إليه آي : حلي إلى ذلك الشيء وترك بينه وبينه» آي لم تساعده المعونة الإلهية› 
ؤسبق تخريج الحديث وييان أنه حسن. 

(۳) وكيع بن الجراح بن مَليح الرؤاسيّ» أبو سفيان a‏ ثقة حافظ عابدء توفي سنة 
۷ وله سبعون سنة» رحمه الله تعالى. انظر «التقريب): ١۸ه.‏ 

(4) لم أطلع على هذا الأثر. 


A4‏ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


وأما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر؛ لوجود الفرق بينهماء 
قال الشيخ سليمان"“ رحمه الله في كتابه «تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد» في معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها: وأما القياس 
على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق» فكيف يقاس بالتعليق الذي لا بد فيه من 
أوراق أو جلود أو نحوهما على ما لا يوجد ذلك فيهء فهذا إلى الرقى 
المركبة من حق وباطل أقرب. انتهى المقصود من كلامه. 

فعليه يلزم منع بيعهاء واستعمال الناس لهاء ومصادرة ما يعرض منها 
في الأسواق» لا سيما في مثل جهات الجنوب» حيث إن الغالب على 
غالب أهلها الجهل بمقتضيات أصول الشريعة وتحقيق التوحيد وكماله» وفقنا 


لله وإیاکم» والسلام علیکہ». 


۳ = القرآن لقضاء الحوانج 

سئل الشيخ محمد رشید رضا» رحمه الله تعالی : 
ما قولکم - أدام الله النفع بكم لاوسلام - فيما هو متبع وشائع ومعلوم 
لكل إنسان من تلاوة بعض الآيات طلباً للنجاة أو السلامة» فمنها ما يقرأ قبل 
النوم» ومنها ما هو عند ركوب البحرء وللدخول آمام الحكام» وكذا استعمالها 
لمداواة بعض الأمراض مثل وجع الرأس والجنون والحفظ من الشيطان 
3 وکل هذا بالحديث المتداول بين الناس وهو: «خذ من القرآن 

شثت لما شت“ فهل هو صحيح؟ أرجو التكرم بالإفادة ولكم الفضل. 


)1( سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» من آل الشيخ› ولد سنة ١١٠١‏ 
بالدرعية» كان بارعاً في التفسير والحديث والفقه» وشي به إلى إبراهيم باشا بعد 
دخوله الدرعية واستيلائه عليها فأحضره إبراهيم وأآغاظه ثم قتله بالرصاص سنة ٠١۳۳‏ 
رحمه الله تعالى» وله عدة مصنفات . انظر «الأعلام» N‏ 

)۲( «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم) : ۹/۱ - ۸# وقال المباركفوري : قال الشيخ صديق حسن 
خان : «الراجح في الباب أن ترك التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه 
بعض أهل العلمء بناء على أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت - لأن التقوى لها مراثب. . 
والمتقي من يترك ما ليس به باس خوفاً مما به بأس»: انظر «تحفة الأخوذي»: .٠٤٠/١‏ 

(۳) لم أجد هذا الحديث» وكأنه من كلام بعض السلف» والله أعلم. 


القرآن لقضاء الحوائج - محمد رشيد رضا ۸o‏ 


اجو أب: 

«لا أذكر أنني رأيت هذا الحديث في الكتب التي يعول عليهاء وقد 
راجعت عنه الآن في مظانه فلم أجده» وما أظنه إا من اختراع أصحاب 
العزائم والنشرات التي وردت في ديف جابر وغیرة انها اهن عمل 
الشيطان» فقد حول هؤلاء فائدة القرآن إلى غير ما أنزل لأجله من الهداية 
وجعلوه لأكل أموال الناس بالباطل؛ فإنك لتجد الذي يكتب لك ما تتقرب 
به إلى الحكام عاجزاً عن التقرب إليهم والقبول عندهمء وتجد الذي يكتب 
لك ما تغنى به من أفقر الناس» إلا حيث يروج الدجل ويبذل المال الكثير 
في الوسائل الوهمية» فإن البارع في الإيهام والدجل قد يستغخني في أمثال 
هذه البلاد ولكن ببركة جهل الناس لا بتأثير عزانم ونشراته» وكذلك الذين 
يكتبون لشفاء الأمراض وتجدهم أو عيالهم غير متمتعين بالصحة» ولو صح 
الحديث لكان معناه خذ من القرآن ما شئت من ات الهداية والعبر لما 
شئت من أمراض النفس وعلل القلب» فإنه كما قال الله لوشقاء إا فى 
ألضثُورٍ)“ لا شفاء لما يقول الدجالون من أمراض العظام والجلود». 


(۱) نص حديث جابر بن عبداله رضي الله تعالى عنه: «سئل رسول الله ًه عن التُشرة 
فقال: هو من عمل الشيطان»: اة الإمام آبو داود بسند رجاله ثقات: انظر سنن 
أبي داود: كتاب الطب: باب في النشرة» وراجع الفتوى السابقة ص ۷٥ه.‏ 

(۲) سورة يونس: آية .٥۷‏ 

(۳) «المنار): .۱٤٤/۸۷‏ 
وهذه الفتاوى من الشيخ رشيد متسقة مع منهجه الذي ذكره مراراً وصرّح به في «المنار؛ 
وغيره من إنكار أن يكون للقرآن العظيم عمل في شفاء الأبدان من أمراضهاء أو يكون له 
خصائص في الإتجاء والحفظ› وهذا منه رحمه الله تعالی مخالف للمحسوس المعلوم 
من شفاء القرآن لكشير من العلل الحسية المتعلقة بالبدن» وهو خلاف منه لعمل أكثر 
السلف والخلف رحمهم الله تعالى» وقد قال ابن القيم: «فالقرآن هو الشقاء التام من 
جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرةء وما كل أحد يهَل ولا يوفق 
للاستشفاء بهء وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على ذائه بصدق وإيمان» وقبول 
تام» واعتقاد جازم» واستیفاء شروطه لم يقاومه الداء أبداً. وکیف تقاوم الأدواء كلام 
رب الأرض والسماء الذي لو تزل على الجبال لصدعهاء آو غلی الأرض لقطغهاء قما 
من مرض من آمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسبب= 


القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


٤‏ - كتابة آیات قرآنیة فی إناء یغه تم یخربه 
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال: 


الحمية منه لمن رزقه الله فهماً فى كتابه. :٠.‏ «زاد المعاد»: .٠٠۲/٤‏ 
وقال الشيخ عبداله الغماريّ: «أخرج الإمام مالك والبخاري ومسلم عن عائشة أن 
النبيّ ب كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أنا 
أقرأً عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. وفي رواية لمسلم: كان زسول الله ل إذا 
مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقال رسول الله ي: «عليكم بالشفائين : 
العمسل والقرآن». قال الخاكم: صحيح على شرط الشيخين وسلمة الذهبيّء وقال 
الحخافظ ابن كثير بعد إذ غزا الحديث لابن ماجه: إسناده جيد. 
وأورد حديث آبي سعيد الخدري - وهو في الصحيحين وغيرهما - غند زقي سيد قوم 
لدغ بالفاتحة وهو حديث مشهور» وأورد جملة من الأحاديث تدل على الاستشفاء 
بالقرا آن العظيم» ثم قال: إذا تأمل القارىء الكريم تلك الأحاديث التي أوردناها مغزوة 
لرواتها وضح ا 
الأول: أن التداوي بالقرآن العظيم وارد عن النبي ية - من فعله أو أمره أو تقريره - 
بطرق تفيد القطع واليقينء EES O‏ »> وکان عنده مسكة من 
علم» أن يتشكك في ذلك أو یداخله آدنی احتمال. 
الثاني : أن أحاديث التداوي بالقرآن مخرجة. .. من كتب السنة التي عن طريقها 
وصل إلينا الهدي النبويّء وبواسطتها نقلت إلينا شرائع الدين المحمديّ» فمن 
يستطيع بعد هذا کله أن ينكر التداوي بالقرآذٍ الكريم ويجغله من قبيل الدجل 
والخرافات إلا أن يكون غريقاً في الجهل» عريقاً في الابتداع والانحراف عن السنة 
النبوية المطهرة. 

ثم أورد الشيخ الخماريّ أقوال أئمة الدينِ من کتب التفسير وشروح الأحاديث وكتب 
ا وهي جملة كبيرة لا تدع لأحد مقالاًء ونقل كلاماً لابن القيم من كتابه «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» نصه: «ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى 
ا انرا جا في الشفاء» ومكشت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيباً ولا دواء 
فكتت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيراً عجيباً فكنت أصف ذلك لمن يجد ألما 
وکان کثیر منهم برأ سریعاً . 
ثم ذكر الشيخ الغماري في آخر كلامه أن شرط التداوي بالقرآن أن يكون الشخص 
كامل الإيمان» قوي العزيمةء ثابت اليقين» صادق اللجوء إلى الله تعالى فبذلك يجد 
العلاج السريع والدواء الناجع والشفاء التام: انظر رسالة «كمال الإيمان في التذاري 
بالقرآن» للشيخ الغماري فهي - على صغرها ‏ نافعة» وقد لخصتها - تقريباً ڼما ذکرته 
آنفاًء والله المستعان. وانظر الفتويين القادمتين . 


النفث في الماء بعد قراءة القرآن ونحوه - محمد بن إبراهیم AY‏ 


«سؤالك: هل يجوز أن يكتب للمريض بعض آيات قرآنية في إناء يغسله ثم 


والجواب: 

لا يظهر في جواز ذلك بأس» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن جماعة 
من السلف رأوا أن يكتب للمريض الآيات من القرآن ثم يشربها. 

قال مجاهد: لا باس أن يکتب القرآن ويخسله ويسقيه المريض»› ومثله 
عن بي قلا رة“ . ) 

ويذكر عن ابن عباس أنه آمر أن یکتب لامرأة تعسرت عليها ولادتها أثرِ 
من القرآن ثم يغسل وتسقى» وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد»"؟. 


٠١‏ = النفت فيي الجاء بعد قراءة القرآن ونحوه 

«(من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله بن عمر بن سلیم». علمه الله. 
ما پنفعه» ومنحه ما يعلي ذکره من الخير ورفعه»› آمین : 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاأته» وبعد: 

فقد وصل إلي كتابك المتضمن السؤال عن النفث في الماء ثم يسقاه 
المريض استشفاء بریق ذلك النافثف وما على لسانه حینئذ من ذکر الله تعالی 
أو شيء من الذكر كاية من القرآن ونحو ذلك. 

فأقول وبالله التوفيق: لا بأس بذلك فهو جائزء بل قد صرح العلماء 


وبيان حكم هذه المسألة مدلول عليه بالنصوص النبوية» وكلام محققي 
الأئمة» وهذا نصها: 


(۱) عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامرء الجَرْميّء أبو قلابة البصريّء ثقة فاضل لكن فيه 
صب يسیر›» مات بالشام سنة ٠١٤‏ هازباً من القضاءء آخرج له أصحاب الكتب 
الستة. انظر «التقريب): .۳٠٤‏ 

(۲) «فتاوى الشيخ مخمد بن إښراهیم): .۹٤/۱‏ 


A^‏ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


قال البخاريّ في صحيحه : «باب النفث فى الرقية»: ثم ساق حدیث 

بي قتادة"“ أن النبنّ ييه قال: «إذا رأى احدکم شا a‏ فلينفث حين 
ا فإنها لا تضره» . 

وساق حديث عائشة «أن النبيّ بيه كان إذا أوى إلى فراشه نفث في 
كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعاً ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت 
یداه من جسده»). 


وروی حديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة» ونص رواية مسلم «فجعل 
يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأً الرجل». 

وذكر البخاريّ حديث عائشة أن النبيّ كان يقول في الرقية: «بسم الله 
تربة أرضنا وريقة بعضناء »> يُشفى سقيمنا بإذن ریتا) . 

وقال النوويّ : 

فيه استحباب النفث فى الرقيةء وقد أجمعوا على جوازه» واستحبه 
الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقال البيضاوي(“ 

قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل 
المزاج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر - إلى أن قال - 
ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. 

وتكلم ابن القيم في «الهدي" في حكمة النفث وأسراره بكلام طويل 
قال في آخره: وبالجملة فنفس الراقى تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد 


(۷) أبو قتادة الحارث بن رنعي بن بُلدّمة السّلمي المدني» الصحابي المشهور 
رضي الله عنه» شهد أحداً وما بعدهاء مات سنة .٠٤‏ انظر «التقريب»: .٠٦٦‏ 

(۲) عبدالله ين عمر بن محمد» آبو الخيرء ناصر الدين البيضاوي» صاحب التصانيف»› كان 
إماماً م مبرزا نظاراً صالحاً متعبداٌ زاهداًه ولي قضاء الققضاة بشیراز» توفي سنة 
٥‏ وقیل ۰1۹۱ رحمه الله تعالی. انظرز «طبقات الشافعية): ٠١۸ _ ٠١۷/۸‏ . 

(۳) آي في كتابه: «زاد المعاد في هدي خير العباده وء وانظر «زاد المعاد»: .1۸٠/٤‏ 


خواص القرآن الكريمء وعلم المندل ‏ محمد رشید رضا ۸۹ 


بكيفية نفسه وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثرء واستعانته بنفثه 
كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعهاء وفي النفث سر آخر فإنه مما تستعين 
به الأرواح الطيبة والخبيثة» ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان اه. 

وفي رواية مهن“ عن أحمد: في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم 
يسقيه المريض: قال: لا بأس به. 

وقال صالح: ربما اعتللت فيأخذ أبي ماء فيقرأً عليه ويقول لي: 
اشرب منه واغسل وجهك ويديك . 

وفيما ذکرناه كماية إن شاء الله فی زوال الإشكال الذي حصل لكکم 
فيما يتعاطى في بلدكم من النفث في الإناء الذي فيه الماء ثم يسقاه 
المريض› وصلی الله على مخت 


= خواض القرآن الكريم, وعام القندل 
سثل الشيخ محمد رشید رضاء رحمه الله تعالی : 
ما قولكم دام فضلكم في علم المّندل“ وخواص بعض الآيات 
القرآنية أو السور» ومنها ما إذا قرأً على كف صبيّ دون البلوغ» أو جعل 
فقا“ وحمله الصبي يظهر له في كفه أو قدامه شخص أو أشخاص على 


(1) مهنا بن يحيى الشاميّ السلميّء أبو عبدالله» من كبار أصحاب الإمام أحمدء ومسائله 
عنه كثيرة جداً وقد لزم الإمام أحمد ٤١‏ سنة. انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة» : 
۷ -_ ۸۱". 

(۲) أي ابن الإمام أحمد» وهو صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام» المحدث 
الحافظ الفقيه القاضي» آبو الفضل الشيبانيّ البغداديّ قاضي أصبهان. سمع أباة وتفقه 
عليه وعلی غیره. ولد سنة ۲٠۳‏ وتوفي سنة ۲٢١‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أغلام 
النبلاء» ٥۳۹/۱۲‏ _ ١٠ه٠.‏ 

( «فتاوی مخمد بن إبزاهيم» : _ 4۳. 

)£( المندل نوع من الكجهانة ليستدل به على الضائع أو المسروق» انظر «المعجم الوسيط): 
ن د ل. 

)٥(‏ «الوفق: جداول مربعة لها بيوت مربعة» يوضع في تلك البيوت أرقام عددية» 
أو خروف بدل الأرقام» بشرط أن يكون أضلاع تلك الجداول وآقطارها متساوية في = 


۹۰ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 
صورة الإنسان بحيث يراه الصبى دون غيره بعينه» ويخاطبه ويسأله عما يريد 
فیخبره الشخص بمقتضی سؤالڵه ویأمره بأمر أراد فيه »› (کذا). 


السيوطي”» وذكر فيه لرؤية السارق عبارته فيه «لرؤية السارق يكتب على 
بيضة دجاجة من أول سورة الملك إلى «حَييرٌ ثم تدهنها بالقطران 
وتعطيها لصبيّ» ثم تقر سورة يس والصبيّ ينظر إليهاء فإنه ينظر السارق 
فاعرف هذا السر وصنه عن غير أهله» اه. 


فما الحم على هذا شرعاً هل يجوز استعماله آم لا؟ وهل يكون 
من فُبيل السحر أو الكهانة أو من خواص الآيات القرآنية؟ أفتونا 
الأحيان. 


اجو انب: 

«خلق الإنسان ضعیفاًء ومن آیات ضعفه أنه یفتتن بکل ما لا يعرف 
سببه ويسرع إلى تصديقه قبل تمحيصه»ء ولا سيما إذا لُوّن بلون الدين 
أو جاء من ناحيته› أو من قبل من يعدون من علمائه. 


= العدد» وألا يوجد عدد مكرر في تلك البيوت» وذكروا أن لاعتدال الأعداد خواصض 
فائضة من روحانية تلك الأعداد أو الحروف» ويترتب عليها آثار عجيبة وتصرفات 
غريبة بشرط اختيار أوقات مناسبة. . ٠.‏ انظر «مفتاح السعادة ومصباح السيادة : 
۱ 
وسئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ عن مسألة الوفق فقال: «علم الأوفاق يرجع إلى 
بیوت› مبلغ العدد من كل جهة خمسة عشرء وهو ينفع للحوائج وإخراج المسجون 
ووضع الجنين وكل ما هو من هذا المعنثى... ولا محذور فيه إن استعمل لمباح 
بخلاف ما إذا استعين به على حرام» وعليه يحمل جَعْل القرافيّ الأوفاق من السحر». 
الفتاورى الحديثية : . 

.۲٠۲ هذا الكتاب منسوب للمام السيوطي وليس له انظر «مكتبة الجلال السيوطي۲:‎ )١( 


خواص القرآن الكريم› وعلم المندل - محمد رشيد رضا ۹۱ 


قال علماء المنطق : إن التجربة من طرق العلم اليقيني › وإن المجربات 
إحدى اليقينيات الست يعنون بذلك المجربات المطردة التي لا تتخلف 
متی استوفیت شروطها ککون الخبز ذا والماء روا وبعض الأملاح 
والزيوت مسهلاء ونری جماهیر الناس يجربون الشيء ء مره ة أو مرتین تجربة 
ناقضصة ويجعلون له حكم المجربات المطردة ویسلمون به وبکل ما کان من 
جنسه تسليماًء وهذا وذاك مما سبب شيوع الخرافات في الناس» فمن فقه هذا 
لا یثق بکل ما قيل إنه جرب وصح سواء قاله المعاصرون بألسنتهم أو الميتون 
في كتبهم» وإن لم يكن أحد من الفريقين متهماً بالكذب» فقد ينظر صبيَ أو 
كبير في المندل أو في غير المندل كالرمل والحصا لأجل الاهتداء إلى معرفة 
سارق أو غير سارق فيتراءی له شيء يذکره» أو شبح يصفهء ثم يظهر الواقع 
موافقاً لذلك ولو من بعض الوجوه فيحفظه الناس لغرابتهء وآما إذا ظهر الواقع 
متدالنا لذقك رمو اکر قاتمم بسرت ما تیل ولا یمدونه دلبلا خلی رن 
التجربة لم تثبت صحة كون المندل أو الرمل طريقاً لمعرفة بعض المغيبات . 

إن التجربة إذا صحت ظاهراً في بعض الجزئيات دون بعض يجب . 
الببحث عن سبب ذلك. وكان يجب أن يكون أو ما يخطر ببال العاقل أن 
قول صاحب المندل أو الرمل: إن سارق كذا شاب طويل القامة واسع 
العينين طويل الذراعين ونحو ذلك قد يكون من التخيلات التي تتراءى عادة» 
وإن صدق الوصف جاء بالمصادفة والاتفاق» لأن من يقول شيا من شأنه أن 
يقع مثله» فإن الواقع يوافقه تارة ويخالفه تارة ولا مقتضى لمخالفته دائماًء 


)١(‏ جاء في «متن إيساغوجي» في علم المنطق: «واليقينيات ستة: 
أوليات : كقولنا: الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من الجزء. 
ومشاهدات : كقولنا: الشمس مشرقةء والناز محرقة. 
ومجربات : كقولنا: الخمر يسكر شاربه» والززنيخ يقتل آكله. 
وحدسيات : كقولنا: تور القمر مستفاد من نور الشمس. 
ومتواترات: كقولنا محمد ية ادعى النبوةء ؤظهرت المعجزة على يده. 
وقضايا قياساتها معها: كقولنا: الأربغة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن وهو 
الانقسام بمتساويين؟: انظر كتاب «الإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق؟: ۸١‏ وما 
بعدها . 


۹۲ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


وهذا الأمر المعقول هو الواقع في مدعيي معرفة بعض الغيب بالمندل 
والرمل وما أشبههماء يصيبون مرة ويخطئون مرارأًء فتجربتهم لا تسفر عن 
إثبات صحة دعواهم لمن ينظر إلى مجموع وقائعهم ولكن صغار العقول 
يكتفون بالجزئية الواحدة أو الجزئيات القليلة ويعدونها قضايا كلية مطردة. 

ويقول بعض المتقدمين والمتأخرين: إن تجربة المتقنين للمندل وما 
يشبهه صحيحة» وأن المتقن لا يكاد يخطىء إلا إذا فقد بعض شروط 
العملء فإذا صح هذا القول يكون هذا الأمر من الصناعات التي تعرف 
أسبابها وتتخذ لها عدتهاء لا من الخوارق الحقيقية» ولا من الخواص 
المجهولة» وهذا هو الراجح» وينبغي حينئذ البحث عن تلك الأسباب 
ومعرفة حقيقة هذه الصناعة التي يقل المتقن لها حتى يؤمن غش الأدعياء. 

وان دوق :وغيرة ناكما الذين اتترا أن لهذا ألا حا 
يقولون: إن المدار فيه على استعداد الأنفس البشرية لإدراك بعض الأمور 
الغائبة بالتوجه التام الها زز تعض التفوس أقرى اعدا لذلكف: من 
بعض» والغلام أقوى استعداداً له من ا فی مثل وسيلة المندل» 
والعصبي المزاج قوی استعداداً له من غیره» وأن ما ینظر فيه من الزيت أو 
الماء أو الكتابة أو البيضة أو الحصا ليس مقصوداً لذاته ولا تأثير له في 
نفسه» وإنما المراد منه جمع الهمة وإشغال النفس عن الخواطر بحصر 
توجهها في شيء محسوس واحد لتنتقل منه بعد حصرهمها وتوجهها فيه إلى 
ما تريد معرفته من ذلك الأمر الغائب» وهذا تعليل معقول". 

وقد كان الأمر معروفاً قبل الإسلام» ويوجد الآن عند المسلمين وعند 
غيرهم» فإذا كان المسلمون يكتبون شيئاً من القرآن الكريم» فغيرهم يكتب 
شيئاً آخر من كتبهم الدينية أو يكتب حروفأً مفردة لا معنى لهاء والمقصد 
منها إشغال الحس وتوجيه النفس ومن هذا الباب ما يدركه بعض أصحاب 
الأمراض العصبية من الأمور الغائبةء وهو يؤيد نظرية ابن خلدون وأمثاله. 


(۱) قد ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى كلاماً طويلاً في شأن هذه الغرائب» وفصلها 
تفصيلا انظر «المقدمة» له: ۱۰١‏ ۔ .١١۹‏ 


سؤال عن كتب مخصوصة مصنفة قي خواص القرآن ومنافعه - شمس الدين الرملي ۹۳ 


وإذا كان هذا صناعة يجوز شرعاً لمن أتقنها أن ينتفع بها وينفع» وإنما 
المحرم الخغش الذي يفعله الدجالون الذين لا يحصی عددهم› وهو الذي قد 
يعد من قبيل السحرء لأنه خداع وتلبيس»“. 


۷ = سوال من كتب مخصوصة 
مصنفة فى خواص القرآن ومنافعه 
سئل الشيخ شمس الدين الرملي"“ رحمه الله تعالى : 
عن «منافع القرآن» للإمام اليافعي”" إذا أخذ شخص منها شيئاًء أو من 
«منافع القرآن» للبُونيّ“ أو للسَهْرَوَزديّ“ وعمل به لخراب ديار الظلمة 
الذين يؤذون عباد الله يأثم بذلك أم لا؟ وهل يسمى ذلك سحراً أو منافع 
القرآن فتنزه عن هذه التسمية؟ 


.۷٤١ _ ۷۳۸/۱٤ انظر «المنار»:‎ )۱( 

(۲) محمد بن أحمد بن حمزة المنوفيّ المصريّ» الشهير بالشافعيَ الصغير» وذهب جماعة 
من العلماء إلى أنه مجدد القرن العاشرء اشتغل على أبيه في الفقه» والتفسير» والنحو 
والصرف والمعاني والبيان» والتاريخ» وحفظ القرآن وغيره من المتون» وكان عجيب 
الفهم› جمع الله تعالى له بين الحفظ والفهم والعلم والعملء وطار صيته في الآفاق› 
وولي عدة مدارس»› وولي منصب إفتاء الشافعية› وألف التاليف التافعة . كانت ولادته 
سنة ۹1١‏ بمصر وتوفي بها سنة ٤٠٠٠ء‏ والرمليّ نسبة إلى قرية صغيرة بالمنوفية . انظر 
«خلاصة الأثره: .۳٤۸ _ ۳٤۲/۳‏ 1 

(۳) عبدالله بن أسعد بن علي اليافعيّ الشافعي اليمنيّ ثم المكيّء عفيف الدين أبو 
السعادات. ولد سنة ٦۹۸‏ ونشأ على خير وصلاح وانقطاع» ولم یکن في صباه 
يشتغل بشيء غير القرآن وإلعلم . جاور بمكة وتزوج بهاء ولازم مشايخ العلم» ورحل 
إلى القدس ودمشق» ثم دخل مصرء ثم رجع إلى الحجاز وجاور بالمدينةء ثم رجع 
إلى مكة. كان يعظم ابن عربيّ ويبالغ في ذلك. توفي سنة .۷٩4‏ انظر «الدرر 
الكامنة): .٠٥٤/١‏ 
وكتابه المذكور في خواص القرآن مطبوع كما في «الأعلام»: .۷۲/٤‏ 

(6) عبدالرحيم بن علي بن إسحاق بن مروان القرشيّ البونيّ» كما في «كشف الظنون»: 
.1A0/Y‏ 

)6( لعله عمر بن محمد بن عبدالهء شهاب الدين السَهرَرَزدي صاحب «عوارف المعارف) 
المتوفى سنة ٠۳۲‏ كما في «طبقات الشافعية): ۳۳۸/۸ ۔ .۳٤١‏ 


۹٤‏ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 
فاجاب: 


«بأنه لا يأئم بذلك» بل يثاب عليه الثواب الجزيل؛ لأنه ساع في دفع 
المفسد من المصلح» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيهء 
وليس ذلك سحرآً» كيف وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «وما أدراك 
أ OOO’‏ 
نھا رقي : 


۸ = التداوي بآيات القرآن العظيم 
سئل الشيخ محمود شلتوت" رحمه الله تعالى» عن هذه المسألة. 


فاأجاب بعد تمهيد حذفته اختصاراً: 

«. . وإن تعجب فعجب أن تكتب الآية القرآنية الحكيمة في إناء ثم 
تمحى بالماءء ثم يؤمر المريض بشربه» أو تكتب قطع صغيرة من الورق› 
ثم تلف كالبرشام» ويؤمر المريض بابتلاعهاء أو تحرق تلك القطع ويبخر 
المريض بها على مرات» أو توضع في خرقة وتعلق حجاباً في مكان معين 
من جسم المريض . 


(۱) جزء من حديث مشهور مخرج في الصحيحين وغيرهما في قصة أبي سعيد الخدريٰ 
رضي الله عنه ورقیته لسید قوم لدغ» انظر ۔ مثالا - صحيح البخاري : كتاب اللإجارة» 
وكتاب الطب : باب الرقى بفاتحة الكتاب. 

(۲) فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهیتميٰ: .۳٦١ - ۳٠١/٤‏ 
وهذا الذي أفتى به الإمام الرمليّ - على جلالته - محتاج إلى تحرير مبنيّ على معرفة 
ما في تلك الكتب» ولعله قد اطلع عليها وعرف ما فيهاء والسؤال الذي قد يرد هنا 
هو: SEE as‏ هل هو آيات سيقت سياق التجربة؟ وهل هي آيات 
صرفة أو مُزجت بغيرها من الكلام المفتقر إلى اطلاع وحكم؟ وإنما قلت ذلك لأن 
هذا الموضوع المسؤول عنه قد تضل فيه الأفهام وتزل عنده الأقدام» والله أعلم. 

(۳) فقيه» مفسر» مصريّ. ولد بالبحيرة سنة ١٠۳٠ء‏ وتخرج في الأزهر» وتنقل في 
التدريس. وسعى إلى إصلاح الأزهر فطرد منه هو ومناصروه فعمل في المحاماة» وعاد 
إلى الأزهر فترقى في مناصبه حتى صار شيخاً له إلى وفاته سنة ۱۳۸۳. وکان خطيباً 
موهوباً» له عدد من المصنفات . انظر «الأعلام»: .٠۷۳/۷‏ 


التداوي بآيات القرآن العظيم - الشيخ محمود شلتوت 4° 


وبهذا ونحوه اتخذ الدجالون القرآن الكريم وسيلة لكسب العيش عن 
طريقق يأباه الإيمان» ويصدقه كثير من المسلميء . 

وذلك فضلاً عن أنه انحراف بالقرآن عما أنزل لأجله فإن فيه إفساداً 
للعقول الضعيفة»› وصرفاً لأربابها عن طریق العلاج الصحيح› وتبا 
لسنة الله في الأسباب والمسببات» واحتيالاً على أكل أموال الناس بالباطلء 


وهذا تصرف لا یقره دین ولا یرضی به عقل سلیم. 
إن الأمراض البدنية قد خلق الله لها عقاقير طبية فيها خاصة الشفاءء 
وأرشد إلى البحث عنها والتداوي بها. 


قد صح أن النبيّ بيه دخل على مريض يعوده» فلما رآه طلب من 
أهله أن يرسلوا إلى طبيب» فقال قائل: وأنت تقول ذلك يا رسول اله؟ 
فقال عليه السلام: «نعمء إن الله عز وجل لم ینزل داء إلا آنزل له دواء» . 


(1) خلط الشيخ هنا بين ما يصنعه المؤمنون الصادقون وما يفعله الدجالون الكذابونء وما 
کان ينبغخي له هذا؛ إذ الاستشغفاء بالقرآن على بعض الصور المذكورة ثابت عن بعض 
السلف كما أتى في مواضع متعددة من هذه الفتاوى» وإنكار التداوي بها وأن لها أثراً 
يشبه إنكار المحسوس المعلومء وال أعلم. 
وانظر في هذا الموضوع : «كمال الإيمان في التداوي بالقرآن»: ص ۲١‏ وما بعدهاء 
حيث نقل جملة من الآثار في هاته المسألةء وذکر کلام ابن ل فيهاء وکلام ابن 
الجوزي ناقلاً عن الإمام احق 
وانظر كذلك «الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة: كتاب الطب: باب في الرخصة في 
القرآن يكتب لمن سقاه: ۳١/١‏ - ١٤ء‏ فقد ذكر جملة من الآثار عن بعض الصحابة 
والتابعين في هذه المسألة. 

)۲( ذکر الشيخ شلتوت الحديث بالمعنى»› ونصه: عن رجل من الأنصار قال: عاد 
رسول ب رجلا به جرح» فقال رسول الله م : عه طب ي فاد قال : فدعوه 
فجاءه فقالوا: يا رسول الله: ويغني الدواء شيثا؟ فقال: سبحان الله: وهل أنزل الله 
تبارك وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء». قال الإمام الهيتميّ: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. انظر «مجمع الزوائد»: .۸۷/٠‏ 
والحديث الذي ساقه الشيخ شلتوت لا يدل على ما ذهب إليه من ن القرآن لم ينزل لشفاء 
الأبدانء وإتما لهم النبيّ ية على أمر جائز أن يصنعوه» فكيف يصنع الشيخ شلتوت إذاً 
بعشرات الأحاديث والآثار التي تدل على الاستشفاء بالقرآن لعلاج 2 اض البدنية؟! 


۹٩‏ القسم الثاني : خواص القرآن المظيم 


فعل النبيّ بيه ذلك إرشاداً لأمته إلى أن التداوي من الأمراض البدنية 
إنما يكون من طريتق الطب البشري الذي يعرف الدواء. 

أما القرآن فلم ينزله الله دواء لأمراض الأبدان"» وإنما أنزله كما قال 
دواء لأمراض القلوب وشفاء لما في الصدور. 

وإذا كانت أمراض الأبدان أمراضاً مادية وشفاؤها بأدوية ماديةء 
فأمراض القلوب أمراض معنوية» وشفاؤها بأدوية معنوية» والقرآن قد عالج 
مرض الجهل بالعلم» ومرض الشبهة بالبرهان» ومرض الشهوة بالحكمة. 

وما التداوي فى الأمراض البدنية بالقرآن إلا كقراءة البخاري والختمات 
للتصر على الأعذام فى ميذان القغال». وإلا كقراء غا يسمية العامة «عدذية 
يس» تس لل قات كلاهما وضع للعلاج المعنويي مكان العلاج 
المادي» وكلاهما قلب لنظام الله في خلقه» وعروج بالقرآن عما أنزل 
لأجله)" . 


٩‏ = كخابة شېء من القرآن وحرقه المرضی 
سثل الشيخ حسين بن إبراهيم المغربي"» رحمه الله تعالى: 


(1) اتبع المفتي في ذلك الأستاذ رشيد رضاء وقد سبق قريباً الرد على الشيخ رشيد بما 
يصلح أن يكون ردا هنا على الشيخ شلتوت رحمهما الله تعالى. 

(۲) «الفتاوی۲: ۲۰١‏ ۔ ۲۱٠۰‏ بتصرف. 
الشيخ هنا - رحمه الله تعالى وغفر له يخلط د بین مسالتین لا بُخلط بينهما أبداء فهو 
يساوي بین آمور لا دليل عليها وأمور تکاثرت فیها الأدلة من الكتاب والسنةء وعمل 
أكثر السلف الصالح عليهاء فكيف هذا؟ 
ولو أنه سلك سیل العلماء - وهو منهم - في مناقشة الأدلة والذهاب إلى ما يراه 
منها لكان ذلك حستاً» لکنه - غفر الله له - ذهب يتكلم كلاماً إنشاثياً عاطفياً ليس عليه 
أثارة من علم . 

(۳) حسین بن إبراهيم بن حسين المالكيّ› ويعرف في مصر بالأزهريٰ› فقیه» کان مفتي 
المالكية بمكة» مغربيّ الأصل» تعلم في الأزهرء وقدم مكة بُعيد سنة ٠٠٤١‏ فقرنه 
أميرها الشريف محمد بن عون» وولاه الخطابة والإمامة في المسجد الحرام» ثم تولى 
الإفتاء سنة ٠١١١‏ إلى أن توفى» وله عدة مصنفات» ولد سنة ۲۲۲٠ء‏ وتوفي سنة 
۲, رحمه الله تعالی. انظر «الأعلام»: ۲۳۰/۲. 


حكم كتابة شيء من القرآن ودفنه للآبق - الإمام أحمد ۹۷ 


lL‏ قولکم في کب شيء من القرآن للسخونة» وتبخير مَّن به سخونة 
بحرق شيء مكتوب من القرآن هل يجوز مطلقاًء أو إن تعين طريقا للدواء 


الو آب: 
«في حاشية العلامة العَدَّويّ“ على الزرقانى" : الظاهر أنه يجوز 
مات" . : 


۲٠‏ = حكم كتابة شىء من القرآن ودفنه للآبق 
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 


«ۆلى ° : يكتب الشيء من القرآن في قرطاس ويدفن للآبق؟ 
قال: لا باس په . 


() علي بن أحمد بن مکرّم العدويّ المالكيّ الشهير بالصعيدي› أحد الأئمة الشيوخ 
الأعلام» محقق مدقق» نحرير متكلم. ولد ببني عدي قريباً من منفلوط سنة ١١١١‏ 
وتوفي بالقاهرة سنة ١۱1۸ء‏ وله عدة ات انظر «سلك الدرر»: DDT‏ 
و«الأعلام» : .°/٤‏ 

(۲) الشيخ العالم المحدث الناسك محمد بن عبدالباقي بن يوسف الأزهري المالكيّ الشهير 
ب «الزرقاني؟ نسبة إلى زرقان من قرى منوف بمصر»ء خاتمة المحدثين بالديار المصرية» 
مولده بالقاهرة سنة ١٠٠٠ء‏ ووفاته فيها كذلك سنة ١١٠۱ء‏ له عدة كتب حسنة. انظر 
«سلك الدرر): ۳۲/٤‏ ۔ ۳٣ء‏ و«الأعلام» : 144/٦‏ 

(۳) «قرة العين»: ١‏ 
ولقد كان عدد من السلف يكتبون القرآن بشيء طاهر» ثم يحلون تلك الكتابة بالماء 
ويشربونه» وهذا العمل المذكور هنا من جنس ذلك العملء والله أعلم» وانظر «كمال 
الإيمان في التداوي بالقرآن»: ٠‏ وانظر كذلك «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية : ۳۹۳ - ."٠٤‏ وانظر «الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة: كتاب الطب: باب في 
الرخصة في القرآن بکتب لمن سقاه: ۳١/١‏ - ١٤ء‏ فقد ذكر جملة من الأثار عن 
عض الصحابة والتابعين في هذه المسألة. 

)£( آي العبد الهارب من سيده. 

)٠(‏ القائل: صالح بن أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. 

0) «مسائل الإمام ا برواية ابنه صالح»: 6۱۸. 


۹۸ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


۱ = ما يكحتب لتمتين 
العلافة الزوجية 
سل الشيخ أبو محمد“ عمن يكتب كتاب عطف للمرأة إذا أعرض 
عنها زوجها أو خاصمهاء» فكتب لها ذلك فيخفل عنهاء أو يكف شره عنها 
هل ترى بذلك بأساً؟ 


فاجاب: 


«أما بين الزوجين فأرجو أن يكون خفيفاً إذا كتب القرآن وغيره مما 
له 0 ولا رشطط فی ا 


۲ = فتح المصحف نافال ]١[‏ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية"“ رحمه الله تعالى عن فتح المصحف 
طلباً للفأل الحسن فقال: 


«أما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء» وقد 


= وما أفتى به الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو من قبيل التجربةء أو من باب التبرك 
بالقرآن العظيم؛ إذ ليس على ما ذكره ‏ فيما أعلم - دليل. 
والإمام أحمد أفتى في مسائل قريبة من هذه بالجواز» كشرب المحلول من الآيات 
القرآنية » وانظر «كمال الإيمان فى التداوي بالقرآن»: .٠٠‏ 

(1) هكذا جاء مبهماً في «المعيار المعرب» ولم أستدل عليه والله أعلم. 

(۲) أي من نحو الأدعية النبوية والآثار المأثورة عن الصحابة والتابعين ونحوهم» لا مما لا 
يفهم معناه فإنه حرام . 

(۴) أي لا يتجاوز الحد في طلب الأجرة على الكتابة . 

.١۷١/١١ «المعيار المعرب»:‎ )٤( 

(ه) الفأل: قول أو فعل يُستبشر بهء وتّسهل الهمزة فيقال: فال. انظر «المعجم الوسيطا 
ف أل. 

() أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلامء ينسب لجدته تيمية» أحد أئمة المسلمين 
المجتهدين» توفي مسجوناً بدمشق سنة ۷۲۸ رحمه الله تعالى. انظر «الدرر الكامنة»: 
۱( _ 1۷. 


فتح المصحف للفال - شيخ الإسلام ابن تيمية ۹۹ 


تنازع فيه المتأخرون» وذكر القاضي أبو يعلى" فيه نزاعاً ذكر عن 
ابن بطة" أنه فعله» وذكر عن غيره أنه كرهه» فإن هذا ليس الفأل الذي 
يحبه رسول الله ي فإنه كان يحب الفأل ويكره الطْيّرة» والفأل الذي يحبه 
هو آن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي 
تسره مثل أن يسمع: يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور» ونحو ذلك› كما 
لقي فى سفر الهجرة رجلا فقال: «ما اسمك؟) قال: يزيدء قال: «يا 
آبابکر» یزید آمرنا»" . 


وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً متوكلاً على الله أو يعزم عليه 
فيسمع كلمة مكروهة مثل: ما يتم» أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير ويترك 
الأمر» فهذا منهي عنه كما في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي“ 
قال اقلت يا رشتول اف ا قوم يتطيرون» قال: «ذلك شيء يجده 
أحدكم في نفسه فلا يصدنكم»“ فنهى النبي به أن تصد الطيرة العبد عما 


(1) الإمام العلامةء شيخ الحنابلةء القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد البغدادي 
الحنبلي» ابن الفراء صاحب التصانيف المفيدة في المذهب. ولد أول سنة ۳۸١‏ 
وآفتی ودرّس» وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في زمانه مع معرفة 
علوم القرآن وتفسیره» وکان بوه من أعيان الحنفية . تولى القضاء بعدة أماكن› وتلا 
بالقراءات العشر. وكان ذا عبادة وتهجد» وملازمة للتصنيف مع الجلالة والمهابةء ولم 
تکن له ید طولی في معرفة الحديث. . توفي سنة .٤٥۸‏ انظر «سير أعلام النبلاء : 
۸ _ 4۲. 

(۲) الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث» شيخ العراقء أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن 
محمد العُكَبّريّ الحنبليّ» ابن بَطّة» صاحب كتاب «الإبانة الكبرى». كان عابدأى 
زاهداًء آمّاراً بالمعروف نهَاءَ عن المنكر لم يبلغه خبر منكر إلا غيّره» وكان مستجاب 
الدعوة. وله مع فضله أوهام وأخطاء. توفي سنة ۳۸۷ رحمه الله 'تعالى. انظر المصدر 
السابق: ٥۲۹/۱۰٩‏ _ 

(۳) لم أجد هذا الحديث» والله أعلم. 

)٤(‏ صحابيّ نزل المدينةء أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» ومسلم وأبو 
داود والنسائيّ . انظر «التقريب»: ۳۷ه. 

)٥(‏ جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بألفاظ مقاربة: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة: .٠١۰/٥‏ 


أرادء فهو فى كل واحد من محبته للفأل» وكراهته للطيرة» إنما يسلك 
مسك الاستخازة هء والتوكل غلبت والعمل يما شرع لمن الأسساب: 
لم يجعل الفأل آمراً له وباعثاً له على الفعل» ولا الطيرة ناهية له عن 
الفعلء وإنما يأتمر وينتهى عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون 
بالأزلام» وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام في آیتین من کتابه» وکانوا إذا 
أرادوا أمراً من الأمور أجالوا به قداحاً مثل السهام أو الحصى أو غير 
ذلك» وقد عَلّموا على هذا علامة الخير» وعلى هذا علامة الشرء وآخر 
غفل" فإذا خرج هذا فعلواء وإذا خرج هذا تركواء وإذا خرج العُمْل 
أعادوا الاستقسام. 


فهذه الأنواع التي تدخل في ذلك مثل الضرب بالحصى والشعير» 
واللوح والخشب» والورق المكتوب عليه حروف أبجد» أو أبيات من 
الشعر أو نحو ذلك مما يطلب به الجِيّرة مما يفعله الرجل ويتركه» 
ينهى عنها لأنها من باب الاستقسام بالأزلام» وإنما يسن له استخارة 
الخالق واستشارة المخلوق»ء والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما 
يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه وينهى عنه» وهذه الأمور تارة يقصد بها 
الاستدلال على ما يفعله العبد هل هو خير أم شر وتارة الاستدلال 
على ما یکون فيه نفع في الماضي والمستقبل› وکلاً غير مشروع› والله 
سخا أعلم» . 


)١(‏ أي متروك لا علامة عليه من خير أو شر. 

(۲) «الفتاوی الکبری»: ۲۰۸ ۔ ۲۰۹۹. 
ومسالة التفاؤل بالقرآن مما ينبغي العدول عنها لسببين» أولاهما أن المتفائل بالقرآن قد 
يقع على آية تسوؤہ فیکرھھا آو یتشاءم بها فیرتکب منکراً عظيماًء وذلك كما روي عن 
الوليد بن يزيد أنه لما فتح المصحف قرأ قوله تعالى: انتخا واب ڪل جار 
َي 463 فغضب غضباً عظيماً وقال قولاً منکراً؛ وذلك لأنه كان فاسقاً متجاهراً 
بالمعاصي» مشهوراً بذلك . 
والسبب الآخر هو أن ذلك العمل لم يرو عن النبي بل وصدر السلف من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم فينبغي تركه إذاًء والله أعلم. 


فتح المصحف للفال - الشيخ ابن حجر الهيتمي ۱۱ 


۲۲ د فتح المصحف الغأل [۲] 


وسئل ا ابن حجر الهيتميي عن هذه المسألة فقال : 
یکره أخذ الفأل منه» وقال جع من المالكية ترم 0 


- فتح المصحف الغأل [۴] 


سئل الشيخ حسين بن إبراهيم المغربي : 
ما قولكم دام فضلكم في إخراج الفأل من المصحف هل يُمنع» أفيدوا؟ 


الجواب: 
«قال العلامة العدوي على الزرقاني عند قوله في باب جمل: ويحرم 
اللعب بالطاب» وفى معناه أيضاً مما لا يجوز أخذ الفأل من المصحف. 
وفي الا على «الشفا»“ نقل عن الإمام مالك“ رحمه الله أنه 
لا يجوز التفاؤل من المصحف. 
وما وقع في فتاوى الصوفية من أن علياً كرم الله وجهه فعله لا أصل له. 
وفي كتب فقه الشافعية جواز ذلك مع الكراهة»“ . 


.۲۳١١ الفتاوى الحديثية:‎ )١( 

وسيأتي تفصيل أكثر لمن حرمه من المالكية في الفتوى القادمة. 

(۲) الشيخ أحمد بن محمد بن عمر قاضي القضاةء الملقب بشهاب الدين الخفاجي» المصري 
الحنفي» صاحب التصانيف السائرة» وأحد أفراد الدنيا المجمع على تفوقه ويراعته» كان 
في عصره رأس المؤلفين في الأدب واللغة وغيرهماء ولد بمصر سنة ۹۷۷› ونشأ بها طالباً 
للعلمء ثم ارتحل إلى الحرمين فالقسطنطينية» وولاه السلطان قضاء سلانيك» ثم تولى 
قضاء مصر فعزل عنها ثم رحل إلى خلب ودمشق» ثم إلى البلاد العثمانيةء ثم نفي منها 
إلى مصر وتولى قضاءًَ بها على وجه المعيشة» واستقر بها ومات سنة .٠١۹۹‏ انظر 
«خلاصة الأثر٤:‏ ۴۳۱/۱ ۔ ۳٤۳‏ و«الأعلام»: ۲۳۸/۱ ۔ ۲۳۹. 

(۳) «الشفاء كتاب للقاضي عياض رحمه الله في أحوال المصطفى بيو وقد شرحه الشهاب 
الخفاجيّ رحمه الله وهو مطبوع . ٠‏ 

)٤(‏ مالك بن أنس بن مالك e‏ أبو عبدالله المدنيّء الفقيهء إمام دار الهجرة» رأس 
المتقنين» وكبير المتثبتين» مات سنة ۱۷١‏ عن تسعين سنةء وحديثه في الكتب الستة. 
انظر «التقريب): ١١ه٥.‏ 

.١١ - ١۳ «قرة العين»:‎ )٥( 


۰۲ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


٠١‏ د الاستخارة بالقرآن الكريم 
سئل الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى : 
السؤال: هل تجوز الاستخارة بالقرآن الكريم؟ 


الجوأب: 

«الاستخارة من القرآن والاستفتاح به بدعة لم ينقل فعلها عن السلف» 
والأثر الذي ينسبونه إلى سيدنا علي بن أبي طالب غير صحيح» وقد صرح 
أبو بكر الطزطوشي بالمنع» ورأى أنه من 9 


وجزم بذلك المنع تلميذه أبو بكر بن العربي وأشار إلى وجه المنع في 
«الأحكام»”" بقوله: «إن المصحف لم يبين ليعلم به الغيب» إنما بيّنت آياته 


ورسمت کلماته لیمنع عن الغیب فلا تشتغلوا به ولا يتعرض أحدكم له . 
ولقد أغنانا الله تعالى بالاستخارة النبوية عن سائر الاستخارات التي لم 
يثبت فعلها عن الصدر الأول» . 


١‏ = قراءة الملانكة القرآن 


سئل الشيخ ابن حجر الهيتميي عن قول صاحب «العباب» : 
وورد أن الملائكة لم يُعطوا فضيلة حفظ القرآن فهم حريصون على 


(۱) محمد الخضر بن الحسين بن علي الحسني التونمي» ولد سنة 1۲۹۳ء عالم إسلامي 
وباحث» من أعضاء # يع اللغة ا بالقاهرة ودمشق» وتولى مشيخة الأزهر. وكان 
هادىء الطبع› وقورآً» خص قسماً كبيراً من وقته للاستعمار ومقاومته. توفي سنة 
۷ رحمه الله . انظر: «الأعلام»: .١٠١ - ۱۱۳/١‏ 

(۲) قال المحقق: أي أن الإستخارة بالقرآن محرمة مثل حرمة الأزلام التي هي ضرب من 
التكهن ودعوى الاطلاع على الغيب» وهذه الأزلام مختلفة الأنواع متحدة الغايات» 
يراجع في هذا: «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي ٠١ - ٥۸/١‏ وابن الحاج في 
المدخل .٠١ _ ۳٣/٤‏ 

(۳) قال المحقق: «أحكام القرآن؛: ٤١ _ ٥٤٤/۲‏ 

."٠١/١ «الفتاوى التونسية):‎ )٤( 


قراءة الملائكة القرآن - الشيخ ابن حجر الهيتميٰ ۱۳ 


استماعه من الإنس» وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح”"ء والقصد تبيين الطريق 
التي ورد منها هل هو حديث بوي أو غير ذلك؟ 


«قول ابن الصلاح: (وقد ورد أن الملاثئكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن فهم 
حريصون. . . . إلخ) فأما كونهم لم يعطوا ذلك فكأنه أخذه من أحاديث تشير 
إليه» لكن اعترضه غير واحد وساقوا من القرآن والسنة ما يعارضه» ومن ثم صرح 
غير واحد بخلافه"» لكنني في شرح العباب”" أجبت عما أوردوه عليه وأما 


حرصهم على استماعه من الإنس فهو صريح الأحاديث الصحيحة . 


(1) عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعيَء تقي الدين» بو عمرو 
ابن الصلاح» الشيخ العلامةء أحد أئمة المسلمين علماً وديناً» ولد سنة 0۷۷» وسمع 
الحديث بالموصل وېغداد ونیسابور ومرو ودمشق. وروی عنه وتفقه عليه خلائق› 
وكان إماماً كبيراً فقيهاًء محدثاًء زاهداً ورعاًء مفيداً معلماًء له عدد من المصنفات 
النافعةء أثر عنه أنه قال: ما فعلت صغيرة في عمري قط استوطن دمشق وتوفي بها 
سنة .1٤۳١‏ انظر «طبقات الشافعية الکبری): ۳۲۹/۸ - .۳١‏ 

(۲) وكأن ذلك آقرب» كيف لا وجبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالقرآن على 
البيّ َل ويقرأه معه» وسيأتي ذكر شيء من هذه الردود في الفتوى القادمة. 

(۳) «الإيعاب في شرح العباب۲» وهو مخطوط كما في «الأعلام»: .۲١٤/١‏ 

.٠١١ «القتاوى الحديثية):‎ )٤( 

وأحاديث سماع الملائكة للقرآن معروفة» وذلك نحو حديث أسيد بن حُضير: 
«بينما هو يقرأ من الليل سورة ألبقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس» فسكت 
فسكتت» فقرآً فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس» ثم قرا فجالت الفرس فانصرف 
وکان ابنه یحیی قریباً منها فأشفق تى أن تصيبه» فلما اجترّه رفع رأسه إلى السماء حتى ما 
يراها» فلما أصبح حدث النبي يه فقال: اقرا یا ابن جضیر؛ اقرا يا ابن حضیر› 
قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطاً یحیی وکان منها قريباً فرفعت رأسي فانصرفْتُ 
إليه» فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فیها آمثال مصابیح» فخرجّت حتی لا 
أراهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لاء قال: تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن : 
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن: .۲١٤/١‏ 

فهذا الحديث وإن لم يُعرف درجته فهو يستأنس به في هذا الباب» والله أعلم. 


iG:‏ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 
۷ = قراءة الخيطان القرآن 
سئل الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 
رجل يقول: الشيطان يقرأ القرآن ويصلي هو وجنوده ويريد بهذا إغواء 
العالم والزاهدء ويأخذه من الطريق التي يسلكها ليضله» وإن كان يقدر على 
ذلك فكيف معرفة الخلاص منه؟ 


فاجاب: 

«ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعاًء ويلزم من ذلك انتفاء 
الصلاة منهم؛ إذ منها قراءة القرآن» وقد ورد أن الملائكة لم يُعْطوا فضيلة 
قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس. 

فإذاً قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس» غير أن المؤمنين من الجن 
بلغنا أنهم يقرؤونه» والله أعلم»“. 


۸ = قراءة الجن القرآن 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ : هل ثبت أن مؤمني الجن يقرأون القرآن؟ 
فاجاب: 

«سئل ابن الصلاح عمن يقول: الشيطان يقدر أن يقرا القران ويصلي 
هو وجنوده؟ فأجاب بقوله: ظاهر النقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعاء ويلزم 
من ذلك انتفاء الصلاة منهم؛ إذ منها قراءة القرآن» وقد ورد أن الملائكة لم 
يُعْطّوْا فضيلة حفظه فهم حريصون على استماعه من الإنس"؛ فإن قراءة 
القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس» غير أن المؤمنين من الجن بلغنا نهم 
يقرءونه. 


)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح»: ۸١‏ - ۸۷. وانظر الفتوى السابقة. 

(۲) لعله يقصد عموم الملائكة وإلا فإن جبريل كان حافظاً له ينزل به على النبيّ ب 
وكان يعارض النبيّ ب كل ما نزل من القرآن كل سنة مرة في رمضان كما هو 
معلوم. ولم أطلع على أثر أو حديث يفيد هذاء والله أعلم. 


قراءة الجن القرآن - الشيخ ابن حجر الهيتمي 16 


وما ذكره"“ في الملائكة قال الكمال الدَميري: قد يُتوقف فيه من 
جهة أن جبريل هو النازل بالقرآن على النبيّ بء وقال تعالى في وصف 
الملائكة : اتيت دكا ©6)" أي تتلو القرآنء انتهى . 


وقد يجاب بأن ذلك خصوصية لجبريل» وتفسير الآية بخصوص كونها 
تتلو القرآن هو محل النزاع فلا دليل فيه. 


وما ذکر) في مؤمني الجن يؤيده ما أخرجه الخطيب”“ في رواية 
أقبلت حية سوداء ثعبان ذکر فرضعت رأسها في أذن النبيّ کا ووضع 
النبيّ يه فمه على أذنها فناجاها» ثم ذهبت وكأنما الأرض قد ابتلعتها 
فقلنا: يا رسول الله لقد أشفقنا عليك» فقال النبي بية: «هذا وفد الجن 
نسوا سورة فأرسلوه إل ففتحت عليهم القرآن»". وفي هذا تصريح بأنهم 
قا ° (Wee “lM‏ 
يقراون القران» . 


(۱) أي ابن الصلاح. 

)( محمد بن موسی بن عیسی الدييريّ› آڼو البقاءء كمال الدين» باحث» آديب»› من 
فقهاء الشافعية» من آهل دميرة بمصر»ء ولد بالقاهرة سنة ١۲٤۷ء‏ وزشأً وتوفي بها سنة 
۸ , كان يتكسب بالخياطة ثم أقبل على العلم» وأفتى ودرّس» وکانت له في الأزهر 
حلقة خاصةء وأقام مدة بمكة المكرمة والمدينة» من أشهر كتبه: «حياة الحيوان» وهو 
مطبوع متداول. انظر «الأعلام»: AM‏ 

(۳) سورة الصافات . 

)4( آي ابن الصلاح . 

() الإمام العلامة المفتي» الحافظ الناقدء محدث الوقت أبوبكر أحمد بن علي بن 
ثابت البغدادي» صاحب التصانيف» ولد سنة ۳۹۲ اعتنى به أبوه فأسمعه في 
صر ثم ارتحل إلى البلدان» وكتب الكثير» وب الأقران» وجمع وصنف حتى 
صار أحفظ أهل عصره على الإطلاقء وكان من كبار الشافعيةء وله المصنفات 
الكثيرة النافعة» توفي سنة ٤٦۳‏ ببغداد رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام التبلاءه: 
۸ _ 1۹۷. 

)١‏ لم أجده في تاريخ الخطيب» ولا في غيره. 

(۷) «الفتاوى الحديشية): ۲۳۳ ۔ .۲١٤‏ 


۱۰۹ القسم الثاني : خواص القرآن العظيم 


٩‏ د قراءة القرآن في القبر والجنة 
قال الشيخ محمد المهدي الوزاني: 


«سثل العلامة الأفضل القاضي الأعدل سيدي العربي بُردلة"“ عن 
المؤمنين هل يقرأون القرآن في الجنة؟ وإن قلتم بذلك هل يقرأ جميع 
المؤمنين من كان قارئاً في الدنيا ومن لم يكن قارئاًء أو هو خاص بالقارىء 
الحافظ له؟ 


أما المسألة الأولى أي في قراءة القرآن فوردت في أحاديث ظاهرها 
فمن لم يستکمل قراءته› ففي حديث عن بي سعيد: «(من قرا القرآن ثم 
مات قبل أن يستظهره O O EA‏ 
استظهره) . 


وعن الح ) قال : بلغني أن المۋمن:! إذا مات وقد بقي عليه شيءَ 
من القرآن لم يتعلمه بعث الله ملائكة يُحمَّظونه ما بقي منه ا 


وأما مطلق قراءة الموتى فقد ورد في ذلك حدیٹث من سمح صاحب 


)0( بو عبدالله محمد المهديٰ بن محمد بن خضر الحسني الورّاني الفاسيّ› مفتي فاس 
وفقيههاء ولد بورّان سنة ›۱۴١١‏ وأخذ عن مشایخح آعلام» له تاليف كثيرة أبان فیها 
عن كثرة الاطلاع»› ورزق في غالبها القبول» توفي بفاس سنة ۱۳٤١‏ رحمه الله تعالى. 
انظر «شجرة النور٤: ٤١١‏ _ ١١۳٤ء‏ والأعلام): .۱۱٤/۸١‏ 

(۲) آبو عبدال محمد العربيّ بن أحمد بُردلة الفاسيّء إمام فاس وفقيهها» وشيخ الجماعة 
بهاء وقاضيها العادل وأستاذها الفاضل» له أجوبة ورسائل مفيدة» ولد سنة ٠٠٤١‏ 
وتوفي سنة ۱۱۳۳. انظر «شجرة النور٤:‏ ۳۳۲ - .۳٣٣۳‏ 

(۳) ذكره الإمام السيوطيّ وقال: أبو الحسن بن بشران في فوائده وابن النجار عن أبي 
سعيد. انظر «كنز العمال): ١/۷٤ه.‏ 

)٤(‏ هو الحسن البصري› ولقد سبقت ترجمته. 

. لم أعثر على هذا الأثر لكنه ضعيف لأنه من البلاغات‎ )٠( 


قراءة القرآن في القبر والحنة - الشيخ محمد المهدي الوزاني 1¥ 


القبر يقرأ سورة الملك فصدقه النبي ية وآثار عن بعض الأخيار تدل 
على أن الموتى يقرأون القرآن في قبورهم» كوشفوا بذلك بحفر اتفق لهم 
على ن لقا 


BSE 


() نص الحديث: «ضرب بعض أصحاب النبيّ ية خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه 
قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبىّ يَهة فقال: يا 
رسول الله» ضربت خبائي وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى 
ختمهاء فقال النبي يي: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» أخرجه الإمام 
الترمذيّ في أبواب فضائل القرآن عن رسول الله بي باب ما جاء في سورة الملكء 
وهو حديث ضعيف لکن له شاهد في الباب نفسه آيضاً وهو حديث مشهور صحيح. 

() لم يذكر الشيخ في إجابته مسألة قراءة المؤمنين القرآن في الجنة» لكن قد يشهد لها 
الحديث المشهور: «يقال لصاحب القرآن اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها؛ أخرجه الإمام الترمذيّ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح › وقد سبق تخریجه . 

٠١۸ _ ۱۵۷ ء٠١١/۱‎ :٤ةيماسلا «المنح‎ (MW 


فضل من قرأ القرآن ‏ عائشة (رضي الله عنها) 11 


>_> ری ے 


٠‏ د فضل من قرأ القرآن 
«عن أم الدرداء“ قالت: دخلت على عائشة فقلت: ما فضل من قرا 
القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ 
فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن» فليس أحد 
ممن دخل الجنة أفضلَ ممن قرأ القرآن»" . 


= مسألة فيي قول: 5 آله إلا الله. 
هل هو أفض من قراءة القرآن؟ 
رجل ادعى أن لا إله إلا الله أفضل من كلمة بقدرها من القرآن» 


(( ذوج آبي الدرداء» اسمها هَجَيْمة› وقیل: جُهَيّمة الأوصابية الدمشقيةء وهي آم الذرداء 
ازى . وهي ثقة فقيهة . ماتت سنة ۸١‏ رحمها الله e‏ انظر : .۷0٦ aR‏ 
EE‏ عن بن ا عن أ ا 
ما محمد بن عبدالرحمن السدوسيّ فقال البخاريي: سمع يعْفساً. انظر «التاريخ 
الكبير؛: .٠١۷/١‏ وأما معْفُّس فقد قال البخاريي: سمع أم الدرداء. انظر المصدر 
نقسه: ۸/۸. 
ولم آعثر على منڻ ذکرهما بجرح آو تعدیل › والله أعلم. 


1۲ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


والاشتغال بها أفضل من القرآن يعني التلاوة والذكر» متمسكاأ بقوله ية: 
«أفضل كلمة قلتها والنبيون من قبلي: لا إله إلا اش“ فهل ما يقول مستقيم 
مع قوله ڳلا: «فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» . 

انشا فالقرآن تحرم تلاوته على الجنب ومسه على المحدث بخلاف الذكر 
وغير ذلك مما يدل على فضله. 


ألجوأب: 

«لا إله إلا الله من جملة كلمات القرآن فتفضيلها على بقية كلماته من 
باب تفضيل بعض القرآن على بعض لا من باب تفضيل غير القرآن على 
القرآن»" . 


۲ = قراءة القرآن هل هي ماحية للذنوب؟ 
سئثل الحافظ ابن حجر» رحمه الله تعالی : 


قاریء القرآن إذا كان عاصياً هل يمحو الله بقراءته ما يتفق له من 
الذنوب صغاراً کانت أو کباراً؟ أو شرط ذلك أن ١‏ يمد م على كبيرة. 


(۱) لم أجد في الأحاديث التي وقفت عليها كلمة لا إله إلا الله مجردة هكذاء بل جاء 
في موطأ الإمام مالك: كتاب القرآن» حديث رقم ۳۲: «أفضل الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»» 
وكرره الإمام مالك في كتاب الحج حديث رقم ۲٤١‏ وأخرجه الإمام الترمذيّ 
بلفظ : خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي : لا اله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ انظر «سنن 
الترمذي»: كتاب الدعوات: باب في دعاء يوم عرفة» وأخرجه كذلك غيرهما وليس 
فيه كلمة «لا إله إلا اشه» مجردة هكذاء فعلى هذا لا وجه للجمع الذي ذهب إليه 
الإمام السيوطي إلا أن يكون ثبت عنده لفظ هذا الحديث» والله أعلم. والحديث 
حسن إن شاء الله تعالى. 

(۲) الحديث أخرجه الإمام الترمذيّ في سننه: ۱۸٤/١‏ كتاب فضائل القرآن» وأخرجه 
الإمام البيهقَيّ في «شعب الإيمان»: ٤/٠٠۱۸ء‏ 0 حسّنه الترمذي لكن الذهبيّ 
رذ ذلك التحسين. انظر «تحفة اوي ۸ - 

(۳) «الحاوي للفتاوي): .٠٠/۲‏ 


فضيلة حافظ القرآن الشيخح ابن حجر الهيتمى 11۳ 


فالجواب: 


«إن في السؤال خللاً أيضاًء لأنه لم يتعرض إلى المستند في أن القراءة 
يُمْحَى بها ذنوب القارىء» حتى يترتب على ذلك التردد هل تمحى ذنوبه الكبار 
والصغار أو الصغار دون الكبار؟ أو لا يمحى عنه شيء إلا إذا اجتنب الكبائر؟ 

والذي أقول: إنه لا اختصاص لذلك بقارىء القرآن بل وردت 
الأحاديث الصحيحة في إسباغ الوضوء في الصلوات الخمس» وفي الجمعة 
إلى الجمعة» وفي رمضان إلى رمضانء وغير ذلك فأطلق في بعضها أنها 
تكفر ما بينها من الذنوب» وقيد في بعضها باجتناب الكبيرة» فحمل 
الجمهور مطلقها على مقيدهاء وقالوا: إنها تمحو الصغائر» وأما الكبائر فلا 
يمحوها إلا التوبة بشروطهاء ومع ذلك فالذي نعتقده أن له أن يفعل من 
ذلك ما شاء فقد يغفر للطائع المديم الطاعة وللعاصي المديم المعصية» وقد 
یعذبهماء لا يسأل عما يفعل»”'. ١‏ 


٢‏ = فضيلة حافظ القرآن 
قوله بة: «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأً وارق ورتل كما 
كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية»" من المخصوص بهذه 
الفضيلة؟ هل هو من يحفظ القرآن فى الدنيا عن ظهر قلبه ومات كذلك أم 
ما يستوي فيه هو ومن يقرأ في المصحف؟ 


فاجاب: 


«الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب لا بمن يقرأ في 
المصحف؛ لأن مجرد القراءة في الخط لا يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون 


.۲۹ «الأجوبة المهمةا: ۲۸ ۔‎ )١( 
وقال الإمام‎ 1۷۷/٠ الحديث أخرجه الإمام الترمذيّ في سننه» كتاب فضائل القرآن:‎ )۲( 


۱1٤‏ : القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


قلة وكثرة» وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب» فلهذا 
تفاوتت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهم . 

ومما يؤيد ذلك أيضاً أن حفظ القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على 
الأمة» ومجرد القراءة في المصحف من غير حفظ لا يسقط بها الطلب فليس 
لها كبير فضل كفضل الحفظ فتعين أنه - أعنى الحفظ عن ظهر قلب - هو 
المراد في الخبر» وهذا ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تأمل» وقول الملائكة له 
قرا وار صریح في حفظه عن ظهر قلب کما لا یخقی ۲ 


= فضائل عامة القرآن العظيم وأهله 

سئل الشيخ أبو الحسن القابسي"“ رحمه الله تعالى» عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

«أما سؤالك أن نبدأ لك بشىء من فضائل القرآن» فيكفيك من فضل 
القرآن معرفتك أن القرآن کلام الله عز وجل»› وکلام الله غير مخلوق› ثم 
ثناء الله على هذا القرآن في غير e‏ منه» قال الله عز وجل: #الله را ر 
أحشن .للدت کن بها ان ف اقحر يله لاان شور 5 م ر 
کک کر الَو ذلك هی الہ ہیی پو من ياء ومن بُسَلِلِ 


د ۴ ار  4@‏ . 


وقوله تعالى: «الر يلك يت الكت الثين 9© إا أَرله نا عر 
ےے ص ر َا 


کر ۶ے IS‏ ِ ر مم ر ر 
عل قرت © کن تش میک سن اتی یا را إكَ 


.٠١١ «الفتاوى الحديشية»:‎ )١( 
الإمام الحافظ الفقيه» العلامة عالم المغرب» أبو الحسن علي بن محمد بن خلف‎ )۲( 
كان عارفاً بالعلل والرجالء‎ ۴۲١ المعافري القروي القابسيّ المالكيّ» ولد سنة‎ 
والفقه والأصول» والكلام» مصنفاً يقظاًء ديناً تقياًء وكان ضرير وکان من أصح‎ 
رحمه الله تعالى. انظر سير أعلام‎ ٤٠١ العلماء كتباً توفي بالقيروان سنة‎ 

.١۹۲ _ ۱۵۸/۱۷ النبلاء»:‎ 


)۳( سورة الزمر. 


فضائل هامة للقرآن الكريم وأهله - أبو الحسن القابسي 116 


لمران ون س ن تلو ر ینافرب E‏ 
هة 


٠‏ © کتک آل لك ملا یکن في نرك ج يه نِد يه 
وَوكرى ل لعزت بیت ©4 . 

وكل ما جرى في أوائل السور من هذاء فهو تعظيم للقرآن» وتعريف 

وكالك قوله عزوجل : ا ال لتاس فد جامکم رهن س ر کہ ورتا 
2 ور مُبیسًا ك 0 
دی پر اه ا ر شی اک اشر ET‏ 
إک الور نو رديه إل مط مكبو ی ی 

وقوله سبحانه لنبيه ي : وارلا ليك لكب لحن مَصَيقًا لا بت 
کي يِن التب ييا عي . 

وقوله! ورتم لتب عير @ ل ياي ابييل ين بين يه لا من 

علب تيل ين کر یږ @4 . 


هدا ٣‏ ہی ا آموي الین 


ذا ا @ 


)١(‏ سورة يوسف. 
(۲) سورة البقرة. 
(۳) سورة الأعراف. 
)٤(‏ سورة النساء. 
)٥(‏ سورة المائدة. 
(0) سورة المائدة: آ 
(۷) سورة فصلت. 
(A)‏ سورة اللإسراء. 


e 
> 
8 


۱۱۹ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 
و ردا کدک | أله لته مارك ابعر ور اتقو ملک وي . 


ومن هذا المعنى ذف فى القرآن كثير معروف»› تتبع ذکره فی هذا الكتاب 
يطيله»› وهو ي۶ بن فى القران) یغنی عن کل کتاب› والحمد لله رب 
العالمين . 


e‏ من الفضل» ففيه حديث مشهور ومنشورء 
وهو حديث سعد بن و »> عن ا عبدالرحمن ا > عن عثمان 
رضي الله عنه» عن النبي ييه قال : «خيركم من تعلم القرآن وفلة) 


قال : وأقرأً أبو عبد الرحمن في إمارة عثمان حتى كان الحجاج"“» قال: 
وذلك الذ ي أقعدنى مقعدي هذا. 


قال أبو الحسن» قال: فأبو عبدالرحمن هو القائل: «وذاك الذي 
أقعدني مقعدي هذا» يريد أن حديث عثمان رضي الله عنه عن النبيّ بي في 
فضل من تعلم القرآن أو علمه» هو الذي أقعده لتعليم الناس القرآن يقرئهم 
إياه. 


وقال النسائى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد 

.٠٠١ سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(۲) سعد بن عبيدة السلميّ»ء أبو حمزة الكوفيّ» ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
انظر «التقریب»: ۲۳۲. 

(۳) عبدالله بن حبيب بن ربيّعة» أبو عبدالرحمن السّلمىَ الكوفنَ المقرىء» لأبيه صحبة»› 
ثقة ثبت» أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر «التقریب»: ۲۹۹. 

)٤(‏ حدیث رواه البخاريّ» وقد سبق تخریجه. 

)٠(‏ القائل هو سعد بن عبيدة آنف الذكر. 

»( الحجاج بن يوسف الثقفي . أهلكه الله في رمضان سنة ٩٩‏ كهلاً. كان ظلوماً جباراًء 
ناصبیاً» خبیشاً» سفاکاً للدماء. وكان ذا شجاعة وإقدام ومکر ودهاء» له حسنات 
مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله. انظر: «سير أعلام البنلاء»: .۳٤۳١/٤‏ 

(۷) عبید الله بن سعید بن يحیى اليّشْكريّء أبو قدامة السَرَّخسيّ» نزيل نيسابورء ثقة 
مأمون» توفي سنة ۲٤١‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .۴۷١‏ 

(۸) ابن مهدي ثقة ثبت حافظ عارف. بالرجال والحديث» مات سنة ۱۹۸ وهو ابن ۷۳ 
سنة . انظر المصدر السابق .٠١١‏ 
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حدثني و ي ا ¢ فن ان ن مالك قال : قال 
رسول الله ا : «إن لله أهلين من خلقهء قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : 
أهل القرآن هم أهل الله وخاصته . 


وقد بين الله سبحانه 2 آهل القرآن» وذلك قوله عز وجل : و 
اوتا التب للذ اَصطفيتا ‏ ماه غا ات ر مق 
وينهم ساب بالحَيتِ بان اله لے شر ل َد © جنث 
نوها محلو فيا من ا من ڌهَب i‏ ولاسم فا حرير :0 0 
سند لَه ا کت ت اھ ہے تر ع ب ا ر 


و ‌ ت 


المقَامَةٍ من َصلِدِ کک ا فا و ت و r‏ فبا ت ©“ . 


وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبيّ َة قال: «المؤمن 
الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها وريحها طيب» والمؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن ويعمل به كالثمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومَتّل المنافق الذي 
يقراً القرآن › كالرٌيحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرا 
القرآن» كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر». 


وفي الصحيج من حديث أبي هريرة أن رسول الله َه قال : «لا حسد 
إلا في اثنتين : رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» فسمعه 
جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل 
آناه الله مالاً فهو يهلكه في الحق» فقال رجل: : اليتني أوتي تيت مثل ما أوتي 
فعملت مثل ما يعمل» . 


وقد بين الله سبحانه في کتابه وضف قارىء القرآنء وذلك قوله 


چ 


وجل: إن آلذ تلوت كتب آله فام لكلو وأنققواً ِا رَفتهمَ سرا 


مفتصد 


(۱) عبدالرحمن بن بُدّيل بن ميسرة العْقيلنَ البصريّ» لا بأس به. انظر «التقريب»: ۳۳۷. 
(۲) انظر «فضائل القرآن» للنسائنَ: ۸۳ء والحديث حسن إن شاء الله تعالى. 

(۳) سورة فاطر. 

)٤(‏ آخرجه البخاريّ» وقد سبق تخريجه. 

. رواه البخاريٰ»› وقد سبق تخریجه‎ )٥( 


۱۸ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


2رر 2 | مرم 2 


وعلازية يرجت حر لن تور 9© ليهر جورم يدهم من 
4 آنا ال 
فصل ِنَم ا ٤‏ وو @ وای لكب ٣‏ 
مص لما بن 1 لَه عادو لیر بضر بيد @04. 

قال أبو الحسن : TT‏ 
وبينت لك من وصف حامل القرآن ما يكفيك عن سؤالك عما يصحب به 
القرآن وعن آداب حامله» كل ذلك من كتاب الله عز وجل» ومما جاء عن 
النبي با تسليما». 


۵ = فضانل سور القرآن 
سئل الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


فا جاہ: 

«أما ما جاء عن فضل سور القرآن وتلاتها - من درجات الثواب التي 
يحصل عليها قارىء هذه السور أو تلك مما مما رددته بعض كتب التفاسير - 
فالواقع أني في قراءتي لهذه التفاسير انتهيت إلى أن ما جاء في ذلك من 
إنما قصد به التناسب بينها وبين ما احتوت عليه هذه السورة أو 
السور» واعتراني شك من جهة أن سور القرآن البالغ عددها ٠١٠١‏ سورة كان 
الرسول ية يتحدث عن كل سورة منها بما يناسبها" . 

والذي نعلمه أن الرسول ما كان يرتب الثواب على مجرد القراءة*) 


.۳١ _ ۲۹ سورة فاطر: آية‎ )١( 

(۲) «آداب المتعلمین»: ۲۷۰ ۔ ۲۷۸. 

(۴) يتحدث الشيخ هنا عن الأحاديث التي وضعت في فضل كل سورة من القرآن على 
لسان الكذابين الوضاعين» وقد وردت هذه الأحاديث في بعض التفاسير الضعيفة 
کالثعلبيّ وغیره. 
والعجيب أن الشيخ آغفل الحديث عن الفضائل الثابتة لبعض سور القرآن فلم يتحدث عنها. 

)٤(‏ هذا مذهب غير صحيح؛ فالقارىء ‏ المسلم - للقرآن ينال ثواباً يختلف بحسب إقباله 

على القراءة وفهمه للمعاني» وقد فصلت الكلام على هذا المذهب. انظر على سبيل 
المثال الفتوى رقم .١‏ 


وإنما كان يرتبه على الإيمان والعمل الصالح. 

والمسألة لشت مسألة مجرد قراءة فحسب» ولعلك تدري الحكمة 
القائلة: «كم من قارىء يقرأ القرآن والقرآن يلعنه». 

وقد دفعني ما وقعت فيه من شك أن أبحث عن أصل هذه الأحاديث» 
یسمی انوح ابن مریم»" . 


وقد سئل في هذا فقال: إني وجدت الناس قد شغلوا بتاريخ ابن 
إسحاق" وفقه أبي حنيفة“ عن القرآن فأحببت أن ألفتهم إلى القرآنء 


فوضعت هذه الأحاديث حسبة رل . 


٣‏ د التفاضل بين آيات الكتاب العزيز وسوره 
سئل الشيخ طه حبيب رحمه الله تعالى؟ : 


هل هناك تفاضل بین آیات القرآن وسوره آم لا؟ وإذا کان فيه تفاضل 
فما حکمته؟ 


)١(‏ سبق الحديث عن هذا الأثرء وأوله: رب تال للقرآن. 
(۲) نوح بن آبي مريم» أبو عصمة المروزي القرشي بالولاءء» مشهور بكنيته» ويعرف 
ر بالجامع لجمعه العلوم لکن کذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع. مات 

سنة ۱۷۳. «التقريب): ۷٦ه.‏ 

(۳) محمد بن إسحاق بن يسار» أبوبكر المطلبيّ بالولاءء المدنيّ نزيل العراقء إمام 
المغازي» صدوق بيُدلِس ورمي بالتشيع والقدر. مات سنة .٠٠١‏ «التقريب»: 
۷. 

)٤(‏ النعمان بن ثابت الكوفيّ الإمام. يقال: إن أصلهم من فارس» فقيه مشهور. مات سنة 
٠١‏ وله سبعون سنةء وحديثه في الترمذي والنسائيّ . انظر «التقريب): .٠٦۳‏ 

() «الفتاوی): ۲۱۱۹ ۔ ۲۱۲. 

)١‏ طه بن مصطفى حبيب الأزهري الحنفيّء عالم. ساهم في تحرير مجلة الأزهر. له 
بعض التصانيف. توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة .٠١١١‏ انظر: «معجم المؤلفين»: 
ە/£4. 


۲۰ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


«إن ظاهر الأحاديث يدل على التفاضل بين آيات الكتاب العزيز» 
ولكن هذه المفاضلة إنما هي باعتبار عظم الثواب ومضاعفته» ويرى بعضهم 
أنها باعتبار ما يتضمنه اللفظ ؛ فإن ما تضمنته سورة الإخلاص - مثلا - من 
الدلالة على الوحدانية والصفات الإلهية ليس موجوداً في سورة «تّت» مثلاً. 

ومذهب الحنفية في هذا هو ما نص عليه الإمام الأجل لزاع مش 
الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السَرَخسئ”“ من كتاب 
الحيل حيث قال : إن مراد مرل اه ا من ضيل, اه ار مور عل رها 
هو الشواب عند التلاوةء فإن القرآن كله كلام الله تعالى» غير محدث ولا 
مخلوق» ولا تفاوت بين السور والآي مع هذاء ولكن يجوز أن يقال إن 
القارىء ينال من الثواب على قراءة a ULE‏ وة 3 
بيانه : أنه بقراءة سورة الإخلاص يستحق من الثواب ما لا يستحق بقراءة تبت 
من حيث إنه في قراءة سورة اللإخلاص قراءة القرآن؛ والإإقرار بوحدانية الله 
تعالى» والثناء على الله تعالى بما هو أهله» وفى قراءة سورة تبت قراءة قرآن 
ولكن لسن فها هاا بنا هن المعانى الأخر: وما نقل في هذا الباب من الآثار 
من نحو ما روي أت عن را رن اندي ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن» 
ومن قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن تأويله ما بينا. انتهى . 


ولا تفاوت بین آي القرآن وسوره في البلاغة؛ لأن القرآن بلغ حد 
الإعجاز لما اشتمل عليه من حسن التأليف والفصاحة ووجوه الإيجاز؛ لأن 
البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» ومعلوم أن الاطلاع على 
كمية الأحوال وكيفيتها ورعاية الاعتبارات بحسب المقامات لا تمكن 
الإإحاطة بها على وجه التمام لغير علام الغيوب»› وبديهي أن کل آية أو 


(۱) محمد بن أحمد بن سهل»› أبوبكر» شمس الأئمة. من کبار الأحناف» مجتهد. من 
أهل سرخس في - خراسان - أشهر كتبه «المبسوط؛ في الفقه والتشريع ثلاثون جزء 
أملاه وهو سجين في بئر» وكان سبب سجنه كلمة نصح بها الخاقان. سکن فرغانه 
وبقي بها إلى أن توفي سنة ٤۸۳‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: .٠٠١/١‏ 


ما أفضل آية وما أفضل سورة؟ - ابن حجر الهيتمي ۱۲۱ 


سورة قد روعي فيها الاعتبارات المناسبة على وجه التمام» فلا يمكن 
والحال هذه أن تكون آية أبلغ من آية أو سورة ا من سورة» لأن كل 
آية بلخت حد الإعجاز؛ لما قدمنا من أن کل آية من آیات الكتاب المجيد 
روعي فيها المطابقة o e‏ وأن کتاب aT‏ 
البلاغة وسمو مكانتها حداً لا يست يستشرف إليه إنسان کائنا من کان» ولا 
يستطيع معارضته إنس ولا جان» لأنه كما يقول الإمام عبد القاهر 
الجرجانيْ: بهر العرب أنهم تأملوه سورة سورة» وعشراً عشراًء وآية آيةء 
فلم يجدوا ذ في الجميع كلمة ينبو بها مكانهاء ولفظة ينكر شأنهاء أو يرى 
أن غيرها ا هناك أو أشبه» أو أحرى وأخلق»ء بل وجدوا اتساقاً بهر 
العقول وأعجز الجمهور» ونظاماً والتئاماً وإتقاناً وإحكاماً لم يدع في نفس 
بليغ منهم - ولو حك بيافوخه" السماء - موضع طمع» حتى خرست 
الألسن عن أن تدعي وتقول»“. 


۷ د ما أفضل آية وما أفضل سورة؟ 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ نفع الله به : 


ما أفضل سورة» وما أفضل آية حتى يبر الحالف ليقرأن أفضل سورة 
أو آية» وهل الأعظم بمعنى الأفضل؟ 


فاجاب: 


ت ت 


«الذي صح في الأحاديث أن أعظم سورة الفاتحة" ٠‏ وأعظم آية آية 


)1( أي رأسه. 

(۲) مجلة «الأزهر»: المجلد ۳ء الجزء ۷: 644 _ ١١ه.‏ 

(۴) أخرج الإمام البخاريي بسنده عن أبي سعيد بن المُعَّلّى رضي الله عنه قال: 
أصلي فدعاني النبيَ 4 فلم أجبه» قلت: يارسول الله» إني كنت أصلي» قال: :ل 
أيقل الله <استَجغا ب وللرسولي إا دعام ثم قال : آلا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي» أردنا أن الو قلت : یا رسول الله » 
إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن» قال : اكد لله رب ب اللي @- 


۲۲ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


الكرسي". فأم القرآن أعظم السور أي أكثرها ثواباً كما أشار إليه شيخ 
الإسلام"“ في «فتح الباري»» وظاهر كلامه التلازم بين الأعظمية والأفضلية 
فقراءة الفاتحة أكثر ثواباً من قراءة سورة غيرها وإن طالت عليها. 

ولا يرد على ذلك أن كل حرف بعشرة لما قالوه في الخبر الصحيح› 
إن «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن“ أي قراءة قدر حروف الثلث بلا 
مضاعفة“ كذا قالوه» مع أنه يلزم عليه أن تلاوتها ثلاث مرات تعدل القرآن 
بالمضاعفة» لأن قياس ما تقرر أن من قرأها ثلاثاً كتب له ثواب القرآن كله 
كل حرف بعشرة فيلزم عليه تفضيل العمل القليل على الكثير» ولا بع فيه 
لأن الله تعالی له خصوصیات يمن بها على من يشاء من خلقه» ألا ترى إلى 
ما صح أن هذه الأمة مع قصر أعمارها أكثر ثواباً من غيرهم من بقية الأمم 
مع طول أعمارهم وكثرة عبادتهم» فعلمنا أن تفضيل العمل الكثير على 
القليل إنما هو أمر أغلبيّ فقطء وحينئذ فلا يحتاج إلى الجواب عن كون 
لفل هو أله أحَدٌ (©) تعدل ثلث القرآن بأن المراد تعدله بلا مضاعفة 
ECE SE E‏ 
على قولهم إن قراءتها ثلاث مرات تعدل القرآن بالمضاعفة فوقعوا حينئذ 
في تفضيل العمل القليل على الكشثيرء» فلا مفر إلا بما ذكرته أن تلك القاعدة 


= هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». انظر «صحيح البخاري»: .۲۳٠/١‏ 

1( أخرج مسلم بسنده عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : «يا اا 
المنذرء أتدري آي آية من كتاب لله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله ا 
قال: يا أبا المنذر: ندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: اله ا 
له إل هو الي قم قال: فضرب في صدري وقال: والله لَيُْهْيِك العلم 0 
المنذرا. انظر (صحيح مسلم بشرح النووي): .1۸/٦‏ 

)۲( هو ابن حجر العسقلاني . 

(۳) كما في صحیح البخاريٰ: ۲۳۳/۹. 

)٤(‏ أي بلا مضاعفة ثواب قراءة الحرف الواحد إلى عشر حسنات. 

)ه( e‏ إن ثواب قراءة سورة «فل هو أله 

كد )€ يعدل ثواب ثلث قراءة القرآن كله لكن قبل مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها - 
ا والحسنة بعشر = 


ما أفضل آية وما أفضل سورة؟ - ابن حجر الهيتمي ۱۲۴۳ 
. أغلبية فبعض الأعمال القليلة أفضل من بعضها الكثير. 

وبعد أن تمهد ذلك وظهر فلا يشكل كون قراءة الفاتحة أفضل من قراءة 
سورة أخرى أطول منهاء وقد ذكر الرافعيّ“ أن قراءة سورة كاملة في الصلاة 
انغ من قرا تعفن رة وة ظال ذلك ال ووجهه أن فضيلة الاتباع في 
قراءة السورة”" تربو على فضيلة المضاعفة في قراءة ذلك البعض الطويل» ومن 
ثم قال السبكيٍ" : صلاة ظهر النحر بمنى أفضل منها بالمسجد الحرام» وإن قلنا 
ااا ا ر و ف 

اشا فالسورة اشتملت على مبدأ ومقطع كاملين بخلاف بعض السورة 
فلم يبعد أن يقال: إن السورة القصيرة أفضل من البعض الطويل لذلك» 
وبهذا يعلم أنه لا تناقض بين تعبير الرافعيّ بقوله: (أفضل من بعض طويله 
وإن طال)» وقول النوويّ: (أفضل من قدرها من طويله)؛ لأن الأول نظر 
إلى الأمر الخارجيّ وهو الاتباع والاشتمال المذكوران فأثبت الأفضلية للسورة 
القصيرة على البعض الطويل» والثاني نظر إلى ذات السورة والبعض»› 


= أمثالهاء لا أقول الم حرف» ولکن آلف حرف ولام حرف وميم حرف») آخرجه الإمام 
الترمذيّ وغيره: انظر سنن الترمذيّ: كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً 
من القرآن ما له من الأجر: ۱۷١/١‏ ۔ .١۷١‏ 
وإنما رد مذهبهم لأنه لا دليل عليه فإطلاق النص يرد ذلك المذهب» والله أعلم . 

0 عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم القروينيّء الإمام الجليلء أبو القاسم الرافعي . کان 
متضلعاً من علوم الشريعة تفسیراً وحدیثاً عمدة في الفقه» وكان ورعاً زاهداً تقياًء 
مراقباً لله تعالى» وكانت له الكرامات الكثيرة. وقد صنف عدة مصنفات. توفى سنة 
۳ رحمه الله تعالی» بقزوین. انظر «طبقات الشافعية): ۲۸۱/۸ ۔ ۲۹۳ و 
«الأعلام»: 4 /00. 

(۲) كانت سنة النبيّ ية قراءة سورة كاملةء أما تبعيض السور فقلما يرد عن النبيّ ب 
فتحققت فضيلة اتباع السنة بقراءة السورة كاملة. 

(۳) هو الشيخ الإمام علي بن عبدالكافي بن عليّء الإمام العامل الورع. ولد سنة ٦۸۳‏ 
وطلب العلمء وارتحل في البلادء وتصدرء وتولی قضاء الققضاة بالشام» وصنف 
المصنفات الكثيرة النافعة. توفي سنة ۷١١‏ - رحمه الله تعالى - بالقاهرة ودفن فيها. 
انظر «الوافي بالوفيات»: .٠٠١ - ٠٠١/١١‏ ونسبته إلى (سُبك) من أعمال المنوفية 
بمصر كما في «الأعلام»: .٠۲/٤‏ 


۲٤‏ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


والسورة من هذه الحيثية إنما هى أفضل من البعض الذي هو قدرها لا 
أكثرء فتأمل ذلك يندفع به عنك ما وقع فيه كثيرون من فهمهم التناقض بين 
عبارتي الشيخين المذكورين . 

ومما يدل على ترادف الأعظم والأفضل قول الخزالي"“ رحمه الله 
تعالى : الأعظمية والأفضلية في أسماء الله تعالى ترجع إلى أمر واحد هو أن 
ما كان من الأسماء والآيات أصرح في التوحيد وأدخل في التقديس والتعظيم 
والتمجيد» فهو أفضل من غيره من الأسماء والأيات وإن زادت حروف غيره 
بأضعاف مضاعفة لما فيه من زيادة الثناء الجميل على الوجه الأكمل اللائق؛ 
فلذلك فضل أکثر منه وإن کثرت حروفه» انتهی»'. 


۸ = فض السملة 
سئل الدكتور عبدالحليم مجمود- ارحمه الله تعالى عن هده المنالة: 


فاجاب: 


«حسب البسملة فضلاً أن افتتح الله بها كل سورة من سور القرآن ما عدا 
سورة «براءة٤»‏ وحسبها فضلاً أن کان رسول الله َو لا يدعها في کل کتاب أرسله 
إلى من دعاهم إلى الإسلام» وحسبها فضلاً أن ذكرها الله عَرّ وجل في سورة 
النحلء حاكياً عن سليمان عليه السلام أنه صدر بها كتابه إلى بلقيس : قال تعالى : 

ولم ن شین م بن اتو اخسن ایر @ اک لا ل ئ 
مسل o‏ 


ا 
توني 


(۱) الشيخ الإمام البحر» حجة الإسلام» زين الدينء أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسيّ الشافعيّ الغزاليّء صاحب التصانيف والذكاء المفرط . تفقه ببلده ثم تحول إلى 
نيسابور فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه ومهر في الكلام والجدل» وشرع في 
التصنيف» وعظم جاه الرجل» ثم رفض الرئاسة وتزهد وحج» وانعزل عن الناس 
مدة» وكان خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله. توفي سنة ٠٠٥‏ ب 
(طوس) رحمه الله تعالی . انظر «سیر آعلام النبلاء): ۳۲۲/۲۹ ۔ .۳٤١‏ 

(۲) انظر «الفتاوی الحديثية»: ۱۰۸ ۔ .٠١۹‏ 


0 تمورة التمل: 


قراءة الفاتحة بعد الصلوات المكتوبات - ابن البزاز 116 


وقد كان رسول الله ية لا يدع البسملة في كل شأن من شؤونه وحث 
عليها مبينا فضلها فقال : 

«کل مر ذي بال لا بدأ فيه ببسم الله فهو أجذم» وفي رواية: «أبتر» 
وفي أخرى: «أقطع». والمعنى: لا بركة فيه" . 

وذكر في بداية العمل من إثارة الإذعان بأن هذا الأمر يكون ابتداؤه 
ویکون تمامه بالله» وأنه لا حول ولا قوة إلا به جل جلاله. 

ومن آثارها بركة هذا العمل كما نص الحديث السالف الذكر عن 
رسول الله مي ولقد قالها نوح عليه السلام وهو يركب سفينته وقد بلغت 
الد اها خنما فحت أبرات الما يماع مني وفجرت الأرضن غيرنا 
فالتقى الماء على أمر قد فُدر» وصارت الأمواج تتلاطم كالجبال» فكانت 
(بسم الله) أمانا لنوح ومن معه في السفينةء ولعل في هذا بلاغاً لمن کان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» . 


4 = قراءة الفاتحة بعد الصوات المكتوبات 


جاء في «الفتاوى البزازية»(" 


)١(‏ الرواية المشهورة: لا يبدأ فيه بالحمد لله»... وهو حديث اختلف الحفاظ في 
تصحيحه وتحسينه وتضعيفه» وهذه الرواية اسا عبدالقادر الرهاوي في الأربعين› 
انظر: «الفتح الرباني): ۱۹۷/١٠١‏ و«مجمع الزوائدا: ١/١۱۹ء‏ و«كنز العمال»: 
١‏ , أخرجوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) «فتاوی الإمام عبدالحليم محمودا: .٠١٤١/١‏ 
ولم يورد على ما ذكره هاهنا عن سيدنا نوح - عليه الصلاة والسلام - دليلا 
والله أعلم. 

(۳) وهي المسماة بالجامع الوجيز «للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب 
المعروف بابن البزاز الكردريّ الحنفيّ» المتوفى سنة ۸۲۷: وهو كتاب جامع لخص 
فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفةء ورجح ما ساعده الدليلء› 
وذكر الأئمة أن عليه التعويل. . . قيل لأبي السعود المفتي: لم لم تجمع المسائل 
النهمة ولم تؤلف فیها کتاباً؟ قال : انا أستحي من صاحب البزازية مع وجود كتابه؛ 
لأنه مجموعة شريفة جامعة للمهمات كما ينبغي»: انظر «كشف الظنون»: .۲٤١/١‏ 


۱۲١‏ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 
«قراءة الفاتحة لأجل المهمات“ عُمَبْب المكتوبة بدعة»" . 


>١‏ د قراءة الفاتحة عقب الدعاء 
سئل الشيخ شمس الدين الرمليَ عن : 
قراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات: هل لها أصل في السنة أم 
هي محدثة لم تعهد في الصدر الأول؟ وإذا قلتم محدثة فهل هي حسنة أو 


قبيحة؟ وعلى تقدير الكراهة هل يثاب قائلها آم لا؟. 


فاجاب: 

انان الق اه الفانحة عقت الدغاء بعد الصلوات أصيا فى النة") 
والمعنى فيه ظاهر لكثرة فضائلهاء وقد قال ك : «فاتحة الكتاب معلقة فى 
العرش ليس بينها وبين الله حجاب». ۰ 


وفيها من الصفات ما ليس في غيرها حتى قالوا: إن جميع القرآن 
فيها» وهي خمس وعشرون كلمة تضمنت علوم القرآن لاشتمالها على الثناء 
على الله عز وجل بأوصاف كماله وجماله» وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص 
فيها والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى»› 
وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم» وعلى بيان عاقبة 


الجاحدين : 


(1) أي لأجل المطلوب المهم. 

(۲) «الفتاوى البزازية٠: ٤١/١‏ مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية . 

a sS (۳)‏ «الفاتحة لما قرئت له وقد أورده الزركشيّ وعزاه إلى البيهقَيّ في 
شعَّب الإيمان»» وأنكر السيوطيّ يرحمه الله تعالی وجوده في الشُعب» وقال السخاويّٰ 
رحمه الله تعالی : «ولأبي الشيخ في الثواب عن عطاء من قوله: إذ ما أردت حاجة 
فاقرأ فاتحة الكتاب حتى تختمها تَقضى إن شاء الله» ويستأنس لذلك بحديث خير 
الدواء القرآن» وما أشبهه من أحاديث. انظر «المقاصد الحسنة» ٤۷۷‏ و «الدرر 
المنتثرة» ۳۲۷. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ وراجع «كنز العمال»: ٠٦١ _ ٠٥٥٩/١‏ فقد أورد أحاديث بألفاظ 
مقارية. 


قراءة الفاتحة في الصلاة بنية أداء الركن وشفاء المريض - شمس الدين الرمليّ ۱۲۷ 


ومن شرفها أن الله تعالی قسمها بینه وبين غ ٤‏ ولا د تصح القراءة 


في الصلاة إلا بهاء ولا يلحق عمل بثوابهاء وبهذا المعنى صارت ت القرآن 
العظيم» وأيضاً فلكثرة أسمائها وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» 
ولأن من أسمائها أنها سورة الدعاء وسورة المناجاة وسورة التفويض وأنها 


الراقية 


وأنها الشفاء والشافية؛ لقوله بية: «إنها لكل داء»" . 
وقالوا: إذا عللت أو شكيت فعليك بالفاتحة فإنها تشفى 


١‏ = قراءة الفاتحة فى الصلاة بنية 
آداء الركن وشفاء مريض 
سثل الشيخ شمس الدين الرمليَ رحمه الله تعالى عن 


شخص قرأ الفاتحة في صلاته قاصداً بها ركن الصلاة وشفاء مريضر ° 
ھل یعتد بها أم لا؟ 
فاجاب: 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(6) 


«بأنه يعتد بها إن لم يقصد ما هو صارف عنها»” . 


وذلك في الحديث الصحيح المشهور: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . . .) والصلاة 


هنا هي الفاتحة. 

لم أجده بهذا اللفظ وإنما جاء: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم)»» وجاء «فاتحة 
الكتاب فيها شفاء من كل داء» وقد أخرجهما البيهقيّ في «شعب الإيمان»: ٠٠٠/١‏ 
۸ وقد قال المحقق في الحديث الآخر: والحديث أخرجه أحمد في مسنده 
۴٤‏ .. . وصححه الألبانيء راجع «صحيح الجامع الصغیر»: .۲١۸۹‏ 

«فتاوى الرمليّ؟: .٠١١ - ٠٠١/١‏ ولعل جواب الفتوى السابقة أقعد وأحسن» وذلك 
أضعف مأخذ واحتجاج الرملي» والله أعلم. 

وذلك لأن الفاتحة شفاء كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة» وكما جاء في 
الفتاوى السابقة. 

«فتاوى الرمليّ: .٠٤١/١‏ 

ومعنى كلامه والله أعلم أنه يعتد بها مجزئة لرکن الصلاة إن نوى ا الأمرين» أما إن 
نوى بها شفاء المريض فقط فلا يعتد بها. 


1۸ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


۲ = قراءة سورة يس بالجمع) عند فسل الميت 
سئل الإمام الشاطبين“ عن هاته المسألة: 
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فاجاب: 

«إن في تلك القراءة ما في قراءة الحزب”» وتزيد بأنها قراءة للقرآن 
في مواضع إزالة الأقذار والأوساخ التي ينزه القرآن عنها. 

ويكفي الموفق أنه لم يكن من عمل السلف› وإنما جاء في قراءة يس 
ما جام اند الاختضار 0 لا عند المسل ولا عند الدقن رولا قرا : 


۳ = قراءة سورة يس على الأموات 
سئل الإمام مالك : 


عن قراءة القرآن عند رأس الميت ب«يس»؟ 


. لعل معناها قراءة عدد من الأشخاص مجتمعين‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميّ الغرناطيّء أبو إسحاق الشهير بالشاطبي. 
الإمام العلامة المحقق› القدوة الحافظ المجتهد. كان أصولياًء مفسراًء فقيهاًء 

محدثاء لغوياًء ثبتاًء ورعاً صالحاً زاهداًء سنياً. له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة 

مع الحرص على اتباع السنة واجتناب البدعة» وكان من أئمة المالكية. ألف 
ا نفيسة» وله نظم رائق. توفي سنة ۷4١‏ رحمه الله تعالى. انظر نيل 
الابتهاج»: .٥١ - ٤۸‏ 

(۳) كان قد أفتى في مسألة سابقة بأن قراءة الحزب كرهها الإمام مالك» وقال: هذا لم 
يكن من عمل الناس: انظر فتاوى الإمام الشاطبيّ: .٠٠٠٦‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه: كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض 
إذا حضر: ٠٠٥/١‏ بلفظ «اقرأوها عند موتاكم» يعني يس» والمقصود ب «موتاكم؟ 
المحتضرون . وفي سند ابن ماجه ضعف . 
وقد ورد الحديث عند الإمام أحمد وفيه راو لم يْسَمَّ كما ذكر الإمام الهيثميّ . انظر 
مجمع الزوائد»: ."٠٤/١‏ وأخرجه الإمام البيهقيّ في «شعب الإيمان»: ١/٠٠؛‏ وفي 
سنده ضعف أيضاًء ونقل المحقق عن الدارقطنيّ أنه لا يصح في هذا الباب حديث» 
والله أعلم. 


() «فتاوی الإمام الشاطبي» : . 


فضل قراءة سورة يس - محمد عليش ۲4 
فقال: 
«ما سمعت بهڏذا» وما هو من عمل الا 


٤‏ = فضل قراءة سورة اس 


سئل الشيخ محمد aE‏ عن حديث «يس لما قرئت له» هل 
هو صحیح؟ وما يترتب على من شنع على من أنكر صحته؟ أفيدوا 
الجواب: 


فاجاب : 


«الحمد لله» نص الحافظ السخاوي في کا رعا ا في 


الأات الك ع اة عي ادد اتد اس له 
وكذلك سيدي محمد الڙرقانيَ في مختصره“› ویترتب على المشنع المذكور 
الأدب الشديد لتجاريه على التكلم بغير علمء والظاهر من حال هذا الرجل 


)١(‏ «البيان والتحصيل؟: ۲/٤۲۳ء‏ وانظر الهامش قبل السابق وما سبق وما سيأتي من 
الفتاوى إن شاء الله تعالى. 

(۲) هو الشيخ العالم محمد بن أحمد بن محمد» أبو عبدالله. فقيه مالكيْ أصله من 
طرابلس الغرب. ولد بالقاهرة سنة ۷١۱۲ء‏ وتعلم بالأزهر حتى برع» وصنف 
المصنفات الكثيرة» وتولى مشيخة المالكية ووظيفة الإفتاء بالديار المصرية» وكان 
متعبداً زاهدا» توفي سنة ۱۲۹۹ في سجن المستشفى بالقاهرة بعد أن اتهم بموالاة ثورة 
عرابي باشا» وضبط لقبه الأستاذ خير الدين الزركليّ ب «عُليش»» وضبطه الشيخ عليش 
نفسه ب «عليش؟» وذكر الزركلي أن المغارية ينطقون الاسم كذلك» وكذلك ينطقون كل 
مصغر. انظر «شجرة النور الزكية»: ۳۸۰ و«الأعلام»: .۴١ - ۱۹/٩‏ 

(۳) هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ أبو عبداله شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد السخاوي القاهري الشافعيّ. ولد سنة ۸۳١‏ وحفظ القرآن وهو صغير» وحفظ 
عدة متون» وقرأً على مشايخ عصره» واختص بشيخ الإسلام ابن حجر العسقلانيّ 
الذي کان يحبه ویثنی عليه. له مصنفات كثيرة. توفى سنة ۹٠۲١‏ بالمدينة الشريفة بعد 
مجاورة افيها زمنا. انظر «التور الساف: ١١١‏ ` 

)٤(‏ صفحة ۷٤١‏ من الكتاب المذكور. 

.۱۸٤/١ أي مختصر المقاصد الحسنة» وهو مخطوط كما في «الأعلام»:‎ )٠( 


۳۰ ۰ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 
آنه جاهل جاف غليظ الطبع لم يخالط أحداً من أهل العلم» ومثل هذا 


يخشى عليه مقت الله تعالى لخوضه فى الأحاديث بغير معرفة؛ إذ من له 
معرفة لا ينكر المنصوص› وشدة الجهل وضعف العقل وعدم الديانة توجب 
أكثر من ذلك والله أعلم . 

وكتب على هذا السؤال أيضاً الشيخ إبراهيم السقا“ خطيب الأزهر ما 


الحمد لله قرر الشعرانن في كتابه «البدر المنير»" نقلاً عن الحافظ 
السخاوي أن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له» ثم قال :وهي عند جماعة 
الشيخ إسماعيل اليمنن“ قطعيّ انتهى» فهذا مما اختلف فيه الناس فلا يليق 
أن يرد على من أنكر صحته فإن السخاوىّ أنكرهاء ولا يليق أن يرد على 
من قرره فإن بعض الناس قد قرره كما سمعته عن الشعرانيّ› وفضل يس 
وكونها لقضاء الأغراض الدنيوية والأخروية لا يتوقف على هذا الحديث فإنه 
قد وردت به أحاديث أخرء هذا ما فتح الله به: الفقير إبراهيم السقا الشافعيّ 

عفی عنه. 

(۱) إبراهيم بن علي بن حسن السقًا. خطيب» من فقهاء مصر الشافعية . ولد بالقاهرة سنة 
۲ وتوفي بها سنة ۱۲۹۸ء تولى الخطابة في الأزهر زيادة عن عشرين سنة. له 
بعض المصنفات . انظر «الأعلام»: ٥٤/١‏ _ ١ه.‏ 

(۲) الشيخ المحدث الفقيه الأصولي عبدالوهاب بن أحمد الشعراوي والشعراني الشافعي» 
من كبار متصوفة عصره. توفي بالقاهرة سنة ۹۷۳ بعد أن عُمْر. انظر «شذرات 
الذهب»: ۳۷۲/۸ - .۷٤‏ ونسبته إلى ساقية اب شعرة من قرى المنوفية بمصر. انظر 
«الأعلاما: .۱۸١/٤‏ 

(۳) كتاب في الحديث» وهو مطبوع كما في «الأعلام): .۱۸٠/٤‏ 

.۷٤١ آي الحافظ السخاوي كما في «المقاصد الحسنةا:‎ )٤( 

)٠(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي العقيلي الجَبَرْتي ثم الزبيدي الشافعي. من 
صوفية اليمن المناصرين لابن عربي الصوفي» واشتد البلاء بأهل السنة في اليمن به 
وبأتباعه» ثم تفي إلى الهندء وتوفي سنة ۸٠١‏ وله بضع وثمانون سنة. انظر «الضوء 
اللامع»: YA -_ YAY/Y‏ وفيه دکر لحديث سورة يس المذكور»› وسبب تعصب 


الجبرتي له. 


فضل قراءة سورة يس - محمد عليش ۱۳1 


ولما اطلع على هذا الجواب شیخنا أبو يحیی“ حفظه الله تعالى كتب 
عليه ما نصه: 


الحمد لله» من المعلوم لكل أحد أن الأحاديث لا تثبت إلا بالأسانيد 
لا بنحو الكشف وأنوار القلوب» فما نقله الشعرانيّ عن ا یدیق 
إسماعيل اليمنيّ إن كان المراد صحة اللفظ - كما فهم المفتي - توقف الأمر 
على السند وإلا رد القول على قائله كائناً من كانء ودين الله لا محاباة فيه» 
والولاية والكرامات لا دخل لها هنا إنما المرجع للحفاظ العارفين بهذا الشأن 
والحدیث عندهم متفق على آنه لا أصل له فقد ذکره منلاقاري وقال: قال 
السخاوي لا أصل له» وقال فى خطبة كتابه: إنه لا يذكر الحديث الثابت 
ولا المختلف في وضعه. ٠‏ 


وإن كان المراد صحة معناه - كما هو اللائق بتحسين الظن بالسادة - 
فهذا أمر قريب؛ لأن من صح توكله وصدق إخلاصه إذا دعا الإله أجابه 
خصوصاً إذا توسل بالقرآن» ويقع مثل هذا في كلام الحفاظ فقد قال 
أبو بكر بن العربي”" لما تكلم على حديث «سورة المائدة نعمت الفائدة 
أنا أقول: سورة المائدة نعمت الفائدة» لكن اللفظ لم يرد» انتهى . 


)1( هو العلامة الشيخ مصطفی بن رمضان بن عبدالکريم البرلسي البولاقيّ› آبر یحیی فقيه 
مالکي مصريّ. أف ن ا ن م رة مصر»ء وولد وتوفي في بولاق بالقاهرة 
فقسب إليها. ولد سنة ٠١١١‏ .تصدی لاإفتاء والتدریيس بالأزهر وله عدة كتب . توفي 
رحمه الله تعالی سنة ۱۲۹۳ .انظر «الأعلام»: ۲۳۳/۸۷. 


(۲) هو الشيخ العالم علي بن سلطان محمد الهَرَويّء الررك د مد ا 
الحنفيّء نزيل مكة. من صدور العلم وأفراد عص ولد هرا مئ أفغاتتان: وسكه 
مكة وتوفي بها سنة .٠١٠٤‏ له مصنفات كثيرة. انظر ا الأثر٤: ۱۸١/۳‏ - 
و «الأعلام» : _ ٠۳‏ ففيه توجيه حسن لاسم أبيه. وكلمة مُنلا معناها 
العالم أو السيد أو الشيخ» انظر «معجم الألفاظ التاريخية): .٠٤١‏ 

(۳) هو الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافريّ الإشبيليّ . حافظ متبحر. 
ولد سنة ٤14‏ بإشبيلية» ونشأ بهاء ثم ارتحل إلى مصر والحجاز والعراق. وكان 
حسن المعاشرة. وقد تولى القضاء فى.إشبيلية وكان صارماً فيه. له تاليف عديدة.. 
توفي سنة ٥٤۳‏ ودفن في فاس. انظر «الدیباج المذهب»: ۲۵۲/۲ ۔ .٠٠٠‏ 


۱۴۲ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


إلا أن هذا غير ما نحن فيه» فتعقبٌ هذا المفتي على السخاوي بآخر 
عبارة الشعراني“ في غير محله؛ لأنه لیا فهم من إرادة صحة 
اللفظء وقد علمت أنه لا يصح لتوقفه على السند ولم يوجد إذ لو وجد 
لعرفه الحفاظ وذكروا الحديث في كتبهم» وقوله: (فهذا مما اختلف فيه) فيه 
ما فيه ویرده كلام منلا علي . 


وقوله: (ولا يليق الرد على من قرره) كأن مراده المفتي الأول" وهو 
لم يرذ على من قرر إنما رد على من تكلم بلا علم وخاض بغير معرفة» 
والرد على هذا متعين› وكأنه لم يفهم ألفاظ من رد عليه كما أنه لم يفهم 
مراد من رد به» وكما أنه لم يفهم السؤال حيث قال: (وفضل يس... إلخ) 
فإن فضل جميع القرآن لا نزاع فيه بين المسلمين . 

وقوله: (هذا ما فتح الله به) لم أفهم معناه؛ فإنه إذا لم يحقق مراد من 
يتعقب بكلامه» ولم يتدبر السؤال» ولم يفهم ألفاظ من رد عليه - مع كون 
الرد فضولاً لأنه إنما سئل عما فى السؤال وأما فى جواب المجيب فلا - 
فبأي شيء وقع الفتح» وإن كان هذا غاية مَلّكة هذا الرجل فإنا له قد كنت 
أظن أن تحت القبة شيخاًء والله أعلم» . 


٥‏ د درجة حديت قراءة سورة يس على الميت 
سئل الشيخ مه رد رفا ره ا خاسوالا عن لار 
وهذا نصه: 
بما أننا على مذهبكم الحق مذهب السلف الصالح» وكان من مذهب 
مالك رحمه الله كراهة القراءة على الجنائزء وكراهة رفع الصوت خلفهاء 


)١(‏ ليست عبارة «وهو عند جماعة الشيخ إسماعيل اليمنيّ قطعيّ» صادرة من الشعرانيّ كما 
فهم شيخ المفتي عليش: أبو يحيى المذكور بل هي من عبارة السخاويي نفسه. انظر 
«المقاصد الحسنة): .۷٤١‏ 

)۲( آي الشيخ عليش . 

(۳) انظر «فتح العلي المالك: .٥٤ _ ٥۴/١‏ 


درجة حديث قراءة سورة يس على الميت - محمد رشيد رضا ۳۳ 


ولكن أتباع مالك في المغربين"“ تأصلت فيهم عادة قراءة سورة يس ورفع 
الصوت بلا إله إلا الله خلف الجنازة بالرغم من إجماع منصفي وشراح فقه 
مالك على كراهة ذلك وأنها ليست من فعل السلف كذا قالوا كلهم» ولكن 
كلهم قالوا: لا بأس بقراءة سورة يس ما لم يقصد بها الاستنان» محتجين 
بهذا الحديث الذي في النسائي ورواه أبو الدرداءء وأن الحديث بزعمهم 
مقدم على قول مالك أنه يعني شأن القراءة يس أو غيرها ليست من فعل 
السلف"» وكذا تمسكوا بأخبار واهية من أن عبداله بن عمر أمر بقراءة 
سورة البقرة إلى غير ذلك مما تمسكوا به ولأنهم يتقاضون على ذلك 
الأجرة» وأن طبقة القراء الصغار عاشوا في هذه البدعةء فانتصر لهم الفقهاء 
والشيوخ الخرافيون» فالرجاء أن تفيدونا بدرجة الحديث» هل يعمل به كما 
ذکر أو لا؟ ودمتم . 


فاجاب: 


((حديث : (اقرؤوا يس عند موتاکم» وفى رواية: «على موتاکم» هو 
لمَعْمّل بن يسار» وهو ضعيف بالاتفاق"» والمراد فيه من الموتى من 
حضرهم الموت كما صرح به بعض المحدثين والفقهاء . 


وما ذكرتم من مذهب مالك رحمه الله في المسألة هو الحق» وما 


وتجدون تفصيل الكلام في تخریجه ودرجته ومعناه وعمل الناس به 
مفصلاً فى الصفحة ٠٠١‏ - ۲۹۸ من الجزء الثامن من تفسير المنار (الطبعة 
الأولى)» وهو في أثناء البحث الواسع المفصل في القراءة على الموتى» 
وللموتی من اخر تسیر سورة الأنعام»“ . 


)١(‏ أي المغرب الأقصى والأدنى» وهو - اليوم - من ليبيا إلى المغرب. 

(۲) هكذا جاء السياق لكن المعنى مفهوم. 

(۳) آي الحديث وليس معقل» إذ هو صحابي معروف. انظر «التقريب): .٠٤١‏ 
(4) «مجلة المنارا: ٠ ي٣٣ ٤۳۱/۳۳‏ 


۳4 القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


٩1‏ = فضل سورة الملك 
قال الشيخ حسن مأمون“ رحمه الله تعالی : 
سائل يقول: إنه من يحافظ على تلاوة سورة الملك لأنه قرأ في 
بعض الكتب أن تلاوتها تقي التالي عذاب القبرء ثم إنه اطلع على كتاب 
يسخر فيه كاتبه من الذين يتلون سورة تبارك بقصد التقية من عذاب القبر 
وغيره» فما وجه الحق في ذلك؟ 


فاجاب: 


«تلاوة القرآن عبادة» ويدخل فيها تلاوة سورة الملك» أما أن تلاوة هذه السورة 
تقي تاليها من عذاب القبر فلم يثبت ذلك عن طريق سنة صحيحة وردت عن 
النبي بيا والأمر بعد الموت بين يدي الله سبحانه وتعالى - وهو الذي يتفضل 
على الميت بأن يكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» . 


۷ د فضيلة سورة القدر والكافرون والإخلاص 
سئل الشيخ شمس الدين الرمليّ رحمه الله تعالی عن 


)١(‏ ولد سنة ۱۸۹4ء وحفظ القرآن الكريم وجوده» والتحق بالأزهر» ثم بمدرسة القضاء 
الشرعي منها سنة ۱۹۱۸› وجمم بين الثقافتين العربية والفرنسية. تنقل في مناصب 
القضاء حتى عين سنة ١٤۱۹قاضيا‏ لقضاة السودان» ثم عين في القاهرة رئیساً للمحكمة 
العليا الشرعية. ثم عين مفتياً للديار المصرية سنة ٠١٥١‏ ثم شيخاً للأزهر سنة .۱۹٦٤‏ 
توفي سنة ۱۹۷۳ رحمه الله تعالی. انظر «الفتاوی الإسلامية: ۲۹۹۱/۸۷ ۔ ۲۹۹۲. 

(۲) هذا منه عجيب؛ إذ قد ورد في هذه المسألة حديث حسن بشواهده؛ فقد أخرج الإمام 
الترمذيّ: «ضرب کی امات النبي يي خباءه على قبر وهو لا یحسب أنه قبر فإذا 
إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي بل فقال : يا رسول الله ضربت خبائي 
وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبيّ لا : 
هي المانعة» هي المنجيةء تنجيه من عذاب القبره. 
سنن الترمذيّ: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله يه: باب ما جاء في سورة 
الملك» وهو حديث ضعيف لكن له شاهد في الباب نفسه أيضاً مشهور صحيح. 

.۳٤ «الفتاوی):‎ )۳( 


فضيلة سورة القمر والكافرون والإخلاص - شمس الدين الرمليّ \o‏ 


سورة القدر هل ورد أنها نصف القرآن؟ وهل ورد في سورة الكافرون : 
حديث أنها ربع القرآن؟ وهل ورد في سورة الإخلاص حديث كذلك أنها 
ثلث القرآن؟ وما الجواب عن ذلك؟ 


فاجاب: 


«بآنه قد أخرج محمد بن نصر عن أنس عن النبي بيه أنه قال: 
امن قرأ و ف َد ندر 6©3) عدلت ربع القرآن» ومن قرا «إا 
ل1 آن» ول هو أله 1 (9©) تعدل ثلث القرآن»'. 


وفي كتاب الرد لأبي بكر الأنباريٰ" من حديث انس آن: «ظفُن يا 
ألكَيردَ ل46 تعدل ربع القرآن»» وكذلك رواه الخافظ أبو عمر 
عبدالغنيٰ بن سعيد الحاكم”» والطبرانيّ في «الأوسطا"“ من حديث 


(۱) محمد بن نصر نصر المروزيٰ الفقيه»ء آبو عبداللهء ثقة حافظ إمام جبل» من کبار طبقته. 
مات سنة .۲۹٤‏ انظر «التقريب»: ١٠ه.‏ 

(۲) بحشت عن هذا الحديث في مظانه من كتب ابن نصر المطبوعة فلم أجده» لکن أحاديث 
فضائل سورة القدر بأآنها تعدل ربع القرآنء وسورة إذا زلزلت نصف القرآن ضعيفة› 
وانظر «لمحات الأنوار»: ۳ _ ۱۰۵۱ء و«مجمع الزوائدا: ۱۹۰/۸۷ ۔ .٠١۱‏ 

(۳) الإمام الحافظ اللغويّ أبوبكر محمد بن ا بن بشار المقرىء النحويّ. ولد سنة 
۲۴ قال أبو علي القاليّ: كان شيخنا أبوبكر يحفظ - فيما قيل - ثلاث مائة آلف بيت 
شاهد في القرآن. وقال غیره: کان ابن الأنباري يملى من حفظه» ما آملى من دفتر 
قط . وقال الخطيب: كان صدوقاً ديناً من أهل السنة. مات سنة ۳۲۸ ببغداد. انظر 
«سير أعلام النبلاء؛: ۲۷٤/٠١‏ - ۲۷4. والكتاب المذكور هو «كتاب الرد على من 
خالف مصحف عثمان»» ولا أعلمه مطبوعاًء والله أعلم . 

)٤(‏ حدیث اش رواه أحمد وفيه سلمة بن وردان» وهو ضعيف. انظر «(مجمع الأرات: 
.10N‏ 

)0( كأن هنا خلطاً في الكنى والألقاب؛ a‏ 
بن سعيد الحاكم» والله أعلم. 

(0) قال الإمام الهيثميّ: رواه الطبرانيّ في الأوسطء وفيه عبدالله بن زحر؛ وثقه جماعة 
وفيه ضعف» انظر «مجمع الزوائده: .٠١۱/۸‏ : 
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ابن عمر»› والبيهقيّ في (شعب الإيمان» من حديث سعل بن أبي واف ي 


اه صد ©©)) تعدل ثلث القرآن؛ في 


و 


وحديث أن « فل هر 
ا 9ل وخی سهان 
ووجه كون سورة القدر تعدل ربع القرآن أن مقاصده محصورة في بيان 


ووجه كون سورة الكافرون تعدل ربع القرآن النظر إلى ُن مقاصده في 
الأمر والنهي والوعد والوعید» وقد اشتملت على الأمر. 


بهذه الاعتبارات وما شابهها يوجه ما ورد في غير هاتين السورتين ففي 
إا رت بأن متعلقه الدنيا والآخرة وهي متعلقة بالآخرة» وفي فل هو 
اله اكد (©©) بأن مقاصده في بيان العقائد والأحكام والقصص وهي 
متعلقة بالعقائد»" . 


١‏ - فضل سورة قل هو الله أحد 
ھہ„ )٥(.‏ أن 


رسول اله لل سل عن: ك o‏ 


)١(‏ سعد بن مالك بن وُهيب» أبو إسحاق»› أحد العشرة المہشرين› وأول من رمی بسهم 
فى سبيل الله تعالى» ومناقبه كثيرة. مات بالعقيق من المدينة الشريفة سنة »٥٥‏ وهو 
آخر العشرة وفاة. وقد أخرج حديثه في الكتب الستة. انظر «التقریب»: ۲۳۲. 
ورواية البيهقىَّ عن سعد رضى الله تعالى عنه فيها ضعف كما بين محقق الكتاب» انظر 
«شعب الإيمان»: 1/6 - EV‏ 

(۲) أحاديثها مشهورة انظر - مثالا - صحيح البخاريّ: كتاب فضائل القرآن: باب 
فضل فل هو آله کد ©)4: ۲۳۳/۹. 

(۳) «فتاوی الرملي٤: ۲٣۱/٤‏ ۔ ۲۹۲. 

. على الصحيح‎ ٠٠١ حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدنيء ثقة. مات سنة‎ )٤( 
.۱۸۲ انظر «التقریب»:‎ 

)٥(‏ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معط الأمويةء أسلمت قديماً» وهي أخت عثمان لأمه» لها 
أحاديث عدة. ماتت في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعن علي . انظر 
«التقريب»: .۷٥۸‏ 


فضل سورة الإخلاص ومسح الوجه بعد الفراغ من قراءتها - شمس الدين الرملي 


قال : «تُلتٌ القرآنِ» أو تعدل“» . 


۹ د فضل سورة الإخلاص. 
ومسح الوجه بعد الفراغ من قراءتها 

سئل الشيخ شمس الدين الرمليّ رحمه الله تعالى عن 

قراءة سورة الإخلاص ثلائاً هل هو سنة؟ وكذلك مسح الوجه علد 
قراء‌تها؟ 
فاجاب: 

«بأن القراءة المذكورة سنة» وأصلها خبر الصحيحين وغيرهما أنها 
تعدل ثلث القرآن» فمن قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن» ومن 
قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلشي القرآن» ومن قرأها ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن 
کله . 


ِ وروی ابن روون عن ابن عباس خبر: س قرا فل هھ هو أله 
د4 والمعوذتين ثلاث مرات إذا أخذ مضجعه» فان بض قېبض شهیداًء 
وإن عاش عاش مغفوراً له» . 


وروی أبو داود والترمذيٰ والنسائيٰ وغيرهم خبر: فل لله 


)۱( حکم المحقق بأن إسناده حسن» آي الإسناد الوارد في هذا الكتاب» وإلا فحديث أن 
فل هو هو لَه له کد (6 تعدل ثلث القرآن» ثابٹت في الصحيحين وغيزهما» وهو 
حدیث مشهور. ا مثالا _ - (صحيح البخاريّ) : کتاب فضائل القرآن: باب فضل 
فل هو آله لکد r (O‏ 

(۲) «فضائل القرآن» للرازيّ: .٠١۸‏ 

(۳) سبق تخریج الحديث وأنه في صحيح الإمام البخاريّ: .۲۳۳/١‏ 

)€4( الخافظ المجود العلامة» محدث أصبهان» أبوبكر أحمد ڻ موسی ښڼن مزدویه 
الأصبهانيّء صاحب التفسير الكبير والتازیخ والأمالي وغيرٍ ذلك. ولد سنة ۳۲۴۳. كان 
ف دینا وكان من فرسان الحديث»› فهماً يقظاًء معقتاً. مات سنة ٤٤١‏ عن ۸۷ 

. انظر «سیر آعلام التبلاء؛: ۳۰۸/۱۷ _ .۳١١‏ 

e (6)‏ ا يصح . 
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8 i ء ن ا‎ ٩ 
. أحد4 والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاٹا تكفك من کل شي ء۲‎ 


بل قد وردت أحاديث في فضل قراءتها مرات› وأحاديث في 


فضل قراءتها عشر مرات منها خبر «من قرأ فل هو أله د4 دُبُر كل 
صلاة مكتوبة عشر مرات أوجب الله له رضوانه والجنة) e‏ 


ومنها خبر الإمام أحمد: «من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها عشر 
مرات بنى الله له قصراً فى الجنة» فقال عمر بن الخطاب: إذاً نستكثر يا 
زر ٢۳‏ : 
رسول الله .. 


وأما مسح الوجه عندها فيدل له خبر البخاريٰ والترمذيّ وابن ماجه 
والنسائيّ أنه ية : «كان إذا آوی إلى فراشه کل ليلة نفث 
فيهما فقراً e‏ ل هو اله صد ©4 وديل أعودُ برب لمكن ©4 
وقلٌ أعودُ برب الاس © ثم يمسح بھما ما e‏ من يبدا 
بھما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات۲“ 


وورد في الخبر في فضل قراءتها أحد عشرء واثني عشر» وخمسة 
عشر» وأحداً وعشرين» وثلائة وخمسين»› ومائة» ومائتين› وثلثمائة› وألف 
مرة» وغير ذللی)» وبالجملة فقد اختصت بفضائل و 


(۱) أخرج ذلك الحديث الإمام الترمذيّ رحمه اله تعالى في سننه: كتاب الدعوات» بإسناد 
حسن إن شاء الله تعالى كما حققته» وقال فيه الترمذې : حسنڻ صحیح غريب من هذا 
الوجه. انظر سنن الترمذيّ : |/| 01¥ _ .0A‏ 

(۲) قال الإمام السيوطيّ: أخرجه ابن النجار عن ابن عباس: انظر «كنز العمال»: ٠٥۹۹/۱‏ 


)۳( الحديث: الله أكثر وأطيب)» وقد ضعف الإمام الهيثميّ هذا الحديث» انظر 
مجمع الزوائده: EAN‏ . 


)£( انظر E‏ الحديث في «صحيح الإمام البخاريّ»: كتاب فضائل القرآن: باب فضل 
المعوذات: .۲۳٤ - ۲۳۳/٣‏ 

)٥(‏ قد ورد في تلك الأعداد المذكورة وغيرها آثار وأخبار لا تخلو كلها من ضعف» واله 
أعلم . انظر «مجمع الزوائد»: ۱٤۸۸۷‏ ۔ .٠٤١۹‏ 

Y€ E/€ «فتاوى الرمليّ؛:‎ ) 


2 


تکریر قراءة لفل هو آله ك4 في ركعة واحدة - ابن سراج ۱۳۹ 


2 


٠ه‏ = تكرير قراءة لفل هر أله د4 في ركعة واحدة 
سئل ابن سراج”'“ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 
فاجاب: 


«يُکره أن یکرر الإإنسان قراءة فل هو هو لَه كد 4O‏ في ركعة 
وأاحدة» قاله مالك فن «العتبية» وجعله من ee‏ 


١ه‏ = قول 5ا يغبت في فضل سورة فل هر آله 
سئل الشيخ محمد بن سليمان الكرديّ المزيّ ي“ عن 
المراد بالسَنَّة في قول ابن عطاء الله : «من قرأ قل هو الله أحد مائة 
مرة كان له من الأجر كلما قال: قل هو الله أحد ثواب سنة؟» 
فاجاب: 


«يحتمل أنه ثواب سنة صيامها وقيامها لورود التصريح به في بعض 
الأشياء فيكون من باب حمل المطلق في كلام ابن عطاء على المقيدء 


)1( محمد بن محمد بن سراج الغرناطي» مفتي غرناطة وقاضي الجماعة بها. الإمام 
العلامة الفقيه الحافظ. له عدة تآليف» وله فتاوى كثيرة. توفى سنة ۸٤۸‏ رحمه الله 
تعالى . انظر: «شجرة النور الزكية: .۲٤۸‏ 

(۲) «المعیار»: ۹۰/۱۱. 

(۳) محمد بن سلیمان الكرديّ» فقيه الشافعية بالديار الحجازية في عصره. ولد بدمشق سنة 
۷ ونشأ في المدينةء وتولى إفتاء الشافعية فيها إلى أن توفي سنة ١٠١١‏ رحمه الله 
تعالى. وكان زاهداً ديناً متواضعاً له عدة مصنفات. انظر «سلك الدرر»: ١١١/٤‏ - 
۲, و«الأعلام»: ۱٥۲/۹‏ . 

(5) هو أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء اللهء تاج الدين أبو الفضل الإسكندرانيّ 
الشاذليّ. صحب الشيخ أبا العباس المرسيّ صاحب الشاذليّ وصنف مناقبه ومناقب 
شیخه» وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه. . وهو ممن قام على الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية فبالغ في ذلك. وقال الذهبيّ : : كانت له جلالة عجيبة ووقع في 
النفوس. له تصانيف. . توفي سنة ۷٠4‏ بالقاهرة رحمه الله تعالى. انظر «الدرر 
الکامنةا: ۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۲۳. 


4۰ القسم الثالث : فضل القرآن العظيم 


ويحتمل أن مراده غير ذلك لكن مثل هذا يتوقف القول به على التوقيف من 
الشارع صلوات الله وسلامه عليه - ولو بسند ضعيیف› إِذ لا مجال للرأي 
فیه» yS‏ 


وأما خبر الصحيحين وغيرهما أن «فل هو 5 صد )4 تعدل ثلٹ 
القرآنء وعده السيوطيّ من الأحاديث المتواتر f‏ فقد اختلف العلماء ء في 

n o‏ الثلك باعتبار معاني ر e‏ وأخبار 

sS ا‎ ly 
. ثلث القرآن‎ 

ومنهم من حمله على ثواب قراءتها مثل ثواب من قرأ ثلا ويؤيده 
حديث: «من قرأ فل م |1 a‏ ف فکأنما قرأ ثلث القرآن» . 

2 a yy : وقیل‎ 


۲ه = تفسیر حدیتث: «لو کان القرآڼ فې إهاب ما مسته الغار» 
قال ابن هانىء: قلت لأبي عبداش" : 
ما معنى: «لو كان القرآن في إهاب ما مسته الثار»“؟ 


)١(‏ هذا ضابط مهم ضبط به الشيخ هذه المسألة التي شاعت ومثيلاتها في ذلك الزمان 
الذي كثرت فيه دعاوى الكشف وأصبحت هي السائدة والمقدمة. 

(۲) مر تخريج هذا الحديث قريباً. 

(۳) آي مضاعفة حسنات كل حرف» وهذا القول لا دليل عليه. 

٠٠١ «بغية المسترشدين)»:‎ )٤( 

)٥(‏ إسحاق بن إبراهيم ا الفقيه» من أصحاب الإمام أحمد. كان من العلماء 

العاملين. توفي سنة ۲۷۰. انظر «سیر أعلام التبلاء؛: ۱۹/۱۳ - .۲١‏ 

(0) أي الإمام أحمد» رحمه الله تعالى. 

(۷) الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبرانيّ وأبو يعلى وغيرهم» وهو حسن بمجموع طرقه 
إن شاء الله تعالى. وانظر «مجمع الزوائد»: ۱۹1۸ء وقال الأستاذ أحمد عبدالرحمن 
البتا: قال المناوي في شرح الجامع الصغير: يتقوى بتعدد طرقه. انظر «الفتح 
الربانيّ» : ۸ە. 


حکم كتابة أحاديث فضائل القرآن - ابن جحر الهيتمي ا 


قال: 
«(هذا يُرجى لمن القرآن في قلبه» ألا تمسّه النار. في إهاب يعني : : في 
جلد. يعني . : في قلب رجل”“. 


وقال في موضع آخر في إهاب: في جلد»" . 


٣ه‏ د هكم كتاية أحاديت فضائل القرآن "° 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميْ» رحمه الله تعالى : 
ما حكم كتابة الأحاديث في فضل السور؟ 
فاجاب: 


«كثْب الأحاديث المتعلقة بفضائل السور لا بأس به لمن علم أن 
لعلك الأخاديت: أضلا > ككرن الفاتحة تذل لى القران . والاخلاص 
تلق القران > والكافررة وا بدا ربغ > ودا زلر تة والعادنات 


(۱) قال الأستاذ الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا: (قال الطيبيّ: هو تمثيل وارد ذد المبالغة 

والفرض كما في قوله تعالی : قل لو کن لر مدا لمت ری أي ينبغي ويحق آن 

: القرآن لو كان في مثل هذا الشيء الحقير - يعني الإهاب الذي لا يژبه به ویلقی في 

النار ما مسته» فكيف بالمؤمن الذي هو أكرم ا الله وقد وعاه في صدره» وتفکر 

في معانیه»› وعمل بما فيه» كيف تمسه فضلاً عن أن تحرقه اه. واللام في النار 

للجنس» والأولى جعلها للعهدء والمراد بها نار جهنم أو النار التي تطلع على 

الأفئدة» أو النار التي وقودها الناس والحجارة» ذكره القاضي عياض). «الفتح 
الربانن»: ۸١/ه٠.‏ 

(۲) «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوريّ: ۸۷/۲. 

(۳) أي لمن علم صحتها أو لم يعلم كما سيأتي تفصيله. 

)٤(‏ أي ليست بموضوعة. 

(ه) الحديث نصه «فاتحة الكتاب تعدل ثلشي القرآن» ضعفه السيوطيّ بعد أن نسبه إلى 
متخب عبد بن حميد» وجاء في حديث موضوع آخر آن «من قرها کمن قرا ثلشي 
القرآن». انظر كل ذلك في «لمحات إلأنوار»: ۸۷/۲ه. 

(0) حديث مشهور أخرجه البخاريّ وغيره» وقد سقت .تخريجه قبل ذلك. 

(۷) سبق تخريج ذلك. 


۱4۲ القسم الثالث: فضل القرآن العظيم 


تف وكون آية الكرسيّ أعظم آية في القرآن". وكون يس قلب 
القرآن”“ أو تعدله عشر مرات“ ونحو ذلك مما له أصل. 

وأما الأحاديث التي لا أصل لها كالمذكورة فى تفسير الواحدي“ 
والزمخشري والبيضاوي وغيرهم فلا يجوز روايتها ولا كتابتها لأنها كذب 
في أن الحديث له أصل لا يجوز روايتها ولا كتابتها»" . 


٤‏ = ججح آيات التهديل) من القرآن للذكر 
سئل الشيخ حسين بن إبراهيم المغربيّ› رحمه الله تعالی : 


ما قولكم في شخص جمع تهليل القرآن وقرأه كما يقرأ السورة هل 
یکره ذلك آم لا؟ 


الجوأب: 
«إذا قصد به القرآن فإن رتبه على السور فلا بأس» وإن نكس“ حرم 
إذا وقع في آيات سورة واحدة» وإن وقع في آيات سور متعددة کره. 


(۱) حديث ضعيف» انظر «لمحات الأنوار: ۱٠٤۸/۳‏ وما بعدهاء و«مجمع الزوائد»: ٠١١/۷‏ 
.١‏ وكذلك حديث فضل سورة العاديات فهو ضعیف» انظر «لمحات الأنوار»: .٠٠١۹/۳‏ 

(۲) حدیث مشهور مخرج في صحيح مسلم وغيره: انظر صحيح مسلم: کتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ . 

(۴) حدیث فيه ضعف» انظر «مجمع الزوائد» : ۳۱٤/١‏ و«لمحات الأنوار»: ۸٠٠/۲‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر التعليق السابق. 

)١(‏ الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحديّ النيسابوريٰ 
الشافعيّء إمام علماء التأويل» صنف التصانيف» وكان طويل الباع 
في العربية واللغات» وتصدر للتدريس وعظم شأنه» وله شعر رائق» توفي بنيسابور 
سنة ٤٩۸‏ رحمه الله تعالی بعد أن شاخ. انظر «سیر أعلام التبلاء؛: ۳۳۹/۱۸ ۔ .۳٤١‏ 

.۲۳۲ «الفتاوى الحديشية»:‎ )١ 

(۷) أي الآيات التي فيها قوله تعالى: ل لله إلا ا4 ل لله إل ا). ل إل 
إل هو ونحوها. 

(۸) أي لم يلتزم ترتيب المصحف بان أتى بالمتأخر قبل المتقدم من الآيات . 


أيما أفضل: طلب حفظ الرآن أو العلم - ابن تيمية 4۳ 


وإذا قصد به الذكر المجرد عن القرآن فلا بأس به غير أن مثل هذا لا 
يفعله إلا العامةء والاقتداء بالسلف أولى من إحداث البدع» أفاده الخُرّشي 


فی کا والله أعلم». 


ده = أيما أفضل: طلب حفظ القرآن أو العلم؟ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة: 


۳3 


فاجاب: 

«الحمد لله أما العلم الذي يجب على الإنسان عيناً كعلم ما أمره الله 
به وما نهاه الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لم يجب من القرآن؛ فإن طلب 
العلم الأول واجب» وطلب العلم الثاني مستحب» والواجب مقدم على 
المستحب . 

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علماً 
وهو إما باطل أو قليل النفع» وهو أيضاً مقدم في التعلم في حق من يريد 
أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع؛ فإن المشروع في حق مثل هذا 
في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن؛ فإنه أصل علوم الدين» بخلاف ما 
يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء 
من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف آو الفروع النادرة أو التقليد 


(1) اختلف في ضبط لقبه فقيل «الخرَّشيّ»» وقيل الخرَّشي» وقيل «الخراشيّ» وهو ما 

رجحه صاحب «الأعلام؛: ۲٤١/١‏ وقال: نسبة إلى قرية بمصر يقال لها: أبو خراش 

في البحيرة» وهو محمد بن عبدالله المالكيّ الإمام الفقيه» ذو الأخلاق المرضية› 

O E‏ وولايته» ولد سنة ›٠١٠١‏ وأخذ عن بعض مشايخ 

الأزهرء وتصدر لاإقراء به» ونفع الله تعالی به» وألف مامات عديدة منها شرحان 

على مختصر خليل تلقاهما أهل عصره من العلماء بالقبول» وكتب منها نسخ عديدة» 

توفي سنة ٠٠١١‏ بالقاهرة» رحمه الله تعالى. انظر «سلك الدرر»: ٦۳ - ٦۲/٤‏ 
و«الأعلام» : ° - 6. 


(۲) أي «الشرح الكبير على متن خليل؛» وهو مطبوع كما في «الأعلام): .۲٤٠/١‏ 
(۳) «قرة العين؛: ۲ 
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الذي لا يحتاج إليهء أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بھاء وکثیر 
من الرياضة“ التي لا تقوم عليها حجةء ويترك حفظ القرآن الذي هو آهم 
من ذلك كله» فلا بد فى مثل المسألة من التفصيل . 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به» فإن لم تكن هذه 
همةٌ حافظه لم يكن من أهل العلم والدين» والله سبحانه أعلب» . 


٦ه‏ = وضع النعال تحت لوح القرآن 

سثل الشيخ محمد صالح الرئيس الزبيري" رحمه الله تعالى عن: 

رجل دخل المسجد ومعه كتاب علم أو لوح»ء فخلع النعال حقه» 
وجعل الكتاب أو اللوح المذكورين فوقه» فجاء رجل واعترض عليه وقال 
له: فعلك هذا حرام» فهل طريق““ مع المعترض أم لا؟ أفتونا. 
فاجاب: 

انعم › فعله المذكور حرام لہا فيه من اللإهانة الظاهرة»› ویجب على 
كل من رآه الإنكار إطاقته باليد فاللسان فالقلب» وفعل المعترض المذكور 
وإنكاره هو عين الصواب» والله تعالى أعلم» . 


۷ = الحدود المسموح بها في ضرب معام القرآن الصبيان 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى : 


عن معلم ضرب صبياً ففقأً عينه» أو کسر يده؟ 


)١(‏ أي رياضة النفوس بالمجاهدات. 

(۲) «الفتاوی الکبری٤:‏ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳. 

(۳) محمد بن صالح بن إبراهيم الزبيريّ» جمال الدين» أبو عبدالله. من فقهاء الشافعية . 
ولد سنة ۱٠۸۸‏ وتوفي بمكة سنة .٠٠٤١‏ له بعض المصنفات. انظر «الأعلام): 
7 

)٤(‏ کذا وردت» والمعنی مفهوم. 

(ه) «قرة العين»: .١١- ٠١‏ 


فقال: 
«إِن ضرب E‏ على الأدن“ وأصابه بعودها فکسر يده أو FF‏ 
عينه فالدية على العاقلة”" إذا عمل ما يجوز له“ . 


فإن مات الصبيّ فالدية على العاقلة بقسامة“ وعليه الكفارة. 


وإن ضربه باللوح أو بعصا فقتله فعليه القصاص؛ لأنه لم يؤذن له أن 
) 
یضربه بعصا ولا بلوح». 


۸ د ضرب المعلم الصبي 


الصبي هل يضربه المعلم ثلاث دُرر“ على خطئه في أحرف القرآن؟ 


«فى الصبيان القوي والضعيف› فیضربُ کد على قدر طاقته وجرمه» 
فليس الإجرام منهم سواء. 


عليه أن يزجر المتجادل في ضبطه أو صفة كتبه بالوعيد والتقريع 
لا بالشتم» كقول بعض المعلمين للصبيّ: يا رذ . فإن لم يفِدِ القول انتقل 


)١(‏ العصا القصيرة. 

(۲) آي من أجل أن يؤدبه. 

)۳( أي على آهل المعلم أو عشيرته. 

0 آي إذا كان المعلم لم يتعد في الضرب»› وكان غرضه التأديب»› والأصح أن يکون 
النص في المتن: إذ عمل ما يجوز له» لكن لعله تحريقا أصابهء والله أعلم. 

)6( أي يقسم المعلم آنه لم یرد قتله وإنما أراد تأديبه فقط . 

.۳٦١ ۔‎ ٣٣۰١ «آداب المعلمین»:‎ )٦( 

(۷) أبهم المصنف هنا المفتي فلم أعرفه. 

(۸) أي ثلاث ضربات بالعصا - وهي اليِرَّة. 
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إلى الضرب» والضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضَرْبً إيلام فقط دون 
تأثير في العضو»ء فلو لم يفد زاد إلى عش . 


۹ = إصلاح الخطاً فيي ألواح الصبيان 
سئل الشيخ آبو س رحمه الله تعالی : 
عن المعلم: هل يلزمه أن ينظر في ألواح الصبيان هل فيها خطأً في 
الأحرف أم لا؟ وكيف إن شرط ألا ينظر في ذلك؟ 


فاجاب: 


يجب عليه النظر في ألواحهم وإصلاح ما فيها من خطأء وشرط عدم 
النظر خطأً لا يجوز»" . 


١‏ = حافظ القرآن هل الأفضل له تلاوته أو إدامة الذكر؟ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالى : 
فيمن يحفظ القرآن: أيما أفضل له تلاوة القرآن مع أن النسيان“. أو 
التسبيح وما عداه من الاستغفار والأذكار في سائر الأوقات» مع علمه بما 
ورد في الباقيات الصالحات» والتهليل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وسيد 
الاستغفار» وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 


الجواب: 
«(الحمد لله» جواب هذه المسألة ونحوها مبنيٰ على أصلين : 
فالأصل الأول أن جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكار» كما أن 


.۲٠٣۹٣ ۔‎ ۲٣٥/۸ «المعیار:‎ )1( 

)¥( لعله آبو محمد بن أبى زید» وقد سبقت ترجمته . 

.۲٤٤ _ ۲٤۳/۸ «المعیار:‎ )۳( 

() كذا وردت في المطبوعء ويمكن أن تكون: «أمن»» أو يقدر بعد النسيان كلمة مناسبة 
للسياق . 


حافظ القرآن هل الأفضل له تلاوته أو إدامة الذكر - ابن تيمية 4۷ 


جنس الذكر أفضل من جنس الدعاءء كما في الحديث الذي في صحیح 
مسلم» عن النبي بي أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القرآن : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکیں» . 


وفي الترمذيٰ عن آبي ا ¢ عنه کل آنه قال : «من شغله قراءة 
القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 

وكما في الحديث الذي في السنن في الذي سأل النبي يه فقال: إني 
لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاة» قال: «قل : 
سبحان الله » والحمد لله › ولا إله إلا الله » والله اکہں . 


ولهذا كانت القراءة في الصلاة واجبة» فإن الأئمة لا تعدل عنها إلى 
الذكر إلا عند العجزء والبدل دون المبدل منه. 


وانشا فالقراءة(“ تش تشترط لھا الطهارة الكبرى” ف دون الذكر 
وما لم یشرع ! إلا على الحال الأكمل فهو أفضل»› كما أن الصلاة لما اشتر 


(۱) ليس هو في صحيح م وإنما هو في صحيح البخاري بلفظ : «أفضل الكلام أريع : 
سبحان الله والحمد ث» ولا إله إلا الله والله أكبر)» انظر e‏ البخاري: كتاب 
الإيمان: باب إذا قال: وال لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سب سبح آو كبر أو حمد أو 
هلل فهو على نیته. 
وهذا اللفظ بعينه الذي أورده شيخ الإسلام إنما هو في مسند الإمام أحمد وقال الإمام 
الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: انظر «مجمع الزوائد»: .٩١/٠١‏ 

(۳) جامع الترمذيّ: كتاب فضائل القرآن: ٠۸٤/٥‏ ونص الحديث: «يقول الرب عز 
وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» قال الترمذيي: هذا حديث حسن 
غریبا. ` 

)€( أخرجه آبو داود قي ستته ٠‏ کتاب الصلاة: پاب ما يجزیء الأميّ والأعجميّ من 
القراءة. والحديث مداره على إنراهيم السَحسَّكيّ وقد اختلف فيه لكن أخرج له 
الببخاريّ في الصحيح› وانظر «عون المعبود) : “N‏ 0 

)٠(‏ أي قراءة القرآن. 

0) آي من الحدث الأكبر»ء وهو هنا الجنابة. 
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لها الطهارتان كانت أفضل من مجرد القراءةء كما قال النبنَ ية : «استقيموا 
ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة""» ولهذا نص العلماء على 
أن أفضل تطوع البدن الصلاة. 

وأيضاً فما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر» وقد حُكي إجماع 
العلماء على أن القراءة أفضل»ء لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذكر» ومنهم 
من زعم أنه أرجح في حق المنتهي المجتهدء كما ذكر ذلك أبو حامد“ في 
كتبه» ومنهم من قال: هو أرجح في حت المبتدىء السالك» وهذا أقرب إلى 
الصواب. 


وتحقيق ذلك في الأصل الثاني» وهو أن العمل المفضول قد يقترن به 
ما يصیره أفضل من ذلك» وهو نوعان: أحدهما ما هو مشروع لجميع 
الناس» والثانى ما يختلف باختلاف أحوال الناس. 


أما الأول: فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان أو عمل يكون 
أفضل» مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن 
الصلاةء فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل في هذا الزمان» وكذلك 
الأمكنة التي نُهي عن الصلاة فيها كالحمام وأعطان الإبل" والمقبرةء 
فالذكر والدعاء فيها أفضل» وكذلك الجنب الذكر في حقه أفضل» فإذا 
كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو 
المشروع . 


وكذلك حال الركوع والسجودء فإنه قد صح عن النبيّ بيا أنه قال: 
«نهيت أن أقرأً القرآن راکعاً أو ساجداًء أا الركوع فعظموا فيه الرب› وأما 


(۱) آخرجه ابن ماجه والإمام أحمد والدارميّء وابن ماجه أخرجه في كتاب الطهارة 
وسننها: باب المحافظة على الوضوء: DDT‏ بإسناد منقطع لکنه ورد في 
الدارميّ وغيره موصولاً وانظر «الفتح الربانيّ»: ۲٠١/۲‏ فقد ذكر الأستاذ البنا أن 
رخال اخ أسانيد الإمام أحمد ثقات. 

(۲) لعله آبو حامد الخزالي = محمد بن محمد بن أحمد. 

(۳) الأعطان: جمع عَطن» وهو وطن الإبل ومبركها. انظر «القاموس المحيطا: ع ط ن. 


حافظ القرآن هل الأفضل له تلاوته أو إدامة الذكر - ابن تيمية ۱4۹ 


السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لك . 

وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة ف في الركوع والسجود» وتنازعوا 
في لون الك الف عفرن سا وان في مذهب الإمام أحمد“) 
وذلك : تشريفاً للقرآن وتعظيماً له أن لا يقرا في حال الخضوع والذل» كما 
کره أن يقرأ مع الجنازة» وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحماء . 


وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبيٰ يلا 
وأمره» والدعاء فيه هو أفضل بل هو المشروع دون القراءة والذكر» وكذلك 
الطواف وبعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمار» والمشروع هناك هو الذكر 
والدعاء. 

وقد تنازع العلماء في القراءة في الطواف هل تكره أم لا تكره على 
قولین مشهورین“ . 

والنوع الثاني : أن يكون العبد عاجزاً عن العمل الأفضل» إما عاجزاً 
عن أصله كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالأعرابي الذي سأل 
النبن بيا“ أو عاجزاً عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل 
المفضول على وجه الكمال. 

ومن هنا قال من قال: إن الذكر أفضل من القرآن؛ فإن الواحد من 
هؤلاء قد يخبر عن حاله» وأكثر السالكين بل العارفين منهم إنما يخبر 
أحدهم عما ذاقه ووجده» لا ڀذکر آمراً عاماً للخلق؛ إذ المعرفة تقتضي 
أموراً معينة جزئية» والعلم يتناول أمراً عاماً كلياًء فالواحد من هؤلاء يجد 


(۱) جزء من حديث شريف آخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: نباب النهي 
عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: ٤/۷٤۱ء‏ ومعنى «قين» أي جدير. 

(۲) الذي في «المغني»: ۱۸١/١‏ أنه تكره القراءة في الركوع والسجود. 

)٣(‏ سيأتي تفصيل لفتاوى قراءة القرآن في الحمام» والمقصود به مكان الاغتسال لا موضع 
قضاء الحاجة. 

)٤(‏ انظر هذين القولين في «المغني»: ٠‏ وإن کان ابن قدامة قد رجح أنه لا بأس 
بقراءة القرآن في الطواف . 

() تقدم سياق حدیثه قریباً. 
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في الذكر من اجتماع قلبه» وقوة إيمانه» واندفاع الوسواس عنه» ومزيد 
السكينة» والنور والهدى» ما لا يجده في قراءة القرآن» بل إذا قرأً القرآن لا 
يفهمه» أو لا يحضر قلبه وفهمه» ويلعب عليه الوسواس والفكر» كما أن 
من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في 
الصلاة» بل يكون في الصلاة بخلاف ذلك. 

ولیس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحدء بل کل واحد یشرع له أن 
يفعل ما هو أفضل له. 

فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس وإن كان 
جنس الصدقة أفضل»› ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد 
كالنساء ومن يعجز عن الجهادء وإن كان جنس الجهاد أفضل»› قال 
النبييّ يي: «الحج جهاد كل ضعيف» ونظائر هذا متعددة. 

إذا عرف هذان الأصلان عرف بهما جواب هذه المسائل . 

إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة في أوقات متعينة مثل ما يقال 
عند جواب المؤذن هو أفضل من القرآن في تلك الحال» وكذلك ما سنه 
النبيّ به فيما يقال عند الصباح والمساء وإتيان المضطجع هو مقدم على 
غيره» وأما إذا ۶ من الليل فالقراءة له أفضل إن أطاقهاء وإلا فليعمل ما 
يطيق» والصلاة أفضل منهماء ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب 2 الليل, 
القراءة فقال: کک اك شم انق ن ي اي ونم ل م وطاية ِن 
الذبنَ ممك واه َير اَل ل ار عر انل و ا E‏ ا ا 
َلفَرمَانٍ 7 الآيةء واش عل . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء: ۹1۸/١‏ ورقم 
الحديث .۲۹٠۲‏ والحديث في سنده أبو جعفر: قحد بن جلي بن الحشين بن علي 
رواه عن أم سلمة سلمة رضي الله عنهاء وقد أنكر الإمام أحمد وجماعة أن يكون أبو جعفر 
سمع من آم سلمة رضي الله عنهاء فعلى هذا فالحديث فيه انقطاع» وانظر «تهذيب 
التهذيب»: ۳۱۳/۹. وباقي رجاله ثقات. 

(۲) سورة المزمل: آية .)٠١۹(‏ 

(۳) «الفتاوی الکبری٤: ۲٣٣‏ ۔ ۲۳۹. 


هل تلاوة القرآن أفضل من النظر في العلم وأداء القربات - الشيخ عليش 1۱ 


١‏ - هل تلاوة القرآن أفضل 
من النظر في العلم وأداء القّربات؟ 


قراءة القرآن هل هي أفضل من النظر في العلم أم النظر في العلم 
آفضل؟ 


«معرفة الأحكام الشرعية أفضل لعموم الحاجة إليها في الفتاوى 
والأقضية والولايات العامة والخاصةء ومصلحة القرآن مقصورة على 
القارىء» وما عمت مصلحته ومست الضرورة والحاجة إليه أفضل مما كانت 
مصلحته مقصورة على فاعلهء والله أعلم. 


وأجاب المازري“ بقوله: يتعين على كل واحد أن يعلم من الأحكام 
الشرعية ما هو بصدده فيجب على من يملك البقر أن يعلم ما يلزمه في 
زكاتها ونصابهاء وكذلك من يملك الإبل والغنم أو النقدين أو عروض 
التجارةء وكذا أصحاب الزروع والنخيل» ويجب على التاجر أن يعلم ما 
يصح من تجارته وما يفسد منهاء ويجب على الصرّاف آن يعلم أبواب الربا 
المتعلقة بالصرف» وكذا يجب على كل صانع أن يعرف ما هو متعلق بحرفته 
مما يكثر ويطرد» ويجب على كل واحد من الزوجين معرفة ما يلزمه من 
حقوق الآخر فيقوم بهاء وكذا الخباز والنشّاج والفلاح يلزمهم معرفة ما 
يلزمهم القيام به. 


قال : ويتعين من القرآن الفاتحة. 


(0) الشيخ العلامة الإمام المتفنن أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميميّ المازري 
المالكىّ صاحب التصانيف . كان أحد الأذكياء الموصوفين والأئمة المتبحرين»› وكان 
بصيراً بعلم الحديث» ولد بمدينة المهدية في تونس ويها توفي سنة ٠۳١‏ وله ۸۳ سنة 
رحمه الله تعالى. وكان حسن الخلق» مليح المجالسةء كثير الحكاية والإنشاد. انظر 
«سير أعلام التبلاء: .٠١١ _ ٠٠٤/۲١۰‏ 
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والضابط أنه يتعين تعلم ما الإنسان بصدده ومدفوع إليه» فتعلمه فرض 
عين» وما عدا ذلك من القرآن والأحكام الشرعية فتعلمها فرض كفاية . 


ومعرفة الأحكام الشرعية أفضل لعموم الحاجة إليها في الفتيا والأقضية 
والولايات العامة والخاصة» ومصلحة القرآن مقصورة على القارىء» وما 
عمت مصلحته ومست الضرورة والحاجة إليه أفضل مما كانت مصلحته 
قاصرة على فعلهء انتهی . 


فل يؤيد هذا في المعنى حديث ابن مسعود في الموطأً أنهم في 
زمان كثير قراؤه» قليل فقهاؤه» يحفظون القرآن ويضيّعون أحكامه. . 
الذي . 

وسئل أبو محمد بن أبي زيد" أيما أفضل: تعلم القرآن أو حج 
التطوع؟ فأجاب: حج التطوع أفضل إذا كان معه من القرآن ما يقيم به 


EE O A E N EE‏ اذد ا 

بو يد بن عبدالرحمن من فر 

القرآن؛ لأن القارىء إذا لم يعلم أحكامه وتفسيره لم يغنه القرآن تلاوة وإن 
كان في ذلك الفائدة العظيمة ولكن معرفة ذلك أفضل» . 


(۱) أي انتهى نقل عليش عن المازري» رحمها الله تعالى. 

(۲) انظر «الموطأ»: كتاب قصر الصلاة في السفر: وأوله: «إنك في زمان كثير فقهاؤه» 
قليل قراؤه. »٠..‏ وإسناده صحيح لكنه منقطع بين يحيى بن سعيد وعبدالله بن 
مسعود . 

(۳) عبدالله بن أبي زيد الإمام العلامة القدوة الفقيه» عالم أهل المغرب» أبو محمد 
القيروانيّ المالكيّء ويقال له: مالك الصغير»ء كان أحدَ من بَّرز في 
العلم والعمل» وسمع منه خلق كثير» كان ذا بر وإيثار وإنفاق على 
الطلبة وإحسان. توفي سنة ۳۸١‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء: 
۷ =_- ۳. 

)٤(‏ لم يتبين لي من صاحب هذه الكنية. 

(ه) «فتح العليّ المالك»: ٥٦/١‏ _ ۷ه. 


تلاوة القرآن يؤجر عليها القارىء حتى بقصد عدم النسيان - ابن تيمية 1o‏ 


۲ = تلاوة القرآن يوجر مليها القارىء حتى بقصد عدم النسيان 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالی عن : 
رجل يتلو القرآن مخافة النسيان» ورجاء الثواب» فهل يؤجر على قراءته 
للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد كر رجل ممن ينسب إلى العلم أن 
القارىء إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجرء فهل قوله صحيح أم لا؟ 


الجواب: 

«بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال ولو قصد 
بقراءته آنه يقرؤه للا ينساه؛ نسيان القرآن من الذنوب» فإذا قصد بالقراءة 
أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما نهى عنه من إهماله 
حتى ينساه» فقد قصد طاعة الله فكيف لا يثاب. 


وفي الصحيحين عن النبيّ ييه أنه قال: «استذكروا القرآن فلهو أشد 
تفلتاً من صدور الرجال من العم من عمَلها» . 

وقال يي: «عرضت علي سيئات آمتي› فرأيت من مساوىء أعمالها 
الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساهاء" . 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ يه أنه قال: «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم 
السكينة» وحفت بهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن أبطأً به عمله 
لم يسرع به TER‏ والله أعلم»“. 


(۱) صحیح البخاريٰ: باب استذکار القرآن وتعاهده: ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ وصحیح مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضائل القرآن الكريم: .٠٠١/٦‏ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء وهناك روايات مقاربة في مصنف ابن أبي شيبة: ٠۲٤/١‏ 
و«شعب الإيمان» للبيهقَيٰ : 4| 0۲. 

™( جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذکر: ۱۸۸/۱۷ - ۱۸۹. 

.۲٣۱ ۔‎ ۲٣۰ «الفتاوی الکبری):‎ )٤( 
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۳ = الحذر من عخرات اللسان مح القرآن 
سئل محمد بن أبی زید رحمه الله تعالی : 
عمن قال لصبی : لعن الله مل وما علمكڭ› وقال: أردت سوء 
الأدب ولم أرد القرآن؟ 


قال: 
«يؤدّب القائل» وأما من لعن المصحف فإنه يقتل»". 


8 $ 


. أي معلمك القرآن» كما سيأتي‎ )١( 
وإنما يقتل كافراً آنذاك.‎ ۲۸۷/١ «الآداب الشرعية»:‎ )۲( 


آذاب القرآي الحظيم 


الجمع بين آيات القرآن والأحاديث وأخبار الدول من الكتب - محمد رشيد رضا 0¥\ 


E O ET TOD SO 


> = الجمع بين آيات القرآن والأحاديت 
وأخبار الدول من الكتب 


سثل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی : من صاحب الإمضاء 


بسم الله الرحمن الرحيم : إلى حضرة السيد محمد رشيد رضا: السلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 


لا زال يخطر ببالي وتجول في فكري من جمعكم في المنار الأغر بين 
الآيات الكريمة والتفسير والأحاديث النبويةء وبين أخبار دول أوروبا 
وحوادث أمريكاء فهل الجمع بين ذلك يؤدي للإهانة بالقرآن - كذا _ العظيم 
وكلام النبيّ الكريم أم كيف؟ الرجاء كشف ذلك. 


السائل : مسترشد» والسلام . 
فاجاب: 


«هذا السؤال غريب جداًء وتوجيهه إلى من هذا السائل أغرب» وأقول 
في جوابه : 


(1) إنما أوردت السؤال على ضعفه وتهافته لأن في الإجابة فائدة» واش أآعلم. 
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أولً: إن أهانة القرآن والأحاديث النبوية لا تقع من مؤمن 
بكتاب الله وبرسوله بء وإن وقع منه مع اعتقاده بأنه إهانة حكم 
بكقره» فكيف يقع ممن نصب نفسه للدعوة إلى كتاب الله وستة 
رسوله وا والذب عنهما؟ 


ثانياً: إن الجمع بين الآيات والأحاديث وأخبار الأمم مؤمنها وكافرها 
موجود في القرآن نفسه» وفي كتب الحديث والتفسير والتاريخ التي ألفها 
كبار علماء اللإسلام» ولم ينكر ذلك أحد في يوم من الأيام بل نجد بعض 
كبار المفسرين حتى أنصار السنة منهم كالبغويّ“ يذكرون في تفاسيرهم من 
الخرافات الإسرائيلية الموضوعة والضعيفة ما هو أولى بالإنكار من ذكر 
أخبار الدول والأمم الصحيحة» وقد كان عملهم هذا ضارا ولكن لا وجه 
لعدّه إهانة لكتاب الله . 


ثالثاً: إن ما نذكره نحن في المنار من أخبار دول أوروبة وغيرها نختار 
منه الصحيح الذي فيه عبرة للمسلمين» أو دفاع عنهم وعن بلادهم» أو تأييد 
للإسلام نفسه» أو ذب عنه - كما يرى السائل وغيره في هذا الجزء -» وكل 
ذلك مما نرجو أن يثيبنا الله عليه»" . 


(1) الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظء شيخ الإسلام» محيي السنةء أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغويّ الشافعيَ المفسر» صاحب التصانيف . 
ركاف سيدا ماما عالما غلامة زاهدا قانعا باليصيرة بورك اله فى تضائفة 
ورزق فيها القبول التام؛ لحسن قصده وصدق نيته» وتنافس العلماء في 
تحصيلها» وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارةء توفى ب مرو الروذا سنة 
اة رغاش بقعا وسين يرهال الى اشر سين أعلئ اله 
E ¬ ۹‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواباً لمن سأله عن تفاسير منها تفسير 
البخوي : «وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها [الزمخشريّ القرطبىّ» البغوىّ] فأسلمها 
ادغ واخ ديت ال الور لكة متفر ن فيي اللي وا مت 
الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير فلك امجموع 
الفتاوی»: .۳۸٦/۱۳‏ 

(۳) «المنار٤:‏ ۳۰ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰. 
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٥۵‏ = تقبيل المصحف والقیام له 

سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القيام للمصحف وتقبيله : 
فاجاب: 

«الحمد لله القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً عن 
السلف» وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال: ما سمعت فيه 
شيئاء ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل“ أنه كان يفتح المصحف ويضع 
وجهه عليه ویقول: کلام ربي کلام ر 

ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له فلم يكن من عادتهم 
قيام بعضهم لبعض» اللهم إلا لمثل القادم من مغبة" ونحو ذلك ولهذا 
قال انس : «لم يکن شخص آحبَ إليهم من رسول الله بء وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك»“» والأفضل للناس أن يتبعوا طريق 
السلف في كل شيء. فلا يقومون إلا حيث كانوا يقومون. 

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقد يقال: لو تركوا القيام 
للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك ولا محمودين» بل 
هم إلى الذم أقرب» حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذي 
هو أحق بالقیام» حیث یجب من احترامه وتعظیمه ما لا یجب لغیره حتی 
ينهى أن يمس القرآن إلا طاهرء والناس يمس بعضهم بعضاً مع الحدث» 
لا سيما في ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك. 


(1) عكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي» صحابي» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. 
واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح. أخرج حديثه الإمام الترمذي. انظر 
«التقریب»: .۳۹٦‏ 

(۲) أخرجه الإمام الدارمي في سننه: كتاب فضائل القرآن: باب في تعاهد القرآن» وسنده 
صحيح ونصه: «عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على 
وجهه ویقول: کتاب ربي» کتاب ربي؟. 

(۳) كذا ورد في المطبوع» ولها وجه إذا أريد بها الإتيان مرة كل يومين أو ا انظر 
«لسان العرب»: ع ب ب. 

(4) سنن الترمذي: كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل: ۲۹۰/۰ 
حدیث رقم ٤4‏ وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح غریب . 


۱۰ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


وقد دكر من دكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكرَ مقرّر 
ل غ کر 
٦‏ د القيام للمصحف 
وسئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري" عن: 
القيام للمصحف هل هو مستحب أو لا؟ 
فاجاب: 


«بأنه يسن له كما يسن للفضلاء"» وهذا هو المختار خلافاً لمن قال: 
إنه بدعة» والله أعلب» . 


)١(‏ «الفتاوى الكبرى»: 
وقد قال الإمام «(يیستحب آن يقوم للمصحف إذا دم به عليه» لن القيام 
مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولىء وقد قررتٌ دلائل استحباب 
القيام ف فى الجزء الذي جمعته فيه : «التبیان»: ۱۹۱. 

)۲( نو الق زكريا بن محمد بن زكرياء الشيخ الإمام» زين الدين الأنصاري المصري 
الأزهري الشافعي . ولد سنة ۸۲۳ ونشأ في ضنك وشدة» واجتهد في طلب العلم› 
وتفقه على مشایخ كثيرين» وأخذ الحديث والقراءات على ٣‏ حتې برع في فنون 
العلم وقصد بالرحلة من الحجاز والشام. وکان محظوظاً في أموره دیناً ودنيا»ء وجمع 
من الأموال والکتب ما لم يتیسر لمثله» ورزق مصنفات حسنهة وتلاميذ بررة؛ واتهم 
باتهامات الله أعلم بحاله فيها. توفي سنة 4۲٩‏ بعد أن عمّر طويلاًء رحمه الله 
تعالى . انظر «الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة): .۲٠۷ - ۱۹٩/۱‏ 

(۳) أي كما يسن القيام للفضلاء. قال الإمام النووي: «القيام لأهل الفضل وذوي الحقوق 
فضيلة غلى سبيل الإكرام» وقد جاءت به أحاديث صحيحة» وقد جمعتها من آثار 
السلف وآقاويل العلماء في ذلك» والجواب عما جاء مما يوهم معارضتها وليس 
معارضاًء وقد أوضحت كل ذلك في جزء معروف» فالذي نختاره ونعمل به واشتهر 
عن السلف من آقوالهم وأفعالهم جواز القيام واستحبابه في الوجه الذي ذكرناهء والله 
تعالى أعلم». «فتاوى الإمام النووي»: ۷۷. 

.١ «فتاوی شيخ الإسلام زكريا الأنصاريً»:‎ )٤( 
وقد وافق في فتواه هذه فتوی شیخ الإسلام ابن تيمية السابقة. لكن فتوى شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية أقرب إلى تقرير طريقة السلف في هذا الأمر» وفيها تفصيل لطيف›‎ 


والله أعلم . 


قيام قاریء القرآن للداخل - الفتاوى الهندية ۱۹۱ 


۷ = قیام قاریء القرآن للداخل 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«قوم يقرأون القرآن من المصاحف» أو يقرأ رجل واحد فدخل عليه 
واحد من الأجلة أو الأشراف فقام القارىء لأجله؟ 
قالوا: إن دخل عالمء أو أبوه» أو أستاذه الذي علمه العلم جاز له أن 
يقوم لأجله» وما سوى ذلك لا يجوز ز. 


۸ = مد الرجل إلى المصحف 
جاء فى «الفتاوى البرّازية» : 


«کره مل الرجلين إلى المصحف› وإن لم یکن بحذائه ١‏ یکره» وکذا 
لو کان معلقاً في الوتد لا یکره». 


د وضح القدم على المصحف. والعيان بابل 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«رجل وضع رجله على المصحف: إن كان على وجه الاستخفاف 
کرو فاد" . 


۷١‏ د حكم مد الرجل للمصحف أو كتب العام 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ عن هذه المسألة: 


."٠١/١ «القتاوى الهندية»:‎ )١( 
والمتيا - هنا - مبنية على ترتيب الحقوق فللعالم والأب والأستاذ - وما ماثلهم ومن‎ 
هو في رتبتهم - حت عظيم يسوغ من أجله قيام القارىء لهم وقطعه القراءةء‎ 

والله أعلم . 
(۲) «الفتاوى البزازية»: .٤١/١‏ 
)۳( «الفتاوی الهندية): ۳۲۲/۰ _ .۳۲٣۳‏ 
نعم لا يكفر إن لم يكن استخفافاًء لكن السؤال: لماذا صنع ذلك الكسل واسترخاء 
2 أم ليرتقي عليه أم لماذاء وعلى كل حال فهو قد ارتكب أمراً عظيماً. 


۱۹۲ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


«قال الرزكشي”: ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب 
العلم» ا 

وفي إطلاق الحرمة وقفة» بل الأوجه عدمها إذا لم يقصد بذلك ما 
ا 0 ا ۳ 


١‏ = هكم وضح الكتب أو النعال على المصحفب 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

«قال البيهقىَ كالحليمء : 

الأولى أن لا يجعل فوق المصحف غير مثله من نحو كتاب أو ثوب» 
وألحق به“ الحليميّ جوامع السنن أيضاً. 

وبحث ابن الماد“ أنه يحرم أن يضع عليه نعلا ددا أو يضعه فيه 
لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام. 


(1) الشيخ العلامة محمد بن بهار بن عبدالهء التركيّ الأصلء المصريّ» بدر الدين 
الرزكشيّ. ولد سنة ۷٤١‏ وعُني بالاشتغال من صغره فحفظ كتباً. أخذ عنه عدة 
مشایخ» وکان منقطعاً لا يتردد إلى أحد. توفي بالقاهرة سنة .۷74٤‏ انظر «الدرر 
الكامنة»: ٠۷/٤‏ ۔ 

(۲) إذ لو قصد إهانته لكفر إجماعاً. 
وينبغي أن يُتادب مع المصحف فلا تمد إليه الأرجل بغير ضرورةء ولو فعل ذلك أحد 
من غير قصد إهانته فقد أساءء وأتى بمكروه لا شك فى كراهته. 

(۳) «الفتاوى الحديشية»: ۲۳۱. 

)٤(‏ هو آبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد حَليم البخاري الشافعيّ» أحد الأذكياء. 
کان متفنناًء سيال الذهنء مناظراًء طويل الباع في الأدب والبيان» له مصنفات نفيسة. 
وللحافظ البيهقي اعتناء بكلامه. مات سنة ٤٠٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام 
النبلاء٤:‏ ۲۳۱/۱۷ _ .۲۳٤‏ 

)٠(‏ أي ألحق بالقرآن كتب السنن. 

0) هو أحمد بن عماد بن يوسف» شهاب الدين» أبو العباس الأقفهسيّ» ثم القاهريّ = 


والأو آن لا یستدبره ولا یتخطاه ولا یرمیه بالاأرد ولا حاجة تدعو 
7 بر ص 
لذلك» بل لو قيل بكراهة الأخير لم يبعده“. 


۲ = تلف ورق المصحف 
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالی : 
إذا تلف ورق المصاحف وتمزق فما هي الطريقة الصحيحة لحفظه 
وصيانته مما قد يؤول إليه من السقوط في الأرض أو الطرقات» وهل يجوز 
وضع المصحف في أكياس بالية من الخيش وتعليقها على جدران المسجد 
لغرض حفظھا كما هو موجود الان في بعض المساجد؟ 


فاجاب: 

«بآن الطريقة الصحيحة عند تلف أوراق المصاحف هي دفنها في 
المسجد» وإذا تعذر ذلك فتدفن في موضع طاهر نظيف» ويجوز كذلك 
. حرقها. 

أما وضع المصاحف في أكياس حَلِقة“ من الخيش وتعليقها فهذا 
لا يجوز؛ لأن فيه إهانة للقرآن الكريم ولو لم تكن متعمدة» . 


۷۳ = مسألة وضع المصاحف وترتيسها بين الكتب 
سئل الشيخ عبدالرحمن بن زياد الزبيدي““ عن هذه المسألة: 


= الشافعيّ› المعروف ز«ابن العماداء ولد سنة ۷٠١‏ وقرأ على عدد من المشايخ» ومهر 
وتقدم في الفقه وله فيه وفي غیره عدة مصنفات › وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
(هو أحد أئمة الفقهاء الشافعية في هذا العصر)» وهو كثير الفوائدء دمث الأخلاق» وفي 
لسانه بعض حبسة» ونضبته إلى أقفهشس؟ قرية هن قرى:البهتسا بمضر: توفي سنة ۸۰۸ 
رحمه الله تعالى . انظر «الضوء اللامع»: ٤۷/۲‏ - 4۹ء و«الأعلام» : AEN‏ 

.۲١١ «الفتاوى الحديثية):‎ )١( 

)۲( آي بالية . 


14 القسم الرابع : آداب القرآن المظيم 


«قال السمهوديّ : ويراعى الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها 
وشرفها ومصنفيها وجلالتهم» فيضع الأشرف أعلى ثم على التدرج» فيقدم 
المصحف ثم الحديث الصرف كصحيح مسلم» ثم تفسير القرآن» ثم تفسير 
الحديث» ثم أصول الدين» ثم أصول الفقه» ثم الفقه» ثم النحو. 

فاق اتر انان في فو واد أف اکر هما قرا ار اة 
اترا الف ا ۰ 


ليضع عليه كتاباً آخر يطالعه أو يقرؤه لما فيه من الامتهان للعله» . 


- ترتیب وضع تب العلم بعضها فوق بعض° 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«اللغة والنحو نوع واحد فيوضع بعضها على بعض› والتعبير 


ومولداً وا الشافعيّ الأشعريّ اليافعيّ. ولد سنة ۹٠١‏ وحفظ القرآن على والده» 
وقرأً على مشايخ في علوم كثيرة» وج واجتهد حتى صار من أعيان العلماءء وكان 
فقير ذات اليدء وله مضنفات كثيرة» اشتغل بالإفتاء زماناً طويلاًء وأضرّ في آخر عمره 
حتی توفی سنة ٩۹۷٩‏ رحمه الله تعالی. انظر «النور السافر»: ٠۰١‏ ۔ .۳١٤‏ 

(0 نور الدين» بز الجن قلي بن غبداق بن اخ السيروي ان الشاي 
والسَّمُهوديّ نسبة إلى سَمهود قرية بصعيد مصر»ء نزيل المدينة النبوية المنورة. ولد سنة 
٤‏ بسمهود» ونشأ في القاهرة» وحفظ القرآن وکتباًء وقرأً على والده ولازمه» ولازم 
غيره من المشايخ› وقراً على من لا بحصى ما لا يُحصى»› وألف عذة تآليف› 
وبالجملة فهو إمام متفنن متميز في أصول الدين وأصول الفقه والفقه» متوجه للعبادة 
والمناظرة» طلق العبارة مع قوة يقين. سكن المدينة سنة ۸۷۳ وتزوج بها عدة 
زوجات ثم اقتصر على السراري» وملك الدور وعمّرها. توفي بالمدينة سنة ٠١١‏ 
رحمه الله تعالى . انظر «شذرات الذهب»: ٥١/۸‏ _ ١ه.‏ 

(۲) قد ساق المفتي كلام السمهوديّ باختصار وتصرف» انظر «جواهر العقدين؟: .۳۸١‏ 

(۳) «غاية تلخیص المراد من فتاوی ابن زیادا: ۸۳ ۔ .۸٤‏ 

. إنما جئت بهذه الفتوى هاهنا لتعلقها بالتفسير والآيات القرآنية‎ )٤( 


المزاح بالقرآن - الفتاوى الهندية 110 


فوقهما" والكلام"“ فوق ذلك والفقه فوق ذلك والأخبار والمواعظ 
والدعوات المروية فوق ذلك» والتفسير فوق ذلك والتفسير الذي فيه آيات 
مكتوبة فوق کتب ال 


۷۵ = المزاح بالقرآن 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«إدخال آية القرآن في المزاح والدعابة کر لانه استخفاف به» وكذا 
المزاح به مثل أن يقول. . - وجاء بالقدح الممتلىء - رسا راا ©4 . . 


أو قال عند الوزن أو الكيل: ودا كلهم أو وَرَهْهْمَ ية ©4 . 
أو د الجماعة في موضع م قال : عتم ف e‏ 
أو قال : EY‏ ف ا مم ا4 . 


أو قال لغيره: كيف تقرأً: والنازعات نزعاً أو نز وأراد به ال ° 


)1( أي کتب تعبیر الأحلام. 

)۲( أي كتب العقائد. 

(۳) «الفتاوی الهندية»: ۳۲۳/۰ _ .۳۲٤‏ 
«قال مصحح الفتاوى قوله: (والفقه فوق ذلك)» لعل وجهه أن معظم أدلته من الكتاب 
والسنة فيكثر فيه ذكر الآيات والأحاديث بخلاف علم الكلام فإن ذلك خاض 
بالسمعیات منه فقط» فتأمله . 
وقوله: (المروية): الظاهر أن المروية صفة للكل أي المروية عن النبي ية . 
وقوله: (صفة للكل) أي للأخبار والمواعظ والدعوات» والله أعلم». ‏ 

)٤(‏ سورة النبأً. 

. سورة المطففين‎ )٥( 

.)4۹( سورة الكهف: آية‎ )١ 

(۷) سورة الكهف : آية .)٤۷(‏ 

(۸) في المطبوعة ليس هناك تفريق ظاهر» وحاولت ما أثبثٌء والله أعلم. 

(۹) أي السخرية والاستهزاء. 


۱٦‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي"“ رحمه الله تعالى: 
يكفر العالم دون الجاهل. .. وينبغي أن يكون كما قال الإمام الكلاباذيّ 
على التفصيل » . 


۷١‏ = أحوال الصحاية 
عند سماع القرآن الكريم 
قال دال بن عرو ةين ال : قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: 
كيف كان أصحاب رسول الله ية إذا سمعوا القرآن؟ 


قالت: 
«تدمع عينهم وة تقشعر جلودهم کما نعتھم وله“ . 


۷ = من آداب قراءة القرآن الكريم ]١[‏ 
جاء في «الفتاوى الهندية) : 


«رجل أراد أن يقرأ القرآن فينبغى أن يكون على أحسن أحواله: يلبس 
صالح ثيابه» ويتعمم» ويستقبل القبلة؛ لأن تعظيم القرآن والفقه 


(6), 1( 
واجب ` 


(1) البخاريّ» أبوبكر. من حفاظ الحديث» له بعض المصنفات. توفى سنة .۳۸١‏ انظر 
«الأعلام»: ۲۹۰/۰ 
وقد ذكر الأستاذ الزركلىَ أن اسمه محمد بن إسحاق فى بعض المصادر وفى بعضها 
الآخر: محمد بن إبراهيم . ٠‏ 

(۲) «الفتاوى الهندية»: ."۳۹/٩‏ 

(۳) أبو بكر الأسديّء ثقة ثبت فاضل. ولد سنة ٤٠٠‏ وبقي إلى أواخر دولة بني أمية» 
رحمه الله تعالی . انظر «التقریب»: .۳٠٤‏ 

(6) «المرشد الوجيز»: .۲٠۷‏ 

)٥(‏ يفرق هاهنا بين وجوب تعظيم القرآن مطلقاً» وبين ما ذكره المصنف من آداب يحسن 
الإتيان بها وليس لها حكم الوجوب. 

0) «الفتاوى الهندية»: ."١٠١/١‏ 


من آداب قراءة القرآن الكريم [۲] - الحسن بن منصور الأوزْجئدي الفزغاني IW‏ 


۷۸ = من آداب قراءة القرآن الکریم [۲] 
جاء في فتاوی «قاضیخان» : 
«إذا أراد أن يقرأ القرآن في غير الصلاة فالمستحب له أن يكون على 
الطهارة» مستقبلاً للقبلة» لابساً أحسن ثيابه ليكون آنباً بالتعظيم على وجه 
الكمالء د ا 


۹ = خروج الريح أقناء القراءة 
عن زر" قال: قلت لعطاء : أقرأ القرآن فيخرج مني الريح؟ 
قال: 
اتمسك عن القراءة حتى تنقضي الریح»“ 


۸۰ = قراءة القرآن في مجالس الغناء مصحوباً بالمعازف 
جاء في «الفتاوى الهندية) : 
«قراً القرآن على ضرب الدف والقضيب : يكفر لاستخفافه"» وأدب القرآن 
ألا يقرأ في مثل هذه المجالس» والمجلس الذي اجتمعوا فيه للغناء والرقص لا 


(1) الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود الأوزخندي القَرْغانيّ الإمام الكبير فخر الدين 
قاضي خان صاحب الفتاوى المشهورة. توفي رحمه الله تعالى سنة ٠٥۹4۲‏ وله عدة 
مصنفات . انظر «الطبقات السنية في تراجم الحنفية): .١١١/۳‏ 

(۲) «فتاوی قاضیخان:» ۱٦۱۲/۱‏ . 

(۳) زر بن حْبَيّش بن حباشة الأسديّ الكوفيّء أبو مريم . ثقة جليل» مخضرم. مات سنة إحدى 
وثمانين وهو ابن مائة وسبعة وعشرين» وحديثه في الكتب الستة . انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 
والأثر في مصنف عبدالرزاق: ٤١/١‏ وقد رجح محققه الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظميّ أن السائل هو رُزْرُر وليس زرَأًء وقال: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
وقال: روى عن عطاء وعنه ابن عيينة» ووثقه ابن معین. 

(€( بن أبي رباح أسلم القرشيّ بالولاء المكيّ . ثقة فقيه فاضل. مات سنة ٠١٠١‏ على 
انظر «التقریب»: ۳۹۱. 

.٠٠۳ «أخلاق حملة القرآن»:‎  )٠( 

»( هذا لو علم منه الاستخفاف» E e‏ 
القول بعدم كفره إلا أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 
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يقرأ فيه القرآن كما لا يقرأ في البيّم والكنائس» لأنه مجمع الشيطان». 


١‏ = قراءة القرآن في المجالس لغرض دنيوي 
جاء فى «الفتاوى الهندية) : 
«لو قرأ - طمعاً فى الدنيا - فى المجالس يكره» وإن قرأ لوجه الله 
تعالى لا يكره» وقد كان أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وأصحابه إذا 
اجتمعوا افرزا أحدهم أن يقرأ سورة من الان 


۲ = مسألة حصول الخواب لقارىء القرآن بقصد الدنيا 
سئل الإمام السيوطيَ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة نظماً فأجاب 
نفا ت انضا ت ونض السؤال: 


ء 


مسالة : 


ماذا جوابكم لا زال فضلكممُ يعم سائلكم في كل ما سألا 
في قارىء يقرأ القرآن ليس له قصدٌ سوى أنه في الوقف قد حصلا 
لأخذ معلومة في الوقف لازمة فصار مشل أجير لازم العملا 
فهل يشاب على هذي القراءة أو ثوابه في حضور يشبه العملا 
فقد تنازع فيها قائلان فمن أصاب وجه صواب نلتم نزلا 
ولا برحتم نجوماً والزمان بكم زاه ومبتهج والخير قد حصلا 


= وهذا الأمر قد حدث في زماننا أسوأ منه وتناقلته الأخبار» حيث قرىء القرآن مصحوباً 
بالآلات الموسيقيةء ملخناًء ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

(1) «الفتاوى الهندية»: .۳۳۸/١‏ 

(۲) ومن ذلك ما جاء عن أبي سلمة أن عمر رضي الله عنه إذا جلس عنده أبو موسى ريما 
قال له: ذکرنا يا أبا موسى» فيقراً. 
انظر «سير أعلام النبلاء»: ۳۹١/۲‏ وقد ذكر محقق السير أن رجال هذا الأثر ثقات 
وقد روي في طبقات ابن سعد: ۱۰۹/٤‏ وغيرها. 

(۳) «الفتاوى الهندية»: ."٠١/١‏ 


قراءة القرآن مضطجعاً [1] - الفتاوى الهندية ۱4 


الجواب: 
«الحمد لله حمداً يبلغ الأملا ثم الصلاة على المختار منتحلا 
لا يطلق القول في هذا بأن له أجراً ولا بانتفاء الأجر عنه خلا 
بل المدار على ماكان نيته بالقلب وهو على النيات قد حملا 
فإننوى قربة لله كان له أجر وإن ينو مخض الجَعْل عنه فلا 
وابن السيوطيّ قد خط الجواب لكي يرى لدى الحشر في فردوسه التزله" 
۳ = قراءة القرآن مضطجعاً [۱] 
جاء فى «الفتاوى الهندية» : 
«لا ا بقراءة القرآن إذا وضع جنبه على الأرض» ولكن ينبغي أن 
يضم وجل عد ال 00 
= قراءة القرآن مضطجعاً [۲] 
جاء فی «فتاوی قاضیخان» : 
«تكلموا في قراءة القرآن في الفراش مضطجعاًء والأولى أن يقرا على 
وجه یکون قرب إلى التعظيم»” . 


]۴[ ۔ قراءة القرآن مضطجعاً‎ ۸٥ 


في فی «الفتاری البزازية» : 
ر9 بقراءة القرآن مضطجعاً لكنه يضم رجليه»" . 


(۱) الجَعْل هو الأجرء ومحضه خالصه» أي إن نوى المال فقط ولم يبتغ أجراً ولم يلوه. 
(۲) «الحاوي»: ۱۹۹/۱. 
والنظم ركيك خاصة نظم السائل . 
۳( آي مراعاة للأدب . 
)٤(‏ «الفتاوى الهندية): ."٠١/١‏ 
)٥(‏ «فتاوی قاضیخان» .۱۹٦۲/۱‏ 
0) «الفتاوى البزازية: .٤١/١‏ 
ومد الرجلين جائز لكنه أراد مراعاة الأدب حال القراءة. 
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۸١‏ = قراءة القرآن والعورة مكخوفة 
جاء فى «الفتاوى البزازية» : 
«اقراأءة القرآن مكروهة إن کانت عورة القارىء مكشوفة› أو امرأته» أو 
کان ماك آحد مكتو ف الشررة" : 


۷ = قراءة القرآن منکوساً 
ال اف ا اح ا م د الو فن اد 
حدثنا الأعمش”“ عن أبي وائل" قال: جاء رجل إلى بدا فقال: 
الزجل را الفراة مرها قال دا منكرمن القلب* : 


اا ا ا عليه واحتلم فيه وعرق علیه؟ 


(1) المصدر السابق. 

(۲) قال المحقق: يعني أسيد بن عاصم»؛ وهو أبو الحسين الأصبهانيّ» ثقة رضا كما في 
«الجرح والتعديل» ل أبي حاتم: ۳۱۸/۲. 

(۳) الحسين بن حفص بن الفضل الهَمُدانيّ» الأصبهانيّ القاضيّٰ» صدوق»› مات سنة ٠٠١‏ 
رحمه الله تعالی» وهو من رجال مسلم واین ماجه . انظر «التقريب»: .٠١١‏ 

)٤(‏ يحتمل أن المراد سفيان الثوريّ أو ابن عيينة فكلاهما قد روى عنه الحسين بن 
حفص» وكلاهما روى عن الأعمش» ولا يضر عدم تعيينهماء فالإسناد صحيح - إن 
شاء الله تعالى -. 

)٠(‏ سليمان بن يهران الأسديّ الكاهلى» أبو محمد الكوفيَ»ء الأعمش» ثقة حافظ عارف 
بالقراءات» ورع لكنه يدلس. مات سنة .1٤۸‏ وحديثه في الكتب الستة. انظر 
ارب ۴٤‏ ولم يذكر عنه تدليس عن أبي وائل وإنما عن غيره. 

۷) شقیق بن سَلَّمة الأسديّ› أبو وائل الكوفيّ . ثقة» مخضرم. مات قي خلافة عمر بن 
عبدالعزيز وله مائة سنة» وحديثه فى الكتب الستة. انظر «التقريب»: .۲٦۸‏ 

(۷ آي ابن اعرد رضي اف اء ٠‏ 

(۸) أي يحتمل أنه أراد بالنكس السورَ أو الآيات في السور. 

.٠١۹ «المصاحف»:‎ )4( 


قراءة القرآن في الفراش النبجس - محمد المهدي الوزافي , ۱۷۱ 


قالي: 


«نعم؛ ولكن لا يجوز له إدخالٌ المصحف الخلاء؛ لأن الخلاء مكان 


EET 


وقد اسل ان ان :السوال شت وأجات الاجا ي 


= قراءة القرآن في الفراش النجس 
قال الشيخ محمد المهديّ الوزانيّ رحمه الله تعالی : 
وسئل ابن هلال" عن القراءة والذكر في الفراش إذا كان نجساًء أو 
كان الغالب عليه النجاسة؛ إذ يفتقر الإنسان عند نومه إلى التعوذ والتبرك 
بقراءة شيءَ من القرآن وبذکر الله تعالی › هل يجوز شيء من ذلك مع نجاسة 
الفراش أو الغالب عليه النجاسةء أم لا؟ 
فاأجاب: 


«وأما مسألة ذكر الله عند النوم للبركة والتعوذ بآيات القرآنء وفراشه 
نجس؛ فلا بأس بذلك؛ قال الله العظيم: لله يصع الكلر لَب العمل 
آل E e‏ 


وكان النبيّ ييه يذكر الله على كل أحيانهء خرجه مسلم من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 


وفي الصحيح عن عائشة ‏ أيضاً - رضى الله عنها قالت: «كا 


() «فقه عبدالله بن عمر»: .1۲١‏ 

(۲) «فقه ابن عباس٤: ٠١١‏ وعزاه المصنف إلى المصتف: .۳٤۲/١‏ 

(۳) لعله أبو إسحاق إبراهيم بن هلال السجلماسي. الفقيه الإمام العالم المتفنن النظار. له 
فتاوی ونوازل مشهورة» وله عدة مصنفات غيرها. وكان آية في النظم والنشر ونوازل 
الفقه. توفي سنة ۹٠۳‏ رحمه الله تعالى. انظر «شجرة النور»: ۲۹۹. ' 

.)٠١( سورة فاطر: آية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام مسلم: كتاب الحيض: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها: 
حدیث رقم ¥۷ 
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رسول الله بو يتكیء ء في حجري وأنا حائض› ويقراً القرآن»" SE‏ 
النوويّ رحمه الله من ذلك جواز القراءة قرب محل النجاسة i‏ 8 


۰ د الجماع حال وجود مصحف ستور 
جاء فی «الفتاوى الهندية» : 
اجر قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور) 
١‏ = الجماع والخلوة في بيت فيه مصحف 
جاء فی «فتاوی قاضیخان» : 
باس بالكل رالتجامة فى بيت في محف لأن بيرت 
المسلمين لا تخلو عن ذلك . 
۲ د مكان وضع المصحف في المنزل 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ» رحمه الله تعالى: 
هل يجوز وضع المصحف في كَوة طاهرة من غير فرش؟ 
ايجوز وضع المصحف في كوة طاهرة من غير فرش لكن الأولى 
بفرش» واولی منه وافضل تعلیقه. 


(£) 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: : كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها وترجيله» وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه . 

(۲) انظر صحيح مسلم بشرح النوويّ: .٠٤١/۳‏ 

(۳) «المعيار الجذيد»: .1۲/١‏ 

.۴۲۲/١ «الفتاوى الهندية):‎ )٤( 
ويجوز أيضاً الجماع حال وجود مصحف غير مستور» لكن المفتي أراد سلوك الأدب‎ 
مع القرآن العظيم» وانظر الفتوى القادمة.‎ 

(ه) «فتاوی قاضیخان» .۱٦۴٤/۱‏ 

0) «الفتاوى الحديشة): .۲١۲‏ 
وهذه الفتوى منه على سبيل الأدب مغ القرآن . 


إمساك المصحف في المنزل وعدم قراءته - الفتاوى الهندية ۱۷۳ 


۳ = إمساك المصحف في المنزل وعدم قراءنه 
جاء في الفتاوى الهندية» : 


«رجل أمسك المصحف فى بيته ولا يقرأً: قالوا: إن نوى به الخير 


والبركة لا يأثم بل يرجى له الثواب». 


= التخويش بقراءة القرآن بأصوات مرتفعة 
قال الشيخ جمال الدين القاسمي" رحمه الله تعالى في فتاوى 
الإمام تاج الدين الفزارتيي الدمة مشي الشاف ٠‏ فا 


جماعة يقرأون القرآن بأصوات مرتفعة بحيث يشوش على الناس هل 


أجاب الشيخ تاج الدين: 
«الأولى أن لا يفعل ذلك» والأولى المنع منه. 


."۲٠/٠ «الفتاوى الهندية»:‎ )١( 
وهذا الذي ذكره المفتي من باب الحلال والحرام» فإمساك المصحف في المنزل حلال‎ 
لا شك فيه سواء أقرأً فيه أم لم يقرأء لكن المصحف إنما تنال بركته على الوجه الأتم‎ 

بقراءته وتطبیی ما فيه . 

(۲) جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق المشهور ب 
(القاسميّ)»› من سلالة الحسين رضي الله عنه. إمام الشام في عصره. ولد بدمشق سنة 
۳. تعلم العلوم الشرعية وتضلع من فنون الأدب» وكان سلفيّ العقيدةء آلقي 
الدروس العامة في القرى والبلاد السوريةء ثم رحل إلى مصر وزار المدينة. اتهم ورا 
i n‏ ثم أخلي سبيله فانقطع في منزله للتصنيفٍ وإلقاء دروسه» ونشر 
بحوثاً كثيرة في المجلات والصحف. له اثنان وسبعون مصنفاًء توفي بدمشق سنة 
۲. انظر «الأعلام» «: .o/Y‏ 

(۳) هو عبدالرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاريّ البدريء آبو محمد تاج الدين الفِركاح . 
مؤرخ من علماء الشافعية. مصري الأصل دمشقَيّ الإقامة والشهرة والوفاة. ولد سنة 
٤‏ وتوفي ۹۰ رحمه الله تعالی. انظر «الأعلام» : TA‏ 
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وأجاب الشيخ زين الدين الزواوي المالكي: لا يحل ذلك وعلى 
ولي الأمر المنع من ذلك . 

وعن مالك : : يخرج من المسجد من يفعل ذلك. وأجاب الشيخ شمس 
الدين القاضي الحنبلي”“ قريباً من ذلك. 

وأجاب القاضي الحنفن“ كذلك»” . 


٥‏ - التشويش على قراءة القرآن 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن: 
والتلقين“ بكرة وعشية» ثم على باب المسجد 
يرون الكلام ويقع التشويش على القراءء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

َ 

«الحمد لله ليس لأحد أن يؤذي أهلَ المسجد أهلَ الصلاة أو القراءة 
أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له» فليس لأحد أن يفعل 
في المسجد ولا على بابه قریباً منه ما یشوش على هؤلاء» بل قد خرج 
النبيّ ية على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: «أيها الناس» 
كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»"» فإذا كان قد 


(۱) لم أطلع على من هذه كنيته» إنما وجدت جمال الدين محمد بن سليمان الزواويّء 
وشرف الدين عيسى بن مسعود الزواويّ» وانظر على الترتيب: «شجرة النور الزكية»: 
,)٥‏ و«الدرر الكامنة»: ۲۸۹/۳. 
وقد وجدت زين الدين الزواويّ لكنه حنفى» انظر «تعريف الخلف برجال السلف»: 
لأبي القاسم الحفناوي: ٠ .٥4۸‏ 

(۳)۲) أبْهم المصنف القاضيين هنا. 

.٠١١ .۱۲۳ :٤دجاسملا «إصلاح‎ )٤( 

)6( أي تعليم القرآن وتدريسه. 

(0) أي الشهود العدول الذين يشهدون في قضايا المحاكم. 

)¥( أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالی بلفظ: «إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلینظر ما 
يناجیه» ولا يجهر بعضکم على بعض في القرآن»» وقال الأستاذ البنا: قال العراقي : 
إسناده صحيح. انظر «الفتح الرباني»: ٠۲٠١/۳‏ وأخرجه - أيضاً - الإمام النسائي في 
«فضائل القرآن»: ۱۱۸ _ ٠٠۹‏ بألفاظ مقارية. 


التكبير والتهليل في المحافل التي يقرأ فيها القرآن العظيم - حسن مأمون 1۷ 


نهى المصلي أن يجهر على المصلي فكيف بغيره؟ ومن فعل ما يشوش به 
على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك والله 


أعلم». 


٠١‏ د التكبير والتهليل 
في المحافل التي يقرأ فيها القرآن العظيم 
سثل الشيخ حسن مأمون: 
کا في مأتم والقارىء يتلو آي الذكر الحكيم› وفي أثناء تلارته آية 
هزت مشاعر السامعين فهاجوا ونادوا بأصوات عالية: الله أكبرء مرارأًى 
ورأيت أحد علماء الدين يبكي وأخذ يشرح الآية التي وقع بسببها التكبير 
وأنها آية زجر ونذيرء ثم قام رجل يعقب على الشرح وقال: إن الدين يسر 
لا عسر وأن لسماع القرآن بهجة وروعة تثير الشعور وتجعل السامع في حالة 
غير طبيعية» ولا شيء في التكبير وغير ذلك. 
ثم وقع خلاف بين الحاضرين› فمنهم من يقول: إن لسماع القرآن 
آداباً وجوب الإنصات للقارىء» ومنهم من يقول: إن للقرآن روعة 


وبهجة لا يمنع التكبير والتهليل. فمن من الفريقين على صواب ومن ينهم 
على خطا؟ 


الجواب: 


«من أدب الاستماع للقرآن الإنصات إلى الآيات التي تتلى وفهم 
معانيهاء والتأثر أيضاً من آيات الزجر والانشراح لآيات الرحمة وما ينتظر 
المؤمن من ثواب عظيم أعده الله للمتقين من عباده وذلك امتثالاً لقوله 
تعالی : ورا رک آلا اسما ٍِ 2 و لوا نشا کہ ترون . 


(۱) «الفتاوی الکبرى»: .۳٦٤‏ 
)۴( آي ما يۇدي . 
(۳) سورة الأعراف: آية .)١٤(‏ 


۱۷٩‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


والواجب: أن يلتزم السامعون للقرآن الكريم - يتلى عليهم من 
أحد القارئين في مأتم أو غيره - هذه الآداب وألا يشغلوا أنفسهم 
بأحاديث تبعدهم عن الإنصات للقرآن وفهم معانيه» وبعد انتهاء القارىء 
من الانة يجب ايشا ألا يخرج مجلس القرآن عن الهدوء والوقار 
والاحترام» والتكبير بعد انتهاء القارىء من تلاوة الآية بصوت عال 
جماعيٰ يدخل في المنهيّ عنه ويصرفه إلى مكان يجتمع فيه الناس 
لسماع الغناء والطرب» وفَرْقٌ بين مجلس القرآن ومجلس الطرب. أما 
تأثر أحد العلماء من الآية وبكاؤه فلا شيء فيه ولا يؤاخذ عليه لأنه 


تأر الفهمه آية العذاب :ووقوغها هن ننه موقعا موثرة : 


۷ = الكلام حال قراءة القرآن [۱] 
سثل الإمام العز بن عبد السلاء" : 


هل باجتماع جماعة يقرأون کتاب الله ۔ تعالی ۔ کل منهم جزء» 
والباقون يستمعون القرآن تارة ویتحدثون أخرى»ء هل به باس أم لا؟ 


الجواب: 


«الاستماع للقرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المشروعة المحثوث 
عليهاء والاشتغال عن ذلك بالتحدث بما لا يكون أفضل من الاستماع سوء 
أدب على الشرع»ء والله أعلم»" . 


(۱) «الفتاوى» للشيخ حسن مأمون: ۲۸ ۔ ۲۹. 

(۲) عبدالعزیز بن عبدالسلام بن آي القاسم السلميّ› شيخ الإإسلام والمسلمين»› أحد 
الأئمة الأعلام» سلطان العلماءء إمام عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في زمانه. ولد سنة .٥۷۷‏ تفقه على عدد من المشايخ› وسمع 
الحديث» وأخذ عنه التلامذةء ومنع كثيراً من البدع في دمشق وغيرها. له عدد من 
المصنفات. توفى سنة ٠٦٠0‏ فى القاهرة رحمه الله تعالى. انظر «طبقات الشافعية 
الکبریا: ۲۰۹/۸ ۔- ٠.٠‏ 

(۳) «فتاوی العز بن عبدالسلام»: ۷۸ - ۷۹. 


الكلام حال قراءة القرآن [Y]‏ - حمد بن ناصر بن محمد VY‏ 


۸ = الکلام حال قراءة القرآن [] 
سئل الشيخ حمد ا و کی 
المسألة: 


4 


فاجاب: 

«أما الكلام عند تلاوة القرآن فقال النووي في كتابه «التبيان» : 

ويتأكد الأمر باحترام القرآن من أمور فمنها: اجتناب الضحك واللغط 
والحديث في خلال القرآنء إلا e‏ إليه ويمتشل لأمر اله قال 
تعالى: وڌا فر القَران FeREA‏ ل 5 نصتواً دک ر رى . أي 


اسکتوا» وعن ا أنه کان إذا قرأ القرآن حتی يفرغ مما أراد أن 
OKO‏ 
يقرأه ` 


رحمه الله تعالی عن هذه 


۹ = انكلام حال قراءة القرآن [۴] 
سئل الشيخ عبد الجواد الدوميّ"“ رحمه الله تعالى : 


القرآن في المنزل طول الشهر» ويحدث أن يدخل الناس حال القراءة 


)١(‏ العالم المحقق حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي» من بلدة العيينة 
التي ولد بها سنة ١٠١١‏ ثم نزح مع أبيه إلى الدرعيةء وشرع في طلب العلم بهمة 
ومثابرة» وکان ذکیاً قوي الحفظ» سريع الفهم» واسع الاطلاعء صداعاً بكلمة الحق لا 
يخاف في الله لومة لائم. وله مصنفات أكثرها على هيئة رسائل. وكان واعظ زمانهء 
غزير الدمع. بعثه عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى مكة ليناظر علماءهاء وتولى 
رئاسة قضاثها وتوفى فيها سنة ١٠٠٠ء‏ رحمه الله تعالى. انظر «روضة الناظرين»: 
٠ _ ۱‏ 

(۲) سورة الأعراف: آية .)٠٠٤(‏ 

(۳) في «التبيان»: ابن عمر. 

.٩۳ - ٩۲ ساق الشيخ ما في «التبیان» بتصرف يسیر» وانظر «التبیان»:‎ )٤( 

.۱۸٤ «مجموع الرسائل والمسائل والفتاوى»:‎ )٠( 

0) لم أقف على ترجمته. 


1۷۸ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


فيسلم على القادمين وهم يقابلونه برد التحية وكلمات الترحيب بحيث 
يحصل تشويش على القارىء»وفى أثناء القراءة يحصل أن يستخدموا كلمة 
الله بصوت مرتفع تشجيعاً للقارىء» والبعض يشتغل بتوزيع القهوة 
وخلافها» والبعض يردون التحية للقادمين فهل هذا كله يتفق ومجلس 
القرآن؟ 


فاجاب: 
«المقصود الحقيقي من تلاوة القرآن التدبر فى معانيه والاتعاظ بما فيه 
ان ال الات و أحوال الأمم الماضية 
وما جرى عليهم من التقلبات المختلفة وما إلى ذلك مما يتضمنه هذا الكتاب 
العزيز. ولذلك يتعين على من حضر مجلسه أن يكون على غاية من الأدب 
ل بان يصغي إليه وجوارحه کلھا کما قال عز من قائل E‏ 
ورف القن فاا 2 ل 2 صتا لک e‏ و يفعل ا مطلقاً 
يترتب عليه إحداث تشويش کک القارىء» وإذا اضطر لحاجة كشرب ماء أو 
تحية بعض القادمين فليكن ذلك في وقت سكوت القارىء حيث أمكن أو 
يقة أخرى كالاشارة والهمس الخفيف» وإذا كان رسول الله ية قد نهى 
القارىء عن الجهر بقراءته لئلا يشوش على قارىء آخر حيث يقول: «لا 
يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»؛ فكيف لغير القارىء. وبالجملة فمن علامة 
الإيمان تعظيم القرآن» وقول السامع (الله) إن قصد بها مجرد تشجيع القارىء 
وإظهار الاستحسان كان مسيئاً ولا ثواب له وإلا فلا بأس بذلك. وال 
سبحانه وتعالی أعله»" . 


٠٠١‏ د رفع الصوت عند سماع القرآن 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«رفع الصوت علد سماع القرآن والوعظ مکروه وما يفعله الذين 


(1) سورة الأعراف: آية .)٠٠٤(‏ 
(۲( «الفتارى والأحكام» للدومي : .V0 (YF‏ 


استماع المارين قراءة القرآن - الفتاوى الهندية 1۹ 


يعون الوخد“ والمحبة لا أصل له» ويُمنع الصوفية من رفع الصوت 
وتخريق الثياب»“ 


١‏ = استماع المارين قراءة القرآن 
جاء فی «الفتارى الهندية) : 
«الو كان القارىء واحداً في المكتب يجب على المارين الاستماعء"› 
وإن كان أكثر ويقع الخلل في الاستماع““ لا يجب عليه . 
۲ د استماع المشفول بالفقه نلتلاوة ]١[‏ 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«یکرّر من الفق“) وغیره يقرأ القرآن : ١‏ یلزمه الاستماع“ 
١‏ د استماع المشفول بالفقه للتلاوة [۲] 
جاء في «الفتارى البرّازية» : 
رجل «يكتب الفقه» وبجنبه رجل يقرأ القرآن» ولا يمكنه سماع القرآن 
فالإثم على القارىء”“ ٠‏ وكذا في كل موضع الناسٌ مشغولون بالعمل ولا يمكنهم 


)۱١(‏ أي المحبة والهوى: انظر «لسان العرب»: و ج د. 

(۲) «الفتاوى الهندية»: ."٠۱۹/۰‏ 

(۳) في الوجوب - هنا - نظر؛ إذ المارّ لا يجب عليه الوقوف للاستماع» ولا يجب 
عليه الاستماع حال مروره أيضاًء وإنما يحصل له سماع بمروره لا يؤاخذ إن لم 
يستمع له» وإنما يجب الاستماع على من كان فيي مكان التلاوة لا على المارً 
بهاء والله أعلم. 

)٤(‏ آي لتداخل أصوات القراء بعضها ببعض. 

."١۷/١ «الفتاوى الهندية»:‎ )٥( 

»( آي یدرس الفقه ویکرر دراسته. 

(۷) «الفتاوى الهندية»: .١۷/١‏ 

) لم أفهم لماذا رتب إلاثم على القارىءء ولماذا لم يرتبه على من ترك الاستماع ليكتب 
الفقه؟ والظاهر والله أعلم أن الإئم لا يلحق واحداً منهماء وانظر: الفتوى القادمة ففيها 
تعليل لهذا الحكم. 


۱۸۰ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


الاستماع» ولا إثم على من يعمل هذا" وهذا على قول من قال: استماع القرآن 
واجب خارج الصلاةء وكذا لو قرأ على السطح والناس نام" . 


]۲[ استماع المشغول بالفقه للتلاوة‎ = ٠٤ 
: جاء فی «فتاوی قاضیخان»‎ 
اا القرآن» وبجنبه رجل یکتب الفقه لا يمکنه أن يستمع کان‎ 
الإثم على القارىء» لأنه قرأ في موضع يشتخل الناس بأعمالهم» ولا شيء‎ 
على الات‎ 
د استماع المشفول بالتدريس للتلاوة‎ ٠١ 
: جاء في «الفتاوى الهندية»‎ 
«مدرس يدرس في المسجد» وفيه مقرىء يقرأ القرآن بحيث لو سكت‎ 
عن درسه يسمع القرآن: يعذر في دوس‎ 
د استماع المخغول بالعمل للتلاوة‎ ٠١ 
: جاء في «الفتاوى الهندية)‎ 
«صبيي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل: يعذرون في ترك‎ 
. الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا"‎ 


(۱) أي من ينصرف عن الاستماع لمباشرة أعماله. 

)۲( أي يأثم القارىء بالتشويش عليهم وعدم تمكينهم من النوم أو لأنهم لا يمکنهم 
الاستماع وهم نائمون. 

(۳) «الفتاوى البزازية»: .6٤١/١‏ 
وقد جاء في حاشية ابن عابدين: ٥٤٩/١‏ ما يلي : «الأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية 
لأنه لإقامة حقه بن يكون ملتفتاً إلبه غير مضيع ؛ وذلك يحصل بإنصات البعض. . . إلا أنه 
يجب على القارىء احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال» فإذا قرأً فيها كان 
هو المضيع لحرمته فیکون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعاً للحرج؟. 

. ۱۹۲/۱ «فتاری قاضیخان»:‎ )٤( 

(ه) «الفتاوى الهندية»: .۳٠۷/١‏ 
أي يُعذر في ترك الاستماع لأجل درسهء والله أعلم. 

0) «الفتاوى الهندية»: .۳٠۷/١‏ 


قراءة القرآن حال الاشتغال بالأعمال الدنيوية ]١[‏ - الفتاوى الهندية ۱۸۱ 


۷ = قراءة القرآن 
حال الاشتغال بالأممال الدنيوية ]١[‏ 


جاء فى «الفتاوى الهندية» : 


ايجور للمحترف كالحائك والإاسکاف قراأءة القرآن إذا يشغل عمله 
قلبه عنها والإ فلا" . 


۰۸ = قراءة القرآن 
حال الاشتغال بالأعمال الدنيوية [۲] 


جاء فى «الفتاوى البزازية): 
«المرأة تقرأً عند الغزل» والحائك عند النسج» والماشي يقرأ عند 
المشي» إن لم يشغله العمل والمشي» والقلب حاضر يجوز . 


۹ د قراءة الماشي والمحترف" القرآن 
جاء في «فتاوی قاضیخان»: 


«قراءة الماشى والمحترف إن كان متنبهاً لا يشغله العمل والمشي جاز 
وإلا فلا ٠)٤2‏ 


= والظاهر أنه لا فرق بين الحالتين دفعاً للحرج . 

."٠۷/١ «الفتاوى الهندية»:‎ )١( 
ولا أدري وجهاً لهذه الفتوى؛ إذ لماذا يحرم قراءة القرآن والقلب لاء؛ أليست خيراً‎ 
. من التلفظ بالمباحات أو المكروهات أو الحرام أو التغني أو إلخ.‎ 
وقارىء القرآن له ثواب مطلقاًء فإن انضم إلى قراءته حضور قلبه فقد اجتمع له‎ 
الخير» وإلا فلا يمنع منها ولو كان قلبه لاهياً بعمله» والله أعلم.‎ 

(۲) «الفتاوى البزازية»: .٤١/١‏ 
وانظر الفتوى السابقة والتعليق عليها. 

(۳) أي أثناء أداء المحترف حرفته. 

. ۱٦۲/۱ «فتاوی قاضیخان»‎ )٤( 

)١(‏ وانظر الفتوى قبل السابقة والتعليق عليها. 


۱۸۲ القسم الرابع: آداب القرآن العظيم 
١١‏ = قراءة القرآن في الطرقات والأسواق ]١[‏ 
قال محمد بن رشد: 


«سثل مالك عن الرجل يبقى عليه حزبه من الليل فيخرج لصلاة الصبح 
وقد بقي عليه حزبه» أفترى أن يقرأ في مسيره إلى المسجد؟ 


قال: 


ما ادرک آخدا م ادى :به قا لكف وا خخ ذل 
ممن ي به ر وما پعچبني 


وقال: يقرأ في السوق وما أشبهه» ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في 
الصلاة والمساجدء قال الله تبارك وتعالى: ويك هر ©4 وثبت 
على ذلك . 

قال محمد بن رشد: کره مالك رحمه الله فی هذه الرواية قراءة القرآن 
في الأسواق والطرق لوجوه ثلاثة: 

أحدها تنزيه للقرآن وتعظيم له من أن يقرأه وهو ماش في الطرق 
والأسواق لما قد يكون فيها من الأقذار والنجاساتء والثاني: أنه إذا قرأه 
على هذه الأحوال لم يتدبره حق التدبر» والثالث: لما خشي أن يدخله في 
يبك تدر @4. 

وحکی انن بيت عله فن رواية مظرف إجازة ذلك وقال:٠‏ وقد 


٤. سورة المدثر: آية‎ )١( 

(۲) آي استمر على فتواه هذه فلم يغيرها؛ لأن أحد الأقوال في تفسير هذه الآية أن المراد 
تطهیر الأنفس» انظر «تفسیر القرآن العظیم؟: ۲۸۹/۸. 

(۳) الإمام العلامة» فقيه الأندلس» أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلميّ 
العباسيّ الأندلسيّ القرطبيّ المالكيّ. ارتحل وحج وأخذ عن عدة من أصحاب مالك 
وغيرهم ورجع إلى قرطبة بعلم جم وفقه كثير» كان كبير الشأن بعيد الصيت» كثير 
التصانيف إلا أنه في باب الرواية ليس بمتقن. له عدة مصنفات. مات سنة ۲۴۸ رحمه 
الله تعالی. انظر «سیر آعلام النبلاء؛: .٠١١ _ ۱٠۲/۱۲‏ 

(6) مُطرّف بن عبدالله بن مطرف الهلاليّ المدنيّء الثقة الأمين» الفقيه المقدم الثبت. روى = 


قراءة القرآن في الطرقات والأسواق [1] - محمد بن رشد ۸۳ 


بلخني أن رسول الله بيه بعث معاذ بن جبل”“ وأبا موسى الأشعري إلى 
اليمن واليين ومُعلمين» فلما قدما اليمن تفرقا في المنزل ثم التقياء فقال 
معاذ لأبي موسى الأشعريي: كيف تقرأً القرآن اليوم - قال مالك: وأحسبهما 
كانا قد اشتغلا بتعليم الناس الإسلام والقرآن - فقال أبو موسى: أما أنا 
فأتفرٌقه تفرَقاً ماشياً وراكباً وقاعداً وعلى كل حال» قال معاذ: أما أنا فأنام 
أول الليل وأقوم آخره» وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . 

ونل على جواز ھا٩‏ اشا ما وقع فی «الموطأ» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «آنه کان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب بحاجته 
ثم رجع وهو ق القرآن» - الحديث CD),‏ 7 


= عن جماعة منهم مالك وبه تفقه. وقال الإمام أحمد: كانوا يقدمونه على أصحاب 
مالك. توفي سنة ۲۲١‏ وسنه ۸۳ سنة. انظر «شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية»: ۷ه 

(1) أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاريي الخزرجيّ» مشهور» من آعيان 
الصحابة. شهد بدراً وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. مات 
بالشام سنة ٠۸‏ رضي الله تعالى عنه. وحديثه في الكتب الستة . انظر «التقريب»: ١٠ه.‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب المغازي: باب بعث آي موسی ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع : وأوله: بعث النبيّ َة أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن 
فقال: «يسرا ولا را 
ومعنی أتفوقه تفوقاً: قال الحافظ ابن حجر : أي لازم قراءته ليلا ونهاراًء شيا بعد 
شيء وحيناً بعد حين› e‏ الناقةء وهو أن تحلب» ثم تتر تترك ساعة حتى 
تدر» ثم تحلب هکذا آبداً. انظر «فتح الباري»: .۱۸٠/١١‏ 

(۳) أي جواز قراءة القرآن في الطرقات»› وهذا المذهب هو الصحيح المرضيّ إن شاء الله 
تعالى لعدم الدليل على خلافه» ولأن جماعات كثيرة من السلف والخلف كانوا يقرأونه 
في أسفارهم وطرقاتهم» حتى لا يفوتهم الأجر والثواب» واش أعلم. 

)٤(‏ وتتمة الحديث: «فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ 
فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟): وكان هذا الرجل من بني حنيفة آمن 
بمسيلمة ثم تاب 
وسند هذا الا صحيح: انظر الموطأً: كتاب القرآن: باب الرخصة في قراءة القرآن 
على غیر وضوء: .۲٠۰/۱‏ 

() «البیان والتحصیل»: ۳۸۰/۱ ۔ ۳۸۱. 


۱۸4 القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


= قراءة القرآن في الطريق ]١[‏ 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: 


عن قراءة القرآن في الطريق؟ 


قال: 

«الشيء اليسيرء فأما الذي يديم ذلك فلاء وإن ذلك ليختلف» يكون 
الغلام يتعلم القرآنء فأما الرجل يطوف بالكعبة يقرأ القرآن وفي الطريق 
فليس هذا من شأن الذي مضى عليه أمر الناس. 

قال محمد بن رشد: وإنما كره قراءة القرآن في حال الطواف بالكعبة 
إذ لم يكن ذلك من فعل الناس» والرشد في الاقتداء بأفعال السلف» وباله 
ایی 


]۴[ قراءة القرآن فى الطرق والأسواق‎ = ١ 
قال هم و‎ 
«لا بأس أن يقرأ الراكب والمضطجع . قيل: فالرجل يخرج إلى قريته‎ 


أيقرأ ماشياً؟ قال: نعم. 


قيل : فيخرج إلى السوق فيقراً في نفسه ما شاء؟ قال: أكره أن يقرأً 
(MD, 1‏ 
فى السوق» . 


(۱) «البیان والتحصیل»: .۲۷٣/۱۸‏ 

(۲) الإمام العلامة» فقيه المغرب» أبو سعيد عبدالسلام بن حبيب بن حسان التنوخيّء 
الحمصيّ الأصل› المغربيّ القيروانيّء المالكيّ» قاضيّ القيروان. توسع في مسائل 
الفقه وار ولم يتوسع في الحديث وروايته. وكان فقيهاً ورعاًء صارما في الحق» 
زاهداً في الدنيا. . توفي سنة ۲٤٠١‏ وله ثمانون سنة. انظر «سير أعلام النبلاء»: ٦۳/١١‏ 
۔- 0۹ 

(۳) «الحوادث والبدع»: .٠٠١‏ 


قراءة القرآن في الأسواق ]٤[‏ - «الفتاوى الهندية 140 


۳ = قراءة القرآن في الأسواق ]٤[‏ 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 


لا يقرأً جهراً عند المشتغلين لاال ومن حرمَة القرآن أن 


= قراءة القرآن في الأسواق ]٠[‏ 
ما هو حكم قراءة القرآن في الأسواق؟ 


الجواب: 


«إن المذهب المالكى يرى أن قراءة القرآن فى السوق مكروهة» وخص 
بعض الفقهاء بأسواق الحاضرة دون أسواق البادية . 


واختلف أئمة المالكية في علة الكراهة» فمنهم من عللها بما في 
أسواق الحاضرة من النجاسات دون أسواق البادية» وعللها بعضهم بأن في 
الأسواق يكثر الصخب والاشتغال» وذلك يمنع من تدبر القرآن» وربما أوقع 
في اختلاط القرآن على القارىء» وكل ذلك يرجع إلى ما في هذه القراءة 
من التنقيص من آداب القراءة فلذلك كانت مكروهة» ولم يقل أحد بأن تلك 
إهانة للقرآن» لأنها لو كانت إهانة للقرآن لكانت ردة وكفرأً» ولم يكن مجرد 
مکروه. 


أفتيت بذلك وآنا محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي 
لطف الله به في ٩‏ ربع الثاني وفي ۱۹ يونیو ۱4۳۷/۱۳١٩‏ . 


)١(‏ أي الأعمال الدنيوية لئلا يلحقهم إثم عدم الاستماع إلى القرآن» وانظر «الفتاوى»: 
۷ ۳ 

(۲) «الفتاوى الهندية»: ."٠١/١‏ 

(۳) «الفتاوى التونسية»: .۳٠۷/١‏ 


۱۸٩‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


]١[ د قراءة القرآن في الأسواق‎ ٠١ 

سئل الدكتور عبدالحليم محمود - رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة: 
فاحاب: 

«إن قراءة القرآن الكريم وسماعه من الأمور التي يجب أن تكون شعار 
المسلمين باستمرار» وإن من الفروق بينهم وبين الذين كفروا ما حدثنا الله 
تعالی به في قوله تعالى: وال الي كفرا لا شعو يما ألفرانِ وَلعَواً فيه 
مک َي @4. 

وإذا كان هذا شأنً الذين كفروا فإن شأن المسلمين أن يستمعوا 
للقرآن» وأن يتلوه كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 

وعلى هذا فإنه يجوز تلاوة القرآن في داخل دكان للتجارة بالسوق» 

ومع ذلك فإن هذا مشروط بأن لا يكون فيه تعريض للقرآن إلى عدم 
توقيره أو إجلاله» فإذا كانت قراءة القرآن في وضع يتعرض فيه القرآن لأي 
في دكان للتجارة في السوق أم في غير ذلك من الأمكنة» . 


= قراءة القرآن فی الطواف 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«تكره قراءة القرآن فى الطواف»“” . 


)١(‏ سورة فصلت. 

(۲) «فتاوی الإمام عبدالحليم محمودا: ۲۰۹/۲ ۔ ۲۱۰. 

(۳) «الفتاوى الهندية»: ."٠١/١‏ 

)٤(‏ قال ابن عابدين» بعد أن ساق نقولاً من كتب المذهب في هذه المسألة: «والحاصل 
من هذه النقول التي ذكرناها آنفاً أن القراءة خلاف الأولىء وأن الذكر أفضل منها: 
مأثوراً أولا» انظر «حاشية ابن عابدین»: .٤۹۷/۲‏ 


قراءة القرآن في أحوال مختلفة - آبو الحسن القابسي A۷‏ 


۷ = قراءة القرآن في أحوال مختلفة 

سئل الشيخ أبو الحسن القابسيّ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

«وأما سؤالك عن الماشي هل يقرأ القرآنء أو الراكب» أو الواقف» 
أو من في السوق» أو من في الحمام» تريد في غير الصلاةء فإن 
هذا للمتصرف في حاجاته في الأسواق وغير ذلك من أزقة الحضرء والصانع 
على صنعته» فلم يستحب مالك من ذلك شيئاًء وإنما يخفف من ذلك ما 
كان من فاعله من وجه التحفيظ للمتعلمين ليقوٌوا حفظه بدراسته. 


= وجاء في أحد نقول الحاشية : وإنما قال ذلك لأن النبيّ َة لم يثبت عنه في الطواف 
قراءة بل الذكرء وهو المتوارث من السلف والمجمع عليه فكان أولى: المصدر 
السابق» بتصرف يسیر . 
ومعنى خلاف الأولى: ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهياً عنه؛ كترك 
المندوبات» وهو من أقسام المكروه الشرعيّ. انظر «الإحكام في أصول الأحكام» 
للآمديّ: .۱٦٩/۱‏ 
وجاء في كتاب «مَلّء العَيْبةه: ۸١ - ۸١‏ لمصنفه ابن رُشيد الفهري ما يلي: 
«قال الشيخ أبو محمد الجوينيّ: ويحرص أن يختم في الطواف ختمة أيام 
الموسم فيعظم ثوابهاء حكاه أبو عمرو ابن الصلاح»ء ثم قال: ومن العلماء من لم 
يستحب قراءة القرآن في الطواف وهو اختيار أبي عبدالك الخَلِيميّ من أصحاب 
الشافعيّ». 1 1 
وقد عقب المحقق في الهامش بحكايته استحباب قراءة القرآن فى الطواف 
عن الشافعيّ وأصحابه» فقد قالوا: يستحب قراءة القرآن في الطواف لأنه موضع 
ذكر وأفضل الذكر قراءة القرآن: وتقل المحقق عن الرافعيّ قوله: ويدعو في 
الطواف بما شاء» ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف بل هي أفضل من الدعاء 
الذي لم يؤثر. 
وذكر المحقتق أن الحليميْ قال: لو كانت القراءة أفضل من الذكر لما عدل النبيّ ية 
عنهاء ولو فعل لثقل كما تقل الذكر. 
لكن ابن رشيد الفهري نقل عن ابن المنذر قوله: لم يثبت دعاء مسنون إلا ربعا 
۶ا ن آلنا تة وف اة حَسَة وا عَدَابَ اار4 بين اليمانين» وهى من 
القرآن: انظر «ملء العيبة»: .۸١‏ فالحاصل أنه لا وجه لكراهة قراءة القرآن في الطواف 
بل أقل أحواله الجواز المطلقء والله أعلم. 


A۸‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


فأما ما كان على وجه التبرز قال مالك: فإنما يقرأ القرآن في 
المساجدء وفي الصلاة» وعلى حال التفرد بقراءتهء أو ذ فى السفرء ا 
ا رکا فی رہ إ۷ هھ مر جا نوو کے چا اراک وکن 
ينزل فيسجدها إذا كان على طهارة» وفي وقت يجوز أن يسجد فيهء إلا أن 
يكون في سفر تُفْصر في مثله الصلاة» فيومىء الراكب بسجودها إيماء. 

ا الفا فقال مالك: يقرأ الرجل القرآن إن شاء في 
الحمام» والحمام بيت من البيوت» وذكر عنه الإباء منه في الحمام»" 


۸ = في قرا اءة القرآن في چ 0 
أو زکریا و a‏ في تابه «التبيان»"“ عن الأصحاب 


أن قراءة القرآن لا تكره في الحمام“» وعزاه في شرح «المهذب“ إلى نقل 
صاحبي العدة والبيان"''» وغيرهماء وكات الل 02 : يتوقف في عدم 
الكراهة لأن الحمام محل إزالة الأقذار والأوساخ. 


)١(‏ قال المحقق: أي التفوق في الحفظ» ويرّز الرجل: فاق أصحابه. 

(۲) أي الحمام التركي لا بيت الخلاء. 

(۳) «آداب المعلمين والمتعلمين»: ١‏ 

. هو الحمام المغتسل فيه لا بيت الخلاء» ويعرف (الحمام التركي)‎ )٤( 

(ه) هو الشيخ الإمام محيي الدين النوويّ» وقد سبقت ترجمته. 

)٩(‏ هو كتاب «التبيان فى آداب حملة القرآن»» وهو مشهور متداول. 

(۷) أي الشافعية. ٠‏ 

(۸) انظر «التبیان»: ۸ 

(4) هو كتاب «المجموع؛ شرح فيه الإمام النووي كتاب «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي 
رحمهما الله تعالی . 

.٠١۳/۲ «المجموع»:‎ )٠١( 
وكتاب «العدة» هو لأبى عبدالله الحسين بن على الطبريّ»ء وكتاب «البيان» هو بيان ما‎ 
أشكل في المذهب» لأبي الحسن يحي بن أبي الخير بن سالم العمرانيّ كما بين ذلك‎ 
و«البيان»؛ مخطوط بدار‎ ٠ه‎ _ ٤/٠١ الإمام السبكيّ في بداية تكملته لشرح المهذب:‎ 
٠٤١/۸ الكتب المصرية في تسع مجلدات كما بين الزركليّ في «الأعلام:‎ 

)١(‏ آي السائلء وقال ذلك تأدباً مع الإمام السبكيّ رحمه الله تعالى. 


مسألة في قراءة القرآن في الحمام ]١[‏ - تقي الدين السبكي 1۸۹ 


ثم رأى الخادم“ في شرح «الكفاية» لأبي القاسم الصَيْمَري : 
ولا ينبغي لأحد إذا كان على غائط أو بول أو في حمام أن يقرأً. 

وقال الإمام الحَليمي في «منهاجه»: ولا يقرأ القرآن في الحمام» 
ولا في المواضع القذرةء ولا في حال قضاء الحاجتين“ . 


فهل الراجح الكراهة أو عدمها؟ وهل كلام الصَيْمَريّ والحَلِيميَ ظاهر 
في الكراهة؟ والمسئول بيان القول الأحق في ذلك. 


الجواب: 

«الحمد لث لا شك أن من تعظيم القرآن أن يكون القارىء والمكان 
الذي هو فيه على أكمل الأحوال أدباً مع القرآن» وإجلالاً لكلام الرب 
سبحانه وتعالى» وإكراما للملائكةء فإنهم يستمعونه» كما جاء في الحديث 
لما قرأ أسيد بن حُضير ورأى مثل الظلة وأخبر النبيّ بيا فقال النبيّ كلل : 
«تلك السكينة تنزلت للقرآن»" . ۰ ۰ 

والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من النجاسات والأقذار 
والروائح الكريهة» فمن هذا تكره القراءة لمن أكل ثوماًء أو بصلا حتى يزيل 
رائحته» ولمن هو على قضاء الحاجة؛ لما فيه من الفحش» وفي المكان 


)١(‏ أي السائلء وقال ذلك تأدباً مع الإمام السبكيّ رحمه الله تعالى. 

(۲) عبد الواحد بن الحسين بن محمد أبو القاسم الصيمريّ» شيخ الشافعية وعالمهم» من 
أهل البصرة. ارتحل إليه الفقهاءء وألف عدداً من المصنفات. توفي سنة .٠٠٥‏ انظر 
«سير أعلام النبلاء»: .٠١ _ ۱١/١۷‏ 
والصيمري نسبة إلى صيمر: نهر من أنهار البصرة كما في المرجع السابق. 
وكتاب «الكفاية» وشرحه للصیمریٍ نفسه: انظر «کشف الظنون»: .٠٤۹۹/۲‏ 

(۳) «المنهاج شرح شعب الإيمان»» وهو مطبوع متداول. 

)€( قد نقل السائل كلام الحليمي بالمعنى: انظر «المنهاج» للحليميٰ: .۲١۸/۲‏ 

() أسيد بن حُضير بن سماك الأنصاري الأشهليّء أبو يحيى. صحابيّ جليل. توفي سنة 
عشرين» وحديثه في الكتب الستة» رضي الله عنه. انظر «التقريب»: .١١١‏ 

0) حديث مشهور صحيح أخرجه البخاريي وغيره» انظر صحيح البخاريّ: كتاب فضائل 
القران: باب فضل سورة الكهف . 


۱۹۰ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 
المتخذ لذلك؛ لأنه معد لهء والكراهة في هذه الأحوال لا شك فيها. 


ومن جملة تعظيم القرآنء أن يكون القارىء على طهارةء فالجنب 
تحرم عليه القراءة“. 

ومن في فيه نجاسة اختلف أصحابنا فيه والصحيح أنها لا تحرم. 

والمحدث أجمع العلماء على جواز قراءته» وإن كان الأولى له أن 
يكون على وضوءء لكنا لا نقول إن قراءته على الحدث مكروهة؛ لأن 
القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب» والحدث يكثر؛ فلو كرهنا للمحدث 
القراءة لفاته خير كثير» وقد بوب البخاريّ باب قراءة القرآن بعد الحدث 
وغیره وذکر فيه حدیث ابن عباس أنه بات عند ميمونة - وهي خالته - 


فاضطجع في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله ا وأهله في طولهاء 


)١(‏ قال محقق الكتاب: 
«اختلف العلماء في حكم قراءة القرآن للجنب» فذهب الشافعية إلى تحريم قراءة 
القرآن من غير فرق بين الآية وما دونها. وذهب الحنفية إلى تحريمه أيضاً ولكن بعض 
مشايخ الحنفية فرقوا بين الآية وما دونها فقال: إنه يجوز قراءته للجنب إذا كان ما 
دون الآية» وهو رواية عن أبي حنيفة . وذهب الحنابلة إلى تحريم آيةء فأما بعض آية 
فقالوا: فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية وغيره فإن لم يقصد به 
القرآن فلا بأس وإن قصد به القراءة أو كان ما قرىء شيئاً يتميز به القرآن عن غيره 
ففیه روايتان: إحداهما لا يجوز لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب 
يقرأ القرآن فقال: لا ولا حرفاًء وهذا مذهب الشافعيّ لعموم الخبر ولأنه قرآن فمنع 
من قراءته كالاية . 
والثاني: لا يمنع منه» وهو قول أبي حنيفة لأنه لا يحصل به الإعجاز. وذهب طائفة 
من المالكية إلى إباحة قراءة القرآن» وذهب الجمهور إلى منعه» وذهب الظاهرية وداود 
إلى جواز قراءة القرآن للجنب» . 
انظر في الخلاف وأدلة المذاهب وزيادة التفصيل في المسألة «المجموع؟: ۸/۲١٠ء‏ 
و«الروضة»: ۸٥/١‏ و«الوسيط» للغزاليّ: ° و«مغخني المحتاج»: ۱ 
و«الهداية» مع «فتح القدير: ۲٦۸ - ۲٦۷/١‏ و«المغني» لابن قدامة: ١/١۳٠ء‏ 
و«بداية المجتهد» ۷۲/١‏ و«المحلى» لابن حزم: ۸/۱. 

() ميمونة بنت الحارث الهلاليةء زوج النبي َء تزوجها النبيّ ب ب (سرف) - موضع خارج 
مكة - سنة سبع» وماتت سنة إحدى وخمسين رضي الله عنها. انظر «التقريب»: .۷٥۳١‏ 


مسألة في قراءة القرآن في الحمام [1] - تقي الدين السبكي 1۹۱ 


فنام رسول الله بيه حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليلء واستيقظ 
رسول الله بيو فجلس 2 النوم عن وم بيده ثم قرأ العشر الآيات 
وضوءه ثم قام يصلى» قال ابن عباس : فقمت فصنعت مثل ما صنع› وذکر 
الحدره ٠.“‏ 

واعترض الإسماعيلي““ على البخاريْء بأنه إذا فُرّق بين نوم 
النبيّ بي ونوم غير“ لم يقع هذا الحديث في هذا الباب. 

قلت: ولعل البخاريّ احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي وء أو 
نقول إن هنا زيادة على النوم» وهو اضطجاعه مع أهله بء واللمس ينقض 
ال 

والمقصود هنا أن المحدث لم يقل أحد إنه تكره القراءة له» وسببه ما 
أشرنا إليه من التوسعة فى قراءة القرآن للاستكثار منه فى كل حال» وهكذا 
نقول: ينبغي تنزيه القرآن عن مكان فيه كلب أو نجاسة يسيرة في جانبه وإن 
اتسع› أو صورة أو تماثیل أو رقعة فيها جرس» ولكنا لا نستطيع إطلاق 
الكراهة في ذلك؛ لأن هذه الأشياء تكثر فيفوت بترك القراءة معها خير 
كثير» بخلاف مكان قضاء الحاجة ونحوه فهى أحوال قليلة. 

وأما الحمام فقد هي عن الصلاة فيه» واختلف في العلة فقيل: لأنه تكثر 
فيه النجاسة والوسخ» وقيل: لأنه مأوى الشياطين» فعلى العلة الأولى لا تكره 


(۱) من قوله تعالى: إ5 نى علي السموتِ والأرض انكف اليل والتهر ليت لأولي الألب) 
إلى آخر السورة آية (۱۹۰ - .)٠٠١‏ 

(۲) أي قَربة. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث. 

)٤(‏ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيليّ» أبوبكر الجرجاني الإسماعيليّ 
الإمام الحافظ» الحجةء الفقيه» شيخ الشافعية. ولد سنة ۲۷۷ وكتب الحديث بخطه 
وهو صبيّ» وارتحل» وصنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث. توفي 
سنة ۳۷۱. انظر «سیر آعلام التبلاء؛: ۲۹۲/۱۹ - ٠.۴۹١‏ 1 

.)٥(‏ وذلك لأن النبي ية تنام عيناه ولا ينام قلبه فلا ينقض وضوؤه بالنوم إذاً. 

(0) وذلك على مذهب السبكيّ لأنه شافعيّ . 


۱4۲ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


الصلاة في المخلع' ولا في مكان منه نظيف» وعلى العلة الثانية تكره» وهو 
الأصح إما لأن العلة الثانية هي الصحيحة» وإما لإطلاق النهي» وأنه لا يجوز 
أن يستنبط من النص معنى يخصصه»ء هذا في الصلاة. 

أما القراءة فلم يرد فيها نهي» والقياس شرطه وجود العلة» والعلة قد 
بينا الخلاف فيها. 

فإن قلنا بأنه مأوى الشياطين»ء فالقراءة لا تساوي الصلاة فى ذلك؛ 
لأن الصلاة يطلب فيها الخشوع» ويخشى من إفساد الشيطان ف فإن 
للشيطان تسلطاً فيهاء كما جاء فى الحديث أنه: «إذا ثوب بها" أقبل حتى 
یخطر بین المرء وقلبه» یقول: اذکر کذاء اذکر کذا لما لم یکن یذکر حتی 
يظل الرجل إن ری کر 

والقراءة لا يحذر فيها ذلك» وقد يكون سبباً فى طرد الشيطان كما أنه 
إذا قرأ آية الكرسيّ إذا أخذ مضجعه لا يقربه شيطان حتی يصب . 

وإن قلنا بأن الحمام تكثر فيه النجاسة فإذا لم توجد هذه العلة لم يكن 
للكراهة وجه» ومتى وجدت هذه العلة - وهى كثرة النجاسة ‏ كرهت القراءة 
في الحمام وفي غيره؛ فلذلك الراجح اقول الأحق عندنا عدم الكراهة» 
وقول الصَيْمريي والحَليمي: «لا ينبغي» ليس صريحاً في الكراهة» بل يحتمل 
أنه خلاف الأولى” . 


(1) قال المحقق: المكان المخصص في الحمام لخلع الملانس. 

(۲) آي أقيمت. 

۳( آي لا يدري . 

)٤(‏ آخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب أبواب السهو. 

(ه) قال المحقق: «الحديث رواه البخاري بمعناه بلفظ : «إذا أويت إلى الفراش فاقرأً آية 
الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح»: كتاب فضائل 
القرآن: باب فضل سورة البقرة». 

0) خلاف الأولى من أقسام المكروه الشرعي» وهو - أي خلاف الأولى - ترك ما مصلحته 
راجحة وإن لم يكن منهياً عنه كترك المندويات. انظر «الإحكام في أصول الأحكام» 
للآمدي: ۱٣٣/۱‏ . 


قراءة القرآن العظيم في الحمام وفي الطرق المتيقن نجاستها [۲] - ابن حجر الهيتميٍ ۱۹۳ 


وقد ریت کلام الحليميّ وصدره جعله من تعظيم القرآن› ولا ايشكت 
فيه» وآخره يقتضي الكراهة» ولكن الحق خلافه» وإذ سئلنا عن القراءة في 
الحمام قلنا: إن كان في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره وإلا 


وقي اجار في الاب الماكور ٠‏ قال متصور عن ابرا 
لا بأس بالقراءة في الحمام. 


ووافقنا مالك على عدم الكراهة» وهو قول عطاءء وخالفت طائفة 
فقالت بالكراهة» وهو مذهب أبى حنيفة» وحكوا عن على رضى الله عنه أنه 
ال شر الت الحا لايا ف اران وها محل لان مراد به ااا 
كان لا يقرأ فيه القرآن“» كما هو الغالب فيه»“ . 


۹ = قراءة القرآن العظيم في الحمام 
وفي الطرق المتيقن نجاستها [۲] 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى عن : 
القراءة في الحمام وفي الطرق المتيقن نجاستها: 


«تکره القراءة في محل النجاسة حتی في الخلاءء وقيل تحرم» واختاره 


(1) قال المحقق: «انظر صحيح البخاري: ۷۸/١‏ كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد 
الحدث وغيره). 

(۲) منصور بن المُعْتمر بن عبداله الشلمي» أبو عتاب الكوفي. ثقة ثبت. مات سنة اثنتين 
وثلائين ومائة» وحديثه في الكتب الستة. انظر «التقريب»: ١٤ه.‏ 

(۳) روى ابن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه قال: بئس البيت الحمام» ينزع فيه 
الحياءء ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله: انظر «فتح الباري»: .۷٠/۲‏ 

)٤(‏ أي إذا كان فيه نجاسة غالبة كما بين المصنف آنفاًء فإن كان كذلك فيكون النفى فى 
الأثر بسبب هذه النجاسة الغالبةء والله أعلم. . 

.۳۹۰ «قضاء الأرب في أسئلة حلب» لتقي الدین السبکيّ: ۳۸۰ ۔‎ )٠( 


۱۹٤‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


الأذرعي» وفي الطريق للنهي عنها وإن لم تكن فيه نجاسة"» وفي بيت 
اوي دور" . 


ولا تكره بحمام أي بمحل نظيف منه عن النجاسة لكنه فيه خلاف الأولىء 
قاله النووي وهو ظاهرء وإن اعترض بأن الجمهور على الكراهة كما بينته في 
شرع اتاب ولا ترق ف لك بين الس والجه رول بين من وره 
وغيره» وفارقت كراهة الصلاة فيه بأن الصلاة يحتاط لها أكثر لأنها لعظم فضيلتها 
يتسلط الشيطان فيها والحمام مأوى الشياطين» وأما القراءة فليست كذلك على 
أنها قد تكون سبباً لطرده وإيذائه كما صح ذلك في آية الكرس“). 

۰ د القراءة في الحجام ]١[‏ 

سثل سخنون رحمه الله تعالى عن القراءة في الحمّام: 
فاجاب: 

«ليس الحمام موضع قراءة» وإن قرا الإنسان الآيات فلا بأس بذلك» . 


)١(‏ أحمد بن حمدان بن عبدالواحدء» شهاب الدين الأذرعيّ»ء أبو العباس. ولد بأذرعات 
الشام سنة ۷٠۸‏ ودخل القاهرة» وأقبل على الاشتغال والإشغال» ودخل حلب» 
واشتهرت فتاواه فيها. وكان سريع الكتابة» منطرح النفس» كثير الجود» صادق 
اللهجة» شديد الخوف من الله» يقول الحق وينكر المنكرء لا يخرج من بيته إلا 
لضرورة غالبةء توفي سنة ۷۸۳. انظر «الدرر الكامنة): .۱۳١۷ _ ٠١١/١‏ 

(۲) لم أعثر على أثر ينهى عن القراءة في الطريق. 

(۳) لم أعثر على أثر ينهى عن القراءة والرحى تدور. 

(6) «العباب» نظم في الفقه الشافعيّ للقاضي شهاب الدين أحمد بن ناصر الباعونيّ المتوفى 
سنة »۸١١‏ وشرحه يسمى «الإيعاب في شرح العغباب» وهو مخطوط كما في 
«الأعلام: .۲۳٤/۸‏ 

)٠(‏ قد سبق تخريج ذلك الحديث قريباً وأنه من رواية البخاريّ - رحمه الله تعالى - وهو: 
«إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيْ» لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك 
شیطان حتی تصبح» . 

(0) «الفتاوى الحديثية: .۲۳١۳‏ 

(۷) «الحوادث والبدع»: .٠٠١‏ 


قراءة القرآن في الحمام ]٤[‏ - الفتاوى الهندية 14° 


]٤[ قراءة القرآن في الحمام‎ = ١ 
: جاء في «الفتاوى الهندية»‎ 


«يكره أن يقرأاً القرآن في الحمّام لأنه موضع النجاسات» ولا يقرأ في 
یت الان 


١‏ = قراءة القرآن في الحجام [د] 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 


«قراءة القرآن في الحمام على وجهين: إن رفع صوته يكره وإن لم 
یرفع لا یکزه» وهو المختاں»" . 


]١[ قراءة القرآن في الحمام‎ = ١ 
: جاء فی «فتاوی قاضیخان)‎ 


«قراءة القرآن في الحمام إن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان 
الحمام طاهراً لا بأس بأن يرفع صوته بالقراءة» وإن لم يكن كذلك فإن قرأ 
ف تفه ولا درف تة الا با ۳ 
في ولا رفع صوته لا باس به . 


= قراءة القرآن في مرافق الحمام [۷] 
جاء في «الفتاوى الهندية» : 


«إذا قرأً, القرآن خارج الحمام في موضع ليس فيه عُسالة الناس 
نحو مجلس صاحب الحمام والثيابى فقد اختلف علماؤنا فيهء قال 


(1) «الفتاوى الهندية»: ."٠١/‏ 
(۲). «الفتاوى الهندية»: ."٠١/٠‏ 
(۳) «فتاوی قاضیخان»: ۱۹۲/۱ . 


۱۹٩‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


( 


ا حنيفة رحمه الله تعالی : لا یکره ذلك وقال ا 


a : تعالی‎ 


رحمه الله 


4 = اشر ا التسغ «الدخان» 
هال قراءة القرآن ]١[‏ 
سئل الشيخ علیش : 


ما قولكم دام فضلكم في فقيه دخل بيتاً فوجد فيه جماعة يقرأون 
القرآن ويشربون الدخان في مجلس القرآن فنهاهم عن شربه في هذه الحالة 
فامتثلوا وتابوا وحلفوا أن لا يعودوا لهذا الأمر» فجاء رجل آخر يزعم أنه 
من علماء المالكية وسبَ الناهي واغتابه وكذبه وردهم جميعا إلى شربه فهل 
الحق مع الأول؟ أفيدوا الجواب: 


فأجاب شيخنا أبو يحيي) رحمه الله تعالي بما نصه: 


«الحمد لله الدخان المشروب ١‏ نص فيه للمتقدمين لعدم وجوده في 
زمنهم» واتعا دت بخد الال وان بجاو في مرن رهن اقات 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانىء العلامةء فقيه العراق» الكوفي صاحب أبي 
ك وله مراسط ونقا بالكرف واد عه الشافعن :فا جد ورلن القضاء 
للرشید بعد بی يوسف» وکان يضرب بذكائه المثل. توفي سنة ۱۸١‏ بالريّ رحمه الله 
تعالی. انظر «سیر أعلام التبلاء: ۱۳۴/۹ - ٠.۱۳١‏ 

(۲) «الفتاوى الهندية»: ."٠٠١/١‏ 

(۳) هو الشيخ مصطفى البولاقي المالكيّ كما ورد في نهاية الفتوى» وقد سبقت ترجمته. 

)٤(‏ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن» أبو الإمدادء برهان الدين اللقانيّ المالكيّ . أحد الأعلام 
المشار إليهم بسعة الاطلاع في علم الحديث» والدراية» والتبحر في الكلام» وكان إليه 
المرجع في المشكلات والفتاوى في وقته بالقاهرة. وكان قوي النفس» عظيم الهيبةء 
تخضع له الدولة ويقبلون شفاعته» وهو منقطع عن التردد إلى الناس» يصرف وقته في 
الدرس والإفادة. له عدة مصنفات» توفي وهو راجع من الحج سنة ٠٠١١‏ ودفن 
بالقرب من عقبة أيلة. واللقانيّ نسبة إلى «لقانة“ قرية من قرى مصر. انظر «خلاصة 
الأثر»: ٦/١‏ - . 


شرب التبغ «الدخان»؛ حال قراءة القرآن ]١[‏ - الشيخ عليش ۱4۷ 


لايو فأفتى اللقانيَ بتحريمه ونسب ذلك للشيخ الم اوري" 
وألف فی تحریمه وتبعه القرشىّ 0 وجماعات» وعلل بتعاليل منها إضاعة 
المال بحرقه من غير فائدة. 


وأفتى الأجهوريّ بعدم التحريم» وألّف في ذلك ورد على من قال 
بالتحريم» وتبعه جماعات» واعتمد أكثر المتأخرين كلام الأجهوريّ» وإن 
كانت أدلة التحريم آقری! 

وكل هذا في غير المساجد والمحافلء ا 
التحريم؛ لأن له رائحة كريهة وإنكارها عناد» وقد ذكر في «المجموع»* 3 
بات اا أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في المسجد والمحافل"› 


ومعلوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم لما في ذلك من عدم التعظيم› 
ومن لكر مثل هذا لا يخاطب لجموده أو عناده. 

وبالجملة فالمفتي الأول الذي ينهى عن شرب الدخان في مجلس القرآن 
قد أصاب في نهيه أثابه الله تعالى الجنة» والذي کذبه في ذلك هو الكاذب؛ 


(1) علي بن محمد بن عبدالرحمن» أبو الإرشادء نور الدين الأجهوريّ - نسبة إلى أجهور 
الورد قرية بريف مصر - شيخ المالكية في عصره بالقاهرة. كان محدثاًء فقيهاًء رُحَلةء 
كبير الشأنء جمع الله تعالی له ب بين العلم والعمل» وطار صيته» وعظم نفعه» وعمر 
كثيراً» ورحل إليه من الآفاق. وقد برع في الفنون من عربية وبلاغة ومنطق وغيرهاء 
وألف التآليف الكثيرة. وقد ضرب من قَبّل أحد الطلبة الأوباش فى آخر عمره لسبب 
غريب فأثر ذلك في بصره» وقتل الطالب دوساً بالأرجل وضرباً بالأيدي والعصيّ. ولد 
سنة ۹٦۷‏ وتوفي سنة ٠٠١١‏ بالقاهرة. انظر «خلاصة الأثرا: .٠١١ _ ٠١۷/۳‏ 

(Y)‏ سالم بن محمد بن محمد السنهوري المصري» ناصر الدين. فقيه» مفتي المالكية. 
ولد بسنهور سنة ٠٤٥‏ وتعلم في القاهرة وتوفي بها سنة ١٠٠٠ء‏ وله عدة مصنفات› 
رحمه الله تعالی. انظر «الأعلام»: .۷۲/۳١‏ 

(۴) أي الشيخ اللقانيّ كتابه «نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان». 

() لم أعثر على ترجمته. 

)٥(‏ كتاب في فقه الشافعية شرح فيه الإمام النوويي كتاب «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازيّ 
رحمهما الله تعالی. 

(0) الذي وجدته في «المجموع؛ أنه يستحب قطع الروائح الكريهة عن المساجد والمحافل. 
انظر «المجموع»: 0۳۸/4. 


۱۹۸ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


فهو ضال مضل إن لم يكن معذوراً لنحو سهو أو نسيان» ونعوذ بالله من 
التساهل والله أعلم : الفقير مصطفى البولاقي المالكيء عفر له آمين»”. 


= هکم شرب الدخان في مجائس القران [۲] 
سئل الشيخ يوسف الدجوي“ رحمه الله تعالى بالسؤال التالي: 
نرجوا أن تفتونا في حكم شرب الدخان في مجالس القرآن» ولكم منا 
الشكر ومن الله جزيل الثواب. 


الجواب: 

«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابهء أما بعد: 

فقد سألت عن حكم الدخان في مجالس القرآن» ولنذكر قبل ذلك 
حكم الدخان في نفسه ثم نتبعه بما سألت عنه فنقول: 

إن الدخان من الأشياء المستحدثة التي لم تكن معروفة في عهد 
النبيّ ييه ولا في عهد السلف الصالح والمتقدمين من الأئمة المجتهدين 
وأتباعهم» وإنما ظهر في آخر القرن العاشر الهجريّ» كما نص عليه اللقاني 
في رسالة وضعها فيه" لهذا لم يكن لتناوله حكم منصوص في 
كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله بي - كما هو الشأن في كثير من 
الوقائع المعروفة في عهد الوحي والتنزيل - ولم يستنبط الأئمة المجتهدون 
ولا المتقدمون من أصحابهم حكمه من الكتاب والسنة كما هو شأنهم 
في تعرف أحكام الجزئيات التي عرضت مما لم ينص عليه لعدم وجوده إذ 
ذاك. 


(1) «فتح العلي المالك»: .٠۸۹/۱‏ 

(۲) يوسف بن نصر الإجوي. مدرس من علماء الأزهر. ضرير. من فقهاء المالكية. ولد 
في قرية دجوة من أعمال القليوبية سنة ۱۲۸۷ وكف بصره في طفولته بسبب 
الجدري» وتعلم بالأزهرء ثم تدرج حتى صار من هيئة كبار العلماء. له عدة 
مصنفات . توفي بالقاهرة سنة ۱۳۹٣١‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: .۲٠١/۸‏ 

(۳) اسمها «نصيحة الإإخوان باجتناب شرب الدخان». 


حكم شرب الدخان في مجالس القرآن [۲] - يوسف الدخوي 14۹ 


وقد وقع للمتأخرين خلاف في حكم تناوله» فمنهم من قال بحله» 
ومنهم من قال بحرمته» والحق في ذلك أنه لا يتبغخي إطلاق القول بالحل 
والحرمة فإن الحكم بأحد الأمرين على الإطلاق لا يخلو من إفراط أو 
تفريط »› فإذن يجب النظر لحال شاربه وما یترتب على شربه» فمن کان يضره 
شرب الدخان ويؤثر في صحته حرم عليه شربه للوجماع على تحریم کل ما 
يؤذي البدنء فإن حفظ البدن من الكليات التي أجمعت الشرائع كلها على 
وجوبه» ومن لا يضره شربه ولكن يحتاج لثمنه في ضرورياته المعيشية سواء 
ويمكن الرجوع في تعرف الضرر البدنيّ إلى الأطباء» وأما الضرر الماليّ فأمر 


يعرفه اللإنسان من زفسه . 


ومن الناس من يزعم أن شرب الدخان حرام على الإطلاق مستنداً في 
ذلك إلى كونه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وهو في ذلك 
مخطىء» فإن البدعة المنهيّ عنها شرعاً هي الأمر المحدث الذي لم يشهد 
بجوازه أصل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس إلى آخر ما قرره العلماءء 
وكيف يسوغ القول بأن كل محدث محرم وكثير من الملابس والأزياء 
وغيرها لم يكن معروفا في عهد النبيّ ييه ولا في عهد الصحابة والتابعين› 
ولا يصح الحكم عليه بالتحريم لمجرد كونه محدثا. 


هذا حكم الدخان في ذاته. 


أما شربه في مجالس القرآن فهو حرام» فإن المطلوب شرعاً من 
حاضري مجلس القرآن الإصغاء إليه والتدبر لمعانيهء قال تعالى: ودا 


)١(‏ هذه الفتوى قديمة» ولم يكن قد تبين الضرر اللاحق حتماً ببدن كل مدخنء 
آما الآن وقد وضح الضرر واجتمعت كلمة الأطباء على القول به فالحرمة 
هي الفتوى اللائقة بهذه الآفة التي ابتلي بها كثير من المسلمين»› واليورٍ فالكثزة 
الكاثرة من مفتي المسلمين على التحريم» بل لا أعلم من يقول بحلهء والله 
أعلم . ۰ 


۰ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


فر اران استیعوا لم اتسوا ملک رون4 . 

وقال: إتما المیئوت الع إا كر أله حلت فلوم وا يت عل 
اسر رادنهم إيماا 4 . 

ومعلوم أن زيادة الإيمان بسماع ما يتلى من القرآن إنما يكون بالإصغاء 
إليه والتدبر لمعانيهء ولا يتم هذا مع التلهي بشرب الدخان» على أنك تعرف 
ما في شربه من الإخلال بالتوقير والإجلال» وهو لا يشرب في حضرة 
الأمراء والعظماء إجلالاً لهم فكتاب الله أحق بالإجلال والتوقير» مع ما في 
شربه من الإيذاء لغير من يشربه من الحاضرين فإن له رائحة كريهة يتضرر 
بها من لم يتعود شربه نظير ما قالوه في حرمة حضور المجامع والمجالس 
لمن أكل ثوماً أو بصلا ولم يجد ما يزيل به رائحته حتى أباحوا له التخلف 
عن الجمعة نظراً لما يترتب على ذلك من تأذي الناس وضررهم فضلا عن 
تأذي الملائكة الذين يحضرون مجالس الخير التي من أفضلها مجالس 
القرآن. 

والخلاصة أن شرب الدخان في مجلس القرآن محرم للإيذاء ومناف 
للأدب المطلوب من الحاضرين والتدبر لسماع الذكر الحكيم. 

زاما شربة في قير دلت فقا يكون مرها وقد لا يكوت إلا آنه 
تفل ا الإا الصرة غلل ها قول عه افر كه ند ان :الور 
وقد قال كلا : «دع ما يريبك إلى ما لا ر . 


(1) سورة الأعراف: آية .)٠٠٤(‏ 

(۲) سورة الأنفال: آية (۲). 

(۳) أخرجه الإمام البخاريّ معلقاً على حسان بن أبي سنان في كتاب البيوع: باب تفسير 
المشبّهات» وورد مرفوعاً من حديث الحسن بن عليّء أخرجه الترمذيّ والنسائي 
وأحمد وابن حبان والحاكم كما في «فتح الباري»: ۱۳۷/۹. 
وانظر سنن الترمذىّ: كتاب صفة القيامة» حديث رقم ۸“ وقال الترمذي: حديث 
حسن صحیح . وانظر «مجمع الزوائدا: ۱٥٥/۱۰ ۲٤۳/۱‏ ۲۹۹ ۔ ۲۹۸. 

.٣٠١ _ ٠٠۳/۱ مجلة «الأزهر»:‎ )4( 

وکانت تسمی نور الإسلام في صدر صدورها. 


عدم الإنصات حال قراءة القرآن» والانشغال عنه بالباطل وشرب الدخان - حسن مأمون ۲۰١‏ 


۷ = عدم الإنصات حال قراءة القرآن. 
والأنخغال عنه بالجاطل وشرب الدخان 
سئل الشيخ حسن مأمون» رحمه الله تعالى : 
ما حكم من يشوشر على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه» 
ويشرب السجاير ويغلو بالكلام وقت القراءة وما جزاء كل؟ 


آجاب: 

«قال الله تعالى: إنما ألم لذي إا کر الله يلت فلوم دا 
تليت عليمٍم ءيسم زاتمم إيماا4. 
وقال الله تعالی: ولا فرت القزان استيعوا لم وأنصوا ملک 
حون 4€ والاستماع للقرآن إذا قرىء أبلغ من a‏ لأنه إنما 
0 بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لفهمه وإدراك مقاصده ومعانيهء 
أا السمع فهو ما يحصل ولو بدون قصد» والإنصات: السكوت لأجل 
الاستماع حتى لا يشغله الكلام عن الإحاطة بكل ما يقرأًء فأمر الله تعالى 
المسلمين بالاستماع للقرآن وبالإنصات يفهم منه الإجابة عما يفعله بعض 
الناس أثناء تلاوة القرآن في المآتم من الشوشرة على القارىء» والإعراض 
عن سماع القرآن بلغو الحديث وشرب السجاير فإن ذلك كله مكروه كراهة 
دید لمخالفته للأمر بالاستماع والإنصات الذي هو الوسيلة لتدبر معاني 
القرآن» وهو أيضاً لا يتفق مع جلال القرآن وعظم شأنه. 


وقد حکی ابن ا الإجماع على عدم وجوب الاستماع 


د ٍ 


.)۲( سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف . 

(۳) قدمت أن شرب الدخان حرام» وآن القول بكراهته كان قبل اتفاق الأطباء على عموم ضرره . 

)٤(‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريّ الفقيه» نزيل مكة وصاحب التصانيف . الإمام 
الحافظ العلامة» شيخ الإسلام. له كتب أشهرها «الإجماع؛. ولد في حدود سنة 
٠)؛.‏ وغداذه فى الفقهاء الشافعية. . توفي سنة ۳۱۸ رحمه الله تعالى ‏ بمكة» انظر «سير 
أعلام النبلاء»: 4 4° _ AY‏ 


۲ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


والإنصات في غير الصلاة والخطبة؛ لأن إيجابهما على كل من يسمع أحداً 
يقرأ فيه حرج عظيم؛ لأنه يقتضي أن يترك المشتغل بالعلم علمه والمشتغل 
بالحکم حکمه والمتبایعان مساومتهما وتعاقدهما وکل ذي عمل عمله» ولکن 
من یکون في مجلس يقرأ فيه القرآن ولا يوجد شاغل من عمله يشغله عنه 
لا يباح له أن يعرض عن الاستماع والإنصات وخاصة إذا رفع صوته بالكلام 
على صوت القارىء عمداً؛ لأن الله أدب المؤمنين مع رسوله بقوله تعالى : 
یا لی اموا لا ترقعوا آصوتکہ وی صروت التي ولا هروا لم الول كَجَهر 
موم يعض أن بط أعسل وسر لا شعو 4)39 فرفع أصوات 
المؤمنين على صوت التالي للقرآن أولى بالنهي» والأدب مع الله فوق الأدب 
مع کلام الرسول» والواجب على كل مسلم أن يتأدب بآداب القرآن وأن 
يحرص على استماعه والإنصات إليه. 

ولعل من أعجب العجب أن تشاهد هؤلاء الذين يلغون بالقول أو 
يشربون السجائر والقارىء يقرأ كلام الله لا يفعلون ذلك تأدباً إذا كانوا في 
مجلس يخطب فيهم واحد منهم» وأولى بهؤلاء القوم أن ينصرفوا عن 
مجلس القرآن ويدعوا غيرهم يستمع وينصت أو أن يلتزموا أدب سماع القرآن 
لينفعوا أنفسهم ولا يحولوا بين غيرهم والإفادة من سماع كلام الله» ويهذا 
علم الجواب عن السؤالء والله أعلي»" . 


۸ د تعليم الرجل المرأة القرآن 
وهي كاثنة سافرة عن وجهها 
سثل الشيخ عبد الحفيظ بن درويش العجيمي رحمه الله تعالی عن : 
رجل يقریء القرآن هو وزوجته بناتاً هو أياماً وزوجته أياماً» بل غلب 
الأوقات عليه والتعليم في بيته» والأكثر منهن بالغات مسفرات عن 
وجوههن» فهل يحل له النظر إليهن وتعليمه لهن أم لا؟ أفتونا. 


)١(‏ سوزة الحجرات. 
(۲) «الفتاوی الإسلامية؛: ۱۹۹۷/۰ ۔ .٠١۹۸‏ 


الاهتزاز والتمايل حال قراءة القرآن العظيم - محمد سليمان الكرديّ ۴۳ 
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آجاب: 


لا يحل له ذلك وال أعلم»“. 


١‏ = الاهتزاز والتمايل حال قراءة القرآن العظيم 

سئل الشيخ محمد سليمان الكرديّ رحمه الله تعالی : 

هذه الفائدة هل هي كما ذكرها مفيدها أم لا؟ وهي : 

قال المناوي"“ في شرح «الجامع الصغير»: 

فائدة: سئل شيخ الإسلام» رحمه الله : 

هل الاهتزاز في القراءة مكروه أو خلاف الأولى؟ فأجاب: بأنه في 
غير الصلاة غير مكروه ولكنه خلاف الأولى إذا لم يخلب الحال» أما في 
الصلاة فمكروه وإن فل من غير حاجة» وينبغي أن يكون إذا كثر كتحريك 
الحنك من غير أكل فإن الصلاة تبطل والله أعلم اه. 
الجواب: 

«محل بطلان الصلاة بذلك إذا كان عن اختيارء أما من ابتّلي بحركة 
يخرج ذلك بقوله (بغير حاجة) وعبارة «التحفة»“ أما إذا حركها - أي 
الأصابع - إلخ وهذا مقرر عندهم معتمد. 

وقوله: (خارج الصلاة خلاف الأولى) الذي رأيته في «شرح الشمائل» 


(1) «قرة العين»: ١/أ ٥۸۲‏ _ ۸۳ه. 

() محمد بن عبدالرؤوف بن تاج العارفين الحدادي ثم المُناوي القاهري» زين الدين. من 
كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف . وكان قليل الطعام كثير السهر 
فمرض وضعفت أطرافه . له نحو ثمانين مصنفاًء منها الكبيرة والصغيرة» والتام والناقص. 
عاش في القاهرة وتوفي بها سنة ٠٠١١‏ رحمه الله تعالى . انظر «الأعلام»: .٠٠٤/٠١‏ 

(۳) أي ابن حجر الهيتمي» كما يفهم من السياق التالي. 

() آي إذا لم يستطع الإنسان تمالك نفسه لغلبة التأثر عليه. 

)٠(‏ أي «تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ في الفقه الشافعيّ و«المنهاج» للإمام النوويّء 
وکلاهما مطبوع» انظر «الأعلام): .۲۳٤/۱‏ 


4 القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


لابن حجر“ قد يستفاد منه أنه خارج الصلاة مطلوب لحصول النشاط 
للقراءة به فيكون وسيلة الخير» وللوسائل حكم المقاصد. 

وعبارته في باب: (کیف کان کلام رسول الله ة) نصها: 

وکان عادتهم أن الإنسان عند حديثه يحرك يمينه ويضرب بها بطن 
إبهام يساره وكأن حكمة ذلك الاعتناء بذلك الحديث ودفع ما يعرض للنفس 
من الفتور عنه بذلك التحرك والضرب» ونظيره ما يعتاده كثيرون من مزيد 
التحريك ببدنهم عند قراءة القرآن لدفع ذلك الفتور أو لما يجدونه من 
أريّحية”“ نحو القرآن ولذته إلى آخر ما ذكره. 

ورآيت في «روض الخرائد» للشيخ عبدالعزيز المغربيً“ تشديد النكير 
فيه حیث قال : 

قال أبو حيان : فى «الدر اللقيط» لما نشر سيدنا موسى الألواح وفيه 
کتاب و مر و قال بو حیان: وقد سرت 
هذه النزغة إلى أولاد المسلمين - فيما رأيته بديار مصر - تراهم في المكتب إذا 
قرأوا القرآن يهتزون ويتمايلون» وأما بلادنا الأندلس فلو تحرك صغير عند قراءة 


(۱) أي الهيتميّ» و«الشمائل؛ للإمام الترمذيّ» وهي شمائل النبيْ بء وهي مطبوعة 
مشهورة» واسم الشرح : «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل»» وهو مخطوط كما في 
«الأعلام» : E‏ 

(۲) الارتياح والنشاط . 

(۴) لم أطلع على الكتاب ولا حال مصنفه. 

)٤(‏ محمد بن يوسف بن علي الغرناطيّ» أثير الدين أبو حيان الأندلسيّ الجَيَانيّ. ولد سنة 
٤4‏ وقرأً القرآن إفرادا وجمعاًء وسمع الكثير ببلاد الأندلس وإفريقية ثم قدم 
الإسكندرية . كان ثبتاً فيما ينقله» عارفاً باللغةء أما النحو والتضريف فهو الإمام المطلق 
فيهما. وله اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم الناس. وله التضانيف التي 
سارت في الآفاق واشتهرت في حياته. أضرَ قبل موته بقليل. وتوفي بالقاهرة سنة 
٤٥‏ رحمه الله تعالى. انظر «الدرر الكامنة»): .۷١ ۷٠/١‏ 

)٥(‏ لم أعثر على كتاب لأبي حيان بهذا الاسم› إنما اختصر تلميذه كتاب «البحر المحيط» 
وسماه «الدر اللقيط». فالله أعلم . انظر «كشف الظنون»: .۲۲٠/۱‏ 

0) هذا من الإسرائيليات التي لا نكذبها ولا نصدقهاء فال أعلم بها. 
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القرآن أذبه المعلم وقال له: لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة اه. 

قلت: وهذا التشبه سرى ببلاد المشرق والحرمين وبلاد العرب 
لاختلاطهم بالعجم من الروم والفرنج والقبط» ولا أحد ینھی عن هذه 
الداهية فإنه لا ينبغي التشبه باليهود إلخ ما ذكرء والله أعلب». 


° تعليم بدوية القرآن للنساء‎ = ٠ 


سل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عن تعليم امرأةٍ من البادية شيئاً 
من القرآن للنساء والبنات : 


فقال: 

«هذه المرآة إذا علّمت النساء والبنات ما لا بد لهن منه في صحة 
الصلاة فحسن»ء لكن ذلك كله بشرط أن تكون هذه المرأةٌ عارفة بالقرآن 
كيف تقرأه وثقرئه وتؤدیه كما أمر الله به من غير لحن ولا تحریف ولا 
تبديل» فإن كانت لا تقرأه ولا تؤديه إلا على اللحن والتغيير والتبديل فلا 
يحل لها أن تقرأه كذلك ولا أن تُعلْمَّه أحداًء لأنها إنما تعلم ما لا يصح أن 
تقرأً به» وربّما بطلت صلاة من قرأ تلك القراءة» ولا يحل لمن علم بذلك 
أن يسكت عليه» بل ينكر ذلك عليهاء ويجب على أهل القرية منحُها من 
ذلك إذا کانت تبدل کلام الله ثم تعلمه مُبَدّلاً مغيراً فإن لم يُعلمْ هذا ولا 
هذا منهاء ولا عرف هل هي تلحن فيه آم لاء فيجب عليها أن تذهب إلى 
من يعلمها ما تُصلّي به ويجب البحث عنها““ من أهل القريةء لأن الخالب 
على النساء بل على كثير من الرجال» أنه لا يعرف يقرأ القرآن حق قراءته» 
فهذه المرأة الغالب عليها الجهل بذلك كلهء انتهى»” . 


(1) أي الشيخ عبدالعزيز المغربيّ . 

[ .6٤۹ - ٤۸ «قرة العين):‎ )۲( 

(۳) وضعت هذه الفتوى والفتاوى الستة بعدها هاهنا لأنها أكثر التصاقاً ومناسبة بهذا الجزء 
منڻ غیره» والله أعلم . 

)٤(‏ أي السؤال عن علمها. 

.٠١۲ «فتاوی الشاطبي»:‎ )٥( 


۲۰۹ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 
١‏ = إذا وجد المعلم المتعلم فليل الفهم والإدراك 


سئل القابسیَ رحمه الله تعالی : 

عمن يستأجر ليعلم ولده القرآن بحَذقة ٠‏ والإدراك يختلف جداً 
في الصبيان فهو من الغررء فكيف إن اختبره المعلم فوجده بعيد الفهم 
أيفاسخه؟ 


فاجاب: 
انعم » له أن يفاسخه ولم ا E‏ 


١‏ = استعانة معلم القرآن بالمتعلمين 
سئل سځنون رحمه الله تعالی : 
عن المعلم يرسل بعض الصبيان في طلب بعض : 
فقال: 
«لا أرى ذلك يجوز له إلا أن يأذن لهم آباؤهم أو أولياء الصبيان في 
ذلك أو تكون المواضع قريبةء لا يشتغل الصبي في ذلك» وليتعاهد 
الصبيان هو بنفسه في وقت انقلاب الصبيان ويخبر أولياءهم أنهم لم 


١‏ = المدة التي يؤذن للصبيان بها في الأعياد 
سئل سځنون رحمه الله تعالی : 
عن المدة التي يأذن فيها المعلم لطلبته بعدم الحضور في الأعيادء 
فقيل له: كم ترى أن يأذن لهم في الأعياد؟ 
(1) أي بمكافأة. 


.۲٤۹ ۔‎ ۲٤۸/۸ («المعیار»:‎ )۲( 


(۳) «آداب المعلمین»: ."١٦‏ 


الإذن لمتعلمي القرآن اليوم ونحوه - سحنون ۰¥ 


فقال: 
«الفطر يوماً واحداًء ولا بأس أن يأذن لهم ثلاثة أيام» والأضحى ثلاثة 
أيام ولا بأس أن يأذن لهم خمسة أیام»“. 


= الإذن لمتعلمي القرآن اليوم ونحوه 
سئل سځنون رحمه الله تعالی : 
آتری للمعلم سعة في إذنه للصبيان اليوم ونحوه؟ 


قال: 

«ما زال ذلك من عمل الناس مثل اليوم وبعضه» ولا يجوز له أن يأذن 
لهم أكثر من ذلك إلا بإذن آبائهم كلهمء لأنه أجير لهم . 

قلت : وما أهدى الصبيَ للمعلم أو أعطاه شيئاً فيأذن له على 
ذلزی“۳؟ 

فقال: لاء إنما الإذن في الختم اليوم ونحوه» وفي الأعياد» وأما 
في غير ذلك فلا يجوز له إلا بإذن الآباء؛ قال: ومن هنا سقطت 
شهادة أكثر المعلمين لأنهم غير مؤدين لما يجب عليهم إلا من 
عصم الله . 

قال لي: هذا إذا كان المعلم يعلم بأجر معلوم كل شهر أو كل سنةء 
وأما إن كان على غير شرط فما أعطي قبلء وما لم يُعط لم يسال شيئاًء 
فله أن يفعل ما شاء إذا كان أولياء الصبيان يعلمون تضييعه» فإن شاؤوا 
أعطوه على ذلك»› وإن شاؤوا لم يعطوه. 

قلت: فعطية العيد يقضى بيه^؟ 


.٠٠١٦ «آداب المعلمین»:‎ )١( 

(۲) القائل هو ابن سحنون. 

(۳) آي بسب الهدية. 

)٤(‏ أي هل يطابها المعلم على وجه الإلزام. 
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قال: لاء ولا أعرف ما هي إلا أن يتطوعوا بها. 

قال: ولا يحل للمعلم أن يكلف الصبيان فوق أجرته شيثاً من هدية 
وغير ذلك» ولا يسألهم في ذلك فإن أهدوا إليه على ذلك فهو حرام› إلا 
أن يهدوا من غير مسألةء إلا أن تكون المسألة منه على وجه المعروف» فإن 
لم يفعلوا فلا يضربهم في ذلك وأما إن كان يهددهم في ذلك فلا يحل له 
ذلك» أو يخليهم”" إذا أهدوا له فلا يحل له ذلك؛ لأن التخلية داعية إلى 
الهدية") وهو مک 


٥‏ = إفاية المعلم فیره فى بعض مهامه 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن: 
المعلم يجعل للصبيان عريفاً؟ 
فقال: 


«إِن کان مثله فی نفاذه» . 


د الصْق حال قراءة القرآن 
جاء في «الفتاوى الهندية»: 
یکره الصعق عند القراءة لأنه من الا وهو من الشرطان› وقد 


(1) آي يصرفهم أو يأذن لهم في عدم الحضور. 

(۲) أي إذا خلأآهم فإنهم يكافئونه بالهدية . 

(۳) «آداب المعلمین): ٣٣٣١‏ ۔ ۳٥۹‏ 

)٤(‏ «آداب المعلمين؛: ۳٠۳‏ يعني إن كان مثله في نفاذ كلمته ونفاذ تصرفه» والله أعلم. 

() وهذا الحكم منسحب على من ملك نفسه وتعمد وتصتع› أمّا من لم يملك نفسه ولم 
يستطع أن يمنعها عن الصعق فلا شيء عليه» وقد كان جماعات من السلف يُصعقون» 
فهذا شيخ الإسلام عبداله بن وهب الفهري المصريّ صعق مرة عند سماع آيةء 
وعليّ بن الفضيل بن عياض کان يصعق كثيراً عند سماع القرآن بل قد مات من سماع 
آية» وهذا يحيى القطان - آمير المؤمنين في الحديث - صعق من سماع آية حتى قال 
الإمام أحمد: لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحبى» انظر «نزهة الفضلاء»: 
,ء, ۰۷۸ ۸٠١‏ على التوالي» والله آعلم. 


الدعاء غند ختم القرآن [] - ابن الحاج ۰۹ 


دد الما والاعرة راف الصاح فى المع من الق والرغق 
والصياح عند القرا2 : 


۷ = الدعاء عند ختم القرآن ]١[‏ 


قال ابن الحاج": «سئل مالك رحمه الله تعالى عن الذي يقرأ القرآن 
فیختمه ثم يدعو؟ 


قالي: 
ما سمحت أنه يدعو عند ختم القرآنء وما هو من عمل انار : 


ومن «مختصر ما ليس في المختصر»““ قال مالك: لا بأس أن يجتمع 
القوم في القراءة عند من يقرئهم أو يفتح على كل واحد منهم فيما يقرأء 
قال: ويكره الدعاء بعد فراغهم . 

وروی ابن القاسم اا ماك اا اة فا و 
رأى رجلا قائماً يدعو رافعاً يديه فأنكر ذلك وقال: لا تقلصوا تقليص 
اليهود» قال مالك: التقليص رفع الصوت بالدعاء ورفع اليدين. 


.٠۷/١ «القتاوى الهندية»:‎ )١( 

(۲) هو الشيخ محمد بن محمد أبو عبدالله العبدريّ الفارسيّ نزيل مصر. سمع ببلاده ثم 
قدم الديار المصرية» وصار فيها شيخاً جليلاً. توفي سنة ۷۳۴۷ وقد بلغ الثمانين أو 
جاوزها بعد أن عمي. انظر «الدرر الكامنة: .٠١ _ ٠٠٣/٤‏ 

(۳) قد أوّل ابن الحاج كلام مالك - كما سيأتي - بالاجتماع ورفع الصوت» وستأتي - إن 
شاء الله تعالى - في عدد من الفتاوى القادمة آثار في جواز الدعاء عند الختم في 
جماعة. 

)٤(‏ هو لابن شعبان: محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطي الفقيه 
الحافظ المتفنن إليه انتهت رئاسة المالكية بمصر. له عدة مصنفات. توفي سنة ٠٠١‏ 
وسنه فوق الثمانين رحمه الله تعالى. انظر «شجرة النور الزكية): .۸٠*‏ 

(ه) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهريّ المدننَ» قيل اسمه عبدالله وقيل إسماعيل. 
ثقة» مكثر. مات سنة ۹٤‏ وكان مولده سنة بضع وعشرين رحمه الله تعالى. أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. انظر «التقريب»: .1٤٠‏ 
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وروى ابن القاسم”“ أيضاً قال: سئل مالك عما يعمل الناس به من 
الدعاء حين يدخلون المسجد وحين يخرجون ووقوفهم عند ذلك فقال: 
هذا من البدع وأنكر ذلك إنكاراً شديداء قال بعض أصحابنا: إنما عني بهذا 
الوقوف للدعاءء فأما الدعاء عند دخوله وخروجه ماشياً فإنه جائز» وقد 
وردت فيه آثار عن النبيّ َد . 

وسئل مالك عن الرجل يدعو خلف الصلاة قائماً قال: ليس بصواب»› 
ولا أحب لأحد أن يفعله. 

وذكر ابن شعبان فى كتابه عقب ذكره جملا من هذه الأمور المحدثة 
قال: إنما كرهه مالك خيفة آن يلحق بما يجب فعله حتى يتخذ آمراً ماضياً 
وما لنا تقذر ذلك بل قد وجدنا ما كنا نحذر» فأكثر المسلمين اليوم أن 
رسول الله يي إنما شرع قيام رمضان على هذا الوجه وإن ترك ذلك بدعة» 
مع القطع بأن رسول الله لم يجمع في رمضان إلا ليلتين» انتهى . 

فإذا تقرر هذا من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فاعلم أن 
الكراهة المذكورة محمولة على الجهر ورفع الصوت في جماعة» وأما الدعاء 
في السر فهو جائز أو مندوب بحسب الحال» وعلى هذا درج السلف 
والخلف رضي الله عنهم . 


وقد کان سيدي أبو محمد رحمه الله إذا ختم عنده في شهر رمضان 
في المسجد في جماعة لم يزد على ما يعهد منه خلف المكتوبة شيئاًء وكنا 
لا نعرف دعاءه بعد الصلاة إلا حين يرمق السماء بعينيه» وهذا ضد ما 
يفعلونه في هذا الزمان عقب الختم من قراءة القصائد والكلام المسجع حتى 
كأنه يشبه الغناء لما فيه من التطريب والهنولك" وخلوه من الخشوع والتضرع 


(1) عبدالرحمن بن القاسم العَقَيّ بالولاء» الإمام المشهورء أبو عبدالله. من كبار المصريين 
وفقهائهم» متقن حسن الضبط . كان عجباً في الفضل والزهد والصلاح» وكان أعلم 
الناس بفقه مالك وحديثه. توفي بمصر سنة ۱١۱‏ رحمه الله تعالى عن ٠۳‏ سئة. انظر 
«الديباج المذهب»: ٤٦٥/۱‏ ۔ .٤٦۸‏ 

)۲( لم أعثر على معنى هذه الكلمة ولعلها عامية أو محرفةء أو لعلها جمع (هَتك) على 
هتوك ثم سقطت من التاء نقطة› وال أعلم . 
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والابتهال للمولى الكريم سبحانه ت قال عزوجل في كتابه العزيز: 
امن ميب ألمْضطَرَ إا دا4“ ولم يقل: أمَّن يجيب القوًال. 

وقد جمع ذلك من البدع أشياء جملة ة يعرفها من له اطلاع على 
فعل السلف الماضين» فإن خير الهدي هدي محمد ية وما مضى عليه 
سلف الأمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين» وإذا كان ذلك كذلك فيتعين 
عليه أن يمنع ما يفعله بعض الناس بعد الختم» وما انضاف إليه مما 
لا بی . 


۸ = الدعاء عند ختم القرآن [۲] 


«سئل بعض السلف رضى الله عنهم عن الدعاء الذي يدعو به عند 
حتم القرآن : 
فقال: 

أستغفر الله من تلاوتي إياه سبعين مرة. 

وسئل غیره عن ذلك فقال : سال الله أن ل يمقتني على تلاوتي› وقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: كم من قارىء يقرأ القرآن والقرآن يلعنه» 
يقول: «ألا لَمََةٌ اه عل الشليينَ» وهو ظالم» انتهی" . 

ولا يظن ظان أن الظلم إنماهو في الدماء أو الأعراض 
أو الأموال» بل هو عام إذ قد يكون ظالماً لنفسه» فيدخل إذ ذاك تحت 
الوعيد. 

وبالجملة فالموضع موضع خشوع وتضرع وابتهال» ورجوع إلى المولى 
البشرية› فینبغی أن يبذل العبد جهده کل على قدر حاله ومرتبته › ومن دعائه 


(1) سورة النمل: آية .)٦۲(‏ 
(۲) «المدخل: .٤٤۸ - ٤٤۷/۲‏ 
(۳) سبق تخريج هذا الأثرء وبدايته: «رب .٠....‏ 
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عليه الصلاة والسلام قوله: «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي› وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي"“". ومن ذلك الدعاء الذي علمه جبريل عليه 
السلام لادم عليه السلام حيث قال له: قل : اللهم تمم علي النعمة حتى 
تهنئني المعيشة» وحسن لي العاقبة حتى لا تضرني ذنوبي» وخلصني من 
شبائك الدنيا وكل هول في القيامة حتى تدخلني الجنة بسلام. 


ومن ذلك ما رواه مالك رحمه الله في موطئه عنه عليه الصلاة والسلام 
آنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات› 
وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون» . 

وقد قال الإمام أبو حامد الغزاليّ رحمه الله في كتابه المسمى «بالأذكار 
والدعوات»: مر بعض السلف بقاص يدعو بسجع» فقال له: أعلى الله 
تبالغ» أشهد لقد رأيت حبيباً العجميّ“ يدعو وما يزيد على قوله: اللهم 
اجعلنا جيدين» اللهم لا تفضحنا يوم القيامة» اللهم وفقنا للخيرء والناس 
يدعون من كل ناحية وراءه» وكان يعرف ببركة دعائه. 


(۱) أخرجه الإمام أبو داود في سننه: باب في الاستغفار» وسنده صحيح . 

(۲) قال المحقق: أخرجه مسلم في الذكر» حديث رقم ۷١‏ والنسائي في السهوء باب 
٩۹‏ وأحمد في المسند: .۳۹۹/٤‏ 

(۳) قال المحقق: وتمامه: «واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي 
من كل شرا انتهى من الجامع الصغير. 

(4) انظر «الموطأً»: كتاب ما جاء في الدعاء: باب العمل في الدعاء: وفيه «وإذا أردت في 
الناس فتنة٠»‏ والحديث عند مالك من بلاغاته لكنه موصول صحيح من طريق اخر إلى 
رسول الله بء وانظر شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك: .٤٤/١‏ 

)٥(‏ زاهد أهل البصرة وعابدهم» أبو محمد. كان مجاب الدعوة» تُؤثر عنه 
كرامات وأحوال» وكان له دنيا فوقعت موعظة الحسن في قلبه فتصدق بأربعين ألفاء 
وقنع باليسير» وعبد الله حتى أتاه اليقين. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء: 
= 6£ 
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وقال بعضهم: ادع الله بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة 
والانطلاق . 

وقيل: إن العلماء والأبدال لا يزيد أحدهم في الدعاء على سبع 
كلمات فما دونهاء ويشهد له آخر سورة البقرة فإن الله لم يخبر في موضع 
من أدعية عباده بأكثر من ذلك انتهى . 

هذا هو المستحب في الجماعات أو من كان في موضع من موضع العبادات . 

وأما إن كان الإنسان وحده أو في جماعة يؤثرون تطويل دعائه 
فالمستحب أن يمضي فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب الملحين 
في الدماي") وهذا في غير المسجد» ويجوز في المسجد بشرط أن 
لا يكون الجهر والتطويل بل بالدعاء عادة. 

فالحاصل من هذا أن يمضي فيما فتح له فيه في أي وجهة كانت من 
صلاة أو صوم أو علم أو دعاء أو تضرع أو ابتهال أو خشوع› حتی آنهم قد 
قالوا: لو أخذه الخشوع في صلاة النافلة فليمض في ذلك ولو ختم الختمة 
في ركعة واحدة» وكذلك لو وجد الخشوع في آية واحدة فإنه يكررها ما دام 
على ذلك حتى الصباح» ولا يقطعها إلا لفرض تعين. وكذلك إذا فتح له 
في الدعاء فالمستحب في حقه أن لا يقطعه أيضاًء فمن له عقل فليرجع إلى 
عمل السلف رضي الله عنهم ويترك الحديث في الدين» والله المستعان. 

قال الشيخ الجليل أبو بكر محمد بن الوليد الفِهُري المشهور 
بالطّزْطٌوشيّ رحمه الله : فإن قيل هل يأثم فاعل ذلك؟ فالجواب أن يقال: إن 
كان ذلك على وجه السلامة من اللغط ولم يكن إلا الرجال أو الرجال والنساء 
منفردين بعضهم عن بعض يسمعون الدعاء فهذه البدعة التي كره مالك 


() أخرجه الإمام الطبرانيّ في كتابه: «الدعاء»: ۷4١/۲‏ وقد ضعّف المحقق إسناده. 

(۲) الإمام العلامة القدوة الزاهد» شيخ المالكية» أبوبكر مخمد بن الوليد بن خلف الفهري 
الأندلسيّ الطْرْطُوشي الفقيه› عالم الإسكندرية. نزل بیت النقلض مدة ثم تحول ال 
لخر الإسكندرية وتخرج به أئمة. كان إماماً عالماًء زاهداً ورعاًء ديناً متواضعاًء متقشفاً 
متقللاً من الدنياء له عدة مصنقات. توفي بالإسكندرية سنة ٠۲١‏ زحمه الله تعالي. 
انظر «سير أعلام التبلاء: 6۹۰/۱۹ - .٤۹٩‏ 
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رحمه الله» وأما إن كان على الوجه الذي يجري فى هذا الزمان من اختلاط 
الرجال والنساء ومصادمة أجسادهم ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريب 
ومعانقة بعضهم لبعض» كما حكي لنا أن رجلا يطأ امرأة وهم وقوف في زحام 
الناس» وحكت لنا امرآة أن رجلا واقعها فما حال بينهما إلا الثياب» وأمثال 
ذلك من الفسق واللغط فهذا فسوق فيفسق الذي كان سبباً في اجتماعهم. 

فاك قل اليش قدا ررئ فبدالرزاق فى الف أن أت بى :مالك 
رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القران جنغ أهله» قلنا: فهذا هو 
الحجة عليكم بأنه كان يصلي في بيته ويجمع أهله فأين هذا من تلفيق 
الخطب على رؤوس الأشهاد» وتختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء 


وتکثر الزعقات والصياح ویختاط الأمر ويذهب بهاء الإسلام ووقار الإإيمان» 
)7(1( 
« 


وأيضاً فإنه ما روي أنه دعا وإنما ج أهله فحسب») 


۹ د الدماء عند ختم القرآن [] 
سئل الشيخ أبو العباس أحمد بن قاسم القاب الفاس : 
عن الدعاء عند خاتمة القرآن؟ 
فقال: 
«لا آری أن يدعو» ولا نعلمه من عمل الناس»“ . 


(۱) قد أخرج الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات - كما حكم الإمام الهيثمي - عن ثابت أن 
أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. انظر 
«مجمع الزوائد»: .۱۷١/‏ 

.٤٤١ - ٤٤٤/۲ «المدخلا‎ )۲( 

(۳) أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن المَبّاب» الإمام الحافظ العلامة. تولى الفتيا بفاس» وله 
مجموعة فتاوى. وقد ولي قضاء جبل الفتح . كان معروفاً بالدين والتقشف والتواضع . 
ولد بفاس سنة ۷۲١‏ وتوفي بها سنة ۷۷۸ وقد خلف بعض المصنفات. انظر «نيل 
الابتهاج»: ۱۰۲ _ ۱۰٤‏ و«الأعلام»: ۱۹۷/۱ ۔ ۱۹۸. 

(4) «المعیار»: .۲۸٤/١‏ 
قد کان بعض السلف کابن عباس وغیره يتحرول الدعاء بعد الختم» وإنما يحکي هذا 
المفتي - رحمه الله تعالى - ما انتهى إليه علمهء وال أعلم . 
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]٤[ الدعاء عند ختم القرآن‎ = ١ 

جاء في «الفتاوى البرّازية» : 

«يكره الدعاء عند ختم القرآن بجماعة في EY‏ 
١‏ = الدعاء عند ختم القرآن ]٠[‏ ' 

سئل الشيخ عبدالله أبا بُطين" عن الدعاء عند الختم؟ 


فاجاب: 


(۱) 


(۲ 


(۳) 


«الدعاء عند الختم مستحب» فعله بعض الصحابة"» وأما رفع اليدين 


«الفتاوى البرّازيةا: .٤١/١‏ 

وقد جاء في «الفتاوى الهندية»: ۳٠۷/١‏ ما يبرر هاته الفتوى: «يكره الدعاء عند ختم 
القرآن بجماعة لأن هذا لم ينقل عن النبيَ بيا . 

قلت: قد نقل ذلك عند جماعة من السلف واستحبوه بل فعله بعض الصحابة رضي 
E E CSS E E‏ 

وانظر فصل : «ما جاء من الدعاء عند ختم القرآن» من كتاب المحات الأنوار ونفحات 
الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من 0 فی ثواب قاریء القرآن): ۱۲۱۳/۳ ۔ 
۴۳ء ففيه عدد من الآثار عن السلف في الدعاء عند الختم. 

وقد قال الحكم بن عتيبة : بعث إل مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالوا : إنا نريد أن نختم القرآن» 
وأنه كان يقال: إن الدعاء i a‏ «افضائل القرآن» لابن الضريس: .٤٤‏ 
وقال الإمام النوويّ - كما نقل محقق الكتاب عن «الأذكار» للنوويّ 1۸١‏ - : روي 
بأسانید صحيحه عن الحكم. 

العالم المحقق عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الملقّب كابائه بأبي بُطين» يرجع 
نسبه إلى قبيلة عبدة القحطانيةء فقيه الديار النجدية في القرن الثالث عشر بلا منازع . 
ولد في روضة سدير من نجد سنة ۹١‏ في بيت علم ودين فرباه أبوه وأقرأه القرآن 
ثم حفظهء وشرع في طلب العلم في سن مبكرة وارتحل إلى شقراء واستوطنهاء وقرأً 
على عدة مشايخ› وعين قاضاً على الطائف سنة ۱۲۲١‏ وتولی القضاء في عدد من 
البلادء وكان جلداً على التدريس لا يمل ولا يرد طالباًء کریماًٰ وقوراًء دائم 
الصمت» كثير العبادة والتهجدء وله عدد من المصنفات» توفى رحمه الله تعالى سنة 
۲. انظر «روضة السنین»: ۳۳۹/۱ - ١٤ء‏ و«السحب الوابلة ٦۲۹/۲‏ - 1۳۳. 
قال محقق الكتاب: «فعله أنس بن مالك» كما في الدارميّ بإسناد م وقد سبق 
ذكر الأثر في الطبرانيّ 
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فلا بأس به يستحبه كثير من العلماء» وورد الحديث فى الجملة لا فى هذا 
(Vu‏ 
خاصة) `. 


۲ د الدعاء عند ختم القرآن ]١[‏ 
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: 


هل يجوز الدعاء عند ختم القرآن؟ وهل هناك دعاء مخصوص وردت 


الجواب: 

«الدعاء عند ختم القرآن روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله 
وولده ويدعو عند ختم القرآن» وروي عن طائفة من السلف وهو قول غير واحد 
من الفقهاءء وأما تعيين الدعاء فلم يثبت دعاء مخصوص في هذا الأمر؛ ولهذا لم 


يستحبه بعض الفقهاءء قال : لأنه لم ترد فيه سنة عن رسول الله لى . 


۳ = تعليم الأولاد القرآن 


قال الميمونيّ : سألت أحمد: أيها أحب إليك: أبداً ابني بالقرآن أو 
بالحدیث؟ 


قال: «لاء بالقرآنء القرآن. 
قلت: أعلمه کله؟ 
قال : إلا أن يَعسر فتعلمه منه» ثم قال : إذا قرأ أولاً تعود القراءة ولزمها» . 


(۱) «رسائل وفتاوی الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين؟: .٠۸١ - ۱۸١‏ 

(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى»: .٠٠١١‏ 

(۴) الإمام العلامة الحافظ الفقيهء آبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد بن شيخ الجز رة ة 
ميمون بن يهران» الميموني الرَقّي» تلميذ الإمام أحمد» ومن كبار الأئمة. سمع 
کثیراً وکان عالم الرقة ومفتيها في زمانه. توفي سنة ۲۷٤‏ وهو في عشر المائة رحمة 
الله علیه. انظر «سیر أعلام النبلاء»: .٠١ - ۸٩/۱۳‏ 

.٠۲٠٤/١ «طبقات الحنابلة»:‎ )٤( 


فضل من علم ولده القرآن ‏ آبو الحسن القابسيّ 1۷ 


٤‏ = فضل من عم ولده القرآن 
سئل الشيخ أبو الحسن القابسيّ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة. 


«وأما سؤالك عمالمن علم القرآن ولده» فيكفيك منه قول 
الرسول ال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»“ والذي يعلّم القرآن ولده 
داخل في ذلك الفضل . 

فن قلت: انه لا يلي تعلیمه بنفسه» ولکنه يستأجر له من یعلمه» فاعلم 
أنه هو الذي يعلم ولده إذا أنفق ماله عليه في تعليمه القرآن» فلعله أن يكون 
بما علمه من ذلك من السابقين بالخيرات بإذن الله تعالى» وتكون هذه الدرجة 
هي نية هذا الوالد في تعليم ولده القرآن» وما زال المسلمون وهم يرغبون في 
تعليم أولادهم القرآن» وعلى ذلك يربونهم» وبه يبتدونهم وهم أطفال لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً» ولا يعلمون إلا ما علمهم آباؤهم؛ فقد جاء 
في الصحيح عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: جمعنا المحكم في عهد 
رسول الله ياء فقلت له: وما المحكم؟ فال الفقضل ‏ . 

ابن عباس: توفي رسول الله به وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت 
المحك”" . 

وقد قال أبو موسى: قال رسول الله يَهةٍ: «آيما رجل كانت عنده 
وليدة فعلمها فأحسن تعليمهاء وآذبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله 
آجران» وآيما رجل من آهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بي» فله أجران» وآیما 
مملوك أدى حق مواليه» وحق ربه» فله أجران»“» فإذا كان لمن علم وليدة 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه الإمام البخاريّ: كتاب فضائل القرآن: باب تعليم الصبیان القرآن: ۲۳۸/۹. 
بلفظ «جمعت» عوضاً عن «جمعنا؛» والمفصل من سورة ق إلى آخر القرآن. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري: كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جاريته ثم 
تزوجها: ۷. 
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فأحسن تعليمهاء وصنع فيها ما قال في هذا الحديث يكون له أجرانء 
فالذي يعلم ولده فیحسن تعلیمه»› ويؤدبه فیحسن تأديبه فقد عمل في ولده 
عملا حسناًء بُرجی له من تضعيف الأجر فيه» كما قال الله عز وجل: من 
دا ایی یقرش اله رصا سا صوق لہ اضما َة 4 . 

وقد جاء أن رسول الله يي مر بامرأة في محفتها"» فقيل لها: هذا 
رسول الله» فأخذت بعَضد صبيّ معها وقالت: ألهذا حج؟ فقال 
رسول الله کار : انعم › ولك اجں“) فهل يکون لهذه المرأة أجر فيما هو 
لصبيها حج» إلا من أجل أنها أحضرته ذلك الحج» ووليت القيام به فيهء 
وإنما له من ذلك الحج بركة شهُود الخير» ودعوةٌ المسلمين. 

والذي يناله الصبيّ من تعلیمه القرآن هو علم یبقی له بځوزه؟ وهو 
أطول غناءء وأکثر نفقة» وهذا أبين من أن يطال فيه بأکثر من هذاء وقد قال 
رجل لابن سخنون“ رحمة الله عليه» ممن يطلب ابنه العلم عنده: إني 
أتولى العمل بنفسي ولا أشغله عما هو فيه» فقال له: أعلمت أن أجرك في 

ذلك أعظم من الحج والرباط والجهاد» . 

٥‏ د الامتناع عن تعليم الولد القرآن 


سئل الشيخ أبو الحسن القابسيّ رحمه الله تعالى عن هاته المسألة 
فأجاب جواباً مفصلاًء وصورة السؤال والجواب كالآتي : 


.)٠٤٥( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) اليحفة مثل الهودج إلا أنه أصغر توضع فيه المرأة والرجل المريض. 

)4( فقيه المغرب»› بو عبدالله محمد ابن فقيه المغرب عبدالسلام سحنول بن سعید التنوخيّ 
القيروانيّ شيخ المالكية. كان محدثاً بصيراً بالآثار» واسع العلم» متحرياًء متقناً» علامة 
كبير القدر» وكان يناظر أباه. وكان ذا تعبد وتواضع»› ورباط» وصدع بالحق. ولم 
يكن في عصره أجمع لفنون العلم منه» وألف نحوا من مائتي كتاب وارتحل إلى 
المشرق. ولد سنة ۲٠۲‏ وتوقي سنة ۲١٩‏ رحمه الله تعالی . وري بثلاثمائة قصيدة . 
انظر «سير أعلام النبلاء؛: ٦۳ ٠٠/٠۳‏ وأما ضبط اسمه فهو بفتح السين وبضمها 
كما ذكر ذلك الذهبيّ في ترجمته» والله أعلم. 

.۲۸٤ - ۲۸۲ «آداب المعلمین والمتعلمین):‎ )٥( 
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وأما سؤالك عن رجل امتنع أن يجعل ولده في الكتاب هل للإمام أن 
يجبره؟ وهل الذكر والأنشى في ذلك سواء؟ فإن قلت: لا يجبره فهل يوعظ 
ويؤثم؟ وكيف إن لم يكن له والد وله وصي»ء فهل يلزم ذلك بالجبر؟ فإن 
لم يكن له مال فهل على المسلمين أن يؤدوا عنه» أو يكون في الكتاب ولا 
يكلفه المعلم إجارة؟ وكيف إن كان له أب وله مال ولا يبالي ذلك» فهل 
لاإمام أن يسجنه» أو يضربه على ذلك أو ليس ذلك عليه؟ وكيف إن كان 
هذا في بلد لا سلطان يكرههم على الواجبات» وينهاهم عن المنكرات» 
فهل نبيح لجماعة المسلمين المرضيّ دينهم أن يقوموا مقام السلطانء أو 
ليس يجوز ذلك؟ 


قال أبو الحسن: 

«إن الذي قدمت لك مما يرجى للوالد في تعليم ولده القرآن» وإنما 
هو على وجه الترغيب للوالد في تعليم ولده الطفل الذي لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراً» ولا يميز لنفسه ما يأخذ لهاء وما يدفعه عنها ولیس له ملجأً 
إلا لوالدهء الذي تجب عليه نفقته لمعيشتهء فما زاده بعد ذلك الواجب» 
فهو إحسان من الوالد للولدء كما لو أحسن للأجنبيينء أو لمن لا يلزمه 
نفقته ولكن يُرجى له فيما أحسن به إلى ولده المحتاج إليه ما هو أفضل؛ إذ 
لیس يشرکه فيه غيره» ولا حيلة للطفل يستعين بها فيستغني بنفسه فيها عن 
نظر والده له فیها. 


وقد أير المسلمون أن يعلموا أولادهم الصلاة والوضوء لهاء ويدريوهم 
عليهاء ويؤدبوهم بها ليسكنوا إليها ويألفوها» فتخف عليهم إذا انتهوا إلى 
وجوبها عليهم› وهم لا بد لهم إذا علموهم الصلاة أن يعلموهم من القرآن 
ما يقرأونه فيها. 


وقد مضى أمر المسلمين أنهم يعلمون أولادهم القرآن» ويأتونهم 
بالمعلمين» o AT‏ او 


۰ القسم الرابع : آداب القرآن المظيم 


Ct 4‏ 2 ۾ 3 ران ت ےم ص 
$ واحضرت شس أل 4 وقال تعالی : وس وق شّ فس4 فاۇللك 
الما ون4 . 
ولا يدع أيضاً هذا والد واحد تهاوناً واستخفافاً لتركته إلا والد جاف 
لا رغبة له فی الخیر؛ إن الله سبحانه وصف فی کتابه عباده فقال سبحانه: 


وواد الکن الت بنش عل الأ هَوًا) إلى قوله ورين قولوت ّا 


4 2 


هب آنا من ایکا وروا ف ا وحمت شت إا @4. 
فمن رغب إلى ربه آن يجعل له من ذريته قرة عين» لم يبخل على ولده بما 
ينفق عليه في تعليمه القرآن» قال الله جل ذكره: #والرين ءامنوا وايعنهم درم 
پايکن اقتا پم رينم رما آتهّم ين هر يِن عو آي وما نقصناهم من 
عملهم من شيء؛ فما يدع الرغبة في تعليم أهله وولده الخير شحاً على 
الإنفاق أو تهاوناً به يفقدهم ذلك الخير إلا جاف أو بخيل . 

إن حكم الولد في الدين حكم والده ما دام طفلاً صغيراًء أفيدع ابنه 
الصغير لا يعلمه الدين» وتعليمه القرآن يؤكد له معرفة الدين؟ ألم يسمع قول 
الرسول عليه السلام: «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ينصرانه› 
کما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء.ء هل تحس من جذعاءء فقالوا: يا رسول 
لله» أفرأيت من يموت وهو صغير؟ فقال: الله أعلم ہما کانوا عاملین»“»› 
فار با درد لرل فن ابره جا يتان فمن عات قل أن لع أن ع 
رد رسول الله ية أمره إلى علم الله بهم ما كانوا عاملين لو عاشوا. 


.)٠١۸( سورة النساء: الاية‎ )١( 

(۲) سورة التغابن: الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة الفرقان: الآية .)۷٤ - ٦۳(‏ 

.)۲١( سورة الطور: الاية‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخارييّ ومسلم بألفاظ قريبة . انظر صحيح البخاريّ : كتاب الجنائز: باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبيّ الإسلام؟ وانظر صحيح 
مسلم : کتاب القدر»ء باب کل مولود یولد على الفطرة»› حدیث رقم e۸‏ 
ومعنى الحديث أنه كما ولد البهائم سليمة لم يذهب من بدنها شيء مجتمعة أعضاؤها 
ثم يجدعها ‏ أي يقطع آذنها - بعد ذلك من يجدعها فكذلك المولود يولد على الفطرة 
ثم يغيره بعد ذلك أبواه. 


الامتناع عن تعليم الولد القرآن - أبو الحسن القابسي ۲۲١‏ 


فإذا كان ولد الكافرين يدركهم الضرر من قَبّل آبائهمء انبعّى أن يدرك 
أولاد المؤمنين النفعٌ في الدين من قبل آبائهم» ولقد استغنى سلف المؤمنين 
أن يتكلفوا الاحتجاج في مثل هذا» واكتفوا بما جعل في قلوبهم من الرغبة 
فى ذلك فعملوا به» وأبقوا ذلك سنة ينقلها الخلف عن السلف ما احتسب 
في ذلك على أحد من الآباءء ولا تبين على أحد من الآباء أنه ترك ذلك 
أحد أنه ترك أن يعلم ولده القرآن اونا بذلك لجُهُلَ وبح ونْقَّض حاله» 
ووَضْعَ عن حال أهل القناعة والرضاء ولكن قد يُخْلّفُ الآباءَ عن ذلك قلة 
ذات اليد فيكون معذورآً حسب ما يتبين من صحة عذره. 

وأما إن كان للولد مالء فلا يدعه أبوه أو وصيه - إن كان قد مات 
أبوه - وليدخل الكتّاب» ويؤاجر المعلم على تعليمه القرآن من ماله حسب ما 
فإن لم يكن لليتيم وص نظر في أمره حاكم المسلمين» وسار في 
تعليمه سيرة أيه أو وصيه. 

وإن کان ببلد لا حاکم فيه نُظر له في مثل هذاء لو اجتمع صالحوا 
ذلك البلد على النظر في مصالح أهله؛ فالنظر في هذا اليتيم من تلك 
المصالح . 

وإن لم يكن لليتيم مال. فأمه أو أولياؤه الأقرب فالأقرب به» هم 
المرغبون في القيام به في تعليم القرآنء فإن تطوع غيرهم بحمل ذلك عنهم 
فله أجره. 

وإن لم يكن لليتيم من أهله مَّن يعنى به في ذلك فمن عُيِي به من 
المسلمين فله أجره» وإن احتسب فيه المعلم فعلمه لله عز وجل» وصبر 
على ذلك » فأجره إن شاء الله يُصَعّف في ذلك؛ إذ هي صنعته التي يقوم 
منها معاشه» فإذا آثره على نفسه استأهل - إن شاء الله - حظاً وافراً من أجور 
المؤثرين على أنفسهم» ويكفيك من البيان عما وصفت لك من ثواب من 
للمرأة: «نعم› ولك أجرا . 


۲۲ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


وأما تعليم الأنثى القرآن والعلم فهو حسن ومن مصالحهاء فأما أن 
تُعلم الترسل والشعر وما أشبهه فهو مخوف عليهاء وإنما تعلم ما يُرجى لها 
صلاحه» ويؤمن عليها من فتنته» فعلى مثل هذا يقبل في تعليمهن الخير 
الذي يؤمن عليهن فيه» وما خيف عليهن منه» فصرفه عنهن أفضل لهن› 
وأوجب على مُتولي أمرهن» فافهم ما بينت لك» واستهد الله یهد» وکفی به 
اديا :ونضر؟: 

واعلم أن الله جل وعز قد أخذ على المؤمنات فيما عليهن كما أخذ 
e‏ وذلك في قوله جل وعز: #وا کان لمُومِنِ لا 


موْمسَةٍ 5 قَضی ا N 1 #.. N,‏ وقولفة: والمۇمنونَ 
رالديكے4 لبت دیما فی حن لجز فی غر یه ن كتل وفي 
قوله تعالى: #وعد أله اميت وَلمُوْمِكَتِ . . Dg.‏ ا وأمر ا ا 


عليه السلام أن يذکرن ما سمعن منه َه فقال: #وڏڪرنَ ما E‏ 
وی ن ات ا نكف ل تلم الخير وما غين 
عليه» ويصرف عنهن القائم عليهن ما يحذر عليهن منه؛ إذ هو الراعي فيهن 
والمسؤول عنهن» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم» . 
١‏ = النهي عن تعليم القرآن 


سئل الشيخ يوسف الجوي من هيئة كبار العلماء: 

عندنا رجل كلما ذكر بمجلسه تعليم القرآن يقول: هذا الزمن ليس 
زمن القرآن» وليس في تعليم القرآن فائدة» إنما الفائدة كلها في تعليم 
المدارس» وكلما اجتمع بمن له ابن في المكتب الذي يعلم القرآن يقول له: 


.)١١( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.)۷۳( سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
.)۷۲( سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
.)١١( سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 


() «آداب المعلمین والمتعلمین؟: ۲۸۷ ۔ ۲۹۰. 


النهي عن تعليم القرآن - يوسق الِجُويّ ۳ 


هذا خطاً منك لأن القرآن ليس فيه فائدة» والاشتغال به تضييع زمن على 
الأولادء فنرجو أن تبينوا ماذا عليه شرعاً في النهي عن تعليم القرآن . 


الجواب: 
«الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه. 


هذا الرجل الذي ينهى عن تعليم القرآن ويذم من يتعلمه قد ارتكب 
إثماً عظيماًء واقترف ذنباً كبيراً هو من أكبر الكبائر» وفي الوقت نفسه هو 
غاش للأمة غير ناصح لها حتى في دنياها؛ فإن الأمة ما تدهورت هذا 
التدهور الأدبيّ والماديّ إلا بالتفريط في دينها وتضييع العمل بكتابها وسنة 
نبيهاء والقضاء عليه بفضل تلك التعاليم الإلحادية. 


وأما قوله إن الفائدة كلها في المدارس»ء فقول باطل ورأي جاهل؛ فإن 
الدين يغرس فى قلبك الصدق ۴ القول والعملء والاستقامة والإخلاص› 
ومراقبة الله عز وجل في كل شيء» وغير خاف عليك ما يترتب على ذلك 
من تقدم التاجر في تجارته»› والزارع في زراعته»› والصانع في صناعته» 
وتعلم القرآن يحث على تعلم العلوم النافعة» وعلى الأخذ بكل مفيد صالح 
من الصنائع والفنون؛ فالدين هو إكسير”“ الحياة الطيبة» ومنبع القوة 
الروحية» والبهجة النفسية» وقد قال تعالى: #مڻ عيلَ صلا من ذَڪَرِ أو 
ی وهو ممن ميلم حيوة طبَ4 ولم يدع مفهوم ذلك من سوء 


ر 


الحياة ومرارة العيش لمن لم يكن كذلك» بل صرح به في سورة أخرى 
فقال: ومن اع عن رى فن لم ميسَةَ صَّن46" وأتى بمن التي هي 
من صيغ العموم تنبيهاً على أنه لا سبيل إلى الراحة ولا وسيلة للسعادة غير 
الدين؛ فإن السعادة الحقيقية ليست إلا في النفوس» ولا يعالج النفوس 


() الإكسير: شراب - فيما يزعم - يطيل الحياةء أو هو مادة تحول المعدن الرخيص إلى 
ذهب» انظر «المعجم الوسيط: ٠١۳/١‏ . 
وهذا الاستعمال استعمال مجازيّ . 

(۲) سورة النحل: الآية (4۷). 

(۳) سورة طه: الآية .)۱١١(‏ 


۲٤‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 
وينقيها من أوضارها التي تشقيها وتتعبها غير الدين. 

ولنسق لك بعض ما جاء في السنة مما يناسب هذا الموضوع : 
ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب» رواه الترمذيّ والحاكه. 
أصغر البيوت بیت لیس فيه شىء من کتاب اللّه» رواه الحاكم موقوفاً وقال : 
: : ( 
رفعه بعضه” . 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهء عن النبي َيه قال : «(خی رکم من 
تعلم القرآن وعلمه» رواه البخاريّ" ومسلم وأبو داود والترمذيٰ والنسائيّ 

وعن بي أمامة الباهل رضي الله عله قال : سمعت رسول الله ا 
يقول: «اقرءوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» الحديث. . . 
رواه م 


وعن سهل بن معاذ”“ عن أبيه أن رسول الله ية قال: « من قرأ 


: كتاب فضائل القرآن: أخبار في فضائل القرآن جملة: وقال‎ :۷٤١/١ انظر المستدرك:‎ )١( 
صحيح الإسناد فتعقبه الذهبي بأن ليّن قابوساً أحد رواته.‎ 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۷٠١/١‏ وفي المستدرك: «ليس فيه من كتاب الله شيء٠‏ 
وعبارة (ارفعه بعضهم؟ من کلام الإمام الذهبي کما في المصدر السابق . 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ هو الصحابي المشهور صَدَي بن عجلانء سكن الشام ومات بها سنة .۸٦‏ أخرج له 
الستة . انظر «التقريب»: .۲۷١‏ 

)6( صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 

> البقرة: حديث رقم 1/٦ :۸٠٤‏ 

)١(‏ سهل بن معاذ بن أنس الجهنى الأنصاريّ»ء نزيل مصر. لا بأس به إلا في روايات 
زان عنه» وهذا الحديث من رواية زبان. انظر «التقريب»: ۲٥۸‏ و«المستدرك): 
۷/۱. 

(۷) معاذ بن أنس الجهنيّ الأنصاريّ» صحابيّ» نزل مصر وبقي إلى خلافة عبدالملك بن 
مروان. انظر «التقريب»: ١٣ه.‏ 


النهي عن تعليم القرآن - يوسف الدِجويّ 40 


القرآن وعمل به ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس 
في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل به» رواه أبو داود والحاک. 


قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه» لا ينبغي 
لصاحب القرآن أن ۴ مع من وجد» ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه 
كلام اله» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد" . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «إن لله آهلين من 
الناس» قالوا: من هم يا رسول اله؟ قال: أهل القرآن هم آهله وخاصته» 
رواه النسائى والحاک*. 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله ب : «يا أبا ذرء لأن 
تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعةء ولان تغدو 


SE aS SS a SO 


رواه ابن ماجه بإاسناد ا 


(1) «المستدركا: ۷١١/١‏ وهذا الحديث من رواية زان عن سهل وهي ضعيفة. لکن 
له طريق آخر قال عنه الحاكم: على شرط مسلم ووافقه الذهبيّ. انظر المصدر 
السابق. 
ورواية أبي داود من طريق زبّان أيضاً: انظر سنن أبي داود: باب تفريع أبواب الوتر: 
باب في ثواب قراءة القرآن . 

(۲) آي يخضب. 

(۳) ووافقه الإمام الذهبيّ : انظر «مستدرك الحاكم»: كتاب فضائل القرآن: أخبار في فضائل 
القرآن جملة: .۷۳۸/١‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: باب فضل من علم القرآن وعلمه: .۷۹4/١‏ وقد ذكر الشيخ 
محمد فؤاد عبدالباقي أن المنذري حسّن إسناده. 


۲۲٦‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 
تعالی فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس 


بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله تعالى؛ ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله تعالى؛ وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا تشبع 
منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا aps‏ عحائبه» وهو الذي لم 
تنته الجن إذ سمعته حتی قالوا: سینا اکا ت 9 بہیۍ إلى رند امتا 

ٍ4 من قال به صدق» ا ا ومن حکم به عدل» ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم) أخرجه الترمذي” 8 


أسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيمء ويحفظنا من مضلات الفتن بمنه 
aS)‏ 


۷ = آداب معلم الصبيان القرآن 


سئل الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله تعالى جملة أسئلة في آداب 
معلمى القرآن» وإليك صورة الجواب المنبئة عن السؤال: 


قال أبو الحسن القابسي: 

اذكر ما أراد بيانه““ من سياسة معلم الصبيان» وقيامه عليهم» وعدله 
فيهم» ورفقه بهم» وهل يستعين بهم فيما بينهم» أو لنفسه» وهل يوليهم 
غيره إن احتاج إلى ذلك وهل يشتغل مع غيره معهم أو يشتغل له» وكيف 
يرتب لهم أوقاتهم لدرسهمء وكتابتهم» وكيف محوهم آلواحهم وأكتافهم› 
وأوقات بطالتهم لراحاتهم» وحد أدبه إياهم» وعلى مَّن الألة التي بها 


(1) سورة الجن: الآية ١(‏ - ۲). 

(۲) الحديث فيه ضعف من حيث الإسناد لكن أنوار النبوة ظاهرة عليه: انظر «سنن 
الترمذي»: کتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فی فضل القرآن: ۱۷۲/۰ _ .١۷۳‏ 

(۳) «مجلة الأزهر»: ٥٤١/١‏ _ ١٤ه.‏ 

)٤(‏ أي السائل. 


آداب معلم الصبيان القرآن - أبو الحسن القابسيْٰ ۷ 


يۇدبهم › والمكان الذي فيه يعلمهم› وهل یکون ذلك في مسجد وهل 
يشترك معلمان أو أكثر» وهل يدرس الصبيان في حزب واحد مجتمعين»› 
وهل يمسون المصحف وهم على غير طهرء ويعملون الوضوء لمس 
المصحف» ويصلون في جماعة يؤمهم أحدهم؟ 


قال أبو الحسن: ... فإن التزامه لما التزم من هذا يدخل في العقود 
التي أمر الله سبحانه بوفائهاء ونظره فيمن التزم النظر له من الصبيان رعاية 
يل با في فول الول 4 اكك رل وكل ر مول عن 
رعيته عیته»"» وليعلم أنه إن قام فيهم بالواجب عليه لهم ونصح لهم» ووفاهم 
کما ينبغي آنه يدخل في معنى قول الرسول عليه السلام: «أيما مملوك أدى 
حق مواليه» وحق ربهء فله أجران»". لأن المملوك استأهل ذلك بما وفى 
به مما وجب عليه لمالکه. 


هذا وليعلم الملتزم الصبيان أنه إنما استأهل ذلك بما وفى به ما وجب 
لهم عليه بشرط أخذ الإجارة عليهم» قد ملكوا منافعه حتى يستوفوا 
واجبهم» وكان لمن وفاهم ذلك تأدية لحقهم الواجب لهم عليه» ولحق ربّه 
فیما آمره به من آداء ما عليه لهم ف فى المعنى الذي استأهل به المملوك 
اجرين» وكذلك کل آجیر ملكت عليه منافعه؛ لأن المؤدي لما عليه طيبة 


بذلك نفسه من المحسنين» وقال الله سبحانه وتعالى: إنًا لا يع لبر من 
أحسنَ عملا . 


ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقاًء فإنه قد جاء عن عائشة ة ام 
المؤمنين رضي الله عنهاء أن رسول الله اة قال : «اللهم من ولي من أمر 
متي شيئاً ردق بهم فيه فارفق به“ . 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة: باب الجمعة في القرى والمدن. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري وهو جزء من حديث سبق تخريجه. 

(۳) سورة الكهف: الآية .)۳١(‏ 

() أخرجه الإمام مسلم: كتاب الإمارة: باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر» والحث 
على الرفق: ۲۱۲/۱۲. 


1۸ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


وقد قال رسول الله ية : «إن الله يحب الرفق فى الأمر كلهء وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء»“. 


قال آبو الحسن: فقولك هل يستحب للمعلم التشديد على الصبيان» 
أو ترى أن يرفق بهم ولا يكون عبوسأء لأن الأطفال كما علمت تدخل 
في هذه الوصية المتقدمة» ولكن إذا أحسن المعلم القيام» وعني بالرعاية 
وضع الأمور مواضعهاء لأنه هو المأخوذ بأدبهم» والناظر في زجرهم عما 
لا يصلح لهم» والقائم بإكراههم على مثل منافعهم» فهو يسوسهم في 
كل ذلك بما ينفعهم» ولا يخرجهم ذلك من حسن رفقه بهم» ولا من 
رحمته إياهم فإنما هو لهم عوض من آبائهم» فکونه عبوساً بدا من 
الفظاظة الممقوتة» ويستأنس الصبيان بها فيجرؤون عليه» ولكنه إذا 
استعملها عند استئهالهم اللأدب» صارت دلالة على وقوع الأدب بهم 
فلم يأنسوا إليهاء فيكون فيها إذا استعملت أدباً لهم في بعض الأحايين 
دون الضرب» وفي بعض الأحايين يوقع الضرب معها بقدر الاستئهال 
الواجب في ذلك الجرم» ولكن ينبغي له ألا يتبسط إليهم تبسط 
الاستئناس في غير تقبض موحش في كل الأحايين» ولا يضاحك أحدا 
منهم على حال ولا يبتسم في وجهه وإن أرضاه على ما یجب» ولکنه 
لا يغضب عليه فيوحشه إذا كان محسناً. 


وإذا استأهل الضرب فاعلم أن الضرب من واحدة إلى ثلاث» 
فليستعمل اجتهاده لئلا يزيد في رتبة فوق استئهالهاء وهذا هو أدبه إذا فرط 
فتغاقل عن الإقبال على ليخن فتباطاً في حفظه» أو أكثر الخطأً في حزبه» 
أو في كتابة لوحه» من نقص حروفه» وسوء تهجیه» وقبح شکله» وغلطه 
في نقطه» فنبه مرة بعد مرة» فأكثر التغافل ولم يغن فيه العَدَل“ والتقريع 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه»ء كتاب الأدب: باب الرفق في کله» وهذا 
التخريج للشطر الأول فقط والشطر الآخر: «وإنما يرحم الله ٠...‏ ليس من هذا 
الحديث وإن كان صحيحاً مشبهورا: 

(۲) أي اللوم. 


آداب معلم الصبيان القرآن - أبو الحسن القابسيّ ۹ 


بالكلام الذي فيه التواعد من غير شتم ولا سب لعرض» كقول من لا يعرف 
لأطفال المؤمنين حقاً فيقول: يا مِشخ» يا قردء فلا يفعل هذا ولا ما كان 
مثله في القبح» فإن قلت له واحدة فلتستغفر الله ولتنته عن معاودتهاء وإنما 
تجري الألفاظ القبيحة من لسان التقَيّ إذا تمكن الغضب من نفسه» وليس 
هذا مكان الخضب» وقد نهى الرسول عليه السلام أن يقضي القاضي وهو 
غضبان» وأمر عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه بضرب إنسان» فلما أقيم 
للضرب قال: اتركوه» فقيل له في ذلك» فقال: وجدت في نفسي عليه 
غضباًء فكرهت أن أضربه وأنا غضبان. 


قال أبو الحسن: كذا ينبغي لمعلم الأطفال أن يراعي منهم حتى 
يخلص أدبهم لمنافعهم› وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه› ولا شيءَ 
يريح قلبه من غيظه»ء فإن ذلك إن أصابه فإنما ضرب أولاد المسلمين لراحة 


فإن اكتسب الصبيّ جرماً من أذى ولعب وهروب من الكتّاب وإدمان 
البطالة فينبغي للمعلم أن يستشير أباه» ووصيه إن كان يتيماًء ويعلمه إذا كان 
يستأهل من الأدب فوق الثلاث» فتكون الزيادة على ما يوجبه التقصير في 
التعليم عن إذن من القائم بأمر هذا الصبيّ» ثم يزاد على الثلاث ما بينه 
وبين العشر إذا كان الصبيّ يطيق ذلك» وصفة الضرب هو ما يؤلم ولا 
يتعدى الألم إلى التأثير المشنع» أو الوهن المضر. 

وربما كان من صبيان المعلم من يناهز الاحتلام» ويكون سيء 
الرعية"» غليظ الخلق»ء لا يريعه وقوع عشر ضربات عليه ويرى للزيادة 
عليه مکاناً» وفيه محتمل مأمون» فلا بأس _ إن شاء الله - من الزيادة على 
العشر ضربات» وال يعلم المفسد من المصلح› وإنما هي أعراض المسلمين 
وأبشارهم فلا يتهاون بنيلها بغير الحق الواجب . 


(1) أي الرعاية والتربية. وانظر «المعجم الوسيط٤:‏ رعى. 


٠‏ القسم الرابع : آداب القرآن المظيم 


الضرب› قال أبو الحسن : ونعم ما أحب سّخنون من ذلك من قَبّل أن 
الصبيان تجري بينهم الحمية والمنازعة» فقد يتجاوز الصبيّ المطيق فيما يؤلم 
المضروب» فإن أمن المعلم التقيّ من ذلك » وعلم أن المتولي للضرب 


وليتجنب أن يضرب رأس الصبي أو وجههء فإن سخنون قال فيه: 
لا يجوز أن يضربه» وضرر الضرب فيهما بّن» قد يوهن الدماغ» أو تطرف 
العين» أو يؤثر أثراً قبيحاًء فليُجتنباء فالضرب في الرجلين آمن» وأحمل 
للألم في سلامة. 

ومن رفقه بالصبيان أن الصبى إذا أ وراءه لیتغدی فيأذن له 
ولا يمنعه من طعامه وشرابه» ويأخذ عليه في سرعة الرجوع إذا فرغ من 
طعامه . 


ومن حقهم عليه أن يعدل بينهم في التعليم» ولا يفضل بعضهم على 
بعض وإن تفاضلوا في الجُعْل"» وإن كان بعضهم يكرمه بالهدايا 
ئلاأزفاق + إلا أن قفل من احت تفضلة فى ساهة راعاته» بعد فة 
من العدل بينهم» وذلك من قبل أن القليل الجُغْل إنما رضي أن يؤدي أداءه 
ذلك على إتمام تعليم ولده» كما شرط الرفيع الجُعل» إلا أن يبين المعلم 
لآباء الصبيان أنه يفاضل بينهم على قدر ما يصل إليه من العطاء من كل 
واحد منهم» فيرضوا له بذلك» فيجوز له» وعليه أن يفي بما التزم من قدر 
ذلك . 


ومن صلاحهم» ومن حسن النظر لهم ألا يخلط بين الذكران والإناث» 
وقد قال سحنول : أكره للمعلم أن يعلم الجواري› ويخلطهن مع الغلمان؛ 
لأن ذلك فساد لهن. 


() آي في الأجر. 
(۲) أي المعونات. 


آداب معلم الصبيان القر آن - آبو الحسن القايسيّ ۴1 


من بعض إذا كان فيهم من يخشى فساده» يناهز الاحتلام» أو يكون له 
جرأة. 

وعليه كما قال سحنون: أن يتفقدهم بالتعليم والعرض» ويجعل لعرض 
القرآن وقتاً معلوماًء مثل عشية الأربعاء ويوم الخميس قال: فينبغي له أن يجعل 
لهم وقتاً من النهار يعلمهم فيه الكتاب» ويجعلهم يتخايرون؛ لأن ذلك مما 
يصلحهم» ويخرجهم ويبيح لهم أدب بعضهم بعضاًء ولا يجاوز ثلاثاً» ويجعل 
الكتاب - يعني في كل يوم - يِن الضحى إلى وقت الانقلاب . 

ويأخذ عليهم ألا يؤذي بعضهم بعضاًء فإن شكا بعضهم أذى بعض 
فقد سئل سحنون عن المعلم يأخذ الصبيان بقول بعضهم على بعض في 
الأذى قال: ما أرى هذا من ناحية الحكمء وإنما على المعلم أن يؤدبهم إذا 
آذی بعضهم بعضا وذلك عندي إذا استفاض على الإيذاء من الجماعة منهم»› 
أو كان الجماعة منهمء أو كان الاعتراف» إلا أن يكونوا صبياناً قد عرفهم 
بالصدق فيقبل قولهم» ويعاقب على ذلك» ولا يجوز" في الأدب كما 
أعلمتك» قال أبو الحسن: يريد كما تقدم من زا إلى ثلاث؛ فإن 
استأهلوا الزيادة للأذى» فعلى قدر شدة ذلك يريد من الثلاث إلى العشرء 
ويأمرهم بالكف عن الأذى» ويرد ما أخذ بعضهم لبعض؛ وليس هو من 
ناحية القضية» وكذلك سمعت من غير واحد من أصحابناء وقد أجيزت 
شهادة الصبيان في القتل والجراح»› فكيف هذا؟ والله أعلم. 

قال أبو الحسن: هذا تعلم به" أن على المعلم أن يتعاهدهم» 
وبتحفظ منهم› ويهاهم عن ارب فإن باع بعضهم من بعض كسرة بزبیب 
أو زبيباً برمان» أو تفاحاً بقثاء» كما ذكرت. فإن أدرك ذلك بأیدیهې رد 
كل واحد ما كان له وإن أفاتوه» أعلم آباءهم بما صنعوا من ذلك فیکون 
غرم ما صار إلى كل واحد من الصبيان من صاحبه في ماله إن کان له مالء 


(۱) آي الرجوع. 
)( قال المحقق : آي یتعدی . ولعلها: ولا يجور . 


۲ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


أو يتبعه به إن لم يكن له مال إذا وقع الاستقضاء في ذلك وإن کان إِنما 
أسلم بعضهم إلى بعض طعاما في طعام» فيغرم القابض مثل ما قبض» أو 
قیمته إن لم یکن له مثل إن کان له مال وإلا فلیتبع بما وجب عليه من 
ذلك» ويفسخ ما كان بينهماء ثم يأخذ عليهم المعلم ويشدد عليهم في 
الأخذ ألا يعودوا إلى التبايع فيما بينهم» لا فيما يحل بين الأكابر» ولا فيما 
لا يحل › ويعرفهم وجه الربا فيما صنعوا على ذلك : یخبره بعيینه» ویقبحه 
عنده» ویتواعده بشدة العقوبة عليه إن هرو عاوده» ليتدرج على مجانبة 
الخطاًء وإذا هو أحسن يغبطه بإحسانه في غير انبساط إليه» ولا منافرة له» 
ليعرف وجه الحسن من القبيح› فيتدرج على اختيار الحسن» وهذا ما يدل 
الاجتهادء والله يزكي من يشاء» وهو السميع العليم. 

ومن الاجتهاد للصبيّ ألا ينقله من سورة حتى يحفظها بإعرابها 
وکتابتها» قال سحنون : إلا أن يسهل ا فإن لم یکن لهم آياء وکان 
لهم أولياء أوصى» فان کان دفع أجر المعلم من غير مال الصبيّ إنما هو من 
عندهم فلهم أن يسهّلوا كما للأب» وإن كان من مال الصبيّ الأجر لهم أن 
يسهلوا حتى يحفظها كما أعلمتك. قال: وكذلك إذا كان الأب يعطي من 
مال الصبيّء قال: وأرى ما يلزم الصبيّ من مئونة المعلم في ماله إن كان له 

قال آبو الحسن : وا ولکن قوله: إن کان ما ياخذ المعلم من 
غير مال الصبي» أن لأبيه أو من قام له أن يسهل للمعلم في نقله من 
السورة قبل تمامها ما أدري ما وجه العطاء للمعلم على الصبيّء إنما كان 
فيه» إلا أن يكون مراد سحنون رحمه الله أن للصبيّ التسهيل في ذلك وقع 
عند عمد الإإجارة فیکون ضوانا فی الجواب» والأحسن ما هو أتم للصبى . 


وأما ما يصنعه الصبيان من محو ألواحهم وأكتافهم» فذكر ابن سحنون 


(1) أي يتجاوز الآباء ويسمحوا. 
)۲( أي قول سحنون: صواب. 


آداب معلم الصبيان القرآن - أبو الحسن القابسيّ ا 


فيه عن أن ين خالك بإسناد الي هو من وواية تون قال إذا مسحت 
صبية الكتاب تنزيل رب العالمين بأرجلهم جلهم نبذ المعلم إسلامه خلف ظهرهء 
ثم لم یبال حین يلقی الله على ما يلقاه عليه . 


فل لان كيف كان المؤدبون على عهد الأئمة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضوان الله عليهم؟ 

قال ا کان المؤدب له ایا وکل صبيٰ يجي ء کل يوم بنوبته 
ماء طاهراً فیصبه فيهاء فيمحون به آلواحهم» قال اسن :م یحفرون له حفرة 


في الأرض› فيصبون ذلك الماء و 


قال مخمد ١‏ قلت السستون :قرىئ أن بلط قال لا باس به 
ولا يُمسح بالرجل» ويمسح بالمنديل وما أشبهه. 

قلت له: فما تقول فيما يكتب الصبيان في الكتف من الرسائل»ء فقال: 
آنا ما کان من دک رال تال فلا يسه برجلة ولا بأاس آن پمحی غير 
ذلك مما ليس من القرآن. 

وقال TE‏ وحدئني موسی» عن. جابر بن اش ب قال: کان 


النخعي” يقول: من المروءة أن يُرى في ثوب الرجل وشفتيه 
اد“ قال محمد: وفي هذا دليل أنه لا بأس أن يلعط الكتاب بلسانف 


)١(‏ قال المحقق: الإجانة والإنجانةء وأفصحها إجّانة واحدة الأجاجين» وهي بالفارسية 
إكانة. قال الجوهري: ولا تقل إنجانة (لسان العرب)ء والإنجانة: قصعة تشبه 
المطهرة. ٠‏ 

(۲) ورد هذا الأثر في كتاب «آداب المعلمين؟ لابن سحنون: باب ما يكره محوه من ذكر 
الله تعالى وما ينبغي أن يفعل من ذلك» بسنده. 

(۳) هو محمد بن سحنون» وقد سبقت ترجمته . 

. آي یمسح باللسان‎ )٤( 

() هو ابن سحنون. 

0) لم أطلع على ترجمة هذين. 

(۷) سبقت ترجمته» وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي . 

(۸) الجبر. 


٤‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 
وكان سحنون ربما كتب الشيء ثم يلعطه» وهذا الوصف يكفيك فيما سألت 
عنه من هذا المعنى» فإنه وصف حسن. 


وما جاء فيه عن أنس من التغليظ فينبغي أن يحذر منه فإنه تغليظ 
شديد على المعلم إن هو ترك الصبيان يمحون القرآن بأرجلهم . 

وأما بطالة الصبيان"“ يوم الجمعة فقال سحنون: يأذن في يوم 
الجمعة» وذلك سنَّة المعلمين منذ كانواء لم يعب ذلك عليهم › وذکر 
أن محمد بن عبدالله بن عبد الحكه“ قال في المعلم يُستأجر شهراً: له 
أن يتبطل يوم الجمعة» وما كان الناس قد عملوا به وجروا عليه فهر 
کالشرط . 

وأما تخلية الصبيان يوم الخميس من العصر فهو أيضاً يجري عرف 
الناس»ء إن كان قد عرف من شأن المعلمين فهو كما عرف من شأنهم في 
يوم الجمعة. 

فأما بطالتهم يوم الخميس كلهء فهذا بعيد» إنما دراسة الصبيان 
أحزابهم وعرضهم إياه على معلميهم في عَشيّ يوم الأربعاء» وعُدو يوم 
الخميس» إلى وقت الكتابةء والتخاير إلى قبل انقلابهم نصف النهار»ء ثم 
يعودون بعد صلاة الظهر للكتاب» والخيار إلى صلاة العصر»ء ثم E‏ 
إلى يوم السبت يبكرون فيه إلى معلميهمء وهذا حسن نافع رفيق بالصبيان 
وتالا و 

وكذلك بطالة الأعياد أيضاً على العرف المشتهر المتواطاً عليه» وقال 
ابن سحنون لأبیه: کم تری آن ياذن لهم في الأعياد؟ فقال: الفطر يوماً 
واحدأ» ولا بأس أن يأذن لهم ثلاثة أيام» والأضحى ثلاثة أيام» ولا بأس 
أن يأذنهم خمسة أيام» قال أبو الحسن: يريد ثلاثة أيام في الفطر»ء يوما قبل 
العيدء ويوم العيدء فيوم ثانيه» وخمسة أيام في الأضحى: يوم قبل يوم 


(1) أي إجازتهم . 


)۲( مصري› فقيه» نقَة. مات سنة ۲٠٦۸‏ عن ستة وثمانين سنة. انظر «التقريب) : SAA‏ . 


تحفيظ القرآن لصغار السن - الإمام الطرطوشي o‏ 


النحرء وثلاثة أيام النحرء واليوم الرابع هو آخر أيام التشريق»ء ثم يعودون 
إلى معلميهم في اليوم الخامس من أيام النحر؛ وهذا وسط في الرفق. 
وأما بطالة الصبيان من أجل الختمء فقيل لسحنون أيضاً: أڌ 

للمعلم في إذنه للصبيان اليوم ونحوه؟ قال: ما زال ذلك من عمل الناس 
مثل اليوم وبعضه» ولا يجوز له أن يأذن لهم أكثر من ذلك إلا بإذن آبائهم 
كلهم؛ لأنه أجير لهم»ء قيل له: ريبما أهدى الصبيّ إلى المعلم أو أعطاه 
شيئاًء فيأذن لهم على ذلك؟ فقال: إنما الإذن في الختم اليوم ونحوهء 
وفي الأعياد» وأما في غير ذلك فلا يجوز إلا بإذن الآباءء قال: ومن 
هاهنا أسقطت شهادة أكثر المعلمين؛ لأنهم غير مؤدين لما يجب عليهم» 
لە من عصم اش . 


۸ د تحفيظ القرآن لصفار السن 
قال الإمام الطرطوشي : «وسئل مالك عن: 
فقال: 


ما ری هذا ينبغي . 

وإنما وجه إنكاره ما تقَرّر في الصحابة رضي الله عنهم من كراهة 
التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فيه » ومن ذلك حديث مالك عن 
عبدالله بن مسعود: إنكم في زمانِ كثير فقهاؤه» قليل فُراؤه» تُخْفظً فيه 
حُدود القرآن وتضيع حروفه» قليل من يسأل» كثير من يُعطي» يبون 
أعمالهم قبل أهوائهم» وسيأتي زمانٌ قليلٌ فقهاژه» كثيرٌ فُراؤه» تحفظ فيه 


(1) «آداب المعلمین والمتعلمین»: ۳۰۷ _ .۳٠١‏ 

(۲) قد جرى عمل المسلمين من السلف والخلف على تحفيظ القرآن لصغارهم قبل كبرهم 
وانشغالهم» ومسألة تربية الصغار قبل تحفيظهم مسألة صعبة لا تتيسر لأكثر الصغار. 
وما أنكره الإمام مالك إنما يجري على إرادة الكمال؛ وهو ألا يحفظ القرآن إلا مَّن 
فقهه وعلمه» وعلى هذا يتنزل كلام الحسن البصري الآتي . 


۲۳٦‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


حروف القرآن وتضيع حدوده» کثير من يسألُء قليل من يُعطي»› يبون 
أهواءهم قبل أعمالهي“. 

وقال الحسن البصريّ: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم 
لهم بتأويله» يأتوا الأمر من قبل أؤلهء قال الله تعالى: كنب أرَلنهُ 
إك مب یکا ٤ای‏ ولبَدَگَرَ اورا لانب4 وما تدبر آیاته إلا اتباعه 
لعلمهء أمّا - والله - ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم 
ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقطت منه حرفاً وقد - والله - أسقطه 
کله» ما رئي القرآن له في حل ولا عمل! 


وإن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأً السورة في ا 


= احترام المتعلمين القرآن 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى : 
ما الذي يلزم معلمي الصبيان أن يعلموهم من احترام المصحف؟ 
فاأجاب: 


يجب على معلم الصبيان أن يمنع غير المميّز من مس المصحف 
وحمله للا ينتهك حرمته» وله أن يمكن المميز من حمله لحاجة تعلمه منه 
أو ما يتوقف عليه التعليم كذهابه إلى المكتب أو البيت وإن كان محدثاً بل 
أو جنباً على المعتمدء ولا يجوز له تمكين المحدث من حمله أو مسه بغير 
ذلك“ وما عدا ذلك من الآداب إن استؤجر المعلم لشيء منه معين لزمه 
فعله وإلا فلا)“ . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سورة ص: الاَية ۲۹. 

(۳) «الحوادث والبدع»: ۲۰۸. 
)٤(‏ أي بغير الحاجة المذكورة آنفاً. 
(ه) «الفتاوى الحديثية»: .۲١۲‏ 


تحلية المصاحف ]١[‏ - عبدالله بن عون ۳۷ 


]١[ تحلية المصاحف‎ ٠١ 
قال عبدالله بن عون : سئل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن:‎ 
| ARE 
فقالي:‎ 
وصنعته وکل شيءَ من أمره»‎ 


]۲[ تحلية المصاحف‎ = ١ 
عن الرّبرقان“ قال: قلت لأبي رَزين: إن عندي مصحفاً أريد أن‎ 
أختمه بالذهب وأکتب علل أول سورة : آية کذا وکذا؟‎ 


قال ابو رزین: 
«لا تزيدوا فيه شيئاً من الدنيا قل أو كَمُره“ . 


١‏ . إعطاء الجوانز تنجيعاً لتعلم القرآن 
«كتب عمر إلى بعض عماله: أعط الناس على تعلم القرآن. 
فكتب إليه ذلك العامل: إنك كتبت إليّ أن أعط الناس على تعلم 
القرآن» فتعلمه من ليس له رغبة إلا رغبة الجَغْل . 
فكتب إليه عمر: أن أعط الناس على المروءة والصحابة - أي 
مصاحبتهم للقرآن ‏ . 


(۱) عبدالله بڻ عون بن آبي عَون الهلالي الخرّازء أبو محمد البغداديّ. ثقةء عابد. مات 
سنة ۲۴۲ رحمه الله تعالى. انظر: «التقريب): .۳١۷‏ 

.٠۷١ «المصاحف»):‎ )۲( 

(۳) الزبرقان بن غمرؤ بن أميةء ثقة: انظر: «التقريب»: .۴٠١‏ 

.۲۳۹/۲ «المصنف فی الحدیث والاثاز»:‎ )٤( 

(ه) أي العطاء والأجر. 

0) «موسوعة فقه غمر بن الخطاب»): ١٥ه.‏ 


والمقصود بالمصاحبة - والله أعلم - حسن العمل بالقرآن والتخلق بأخلاقه . 


۴۸ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


۲۳ د عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساساً للمسابقات 

سئل الشيخ عبدالمجيد سليم""“ رحمه الله تعالى : 

أذاع صاحب محطة إذاعة «راديو الأمير فاروق» يوم الجمعة 
10 المسابقة الاآتية : 

آية من سورة طه تكتب بخط جميل وتوضع في إطارات وتعلق في 
المتاجر والمنازل» وهي مكونة من أربع كلمات عبارة عن ٠١‏ حرفا: الكلمة 
الأولى حرفان» والثانية أربعةء والثالغة حرفانء والرابعة أربعةء وإذا أخذنا 
الحروف ۰٦ »۳ ۰٩‏ ۲ كانت بمعنى صديقء وإذا أخذنا الحروف ۸ ١٠ء‏ 
>»١‏ ۲ كانت فعل مضارع بمعنى يعلمء وإذا أخذنا الحروف ٤ء‏ ١١ء‏ ه 
كانت بمعنى ما يتطاير من النار» والحرف السابع مجهول. شروط المسابقة 
أن يكتب الحل على ورقة ويوضع الاسم والعنوان في أعلى الخطاب. . 
إلخ. هذه هي المسابقةء وحلها رب شخ لي صدرىي . 

فهل يصح أن تكون الآيات القرآنية محوراً لمثل هذه الأغراض التي 
يرتكز أكثرها على التجارة والربح؟ 

وهل يصح أن تكون الآيات معرضة للتحوير والتخيير والتقديم 
والتأخيرء فضلاً عن أن نص الآية هو قال رب شخ لى صذرى ©4 
ولكن المسابقة تزعم أن الآية نصها رب اشح لي صدّرى) خصوصاً وأن 
أصحاب ومديري محطة الإذاعة المذكورة ليس الإسلام دينهم. 


آجاب: 


«نفيد بأنه لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من اتخاذ القرآن الكريم 
وسيلة للهو واللعب» ولما فيه أيضاً من الإخلال بما يجب له من كمال 


(1) عبدالمجيد سليم الحنفيّ المصريّ» مفتي الديار المصرية. ولد سنة ١1۲۹ء‏ وتخرج 
في الأزهر» وأخذ عن الشيخ محمد عبده» وتقلب في مناصب التدريس والقضاء 
والإفتاء. وولي مشيخة الأزهر مرتين» والإفتاء نحو عشرين عاماً أصدر أثناءها قرابة 
خمسة عشر ألف فتوى كانت بعضها مرجعاً للفقهاء والقانونيين. توفي بالقاهرة سنة 
٤‏ رحمه الله تعالی . انظر «الأعلام) : .14/٤‏ 

(۲) سورة طه. 


آفضل وسيلة لحفظ القرآن الكريم - عبدالحليم محمود ۳۹ 


التعظيم ونهاية الإجلالء فضلاً عما فيه مما جاء في السؤال"“؛ ولأن فتح 
هذا الباب لمثل هھؤلاء الناس يۇدي الت مقاسد فة یجب لمنع حصولها 
در كل ما يفضي إليهاء والله سبحانه وتعالى أعلب»". 


= أفضل وسيلة لحفظ القرآن الكريم 

سئل الدكتور عبدالحليم محمود رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

«أفضل الطرق وأيسرها لحفظ القرآن الكريم هي أن يتفهم القارىء 
معاني الايات التي يقرؤهاء وبوجه إجمالي فظلال في ذهنه تساعد 
على بقائها» وسهولة حفظ الجمل المعبرة عنهاء ثم يبدأ الطفل - عادة - 
بالسور القصيرة والأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم» يضاف إلى ذلك أن 
يقرأ الفط الآيات أمام تلاميذه» فالقراءة الجيدة تعود التلاميذ على حسن 


النطق وحسن الترتيل› ولا يكلف التلميذ بحفظ آيات كثيرة حتى لا يثقل 
عليه حفظ ما یکلف به»" . 


٥‏ = سيان القرآن العظيم بعد حفظه. والعیان بالل 


قال أبو داود رحمه الله تعالی : 
«سمعت أحمد يقول: ما أشدٌ ما جاء فيمن حفظ القرآن ثم نسيه“. 
قیل لأحمد: يعني ینسی من حفظه؟! 


(6) د‎ e E 
.' قال: نعم: ینام عنه حتی ینسی»‎ 


(۱) أي كونها غير آية كاملة والتقديم والتأخير. 

.٤۷١ _ ٤١/١ :٠ةيمالسإلا «الفتاوى‎ )( 

(۳) «فتاوی الإمام عبدالحلیم محمود): .٠١١۱/١‏ 

)٤(‏ سيأتي في الفتوى القادمة والتي بعدها تفصيل الكلام على تلك الآثارء وسياتي توجيهها 
توجیھاً حسناً وبيان أن المقصود بالنسيان ليس مطلقه بل هو الحاصل بالاستخفاف 
بالقرآن والتهاون في حقه» والله أعلم . 

.۷١ :٤دمحأ «مسائل الإمام‎ )٠( 


Y6‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


١‏ = شرح وتحقيق آخار الوعيد المترتب 
على نسيان القرآن بعد حفظه 


سل الشيخ الإمام ابن رشد رحمه الل تفال رالا على اة 
أحاديث مجتمعة » ولت مه انها وتَص السؤال هو: 


بسم الله الرحمن الرحيم: روى أنس بن مالك عن النبيّ ية أنه قال: 
واف - أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت 
علي ذنوبهم فلم أرَ شيئاً أعظم من رجل تعلم آية أو سورة من كتاب الله عز 
جل تسا" 

روی سلمان الفارسن': «كانت مع أحدهم فنسیها» . 


وروي عن سعد بن عبادة: «ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا 
(VD, 5 »‏ 
لقي الله أجذم» 1 


)١(‏ الإمام العلامةء شيخ المالكيةء قاضي قرطبة» أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد القرطبيّ المالكيّ . كان فقيهاًء عالماًء حافظاً للفقه» مقدماً فيه على جميع أهل 
عصره» حسن الخلق سهل اللقاء» مع الدين والحلم والوقار. وهو و ا رشد 
الجدء وحفيده فيلسوف زمانه. عاش الجد سبعين سنة» وتوفى سنة .٠٠١‏ انظر «سير 
آعلام النبلاء»: .٠٠۲ _ ٠١٠۱/۱۹‏ ۰ 

(۲) قال المحقق: خرجه الترمذيّ : الجامع الصحيح : کتاب فضائل القرآن: ۱۷۸/۰. 
قلت: سيأتي كلام ابن رشد في الجواب على هذه الأحاديث» وخلاصة كلامه على 
هذا الحديث آنه فيه انقطاع» فهو ضعيف . 

(۳) أبوعبداله» أصله من أصبهان. أول مشاهده الخندق. توفي سنة ٠۴٤‏ رضي الله عنه. 
انظر «التقريب): .۲٤١‏ 

)٤(‏ قال المحقَق: خرجه أبو داود بلفظ: «.. ٠.‏ وعرضصت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً 
أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسیها» . 

)٠(‏ ابن ليم الأنصاريّ الخزرجيّ. أحد النقباء وسيد الخزرج» وأحد الأجواد. مات بأرض 
الشام سنة خمس عشرة» رضي الله عنه: انظر «المصدر السابقا: .۲۴١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده» وضعف الأستاذ البنا الحديث 
بالانقطاع وضعف أحد رجاله. 
وأجذم أي مقطوع اليد وقيل هو المجذوم» وقيل إن المعنى أنه يلقى الله تعالى خالي 
اليدين عن الخير. انظر «الفتح الربانيّ»: .۲٠/۱۸‏ 


شرح وتحقيق آثار الوعيد المترتب على نسيان القرآن بعد حفظه - ابن رشد ا٤۲‏ 


وروی عاف بن وه عن النبيّ اة أنه قال: «بئسما لأحدكم أن 
يقول: نسيت آية كَيْتَ وكيت بل هو تُسيهاء استذكروا القرآن فإنه أسرع تفلتا 
من قلوب الرجال من الإبل في عقلها». 


وعن علي بن رباح عن Î‏ عن النبيّ ا : «تعلموا کتاب الله 
وتعاهدوه» وتغنوا به» قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه 


ثلاثة نفر: رجل يباهي به» ورجل یشاکل به» ورجل يقرئه لله تعالی» . 


وعنه ية : أنه قال: «اقرؤوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقیمونه كما يقام 
القدح › يتعحلون أجره» ولا يتاجلونن . 


وعن ابن عمر قال: كان يقال: أتقى الناس عقولا قراء القرآن. 


وعن عطاء بن يسار" قال: بلغني أن حملة القرآن عرفاء أهل 
الجنة. 


وروی أبو هريرة وغيره عن النبيّ ئة أنه سئل عن أحسن الناس صوتا 
بالقرآن» فقال: «الذی إذا سمعته رآیته یخشی الله» . 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بألفاظ مقارية: كتاب فضائل القرآن: باب استذكار 
القرآن وتعاهده وسيأتي کلام ابن رشد فيه . 

(۲) علي بن رباح بن قصير اللخمي. أبو عبدالله المصري. ثقة. توفي سنة بضع عشرة 
ومائة. انظر «التقريب» : .١‏ 

(۳) قال المحقق: رباح بن قصير اللخمي من بني القشيب» مصري أدرك النبي ية وأسلم 
في زمن أبي بكر . ترجمته في «أسد الغابة»: .۲٠۳/۲‏ 

)٤(‏ سيأتي كلام ابن رشد في هذا الحديث. 

(0) عطاء بن يسار الهلاليّء أبو محمد المدنيّ. ثقة فاضل» صاحب مواعظ وعبادة. مات 
سمنة آریع وتسعین . انظر «التقریب»: ۹۲. 
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وفي خبر آخر: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: «الذى إذا سمعته رأيته 


ثم قال له في آخرها: وقفت أيدك الله بطاعته» على هذه الأحاديث 
مقطوعة فما ذكرت سَكَدَهُ أو الديوان المذكور فيه بينته» وفسرت معنى 
النسيان لآي القرآن فإنه شديد أن يكون بمعتى ترك الحمل» مأجوراً موفقاً إن 
شاء الله تعالى . 


فأجاب: _ أدام الله توفيقه - بهذا الجواب: 

«وقفت _ نفعنا الله وإياك - على الأحاديث التى ذكرتها. 

اما الحديث الأول مها عديج انس بن مالك قانة ديت رجه آبو 

52 ھر“ )( )۳( 

عيسى الترمذي من رواية ابن جُرَيْج"" عن. المطلب بن حنطب”" عن 
أنس بن مالك» وقال فيه: إنه حديث غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجهء 
ونه ذاكر به محمد بن إسماعيل“ فلم يعرفه واستخربه» وقال: لا أعرف 
للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبىّ َة إلا قوله: حدثنى من شهد 
خطبة النبى ميو قال: سمعت عبدالله بن ا يقول: لا نعرف 


(۱) أخرجه الإمام الطبرانيّ في «الأوسط» بلفظ مقارب» وقال الإمام الهيثميّ : فيه حميد بن 
حماد بن حوار وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء وبقية رجال البزار رجال الصحيح . 
انظر «مجمع الزوائده: .۱۷۴/١‏ 

() عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُرَيج الأمويّ بالولاءء المكيّ. ثقة فاضل فقيه. مات سنة 
٠١‏ أو بعدها وقد جاوز السبعين. روى عنه الجماعة. انظر «التقريب»: .۳٦۳‏ 

(۳) المطلب بن عبدالله بن حنطب القرشىَ المخزومى المدنن» أحد الثقات. كان جده من 
مسلمة الفتح . وقد وثقه أبو زرعة والدارقطنيّ» وهو كثير الإرسال. كان حياً في حدود 
سنة ٠۲١‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: .۳١۱۷/١‏ 

. هو الإمام البخاريّ‎ )٤( 

)١(‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقنديّ» أبو محمد الدارميّ الحافظ› 
صاحب المسند. ثقة فاضل» متقن. مات سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى وله أربع وسبعون 
سنة. انظر «التقريب٤: .۳١١‏ 


شرح وتحقيق آثار الوعيد المترتب على نسيان القرآن بعد حفظه - ابن رشد rer‏ 


قال عبدالله : وأنكر علي بن المدينن"“ أن يكون المطلب سمع من 
ا 

وحديث سلمان الذي بعده معناه فإن صح أحدهما عن النبي بيا : 
فمعنى قوله فيه - والله أعلم - فنسيها أي فعل ما أوجب عليه نسيانها من 
ترك المعاهدة عليها تهاوناً بهاء واستخفافاً بحقهاء ورغبة عن الثواب في 
قراءتها فيتعلق الإثم به في ترك تعاهد قراءتها على هذا الوجه؛ إذ لا إثم 
على من ترك المعاهدة على درس القرآن غفلة عن ذلك واشتغالا بما سواه 
من الواجبات والمندوبات حتى نسي مه سورة أو آية بإجماع من أهل 
العلم قال الله تعالی: ستفریک مک تی © إلا ما سا اّ4 . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله ل رجلا 
يقرأ فى سورة بالليل فقال: «يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا آية كنت 
انها من سور كد : 

فلو کان نسیان شىء من القرآن ذنباً لما نسيه رسول الله ياء 
ولس التسيان لشيء من القرآن او غيرة :بكسب لبد + إذ لإ يكوت 
د اخان فان بف تايا ماف بعل ما يه اله ذلك 
على الوجه المنهيّ عليه» وذلك بيّن من قول النبي بي: «بئسما 
لأحدهم ان يقول: نسیت آية كيت وکيت بل هو سی فنهی ڳلا 
(1) علي بن عبدالله بن جعفر السعديّ بالولاءء أبو الحسن ابن المدينيّ. بصريّ. ثقة ثبت 


إمام» أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. توفي سنة ۲۳٤‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«التقريب»: .٤١١‏ 
وانظر كلام الترمذيّ السابق في سننه: .٠۷۹/۰‏ 

(۲) سورة الأعلى: الآيتان ( - ۷). 

(۳) أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب نسيان القرآن وهل يقول: 
نسیت آیة کذا وکذا وقول اللہ تعالی : سرک ٥ک‏ تن ® لا ما سا دّ4 : ۲۳۸/١‏ 

)٤(‏ أي بمقدور العبد واختياره. 

(ه) أخرجه الإمام البخاريّ بألفاظ مقاربة: انظر كتاب فضائل القرآن: باب استذكار القرآن 
وتعاهده: .۲۳۷/١‏ 
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أن يقول رجل: نسيت» فيضيف إلى نفسه ما ليس من كسبه» وأمره أن 
يقول أنسيت 
وذلك استحباب لا إيجاب بدليل قول الله عزوجل: «لا لذن بسا 


وقول النبيّ بل: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها»" . 

وأما قوله بية: «إني لأنسى أو ت لأ قإنما هر شك من 
المحدث في أي اللفظين قال ية فأنشى أحسن» وأنسّى جائ . 

وأما حديث سعد بن عبادة: «ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا 
لقي الله أجذم» فمعناه: منقطع الحجة؛ وذلك إذا نسيه لترك المعاهدة عليه 
استخفافاً بحقه على ما بیناه من قبل . 


ويحتمل أن يكون المراد بالنسيان في هذا الحديث ترك الإيمان به أو 
العمل بما فيه؛ لأن النسيان حقيقة هو الترك قال الله عز وجل: سو لله 


.)۷۳( سورة الكهف: آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم بلفظ مقارب في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 
قضاء الصلاة الفائتة: ."٠١/١‏ 
وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: كتاب وقوت الصلاةء 
ذكر محقق الكتاب: انظر «الموطأ»: جامع الوقوت: باب النوم عن الصلاة. 

(۳) انظر «الموطأ»: العمل في السهو. 
وقال السيوطيّ: قال ابن عبدالبر: «لا أعلم هذا الحديث روي عن النبيَ ية مسنداً 
ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه» وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطا» التي 
لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه صحيح في الأصول. 
وقال الباجي: أؤ في الحديث للشك عند بعضهم. وقال عيسى بن دينار وابن 
نافع: ليست للشك» ومعنى ذلك: أنسى أنا أو ينسيني الله تعالى؟ ثم وجهه 
بتوجيهين أحسنهما ‏ والله أعلم - أن المراد: أني لأنسى على حسب ما جرت 
العادة به من النسيان أو اتن مع تذاكر الأمر والإقبال عليه والتفرغ له فأضاف 
أحد النسيانين إلى نفسه لما كان كالمضطر إليه. انظر «تنوير الحوالك شرح موطأً 
مالك»: .٠١١/١‏ 
والحديث من بلاغات مالك التي ليس لها سند مذكور. 


شرح وتحقيق آثار الوعيد المترتب على نسيان القرآن بعد حفظه - اين رشد f‏ 


(WD 4 ٤ 8 ۳ (WV Sar <2‏ 
فنسیپم 4 أي تركوه فتركهم› وهو حدیث مشهور دکره ابن أبي شيبة 


و وخا ج لان مصداقه فی کتاب الله تعالی» وقال الله عزوجل: 

وین ار ن کک لو مسة حك وشم يوم الق قى © 
ب ل حدرتی وقد کت بيا © َل ترك أك مانا تيبا 
ولك لوم 2 O‏ 


قال آهل التأويل: معناه أعمى عن الحجة: أي لا حجة له؛ إذ 
لا حجة لأحد على الله تعالى. 


وقيل: معناه أعمى عن الحجة وعن النظر إلى الأشياء لعموم العمى 
عن كل شيء من النظر وغيره. وليس المراد بالنسيان المذكور بالاية: تفلت 
حفظ القرآن عن الصدور»ء وإنما معناه ترك العمل بما فيه» كذا قال أهل 
التأويلء أو ترك الإيمان به“ . 


وهو الأظهر بدلیل قوله في أول الآية: #ومن أعض عن زگری)› 
لأن الإعراض عنه لا يكون إلا بترك الإيمان به« 9 هذا التأويل 
حديث أنس بن مالك لقوله فيه: أمتي؛ لأن من لم يؤمن بالقرآن فليس 
من أمة النبيّ اد . 

وأما حديث عبداله بن مسعود عن النبي با أنه قال: «بشسما 


.)٦۷( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) الإمام العلم» سيد الحفاظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسيّ بالولاءء 
الكوفيّ » صاحب الكتب الكبار: المسند والمصنف والتفسير. وهو من أقران الإمام 
أحمد بن حنبل وعلي بن المدينيّ في السن والمولد والحفظ. طلب العلم وهو صبي› 
وکان بحرا من بحور العلم» ونه يضرب المثل في قوة الحفظ . توفي سنة ۲۴١‏ وقد 
قارب الشمانین رحمه الله تعالی . انظر «سیر أعلام النبلاء؟: ۱۲۲/۱۱ - 1۲۷. والحديث 
أخرجه الإمام أحمد كما سبق وذكره في صدر السؤال وابن أبي شيبة في «الكتاب 
المصنف»: :۱١٤/١‏ كتاب فضائل القرآن: باب في نسیان القرآن» وسنده فيه من 
العلل ما في سند رواية أحمدء کما سبق . 

(۳) سورة طه. 

.۲۲۹ ۰۲۲۳/۱٣ قال المحقق: انظر «جامع البیان» للطبري:‎ )٤( 

)٥(‏ وهو أول حديث ورد في السؤال. 
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لأحدكم. . . الحديث» فإنه حديث صحيح خرجه البخاري وغيره» وقد 
مضى معناه. 


وأما حديث علي بن رباح عن أبيه عن النبيّ ية فإن لم يوجد 
على نصه بكماله في الصحيح فما تضمنه من الأمر بتعليم كتاب الله 
وتعاهده» والاستغناء به» والتحذیر من التباهی به والاستئکال به موجود 
في الآثار الصحاح: قال رسول الله ية «خيركم من تعلم القرآن 


وعلمه». 


وقال: «تعلموا القرآن فإنه أشد تفصياً من قلوب الرجال من الئَعَم من 
7 
عُقَّلها» 


وقال: اليس منا من لم يتغن بالقر ان ا یستغنی به» حرج ذلك 
كله أصحاب الصحاح البخاريّ وغيره. 


ر ع ا ا ا علق ا م 
سأل» فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من قرأ القرآن 
فلیسأل الله » فإنه سیجیء أقوام يقرأون القرآن يسښالون به الناس» . 


(۱) أخرجه البخاري وقد سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب استذكار القرآن وتعاهده 
بلفظ : «تعاهدوا القرآن؛ والباقي كما أورد المصنف. انظر: .۲۳۸/١‏ 
والتَعّم : البهائم والعمًل: الحبال التي تشد بها لئلا تتفلت . 

(۴) أخرجه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
والقول بآن معتاه: يستغخنی به هو أحد المعنيين› والآخر هو : تحسین الصوت بالقرآن 
وتزيينه» وهذا المعنى الآخر هو قول أكثر طوائف أهل العلم. انظر «الفتح الرباني»: 
۸ 
وهو حديث مشهور صحيح» والله أعلم. 
وقول ابن رشد: خرج ذلك کله أصحاب الصحاح البخاري وغيره: لم أجد الحديث 
في البخاري لکن يمکن آن یعود کلام این رشد على قوله قبل ذلك: آي يستغني به» 
لأن هذه اللفظة موجودة في البخاري من تفسير سفيان أي این عيينة - وانظر : الجامع 
الصحيح : كتاب فضائل القرآن: باب من لم يتن بالقرآن. 


شرح وتحقيق آثار الوعيد المترتب على نسيان القرآن بعد حفظه - اين رشد 4۷ 


قال: وهو حديث ا . وهذا معنى الحديث الذي ذكرت بعده. 


ومثله ما روي عن عبداله INE MERE‏ قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا 
به» ولا تستکثروا ب وأما قول ابن عمر وعطاء بن يسار فليس فيه أكثر من 
فضل قراءة القرآن» الآثار الثابتة في ذلك أكثر من أن تحصى . 


وأما حدیث آ هريرة الڌذي ذکرته في أحسن الناس را بالقرآن فلا 
أذکره في الصحيح إلا أن معناه و ۽ لأن المبتغى من حسن الأصوات 
بالقرآن رقة القلوب بهاء ورقتها إنما تكون على قدر ما يظهر من خشوع 
القارىء في قراءته» وظهور الخشية عليه فيها. 


فبان بحمد الله معنى الحديث وهو يؤيد تأويل من تأول أن معنى قول 
النبيّ بية: «ما آذن الله في شيء ما آذن لنبي یتغنی بالقرآن»“ هو أن يرتل 
القرآن ويحسن صوته به ما استطاع استدعاء لرقة قلبه بذلك؛ إذ لا يرق قلب 
القارىء والمستمع لقراءته إلا في القراءة» وظهور الخشية على 
القارىء فيهاء وبالله تعالى التوفيقء لا شريك له" . 


: أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب فضائل القرآن: ٠/١۱۷ء وقال الإمام الترمذي‎ )١( 
هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك.‎ 
.٠١٠١/٠١ وقال الأستاذ البنا: حسَّن إسناده الحافظ السيوطيّ . انظر «الفتح الربانيّ»:‎ 

(۲) قال المحقق: عبدالله بن سهل بن زيد الأنصاري الحازثيّء هو المقتول في خيبر 
الذي ورد في قضية القسامة. انظر ترجمته في: ابن عبدالبر: الاستيعاب: 
A WVI/Y‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ‏ بألفاظ مقاربة لکن عن عبدالرخمن بن شبل» وقال الأستاذ 
البتا: قال الهيثميّ : رجاله ثقات» وقال الحافظ : سنده قؤي: انظر «الفتح الرباني»: 
116/10« و«مجمع الزوائد»: .۱۷١/۷‏ 
ولم أجد رواية e‏ بن سهل هذه» والله أعلم. 

)٤(‏ سبق تخريجه من رواية الطبراني. 

(ه) أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب من لم يتغن بالقرآن : 
.۳۹/٦‏ 

۵) «فتاوی ابن رشد٤:‏ ۷۷۲/۲ - ۷۸۱. 
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۷ = من حفظ تم سې 
سثل أبو الحسن القابسيّ رحمه الله تعالى : 
عمّن حفظ القرآن ثم نسيه: 


فاجاب: 

«وأما سؤالك عمَن تعلم ثم ضیعه حتی نسیه» فإن کان تضییعه إیاه 
زهادة فيه - ليس بغالب عليه عمل يقوم له به عذرٌ - فهو الذي أخشى عليه 
من شيء قد جاء فيمن تعلم القرآن ثم نسيه» فهي نعمة كفرهاء وإنما يكون 
ذلك فيمن تعمد التشاغل به عنه. 

فإن کان تشاغله عنه بعمل من أعمال السفهاء كان أشد. 

وما يدريك أن ذلك النسيان إنما أصابه عقوبة لاشتغاله عنه بسوء 
الاكتساب» فكان اكتسابه السوءَ ذنباً منه عغجلت له عقوبته بأن نسى القرآن 
بعد ما حفظه . 


إن في الصحيح من حديث سَمُرة بن جندب“ عن النبيّ ية أنه قال 
لهم ذات غداة : 

«أتاني الليلة اثنان» وإنهما ابتعثانيء وإنما قالا لي: انطلقء وإني 
انطلقت معهماء وإنا آتينا على رجل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة»› 
وإذا و يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه"» فيتدهده" هذا الحجر ها 
هناء فیتبع فيتبع الحجر فيأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما کانء ثم 
نوی ها > فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى» قال: قلت لهما: 
سبحان الله ما هذا؟ء قال: قالا لي: انطلق». ٠.‏ وذكر الحديث إلى قولهء 
«فقلت لهما: فإني رايت من الليلة عجباً فما هذا الذي رايت ت؟ قال: قالا 


(1) سَمُرة بن جندب بن هلال الفزاريّ» حليف الأنصار. صحابيّ مشهور. له أحاديث. 
توفي بالبصرة سنة 0۸ رضي الله عنه. انظر «التقريب» : . 


)۲( الل : السَذْخ والشج : انظر «المعجم الوسيط): ثلغ› شدخ . 


(۳) أي يتدحرج: المصدر السابق: دهده. 
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لي: إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضه» 0 عن الصلاة المكتوبةة“ 


AT‏ عبدالله» قال : قال س الله کا : 8 لأحدهم 
يقول : سیت آیة کیت وکیت") بل هو ٿُسي» ^ . 


عن عبداش قال: قال رسول الله ي: «بشسما لأحدهم أن يقول: 
سیت آية كيت وكيت» بل نسي واستذكروا القرآن» فإنه أشد تفصَياً من 
صدور الرجال من انع . 

قال أبو الحسن: فانظر كيف عاب عليه السلام على أحدهم أن يقول: 
سيت اة كيت وكيت» وقال عليه السلام: «بل هو سي معناه أن الله 
أنساه ما نسي . 

فها هنا ينظر العبد فيما يشغخله عن القرآن حتى نسي منه ما نسي» هل 
له في ذلك عذر آم لا عذر له فيحسن الإنابة إلى ربه مما لا عذر له فيه 
وقد قال الله عز وجل لنبيه: سفرك فك تنح © إلا ما سه أف لنم يعلد 
ر ا ت 4 . 

وقد وصى الرسول عليه السلام أهل القرآن بالمحافظة على استذكاره» 
وأخبرهم أنه أشد تفصياً من صدور الرجال من الئَحّم» وفي حديث أبي 
موسى عن النبيّ ية قال: «تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد 
تفصياً من الإبل في حُمُلها»“. 


: أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: كتاب التفسير: سورة براءة: باب قوله تعالى‎ )١( 
. و وءاخرون أعارفا بذ الآية‎ 
وفي البخاري : «أتاني الليلة آتيان؛ ولعل ما وقع هنا تصحيف» والله أعلم.‎ 

(۲) أي كذا وكذاء وانظر «المعجم الوسيط»: ك يي ت 

(۳) سبق تخريجه في الفتوى السابقة. 

(6) سبق تخريجه في الفتوى السابقة. 

(ه) سورة الأعلى. 

(7) سبق تخريجه في الفتوى السابقة. 
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وأما ابن عمر فذكر أن رسول اله ية قال: «إنما مَنّل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقّلةء إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 


ف 


واعلم أن صاحب الإبل المعقلّة إن تعمد إطلاقها إطلاقاً يتلفها 
فإنه ارتکب النهي الذي جاء عن رسول الله عليه السلام آنه نھی عن 
إضاعة المال؛ وإن أطلقها بعذر يُجيز له إطلاقها خلص من ركوب 
النهى» وفقّد نفعهاء فمئّل صاحب القرآن إن ترك تعاهد استذكاره 
بصاحب هذه الإبل. 


ال ا اخ و ی و اا و 


عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ييه قال: 
«إنما مثل القرآن كمثل الإبل المُعَقَّلةء إذا عاهد أصحابها على عقلها 
أمسكهاء وإذا أغفلها ذهبت» إذا قام صاحب القرآن فقرآه بالليل والنهار 
ذكره» وإذا لم يقرأه نسيه». قال أبو الحسن: قد بين في هذا الحديث 
كيف المعاهدة التى يثبت بها حفظ القرآن ويقوى على الحفظ حتى لا 


يتعلم ا 
»( 


وقد قال النسائي : أخبرنا عبدالله بن سعید قال : حدثنا معاذ بن هشام"'» 


(۱) أخرجه الإمام البخاريّ: کتاب فضائل القرآن: باب استذکار القرآن: ۲۴۷/۲ - ۲۳۸. 

(۲) قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفيْء أبو رجاء البغلانيّ. ثقة ثبت. مات سنة ۲٤١‏ عن 
تسعين سنة» رحمه الله تعالى . انظر «التقريب): .٤٥٤‏ 

(۳) في النسائي المطبوع: قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. انظر «سنن النسائيّ؟ : 
جامع ما جاء في القرآن: ٠٠٤/١‏ وكذلك ما في «فضائل القران» له: .۸٩‏ 

)٤(‏ في ألفاظ الحديث اختلاف عما في النسائيّ المطبوع. وانظر كذلك «فضائل القران؛ 
للنسائي: .۸٩‏ 

() في المطبوع من «فضائل القرآن» للنسائيّ: عبيد الله بن سعيد» وهو اليّشكريّ» وقد 

(0) معاذ بن هشام بن أبي عبدالله الدَسْتَوائيّ البصريّ» سكن اليمن. صدوق رما وهم . 
مات سنة مائتين . أخرج له الجماعة. انظر «التقريب»: .٠۴٦‏ 
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قال حدثنی ا عن قتادة» عن رُرارة بن E‏ عن سعد بن 


هشام“» عن عائشة» عن النبيّ بي قال: «متل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر 
به مع السفرَة الكرام البررةء والذي يقرؤه وهو عليه شاق فله أجران» . 
قال أبو الحسن: والماهر بالقرآن يؤمر بترتيله» قال الله عز وجل: 
با الیل 9© ب ال إل في @©) إلى قوله تعالى: لإ تة الل هى 
سد وَل وأفوم د  4@‏ . 
يل تى هدا أهد رطا أى راطا لرا بسك ب وبض ر3 آي 
فهمك. فالقراءة على هذه الصفة أقوم قيلاً. 
ذكرت حفصة أم المؤمنين" عن رسول الله ية أنه كان يقرأ السورة 
فیرتلها حتى تكون أطول من أطول منها“ . 
وقال النسائيّ: أخبرنا إسحاق بن منصور”“ قال: أخبرنا 


(۱) هشام بن أبي عبدالله سَنْبّر» أبو بكر البصريّ الدَسَْوائيّ. ثقة ثبت. مات سنة ٠١٤‏ 
رحمه الله تعالى وله ۷۸ سنة. انظر المصدر السابق: ۷۳ه. 

(۲) قتادة بن عامة بن قتادة السدوسيّء أبو الخطاب البصريّ. ثقة ثبت. يقال ولد أكمه - 
أي أعمىء مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر المصدر السابق: ۴٤ه.‏ 

(۳) زرارة بن أؤفّى العامريّ الخرشيّ» أبو حاجب البصريّء قاضيها. ثقة عابد. مات فجأة 
في الصلاة سنة ٩۳‏ رحمه الله تعالى . انظر المصدر السابق: .٠٠١‏ 

)٤(‏ سعد بن هشام بن عامر الأنصاريّ المدنيّ. ثقة. استشهد في الهند. انظر المصدر 
السابق: ۲۳۲. 

. «فضائل القرآن» للنسائيٰ : ۹۲ والحديث صحيح‎ )٠( 

() سورة المزمل. 

(۷) آم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. توفيت سنة .٠٠‏ انظر «التقريب» : 
Nt‏ 

(۸) جزء من حديث أخرجه الإما ا في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 
باب جواز النافلة قائماً وقاعداً: ٦‏ حدیث رقم ۷۳۳ وأوله: «ما رأیت 
رسول الله ية صلى في سبحته. . ٠.‏ والمعنى: حتى تكون السورة بسبب الترتيل أطول 
من سورة أخرى هي أطول ا بدون ترتيل كما فسره السندي في حاشيته على 
النسائيّ . 

)٩0‏ إسحاق بن منصور بن بَهرام الكؤسج» وقد سبقت ترجمته. 
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ا عن i EE,‏ عن عاص عن ا و عن 
عبدالله بن عمر قال رسول الله بي «يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق 
ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»" . 

قال أبو الحسن: إن الترتيل في القراءة يحيي الفهم للعالم» فيستعين به 
على التدبر الذي له أنزل القرآنء قال الله عزوجل: كب رلته إليك مرك 
با ات بكر أو الآ ©4" . 


وأهل حفظ القرآن أيضاً مختلفون في القوة على دراسته؛ قال مُعاذ بن 
جبل لأبي موسى الأشعريّ : (كيف تقرأً القرآن؟ قال: قائماً وقاعداً» وعلى 
اخ ی : ار کا وا اف ا ی 


۸ = من حفظ القرآن تم نسي هل يجب عليه أن يعيد الحفظ؟ 
سئل الشيخ شمس الدين الرملىّ› رحمه الله تعالی : 


ر كييرة؟ وهل بقرق بن الالغ اوغرة؟ 


(۱) هو ابن مهديّ» وقد سبقت ترجمته . 

(۲) سفيان بن سعيد الثوريّء أو سفيان بن عيينة وجهالتهما لا تضر؛ إذ كلاهما ثقةء 
وكلاهما روى عن عاصم بن بَهُدلة المذكور هناء كما في «تهذيب التهذيب»: .٠٠/١‏ 

(۳) عاصم بن بَهُدلة وهو ابن أبي الَجُود الأسدي بالولاءء الكوفيّ» أبو بكر المقري. 
صدوق له أوهام» حجة في القراءة. مات سنة ۱۲۸ رحمه الله تعالى. انظر 
«التقریب»: .۲۸١‏ 

(6) في «فضائل القرآن» للنسائيّ: زِرَ» وهو الصحيح؛ وهو زر بن حبيش الأسديّء وقد 

() في «فضائل القرآن» للنسائيّ: عبدالله بن عمرو. 

() «فضائل القرآن» للنسائنَ: 4۷. وهذا الحديث بهذا الإسناد حسن. 

(۷) قال المحقق: سورة ص: الاَية .)٠۹(‏ 

(۸) سبق تخريج الحديث وبيان معنى أتفوقه تفوقاً. 


(4) «آداب المعلمین والمتعلمین٤:‏ ۲۷۸ ۔ .۲۸١۱‏ 


ترك الحفظ حذراً من السيان - محمد بن سليمان الكردى Yor‏ 


۳3 


فاجاب: 
«بأنه من نسيه وهو بالغ تهاوناً وکسلاً کان نسیانه کبيرة» ویجب عليه 
حفظه إن تمکن منه للخروج من ال 


4 = ترك الحفظ حذراً من النسيان 

سئل الشيخ محمد بن سليمان الکرديّ» رحمه الله تعالی : 

إذا کان رجل أعمى يمكنه حفظ القرآن لكن يتوهم أو المعلم أنه بعد 
الحفظ يتركه وينساه فهل الأولى له الترك أو التعلم والتعليم ويسأل الله تعالى 
الثبات على ذلك؟ أفيدونا؟ 
الجواب: 

«الذي يظهر أن الأولى له التعلم والتعليم والاستعانة بالله على التوفيق 
إلى نهج الطريق المستقيم» وليس هذا من قاعدة «درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح»؛ لأن المفسدة هنا غير متحققة بل متوهمة» كما صرحوا به 
في مواضع من کلامهم. 

قال في «الإحياء: قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن 
أتعلم رخاف أن أضيعه» فقال: كفى بتركك للعلم إضاعة. 

وقال الشهاب الرملي*“ في شرح «نظم الزبده“: قال الإمام"“ في 


() سبق في الفتاوى الماضية بيان توجيه أن النسيان كبيرة بما لا مزيد عليه » وبموجب تلك الفتاوى لا 
يجب على من نسي القرآن أن يعيد حفظهء ويمكن له الخروج من المعصية بالتوبة› والله أعلم . 

(۲) «فتاوى الرملي؟ بهامش «الفتاوى الفقهية الكبرى»: .۳۷٠٦/١‏ 

(۳) أي «إحياء علوم الدين؛ للاإمام الغزالي رحمه الله تعالى. 

)٤(‏ شهاب الدين أحمد بن حمزة الرمليّ المنوفيّ المصريّ الأنصاري الشافعي الإمامء 
العلامة. أخذ عن القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ولازمه وانتفع به» وأذن له 
بالإفتاء والتدريس› وأن يصلح کتبه في حیاته وبعد مماته ولم يأذن لأحد سواه. وله 
عدة مصنفات» وكانت الأسئلة ترد إليه من الأقطار» وعظمه الناس. توفي رحمه الله 
تعالى سنة ٠١۷‏ نالقاهرة. انظر: «شذرات الذهب٤: "١١/۸‏ . . 

. هو كتاب «صفوة الزبد» في الفقه شرح فيه شهاب الدين الرمليّ كتاب ابن رسلان الشافعي‎ (o) 

) لم يتبين لي من هذا الإمام وما هز كتانه «المطالب» هذا. 
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«المطالب»: من مكائد الشيطان ترك العمل خوفاً من أن يقول الناس إنه 
مراء» وهذا باطل؛ فإن تطهير العمل من نزغات الشيطان بالكلية متعذرة» 
فلو وقفنا العبادة على الكمال لتعذر الاشتغال بشىء من العبادات وذلك 
يوجب البطالة وهي أقصى غرض الشيطان . ۰ 

وقال النوويّ: لو فتح للإنسان باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق 
ظنونهم لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئاً عظيماً من مهمات 
الدين» وليس هذا طريقة العارفين» ولقد أحسن من قال: سيروا إلى الله 
عرجى ومكاسير» ولا تنتظروا الصحة؛ فإن انتظار الصحة بطالة |.ه. 

وكذلك صورة السؤالء فترك الحفظ حذراً من النسيان من مكائد 
الشيطان» وال المستعان». 


= دخول ا الخلاء 
بنقود مکتوب ملیها آیات 
جاء فی «الفتارى البزازية» : 


«دخل الخلاء وفي جيبه درهم عليه اسم الله تعالى أو آية من القرآن: 
ل اتن iT‏ 


١‏ = قراءة القرآن فى مواضع النجاسات 
جاء في «فتاوی قاضیخان» : 
«تكره قراءة القرآن في موضع النجاسات كالمغتسل والمخرج والمسلخ 


وما آشبه ذلك“ : 


(1) «قرة العین»: ۲٣۲‏ _ ۳٣ه٠۲.‏ 

(۲) «الفتاوى البزازية٠: ٤١/١‏ والفتوى هاهنا مبنية على الضرورة وإلا فالأصل اجتناب 
إدخال ما عليه آيات إلى بيت الخلاءء والله أعلم. 

(۳) «فتاوی قاضیخان»: .۱٦۲/۱‏ 
وإنما روعي في هاته الفتوى جانب الأدب مع القرآن وتعظيمه. 


تجليد المصاحف بورق فيه أخبار وتعليقات - أبو حامد 100 


۲ = تجليد المصاحف بورق فيه أخبار وتعلیقات 
سثل آبو حامد"“ رحمه الله تعالی عن: 
الكواغر“ من الأخبار ومن التعليقات يستعملها الوراقون في الخغلاف؟ 
فقال: 
«إن كان في المصحف»› أو في كتب الفقهء أو في التفسير فلا بأس 
به» وإن کان في کتب الأدب والنجوم یکره ٥ه‏ لهم ذلك . 


۳ = قراءة 2 في بیت الخلاء 


مصطفی ا “ مُحشي التتائن ا قرره الزرقانيٰ في فول البخض: 


(وبکنیف نخی ذكر اله) إلخ. . 


)١(‏ له ترجمة مختصرة في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»: ۳۴/٤‏ حيث قال: «أبو 
حامد السرخسيّء تفقه على عبدالرحيم بن ا الغيائي e‏ إليه وبه تخرج› 
وأبو حامد هذا أحد مَّن عزا إليه صاحب «الفنية» وعلم له: 

(۲) أي الأوراق. 

(۴) أي تعليقات العلماء التي يعلقونها على المسائل. 

(4) «الفتاوى الهندية): ."۲۲/٠‏ 

() آبو الخيرات مصطفى بن عبدالله بن عبدال بن موسى الرماصيّ. الإمام الفقيه. أخذ 
عن شيوخ مازونة - بلده - ومصر»› توفي سنة ١۱٠١١‏ عن نيف وتسعين سنة. انظر 
«شجرة النور»: .۴١٤‏ 
والرماصيّ نسبة إلى رماصة قرية صغيرة من قرى مستغانم بالجزائر كما في «تعريف 
الخلف برجال السلف»: .٥۷۸‏ 

0) قال الشيخ مخلوف عن الشيخ مصطفى الرماصيّ: (له حاشية على شرح الشمس 
التتائيّ على المختصر غاية في الجودة والنبل): «شجرة النور» .۴۳١‏ 
والتتائيّ ئي هو محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي. فقيه من علماء المالكية. نسبته إلى 
«تتاء من قرى المنوفية بمصر. من كتبه «فتح الجليل؟ شرح به مختصر خليل في الفقه 
شرحاً مطولاً و«جواهر الدرر؟ في شرحه أيضاً» وكتب أخرى. توفي سنة »۹٤١‏ 

رحمه الله تعالی. انظر «الأعلام»: .۳٠۲/۰‏ 
(۷) أي بيت الخلاء. 
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«وأما مسالة الكنيف فالقراءة فيه والذكر بالقلب جائزان إجماعاً؛ لأن 
الأحكام لا تتعلق به وإنما تتعلق بحركة اللسان» وهي محل النهي . 

والمعتمد أنه تحرم القراءة فيهء وأما الذكر فيه أو الدخول بما فيه ذكر 
أو قرآن فمكروه» وأطلتق الحطاب الدخول بما فيه قرآن» ظاهره سواء كان 
کاملا أو لاء واستظهر الأجهوري التحريم في الكاملء هذا نخبة ما ذكرواء 
فاراد الزرقاني تلخیص ذلك فقصرت به العبارة» وذكره القولين بالجواز 
والكراهة فى بعض المصحف يقتضى تساويهماء وليس كذلك» إذ المشهور 
الكراهة» وهو ما درج عليه المؤلف» وقد صرح الحطاب بتشهيره» والساتر 
مطلق ما یستره ويُکٽّه من جلد أو غیره كما صرحوا به في قوله: (وحرز 
بساتر)» والظاهر أن الجيب لا يكفي؛ لأنه ظرف متسع»'“. 


= وضع م على مكان فيه نجاسة معفق متها" 
E‏ 


نحو ذباب؟ 


.1۳/١ «المعيار الجديد»:‎ )١( 


(۲) النجاسة المعفو عنها هي يسير الدم - إلا دم الكلب والخنزير - ويسير القيح والصديد» 
وقليل من دم ما لا نفس له سائله كالبق والبراغيث» ونقطة البول اليسيرة التي لا يدركها 
النظر من بول الآدمي وبول ما لا يؤكل لحمه» وذرق الطائر بضوابط منها: كثرته بحيث 
يشق التحرز منه» وجفافه» وجفاف الشخص الملامس له» وعدم تعمد المشي عليه من 
غير حاجة؛ فإذا وجدت هذه الضوانط فيُعفى عن نجاسته في البدن والثوب ومواضع 
الصلاة» ويُعفى عن يسير القيء إن كان صاحبه مبتلى به أو كان قيء من يشت التحرز منه 
كالصبي الصغير› > ويعفى عن يسير الطين الذي تحققت نجاسته إذا لم يكن عن قلة تحفظ» 
وكان في الشتاء وكان في الذيل والأرجل» ويعفى عن لون أو رائحة إن عَسُر 
زوالهما أما إن اجتمعا فلا يُعفى عنهماء ويُعفى عن النجاسة التي ينقلها الذباب أو البعوض 
إلى البدن والثوب» وهذا المذكور كله إنما هو على مذهب الشافعية وهو مذهب المفتي 
في هذه المسألة - انظر رسالة «المعفو عنه في فقه العبادات»: ۱۸٤‏ ۔ ۲۷۷. 

)۳( لم أجد في المعاجم ما يناسب لأن يكون مفسراً لهاتين ¿ الكلمتين» لكن معناهما 
المأخوذ من السياق يدل على أنهما من النجاسات المعفو عنهاء والله أعلم. 


حلول النجاسة في الكتاب والمصحف - الشاطي oV‏ 


فاجاب: 
مجموعه وا يحرم کت القرآن أو اسم الله تعالی - أي أو اسم 
عنه» أو وضعه على نجس أو متنجس كذلك» ومسه بلا حائل وإن کتب 
بنحو جدار. 

ومن ذلك ما أفتى به ابن الصلاح من حرمة كتابة بعض القرآن 
وأسماء الله على بعض الأكفان لتنجسها بالصديد. 

ومسه بطاهر من بدن تنجس باقيه خلاف الأؤلى» وقيل يحرم» ورد 
بأنه خرق للإجماع» . 


٥‏ د حول النجاسة فى الكتاب والمصحف 
وسئثل الإمام الشاطبيّ : 
عن الكتاب والمصحف تحل فيه نجاسة؟ 


فاجاب: 

«إن كانت نسخة المصحف أو الكتاب من الأمهات المعتبرة التي يُرجع 
إليها ويعتد في صخة غيرها عليهاء ولا يكون ثمة نسخة من الكتاب سوى 
ما وقعت فيه النجاسة فالحكم أن يُزال من جز النجاسة ما استطيع عليه 
ولا إثم للأثر“؛ فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - تركوا مصحف عثمان - 
رضي الله عنه - وعليه الدم لم يمحوه بالماء ولا أتلفوا موضع الدم» لكونه 
عمدة الإسلام. 


(۱) انظر «التبیان؛: .٠۹۰‏ 

(۲) «الفتاوى الحديثية): .۲١۲‏ 

)۳( آي من عين النجاسة. 

)٤(‏ أي الأثر الباقي للنجاسة بعد إزالة عينها. 
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وأما إن لم يكن الكتاب أو المصحف كذلك فينبغي أن يُغسل الموضع 
ویجہر إن کان مما ا أو یستغنی عنه بغيره»› والله أعلم . 
فهذا ما ظهر من الجواب» وبال التوفيق» . 


١‏ = إزالة النجاسة من المصحفه 

سئل الشيخ محمد بن أبي بكر الأشخر اليمنن" عن هاته المسألة: 
فأجاب: 

«يجب إزالة النجاسة من المصحف - ويلحق به كل اسم معظم وعلم 
محترم - وإن أڏی لتلفه وکان لنحو یت » ومحله إن مستت النجاسة شیغاً 
من حروفه ۷ نحو جلده وحواشیه»› ولا تكفى إزالة العبء(“ فط » نعم إن 
كانت النجاسة مما اختلف فيها كروث مأكول جاز تقليد القائل بطهارتها 
.( وت 0( 
للضرورة ¢ ويصمن مىجسه ۰ 

وقول أهل السير: إن دم عثمان - رضي الله عنه - ترك على المصحف لا 
يُسلّم بل لعله أزيلت عينه بالدلك حتى بقي أثر یسیر لا یمکن تطهیره بالماء . 


(۱) آي يعاد کتابته إن آمکن . 

(۲) «فتاوى الشاطبيّ»: الفتوى رقم .٦‏ 

(۳) محمد بن أبي بكر الأشخر»ء جمال الدين» الفقيه العلامة» إمام الفنون. قرأ على 
جماعة من الأكابرء وكان شافعي المذهب» صاحب تاليف عديدة وفتاوى ونظم» 
اعتزل الناس في أواخر عمره؛ إذ غلبت عليه السوداء. ولد سنة ٠٠٤١‏ وتوفي سنة 
۱ ؛ ومیلاده ووفاته بقرية بیت الشيخ في الیمن. انظر «النور السافر»: ۳۹۰ - .٤٠٤‏ 

)٤(‏ وذلك لأن اليتيم يجب الحفاظ على ماله» لكن إن لحقته النجاسة فيجب إزالتها - ولو 
تلف الورق بالإزالة - من مصحف اليتيم تأدباً مع القرآن العظيم . 

() آي إزالة عين النجاسة وبقاء أثرها. 

(7) وممن قال بطهارة زوث ما يؤكل لحمه الحنابلة ومالك وعطاء والنخعيّ والثوريّ. انظر 
«المغنی٤: ٤۹۲/۲‏ ۔ .٤۹۳‏ ۰ 

(۷) آي لزم پإصلاح ما نجسه. 

۸) هذا ظنٌ من الشيخ ليس عليه دليل»› وقد سبق إيراد كلام الشاطبي في الدم الذي لحق 
مصحف عثمان في الفتوى السابقة. 


كتابة القرآن على الستور - الإمام أحمد 10۹ 

فائدة: وجد القارىء غلطاً فى شكل المصحف أو حروفه لزمه 
إصلاحه إن کان ملکه» وکذا إن کان وقفاًء أو علم رضا مالکه» ولم يعبه 
خط ولم يقابل >< 


۷ = كتاية القرآن على الستور ‏ 
سثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن: 
الستر يكتب عليه القرآن؟ 


فكره ذلك وقال: 
« یکتب القرآن على شيء منصوب ولا ستر ولا غیره)" . 


۷۸ د تليق المصحف على الكتف 
سثل الشيخ حسين إبراهيم المغربيّ رحمه الله تعالى : 
ما قولكم فيمن ربط المصحف بشيء ووضع ذلك الشيء على كتفه 
فصار القرآن خلف ظهره هل يعد ذلك من الامتهان المحرم أم لا؟ 
ألجواب: 
«في «الزرقانيّ»”““ أن هذا ليس من الامتهان المحرم» والله أعلم» . 


۹ د وضع المصحف في الخُزع 
جاء في «الفتاوى البزازية»: 
«لو وضع المصحف في الحُزج وركب عليه في السفر لا بأس به؛ 


(۱) أي كان خطه حسناً لا يعيب به المصحف إن أراد إصلاحه. 

(۲) «بغية المسترشدين»: .٠١‏ 

(۳) «الآداب الشرعية»: .۲۸٥/۲‏ 

)٤(‏ أي في شرح الزرقانيّ على الموطاًء كما سبق. 

(6) «قرة العين»: .١١‏ 

(0) وعاء من شعر أو جلد ذو عِدلين (آي جانبين) يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة 
فيه: «المعجم الوسيط؟: خ ر ج. 
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کوضع المصحف تحت رأسه للحفظ» ولغيره کا 


۰ د ما يصنح بالمصحف العتینق إذا تمزی. 
وكيفية التخلص من المكتوب من الآيات ]١[‏ 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
المصحف العتيق إذا تمزق ما يُصنع به» ومن كتب شيئاً من القرآن ثم 
محاه بماء أو حرقه فهل له حرمة أم لا؟ 


الجواب: 

«الحمد لله: أما المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع 
به بالقراءة فإنه يدفن في مكان يصان فيه» كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في 
موضع يصان فيه» وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح 
ومُحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به» نص عليه أحمد وغيره» 
ونقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه کان يكتب كلمات من القرآن 
والذكر ويأمر بأن تسقى لمن به داء» وهذا يقتضي أن لذلك بركة. 

والماء الذي توضأ به النبيّ َيه هو أيضاً ماء مبارك صب منه على 
جابر وهو مريض» وكان الصحابة يتبركون به» ومع هذا فكان يتوضأً على 
التراب وغيره فما بلغني أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب ونحوه 
ولا أعلم في ذلك نهيا”"؛ فإن أثر الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة» ولا 
يحرم على الجنب مسه» ومعلوم أنه ليس له حرمة كحرمته ما دام القرآن 
والذكر مكتوباً به» كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة 


.٤١/١ «الفتاوى البزازية:‎ )١( 

(۲) انظر «الكتاب المصنف» للاومام ابن أبي شيبة: كتاب الطب: باب في الرخصة في 
القرآن يكتب لمن يسقاه: ٤١ -_ ۳١/١‏ فقد ذكر المصنف جملة من الأثار عن 
الصحابة والتابعين في هاته المسألة. 

(۳) هنا يقيس شيخ الإسلام بركة ماء طهور النبيّ بي ببركة الماء المغسول به القرآن من 


حيث حكم إراقته. 


ما يصنع بالمصحف العتيق إذا تمزق» وكيفية التخلص من المكتوب من الآيات ]١[‏ - ابن تيمية 1 


كتابة القرآن والذكر أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة ثم غيرت 
تلك الصياغة وتغير الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين 
الكتابة . ] 


وقد كان العباس ابن عبدالمطلب” يقول في ماء زمزم: لا أحله 
لمختسل ولكن لشارب جل و وروي عنه أنه قال: لشارب ومتوضىء» 
ولهذا اختلف العلماء: هل ي يكره الغخسل والوضوء من ماء زمزم» وذكروا فيه 
روايتين عن أحمد» والشافع ٩<‏ احتج بحديث العباس» والمرخص احتج 
بحديث فيه أن النبيّ ية توضأً من ماء زمزم“ والصحابة توضؤوا من الماء 
الذي نبع من بين أصابعه مع بركته» لكن هذا وقت حاجة» والصحيح أن 
النهي من العباس إنما جاء عن الخسل فقط لا عن الوضوءء والتفريق بين 
الخسل والوضوء هو لهذا الوجهء فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة“» ولهذا 


(1) العباس بن عبدالمطلب بن هاشم»› عم النبيّ ييو صحابي مشهور. مات سنة ۳۲ وهو ۰ 
ابن ۸۸ سنةء وحديثه في الكتب الستة. انظر «التقریب»: ۲۹۳. 

(۲) هذا الأثر مذكور في «أخبار مكة» للأزرقيّ بسنده إلى العباس» وقال سفيان المذكور 
في هذا السند: يعني لمغتسل فيهاء وذلك أنه وجد رجلا من بني مخزوم وقد نزع 
ثيابه وقام يغتسل من حوضها عُرياناً» وفسر سفيان «حل وبل» قال: حل محلل . انظر 
«أخبار مكة»: ۵۸/۲» والائر المذكور صخيح› > والأثر مذكور أيضاً في «الكتاب 
المصنف» لابن آي د شيبة: ›»4١/١‏ باب في الوضوء في المسجد بسند صحيح . 

(۳) محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبدالله الشافعيّ المكيّء نزيل مصر. هو المجدد 
لأمر الدين على رأس المائتين» توفي سنة ٠٠٤‏ وله ٤ه‏ سنة. انظر «التقريب»: .٤٦۷‏ 

٠٠٠٠/٠ و«سبل الهدى والرشاد»:‎ ٠٠٥١۷ :٠ةبيش انظر الكتاب المصنف «لابن أبي‎ )٤( 
٦ 

: قال ابن قدامة رحمه الله تعالی‎ )٥( 
(ولا يكره الوضوء والخسل بماء زمزم؛ لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه.‎ 
وعنه - أي عن أحمد قزل الات 4 ولا اها انسل لکن لم جل ول‎ 
ولأنه يزيل به مانعاً من الصلاة أشبه إزالة النجاسة به.‎ 
: والأول - أي القول بعدم الكراهة - أؤلى» وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم»‎ 
ففي غيره أولى» وشرفه - أي شرف ماء زمزم - لا يوجب الكراهة لاستعماله؛ كالماء‎ 
٠١ - ۲۹/۱ الذي وضع فيه النبيّ ية كمه أو اغتسل منه). «المغني»:‎ 


۲ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 
يجب أن يغسل فى الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة» وحينئذ فصون 
هذه المياه المباركة من النجاسات متو جه بخلاف صونها من التراب ونحوه 
من الطاهرات» والله أعلب». 


= اذا أتلف المصحف ماذ! يصنح به؟ [۲] 
جاء في «فتاوی قاضيخان» : 
«إذا تخرّق المصحف أو اسود» وصار بحال لا يمكن أن يقرأ فيه 
يُجعل في خرقة طاهرة ويدفن في أرضن فة أن تصه النجاسة . 
٢۲‏ = المصحف القدیم ماذا بُصنحع به؟ [۴] 
جاء فی «الفتارى الهندية) : 
«المصحف إذا صار حَلِقَاً لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يُجعل في 
خرقة طاهرة ويدفن» ودفنه أولى من وضعه موضعاً يخاف أن يقع عليه 
النجاسة أو نحو ذلك» ويلحد له لأنه لو شق" ودفن يُحتاج إلى إهالة 
التراب عليهء وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل 
التراب إليه فهو حسن أيضاء*. 


۳ د تجليد المصاحف بالمصحف القديم 
جاء فی «الفتارى الهندية) : 


«لا يجوز في المصحف الخْلق الذي لا يصلح للقراءة أن يُجلد به 
7( 
القران» .٠‏ 


(۱) «الفتاوی الکبری»: ۳۹۳ ۔ .۳٦٤‏ 

(۲) «فتاوی قاضیخان٦: ۱٦۲/۱‏ ۔ ۱۹۳. 

(۳) آي لو شقت الأرض شقا مستقيماًء أما اللحد فهو أن تشق الأرض شقا مستقيماًء ثم 
تشق شقا عرضيا يوضع فيه المصحف والميت وشبههما. 

.۳۲٣/٠۰ «الفتاوى الهندية»:‎ )٤( 

(ه) «الفتاوى الهندية٤: .۳۲۴/١‏ وذلك لأنه يؤدي إلى امتهان المصحف. والله أعلم. 


حكم جعل شيء من القرآن أو الأسماء المعظمة غشاء للكتب أو في جلدها - ابن حجر الهيتمي ۳ 


د حكم جعل شىء من القرآن أو الأسماء المعظمة 
فخاء للكتب أو في جلدها 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ نفع الله به: 

إذا استعمل من ورق الكتب أغشية لها وفي تجليدها هل يجب قضه وبله؟ 
فا جاب: 

«ايحرم جعل الأوراق التي فيها شيء من القرآن أو من الأسماء المعظمة 
غشاءء مثلاًء أخذاً مما أفتى به الحناطي من حرمة جعل النقد في كاغد"“ 
فيه بسم الله الرحمن الرحيم» وفرق ابن العماد بينه وبين كراهية لبس الثوب 
المطرز بالقرآن بأن المكتوب هنا فصد به الدراسة ومقتضاه أنه لا يحرم جعل 
ذلك فيما كتب لا للدراسة» وفيه وقفة» والذي ينبغي في الفرق أن يقال: 
ليس من شأن الوب أن يكتب عليه قرآن بخلاف الكاغد فلم يحرم لبس 
ذلك وحرم جعل شيء في هذا لأن لبس ذلك لا يعد امتهاناً لما كتب عليه 
بخلاف جعله فی نحو نقد فى هذافإنه يعد انتهاكاً أي انتهاك لما كتب فيه؛ 
لأن الكتابة فيه تقطع عنه كونه يجعله ظرفاً لغيره لكونه موضوعاً لهاء 
والكتابة على الثوب لا تقطع كونه ملبوساً لكونه ليس موضوعاً له. 

وإذا تقرر ذلك اتجه حرمة جعل النقد أو غيره فى كاغد كتب فيه من 
القرآن سواء أقصد بها الدراسة أم غيرهاء ويعلم من هذا ما قدمته من أنه 
یلحق بالقرآن کل اسم معظم کاسم الله واسم نبيه محمد ية وأما الأوراق 
التي فيها علم محرم وليس فيها اسم معظم فظاهر كلامهم أنه لا يحرم 
جعلها غشاء» وحينئذ فلا يجب نقض الأغشية المعمولة منها. 

فإن قلت : بل ينبغي حرمة ذلك قياساً على حرمة توسد كتب العلم المحترم . 

قلت: القياس له نوع اتجاه إلا أنه يمكن الفرق بأن التوسد فيه من 
المباشرة بالامتهان والاستعمال ماليس في جعلها أغشية» وواضح أن 


(1) لعله أبو علي الشافعيّ الحسن بن عبدالرحمن الشافعيّ الحناط» المتوفى سنة ٤١١‏ كما 
في «سیر آعلام النبلاء»: .۳۸١ _ ۳۸٤/۱۸‏ 
)۲( أي ورف أو قرطاس› وانظر «المعجم الوسيطة : کغد. 


£ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


الكلام في كتب علم بالية تعطل النفع بها ولم يكن في جعلها أغشية إضاعة 
مال ولا تعطيل لذلك العلم المحترم» فإن وجد شيء من ذلك اتجه القول 
بالحرمة حينئذ كما لا يخفى على من له أدنى بصيرةء وإذا حرم وجب 
نقضها وإعادتها على حالها إن أمكن ذلك بعد النقض» وال أعل»“. 


“° مسألة تصيب جلود المصاحف والكتب بأوراق فيها آيات‎ . ٠ 
سئل الشيخ عبدالرحمن بن زياد الزبيدي عن هذه المسألة.‎ 
فاجاب:‎ 
«الظاهر الذي أميل إليه أنه لا يجوز التصليب بأوراق المصحف لما فيه‎ 
. من الامتهان كما أفتى به الرّيمي" والبكري‎ 
وما تفرق من الأوراق أو تناثر تجب صيانته بحفظ أو بل في ماء أو‎ 
إحراق» لكن في تبيان النوويّ أنه لا يجوز حرق القرآن"““.‎ 


(۱( «الفتارى الحديثرة» لابن حجر الهيتميّ : ۸ _ ۲۲۹. 

() أي أن يوضع في حشود جلود المصاحف والكتب أوراق لتصلب وتقوى . 

(۳) جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الحثيثى الرّيمى - نسبة إلى ناحية باليمن - 
التصانيف النافقة» ولي قضاء الأقضية ب«زبيد» دهرا. انهم بأمور الله أعلم بصحتها. 
توفي سنة ۰۷۹۲ رحمه الله تعالی . انظر «شذرات الذهب»: .٠٠/۹‏ 
من علماء الشافعية. ولد بالقاهرة سنة ۸۹4 وتوفي فيها سنة .4١١‏ كان يقيم عاماً 
بمصر وعاماً بمكة. شاع ذكره في أقطار الأرض مع صغر سنه. له عدة مصنفات. 
انظر «الأعلام»: ۷/۷ه. 

() لم أَر في ذلك «التبيان»؛» والله أعلم . 
وقد جاء في صحيح البخاري: ۲۲٠/١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم حرقوا 
المصاحف بأمر عثمان رضي الله عنه بدون نكير فكان إجماعاء وفعلهم ذاك كان 
لضرورة ظاهرة وهي طمس ما عدا المصحف الإمام وما نسخ منه بعد اتفاقهم على 
الجمع العثماني» والله أعلم . 


() «غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد»: .۸٤‏ 


جعل أوراق المصحف في قطائع - عبدالله آبا بين 11 


۷١‏ = جعل أوراق المصحف 
فی قطانع(٥‏ 

سثل الشيخ عبداله أبا بُطْيْن عن جعل أوراق المصحف في قطائع : 

لا ينبغي ذلك؛ لأن في ذلك ابتذالاً له ينافي تعظيمه» فيتعين تغيير 
ذلك إما بالدفن - ولا بأس بدفنه في صحراء أو بمسجد - وإن حرق فلا 
بان لاقن البخاري آنه الضابة خرقه لما خر :قال انه 
الجوزئ" : ذلك لتعظيمه وصیانته» وروي أن عثمان دفن المصاحف بين 
القبر وال 

ومن مزق من كتب أهل السنة شيئاً فإن كان الكتاب مشتملاً على آيات 
أو أحاديث وفعل ذلك امتهاناً له فلا يبعد القول بكفره» . 


(۱) سل الشيخ هنا عن المصحف القديم المتمزق أيستفاد من أوراقه الممزقة فتستعمل في 
التجليد وغيرها من الأعمال أم لا؟. 

(۳) انظر صحيح البخاريٰ: ۲٠٠/١‏ وفيه «... حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما 
سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. . .» 

(۳) الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمدء 
ابن الجوزي. ينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. ولد سنة ٥۱۰‏ ببغداد» وسمع من مشایخ کثيرين» وکان رأساً في 
الوعظ والتذكير بلا مدافعة» وصنف مصنفات كثيرة في بعضها أوهام وأخطاء 
بسبب عدم التحرير والمراجعة. توفي سنة ١١۷‏ ببغداد. انظر «سير أعلام 
النبلاء): .۳۸٤ _ ٣۹٣٣/۲۱‏ 

)٤(‏ المحفوظ خلاف هذا؛ فرواية البخاري نصها: 
«... حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد غثمان المصحف إلى حفصة› 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق...٠:‏ کتاب فضائل القرآن: باب جمع 
القرآن. : 

)6( «رسائل وفتاوى الشيخ عبدالله أبا بطين»: ١‏ 


١‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


m wm VY‏ استعمال لجف الوکتو ب 
فيها قرآن أومية للمبيعات 


سئل الشيخ محمد العزيز جعرط رحمه الله ا 


نتوجه إلى سماحتكم بهذا السؤال راجين منكم الإجابة عنه حتى نكون 
في مأمن من الزيغ والانتقاد: غير خاف أن الصحافة بتونس تعيش في نطاق 
ضيتق لا تتمتع برواج يكفل لها الازدهار والرقي والنمو السريع› وقد تأتت 
هذه الأزمة من عدة اعتبارات مادية وأدبية» واستفتاؤنا هذا يمس بحياتنا 
الصحفية من قريب ومن بعيد. تمتاز الصحافة الأجنبية بتونس وسائر أنحاء 
العالم بميزة لم تتمتع بها الصحافة العربية بتونس ذلك أن الفواضل التي 
تتكدس يومياً والتي يبلغ وزنها عشرات الكيلوغرام يقع بيعها على حساب 
الكيلوغرام» بحيث يقع استرجاع شيء من المال تنهض به الصحيفة وتسد به 
حاجياتها» وهذا ما لا تتمتع به الصحافة العربية في تونس بدعوی احترام 
النص العربي» واحترام معناه المشتمل عليه» وهذا في الحقيقة يجعلنا نسير 
بخطى متعثرة» بل في أزمة خطيرة لا تبعث على التشجيع ومواصلة الجهاد 
الصحفى . 


هذا ونحيط فضيلتكم علماً بأن الصحف العربية في الشرق الإسلامي 
قد شكلت طريق بيع الفواضل على نسبة معلومة للكيلوغرام . 


ورغبتنا أن تكون أعمالنا مبنية على نص رسمي صادر عن دار الإفتاء 
بتونس دفعاً للشبهات وابتعاداً عن القيل والقالء وكلنا ثقة في سعة مدارك 
فضیلتکم› وتفهمكم للواقع الصحفي بتونس› والسلام علیکم ورحمة الله 


وبرکاته. 


(۱) من علماء تونس. ولد سنة .٠۳٠۳‏ وكان شيخ الإسلام للمذهب المالكي ثم وزيراً 
للعدلية فمفتياً عاماً. له عناية بالحديث. له مصنف واحد. توفي رحمه الله تعالى سنة 
4۹. انظر: «الأعلام»: ۲۹۸/۹. 


استعمال الصحف المكتوب فيها قرآن أوعية للمبيعات - محمد العزيز جعيط ۷ 


اجو أب: 

«وبعد: فالسؤال عن حكم بيع الفواضل من صحف الأخبار على حساب 
الكيلو الوارد في جريدة «الصباح» عدد ۱۸٤۷‏ المؤرخة في ٠‏ محرم وفي ۲۳ 
يولیو ۱۹٥۸/۱۳۷۸‏ جوابه: هو الجواز إن كان البيع ا التي تزيل ما بها 
من الكتابة وتعجنها لتعدها مرة أخرى ورقاً يستعمل أوعية للمبيعات» ودليل 
الجواز الإباحة الأصلية» وإحراق عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لمصاحف 
كان بها آيات وقراءات منسوخة» ولم ينكر عليه ذلك . 

ونقل السيوطي في «الإتقان عن الحليمي“: ”آنه إذا احتيج إلى تعطيل 
بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه أن له غسلها بالماء 0 بالنار کما 
فعل عثمان). وإذا جاز إتلاف المصاحف لحاجة بالماء والإحراق فإتلاف 
غيرها من الكتابات أولى بالجواز. 

وأما إذا كان بيعها بالكيلو لتستعمل مع بقائها على حالها اغراف 
أخرى فقد اختلف اجتهاد العلماء هل للأوراق المكتوبة والمعادن المنقوشة 
بکتابات من الحرمة ما يمنع استعمالها فيما لا يتماشى مع هذه الحرمة؟ 

فاختلفوا في استعمال مسفري الكتب"" الأوراق المكتوبة للتبطين»› 
فمن قائل بالجواز لأنه صيانة لها عن الامتهان كالدفن بالأرض» ومن قائل 
بالمنع لأن ذلك امتهان لها. وممن بذلك أبو علي اليوسي . 


وسئل عبدالحميد الصائغ“ عن الطرز في الثياب ا اسم الله أو 


)۱( قال المحقق: انظر صحيح البخاري . . . كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن. 

)۲( آي مجلدي الكتب . 

۳( اللحسن بن مسعود اليوسي› نور الدين بو علي . . شيخ مشایخ المغرب. له ت 
حسنة وأدعية ورسائل وقصائدء قدم مكة سنة ٠٠١١‏ واجتمع بالأعيان والأفاضل. ثم 
رجح لبلده وتوفي بها سنة .١١١١‏ انظر (شجرة النور الزكية) : ۸ - ۹ 

6) آبو محمد عبدالحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصائغ. الإمام المحقق 
الحافظ العلامة . له تعلیق مهم على «المدونة». ودارت الفتيا عليه. حصلت له محنة 
باع فيها کتبه ثم رجع لحالتهء وأفتی ودرس . توفي سنة ٤۸٦‏ حه الله تعالی . انظر : 
«شجرة النور الزكية1: .١١١‏ 


۹۸ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


يصنعه القَصار بالثوب ولدخوله بيت الخلاء بالثوب». 


رغلا بعضهم في المنع حتى قال الشيخ المسناوي " - فيما نقله عن 
البناني ا «من رأى ورقة مكتوبة مرمية في الطريق ولم يعلم ما كتب فيها 
فإنه تة عليه ترکها مطروحة في الطريق لتوطأً بالأقدام» وأما إن علم أن 
فيها آية واحدة أو حدیغاً وتركها فإن ذلك ردة). 


وقال ابن حجر الهيتميّ في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: «من أنواع 
الكفر من فعل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من من کافر» ومثل 
له بمن يلقي ورقة فيها شيء من القرآن أو علم شرعي أو بها اسم الله تعالى 
بل أو اسم نبي أو ملك في نجاسة أو قذر طاهر». 

واختلفوا في الاستنجاء بالخاتم فيه اسم الله» ومثله دخول بيت الخلاء 
بما فيه ذکر أو شيء من القراءة فمن قائل aE CK SE‏ وهو الذي 
يفهم من كلام خليل في التوضیح"» وابن عبدالسلام““ وبهرام» ومن 
قائل بالجواز بمعنى عدم الكراهية الشديدة. لا المستوي الطرفين» وهو الذي 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد الشهير بالمسناوي» شيخ الجماعة وعمدة 
المفتين . سنة .٠١۷۲‏ له عدة تصانيف» وأجوبة كثيرة. توفى سنة ۱١۳١‏ رحمه الله 
تغالى 2 نر2 المصن الاق + ۴٣۴‏ 

(۲) أبو عبدالشه محمد بن الحسن البناني الفاسيّء الإمام الفقيه. أخذ عن مشايخ وأخذ عنه 
من لا يُحصون كثرة. له عدة تآليف. وله أولاد وأحفاد فضلاء أعلام. توفي سنة 
۴۳ عن سن عالية رحمه الله تعالى. انظر: المصدر السابق: .٠٠۳‏ 

(۳) هو شرح مختصري ابن الحاجب الأصليّ والفرعيّ : انظر: «شجرة النور: ٠.۲۲۳‏ 

)٤(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواري التونسي قاضي الا ا 
تولى التدريس والفتوى» وتولى القضاء. وله شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي . 
توفي بالطاعون الجارف سنة ۷٤۹4‏ رحمه الله تعالى. انظر: «شجرة النور»: .۲٠١‏ 

(ه) تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدميري› الفقيه الإمام العلامة. ولد 
سنة ۷۲۴١‏ كان محمود السيرة طيب السريرةء صالحاًء حاملاً للواء المذهب المالكي 


بمصر. ف عدة تاليف . توفي سنة ۸٠٩‏ رحمه الله تعالى. انظر: «(شجرة النورا: 
u ۹‏ £۹ . 


احترام الأوراق المكتوب فيها القرآن - عبدالحليم محمود ۹ 


يفهم من كلام ابن رشد وعياض وصاحب الطراز”“ والبرزلي» واعترض 
الحطاب القول الأول بأنه ليس في كلام المتقدمين ما يوافقه. 

والذي يتحصحص من هذه النقول أن الورع يقتضي تجنب استعمال 
الورق المكتوب في العاديات»ء وأن القول بالتحريم لم يرد فيه نص من 
الشارع» ولذلك اختلفت أنظار العلماء في شأنه» والذي ورد عن الشارع هو 
مكاتبته ية للكفار بالآية ونحوها؛ كما كتب إلى ملك الروم «يأهْلَ لكب 
تعالوا إل لمر سوم يسا وي4 وأنه اتخذ خاتماً نقشه محمد 
رسول الله». وأخرج الترمذي لحديث أنس: «كان إذا دخل المسجد نزع 
خاتةة وة وانقة أك اغلام ف ن 

والذي ينبغي الجزم به أن ما خلا في الكتابات من القرآن واسم الله 
لا يقوم دليل على وجوب احترامه احتراما يمنع استعماله في المصالح 
العاديةء وما فيه قرآن أو اسم الله فقصد امتهانه لما اشتمل عليه من القرآن 
أو اسم الله موجب للردة لأن ذلك لا يصدر من مسلمء وإن عرا عن هذا 
القصد وقصدت المصلحة أو الحاجة فلا يوجب شيئاً بدليل ما ذهب إليه 
كثير من أهل العلم في الاستنجاء بالخاتم وعدم نقله إلى اليد اليمنىء والله 
الهادي إلى سواء السبيل» وحرره مفتي الديار التونسية في ٠٤‏ محرم - ٠١‏ 
یولیو ۱۳۷۸ - ۱۹٩۸‏ محمد العزیز جعيط) . 


۸ = اهترام الأوراق المكتوب فيها القرآن 
سئل الدكتور عبدالحليم محمود - رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة: 
فاجاب: 
«القرآن نور آنار الله به طريق السير للمؤمن ومنة امتن بها عليهم» وقد طالبهم 


(1) قال المحقق: هو سند بن عنان الأزدي المصري» وكتابه «الطراز» هو شرح للمدونة 
معتمد رغم أنه مات قبل تمامه سنة .٥٤١‏ 

(۲) سورة آل عمران: آية .)٦٤(‏ 

(۳) قال المحقق: صحیح الترمذي : کتاب اللباس: باب ما جاء في لش الخاتم. . 

.۳١١ - ۳۱۲/۱ :٩ةيسنوتلا «الفتاوی‎ )٤( 


۷٠‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


باحترامه والقیام بحقوقه وحذرهم من التفريط في احترامه فضلاً عن امتهانه» قال 
تعالی : إت قران کم €3 فی کس کنو @ ل يم إلا انمره 43 . 

والذي يبيع بعض الحاجات في ورقة بها آية من آيات قرآنية مرتكب لمنكر» 
والذي يبيع من الورق ما فيه آية قرآنية لمن يبيع فيه ويمتهنه مرتكب لمنكر» وهكذا. 

ولا يعتبر الامتهان غير مقصود إلا إذا أغفل المسلم أو ظن أن ما في 
الورق ليس قرآناء فإذا ما تمزقت أوراق مصحف أو بعض أوراقه بادر الإنسان 
بحرقها إذا لم يتيسر له حفظها في مكان أمين» أو إلقاؤها في البحرء لأن 
الماء سيزيل آثار الكتابة وتتحول حينئذ إلى ورقة عادية سرعان ما تتفتت . 

والمقصود في هذا كله المحافظة على القرآن الكريم بما يجب نحوه 
من احترام» وإذا كان الله تعالى قد منع غير المتطهرين من مس المصحف 
أو شىء من القرآن» فإن امتهان القرآن من أكبر المحرمات» وقد كان سببَّ 
الاك لحف الأفراد الذين استهانوا بحرمته فمزقهم الله شر ممزق» . 

۹ = لف البضانح بالصحف 

سئل الشيخ محمد الهادي ابن القاضي رحمه الله تعالى : 

كثر استعمال الصحف العربية في لف البضائع وغير ذلك فما حكم الله 
في هذا العمل؟ 
الجواب: 

«الحروف العربية واجبة الاحترام؛ لأنها الحروف التي كتب بها القرآن. 
وهي التي تكتب بها الصحف العربية» فلا يجوز استعمالها في لف البضائع؛ 
إذ في ذلك إهانة لها»“ . 


)١(‏ سورة الواقعة. 

(۲) «فتاوی الإمام عبدالحلیم محمود»: .٠١۳١/۱‏ 

(۳) محمد الهادي بن محمد بن محمد بن الشاذلي ابن القاضي . ولد سنة .٠٠١‏ وطلب 
العلم على أيدي كبار علماء بلاده مثل الطاهر بن عاشور. وتولى عدداً من الوظائف 
في بلاده تونس. ثم عين مفتياً سنة .۳۹١‏ ترك بعض الرسائل والمقالات. توفي سنة 
٩‏ رحمه الله تعالی . انظر: «الفتاوی التونسية): .١١١ - ۱٠١/۱‏ 

)٤(‏ «الفتاوى التونسية»: ."٠١/١‏ والفتوى السابقة أكثر تحريراً وأجود. 


محو لواح القرآن› وماذا يصنع بالماء الذي محیت به؟ [۱] - محمد المهديٰ الوزانيّ ۷١‏ 


۰ د مهو الواح القرآن. 
وماذا یصنح بانماء الذي محیت به؟ ]١[‏ 
قال الشيخ محمد المهديّ الوزاني : 


سئل سيدي التاودي“ عن ألواح القرآن» هل يجوز محوها في 
الأماكن المستقذرة وفي الطرقات» وهل الماء الذي محيت به لا حُرمةٌ له 


يطرح في الطرقات وغيرها أو لا يسوغ شيء من ذلك؛ لأن هذا من 
الاستخفاف بكتاب اللهء يوجب ردة فاعله؟ 


فاجاب: 


«إن ألواح القرآن العزيز يجب أن صان عن المحو في المواضع 
المستقذرات والمواضع المطروقات» أو يصب ماؤها في شيء من ذلك» 
ففي ابن عرفة" عن الفاسي"ء سئل آس رضي الله عنه: كيف 
كان المؤدبون على عهد آبي بكر وعمر وعشمان وعليّ رضوان الله تعالى 


(۱) أبو عبدالله محمد التاؤديّ بن محمد الطالب بن سودة المري الفاسيّ القرشيّ. فقيه 
المالكية في عصره وشيخهم في فاس. ولد سنة ١١١١ء‏ وآخذ عن مشايخ كثيرين› 
وذاعت شهرته بعد سنة ٠١۸١‏ حيث دخل مصر والحجاز» وانتفع به جماعة من 
العلماء. له عدة مصنفات. توفى سنة ۱۲٠۹‏ رحمه الله. انظر «شجرة النور»: ١۷۲‏ - 
والأعلاما: 1۳/7 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْعَّميّء أبو عبداله. إمام تونس وعالمها 
وخطيبها في عصره. ولد فيها سنة ۷١١‏ وتفقه» وقرأً القراءات» وأخذ الأصول ومهر 
في العلوم» وأتقن المعقول والمنقولء وصار المرجع في الفتوى ببلاد المغرب» 
وتصدى لنشر العلوم» كان لا يمل من التدريس وإسماع الحديث والفتوى مع الجلالة 
عند السلطان فمن دونه والدين المتين والخير والصلاح» والتظاهر بالنعمة في مأكله 
وملبسهء والإكثار من التصدق والإحسان. له عدة مصنفات. توفى نتونس سنة ۸٠۳‏ 
رحمه الله تعالی. انظر «الضوء اللامع»: ۳٤۰/۹‏ ۔ »۳٤١‏ و«الأعلام»: .٤۳/۷‏ 
ولعل ما ذكر عن ابن عرفة مسطور فى كتابه: «المختصر الكبير» فى فقه المالكية فهو 
أشهرهاء وهو مطبوع كما في «الأعلام»: ٤ .٤۳/۷‏ 

(۳) لم يتبين لي من هذا الفاسي . 


۷۲ القسم الرابع: آداب القرآن العظيم 


فيها يمحون به ألواحهم ثم يصبون ذلك في حفرة بالأرض فينشف . 
ثم قال: وينبغي أن يصب ذلك في المواضع البعيدة عن النجاسة اه. 
ولا يصبه في موضصحع الاستنجاء أو القناةء ولا يبلغ ذلك مبلغ الردة؛ 
لأن صور الحروف قد ذهہت ولیست بموجودة فى الماءء والله سبحانه 


وتعالى أعلب»“. 


د محو اللوح الذي فیه القرآن [۲] 
جاء فى «الفتاوى الهندية): 


۲ = مسح المکتوب من القرآن بالبصاق 

سئل الشيخ حسين إبراهيم المغربي : 

ما قولكم في مسح الأطفال القرآن من ألواحهم بالريق وفي تقليب 
القرآن والكتب بالريق: 
الجواب: 

في حاشية الخرشيّ : قال ابن الحاج في المدخل : 

لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق» ويتعين على معلم 
الصبيان منعهم ذلك» واشتد نكير ابن العربيّ" على من يلطخ صفحات 
أوراق المصحف بالريق» وكذا كل كتاب يُسّهل قلبها قائلاً: إنا لله على غلبة 
الجهل المؤدي للكفر. 
)١(‏ «المنح السامية٤: .٠١/١‏ 


(۲) «الفتاوى الهندية»: .۳۲۲/٠‏ 


۳( محمد بن عبدالله» وسبقت ترجمته. 


كتابة القرآن على الجدران  ]١[‏ الفتاوى الهندية 2 


قال فى «المجموع»: ولا يبلغ هذا الحد أى لا يبلغ هذا الحدً: 
ي € : ي 
الكفرء فقد اغتفر الشافعية مثل ذلك" . 


۲ = كتاية القرآن على الجدران ]١[‏ 

جاء فى «الفتاوى الهندية» : 

«لو كتب القرآن على الحيطان والجدران: بعضهم قالوا: يُرجى أن 
يجوز» وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس» . 

= كتاية القرآن على الحوانط والأسقف ]١[‏ 

سئل الشيخ حسين بن إبراهيم المغربيّ : 

ما قولكم في كتب شيء من القرآن في حائط أو سقف مسجد أو غيره 
هل يحرم آم لا؟ 
الجواب: 

«في الررقانيٰ: ويكره كتبه بحائط مسجد أو غيره» وانظر هل محل 
الكراهة ما لم يكن ممتهناً كجعله في سقف مجلس يمشي فوقه بالنعل 
فيحرم» أو الكراهة مطلقاً لعدم قصد الامتهان» وهو الظاهرء والله أعل»“ . 


٥‏ = كتابة القرآن في القبلة 


سثل عطاء عن 
المسجد يكتب في قبلته من القرآن؟ 


)١(‏ مَّن صنع ذلك فقد أساء الأدب وأتى فعلاً مكروهاًء والله أعلم. 

(۲) «قرة العين؛: ۳ 

(۳) «الفتاری کک .YY/o‏ 

)٤(‏ «قرة العين؛: 
هذا وقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره كتابة القرآن 
على الجدران ومحاريب المساجد احتراماً للقرآن وخشية من إلهاء المصلي» وللمالكية 
قول بالتحريم وآخر بالكراهة يوافقون به الجمهورء وانظر «فيض الرحمن في الأحكام 
الفقهية الخاصة بالقرآن»: ١‏ 


۷٤‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 
TT‏ 0 
فلم ير به باسا". 


١‏ = تعليق الآيات على جدران المساجد 

سل الشيخ عبدالرحمن بن زياد الزبيديّ عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

درل شيخ فى رلا : يکن تعلق الع اللي فى 
المساجد»» يعني ب(العمر) أوراقاً طوالاً فيها آيات من القرآن مكتوبة بأقلام 
غلاظ وفيها مثال للحرمين الشريفين . 

قال ابن عبدالسلام: يكره كراهة شديدة إذا كان بحيث يراها المصلي 
وتشوش علیه» وإلا فلا بأس. 

قال الأذرعيّ: إلا أن يتولد من ذلك تلويث الجدار بإلصاقها فيه» أو 


إفساد تجصيصه ونحوه بضرب المسامير فيه فیحرم» . 


۷ = مس الآيات المكتوية 
ملى الجدران والآستناد إليها 
هل يجوز مس الخط المكتوب على الجدارن من القرآن أو الاستناد 


(۱) «المصنف في الحدیث والآثار»: ۳۹۹/۱. - 

() هو ابن حجر الهيتمي . 

(۳) «العباب» نظم في الفقه الشافعي للقاضي شهاب الدين أحمد بن ناصر الباعوني المتوفى 
سنة .۸٠١‏ ولعل المقصود هنا «شرح العباب» وهو «الإيعاب» لابن حجر الهيتمي› 
والله أعلم» إذ ابن زياد من أهل القرن العاشر ولا يمكن أن يكون الباعوني شيخاً لهء 
والله أعلم. 


)4( «غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد»: .٠١‏ 


الاتکاء على جدار مكتوب فيه آیات من القرآن الكريم - حسین بن إبراهيم المغربيّ Vo‏ 


الجواب: 
«لا يجوز مَس ما كتب على الجدار من القرآنء ولا الاستناد إليه 
احتراماً له" والله أعلم». 


۸ = الاتکاء علی جدار مکتوب e‏ من القرآن الكريم 


aS n e‏ أو بعضه 


الجواب: 
«في حاشية العَدَويّ على الزْزقاني: والظن كراهة ذلك إذا لم يقصد 
الإهانةء والله أعلم» . 


۰ المصحف اغير المتوضئ 


(1) الأولى أن يقال بالكراهة أما الحرمة فلا أعرف لها وجهاً. 
قال الإمام النووي في حق المحدث والجنب والحائض» وهم أولى بالحكم بالحرمة 
من غيرهم : (إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض› أو حمل كتاباً من كتب الفقه 
أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن» أو ثوباً مطرزاً بالقرآن أو دراهم أو دنانير 
منقوشة به» أو حمل متاعاً فى جملته مصحف. أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز 
المنقوش به - أي المكتوب عليه آيات - فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس 
بمصحف» وفیه وجه أنه حرام): «التبیان؟: .٠۹٤‏ 
وهذا في حق المحدث والجنب والحائض» أآما غيرهم فالجواز هو الحكم في حقهم› 
وغاية ما يمكن أن يحكم به هو الكراهةء تأدباً مع القرآن» والله أعلم. 
وانظر الفتوى القادمة. 

(۲) «فتاوى العز بن عبدالسلام»: .١١١‏ 

(۳) «قرة العين»: ۲ 


۷٦‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


الجواب: 

يحرم مس المصحف وإن بعود» أو تقلیب أوراقه a‏ ویحرم 
حمله بالکرسي» وأما مس الكرسيّ فلا يحرم . وحرمه الشاة r‏ 
وأجاز الحنفية مسه بعود وحمل الكرسيّ الذي عليه المصحف› > بل 


عندهم قول بقصر الحرمة على مس النقوش E‏ فمذهبنا وسط› أفاده 
الو 


٠‏ د حكم نقض المصحف الضخم ليكون أخف في الحمل 
قال صالح بن الإمام أحمد: 


سألت أبي عن رجل عنده مصحف جامع يريد أن ينقضه فيجعله 
أثلاثاً» ليكون أخف عليهء فأيش”“ ترى في ذلك؟ 


قالے: «لا أعلم E‏ 


)١(‏ قال الإمام النوويّ: (إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود 
أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابناء أظهرهما جوازه) «التبیان»: .٠۹۳‏ 
وقال ابن قدامة: (ویجوز تقلیبه بعود ومسه به) «المغني»: ١‏ وما ذکره الشيخ 
حسين هنا إنما هو على مذهب المالكية. 

(۲) انظر «التبیان؛: .٠۱۹۳‏ 

(۳) أي مسن المكتوب فقط. 

)£( محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيّ المالكيّ› من علماء العربية. منڻ آهل دسوق 
تعلّم وأقام وتوفي بالقاهرة سنة ١١٠٠ء‏ وكان من المدرسين في الأزهر» وله 

ة مصنفات . انظر «الأعلام» :17/0 

۲ :٤نيعلا‎ 2 (6) 

) ذهب بعض أهل اللغة أن صل أشن آي شىء . 

(۷) «مسائل الإمام أحمد برواية ابه صالح٤: .۲٤١‏ 
وقال المحقتق: «أجاز ذلك الإمام أحمد لأن فيه تسهيلاً لحملهء وبالتالي لقراءته 
وحفظه» وما كان يريد هذا الرجل أن يفعله إهانة للمصحف» وعلى هذا ينبغي أن لا 
ينقضه أحد خاصة إذا وجد أجزاءها مطبوعة بمفردها إلا غند الحاجة» ثم بعد النقض 
يجب أن يجلد ويغلف كيلا يتلف أو تطير أوراقه». 


تصغير المصحف - فتاوی قاضيخان ۷V‏ 


د تصغير المصحف 
جاء فی (فتاوی قاضیخان» : 
«يكره تصغير المصحف. وأن يكتب بقلم دقيتق احترازاً عن التحقير» . 


۲ = مسالة فى حجم المصحف. > وجوايها متضمن هكم بقاء 
i j EE‏ البركة يدون أن قرأ 
سل الشيخ بكر الصدفي" 
مصحف مطبوع بخط دقيق جدا مع صغر الحجم كذلك» هل يجوز . 
ارآ 


آجاب: 


e‏ العلماء بأنه یکره تنزيهاً تصغير حجم مصحف وکتابته بقلم 
دقیق"» وبأنه ينبغي أن يكتب بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه 
بأفخم قلم وأبرق مداد» وتفرج السطور وتضخم الحروف ويضخم 
المصحف . 

وصرحوا أيضاً بأن الشخص إذا أمسك المصحف في بيته ولا يقراً 
ونوى به الخير والبركة لا يأثم بل يرجى له الثواب» فتداول هذا المصحف 


(۱) «فتاوی قاضیخان» .۱٦۲/۱‏ 
وقد جاءت عدة آثار عن بعض الصحابة والتابعین يمنعون فيها تصغير المصحف» انظر 
مصنف ابن أبي شيبة : من كره أن يكتب القرآن في الشيء الصغیر: ۲۳۹/۲ - ٠.۲٠١‏ 
والمسألة قائمة على الأدب ليس فيها خرمة وإنما هى الكراهة فقط»ء ويحتمل الجواز 
بلا كراهة لمن كان محتاجاً إلى ذلك كما نرى المصاحف الصغيرة في عصرنا يتداولها 
الناس للحفظ والمراجعة» وال أعلم. ٤‏ 

(۲) ولد بمحافظة أسيوط وكان أبوه محمد عاشور الصدفي. من خيرة العلماء فتأثر الابن 
بأبيه وأخذ عنه الكثير من علمهء والتحق بالأزهر ونال منه الشهادة العالمية من الدرجة 
الأولى» ثم درس الازهر وعين موظفاً بالقضاء» ثم تولى إفتاء الديار المصرية عشر 
سنوات . وکان عفيفاً نزیهاًء شديد التمسك بالشعائر الإسلامية. توفي رحمه الله تعالی 
سنة .۱۹۱٩۹‏ انظر: ترجمته في «الفتاوى الإسلامية»: .۲٦۷١ - ۲٦۷٤/۸۷‏ 

(۳) وذلك تعظيماً للقرآن وتفخيماً لشأنه. 


۷۸ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


بالصفة التي وجد عليها بين المسلمين بنحو بيع وشراء وقراءة منه متى 
آمکنت ولم یکن فيه تغییر ولا تبدیل غير ممنوع شرعاً وإن كان تصغير 
حجمه على وجه ما سبق مکروهاً تنزیهاًء والله تعالی أعلب» . 


١‏ = وضع ورقة في المصحف لتعليم مكان الوتوف 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 
فاجاب: 
يجوز وضع ورقة ليعرف حزبه بهاء وهو أولى من وضع عود 


7 
ونحوه 


4 = هل يجوز الكتاية على المصحف 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن تحشية المصاحف“ 


فقال: 

يجوز أن يُحشّى المصحف من التفسير والقراءات كما تحشّى الكتب» 
لكن ينبغي ألا يكتب إلا المهم المتعلق بلفظ القرآن دون ERE‏ 
5لغار 

قال الحليميٌ: ومن الآداب ألا يخلط به ما لیس بقرآن کعدد الآي» 
والوقوف› واختلاف القراءات» ومعاني الآيات» وأسماء السور» والأعشار. 


قال البيهقيّ: لأنه َه وأبا بكر وعثمان لم يفعلوا شيئاً من ذلك" . 


(۱) «الفتاوى الإسلامية»: .٤١/١‏ 

(۲) «الفتاوى الحديشية»: ٠۲۲۹‏ 

(۳) آي كتابة شيء في حواشي أوراقه: أي في جوانبها وأطرافها الخالية من الكتابة . 
)€( جمع إعراب. 

)6( آي بالمصحف . 

۷) «الفتاوی الحدیشة): ۲۳۱ ۔ .۲٣۲‏ 


كتابة الوقف على المصاحف - ابن حجر الهيتمي ۲۷۹ 


٠٥‏ د كتاية الوقف على المصاحف 


سل الشيخ ابن حجر الهيتمي عن كتابة الوقف على المصاحف: 


فاجاب: 


«ظاهرٌ أنه يجوز أن يكتب على الموقوف أنه وقف على كذاء وأن 
فلاناً وقفه؛ لما فيه من المصلحة العامة وعليه الإجماع الفعليّ». 


١‏ د ماذ! يقال للسورة القصيرة تأدبا؟ 


حدثنا حفص بن 


غیاث» حدثنا عاصم» عن ابن سيرين“ وأبي العالية“ قالا: 


ل۷ يقال سسورة خفيفة فإنه قال تعالى: j3‏ له سنلقی ع قر 
Mob‏ قال : وکیف أقول؟ قال : تقول سورة ا 


)١(‏ «الفتاوى الكبرى الفقهية» الجزء الثالث: باب الوقف. 

(۲) عبدالله بن سعيد بن حصين الكندي» أبو سعيد الأشج الكوفي» ثقة. مات سنة سبع 
وخمسین ومائتين» وحدیثه في الكتب الستة . انظر «التقريب»: .٠٠٠١‏ 

)۳( حفص بن غياث بن طلق النخعيّء »> أبو عمر الكوفي القاضي . ثقة فقيه» تغير حفظه 
قليلاً في الآخر. توفي سنة ٤‏ وقد قارب الثمانين. حديثه في الكتب الستة. انظر 
«التقريب»: ۱۷۳. 

(6) محمد بن سيرين الأنصاريّ بالولاء» أبوبكر البصريّ. ثقة ثبت عابد كبير القدر. مات 
سنة ۱١١‏ وحديثه في الكتب الستة. انظر «التقريب»: .٤۸۳‏ 

() ريع بن يهران» أبو العالية الرّياحيّ . ثقة» كثير الإرسال. مات سنة تسعين» وحديثه 
في الكتب الستة. انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 
والإسناد إلى ابن سيرين وأبي العالية حسن إن شاء الله تعالى. 

0) سورة المزمل. 

.١۷١ «المصاحف»:‎ )۷( 


A‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


۷ = التسوّل بقراءة القرآن العظيم ]١[‏ 
سثل الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 
فاجاب بعد تمهید حذفته اختصاراً: 
«فإذا تركنا هؤلاء الدجالين يعبثون في القرى والمدن بالقرآن وبالعقول 
الضعيفة على هذا النحوء وسرت في شوارع القاهرة أو غيرها من المدن 
فإنك تری المتسولين - وقد جلس أحدهم رجلا أو امرأة - في ملتقی 
الطرقات» أو مواقف المواصلات» أو على أبواب المساجد والأضرحةء يقرا 
ترى هذا المنظر المفجع بين الأحياء» فإذا ما ذهبت إلى المقابر رأيت 
ما هو آدھی وأمرء رأیت الفقراء من حملة القرآن يتسابقون إلى المقبرة› وقد 
اندسوا ر بين أفواج ارين والزائرات› يساومونهم على مقدار ما يقرأون» 
ومقدار ما يأخذون ثمناً لما يقرأون. 


وفي هذه المشاهد كلها لا تسمع قرآناً وإنما تسمع هَذرَّمة“ في 


القرآن» وإخلالاً بواجبهاء وإخراجاً للقرآن ذي الروعة والجمال إلى ذلك 
المنظر المزري الذي يقزز النفوس ويجرح الصدور» ويبعده في نظر السامعين 
عن أن يكون طريق الهداية والإرشاد من رب العالمين. 

أا استمطار الرحمة على الموتى فإنه لا يكون إلا بعمل مشروع 
كالدعاء والصدقة بشرط أن يكون خالصاً لوجه الله الكريم . 

أما ما لم يشرعه الله ولم يأذن به» أو شرعه ولكن فعله الإنسان بأجر 


يأخذه من أخيه الإإنسان» فشوابه هو ذلك الأجر ولا ثواب له عند اش" 


وإذا لم يكن للقراءة ثواب عند الله لا للقاریء؛ لأنه أخذ أجره ممن 
استأجره» ولا للمستأجر؛ لأنه لم يقرأً شا في شيءَ يصل من هذه القراءة 


)0( الهذرمة : السرعة في القراءة التخليط واللإكثار» انظر «لسان العرب» هذرم. 
(۲( في هذه المسألة خلاف معروف»› وانظره في فتاوی أخذ N‏ القرآن في 
هذا الكتاب . 


التسول بقراءة القرآن العظيم [۲] - عبدالحليم محمود 1۸1 


إلى الموتى؟ إن رحمة الله للموتى شأن من شؤونه الغيبية استأثر بهاء ومنه 
وحده تعرف سبلها وقد بين تلك السبل في كتابه الكريمء وکل ما يقعله 
المرء من تلقاء نفسه في هذا الشأن هجوم منه على 'الغيب وتقوّل على الله 
بغر علم» وتحکم فیما لا یحکم فيه إلا الله. 

وإذا کان التسول بالوضع الذي نراه اليوم یمقته في داته الشرع والدين› 
وتأباه الكرامة والخلق» ولا ترضاه لنفسها أمة تريد المجده فما بالا به إذا 
اتخذ القرآن الكريم وسيلة له» واعترض به المارة فى الطرقات» والمصلين 
فى المساجد» والراكبين فى السيارات والقطارات . 

علينا أن نبذل قصارى جهدنا فى صيانة كتاب الله عن الابتذال» وأن 
نوجه الناس إلى جهة الانتفاع بالقرآن الكريمء وإلى ما يحفظ كرامتنا بين 
الأمم عن طريق الأسباب التي وضعها سبيلاً للمجد والكرامة». 


۸ .= التسول بقراءة القرآن العظيم ]١[‏ 

سئل الدكتور عبدالحليم محمود - رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

«قراءة القرآن بهذه الحالة امتهان» فهي ممنوعة شرعاً؛ لأن القارىء 
بهذه الكيفية يعرض القرآن للسخرية» وهناك وسائل كثيرة للحياة الكريمة بدل 
الاستجداء بالقرآن» وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - حافظين للقرآن ومع 
هذا كانوا تجاراء وكانوا عاملين للحياة الكريمة العزيزة. 

قال الله تعالی: ولل ية ورلو ية . 

وقال بي: «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق 
خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعو»" . 


(۱) «الفتاوی: ۲۰۷ - ۲۱١‏ بتصرف. 

(۲) سورة المنافقين: آية (۸). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألةه 
وأوله: والذي نفسي بيده لأن يأخذ. . . 


A۲‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 

ويظهر في هذا الحديث النهي عن المسألة والتحذير منها قال ي: 
«إنها تأتي يوم القيامة نكتة سوداء فى وجه صاحبها»"“ وقال: «اليد العليا 
خير من اليد السفلى»” . 


وزجر رجلا تفرع للعبادة وترك السعي وراء الرزق› وکان أخوه الذي 
ينفق عليه حيث قال له: «أخوك أعبد منك» . 


وضرب عمر رضي الله عنه رجلا اعتكف في المسجد وهو قادر على 


الكسب وقال له : «إِن السماء لإا تمطر ذهاً ولا TET‏ 


وأمرنا الله تعالى بالسعى» لا فرق بين قارىء للقرآن وغيره» حيث 
قال: اشوا فی اكا ووأ ن رن4 وقال: لإا فَضْيتِ ألصلوة 


انوا نی الأرض اتترا ين قشل او . 

وقال: اوقل أعملوا رى اله عمك ورَسولم وألمؤيثو 4 إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث المحذرة من التكاسل عن العمل» بل كانت حياة 
الرسول بيا المثل الأعلى في السعي والعمل وهو إمام المتقين؛ . 


سوال من امجن الوط رة الإمارات الربة المة تابه رق 


0© اخرجه أو داود وغيرهبالفاظط مقار ٠‏ ,انظر غالا سن أب اود كتات:الزكاة: 
باب ما تجوز فيه المسألةء وانظر عدداً من الروايات في «مجمع الزوائده: :۹٥/۳‏ 
باب ما جاء في السؤال» والحديث صحيح . 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى . 

(۳) ذكره في «إحياء علوم الدين» ناسباً له إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» وقال الزبيدي : 
نقله صاحب القوت : انظر: «إتحاف السادة المتقين»: .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ قال الزبيدي: نقله صاحب القوت _ وهو أبو طالب المكي - والإسماعيلي والذهبي 
لاا ف اقب صر انط الشدو الا 06۷05 ° 

.)٠١( سورة الملك : آية‎ )٥( 

.)١( سورة الجمعة: آية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة: آية .)٠٠١(‏ 

(۸) «فتاوى الإمام عبدالحليم محمودا: ۲٣۲/۲‏ ۔ .۲٣۳‏ 


کتابة آیات القرآن العظيم على النقود - الشيخ محمد خاطر A‏ 


۲ب (۲۰۳) المؤرخ ۲ من ذي الحجة ٠۹١‏ الموافق ٦‏ يناير سنة 
والمقيد برقم ٦۳‏ - ۱۹۷۳ المتضمن أن المجلس علم بأن الحكومة 
بصدد طبع عملة جديدة للدولة كتب عليها الآية القرآئية الكريمة واعَتَصموا 
بل للد جَميعا ولا ًَ4 وطلب بيان الحكم الشرعيّ في جواز طبع 
آية من آيات القرآن الكريم على العملة التي تصدرها الدولةء علماً بأن عملة 
الدولة يحملها ويتداولها المسلم والكافر» ويشترى بها الحلال والحرام 
وتستعمل في غير ما أحله الله وتحمل إلى أماكن غير طاهرة. 
اُجای”": 

«نفيد: بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» وكما يطلق القرآن على 
كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه» والقرآن كتاب تعبد 
ودا اد للبشر كما فيه سعادتهم في الدارين: الدنيا والآخرة من 
عبادات ومعاملات وأخلاق» ولذلك یجب تقدیسه وتکریمه والبعد عن کل 
ما يخل بشيء من ذلك ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثاً أصغر» غير 
المتوضىء» ولا المحدث حدثاً أكبر - الجنب - والحائض والنفساء مس 
القرآن ولا شيء من آياته إلا بغلاف منفصل لقول الرسول يل: «لا يمس 
القرآن إلا طاهن"› وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى 
الصبيان لأن في المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن» وفي الأمر بالتطهير 
حرج عليهم» كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على 
الدراهم والمحاريب والجدارن وكل ما يفرش . 

ومما ذکر یتبین أنه يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير 
لأن في ذلك تعريضاً لمسها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء 
والمحدث وغيرهم» وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك» فيكون الأحوط في 


.)٠٠۳( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

)۲( المجيب هو الشيخ محمد خاطر. 

(۴) قال الإمام الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبير والصغيرء ورجاله موثقون»: انظر 
«مجمع الزوائد: .۲۸۱/١‏ 

)٤(‏ أشار المفتي إلى كتابي «الهداية٠»‏ و«فتح القدير»» وهما من كتب فقه الحنفية. 


۸٤4‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما یخل بتقدیسه وتکریمه أو 
الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء ا 


۰۰ د كقایة القرآن العظيم على كفن 
سثل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح : 
في الكفن هل يجوز أن يكتب عليه سورة من القرآن يس والكهف 
وأي سورة أرادء أو لا يحل هذا خوفاً من صديد الميت» وسيلان ما فيه 
على الآيات وأسماء الله تعالى المباركة المحترمة الشريفة؟ 


اجاب: 


ل يجوز ذلك ... والله أعلہ" . 


١١‏ = جعل ختمة من المصحف في الكفن 
قال الشيخ محمد المهديّ الوزانيّ: وقال أبو القاسم البُزْزْليّ 
(Mu. .‏ 
الور 


سثل ابن زيادة اله“ عمن أوصى أن يجعل في أكفانه ختمة قرآن آو 
جزء منه أو جزء من أحاديث نبوية أو أدعية حسنة» هل تنفذ وصيته ام ل؟ 


وإذا لم تنفذ» وقد عمل ذلك› فهل ینش ویخرج أم ل؟ 


)1( و اللإسلامية» : ۔ TE‏ 
وقد ذهب الحنفية عدم ا خشية تنجس القرآن بصديد الميت» وهو الأقرب 
إن شاء الله 2 «فيض ١ us‏ 
المغرب» وا الا لدل ق القاهرة حاجاً سنة ۸٠١‏ وكان و 
بشيخ الإسلام» وعمر طويلاً. ولد سنة ۷٤١‏ وتوفي سنة .۸٤٤‏ انظر «الضوء اللامع»: 
N‏ و«الأعلام»: .٠۷۲/١‏ 


)٤(‏ لم أعثر على ترجمته. 


جعل ختمة من المصحف في الكفن - محمد المهديّ الوزاني ۸0 


فاجاب: 

«لا أرى تنفيذ وصيته» ونَجَل أسماء الله عن الصديد والنجاسةء 
في المنفعة» وأمن من كشف جسد الميت أو مضرتهء أو الاطلاع على 
عورته. 


قلت: ووقعت هذه المسألة بتونس» فحکی شیخنا عن بعض أشياخه 
ف اللي أوهى ا ل هه اجرف انها تخل من اانه جد الف 
وتخرج إذا أرادوا ډفنه» وحکی غیره نها تجعل عند رأسه فوق جسمه 
بحيث لا يخالطها شيء» ويجعل بينهما حائل من التراب» بحيث لا يصل 
إليه شيء من رطوبات الميت . 


وفي بعض التواريخ؛ أن أبا ذر"“ وغيره من فقهاء الأندلس» أوصى 
أن يدفن معه جزء ألفه من الأحاديث» وأنه فعل ذلك به» وقد أوصی آخر 
أن يدفن بخاتم فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله» ففعل ذلك به 
وذلك عندي ن لأن قصده التلقين والبركة» وقد أجاز في رواية ابن 
القاسم الاستنجاء به" وكتب آية للكفار» ومبايعتهم بالدنانير والدراهم التي 
فيها اسم الله وهذا أخف› ومثل ذلك حفيظة تكون عند رأسه»ء تلیه من 
فوقه» لا بأس بذلك عندي . 


(۱( لم أتبين صاحب هذه الكنيةء إلا أن یکون عبد بن أحمد بن محمد المشهور بالهروي 
المالكي› وهو بعيد وستأتي ترجمته . 

() آي الاستنجاء وفي اليد خاتم عليه نقش آية أو ألفاظ مأثورة مباركة مثل لا إله إلا الله 
محمد رسول الله إلخ. . 

(۳) محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرْعَيني» أبو عبدالله المعروف بالحطاب. فقيه مالكي» 
من علماء الصوفية. ولد سنة ۹۰۲ في مكة» وأصله من المغرب. له عدة مصنفات. 
توفي سنة ٩٩٤‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: .٥۸/۷‏ 


۲۸٩‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


أبو العباس أحمد الونشريسي”“ في «المعيار المغرب» عن فتاوى علماء 
أفريقية والأندلين والمغربة وزاد: وسل سيدى. قامس العقبانن " عم 


أوصى أن تدفن معه نسخة من كتاب الله أو نسخة من البخاري فأجاب: 
الوصية بدفن نسخة من كتاب الله أو نسخة من البخاري لا تنفذء فكيف أن 
يعمد إلى كتاب اله أو ستة آلاف من حديث رسول الله بيا فيدفن في 
التراب» هذا لا يصلح» ولعل مولانا الكريم يتلافى برحمته هذا الموصي 
ق مى ولا وا الحزفى فة : 


۲ د وضع المصحف على بطن الميت 
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن: 
حكم وضع العوام مصحفاً على بطن الميت: 
فغال: 


«لا ينبغى؛ فإن الغرض هنا تثقيل بطنه› والعوام یرون أن المصحف 
يۇنسە» ولا يرون آنه من أجل انتفاخ بطنه» . 


)١(‏ أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمسانيّ» آبو العباس. فقيه مالكيّ . ولد سنة 
٤‏ أخذ عن علماء تلمسان» ونقمت عليه حکومتها أمراً فانتهبت داره وفر إلى فاس 
سنة ۸۷٤‏ فتوطنها إلى أن مات فيها سنة ٩۱٤‏ عن نحو ۸٠‏ عاماً. له عدة مصنفات . 
انظر «الأعلام»: ۲۹۹/۱ - .۲۷١‏ 

(۲) قاسم بن سعيد العقبانيّ التسلمانيّء أبو الفضل. فقيه بلغ درجة الاجتهاد. ولي 
القضاء بتلمسان» ثم عكف على التدريس إلى أن مات. له بعض المصنفات. 
رحل إلى الحج سنة ۸٠١٠‏ وحضر إملاء ابن حجر العسقلانيّ واستجاز ابن حجر 
فأجازه. توفي سنة ۸٠٤‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ۱۷١/٠‏ واتعريف 
الخلف»: .١۲ - ٩۰‏ 

(۳) «المنح السامية): ۲۰۸/۱ ۔ .۲٠۹‏ 

AY : «فتاوی محمد بن إبراهیم؟‎ )٤( 
ولست أرى - والله تعالى أعلم - أن يوضع المصحف على بطن الميت من أجل تثقيل‎ 
بطنه وإدخالها؛ فإن هذا ليس من الأدبء حيث إن القرآن العظيم لم ينزل لهذه‎ 
الأغراض» هذا على ما فيه من الابتداع والامتهان.‎ 


كتابة الحروز للنساء والصبيان والدوات 2 آبو عمرو بن الصلاح YAV‏ 


]١[ كتابة الحروز للنساء والصبيان والدواب‎ . ٢١ 
سئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح:‎ 
الحروز التي تكتب وتعلق على الدواب وغيرها وفيها آيات من القرآن‎ 
فهل يأثم من يکتب ويستعمل م ل؟‎ 


آجاب: 
«ذلك مکروه» وترك تعلیق الحروز هو الا 


]١[ كتابة الحروز النساء والصبيان‎ = ٠ 

وسئل. = أيضا ‏ رمه الله تعالی سؤالاً متعلقاً بالأول: 
اسم الله - تبارك وتعالى - وآيات من القرآن» والصغار ما يحترزون من 
دخول الخلاءء وكذلك النسوان والرجال أيضاًء» واحترازهم فيها قليل» فهل 


آجاب: 


«يجوز ذلك ويجعل لها حجاب كثيف من شمع وجلد» ثم يستوثق 
من النساء وأشباههن بالتحذير من دخول الخلاء بهاء وال أعل "7 . 


(1) «فتاوى ابن الصلاح»: .٠٠١‏ 

(۲) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 
(وأما كتابه الحروز من القرآن فقال مالك : لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه . 
وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآناً مع غيره فليس بحرام ولكن الأولى 
و لکونه يحمل في حال الحدث . 
وإذا کتب صان بما قاله الإمام مالك رحمه الله» وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله): «التییان»: ۱۷۲. 
وانظر الكلام بالتفصيل على هذه المسألة في 2 خواص القرآن» وإنما جثت بها هنا 
لأنها بآداب القرآن أشبه» والله أعلم . 

(۳) «فتاوى ابن الصلاح»: .٠٠١‏ 


A۸‏ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


][ د كتابة الحروز وتعليقها على البهائم‎ ٠ 
: سئل الشيخ عر الدين بن عبدالسلام‎ 
هل يجوز للمكلف أن يكتب حرزاً فيه قرآن يستمر تعليقه على الخيل‎ 
رجاء الحراسة مع غلبة الظن أنها تتمرغ في النجاسة؟‎ 
ألجوأب:‎ 
«هذه بدعة وتعريض لكتاب الله للإهانة بما يتعلق به من النجاسة» ولم‎ 
يكن الصحابة يصنعون شيتاً من ذلك وال أعل"“”.‎ 


]٤[ تعليق الحرز من القرآن على الإنسان والدواب‎ = ٠١ 
: سئل الشيخ حسين بن إبراهيم المغربي‎ 
ما قولكم في تعليق المصحف على أنه حرز بغير وضوء؟ وفي تعليق‎ 
. بعضه على بهيمة لِعين حصلت لها أو لخوف حصولها؟ أفيدوا الجواب‎ 


الجواب: 

يجوز قطعاً تعليق الحرز من القرآن بساتر من جلد أو غيره يمنع من 
وصول الأذى إليه ولو على حائض أو نفساء أو جنب أو بهيمة» كان حامله 
صحيحاً أو مريضاً إذا كان مسلماء وأما الكافر فلا يجوز لأنه يؤدي إلى 
امتهانه . 

وفی #الدردي ا وینبغی لكاتب الحرز وحامله حسن النية واعتقاد 
النفع من الله تعالى ببركته اه. 


(1) هذه الفتوى تتعارض مع فتوى ابن الصلاح المتقدمة القائلة بالكراهة» والصحيح - إن 
شاء الله تعالى - أنه إن أمن تعرضها للنجاسات فجائز مع الكراهة لمخالفة الأدب» وإلا 
حَرُم» والله أعلم . 

(۲) «فتاوى العز بن عبدالسلام»: .٠٠١‏ 

(۳) أحمد بن محمد العدويّ الأزهريّ الخلوتيّ الشهير بالدردير» العلامة النحرير» أوحد 
وقته في العلوم النقلية والفنون العقلية. درس على يد مشايخ وأفتى في حياتهم مع = 


جعل المصاحف عند القبور والإيقاد عندها من غير القراءة فيها - ابن تيمية A‏ 


وأما جعل المصحف كله حرزاً فقيل يجوز لأنه خرج عن هيئة المصحف 
وضرف لجهة أخرى فيجوز حمله بغير وضوء» وقيل يمنع لبعد خروج 
الكامل"“ عن هيئة المصحف وهما قولان متساويان كما يفيده الحطاب”"“” . 


۷ د جعل المصاحف عند القبور 
والإيقاد عندها من فير القراءة فيها 

سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك: 
فغال: 

«أما جعل المصحف عند القبور وإيقاد القناديل هناك فهذا مكروه منهيّ 
عنه» ولو كان قد جعل للقراءة فيه هنالك» فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ فإن النبي يلا 
قال: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»“» فإيقاد 
السرج من قنديل وغيره على القبور منهيٌ عنه مطلقاً لأنه أحد الفعلين الذي لعن 
رسول الله ية من يفعلهماء كما قال : «يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين 
عوراتهما يتحدثان» فإن الله يمقت على ذلك» رواه آبو داود وغیره» ومعلوم 
أنه يُنهى عن كشف العورة وحده» وعن التحدث وحده. 


= الصيانة والزهد والفقه والديانةء وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر صادعاً بالحق» 
وله عدة مصنفات رزق في غالبها القبول. ولد سنة ١١١۱ء‏ وتوفي سنة .٠٠١١‏ انظر 
«شجرة النور الزكية» .٠٠١۹‏ 
وقوله في الدَزدير: أي في الكتاب الذي صنفه الدردير شرحاً لمختصر خليل المطبوع 
مع الشرح الكبير للدسوقي . 

() آي المصحف الكامل . 

(( في كتابه «مواهب الجليل»؛ شرح مختصر خليل» وهو مطبوع في ستة مجلدات . 

(۳) «قرة العين»: .١١‏ 
وانظر هامش الفتوى قبل السابقة والإحالة فيه على خواص القرآن. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه غيره» والحديث صحيح: انظر: «الفتح 
الرباني: ۱۹۰/۸ - ۱١١‏ . 

() انظر: سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب كراهية الكلام عند الخلاءء والحديث 
صحیح»› ولا يقدح فيه من ضعفه» وانظر: «عون المعبودا: ۳۲/۱ - ۴۳. 


۹۰ القسم الرابع : آداب القرآن العظيم 


ہے ع ژ2 


وذلك قوله تعالى: وین لا يوت ت آله للها ءاخر ا شنا 
انس آل حم ال إلا باعي ك ا یك بت ت © 
يلعف له لداب بوم م اة وشا فد اا ®" نتوعد على 
مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم» وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع 
يقتضي أن کل واحد له تأثير في الذم ولو کان بعضها مباحا لم یکن له تاثیر 
في الذمٌ والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص إليه. 


والأئمة تنازعوا ف فى القراءة عند القبر فکرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد 
فی٠‏ اکر الروايات› ورخ دیا ی ار الأخرى عنه هو وطائفة من 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهم . 


وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك 
وتلاوته» I A aS‏ 
اتخاذ المساجد على القبور» وقد استفاضت السنن عن النبيّ ية بالنهي عن 
ذلك حتى قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذر ما صنعواء قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ 
مسجدا" وقال: «إِن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد» فإني آنهاكم عن ذلك“ ولا نزاع بين السلف 
والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 


ومعلوم أن المساجد بيت الصلاة والذكر وقراءة القرآن فإذا اتخذ القبر 
لبعض ذلك کان داخلاً و فى النهى»› فإذا کان هذا مع كونهم يقرأون فيهاء 
فكيف إا جلت المضاحف بحيت لا يقرا قبها ولا ينتفع بها لا حي 


)١(‏ سورة الفرقان. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب E‏ 
اتخاذ القبور مساجد» وأوله: «إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل. . 


جعل المصاحف عند القبور والإيقاد عندها من غير القراءة فيها - ابن تيمية ۳۹۱ 


ولا میت› فإن هذا لا نزاع في النهي عنهء ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك 
لفعله السلف فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك 
و 


SSS 


(۱) «فتاوی شیخ الإسلام: ۲۰۷ ۔ ۲۰۸. 
ووضعت هذه الفتوى في هذا الموضع لكونه الأكثر ملاءمةء وال أعلم 


4۳ 
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E DS ET STO 


۲۰۸ = الدليل العقلي 
على أن القرآن منزل من عند الله تعالی 

سئل الشيخ طه حبيب: 

ما الدليل العقلي على أن القرآن نازل من عند الله تعالى؟ 
فاجاب: 

«القرآن كتاب الل المنزل على محمد ية المتعبد بتلاوته المتحدى 
بأقصر سورة منه» وهو المعجزة الكبرى على صدق رسالته َء ولا يخفى 
أن المعجزة هي ما يقصد بها إظهار صدق من ادعى أنه رسول من عند اللهء 
وأن من شروطها أن تكون فعلاً لله أو ما يقوم مقامه؛ لأن التصديق به 
- تعالى - لا يكون بشيء ليس من قَبّله» وأن المعجز ينزل من الله منزلة 
قوله: صدق عبدي فيما أخبر به عني» ودلالة المعجزة على صدق مدعي 
النبوة هي إجراء الله أو عادته بخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزةء 
وهي دلالة قطعية يشهد بها الوجدان ولا يمكن للعقل إنكارها. 

وقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله هة فادعى النبوة وظهرت 
المعجزة على يده؛ أمَّا أنه أرسل وادعى النبوة فلا مجال للشك فيه» بل هو 
معلوم علماً يقيناً لتواتره تواتراً ألحقه بالعيان والمشاهدة. 

وأما ظهور المعجزة» فمعجزاته ية كثيرة» أهمها القرآن» فقد تحذى 
به ولم يعارض؛ فكان معجزة» ولا شبهة في أنه تحدى العرب بالقرآن» وأن 


۹١‏ القسم الخامس: العقيدة 


ذلك متواترء وآيات التحدي كثيرة» مثل قوله تعالى: «قأوا بور ص 
ينل . 

وقوله : ماتا قر سور مِنلِدِ مفارر 

وقوله: 3 ن امعت آلوش 0 ع أن ياتا يٿل هذا لقان O:‏ 


و ت . 


e 


وأمَّا أنه لم يعارض فلأنه لو عورض لتواتر لتوافر الدواعي على نقله. 

قال القاضي عياض“ في «الشفاء» : 

فلم يزل يقرعهم ي أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ› ت 
أحلامهم» ويحط أعلامهم» ويشتت نظامهم» ويذم آلهتهم وإياهم» ویستنتے 
أرضهم ودیارهم E,‏ وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته»› 
محجمون عن مخاتلته")» يخادعون أنفسهم بالتشغيب وبالتكذيب» والإغراء 
بالافتراء وقولهم: تال 5 i‏ إل سر ب @4 0 و 8 4 
ولإفك فة4 وأَسيلي الأول ''“؛ والمباهتة والرضا بالدنيئة e‏ 


el 


لوا a‏ وو 5 آڪََ َس عونا لَه وڼ ادا ق ومن نا 


.)۲۳( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود: الآية .)١۳(‏ 

(۳) سورة الإسراء: الاية (۸۸). 

)٤(‏ الشيخ الإمام القاضي أبو الفضل عياض اليَحصبيّ ا ثم السبتيّ المالكيّ. ولد 
سنة ٤۷١‏ واستبحر من العلوم» وجمع فألف» واشتهر اسمه في الآفاق» وله شعر 
حسن. وهو إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه» ونالنحو واللغة وکلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم. توفي شهيداً مقتولاً بمراكش سنة ٤٠٠؛‏ وذلك لإنكاره 
عصمة ابن تومرت آمیر الموحدین: انظر «سیر أعلام التبلاء؛: ۲۱۲/۲۰ ۲۱۸. 

(ه) في «الشفاء»: :۳٠۳/١‏ يستبيح» وهو الصحيح . 

0) في المصدر السابق: مماثلته» وهو الصحيح أيضاً. 

(۷). سورة المدثر. 

(۸) سورة القمر: الاأية (۲). 

(4) سورة الفرقان: الآية .)٤(‏ 

.)٠١( سورة الأنعام: الآية‎ )۱١( 

.)۸۸( سورة البقرة: الاأية‎ )١١( 
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وتيك جاب وول سا يتا لفان لتوا فو مک نقلي" 
والادعاء مع العجز بقولهم: واو َا َفَلَتَا مل دا۳ وقد قال الله 
لهم : وون ey‏ فما فعلوا ولا قدروا» ومن تعاطی ذلك من سخفائهم 
کښستلمة کف عواره لجميعهم› وسلبهم الله ما ألفوه من فصیح کلامهم› 
وإلا فلم يخف على أهل المَيّْز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم» ولا جنس 
بلاغتهم › بل ولوا عنه مدبرین وأتوا مڏعنين› من بين مهتد وبين مفتون؛ 
ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة"“ من النبيْ بل «إنَ أله يمر لدل 
وَألإحَسنٍ4. قال: والله إن له لحلارةء وإن عليه لطلاوةء وإن أسفله 
لمغدق» وإن أعلاه لمثمر“» ما يقول هذا بشر. 

وذکر آبو ا ا أعرابياً سمع رجلا E‏ فََصََعَ بَا 4 O‏ 
فسجد وقال: سجدت لفصاحته. 


)١(‏ سورة فصلت: الاية (ه). 

(۲) سورة فصلت: الآية .)۲١‏ 

(۳) سورة الأنفال: الآية .)١١(‏ 

.)١٤١( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

)6( مسيلمة بن حبيب اليمامي . وفد إلى رسول الله ييل مع قومه بني حنيفة» ثم تنباء 
وكان له شأن أيام الردة حتى قتله المسلمون بعد حروب عظيمة» وكان يدعي أنه 
يوحى إليه. انظر «البداية والنهاية: ۳۲۳/۹ ۔ ۳۲۷ .۳٤١ _ ۳٤١‏ 

0) الوليد بن المغيرة بن عبداله بن عمر بن مخزوم أبو عبدشمس. مات كافراً بعد الهجرة 
بثلائة أشهر وهو ابن خمس وتسعين سنة» ودفن بالخجون: «الكامل في التاريخ» لابن 
الأثير: .٤۸/۲‏ 

(۷) سورة النحل: الآية .)۹١(‏ 

(۸) قال محقق «الشفاء الأستاذ علي البجاوي : «مغدق من الغدق وهو كثرة الماءء المثمر: له ثمر 
طيب كثير . والمراد أن كلامه أصله قوي و . . . وأراد بأسفله ما تضمنه من المعاني كما يقال: 

تحت هذا الكلام معان غزيرةء وأراد بأعلاه ما ينتجه من الفوائد والعوائد. . .٠٠٠/١ :٠.‏ 

(4) الإمام المشهور أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله. حافظ مجتهد» ذو فنون» ثقة 
دین. کان آبوه مملوکاً روما لرجل هرويٰ. ولد أبوعبيد سنة ٠١۷١‏ وتوفي بمكة بعد 
آن حج سنة .۲۲٤‏ انظر «سیر آعلام النبلا: .٠٠۹4 _ ٤٩۰/۱۰‏ 

.)۹٤( سورة الحجر: الآية‎ )٠١( 
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وسمع اشر رجلا قا وا اا ةه ا ي فال 
أشهة أن لوقا ٠لا‏ يقدر على ثل هذا اللا إلى أن قال رحمه الله : 
وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك! 


e ر‎ 


فقالت: أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى : «وأويتاً إل ا موس أن 


ج ا )۳( ر 2 ت ء 
أرَضعيه 4 ¢ فجمم في ايه واحدة بين آمرین › ونهيين › وخبرین › وبشارتین 
إلخ ما قاله رضي الله عنه“ . 


أما وجوه إعجازه فكثيرة» وقد اختلف الناس فيها على مذاهب: 
فقيل: هو ما اشتمل عليه من النظم الخريب والأسلوب العجيب المخالف 
لنظم العرب ونثرهم في مطالعه ومقاطعه وفواصلهء أي أواخر الآية التي هي 
بمنزلة الأسجاع في كلامهمء فإن هذه الأمور المذكورة وقعت في القران 
على وجه لم يُعهد في کلامهم وکانوا عاجزین عنه. 

وقيل: إن وجه إعجازه كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي 
لم يُعهد مثلهاء لأن من تتبع القرآن وجد فيه فنون البلاغة بأسرها: من 
إفادة المعاني الكثيرة باللفظ القليل» ومن ضروب التأكيد وأنواع التشبيه» 
والتمثيل» والاستعارة» وحسن المطالع والمقاطع وحسن العوامل»ء 


.)۸٠( سورة يوسف: الاية‎ )١( 

(۲) الإمام العلامة الحافظ ‏ خجة الأدتب» :لان العرت» أبنو سيد غبدالملك بن قرَیْپ .بن 
عبدالملك الأصمعيّ البصري اللغويّ الأخباريٰ. ولد سنة بضع وعشرين ومائة. كان 
يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة. تصانيفه ونوادره كثيرة. توفى سنة .٠٠١‏ انظر 
«سير أعلام النبلاء): .٠۱۸١ _ ۱۷١ /٠١‏ ۰ 

(۳) سورة القصص: الآية (۷). 

.۳۹۹ انظر «الشفاء»: ۳۹۳/۱ ۔‎ )٤( 

)١(‏ الاستعارة هي «استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول 
عنه والمعنى الل فيه مع قرينة صارفة عند إرادة المعنى الأصليّء والاستعارة 
ليست إلا تشبيهاً مختصراً لكنها أبلغ منه كقولك: رأیت أسداً في المدرسة؛ فأصل 
هذه الاستعارة: رأيت رجلا شجاعاً كالأسد فى المدرسة»ء فحذفت المشبّه» وحذفت 
الأداقة وخذفت وجه اليه والحقه بقرية المدرشة لكل غلى أك تريد بالاسة 
شجاعاً: «جواهر البلاغة): ۳۰۳ _ .٠٠٤‏ 
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والتقديم والتأخيرء والفصل والوصل اللائق بالمقام» وخلوه عن اللفظ 
الركيك والشاذ الخارج عن القياس» والشارد النافر عن الاستعمالء» إلى 
غير ذلك من أنواع البلاغة» بحيث لا يرى المتصفح للقرآن وتراكيبه 
نوعا من تلك الفنون إلا وجده فيه أحسن ما يكون» ولا يقدر أحد من 
البلغاء الواصلين إلى ذروة البلاغة من العرب العرباء وإن بذل طاقته في 
تزيين كلامه إلا على نوع أو نوعين من فنون البلاغة» ولو رام 
الزيادة عنهما لا يوافق» يعرف ذلك من كان أعرف بالعربية وفنون 
البلاغة. 

ویری بعضهم أن وجه الإعجاز مجموع الأمرين المتقدمين : أي النظم 
الغريب» وكونه فى الدرجة العليا من البلاغة. 

وقيل: وجه إعجازه إخباره عن الغيب نحو #وَهُم مَل بعد عَلبهر 
مسا وذلك كثير يعرف بتتبع القرآن» وإخباره عن الأمور المستقبلية 
الكائنة على وفق ما أخبر. 

وصفوة القول أنه ما من وجه من أوجه الإعجاز التى تقدمت إلا 
وهي موجودة في ذلك الكتاب العزيز الذي لا ييه الَطِل من بين يديه 
ولا من حلي تيل ين حكر جير 49 وإن إعجازه دليل ساطع على 
أنه من الله» ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًء والله 


أعل ۲ : 


۹ د مخالفة نصوص القرآن المظيم 
من تصص وفیره 
سئل الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى سؤالاً عن هذه المسألة من 
قشیس دنمر كي » وملخص أسئلته : 


(1) سورة الروم: الآية (۳). 
)۴( سورة و فصلت . 
(۳) «مجلة الأزهر»: ٠٦١ /٣‏ _ 0۹۷.. 


۰۰ القسم الخامس: العقيدة 


١‏ - استنتاجات الدكتور طه حسين”“ التاريخية في القرآن هل هي 
طعن في الدين؟ 

۲ - إذا وصل مسلم في أبحاثه العلمية إلى نتيجة تخالف شيئاً من 
تعاليم القرآن أو من العقائد الإسلامية فهل يكون كافرا؟ 

ثم ذكر أن المسلمين سيفرقون - زعم الكاذب - بين الأمور الدينية 
والأدبية في القرآن فيسلمون بها وبين الأمور العلمية والتاريخية فيناقشونها 
وقد يردونهاء وضرب مثلاً بذلك أتاتورك وطه حسين وغيرهما. 


فاجاب: 

«إن من يعتقد اعتقاداً مخالفاً لنص القرآن القطعىَ الدلالةء عالماً غير 
متارل» ٠‏ بحيث ينقد أن خبر القرآن غير حق» فلا شك في أنه لا بعد امن 
جماعة المسلمين» فمن أنكر وجود آدم وإبراهيم ee,‏ فهو كافر لأنه 
ذب لكلام الله تعالى»› لا من تأول قصة آدم في معصيته وتوبته وسجود 
الملائكة له إلا إبليس» وما ورد في شأن إبليس من التخاطب من الرب 
عز وجل فقال: إن كل خطاب فيها تكوينيّ لا تكليفيّ"» وأنها تمثيل 
لسنن الله تعالى في النشأة الآدمية البشرية"» فمن يقول بهذا - وقد قال به 


(۱) طه بن حسين بن علي. ولد سنة ۱۳١۷‏ تقريباً بقرية الكيلو بمغاغة من محافظة المنيا 
بصعيد مصر» وأصيب بالجدري وهو في الثالثة من عمره فكف بصره. بدأ حياته 
في الأزهر م بالجامعة المصرية الديمة. وسافر في بعثة علمية إلى السوربون بفرنسا 
وعاد إلى مصر فتقلب في الوظائف حتى صار ورا للمعارف ورتا E‏ 
اللغة بمصر. له غدة كتب بالعربية وألفرنسية. توفي سنة ۱۳۹۳. انظر: «الأعلام»: 
۳ - ۳۲. هذا وليعلم أن له آراءً ضالة في عدد من القضايا سجلها في بعض 
کتبه فلیحذر منها. 

(۲) وذلك نحو قوله تعالى: «أَسَجُدا للدم فالمراد منها ما ذكره الأستاذ رشيد رضا في 
«المنار»: ۲٠۷/١‏ عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون 
بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك؛ وأمر آدم وحواء بالسکنى أمر تكوين آي أنه تعالى 
كون البشر ذكوراً وإناثأء وهكذا. . . وانظر الهامش القادم. 

(۳) والمراد بالتمثيل - على ما شرحه الأستاذ رشيد في المرجع المذكور آنفاً - أن يراد 
بالجنة الراحة والنعيم فإن من شأن الإنسان أن يجد في الجنةء التي هي الحديقة ذات= 
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بعض علماء المسلمين كما تراه في تفسيرنا - لا يعد مكذَباً للقرآن كمنكر 
وجود آدم وإبراهيم وإسماعيل بشبهة عدم ثبوت وجودهم بدليل علميّء فإنه 
ليس من شأن قواعد العلم العقليّ أو الطبيعيّ إثبات وجود زيد أو عمرو أو 
نفيه كما سيأتي . 

وهذا الذي صدر عن مصطفى كمال باشا"“ ورجال حزبه من الترك 
كفر محض» وارتداد عن الإسلام لا شبهة فيه» وهم يقصدون به هذا" 
الارتداد بغضاً في الإسلام وعداوة له» وأما السواد الأعظم من الشعب 
التركيّ فلا يزالون على دين الإسلام وتقاليده كما عرفوهاء وهم يتربصون 
الدوائر بهؤلاء الذين يجبرونهم على الكفر بقوة الشعب ومال الشعب وجند 
الشعب . 


وأما ما ارتأيته أن المسلمين المتنورين سيخيرون اعتقادهم في القرآن 
بعد مدة وجيزة فيميزون بين الأمور الدينية والأدبية من جهة» وبين الأمور 
التاريخية والعلمية من جهة أخرى» فيجعلونه معصوماً في الأولى دون الثانية 
كما فعل النصارى - فهو بعيد» وإنما قرّبه إلى ذهنك قياس الإسلام على 
النصرانية وقياس القرآن على العهدين القديم والجديد". والفرق بين الأمرين 

مثل الصبح ظاهر» وفرضك إمكان قيام أدلة علمية تنفي وجود إبراهيم عليه 
السلام غير معقول لأن هذا النفي ليس مما يثبت بالعلم؛ فإن وجود إبراهيم 
وإسماعيل متواتر عند الإسرائيليين او وإن نازعنا منازع في التواتر 
التاريخيّ المتصل»ء وفي الأنساب المتسلسلة به المثبتة له علمياً فلا يمكن 


= الشجر الملتف» ما يلذ له من مرأى ومأكل ومشروب ومشموم ومسموع كحفيف الريح 
بالأغصان وأصوات الطيور التي تأوي إلى الأشجار» ويصح أن يعبر عن السخادة 
بالكون في الجنة. 

)١(‏ وهو الملقب زوراً وبهتاناً بأتاتورك أي سيد الأتراك» وهو الذي عاث فساداً أ في البلاد 
العثمانية وخارب مظاهر إسلامية كثيرة بل عادى الإسلام عداءً صريحاً 2 ا نسأل الله 
السلامة والعافية. هلك سنة ۱۹۳۸. 

(۲) لعلها: بهذاء لكنها كذا وردت. 

(۳) أي التوراة والإنجيل. 


۳۲ القسم الخامس: العقيدة 


الإتيان بدليل ينفى وجوده علمياً؛ لأن نفى وجود شىء فى القرون الخالية 
لا يمکن إلا إذا كان ورف الا عقفلا وو رور جل اسه إبراهيم غير 
محال عقلاًء وقد جاء خبر الوحي مؤيداً لخبر البشر المشهور أو المتواتر 
وهو أقوى منه متى ثبتت صحة الوحي وهي ثابتة عند أهلهاء فإذاً لا يمكنهم 
الجمع بين التصديق بالوحي وإنكار وجود إبراهيم . 


خبره غیر متواتر أو تعارض دعوی تواتره کقول بعض من أنكر وجود 
المسيح عليه السلام: إن يوسيفوس مؤرخ اليهود الشهير لم يذكره في تاريخه 
مع أنه كان في العصر الذي قالوا إنه وجد فيه» وقد ذكر من تاريخ اليهود 
ما هو دون مسألة وجود المسيح› فليس من المعقول أن يحفل بتلك الأخبار 
الصغيرة ويسكت عن هذا النبأً العظيم الذي هو أهم ما عغزي إلى تاريخ قومه 
عندهم› إذ كانوا كلهم ينتظرون قيام المسيح ولا یزالون كذلك إلى اليوم» 
وقد رددنا هذه الشبهة بأنها أمر سلبيّ قد يكون له علة أقربها إلى التصور أن 
هذا المؤرخ لم يُصدّق دعوى المسيح فأحب أن لا يذكرها لئلا تكون فتنة 
لبعض قارئي كتابه فيكون كالداعية له. 


ومثل ذلك إنكار بعضهم لوجود (هوميروس) شاعر اليونان وزعمهم أنه 
رجل خيالي نسب إليه ذلك الشعر الكثير البليغ» ولا بدع في ذلك فالقصص 
الخيالية والأبطال الخياليون مما عهد وكثر في تاريخ الإغريق» ومثله (مجنون 
ليلى) في تاريخ العرب المشهور أنه رجل من بني عامر اسمه قيس كان 
یعشق امرآة اسمها لیلى» وجن بحبها فلقب بمجنون لیل وشَبّب" بها 
باشغاز اشتهرت في الأدب العربيّ شهرة واسعة» وقيل إن هذه الأشعار 
لرجل من بني أمية نسبها إلى قيس العامريي لأجل إخفاء اسمه. 


بقي شيء لا ينكره علماء المسلمين وهو يقرب مما عليه أهل الكتاب 
في التفرقة بين ما جاء به الدين من أصول الإيمان بالل واليوم الآخر وعالم 


(۱) آي تغل بها. 


مخالفة نصوص القرآن العظيم من قصص وغيره - محمد رشيد رضا ۳۳ 


الغخيب» وأصول الآداب الدينية والعبادات وأحكام التشريع وبين ما يذكر في 
الكتب الإلهية من أمور الخلق والتكوين وأحوال المخلوقات العلوية 
والسفلية؛ وذلك أن القسم الأول هو المقصود بذاته لإصلاح آمو الي 
وتزكية أنفسهم وتهذيب أخلاقهم وإعدادهم لحياة أعلى من حياة الدنياء فهو 
يؤخذ برمته لذاته كما أمر الله ورسولهء وأما القسم الثاني فإنما يذكر في 
الكتب الإلهية لبيان آيات الله في خلقه الدالة على وحدانیته وقدرته وحکمته 
ورحمته وسائر صفات الكمال الثابتة له ولأجل المواعظ والعبر» ولا يراد 
من ذكرها ما يريده أهل الفنون والصناعات ولا مدونو التواريخ من بيان 
حقائق أمور العالم العلويي والسفليّ بقدر الطاقة التي توصلهم إليها أبحاثهمء 
كعدد الكواكب وأبعادهاء ومساحتها وحركاتهاء وطبائع المواليد الثلاثة 
وسنن الله فيهاء ومنافعها ومضارهاء وغير ذلك مما جعل الله في استطاعة 
البشر الوصول إليه ببحثهم وحدهم بدون توقف على الوحي الإلهي - ويرى 
السائل هذا المعنى في الجزء الأول وغيره من تفسيرنا - فإذا وصل بحث.ٍ 
الباحثين في أمور الكون إلى حقيقة مخالفة لظاهر الوحي فيها وصار ذلك 
قطعياً وجب تأويل عبارة الوحي فيها بحملها على التجوز أو الكناية أو 
مراعاة العرف كخروب الشمس فى العين أو البحر مثلاًء وتخبط الشيطان 
للمصروع - في قول“ - 


ونعتقد نحن معشر المسلمين إن من مزايا كتابنا أنه ليس فيه نص 
قطعيّ الدلالة يمكن أن ينقضه دليل عقليّ أو علميّ قطعيّء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره» ولا يستطيع أهل الكتاب مثل هذه الدعوى في 
كتبهم» ولكن المسلمين - على موافقة كتابهم وقطعيات دينهم للعقل وعدم 
تعارضهما مع العلم - قد استحوذ على أكثرهم الجهل به من الجهتين 
الروحية والاجتماعية» فلا يشعرون بالحاجة إلى الاعتصام به كما يشعر أكثر 
النصارى في الغرب بالحاجتين ويبذلون الملايين في خدمة دينهم ونشره على 


(1) ينكر طائفة من العقلانيين دخول الشيطان دخولاً حسياً إلى بدن الإنسانء وهذه مكابرة 
ظاهرة . 


u:‏ القسم الخامس: العقيدة 


ما في نصوص كتبه من مخالفة العقل والعلم التي لم يسعهم إنكارها» حتى 
قال أعظم رجل فيهم: إنه لا يضرنا ثبوتاً اقتباس شريعة موسى من شريعة 
حمورابي» ولا يحملنا على ترك هداية الكتاب المقدس إذ لا يوجد لدينا 
كتاب غيره تعرّف فيه الرب إلى خلقه بصفة أنبيائه ورسلهء أو ما هذا 
معناه) ۰ 


۰ ۔ تصص القرآن 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا: 

هل القصص الواردة في القرآن أنزلت لأجل الاعتبار والاتعاظء أم هي 
وقائع تاريخية» أم على التبعيض؟ أرجو بيان هذه المسألة المهمة في أحد 
أعداد المنار» ولكم الأجر والمنة. 
اجو أا: 

«تقدم الإلماع“ في التفسير غير مرة إلى أن قصص القرآن لا يراد بها 
سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص› وإنما هي عبرة للناس كما قال تعالى في 
سورة هود بعدما ذكر موجزا من سيرة الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم: 
للقد کات فی قَصَصہم عة ولي الاس04 . 

ولذلك لا تذكر الوقائع والحوادث بالترتيب ولا تستقصي فيذكر منها 


(1) ملك بابل» وهو السادس من ملوك الأسرة الأولى وأعظمهم شأناً. تولى عام ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد ودام حکمه ٤۳‏ سنة. اشتهر بالتشريع الذي يعرف باسمه والذي وجد 
مسجلا على لوح من الحجر ما زال محفوظاً بمتحف اللوثر بباريس ويتألف من نحو 
٠‏ كلمة. ودلت الأبحاث على أن ثمة علاقة قوية بين هذا التشريع وبين التشريع 
الوارد في ا العشرين من سفر الخروج من الثوراة» بمعنى أن الإسرائيليين قد 


اقتبسوا بعض التشريعات الواردة في هذا السفر من تشريع حمورابي عن طريق 
الکنعانبین الذين استولى حموراي على أحد مدنهم» وانظر: «القاموس الإسلامي»: 
1/۲ 

(۲) «مجلة المنار»: ٥۷۸/۲۸‏ _ ۸۳ه. 

(۳) التبيين والإيضاح . 


.)١١١( ليست سورة هود وإنما سورة يوسف: الآية‎ )٤( 


قصص القرآن - محمد رشيد رضا 0 


الط والرم"» ويؤتى فيها بالذرة وأذن الجرة» كما في بعض الكتب التي 
تسميها الملل الأخرى مقدسة. 


وللعبرة وجوه كثيرة» وفي تلك القصص فوائد عظيمة أذكر أنني كتبت 
منها نحو ثلائين إِذ وجهت نفسي للبحث عن فوائد التكرار فيهاء وهذه 
الوجوه تذكر مفصلة في مواضعها من التفسير الذي ننشره في المتار. 


وأفضل الفوائد وأهم العبر فيها التنبيه على سنن الله تعالى في الاجتماع 
البشريّ وتأثير أعمال الخير والشر في الحياة الإنسانيةء وقد نبّه الله تعالی 
على ذلك في مواضع من کتابه كقوله: ويد حلت سنَة ألأَوًّ4 وقوله: 
شات اف آل على ف عادو سر هاف الک۳ يذكر أمثال 
هذا بعد بیان أحوال الأمم في غمط الحق والإعراض عنه والخرور بما أوتوا 
ونحو ذلك» فالآية الأولى جاءت في سياق الكلام عن المعرضين عن الحق 
لا یلوون عليه ولا ينظرون في أدلته لانهماكهم في ترفهم وسرفهم وجمودهم 
على عاداتهم وتقاليدهم› والآية الثانية جاءت في سياق محاجة الكافرين› 
والتذكير بما كان من شأنهم من الأنبياءء وبعد الأمر بالسير في الأرض 
والنظر في عاقبة الأمم القوية ذات القوة والآثار في الأرض» وكيف هلكوا 
بعدما دعوا إلى الحق والتهذيب» فلم يستجيبوا لما صرفهم من الغرور بما 
كانوا فيه» ولم ينفعهم إيمانهم عندما نزل بهم بأس الله وحل بهم عذاب 
التفريط والاسترسال في الكفر وآثاره السوءى . 


وليس المراد بنفي كون قصص القرآن تاريخاً أن التاريخ شيء باطل 
ضار ينزه القرآن عنه» كلا إن قصصه شذور من التاريخ تعلم الناس كيف 
ينتفعون بالتاريخ» فمثل ما في القرآن من التاريخ البشريّ كمثل ما فيه من 
التاريخ الطبيعيّ من أحوال الحيوان والنبات والجماد» ومثل ما فيه من 


)١(‏ الطم: البحرء والمراد الاستقصاء في ذكر الأحداث» والرّم: التراب. انظر «المعجم 
الوسيط) : ط م ۴ رمم 

)۲( سورة الحجر: الاية (9). 

(۳) سورة غافر: الاية (۸). 


الكلام في الفلك يراد بذلك كله التوجيه إلى العبرة والاستدلال على قدرة 
الصانع وحكمته» لا تفصيل مسائل العلوم الطبيعية والفلكية التي مكن الث 
البشر من الوقوف عليها بالبحث والنظر والتجربة» وهداهم إلى ذلك 
بالفطرة وبالوحي معاًء ولذلك نقول: لو فرضنا أن المسائل التاريخية 
والطبيعية المذكورة في الكتاب ليست مطابقة إلا لما يرى أو يعتقد الناس 
كلهم أو بعضهم في زمن التنزيل لما كان ذلك طعناً فيه» لأن هذه 
المسائل لم تقصد بذاتها بل المراد منها توجيه النفوس الاستفادة بما أشرنا 


١‏ - قصص القرآن وكتب العمهد العتيق 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى فقال : 

كتب إلينا الدكتور أخنوخ فانوس القسيس الإنجيلىّ القبطيَ سؤالاً 
مطولاً يبين فيه مخالفة بعض قصص القرآن كقصة داود وطالوت لما في 
أسفار العهد العتيق من تاريخ اليهودء ويعد هذا شبهة على صحة ما جاء في 
القرآن العزيز . 
وجوابه _ بالإیجاز ۔: 

«أن القرآن منزل من عند الله تعالى» وخبر الله تعالى أصح من أخبار 
مؤرخي اليهود سواء منها ما تسمى مقدساً لاشتماله على أخبار الأنبياء - 
كسفر القضاةء وسفر الأيام - وما لم يسم مقدساً كتاريخ يوسيفوس» وإننا 
نرى أهل ملة السائل يجيبون عما خالف العهد الجديد به كتب اليهود بأن 
كتبته ما كانوا يلتزمون عبارات تلك الكتب بل روح معناهاء أما نحن 
المسلمين فلا ثقة لنا بلفظها ولا بمعناهاء ولا مزية لها عندنا على غيرها من 
التواريخ القديمة» والجديدة تفضلهاء ومع هذا نرى فيها كذبا كثيراء فهل 
يعارض بمثلها كتاب الله المعصوم»؟ . 


)١(‏ «مجلة المنار: ۱۸١/۷‏ - ١1۱۸ء‏ وقد أتيت بهذا السؤال هنا لمناسبته لما قبله. 
(۲) «مجلة المنار»: ١١/١۲ه.‏ 


كتمان القرآن عن أهل الكتاب وسورة يوسف عن النساء - محمد رشيد رضا ۳۷ 


۲ = کتمان القرآن من أهل الکتاب 
وسورة يوسف عن النساء 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى سؤالاً وجه إليه من 
صاحب جريدة الوطنية بمصر› نشر في العدد ٤۲۷‏ منها وتاریخ ۸ 
ڏي الحجة سنة ١۲‏ ٣اه‏ ۱۲ إبريل سنة ۴م ووجه إلى علماء الإسلام 
كافة» وقال الشيخ رشتك: 

وقد أرسله إليّ صاحبها مع كتاب بخطه يخصني به بالسؤال» وقد ذكر 
في مقدمته أن أستاذاً من الشيوخ والمعلمين في المدارس الأميرية""» 
وخطباء بعض الجمعيات الإسلامية قال له - وقد سأله عما بلغه من إنكاره 
لقراءة القرآن لتبليغه بالمذياع» أي آلة الراديو - ما يأتي بنص الجريدة وهو: 

(إن في القران آيات ضد أهل الكتاب كان لها وقت نزولها ما يبررهاء 

ثم تجاوز هذا وقال: إنني أمقت قراءة سورة يوسف في البيوت حتى 
لا تسمع النساء حديث يوسف مع زليخة» فيفهمنها بما يثير الريبة في عفاف 
النبيّ الكريم سيدنا يوسف» وزاد على هذا قوله: إنني لا أسمح أن يقرأً 
القرآن في حفل عام من رجل لا يفهم معانيه إلخ. 

فأنکرت عليه رأيه فی هذا کله» جئت أستفتى علماء الدين فی رأیه 
هذاء فماذا يقولون؟ اه بحروفه بدون مقدمته وذیله الذي رد به صاحب 


الجريدة على الأستاذ: 


الجواب: 
«إن هذا الذي عزي إلى هذا الأستاذ رأي باطلء لا يوافقه عليه مسلم 
الأولين ولا من الآخرينء وما علل به إنكار إسماع أهل الكتاب للآيات التي 


)١(‏ أي الحكومية. 


۳۹۸ القسم الخامس: العقيدة 


سماها ضدهم وإسماع النساء سورة يوسف باطل مثله» وکل تعلیل يراد به 
الاحتجاج على كتمان شيء من القرآن فهو باطل؛ فالقرآن كلام الله الحقء 
وحجته الكبرى على جميع الخلق» وكل ما فيه هداية صالحة لكل زمان 
وکل مکان» وتبلیغه واجب» وکتمانه فسق» واستحلاله كفر» إن لذبن 
منم لومم اديوت @ إلا الي تابا وأضکحوا وینوا اوک أب 
لهم وأا الوب اليم ©4 . 

فعسى أن يكون ما عزي إلى الأستاذ الفاضل قد نقل على غير وجهه 
الذي ذكره السائل في جريدته وبيّنه في كتابه» وعسى أن يتوب ويصلح 
ویبین إن کان قد نقل بنصه أو بمعناه» وقد کتمنا اسمه تکریما له» وانتظارا 
لما نرجو من تأويل أو تفصيل له فيه مخرج» ولكن في الكلام ثلاث شبهات 
تعلق بأذهان القراءء فيجب أن نكشف عنها الحجاب على كل حال؛ لأنها 
طبعت وانتشرت بين الناس : 


أما منع من لا يفهم معانيه قراءته في المحافل فهو باطل محرم» وهو 
يقتضي منع أكثر المسلمين الحفاظ له وغيرهم من تلاوته فيهاء وتخصيص 
تجويزها بالعلماء الذين يفهمون معانيه وقليل ما هم» ولا ندري ما الفرق بين 
المحافل وغيرها إذا كانت علة المنع عدم الفهم للمعاني» فإن كانت العلة 
المعاني ومن لا يفهمها؟ 

وأما ما نزل في شأن أهل الكتاب فكله حق وعدل محكم يجب 
إظهاره في كل وقت» حتى ما نزل في الأعداء المحاربين منهم» دع ما هو 


ەو ۰ رة 


خاص بالذميين والمعاهدين» وقد قال تعالى فيهم: لسو سو وأثنی 
على بعضهم بالحق وذم أكثرهم بحق» ولا يزال فيهم من هم أشد عداوة 
للمسلمين من سلفهم في عصر التنزيل وما يليه» وكان أهل الذمة في الصدر 


(۱( سورة البقرة. 
(۲) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 


كتمان القرآن عن أهل الكتاب وسورة يوسف عن النساء - محمد رشيد رضا 4Q‏ 


الأول أشد محافظة على شروطها من زمانناء وقد قال تعالی فينا 
وفيهم: متام أولہ بوم ولا موتكم زيوت بالككب كبو إلخ"» بل 
قال في المشركين الذين كانوا أشد عداوة e‏ من أهل الكتاب ولا یا 
النصارى الذي كان فيهم من هم أقرب مودة للذين آمنوا: آ تنک اله 

عن ال م یلوم ز في لرن ول زد من دنر أن تروش قيطا 2 ل آله 
مب المقيطينَ ®4“ فما الذي يريد هذا الأستاذ كتمانه من القرآن أن 
يسمعه أو يقرأه آهل. الكتاب وغيرهم وهو يعلم ما يقولون ويكتبون من 
الطعن بالكذب والبهتان على الله ورسوله وکتابه ودینه» وما یکیدون لرد 
أطفال المسلمين عنه إلى دينهم . 


ون من يسميهم الذميين كالمعاهدين في هذاء ولا يراعي شروط الذمة 
والعهد أحد منهم» فهل يجد في سفهاء قومه من لا يفضل أعلم قسوسهم 
وكتّابهم في التنزه عن مثل هذاء أم يريد أن يقول: إنه يشرع لنا نسخ بعض 
حتی في التلاوة لإرضائهم وهو يعلم ما قال الله تعالی في الغاية التي 
لا يرضيهم دونها شيء؟ والله أعلم منه بهم؟ والقرآن لا ينسخ بالرأي 
ولا يصح إطلاق القول بكتمانه لمصلحة راجحة فكيف يكتم بمثل هذا 
الوهم» على أن الكتمان متعذر في هذا الزمانء وث الحمد. 
وأما سورة يوسف عليه السلام» فهي منقبة عظيمة له» وآيات بينة في 
إثبات عصمته» وأفضل مثل عملي يقتدى به في العفة والصيانةء يجب أن 
يهذب به النساء والرجال» فكل منهما يعلم بشعوره الطبيعي قوة سلطان 
الشهوة الجنسية على نفسه» ويسمع ويقرأ من أخبار الناس - ولا سيما أهل 
هذا العصر في مثل هذا المصر ما في طغیانها على غیره من الفضائح 
والخيانات والجنايات وتخريب للبيوت وإضاعة للمال والعيال والدماء 


والشرف» أفلا يكون أفضل مثل للعفة والصيانة» وأحسن أسوة في الإيمان 


.)۱١١( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. سورة الممتحنة‎ (۲) 
. يعني قوله تعالی : کون یکی نك انچ ولا السرى عى َي ملم‎ )۳( 


۳1۰ القسم الخامس: العقيدة 


والأمانة أن يتلى على النساء المؤمنات والرجال المؤمنين وعلى غيرهم من 
الملحدين قصة شاب كان أجمل الرجال صورة وأكملهم بنيةء يخلو بامرأة 
ذات منصب وسلطان»› هي سيدة له وهو عبد لهاء فيحملها الافتتان بجماله 
وكمالة علي أن ذل له لهاع و تشون جلها وتدوی رها وت اود 
عن نفسه»ء والمعهود في أدنى النساء وأسفلهن تربية ومنزلة أن يكن 
مطلوبات لا طالبات» فيسمعها من حکمته» ویریها من کماله وعصمته ما 
هو أفضل قدوة في الإيمان بالله والاعتصام به» وفي حفظ أمانة السيد 


رر را اط 


الذي أحسن مثواه وائتمنه على عرضه وشرفهء فيقول لها: معاد اله إِلَمٌ 
ر أن موی ر ل واا 
والتفريط بالشرف والصيانة» وتحقير مقام السيادة والكرامة» فتهمَ بضربه أو 
قتله» ويهم هو بالدفاع عن نفسه» ویکاد یبطش بها لولا أن رأی برهان 
ربه» وعصمه من فحشاء الشهوة الطبيعية المضعفة للإرادة» ومن سوء ثورة 
القوة الغضبية التي تذهل صاحبها عن عاقبة الجنايةء ففر منها وهو الشجاع 
فرار الجبان» فکان كما قال الله تعالی: وقد هَت پو وه با ول أن 
رعا برهلنَ رَي» وهو المتبادر من التعبير اللغويّ في هي الشخص 
بالشخص. وبيّناه بالشواهد فى الرد على من أنكره وقلنا: إنه المعهود بين 
ا ا ی 
عا ,العصرة والمتاست القرلة تطالى بعت ٠:‏ لر ا ان ولا ا 
من عباتا ألْْلَصَِ4 . 

وإنني ما اخترت هذا المعنى لتبرئته عليه السلام مما ينافي العصمة» 
فإن الهم من حديث النفس الذي لا يؤاخذ الله الناس بهء وإن الهم بإيقاع 
السوء كالهم بالمواقعة كلاهما هم بمعصية؛ إلا أنه في الأول دفاع عن 
النفس وقد عصمه الله منه» وإن عصيان النفس فيما اشتدت الداعية الجنسية 
له أدل على العصمة» وأحق بحسن الأسوة. 


.)۲۳( سورة يوسف: الاية‎ )١( 
.)١١( سورة يوسف: الاآية‎ )۲( 
.)۲٤( سورة يوسف: الاآية‎ )۳( 


كتمان القرآن عن آهل الكتاب وسورة يوسف عن النساء - محمد رشيد رضا ۳۱ 


ولما انتهك - والعياذ باش - وعرف ذلك الإإصر خاض نساء المدينة في 
أمرهاء ولجوا في عَذلها" لعلها تفضي إليهنّ بعذرهاء فتريهن طلعة هذا 
المملوك الذي استعبد مالكهء وسلب منه عقله وکرامته وشرفه› ولم یجزه على 
هذا كله بنظرة عطف» ولا بلمسة كف: ما سيعت سرون انمت س ست إلنهن وعدت 
گا دا کل یق ب یک واک | تج ار کا راث آکناة وغ آي 


وقلنَ س کش وو ما علدا برا إن هنتا إلا ملف ا کر 9 ات کلک آآیی شتی نہ 
وقد رودم عن تیو عص وکين لم بفعل ما مامز جتن ويا يِن 
کک ©(“ فلما هددته بالسجن» وهو يعلم أن بیدها الأمر و النهي و 
با ال حب إل مما يدغوتۍ له ولا صرف ڪي كيده ا ETE‏ 
نهل 4)63“ أي أكن من سفهاء الأحلامء الذين يتبعون شهواتهم الحيوانية 
کک ولا يستطاع الهرب من كيد النساء وهو عظيم› ولا ما یغری به - وهو 
دونه - من كيد الشيطان الرجيم إلا بالاستعاذة بالله السميع العليم وتا يارعَتّكَ 
من ليطن َر َاسَكَيدُ 4 َم سَمِيعٌ ليع (3)) وکل من استعاذ به تعالی 
aT E aT‏ لهداية عباده: اجب لم ريم 
صر عه دهن انم هر السَميع المي 43 . 
وهكذا امتحن الله يوسف وفتنه بجماله فتوناًء فلبث في السجن سبع 
سنین وخرج منھا كما يخرج الذهب من بوتقة ا إبريزاً خالصاً 
وجزاه الله في الدنيا قبل الآخرة على صبره ووا للك ئون ب فما جام 
ارول قال ل لک رب کک كله ما بال الوق اتی ق و ل ري 
بكرن عَلمٌ 3 قال م کا ا ت کے کے کو 
شا مه ا 


بے ین 


)١(‏ العهد المؤكد: انظر «المعجم الوسيط١:‏ أ ص ر. 
(۲) آي آغرقوا في لومها. 

(۳). سورة يوسقف. 

)٤(‏ سورة يوسف. 

(ه) سورة الأعراف. 

(0) سورة يوسف. 

(۷) سورة يوسف. 


1۲ القسم الخامس: العقيدة 


طلبه ملك مصر ليستعين بعلمه ورأيه على الخروج من المَخْمَّصة 
التي أنذرته إياها رؤياه» وكان يظن أنه مسجون بجريمة ولكنه احتاج إليه 
فاشترط لإجابته أن يسأل النسوة اللائي تواطأن مع مولاته على الكيد له 
ليعيش في وسطهنّ عيشة اللهو والخلاعة: SS‏ 
فجرأتهن على ما کان من مراودتهن؟ فاستعذن بالله أن یلمزنه أو یغمزنه دفاعاً 
عن أنفسهن»ء وشهدن بأنهن ما علمن عليه من سوءء أي أدنى شيء وأقل 
a‏ يسوءه» ولم يبق إلا شهادة موت لري فبم شهدت؟ قلت 
قرات العزيز القن ححص الح آنا رودم عن نميو وَلنَمْ لين اد4 أي 
قالت: اَن حَصحَص الى أي ظهر أجرد أمرد لا تستره شبهة ولا تهمة 
كما يحص ويسقط الشعر أو ريش الطائر» أو ثبت واستقر من قولهم 
حصحص البعير إذا ألقى مباركه لاإناخةء فالكلمة بمعنييها أبلغ ما يعبر به 
عن المعنى المراد في هذا المقام» وإنما كانت هذه الحصحصة بما ظهر من 
وقائع القصة الثانيةء وهي فرار يوسف منها أولاء ومن كيد جماعة النسوة 
ثانيا» ومن إيثار عيشة السجن البائسة في خشونتها ومهانتهاء على عيشة 
القصور العالية في نعمتها وزينتها ثالثأء ومن شهادة النسوة اللاتي تصببنه“ 
زاغا 
وقد علم من ذلك كله أن يوسف كان فوق أفق البشر في حسنه 
و ولا يقل عن الملائكة الكرام في عصمته وکماله وجلاله فکأنها 
تقول : < روم عن نيو مغلوبة على نفسي» فاقدة لعقلي وشرفي 


4 » 


وحسي 2 ل ا في قوله: هى رودتنی عن یی 


o‏ أ ھ 


eT‏ فقال : ا ا و اق 
الیب وان لَه لا ہیی کد ایی 9 وا ابی تى إن لتس لار باشو 


)١(‏ أي المجاعة. 

(۲) أي ميلاً. 

(۳) سورة يوسف: الاية .)١١(‏ 
(4) أي يلن إليه شوقاً ورغبة. 


كتمان القرآن عن أهل الكتاب وسورة يوسف عن النساء - محمد رشيد رضا ۳1۳ 


إلا ما حم ري إكّ ري عَفورٌ كح 4€ أي ذلك الذي اشترطته للخروج 
من السجن ليعلم عزيز مصر أنني لم أخنه في حال الغيبة عنهء إذ غلقت 

امرأته الأبواب وقالت ما قالت وقلت ما قلت ون أله لا يى كد 
بيك فيما يكيدون به للأمناء الصادقين» بل يجعل العاقبة للمتقين› وما 
أبرىء نفسي مما هممت به من دفع صيال" السيدة علي بمثله» لولا أن 
رآأيت ما صرفني عنه من عصمة ربي» ولا من الميل الطبيعيّ إلى الجمال 
وأمرها الفطريّ بالاستمتاع إلا ما رحم ربي من الأنفس فصرف عنها السوء 
والفحشاء بهداية الإيمانء إن ربي غفور رحيم» فأسأله أن يغفر لي ما لا 
أملكه من نزغات النفس» وغرائز الطبع. 

وهذه خلاصة مختصرة من قصة يوسف عليه السلام» هي ما يتبادر 
إلى الأفهام من بلاغة القرآن» دون ما شِيْبّثْ من دسائس الروايات الإسرائيلية 
المخالفة لذوق اللغة ومقام .الأنبياء عليهم السلام. 

فهل هي إلا أفضل EE E‏ والرجال أكمل 
المثل العليا لفضيلة العفة والصيانة التي لا تتم لبشر إلا بصدق الإيمان بالله 
تعالی ومراقبته في الحْلرات. رالجلرات“ ا قارثها بینها وبين ما تقرأه 
النساء في القصص الغرامية» وفي صحف الأخبار اليومية من الحوادث 
المناسبة لموضوعهاء ومما يجب تدبره وتذكره من العبرة بهاء ومنها أن 
خلوة الرجل بالمرأة مهما تكن صفتها من أقوى ذرائع الفتنةء وقد حذر 
النبي ي منها في عدة وصايا حتى من أقارب الزوجين فقد قال: «إياكم 
والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو 
الموت» رواه الشيخان في الصحيحين . 

ولنمسك عنان القلم فقد جمح في الموضوع بما زاد على عزمنا عليه عند 
البدء في الجواب» والحمد لملهم الصواب» ومؤتي الحكمة وفصل الخطاب»“ . 


)١(‏ سورة يوسف. 

(۲) السطوة والقهر: «المعجم الوسيط: ص أ ل. 
(۳) آي في السر والغلن. 

(4) «مجلة المتار»: ۳ 6_۳" A_o‏ 


۴1٤‏ القسم الخامس: العقيدة 


۳ = هکم من یقول: إنه ٤‏ يعتقد وة يعمل 
إل بالقرآن دون الأحاديت 
سئل الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى عن هاته المسألة. 
فقال: 
«الإيمان بالقرآن والعمل بما أمر الله تعالى وما نهى عنه فيه يستلزم 
الإيمان بالرسول ييو الذي جاء به من عنده تعالى» ووجوب طاعته بمثل قوله 
تعالى: #أطيعوا أله وأطيعوا ألسول4» وهذا الأمر مكرر في عدة سور وفي 
معناه آيات أخرى كقوله تعالى: من يع اسول فَمَد أا ا4“ ومن 
المعلوم بنصوص القرآن وبإجماع الأمة أن الرسول بيه هو المبين لكلام الله 
المنفذ له كما قال تعالى: «وأرآً إّك الذكَر لبن لتاس ما رد إ4 . 
فمن يقول: إنه لا يعتقد أن سنة النبىّ به التي بين بها القرآن وبلغ 
بها الدين واجبة الاتباع وإنه يستحل معصيته ي فيما صح عنه أنه أمر به أو 
نهى عنه من أمور الدين» وإن أجمع المسلمون على تلقيه عنه بالتواتر كعدد 
ركعات الصلوات وركرعها وسجودها وغير ذلك وإنما يعتقد ويعمل بما 
یدله عليه ظاهر القرآن فقط من قال هذا لا يعتد بإیمانه ولا بإسلامه» فإنه 
مشاق للرسول غير متبع لسبيل المؤمنين بل متناقض يريد بهذا القول جحود 


مَصِبا 4€ . 

ولك إن أراد أنه غير مكلف أن برف هذه الأخاديت المدونة :ويقمل 
بها كلها أو بما صححه المحدثون منهاء فإن قوله حينئذ يكون موهماً 
لا نصاً في استباحة عصيان الرسول فيما علم أنه جاء به من أمر الدينء فلا 


)١(‏ سورة النساء: الأاَية (۹ه). 
(۲) سورة النساء: الآية .)۸١(‏ 
(۳) سورة النحل: الآية .)٤٤(‏ 
)٤6(‏ سورة النساء. 


ما معنى أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل والكل كلام الله تعالى - علي بن المفضل المقدسي 1٥‏ 


يحكم عليه بالكفر والخروج من الملة حتى ببحث معه في مراده من کلامه» 
فإن أئمة المسلمين لم يقل أحد منهم بوجوب العلم بما في كتاب من كتب 
الحديث» وكان موطأً الإمام مالك - رحمه الله تعالى - أولها تدويناً واستأذنه 
الخليفة العباسي في نشره في الأمة وآمر الناس بالعمل بهء فلم يأذن له كما 
بينا ذلك مراراً. 

وجملة القول: من يعتقد أنه ثبت عن النبيّ يي أمر من دين الله 
واستحل مع هذا عصیانه فيه“ بدون تأویل یکون کافراً»؟. 


= ما معنى أن القرآن أفضل من التوراة 
والإنجیل والکل کلام الله تعالی 

سئل الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدس“ 
رحمه الله عن : 

قوم تجادلوا وقالوا: إن التوراة والإنجيل كلام الله والقرآن كلام الله 
ولكن القرآن أفضل منهماء فما معنى أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل 
والكل كلام الله؟ 
فاجاب بأن قال : 


«أما الكلام القديم فواحد لا تعدّد فيه» وإنما التعدد فى العبارات عنهء 
ولا خفاء أن العبارة عن الحكم الرافع تتصف بالفضيلة عن العبارة عن 
الحكم المرفوع . 


() أي عصیان جحد ورد لا عصیان شهوة وهوی . 

.۳٣۰ ۔‎ ۳۹۹/۸۳۲٤ :٤رانملا«‎ )۲( 

(۳) علي بن المفضل بن علي اللخميّ المقدسيَ الاسكندريّ» شرف الدين أبو الحسن»ء 
الإمام الحافظء الفقية» الفاضل» العالم العامل. كان من أكابر حفاظ الحديث وعلومه 
مع فضل وصلاح» وله تاليف . ولد سنة ٠٤٤‏ وتوفي سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى. 
انظر «شجرة النور الزكية): .٠١١‏ 

)٤(‏ يعني بعبارة الحكم الرافع القرآنء والمرفوع ما قبله من الكتب. 


۳۱۹ القسم الخامس: العقيدة 


وقد وردت الأخبار بتفضيل بعض الآي من القرآن على بعض» على 
أن معنى آيات الصفات أعظم من آيات الأحكام والقصص كما قال عليه 
السلام في آية الكرسيّء إذ قال لأبيّ بن كعب حين قال: إنها أعظم آية في 
القرآن «ليهنِكَ العلم أبا المنذر»» وورد في فل هو اله كد 9ي“ 
أنها ثلث القرآن"» ويحتمل أن يكون الثواب الذي يعطيه الله على بعض 
الآي أكثر فيتصف بالفضيلة . 
ما تجب تلاوته ويثاب عليه أفضل منهاء وبالله التوفيق» . 


٠١‏ - رقية أهل الكتاب المسلمين بکتاب ابل( 
قال الربيع"“: سألت الشافعي عن الرقية : 


فقال: 
«لا بأس أن بُرقی بکتاب الله وما بُعرف من ذکر الله». 


قلت : أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ 
قاله: «نعم» إذا رقوا بما يُعرف من كتاب الله وبذكر الله . 


(۱)( سبق تخریجه»› وأوله: «یا أبا المنذر: أتدري . . ٠٠.‏ والحديث صحیح . 

(۲) سورة الإخلاص. 

.6۸ - ٤۷/١١ «المعيار المعرب»:‎ )٤( 

(ه) يحتمل أن يكون بالقرآن أو بماعندهم من التوراة والإنجيل» كما سيأتي . 

(1) الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي بالولاءء الإمام المحدث. الفقيه الكبير» أبو 
محمد المصري المؤذن صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه» وشیخ المؤذنين بجامع 
الفسطاط› ومستملي مشایح وقته. ولد سنة 1۷٤‏ وطال عمره واشتهر اسمه وازدحم 
عليه أصحاب الحديث» ونعم الشيخ كان» أفنى عمره في العلم ونشره. توفي سنة 
۰ رحمه الله تعالی . انظر «سیر أعلام النبلاء»: ٥۸۷/۱۲‏ ۔ ۹۱ه. 

(۷) «فتح الباري»: كتاب الطب: باب الرقى بالقرآن والمعوذات: حديث: .٠۷۴١‏ وقال 
ابن حجر رحمه الله تعالى: فى «الموطأ» أن أبابكر قال لليهودية التي كانت ترقي = 


بيع كتب آهل الكتاب ۱۷ 


= بیع کتب أهل الکتاب 
قال ابن أبي داود" : حدثنا المسيب بن واضح”" عن أبي إسحاق 
الفزار 8 قال: سألت الأوزاع قلت: مصحف من مصاحف الروم 
ا ألا تری أن يباع؟ 


قال: «وکیف یباع وفیه شرکهم؟). 

وسألت سفيان عنه فقال: «تعلم ما فيه؟» قلت: لاء ولكن لعل 
ر 

قال: «فکیف يباع؟» . 


= عائشة: ارقيها بكتاب الله . . . وقال المازري: اختلف فى استرقاء أهل الكتاب فأجازها 
قوم وكرعها مالك لتلا بكر عا بدلرة راجا من أجاز بان مل ها (أى :الال 
يبعد أن يقولوه» وهو كالطب سواء» كأن غير الحاذق لا يحسن أن يقول» والحاذق 
يأنف أن يبدل حرصاً على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته» والحق أنه يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال»: المصدر السابق: ۳۲۲/۲۱. 
وإنما يصح ذلك كله إن أمن الانتان بهم ويما يقرأونه من كتابهم) أما إن خيف على 
بعض المسلمين الفتنة بهم فيُمنعون من ذلك» ولعل قول ابن حجر: (والحق أنه 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال) يشير إلى هذاء والله أعلم. 

(۱) هو عبدالله بن آبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث» وقد سبقت ترجمته. , 

(۲) المسيب بن واضح بن سرحانء الإمام المحدث العالمء أبو محمد السلمي التَلمَّيي» 
نسبة إلى قرية من قرى حمص. ضعفه عدد من الأئمة. توفى سنة ۲٤١‏ بحمص رحمه 
الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء: ٠.٤٠١ ٤٠۳/١١‏ 

) إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري الإمامء أبو إسحاق. ثقة حافظ» له تصانيف. 
توفي رحمه الله تعالى سنة .۱۸١‏ انظر «التقريب»: .٠۲‏ 

(6) عبدالرحمن بن عمرو بن يُحُمّد» أبو عمرو الأوزاعيّ» شيخ الإسلام وعالم 
أهل الشام. كان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها حتى 
مات. وكان قد ولد في حياة بعض الصحابة سنة ۸۸. وله مواعظ وحكم ومسائل 
فقهية حسنة ومذهب متبع مدة من الزمان ثم فني. وكان عابداً قوالا للحق 
أمام الخلفاء الظلمة» توفي سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: 
VN‏ .4 

)٥(‏ لعله الثوري وقد سبقت ترجمته. 

.١۷۷ «إالمصاحف»:‎ )0 


۳۸ القسم الخامس: العقيدة 


۷ د هل يجوز تعليم أولاد الخوارج. وأولاد الظلمة, 
وأولاد المبتدعة القرآن والكتب؟ 


وسئل أ EE‏ هل يجور تعليم الخوارج وأولادهم القرآن 
والکتب م ل؟ وهل تجوز شهادة أحدهم دعا إلى بدعة آم ل؟ 


فاجاب: 

«التنزه عن ذلك أحبٌ إليناء لأنه لا يزال يسمع البدعة لا سيما إن 
کان في بلد تجري فيها أحكامهم ل أحكام غيرهم› وفيه مذلة وإهانة لذوي 
الدين والسنة»› ولا تجوز شهادتهم طاتا . 


قيل: وأمّا تعليم أولاد الظلمة وكُنّاب ديوان المكوس"" فإن كانوا 
قاصدين الخير فهو جائز» وقرائن a‏ لها في ذلك مدخل» وقد أجاز 
العلماء تزویج بنات الظلمة ولا بشيء . 


وأما تعليم القرآن دون الكتابة فجائزء وأمّا تعليمهم لها أو علم 
الحساب أو رشم الغبار““ ونحوه فقد أدركت بعضهم يتوقى ذلك» وقال: 
فيه إعانة على ما لا يجوز» وكان ابن عرفة - رحمه الله - يحكي أن أباء“ 
أضاف الشيخ الصالح أبا الحسن العبدليّ"“ فاستأذن عليه ولد ليزوره فأذن 


(1) آبهم المصنف المفتي بقوله: أبو محمد» وأقرب مفتٍ مذكور قبله هو أبو محمد بن 
أبي زید فلعله هو» انظر «المعیار»: ۰۲۰۹/۸ وابن آبي زيد هو عبدالله بن آبي زيدء 
وقد سبقت ترجمته. 

(۲) آي الضرائب. 

(۳) أي لا يجهزوهن» والشُوار: متاع البيت وجهاز العروس: «المعجم الوسيط٤:‏ ش و ر. 

(6) الرشم: الأثر أو الرسم أو الكَنْب ونحو ذلك لكن لم يتبين لي المعنى هاهناء 
والله أعلم . 

)٥(‏ ذکر صاحب «نیل الابتهاج»: ٤٤۳‏ آن آباه کان صاحب جد وولاية» وأنه کان يوصي 
الصالحين بالدعاء لابنه. 

0) لم أقف على ترجمته. 


هل يجوز تعليم آولاد الخوارج» وأولاد الظلمةء وأولاد المبتدعة القرآن والكتب ۳1۹4 


له» فطلبه على أن يجرد عليه فاتحة الكتاب للتبرك. فسأل عنه فقيل له: إنه 
من ولد بني فلان» فقال: نسمع أن هؤلاء ولاةّء فقال له والدي: هذا الولد 
متسم بسمة أهل الخير ومتبع لهم. 

وأجاب ابن خلدون الكندي بقوله”“: وأما أولاد من ذكرت فلا 
تعلمهم إلا القرآن وحده» ولا تمكن صبيانك من تعليمهم الكتابة» وإن 
ظننت أنهم يتعلمون الكتب عند غيرك فيكون تعليمك لهم القرآن عونا على 


تعليم الكتب فلا تعلمهم أصلاًء وإن علمتهم فأدوا عنكم في المظالم فلا 
ان ۰ 
باس 


وأما التعليم في الأرض التي يد السلطان عليها فلا يسوغ لك للاقتداء 
بك في ذلك ويظن أنه يجوز الانتفاع بما تحت أيديهم مما غصبوه ومنعوه 

وقوله في الجواب: (ولا يزاين ال بي د ع في ا 
ما في سؤالاته من المحادةء قال الله تعالی : د ٤‏ د د و منوت باه 
والوو لاخر دوادو من اد الله ورس وشوا . 


وفي «تاريخ بغداد» عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من أعرض عن 
صاحب بدعة بُغضاً له في الله ملأ الله قلبه أمناً وإيماناًء ومن انتهر صاحب 
بدعة أمنة الله يوم الفزع الأکبں ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في ا 
مائة درجة» ومن سلّم على صاحب بدعة أو لقيه بالبشر واستقبله بما يسر 
فقد استخف بما أنزل على محمد كلف" . 


0( لم أقف على ترجمتةء ویمکنن أن يكون لحقه تحريف على العادة فيما ورد في 
«المعيار» المطبوع› وأستبغد أن یکون عبْدالزحمن بڻ محمد بن خلدون المشهور لاي 
لم أجد من نسبه كندياًء والله أعلم. 

(۲) سورة المجادلة: آية (۲۲). 

(۳) قال صاحب «زوائد تاریخ بغداد على الكتب الستةا: ۳۸۳/۸۷ - :۳۸١‏ (إسناده ضعيف 


جداٰ وقال ابن الجوزي والصغاني : موضوع) د ثم أفاض في تخريجە› وانظر «تاريخ 
بغداد٤:‏ ۲۹۳/۱۰ .۲۹٤‏ 


۰ القسم الخامس: العقيدة 


و بسند أن خمد بن علي بن عمر عليه السلا" قال : 
«لا تجلسوا مع كل عالم إلا عالم يدعوكم إلى الإخلاص من الرغبة إلى 


ا 


وحكى الشيخ أبو الحسن البطرني““ رحمه الله أن رجلا من أصحاب 
تائ ال أي فلي الا حج فلقي عبدالحق ا 
فجالسه فقال له الشيخ: خلست معة وخدثكڭ: قم عني فلا تعدني 
ولااتدخل لى الى موضع» . 


۸ د تعليم أولاد الكافرين القرآن 


قال أبو داود: سمعت أحمد سئل : 


عن المسلم يعلم ولد المجوسيّ واليهوديّ والنصرانيّ القرآن؟ 


AM. 
. قال: «لا يعجبني»‎ 


)١(‏ الظاهر أن الكلام لا زال لابن خلدون الكنديّ المذكور آنفاً في المتن. 

(۲) لا أعرف من هذا الذي ذكره المصنف وعقب بالسلام عليه» والغالب أن تحريفا 
لحقه» والله أعلم. 

(۳) لم أقف على هذا الأثر. 

(6) أبو الحسن محمد بن أحمد بن موسى الأنصاريّ البطرنىَ التونسيّ» الأستاذء المقرىء» 
المحقق» المحدث» الزاهد. ولد عام ۷٠۳‏ وتوفي سنة ۷۹۳ رحمه الله تعالى. انظر: 
«نيل الابتهاج»: .٤٦١‏ 

. لم أقف على ترجمته‎ )٥( 

0) عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين بن نصر العُتكي الغافقيّ المرسيّ 
المربوطيّ» أبو محمد نزيل بجاية ثم مكة. اشتهر بالزهد والسلوك» وكانت له 
بلاغة وبراعة وتفنن في العلوم» وكثر أتباعه» وله مقالة في تصوف الاتحادية» 
واشتهرت عنه مقالات رديئة نعوذ بالله منها. توفى سنة .1٦4‏ انظر «لسان 
المیزان: ۳/ ٤۷۸‏ ۔ .٤۷۹‏ 

(۷) «المعیار المعرب٤:‏ ۸/ ۲۴۷ ۔ ۲۳۸. 

(۸) «مسائل الإمام أحمد»: .۲۸١‏ 


حكم تعليم أولاد النصارى القرآن - ابن لبابة ١‏ 


4 د حكم تعليم أولاد النصارى القرآن 
سئل ابن لبابة"“: عن رجل مسلم يعلم أولاد النصارى القرآن. 
فاجاب: 


«ل يجوز ذلك ولا ینبغی لحد أن ا 


۰ - تعليم المجوس القرآن 


سال مهنا اوم أحمد رحمهما الله تعالی : هل تکره للرجل المسلم 
أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن؟ 


فال: 


(€) 


«إن أسلم فنعم"» وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه» 
= كتابة فير المسلمين القرآن 


سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بلغني أن نصارى يكتبون 
المصاحف فهل يكون ذلك؟ 


)1( هو الشيخ محمد بن يحيى بن عمر بن لبابةء أبو a‏ أندلسيّ . 
ولي قضاء إلبيرة والشورى بقرطبة» وعزل عنها لأشياء نقمت عليه» ثم أعيد إلى 
الشورى ومات عن حال معتدلة وتوبة نصوح. حج ولقي العلماء. وكان من 
أحفظ آهل زمانه للمذهب» عالماً بعقد الشروط› بصيراً بعللهاء وله اختيارات في 
الفتوى والفقه خارجة عن المذهب المالكيّ› وله تاليف في الفقه. مات 
بالإسكندرية سنة .۳۳١‏ انظر «الديباج المذهبا: ۲ وفي «الإعلام»: 
/۱۳۹ أنه توفي سنة .۳۳١٣‏ 

(۲) «المعيار المعرب»: .١1/١١‏ 
قلت: إذا كان الغرض من التعليم هدايتهم ودعوتهم فلا يظهر في ذلك بأس إن شاء 
الله تعالى بل قد يكون مستحباًء أما لغرض الدنيا وطلب المال فلا يجوز 
والله أعلم . 

)۳( آي نعم يعلمه . 

)£( «المغني» : ۳/. 


۲ 


القسم الخامس: العقيدة 
قا (' : MD mk eS‏ : 
لے: «نعم» نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف ٠‏ وإنما كانوا 


يكتبونها لقلة من كان يكتبها» . 


تناله أ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قال ر حك 


قالے: لګ ي 


۲ = رهن المصحف عند الكافرين 
سئل الإمام خمد عن : 
الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟ 


قاله: «لاء نهى النبىّ ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن 
أ 0 
يديهم 


قد ورد فى كتاب المصاحف لابن أبى داود: ۱٤۸‏ بسنده أن عبدالرحمن بن 
غوف ا رضي االله الى غته د اكب رجا من الل الحيرة نصرانياً مصحفاً 
فأعطاه ستين درهماًء وورد عن ابن أبي ليلى أنه استكتب رجلا من أهل الحيرة 
مصحفاً بسبعين درهماًء وعلقمة بن قيس النخعيّ صاحب ابن مسعود كتب له 
نصرانیٌ مصحفاً . 

فهذه او زار ا صحيح يعضد ما سبقه - أثبتت كتابة النصارى للقرآن بأمر 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين» وهذا محمول على الضرورة بحيث لم 
يوجد من يكتب المصاحف من المسلمين» وإنما حرم عليهم ذلك - بدون ضرورة - 
لتحريم مس المصحف لغير طاهر» ولأن المصحف يبتذل عندهم ولا يحترم 
والله أعلم . 

«جزء في مسائل الإمام أحمد: .۲١‏ 

.٠١۱/۱۳ «المغنی):‎ 

سياتي تخريج الحديث وأوله: ةلا تسافروا يالقرآن .: 

ووجه الشبه بين الحكمين هو أن الأعداء يشتركون ا الذمة في أن كليهما كافرء 
والكفر مظنة لابتذال القرآن وعدم احترامه» وهذا 

وأيضاً مس المصحف لا يجوز إلا لطاهر والكفار أنجاس فلا يمكنون من القرآنء وال 


أعلم . 


الاعتزال في تفسير ابن عطية - ابن حجر الهيتمي E‏ 


۳ = الاعتزال فی تفسیر ابن عطیة“ 
سثل الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى : 
هل في تفسير ابن عطية اعتزال؟ 


يخشى على المبتدىء منه أكثر ما يخاف عليه من كشاف الزمخشريّ؛ لأن 
الزمخشري لما علمت الناس منه أنه مبتدع تخوفوا منه واشتهر أمره بين 
الناس مما فيه من الاعتزال ومخالفة الصواب» وأكثروا من تبديعه وتضليله 
وتقبيحه وتجهيله» وابن عطية سني لکن لا يزال يدخل من كلام بعض 
المعتزلة ما هو من اعتزاله في التفسير ثم يقرّه ولا ينبه عليه» ويعتقد أنه من 
آهل السنةء وأن ما ذكره من مذهبهم الجاري على أصولهم"» وليس الأمر 
كذلك»› ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر 
الكشاف»““ 


(1) 


() 


(۳) 


الفقه والتفسير ال ذکاً فطناً من ا العل. ولد سنة CEA‏ وتوفي في 

«لُورقة» - من الأندلس ۔ سنة :٥٤١‏ «سیر أعلام النبلاء؛: ٥۸۷/۱۹‏ - 0۸۸. 

أي يظن أن ما ذكره ابن عطية هو من مذهب أهل السنة الجاري على أصولهم 

الصحيحة . 

«الفتاوى الحديثية»: .۲٤١‏ 

ولقد ناقش محققوا تفسيز ابن غطية: «المحرر الوجيز» هذا الرأي وآراء أخرى لبعض 

العلماء في هذا التفسير» وخلاصة ما قالوه هو 

.١‏ (وقف ابن عطية موقفاً صريحاً واضحاً في كل النقاط المعروفة بأنها موضع خلاف 
بين أهل السنة والمعتزلة» وكان دائماً ينصر رأي أهل السنة ويعيب على المعتزلة 

اا فيها طعن وغمز وتجریح) تم ساقوا لذلك أمثلة. 

۲. أن الموضع الذي قيل إنه نصر فيه الاعتزال أنه أورد قول الله تعالی في سورة 

يونس : : لي أحسستوا الس زياد ة4 وأورد قولي آهل السنة والجماعة وقول المعتزلة 

ا ر ا ا 

¥ إن د شيخ الإسلام ابن تيمية ذکر تفسیر ابن عطية وأثنى عليه ونقده أيضاًء فمما آئنی- 


۳٤‏ القسم الخامس: العقيدة 


= التفسير بين الصوفية والجاطنبية 
سئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: 
كلام الصوفية في القرآن كالجتيد"“ وغيره - وكان السائل عن هذا ينكر 
ما سمع من ذلك وكان يجالس شيخاً من المفتين - فجرى ذلك في 
مجلسه» فابتدأً الشيخ وقال كالمستحسن” لكلام الصوفية . 
وقال أيضاً: هم دون س القرآن» وٳنما هي معاني يجدونها 
عند التلاوة» وقال أیضاً: یقولون یا الین ١اما‏ قیلوا الت وئم يت 


ڪي“ قالوا: هر النفس› وکان الشيخ المفتي یشرح ذلك ويقول: 
بقتال من يلينا لأنهم أقرب شراً إليناء وأقرب شراً إلى الإنسان نقسه. 


وقال الشيخ أيضاً: يقولون إا أرسأتا ًا إلى رو4“ يقول: نوح 
العقل» والغرض: أنهم يلقي الله عندهم في كلامه ما ينتفعون به» وهذا قد 
صدر عن أكابرهم الجم الغفير» وأنتم بذلك أعلم» والسائل لهذا ليس 


= عليه قوله: إن تفسير ابن عطية أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير 
الزمخشري. 
هذا خلاصة ما ذكره المحققونء وانظر «المحرر الوجیز٤: /١‏ ج ١۱۷‏ - ج .۲١‏ 
وأنا أميل إلى أن النقد المذكور في فتوى ابن حجر الهيتميّ فيه عموم» ولم تذكر أمثلة 
على هذا e‏ وما ذهب إليه المحققون لكتاب ابن عطية أقعد وأنصر وأمثلء وإن 
كان هناك شيءَ مهم يجب آن يراع - وقد أشير إليه في فتوى ابن حجر - ألا وهو 
مراعاة الناشئة الذين يقرأون في التفاسير بلا دليل ولا شيخ؛ فقد يضلون عندما يقرأون 
بعض الآراء المرسلة التي لم ترجح ولم يذكر فيها المذهب الصحيح الأولى بالاتباعء 
والله أعلم . 

)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجُنيد النهاوندي ثم البغداديّ» شيخ الصوفية. ولد سنة نيف 
وعشرين ومائتين» وتفقه وأتقن العلم» ثم أقبل على شأنه وتأله وتعبد» ونطق 
بالحكمة» وأفتى وعمره عشرون سنة» توفى سنة ۲۹۸ رحمه الله تعالى. انظر «سير 
أعلام التبلاء»: ٦١/١٤‏ - ۷۷. 

(۲) أي وقال كلاماً كالمستحسن إلخ. . 

(۳) سورة براءة: الآية .)١١۳(‏ 

.)١( سورة نوح: الآية‎ )6( ٠ 


التفسير بين الصوفية والباطنية - آبو عمرو بن الصلاح Yo‏ 


بجاهل وليس عزمه إلا الاعتضاد بما يسمع من الشيخ تقي الد 
رضی الله عنه» وأحد لا يجهل أن قوله تعالی: «قیلوا آلزیت بوتکم ِت 
لتر 4 لین المراد به النفس وأن المراد ظاهر» ومن قال غير ذلك فهو 
مخطیء . 


اجاب: 
«وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي"" المفسر رحمه الله أنه قال : 


صنف أبو عبدالرحمن السلمى" «حقائق التفسير»» فإن كان قد اعتقد 
أ فلك نيه ر اا ار ا و وق و ا ن 
شيئاً من أمثال ذلك أنه لم يذكر تفسيراً: ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة 
المذكورة من القرآن العظيم» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك 
الباطنيةء وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن» فإن النظير يُذكر بالنظيرء 
فمن ذلك قال: النفس فى الآية المذكورة» فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس 

يلينا من الكفار» ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من 
الإبهام والالتباس» والثه أعلم»”“. 


(1) أي الشيخ ابن الصلاح المسؤول في هذه الفتوى . 

(۲) الإمام العلامة الأستاذء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري 
الشافعي» إمام علماء التأويل . كان طويل الباع في العربية واللغات» وتصدر للتدريس مدة 
وعظم شأنه. توفي سنة ٤0۸‏ وقد شاخ . انظر «سیر آعلام النبلاء: ۳۳۹/۱۸ .۳٤١‏ 

(۳) محمد بن الحسين بن محمد الأزدي السلمي الأم» الإمام الحافظ المحدث» شيخ 
خراسان وكبير الصوفية» أبو عبدالرحمن النيسابوري» صاحب التصانيف. ولد سنة 
٥‏ . وكان مرضياً عند الخاص والعام والموافق والمخالف والسلطان والرعية» وحيبت 
تصانيفه إلى الناس وبيعت بأغلى الأثمان. توفي سنة ٤١١‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير 
أعلام النبلاء؛: ۲٤۷/۱۷‏ ۔ ٠ .۲٠٣١‏ 

)٤(‏ قال الإمام الذهبي: «وفي حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ أصلاً» عدها بعض الأئمة من 
زندقة الباطنية» وعدها بعضهم عرفاناً وحقيقة» نعوذ باه من الضلال ومن الكلام 
بهوى» فإن الخير كل الخير فى متابعة السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي 
اله عنهم؟. المصدر السابق: .٠٠۲/۱۷‏ 

.1۲ - ١١ «فتاوى ابن الصلاح»:‎ )٥( 


۴٦‏ القسم الخامس: العقيدة 


= وهذه القضية التي سئل عنها الإمام ابن الصلاح هي غاية في الأهمية؛ إذ 
هي فصل بين التفسير الباطنيَ المردود مطلقاً وبين التفسير الإشاري المقبول 
بضوابط . 
وقد نقل الإمام السيوطيّ عن ابن عطاء أنه قال: «اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام 
الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الأية 
مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان» وئم أفهام باطة تشه جد 
الآية والحديث لمن فتح الله قلبه . . . فلا يصدنك عن هذه المعاني منهم أن يقول لك 
ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لکلام الله وکلام رسوله» فليس ذلك ا وإنما 
يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك بل يقرون الظواهر 
على ظواهرها مراداً بها موضوعاتهاء ويفهمون عن الله تعالى ما أفهم): «الإتقان»: 
/1۸0. 
وقال الشيخ الطاهر بن عاشور: 
«آما ما يتكلم به آهل الإشارات من الصوفية في بعض آيات القرآن من معان لا تجري 
على ألفاظ القرآن ظاهراً ولکن بتأويل ونحوه فينبغي أن تعلموا آنهم ما کانوا يدعون آن 
كلامهم في ذلك تفسير للقرآن» بل يعنون أن الآية تصلح للتمثل بها في الغرض 
المتكلم فيه» وحسبكم في ذلك أنهم سموها إشارات ولم يسموها معاني» فبذلك 
فارق قولهم قول الباطنية . 
ولعلماء الحق فيها رأيان؛ فالغزاليّ يراها مقبولة» قال في كتاب من «الإحياء : 
إذا قلنا في قوله ي: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» فهذا ظاهره 
أو إشارته أن القلب بيت» وهو مهبط الملائكة ومستقر آثارهم» والصفات الرديئة 
كالغضب والشهوة والحسد والحقد والعجب كلاب نابحة فى القلب فلا تدخله الملائكة 
وهو مشحون بالكلاب» ونور الله لا يقذفه فى القلب إلا بواسطة الملائكةء فقلب 
كهذا لا يقذف فيه النور. : 
وقال: لست آقول إن المراد من الحديث بلفظ البيت: القلب» وبالكلب: الصفة 
المذمومة» ولكن أقول هو تنبيه عليه» وفرق بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن 
من ذكر الظواهر آ.ه. فبهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية. 
ومثل هذا قريب من تفسير لفظ عام في آية بخاص من جزئياته كما وقع في 
كتاب المغازي من صحيح ااري عن عمرو بن عطاء في قوله تعالى: ألم تَر 
إل الدب بلا ست ار كتا ولوا وه ومهم دار لوار @6) قال: هم lH‏ 
قري وميد تة ا واا ر دار لوار [سورة إبراهيم: آية ]۲١‏ 
قال: يوم بدر. 


التفسير بين الصوفية والباطنية - أبو عمرو بن الصلاح Fv ٤‏ 


= وابن العربيّ في کتاب العواصم يرى إبطال هذه الإشارات كلها. . 
وعندي أن هذه الإشارات لا تعدو واحداً من ثلاثة أنحاء: 
الأول: ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيهة بذلك المعنى 
کما یقولون مٹلاً: ومن آظلم من متم مسد آله أن بذک فا ان4 [البقرة: 
آية [١٠١‏ أنه إشارة للقلوب لأنها مواضع ادوع لله تعالى؛ إذ بها بُعرف 
فتسجد له القلوب بفناء النفوس» ومنعها من ذكره هو الحيلولة بينها وبين 
المعارف اللدنية» وسعى في خرابها بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى» فهذا يشبه 
ضرب المثل لحال من لا يزكي نفسه بالمعرفة ويمنع قلبه أن تدخله صفات 
الكمال الناشئة عنها کالمانع المساجد أن یذکر فیها اسم الله » وذکر الية عند 
تلك الحالة كالنطق بلفظ المثل» ومن هذا قولهم: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
كلب» كما تقدم عن الغزالي. 
الثاني : ما كان من نحو التفاؤل؛ فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى 
السمع هو غير معناها المرادء وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو 
الهم عنده والذي یجول في خاطره» وهذا کمن قال في قوله تعالی: من دا 
ازى يَُمَمٌ4 [البقرة: آية :]٠٠١‏ من ذل ذي إشارة للنفس يصير من المقربين 
الشفعاء» فهذا يأخذ صدى موقع الكلام في السمع ویتأوله على ما شَغِل به 
قلبه. . . 
الثالث: عبر ومواعظ» وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شىء 
ويأخذوا الحكمة حيث وجدوهاء فما ظنك بهم إا فراوا القران و تديروه ٠‏ فاتعظا 
بمواعظه؛ فإذا أخذوا من قوله تعالى: قعص فَعَوب السو دنه ادا ويلا 
[المزمل] اقتبسوا أن القلب الذي لم يتمثل رسول المعارف العليا تكون عاقبته 
وبالاً ومن حکایاتهم في غير باب التفسير أن بعضهم مر برجل يقول لآخر: 
هذا العود لا ثمرة فيه فلم يعد صالحاً إلا للنار» فجعل يبكي ويقول: إذن 
فالقلب غير المثمر لا يصلح إلا للنار. 
فنسبة الإشارة إلى القرآن مجازية لأنها إنما تشير لمن استعدت عقولهم وتدبرهم في 
حال من الأحوال الثلاثة ولا ينتفع بها غير ا فلما کانت آیات 2 قد أنارت 
تدبرهم وأثارت اعتبارهم نسبوا تلك الإشارة للاية. . 
وكل إشارة خرجت عن حد هذه الثلاثة الأحوال إلى ما عداها فهي تقرب إلى قول 
الباطنية رویداً رویداً إلى أن تبلغ عين مقالاتهم› وقد بصرناكم بالحد الفارق بينهماء 
فإذا رأيتم اختلاطه فحققو! مناطه» وفي أيديكم الحق فدونكم احترامه. «التحرير 
والتنویر: ۳٤/۱‏ ۔ .۳٦‏ 


۴۲۸ القسم الخامس: العقيدة 


٥‏ = الحلف برب القرآن لا يجوز 
سئل المزني“ رحمه الله تعالى عن: 
رل حف فال ورت الا فلت :كا قعل ف ۹ 


فقال: 
رل شيءَ عليه» ومن فال خانف يقول: القرآن ل 


- الحلف بالمصحف ]١[‏ 


رجل حلف على المصحف ألا يشرب «العرقسوس» ثم شرب» فهل 
هذه يمين شرعية يلزمه أن يكر عنها؟ 


الجواب^: 


«اتفتق المالكية والشافعية والحنابلة على أن الحلف بالمصحف يمين 
شرعية إذا أراد الحالف كلام الله القدي*» ازاق 
اة ان تامحف ليس ب ةوقال 


)١(‏ الإمام العلامةء فقيه الملةء علم الزهادء أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
المزنيّ المصريّ» تلميذ الإمام الشافعيّ . ولد سنة ٠۷١‏ وكان قليل الرواية لكنه كان 
رأساً في الفقه. وامتلأت البلاد بالمختصر الذي صنفه في الفقه وشرحه عدة من الكبار 
بحيث إن البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزنيّ . وكان ناصر الشافعي 
وناشر مذهبه. 

)۲( أي : هل حنث؟ 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: ۲۹۷/۲. 
والمقصود أنه لا يجوز حلف الحالف بقوله مثلاً ورب القرآن لأنه آنئذ صار مخلوقاء 
لكن يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام اء وكلام الله صفة من صفاته فيجوز الحلف 
به . 

() المسؤول لم يحددء وإنما اكتفي في الجواب بأن المجيب لجنة الفتوى بالأزهر. 

)٠(‏ أي القرآن العظيم» ووصفه بالقديم لم يرد عند السلف» والله أعلم. 

(0) يعني حلف من غير تعيين إرادة ما بل قال مثلا والمصحف. 


الحلف بالمصحف - عبدالمجيد سليم ۴۹ 


العينيّ"“ من الحنفية: وعندي لو حلف بالمصحف» أو وضع يده عليه» 
وقال: وح هذاء فهو يمين» ولا سيما فى هذا الزمان الذي كثرت فيه 
الأيمان الفاجرةء ورغبت العوام في الحلف بالمصحف. وأقره على ذلك 
وا الت ۰ 

فعلى أن الحلف بالمصحف يمين» يلزم الحانتٌ أن يكمّر» وعلى أنه 
غير يمين لا يلزمه ذلك واش أعل" . 


۷ د الحلف بالمصحف ]١[‏ . 
سئل الشيخ عبدالمجيد سليم : 
هل الحلف بالقرآن العظيم كالحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين 
ويأثم به وتلزمه الكقارة م ل؟ 


أُجاب: 


«اطلعنا على هذا السؤال: 
ونفيد أن الأئمة مالكاً والشافع وأحمد وعامة أهإ العلم قد ذهبوا ! 
فعي هبو 
أن الحلف بالقرآن أو باية منه أو بكلام الله يمين . 


(۱( محمد بن أحمد بن موسی»› أبو محمد بدر الدين العينيّ› الحلبيّ الأصل العينتابيّ 
المولد ثم القاهريي الحنفيّ . ولد في عينتاب سنة ۷٦۲‏ ونشأ بهاء وقرأً بها القرآنء 
وقرأً الصرف والعربية والمنطق» وغير ذلك وارتحل إلى حلب سنة ۷۸۳ فقرأً بها ثم 
حج وزار عدة بلدان» واستقر بالقاهرة سنة ۷۸۸ فقرأً بھا على مشایخ کثیرین› ثم 
تولى حسبة القاهرة مراراًء وولى عدة تداريس ووظائف دينية منها قضاء الحنفية ونظر 
الأوقاف. وكان إماماً عالماً علامة» حافظاً للتاريخ» ذا نظم ونثر» وله عدة مصنفات. 
توفي بالقاهرة سنة ۸٥٩‏ رحمه الله تعالى. انظر «الضوء اللامع؟: ۱۳۱/۱ - .٠١١‏ 

(۲) أي «النهر الفائق بشرح كنز الدقائق» و «كنز الدقائق» لأبي البركات عبدالله بن أحمد 
النسفيّ» وهو في فروع الفقه الحنفيّء و «النهر الفائق؟ لسراج الدين عمر بن نجيم. 
انظر «كشف الظنون»: ٠٥٠١/۲‏ _ ١١ه.‏ 

(۳) سيأتي تفصيل أفضل في الفتوى القادمة. 

.٤٤ - ٤۳/۸١ «مجلة الأزهر»:‎ )٤( 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس بيمين. 
قال ابن قدامة _ من الحنابلة - فى «المغنى» ما نصه: وجملته أن 
الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة به 
بالحنث فيها»ء وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعيّ وأبو 
ع وعامة أهل العلم» وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بيمين ولا تجب 
به كقارة» فمنهم من زعم آنه لوق › ومنهم من قال: لا پعهد اليمين 
*» ولنا أن القرآن كلام الهوصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به كما 
لو قال: وجلال الله وعظمته› وقولهم هو مخلوق قلنا: هذا کلام المعتزلة› 
وإنما الخلاف مع الفقهاء» وقد روي عن ابن عمر أن النبي بيه قال: 
«القرآن کلام الله غير مخلوق» . 


(۱) الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد» شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيّ الجمَاعيليَ ثم الصالحيّ الحنبليّ. ولد ب «جُمّاعيل؛ 
من عمل نابلس سنة ٠٤١‏ وهاجز مع أهل بيته إلى دمشق وعمره عشر سنوات. 
حفظ القرآن ولزم العلم من صغره» وكان من بحور العلم وأذكياء العالم» وكان عالم 
آهل رالشامٍ في زمانه» وإمام الحنابلة بجامع دمشق. وکان ثقة حجة» غزير الفضل› 
ورعاً عابداً» على قانون السلف» عليه النور والوقار» ينتفع الرجل برؤيته قبل سماع 
کلامه. له مصنفات حسنة. توفي - رحمه الله ا ۰ انظر «سير أعلام 
النبلاء: ۱٣١/۲۲‏ ۔ ۱۷۳. 

(۲) في الأصل: أبو عبيدة» والتصحيح من «المغني»: .٤٠٠/١١‏ 

(۳) أي القرآن» وهذا مذهب المعتزلة» ولأنهم كانوا أحنافاً في الفروع . 

() آي لم يتعارف على الحلف به. 

(o)‏ آي للحنابلة. 
وقال الإمام أحمد: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن الحسن عن النبيّ ي أنه 
قال: «من حلف بسورة من القرآن فكل آية منها يمين صبر») وروي ذلك عن اڼن 
مسعود وإبراهيم النخعيّء» ومعنى يمين الصبر هي اليمين التي يُصبَر صاحبها عليهاء آي 
يلزم بها ویحبْس لأجلهاء والحديث مرسل لکنه يتقوی أنه جاء موقوفاً بسند صحيح 
عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في مصنف عبدالرزاق: ٤۷۲/۸‏ الأثر رقم 
٠‏ ,؛, وانظر كلام الإمام أحمد في «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح»: ۲۸۳. 

»( حدیث لا يصح عن النبي ب قطعاً؛ إذ لم تكن هذه المسألة قد أثيرت في زمانه الشريف› 
وقد أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»» لکنه كما أسلفت موضوع لا يصح . 


الحلف بالمصحف - عبدالمجيد سليم ۳١‏ 


رم و چ 


وقال ابن عباس في قوله تعالی : انا عریًا عير ِى عوج“ أي غير 
مخلوق إلخ ما قال . . 

وقد علل شمس الأئمة السرخسي كون الحلف بالقرآن ليس يميناً بان 
الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن فقد جاء في «المبسوط» من الجزء السابع 
صفحة ۲٤١‏ ما خلاصته 

أنه إذا قال: والقرآنِ لا أقربك» لا يكون مُوْلياً“؛ لأن الناس 
يتعارفوا الحلف بالقرآن والمعتبر في الأيمان العرف» فكل لفظ لم يكن 
الحلف به متعارفاً لا يكون يميناً. 


وقد طعن عليه بعض الناس وقالوا: القرآن كلام الله تعالى» والكلام 
صفة المتكلم» فلماذا لم يجعل الحلف بهذه الصفة يمينا . 

ولكنا نقول: كلام الله تعالى صفةء ولكن الحلف به غير متعارف»ء 
فكان هذا بمنزلة قوله: وعِلم الله . 

وكذلك اختار صاحب «الهداية“““ في تعليل كون الحلف بالقرآن غير 
يمين على مذهب متقدمي الحنفية آنه غير متعارفء ومن أجل ذلك ذهب 
صاحب «فتح القدير“ إلى أنه يمين لأن العرف الآن الحلف بالقرآنء وبهذا 
يتبين أن الحلف بالقرآن الآن يمين عند الحنفية أيضاً للعرف كما قال صاحب 
«الفتح؟» فلا فرق الآن بين الحلف بالقرآن والحلف باسم من أسمائه تعالىء 
وبهذا علم الجواب عن السؤالء والله أعلي“؟. 


.)۲۸( سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(۲) أي إلى آخر ما قال ابن قدامة. 

(۳) آي لا يکون عاقداً لليمين. 

(4( كتاب في فروع الفقه الحنفيّ لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن آبي بكر المَرْغينانيّ 
المتوفي سنة ٥۹۳‏ رحمه الله تعالى: انظر «كشف الظنون»: .۲٠۳۱/۲‏ 

(ه) اسم الكتاب «فتح القدير للعاجز الفقير» للشيخ الإمام كمال الدين ابن الهمام واسمه 
محمد بن عبدالواحد السيواسيَ المتوفى سنة ١۱ء‏ وقد شرح فيه كتاب «الهداية» 
السابق الذكر. انظر المصدر السابق: .۲٠۳٤/۲‏ 

.٥۸۷ - ٥۸٦/۲ «الفتاوى الإسلامية):‎ )0( 


rr‏ القسم الخامس: العقيدة 


۸ = القرآن لفظه ومعناه من الله تعائی 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی : 


أوحي على النبيّ بي معنى القرآن فقط والنبيَ ية هو أعرب عن 
ذلك المعنى بهذه الألفاظ وركبها هذا التركيب» أو أوحي إليه المعنى واللفظ 
جنها 


4 


فاجاب: 


«أسلوب القرآن غير أسلوب الحديث النبويّ» والفرق بينهما ظاهر 
لا يخفى على قارىء من أهل اللغة ولا سامع» والحديث القدسيّ وغير 
القدسيَ في ذلك سواء؛ فالقرآن معجز بأسلوبه وفحواهء لا يقدر النبي يِا 
ولا مَّن دونه من البشر على الإتيان بمثله» والذي نجزم به أنه كان يُلقى إلى 
النبيّ بيا بهذا الأسلوب والنظم»› > فيلقيه ية إلى الناس كما ألقاه إليه المَلّك» 
E e‏ فل هو الله 
اد ©©) وهو المخاطب بلفظ قل» وكان الظاهر في الامتثال أن يقول 
ابتداء: الله أحد ولكنه أمر أن يبلغ ل کا ھر + رن کان :اقا 
الملك غير إلقاء البشر فى كيفيته فهو مثله فى حاصله وما يدرك منهء 
وسنذكر ما ورد في ذلك في وقت آخ“ 


۹ د حكم من يعتقد أن القرآن الكريم 
کلام النبي كَل 5 كلام الله 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن هاته المسألة: 
فقغال: 
امن يعتقد هذا يكون كافراً بإجماع المسلمين لأنه مكذب له تعالى 
5ا لی ل ف بنش ان اليوم - نسأل الله العافية ‏ فقالوا بوجوب حذف قل» 


وأمروا بذلك. 
(۲) «مجلة المنار»: .۷۳۲١ _ ۷۳١/۱٤‏ 


حكم من يعتقد أن القرآن من لفظ النبي َة لا كلام الله - ابن حجر الهيتمي rrr‏ 


ولرسوله بي ولما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة والإجماع» ولا فرق 
بين من يطلق القول بهذا ومن يزعم أن معاني القرآن وحي من الله أنزلت 
على قلب النبيّ ية وأما عبارته وألفاظه فهي من النبيّ ية فقد أجمع 
المسلمون على أن القرآن أنزل عليه ية 8 النص العربي المكتوب في 
الشاحفت كما قال تعالن: ,ل نزي مب المي © تنل به أ اين 
€ م قك لکن ن الْسَذِيث © ) سان عر مين @4^ فإن قوله تعالی 
یسان عي من €6€ متعلق e‏ تَر لا المنذرينء فإن المنذرين هم 
الرسل السابقون» ولم يكن إنذار كل منهم بلسان عربيٰ مبين› بل کان کل 
منهم ينذر قومه بلسانھم کما فال تعال: وا أرسا من سول إل بلسَان 
رم لنب هم4" والآيات المصرحة بنزول القرآن باللغة العربية 
معروفة في سور يوسف والرعد وطه والزمر وفصلت والشورى والزخرف 
والأحقاف . 

أما الآيات والدلائل على أن القرآن منزل من عند الله وأن النبى ٤‏ 
ليس له منه إلا تبليغه بنصه العربيّ المنزل وان مان رتا 8 
کان عاجرا كفيره فن الشر عن الافان مله فقك تاها فى تفتير سبورة 
يونس وسورة هود بأكثر مما فصلناها في كتاب الوحي المحمدي»” . 


ا 
e‏ 


۰ = هکم من یعتقد 
أن القرآن من افظ النبي يا 5 كلام الله 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ عن شخص قال: 
ليس القرآن الموجود في مصاحف المسلمين كلام الله وليست الألفاظ 
الموجودة فيها هي التي جاء بها جبريل عليه السلام عن اللهء وإنما هذه 
الألفاظ ألفاظ النبيّ بيه وإنما كلام الله تعالى الأحاديث القدسية فقط› فما 


)١(‏ سورة الشعراء. 
(۲) سورة إبراهيم : الآية .)٤(‏ 
(۳) «المنار»: .۳۹۰/۸۳٤‏ 
وكتابه «الوحي المحمدي»: طبع مراراً. 


r4‏ القسم الخامس: العقيدة 


حکم الله في هذا القائل؟ أفتونا مأجورين وبينوا الحكم في هذه المسألة بياناً 
شافياً مع ما تيسر من أدلتها وأقوال العلماء فيهاء أثابكم الله الجنة؟ 


فأجاب : 

«قد اشتمل هذه الكلام على أمرين فاسدين: 

أولهما: : نفيه کلام الله عن ألفاظ القرآن وليس كما زعم؛ إذ التحقيق عند 
أئمة الأصول أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم - ومعنى 
إضافة الكلام له تعالى على هذا كونه صفة له - وبين اللفظ المؤلف الحادث من 
السور والآيات أي سواء قلنا إن ذلك اللفظ المؤلف هو لفظ جبريل أو لفظ 
النبي ية كما صرح به في «شرح المقاصد“" ومعنى إضافة الكلام إلى الله على 
هذا أنه مخلوق له ليس من تأليف المخلوقينء› وقد أجمع أهل السنة وغيرهم على 
أنه لا يصح نفي كلام الله تعالى عن ذلك اللفظ المؤلف» كيف والإعجاز 
والتحدي المشتمل هو عليهما إنما يكونان في كلام الله دون کلام غیره» فی 
ذلك القائل عنه كلام الله جهل قبيح وخطأً صريح فليؤدب على ذلك إن لم يرجم » 
وما وقع في كلام بعضهم : أن تسمية هذا النظم كلام الله مجاز مؤول فإنه ليس 
معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف؛ بل إن الكلام في التحقيق وبالذات اسم 
للمعنى القديم القائم بالنفس» وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك اللفظ وضعاً اشتراكيا 
إنما هو باعتبار دلالته على المعنى القديم فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية . 

انيهما: فرقه بين ألفاظ القرآن وألفاظ الأحاديث القدسية» وهو تحكم 
صرف ينبني على عدم تحصیله وفساد تصوره إذ لا فرق بینهما كما سيتضح 
من بسط ما للعلماء في ذلك : 


() قوله «الكلام القديم؟ إلى قوله «ليس من تأليف المخلوقين» فيه جملة مخالفاتء 
والسلف لم يتكلموا في هذه المسألةء وكفوا عنها وأمسكوا فما أحسن الكف عما كفوا 
عنه وأمسکواء وهذه قضية جرى فيها كلام كثير ا أن يقال: إن القرآن كلام الله 
تعالى ولا تذكر هذه التفصيلات: نفس وقديم إلخ. . 

(۲) «المقاصد» في علم الكلام» للعلامة مسعود بن عمر التفتازانيّء وهو نقسه شرحه 
شرحاجامعاً: انظر «كشف الظنون»: .٠۷۸١/۲‏ 

(۳) في الأصل: ففي . 


حكم من يعتقد أن القرآن من لفظ النبي بل لا كلام الله - ابن حجر الهيتمي fro‏ 


رج ورم لر 4 


أن بعض آي القرآن وهو قوله تعالی: #بل هو فان جحد 
© ف لج فوط 463“ ظاهر في أن ألفاظ القرآن e‏ 
المحفوظء وبعضها وهو قوله تعالی: تل به د اين © مل مَل 
لك من ألسَذِيث © يسان َر مين 46®3 ظاهر في أن اللفظ منه 2 
إذ المنزل على القلب هو ا دون اللفظ» E‏ وهو قوله تعالی: 
لم قول رسولی گر ®^ ظاهر في لفظ الملك» فلأجل ذلك اختلف 
العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال متكافئة ببادىء الرأيء ومن ثم 
حكاها المحقق السعد“ في شرح مقاصده ولم یرجح منھا شیئاً حیث قال: 
المرضي عندنا أن له أي ذلك اللفظ المؤلف - اختصاصاً آخر بال تعالىء 
وهو أنه ا بأن أوجد أولاً الأشكال في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: 
بل هو فان يد لن لزج حفط €6 والأصوات في لسان الملك لقوله 
تعالی : ا سلو کر €6 أو لسان النبيٰ ب لقوله تعالى: تلل به 
أ لين لعل لبك والمتزل على القلب هو المعنى دون اللفظ انتهى. 
وكذلك تردد الأصفهاني فقال: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله 
منزل» واختلفوا في معنى الإنزال؟ فمنهم من قال: إظهار القرآن» ومنهم من 
قال: ألهمه جبريل ثم أداه لرسول الله ب : وفي التنزيل طريقان: أحدهما: 
آنه َة انخلع عن صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه عن جبريل. 
والثاني أن الملك انخلع إلى صورة البشرية حتى يأخذ عن الرسول» والأول 
أصعب الحالين» انتهى»" . 


والذي يتعين ترجيحه بحسب الأدلة أن المنزل عليه ل الافظ 


0( سورة البروج. 

۳( سورة الشعراء. 

 )۳(‏ سورة التكوير. 

. سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانيّ‎ )٤( 

)٥(‏ سيأتي الرد بالتفصيل على قول الأضفهانيّ في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم ورده 
على الإمام السيوطيّ» وذكرت هنالك الاختلاف في الأصفهانيّ هذاء انظر فتوى 
«الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم». 


۳۳۹ القسم الخامس: العقيدة 


والمعنى» وأن ذلك اللفظ ليس من اختراع جبريل وإنما أخذه بالتلقي 
الروحانيّ أو من اللوح المحفوظ» وممن جرى على ذلك الإمام البيهقيّ 
فقال في قوله تعالى: «إئًا أنرَلةُ فى لَه آلْمَدَرِ € - يريد والله أعلم - إنا 
أسمعناه الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه كما سمع فيكون الملك مستقلاً به من 
علو إلى سفل. 

والإمام أبو محمد الجويني قال: كلام الله المنزل قسمان: قسم 
قال الله لجبريل: قل للرسول الذي أنت مرسل إليه إن الله تعالى يقول افعل 
کذا وکذاء أو أمر بكذا وكذا ففهم جبریل ما قاله ربه ثم نزل بذلك على 
النبيّ بي وقال له ما قاله ربه» ولم تكن العبارة تلك العبارة كما يقول 
الملك لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك: اجتهد في الخدمة واجمع 
جندك للقتالء فإن قال له الرسول: يقول لك الملك لا تتهاون في خدمتي 
ولا تترك الجند يتفرق وحثهم على مقاتلة العدو لا ينسب إلى كذب ولا 
تقصير في أداء الرسالة. وقسم آخر قال الله لجبريل: اقرأ على النبيّ هذا 
الكتاب فنزل جبريل بكلمة الله من غير تغيير كما يكتب الملك كتابا ويسلمه 
إلى أمير ويقول: اقرأه على فلان فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفاً. 

قال غيره: القرآن هو القسم الثاني» والقسم الأول هو السنة كما ورد 
أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن» ومن هنا جاز رواية السنة 
بالمعنى أي حتى في الأحاديث القدسية لأن جبريل أداه بالمعنى» ولم تجز 
القراءة بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبح له أداؤه بالمعنى» والسر في 
ذلك أن المقصود من القرآن التعبد بلفظه والإعجاز به فلا يقدر أحد أن يأتي 
بلفظ يقوم مقامه» وأن تحت كل حرف منه معاني لا يحاط بها كثرة فلا 
يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه» والتخفيف على الأمة حيث جعل 


(۱) شیخ الشافعيةء أبو محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالل الطائي الجوؤيني والد أي 
المعالي إمام الحرمين. كان فقيهاً مدققاً محققأء نحوياً مفسرا. تفقه بنيسابور ومرو 
وبغداد» وکان مجتهداً فی العبادة» مهيناً بين التلامذة؛ صاحب جد ووقار وسكينة»› 
وله مصنقات وتصدر لاإقادة والقتوى. توفي سنة ٤۳۸‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير 
أعلام التبلاء؛: 1۷/١۷‏ - 11۸. 


حكم من يعتقد أن القرآن من لفظ النبي ية لا كلام الله - ابن حجر الهيتمي ¥ 


بالمعنی» ولو جعل کله مما یروی باللفظ لشق أو بالمعنى لم يؤمن 
التبديل والتحريف . 

وقد رأيت عن الزهري"“ ما يعضد كلام الجوينيّ» وفي هذا لمن تأمله 
أبلغ رد على ذلك المتحكم المذكور عنه ما في السؤال من أن القرآن لفظ 
النبي ية بخلاف الأحاديث القدسية» فتأمله. 

والطيبي فقال: لعل نزوله - أي القرآن - عليه بء أن يتلقفه الملك 
عن الله تلقفاً روحانياً أو يحفظه عن اللوح المحفوظ فينزل به إليه ويلقيه 
عليه . 


والقطب الر ن في حاشية الكشاف فقال: الإنزال لغة: الأداء؛ 


)١(‏ أي فيما يختص بالأحاديث القدسية والسنة. 

(۲) محمد بن مسلم بن عبيداله بن عبدالله بن شهاب القرشيّ الزهريّ» أبو بكر الفقيه 
الحافظ» المتفق على جلالته ا توفي سنة ٠۲١‏ رحمه الله تعالى» المصدر 
السابق: .٠٠*“٦‏ 

(۳) الحسين بن محمد بن عبداله» شرف الدين الطيبي الإمام المشهور. من أهل تۈريز في 
عراق العجم - إيران - حسن المعتقد» شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة» مظهرا 
فضائحهم› »> كثير الحياءء ملازماً للجماعة مع ضعف بصره بآخره. له مصنفات في 
التفسير والمعاني والبيان وغير ذلك من العلوم» وفضائله کثيرة. توفي سنة ۷٤٣‏ رحمه 
الله تعالى. انظر «الدرر الكامنة): ٠١١۹/۲‏ _ ۷١١٠ء‏ و«الأعلام»: .۲١٠/۲‏ وله حاشية 
على «الكشاف» مخطوطة في أربعة أجزاء ضخام كما في «الأعلام؛. 

)٤(‏ محمد بن محمد الرازي - ويقال محمود بن محمد» وجزم بالا الأول أكثر المصادر 
كان أحد أئمة المنطق» وكان ذا علوم متعددة» لطيف العبارة» ضعيف العينين»› و 
مال وثروة. نزل دمشق وسكن الظاهرية حتى توفي بها سنة ۷٦١‏ وقد جاز السبعين. 
ويقال له: القطب التحتانى تمييزاً له عن قطب آخر كان ساكناً معه بأعلى المدرسة 
الظاهرية» وله مصنفات متعددة منها حاشية على الكشاف وصل فيها إلى آخر سورة 
طه» فقول السيوطي: «حواشي» لا أعلم ماذا يعني به. انظر «الدرر الكامنة»: ٠١١/١‏ 
- 1°۸8« Îlnyعںt: TAN‏ 


۴۴۸ القسم الخامس: العقيدة 


تعالى فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى ويشبتها في 
اللوح المحفوظ» وهذا المعنى مناسب لكونه منقولاً عن الأول من المعنيين 
اللغويين» ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته فى السماء الدنيا بعد الإثبات 
في اللوح المحفوظء وهذا مناسب للمعنى الثاني» والمراد بإنزال الكتب على 
الرسل أن يتلقفها الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً أو يحفظها من اللوح 
المحفوظ وينزل بها فيلقيها عليهم» انتهى . 

والدليل على أن جبريل تلقفه سماعاً من الله تعالى حديث الطبراني : 

«إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله 
تعالىء فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجداً فيكون أولهم يرفع 
رأسه جبريل فيکلمه الله من وحيه بما أراد فينتهى به على الملائكة كلما مر 
بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق» فینتهی به إلى حيث آم“ 
ویوافقه حدیث ابن مردویه : ۰ 

«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة 
على الصوان"“ فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة““ وأصل الحديث فى 
الصحيح . [ 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق: «أنزل القرآن ليلة 
القدر جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك بعشرين 


سنة »7 . 


وفي رواية صحيحة عنه: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة 


(۱) قال الإمام الهيثميّ فی مجح الزوائدا: VAN‏ - ۹ ارواه الطبرانيّ عن شيخ یحیی 
بن عثمان بن صالح» وقد وثق» وتكلم فيه مّن لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله 
ثقات»» فالحديث رجاله ثقات. 

(۲) الحجر الأملس. 

(۳) أخرج الحديث آبو داود في كتاب السنة: باب في القرآن» حديث رقم ٤۷۷۲‏ عن ابن 

)٤(‏ جاء في معنى هذا الحديث - بل تكاد تطابقه نصاً - روايات كثيرة في «المستدرك»: 
۲ كلها صحيحة فانظرها هنالك . 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى [1[] - ابن تيمية ۳۹4 


من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على التب إلى . 


وفي رواية للطبراني والبزار عنه: «أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع 
في بيت العزة في السماء الدنيا وينزل به جبريل على محمد يي بجواب كلام 
العباد وأعمالهي" . 


وفي رواية لابن بي شيبة عنه: «دفع القرآن إلى جبريل في ليلة القدر 
جملة فوضعه في بيت العزة ثم جعل ينزله تنزيلا" . 

هذه كلها ظاهرة أو صريحة فيما مر أن اللفظ ليس لجبريل» 
ولا لنبينا محمد بء ولهذا كان الأصح من الخلاف في كيفية إنزاله من 
اللوح المحفوظ أنه نزل منه إلى سماء الدنيا فى رمضان ليلة القدر جملة 
واحدة ثم بعد ذلك نزل مفرقاً عشرين سنة أو ثلاثاً وعشرين سنة أو خمساً 
وعشرين على حسب الخلاف فى مدة إقامته ية بمكة بعد البعثة» وحكى 
OTT (Duy‏ 
القرطبيّ ‏ الإجماع على هذا القول» . 


= لفظه ss‏ مڼ ابه تعالی [۱] 


تقول اانا أئمة ا في رجلين قال أحدهما: القرآن ا 


(۱) أخرجه الإمام الحاكم وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبيّ: انظر «المستدرك): 
4/۲ 

(۲) قال الإمام الهيثمي: (رواه الطبراني والبزار باختصار» ورجال البزار رجال الصحيح› 
وفي إسناد الطبرانيّ عمرو بن عبدالغفار وهو ضعيف) : (مجمع الزوائد»: EN‏ 

(۳) «المصنف» لابن أبي شيبة: كتاب فضائل القرآن: باب في القرآن متى نزل» وإسناد 
الأثر حسن. 

)4( هو الشيخ الإمام محمد بن أحمد بن ي بکر الأنصاري الخزرجي القرطبي . إمام 
متفنن متبحر في العلم. له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله. توفي 
سنة ۷١‏ في صعید مصر. انظر «الوافی بالوفیات)٤:‏ ۱۲۲/۲ - .٠١۳‏ 

.۲٠۱۲ _ ۲۱۰ :٠ةيثيدحلا «الفتاوی‎ )٥( 
وسيأتي تفصيل واسع في الرد على المرجوح من هذه الأقوال وبيان الراجح في‎ 
الفتاوى القادمة إن شاء الله تعالى.‎ 


P4‏ القسم الخامس: العقيدة 
کلام الله وقال الآخر: هو کلام جبرئیل› کما قال تعالی: إن لقو سول 
كر 463“ فهل أصاب أم أخطا؟ وما الجواب عما احتج به؟ وهل هذا 
القول قاله أحد من الشيوخ والأئمة أو لا؟ أفتونا مأجورين؟ 


شأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 


«الحمد لله رب العالمين» بل القرآن كلام الله تعالى وليس كلام 
جبرئيل» ولا كلام محمد ب وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأآئمة المسلمين وأصحابهم الذين يُفتى LL‏ في الإسلام كأبي 
حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد» وغيرهم . 

وجبریل سمعه من الله» وسمعه محمد من جبریل» وکما قال تعالی: 
لفل َرََمٍ لم روخ المد يِن ريت ال4“ 2 الفا هو جبريل» وقال 
تعالى: ودين ا التب يمون نم مرل ين رَبك ّي" وقال 
تعالی: زيل الكت من اله العزبز اتک 4“ وقال تعالى: لحم 
تیل لکت من لَه لمیر لمل 4)9 فھو منزل من الله کما قال 
تعالی: ل ب کح آليڈ @ ع يك يك بن لحري @ سان عریر 

ن 4 . 

وأما قوله تعالى: إتم قول سول كبر (©€) فإنه أضافه إليه لأنه بلغه 
وداه لا لکونه أحدث منه شیئاً وابتداه؛ فإنه سبحانه قال في إحدى الآيتين : 
لل یل سلو کیہ 9 رتا ر بول کار کیلد تا وینو € کک تول کن 
قي ا كود @ تيل من رب ألمي €" فالرسول هنا محمد بف 
وقال في الآية الأخرى: تم قول رولو کرم ا ذی فو عند زى لمش کن 


)١(‏ سورة التكوير. 

(۲) سورة النحل: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
)٤(‏ سورة الجاثية. 

)٥(‏ سورة غافر. 

)١(‏ سورة الشعراء. 

(۷) سورة الحاقة. 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى ]١[‏ - ابن تيمية ۴41 


@ ماع م ن © فالرسول هنا جبريل› والله يصطفي من الملائكة 
رسلا ومن الناس؛ فلو كانت إضافته إلى أحدهما لكونه ألف النظم العربيّء 
وأحدث منه شيئاً غير ذلك تناقض الكلام؛ فإنه إن كان نظم أحدهما لم يكن 
نظم الآخر. 

وأيضاً فإنه قال: لقو رَسرلٍ) ولم يقل لقول مَلّك ولا نبيّء ولفظ 
الرسول يشعر بأنه مبلغ له عن مرسله» لا أنه أنشاً من عنده شيئاً . 

وأيضاً فقوله: نم لفل رل كير 63) ضمير يعود إلى القرآن 
والقرآن يتناول معانيه ولفظه» ومجموع هذا ليس قولا لغير الله بإجماع 
المسلمين» وإطلاق القول بأن القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من 
المخلوقين كفر لم يقله أحد من أئمة المسلمين؛ بل عظم الله الإنكار على 
من يقول إنه قول البشر» فقال تعالى: رن ومن علقت دا €9 لث لم 
اتنثا @ ت شا @ مف م تیا @ م بح أ أي © 
کا إن کہ لیا یکا 9© مارم صما 9 إن مک ودد @ ف کف مد 
© َد لے کا ل عر تر @ ن متا إلا قل اتر @ یہ ر @ 
ا انرك ما سر © لا بتي ا كر 4)2 . 

فمن قال: إن القرآن قول البشر فقد كفرء وكذلك من قال إنه قول 
ملك . 

وإنما يقول: إنه قول جبريل أحد رجلين: إمَّا رجل من الملاحدة 
والفلاسفة الذين يقولون: إنه فيض فاض على نفس الب من العقل الفعالء 
ويقولون: إنه جبريل"» ويقولون: إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل في 
نفس النبيي ييه يقولون: إنه تلقاه معان مجردة» ثم إنه تشكل في نفسه 


)1( سورة التكوير. 

(۲) سورة المدثر. 

(۳) الفلاسفة يسمزؤن ما يصدر عن الله تعالی جل جلاله: العقل الكل»› ويتدرجون بعد 
ذلك بالعقل إلى العقل العاشر باعتبار الجهة الصادر إليهاء والعقل العاشر يسمونه العقل, 
الفعال وهو جبریل» وانظر «کشاف اصطلاحات الفنون»: ۱۰۲۷/۳ - .٠٠۲۸‏ 


ا القسم الخامس: العقيدة 


E GE E E E 
«الفصوص:“ وغیره من الملاحدة؛ ولهذا يدعي آنه يأخذ من المعدن الڏذي‎ 
يأخذ منه الملك. الذي يوحى به إلى الرسول؛ فإن «المعدن» عنده هو‎ 
العقل› و«الملك» هو الخيال الذي في نفسه»ء والنبيٰ - عندهم يأخذ من‎ 
هذا الخيال. وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود‎ 
. والنصارى»› وهر مما يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين‎ 
أو رجل ینتسب إلى مذهب الأشخرى  : ويظن أن هذا قول‎ 
الأشعريّ؛ بناءَ على أن الكلام العربيّ لم يتكلم الله به عنده وإنما كلامه‎ 
معنى واحد قائم بذات الرب: هو الأمر والخبر؛ إن عبر عنه بالعربية كان‎ 
قرآناًء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراةء وإن عبر عنه بالسُريانية كان إنجيلا‎ 
وهذا القول وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي“» والأشعري ونحوهم»‎ 


)۱( کک أبوبكر محمد بن علي بن محمد الطائي الحاتمي المرسي العربي» 
مشق . سكن الروم مدة» وکان ذكياً كثير العلمء وکت لع الاراء بالمغرب» ثم ر 
کک وعمل الخلوات وكتب شيئاً كثيراً في التصوف على طريقة أهل الاتحادء 
عظمه جماعة وذمه کثیرون. توفي سنة 1۳۸ وله کتب کثیرة منها کتاب «(فصوص الحكم» 

فیه نصوص لا یتأول لها وانظر «سیر أعلام النبلاء؛: ٤۸/۲۳‏ ۔ .٤۹‏ 

() العلامة إمام المتكلمينء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي شرف من نسل 
آبي موسی الأشعري رضي الله عنه الأشعريّ اليمانيٍ البصريٰ» ولد سنة .۲٠١‏ وكان 
عجباً في الذكاء وقوة الفهم» وبرع في معرفة الاعتزال ثم كرهه وتبرأً منه» ثم أخذ 

يرد على المعتزلة» وله تصانيف حسنة» مات ببغداد سنة ."۲٤‏ انظر المصدر السابق: 
ا ۰ 

(۳) رأس المتكلمين بالبصرة في زمانهء أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان 
البصريّ» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة وربما وافقهم. وكان يلقب كلأا 
لأنه كان يجرَ الخصم إلى نفسه نبيانه وبلاغته» وأصحابه هم الكلابيةء وکان یرد على 
الجهميةء والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة بل هو في مناظريهم وصنف في التوحيد 
وإثبات الصفات . وبقي إلى ما قبل سنة ۲٤٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق : 
ı۱۷7 _ 1‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن عبدالهء أو إسحاق الزبيديّ المعروف ب«القلانسيّ» رجل صالح فاضل› 
فقيه» عالم بالكلام والرد على المخالفينء له في ذلك تاليف حسنة. توفي رحمه الله 
تعالی سنة ۳۵۹ آو .۳١١‏ انظر «الديباج المذهب»: .۲٠۸/١‏ 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى [1] - ابن تيمية ا 


فلم يقولوا: إن الكلام العربي كلام جبريل» ومن حكى هذا عن الأشعريي 
نفسه فهو مجازف» وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه - كما قالت طائفة 
ولا يطلق عليه القول بأنه كلام الله؛ إذا كان مخلوقاً فقد يكون خلقه في 
الهواءء أو في جسم» لكن القول إذا كان ضعيفاً ظهر الفساد في لوازمه. 


وهذا ألقول أيضاً لم يقله أحد من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين 
وأصحابهم»› الذين یفتی بقولهم› بل کان الشيخ أبو حامد الإسفرایینی 
يقول: مذهبي ومذهب الشافعيّ وأحمد بن حنبل وسائر غا لاسر في 
القرآن مخالف لهذا القول» وكذلك أبو محمد الجويني والد أبي العا 
قال: مذهب الشافعي وأصحابه في الكلام ليس هو قول الأشعريّ» وعامة 
العقلاء يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرارء فإنا نعلم أن التوراة إذا 
عربت لم تكن هي القرآن» ونعلم أن آية الكرسيٰ ل¿ ليست هي معنى آية الدّيْن . 


والله تعالی قد فرق في کتابه بین تکلیمه لموسی وإیحائه إلى غیره بقوله 
تعالی: SS‏ .إلى قوله: 
رکم که موس تکڪلیتا) وقال تعالی: کوت ک٥‏ لبر آن يکلم اه لذ 


(۱) الأستاذ العلامةء شيخ الإسلام» أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينيّ» شيخ 
الشافعية ببغدادء ولد سنة ."٤٤‏ وانتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغدادء وكان يعد 
مجدد المائة الرابعة. توفى سنة ٤٠0٦‏ ببغداد رحمه الله تعالى. انظز المصدر السابق 
۷ _ ۱۹۷. 1 

() الإمام الكبير» شيخ الشافعية» إمام الحرمين» أبو المعالي عبدالملك بن الإمام أبي 
محمد عبدالله بن يوسف الجوينيّ ثم النيسابوري» ضياء الدين الشافعي» صاحب 
التصانيف . ولد سنة .٤۱۹١‏ درس بالمدرسة النظامية بنيسابور ثلاثين سنة غير مزاحم 
ولا مدافع» مسلماً له المحراب والمنبر والخطبة والتدريس ومجلس الوغظ يوم 
الجمعة» وظهرت تصانيفهء وتفقه به أئمة. وكان ت إمامته وفرط ذکائه لا يدري 
الحديث - کما یلیق به - لامتناً ولا إسناداً. رجح في آخر حیاته مذهب السلف في 
الضفات وأقره. توفى - رحمه الله تعالى - سنة .٤۷۸‏ انظر المضدر السابق: 
EVV 1/۸‏ ` 

(۳) سورة النساء: الآیات (۱۹۳ _ .)١١٤١‏ 


4٤‏ القسم الخامس: العقيدة 


ا أ من ری چان أو ميل رسو مى اديب ما سا4“ ففرق بين التكليم 
الذي حصل لموسى» وبين الإيحاء المشترك» وموسى سمع كلام الله من الله بلا 
واسطةء کما قال تعالی : «قَاسَتَ لا سی © إن آ6 آله ل له إل آتا)" . 

والرستول إا يله إلى الاش ويله الان عه كان مركا اغا 
مقيداً بواسطة المبلغ» كما قال تعالى: ورن أحد من المشركين استجارك اجره 
حیّ يَسَمَعَ كم أو" فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق؛ بخلاف 
سماع موسى بيا وإن كان العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه» 
فليس ذلك كالسماع منه» فأمر الله تعالى أعظم. 

ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن الذي يقرأه المسلمون 
كلام الله تعالى ولم يقل أحد منهم إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف 
قديم» مع اتفاقهم على أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله» وقد قال 
النبيّ ب : «زينوا القرآن بأصواتكم»“ فالكلام الذي يقرأه المسلمون كلام 
الله» والأصوات التي يقرأون بها أصواتهم» واش أعلب»” . 


۲ = القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى هاته المسألة: 
حضرة صاحب الفضيلة مولانا رشید الأمة ومرشدها الأوحد: 


(1) سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 

(۲) سورة طه: الاآية (۱۳ _ .)١٤‏ 

(۳) سورة التوبة: الآية .)١(‏ 

)٤(‏ حديث رواه جماعة كثيرة من المحدثين منهم الإمام أحمد والنساثيّ وأبو داؤد وابن ماجه 
والدارميّ والحاكم بأسانيد كثيرة جداّ» وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى . 
ومعنی «زینوا القرآن بأصواتکم: زینوا أصواتکم بالقرآن» من باب القلب»› كما وجهه 
جماعة من المحدثين كالخطابيّ وغيره» وانظر «فضائل القرآن» للنسائيٰ: ٠٠١ - ٩٤‏ 
وبعضهم جاء بالمغنى على الجادة فقال: إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً» ولعل 
هذا المعنى أقرب وذلك بالنسبة للسامع .لا في القرآن نفسه. والله أغلمء وانظر «فضائل 
القرآن» لأبي الفضل الرازي: .٠٦ - ٠‏ 

() «مجموع الفتازی): ٥٥٤/۱۲‏ ۔ .٥٥٩‏ 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] ۔ محمد رشید رضا to‏ 


أعرض على فضيلتكم مسألة علمية أرجو التكرم بإفادتي بالقول الفصل 
فيهاء ولكم جزيل الثواب: 


وهي مسألة المنزل من القرآن هو اللفظ والمعنى أو المعنى فقط› 
وعبر باللفظ محمد ية أو جبريل كما ذكره الباجورى“ على الجوهرة" 
عند قول الناظم (ونزه القرآن ا كلامه» إلخ... م تر جیحه للقول الأول 
الذي هو اللفظ والمعنى معبراً عنه بالراجح» مع أنهم ذكروا في الأصول 
من شروط الترجيح التساوي في القَوة فاا ترجیح بين القطعيّ والظنيّ بل 
يقدم القطعيّ اتفاقاً. والمتبادر لي أن من المعلوم من الدين بالضرورة أن 
القرآن كلام الله حقيقة» وأنه المعجز الأكبر المتحدى به حقيقة كما 
لا یخفی هذا. 

ونصوص القرآن والسنة الناطقة بنزول القرآن بلفظه ومعناه كثيرة جداً 
لا تخفی على فضیلتكم کقوله تعالی: لو جلت فا اََِ تالو“ 
إلخ؛ وقوله: إا رلته هنا عرَيًا4“ ومثلها كثير في القرآن وقوله: 
وک غر بی لساك(“ ا وقوله: إا سلقی عك کر ope;‏ 
إلخ» و ال َل لح SAA‏ ٹ4 إلخ› وقوله: لن هدا إلا ل 
f‏ اسر 43^ 4 2 بسرت بلساننک 4“ وقول وفرمانا فر 2 1 


(۱) إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري. ولد سنة ۱۱۹۸ في باجور - من قرى المنوفية 
بمصر - ونشأ فيهاء وتعلم في الأزهر» وكتب حواشي كثيرة» وترقى إلى أن تولى 
مشيخة الأزهر سنة ۳ وتوفي بالقاهرة سنة .۱١۷۷‏ انظر «الأعلام»: .۷١/١‏ 

۲( واسم كتابه : «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» كما في المصدر السابق وقد طبعت 
مراراً. 

(۳) سورة فصلت: الآية .)٤٤(‏ 

.)۲( سورة يوسف: الاية‎ )٤( 

() سورة القيامة: الاية .)١١(‏ 

7) سورة المزمل. 

(۷) سورة الزمر: الاية (۲۳). 

(۸) سورة المذثر. 

(4) سورة مريم: الآية (4۷). 


۳4 القسم الخامس: العقيدة 


لتفرا عل الایں عل مک ورات زيند €3 و دىا ٤َايَهٌ‏ 
ڪات ا واه اد ب ر الوا لکا أت ممْر بل ا ا 
َد €9 وقوله: وم ز۵ ب @ تا ل 7 بذ @ 
ع بے ب @ ی ی © ل کی ا الا © 
آذ یی مم عل لن يعامم ملسئا بي لی 469 ثم قال بعدها: ولو برل 
ل بعض الأعجمين رر اوم ي ڪانوا پو مزمنیکت 4 إلخ»› وقوله 
ل سل @ ر مر ار ©4 وقول إا جل َ6 عر 
N‏ الكتب َا َمل كير ©4 وتتبع 
الآیات يطول ذکره ولا یخفیى على فضیلتكم . 
ومن السنة حديث متواتر ألا وهو قوله عليه السلام: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» .فهل يعد ذلك القول بالقول الثانى والثالث كفراً كما هو 
ظني أم لا؟ وهل القول بهما الآن يعد كفراً قطعاً كما هو اعتقادي آم لا؟ 
أرجو التكرم بالقول الشافي» والجواب الكافي في أقرب 
فرصة» لا برحتم ملجأً للسائلين» ونوراً مبيناً للمستضيئين› 
«المنار»: ورد هذا السؤال منذ سنة ونصف وطال الأمد على نشر 
الجواب عنه فأعاده صاحبه بالعبارة الآتية في أوائل هذا العام إذ كنا في 


سورية وهذا نصه : 


ور 


فضيلة إمام العصر الوحيد» مولانا الأستاذ السيد محمد رشيدء نفع الله 
به الأمةء وكشف به كل غمة»› آمین : 


هل القرآن كلام الله أو كلام محمد أو كلام جبريل؟ وإذا كان المقطوع 


)١(‏ سورة اللإسراء. 
(۲) سوزة النحل. 
(۳) سورة الشعراء. 
)٤(‏ سورة الطارق. 
(ه) سورة الزخرف. 
(0) هو كما قال فالحديث متواتر مروي في كثير من كتب السنة بلفظه ومعناه. 


به المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن كلام الله تعالى فما الداعي للخلاف 
الذي ذكره السيوطيّ في «الإتقان» بأن المنزل من القرآن هو اللفظ والمعنى 
أو المعنى فقط وعبر عنه محمد عليه السلام باللفظ العربيّ أو المعنى فقط 
أيضاً وعبر عنه جبريل باللفظ العربيّ» وكذا ذكره الباجوري على الجوهرة 
زا الأولء والأمير على الجوهرة“ أيضاًء والخضري في مقدمة 
الت والآلوسي”" في تفسير تَر به أل للد © عل كك4 
الآية» فهل هذا الخلاف له أصل مقبول معقول منقول أو هو مدسوس على 
أهل الملة؟ وكيف يكون له أصل مع أن اعتقاد ظاهره كفر؟ هذه مسألة من 
أهم أصول الدين ولا تقليد في الأصول»ء فما بقي إلا أن تقوموا بتحقيق 
الحق وإزالة حجب الحيرة عنها وتتكرموا بإفادتنا بالمنار أو بالبريد» ولكم 
الشكر لا برحتم عضد الحق ونوال السائلين» آمين . 


(۱) محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الأزهري»› المعروف بالأمير. ولد في اسنبوا 
بمصر سنة ١١٠٠ء‏ وتعلم في الأزهر. اشتهر بالأمير لأن جده كانت له إمرة في 
الصعيد» وأصله من المغرب. كان عالماً بالعربية» من فقهاء المالكية. أكثر كتبه 
حواش وشروح . توفي بالقاهرة سنة ۲۳۲٠ء‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: .۷١/۷‏ 
وحاشيته تسمى «حاشية على شرح عبد السلام لجوهرة التوحيدا» مطبوعة كما في 
المصدر السابق. 

»( محمد بن مصطفى بن حسن الخضري. فقيه شافعي» عالم بالعربية. ولد في دمياط 
سنة ١١1۲ء‏ ودخل الأزهر فمرض وصَمَت أذناه فعاد إلى بلده» واشتغل بالعلوم 
الشرعية والفلسفية» واستخرج طريقة لمخاطبته بأحرف إشارية بالأصابع فتعلمها منه 
أصحابه فکانوا یخاطبونه بها. له کتب وحواش. توفی بدمياط سنة ۱۲۸۷. انظر 
«الأعلا»: .٠١١ ۱۰١/۷‏ 

وکتابه هذا اسمه «مبادىء علم التفسير» وهو مطبوع كما في المصدر السابق. 

(۳) محمود بن عبدالله الحسينيّ الآلوسيّ»ء شهاب الدين أبو الثناء. مفسرء محدث. أديب» 
من أل بخداد. ولد سنة 1۲١۷‏ وكان سلفي الاعتقاد مجدداً مجتهداً تقلد الإفتاء 
ببلده سنة ۱۲١۸‏ وعزل فانقطع للعلمء ثم سافر إلى الآستانة - اسطنبول - فغاب ۲١‏ 
شهراً› وأكرمه السلطان عبدالمجيد» وعاد إلى بغداد فمكث بها حتى توفى سنة ۱۲۷١‏ 
له كتب كثيرة» ونسبته «الآلوسيّ؟ إلى جزيرة آلوس في وسط نهر الفرات قريباً من 
بغداد» وقیل: إن الصحيح آلوس - بالقصر - ونسبه ينتهي إلى الحسين بن علي رضي الله 
عنهما. انظر «الأعلام»: ۱۷١/۷‏ - 1۱۷۷ء و«حلية البشره: .٠٤١١ _ ٠٤١١/۳‏ 


E۸‏ القسم الخامس: العقيدة 


الجواب: 

«إن الذي ندين الله تعالى به - عن علم يقينيٰ راسخ - هو أن هذا 
القرآن العربيْ المكتوب في المصاحف المقروء بالألسنة باللغة العربية هو 
كلام الله تعالى المعجز للبشر ولغير البشر من الخلق» وأنه ليس لجبريل 
روح القدس منه إلا تبليغه عن الله عزوجل لخاتم الرسل عليه الصلاة 
والسلام» كما أن الرسول بي ليس له منه إلا تبليغه عن الله تعالى لمن 
أرسل إليهم» فجبريل عليه السلام تلقاه من الله عزوجل بالصفة التي تليق به 
تغالى ولا يلها من لق إلا جبريل» ومحمد بو تلقاه من جبريل بالوحي 
الذي لا يعرف كنهه إلا الرسل الذين تلقوا مثله عن جبريل» والصحابة 
سمعوه من النبي بل كما سمعه منهم التابعون ومن تبعهم إلى عصرنا هذا 
وكما يسمعه بعضنا من بعض بأصواتنا البشرية لا فرق بين قراءتنا له وقراءة 
من قبلنا إلا بما نعلمه من التفاوت في التجويد وحسن الأداء. 

وإنه ليعسر تعريف الكلام بحد جامع مانع تعرف به حقيقته منه» كما 
يعسر تحديد مثله من الحقائق المعلومة بالضرورةء ومما يحسن أن يقال في 
تعريفه في الجملة أنه صفة من صفات العالم وشأن من شؤونه يتمشل به 
علمه في نفسه وفي الخارج» وما يتمثل به العلم في الخارج من الكلام 
يصل به إلى غير صاحبه فيعلم به من يصل إليه من علم ذي الكلام ما تمثل 
له بصوت وحرف أو بكتابة ورسم أو بغير ذلك؛ فالإنسان منا يتكلم في 
نفسه فيهيء فيها ما يريد أن يقوله لزيد آو عمرو» وينظم الشعر ثم ينطق به 
أو يكتبه ثم يقرأه» وربما كتب شيئاً ولم يقرأه» وإذا نطق بالكلام المتمثل 
في نفسه رَسم نطقه في الهواء بصورة أو صفة غير التي يرسم بها في 
الصحف فمن سمعه أدرك بسمعه مما رسم في الهواء عين ما هو مرسوم في 
لوح نفسه بصورة أخرى»ء وكذلك من راه في الصحيفة يدرك مما رسم فيها 
غيره ما قام بنفس المتكلم وتمثل فيها من ذلك . 

وقد اخترع البشر في العصر الأخير وسائل لأداء الكلام وتبليغه لم 
يكن يعرفها ولا يعقلها أهل العصور السابقة» كالتلغراف السلكي والتلغراف 
الهوائي أو اللاسلكيّء وكل منهما مظهر من مظاهر الكلام النفسي ووسائل 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] - محمد رشید رضا ۳4۹4 


أدائه ویسمى كلاماً حقيقاً لا مجازياً» وینسب كل كلام إلى من صدر عنه 
وكان مُجَليّ كلامه النفسيْء فالجملة من كلام زيد من الناس يتناقلها الناس 
بألسنتهم وأقلامهم وبآلات التلغراف والتلفون وكل منهم يقول إنها كلام 
زيد؛ فالكلام ما يتمثل به علم العالم لنفسه أو لغيره» واختلاف صفة التمثيل 
للنفس ولغير النفس لا تمنع إطلاق اسم الكلام على كل منهما حقيقة» فمن 
يرى في القرطاس «قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل» يقول: إن هذا كلام 
امرىء القيس""» ومن يسمع ذلك من لسان أي إنسان يقول ذلك» ولم يقل 
أحد من الحرب في هذا القول الذي كتب وعلق على الكعبة ثم كتب في 
الصحف وقرأه الناس إن لفظه المرسوم في الصحيفة هو كلام الراسم» وإن 
الذي أنشد على الناس منه هو كلام المنشد وإن معناه لامرىء القيس فقط أو 
إن ما تمثل من هذا النظم في نفس امرىء القيس هو شعره وما نقرأه في 
الكتب أو من حفظنا لمعلقته هو كلامناء ولا إن هذا كلامه مجازا وذلك 
كلامه حقيقة» بل أجمعوا على أن هذه القصيدة كلامه وأنه ليس لرواتها 
بالقول والكتابة حظ منها إلا النقل لكلام غيرهم. 

وإذا قدر البشر على تمثيل كلامهم النفسيّ بعدة مظاهر لا يختلف مدلولها 
عن مدلول ما في أنفسهم فاه تعالى أقدر منهم على إبلاغ كلامه النفسيّ لرسله 
من الملائكة والناس بما يليق باستعداد كل منهم» فلا غرو من أن يكون لوحيه 
للملائكة صفة غير صفة وحيه للرسل من البشر فيما يكلمهم به بغير واسطة 
الملك› وأن يكون لما يسمعه النبيّ من الملك صفة غير صفة ما يسمعه الملك 
من الرب سبحانه وتعالى» ولكن الكلام واحد في جميع مظاهره لا يختلف 
باختلاف طرق أدائه وتبليغه كما نعرفه في الكلام المسموع بالآذان والمقروء في 
المصحف والمأخوذ من آلة التلغراف السلكيّ أو الهوائيّ ومثله الرسوم في الهواء 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديّ. أشهر شعراء العرب على الإطلاق. ولد 
سنة ٠١١‏ قبل الهجرة» وتوفي سنة ۸٠‏ قبل الهجرة الشريفة . يماني الأصل وولد بنجد 
أو باليمن. وكان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعر. وقتل بنو أسد 
أباه فاجتهد حتى ثأر له. تنقل في طلب الملك في البلا إلى أن مات بأنقرة» وكان 
يعرف بالملك الضليل لاضطراب أمره طول حياته. انظر: «الأعلام»: .٠١ - ۱١/۲‏ 


o‏ القسم الخامس: المقيدة 


أو ما تكيف به الهواء» ويهذا المثال يظهر للمتأمل أن تجلي كلام الله تعالى في 
الألسنة والصحف والهواء وآلات التلغراف وفي اللوح المحفوظ وفي أنفس 
الملائكة والبشر لا يخرجه عن كونه كلامّه تعالى» ولا يقتضي أن تكون صفة 
الكلام النفسية له تبارك وتعالى مشابهة لصفة الكلام في أنفس البشر أو غيرهم 
من خلقه تعالى ولا أن يكون تكليمه للملائكة ولموسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام کتکلیم بعضنا لبعض» ولکن مؤداه واحد؛ فالذي نقرأه ا 
المصاحف هو عين ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد يلاء فتلقاه عنه 
بهذه اللغة العربية وهذا الأسلوب المعجز الذي يعجز عليه الصلاة والسلام كخيره 
من البشر عن مثله بمقتضى ملكته العربية» ولذلك نرى أسلوبه في الحديث 
ونظمه غير نظمه»ء بل يكثر في الحديث من الألفاظ المترادفة والصيغ المفردة 
غير ما في القرآن كلفظ «عرفة» وهو لم يذكر في القرآن إلا بلفظ «عرفات» ولفظ 
الصوم وإنما ذكر في القرآن لفظ «الصيام». 


ولو كان ما تلقاه النبيْ ييه من كلام الله تعالى هو معاني القرآن دون 
عبارته لکان القرآن كلامه ية لا كلام الله تعالى؛ لأن هو العبارة الي 
تتجلى فيها المعاني من علم المتكلمء ومن أخذ عن غيره علماً من العلوم 
ففهم منه القواعد والمسائل ثم كتب في ذلك كتاباً فإن ما في الكتاب من 
الكلام ينسب إلى كاتبه لا إلى أستاذه الذي تلقى عنه تلك المعاني التي 
دونها کتابه» والقرآن کلام الله تعالى نسب إليه في كثيرة كقوله 
لون أعد من المشركين اسشتجارك ره حى يَسَمَمَ كم آلو وفي أحاديث 
متعددة» وأجمع على ذلك المسلمون» وإنما E‏ المتكلمون منهم في 
نظريات فلسفية في تعريف الكلام النفسيّ واللفظيّ وفي كونه من الصفات 
التي : تقوم بذات الله تعالى أو التي لا تقوم بهاء تولد منها شبهات يصادم 
بعضها بعضاً» وكل ما خالف منها ما فهمه جمهور السلف الصالح من 
نصوص الكتاب والسنة فهو مردود على أهله بالنقل القطعيَ الذي لا مصادم 
له من البرهان العقليّ . 


.)١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] - محمد رشید رضا ۳o1‏ 


وأول من أحدث هذه النظريات في الإسلام الجعد بن در 
وجهم بن صفوان"» ونصرت المعتزلة نظريات جهم وانخدع ببعضها كثير 
من أهل السنةء وكان الإمام أبو الحسن الأشعري من نظار المعتزلة ثم رجع 
إلى مذهب أهل السنة» ولكنه لم يترك نظرياتهم المخالفة للسلف كلها دفعة 
واحدة» ومذهبه في مسألة الكلام الإلهيْ لم يكن عين مذهب السلف ولا 
غيره من مذهب المعتزلة والجهميةء» وقد تبعه فيها كثير من كبار النظار 
كالقاضي آبي بكر الباقلاني ٠‏ وأشهر المصنفين في الكلام من أتباعه» وله 
عبارة في ذلك اتخذوها أصلاً وفرعوا عليهاء لذلك صار ينقلها علماء العقائد 
والمفسرون وشراح الأحاديث في كتبهم» ولا شك في كون بعض تلك البدع 
تعد خروجاً من الملة وكون بعضها يستلزم ذلك» ولكن التحقيق عند علماء 
الأصول والكلام أن لازم المذهب ليس بمذهب» وأن أكثر أصحاب تلك 
النظريات المخالفة لظواهر نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف 
الصالح لم يقولوا بها إلا عن شبهات عرضت لهم أو لغيرهم من المنكرين 
للإسلام» فأرادوا أن يقيموا حجة الإسلام بما قالوه بحسب اجتهادهم مع 
إذعانهم لأحكامه وعملهم به» فكيف يقدم أحد على تكفيرهم مع ذلك. 


0( مژدب مروان بن محمد الخليفة الأمويّ» وهو آول من ابتدع بأن الله تعالى ما اتخذ 
ابراهیم خلیلاً ولا کلم موسی» وقیل بأنه کان زنديقاً» ثم صلب بعد ذلك. انظر «سیر 
أعلام النبلاء»: .٤١۳١/١‏ 

(۲) جهم بن صفوان» آبو محرز الراسبيّ - بالولاء - السمرقندي»› الكاتب المتكلم» أ 
الضلالة ورأس الجهمية. كان صاحب ذكاء وجدال» وكان ينكر الصفات وينزه الباري 
عنها بزعمه» وله ضلالات أخرى كثيرة. قتل سنة .۱١۸‏ انظر ار السابق 
۰ - ۷ 

)۳( الإمام العلامةء أوحد المتكلمين»› > مقدم الأصوليين»› القاضي آبو بکر محمد بن 
الطيب بن محمد البصريّ ثم البغداديّء ابن الباقلانيّ . كان ثقة إماماً بارعا صنف في 
الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرًامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن 
الأشعريّ. إليه انتهت رئاسة المالكية في عصره. وكان قد بلغ الغاية في الذكاء 
والفصاحة» وكان عابداً. . توفي ببغداد سنة ٤٤١‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر 
السابق: ۱۹۰/۱۷ ۔ ۱۹۳. 


YoY‏ القسم الخامس: العقيدة 


وقد رجع أشهر محققي المتكلمين من الأشاعرة في مسألة الكلام 
والقرآن والصفات إلى ˆ مذهب السلف في أواخر أعمارهم» ومنهم من أرجع 
كلام مخالفي السلف من أئمتهم إلى وفاق» وإليك ما قاله في مسألة الكلام 
العضد «المواقف» الشهير ونقله عنه فى شرحه له 
ل 


«واعلم أن للمصنف مقالة مفردة في تحقيتق كلام الله تعالى على وفق 
ما أشار إليه في خطبة الكتاب» ومحصولها أن لفظ المعنى يطلق تارة على 
مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القائم بالغير» فالشيخ الأشعريي لما قال 
الكلام هو المعنى النفسيّ فهم اللأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده - 
وهو القديم عنده - وأما العبارات فإنما تسمى كلاماً .مجازاً لدلالتها على ما 
هو کلام حقيقيّ › حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذهبه أيضاً - لكنها 
ليست كلامه حقيقة» وهذا الذي فهموه من کلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة 
كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف› > مع أنه غلم من الدين 
ضرورة کونه کلام الله تعالى حة حقيقة» وكعدم المعارضة والتحدي بكلام الله 
الحقيقيّ › > وکعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة» إلى غير ذلك مما 
لا يخفى على المتفطن في الأحكام الدينية فوجب حمل كلام الشيخ على 
أنه أراد به المعنى الثاني» فيكون الكلام النفسي عنده أمراً شاملا للفظ 
والمعنى جميعاً قائماً بذات الله تعالى وهو مكتوب في المصاحف مقروء 


(1) عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار القاضي» عضد الدين الإيجيّ . ولد ب«إيج» من 
نواحي شيراز بعد السبعمائة» وأخذ عن مشایخ عصره. كان إماماً في المعقول» i‏ 
بالأصول والمعاني والعربية؛ مشاركاً في الفنون» وأنجب تلامذة عظاماً اشتهروا في 
الآفاق. وكان كثير المال جداًء كريم النفس» كثير الإنعام على الطلبة. جرت له محنة 
۷٩ e IS‏ رحمه الله تعالی. انظر 
«الدرر الكامنة): .٤١١ _ ٤۲۹/۲‏ 


. علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني. کان فیلسوفاًء من کبار العلماء بالعربية‎ (Y) 


ولد في تاکو - قرب استراباد - ودرس في شیراز» وتوفي بها سنة ۸١۱١‏ رحمه الله 
تعالى. . له عدة مصنفات . انظر «الأعلام»: .۷/١‏ 


القرآن له لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] - محمد رشید رضا ror‏ 


بالألسن محفوظ في الصدور» وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة. 

وما يقال سن أن الحروف والاألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلك 
الترتب إنما هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة”؛ فالتلفظ حادث 
والأدلة الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوث اللفظ دون حدوث 
الملفوظ EE‏ بين الأدلةء وهذا الذي ذكرناه وإن کان مخالفاً لما عليه 
متأخرو أصحابنا أنه بعد التأمل تعرف حقیقته» تم کلامه. 


قال السيد: «وهذا المحمل لكلام الشيخ «أي الأشعريّ» مما اختاره 
الشيخ محمد الشهرستاني”" في كتابه المسمى بانهاية الإقدام» ولا شبهة في 
أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملةء اه فالسيد 
الجرجانيَ قد ارتضاه أيضا. 

وقول السيد في مقدمة العبارة: «على وفق ما أشار إليه في “خطبة 
الكتاب» يعني به قول صاحب المواقف في الكلام على رسالة ابي ية من 
الخطبة ما نصه: 


«وأنزل معه کتاباً عربیاً ا فأكمل لعباده دینهم وأتم عليهم نعمته» 
ورضي لهم الإسلام ديناًء كتاباً كريمأء وقرآناً قديماًء ذا غايات ومواقف› 
محفوظاً في القلوب» مقروءاً ا مكتوباً في المصاحف, لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من < خلفه» ولا يتطرق إليه نسخ ولا تحريف في 
أصله أو وصفه» . 


(1) يعني أنه إذاً لا يمكن أن تكون الحروف والألفاظ قديمة بزعمهم. 

(۲) لأن الله تعالى شأنه يتنزه عن الآلة وتصور التجسيم» وما كان أغناهم عن مثل هذا 
البحث هداهم الله تعالى» وسيأتي مزيد شرح قريباً. 

(۳) محمد بن عبدالكريم بن أحمد السَهرستاني» أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة» 
وصاحب التصانيف» برع في الفقه» وقرأً الأصول» وصنف كتاب «نهاية الإقدام 
وکتاب «الملل والنحل؟ ت وکلاهما مطبوع مشهور - وکان کثیر المحفوظ› قوي الفهم› 
مليح الوعظ. ولد سنة .٤٦۷‏ وتوفي سنة ۸٤ه.‏ وكان متهماً بالميل إلى بعض أهل 
البدع من الباطنية وغيرهم» وقد اتهم بغير ذلك من التهم العظيمةء والله أعلم بحالهء 
انظر «سیر اعلام النبلاء»: ۲۸۹/۲۰ ۔ ۲۸۸. 


ot‏ القسم الخامس: العقيدة 


قال السيد الشارح في شرح ما قبل الجملتين الأخيرتين من هذه 
الأوصاف والنعوت: وصف القرآن بالقدم» ثم صرح بما يدل على أنه هذه 
العبارة المنظومة» كما هو مذهب السلف حيث قال: إن الحفظ والقراءة 
والكتابة حادثة لكن متعلقها - أعني المحفوظ والمقروء والمكتوب - قديم» 
وما يتوهم من أن ترتب الكلمات والحروف وعروض الانتهاء والوقوف مما 
يدل على الحدوث فباطل؛ لأن ذلك لقصور فى آلات القراءة"ء وأما ما 
اشتهر عن الشيخ أبي الحسن الأشعريي من أن القديم معنی قائم بذاته قد 
عبر عنه بهذه العبارات الحادثة» فقد قيل: إنه غلط من الناقل منشأه اشتراك 
لفظ «المعنى» بين ما يقابل اللفظ وبين ما يقوم بغيره“ وسيزداد ذلك 
وضوحاً فيما بعد إن شاء الله تعالى»اه. 


ونقول: 

إذا كان ما ذكره «العلامة العضد» ووافقه عليه «السيد السند» هو مراد 
الشيخ الأشعريي من عبارته المشهورة - التي لا يبعد ظاهرها الذي تمسك به 
جمهور أتباعه عن نظريات أصحابه القدماء من المعتزلة وغيرهم - فبها 
ونعمت» وإلا فهي مردودة عليه» وعلى كل من خالف السلف الصالح من 
أتباعه وغيرهم» عملا بقوله َة في الحديث المتفق عليه: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد . 


ولا يغترن أحد بتلك النظريات التي بنى عليها الجهمية والمعتزلة 
وبعض الأشاعرة والكلابية وغيرهم أقوالهم في الكلام النفسيّ واللفظيْء› 
وجَحُلٍ بعضه حقيقياً وبعضه مجازیاً» ووصف بعضه بالقدیم وبعضه 
بالحادث» أو تسميته مخلوقاً فكل ذلك مبنيّ على الهرب من وصف الخالق 
بصفات المخلوقين لثلا يكونوا مشبهين له بخلقه» ومذهب السلف مبنيّ على 


)١(‏ ولما كان تعالى منزهاً عن الاحتياج لآلة فانتفى القصور المترتب عليها. 
(۲) يعني ما يقوم بالأجسام. 
(۳) أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: .كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على جور 


فالصلح مردود. 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] - محمد رشيد رضا oo‏ 


وصفه تعالی بکل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ي وإسناد ما أسنده 
ليه کلامه وکلام رسوله مع الجزم بالتنزیه» وکونه لیس کمثله شيء کما نزه 
نفسه وقامت البراهين العقلية على تنزيهه» ولا تنافي بين الأمرين 
ولا تناقض . على أن الأشاعرة قد أجمعوا - بعد تفلسف بعضهم في الكلام 
النفسيّ واللفظيٰ بما تفلسفوا به - على ما هو معلوم من الدين بالضرورة من ِ 
آن ما بين دفتي المصحف كلام الله تعا حقيقة ليس للنبي ية فيه كسب»› 
E‏ رول ا اس بقوله : ا الل ب مال 
اک من ريك ون لر تفعل فا بَعَتَ رساي . 

وجملة القول: إن ما نزل به الروح الأمين من كلام الله تعالى على 
قلب محمد ية هو هذا القرآن العربيّ ذو الأسلوب الذي علا جميع أساليب 
العرب» فبلغه بيه كما تلقاه ووعاه بدون أدنى تصرف لذكر مضمون 


روصم 


دون العافظ يفعل الأمر الذي خوطب به في مثل قوله تعالی : 

ر نلک بی لك آنا لمم إل ويد وقوله عزوجل: إا 
اَعَد هزو للدم الى ا > فلم يذكر لفظ: «قل» في هذه 
الآيات - وهو كثير - ولو تصرف فيه أدنى تصرف لما ذكر في أثناء بعض 
السور ما ألقي إليه على طريقة الاستطراد الذي اقتضته الحال في وقت تبليغ 
٠‏ السورة» فكان كالأجنبيّ منها کقوله تعالی في سورة القيامة في سياق ١‏ 
عن حال الإنسان وشأنه في القيامة: لا عر بی لساك لعج ب © ل 
ما جعم قرات ١‏ € ذا قرا راه ته انع فان ( @ @ م ل عبتا اتم ®4“ 
و و ر کی 
وحي السورة إليهء لأنه أنشاً يقرأ بلسانه ما کان يلقي إليه قبل آن يتم وحيه 
خوفاً آن یکت اشا هة فخوطب بهذه الآيات على طريقة يقة الالتفات 


KK 


.)٦۷( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الآية »)٦(‏ ويعنى أن لو كان لفظ القرآن من عند النبىَ يي - وحاشاه - 
لحذف منه كلمة قل. ٠‏ 

(۳) سورة النمل: الاية .)4١(‏ 

)٤(‏ سورة القيامة. 


۳٦‏ القسم الخامس : العقيدة 


الاستطراديّ ليطمئن ويعلم أن الله تعالى عصمه من نسيان شيء من القرآن› 
E OT E‏ لوا جل بالفُرَانِ من قبل أن 

يقس إل ً4" ولو كان الذي ألقي إليه المعنى دون العبارة لكان 
تدبره وإطالة ا مع السكوت هو الذي يثبته فى ذهنه بحسب العادة لا 
ا ی التي يؤديه هو بهاء فتحريك لسانه قبل 
نهي اله تحالى إياة عه دليل على أنه كان بلقى:إليه المغنى فى العَبارة 
الممخصوصة» فحرك لسانه بقراءة العبارة للا ينسى شيئاً منهاء فنهاه الله تعالى 
عن ذلك وأخبره أنه ضمن له العصمة من ضياع شيء منه. 

وقد صح في التفسير المأثور أن المراد بقوله تعالى : ات4 مصدر قرأ 
أي قراءته : أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائيٰ وغيرهم عن ابن عباس 
في تفسير الاية قال: کان رسول الله ي يعالج من التنزيل شدة» وكان يحرك به 
لسانه وشفتیه مخافة أن تفلت منه یرید أن یحفظه فأنزل الله : ل غر بو لساك 
جل وہ €9 عا َعَم رانم €3) قال: يقول: إن علينا أن نجمعه في 
صدرك .ثم تقرؤه› ذا درا راه آله ايح رام ®4 إذا أنزلناه عليك «قَاَ 
فان اع e‏ م ل َا بيَانَمٌ (©€6 أن نبينه بلسانك» وفي لفظ 
علينا أن ڌ تقرأه» فکان رسول الله بعد ذلك إذا آتاه جبريل أطرق - وفي لفظ 
استمع - فإذا ذهب قرأ كما وعده الله عزوجل» وفي رواية : RE‏ 

ولو لم يرد في المسألة إلا هذه الآية وتفسيرها المأثور في الصحيح لكفى 
بها إثباتاً لكون النبيّ E e a‏ 
وتبليغها كما حفظها معصوماً من الخطأ والنسيان فيهاء ذ فكيف والآيات الكريمة 
والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرةء اا ا ا 


وإننا لا نرى فائدة ما في شرح تلك النظريات والشبهات الباطلة التي 
تب عليها ذلك القول الباطل الذي جزم السائل أن يكون كفراء نذکر 
ا والقارىء بأن أهل الحق يتحامون التكفير ما أمكن» ويشترطون في 


.)١١١( سورة طه: الاية‎ )١( 
.۲٠١ صحيح البخاريّ: كتاب التفسير: سورة القيامة: ۲۰۲/۹ ۔‎ )۲( 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] - محمد رشيد رضا ov‏ 


تكفير المخالف للنصوص أن لا يكون مجتهداً متأولا؛ وإننا ننقل هنا نبذه 
نافعة في هذه المسألة من كتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لشيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية» قال في أثناء شرح مسألة الكلام الإلهي وأقوال 
الفرق فيهاء وعبارة الأشعري التي تقدم تأويل صاحب «المواقف» لها ونصر 
القاضي أي بكر الباقلانيْ الشهير له فيما فهمه هو والجمهور منها ما نصه: 


وقال الشيخ أبو الحسن بن عبدالملك الكرجيّ الشافعيّ"“ في 
كتابه الذي سماه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول» وذكر اثني 
عشر إماماً: 0 ومالك» والثوري› E‏ 


وان المبارك" ٤‏ والأوزاعى»› والل ى0“ بن سعد وإسحق بسن 


)١(‏ كان إماماً فقيهاً محدثاًء أديباً شاعراً ورعاًء أفنى عمره في العلم ونشره» وله تصانيف 
في الفقه والتفسير» ورحل في طلب الحديث إلى بلاد كثيرة. ولد سنة ٤٥۸‏ وتوفي ۔ 
رحمه الله تعالى - سنة .٠۴۲‏ انظر «طبقات الشافعية» للإسنوي: »۱۸١ - ۱۸١/۲‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى۲: ۱۳۷/١‏ - ۷١٤1ء‏ ولم يذكر هذا الكتاب للكرجيّ» ونسبه 
له ابن كثير في «البداية والنهاية»: .۲٠۳/٠١‏ 

(۲) سفيان بن عيينة بن أبي عمران. الإمام الكبير» حافظ العصر» شيخ الإسلام» أبو 
محمد الهلالن الكوفيّ ثم المكيّ. ولد بالكوفة سنة ٠1٠۷‏ وطلب الحديث وهو حَدّث 
بل عدم ولقي الكبار وحمل عنهم علماً جما وأتقن وجود» وجمع وصنف› وعمُر 
دهراً وانتهى إليه علو الإسنادء وكان صاحب سنة واتباع› مات سنة ۱۹۸ رحمه الله 
تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: .٤۷٥ _ ٤٥٤/۸‏ 

۳( ع بن المبارك بن واضح» الحنظليّ بالولاء» التركيّ المروزيّء الإمام الحافظ 

شيخ الإسلام» أبو عبدالرحمن. ولد سنة ۸١۱٠ء‏ وطلب العلم وهو ابن عشرين 
سنة. كان قد اجتمع فيه خصال كثيرة أبرزها العلم والجهاد والفروسية والمروءة 
والكرم› وکان صاحب حکم ومواعظ› وکان غنياً شاکراًء وکان شاعراً مجيداً. له 
بعض المصنفات . توفى رحمه الله تعالى بالعراق سنة .۱۸١‏ انظر المصدر السابق: 
EY PYAAR‏ 

)٤(‏ الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهميّ بالولاءء آبو الحارث» الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام وعالم الديار المصرية» ولد بقرية من مصر سنة ۹٤‏ وكان فقيه مصر وعالمها 
ومحدثهاء وكان ذا جاه عظيم بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت 
أوامره. وكان ذا غنى عظيم ومروءة كبيرة. توفي سنة ۱۷١‏ رحمه الله تعالى. انظر 
المصدر السابق: ۱۳۹/۸ - .٠١١‏ 


o۸‏ القسم الخامس: العقيدة 


ا والبخاري» وأبو زرعة" وأبو حاتم" قال فيه: سمعت 
الإمام آبا منصور محمد بن أحمد““ يقول: سمعت الإمام أبا بكر 
عبدالله بن أحمد“ يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفراييني يقول: 
مذهبي ومذهب الشافعيّ وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق ومن قال مخلوق فهو کافر» والقرآن حمله جبریل مسموعاً 
من الله تعالى» والنبي ييه سمعه من جبريلء والصحابة سمعوه من 
رسول الله وء وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما 
في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً ومنقوشاً وکل حرف منه کالباء 
والتاء کله کلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو کافر عليه 
لعائن الله والملائكة والناس أجمعين . 


قال الشيخ أبو الحسن: وكان الشيخ أبو حامد - أي الإسفرايينيّ - 
شديد الإنكار على الباقلانيّ وأصحاب الكلام» قال: ولم تزل الأئمة الشافعية 


(1) الإمام الكبير» شيخ المشرق. سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
التميمي ثم الحنظلي المروزيّ› نزیل نیسابور. ولد سنة .١١١‏ کان مع حفظه 
الحديث - إماماً في التفسير» رأساً في الفقه» من أئمة الاجتهاد. توفي سنة ۲۳۸ رحمه 
الله تعالی . انظر المصدر السابق: ۳٣۸/۱۱‏ - ۳۸۳. 

() الإمام سيد الحفاظ» عبيدالله بن عبدالكريم بن زيد محدث الرَيّ . ولد بعد نيف ومائتين . 
وطلب الحديث وهو حدث» وارتحل»› وکتب کثیراً وکان ورعاً في الجرح والتعديل . 
توفي سنة ۴٤‏ رحمه الله تعالى . انظر المصدر السابق: ٠٥/١۱۳‏ ۔ .۸٥‏ 

(۴) محمد بن إدريس بن المنذر الإمام الحافظ الناقدء شيخ المحدثين» الحنظليّ الغطفاني . 
ولد سنة ۱4٠٥‏ وکان من بحور العلم. طاف البلادء وجمع وصنف› دحرع وعدل. 
وله SS‏ توفي سنة ۲۷۷ وعاش ثلاثاً وثمانین 
ابصرة وحدث» ر القضاء سنين. E‏ سنة ٤۸۲‏ عن ۹ سنة. . انظر ا 

)0( تیل ء عبدالله E,‏ عبيدالله بن أحمد بن محمد الزاذقاني - نسبه إلى قرية زاذكان ‏ أبو 
بكرء الإمام الفقيه. كان ثقة صدوقاً زاهداً ورعاً. ذكر ذلك ياقوت وقال إنه كان حياً 
سنة .٤٤٤‏ انظر «معجم البلدان): ۱۲١/۳‏ ۔ .٠١١‏ 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] - محمد رشید رضا ۳% 


يأنفون ويستنكفون أن يُنسبوا إلى الأشعري ويتبرأون مما بنى الأشعريّ 
مذهبه عليه» وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه؛ على ما 
سمعت من عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن 
علي الساجيّ يقول: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ 
أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايينن - إمام الأئمة الذي طبق الأرض 
علماً وأصحاباً - إذا سعى إلى الجمعة من قطيعته" إلى جامع المنصور 
يدخل الرباط المعروف بالزوريّ المحاذي للجامع ويقبل على من حضر 
ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن کلام الله غیر مخلوق کما قال ابن حنبل لا 
كما يقوله الباقلانيَ» وتكرر ذلك منه جُمَعاًء فقيل له فى ذلك فقال: حتی 
ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع في أهل البلاد أني بريء مما هم 
عليه - يعني الأشعرية - وبريء من مذهب ا بکر الباقلانيّ ؛ فإن جماعة من 
المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاننَ خفية ويقرأون عليه فيفتنون بمذهبه»ء 
فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالةء فيظن ظان أنهم مني 
تعلموه وأنا ما قلته وأنا بريء من مذهب الباقلانن وعقيدته . 

الأصبهانيّ يقول: سمعت شيخنا الإمام أبابكر الزاذقاني" يقول: كنت في 
درس الشيخ بي حامد الإسفرايينيّ› وکان ینھی أصحابه عن الكلام وعن 
الدخول على الباقلاني» فبلغه أن نفراً من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة 
الكلام» فظن أني معهم ومنهمء وذكر قصة قال في آخرها: إن الشيخ أا 


)١(‏ الحافظ الإمام المجود» مفيد الجماعةء أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن علي الرَبَعي 
البغداديّ الساجيّ. ولد سنة .٤٤٥‏ كان عالماً ثقة مأموناًء فاهماً للحديث» قانعاًء 
مشعلا يما يعتية» كانت فرعته للدي لا حمل قوفي اة ۷ه بيخذادة زاحمة اله 
تعالی . انظر المصدر السابق: ۳۰۸/۱۹ ۔ .۳١١‏ 

(۲) أي مكانه الذي يعيش فيه وموضع منزله» ولقد كثرت في بغداذ القطائعم وكان لكل 

قطيعة اسم» وأصل القطيعة ما يقطعه الإمام للناس حتى يسكنوا فيه» أو يقطعه لواحد 
من الناس ومن تم يبيعه هذا لآخرين› وقطائم بغداد أقطعها أبو :جعفر المنصور ناسا 
من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوهاء انظر «ترتيب القاموس»: ق ط ع. 
(۳) هو عبیدالله أو عبدالله بن أحمد» وقد تقدمت ترجمته قريباً. 


حامد قال لي: يا بني: قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني 
فإياك وإياهء فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسي . 

فقلت: أنا عائذ بالله مما قيل وتائب إليه» اشهدوا على أنى لا أدخل 
إليه. 


العجلي“ يقول: سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد - أظن الشيخ أبا 
إسحاق اا ي قالوا: کان بو بكر الباقلانی بخج إلى الحمام 


قال آبو ا ومعروف شدة ا أبي حامد على أهل الكلام 
حتى ميز أصول فقه الشافعيّ من أصول فقه الأشعري وعلقه عنه أبوبكر 
الزاذقانيّء وهو عندي» وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق في كتابه «اللمع» 
و«التبصرة»"» حتی لو وافق قول الأشعري وجا لأصحابنا ميزه وقال : هو 
قول بعض أصحابناء وبه قالت الأشعرية ولم يعذهم من أصحاب الشافعيّ› 
استنکفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدين . 

قلت : هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب 
الشافعيْ أصحاب الوجوه معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه 


(۱) مفتي هَمّذان وعالمهاء الإمام أبو منصور سعد بن علي بن حسن اللي الأسَدَاباذيّ 
ثم الهَمَذانيّ الشافعيّ . ثقة مفت مناظر» كثير العلم والعملء توفي سنة ٤۹٤‏ رحمه الله 
تعالی: انظر «سیر آعلام النبلاء»: ۱۹۷/۱۹. 

(۲) الشيخ الإمام القدوةء المجتهد» شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيّ نزيل بغداد. ولد سنة ۳۹۳. وكان يضرب المثل 
بفصاحته وقوة مناظرته. وصار إمام الشافعية ومدرس النظامية وشيخ العصر. وكان 
زاهداً مقتصراً على خشونة العيش» ورعاًء متواضعاً كريماًء طلق الوجهء دائم البشرء 
مستجاب الدعوة» عظيم الجاه والقذر. توفي سنة ٤۷٩‏ ببغداد رحمه الله تعالى. انظر 
المصدر السابق: .٤١٤ _ ٤٥١/١۸‏ 


(۳) «اللمع في أصول الفقه»» و«التبصرة في أصول الفقه» وهما مطبوعان. 
)٤(‏ القائل شيخ الإسلام ابن تيمية. 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] - محمد رشید رضا ۳۹۱ 


وغيرهاء وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب“ وأبو إسحاق 
الشيرازي وغير واحد بينوا مخالفة الشافعى وغيره من الأئمة لقول ابن كلآب 
والأشعري في مسألة الكلام التي تار ا ان لات راشع ری ج 
غيرهماء وإلا فسائر المسائل ليس لابن كلاب والأشعري بها اختصاص بل 
ما قالاه قاله غيرهماء إما من أهل السنة وإما من غيرهم» بخلاف ما قاله 
ابن كلاب في مسألة الكلام واتبعه عليه الأشعري فإنه لم يسبق ابن كلاب 
إلى ذلك أحد ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف» وأصله في ذلك 
هي مسألة الصفات الاختيارية ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته هل 
تقوم بذاته أم لا؟ وكان السلف والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات 
والأفعال مطلقاء» والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر ذلك مطلقاء فوافق ابن 
كلاب السلف والأئمة في إثبات الصفات ووافق الجهمية في نفي قيام الأفعال 
به وما يتعلق بمشيئته وقدرته" ولهذا وغیره تكلم الناس فيمن اتبعه 
كالقلانسي والأشعري ونحوهما بأن في أقوالهم بقايا من الاعتزال» وهذه 
البقايا أصلها هو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات» فإن هذا 
الأصل هو الذي أوقع المعتزلة في نفي الصفات والأفعال. 

وقد ذكر الأشعري فى رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب أنه طريق 
مبتدع في دين الرسل محرم عندهم» وكذلك غير الأشعري كالخطابيّ وأمثاله 
يذكرون ذلك مع هذا قد وافق ابن كلاب فيما يضاهيه: وهذا الذي نقلوه 
من إنكار أبي حامد وغيره على القاضي أبي بكر الباقلانيّ هو بسبب هذا 
الأصل وجرى له بسبب ذلك أمور أخرى» وقام عليه الشيخ أبو حامد 


)۱( الإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبريّ 
الشافعيّ› فقیه بداد ولد بآمل سنة .۳٤۸‏ کان قد قیل له وقد طال عمره: لقد مُتعت 
بجوارحك آيها الشيخ قال: ولم؟ وما عصيت الله بواحدة منها قط . توفي سنة ٤٠١‏ 
ثابت الفهم صحيح العقل وله مائة وسنتان رحمه الله تعالى. .انظر «سير أعلام النبلاء» : 
e -_ ۷%‏ 

(۲) أي کلام الله تعالی. : 

(۳) يقول الإمام الذهبي في المصدر السابق: «وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة 
ولا مشيئة» وهذا. ما سبق إليه أبداء قاله في معارضة من يقول بخلق القرآن». 


۳۲ القسم الخامس: العقيدة 


والشيخ أبي عبداله بن حامد""' وغيرهما من العلماء من أهل العراق وخراسان 
والشام وهل الحجاز ومصرء مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن 
الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع» حتى إنه لم يكن في 
المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن تصنيفاً» وبسببه 
انتشر هذا القول» وكان منتسباً إلى الإمام أحمد وأهل السنة حتى كان يكتب 
في بعض أجوبته محمد بن الطيب الحنبليّ» وكان بينه وبين أبي الحسن 
التميمي“ وأهل بيته من التميميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروف»› 
كما تقدم ذكر ذلك» ولهذا غلب على التميميين موافقته في أصوله» ولما 
صنف أبوبكر البيهقيّ كتابه في مناقب الإمام أحمد - وأبوبكر البيهقيّ موافق 
لابن الباقلانيّ في أصوله - ذكر أبوبكر اعتقاد أحمد الذي صنفه أبو الفضل 
عبدالواحد بن أبي الحسن التميمن" وهو مشابه لأصول القاضي أبي بكرء 
وقد حكى عنه أنه كان إذا درس مسألة الكلام على أصول ابن كُلآب 
والأشعريي يقول: هذا الذي ذكره أبو الحسن أشرحه لكم وأنا لم تتبين لي 
هذه المسألة فكان يُحكى عنه الوقف فيها؛ إذ له في عدة من المسائل قولان 
وأكثر كما تنطق بذلك كتبه» ومع هذا تكلم فيه أهل العلم وفي طريقته التي 
أصلها هذه المسألة بما يطول وصفهء» كما تكلم من قبل هؤلاء في ابن 
كلاآب ومن وافقه حتى ذكر أبو إسماعيل الأنصاري“ قال: سمعت 


)1( شخ الحنابلة SEK‏ آبو عبداله ا غ¿ حامد بن علي بن مروان البغدادي 
انظر «ر «سیر ا النبلاء»: ۳/۱۷ E‏ 


(۲) عبدالعزيز بن الحارث بن أسد» أبو الحسن التميميّ. صنف في الأصول والفروع 
والفرائض. قيل إنه حج ثلاثاً وعشرين مرة» ولد سنة ۳١۷‏ ومات سنة :۳۷١‏ انظر 
«طبقات الحنابلة»: ۱۳۹/۲. 
البغداد الحتبلن. کان شرق وصديقاً للقاضي اتلاي وموااً له. توفي سلة ٠‏ 
وصلی عليه نحو خمسین ألفاً. انظر «سير أعلام النبلاء»: ۲۷۳/۱۷. 

)٤(‏ شيخ الإسلام الإمام القدوةء الحافظ الكبيرء آبو إسماعيل عبداله بن محمد بن 
علي الأنصاري الهرويّ» وشيخ خراسان. ولد سنة .۳۹٦‏ وكان أثرياً فُحْاًء حنبلياًء = 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] - محمد رشيد رضا ۰ ۳۹۳ 


أحمد بن أبي راف( وفا يذکرون شدة بي حامد يعني الإسفرايينيّ على 
ابن الباقلانيْ» قال: وأنا بلغت رسالة أبي سعد" إلى ابنه سالم" ببغداد: 
إن كنت تريد أن ترجع إلى هراة فلا تقرب الباقلانيّ . 


قال : وسمعت الحسين بن أبي أمامة المالكي يقول: سمعت أبي يقول : 
لعن الله آبا ذر “ فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغار 8 

قال ابن تيمية: قلت: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث 
والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من 
المحاسن والفضائل ما هو معروف به» وكان قد قدم إلى بغداد من هراة 
فأخذ طريقة ابن الباقلانيي وحملها إلى الحرم» فتكلم فيه وفي طريقته من 
تكلم كأبي نصر السجزي”“ وأبي القاسم سعد بن علي الزنجان ١‏ وأمثالهما 


= وكان له صولة وهيبة على النفوس ببلده يعظمونه ويتغالون فيه» وكان إماماً في التفسير 
والتصوف وله مصنف فيه شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين المشهور. توفي 
سنة ٤۸١‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: ٥٠۳/۱۸‏ _ ۱۸ه. 

(1) لم أعثر على ترجمته. 

(۲) لم أتبين من أبو سعد هذا. 

(۳) لم أتبين من سالم هذا. 

)٤(‏ لم أعثر على ترجمته. 

)٠(‏ الحافظ الإمام المجود العلامة» شيخ الحرم» أبو ذر عَبّد بن أحمد بن محمد المعروف 
ببلده بابن السمّاك» الأنصاريّ الخراسانيَ الهرويّ المالكىَ صاحب التصانيف. ولد سنة 
١‏ أو التي بعدهاء ومات بمكة سنة ٤١۳٤ء‏ وكان يناظر عن السنة وينصر الحنابلة. 
انظر «سير أعلام التبلاء»: ٥٥٤/۱۷‏ _ ۳٣٦ه.‏ 

)١(‏ لايجوز لعن المسلم المعين خاصة إن كان مشل أبي ذر علماً وفقهاً وفهماًء بل 
الاستغفار له أولى وأجدى. 

(۷) هم المستملي والحموي والكشْييْهَنيّء كما في المصدر السابق: .٠٠٥/١۷‏ 

() الإمام العالم الحافظ المجود» شيخ السنة» أبو نصر عبيد بن سعيد بن 
حاتم الوائليّ البكري السجستانيّ» شيخ الحرم. طلب الحديث» وارتحل في 
طلبه» وکان أثرياً سلفياً. توفي س ٤٤6‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: 
۷ - 10۷. 

4) الإمام الحافظء القدوة العابدء شيخ الحرم آبو القاسم سعد بن علي بن محمد 
الرنجاني الصوفيّ. ولد سنة ۳۸۰ تقریباً. کان متقناً ثقة» ورعاًء» كثير العبادة» صاحب= 


۳4 


القسم الخامس: العقيدة 


من أكابر أهل العلم والدين کک موضعه» وهو ممن يرجح طريقة 
الثقفي"“ والصبغيّ“ على طريقة ابن خزيمة" وأمثاله"“ من أهل الحديث» 
وأهل المغرب کانوا يحجون I rE‏ وهذه 
الطريقة› ویدلهم على على أصلها فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق كما رحل 


أبو 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)ه( 


(0 


الوليد الباجي”“ فأخذ طريقة أبي جعفر السّمنانيٰ الحنفي"“ صاحب 


كرامات» وكان على قواعد السنة عارفاً بالأثر. توفى سنة ٤۷١‏ رحمه الله تعالى. انظر 
المصدر السابتی: ۳۸۵/۱۸ ۔ ۳۸۹. : 

الإمام المحدث» الفقيه العلامةء الزاهد العابدء شيخ خراسان» أبو علي محمد بن 
اعاب بن عبدالرحمن الثقفيّ النيسابوري الشافعيّ الحافظ» من ولد الحجاج مولده 
بمُهُْستان - بين هراة ونيسابور _ سنة .۲٤٤‏ كان إماماً في أكثر علوم الشرع» وكان يتكلم 
بعلوم الصوفية» وله حكم ومواعظ . توفي سنة ۳۲۸ رحمه الله تعالى. انظر «سير 
أعلام النبلاء): ۲۸۰/۱١‏ ۔ ۲۸۳. 

الإمام العلامة المفتي المحدث› شيخ الإسلام» أبو بکر أحمد ڼن إسحاق بن أيوب 
النيسابوريي الشافعيّ المعروف ب«الصبغيّ». ولد سنة ۲9۸. وصنف» وبرع في الفقهء 
وتميز في علم الحديث»› وبقي يفتي في نيسابور خمسين سنة ولم يؤخذ عليه في 
فتاويه مسألة وهم فيها. وكان لا يترك قيام الليل سفراً ولا حضراً. توفي سنة ٣٤١‏ 
رحمه الله تعالی . انظر المصدر السابق: ٤۸۳/٠١‏ ۔ .٤۹١‏ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة» الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلامء إمام الأئمةء 
أبو بكر السلمىّ النيسابوريّ الشافعيَ» صاحب التصانيف. ولد سنة ٠۲۲۳‏ وغني في 
حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب. له المثل في سعة العلم والإتقان. وكان له 
عظمة في النفوس وجلاله في القلوب لعلمه ودينه واتباغه السنة. توفي سنة ۳١١‏ 
رحمه الله تعالی. انظر المصدر السابق: ۳٣٥/۱٤‏ ۔ ۳۸۲. 

في الحقيقة ليس بين الطريقتين خلاف» وارجع إلى المصدر السابق: ۳۷۷/۱٤‏ ۔ ۳۸۲ 
لتعرف التفصيل في هذا الأمر. 

ام العلامة الحافظء ذو الفنون» القاضي» أبو الوليد سليمان بن خلف بڻ سعد 
الجيبيٍ الأندلسيّ القرطبيّ الباجيّ الذهبيّ» صاحب التصانيف» وباجة بلدة قريب 
إشبيلية تسب إليها. ولد سنة ٠٤٠١‏ وارتخل وحج ورجع إلى الأندلس بعد ٠۳‏ عاماً 
بعلم غزير حصله مع الفقر والقناعة باليسير. وتفقه به أئمة واشتهر اسمه» وصنف 
التصانيف النفيسة. توفى بالمَريّة - من الأندلس - سنة ٤۷٤‏ رحمه الله تعالى . انظر 
المصد السابق : ۸ _ .0f‏ 

العلامة قاضي الموصل» أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمنانيّ يعتقد مذهب= 


القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲] - محمد رشید رضا Fo‏ 


القاضي أبي بكر ورحل بعده القاضي أبوبكر بن العربيّ فأخذ طريقة أبي 
المعالي في «الإرشاد»" . 


ثم إنه ما من هؤلاء إلا مَّن له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات 
مبرورة» وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من 
أهل السنة والدين ما لا يخفى على مَّن عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم 
وصدق وعدل وإنصاف» لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء 
عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمهء فلزمهم 
بسبب ذلك من الأقوال ما أنكرها المسلمون من أهل العلم والدين» وصار 
الناس - بسبب ذلك - منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائلء 
ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطلء وخيار الأمور 
ایا 

وهذا ليس مخصوصاً بهؤلاء بل مثل هذا واقع لطوائف من أهل العلم 
والدين› والله تعالی يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات» ويتجاوز لهم 
السیئات» را عفر آکا جریا الت سمو باليكن ولا مَل في فوتا 
غ لین اموا ربن نك رمو َي . 

ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة رسول الله يا 
وأخطأً في بعض ذلك» فالله يغفر له خطأه تحقيقاً للدعاء الذي استجابه الله 
لنبيه وللمؤمنین حیث قالوا: ر لا اذا إن ییا أو نا4 
ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ یشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأاً ظنه 
صواباً بعد اجتهاده وهي من البدع المخالفة للسنة فإنه يلزمه نظير ذلك أو 
أعظم أو أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه» فقل من يسلم من مثل ذلك 


= الأشعريّ› وله تصانيف» وكان من أذكياء العالم. توفي سنة ٤٤٤‏ وله ۸۳ سنة 
رحمه الله تعالى . انظر المضدر السابق: .٠٥۲١ - ٦٥١/١۷‏ 

(1) أي الباقلاني» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) «الإرشاد في أصول الدين»؛» وقد طبع مراراً كما قي المصدر السابق: .٤۷٥/١۸‏ 

(۳) سوزة الحشر: الآية .)٠١(‏ 

.)۲۸١( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


۳۹٦‏ القسم الخامس: العقيدة 


في المتأخرين لكثرة الاشتباه والاضطراب وبعد الناس عن نور النبوة وشمس 
الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب» ويزول عن القلوب الشك 
والارتياب» ولهذا تجد كثيراً من المتأخرين من علماء الطوائف يتناقضون في 
مثل هذه الأصول ولوازمها فيقولون القول الموافق للسنة وينفون ما هو من 
لوازمه غير ظانين أنه ينافيه» ويقولون بملزومات القول المنافي الذي ينافي ما 
أثبتوه من السنة وربما كقّروا من خالفهم في القول المنافي وملزوماته» فيكون 
مضمون قولهم أن يقولوا قولاً ويكفروا من يقوله!! وهذا يوجد لكثير منهم 
في الحال الواحد لعدم تفطنه لتناقض القولين وما يوجد في الحالين لاختلاف 
نظره واجتهاده؛ وسبب ذلك ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ 
المجملة التي يظن الظان آنه لا يدخل فيها إلا الحق والباطل» فمن لم ينقب 
عنها أو يستفصل المتكلم بها - كما كان السلف والأئمة يفعلونه - صار 
متناقضاً أو مبتدعاً ضالاً من حيث لا يشعرء وكثير ممن تكلم بالألفاظ 
المجملة المبتدعة كلفظ الجسم والجوهر والعرض وحلول الحوادث ونحو 
ذلك كانوا يظنون آنهم ينصرون الإسلام بهذه الطريقة» وأنهم بذلك يثبتون 
معرفة الله وتصديق رسله» فوقع من الخطأً والضلال ما أوجب ذلك»ء وهذه 
حال أهل البدع كالخوارج وأمثالهم؛ فإن البدعة لا تكون حقاً محضاً موافقاً 
للسنة؛ إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلاًء ولا تكون باطلاً محضاً لا حق 
فيه؛ إذ لو كانت كذلك لم تَحْفَ على الناس» ولكن تشتمل على حق 
وباطل فيكون صاحبها قد لبس الحق إما مخطاً غالطاً وإما متعمداً 
لنفاق فيه کما قال تعالی: «ولارصضعوا لک وڪم فة ويک 
ا سلون ج فا خبر أن المنافقين لو في جيش المسلمين ما زادرهم 
إلا خبالاً ولكانوا ر بينهم مسرعين يطلبون لهم الفتنةء وفي المؤمنين 
من يقبل منهم ويستجيب لهم إما لظن مخطىء أو لنوع من الهوى أو 
لمجموعهما؛ فإن المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع 
هواه . 


(1) سورة التوبة: الآية .)٤۷(‏ 


كيفية تلقي القرآن - شمس الدين الرملي ۳۹۷ 


ولهذا جاء في الحديث عن النبيّ بي أنه قال: «إن الله يحب البصر 
النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات»'. 
وقد أن يقولوا في صلات تهم اهيا ارط ال 


© اط الت انت علوم lL‏ عَم 9 الان @{ 
فالمغخضوب عليهم عرفوا الحق ولم يعملوا به» والضالون عبدوا الله بلا 
ولهذا نزه اله نبيه عن الأمرين بقوله: لجر ج م © تا كَل 

وما عَوى 463 وقال تعالى: وکر عا إبهم وإسحق نفب 
لای لامر 4@3" أه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو فصل 
. الخطاب في هذا الباب»““. 


۲۳ = كيفية تلق القرآن ]١[‏ 
سئل الشيخ شمس الدين الرملي رحمه الله تعالی عن : 


كيفية تلقي النبيّ يي القرآن من جبريل وهو من الله وهل بين كل 
منهما واسطة أو لا؟ 


فاجاب: 
«بأنه قد اختلف العلماء في المنزل على محمد ية على ثلاثة أقوال: 
أظهرها: أنه اللفظ والمعنى . 


وئثانيها: أنه المعنى خاصة وأن النبيّ بل علم ذلك المعنى وعبر عنه 
بلغة العرب» وتمسك هذا القائل بظاهر قوله تعالى: رل به CE‏ امن 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث» ولكنه يمكن أن يكون من كلام السلف لا من كلام 
رسول الله د والله أعلم. 

(۲) سورة النجم. 

(۳) سورة ص. 

() «المنار؟: .٤4 - ٤۹۹/۲۱‏ وكلام شيخ الإسلام فيه إنصاف عظيم» وقد سقت الفتوى 
بطولها لما في ختامها من كلام رائق معجب» رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وانظر 
کلامه هنا بتمامه في «درء تعارض العقل والنقل»: ٩٥/۲‏ ۔ .٠٠١‏ 


۳۹۸ القسم الخامس: العقيدة 


على كبك والمنزل على القلب هو المعنى دون اللفظ . 


وثالثها: أن جبريل ألقى عليه المعنى وأنه عبر عنه بهذه الألفاظ بلغة 
العرب» وأن أهل السماء يقرأونه بالعربيةء ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك. 


واختلفوا - أيضاً - في كيفية تلقي جبريل القرآن على أقوال: 


أخذها: أن اله تعالى ألهمة إباه وقد عبر عته.بأن جبريل تلقفة تلقفا 
روحانياً. 


وثانيها: أنه سمعه من الله . 
وثالثها: أنه حفظه من اللوح المحفوظ أي بأمر إسرافيل» كما ورد 
التصريح به فی آخاد ن 2 


۲ = کیفية تلق القرآن [۲] 
سئل الإمام السيوطيّ رحمه الله تعالى عن 
كيفية الوحي من الله هل يتلقاه الملك من الله تعالى بكلام يفهمه 
الملك أو بالعربية للنبيّ العربيّ وبالعبرانية للنبيّ العبرانيٰ . 
وهل يلقيه الملك إلى جبريل أو جبريل المتلقي من الله تعالى؟ 


(۱) کان ينبغي للشیخ - رحمه الله تعالی» ونفعنا بعلمه - أن يفيض القول في هذه المسألة 
الخطيرة ولا يكتفي بإیرادها قولاً مرسلاً مرجوحاًء وكذلك صنع في المسألة التي قبلها 
على خطورتهاء ي لكر في الجيوى ن سيخ اورم ا و رشید رضا آنفاً 
فيه العُنية إن شاء الله تعالى» ولولا آننی التزمت الاستقصاء ما أوردت مثل هذه 
الفتاوى العجلةء وسيأتي مزيد رد على هذه الأقوال الشنيعة في الفتاوى الآتية. 

(۲) لقد أرسل أيضاً الشيخ القول إرسالاً في هذه المسألة ولم يبين أن الراجح - عند 
جماهير المسلمين - هو القول الثانيء والأحاديث التي ذكر بأنها واردة أن إسرافيل أذن 
لجبريل بحفظ القرآن من اللوح المحفوظ ليست بصحيحة وليس من الأقوال قول 
يُطمأن إليه وتساعده الأحاديث الصحيحة إلا القول الثاني والله أعلمء وسيأتي ذكر 
هذه الأحاديث في الفتوى القادمة للإمام السيو طي. 

(۴) «فتاوى الرمليّ»: Vé‏ - ۸. 


كيفية تلقي القرآن - السيوطيٍ ۳14 


وقوله تعالى: إا أله فى له ألمَذرِ €6 - وفْسّر بنزوله إلى بيت 
العزة - ما كيفية نزوله إليه؟ 


هل یکون بإلهام من الله تعالى يلهمه للقلم أو بإملاء من الله تعالى؟ وكيف 
أخذ الملك الوحي من اللوح المحفوظ هل يقول الله له: اليوم الفلانيّ 
يقع فيه كذا خذه من اللوح أو يوم يقع فيه يقول له خذها وألقها إلى النبي؟ 

وهل تنام الملائكة؟ وقوله تعالی: «یی إل عَبَيِ ما آیى 4)3" 
هل اطلع على ذلك الوحي ملك أو ذكره الب بلا لأحد؟ 


الجواب: 

«قال الأصبهانى“ فى أوائل تفسيره: 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله منزل» واختلفوا في معنى 
الإنزال؛ فمنهم من قال: إظهار القراءةء ومنهم من قال: إن الله تعالى ألهم 
كلامه جبريل وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الأرض. 

وقال الطيبيّ في حاشية الكشاف : 8 نزول القرآن على الرسول يلا 
أن يتلقفه الملك من الله تلقفاً روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل 
به إلى الرسول ويلقيه عليه. 


وقال القطب الرازيي في «حواشي الكشاف»: المراد بإنزال الكتب على 
الرسل أن يتلقفها المَلّك من الله تلقفاً روحانياً أو يحفظها من اللوح 
المحفوظ وينزل بها فيلقيها عليهم› 


)۱( سورة النجم . 
(۲) هناك عدة تفاسير لعدد من العلماء من أصبهان» ولم أتبين مراد السيوطيّ 
هناء 7 د. عمر الساريسيّ ا الأصبهاني هذا إنما هو ا 


هذا في «الاتقان»» وانظر «الراغب الأصبهانيّ وجهوده في اللغة العربية»: 
VT «¥‏ 


۳۷۰ القسم الخامس: العقيدة 


وقد سألت شيخنا العلامة محيى الدين الكافيجى“ عن كيفية التلقف 
الروحانيّء فقال لي: لا يكيف ٠‏ ۰ 

وقال الزركشى: اختلف العلماء فى المنزل على النبى ية على ثلاثة 
أقوال: أحدها أنه اللفظ والمعنى وان جبریل خفظ القرآن من اللوح 
المحفوظ ونزل به» وذكر بعضهم أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ كل 
حرف منها بقدر جبل e‏ 

والثاني: أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة وأن النبيْ يه عَم تلك 
المعاني وعبر عنها بلغة العرب» وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى: رل 
به د يح ابي ® ل َلْبك) . 

والثالث: أن جبريل ألقي عليه المعنى» وأنه عبر بهذه الألفاظ 
بلغة العرب»ء وآن أهل السماء يقرأونها بالعربيةء ثم إنه نزل به كذلك بعد 
ذلك . 


وقال البيهقيٰ في معنى قوله تعالى: إت رلته ني َد الْتَذرِ 2©)»› 
يريد - والله أعلم - إنا أسمعناه الملك وأفهمناه إياه ا بما سمع فیکون 
الملك هو المنتقل به من علو إلى أسفل»ء قال أبو شامة: ولا بد من هذا 
المعنى على مذهب أهل السنة. 


(1) الشيخ الإمام محيي الدين محمد بن سليمان بن سعيد الرومي الحنفي الكافيجي. ولد 
ببلاد صاروخان من ديار الدولة العثمانية قبل سنة .۷4١‏ قدم الشام ثم حج» ثم قدم 
القاهرة بُعيد سنة .۸١‏ وأقبل عليه الفقهاء وتصدى للتدريس والتأليف والإفتاءء 
وزادت تصانيفه على المائة» ولم يزل على جلالته حتى توفي بالقاهرة سنة ۸۷٩۹‏ رحمه 
الله تعالى. انظر «الضوء اللامع: ۲٦0/۷‏ وقد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى أن 
لقبه هذا كان لكثرة تذريسه لكافية ابن الحاجب فنسب إليها بزيادة جيم على عادة الترك 
في النسب. 

)۲( هذا يحتاج إلى دليل› وجپل قاف لم يصح فيه شيء» وقد قيل إنه جبل محيط 
بالدنياء وهذا لم يصح لا شرعاً ولا عقلا والله أعلم. 

(۴) شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو محمد المقدسيّء الشيخ الإمام» 
العالم الحافظ» المحدث الفقيهء المؤرخ المعروف بأبي شامة» شيخ دار الحديث 
الأشرفيةء وصاحب المصنفات العديدة المفيدة. ولد سنة .٥۹4‏ وكان ذا فنون كثيرة= 


كيفية تلقي القرآن - السيوطي ۳۷۱ 


فهذه نبذة من كلام أئمة السنة في كيفية تلقي جبريل الوحي» وحاصل 
ما فى ذلك أقوال: أحدها أنه ألهمهء والثانى أنه سمعه من اللهء والثالث أنه 
حفظه من اللوح المحفوظ وقول التلقف الروحانيّ الظاهر أنه الإلهام فلا 
یکرت قول را 

وقد سئل الإمام أبو إسحاق إسماعيل البخاريّ اضفار" عن: تبليغ 
الوحي من جبريل إلى أنبياء الله هل سمع من الله تعالى جملة أم جاء به من 
اللوح المحفوظ؟ 

قال: كلا الوجهين جائزء وذكر فى تفسير سورة القدر أن الله تعالى 
سَمّم جبريل كله جملة واحدة» ثم أملاه جبريل على السفرة؛ وهم ملاثكة 
في سماء الدنيا لكي لا يكون لهم احتياج“ حين أسمعهم الله تعالى القرآن. 

وذكر الفقيه الزاهد أبو الليث“ في تفسير سورة الدخان وفي سورة 
الأحزاب في قوله تعالى: إل ارقن ن صدقوٌي”. 

وقال في سورة الدخان"؟: جاء بها جملة واحدة من اللوح المحفوظ . 
إلى سماء الدنيا ثم أنزل على محمد نجوم" . 


= يقال إنه بلغ درجة الاجتهاد» ولم يكن في وقته مثله. اتهم بتهمة هو منها براء» 
وضرب بسببها في منزله بدمشق فأفضى ذلك الضرب إلى وفاته صابراً محتسباً سنة 
٥‏ رحمه الله تعالى. انظر «البداية والنهاية؛: ۲۰۰/۱۳ ۔ .٠١۱‏ 

)١(‏ سيأتي في الفتوى القادمة إن شاء الله تعالى رد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله تعالى على أصل هذه الفتوى الموجود في «الإتقان: .6٤ - ٤١/١‏ 

(۲) لم أقف له على ترجمة» ولعل تحريفاً أصاب الاسم. 

(۳) كذا وردت في الأصل. ولعل المعنى لكي لا يكون لهم احتياج أن يسمعوه من أحد 
من الخلق. 

)٤(‏ الإمام الفقيه المحدث الزاهدء أبو الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 
الحنفي» ضاحب كتاب «تنبيه الخافلين؟» وكانت الأحاديث الموضوعة تروج عليه. 
توفي سنة ۳۷١‏ رحمه الله تعالی . انظر «سیر آعلام النبلاء؛: ۳۲۲/۱۹ - ۳۲۳. 

() سورة الأحزاب: الآية (۸). وكذا ورد السياق. 

) أي في قوله تعالى في سورة الدخان: إت آنرآته فی لي رگ إا كا مدر . 

(۷) أي متفرقاً. 


VY‏ القسم الخامس: العقيدة 


وذكر الديئوري“ أنه سمع من الله جملة ثم نزل به على محمد يلا 


وقال بعضهم: جاء جبريل عليه السلام به سماعاً من إسرافيل 
وإسرافيل من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل به 


ویقال : e a aS o a‏ 
الدنيا ثم نزل به على محمد متفرقاً. 


وقد نظرت في الأحاديث والآثار فوجدتها أيضاً مختلفة» وأخرج 
الطبرانيّ من حديث النواس بن سمعان"“ مرفوعاً: 


«إذا تكلم الله بالوحي آخذت السماء رجفة شديدة» فإذا سمع ذلك 
آهل السماء صعقوا وخروا سجداً فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد فينتهى به إلى الملائكة كلما مر 


بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق» فينتهي به إلى حيث 
أمر» . 


وأخرج ابن مردویه من حدیث ابن مسعود رفعه : 


«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة فيفزعون. ٠.‏ 
الحديث» هذان الحديثان شاهدان للقول الثاني أن جبريل يسمع الوحي 


(1) هناك عدد من العلماء ألقابهم الدينوريي يحتمل أن يكون أحدهم المراد معنا 
فمنهم أبو حنيفة الدينوريي صاحب كتاب «المجالسة» و«الأخبار الطوال»ء 
ومنهم مكي بن جابار الحافظ الفقيه» ومنهم الحافظ عمر بن سهل القرميسينيٰ 
الدينوريّ . 

(۲) النواس بن سمعان بن خالد العامري الكلأبي» له ولأبيه صحبة - رضي الله تعالى 
عنهما - انظر «الإصابة»: ۳/٦٤ه. ٠‏ 


كيفية تلقي القرآن - السيوطي Vr‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم“ في تفسيره وأبو الشيخ ابن حيان“ في كتاب 
العظمة عن ابن سابط" قال: في أم الكتاب: كل شيء هو كائن إلى يوم 
القيامة وكل به ثلاثة من الملائكة» فوكل جبريل بالكتب والوحي إلى 
الأنبياءء والنصر عند الحروب» وبالهلكاتٍ إذا أراد الله أن يهلك و 
ووكل ميكائيل بالقطر والنبات» ووكل ملك الموت بقبض الأنفس» فإذا كان 


يوم ا عارضوا بين حفظهم وبين ما كان في أم الكتاب فيجدونه 
وا 


فهذا شاهد للقول الثالث أن جبريل حفظ الوحي من أم الكتاب وهو 
اللوح المحفوظ . 

وأخرج البيهقيّ في «شعب الإيمان» عن ابن عباس قال: 

«بينا رسول الله ية ومعه جبريل يناجيه إذ انشق أفق السماء ونزل ملك 
فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويخيرك بين أن تكون نبياً ملكا أو 
نبيا عبداء قال: فقلت: نبي عبد» فعرج ذلك الملك» فقلت: يا جبريل من 


(۱) العلامة الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلى الغطفاني. ولد سنة ۲٤١‏ أو 
.١‏ كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال. صنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة 
ومعرفة الرجال. وكان زاهداًء عابداً توفي بالري سنة ۳۲۷ رحمه الله تعالى. انظر 
«سیر آعلام النبلاء: ۲۹۳/۱۳ ۔ ٠.۳۹۹‏ 
وكتابه في التفسير حقق في جامعة آم القرى ولم يطبع منه - على حرم فيه - إلا تفسير 
سورة البقزة وآل عمران. 

(۲) الإمام الحافظ الصادق» محدث أصبهان» أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن 
حيان - المعروف بأبي الشيخ - صاحب التصانيف. ولد سنة ٠۲۷٤‏ وطلب الحديث 
من الصغر» واعتنى به جده» وارتحل وسمع من خلق کثیر وحدث عنه خلق. کان 
حافظاً ثقة ثبتاً مأموناً» وصنف التفسير والكتب الكثيرة الحسنة لولا أنه ملأها 
بالأحاديث الواهية. توفي سنة ۳۹۹ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء: 
ım 7‏ ۸. 

(۳) عبدالرحمن بن عبداله بن سابط الجْمَحى المكىّ» تابعى ثقة» كثير الإرسال. مات سنة 
۸. انظر «تهذيب التهذيب»: ٠ ۱۹٤-١۹۳/١‏ 

.٩۷٤ - ٩۷۳/۳ انظر «العظمة»:‎ )٤( 

والحديث ضعيف لإرسال ابن سابط. 


۳٤‏ القسم الخامس: العقيدة 


هذا؟ قال: هذا إسرافيل خلقه الله بين يديه صافاً قدميه لا يرفع طرفهء بين 
يديه اللوح المحفوظ. فإذا أذن الله في شيء من السماء آو في الأرض ارتفع 
ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فيه» فإن كان من عملي أمرني به وان کان 


ن عمل کال ارو وو کاو ما ملك ارت انر 
ى 
الحديث 


وأخرج ابن أبي زيد في كتاب «السنة» عن كعب” قال: 


«إذا آراد الله أن يوحي آمراً جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة 
إسرافيل فيرتفع رأسه فينظرء فإذا الأمر مكتوب فينادي جبريل فيلبيه فيقول: 
أمرت بكذاء أمرت بكذا فيهبط جبريل على النبيّ فيوحي إليه» . 


وأخرج أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن بي بکر اذل قال : 


«إذا آمر الله بالأمر تدلت الألواح على إسرافيل بما فيها من أمر الله 
٠ ۰ e‏ » ۰ . ي )6( 
فینظر فيها إسرافیل ثم ينادي جبریل فیجیبه» وذکر نحوه .. 


)١(‏ انظر «شعب الإيمان٠: ٤١١/١‏ وما بعدها. 
وقد ضعف المحقق هذا الحديث» وحسن الإمام السيوطيّ إسناده في «الدر المنثور»: 
۱ 
وإنما ضعفه المحقق - والله أعلم - لسوء حفظ ابن أبي ليلى على أنه قد وثق كما ذكر 
ذلك الإمام الهيثميّ في «مجمع الزوائد» فقال عن سند هذا الحديث 
رواه الطبرانى وفيه محمد بن أبى ليلى وقد وثقه جماعة ولكنه سىء الحفظ» و 
رجاله ثقات . 1 

(۲) كعب بن ماتِع الحميريّ» أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبار. ثقة. من التابعين» 
كان من أهل اليمن فسكن الشام. مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد على المائة. 
انظر «التقريب): .٤١١‏ 

(۳) لم أقف على هذا الكتاب» وما ذكره كعب مرسلاً فهو من الإسرائيليات» 
والله أعلم. 

(5) أبوبكر الهُذليّء قيل اسمه سَلّْمى بن عبدالله وقيل رَزح» أخباري متروك الحديث. 
توفي سنة .1١۷‏ انظر «التقريب٤: ٠۲١‏ ويعلم من حاله ضعف الحديث» وهو 
ضعيف لإرساله أيضاًء والله أعلم 

(ه) هذا جزء من أثر أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»: 1۸٦/۲‏ - 1۸۷. 


كيفية تلقي القرآن - السيوطي Vo‏ 


«اللرح المحفوظ معلق بالعرش» فإذا أراد الله آن يوحي بشيء کتب في 
اللوح» فيجيء اللوح حتى يقرع جبهة إسرافيل فينظر فيه فإن كان إلى آهل 
السماء دفعه إلى ميكائيل» وإن كان إلى أهل الأرض دفعه إلى جبريل؛ 
الحديث . 


وله شواهد كثيرة استوفيتها في كتابي الذي ألفته في أخبار الملائكة : 


منها ما أخرجه البيهقىَ فى «شعب الإيمان» عن عبدالرحمن بن سابط 
قال :. 


«يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيلء فأما 
جبريل فموكل بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» وأما 
ملك الموت فموكل بقبض الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر 
علیهم» . 

وما أخرجه أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد أن رجلا قال: «يا 
رسول اله آي الملائكة أكرم على اله؟ فقال: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت› فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين»› وأما 
ميكائيل فصاحب القطر والنبات› وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح»› 
وأما إسرافيل فأمین الله بینه وبینهی»" . 


(۱) سعيد بن سنان البُرّْجُمى» أبو سنان الشيبانن الأصغرء الكوفي» نزيل الريّ» صدوق له 
أوهام . انظر «التقریب»: ۲۳۷. ٠ ٠‏ 
(۲) انظر «العظمة»: .۷٠١ _ ۷٠٤/۲‏ 
والأثر ضعيف لإرسال أبي سنان. 
۳( آي كتاب «الحبائك في أخبار الملائك» وهو مضمن في «الحاوي للقتاوي» للسيوطي . 
)٤(‏ انظر «شعب الإيمان»: .٤١۳/١‏ 
والأثر ضعيف لإرسال اين سابط» وقد ضعفه المحقق بجهالة عض الرواة. 
)٠(‏ عكرمة بن خالد بن العاص المخزومى» ثقة. انظر «التقریب»: .۳۹۰٦‏ 
)١(‏ انظر «العظمة»: ۸١١/١‏ والحديث ضعيف لإرسال عكرمة. 


فهذه الأحاديث والآثار تدل على أمر خلاف القولين السابقين وهو 
أن جبريل يأخذ الوحي من إسرافيل» وإسرافيل يأخذه مما كتب تلك 
الساعة في اللوح» ويمكن الجمع لمن تأمل فلا يكون بينهما 
OD‏ 
اختلاف 


وقول السائل: أو بالعربية للنبيّ العربيّء وبالعبرانية للنبيّ العبرانيّ . 


جوابه ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده عن سفيان الثوري قال: لم ينزل 
Oa E ٍ‏ 
وحيّ إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه 


وقوله: هل يلقيه الملك إلى جبريل أو جبريل المتلقي من الله: 
تقدم في ذلك أحاديث مختلفة بعضها شاهد للأرل وبعضها شاهد 
4 0 
للثاني 

وقوله: ما كيفية نزوله إلى بيت العزة: ذكر علي بن سهل 
الابوري. فى رة أن كيفية ذلك أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ 


() العجب من الإمام السيوطيّ أن يقول هذا في مسألة من لب العقائد التي لا تؤخذ إلا 
من أحاديث صحيحة» والذي ساقه فى تأييد القول الآخر لا تطمئن النفس له؛ إذ هو 
بين ضعيف وبين إسرائيليات لا تؤمن صحتهاء والقول الفصل في هذه المسألة هو أن 
جبريل عليه السلام سمع القرآن من رب العزة ذي الجلال كما سيأتي تفصيله في 
الفتوى القادمةء وال أعلم . 

(0) لم یذکر سفیان دلیلاً على قوله هذاء فالل أعلم» وظاهر سياق القرآن يخالف هذا 
القول» ومنه د عل سبيل المثال و تعالی: (رڪسبسا لم في اواج من ڪل 
0 ونی یلا اا لل شيو فطدها يقو وام قومك ادوا احا ا دار 
الْنَسِقَنَّ : سورة الأعراف : الاي .)١٠٤١(‏ 

(۳) عاد السيوطى إلى ذكر القولين مسلماً بأدلة القول الآخر منهماء وانظر التعليق قبل 
السابق . 

() كان إماماً فاضلاً زاهداً» حسن السيرة» سمع من خلائق» وله عدة مصنفات. توفي 
سنة ٤۹4۱‏ رحمه الله تعالى. انظر: «طبقات الشافعية الکبری»: .٠١۸/۰‏ 
ولم يذکر علي دلیلاً على قوله هاهنا. 
وتفسير هذا مبنيّ على القول الآخر المراد وهو أن جبريل لم يسمع القرآن من الله 
تعالی . 


كيفية تلقي القرآن - السيوطيّ VY‏ 


ثم أتى به إلى بيت العزة فأملاه على السفرة الكتبة يعني الملائكة» وهو 
معنی قوله تعالی : لدی سرو J‏ @ کم و 4 وتابعه الإمام علم 
الدين السخاوي فقال في كتابه «جمال القراء»: 


نزل به جبريل إلى السماء الدنيا وأمره سبحانه بإملائه على السفرة 
الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له" . 

وأما سؤال القلم فمعنى الحديث أن الله أجراه بالكتابة لما هو كائن 
بقدرة من الله لا بالإملاء ولا بالإلهام لأنهما إنما يكونان للحيوان“ والقلم 
من نوع الجمادء وخطابه ورده الجواب من باب خطاب السماء والأرض في 
قوله تعالی : ان وما او كرا ال أي ابی“ . 


ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه الطبرانيّ عن ابن عباس قال: 


«إن الله لما خلق العرش استوى عليه ثم خلق القلم وأمره أن يجري 
بإذنه فجرى بما هو كائن فأثبته الله في الكتاب المكنون» . 


)١(‏ سورة عبس. 

(۲) علي بن محمد بن عبدالصمد أبو الحسن الهَمُدانيّ المصرتّ» الشيخ الإمام العلامةء 
شيخ القراء والأدباءء نزیل د ولد سنة ٠٥۸‏ وأقرأً الناس دهراً. وکان اماما في 
العربية› بصیراً باللغة› فقيهاً مفتياًء» عالماً بالقراءات وعللهاء مجوداً لهاء بارعاً في 
التفسير. صنف وآقراً وأفاد» وروى الكثير» وبَعُد صيته» وتكاثر عليه القراء» وكان 
حسن الخّلق» لينا ليس له شغل إلا العلم ونشره. توفي سنة ٠٤۳‏ رحمه الله تعالى: 
انظر «سير أعلام النبلاء»: ۱۲۲/۲۳ _ .١١١‏ 

(۳) السخاوي رحمه الله تعالی لم يتانع على بن سهل على أن جبريل أخذ القرآن من 
اللوح المحفوظ» إنما تابعه على أن جبريل أملاه على السفرة الكرام البررة» وانظر 
«جمال القراء»: .۲٠١/١‏ 

)٤(‏ أي لمن كان فيه حياة ناطقة. 

() سورة فصلت: الآية »)۱١(‏ وقول السيوطىَ هو أحد القولين فى هذه المسألةء والقول 
الآخر هو أنه لا يمتنع أن يخلق اله تعالى في القلم فهماً واستجابة حقيقية فهو سبحانه 
على کل شيء قدير» والله أعلم . 

0) هذا الحديث فيه ضعف كما بيّن ذلك الإمام الهيثميّ في «مجمع الزوائده: ۱۹۲/۷ - 
۳, لكن جريان القلم وكتابته كل شيء ثبت بأحاديث صحيحة أخرى. 


فقوله «بإذنه» أي بقدرته» أي أوجد الكتابة في اللوح بمر القلم عليه 
بخلق الله ذلك ویؤیده ما أخرجه ابن جریر في تفسيره عن جُبير بن 
فير" قال: «إن الله خلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من 
خلقه»““ فإدخال باء الآلة عليه وإسناد «كتب» إلى الله صريح في أن القلم 


آلةء والعلم والقدرة لله تعالى . 


وقول السائل: وكيف أخذ الملك الوحي من اللوح إلى آخره جوابه ما 
تقدم في أثر كعب وشبهه. 

وقوله : وهل تنام الملائكة؟ 

٤‏ أقف على شيء في ذلك» ولکن ظاهر قوله تعالى: يح ل 
لاد لا ية 49 او 


وقوله وی إل بیو ما أّى )4" إلى آخره من جملة ما أوحاه 

إليه تلك الليلة فرض الصلوات الخمس في أخر بينها النبي ب للناس» ومنه 
(A. .‏ 
ما لم يۇمر ا 


(۱) هذا الفهم من السيوطيّ بعید؛ إذ ليس في الحديث ما يؤيد قوله» والله أعلم . 

(۲) محمد بن جریر بن يزید» الإمام ا المجتهدء عالم العصرء أبو جعفر الطبريّء 
صاحب التصانيف البديعة» من أهل آمل طبرستان. ولد سنة ۲۲٤‏ وطلب العلم فأكثر 
الترحال» ولقي نبلاء الرجالء وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف. وكان 
من کپار أئمة الاجتهاد. . توفي ببغذاد سنة ٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام 
النبلاء»: ۲۹۷/۱٤‏ - ۲۸۲. 


(۳) جبير بن فير بن مالك الحضرميَ الحمصيّ. ثقة جليل» من التابعين» ولأبيه صحبة. 
توفي سنة ۸۰ رحمه الله تعالی. انظر «التقریب»: ۱۳۸. 

. إسناده ضعيف لإرسال جبير» لكن له شواهد كثيرة صحيحة» والله أعلم‎ )٤6( 

(ه) ليس الخلاف كائناً في آلية اليلم ولا في أن العلم والقدرة من الله لكن الخلاف قائم . 
في حقيقة سؤال القلم وفهمه واستجابته» والله أعلم. 

)٦(‏ سورة الأنبياء. 

(۷) سورة النجم. 


.٠١ _ ٥٥/۲ «الحاوي للفتاوي»:‎ )۸( 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم - محمد بن إبراهيم آل الشيخ ۳۷۹ 


٥‏ د الجواب الواضح المستقيم 
في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم 
أو «نقد قول السيوطي في الإتقان»: 
إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ 
وجاء به إلى محمد يل 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : 

بسم الله الرحمن الرحيمء وه اتی 

الحمد له الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على كل 
دين › وأشهد أن ١‏ إله إلا الله وحده لآ شريك له» وأشهد أن مخمداً عبده 
ورسوله وخليله وخيرته من بریته أجمعين › اللهم صل على عېدك ورسولك 
محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين»› وسلم تلا 
کثیراً. 

أما بعد: فقد سألني من تعينت إجابته عن ما وقع في «كتاب الإتقان 
للسيوطيّ؟ في بحث كيفية إنزال القرآن الكريم"“ حاكياً له في جملة.أقوال 
من غير رد له ولا إنكار من أن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح 
المحفوظ وجاء به إلى محمد يَيةٍ: هل هذا من أقوال أهل السنة والجماعةء 
ومما ثبت عن سلف هذه الأمة وأئمتها؟ أو هو من أقوال أهل البدع؟ وما 

حققة ذلك؟ وي شيءِ ترجع إليه هذه المقالة؟ 


ا ومن الله أستمد الصواب› وهو حسبي ونعم الؤكيل : 

«هذه «المقالة» اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم› والسيوطيّ 
رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مۇلفاته ليس ممن يعتمد عليه 
في مثل هذه الأصول العظيمة" وهذه «المقالة» مبنية على أصل فاسد 


() انظر «الإتقان»: .٤٤ _ ٤۳/١‏ 
)۴( يعني بسبب تسرعه وعدم تحریره لأکثر bu:‏ یورذه عامة وفي «الرتقان» في هذه المسألة 
ؤما شابهها خاصة» وال أعلم . 


۳۸۰ القسم الخامس: العقيدة 


وهو القول بخلق القرآن - وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحا 
نحوهم› وهذه المقالة الخاظئة حفيشتها إنكار أن یکون الله متكلماً حققة 
ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد والزندقة وإنكار الرسالة ووصف اه 
تعالى بالخرس وتشبيهه بآلهة المشركين الأصنام التي لا تنطق وغير ذلك من 
المحاذير الكفرية ما يعرفه أهل العلم» فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة 
قاطبة أن الله تعالى لم یزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء» وأن 
جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالى» و إلى 
محمد عل 

والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول: خلقه في اللوح المحفوظ› 
وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ» وجاء به إلى محمد يلي . 
إلى غير ذلك من أقوالهم. 

والأدلة لأهل السنة والجماعة على هذا الأصل من الكتاب والسنة 
والمعقول كثيرة جداً: 

قال تعالی: الي اكه الب يلسو أن مارك من ريك بلي" . 

وقال تعالى: وحم ® تيل الك يى أله العزيز العَلييٍ 9 افر 
الدب واب الوب سَدِيدِ أليقَا 


ا 


و 7 


وقال تعالى: (حتر © ازيل بن التتن ابر © كب فيلك 
ايلام فرءانا ريا قوم حلمو 4“ 

وقال تعالی : }2 @ و کب ل ر نوی ت عي 6 . 

وقال تعالی : فل رلم روځ دفن 1 من ربل بای . 


(۱) آي آن الله تعالى أسمع جبریل القرآن وبه نزل إلى النبيّ با . 
(۲) سورة الأنعام: الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة غافر. 

)٤(‏ سورة فصلت. 

)٠(‏ سورة السجدة. 

(0) سورة النحل: الآية .)٠١١(‏ 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الکريم - محمد بن إبراهيم آل الشيخ  ۳۸١‏ 


و«امن» في هذه الآيات 0 لابتداء الغاية» وإذا ضم ذلك إلى | الآيات 


الدالة على أن الله متكلم حقيقة كقوله تعالى: ووم ١‏ 
ےا لی ينم م 7 وون ا س EA‏ 
٤‏ ع س ےم م سَعَّ کلم ا اَ4 ر يعنى القرآن ونحو ذلك من الآيات المشتة از نسبة 


اا وغیره من کلام الله إلى لله نسبة قول وكلام له تعالى. 


اتنضح بذلك ابتداء القرآن من رب العالمين قولاًء ولم يبق أي لبس 
في أن القرآن سمعه جبريل من رب العالمين كما سمع موسى عليه السلام 

وفي الصحيح ڪن النبيّ ا : 

«ايقول الله تعالی يوم القيامة: يا آدم» فقول : لبيك وسعديك فينادي 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»“ . 

وأنا أسوق بعض ما وقفت عليه من كلام المحققين في هذه المسألة 
المشتمل على كثير من النصوص مع تقريرهم دلالتها أحسن تقرير» مما تقر 
به عيون الموحدين› وينقمع به الجهلة من المبتدعة والملحدين»› ویکون 
أصلاً في هذا الباب للمسترشدين مكتفياً بذلك عن سرد الأدلةء والله 
المستعان. 


e اش‎ TT القويم›‎ 


«فصل» في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم» ليس شيء 
منه کلاماً لغیره لا جبریل ولا محمد ولا غیرهماء قال الله تعالی: ا وات 


.)٠٦4( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية .)٠٠۴۳(‏ 

(۳) سورة التوبة: الاية (۸). 

.٠١١ - ۱۲۲/١ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: سورة الحج:‎ )٤( 
.٠١١ - ۱١١۷ قال المعلتق: وهذه الرسالة أعيد طبعها في مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۱۲ ص‎ )٠( 


AY‏ القسم الخامس: العقيدة 


الان سد اه من لطن لير © إن لس لم سلطن على الزيت ءامنوا 
چ ررم ا2ے ي .< ت K2‏ ررم ب م 7y‏ 

وع يهر وة €9 لما ساطنه على الست يلوتم وليب هم بب 
T2 : ۳‏ ر 2 ل 2 ئ و 2 کسه 
منرت 6 ولا بسنا اة ڪات ماي وله ألم يما يرف قلوا 


رہ چم ر ر چ وو e‏ و م ی 2 
ما ات مفتر بل اكاش لا يعمو €9 قل زلم رو المد يِن ربل 
ياق لیت آلزت اموا وهدى وبتر اللي 9© وقد لم اتم 


َة 


8 2 ا مت ہے 2 . ٍ 4> ر رر‎ A2 
قولوت نما بعلم بر اث الى يدوت لِه أعجي وهنذا لسان‎ 


چو ور و 


رث ميث 4 فامره أن يقول فل رلم روځ المد من رَبك 
َل والضمير في قوله: رل4 عائد على «ما» في قوله: يا 
يرَفُ€ فالمراد به القرآن كما يدل عليه سياق الكلام. 

وقوله : وله أَمَكَمُ يسا َر فيه إخبار بأنه أنزله» لكن ليس في 
هذه اللفظة بیان أن دوح القدس نزل به ولا انه منزل مئه . 

ولفظ الإنزال فى القرآن قد يرد مقيداً بالإنزال منه كنزول القرآن» وقد 
يرد مقيداً بالإنزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب 
ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك› وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من 
الإنزال» بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال كقوله تعالى: «وَأرَتا 
ريد فيه باس سَيِيد4"» والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء 
وغير ذلك. 


td 


فقوله: «نزلم روح اقدص يِن رَيََ) بياناً لنزول جبريل به من الله 
عز وجل» فإن روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله تعالى: قل س 
گات عدوا لبيل ِنَم رم عل لبك بدن لو4" وهو الروح الأمين في 


)١(‏ سورة النحل. 

(۲) سورة الحديد: الاَية .)٠١(‏ 
وليس فى هذه الآية دليل على أن الحديد منزل من رؤوس الجبالء وتذهب بعض 
النظريات العلمية أن الحديد منزل من السماء لكونه لا يمكن له أن يتكون إلا في 
درجات حرارة هائلة لا تكون فى الأرض» وبعض علماء الإعجاز العلمي في القرآن 
ذهب إلى أن هذا أصبح حقيقة علمية مسلم بها. والله أعلم. د 

(۳) سورة البقرة: الاأية (4۷). 
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قوله تعالى: ولم لار زيل ر آعای © تن ب ر آلا ب €9 عل نيک 
EAS‏ پلسان عر مين ن 4 . 

وفي قوله: الین a sS‏ 
فيه ولا ينقص» فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة كما قال تعالى في صفته 
في الآية الأخرى: م لقو سول کر © دی قرو عند فى لمش كن © 
لع م أبن ©4 . 

وفي قوله: مرل ين رَبك دلالة على أمور: منها بطلان قول من 
يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة؛ كما هو قول 
«الجهمية؛ الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والتَجارية والضرارية“ 
وغيرهم؛ فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن 
مخلوق وآن الله لا يُرى في الآخرة جهمياً. 

فإن جهماً أول من ظهرت عنه بده نفي الأسماء والصفات وبالغ في 
نفي ذلك» فله في هذه البدعة مزيد المبالغة في النفي والابتداء لكثرة إظها 
ذلك والدعوة إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك فإن 
الجعد N‏ ذلك في الإسلام فضخى به خالد بن عبدالله 
القَشري“ بواسط يوم النحرء وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله 


Ne, 


)١(‏ سورة الشعراء. 

(۲) سورة التكوير. 

(۳) التَجارية هم ا الحسين بن محمد النجار» وهم فرقة من الجَبْرية» وقد وافقوا 
المعتزلة في بعض أصولها. 


والضرارية هم أصحاب ضرار بن عمرو» وهم فرقة من الجبرية أيضاً وافقت المعتزلة 
في بعض أصولهاء ووافقت الأشاعرة في أصول أخرى» وانظر في الفرقتين: «الملل 
والنحل): ۸۸/۱ ۔ .٩۱‏ 

(6) الأمير الكبير أبو الهيشم خالد بن عبداله بن يزيد القَسريّ الدمشقيّ» أمير العراقين 
لهشام بن عبدالملك» وولي قبل ذلك مكة للوليد ثم لسليمان. كان جواداء مُمَدَحاًء 
معظما عالي الرتبةء من نبلاء الرجال لكن فيه صب نسأل الله السلامة» كان يطعم كل 
يوم ۳٠۰۰١‏ آعرابيٰء ثم عزل وقدم الشام» توفي بها سنة ٠۲١‏ في قول» رحمه الله 
تعالى: انظر: «سير أعلام النبلاء»: .٤١١ _ ٤٤٠١/١‏ 


AE‏ القسم الخامس: العقيدة 


ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم بأن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاً ولم يكلم موسى تكليماًء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيرآء ثم 

ولكن المعتزلة وإن وافقوا جهماً في بعض ذلك فهم يخالفونه في 
مسائل غير ذلك كمسائل الإيمان والقدر وبعض مسائل الصفات - أيضا - ولا 
يبالغون في النفي مبالخته» وجهم يقول: إن الله لا يتكلم حقيقة» لكن قولهم 
في المعنى هو قول جهمء وجهم ينفي الأسماء - أيضاً - كما نفتها الباطنية 
ومن وافقهم من الفلاسفة» وأما جمهور المعتزلة فلا تنفي الأسماء. 

فالمقصود أن قوله: «مرل يِن رَبك فيه بیان أنه منزل من الله لا من 
مخلوق من المخلوقات» ولهذا قال السلف: منه بدأء أي هو الذي تكلم به 
لم يبتدأ من غيره كما قالت الحُلّقية. 

ومنها آن قوله: مرل يِن ريك فيه بطلان قول من يجعله فاض على 
نفس النبىَ من العقل الفعال“ أو غيره كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة 
والضاة هذا القول أعظم كفراً وضلالاً من الذي قبله. 

ومنها أن هذه الآية - أيضاً - تبطل قول من قال: إن القرآن ليس منزل 
من الله بل مخلوق إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهماء كما 
يقول ذلك الكلابية" والأشعرية الذين يقولون: القرآن العربيّ ليس هو 
كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربيّ خلق ليدل على 
ذلك المعنىء ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيرهء أو 
ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربى» أو ألهمه محمداً فعبر عنه بالقرآن 
العربيّ» أو يكون جبريل أخذه من اللوغ المحفوظ أو غيره» فهذه الأقوال 
التي تقدمت هي تفريع على هذا القول؛ فإن هذا القرآن العربيّ لا بد له من 
متكلم تكلم به أولاً قبل أن يصل إلينا. 


)١(‏ أي الذين قالوا بخلق القرآن من المعتزلة. 
(۲) سبق بيان العقل الفعال وأنه جبريل عند الفلاسفة. 
(۳) نسبة إلى عبدالله بن کلاب» وقد سبقت ترجمته وبیان نحلته. 
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وهذا القول“ يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن 
العربيّٰء وكذلك التوراة العبرية» ويفارقه من وجهين : 

أحدهما: أن أولىزى“ يقولون: إن المخلوق كلام الله وهۇ لا“ 
يقولون: إنه ليس كلام الله لكن يُسمى كلام الله مجازاًء وهذا قول أئمتهم 
وجمهورهم» وقالت طائفة من متأخريهم : بل لفظ الكلام يقال على هذا 
وهذا بالاشتراك اللفظيّء لكن لفظ هذا الكلام ينقض أصلهم في إبطال قيام 
الكلام ب بغير المتكلم به» ومع هذا لا يقولون: إن المخلوق كلام الله حقيقة - 
كما يقوله المعتزلة - مع قولهم : إنه كلامه حقيقة بل يجعلون القرآن العربيّ 
کلاماً لغير الله وهو کلام حقيقة» وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة 
ا ا ی ار رول و و 
الجهمية المحضةء لكن المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء وإنما ينازعونهم 
في اللفظ . 
الثاني: إن هؤلاء ي یقولون: له کلام هو معنی قدیم قائم بذاته» 
A‏ يقولون: لا يقوم بذاته كلام» ومن هذا الوجه الكلاأبية خير من 
الخلقية في الظاهر» ولكن جمهور الناس يقولون إن أصحاب هذا القول عند 
التحقيق لم يشبتوا كلاماً له حقيقة غير المخلوق؛ فإنهم يقولون: إنه معنى 
واحد هو الأمر والنهي والخبر» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناًء وإن ر 
بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. 


ومنهم من قال : هو خمس معان» وجمهور العقلاء الكثيرون يقولون: 
إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام» والعقلاء الكثيرون ل يتفقون 
على الكذب وجحل الضرورات من غير تواطیء واتفافق کما في الأخبار 


)١(‏ أي قول الكلابية والأشعرية. 
۴( آي المعتزلة. 

(۳) أي الكلابية والأشعرية. 
)٤(‏ أي الكلابية والأشعرية. 
)6( آي المعتزلة. 


۴۸ القسم الخامس: المقيدة 


المتواترةء وإما مع التواطىء فقد يتفقون على الكذب عمداًء وقد يتفقون 
على جحد الضرورات وإن لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة ولم يفهم 
حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله ولمحبته لنصر ذلك 
القول» كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات 

وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عَرّبنا التوراة والإأنجيل لم يکن معنی 
ذلك معنی القرآن بل معانی هذا ليست معانى هذاء وكذلك معنی قل هو 
متو ٩‏ § د ر l2 o‏ 
ال کد 4)69 لیس ہو معنی تبت يدا ای لھپ وب €6 ولا معنی 
«آية الكرسىّ» معنى «آية الدَيْن». 

وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئاً واحداً فجوزوا أن 
يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة» فاعترف أئمة هذا 
القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقليّء ثم منهم من قال: الناس 
فى الصفات إما مثبت لها قائل بالتعدد". وإما ناف لهاء وأما إثباتها 
واتحادها فخلاف الإجماع» وهذا طريقة القاضي أبي بكر“ وأبي المعالي“ 
وغيرهماء ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه جواب کابي الحسن الآمدي“ 
وغیره. 

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول كما تبين بطلان 
غيره» فان قوله: قل رلم روخ أَلْمَدُسٍ بن ري4 يقتضي نزول القرآن من 
ربه» والقرآن اسم للقرآن العربيّ لفظه ومعناه» بدليل قوله: «إإذا أت 


(1) أي قائل بتعدد الصفات» كما سبق قريباً. 

(۲) أي الباقلانيّ» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) أي الجوينيّ» وقد سبقت ترجمته. 

. سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الثعلبيّ الآمديي الأصوليّ المتكلم‎ )٤( 
ولد بعد الخمسين والخمسمائة بمدينة آمد. تفقه على المذهب الحنبليّ ثم انتقل إلى‎ 
- المذهب الشافعيّ . تفنن في علم النظر وأحكم الأصلين - أصول الدين وأصول الفقه‎ 
والفلسفة وسائر العقليات. دخل الديار المصرية وتخرج به جماعة ثم قدم دمشق فتوفي‎ 
.۳١۷ _ ۳۰۹/۸ انظر «طبقات الشافعية الکبری۲»:‎ .1۳١ بها سنة‎ 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم - محمد بن إبراهیم آل الشيخ . ۳۸۷ 
الفن وإنما يقرأ القرآن العربيّ لا يقرأ معانيه المجردة. 


ك ٠‏ عائد إلى «ما) في قوله 
ووا أعَلر 94 بر4 فالذي آنزله الله هو الذي نزل به روح القدس» 
فإذا کان دح نزل بالقرآن العربيّ لزم أن يکون نزله من الله فلا 
يکون شيءَ منه نزله من غيره من الأعيان السخار وة ولا نزله من نفسه. 


e‏ َه ل 


وأيضاً فإنه قال عقب هذه الآية: وقد ملم نهر 
مسر اث الى يلجذوت إو فجن الآية وهم يقولون إنما 
يعلمه هذاالقرآن العربيّ بشرء لم يكونوا يقولون إنما يعلمه بشر معانيه فقط 
بدليل قوله: اث آلری بلجذوت إو أعَج ودا لسا كرك 
م۰4 فإنه تعالی أبطل قول الكفار بآن لسان الذي ألحدوا إليه - فجعلوه 
هو الذي یعلم محمداً القرآن ‏ لسان أعجميٰ والقرآن لسان عربيٰ مبين» فلو 
كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم؛ فإن الإنسان قد 
و من الأعجميّ شا اة :ولاف الأعجميّ ویعبر عنه بعباراته» وقد اشتهر 
في فن اللفنين. أن يعفن الكفار كانوا قرترن خو لهه هن خن كان ية 
أعجميّ قيل إنه كان مولى لابن الحضرميًّ» وإذا كان الكفار جعلوا الذي 
یعلمه ما نزل به روح القدس بشراً وال اظ ذلك بأن لسان ذاك أعجميٰ 
وهذا لسان عربيّ مبين عُلم أن روح القدس نزل باللسان منه ولم يؤلفه 
ھر وهذا بيان من الله أن القرآن العربيّ هو اللسان العربيَ المبين سمعه 
دوح القدس من الله . ۴ 
وكذلك قوله: وهر الد رَد ْم الدب مصلا" والكتاب 
اسم للكلام العربيّ بالضرورة والاتفاق؛ فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين 
كلام الله وكتاب الله» فيقول كلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو غير 


بت إنما يلم 


0 ر 


)١(‏ يعني اللوح المحفوظ كما قيل في بعض الأقوال التي ساقها الإمام السيوطي في الفتوى 
e‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .)١١١(‏ 


۳A۸‏ القسم الخامس: العقيدة 


مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف العربن وهو المخلوق. والقرآن يراد به 


تارة هذا وتارة هذا. 


والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآناً وكتاباً وكلاماً 
فقال تعالى: يك ١اث‏ الان وتاب ٍ4 وقال: طت 9 عك 
كت الكت لين ©4 وقال: وإ حرفا للك نَم َنَ الجن الآية" 
فبيّن أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب» وقال: O:‏ وان ید 
{O‏ الآية“ وقال: لِم قران 31 @4 الآية وقال: يتلا صما 
مُطهَرةٌ ©4“ وقال: #والطور وکتب مَسطور @4 الآية"» وقال: 
ولو برل عك كتبًا» الآية“ لكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون 
هو الكلام» وقد یراد به ما یکتب فیه» كقوله لِم لمان كم €9 الآيةء 


روم 2 


وقال: وضع لم بى فة مها يلقل مش4 . 

المقصود هنا أن قوله: وهو الى أل إڪم الدب مب4 
يتناول نزول القرآن العربيّ على كل قول» وقد أخبر أن الذين آتاهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم» وقال 
إنهم يعلمون ذلك» لم يقل إنهم يظنونه أو يقولونه. والعلم لا يكون إلا 
حقا مطابقا للمعلوم بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطلء فعلم 
أن القرآن العربيّ منزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم 
آخر ولا من جبريل ولا محمد ولا غيرهماء وإذا كان أهل الكتاب يعلمون 


(1) سورة النمل: الآية (ه). 
)۲( سورة الشعراء. 
(۳) سورة الأحقاف: الاَية (۲۹). 


)٤(‏ سورة البروج. 
)٠(‏ سورة الواقعة. 
(0) سورة البينة. 
(۷) سورة الطور. 


(۸) سورة الأنعام: الآية (۷). 
(4) سورة الإسراء: الآية (۱۳). 
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ذلك فمن لم ية يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المُقَرّون بذلك خيراً 
منه من هذا اوخ 


وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله 
تعالى: إت أنرلتة فى ك مدر @< أنه أنزله إلى بيت العزة من السماء 
الدنياء ثم بعد ذلك فخا مفرقاً بحسب الحوادث» ولا ينافي آنه 


وہ 4 


e SL‏ کما قال تعالی: بل هو فان 

بيد ©©) الآية وقال: لإئ لقان كيم @) الآية وقال إا ذكة) 
الآية 7“ وقال َم ن أو الكت الآية”» وكونه مكتوباً في اللوح 
المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل 
من ال سرام كه اه فن أن رمل هه جيل وغیل ذلك هنذا کان فد 
أنزله مكتوباً إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن 
ینزله» والله تعالی یعلم ما کان وما یکون أن لو کان کیف کان یکون» وهو 
سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها كما ثبت 
ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف» ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما 
يعملونهاء فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنها فلا 
یکون بینهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف» وهو حق» 
فإذا کان ما يخلقه بائناً عنه قد کتبه قبل أن یخلقه فکیف يستبعد أن یکتب 
کلامه الذي یرسل به ملائکته قبل أن یرسلهم به. 

ومن قال: إن جبريل أخذ القرآن عن الكتاب لم يسمعه من الله كان 
هذا باطلا من وجوه: 

منها أن يقال: إن الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده فبنو إسرائيل 
أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه» فإن كان محمد أخذه 
من جبريل وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلا من محمد بدرجةء 
ومن قال إنه ألقى إلى جبريل معاني وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي 


.)١١( سورة عبس: الاية‎ )١( 
.)6( سورة الزخرف: الآية‎ )۲( 


۳4۰ القسم الخامس: العقيدة 


فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاماًء وهذا الإلهام يكون لآحاد 
الخوؤفتين كما قال تخالي: وا اريت إلى الحوارمَ أن ءامِنوا ي 
وبرسولي ل وقال: ويا يتا إل ا موس ك ا رصعي 44 وقد آوحی إلى 
سائر النبيين فيكون هذا الوحي الذي يكون لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلا من 
أخذ محمد القرآن عن جبريل؛ لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة 
الواحد من هؤلاء؛ ولهذا زعم ابن عربيْٰ أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء قال: لأنه يأخذ من المَعْدِن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به 
إلى الرسول»ء فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن 
وأاحد» وادعی أن آخله عن الله أعلد من أخذ الرسول للقرآن› ومعلوم أن 
هذا من أعظم الكفر وإن هذا القول من جنسه. 
وأیضا فالله تعالیى يقول: إا رسيا إلكَ کا اويا إل وج 

الآية“ فضل موسى ممن أوحى إ ک وهذا يدل 
على أمور: E‏ تكليماً زائداً على الوحي ا 
وخاص» اتک العام هو ال في قوله: را کی ر أن که أ 
إلا با الاي والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس قسماً 
منه» وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاماً فيدخل فيه التكليم الخاص كما في 
قوله لموسى : «فَاسَتَْعْ لما بسح“ وقد يكون قسيم التكليم الخاص كما في 
سورة الشورى› وهذا يبطل قول من يقول : الكلام معنی واحد قائم بالذات ؛ 
فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي خص به موسى والوحي العام الذي هو 
لآحاد العبادء ومثل هذا قوله في الآية الأخرى: وما كان لبر أن كمه 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .)١١١(‏ 
(۲) سورة القصص: الاَية (۷). 
(۳) سورة النساء: الاية .)٠١۳(‏ 
(6) أي في قوله تعالی بعدها: «وَکَم اه موس تَليتًا) . 
(o)‏ سوره ة الشورى: الاي .)١(‏ 
»( سورة طه: الاي (9). 
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2 و 4 روہ ت ٤‏ € 
َه لا وا ار ين وې جاب أو َيِل رسوا يى بي ما ياه“ 


فدل على أن التکلیم من وراء حجاب کما کلم موسی أمر شر الإيحاء. 

وأيضاً فقوله: تيل التب يِن أل العزبز اكير ٠)3‏ وقوله: 
احم 9© تیل الكت من أله مزز لبر ©4 وقرله: حت 9© 
زيل يَنَ لرن اليّير 4)9 وأمثال ذلك يدل على منزل من اله لا من 
غيره» وكذلك قوله تعالی: بع ما أل نک ین ٌ4 فإنه یدل على 
آنه مبلغ ما أنزل إليه من ربه وآنه مأمور بتبليغ ذلك . 


وأيضاً فهم يقولون: إنه معنى واحد» فإن كان موسی سمع جمیع 
بعضه فقد تبعض» وكلاهما ينقض قولهم؛ فإنهم يقولون إنه"“ معنى واحد 
لا یتعدد ولا يتبعض› فإن كان ما سمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى 
کله کان کل منهم علم جیمع کلام الله وكلامه متضمن لجميع خبره 
وجميع أمره» فیلزم أن یکون کل واحد ممن کلمه الله وأنزل عليه شيا من 
کلامه عالما بجمیع أخبار الله وأوامره» وهذا معلوم الفساد بالضرورة› وإن 


“» 


رل 
وأيضاً قوله: رکم آله موس ت ڪليما) وقوله: وما جاه موس 


P1 rae 


ميقت“ وقوله: «وتديتة ين جاني الور الأرٍي”“ وقوله: يلما نها 


.)١١( سورة الشورى: الاي‎ )١( 
سورة الزمر.‎ )۲( 

(۳) سورة غافر. 

)٤(‏ سورة فصلت. 

(ه) سورة المائدة: الآية .)٦۷(‏ 
(۷) سورة النساء: الآية .)١١١(‏ 
(۸) سورة الأعراف: الآية .)١٤١(‏ 
(4) سورة مريم: الاية .)٥۲(‏ 


۳4۲ القسم الخامس: العقيدة 


وئ الآيات"“ دليل على تكليم موسى» والمعنى المجرد لا يُسمع 
بالضرورة"ء ومن قال إنه يُسمع فهو مكابر» ودليل على أنه ناداه والنداءٌ لا 
يكون إلا صوتاً مسموعاًء لا يعقل فى لغة العرب لفظ النداء بغير صوت 
مسموع لا حقيقة ولا مجازاًء وقد قال تعالی: نّا جاها ووی أن بوك ن ني 
لار ومن حَولها وسبَحَنَ أ َب المي 4)9 . 

وأيضاً فقوله : فما أننها رى يمى إن أا ك4 وفي هذا 
دليل على أنه حينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك و(لّمّا) فيها من معنى الظرف 
كمافي قوله: ونم ا قام عبد أو يدعو ادوا يكو عو لا 43“ 
ومشل هذا قوله: ویم اویه فول ای شاوی الین کر عر 4 
وقوله: ووم يديم فقول ما أبَنرٌ ألْمرَْسَلينَ 463" فإنه وَفّت النداء 
بظرف محدود» فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره» وجعل 
الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه ومثل هذا قوله تعالى: ولد فال ريلك 
لنمآتیگة إن امِل فى الأزض ي4“ وقوله: وة ف لمكيگة اسَجُدا 
لدم“ وأمثال ذلك مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين. 

فإن الكلأبية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون: 
إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة 
لذاته . 

ومن هؤلاء من قال: إنه معنى واحد؛ لأن الحروف والأصوات متعاقبة 
يمتنع أن تكون قديمة. 


.)١١( سورة القصص: الآية‎ )١( 

(۳) أي لا يسمع بدون کلام يعبر عنه. 
(۳) سورة النمل. 

)٤(‏ سورة طه. 

)٠(‏ سورة الجن. 

.)1۲( سورة القصص: الاية‎ )١( 

)¥۷( سورة القصص . 

(۸) سورة البقرة: الآية .)١١(‏ 

(۹) سورة البقرة: الاي .)١١(‏ 
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ومنهم من قال: بل الحروف والأصوات قديمة الأعيان وإنها مترتبة في 
مقارنة وجودها لم تَرَل ولا تزال قائمة بذاته. 
ومنهم من قال: بل الحروف قديمة الأعيان بخلاف الأصوات . 


وكل هؤلاء يقولون: إن التكليم والنداء ليس إلا مجرد خلق إدراك في 
المخلوق بحيث يسمع مالم يرل ولا يزالء لا أنه يكون هناك كلام 
یتکلم الله به بمشیئته وقدرته ولا تکلیم» بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعا 
لما کان موجوداً قبل سمعه» بمنزلة ما يجعل الأعمى ترا لما كأن موجوداً 
قبل رؤيته من غير إحداث شيء منفصل عنه» فعندهم لما جاء موسى 
لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حينئذ نودي» ولهذا يقولون: إنه يسيع 
كلامه لخلقه بدل قول الناس يكلم خلقه. 

وهؤلاء يردون على الخلقية الذين يقولون: إن القرآن مخلوق› 
ويقولون عن أنفسهم: إنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين يقولون: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وليس قولهم قول السلف» لكن قولهم أقرب 
إلى السلف من وجه»ء أما كون قولهم أقرب فلأنهم يقولون: إن الله يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وهذا قول السلف. 

وھۇلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من کلامه؛ فليس کلامه 
بمشیئته واختیاره بل کلامه و كحياته» وهم يقولون: الكلام - عندنا - 
صفة ذات لا صفة فعل. والخلقية يقولون: صفة فعل لا صفة ذات. 
ومذهب السلف أنه صفة فعل وصفة ذات معاًء فكل منهم موافق للسلف من 
وجه دون وجه. 

ونظير هذا اختلافهم في أفعاله تعالى ومسائل القدر؛ فإن المعتزلة 
يقولون: إنه يفعل لحكمة مقصودة وإرادة الإحسان إلى العبادء لكن 
لا يثبتون لفعله حكمة تعود إليه» وأولئك يقولون: لا يفعل لحكمة 
ولا لمقصود أصلاً. فأولئك أثبتوا حكمة لكن لا تقوم به» وهؤلاء لا يثبون 


0) 


(1) أي الْلْقية من المعتزلة وغيرهم. 


44 القسم الخامس: العقيدة 


له قصدا ضف به :ولا حكمة 7 تعود إليه. 


وكذلك في الكلام: أولغك أثبتوا كلاماً هو فعله لا يقوم ب“ 


وهؤلاء"“ يقولون: ما لا يقوم به لا يعود حكمه إليه» والفريقان يمنعون أن 

تقوم به حكمة مرادة له» كما يمنع الفريقان أن يقوم به كلام وفعل یریده. 
وقول أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء إذ أثبتوا الحكمة والمصلحة في 
أفعاله وأحكامه» وأثبتوا کلاماً يتكلم به بقدرته ومشیئته» وقول هؤلاء أقرب 
إلى قول السلف؛ إذ أثبتوا الصفات وقالوا: لا يوصف بمجرد المخلوق 
المنفصل عنه الذي لم يقم به أصلاً ولا يعود إليه حكم من شيء لم يقم 
به» فلا یکون متکلماً بکلام لم يقم به ولا قدیراً بقدرة لم تقم به. 


فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله وافقوا 
السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجه» ولیس قول أحدهم قول 
السلف دون الآخر» لكن الأشعرية فى جنس مسائل الصفات والقدر أقرب 
إل قزل السلف والافمة من النعلة. ان © 


وقال العلامة ابن القيم““ رحمه الله في كتابه «الصواعق؟ ج۲ ص 
۴۳ فصل : 


قول أتباع الرسل الذين تلقوا عنهم هذا الباب: أثبتوا لله صفة الكلام 
كما أثبتوا له سائر الصفات. ومحال قيام هذه الصفة بنفسها كما يقوله بعض 
المكابرين أنه خلق الكلام لا في محل» ومحال قيام هذه الصفة بنفسها كما 


)١(‏ أي صفة فعل لا صفة ذات. 

(۲) أي الأشعرية. 

(۳) في كلام ابن تيمية بعض غموض لكن كلام ابن القيم الآتي يوضحه بعض التوضيح . 

)٤(‏ هو الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الررَعيّ الدمشقيّ» شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» الحتبلي . ولد سنة .14١‏ كان جريء الجُنان» واسع العلم› > عارفاً پالخلاف 
ومذاهب السلف. و کے کی کل کے کن و 
بل ينتصر له في جميع ذلك. وكان كثير الصلاة والتلارةء حسن الخلق› كثير التودد. 
توفي سنة ۷١۱‏ بدمشق وکانت جنازته حافلة. انظر «الدرر الكامنة): ۲۱/۲ ۔ ۲۳. 
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يقوله المكابر الاخر أنه خلق في محل فكان هو المتكلم دون المحلء 
قالوا: والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وإرادته قائماً به لا 
يعقل غير هذا وأما ما کان موجوداً بدون قدرته ومشيئته وأنه سمح منه فإنه 
لیس بکلام له وإنما هو مخلوق خلقه الله فيه فلو کان ما قام بالرب تعالی 
من الکلام غير متعلق بمشیئته بل يتكلم بغر اختیاره لم يكن هذا هو الكلام 
المعهود» بل هذا شىء آخر غير ما يعرفه العقل ويشهد به الشرع» قالوا: 
ولو لم يكن هناك ألفاظ مسموعة - حقيقة السمع - لم يكن َم صفة كلام 
ألبتة» ولو كان عاجزاً عن الكلام في الأزل لم يَصِرْ قادراً عليه فيما لم يزل»› 
فإنه إذا كانت حاله قبل وبعد سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من غيره فمن 
المستحيل أن تتجدد له هذه الصفة بعد أن كان فاقداً لها بالكلية» وكذلك 
إثبات قَدَم عين كل فرد من أنواع الكلام وبقائه أزلاً وأبداً أو اقتران حروفه 
بعضها ببعض بحیث لا يسبق شيء منها لغیره لا يسیغه عقل ولا تقبله 
فطرة . 


وقد دلت النصوص النبوية أنه يتكلم إذا شاء بما شاء» وأنه كلامه 
يسمع» وأن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه 
حقاًء لا تأليف ملك ولا بش وأنه سبحانه الذي قال بنفسه «التض ©) 
و«حد 9© عن ©4 وكڪهيعص €6 وأن القرآن جميعه حروفه 
ومعانیه نفس کلامه الذي تکلم به ولیس بمخلوق» ولا بعضه قديماً وهو 
المعنى وبعضه مخلوقاً وهو الكلمات والحروف» ولا بعضه كلامه وبعضه 
کلام غيره» ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها جبریل أو محمد 
عليهما السلام عما قام بالرب من المعنى من غير أن يتكلم الله بهاء بل 
القرآن جمیعه کلام الله حروفه ومعانیه تکلم الله به حقيقة . 

والقرآن اسم لهذا النظم العربيّ الذي بلغه الرسول ي عن جبريل عن 
رب العالمين› فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداءء لا الوضع والإنشاءء كما 
يقوله أهل الزيغ والاعتداء؛ فكتاب الله عندهم غير کلامه» کتابه مخلوق» 
وکلامه غير مخلوق» والقرآن إن أريد به الکتاب كان مخلوقاًء وإن أريد به 
الكلام کان غير مخلوق . 


۳۹٦‏ القسم الخامس: العقيدة 


وأما ما جاء به الرسول وتلاه على الأمة فمخلوق وهو عبارة عن ذلك 
المعنى . 
الماد e‏ من غير أن سمح ا وأاحدة» وما القارئون ویتلوه 
u ©‏ المعنى› وفرّعوا على هذا االأصل فروعاً : 

منها أن كلام الله لا يتكلم به غيره فإنه عين القائم بنفسه ومحال قيامه 
بغيره فلم ينل أحد قط كلام الله ولا قرأه . 

ومنها أن هذا الذي جاء به الرسول ية ليس كلام الله إلا على سبيل 
المجاز. 

ومنها أنه لا يقال إن الله تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا 
خاطب ولا يخاطب» فإن هذه كلها أفعال إرادية تكون بالمشيئة وذلك 
المعنى صفة أزلية لا تتعلق بالمشيئة. 

ومنها أنهم قالوا: لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرض» فألفاظ النزول 

ومنها أن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع ولا خمس ولا عشر ولا 

ومنها أن معنى الأمر هو معنى النهي› ومعنی الخبر والاستخبار»› وکل 

ومنها أن نفس التوراة هي نفس القرآن» ونفس الإأنجيل الزبورء 
والاختلاف فى التأويلات فقط . 

ومنها أن هذا القرآن العربيّ تألیف جبریل ومحمد» ومخلوق خلقه الله 
تعالى في اللوح المحفوظ فنزل به جبريل من اللوح لا من الله على الحقيقة 
كما هو معروف من أقوالهم. 
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ومنها أن ذلك المعنى القديم يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس 
فيسمع ويرى ويشم ويذاق ويلمس إلى غير ذلك من الفروع الباطلة سمعاً 
وعقلاً وفطرة. 

وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله 
سبحانه یتکلم بمشیئته › O‏ وهي صفة 
ات رفسل قال ال وکا ونا م ا ا ن ل 4 کی 
يكرد @4”“ فإذا) تخلص الفعل للاستقبال ر كذلك ونترا) 
فعل دال على الحال والاستقبال و(إكن# حرفان يسبق أحدهما الآخر. 
فالذي اقتضته هذه الآية هو الذي في صريح العقول والفِطر. 

وكذلك قوله: ولا اردتا أن ميك دّ4 الآية"“ سواء كان الأمر هاهنا 
أمر تكوين أو آمر تشريع فهو موجود بعد أن لم يكن. 

وكذلك قوله: ولق لقم م صورننگم م ف للملتيگة اسجدوا 
لدم وإنما قال لهم اسجدوا بعد خلق ويره : 

وكذلك قوله تعالی: وما جه موس لمیا وکمم ریم ال رب ارق 
نظ لیک ٤ل‏ ن ری الآيات كلها. فكم من ا على أن 
التكلم - هو الخطاب - وقع في ذلك الوقت . 

وكذلك قوله: فا انلها ورڪ يِن من شط آلوا الايسنٍ4“ والذي 
ناداه هو الذي قال له: إن آنا ا اہ ل لله إل اتا E‏ بدني . 


وكذلك قوله: ووم يديهم يفول وقوله: لو رهم جیا م 


)١(‏ سورة النحل. 

(۲) سورة الإسراء: الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية .)٠٤۳(‏ 
(ه) سورة القصص: الآية .)١(‏ 

(۷) سورة طه: الاي .)١١(‏ 

(۷) سورة القصص: الآية .)٦١(‏ 


ول للملیکة اح لار كاو يعدو 49 وقوله: لبن تر لم 
عو 2 


ا ية“ ومحال أن يقول سبحانه لجهنم: مل تلات وشل هل ين زد 
قبل خلقها ووجودها. 


وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره» ونصوص السنة ولا سيما 
أحاديث الشفاعة» وحديث المعراج وغيرها كقوله: 

«أتدرون ماذا قال ربكم الليلة»ء وقوله: «إن الله يُحِث من أمرهِ ما 
يشاء» وإن مما أحدث أن لا َكَلّموا في الصادة» . 
منکم من أحد إلا نتكلية ربه لیس بینه وبینه ترجمان 
و 


وقد أخبر الصادق المصدوق أنه يكلم ملائكته في الدنيا فيسألهم وهو 
أعلم بهم : كيف تركتم عبادي» ويكلمهم يوم القيامة» ويكلم أنبياء» ورسله 
وعباده المؤمنين يومئذ» ويكلم أهل الجنة في الجنة ويسلم عليهم في منازلهم› 
وأنه كل ليلة يقول: «من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر لهه“ 

«من يقرض الله غير عديم ولا ظلوم»" . 

وقال النبيّ بلا : الله أحيا أباك وکلَّمه كفاحاً» ومعلوم أنه في ذلك 
الوقت کلمه وقال له: «تَمَنٌ علي“ . 


| سورة سبأً.‎ )١( 

(۲) سورة ق: الآية .)١١(‏ 

(۳) قال المعلق: متفق عليه. 

(4( قال e‏ أخرجه آبو داؤد وأحمد والنسائيّ وابن حبان. 

قلت: أخرجه النسائيّ في كتاب السهو: باب الكلام في الصلاةء والحديث صحيح إن 

شاء الله تعالی . 

() قال المعلق: أخرجه البخاريي من حديث عدي بن حاتم . 

0) قال المعلق: متفق عليه. 

(۷) قال المعلق: أخرجه مسلم. 

(۸) قال المعلق: رواه الحاكم والترمذي . 
قلت: أخرجه الإمام الترمذيّ في أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ه: باب من 
سورة آل عمران» والحديث سنده حسن. 
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إلى أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي إن ذفعت 
فعت الرسالة”"“ بأجمعهاء وإن كانت مجازاً كان الوحي كله مجازاًء وإن 
كانت من المتشابه كان الوحي كله من المتشابه» وإن وجب أو ساغ تأويلها 
على خلاف ظاهرها ساخ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره؛ فإن 
مجيء هذه النصوص في الكتاب وظهور معانيها وتعداد أنواعها واختلاف 
مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح» فکم جهد ما يبلغ 
التأويل والتحريف والحمل على المجاز» هب أن ذلك يمكن في موضع 
وائنين وثلاثة وعشرةء أفيسوغ حمل أكثر من ثلاثة آلاف وأربعة آلاف و 
كلها على المجاز وتأويل يل الجميع بما يخالف الظاهر. 

ولا تستبعد قولنا أكثر من ثلاثة آلاف»› فكل آية وكل حديث إلهي 
وكل حديث فيه إخبار عما قال الله تعالى أو يقولء» وكل أثر فيه ذلك 
إذا استقرئت زادت على هذا العددء ويكفى أحاديث الشفاعةء وأحاديث 
الرؤية» وأحاديث الحساب» وأحاديث تكليم الله لملائكته وأنبيائه ورسله 
وأهل الجنة» وأحاديث تکلیم موسی» وآحادیث التكلم عند النزول 
الإلهيّ» وأحاديث التكلم بالوحي» وأحاديث تكليمه الشهداء» وأحاديث 
تكليمه كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطةء وأحاديث تکلیمه 
للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعةء إلى غير ذلك إذ كل ' 
هذا وأمثاله وأضعافه مجازاً لا حقيقة له» سبخانك هذا بهتان عظيم» 
بل نشهدك ونشهد ملائكتك وة عرشك وجميع خلقك أنك أحقٍ 
بهذه الصفة وأولى من كل أحد»ء وأن البحر لو أمده من بعده سبعة 
أبحر وكانت أشجار الأرض أقلاماً يكتب بها ما تكلم به لنفدت البحار 
والأقلام ولم تنفد كلماتك وآنك لك الخلق والأمر فأنت الخالق 

وقال أيضاً في كتابه «الكافية الشافيةء لانتصار الفرقة الناجية» فى مقدمة 
الكتاب: «فصل» : . 


)١(‏ آي ردت الرسالة المحمدية الإسلامية. 
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وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله» منزلء غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعود» وتكلم اله به صدقاً» وسمعه جبریل منه حقاًء وبلغه محمداً کا 
وحیا. انتھی . 
وقال أيضاً في «الكافية الشافية» : 
والله ري ال برل دة 5 يا 
وكلامه الم سموع بالاذان 
صدقا وف اک آنا 
طلباوإخباراً بلانقصان 
وو کک ا اک یات که 
و و وو و ان 
أفعاذ بالمخلوق حاشاه من ال 
ا ار ا الا ن 
بل عاذبالكلمات وهى صفاته 
E CORONER‏ 
وكحذلك القرآن عين كلام ال 
هوقول ربي كلەلابعضه 
EE E RE EEE EE‏ 
تنزيل رب العالمين وقوله 
ال فظ والمعنى بلاروغان 
لكن أصوات العبادوفقعلهم 
كمدادهم والرّق م_خلوقان" 


)١(‏ أي ليست مخلوقة. 
(۲) الرق: أي الجلود والكواغد ونحو ذلك مما يكتب فيه. 
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ارت اللقاارى ول كن الكااة 

م كلام رب العرش ذي الإحسان 
هذاإذا ماكان ئم وساطة 

كقراءة الم خلوق للقران 
فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما 

قدكلمالمولودمن عمران" 
فهنالك المخلوق نفس السمع لا 

شيء من المسموع فافهم ذان 
هذي مقالة أحملد وم حمد 

وخصومهم من بعد طائفتان 
إحداممازعمت بأنكلامه 

خلق له ألةفاظهەومعان 
والآاخرون أبواوقالواشطره 

خلق وشطرقام بالرحمن 
زعمواالقرآن عبارة وحكاية 

ف ا كارع يو قران 
هذاالذي نتلوه خلقاآمثل ما 

قال الوليدوبعده الفشتان" 
والآخضر المعنى القديمفقائم 

بالنفس لميسمع من الديان 
والأمر عين النهي واستفهامه 

هوعينن إخبار وذو وحدان 


)١(‏ آي موسى عليه الصلاة والسلام» قد كلمه ربه بلا واسطة. 
( آي الوليد ب بن المغيرة» والفثتان المقصودتان هما المعتزلة والأشعريةء والله أعلم . 


۲ القسم الخامس: العقيدة 


وهو الزبور وعين توراة وإن 

جيل وعين الذكر والفرقان 
الكل معنى واحدفىنفقفسه 

وب ل ا ميك امن 
ماإئلە كل ولاب عض ولا 

حرف ولا عربي ولا ع ران 
ودليلهم في ذاك بيت قاله 

فيمايقال الأخطل النصران 
ياقومقدغلط النصارى قبل في 

معنى الكلام ومااهتدوالبيان 
ولأجل ذا جعلوا المسيح إلهمهم 

إذاقيل كل مةخالق رمان 
وجل اخ لو تاس اوك 

موا قدا به ف دن 
ونظير هذامنيقول كلامه 

معنىقديمغير ذي حدثان 
والشطر مخلوق وتلك حروف نا 

سوتيةلكنهماغيران 
فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه 

عجب وطالع سنة الرحمن 
وا ك ای 

قول مهال وهوخمس معان 
تلك التي ذکرت ومعنى جامع 

لجو يغه اكالاس ل1ل بيان 
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فيكون اناا وعنتدنظيرهم 

أوصافه وهمام : فقةقان 
إن الذي جاء الرسول به لمخ 

لوق ولميسمىع من الديان 
والخلف بينهم فقيل محمد 

آ غ ا و ع اهران 
والآاخرون أبواوقالواإنشما 

ريا ا ا الت ت هن 
وتكايست أخرى وقالت إنه 


نقل من اللوح الرفيع الشان 
فاللوح مبدؤه ؤرب اللوح قد 

أ اا اقا خان 
هذي مقالات لهم فانظر ترى 

قي ك م امن لتا عي شان 
لك أجل الق الا تهنا 


جبريل بلخەعن OE.‏ 
ألقةاه ا له من ربه 
لعا هاوق الف يوق تاليرهاان 
انتھی . 
وقال شارح الطحاوية رحمه الله عند قول الطحاويّ رحمه الله في 
عقيدته المشهورة: «وأنزله على رسوله وحياً» أي أنزله إليه على لسان 


9 في منظومة ابن القيم تلخيص لما سبق سَوقه من كلامه وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما الله تعالى» وهي على أهميتها ركيكة ضعيفة. 

(۲) قال المعلق: «العقيدة الطحاوية» لأبى جغفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزديّ 
الطحاويّ المتوفيّ سنة ١۳۲۱ه. ٠‏ 


:1 القسم الخامس: العقيدة 


الملك؛ فسمعه الملك جبريل من الله و الرسول محمد بي من 
الملك رورا على الناس» قال تعالى : #وفرءاا فرفته لفرام على الاس على من 
ورتله کنزیلا 4“ انتھی . 

وكلام أهل العلم من المحققين لا سيما هذين الإمامين العظيمين شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة كثير جداً لو 
استقصيناه لاستدعى مجلداًء وفيما نقلناه كفاية لمن نور الله بصيرته» وال 
أسأله أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم» وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبدالاطيف آل الشيخ». 


۲٣١‏ د مجموعة تواعد عقدية 
في باب کلام الله تعالی بانقرآن 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

عن بیان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصیر به مسلماً - بأوضح 
عبارة وأبينها - من أن ما في المصاحف هل هو كلام الله القديم؟ أم هو 
عبارة عنه لا نقفسه»ء وأنه حادث أو قديم» وأن كلام الله حرف وصوت؟ 
أم كلامه صفة قائمة به لا تفارقه؟ وأن قوله تعالى: « لمن على امرش 
سى 463 حقيقة أم لا؟ وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من 
غير أن يتأول شيئاً منه» ويقول أومن به كما أنزل» هل يكفيه ذلك في 
الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟ ٠‏ 


)۱( سورة الإسراء. 

(۲) «فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم؟: ۲۱٤/۱‏ ۔ ۲۳۹. 
وإنما سقت هذه الفتوى على طولها لنفاستهاء ولصلاحيتها أن تكون هي المرجحة لما 
سبق سّوقه من الفتاوى المختلفة وهذا فقط هو الذي يجب أن يعتقد في 
القرآن العظيم» وسيأتي مزيد شرح لهذه القضية في أثناء بعض الفتاوى القادمةء 


وال أعلم . 


(۳) سورة طه. 
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فاجاب: 
«الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغیره ا دل عليه کتاب 

الله» وسنة رسوله ية واتفق عليه سلف المؤمنين» الذين أثنى الله تعالى 
عليهم وعلى من اتبعهم؛ وذم من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن الذي 
آنزله الله على عبده ورسوله کلام الله تعالی وأنه منزل غير مخلوق› منه بدأ 
وإليه يعود» وأنه إِنَمْ لقان 31 ® ذ فی کل کون  @‏ يمه ا 
المْطَمررة 4" وأنه ب 3 ان EO‏ تشر ( €“ 

کک قال تعالى: ِنَم وؤ ن أ الكت ا کا اتل ی @4 را أنه 

في الصدور» كما قال النبي : «استذكروا القرآن» فلهو أشد تفصياً من 
صدور الرجال من اللْعَم في اا وقال النبنَ ية : «الجوف الذي ليس 
فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب»ء وأن ما بين لوحي المصحف الذي 
كتبته الصحابة رضي الله عنهم کلام الله» كما النبيّ ي : «لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله أیدیهم»" . 


فهذه جملة تكفي المسلم في هذا الباب. 

وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير» منه ما يكون كلا 
الإطلاقين خطأ ويكون الحق في التفصيل»ء ومنه ما يكون مع كل من 
المتنازعين نوع من الحقء ويكون كل منهما ينكر حق صاحبه. 


)١(‏ سورة الواقعة. 

(۲) سورة البروج. 

(۳) سورة الزخرف. 

. سبق تخريجه» انظر القهرست‎ )٤( 

(ه) أخرجه الإمام الترمذيّ بلفظ «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب»» أخرجه في أبواب فضائل القرآن عن رسول الله بة: الباب 1۸» وسند 
الحديث خسن إن شاء الله تعالى. 

0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الإمارة ..: باب النهي أن يسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار» والسياق الذي ساقه شيخ الإسلام مركب من حدیثین کلاهما في 


مک م 


Î‏ القسم الخامس: العقيدة 


وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى ونھی عنه» فقال : 
للف لر اختفوا ی نكب بن شاق بر4“ وقال: وول ترما لري 
قروا اشوا یئ بتر ما بابخ وقال: اغيموا تل أو ييا 
ول رورا“ رقال: وما تلت فيو إلا الدب أو م بد ما جاتد 
اليَْتُ E tk‏ 7 

فالواجب على على المسلم أن يلزم سنة رسول الله ييه وسنة خلفائه 
الراشدين» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان» وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم 
والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع» وأعرض عن الذين 
فرقوا دینهم وکانوا شا فإن مواضع التفرق رالاختلاف عامتها تصدر عن 
اتباع الظن» وما تهوى الأنفس» جاءهم من ربهم الهدى. 

وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف 
الأمة الذي اتفق عليه العقل والسمع» وبيان ما يدخل في هذا الباب من 
الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة» ولكن نذكر منها جملة 
مختصرة بحسب حال السائل . 

والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع» ومنعهم من 
الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف» فإن الفرقة 
والاختلاف من أعظم ما نھهی الله عنه ورسوله مل . 

والتقصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحف 
وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء» مخالف للكتاب والسنةء 

وإجماع السابقين الأولين» وسائر علماء الإسلا ولم يقل أحد قط من 
علماء المسلمين إن ذلك قديم» لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم 
ومن نقل دم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ونحوهم فهو 


.)۱۷١( سورة البقرة: الاية‎ )١( 
.)٠٠٠١( سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.)٠٠۳( سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
.)۲١۳( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
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مخطىء فى هذا النقلء أو متعمد للكذب؛ بل المنصوص عن الإمام أحمد 
وعامة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» كما جَهّموا من 
قال : اللفظ بالقرآن مخلوق . 

وقد صنف أبو بكر المروذيّ“ - أخص أصحاب الإمام أحمد به - في 
ذلك رسالة كبيرة مبسوطةء ونقلها عنه أبوبكر الخلال"“ في «كتاب السنة» 
الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في أبواب الاعتقادء 
وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق 
معارضة لمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فبلغ ذلك الإمام أحمد فأنكر ذلك 
إنكاراً شديدأًء وبَدّع من قال ذلك وأخبر أن أحداً من العلماء لم يقل ذلك» 
فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم! وأقبح من ذلك من يحكي عن 
بعض العلماء أن المداد" الذي في المصحف قديم» وجميع أئمة أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم أنكروا ذلك وما علمت أن عالماً يقول ذلك إلا ما 
يبلغنا عن بعض الجهال: من الأكراد ونحوهم. 

وقد ميّز الله في كتابه بين الكلام والمدادء فقال تعالى: فل لو 
گی لخر مدا لئت ری لد ایر مل آن تعد کلمت یی وؤ جنا بيو 
مد 46 فهذا خطأً من هذا الجانب» وكذلك من زعم أن القرآن 
محفوظ في الصدور كما أن الله معلوم بالقلوب» وأآنه متلو بالألسن كما 


(۱) الإمام القدوة» الفقيه» المحدث» شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج 
المروذيي» نزيل بغداد. ولد في حدود المائتين. وكان إماما في السنّة» شديد الاتباع» 
له جلالة عجيبة ببغداد. توفي سنة ۲۷۵ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاءا: 
۳ _ ۱۷۷. 

(۲) الإمام العلامةء الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم» أبوبكر أحمد بن محمد بن 
هارون البغداديي الخلاآل. ولد سنة ۲۳٤‏ ورحل إلى فارس والشام والجزيرة يتطلب 
فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته» وجمع فأوعى» وهو الذي قد مذهب أحمد 
وصنف فيه المصنفات النافعة» توفي سنة ۳١١‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام 
النبلاء»: ۲۹۷/۱٤‏ ۔ ۲۹۸. 

)۳( آي الحبر. 

. سورة الكهف‎ )٤( 


6۸ القسم الخامس: العقيدة 


أن الله مذكور بالألسن» وأنه مكتوب فى المصحف كما أن الله مكتوب» 
وجعل ثبوت القرآن في الفدرر لاه والمصاحف مثل ثبوت ذات الله 
تعالى في هذه المواضع؛ فهذا - أيضاً - مخطىء في ذلك؛ فإن الفرق بين 
ثبوت الأعيان في المصحف» وبين ثبوت الكلام فيها بَيّن واضح؛ فإن 
الموجودات لها أربع مراتب: مرتبة في الأعيان» ومرتبة في الأذهان» ومرتبة 
في اللسان» ومرتبة في البنان. فالعلم یطابق العين› واللفظ يطابق العلمء 
والخط يطابق اللفظ . 


مم ۸ے 


فإذا قیل: إن العین فی کتاب الله كما فی قوله: ول شیو قعل في 
الرْشْر ©4“ فقد عُلم أن الذي في الزبر“ إنما هو الخط المطابق للفظ 
المطابق للعلم» فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان» وهي اللفظ والخط› 
وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين المصحف مرتبةء بل نفس الكلام يجعل 
في الكتاب» وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه 
ا ا ی وک ع 
قوله تعالى: ولم ليل رب ليا © تل به أ لين © عل كلب 
لت بن ليث ©4 إلى قوله: ار ی کم عل ن يمل ملعا بى 
إتهي ٠)63‏ فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على 
محمد ياء فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله بء ولكن في زبر 
الأولين ذكر القرآن وخبره» كما فيها ذكر محمد ية وخبرهء كما أن أفعال 
العباد في الزبر كما قال تعالى: رل ىء يَعَلوةُ في لبر 469 فيجب 
الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر» وبين كون الكلام نفسه في الزبرء 
کما قال تعالی: ٭إتھ لقان کم € فِ کک کون 4 وقال تعالی : 


)١( -‏ سورة القمر. 
(۲) أي الكتاب. 
(۳) سورة الشعراء. 
)٤(‏ سورة الواقعة. 
() سورة البينة. 
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فمن قال: إن المداد قديم فقد أخطأء ومن قال: ليس في المصحف 
كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأً؛ بل القرآن 
في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق»ء كما أن الأمة مجمعة عليهء 
وكما هو في فِطر المسلمين» فإن كل مرتبة لها حكم يخصهاء وليس وجود 
الكلام في الكتاب كوجود الصفة في الموصوف» مثل وجود العلم والحياة 
في محلها حتى يقال: إن صفة الله حلت بغيره» أو فارقتهء ولا الوجود فيه 
كالدليل .المحض» مثل وجود العالم الدال على الباري تعالى حتى يقال: 
ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عزوجل؛ بل هو قسم آخر؛ ومن 
لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود 
الجسم في الحيّز وفي المكان» ووجود العَرَّض بالجسم» ووجود الصضورة 
بالمرآة» ويفرق بين رؤية الشيء بالعين يقظةء وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناما 
- ونحو ذلك - وإلا اضطربت عليه الأمور. 

وكذلك سؤال السائل عما في المصحف هل هو حادث أو قديم؟ 
سؤال مجمل؛ فإن لفظ القديم - أولا - ليس مأثوراً عن السلف» وإنما الذي 
اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو کلام الله حيث تلي» 
وحيث كتب» هو قران واحدء وكلام واحد وإن تنوعت الصور التي يتلى , 
فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم. فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا لا 
كلام من بلغه مؤدياًء فإذا سمعنا محدثاً يحدث بقول النبيّ بل: «إنما 
الأعمال بالنيات»“ قلنا: إن الصوت صوت المبلغء لا صوت 
رسول الله يو وهکذا کل من بلغ کلام غیره من نظم ونثر. 

ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما نسمعه من القارىء» ونرى في 
المصحف» فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هوء مع قطع النظر عما اقترن 
به البلاغ من صوت المبلغء ومداد الكاتب . 

فمن قال: صوت القارىء ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق 


)0 حدیث مشهور أخرجه الإمام البخاريّ في مقدمة صحيحه» ورواه عدد كبير من 
المحدثين غیزه. 


۰ القسم الخامس: العقيدة 


فقد أخطأًء وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله وقد قرأً: «فَل هو 

سد ©©) فقال: هذا كلام الله غير مخلوقء فقال: نعم. فنقل 
السائل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فدعا به وزبره زبراً شدیداً» 
وطلب عقوبته وتعزيره» وقال: أنا قلت لك لفظي ٤‏ غير مخلوق؟! 
فقال: لاء ولكن قلت لي لما قرات فل هو له صد 4©©2: هذا 
کلام الله غير مخلوق. قال: n‏ 

فبين الإمام أحمد أن ل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين: 
هذا كلام الله فالإشارة إلى حقيقته ای ی ا بهاء وإن كنا إنما سمعناها 
ببلاغ المبلغ وحركته وصوته» ذا أشار إلى شيء من صفات المخلوق لفظه 
أو صوته أو فعله» وقال: هذا غير مخلوق فقد ضل وأخطاً. فالواجب أن 
يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فالقرآن في المصاحف» كما أن سائر 
الكلام في الصحف» ولا يقال: إن شيئاً من المداد والورق غير مخلوق؛ بل 
كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق» ويقال أيضاً: القرآن الذي في 
المصحف كلام الله غير مخلوق» والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله 
غير مخلوق . 

ويتبين هذا الجواب بالكلام على المسألة الثانية وهي قوله: إن 
كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا؟ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة 
نفياً وإثباتاً خطأء وهي من البدع المولدة الحادثة بعد المائة الثالثةء لما قال 
قوم من متكلمة الصفاتية: إن كلام الله الذي أنزل على أنبيائه - كالتوراةء 
والإنجيل» والقرآن - والذي لم ينزله» والكلمات التي كون بها الكائنات» 
والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره ليست إلا مجرد معنى واحد» هو 
صفة واحدة قامت باللهء إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراةء وإن عبر عنها 
بالعربية كانت القرآن» وإن الأمر والنهي والخبر صفات لها لا أقسام لهاء 
وإن حروف القرآن مخلوقة» خلقها الله ولم يتكلم بهاء وليست من كلامه؛ 
إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت» عارضهم“ آخرون من المثبتة فقالوا: بل 


. هذه متصلة بقوله: كما قال قوم من متكلمة الصفاتية‎ )١( 


مجموعة قواعد عقدية في باب كلام الله تعالى بالقرآن - ابن تيمية 11 


القرآن هو الحروف والأصوات» وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المدادء 
وبالأصوات أصوات العبادء وهذا لم يقله عالم. 

والصواب الذي عليه سلف الأمة - كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
الصحيح» في «كتاب خلق أفعال العباده وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم - 
اتباع النصوص الثابتةء وإجماع سلف الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله : 
حروفه ومعانیه» لیس شيء من ذلك کلاماً لغیره» ولکن أنزله على رسوله» 
وليس القرآن اسماً لمجرد المعنى» ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهماء وكذلك 
سائر الكلام ليس هو الحروف فقط. ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم 
الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما. 

وإن الله تعالى يتكلم بصوت ۔ كما جاءت به الأحاديث الصحاح - 
وليس ذلك كأصرات العباد» لا صوت القارىء ولا غيره. 

وإن الله لیس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعالهء 
فکما لا يشبه علمه وقدرته وحیاته علم المخلوق وقدرته وحیاته فكذلك لا یشبه 
کلامه کلام مخلوق ولا معانیه تشبه معانیه ولا حروفه یشبه حروفه» ولا صوت 
الرب يشبه صوت العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد لحد فى أسمائه وآياته» ومن 
جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآیاته . 

وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوفى مراتب مذاهب أهل الأرض 
في ذلك» وأن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس 
الأنبياء» تفيض عليهم المعاني من العقل الفعال» فيصير في نفوسهم 
حروفاًء كما أن ملاثكة الله عندهم ما يحدث في نفوس الأنبياء من الصور 
1 وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: إن هنا 

قول آله سر ( 4" فحقرقة فحقيقة قولهم إن القرآن تصنيف الرسول الكريم ؛ لکنه 

شریف رهن ن اة 


وهؤلاء هم الصابئة؛ فتقربت منهم الجهمية فقالوا: إن الله لم يتكلم 


(1) سبق قريباً شرح هذا المصطلح» وأنه جبريل عند الفلاسفة . 
)¥( سورة المدثر. 


1۲ القسم الخامس: العقيدة 


ولا يتكلم › ولا قام به کلام» وإنما كلامه ما يخلقه في الهواء أو غیره» 
فأخذ ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية. فقالوا: بل نصفه وهو المعنى 
کلام الله ونصفه وهو الحروف ليس هو كلام الله» بل هو خلق من 
خلقه. 


وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق. هل يقال: إنه 
قدیم لم زل ولا تعلق بمشیئته؟ أم يقال: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ 
على قولين مشهورين في ذلك» وفي السمع والبصر ونحوهماء» ذكرهما 
الحارث المحاسبنّ“ عن أهل السنةء وذكرهما أبوبكر عبدالعزيز"“ عن أهل 
السنة» من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 


وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية» وفرق الفقهاء: من 
المالكية» والشافعية» والحنفية» والحنبليةء بل وبين فرق المتكلمين 
والقلاسفة فى جين هذا اللات :ولیس هدا اموضعا لبط ذلك . 


۷ د قاعدة في القرآن وأنه کلام الله تعالی 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
ما تقول السادة العلماء الجهابذة أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين 
فيمن يقول: الكلام غير المتكلم» والقول غير القائل» والقرآن والمقروء 
والقارىء كل واحد منها له معنى؟ بينوا لنا ذلك بياناً شافياً؛ ليصل إلى ذهن 
الحاذق والبليدء أثابكم الله بمنه؟ 


(1) الزاهد العارف» شيخ الصوفية» أبو عبدالله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبيء 
صاحب التصانيف الزهدية» وله كتب فى الرد على المعتزلة والرافضة. توفي سنة 
۴۳ انظر «سیر اعلام النبلاء: ۱۱١/۱۲‏ ۔ .٠١١‏ 

(۲) الشيخ الإمام العلامة» شيخ الحنابلةء أبونكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد البغداديّ 
الفقيه» تلميذ أبي بكر الخلال. ولد سنة ۲۸١‏ وكان كبير الشأن» من بحور العلمء 
له الباع الأطول في الفقه» وكان له مصنفات حسنةء وكان يذكر عنه عبادة وتأله 
وزهد. توفي سنة ۳٣۳‏ رحمه الله تعالی. انظر المصدر السابق: .٠٤١ - ۱٤۳١/۱١‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی): ۲٣٣/۱۲‏ ۔ .۲٤١‏ : 


قاعدة في القرآن ونه كلام الله تعالى - ابن تيمية 1۳ 


فاجاب 

«الحمد لله؛ من قال: إن الكلام غير المتكلم» والقول غير القائل 
وأراد أنه مباين له ومنفصل عنه فهذا خطاً وضلال» وهو قول من يقول: إن 
القرآن مخلوق؛ فإنهم يزعمون أن الله لا يقوم به صفة من الصفات - لا 
القرآن ولا غيره - ويوهمون الناس بقولهم: العلم غير العالم والقدرة غير 
القادر» والكلام غير المتكلم» ثم يقولون: وما كان غير الله فهو مخلوق»› 
وهذا تلبيس منهم. 

فإن لفظ «الغیر» یراد به ما يجوز مباینته للآخر ومفارقته له» وعلی هذا 
فلا يجوز أن يقال علم الله غيره» ولا يقال إن الواحد من العشرة غيرهاء 
وأمثال ذلك» وقد يراد بلفظ «الغير» ماليس هو الآخر» وعلى هذا فتكون 
الصفة غير الموصوف» لكن على هذا المعنى لا يكون ما هو غير ذات الله 
الموصوفة بصفات مخلوقاً؛ لأن صفاته ليست هى الذات؛ لكن قائمة 
بالذات» والله سبحانه وتعالى هو الذات المقدسة الفوصرة بصفات کمالهء 
وليس الاسم اسا لذات لا صفات لها؛ بل يمتنع وجود ذات لا صفات 
لها . 


والصواب في مثل هذا أن يقال: الكلام صفة المتكلم والقول صفة 
القائل» وكلام الله ليس باينا منه» بل أسمعه لجبريل» ونزل به على 
محمد کی کما قال تعالی: ولد اتیکهد الکتب يعلمون تم مار من ديك 
ي“ ولا يجوز أن يقال: إن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره. بل 
يقال كما قال السلف: إنه كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
فقولهم : «منه بداأً» رد على من قال: إنه مخلوق في بعض الأجسام")» ومن 
ذلك المخلوق ابتدأً. فبينوا أن الله هو المتكلم به «منه بدأً» لا من بعض 
المخلوقات «وإليه يعود» أي فلا يبقى فى الصدور منه آية» ولا في 
المصاحف حرف» وأما القرآن فهو كلام الله. ٠‏ ۰ 


(1) سورة الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
(۲) كاللوح المحفوظ وغيره. 


1٤‏ القسم الخامس: العقيدة 


فمن قال: إن القرآن الذي هو كلام الله غير الله فخطؤه وتلبيسه كخطأً 
من قال: إن الكلام غير المتكلمء وكذلك من قال: إن کلام الله له مقروء 
غير القرآن الذي تكلم به فخطؤه ظاهر» وكذلك من قال: إن القرآن الذي 
يقرؤه المسلمون غير المقروء الذي يقرؤه المسلمون فقد أخطأً. 
وإن أراد ب «القرآن» مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناًء وقال: أردت أن 
القراءة غير المقروء؛ فلفظ القراءة مجمل»› قد يراد بالقراءة القرآن» وقد يراد 
بالقراءة المصدر فمن جعل «القراءة) التي هي المصدر غير المقروءء کا 
يجعل التكلم الذي هو فعله غير الكلام الذي يقوله» وأراد بالغير أنه ليس 
هر إياه فقد صدق› فإن الكلام الذي يتكلم به اللإنسان يتضصمن فعا 
القول يما للفعل تارة وقعا مه أخزي. 

فالأول كما يقول: الإيمان قول وعمل» ومنه قوله ية : «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به“ . 

ومغ قرلة الى إل ضحد الكلر الطت والسل الم دن ي 

ومنه قوله تعالی: 4 ف آي e‏ ِن قران ولا تَعملونَ 
من عََلٍ4 وأمثال ذلك مما يفرق بين القول والعمل. 

وأما دخول القول في العمل ففي مثل قوله تعالى: «فوريلت لَه 
م © عا كانوأ يعملوكَ ©4“ . وقد فسروه بقول لا إله إلا الله» ولما 
سئل ية أي ا أفضل؟ قال: «الإيمان باش“ مع قوله: «الإيمان بضع 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: كتاب في العتق وفضله: باب الخطأ والنسيان في 
العتاقة والطلاق ونحوه. . 

(۲) سورة فاطر: الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة يونس: الاية .)1١(‏ 

)٤(‏ سورة الحجر. 

0 جزء من حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب من قال: إن 
الإيمان هو العمل»ء وأوله: سئل أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله. . .»> 
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وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»“ ونظائر ذلك متعددة. 

وقد تَنوزع فيمن حلف لا يعمل عملا إذا قال قولاً كالقراءة ونحوها 
هل یحنٹ؟ على قولین في مذهب أحمد وغیره»› ناء على ها . 

فهذه الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه إذا فصلت معانيهاء وإلا وقع 
فيها نزاع واضطراب. والله سبحانه وتعالی أعلب» . 


۸ = القرآن کلام اللہ تعائی. وتکلیم اللہ تعائی موسی 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
فیمن قال: إن الله لم یکلم موسی تکلیماًء فقال له آخر: بل کلمه 
تكليماًء فقال: إن قلت كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» والحرف 
والصوت محدث» ومن قال: إن الله کلم موسی بحرف وصوت فهو کافر 
فھل هو کما قال أم لا؟ 


الجواب: 

«الحمد لله؛ أما من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماًء فهذا إن كان ' 
لم يسمع القرآن فإنه يُعَرّف أن هذا نص القرآنء فإن أنكره بعد ذلك 
استتیب» فإن تاب وإلا قتل» ولا يقبل منه إن کان کلامه بعد أن يجحد نص 
القرآن» بل لو قال: إن معنى كلامي أنه خلق صوتاً في الهواء فأسمعه 
موسى كان كلامه - أيضاً - كفراً» وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف 
وقالوا يستتابون» فان تابوا وإلا قتلواء لکن من کان موقناً بالله ورسوله 
مطلقاًء ولم یبلغه من العلم ما یبین له الصواب» فإنه لا یحکم بکفره حتی 
تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس يخطىء فيما يتأوله 


(1) آخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان: باب الإيمان وشعبه وفضيلة الحياء: .٠٠٠/۲‏ 
(۲) آي بناء على دخول القول في العمل . 
(۳) «مجموع الفتازی»: ٥٦۰/۱۲‏ - ۳٦ه.‏ 


۹ القسم الخامس: العقيدة 


من القرآن» ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الكتاب والسنة» والخطأً 
والنسيان مرفوع عن هذه الأمة» والكفر لا يكون إلا بعد البيان. 


والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في 
الآخرة» ويقولون القرآن مخلوق» ونحو ذلك قيل إنهم أمروا بقتلهم 
لكفرهم» وقيل لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناسء فقتلوا 
لأجل الفساد في الأرض» وحفظاً لدين الناس أن يضلوهم . 

SA‏ ى سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر 
طوائف آهل البدع» حتى أخرجهم كثير عن الثنتين وسبعين فرقة» ومن 
الجهمية المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون إن كلام اله مخلوقء وإن الله إنما 
کلم موسی بکلام مخلوق خلقه في الهواءء وأنه لا يُرى في الآخرة» وأنه 
ليس مبايناً لخلقه» وأمثال هذه المقالات التي تستلزم تعطيل الخالق»› 
وتکذیب رسله» وإبطال دینه . 

وأما قول الجهمية إن قلت كَلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت»› 
والحرف والصوت محدث» ومن قال إن الله كلم موسى بحرف وصوت فهو 
کافر. 

فيقال لهذا الملحد: أنت تقول: إنه كلمه بحرف وصوت لكن تقول 
بحرف وصوت خلقه في الهواءء وتقول: إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف 
والأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيزء والباري ليس بمتحيز» ومن قال: إنه 
متحيز فقد كفر» ومن المعلوم أن من جحد ما نطق به الكتاب والسنة كان 
أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة. 

وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل معهء قال له الموافق 
للنصوص: بل العقل معي» وهو موافق للكتاب والسنةء فهذا يقول: إن معه 
السمع والعقل» وقال: إنما يحتج لقوله بما يدعيه من العقل الذي يبين 
منازعه فساده» ولو قدر أن معه» والكفر هو من الأحكام الشرعية» 
ولیس كل من خالف شيا علم بنظر بنظر العقل يکون کافراًء ولو قدر آنه جحد 
بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً في الشريعة› 
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وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع . 

وذلك أنه ليس فى الكتاب والسنة ولا فى قول أحد من سلف الأمة 
وأئمتها الإخبار عن الله بأنه متحيز أو آنه لس بم ولا في الكتاب 
والسنة أن من قال هذا أو هذا يكفر» وهذا اللفظ مبتدع» والكفر لا يتعلق 
بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها فى الكتاب والسنةء بل يستفسر هذا القائل 
ا ا ا ا 
دل قي المخلر فاته :ف ساره راغات به ف بالل ران ال :اع 
به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها فهذا حق. 


وكذلك قوله: ليس بمتحيزء إن أراد به أن المخلوق لا يحوز الخالق 
فقد أصاب. وإن قال: إن الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنه» فقد 
أخطأ . 

وإذا غرف ذلك فالناس في الجواب عن حجته الداحضة - وهي 
قوله: لن قلا کله فالکلام لا يحون إلا بحرف وصوت. والحرف 
والصوت محدث - ثلاثة أصناف: صنف منعوه المقدمة الأولى“. وصنف 
منعوه المقدمة الثانية" ٠‏ وصنف لم يمنعوه المقدمتين بل استفسروه وبيّنوا أن 
ذلك لا یمنع أن یکون الله کلم موسی تکلیماً. 

فالصنف الأول أبو محمد عبدالك بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعريي ومن اتبعهما قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون 
إلا بحرف وصوت بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم» والحروف 
والأصوات عبارة عنه» وذلك المعنى القائم بذات الله تعالى يتضمن الأمر 
بكل ما أمر به والخبر عن كل ما أخبر عنه» وقالوا: إن اسم الكلام حقيقة 
فيكون اسم الكلام مشتركاً أو مجازاً في كلام الخالق وحقيقة في كلام 
المخلرق. 


(1) أي أن الكلام لا يكون إلا بحرف وبصوت. 
(۲) أي أن الحرف والصوت محدث. 


۸ القسم الخامس: العقيدة 


والصنف الثاني سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» 

وصنف قالوا: إن المحدث كالحادث سواء كان قائماً بنفسه أو بغيره» 
وهو متکلم بکلام ا یکون إلا قدیماً٬‏ وهو بحرف وصوت› وهذا قول من 
يقول: القرآن قديم وهو بحرف وصوت كأبي الحسن بن سالم وأتباعه 
السالمية“ وطوائف ممن اتبعه» وقال: هو لا فى الحرف والصوت ونظير ما 
قاله الذين قبلهم في المعاني» وقالوا: کلام لا بحرف ولا بصوت لا يعقل› 

ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد وإنما اختلفت 
العبارات الدالة عليه فقول معلوم الفساد بالاضطرار عقلاً وشرعاًء وإخراج 
الحروف عن مسمی الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات› 
وإن جاز أن يقال إن الحروف والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة 
أمكن حينئذ أن يكون كلم موسى بكلام مخلوق في غيره» قالوا لإخوانهم 
الأولين: إذا قلتم إن الكلام هو مجرد المعنى وقد خلق عبارة". . 

فإن قلتم: إن تلك العبارة كلام حقيقة بطلت حجتكم على المعتزلة؛ 
فإن أعظم حجتكم عليهم قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكلماً بكلام يخلقه 
في غیره كما يمتنع إن يعلم بعلم قائم بغيره» وأن يقدر بقدرة قائمة بغيره» 
وأن يريد بإرادة قائمة بغيره. 


وإن قلتم: هي كلام مجازاً لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى 
مجازاً في اللفظ» وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات . 


(1) السالمية هم أتباع أبي الحسن بن سالم» يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : «السالمية هم والحنابلة كالشيء الواحد إلا في مواضع مخصوصة تجري مجرى 
اختلاف الحنابلة فيما بينهم» وفيهم تصوف»: «مجموع الفتاوى»: ٠٦/٦‏ وانظر أيضاً: 
«معارج القبول»: ۳۷۹/۱. 

(۲) قال المعلق: بياض بالأصل . 
قلت: لكن المعنى موصول مفهوم . 
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والصنف الثالث الذين لم يمنعوا المقدمتين ولكن استفسروهم وبينوا أن 
هذا لا يستلزم صحة قولكم» بل قالوا: إن قلتم إن الحرف والصوت محدث 
بمعنی أنه یجب أن يکون مخلوقاً منه منفصلاً عنه فهذا دلیل على فساد 
قولكم وتناقضه» وهذا قول ممنوع» وإن قلتم بمعنی أنه لا یکون قدیماً فهذا 
مسلم لكم» لكن هذه التسمية محدثة. 


وهؤلاء صنفان؛ صنف قال: إن المُخدث هو المخلوق المتفصل عنهء 
فإذا قلنا: الحرف والصوت لا يكون إلا محدثاً كان بمنزلة قولنا: لا يكون 
إلا مخلوقاًء وحينئذ فيكون هذا المعتزليّ أبطل قوله بقوله حيث زعم أنه 
يتكلم بحرف وصوت مخلوق» ثم استدل على ذلك بما يقتضي آنه يتكلم لا 
یتکلم بکلام مخلوق فیه تلبیس» ونحن لا نقول: کلم موسی بکلام قدیم 
ولا بکلام مخلوق» بل هو سبحانه یتکلم إذا شاء» ویسکت إذا شاء» كما 
أنه سبحانه خلق السماء وهي دخان وأنه سبحانه يأتي في ظلل من الغمام 
والملائكة كما قال: «وجاء ريك الماك صا صا 43 وقال: هَل 
برو إل أن ليد الیگ أو أن رك أو يأف بنش باي ريك“ وقال: 
لإا رہہ إا ارد سیا آن یقول لھ کن یکرت 4 وقال: رل 
الوا ییک آله نل سوم موق0 . 

وأمثال ذلك فى القرآن والحديث كثير» من أنه سبحانه إذا شاء فعل ما 
أخر عه شر اة واا اقا مه رما فان قاتا نه هو کت ۷ 
كلام غيره» والمخلوق لا يكون قائماً بالخالق» ولا يكون الرب محلاً 
للمخلوقات» بل هو سبحانه یقوم به ما شاء من کلماته وأفعاله» ولیس من 
ذلك شيء مخلوقاًء وإنما المخلوق ما كان بائناً عنه» وكلام الله من الله ليس 


وا 


)١(‏ سورة الفجر. 
(۲) سورة الأنعام: الآية .)٠١۸(‏ 
(۳) سورة يس. 
)٤(‏ سورة التؤبة: الآية .)٠٠١(‏ 


12 القسم الخامس: العقيدة 


ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» 
فقالوا: «منه بدأً» أي هو المتكلم به لا أنه خلقه في بعض الأجسام المخلوقة. 

وهذا الجواب هو جواب أئمة أهل الحديث. والتصوف والفقهء 
وطوائف من الكلام من أئمتهم من الهشامية”“ والكرامية“ وغيرهم» وأتباع 
الأئمة الأربعة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد» منهم من يختار 
جواب الصنف الأول وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآن» وهم 
طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعيّ وأحمد وأبي حنيفة» ومنهم من 
يختار جواب الصنف الثاني» وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب 
ويقولون: إن القرآن قديم كالسالمية» وطوائف من أصحاب مالك والشافعيّ 
وأحمد وأبي حنيفة» ومنهم من يختار جواب الطائفة الثالثة» وهم الذين 
ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية والسالمية. 


ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية» والكرامية منتسبون إلى 
أبي حنيفة» ومنهم من لا يختار قول الكرامية - أيضاً - لما فيه من تناقض 

آخر» بل يقول بقول أئمة الحديث» كالبخاريي وعثمان بن سعيد الدارمي"» 

ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ومن قبلهم من السلف كأبي بكر بن 

عبدالرحمن بن الحارث بن هشاء ومحمد بن كکعب القرظب“ 

.۷۲ :٤لحنلاو هم أصحاب هشام بن عمرو المُوَطيّء وهم فرقة من المعتزلة : انظر «الملل‎ )١( 

(۲) هم أصحاب ابن كرام» وهم فرقة من المجسمة. انظر المصدر السابق: .٠٠۸‏ 

(۳) عثمان بن سعيد بن خالدء الإمام» العلأمةء الحافظ الناقدء أبو سعيد التميميّ الدارميّ 
السجستانيّ» صاحب التصانيف . ولد قبل المائتين بيسير» وطوّف الأقاليم في طلب 
الحديث» وفاق أهل زمانه» وكان لهجا بالسنة بصيراً بالمناظرة. توفي سنة ۲۸٠‏ 
رحمه الله تعالی. انظر «سیر أعلام النبلاء؛: ۳۱۹/۱۳ ۔ .۳۲١٣‏ 

(6) المخزوميّ الإمامء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورةء وكان ضريراً. حدث عن 
خلق من الصحانبة» وكان ثقةء فقيهاً عالماً سخیاً“ کئیر الحديث» وكان يقال له 
راهب قريش لكثرة صلاته. توفي سنة ٩٤‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: 
6 _- £۹. 

)٥(‏ محمد بن كعب بن سليم» أبو أسعد الشَرظيّ المدنيْ. كان قد نزل الكوفة مدة. ثقة 
عالم» ولد سنة أربعين. توفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب): .٠٠٤‏ 


القرآن کلام الله تبارك وتعالى والرد على من خالف ذلك. .. - ابن تيمية 4١‏ 


والزهري“ وعبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وما 
نقل من ذلك عن الصحابة والتابعين» وفى ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب 
السنن والآثار تضيق عنها هذه الورقة. 

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة قد 
بسطنا الكلام عليها في مواضع»› وبينا حقيقة كل قول» وما هو القول 
الصواب في صريح العقول وصحیح المنقول» لكن هؤلاء الطوائف كلهم 
متفقون على تضليل من يقول: إن كلام الله مخلوقء والأمة متفقة على أن 
من قال: إن کلام الله مخلوقء لم یکلم موسی تکلیماًء یستتاب فإن تاب 
وإلا قتلء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسلیماً شیر . 


٩‏ = القرآن کلام الله تبارت وتعالی والرد على من خالف ذلكء 
وتكليم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام 
سثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
عن رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماً وإنما خلق الكلام 
والصوت في الشجرة» وموسى عليه السلام سمع من الشجرة لا من اللهء 
وأن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن» وإنما أخذه من اللوح المحفوظ› 
فهل هو على الصواب أم لا؟ 


الجواب: 
«الحمد لله؛ ليس هذا الصواب» بل هو ضال مفتر كاذب باتفاق الأمة 
وأئمتهاء بل هو كافر يجب أن يستتاب. فإن تاب وإلا قتلء وإذا قال : 


م 
ت 


لا أكذب بلفظ القرآن وهو قوله: ركم أله موس تَڪليمًا» بل أقر بأن 


(۱) محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشيّ الزهريّ» أبو بكر. الفقيه 
الحافظ» المتفق على جلالته وإتقانه. توفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. المصدر 
السابق: ٠ .٠٠١٦‏ 

.٥۳١ - ٥۲۳/۱۲ «مجموع الفتاوی»:‎ )۲( 


۲ القسم الخامس: العقيدة 


هذا اللفظ حق»ء لكن أنفي معناه وحقيقته» فإن هؤلاء هم الجهمية الذين 
اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع» حتى أخرجهم 
كثير من الأئمة عن الاثنتين وسبعين فرقة . 

وأول من قال هذه المقالة في الإسلام کان يقال له: جعد بن درهم› 
فضحى به خالد بن عبدالله القسريّ يوم أضحى» فإنه خطب الناس فقال في 
خطبته: ضحوا أيها الناس يقبل الله ضحاياكم» فإني مُصَح بالجعد بن 
درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا ولم یکلم موسی تکلیماً - 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً - ثم نزل فذبحه وكان ذلك في زمن 
التابعين» فشكروا ذلك . 
1 وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان وقتله بخراسان سلمة بن 
أخوز“ وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية» وهي نفي 
صفات الله تعالى» فإنهم يقولون: إن الله لا يُرى في الآخرة» ولا يكلم 
عباده» وإنه لیس له علم» ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات› 
ويقولون: القرآن مخلوق . 


ووافق الجهم على ذلك المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد"» وضموا 
إليها أخرى في القدر وغيره لكن عند المعتزلة نهم يقولون: إن الله كلم 
موسى حقيقة» وتكلم حقيقة» لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاماً في 
غيره: إما في شجرة وإما هواء وإما في غير ذلك من غير أن يقوم بذات الله 
عندهم كلام» ولا علم» ولا قدرةء ولا رحمة» ولا مشيئة» ولا حياةء 
ولا شيء من الصفات . 


والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول فتقول: إن الله لم يكلم موسى 


(1) هو أحد ولاة بني آمية على خراسان. 

(۲) عمرو بن عبيد بن باب التميميّ بالولاءء أبو عثمان البصريّء المعتزليّ المشهور. كان 
داعية إلى بدعته مع أنه كان عابداً. توفي سنة ٠٤١‏ أو قبلهاء رحمه الله تعالى. انظر 
«التقريب»: .٤٤‏ 


القرآن کلام الله تبارك وتعالى والرد على من خالف ذلك... - ابن تيمية AA‏ 


ولا يتكلم وتارة لا يظهرون هذا اللفظ؛ لما فيه من الشناعة المخالفة 
لدين الإسلام واليهود والنصارى» فيقرون باللفظ» ولكن يقولون بأنه خلق 
في غيره كلاماًء وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة من أن الله كلم موسى تكليماًء وأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة کما تواترت به 
الأحاديث عن النبيّ ل › وأن له علماً وقدرة ونحو ذلك» ونصوص الأئمة ‏ 
في ذلك مشهورة متواترة» حتى أن أبا القاسم الطبريّ الحافز“ لما ذكر 
في کتابه في شرح أصول السنة مقالات السلف والأئمة في الأصولء ذكر 
من قال: القرآن كلام الله غير مخلوق»ء وقال: هؤلاء خمسمائة وخمسون 
نفساً أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة على اختلاف 
الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ 
الناس بقولهم» وتمذهبوا. بمذاهبهم» ولو اشتخلت بنقل قول أهل الحديث 
لبلخت أسماؤهم ألوفاً» لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر» 
لا ينكر عليهم منكر» ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو 
حبسه» قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق: 
جعد بن درهم في سني نيف وعشرين ومائة ثم جهم بن صفوان» فأما 
جعد فقتله خالد بن عبداله القشريّ» وأما جهم فقتل بمرو في خلافة 
هشام بن عبد الملك . 


وروی بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجهين انهم 
قالوا له یوم صفین: حکمت رجلین» فقال: ما حکمت مخلوقاً» ما حکمت 
إلا القرآن . 

وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة» فلما وضع الميت في 


(1) الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي الشافعيّ اللالكائيّ ‏ وهذا ما اشتهر به -. مفيد بغداد في وقته. برع في 
المذهب الشافعيّء توفي سنة .٤۱۸‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: .٤١١ _ ٤۱۹/۱۷‏ 

(۲) هو الخليفة الأمويي المشهور. تولى الخلافة بعد يزيد بن عبدالملك سنة ٠٠١‏ وبقي 
عشرين سنة خليفة. انظر سيرته في المصدر السابق: ۴١۱/۰‏ وما بعدها. ٠‏ 


٤‏ القسم الخامس: العقيدة 


لحده قام رجل وقال: اللهم رب القرآن اغفر لي» فوثب إليه ابن عباس 
فقال: مه القرآن منه. 
ی وهذا ثابت عن ابن مسعود . 

وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن is‏ يقول: أدركت 
مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه 
يعود» وفي لفظ يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

وقال حرب الكرمانيٌ“ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه 
- عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ادرکت الاش نستي 
سنة» أدركت أصحاب النبي ية فمن دونهم يقولون: الله الخالق» وما سواه 
مخلوق› إلا القرآن» فإنه کلام الله منه خرج وإليه يعود. 

وهذا قد رواه عن ابن عيينة إسحاق» إما أن يكون قد سمعه منه أو 
من بعض أصحابه عنه. 


_ وهو مشهور عنه - أنهم سألوه عن القرآن 


وعن جعفر بن محمد 

(۱) اسم فعل أمر بمعنى اكفف. 

(۲) وذلك لأن القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفاته فيجوز الحلف به» وكل آية فيه 
مستقلة عن غيرها يصح أن توصف بأنها كلام الله تعالى ويصح الحلف بهاء 
والله أعلم . 

(۳) عمرو بن دينار المكيّ» أبو محمد الأثرم» الجُمَحيّ بالولاء. ثقة ثبت. توفي سنة 
۲ رحمه الله تعالی. انظر «التقریب»: .٤١١‏ 

(5) الإمام العلامةء أبو محمد حرب بن إسماعيل الكزماني الفقيه. رحل وطلب العلم» 
وکان رجلا جليلاً. توفى سنة ۲۸١‏ وقد قارب التسعين رحمه الله تعالى. انظر «سير 
أعلام النبلاء: .۲٤۵ _ ۲٤٤/۱۳‏ 

)٠(‏ جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهمء الإمام 
الصادق» شيخ بني هاشم» أبو عبداش القرشيّ الهاشميّ العلوي النبوي المدنيّ أحد 
الأعلام. ولد سنة ۸١‏ ورأى بعض الصحابة. وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم. وله 
مواعظ وحكم حسنة. توفي سنة ٠٤۸‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء : 
00 _ 1۷۰„ 


القرآن کلام الله تبارك وتعالی والرد على من خالف ذلك. . . - ابن تيمية fo‏ 


أخالق هو أم مخلوق فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام اش 
وهكذا روي عن الحسن البصريّ وأيوب السختيانن"» وشفان ا 
وخلق من التابعين . 

وعن مالك بن آنس والليث بن سعد وسفيان الثوريّ وابن أبي ليلى“ 
وأبي حنيفة والشافعيَ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثال هؤلاء من 
الأئمةء وكلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهورء بل اشتهر عن 
أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق» وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتلء› 
كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس وغيره. 


ولذلك قال الشافعيّ لحفص الفرد - وكان من أصحاب ضرار بن عمرو 
وممن يقول القرآن مخلوق - فلما ناظر الشافعیَ وقال له: القرآن مخلوق» قال له 
الشافعيّ: كفرت بالله العظيم» ذكره ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية)» 
قال: كان في كتاب عن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعيّ - أو حدثني 
أبو شعيب - إلا أني أعلم أنه حضر عبدالله بن عبدالحكم“ ويوسف بن 


(1) أيوب بن أبي تميمة كيسان السَختيانيّ» أبو بكر البصريّ. ثقة ثبت» حجة 
من كبار الفقهاء العباد. توفي سنة ٠١١‏ وله خمس وستون سنة. انظر «التقريب»: .١١١‏ 

(۲) سليمان بن بلالء الإمام المفتي الحافظ أبو محمد القرشيّ التيميّ بالولاء. ولد في 
حدود سنة مائة. روى عن خلق كثير وكان من أوعية العلم. وكان عاقلا حسن 
الهيئةء وكان يفتى بالمدينة ويتولى خراجها» وكان ثقة» كثير الحديث. توفى سنة ١۷١‏ 
رحمه الله تعالی. انظر «سیر آعلام النبلاء؛: ٣ .٤۲۷ _ ٤٤٥/۸۷‏ 

(۳) محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» العلامة الإمام» مفتي الكوفة وقاضيهاء أبو 
عبدالرحمن الأنصاريي الكوفيّ. ولد سنة نيف وسبعين وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة في 
الفقه لكنه في الحديث مضطرب سيءَ الحفظ› وکان من أحسب الناس وأجودهم 
خطاً. توفي سنة ۱٤۸‏ رحمه الله تعالی. انظر «سیر آعلام النبلاء؛: ۳۱۰/۲ - .۳٠١‏ 

(6) من رووس المعتزلة› شيخ الضرارية» له مقالات بشعة» وله مصنفات تؤذن بذكائه 
واطلاعه على الملل والنحل. توفي في زمن هارون الرشيد. انظر «سير أعلام التبلاء»: 
۰ _ 06. 

() عبدالله بن عبدالحكم بن آعينء الإمام الفقيه» مفتي الديار المصريةء أبو محمد 
المصريّٰ المالكيّ› صاحب مالك.. ولذ سنة .٠٠١١‏ وكان وافز الجلالة کثیر المالء 
سارت بتصانيفه الركبان» رفيع المنزلة» وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله. = 


٢‏ القسم الخامس: العقيدة 


عمرو بن يزيد » فسأل حفص عبدالله قال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن 
یجیبه» فسأل یوسف بن عمرو فلم یجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعيْ فسأل 
الشافعيّ» فاحتج عليه وطالت فيه المناظرةء فقال الشافعيّ بالحجة» بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وكمر حفصا الفردء قال الربيع: فلقيت حفصا في 
المسجد بعد هذا فقال : أراد الشافعيّ قتلي . 


وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول القرآن 
مخلوق» واستتابته» وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي“ في الاعتقاد 
الذي قال في أوله «ذكر بيان اعتقاد آهل السنة والجماعة» على مذهب فقهاء 
الملة أبي حينفة بن ثابت الكوفي وأآبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري”" وأبي عبداله محمد بن الحسن الشيباني» قال فيه: وأن القرآن 
كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاًء وأنزله على نبيه وحيأً» وصدقه المؤمنون 
على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام 
البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه» وتواعده حيث قال: سأتله سر ©4 فلما أوعد الله 


= توفى سنة ۲٠١‏ وله نحو من ستين سنة رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: 
YY °°‏ 

- يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسيّ» أبنو يزيد المصري. صدوق صالح فقيه. توفي‎ )١( 
.1١١١ انظر: «التقريب»):‎ .٠٠٠ رحمه الله تعالى - سنة‎ 

(۲) الإمام العلامةء الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزديّ المصري الطحاوي الحنفيّ» صاحب التصانيف»› من قرية 
«طحا» من أعمال مصر. ولد سنة ۲۳۹. وبرز في علم الحديث وفي الفقه» وجمع 
وصتّف. وكان ثقة ثبتاًء فقيهاً عاقلاً. توفى رحمه الله تعالى سنة ."۲١‏ انظر المصدز 
السابق: ۲۷/٠١‏ ۔ ٤ .۳٣۳‏ 

(۴) الإمام المجتهد. العلامة المحدث» قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الأنصاري الكوفيّ . ولد سنة .١١‏ وكان قد صحب الإمام أا حنيفة ٠۷‏ سنةء 
وبلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه وكان هارون الرشيد يبالغ في إجلاله. توفي 
سنة ۱۸۲ رحمه الله تعالی. انظر المصدر السابق: ٥۳۰/۸‏ ۔ ۳۹ه. 

)٤(‏ سورة المدثر. 


القرآن کلام الله تبارك وتعالى والرد على من خالف ذلك. .. - ابن تيمية ۷ 


سقر لمن قال: إن هدا إلا فول آلبترٍ ©©46 علمنا أنه قول خالق البشر 
ولا يشبه قول البشر. 

وأما أحمد بن حنبل فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر» وهو الذي 
اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية ٠"‏ فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله تعالى 
وحقائق أسمائه» وأن القرآن مخلوق حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق 
سبحانه وتعالی»› ودعوا الناس إلى ذلك وعاقبوا لمن لم يجبهم إا بالقتل› 
وإما بقطع الرزق» وإما بالعزل عن الولايةء وإما بالحبس أو الضرب» 
وكفروا من خالفهم» فثبت الله تعالى الإمام أحمد حتى أظهر الله به باطلهمء 
ونصر أهل الإيمان والسنة عليهمء وأذهلهم بعد العزء وأخملهم بعد 
الشهرة»› واشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن القرآن کلام الله غير مخلوق»› 
وإطلاق القول بأن من قال إنه مخلوق فقد كفر. 

وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى» فهذه مناقضة لنص 
القرآن» فهو أعظم من القول بأن القرآن مخلوق» وهذا بلا ريب يستتاب؛ 
فإن تاب وإلا قتل فإنه أنكر نص القرآن؛ وبذلك أفتى الأئمة والسلف في 
مثله؛ والذي يقول القرآن مخلوق؛ هو في المعنى موافق له فلذلك كفره 
السلف . 

قال البخاريّ في كتاب «خلق الأفعال»: قال سفيان الثوريّ: من 
قال القرآن مخلوق فهو كافر. 

قال: وقال عبدالله بن المبارك من قال: إلى آ6 لَه لآ إلَهَ إل 
ت4“ مخلوق فهو كافر» ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. 

قال: وقال ابن المبارك: لا تقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض 


)١(‏ سورة المدثر. 

(۲) أي المعتزلة الذين ذهبوا مذهب الجهمية في القول بخلق القرآن» وإلا فالمعتزلة غير 
الجهمية . 

(۳) كتاب «خلق أفعال العباد» وهو مطبوع . 

.)١٤( سورة طه: الآية‎ )٤( 


4۸ القسم الخامس: العقيدة 


وقال: من قال لا إله إلا الله مخلوق فهو كافرء وإنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 


قال البخاريّ : وکان إسماعيل : ن اش ادر ت زنادقة 
العراق› وقيل له: سمت اجدا يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء 
الزنادقة . 


قال : وقال ا الول سمعت یحیی بن خد وذکر له أن قوماً 


يقولون القرآن مخلوق. فقال: كيف يصنعون بقل هو الله أحد؟ كيف 
يصنعون بقوله: إن أ6 أله ل إل إل آنأ . 


قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: نظرت في كلام اليهود 
والنصارى والمجوس» فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم» 
لأستجهل من لا يكفرهم»› إلا من لا يعرف كفرهم . 


قال: وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال: القرآن مخلوق فهو 
کافر» وإن کان القرآن مخلوقاً كما زعموا فلم صار فرعون آولی بان يُخلد 
في النار إذ قال: اا ري انسل 463“ وزعموا أن هذا مخلوق» 
والذي قال: لى أت إل آنا عبتن هذا أيضاً قد ادعى ما 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة» ولعله محرف. 

(۲) لعله أبو الوليد الطيالسيّ: هشام بن عبدالملك المتوفي سنة ۲۲۷. انظر ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء» : TON‏ وما بعدها. 

(۳) يحيى بن سعيد بن فَرّوخ التميميّ» أبو سعيد القطان البصري. ثقة متقن» حافظ إمام 
قدوة. مات سنة ۱۹۸ وله ۷۸ سنة. انظر «التقريب): .٥١۹١‏ 

)٤(‏ سليمان بن داود بن علي بن عبدالش بن العباس» الشريف الإمام» البارع الحافظ 
السّري» أبو أيوب الهاشميّ العباسيّ» من كبار الأئمة. توفي سنة .۲۱١4‏ انظر «سير 
أعلام النبلاء»: ٠.1۲١ - 1۲١/٠١‏ : 

)٠(‏ سورة النازعات. 


القرآن كلام الله تبارك وتعالى والرد على من خالف ذلك... - ابن تيمية ۹ 


ادعى فرعون» فلم صار فرعون أولى أن يُخلد في النار من هذاء وكلاهما 
علده مخلوق؟ فأخبر بذلك اتو و فأاستحسنه وأعجبه. 


ومعنى كلام هؤلاء السلف رضي الله عنهم أن من قال: إن كلام الله 
مخلوق» خلقه في الشجرة أو غيرها كما قال هذا الجهميّ المعتزليٰ 
TT‏ حقيقة قوله: إن الشجرة هي التي قالت لموسى: «إلَّج أا 
ل إل إل أنأً عبتن ومن قال إن مخلوقاً قال ذلك» فهذا المخلوق 
عنده کفرعون الذي قال: ا تک الل كلاهما مخلوق» وكلاهما قال 
ذلك فإن كان قول فرعون كفراً فقول هؤلاء - أيضاً - كفر» ولا ريب أن 
قول هؤلاء يؤول إلى قول فرعون وإن كانوا لا يفهمون ذلك» فإن فرعون 
N RE SR Sa‏ وآنه کلمهء کما قال 
تمالي: ورل وی يس نن ي م لمل أي الأنحب اتب 
لسوت ماعل إل إل شوى وني که س وو ا کاک مود 
في أن الله كلمه»› ا هؤلاء يقولون: إ إذا خلق كلاماً في غيره صار هو 
المتكلم به» وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة: 


أحدها: 


أن الله سبحانه أنطق الأشياء نطقاً معتاداً د e‏ عن المعتادء 
قال تعالى: الم َير ل أفوههم كلمت ييب > کک 
OES‏ وقال تعالی: حى إا ما جاوما 
ودم بما کا يعملون © مالا روم ملم سهد م نا الوا انمتا اله 
ار اطق کل يو وو لگ أو مو م © وقال 
تعالی : لیم قد e‏ 2 اينه وام ا ا کا ع 2 َة 469“ وقد قد 


ا ر توء واا 
وابصرد 


)1( أي القاسم بن سلامء وقد سبقت ترجمته . 
(۲) سورة غافر. 

(۳) سورة يس. 

)٤(‏ سورة فصلت. 

)١(‏ سورة النور. 
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قال تعالى: إا سرا ابال معم ييحن لعفي نرات ©4 وقد ثبت 
أن الحصا كان يسبح في يد لنب بالا وأن الحجر كان يسلم عليه» وأمثال 
ذلك من إنطاق الجمادات» فلو كان إذا خلق كلاماً في غيره كان هو 
المتكلم به» فإن هذا كله كلام الله تعالى ويكون قد كلم من سمع هذا 
الکلام - كما كلم موسى بن عمران - بل قد ثبت أن الله خالق أفعال العبادء 
فکل ناطق فال خالق نطقه وکلامه» فلو کان متکلماً بما خلقه من الكلام 
لكان كل كلام في الوجود كلامه» حتى كلام إبليس والكفار وغيرهم» وهذا 
يقوله غلاة الجهمية كابن عربيّ وأمثاله يقولون: 


وکل کلام ف في الوجود كلامه 
سواء ء لينا نره وز ظامه 


وهكذا آشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون إن كلام الآدمين 
غير مخلوق» فإن كل واحد من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة 
كلام الخالق» فأولئك يجعلون الجميع مخلوقاًء وأن الجميع كلام اء 
وهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله» وهو غير مخلوق» ولهذا كان قد حصل 
اتصال بين شيخ الجهمية الحلولية» وشيخ المشبهة الحلولية» وبسبب هذه 
البدع وأمثالها من المنكرات المخالفة لدين الإسلام سلط الله أعداء الدينء 
ھک #ولینصرن الله مر سن صر لک آله لقو عي @ الي إن 
مهم فی آلاَرَضِ ات الوه وءاتوا الرڪوة وأمروا بالمغروفي وها عن 
الک وله عة ال مور )4 وأي معروف أعظم من الإيمان باش 
ا واياته؟ وأي منکر أعظم من الإلحاد في أسمائه وآیاته؟ 


الوجه الثاني : 
أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره من الكلام وسائر 
الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق الله في 


()( سورة ص۰ 


)0( سورة الحج. 


القرآن كلام الله تبارك وتعالى والرد على من خالف ذلك. .. - ابن تيمية ۳١‏ 


بعض الأجسام حركة أو طعماً أو لوناً أو ريحاًء كان ذلك الجسم هو 
المتحرك المتلون المتروح المطعومء وإذا خلق بمحل حياة أو علماً أو قدرة 
أو إرادة أو كلاماً كان ذلك المحل هو الحيّ العالم القادر المريد المتكلم» 
فإذا خلتق كلاماً في الشجرة أو في غيرها من الأجسام كان ذلك الجسم هو 
المتكلم بذلك الكلام» كما لو خلق فيه إرادة وحياة أو علماً» ولا يكون الله 
هو المتكلم به؛ كما أنه إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعاً أو بصراً فإن 
ذلك المحل هو الحيّ به» والقادر به» والسميع به» والبصیر به» فکما أنه 
سبحانه لا يجوز أن يكون متصفاً بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة 
وغير المشروطة بالحياة» فلا يكون هو المتحرك بما خلقه في غيره من 
الحركات ولا المصوت بما خلقه فى غيره من الأصوات› POE‏ 
بصره وقدرته ما خلقه في غیره من اسن والبصر والقدرةء فكذلك لا يكون 
كلامه ما خلقه في غيره من الكلام ولا يكون متكلما بذلك الكلام. 


الوجه الثالك: 


أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنىء فإن اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمنع ثبوت معناها 
دون ثبوت معنى المصدر التي هي مشتقة منه» والناس متفقون على أنه لا 
يكون متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام» فلا يكون مريدٌ إلا بإرادة. 
وكذلك لا يكون عالم إلا بعلمء ولا قادر إلا بقدرةء ونحو ذلك» ثم هذه 
الأشياء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدر» فإنه 
يسمى بالحي من قامت به الحياةء وبالمتحرك من قامت به الحركة» وبالعالم 
من قام به العلمء وبالقادر من قامت به القدرة» فأما من لم يقم به مسمی 
المصدر فيمتنع أن يسمى باسم الفاعل ونحوه من الصفات» وهذا معلوم 
بالاعتبار في جميع النظائرء وذلك أن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو . 
مركب يدل على الذات وعلى الصفةء والمرکب يمتنع تحققه بدون تحقق 
مفرداته . 


وهذا كما أنه ثابت فى الأسماء المشتقةء فكذلك فى الأفعالء مثل 


t۲‏ القسم الخامس: العقيدة 


تكلم وکلم ویتکلم ویکلم» وعلم ویعلم» وسمع ویسمع»› ورأی ویری» 
ونحو ذلك سواء قيل إن الفعل المشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من 
الفعلء لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر؛ فإذا قيل كلم 
وعلم أو تكلم أو تعلم» ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم 
وكذلك التعلم والتكلمء والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم 
والتعليم» والتكلم والتعلم فإذا قيل تكلم فلان» أو كلم فلان فلاناً قفلان' 
هو المتكلم والمُكلّم. 

فقوله تعالی: وم اه موس ليما وقوله: يلك اسل سلتا 
صم عل بني نهم من كم أله قح َه ٍَ4 وقوله: لما جاه 
موس لميقيتا وَكَمَمْ رم4 يقتضي أن الله هو المتكلم» فكما يمتنع أن 
يقال: هو متکلم بکلام قائم بغیره» یمتنع آن يقال کلم بکلام قائم بغیره 
فهذه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله 
کلاماً له؛ إذ لا معنى لکون القرآن کلام الله إلا كونه خلقه» وكل من 
فعل کلاماً ولو في غیره کان متکلماً به عندهم»› ولیس للكلام عندهم مدلول 
يقوم بذات الرب تعالى لو كان مدلول قائماً يدل لكونه خلق صوتاً في 
محل» والدليل يجب طرده» فيجب أن يكون كل صوت يخلقه له لذلك» 
وهم يجؤزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع الصفات» فلا يبقى 
فرق بين الصوت الذي هو کلام الله على قولهم› والصوت الذي لیس 
هو بکلام. 

الثاني : أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة 
عاد حكمه إلى ذلك المحلء ولا يعود حكمه إلى غيره. 


الثالث: أن مشتق منه المصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة به ونحو 
(1) في الأصل: ففعلان. 


(۲) سورة البقرة: الاية .)٠٠۳(‏ 
(۳) سورة الأعراف: الاية .)١٤١۳(‏ 


القرآن كلام الله تبارك وتعالى والرد ع خالف ذلك... - ابن تيمية f‏ 
0 من بن 


ذلك ولا يشتق ذلك لغيره› وهذا کله ظاهر بين › وهو ما يبين قول السلف 
والأئمة أن من قال: إن الله خلق كلاماً في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم 
عائداً إلى ذلك المحل لا إلى اش . 


الرابع : أن الله وكَدَ تكليم موسى بالمصدر فقال: «تڪليمًا) قال 
غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجاز لئلا يظن أنه آرسل 
غیره ممن ل یکلمه» وقال: وما کن لسر أن كمه آله إلا ويا أو يِن 
ورای اب َو رل رسوا الآية"“ فکان تکلیم موسی من وراء حجاب» 
وقال: #يلموسۍ إِبي ا ا عل الاس برساتتی ریککی ۳ وقال: م 
اوا یک گا اوتا إل وج َل ين بيو إلى قوله: «وكم أله 
موس يا4 والوحي هو ما نزله على قلوب الأنبياء بلا واسطة» فلو 
کان تکلیمه لموسی إنما هو صوت خلقه في الهواء لكان وحي الأنبياء أفضل 
منه؛ لأن أولئك عرفرا المعنى المقصود بلا واسطة» وموسى إنما عرفه 
بواسطة» ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدّعون أن ما 
يحصل لهم من الإلهام SS EE‏ وهذا من 
أعظم الكفر باتفاق المسلمين . 


ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء» وأنه يقتضي تعطيل الرسالةء 
فإن الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله» بل يقتضي تعطيل التوحيد» فإن من 
لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات» بل من لا يقوم به 
الصفات فهو عدم محض» إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في الذهن 
لا في الخارج»› كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص› فکان قول 
هؤلاء مضاهياً لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجوداً 


(1) لخص الإمام ابن تيمية الأوجه الثلاثة آنفة الذكر ثم عاد لذكر الوجه الرابع . 
(۲) سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية .)١٤٤(‏ 

.)۱٦۳( سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء: الآية .)١١١(‏ 


t4‏ القسم الخامس: العقيدة 


مطلقاً بشرط الإطلاق"“ لا صفة له» وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق 


وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضاً حقيقة تكليمه لموسى» ويقولون: إنما 
هو فيض فاض عليه من العقل الفعالء وهكذا يقولون في الوحي إلى 
جميع الأنبياء. وحقيقة قولهم: إن القرآن قول البشر» لكنه صدر عن نفس 
صافية شريفة» وإذا كان المعتزلة جا من هؤلاء» وقد كفر السلف من يقول 
بقولهم»› > فکيف هؤلاء؟ 


وكلام السلف والأمة” في مشل هؤلاء لا يحصى» قال حرب بن 
إسماعيل الكرمانيّ: سمعت إسحق بن راهويه يقول: ليس بين أهل العلم 
اختلاف أن القرآن کلام الله ولیس بمخلوق» وکيف يکون شيء من الرب عر 
ذکرہ مخلوقاًء ولو کان کما قالوا لزمهم آن یقولوا علم الله وقدرته ومشیئته 
مخلوقة. فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا: كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا 
قدرة ولا مشيئة» وهو الكفر المحض الواضح؛ لم يزل الله عالماً متكلماً له 
المشيئة والقدرة في خلقه» والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» فمن زعم أنه 
مخلوق فهو کافر. 

وقال وكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئاً 
من الله مخلوق. فقيل له: من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: « ولك 
حى الول می4 ولا يكون من الله شيء مخلوق؛ وهذا القول قاله غير 
الف 


وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منه. وهذا معنى 
قول السلف: القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود؛ كما في 


() آي مطلقاً عن التقييد نبصفة. 

(۲) سبق تعريف هذا العقل الفعال وآنه جبريل عند الفلاسفةء انظر الفهرس الخاص 
نالمصطلحات . 

(۴) كذا في الأصل ولعله: الأئمة. 

.)۱۳( السجدة: الآية‎ )٤( 


القرآن كلام الله تبارك وتعالى والرد على من خالف ذلك. .. - ابن تيمية to‏ 


الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن جُبير بن نفير قال: قال رسول الله کل : 
«إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه»"“ يعني القرآن» وقد 
روي أيضاً عن أبي أمامة رفغا 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأصحاب مسيلمة الكذاب لما 
سمع قرآن مسيلمة: ويحكم أين يذهب بعقولكم» إن هذا كلام لم يخرج 
من إل آي من رب. 

وليس معنى قول السلف والأئمة أنه منه خرج ومنه بدأً: أنه فارق ذاته 
وحل بغيره» فإن کلام المخلوق إذا تكلم به لا یفارق ذاته ویحل بغیره»› 
E E ES‏ قال تعالى: « کرٽ ڪلمة رج يِن أفوههم 
إن يفول إل كا4" فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم» ومع هذا 
فلم تفارق ذاتهم . 

وأيضاً فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق 
ولا صفة المخلوقء والناس إذا سمعوا كلام النبيّ ية وقد بلغوه بحركاتهم 
وأصواتهم فالقرآن أولى بذلكء فالكلام كلام الباريء الوت صوت 
القارىء» قال تعالى: «وإن أحد س المشركي استجارك جره حن ی يَسَسَحَ کم 
آلو“ وقال ب: «زينوا القرآن بأصواتكم»“ . 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية؛ فإنهم زعموا أن 
القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأً وخرج من ذلك المحل الذي خلق 
فيه لا من اله كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة» فبين السلف 


)١(‏ جبير تابعي - كما سبق في ترجمته - وقد أرسل الحديث هناء لكن وصله الإمام 
الحاكم بسنده عن جبير بن فير عن أبي ذر الغفاري رضي اله عنه بلفظ: «إنكم 
لا ترجعون. . .» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الإمام الذهبيّ. انظر 
«المستدرك): .۷٤١/١‏ 

(۲) في الأصل: آن 

(۳) سوزة الكهف: الاية .)٥(‏ 

.)١( سورة التوبة: الآية‎ )٤( 


(۵) سبق تخریجه. 


۳۹ القسم الخامس: العقيدة 


Red ع‎ 5 


والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج» وذكروا قوله: «وليكن حى اقول 

مي فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات ومن» هي لابتداء 
الغاية فإن كان المجرور بها عيناً يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله: 
وسر لکر ما ف لسوت وما نی لاض نیما نه وقوله في المح 
لودو ھ۳ وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: رما يكم ين يمر فَمِنَ 
Is‏ 


SS 
کقوله: وکن حى الول می وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن‎ 
أن القرآن نزل منه» وأنه نزل به جبریل منه رداً على هذا المبتدع المفتري‎ 
وأمثاله ممن یقول إنه لم ینزل منهء قال تعالی: «افغیر الہ انی کیا وهو‎ 
آل > ار إکم الکدب مصلا لري انت الکتب بكسن نم مل س‎ 
ريك بای“ وقال تعالى: «فل ترم روح المد من رَپ اتی‎ 
وروح القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى: رل به يخ آل‎ 
ع لبك 4 وقال: ن گے عد لجرل ِنَم ل ل بك بدن‎ @ 
آ4 وقال هنا: #نرلم لم روځ م أَلْمَّدسِ من رَبّ€ فبين أن جبریل نزله‎ 

من الله لا من هواء ولا من لوح ولا من غير ذلك. 
e a‏ : تيل الكتب من أله العزيز 
كير ©4" وقوله حم 9 تیل الكتب من أله العزيز لير ©4" 0٠‏ 


ڌنا 


.)٠۳( سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.)١۳( سورة الجاثية: الآية‎ )۲( 
.)١۷١( سورة النساء: الاَية‎ )۳( 
.)٥۳( سورة النحل: الاآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
0) سورة النحل: الآية .)٠١١(‏ 
(۷) سورة الشعراء. 

(۸) سورة البقرة: الآية (۹۷). 

(4) سورة الزمر. 

)١(‏ سورة غافر. 


القرآن كلام الله تبارك وتعالى والرد على من خالف ذلك. .. - ابن تيمية E۳۷‏ 


وقوله: حم ( زيل من لرن اليو a‏ وقوله : تیل الت لا رب 
فيه من رب مين 4)3 وقوله : اا اسول ب ما رل لک من . 


فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله» فمن قال: إنه منزل من 
بعض المخلوقات كاللوح أو الهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب اله 
متبع لغير سبيل المؤمنين . 

آلا تری أن الله فرق بين ما نزله منه» ومانزله من بعض المخلوقات 
کالمطر بأنه قال: وال من ن الما 0“ فذكر المطر في غير موضع 
وأخبر أنه نزله من السماءء والقرآن أخبر أنه منزل منه» وأخبر بتنزيل مطلق 
في مثل قوله: انراتا ايد4“ لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا 
يرل من السماء» وكذلك أنزل الحبران» فإن الذكر بزل الماء فقي 
الإناث» فلم يقل فيه من السماء. 

ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم 
على الله من أمة محمد» لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى 
التوراة وأنزلها مكتوبة» فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها اللهء 
وأما المسلمون فأخذوه عن محمد» ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح› 
فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» ويكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة 
محمد بل على قول هؤلاء الجهمية» والله سبحانه جعل من فضائل أمة 
محمد ب أنه أنزل عليهم کتاباً لا یغسله الماء"» وأنه آنزله عليه تلاوة 


)١(‏ سورة فصلت. 

(۲) سورة السجدة. 

(۳) سورة المائدة. 

.)١۲( سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الحديد: الاية .)٠٠١(‏ 

0) سبق الرد على مثل هذا وآنه ليس هناك دليل عليه» وأن العلماء الطبيعيين يذهبون إلى 
أن الحديد نزل من السماء لاستحالة تكونه على الأرض؛ لأنه يحتاج في تكونه إلى 
درجات عالية جداً من الحرارة لا يمكن وجودها في الأرض»› وال أعلم. 

(۷) إشارة لصفة القرآن كما في البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
نقلاً عن كتب بني إسرائيل. 


۳۸ القسم الخامس: العقيدة 


لا كتابةء و عليهم لأجل ذلك فقال: #وفرءانا فرقته لقرام على 


نک ر زی @4 وقال تعالی: « وال الت كفروا لوا رل يه 
ا ا ر ے لك لن پد راد وله رشا ©4“ . 


ثم إن کان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوباًء كانت العبارة 
عبارة جبریل» وکان القرآن کلام جبریل» ترجم به عن الله» كما يترجم عن 
الأخرس الذي كتب كلاماً ولم يقدر أن يتكلم به» وهذا خلاف دين المسلمين. 

وإن احتج محتج بقوله: نم لقول سول کر © ذی قرو عند ذِی لش 
کن )4¢ قیل له: فقد قال فيه الاَيةَ الأخرى: لِم قول رول کر @ 
ونا هو قول سشاعر ليلا ٤‏ ما زینو € ا بول کان لیلد نا اک a‏ @€° 
فالرسول في هذه الآية جبريل» والرسول فى الآية الأخرى محمد فلو أريد 
به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران» فعلم أنه أضافه إليه إضافة 
تبليغ لا إضافة إحداثء ولهذا قال: «لقول رسرل ولم يقل ملك ولا نبي؛ 
ولا ريب أن الرسول بلغه كما قال: mm‏ رَبك 
إن لر تل فا ن وا 6 ا ى آل 
الكفرتَ 43“ فكان النبيّ ب يعرض نفسه على الناس في المواسم 
ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد منعوني 
آن آبلغ کلام ربي»“ . 


ولما أنزل الله «المَ 9 غبت لسم €6 خرج أبوبكر الصديق 
فقرأها على الناس» فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس 
بکلامي ولا کلام صاحبي» ولکنه کلام اله" . 


)١(‏ سورة الإسراء. 

(۲) سورة الفرقان. 

() سورة التكوير. 

)٤(‏ سورة الحاقة. 

)٥(‏ سورة المائدة. 

(0) آخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه: في النبيّ بيه حين عرض نفسه على العرب. 
(۷) أخرج الأثر الإمام البيهقَيّ في «الاعتقاده: ٠٠١‏ وانن خزيمة في «كتاب= 


مسائل في المصحف والفرق بينه وبين القرآن - ابن تيمية ۹ 


وإن احتج بقوله: ¥#ما باهم من ڪر ين رهم دب4 قیل له: 
هذه الآية حجة عليك. فانه لما قال: ما بيهم ٿن ذڪر يِن ديهم 
كث علم أن الذكر منه محدث» ومنه ما ليس بمحدث؛ لأن النكرة إذا 
وُصفت ميزتها بين الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم 
إلا أكرمتهء وما آکل إلا طعاماً حلالا ونحو ذلك .. ويعلم أن المحدث فى 
الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهميْء ولكنه الذي أنزل جديداى 
فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شىء» فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى 
المنزل آخراً» وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لخة العرب. كما قال: 
امون لبر“ وقال: تال للك فى كيلك الترير4" وقال: 

رټ کک یو عرو ۸ 2ص . ے a‏ ر ى ر 
وذ لم سدوا يي شوو هآ إفْك ري4“ وقال: 6ل اشر ما كت 
تمدو 9© اثر واباؤڪم الأو 463“ وكذلك قوله: «جعلتة فر 
IT ) ll‏ رم e‏ ت و ا “he‏ » 8 
عَرَيًا لم يقل : «جىلتهٌ فقط حتی یظن آنه بمعنی خلقناه ولکن قال: 

مرو م رم 2 
«جعلته ءا عَرَيّا4 أي صيرناه عربياً لأنه قد كان قادرا على أن ينزله 
E‏ 


١‏ د مسائل فيي المصحف والفرق بينه وبين القرآن 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : 
هل نفس المصحف هو نفس القرآن» أم كتابته؟ وما في صدور القراء 
هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ 


= التوحيدا: ٠٤٠٠١ - ٤٠٤/١‏ وإسناد ابن خزيمة حسن» ولم أجده بهذا السياق عند 
غيرهماء وأخرجه الإمام الترمذيّ وغيره وليس فيه موطن الشاهدء والله أعلم. 

.)۲( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يس: الاية .)١١۹(‏ 

(۳) سوزة يوسف: الآية .)4٥(‏ 

.)١١( سورة الأحقاف: الاي‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الشعراء. 

(0) سورة الزخرف: الآية (۳). 

(۷) «الفتاوی الکبری): ۲۸۹ ۔ ۳۰١١‏ 
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فاجاب: 

«الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب والسنة؛ كقوله تعالى: بل هو 
ان يد 9© فی لیج تحثوطر 49 وقوله: اتم رن کیم € في کب 
گرو @ ل متش إلا اسرد 46 رقوله: اشر © رکب 
فیها کب يمه ©4“ وقوله تعالی: کد إا دك فن سا کم 

وكذلك قول النبيّ بي: «لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»“» 
وقوله: «استذكروا القرآن» فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من التَعَم في 
عُقلھا»“ وكلاهما في الصحيحين» وقوله: «الجوف الذي ليس فيه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب» قال الترمذيّ: حديث صحيع . 

فمن قال: القرآن فى المصاحف والصدور فقد صدق» ومن قال: فيها 
حفظه وكتابته فقد صدق» ومن قال: القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ 
في الصدور فقد صدق» ومن قال: إن المداد أو الورقء أو صفة العبد أو 
فعلهء أو حفظه وصوته قدیم› أو غير مخلوق فهو مخطىء ضال» ومن 
قال: إن ما في المصحف ليس هو كلام اللهء أو ما في صدور القراء ليس 
هو كلام الله» وقال: إن القرآن العزيز لم يتكلم به الله ولكن هو مخلوق› 


أو صنفه جبریل أو محمد» وقال : إن القرآن فی المصاحف كما أن ا 


)۱( سورة البروج . 

(۲) سورة الواقعة. 

() سورة الطور. 

)٤(‏ سورة البينة. 

)6( سورة عبس . 

(0) آخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: كتاب الجهاد: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى 
أرض العدوء وبلفظ : «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو». 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) سبق تخریجه . 


مسائل في المصحف والفرق بينه وبين القرآن - ابن تيمية ٤١‏ 


في التوراة والإنجيل»ء فهو - أيضاً - مخطىء ضال؛ فإن القرآن كلام 
والكلام نفسه يكتب في المصحف بخلاف الأعيانء فإنه إنما يكتب اسمها 
وذكرهاء فالرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ذكره ونعته» كما أن القرآن 
في زبر الأولين"» وكما أن أعمالنا في الزبر» قال تعالی: ولم لى زير 
الول 4“ وقال تعالی: ول س ىء لوه في آلرْبْرِ 46 ومحمد 
مكتوب في التوراة والإنجيلء كما أن القرآن في تلك الكتب» وكما أن 
أعمالنا في الكتب» وأما القرآن فهو نفسه مكتوب في المصاحف» ليس 
المكتوب ذكره والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في الورق» ومن لم يفرق 
بين كتابة الأسماء والكلام» وكتابة المسميات والأعيان - كما جرى لطائفة 
من الناس - فقد غلط غلطاً سَرّى فيه بين الحقائق المختلفة» كما قد يجعل 
مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئاً واحداًء كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام 
معنی واحدا. 

وکلام المتكلم يسمع تارة منه» وتارة من المبلغ› فالنبيٰ و لما قال : 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امریىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»“» فهذا الكلام قاله رسول الله ية بلفظه 
ومعناه؛ فلفظه لفظ الرسول بء ومعناه معنى الرسول. فإذا بلغه المبلغ عنه 
بلغ كلام الرسول بلفظه ومعناه؛ ولكن صوت الصحابيّ المبلغ ليس هو 
صوت رسول الله مل . 


فالقرآن کلام الله لفظه ومعناه» سمعه منه جبریل» وبلغه عن الله إلى 


(۱) أي كتب الأولين. 

(۲) سورة الشعراء. 

(۳) سورة القمر. 

() أي أن القرآن - الذي هو كلام الله تعالى - هو المكتوب في المصحف بخلاف 
عندما يذكر النبيّ بيه في كتاب أو في مصحف فليس هذا الذكر هو النبيّ بل هو 
إخبار عنه. 


)٩(‏ سبق تخریجه. 
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محمد کل ومحمد يله سمعه من جبريل وبلغه إلى أمتهء فهو کلام الله 
حیث سمع وکتب وقریء› کما قال تعالی : لون أحد س المشركي استجارك 
کک کک اد اا 

وکلام الله تکلم الله به بنفسه» تکلم به باختیاره وقدرته»› لیس مخلوقا 
بائنا عنه؛ بل هو قائم بذاته مع آنه تکلم به بقدرته ومشیئته» لیس قائما 
بدون قدرته ومشیئته . 


والسلف قالوا: لم يزل الله تعالى متكلماً إذا شاءء فإذا قيل: كلام الله 
مخلوق› ولا معنی واحد قدیم قائم بذاته ؛ بل لم یزل متکلماً إذا شاء فهذا 
کلام صحیح . 

ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديماًء وكانوا 
یقولون: القرآن کلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإلیه یعود. 

ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم» ولا قالوا: إن كلامه معنى 
واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قديمة 
أزلية قائمة بذات اله وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلماً بها إذا 
شاء؛ بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة» وأنكروا على من قال: 
إن الله خلق خلق الحروف . 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» يقولون: من قال: هو مخلوق فهو 
جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهر مبتدع ؟ فإن اللفظ يراد به مصدر 
لفظ يلفظ لفظاًء ويراد باللفظ الملفوظ به» وهو نفس الحروف 
المنطوقةء وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من 
السلف فی أن ذلك مخلوق» وقد نص أحمد وغیره على أن صوت 


.)١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 


مسائل في المصحف والفرق بينه وبين القرآن - ابن تيمية tr‏ 


القارىء صوت العبدء وكذلك غير أحمد من الأئمة. وقال أحمد: من 
قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهميّ» فالإنسان وجميع 
صفاته مخلوق: حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع صفاته 
مخلوقة؛ فمن قال عن شيء من صفات العبد: إنها غير مخلوقة أو 
قديمة فهو مخطىء ضال» ومن قال عن شيء من كلام الله أو صفاته: 
إنه مخلوق فهو مخطىء ضال. 

وما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف فلم يكن أحد 
من السلف يتوقف في ذلك؛ بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقةء 
والمداد کله مخلوق» وکلام الله الذي یکتب بالمداد غير مخلوق» قال الله 
تعالی: ف لو کی لخر یادا لکت کی لد ار بل ن سند کت ي 
کر جا بینلوء م 43 . 


وهذه المسائل قد بسط الكلام عليهاء وذكر أقوال الناس واضطرابهم 
فيها في مواضع أخر. 

وأما الحروف هل هى مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فالخلاف فى ذلك 
بين الحلف مشهور» فاا انلف لم يقل ان أحة ي أن ررك 
القرآن وألفاظه وتلاوته مخلوقةء ولا ما يدل على ذلك؛ قد ثبت عن غير 
واحد منهم الرد على من قال: إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وقالوا: هو 
جهميّ. ومنهم من كقره» وفي لفظ بعضهم تلاوة القرآن.» ولفظ بعضهم 
الحروف . 

وممن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل» وأبو الوليد الجارووي“ 
صاحب الشافعيّ» وإسحاق بن راهويه» والحميدي"» ومحمد بن أسلم 


)١(‏ سورة الكهف. 

(۲) موسى بن أبي الجارود» أبو الوليد المكىّ» الفقيه» صدوق. انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 

(۳) عبداله بن الزبير بن عيسى» الإمام الحافظ الفقيه» شيخ الحرم» أبوبكر القرشيّ 
الأسديّ الحميديّء المكيّ. كان كثير الحديث» حافظاً له» توفى بمكة سنة ۲٠۹‏ 
رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء؛: ٠ ۴١ - 010/١١‏ 
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الطوسي'“» وهشام بن :عفار واحمد ين صالخ ال 


ومن أراد الوقوف على نصوص كلامهم فليطالع الكتب المصنفة 
في السنة؛ مثل «الرد على الجهمية» للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم 
وکقات ال ر للآجری» و«الإبانة» لابن E E‏ 
للالكائيّ» و«السنة» للطبراني وغير ذلك من الكتب الكثيرة» ولم ينسب 
أحد منهم إلى خلاف ذلك إلا بعض أهل الغرض نسب البخاريّ إلى 
أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه بالإسناد المرضيّ أنه قال: من قال عني 
أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب» وتراجمه في آخر صحيحه 
E‏ ذللی" . 


)١(‏ محمد بن أسلم بن سالمء الإمام الحافظ الربانيْ» شيخ الإسلامء آٻو الحسن الكنديّ 
بالولاء الخراسانيّ الطوسيّ. ولد في حدود سنة .۱۸١‏ كان زاهداً متتبعاً للآثار. توفي 
سنة ۲٤۲‏ بنیسابور رحمه الله تعالی . انظر المصدر السابق: ۱۹۰/۱۲ ۔ .۲٠۷‏ 

(۲) هشام بن عمار بن نصيرء الإمام الحافظ العلامة» المقرىء» عالم أهل الشام» أبو 
الوليد السلميّء خطيب دمشق . ولد سنة .٠١۳‏ وسمع من خلق کثير» وحدث عنه 
خلق كثير» وكان من أوعية العلم» وتلا على طائفة. توفي سنة ۲٤١‏ رحمه الله 
تعالى . انظر المصدر السابق: .٤١١ _ ٤١١/١١‏ 

(۳) أحمد بن صالح» أبو جعفر المصريّ» الإمام الكبير» حافظ زمانه بالديار المصرية . 
ولد بمصر سنة ۱۷۰. کان فيه تيه وکبر - سامحه الله - وكان من كبار المحدثين. توفي 
سنة ۲٤۸‏ رحمه الله تعالی. انظر المصدر السابق: ۱۹۰/۱۲ - .١۷۷‏ 

. کتابه هذا مطبوع محقق» حققه د. عبدالله الدميجيّ» ونشر في ستة مجلدات‎ )٤( 

(ه) الإمام المحدث القدوة» شيخ الحرم الشريف» أبؤبکر محمد بن الحسين بن عبداله 
البغداديّ الآجريّ» صاحب e‏ كان صدوقاًء خيراًء عابداً صاحب سنة واتباع. 
مات بمكة سنة ۳٦١‏ وكان من أبناء الثمانين رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام 
النبلاء»: ۱۳۳/۱۹ - .۱١١‏ 

(0) كتاب «الإبانةه مطبوع» وابن بطة هو الإمام القدوةء العابد الفقيه المحدث» شيخ 
أبو عبدالله عبدالله بن محمد بن محمد العُكبري الحنبليّ . كان أمّاراً بالمعروف 

عن المنكر» وكان مستجاب الدعوةء وله مع فضله أوهام وغلط . توفي رحمه الله 
سنة ۳۸۷. انظر المصدر السابق: ٥۲۹/۱۰۹‏ _ ۳٣ه.‏ 

(۷) انظر محنة الإمام البخاري بهذه المسألة ومن تكلم فيه بسببها في «سير أعلام النبلاء) : 

۲ وما بعدها. 


مسائل في المصحف والفرق بینه وبين ن القرآن - ابن تيمية 40{ 
وهنا ثلاثة أشياء: 


أحدها: حروف القرآن التي هي لفظه قبل أن ينزل بها جبريل» وبعد 
ما نزل بهاء فمن قال: إن هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف فإنه لم 
يكن في زمانهم من يقول هذا إلا الذين قالوا: إن القرآن مخلوق»› فإن 
أولئك قالوا بالخلق للألفاظ؛ ألفاظ القرآنء وأما ما سوى ذلك فهم 
لا نقرون بتبوته) لا مخلوقا ولا غير مخلوق» وقد اعرف غير ٠والحة:‏ من 
فحول أهل الكلام بهذا: منهم عبدالكريم الشهرستانيٍ“ مع خبرته بالملل 
والنحل» فإنه ذكر أن السلف مطلقاً ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير 
مخلوقة» وقال: ظهور القول بحدوث القرآن محدث» وقرر مذهب السلف 
في كتابه المسمى ب «نهاية الكلام» . 


الثاني : أفعال العباد - وهي حركاتهم التي تظهر عليها التلاوة - فلا 
خلاف بين السلف أن أفعال العباد مخلوقة؛ ولهذا قيل: إنه بذع أكثرهم من 
قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأن ذلك قد يُدخل فيه فعله" . 

الثالث: التلاوة الظاهرة من العبد عُمَيْب حركة الآية» فهذه منهم من 
يصفها بالخلق» وأول من قال ذلك ۔ فیما بلغنا ۔ حسين الکراب-*) 


(1) المراد محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانيّء أبو الفتح» شيخ أهل الكلام 
والحكمة» وصاحب التصانيف برع في الفقه وقرأً الأصولء وكان كثير المحفوظ› قوي 
الفهم› مليح الوعظ . . اتهم بالميل إلى الباطنية والغلو في التشيع . توفي بشهرستانه سنة 
۹. انظر المصدر السابق: ۲۸۹/۲۰ ۔ ۲۸۸. 

(۲) كتابه هذا مطبوع» واسمه «نهاية الإقدام». 

() المعنى - واش أعلم - أن فعل العبد عندما يتكلم بالقرآن مخلوق ولكن لا يطلق ذلك 
القول خوفاً من أن يشتبه اللفظ بالملفوظ» ويختلط - في الذهن - كلام الله مع تلفظ 
العبد في الحكم عليهما بالخلقء بل كلام الله غير مخلوق وكلام العبد وألفاظه 
مخلوقة. 

(6) العلامةء فقيه بغدادء أبو علي الحسين ڼڻ علي ڼن و الكرابيسي البغداديّ» صاحب 
التصانيف . کان من بحور العلم» ذکياً» فظنا فصيحاً لَسِناً. . وقع بینه ونين الإمام 
أحمد هجران بسبب مسألة التلفظ بالقرآن فهجره لذلك العلماء. توفي رحمه الله تعالى 
سنة .۲٤6۸‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: ۷۹/۱۲ - ۸۲. 
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وتلمیذه داود الأصبهانى" ٤‏ وطائفة؛ فأنكر نكر ذلك عليهم علماء السنة في ذلك 
الوقت» وقالوا فيهم کلاماً غليظاًء وجمهورهم - وهم اللفظية عند السلف - 
الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق. أو القرآن بألفاظنا مخلوق» ونحو 
ذلك . 

وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة كثيرون» فقالوا: لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق» والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته 
من أهل العلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميّ» ومن 
قال: غير مخلوق فهو مبتدع» هذا هو الصواب عند جماهير أهل 
اة أن الا حطلق واد مهما كما عة الإمام أحمد وجمهور 
السلف؛ لأن كل واحد من الإطلاقين يقتضى إيهاماً لخطأ؛ فإن أصوات 
العباد محدثة بلا شك»› yy‏ 
الصوت المسموع من العبد بالقرآن» وهو مقدار ما یکون من القرآن 
المبلغء > فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه» جريا على منهاج 
اة وغيره من أئمة الهدى»ء وقال النبيّ ية : «زينوا القرآن 
بأصواتک» . 

وأما التلارة فى نفسها التى هى حروف القرآن وألفاظه فهى غير 
مخلوقةء والعبد إنما يقرأ كلام اله بصوتهء كما أنه إذا قال: قال الب كلل : 
«إنما الأعمال بالنيات» فهذا الكلام لفظه ومعناه إنما هو كلام رسول الله اء 
وهو قد بَلّغه بحركته وصوته» كذلك القرآن لفظه ومعناه کلام الله تعالی؛ لیس 
للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته وصوته» وما يخفى على لبيب الفرق بين 
التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بها الخلق وبعد أن يتكلموا بهاء وبين ما للعبد 
في تلاوة القرآن من عمل وكسب» وإنما غلط بعض الموافقين والمخالفين› 


(۱) داود بن علي بن خلف» الإمام البحرء الحافظ العلامة» عالم الوقت» أبو سليمان 
البغداديّ - المعروف بالأصبهاننَ - مولى الخليفة المهدي ورئيس أهل الظاهر. ولد سنة 
وما الكت ركان ماما ورا زاهدا مات سحة ۷١‏ رخمه اله الى 
انظر المصدر السابق: .٠١۸ - ٩۷/۱۳‏ 

(۲) سبق تخریجه . 


مسألة في الأحرف والنقط والشكل في القرآن وعلاقتها بكلام الله تعالى - ابن تيمية £۷ 


فجعلوا البابين باباً واحداًء وأرادوا أن يستدلوا على نفس حدوث حروف 
القرآن بما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنهاء وهذا من أقبح الغلطء 
وليس في الحجج العقلية ولا السمعية ما يدل على حدوث نفس حروف 
القرآنء إلا من جنس ما ر یحتج E AEE‏ والجواب عن الحجج 
مثل الجواب عن هذه لمن استهدى الله فهدا»“ 


١‏ = مسألة في الأحرف والنقط والشكل 
في القرآن وملاتتها بکلام الله تعالی 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
عمن يقول: إن الشكل والنقط من كلام الله تبارك وتعالى» وهل ذلك 
حق أم باطل؟ وما الحكم في الأحرف؟ هل هي كلام الله أم لا؟ بينوا لنا 
ذلك مثابین مأجورین؟ 


فاجاب: 


«الحمد لله رب العالمين: المصاحف التي كتبها الصحابة لم يشكلوا 
حروفاًء ولم ينقطوها؛ فإنهم کانوا عرباً لا يلحنون» ثم بعد ذلك في 
أواخر عصر الصحابة لما نشأً اللحن صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها 
وذلك جائز عند أكثر العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وكرهه 
بعضهم» والصحيح أنه لا يكره؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» ولا نزاع 
بين العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة» فإن 
النقط تميز بين الحروف» والشكل يبين الإعراب» لأنه كلام من تمام 
الكلام. ويروى عن أبي بكر وعرر أنهما قالا: «إعراب القرآن أحبَ إلينا 


م 


من حفظ بعض حروفه»١‏ “ فإذا قرأ القارىء ERT‏ 


(۱) انظر «الفتاوى الكبرى». 

)۲( أخرج الرإمام آبو عبيد القاسم بن سلام پسنده إلى آبي بکر الصديق رضي الله عنه آنه 
قال: (لأن .أعرب آية من القرآن أحب إليّ من أن أحفظ آية): «فضائل القرآن»: 
۸ وسند الأثر حسن إن شاء الله تعالى. = 


E۸‏ القسم الخامس: العقيدة 


ألْعََييكَ ©4“ كانت الضمة والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن. 

وإذا كان كذلك فالمداد الذي يكتب به الشكل والنقط كالمداد الذي 
لک جرا الماد ا ونه یی مد فر لی 
والضوت الذي يقرا به الناس القرآن هو صوت العباد+ لكن الكلام كلام الله 
تعالى قال تغالي ون لم ت المتكة اجار ج عى ع م 
ّ4“ وقال النبيّ ب : «زينوا القرآن بأصواتكم»"» فالكلام كلام الباريء 
والصوت صوت القاري» وهذا ليس هو الصوت الذي ينادي الله به عباده» 
وسا ر ور کا ول ا ولف اک ت ال 


وکلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتهاء وهو أيضاً يتكلم 
بمشيئته وقدرته عندهم» لم يزل متكلماً إذا شاء فهو قديم النوع» وأما نفس 
النداء الذي نادی به موسی ونحو ذلك فحینئذ ناداه به» کما قال تعالی: 
مما نها دى يمى 469 وكذلك نظائره» فكان السلف يفرقون بين 
نوع الكلام وبين الكلمة المعينةء قال تعالی: «قل لو کان لخر ادا للست 
کی ند ار قل ان تقد کیٹ ی و جا پونلوء مدا 43 . 


وکلام الله وما يدخل في کلامه من ندائه وغير ذلك ليس بمخلوق بائن 
منه» بل هو منه» والقرآن سمعه جبرئیل من الله» ونزل به إلى محمد مء 
قال تعالی : لفل رلم روځ اَلْمَدسِ من رَيَفَ بای وقال تعالی : والدِيَ 
اتهم الککب بعلمو ام مرل ن ريك وٍ4" وقال تعالى: «نَوِيلْ 
وذكر الغافقىَ فى «لمحات الأنوار»: ۴١١/١‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قاغرات القران اجج إلى من إقامة بع روه 
(0 مبورة القاتحة. 
(۲) سورة التوبة: الآية .)١(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سورة طه. 
)٥(‏ سورة الكهف . 
)١‏ سورة النحل: الآية .)٠١١(‏ 
(۷) سورة الأنعام: الآية .)١١١(‏ 


القرآن کلام الله تعالى لا يقال مخلوق ولا خالق 11] - علي بن الحسين Î‏ 
آلكتب يِن هم العزيز أكير ©4“ ونحو ذلك. 


والنبيّ يه بلغه إلى الأمةء والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض»ء 
وليس ذلك كسماع موسى كلام الله» فإنه سمعه بلا واسطةء والذي يقرؤه 
المسلمون ویکتبونه في مصاحفهم هو کلام الله لا کلام غیره وهم يقرؤونه 
بأصواتهم» ويكتبونه بمدادهم في ورقهم»ء وأفعالهم وأصواتهم ومدادهم 
مخلوق . 

والقرآن الذي يقرؤونه ویکتبونه هو کلام الله تعالی غير مخلوق» سواء 
قرأوه قراءة يثابون عليهاء أو لا يثابون عليهاء وسواء كتبوه مشكولاً منقوطاً 
أو كتبوه غير مشكول ولا منقوط؛ فإن ذلك لا يخرجه عن أن يكون 
المكتوب هو القرآنء وهو كلام الله الذي أنزله على محمد بء وما بين 
اللوحین کلام اللهء سواء کان مشکولاً منقوطاًء أو کان غير مشکول ولا 
منقوط» وكلام الله منزل غير مخلوق» وأصوات العباد والمداد مخلوقان. 

والقرآن العربيّ كلام الله تكلم به ليس بعضه كلام الله وبعضه ليس 
كلام الله» وليس لجبريل ولا لمحمد ية منه إلا التبليغ» لم يحدث واحد 
منهما شيا من حروفه؛ بل الجميع كلام الله تبارك وتعالى . 

وهذه «المسائل» مبسوطة فى غير هذا الجواب؛ ولكن هذا قدر ما 
وسعته هذه الورقةء والله أعلب ٠.‏ 


۲ = القرآن کلام اللہ تعالی 
يقال مخلوق وة خائق ]١[‏ 
سئل الإمام علي بن الحسين" رحمه الله تعالى عن القرآن؟ 


(1) سورة الزمر. 

(۲) «مجموع الفتاوی»: .٥۷۸ - ٥۷٦/۱۲‏ 
فقيه» فاضل مشهور. قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه. توفي سنة ٩۳‏ رحمه 
الله تعالى. انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 


:¢ القسم الخامس: العقيدة 
فقال: 

«لیس بخالق ولا مخلوق» وهو کلام الله تعالى»'. 

۳ = القرآن کلام ابه تعائی 3 يقال مخلوق ولا خالق [۲] 

سئل جعفر الصادق رحمه الله تعالى : 

عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ 


قال: 
«لیس بخالق ولا مخلوق» ولکنه کلام الله تعالی» . 
٤‏ = القرآن کلام الله فير مخلوق ]١[‏ 
سئل محمد بن الحسن الشيباني" رحمه الله تعالى عن القرآن : ای 
فغال: 


«القرآن کلام الله » ولیس من الله شي ء ىلق 
٥‏ د القرآن کلام الله غير مخلوق [۲] 
سئل عبدالله بن داود رحمه الله عن القرآن؟ 


(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: ۲۴۷/۲. 

(۲) «الشريعة»: .٤۹۳/١‏ 
وقد ذكر المحقق أن الإسناد من الآجُري - مصنف «الشريعة» - إلى الإمام الصادق 
حسن . 

(۳) محمد بن الحسن بن فرقدء العلامةء فقيه العراق» أبوعبدالله الشيبانيَ الكوفيٌ» صاحب 
أبي حنيفة. ولد بواسط» ونشأ بالكوفة» وأخذ عنه الشافعي فأكثر جداً. وولي القضاء 
للرشيد بعد القاضي أبي يوسف. وكان مع تبحره في الله ا بذكائه المثل. وكان 
غاية في الفصاحة. توفي سنة ۱۸4 بالري» رحمه الله تعالى» انظر «سير أعلام 
النبلاء؛: ۱۳۴/۹ ۔ .٠١١‏ 

.۲۷٠/۲ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»:‎ )٤( 

() عبدالله بن داود بن عامر الهُمُدانىء أبوعبدالرحمن الخُريبى. كان عسراً فى الرواية إلى 
الغاية. توفي سنة ۲٠۳‏ وله سبع وثمانون سنة» وكان قد أمسك عن الرواية قبل موته. 
انظر «التقريب»: .۳١١‏ 


القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق [۳] - الحسن بن علي الخحُلواني 4١‏ 


فقال: 


قالي: 


#العزيز الجبار» يكون هذا مخلوة"؟! 


]۴[ القرآن کلام اللہ فیر مخلوق‎ = ٦ 


ء fA‏ (). 
إن الناس قد اختلفوا عندنا فى القرآن فما تقول رحمك الله؟ 


«القرآن كلام الله غير مخلوق» ما نعرف غير هذا» . 


۷ = استدلال حسن على أن القرآن کلام الله تعالی غير مخلوق ]١[‏ 


(1) 


() 


(۳) 


سأل رجل أبا الهذيل العَلاف“ عن القرآن؟ 
فقال: مخلوق . 

فقال له: مخلوق يموت أو یخلد؟ 

قال : فمتی يموت القرآن؟ 


«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: .۲٠٠/۲‏ 

وهو يريد هاهنا أن ما كان فيه من الأسماء الحسنى مثل العزيز والجبار لا يكون 
مخلوقاًء أو أن السياق القرآني المحتوي على مثل هذه الأسماء لا يمكن أن يكون 
مخلوقاً» هذا تفسیر ویمکن أن یکون لکلامه تفسیر آخر ألا وهو أن القرآن تکلم به 
العزيز الجبار فهل يمكن أن يكون مخاوةاً؟! والله أعلم. 

الحسن بن علي بن محمد الهُذلي» أبو علي الخُلواني» نزيل مكة. ثقة حافظء له 
تصانيف . توفي سنة ۲٤۲‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .٠١١‏ 

.6٤۹۸/١ «الشريعةا:‎ 

وقد صحح المحقق إسناده. 

شيخ الكلام ورأس الاعتزالء أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصري 
العّلأف» صاحب التصانيف والذكاء البارع. ولد سنة ٠١١‏ ويقال إنه عاش مائة سنة 
حتى خرف وعمي. وله تصانيف كثيرة في الرد على المجوس واليهود والمشبهة 
والملحدين والسوفسطائية لكنها فقدت . انظر «سير أعلام النبلاء»: .١۷٤ _ ۱۷۳/١١‏ 


fo 


وجل: لمن ا 


القسم الخامس: العقيدة 


قال : إذا مات من يتلوه فهو موته . 
قال : فقد مات من يتلوه»› وقد ذهبت الدنيا وتصرمت › وقال عز 
امَك لوم4“ فهذا القرآن وقد مات الناس. 


فقال: ما أدري» زفت 


۸ = استدلال حسن علی أن القرآن کلام اللہ تعادی فير مخلوق [۲] 


سئل الإمام أحمد: إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ 
قال : «أليس آنت مخلوق . 

قال: فكلامك منك مخلوق؟ 

قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ 

قال: وکلام الله . 

قال: فیکون من الله شيء مخلوق»"؟ 

۹ = التحديد فيي النكير على من قال: القرآن مخلوق [1] 
سئل عبدالله بن إدريس رحمه الله تعالى عمن يقول: القرآن 


مخلوق؛ 


(۱) 
(¥) 
(۳) 
(4) 


سورة غافر: الاية .)١١(‏ 

«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: .۲۲٠/۲‏ 

المصدر السابق: .۲٠٤/۲‏ 

عبدالله بن إدريس بن يزيد الأوديّ» أبو محمد الكوفيّء ثقة فقيه عابد. توفي سنة 
۲ وله بضع وسبعون سنة رحمه الله تعالی. انظر «التقریب»: ۲۹۰. 


التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [۲] - أبوبكر بن عياش ' اف 


فقال: 

«من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: من 
المىجوس؟ قال : لا 

قال : فممن؟ 

قال : من أهل التوحيد. 

. قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيدء هذا زنديق؛ من زعم 

أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق» يقول الله تعالى: 
لبن ایر الک اید ©4 فالرحمن لا يكون مخلوقاًء والرحيم 
لا يكون مخلوقاًء والله لا يكون مخلوقاًء هذا أصل الزندقة» . 


]١[ التخديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق‎ = ٠ 


E E a‏ من أمر ابن 
عليه“ في القرآن فما تقول فيه؟ 


.٤۹۷/١ «الشريعة):‎ )١( 

(۲) أبوبكر بن عياش بن سالم الأسديّ الكوفيّء المقرىءء الحَناط» مشهور بكنيته» 
والأصح أنها اسمه. وقد اختلف في اسمه على عشرة أقوال. ثقة عابد إلا أنه لما كبر 
ساء حفظه» وکتابه صحیح . توفي سنة ۱۹4 رحمه الله تعالی وقد قارب المائة . انظر 
«التقريب»: .٠۲٤١‏ 

(۳) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ بالولاءء أبو بشر البصريّ»ء المعروف بابن 
عَليّة» ثقة حافظ . توفي سنة ۱۹۳ وهو ابن ثلاث وثمانين سنة رحمه الله تعالى. انظر 
«التقريب): .٠٠١‏ 

وقال الإمام الذهبي بعد أن 2 أنه غلط ولم يقصد الكلام في القرآن: 

هذا من الجرح المردود» وقد اتفق علماء الأمة على الإحتجاج بإسماعيل بن إبراهيم 
العدل المأمون» وقد قال عبدالصمد بن يزيد مَرْدَوّيه : سمعت إسماعيل اڼن علية 
يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق: انظر «نزهة الفضلاء»: .۸٠٥/۲‏ وكان خطؤه 
رحمه الله تعالى أنه حدث بالحديث المشهور: «تجيء البقرة وآل عمران كأنهما 
غمامتان تحاجان عن صاحبهما» فقيل لابن علية: ألهما لسان؟ قال: نعمء فقالوا: إنه 
يقول: القرآن مخلوق . المصدر السابق: .۸٠٤/١‏ 


فقال: 
«اسمع إليّ ويلك: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديقء 
عدو لله › لا نجالسه ولا تکل 


١‏ = التخديد فيي النكير على من قال: القرآن مخلوق [؟] 
سل عبدالرحمن بن مهدي : 
ما تقول في من يقول: القرآن مخلوق؟ 

فقال: 


سألته : فإذا قال: القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته فى الماء»" . 


۲ = التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق ]٤[‏ 

سثل الربيع بن سليمان عن القرآن؟ 
فقال: 

«کلام الله غير مخلوق› فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعودوه» وإن 
مات فلا تشهدوا جنازته» كافر بالله العظيم» . 


.٤۹۹/۱ «الشريعة1:‎ )١( 
وقد صحح المحقق إسناده.‎ 

(۲) «الشريعة٠: .٠٠۲/١‏ 
وقد صحح المحقق إسناده. 
ولا ريب أن هذا التشديد من ابن مهدي إنما هو قائم على القول بكفر القائل إن 
القرآن مخلوق»ء ولا ريب أن قوله هذا قائم على المبالغة؛ إذ الحكم الشرعيّ ليس 
كذلك وإنما هو الإيضاح والبيان حتى يزول اللبس وما قد يكون من جهل في هذه 
المسألةء ثم إن بين له يستتاب بعد ذلك» وبعد هذا كله يقرر الحاكم - أو من ينوب 
عنه كالقاضي - في شأنه» والله أعلم. 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: ۳۲۲/۲. 


التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [ه١]‏ - الإمام أحمد f00‏ 


]١[ التخديد فيي النكير على من قال: القرآن مخلوق‎ - ١ 

سئل الإمام أحمد: ما تقول في القرآن؟ 

قال : «کلام اله غير مخلوق . 

قال السائل: ما تقول فيمن قال: مخلوق؟ 

قال: کافر. 

قال : بم أكفرته؟ 

قال: بآيات من كتاب اله: وين أبعت وهم بعد یی جاهَكَ من 
لیر 4 لين بد ما جاك مت ين4 فالقرآن ا > فمن زعم 
أن علم اله مخلوق : فقد ن 

د التشديد فيي النكير على من قال: القرآن مخلوق ]١[‏ 

سثل الإمام آحمد رحمه الله تعالى : 

يا أبا عبداله : رجل قال: القرآن مخلوق» فقلت له: يا كافر» ترى 


علي فيه إثم؟ 

فغال: 

«كان عبدالرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما 
ورثته . 

فقال الخراسانيّ بالفارسية: الذي يقول: القرآن مخلوق أقول إنه 
کافر؟ 

قال : نع 


.)٠١١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية .)٠٤١(‏ 

(۳) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعةا: .۲٦۳/۲‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ."۲٠/۲‏ 


£0٦‏ القسم الخامس : العقيدة 


]۷[ التخدید في النكير على من قال: القرآن مخلوق‎ = ٥ 
سثل الإمام أحمد رحمه الله عمن قال: القرآن مخلوق؟‎ 
. فقال: «کافر»'‎ 


]۸[ التقخديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق‎ = ۲۵٦ 
سئل الإمام أحمد عمن قال: القرآن مخلوق؟‎ 


فغال: 

من زعم علم الله ۰ مخلوق فقد كفرء يقول الله تعالى: 
ممن عاك فيه من بد ما جاك يِن آليآر)"» أفليس هو القرآن؟ فمن زعم 
أن علم الله وأسماءه i‏ فهو کافر» لا شك في ذلك إذا اعتقد 
ذلك وکان رأیه ومذهبه وکان دیا یتدین به کان عندنا کافراًه" . 


۷ = التخديد فيي النكير على من قال: القرآن مخلوق ]٩[‏ 
سأل رجل الإمام أحمد: 


قالي: «لا. 
قال : فأصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟ 
فقال: سبحان الله» أنهاك عن مسلم وتسألني عن كاف“ 


.٠٠٥/١ «الشريعة1:‎ )١( 

قل صحح المحقق إسناده. 
(۲) سورة آل عمران: الآية .)١١(‏ 
(۳) «الشريعة٠: .٠٠٤/١‏ 

ول صحح المحقق إسناده. 
.٠٠١٦/١ :٤ةعيرشلا« )٤(‏ 
: وقد صحح المحقق إسناده. 


التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق ]٠١[‏ - أبو عُبيد القاسم بن سَلاَم f0۷‏ 


۸ د التخديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق ]٠١[‏ 
سئل أبو عبيد القاسم بن سام رحمه الله تعالی : 
يا أبا عبيد: ما تقول فيمن قال: القرآن مخلوق؟ 
قال ابو عبید.: 
«هذا رجل يْعَلّم ويقال له: إن هذا كفرء فإن رجع وإلا ضربت عنقه»'. 


۹ = التشديد فيي النكير على من قال: القرآن مخلوق ]١١[‏ 

سئل الإمام البخاريّ عن القرآن: 
فقال: 

«القرآن کلام غير مخلوق» فمن قال: مخلوق» فهو كاف" . 

٣۰‏ = من حلف بالطلاق ثلاتاً 
أن القرآن مخلوق فقد بانت منه امرأته 

سئل أبو سليمان الجُؤزجاني فقيل له: مسألة بلوى: فإن رجلين 
البارحة حلف أحدهما فقال: امرأته طالق ثلاثاً ألبته إن كان القرآن مخلوقاً 
وقال الآخر: امرأته طالق ثلاثاً إن لم يكن القرآن مخلوةقاً؟ 
فقال: 


«إِن حلف أن امرأته طالق إن لم يكن القرآن مخلوقاً فقد بانت 


مه مرأته 


(10) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةا: .۳٠۸/۲‏ 

(۲) المصدر السابق: ۲۹۸/۲. 

(۳) العلامة أبو سلیمان موسی بن سليمان الجُؤزجاني صاحب آبي يوسف ومحمد صاحبي 
أبي حنيفة . كان صدوقاً محبوباً إلى أهل الحديث» وكان يكفر القائلين بخلق القرآن. 
عرض عليه المأمون القضاء فامتنع ونبل عند الناس بامتناعه. وله تصانيف: انظر «سير 
أعلام النبلاء: ۱۹٤/۱۰‏ ۔ .٠۹٩‏ 

.۲۷١/١ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةا:‎ )٤( 


f0۸‏ القسم الخامس: العقيدة 


= النهي عن الوقف في القرآن 
سئل الإمام أحمد: 
هل لهم رخصة أن يقول الرجل: القرآن كلام الله ثم يسكت؟ 
فقال: 
«ولِم تسکت؟ لو ل۷ ما وقع فيه الناس کان يسعه السكوت› ولکن 
حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا یکیزن 


۲ = سبب عدم تبول الاکتفاء بالقول: 
القرآن كلام الله 
سئل أبو يعقوب إسحاق بن سليمان الخزاز الرازي“ عن القرآن. 
فقال: 
«هو كلام الله عز وجل» وهو غير مخلوق. 
ثم قال: إذا كنا نقول: القرآن كلام الله عزوجل ولا نقول: مخلوق . 
ولا غير مخلوق ليس بيننا وبين هؤلاء - يعني الجهمية - خلاف» . 


.٥۲۷/١ «الشريعة»:‎ )١( 
وقد صحح المحقق إسناده» ثم قال: «بعد أن انكشفت المحنة عن الناس في‎ 
عهد المتوكل» وقويت شوكة أهل السنة لجأت طائفة من الجهمية إلى استعمال‎ 
التقية خوفاً من أهل السنة فقالوا: نحن نقول: القرآن كلام الله ولا نزيد فلا‎ 
نقول: مخلوق ولا غير مخلوق» وهم يبطنون الحقيقة الفاسدة - أي أنهم‎ 


يعتقدون أن كلام الله مخلوق - ... لكن جهابذة علماء السنة عرفوا ذلك ولم 
یغتروا بتلك المقولة فأنكروها وشددوا على معتقدها وقالوا: هو شاك وهذه أدنی 


والفتوى القادمة - أيضاً - تبين سبب هذا النهي . 

(۲) وجدت في «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم: ۲۲۳/۲ - :۲۲٤‏ «إسحاق بن سليمان 
الرازي» كوقي الأصل. .. روى عن الثوري. .. كان ثقة» لكنه كاه بأبي يحيى› 
وهنا: أبو يعقوب فلعله له كنيتان أو أن هذا غير ذاك» وان أعلم. 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: .۲٠۱/۲‏ 


خطا من اكتفى بالقول عن القرآن إنه كلام الله ولم يقل: غير مخلوق - مصعب الزبيري ۹ 


۳ د خطاً من اکتفی بالقول عن القرآن إنه کلام الله 
ولم یقل: غير مخلوق 
سثل مصعب الزبيري"“ عن القرآن وعمن لا يقول: غير مخلوق؟ 
فقال: 
«هؤلاء جهال» وخطأهم» وإني لأتهمهم أن يكونوا زنادقة» . 


= التشديد على من يقف في القرآن ]١[‏ 
قال أن داود: وسألت أحمد بن صالح عمن قال : القرآن کلام الله › 
ولا يقول: غير مخلوق ولا مخلوق. 
فقال: 
«هذا شاك والشاك كاف“ 


]۲[ التخدید على من يقف في القرآن‎ . ٥ 
سثل هارون بن موسی القوي(“ عمن يقف في القرآن؟‎ 


)۱( مصعب بن ثابت بن الخليفة عبدالله بن الزبيرء القدوة الإمام» أبو عبداله الأسدي الزبيري 
المدني . كان عابداً إلى الغايةء وكان من آبلغ آهل زمانه» لکنه کان ا 
توفي رحمه الله تعالی سنة ۱١۷‏ عن ۷۳ سنة. انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۲۹/۸۷ ٠١‏ 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: .۳۲٤/۲‏ 

(۳) آي الذي لا يقول سوى إن القرآن كلام الله تعالى فلا يقول: مخلوق أو غير مخلوق» 
وقد سبق بيان السبب في التشديد عليه. 
وقد قال الإمام الذهبيّ بعد أن ساق هذه الفتوى: 
قلت: بل هذا ساکت» ومن سکت تورعاً لا نسب إليه قول» ومن سكت شاكاً مزرياً 
غلى السلف فهذا مبتدع : انظر «نزهة الفضلاء»؛: .4۹١/١‏ 
وقول الذهبيّ هذا قول معتدل في هذه المسألةء والله أعلم. 

.٥۲۹/۱ «الشريعة):‎ )٤( 

٠٠۳ هارون بن موسی بن ابي علقمة عبدالله القَرْويّ» المدنيّ. لا بأس به. توفي سنة‎ )٥( 
.ه٦۹ وله نحو الثمانين» رحمه الله تعالى: «التقريب»:‎ 


3 القسم الخامس: العقيدة 


فقال: 
ا OE‏ 


٠٠١‏ = كيفية بيح الغلام الواتف في القرآن 
فال انت خا + الت أا عدا : 
عن رجل يريد بيع غلام له فيتكلم يقول: القرآن كلام الله ويقف› 
أيبين إذا أراد أن يبيعه أو يسكت؟ 
قال: 
«يبین أنه ET‏ 
۷ = العبد الواقف في القرآن يرد بالعيب 
بعل اراق بن المنذن الجراسي : 
ما تقول في عبد اشتري فخرج جهمياً؟ 
فقال: 
(اعيب يرد منه. 
قال : فإن خرج واقفياً؟ 
قال ٠‏ ا 1 O‏ 


.٠٠/۲ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»:‎ )١( 
. إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري» وقد سبقت ترجمته‎ )۲( 
. آي الامام أحمد بن حنبل‎ (۳) 


. یعنی يعنى أن بائعه الف بیانه‎ )٤( 
. ا الثاني‎ 1۱4٩ 


(0) إبراهيم بن المنذر بن عبداله الإمام الحافظ الثقة» أبو إسحاق القرشي الأسدي الجزامي 
المدنيّ . سمع من مشايخ كبار» وحدث عنه البخاري وغيره» والعجيب أن الإمام أحمد هجره 
من أجل مسألة القرآن» وهذا عجب فالفتوى في المتن تدل على فهمه المسألة فهماً جيدأء والله 
آعلم . توفي ابن المنذر سنة ۲۳١‏ رحمه الله تعالی انظر «سیر آعلام النبلاء»: 1۸٩/۱۰‏ 1۹۱ . 
)¥( أي هو شر من الأول . 
(۸) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: .۳۲٤/۲‏ 


الرد على من يقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ]١[‏ - أحمد بن صالح المصريّ ٤١‏ 


۲۷۸ د الرد على من يقول: ألفاظنا بانقرآن مخلوقة ]١[‏ 
سثل الشيخ أحمد بن صالح المصريّ : 
إن قوماً يقولون: إن لفظنا بالقرآن غير الملفوظ؟ 


فقال: 
«لفظنا بالقرآن هو الملفوظ» والحكاية هي المحكي» وهو كلام الله 
غير مخلوق» من قال لفظي به مخلوق فهو کافر»'. 


۹ = الرد على من يقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ]١[‏ 
سل الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 


هؤلاء يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 


فقال: 
«هذا شر من قول الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه 
السلام جاء بمخلوق» وآن النبيّ به تكلم بمخلوق» . 


(1) «سير أعلام التبلاء؛: .۱۷۷/١١‏ 
وقد علق الذهبيّ على هذه المسألة بتعليق نفيس حيث قال ضابطاً لها: «قلت: إن 
قال: لفظي» وعنى به القرآن فنعم» وإن قال: لفظي» وقصد به تلفظي وصوتي وفعلي 
أنه مخلوق فهذا مصيب؛ فالله تعالى خالقناء وخالق أفعالنا وأدواتناء ولكن الكف عن 
هذا هو السنةء ويكفي المرءَ أن يؤمن أن القرآن العظيم کلام الله ووحیه وتنزیله على 
قلب نبيه وأنه غير مخلوق» ومعلوم عند كل ذي ذهن سليم أن الجماعة إذا قرآوا 
السورة أنهم جميعهم قرأوا شيثاً واحداًء وأن أصواتهم وقراءاتهم وحناجرهم أشياء 
مختلفة» فالمقروء کلام ربهم» وقراءتهم وتلفظهم ونغماتهم متباينةء ومن لم يتصور 
الفرق بين التلفظ وبين الملفوظ فدعه وأعرض عنه»: المصدر السابق. 
هذا وقد سبق في كلام شيخ الإسلام شيء من الرد على هذا المنوالء والله أعلم. 
وقول الإمام الذهبي: ولكن الكف عن هذا هو سنة: يعني به أن طريقة النبيّ ية لم 
تكن بهذا التفصيل والتطويل . 


(( «الرسالة الوافية»: للداني: .۷٤‏ 
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۷۰ = الرد على من يقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة [۴] 

عن الرجل يقول: القرآن ليس مخلوقاً ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقة؛ 
فقالي: 

«هذا بدعة» لا يقار على هذا حتی یرجع عن هذا ويلع قوله هن 

١‏ = الفرق بين القانلين: 
لفظنا بالقرآن مخلوق وبين الجهمية 

سأل فوران""“ الامام أحمد: 

عن الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي” . 
فقال: 

«القرآن كيف تصرف فى أقواله وأفعاله فغير مخلوقة» فأما أفعالنا 

قلت : اللَمَطةَ تعدهم يا آبا عبدالله في جملة الجهمية؟ 

فقال: لاء الجهمية الذين قالوا: القرآن مخلوق» . 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): .٠٠٦/۲‏ 

() عبدالله بن محمد بن المهاجرء يُعرف بفوران» أحد أصحاب الإمام أحمد» وكان بقدمه 
ویکرمه ویأنس إلیه ویستقرض منه» ویخلو به» ویقبل هدایاه ویکافئه. روی عن مشایخ 
کثیرین . توفي رحمه الله تعالی سنة .۲٠۹۹‏ انظر «تاریخ بغداد»: ۷۹/۱۰ - ۸۰. 
وقد ورد لقبه في «تاريخ بغداد»: فوزان لكن في «الجرح والتعديل»: ٠٠٤/9‏ : فوران» 
وارتضاه المحقق ورأى آنه هو الصواب كما يدل عليه ظاهر صنيع أصحاب كتب مشتبه 
النسبة» والله أعلم. 

(۳) اللفظ هو من فعل العباد والمحكي هو القرآن وهو غير مخلوق» وقد سبق بيان هذه 
المسألة. 

(4) «سیر اعلام النبلاء»: ۲۹۱/۱۱. 


رد جميل على مسالة اللفظ بالقرآن - آبو عمرو بن الصلاح 1Y‏ 


۲ = رد جميل على مسألة اللفظ بالقرآن 
سئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح» رحمه الله تعالى : 
طائفة يعتقدون أن الحروف التي في المصحف قديمة» والصوت الذي يظهر 
من الآدمي حالة القراءة قديم» كيف يحل هذا ومذهب السلف بخلاف هذا 
ومذهب أرباب التأويل بخلاف هذا؟ 
والمراد أن يفرق الإنسان بين الصفة القديمة والصفة المحدثة حتى 
لا يتطرق إلى النفس والعقل بسببه أن يفضي إلى الضلالء أعاذنا الله من 


ذلك . 
بينوا لنا هذا بالدليل العقلىَ والدليل الشرعي . 
أجاب: 


«الذي يدين به من يقتدى به من السالفين والخالفين واختاره عباد الله 
الصالحون أن لا يُخاض فى صفات الله تعالى بالتكييف» ومن ذلك القرآن 
العزيز فلا يقال: تكلم بكذا وكذاء بل يقتصر فيه على ما اقتصر عليه السلف 
رضي الله عنهم : 

القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» ويقولون في كل ما جاء من 
المتشابهات: آمنا به» مقتصرين على الإيمان جملة من غير تفصيل وتكييف› 
ويعتقدون على الجملة أن الله سبحانه وتعالى له في كل ذلك ما هو الكمال 
المطلق من كل وجه ويعرضون عن الخوض خوفاً من أن تزل قدم بعد 
ٹبوتهاء فبهم فاقتدوا تسلموا. 

وإلى هذا الطريق رجع كثير من كبار المتكلمين المصنفين بعد أن 
امتعضوا مما نالهم من آفات الخوض» فمهما ورد عليكم شيء من هذه 
المسائل فقد اعتقد فيها لله تعالى ما هو الكمال المطلق والتنزيه المطلق› 
ولا أخوض فيما وراءء» يجزئني الإيمان المرسل» والتصديق المجمل» 


والله أعلم». 


(۱) «فتاوری ابن الصلاح»: ۷€ 
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۳ = ل يجوز التفريق بين القرآن المتلو 
والقرآن المشبت في المصاحف 
فې أنه کلام الله فير مخلوق 
سئل داود بن علي الأصبهانيٰ عن القرآن؟ 
فقال: 


«القرآن الذي قاله الله: لا يمس إلا ألْملَمََْ ©4 وقال: في 
كب تون 43 غير مخلوقء وأما ما بين أظهرنا يمسه الجنب 
والحائض فهو مخلوق'. 

قال القاضي أحمد بن كامل: وهذا مذهب الناشىء“» وهو كفر 
بالله العظيم» صح الخبر عن رسول الله ب آنه «نهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو ا أن يناله العدو» فجعل رسول الله بء ما كتب في 
الصحف والمصاحف قرآناء فالقرآن على أي وجه لي وقرىء فهو واحد» 


)١(‏ سورة الواقعة. 

(۲) علق الذهبى على هذه الفتوى قائلاً: «الخوض في هذا خطرء نسأل الله السلامة في 
الكو وف الال ترت رة الت هه ال ولا تا في عه اة 
المزمنة»: «نزهة الفضلاء»: .٠٠١١۷/۳١‏ 

(۳) أحمد بن كامل بن خلف» أبو بكر القاضي ولد سنة ۲٠١‏ أحد أصحاب محمد بن 
جرير الطبري› ا قضاء الكوفة. وكان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن» والنحو 
والشعر وأيام الناس»ء وله مصنفات. حدث عن مشايخ وحدث عنه مشايخ. توفي سنة 
۰ رحمه الله تعالی . انظر: «تاریخ بغداد: ۳۵٣۷/٤‏ ۔ ۳۵۹. 

(6) العلامةء أبو العباس عبدالل بن محمد بن شزشير الأنباري الملقب بالناشي. من 
كبار المتكلمين» وأعيان الشعراء» ورؤوس المنطق. له التصانيف. وكان قوي 
العربية والعّروض. وله قصيدة في أربعة آلاف بيت» وكان من أذكياء العالم. 
سكن مصر وبها توفي سنة ۲۹۳ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء : 
IE TIE‏ 

.۳١١/١ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»:‎ )٠( 


عدم إطلاق المتأخرين تكفير القائل بخلق القرآن - شمس الدين الرمليٰ 8 


= عدم إطلاق المتأخرين تكفير القائل بخلق القرآن 
مل الف شن الد ال 
القائل بخللق القرآن ومنكر العلم بالجزئيات”"“ يکفران أم لا؟ 
فاجاب: 
«الراجح تكفير الثاني لا الأول»". 


٥۵‏ = رد السلام على من يقول القرآڼن مخلوق 
سئل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام رحمه الله تعالی : 
مسألة: هل يجوز رد السلام على من يقول: القرآن مخلوق» وبحرف 
وصوت م لا؟ وهل یجب هجره ام ؟ 


الجواب: 
لا يحرم رد السلام على هؤلاء لأنهم مسلمون» بل یجب رد السلام 
عليهم كما يجب على غيرهم» والله أعلم»" . 


= اعتقاد العوام ف مسألة کلام الله تعالی وکیفیته 
سئل الإمام عز الدين بن عبدالسلام : 


(1) أي أن الله تعالى لا يعلم جزئيات الحوادث ولكن فقط كلياتهاء تعالى الله عما يقولون 
علواً کبیراً. 
وكان الإمام الغزالي قد كفر الفلاسفة القائلين بهذا في جملة ثلاثة مكفرات كمرهم بها. 
وكان المتأخرون لا يطلقون التكفير فى هذه المسألةء مسألة الخلقء وقد سبق سوق 
كلام الإمام الذهبي في مثل هذه المسألة. 

(۲) الجزء الرابع من «الفتاوى الكبرى الفقهية: لابن حجر الهيتمي .۳۷۸/٤‏ 

(۳) «فتاوى العز بن عبدالسلام»: ٤ه.‏ 
وانظر التعليق على الفتوى السابقة. 
وقد سبق سوق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة الكلام بحرف وصوت 
فارجع إليها مفصلة في فتاوى الرد على القول بخلق القرآن الواردة آنفاً. 
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مسألة من يقول: أنا أدخله"“ نفسي فيما أتيقنه من أن كلام الله تعالى 
بحرف وصوت أو )< حرف ولا صوت وأقول: أعتقد فى ذلك اعتقاد 
النبي بء هل يجب الإنكار عليه» وسوقه إلى غير هذا السبيل أم لا ضرر 
علیه؟ 


الجواب: 

«هذا كلام جاهل لا يدري ما يقول» ویلزمه أن يعرف ما يجب لله 
تعالى من أوصاف الكمال لئلا يبقى متردداً بين اعتقاد الكمال واعتقاد 
النقصان» ومن العجب قوله: : أعتقد في ذلك ما يعتقده الرسول مع جهله بما 
كان يعتقد الرسول»". 


۷ = قطح النزاع في مسألة خلق القرآن وتدمه 

من جدة (الحجاز) لصاحب التوقيع محمد حسين: حكيم الإسلام 
بحر العلوم العقلية والنقلية» تاج رأس السْنية سيدي محمد رشيد رضا أفندي 
منشىء مجلة المنار الخراءء لا زال في مقام كريم. 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

من العجب أني لم أعثر في مجلدات المنار على مبحث في القرآن 
المجيد المكتوب في المصاحف إلخ. تكونون كتبتموه أو سئلتم عنه لنكتفي 
عن أن نسألكم» فنروم من غيرتكم على الدين الإسلامي أن تفيدونا بما هو 
الحق الذي يجب اعتقاده في مسألة القرآن الواقع فيها الخلاف بين الحنابلة 
و أتباع الحنفية والمالكية والشافعية الآن بالبيان الشافي الكافي بأدلة الفريقين 
وترجيح أي الاعتقادين على الآخر لأن لكم القَدَّح المْعَلى في هذا الفن»› 
ولكم الأجر والشكر في الدنيا والأخرى. 


1( کذا وردت . 

)۲( «فتاوی العز بن عبدالسلام»: ٩‏ 1 
قلت: والحق أن العوام ليس واجباً عليهم معرفة هذه المسألة» ولو جهل العامي كيفية 
کلام الله تعالی: هل هو بحرف وصوت آو بغیرهما لکنه یعتقد آن الله یتکلم کف شاء 
وقتما شاء فلا سبيل عليه إن شاء الله تعالى» واه تعالى أعلم. 


قطع النزاع في مسالة خلق القرآن وقدمه - محمد رشید رضا ۷ 


ألجوأب: 

«اعلم يا أخي قبل کل شيء أنه ما أضر الإسلام والمسلمين شيء 
کالخلاف والتفرق فيه إلى شیع ومذاهب» يوجه کل باحث منهم قواه إلى 
تأييد أقوال مذهبه الذي ينتسب إليه وتفنيد كل ما يخالفه» ولذلك وردت 
الآيات والأحاديث الشريفة فى حظر الخلاف والتشنيع على المختلفين حتى 
قال عزوجل لرسوله :إن الي را ديم ووا سيا لست نهم في 
یٍ4“ وقال للمسلمین: لا كوا لري مروا وأختلفوا من بد ما جا 
الي وأوليکَ ك عَدَاب عَظيد ©4 . 

ولعل الجهل بمسألة من المسائل مع الوفاق» والاجتماع تک ااا 
خيراً من العلم بها مع الخلاف فيها والتفرقء ولذلك كان النبيّ ية يريد أن 
يبين شيئاً فيترك بيانه لأجل خلاف المسلمين في الحاجة إليه» كما فعل يوم 
أراد أن يكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبدا كما في صحيح البخاري› 
وقريب من ذلك ما كان حين أراد أن يبين لهم ليلة القدر كما في الصحيح 
أيضاًء وغرضنا من هذا تذکیر السائل الكريم بأنه لا ينبغي له ولا لغيره أن 
يسال عن شيء لأجل تاييد ما يراه هو فيه وبيان خطأً المخالف له من 
المسلمين . 

واعلم يا أخي ثانياً أن المحاكمة بين المذاهب لأجل ترجيح بعضها 
على بعض هي من أقوى أسباب الحمل على تعصب أهل كل مذهب 
لمذهبهم وملاحاة المخالفين لهم ومعاداتهم› وقلما يوجد منتسب إلى مذهب 
ينظر فى قول المخالف وفى دلالة نظر المستجلي للحقيقة» بل ينظر إليه 
موضع ضعفه فینقض بنیانه ویبین بطلانه . 

وإذا علمت هذا وذاك وأنت تعلم أن المنار أنشىء للجمع والتوفيق 
لا للخذل والتفريق تبين لك وجه العذر في عدم الإجابة إلى ذكر أدلة 


(1) سورة الأنعام: الآية .)٠١۹(‏ 
(۲) سورة آل عمران. 
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المذاهب في المسألة والترجيح بينها مكتفياً ببيان الحق فيهاء وهو ما كان 
عليه السلف الصالح من غير جدال ولا نضالء ولا ما كره لنا الله من القيل 
واا 


إن هذا القرات المكترت في المصاحف. المحفوظ في الصدور› 
المتلو بالألسنة - هو كلام الله المنزل على قلب رسوله محمد ييل والرسول 
المبلغ له عن الله تعالى ليس فيه صنع ولا عمل. والقول بأنه مخلوق على 
الإطلاق أو باعتبار قراءته أو كتابته من البدع المذمومة التي لم يأذن بها الله 
ولا قال بها رسوله ية ولا أصحاب رسوله َي ولا التابعون لهم في 
هدایتهم › ا إليه الأمة في حفظ دينها ولا مصلحة دنياهاء 
ومن البدع نشو ان يقال: إن حروفه مخلوقةء وإن قراءتي له مخلوقة» 
وربما كان ذريعة إلى ما هو شر منه مع عدم الحاجة إليه وضرر إضاعة 

إننا لم نخض في مسألة الخلاف في خللق القرآن اتباعاً للسلف ولكننا 
بينا في تفسير أول آية من الجزء ء الثالث من القرآن معنى كلام الله وتكليمه 
وکون کلامه عر وجل شاا من شؤونه قديما قد واتباع مذهب السلف 
يمنعنا من الخوض فى الخلاف. فنحن نبين الحق الذي نعتقده وندين لله به 
وندعو إليه ولا نزيد على ذلك. 

وقد كان الأستاذ الإمام“ رحمه الله تعالى كتب في رسالة التوحيد 
جملة في مسألة هذا الخلاف» ثم اعترف بأنه أخطأً مذهب السلف في ذلك 
وأمر بحذف تلك الجملة من الرسالة في الطبعة الثانية» ولما وفقنا لطبع 
الرسالة ثانية مصححة بتصحيحه حذفنا تلك الجملة منها. 


ومن المعلوم أن فتنة القول بخلق القرآن حدثت في أول القرن الغالث 
فخير لنا أن نجعلها نسياً منسياً ونكون في ذلك كأهل القرن الأرل والثاني» 


(1( شتی قربا إيراد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مفصلاً في هذه المسألة ورده إطلاق 
القول بقدم القرآن بما يغني عن إعادة التعليق عما ورد هاهناء والله أعلم . 
)۲( آي الشيخ محمد عبده. 


عدم تكفير من قال بخلق القرآن - محمد أبو زهرة ۹ 


فإن قيل كان يكون هذا حستاً لو رضي الناس به وَجَرَؤا عليه» ولكن المسألة 
لا تزال تقرأً في الكتب فتعلتق شبهة البدعة ببعض الأذهان فوجب إبطال تلك 

الشبهة التي يزعم أصحابها أنهم جاؤوا بحقائق الفلسفة إذ جعلوا 

عضين» منه کلام نفسيٰ وكلام لفظيّ› وقالوا: هذا حادث وذاك قديم. قلنا 

إن المجادلات النظرية تحيي تلك النظريات الفلسفية» وإنما نميتها بالنهي 

عنهاء وبيان الحق الذي كان عليه السلف لا نرى غير ذلك وبال 

التوفيق). 


۲۷۸ = عدم تكفير من قال بخدق القرآن 
سثل الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى السؤال التالي: 
قرأنا في كتابكم «ابن حزم» صفحة ۲٠۲‏ قولكم: إن الإمام داود 
الظاهري كان يقول إن القرآن محدث مخلوق. فهل قوله هذا يخرجه عن 
الدين الإسلاميّ» ويجعل جميع أقواله وفتاويه لا يعول عليها ولا يجوز 
العمل بها أو لا؟ 


فاجاب: 


«القول بخلق القرآن من المسائل التي كثر الكلام فيها في عصر داود 
الظاهريي والإمام أحمد بن حنبل» فقد كانا متعاصرين» وقد انقسم المسلمون 
ف ذلك إلى فريقين: فريق قال إن القرآن مخلوق» وعلى رأس هؤلاء 


.۱۸١ - ۱۸۲/۱۲ «مجلة المنار):‎ )١( 
وللشيخ رشيد فتؤى مفصّلة في هذا الباب انظرها في جملة الفتاوى الرادة على القول‎ 
. بخلق القرآن‎ 

(۲) محمد بن أحمد أبو زهرة» من علماء الشريعة. ولد بالمحلة الكبرى سنة ›٠۳١١‏ 
وتربى بالجامع الأحمديّ» وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي. ثم تقلب في مناصب 
التدريس إلى أن عين أستاذاً محاضراً للدراسات العليا في الجامعة وعضواً للمجلس 
الأعلى للبخوث العلمية» وكان وکیل لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. له مصنفات 
كثيزة. توفي - رحمه الله تعالى - بالقاهرة سنة .١۹١‏ انظر: «المستدرك على معجم 
المۇلفين›: ۸°. 
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المعتزلة» وانظم إليهم المأمون الخليفة العباسيْ» وأراد أن يُْفِدٌّ هذا الرأي 
بقوة السلطانء فاضطهد الفقهاء والمحدثين وعلى رأسهم إمام دار السلام 
أحمد بن حنبل . 

والفريق الثاني فريق المحدثين وأكثر الفقهاء وهؤلاء منهم من توقف› 
ومنهم من قال إن القرآن كلام اللهء وكلام الله قديم» ولكل من الفريقين 
حجج قد بسطناها في كتابنا «ابن حنبل»» ومن أراد معرفتها فليرجع إلى 


الكتاب المذكور. 
ولا يمكن أن نقول إن من يقول إن القرآن مخلوق لله أو غير قديم 
کافر» لأنه : 


أولاً: لم ينكر أن القرآن من عند الله . 

وتاتتا: لم یکذب أمراً عرف من الدين بالضرورة» أو یت بدليل 
قطعيّ لا شبهة فيه أن القرآن قديم غير مخلوق. 

ونرجو ألا يثار القول في هذاء لأن الخلاف فيه لا يجدي» وما ذكرناه 
ق 0 اا ا 
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.OAA - ص۰۸۷‎ ١٤ السنة‎ ١ «مجلة لواء الإسلام»: العدد‎ )١( 
وما قاله الأستاذ أبو زهرة هاهنا نوع من التوفيق الذي جنح إليه بعض المفتين في‎ 
العصر الحديث» وإلا فالحق وجوب التفصيل والتبيين إن دعى لذلك ضرورة أو حاجة‎ 
ماسة كما سبق إيراد الفتاوى المطولة في هذاء لكنه لو أجمل الرد بإغلاق باب‎ 
الحديث في هذه المسألة لعدم ثورانها في العصر الحاضر لكان أولى من هذا الذي‎ 
. أورده وفيه بعض الإجمال المؤدي إلى الإلباس» والله أعلم‎ 


بلاغة القرآن واختلاف المفسرين في تفسيره - محمد رشيد رضا VF‏ 


E CI TSO 


۹ = بلاغة القرآن واختلاف المفسرین فى تضسیره 


سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی : 


اختلف المفسرون فی تفسير آيات القرآن الشريف اختلافات شتى› 
وبيّن كل واحد لها معنى قلما يتفق مع الآخرء وأغلبهم من علماء العربية 
العارفين بأسرارها ودقائقهاء فما معنى بلاغة القرآن مع انبهام"“ معانيه حتى 
على الخاصة الذين هم أولى الناس بفهمه؟ وهل يعد كلام بليغاً إذا انبهم 
معناه على سامعيه واختلفوا في فهم المراد منه طرائق شتى؟ نرجو أن تفيدوا 
فى منارکم الوضاح جواب هذا السؤال بعبارة يفهم کل القراء معناهاء ولا 
يخفى على الخاصة منهم مغزاهاء ولكم الفضل : 


الجوأب: 

«نقول قبل كل شيء إن السائل قد غلا في تقرير الخلاف في فهم 
الآيات حتى زعم أن الاتفاق بين المفسرين العارفين بأسرار العربية قليل»› 
والصواب أن الخلاف بين المحققين العارفين هو القليل» وأن الأكثر متفق 
عليه . 


. 
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ثم إن الجواب يتجلى في مسائل نذكرها بالاختصار فنقول: 


١‏ - إن الغرض من البلاغة أن يبلغ المتكلم مايريد من نفس 
المخاطب» وهو الفهم والتأثير. وقد بلغ القرآن من نفوس من ذعوا به إلى 
الإسلام مبلغاً لم يعهد مثله لكلام آخر عربيْ ولا عجميّ» وما ذلك إلا أنهم 
فهموا معانيه بدلائلها وبراهینها› وتأثروا بحکمه ومواعظه حتی ترکوا عقائدهم 
وتقاليدهم وعاداتهم التي کانوا يفاخرون بهاء وأنشئوا خلقاً ا وحتی 
کان المشاغبون المعاندون منهم لم يروا وا لالص من ان إلا 
بالاعراض عن سماعه واللغو واللغط عند تلاوته حتی لا يصل منه شيء إلى 
نفوسهم کما حکی الل تعالی عنهم بقوله: # وال الذي كقرا لا شمعواً دا 
لفان وَالْعَوأً و ف تغلبو 4 ولم ينقل عن العرب من آمن منهم 
ومن لم يؤمن أنهم اختلفوا في فهمه كما اختلف من بعدهم» وإ وإنما كان 
ا 
وام فد دا أجله» وأن 0 تعالی : سح عمد ك اش ن نعي 

له وأقره النبىَ“ على ذلك ولا شك أن سائر الصحابة قد فهموا معنى 
السورة" - كما فهمها ابن عباس - وهي على بلاغتهاء وهذا الفهم 
أن يكون الناس المتفاوتون في فهم كل شيء والعلم به يتفقون في فهم 
القران والعلم به» وهو أعلى كلام وأجمعه للمعارف العالية الإلهية والنفسية 
والشرعية . 


۲ - إن علماء اللغة والبلاغة قد اختلفوا في فهم كل كلام بليغ غير 


(1) سورة فصلت . 

(۲( هنا وهم المصنف - رحمه الله تعالى - فابن عباس لم يقره النبيّ اة إنما أقره عمر - 
رضي الله تعالى عنهما - على هذا الفهم . 

(۳) أي: معناها العام» ومعنى مفرداتهاء لكن هذا الفهم المذكور - وهو نعي النبيّ يال - 
إنما فهمه أفراد من الصحابة فقط رضي الله عنهمء كما يدل على ذلك سياق الكلام 
الاتی. 


بلاغة القرآن واختلاف المفسرين في تفسيره - محمد رشيد رضا fo‏ 


القرآن كالمعلقات السبع وغيرها مما يُوْثرَ عن البلغاء في الجاهلية والإسلام» 
فلو كان اختلاف الأفهام في الكلام ينافي بلاغته لما كان لنا أن نقول: إن 
في الكلام بليغاً إلا بعض الجمل البديهية من العامة الجهلاء كقولهم: أكلت 
رغيفاً وشربت كوزاً من الماءء وقد يختلفون في فهم ما عدا البديهيّ من 
كلام العاميّ كما يختلفون في فهم البديهيّ من كلام العالم بحمله على 
الكناية أو المجاز. 


وإذا قرأت القرآن على عاميّ يعرف العربية ولو ممزوجة باللحن 
والدخيل وأنشدته قصيدة من شعر e‏ القيس - أبلغ شعراء العرب - لرأيته 
فهم من القرآن ما لم يفهم من القصيدة» وكان للقرآن في نفسه الأثر الذي 
ليس للقصيدة ما يدانيه» ومن هنا تعلم أن بيان القرآن عجيب» وأن لكل من 


رت رة ت ت 


ولكن تأخذ الأذهان منه على قدرالقرائح والفهوم 


۳ - إن أكثر ما تعهد من الخلاف في التفسير سببه أن المختلفين لم 
يحاولوا فهم القرآن بذاته» وإنما حاولوا تطبيقه على مذاهبهم في النحو 
والبلاغة والكلام والفقه حتى كأن مذاهبهم هي الأصل الثابت ولا بد من 
تطبيق القرآن عليه» ولو حاولوا فهمه بذاته وأعدوا له مزاولة أساليب اللغة 
ومعرفة متنها والاطلاع على السنة من غير تقيد بمذهب مخصوص - لأن 
القرآن فوق المذاهب والآراء - لكان خلافهم أقل ووفاقهم أكثر» ولكان 
رجوع أحد المختلفين إلى الوفاق بعد النظر في دليل الآخر قريباًء فالتقليد 
في الدين وفي قوانين اللغة هو منشاً البلاء الأعظم في الخلاف» وله 
أسباب أخرى مفصلة في كتاب «الإنصاف في أسباب الخلاف»“ وهو 
کتات تفیش يطلب من إدارة المنار وثمنه ٣‏ قزواش وأجرة البريد نصف 


3 


رین 


(1) للشيخ أحمد بن عبدالرحيم الشهير بشاه ولي الله الدهلوي الهندي الحنفي المتوفى 
سنة ۱۱۸١‏ كما في لإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون»: .٠١١/١‏ 
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فعلم مما قلناه أن الخلاف دون ما قال السائلء وأنه لا ينافي البلاغة 
قل أو كثر. 

ولو كان الخلاف في الكلام هل هو صحيح أو غير صحيح؟ وهل هو 
بليغ أو غير بليغ؟ وكان كل ذي قول يورد الأدلة على تأييد رأيه لكان 
للجاهل أن يشك في بلاغته» لأنه علم أن أهل الشأن اختلفوا فيها وهو غير 
قادر على الترجيح . والأمر في القرآن على غير ذلك فقد أجمع بلغاء العرب 
من آمن منهم ومن لم يؤمن على إعجازه» وكذلك العلماء بالعربية الذين 
أخذوها بالصناعة» فلم يبق للجاهل عذر بعد العلم بأن هذه مسألة لا نزاع 
فيها عند العارفين بهذا الشأن» والله أعلم». 


۰ = تفسیر القرآن بالرأي ]١[‏ 
سئل شیح الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : 
عن قوله يَية: «من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار»» 
فاختلاف المفسرين فى آية واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة؟ وإن 
لم یکن بالرای فكيف وقع الاختلاف» والحق لا يكون في طرفي نقيض› 
أفتونا؟ . 


& 


فا جاب: 

«ينبغي أن يُعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: ليس فيه تضاد وتناقض ؛ بل یمکن أن یکون کل منھما حقاًء 
وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبادات» وعامة 
الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا 
الباب؛ فإن الله سبحانه إذا ذكر فى القرآن اسما مثل قوله: #آهدتا الصاطل 


.٤١١ - ٤٦٤/١ «المنارا:‎ )١( 


تفسير القرآن بالرأي ]١[‏ - ابن تيمية VY‏ 


ال لس لرن عن لرا ال بان ل و 
على بعض صفاته» وكل ذلك حق» بمنزلة ما يُسمی الله ورسوله وکتابه 
بأسماء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته» فيقول بعضهم : اليم 
السدي کتاب اله أو اتباع كات اله وقول الاش اليم 
سيد هو الإسلام أو دين الإسلام» ويقول الآخر: الط 
سَ4 مو اة والختاغ وول الاك : « اضر سَ4 ق 
العبودية» أو طريق الخوف والرجاء والحب» وامتثال المأمور واجتناب 
المحظورء أو متابعة الكتاب والسنة»ء أو العلم بطاعة الله» أو نحو هذه 
لاسما والعازات: 


ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماژه 
وعباراته» كما إذا قيل : محمد ھی :ا وهو الحاشر»› وهو الماحى» وهو 
العاقب» وهو خاتم المرسلين› وهو نبى الرحمة» وهو نبى الملحمة. 


وكذلك إذا قيل: القرآن هو: الفرقانء والنورء والشفاءء والذكر 
الحكيم » والكتاب الذي أحکمت آیاته ثم فصلت. 

وكذلك أسماء الله الحسنى: «هو آلَولُ وا َل داور ااي وهو يکل 
تی عل 4 ومو: لی کی تی @ کی د تا رای 
ي ED‏ $ اثر آنه الي لا إل إلا هر عم التي اهز 
هر لمن لِد @ م اه ای لک إل ل 4 لمك مدش لسم 
المي لين مزير الجا الشكبذ4 فر اله الكين اثارئ 
ا وأمثال ذلك . 


)١(‏ سورة الفاتحة: الاية (ه). 

(۲) سورة الحديد. 

(۳) سورة الأعلى. 

.)۲۳ - ۲۲( سورة الحشر: الاآیتان‎ )٤( 
.)۲٤( سورة الحشر: الآية‎ )٠( 
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فهو سبحانه واحد صمد» وأسماؤه الحسنى تدل كلها على ذاته» ويدل 
هذا من صفاته على ما لا يدل عليه الآخر» فهى متفقة فى الدلالة على 
الذات متنوعة في الدلالة على الصفات؛ فالاسم يدل على الذات والصفة 
المعينة بالمطابقة» ويدل على أحدهما بطريق التضمن» وكل اسم يدل على 
الصفة التي دل عليها بالالتزام؛ لأنه يدل على الذات المتكنى به 
الصفات» فكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه. 


ومنه قسم آخر وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل 
التعيين والتمثيل» لا على سبيل الحد والحصر»ء مثل أن يقول قائل من 
العجم: ما معنى الخبز؟ فيشار له إلى رغيف» وليس المقصود مجرد عينه 
وإنما الإشارة إلى تعیین هذا الشخص»› كما ذا سلوا عن فول 


نينر عا لقي متهم قفتي ونم سان بالكبن 4 أو عن 
قوله: لن َه س لذبن تقو ا ف و @4 اين 
ل ليحك أو «أللييكً»» ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة التي قد 
يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه؛ إذ لا يكون 
محتاجاً إلى ذلك فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه» وقد 
يستدل به على نظائره. 


فإن «الظالم لنفسه»: هو تارك المأمور فاعل المحظورء و«المقتصدا: 
هو فاعل الواجب وتارك المحرم» و«السابق) : هو فاعل الواجب والمستحب 
وتارك المحرم والمكروه. 


فيقول المجيب بحسب حاجة السائل؛ «الظالم»: الذي يفوت الصلاة 
والذي لا يسبغ الوضوءء أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك و«المقتصد: 


الذي ا فى الوقت كما ا و«السابق بالخيرات»: الذي يصلي الصلاة 
بواجباتها ومستحباتهاء ويأتى بالنوافل المستحبة معه» وكذلك يقول مثل 


.)۳۲( سورة فاطر: الآية‎ )١( 
سورة النحل.‎ )۲( 
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هذا: فی الزكاةء والصوم» والحج» وسائر الواجبات . 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 


التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 
يُعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا اللهء فمن 
ادعی علمه فهو كاذب . 

والصحابة أخذوا عن الرسول ية لفظ القرآن ومعناهء كما أخذوا عنه 
السنةء وإن كان من الناس مَن غيّر السنة فمن الناس مَن غير بعض معاني 
القرآن؛ إذ لم يتمكن من تغيير لفظه. 


وأيضاً فقد يخفى على بعض العلماء بعض معاني القرآن» كما خفي 
عليه بعض السنة؛ فيقع خطأً المجتهدين من هذا الباب» والله أعلب» . 


۱ = تفسیر القرآن بالرأي [۲] 

سئل الشيخ محمد سليمان رحمه الله تعالى السؤال التالي : 

شخص يؤول معاني الآيات القرآنية بظواهرها من غير اطلاع» 
فما الحكم فيما لو أصاب في تأويله أو أخطأ؟ وكذا لو أخذ بظواهر 
السنة؟ . 
فأجاب قائلاً بعد عنوان التهجم على النصوص الشرعية: 

«القد أصبح هذا الداء من أعضل الأدواء» وأخطرها على حَرّم الشريعة 
المقدس› ونصوصها المطهرةء لا علاج له إلا أن يأتي الله بأمر من عنده 
يوقف هذا التيار المتدفق الجارف عنل حلده» ویرد هذه النفوس الجامحة إلى 
الاعتدال . 


(۱) آخرجه الإمام الطبري في مقدمة تفسيره: ٠۷١/١‏ والأثر صحيح . 
(۲) «مجموع الفتاوی): ۳۸۱/۱۳ ۔ .۳۸٤‏ 
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ها نحن أولاء نرى أفراد هذه العصابة المفتونة التائهة في بيداء الهوى 
المهلك› والغرور القاتل»› التي جهلت قدر نفوسها وتخطت حدودهاء بل 5 
یکاد يحسن الغسل من الجنابة» وقد یکون قضی حياته ا ولکنه ص 
هذه الخيبة كلها يملا ماضغيه”“ طول نهاره وجل ليله بالتمشدق بشرح هذه 
الآية» وبيان ما غمض من معنى هذا الحديث» ومحاولة التوفيق بين ما 
تعارض منهماء أو كشف النقاب عن التشابه فيهماء لا يكاد يملأ عينه قول 
قائل» ولا ينقع عله" تفسير مفسر مهما رسخ قدمه» وشهدت له بالأسبقية 
والتقدم آثاره. 


ميدان شائك» مترامي الأطراف» وعر المسالك لا يجول فيه إلا 
فطاحل العلماء الذين عست أعينهمء وانحنت ظهورهمء وأفنوا زهرة 
شبابهم في دراسة كتاب الله وسنة رسوله دراسة مستكملة وافية» ومع هذه 
الدراسة المستفيضة تراهم يتناولون هذه النصوص بالشرح - إذا ما دعت 
الحاجة - وهم خائفون وجلون أن يخطئوا الهدف» وينحرفوا في بيانهم عن 
سواء السبيل» فشتان بين الطائفتين› وبعيد جداً ما بين المسلكين. 


ومن الغريب المدهش إنك إذا حاولت أن تحول هذا الجريء 
المجازف عن اتجاهه» وترده إلى التزام حده» وتعرفه قدر نفسه» أبت من 
سعيك يخفي حنين»› وکنت کمن یضرب في حدید بارد» لا يناله من 
دة ا ات وال والب ولي طن من ركت را 
هذا!! 


يقضى على المرء في أيام محنته ححتى يرى حسناً ما ليس بالحسن 


)١(‏ أي: لجهله بالكيفية الصحيحة لغسل الجنابة. 
(۲) أي: فمه. 

)۳( أي : لا يروي عطشه. 

)٤(‏ أي: ضعفت. 


. أي : رجعت‎ (o) 
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وإنا لنكتفي فيما نحن فيه بإعطاء حضرة السائل صورة مما ورد عن 
رسول الله ية حول هذا التهجم والاستخفاف من الوعيد الشديد» نورده لا 
أملاً في رجوع من هوى بهم الهوى في المهاوي المهلكة» > فإنا قد قطعنا 
الأمل منهم؛ ويئسنا من إصلاحهم» ولكن نسطره تحذيرا للمسلمين من 
اقتفاء أثرهم في مهاويهم ومهالكهم» لئلا ا هلکواء کک 
للبسطاء لكيلا يغختروا بافتراءاتهم» ويؤخذوا بتنميق ألفاظهم» وشقشقة 
الخ کیا ماما ی ا ی ا کب u‏ 
نرجو الله تعالى للجميع الهداية والرشد والتوفيق 


روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ييو قال: 
es r a a a‏ 
النار» ومن قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من انار“ ومعنى يتبواً: ينزل 
ويحلل»ء فكأنه وعيد له بدخول جهنم ولا بد إن مات من غير توبة 
صحيحة . 

وروی أيضاً عن جندب رضي الله عنه قال» قال رسول الله ا : 
«من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا»”“ أي : المخطىء والمصيب 
سيان في إثم التهجم من غير تبصر واستناد إلى ما يخول له التعرض لما 
تعرض له. 


وإليك نص ما قاله العلامة القرطبىَ فى مقدمة تفسيره فى بيان المراد 
بالرأي الوارد في الحديثين» وهو نص فيما يسأل عنه حضرة السائل» وصورة 
واضحة لما يتهجم به من لا يخشون الله قال : 


(1) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ية: باب ما جاء 
في الذي يفسر القرآن برأيه» وقال: هذا حديث حسن» وانظر كلام الأستاذ أحمد 
شاكر في هذا الحديث والحديثين بعده في تخريجه لأحاديث تفسير ابن جرير: ۷۷/١‏ 
وخلاصته أنه يضعفها ويخشى من تصحيح الطبري لها. 

(۲) المصدر السابقء وقال: حديث غريب ثم تكلم في أحد رواة الحديث» والحديث فيه 
ضعف لكن يشهد له الحديث الاأتي. 


AY‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


«وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يُسأل الرجل عن معنى من كتاب الله 
عز وجل فيتسور عليه (أي يتهجم ويتقدم بغير بصيرة ولا تدبر) بريه دون 
نظر فيما قال العلماءء أو اقتضته قوانين العلم كالنخى والاضول»: ولين 
يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته» والنحويون نحوه» والفقهاء 
معانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبنيّ على قوانين علم ونظرء فإن القائل 
على هذه الصفة ليس قائلاً لمجرد رأيه. 

قلت : هذا صحیح وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء؛ فإن من 
قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول 
فهو مخطىء» وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق 
على معناها فهو ممدوح) انتهی کلام القرطبيْٰ» وهو سديد» ويقوي ترجیحه 
هذا الذي رجحه في فهم الحديثين ما ورد في رواية أخرى للحديث الأول: 
«من قال في القرآن بغير علم»“. 

وظاهر من صور الحديث الأول: «من كذب على متعمداً فلیتبواً مقعده 
ری اک رات ی ق ر ا 
غير روية أن من فسر حديث رسول الله بهواه أو تهجم عليه من غير علم 
آثم مستحق لهذا الوعيد؛ لأنه لا فرق بين اختلاف الألفاظ والعبارات على . ٠‏ 
رسول الله» وبين تحميل قوله الشريف ولفظه المقدس معنى لا صلة بينه 
وبين الحقيقة» ومسخ ما يريده الرسول بحديثه من الهداية والإرشاد. 

ولا يخفى أن هذا هو التحريف الذي كان يفعله اليهود في توراتهم» 
وذمهم الله وندد بهم» وأغلظ الوعيد عليهم لأجله» وهو هو بعينه ما يفعله 
بعض الخوارج؛ ومؤلهو الأشخاص في الأمة المحمدية. 

ولعل هذا الوعيد الشديد. والتهديد المخيف» هو الذي حمل خليفة 
الرسول الأول - رضي الله عنه - على التقهقر والإحجام في صراحة ووضوح 
لا بخشى ذماً ولا لوماًء وأرسل كلماته الخالدة الملأى بالخشية والخوف 


(1) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يية: باب ما جاء 
في الذي يفسر القرآن برأيه» وقال: هذا حديث حسن صحیح› والحديث حسن إن 
شاء الله تعالى» وانظر إلى كلام الأستاذ أحمد شاكر في تفسير ابن جرير: .۷۷/١‏ 


تفسير القرآن بالرأي [۳] - حسن مأمون AY‏ 


من الله تعالى وذلك عندما سئل عن تفسیر حرف من کتاب الله لم یکن له 
به علم وثيق. فعن ابن أبي مُليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
عن تفسير حرف من القرآن فقال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني؟ 
وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد 
تبارك وتعالی». هکذا یقف أبو بکر رضي الله عنه من کتاب الله وهکذا 
- وهو العربي الصميم - يحجم عن القول فيه بما لم تطمئن إليه نفسه مع 
كثرة اتصاله برسول الله وء أفما كان يجدر بهؤلاء المخاطرين المجازفين 
أن يتخذوا من هذا الموقف وأمثاله - وهو فى سيرة الصحابة والتابعين كثير - 
مغلا دونه ویدرأون به عن أنفسهم تن الله وعذابه الأخرويّ فضلاً 
عما يكسوهم الله به من الخزي الدنيويّ» إنهم يحسنون صنعاً لو فعلوا ولكن 
نسأل الله الحفظ من تسلط الهوى على العقل)" . 


۲ = تفسیر القرآن بالراي [۲] 

سئل الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى : 

هل يجوز تفسير القرآن بالرأي أو لا؟ وهل يجوز أن يفسر القرآن 
تفسيراً يتطور ‌ الزمن؟ 
فاجاب: . 

«القرآن كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين على سيدنا 
محمد ية لهداية الناس وبيان الأحكام التي تعبد الله الناس بها وكلفهم 
باتباعهاء والقرآن وحي متلو سمعه الرسول بيه من الوحي وحفظه بألفاظه 
وعباراته» ووعاه وأبلخه كما سمعه إلى أصحابه» ودعاهم إلى حفظه وتفهم 
معانيه والعمل به» فحفظوه وفهموا معانيه وعملوا بأحكامه» ونقل إلينا بطريق 
التواتر وثبت على وجه القطع ورووه عن الله سبحانه وتعالی وصدق ما 


(1( أي : تحملني . 


() انظر طرق هذا الأثر في تفسير ابن جرير الطبري: ۷۸/١‏ وفي مقدمة تفسير ابن كثير: 
۷ 


(۳) مجلة «الإسلام»: العدد ۲١‏ السنة »٤‏ ص: .٠١٤١۸ - ۱۲٤١‏ 


Af‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


یور ر 


وعد الله به رسوله إا حن بر الور ونا م لفطو 4“ ولذلك 
كان القرآن الدليل الأول المثبت للحكم ا و ا 
الرسول ية من قول أو عمل أو تقرير» وهي من ناحية الورود عن الرسول 
قسمان: قطعىَ وهو السنة المتواترة» وظنىَ وهو السنة غير المتواترة» ولا 
خلاف بين العلماء في خوت الفمل اترات هن الجنةي اما خير :الر اتر 

والسنة وإن كانت الدليل التالي للقرآن إلا آنه لا يتسنى لمن يريد التفقه 
في دينه وفهم ألفاظ القرآن ومعانيه أن يضل إلى غرضه من غير أن يرجم 
إليهاء فإذا بينت السنة الصحيحة مجملاً ورد فى القرآن وجب العمل بهاء 
وكانت هذه السنة مفسرة للمراد من المجملء ولعل أوضح الأمثلة على ذلك 
أن الله آم الخملمئن دإفامة الصلاة فى كتير من ابات القران وفة بين 
الرسول المراد من الصلاة التي فرضت إقامتهاء وكان بيانها بفعل الرسول 
نفسه الذي شاهده الصحابةء» وبأمرهم بأن يفعلوا فعله» قال رسول الله ي : 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» فلا يجوز لمسلم أن يبين هذا المجمل على 
نحو يخالف ما ثبت عن الرسول ييا وفيما عدا ذلك فإنه ينبغي لمن يفسر 
القرآن أن تتوفر فيه شروط معينة تتلخص فيما يأتي: 

ان كرة ملا باللفة المرية إلعاما واشعا كيرا غالا بارال 
البشر وما كان عليه العرب قبل نزول القرآن ووقت نزوله. 

۲ - أن يقف على كل ما نقل عن الرسول بي في بيان القرآن. 

۳ - أن يعرف ما فهمه الصحابة؛ لأنهم أقرب الناس إلى الرسول ولاز 
وأقرب الناس إلى فهم ألفاظ القرآن ومعانيه. 

٤‏ - أن يعرف أسباب النزول؛ فإن معرفة وقت النزول وسببه يعين 
على الفهم الصحيح للقرآن. 

٥ه‏ آن يستظهر السماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من 


)١(‏ سورة الحجر. 
(۲) أخرجه الإمام البخاري فى صحيحه: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا 
جماعة والإقامة. . . 


تفسير القرآن بالرأي [۳] - حسن مأمون A0‏ 


الألفاظ المبهمة والمبدلةء وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم 
والتأخير» ولذلك فإن من يبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية يكثر 
غاطه ویدخل في زمرة من يسر پالرائ والهوى» فمشاا الله تعالی : 


٣و‏ ا2ے لے کر TE ad‏ 


اا مود ألا ية طلم يا4 فإن معناها: وآنينا ثمود الناقة آية 
مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها» والناظر إلى ظاهر الآية يظن أن المراد منها أن 
الناقة كانت مبصرة إلخ ولم تكن عمياء زلا در اذا لر ولا ان 
ظلموا غيرهم أو ظلموا أنفسهم» »> وهكذا مما لا سبيل إلى حصره والإحاطة 
به في عجالة کهذه. 
وإذا توفرت هذه الشروط وغيرها من الشروط التي ذكرها العلماء فإنه 
لا يمتنع التفسير ولا ي يشترط السماع في التأويلء ا 
یستذرط من القرآن بقدر فهمه» وهو منهيَ عن أن يكون له في الشيء رأي 
يميل إليه طبعه وهواه؛ فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه لیحتج به به على 
تصحیح غرضه» ولو لم يکن له ذلك الوا والهوى لما فهم من القرآن هذا 
المعنى› كمن يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعة وهو يعلم أنه لا 
يراد بالآية ذلك» وكمن يكون جاهلاً والاآية محتملة عدة معان فيفسرها برأیه 
ويكون رآيه هو الذي يحمله على ذلك التفسيرء ولولا رأیه ما ترجح عنده 
ذلك الفهم› واا کر ی و دلیله من القرآن ویستدل 
عليه بما يعلم أنه ما أريد به ولدلك ترش ان الرسول که دعا لاين 
عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»" وأثبت الله لأهل العلم 
استنباطهم وفهمهم فقال تعالى : #لملمه الي ستنبطوةم ين4 . 


وخلاصة ما تقدم أن تفسير القرآن وفهم معانيه مباح لكل مسلم توفرت 


.٥۹ سورة الإسراء: الاية‎ .)١( 

(۲) هكذا وردت» ولها وجه على أن الميم موصولة. 

)۳( جملة «اللهم فقهه في الدين» مخرجة في الصحيحين»› وعند البخاري خرجها في كتاب 
الوضوء : باب وضع الماء عند الخلاءء أما جملة «وعلمه التأويل؛ فهي ليست في الصحيحين 


ر رواية سعید بن جبیر عند أحمد.وغیره» وانظر «فتح الباري٩: .۲٦۷- ۲٦٦۹/۲‏ 
هي من بن جبیر عير فتح ي 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ۸. 


A٦‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


فيه دراية اللغة العربية وفهم أسرارها وأساليبهاء ودراسة علوم القرآن والسنة 
النبوية» وفهم أسباب النزول وغير ذلك من الشروطء وهو بعد هذا مأمور 
ا ر اوی ول ود ما م ھا ور ولف م ف ان 
غير معتمد على السماع والنقل فيما لم يرد فيه نقل أو سماع - تفسيراً يُظهر 
مقدار فضل القرآن وشرفه. 

اما إغفال ما قاله العلماء وعدم النظر إليهء والاستقلال بفهم القرآن لمجرد 
فهم اللغة العربية فقد بينا أنه يوقع صاحبه في الغلط وهو غير جائز. 

كذلك القول بان القرآن يتطور بتطور أخوال الناس وأنه يجب أن يفهم 
الآن فهماً قد يخالف ما فهمه الرسول بيه وأصحابه : إن ريد به إبطال ما ذهب 
إليه الرسول يي وصحابته فهو قول مردود حتماء وإن أريد به بيان أن ما جاء 
في القرآن يتفق مع أحوال البشر وحاجاتهم في العصر الحاضر مما لم يسبق 
لغیره من المفسرین أن یبینوه فإنه لا یکون مذموماً ولا يوجد ما يمنع منه. 

هذه عجالة قصيرة موجزة» وقد أفاض في هذا الموضوع إفاضة شاملة 
الإمام السيوطى شى «لإتقان»› والإمام محمد عبده فی تفسیره «القرآن 
الحكيم»» والإمام الغزاليّ فى «الإإحياء»ء وشيخ المفسرين القرطبيّ في 
تفسيره «جامع الأحكام» فمن أراد الاطلاع والمزيد فليرجع إليها. 

والله سبحانه وتعالی أعلہ». 

۳ = المقارنة بين بعض التفاسير 

آئ التقاضير آقزت إلى الكتاب والسنةء الزمخشريّ» أم القرطبيّء أم 
البغويّ» أو غير هؤلاء؟ 
فاجاب: 


«أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصخها تفسير محمد بن جرير 


۱۹١۸ ۱٦۰١/۰ «الفتاوى الإسلامية):‎ )۱( 


الطبريّ؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا 
ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكي" والكلبي. 

والتفاسير المأثورة بالأسانيد كثيرة» كتفسير عبدالرزاق وعَبّد بن 
حميد" ووكيع وابن أبي قتيبة“» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث 
الضعيفة البغويّ» لكنه مختصر في تفسير الثعلبي» وحذف منه الأحاديث 
الموضوعة والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير ذلك. 

وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبيّ» وهو أخبر منه بالعربية لكن الثعلبيّ 
فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره» وتفسيره وتفسير الواحدي 
«البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» فيها فوائد جليلة» وفيها GE‏ کثیر من 
المنقولات الباطلة وغيرها. 


وأما الزمخشريٰ فتفسیره محشو بالبدعة»› وعلی طريقة المعتزلة من 
إنكار الصفات والرؤيةء والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات 
وخالق لأفعال العباد» وغير ذلك من أصول المعتزلة. 


وأصولهم خمسة يسمونها: التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتين»› 
وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفيّ الصفات› ولھذا سَمّی 


(1) المشهور هو مقاتل بن سليمانء وهو المفسرء أما هذا فلا أعرفه» ولعل تحريفاً وقع هنا. 

(۲) محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوفي» النسابة المفسر. متهم بالكذب»› 
ورمي بالرفض . مات سنة ١٤١‏ غفر الله له. وانظر : «التقريب» : 4. 

(۳) عبد بن حميد بن نصر الكِشَيّ» أبو محمد. ثقة حافظ. توفي سنة ۲٤۹‏ رحمه الله 
تعالى . انظر: «التقريب»: .۳٦۸‏ 

() لعله محرف من ابن أبي حاتم» إذ لم أجد ابن أبي قتيبة هذاء والله أعلم. 

(ه) الإمام الحافظ العلامة» شيخ التفسيرء أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري. كان أحد أوعية العلم» صادقاً موثقاًء بصيراً بالعربية» طويل الباع في 
الوعظ . توفي رحمه الله تعالى سنة .٤۲۷‏ انظر: «سير أعلام النبلاء»: .٤۴١ _ ٤١٥/۱۷‏ 


EAA‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


ابن التَوْمَرْت“ أصحابه الموحدين» وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته . 

ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر - وهو خلق أفعال العباد - 
وإرادة الكائنات والقدرة على شيء" ومنهم من ينكر تقدم العلم 
والكتاب» لكن هذا قول أئمتهم وهؤلاء منصب الزمخشري فإن مذهبه 
مذهب المغيرة بن علي“ وأبي هاشم“ وأتباعهم ومذهب أبي الحسين› 
والمنترلة الديخ غل طرهة برغان اة وة : 

وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمناً بوجه 
من الوجوہ کما لا یسمی کافراً فنزلوه بین منزلتین. 

وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا 
يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك» كما تقوله الخوارج . 


(1) الفقيه الزاهد الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن تُومَّرت البربري المصمودي الهَرْغيٰ› 
الخارج بالمغرب المدعي أنه علوي حسني »۰ وأنه الإمام المعصوم المهدي . رحل لئ 
المشرق وأخذ عن الغزالي. وتنقلت به الأحوال بعد عودته حتى ملك المدائن وانتفع به 
خلق واهتدوا في الجملة. وكان لهجاً بعلم الكلام» وألف عقيدة سماها «المرشدة» فيها 
توحيد وخير لکن بانحراف . وكان خشن العيش زاهدا آمراً بالمعروف ناهياً عن 
المنكرء لكنه أقدم على الدماء إقدام الخوارج. توفي رحمه الله تعالى سنة .٠۲١‏ انظر 
«سیر اعلام النبلاء»: .٠٥۲١ _ ٥۳۹/۱۹‏ انظر: «التقريب»: .۳٦۸‏ 

(۲) يعني أن أقوال المعتزلة تتضمن التكذيب بإرادة الكائنات وقدرتهم استقلالاً على فعل 
أي شيء فيما قدره الله تعالى قدراً كونياً. 

(۳) آي ينكر أن يكون قد سبق على العبد كتابة أفعاله قبل فعلها هرباً من الجبر بزعمهم. 

. کذا وردت.‎ )٤( 

() لم أجد من المعتزلة مَّن هذا اسمه» فلعل تحريفاً وقع هنا. 

0) عبدالسلام بن الأستاذ أبي علي محمد بن عبدالوهاب الجُبائيٰ المعتزليّ» من كبار 
الأذكياء. أخذ عن والده. له عدة مصنفات. توفى سنة ۳۲١‏ رحمه الله تعالى وخلف 
عدة تلامذة. انظر: «سير أعلام النبلاء»: .1٤ - ۳/٠١‏ 

(۷) شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصريّ . كان فصيحاً بليغاًء عذب العبارة» يتوقد ذكاء وله اطلاع كبير. له كتاب 
«المعتمد في أصول الفقه» من أجود الكتب وله غير ذلك. توفي رحمه الله تعالى 
ببغداد سنة ٤۳١‏ وقد شاخ. انظر: «سير أعلام النبلاء»: 0۸۷/۱۷ - 9۸۸. 1 

(۸) لعلها محرفةء فإني لم أجد بعد البحث عن فرق المعتزلة فرقة بهذا الاسم والله أعلم. 


تفسير الشيخ طنطاوي جوهري - محمد رشيد رضا ۸۹ 


على الأئمة وقتالهم بالسيف. 

وهذه الأضرل حا كاب بخبارة لا يهعدئ أكثر الناس إليها ولا لمقاصده 
E O N yS‏ 

وتفسیر القرطبيّ خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة 
ر TS‏ ا ا 

واو ا غه خر رالرى E‏ ا 
عن البدع» وإن اشتمل على بعضهاء > بل هو خير منه بکثير» بل لعله أرجح 
هذه التفاسير . 

E 

ونم تفاسیر اکر جدا كفسو ان الجرزى رالماوزدي : 


٠‏ - تضير الثيخ طنطاوي جوهري 
سثل الشيخ محمد رشيد رضاء رحمه الله تعالى : 
حضرة صاحب الفضيلة سيدي محمد رشيد رضاء منشىء مجلة المنار الخراء : 
إني طالعت بعض ما كتبه الشيخ سيدي طنطاوي جوهري““ المحترم 


(1) أي: الزمخشري . 
(۲) کذا وردت» ویستقیم المعنى لو حذفت كلمة «كتب». 
(۳) «مجموع الفتاوی): ۳۸٣/۱۳‏ ۔ ۳۸۸. 


)٤(‏ طنطاوي بن جَوهري المصري . فاضل . له اشتغال بالتفسير ا الحديثة . ولد بقرية 
عوض الله حجازي» من قرى الشرقية بمصر سنة ۱۲۸۷ء وتعلم في الأزهر ثم 
بالمدرسة الحكومية وعُني بدراسة الإنجليزية. ودس في بعض المدارس ثم دار العلوم 
وألقى محاضرات في الجامعة المصرية»› وناصر. الحركة الوطنية وکتب فيها مصنفا. م 
انقطع للتأليف فصنف كتباً أشهرها «الجواهر في تفسير القرآن الكريم في ۲٣‏ جزءاً 
نحا فيه منحى خاصاً ابتعد في أكثره عن معنى التفسير» > وأغرق في سرد أقاصيص 
وفنون عصرية وأساطيرء» وجعل لسائر كتبه عناوين ضخاماً وأكثرها رسائل. توفي 
رحمه الله تعالی بالقاهرة سنة .۱۳١۸‏ انظر: «الأعلام»: ۲۳۰/۳ - ۲۳۱. 


4° القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


على سورة البقرة ووسمه بالتفسيرء ويما أن نفسي لم تطمئن لبعض ما قرأته 
فيه» لتطبيقه الايات على الاختراعات العصرية» والسنن الطبيعيةء مما يظهر 
لمثلي القاصر أن آي الذكر الحكيم» وحديث رسوله الكريم بعيدة كل البعد 
عن هذا المسلك» الذي سلكه الشيخ المذكور. 

وبناءَ على ظني بأنكم اطلعتم على کله أو جلهء لاهتمامكم المتزايدء 
وغيرتكم على السنة والكتاب الحكيم» وتسرون بخدمتها الخدمة المرضية 
كما أنكم تفحمون من يتنكب الصراط السويّء تقدمت لفضیلتكم مؤملاً أن 
تبينوا لنا ولجميع قراء المنار الأغر رأيكم وحكم الله في التفسير المذكورء بياناً 
E RE‏ > حتى يصح لنا أن نقول بأن كل ما خطه قلم الشيخ طنطاويٍ 
الموقر› وجزم بأنه مأخوذ من الآيات القرآنيةء ومستمد من الأحاديث النبوية› 
هو في محله موافق لما أراد الله من الآيةء مطابق لمغزى حديث رسوله لاف 
مقبول من لدن العلماء الفضلاءء ولا محل لنقده» ولا سبيل لتفنيده» بل عمله 
هذا مصيب فيه كل الإصابةء الجائز عليه الثواب والإثابة» يوجب من 
المسلمين له الشكر والثناء الجزيلء ويرغب النشء وغيرهم مطالعته» والتعويل 
على كتابته» مع إدامة النظر والاعتبار في دقائقه. 

وختاماً نكرر القول بأننا نترجى الجواب السريع الشافي» والحكم النزيه 
الوافي» من رأيكم المصيب» وإنصافكم المعهود» ولكم من الله جزيل 
الشكر والإحسانء والثواب والإعانة من الله الرحمن. 
الجواب: 


اش تت رايت الجزء ء الأول من هذا التفسير› > في دار صديق لي منذ 
بضع سنين» وقلبت بعض أوراقه في بضع دقائق› فرأیته أحق بأن یوصف بما 
ر ن ا ء تفسير الفخر الرازيّ بقوله: فيه كل شيء إلا التفسير. 
وقد ظلم الرازي بهذا القول؛ فإن في تفسیره خلاصة حسنة من أشهر التفاسير 
التي كانت منتشرة في عصره» مع بعض المباحث والآراء الخاصة بهء كما أن 
فيه استطرادات طويلة» من العلوم الطبيعية» والعقليةء والفلكية» والجدليات 
الكلامية ‏ التي بها أعطي لقب «الإمام» لرواج سوقها في عصر 

والأستاذ الشيخ طنطاوي مغرم بالعلوم والفنون» التي هي قطب رحى 


تفسير الشيخ طنطاوي جوهريي - محمد رشيد رضا ۹۱ 


“الصناعات والثروة والسيادة في هذا العصرء ويعتقد بحق أن المسلمين ما ضعفوا 
وافتقروا واستعبدهم الأقوياء إلا بجهلهاء وأنهم لن يقووا ويثروا ويستعيدوا 
استقلالهم المفقود» إلا بتعلمها على الوجه العمليّ بحذقهاء مع محافظتهم على 
٠‏ عقائد دينهم وآدابه» وعباراته» وتشريعه» ويعتقد حقاً أن الإسلام يرشدهم إلى 
هذاء» بل يوجبه عليهم» فألف أولاً كتباً صغيرة في الحث على هذه العلوم 
.. والفنون»ء والتشويق إليها من طريق الدين» وتقوية الإسلام بدلائل العلم» ثم 
توسع في ذلك بوضع هذا التفسير الذي يرجو أن يجذب طلاب فهم القرآن إلى 
العلم» ومحبي العلم إلى هدي القرآن في الجملةء والإقناع بأنه یحث على 
العلم» لا كما يدعي الجامدون من تحريمه له» أو صده عنه» ولكن الأمر الأول 
هو الأهم عنده» فهو لم يُعن ببيان معاني الآيات كلهاء وما فيها من الهدى 
والأحكام والحكم» بقدر ما عني به من سرد المسائل العلمية» وأسرار الكون 
وعجائبه» ولهذا قلنا: إنه أحق من تفسير الرازيي بتلك الكلمة التي قيلت فيه . 

ولا يمكن أن يقال: إن کل ما أورده فيه يصح أن یسمی تفسیراً له« 
ولا أنه مراد الله تعالى من آياته» وما أظن أنه هو يعتقد هذا؛ إذ يصح أن 
يقال حينئذ إنه يمكن تفسير كلمة «رب العالمين» بألف سِفر أو أكثر من 
الأسفار الكبار» تضعه جمعيات كثيرة كل جمعية تعنى بعالم من العالمين» 
فتدون كل ما يصل إليه علم البشر فيه. 

ولا يمكن أن يقال: إنه لا يمكن انتقاده» بل الانتقاد على ما فيه من 
التفسير ومن مسائل العلوم ممکن» ويوق ڪَلِ زى ڪر يم4 . 

وقد قلنا: إنه لم يُعْنّ بقسم التفسير منه كثيرأًء ولا سيما التفسير 
٠‏ المأثورء وأما هذه العلوم فالبشر يتوسعون فيها عاماً بعد عام» فينقضون 
اليوم بعض ما أبرموا بالأمس» فليس كل ما دونه أهلها صحيحاً في نفسه»ء 
فضلاً عن کونه مراداً لله من كتابه» وإنما أنزل الكتاب هدى للناس» لا لبيان 
ما يصلون إليه بكسبهم من العلوم والصناعات» ولكنه أرشد إلى النظر والتفكر 
٠‏ فيهاء ليزداد الناظرون المتفكرون إيماناً بخالقهاء وعلماً بصفاته وحكمه. 


.)۷١( سورة يوسف: الآية‎ )١( 


۹۲ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


وأما السؤال عن رضاء الله عنهء وإثابته عليه» فلا يقدر بشر على 
الجواب عنه بالتحقيق؛ لأن علمه عند الله تعالى وحده»ء وإنما نقول بحسب 
قواعد الشرع الإلهيّ: إنه إذا كان قد ألفه لوجه الله تعالىء وابتغاء مرضاته» 
فإن الله - تعالى - يثيبه عليهء فما أصاب فيه فله عليه أجران: أجر الإصابةء 
العفو عن الخطأًء وهذا ما نظنه فيه. 

وجملة القول: إن هذا الكتاب نافع من الوجهين اللذين أشرنا إليهما في 
أول هذا الجواب» وصاحبه جدير بالشكر عليه والدعاء له» ولكن لا يعول عليه 
في فهم حقائق التفسير» وفقه القرآن لمن أرادهء فإنه إنما يذكر منه شيئاً مختصراً 
قو لا من تعض التفاسير الخندارلةة ولا تسد على ما يذ كر فك فن الأخاديف 
المرفوعة والاآثار؛ لأنه لا يلتزم نقل الصحيح» ولا ذكر مخرجي الحديث ليرجع 
إلى كتبهم» فلا بد من مراجعتها في مظانهاء وما ينفرد به من التأويلات فهو يعلم 
أنه يخالف فيه جماهير العلماء وهم يخالفونه» وإنما راجعت بعضه في أثناء كتابة 
هذا الجواب» فزادني ثقة بما قلته فيه من قبل» والله أعلم»". 


٥‏ - خير الكتب في أحكام القرآن وأحاديت الأحكام 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى» عن هذه المسألة: 


فاجاب: 

«لا يعلم خير الكتب في هذا وغيره إلا مَن أحاط بها علماً وفهمأ 
وحَسْب السائل أن يعرف الموجود المطبوع منهاء وأشهر كتب تفسير أحكام 
القرآن المطبوعة تفسير أبي بكر أحمد بن علي الجصًَاص"”" من كبار 
الحنفية» والقاضي أبي بكر بن العربيّ من كبار المالكية. 


.ه١۷‎ _ ٥١۱٤/۳ مجلة «المنار»:‎ )١( 

(۲) الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص» وهو لقب له» أحمد بن علي» أبو بكر 
الرازي. كان مشهوراً بالزهد والورع» وانتهت إليه الرياسة وامتنع من ولاية القضاء. له 
عدة تصانيف . توفى رحمه الله تعالى سنة ۳۷١‏ عن ٠١‏ سنة. انظر: «الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية): .)٠١ - ٤۱۲/۱‏ 


نقل أقوال العلماء في التفسير - ابن حجر الهيتميْ 4r‏ 


وأشهر كتب أحاديث الأحكام «منتقى الأخبار» وشرحه نيل الأوطار» 
للقاضي الشوكاني من علماء الحديث وهو مطبوع ومعروف للسائل . 

وكتاب انيل المراء) للحافظ أحمد بن حجر العسقلانيْ» وهو أخصر 
من «منتقى الأخبار» وليس فيه من الضعاف مثل ما في المنتقى» وله شروح 
أشهرها «سبل السلام» للعلامة المجتهد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني› 
وهو مطبوع أيضاًء وخير منهما كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام»“ وهو غير 
ل 


= نقل أقوال العلماء فى التفسير 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميٰ رحمه الله تعالى : 

عن رجل ص آية من آيات القرآن المبين بتفسير أبي الحسن الواحديٰ 
وابن عباس والزجاج““ وعطاء وغيرهم من العلماء المجتهدين المعتبرين كما 
فُسر في تفسيرهم» هل يجوز له ذلك أم لا؟ 
فاٌجاب: 

«إنه لا حرج على من ذكر تفاسير الأئمة على وجهها من غير أن 
يتصرّف فيها بزيادة أو نقص بل هو مأجور مثاب على ذلك» لكن ينبغي له 
إن كان يذكر ذلك التفسير للعامة أن يتحرى لهم الأليق بحالهم مما تحتمله 
عقولهم؛ فلا يذكر لهم شيئاً من غرائب التفسير ومشكلاته التي لا تحتملها 
عقولهم؛ لأن ذلك يكون فتنة لهم وضلالاً بينأء ومن ثمة يجب على الحاكم 
- أصلحه الله - منع من يفعل ذلك من جهلة الوعاظ لأنهم يضلون ويُضلونء 
وكذلك يجب عليه أيضاً أن يمنع من ينقل التفاسير الباطلة كتفسير من يتكلم 


)١(‏ لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. 

(۲) وهو مطبوع الآن. 

(۳) مجلة «المنار»: .1۹٠١/"٤‏ 

() الإمام» نحوي زمانه» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السريي الزجًاج البغدادي. له 
تصانيف جمُة» وکان له راتب في الققهاءء وراتب في العلماءء وراتب في الندماء. 
توفي سنة ۳۱۱١‏ رحمه الله تعالی. انظر: «سیر أعلام النبلاء»: .٠٠/١٤‏ 


44 القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


في التفسير برأيه مع عدم أهليته لذلك» ومن يتكلم في التفسير بما قاله 
الأئمة لكن لا يفهمه على وجهه لعدم اللات عند فإن التفسير علم نفيس 
خطير لا يليق بكل أحد أن يتكلم فيه ولا أن يخوض فيه إلا إذا أتقن آلاته 
التي يحتاج إليها كعلم السنة والفقه واللغة والنحو والمعاني والبيان وغيرها 
من العلوم المتعلقة بلسان العرب» فمن أتقن ذلك يساغ له الكلام فيه» ومن 
لم يتقن ذلك اقتصر على مجرد نقل ما قاله أئمة التفسير بما ذكره الأئمة 
المتأخرون عنهم كالواحديّ والبغويّ والقرطبيّ والإمام الفخر الرازيّ 
والبيضاويٰ وغيرهم» ولا يذكر من كلام هؤلاء الأئمة إلا ما يليق بمن يذكره 
لهم من غير ان يتصرف فيه بشيء. 
والحاصل أن هذا مسلك خطر وطريق وعرء فينبغي التحري في سلوكه 
حذراً من الضلال والإضلال» واش سبحانه وتعالى ا 


۷ = مسائل فی ساب الغزول 


سئل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: 

هل سبب النزول يخص المنزول فيه بلفظه وحكمه أم يعمه وغيره» 
وإذا ورد السب جام فل یکو e‏ من السبب م TT‏ وإذا 
ا آم من ا التأويل؟ وهل التأويل ناشىء عن النص أم لا؟ 

الجواب: 

«أما كون سبب النزول هل يخص المنزول فيه أم لا فهذه مسألة 
خلاف بين أهل الأصول» منهم من يقول: إنه يخص المنزول فيه فلا يعم 
غیره» والأصح - وهو رأي الأكثرين - أنه ل يیخصه بل يعم غیره ولکن 
صورة السبب قطعية الدخول لا يجوز إخراجها منه. 

وأما قوله: «وإذا ورد السبب خاصاً فهل يكون التخصيص من السبب 
أم من النص» فهذا إنما يجيء على قولنا: بأن السبب يخص المنزول فيه» 


(۱) «الفتاوی الحديشية٩:‏ ۲۲۹ - ۲۲۷. 


ترجمة القرآن الكريم [1] - بكري الصدفي £40 


ونحن قد بينا أن الأصح خلافه» وعلى تقدير القول به فالتخصيص من 
السبب للنص العام اللفظ؛ فقد عده أهل الأصول من المخصصات للعموم 
على القول بتخصيصه؛ وذلك لأن سبب النزول إنما يُقبل إذا ورد بسند 
الكتاب بالسنة - وهم الجمهور - لا يستنكر ذلك. 
وقوله: «وإذا لم يكن من النص فهل يقضي على النص» قد علم 
(VD 4 ٤ FT‏ 
قال: السنة قأضية على الكتاب» ويحيى هذا من التابعين من أضراب 


وقوله: «وهل السبب ناشىء عن النص» قد علم جوابه وهو أنه 
ناشىء عن نص لكن نص حديثيّ لا قرآنيّء وليس ناشفا عن التأويل؛ 
فإن السبب لا يكون إلا عن نص منقول لا عن تأويلء ولا مدخل للتأويل 
فى ذلك. 


وقوله: «وهل التأويل ناشىء عن النص» جوابه: أنه قد علم أنه . 
لا تأویل» . 


۸ = ترجمة القران الكريم ]١[‏ 
سئل الشيخ بكري الصدفيَ رحمه الله تعالى : 
هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغات المتداولة بين المسلمين؟ 


آجاب: 


ت 


في «الدر المختار» ما نصه: «ويجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا 


() يحيى بن آبي كثير الطائي - بالولاء - أبو نصر اليماميٰ . ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. 
مات سنة ٠١۲‏ وقيل قبل ذلك. «التقریب»: .٥۹٦‏ 
() «الحاوي»: ۳/۲. 


۹٦‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


أكثرء ویکره کتب تفسیره تحته بها انتهى» وفى ارد المحتار» ما نصه: في 
الفتع“ عن الكافي”: إن اعتاد القراءة بالفارسية» أو أراد أن يكتب مصحفاً 
بها يمنع» وإن فعل في آية أو آيتين لا" فإن كتب القرآن وتفسير كل 
حرف وترجمته جاز» انتهى . ومنه يعلم الجواب عن المسألة الأولى ٠...‏ 
وأن كتابة القرآن جميعه بغير العربية ممنوعة؛ إذ الفارسية غير قيد» كما 
صرحوا په . 


۹4 د ترجمة القرآن انکریم [۲] 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى : 

سؤال من الشيخ حسن شاه أفندي أحمد (بروسيا): 

رة الاساة :الد محمك رشك رخا 

نرجو أن تعيروا جانب الالتفات لهذه المسألة المهمة: 

ذكر الفاضل أحمد مدحت أفندي“ من علماء الترك العثمانيين في 
کتابه «بشائر صدق ببْوْتْ» ما ترجمته : 

إن ترجمة القرآن مسألة مهمة عند المسلمين» وجميع المباحثات 
التي دارت بشأن ترجمة هذا الكتاب المجيد لم ترس على نتيجة وذلك 
لوجوه: 

الأول: إن ترجمته بالتمام غير ممكنة لإعجازه من جهة البلاغة. 


(۱) لعله «فتح القدير للعاجز الفقير» لابن الهمام. 

(۲) لعله «الكافي في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة 
٤‏ وهو کتاب معتمد في نقل المذهب وشرحه جماعة من المشايخ أشهرهم 
السرخسي في «المبسوط». انظر: «كشف الظنون»: .٠١۷۸/۲‏ 

)۳( أي : ل يمنع . 

.٤٤/١ «الفتاوى الإسلامية):‎ )٤( 

ومعنى قوله: «إذ الفارسية غير قيد» أي : أن اللغات الأخرى لها حكم الفارسية أيضاً. 

(ه) لم أقف له على ترجمة. 


ترجمة القرآن الكريم [۲] - محمد رشيد رضا 4۷ 


والوجه الثاني : إن فيه كثيراً من الكلمات لا يوجد لها مقابل في اللغة 
التي يترجم إليهاء فيضطر المترجم إلى الإتيان بما يدل عليها مع شيء من 
التغييرء ثم إذا نقلت هذه الترجمة إلى لغة أخرى يحدث فيها شيء من التغير 
اشا وهلم جرا فيخشى من هذا أن يفتح طريق لتحريف القرآن وتغييره . 
الوجه الثالث: أن كلمات الكتب السماوية يستخرج منها بعض إشارات 
وأحكام بطريق الحساب فإبدالها بالترجمة يسد هذا الطريق» مثال ذلك أن 
سعدي جلبي“ كتب في حاشيته على البيضاوي عند تفسير سورة الفاتحة أنه إذا 
أخرجت الحروف الك سن رر القانة التي هي أول القرآن وسورة الناس 
التي هي آخر سوره تكون الحروف الباقية ثلاثة وعشرين» قال: «وفي ذلك 
إشارة إلى مدة سني النبوة المحمدية» فإذا ترجم القرآن لا يبقى في الترجمة مثل 
هذه الفوائد التي هي من جملة معجزاته . انتھی من بشائر صدق نبوت . 
أما أدباؤنا معشر الترك الروسيين فإنهم مصرون على ترجمته ويقولون: 
لا معنى للقول بأن لا تجوز ترجمة القرآن إلا إيجاب بقائه غير مفهوم» فلذا 
يذهبون إلى وجوب ترجمته» وهو الآن يترجم في مدينة قزان وتطبع ترجمته 
تدريجاء وكذلك تشبث بترجمته إلى اللسان التركي زين العابدين حاجي 
الباكوي أحد فدائية القفقاز» فنرجو من حضرة الأستاذ التدبر في هذه المسألة. 
حرره الإمام الحقير: أحسن شاه أحمد 
الكاتب الديني السماري 


ألجواب: 
«إن من تقصير المسلمين في نشر دينهم أن لا يبينوا معاني القرآن 
لأهل كل لخة بلغتهم ولو بترجمة بعضه لهم لأجل دعوة مَّن ليس من أهله 


إليهء وإرشاد من يدخل فيه عند الحاجة بقدر الحاجة» وإن من زلزال 


(۱) سعدالله بن ۔عیسی الشهير بلاسعدي جلبی» فقيه» مفسر. ولد في ولاية قسطموني› 
وتولى إفتاء الديار الرومية. له عدة تصانيف. توفى سنة ٩٤٥١‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«(معجم المؤلفين: £ /1. 


۹۸ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


المسلمين في دينهم أن يتفرقوا إلى أمم تكون رابطة كل أمة منها جنسية 
مه او رلو او قانونية ويهجروا القرآن المنزل من الله - تعالى - على خاتم 
رسله المعجز بأسلوبه وبلاغته وهدايته المتعبد بتلاوته اكتفاء بأفراد من كل 
جنس يترجمونه لهم بلختهم بحسب ما يفهم المترجم. 

هذا الزلزال أثر من آثار جهاد أوروبا السياسىَ والمدنن للمسلمين» زين 
فرق ر ای اجان کا کل کی عا آن ی دات ساب وما 
ذلك إلا موت للجميع» ولا نطيل في هذه المسألة هنا ولكننا نذكر شيئا مما 
يخطر في البال من مفاسد هجر المسلمين للقرآن المنزل لبان عي ين4 
امتقاء مت رجمة أعجة ب عها فير بلقم مع الحافظة على 
نصه المتواتر المحفوظ من التحريف والتبديل”"“ مع مراعاة الاختصار فنقول: 

١‏ - إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق الأصل متعذرة كما يعلم من 
المسائل الآتية» والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن أو فهم مَّن 
عساه يعتمد هو على فهمه من المفسرين» وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي 
القرآن وإنما هي فهم رجل للقرآن يخطىء في فهمه ويصیب» ولا يحصل 
بذلك المقصود المراد من الترجمة بالمعنى الذي ننكره. 

۲ - إن القرآن هو أساس الدين الإسلامي بل هو الدين كله؛ إذ السنة 
ليست ديناً إلا من حيث إنها مبينة له» فالذين يأخذون بترجمته يكون دينهم 
ما فهمه مترجم القرآن لهم لا نفس القرآن المنزل من الله على رسوله 
محمد يَيةٍ والاجتهاد بالقياس إنما هو فرع عن النص» والترجمة ليست نصا 
من الشارع» والإجماع عند الجمهور لا بد أن يكون له مستند» والترجمة 
ليست مستنداء فعلى هذا لا يّسْلم لمن يجعلون ترجمة القران قرانا شيءٌ من 
أصول الإسلام. [ 

۳ - أن القرآن منع التقليد في الدين» وشنع على المقلدين» فأخذ 


(1) يريد الشيخ أن يقول بجواز ترجمة المعاني لا الألفاظء ويريد أن ينبه على عدم جواز 
ترجمة الألفاظ لتتخذ قرآناً مستقلاً عن النص العربي» إذ غلا قوم من العجم كأتباع 
الهالك مصطفى كمال فاتخذوا الترجمة أصلا يتعبدون به في الصلاة وغيرهاء كما 
سيذكر الشيخ في الفتوى القادمة إن شاء الله تعالى . 


ترجمة القرآن الكريم ۲1] - محمد رشيد رضا ۹۹ 


الدين من ترجمة القران هو قلي لمترجمة)› فهو إذاً خروج عن هداية 
القرآن لا اتباع لها. | 
٤‏ - ويلزم من هذا حرمان المقتصرين على هذه الترجمة مما 
اه به المؤمنين في قوله: فل هزو سيلج دعر إلى أله عل بير 
اها من ااك اتن تل بور الل ابعال 
2 وفهمه فيما أنزل الله . 


ه-وكمايلزم حرمانهم من هذه الصفات العالية يلزم منع 
الاجتهاد والاستنباط من عبارة المترجم لأن الاجتهاد فيها مما لا يقول به مسلم. 


٦‏ - إن من يعرف لغة القرآن وما يحتاج إليه في فهمه كالسنة النبوية 
وتاريخ الجيل الأول الذي ظهر فيه الإسلام يكون مأجوراً بالعمل بما يفهمه 
من القرآن وإن أخطأ في فهمه؛ لأنه بذل جهده في الاهتداء بما أنزله الله 
هداية له» كما يعلم ذلك من معاملة الب ية لأصحابه فيما فهموه من كيفية 
التيممء إذ عذر المختلفين في فهمها والعمل بهاء ومثله معاملته لهم فیما 
فهموه من نهيه عن صلاة العصر إلا في بني قريظة› ولذلك شواهد أخرى» 
ولا إخال مسلماً يجعل لعبارة مترجم القرآن هذه المزية . 


- إن القرآن ينبوع للهداية والمعارف الإلهية لا تَحْلْىٌ جدته» ولا 
تفتأً تتجدد هدایته › وتفيض للقاریء على حسب استعداده حکمته› فربما 
N E‏ 
حدیث : فرب مبلغ أوعی من سام“ وترجمته تبطل هذه المزية إذ تقيد 


(۷) ليس الأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله إذ في كلامه مبالغة في ادعاء تقليد المترجمء 
والمترجم إذا كان عالماً بما يترجمه» وناقلاً عن أئمة الإسلام معاني ما يشكل عليه فما 
وجه القول بتقلیده هنا؟! خاصة إن علمنا أن أكثر من يرجم لهم جهلة بالشرع المطهر. 

(۲) سورة يوسف: آية .)۱١۸(‏ 

(۳) قال الإمام الهيثميّ في «مجمع الزوائد: :٤١/١‏ رواه الطبرانيّ في الأوسط› وفيه 
محمد بن موسى البربريء قال الدارقطنيّ : ليس بالقويّ. 
قلت: لكن الحديث له شواهد كثيرة تصححه 


0۰۰ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


القارىء بالمعنی الذي صوره المترجم بحسب فهمه . مغال ذلك : إن المترجم 
قد د يجعل j‏ ار وو فن الخجاز نهار اى 
للأنثى وحدوث الولد بعد ذلك - كما فهم بعض المفسرين - فإذا هو جرى 
على ذلك بأن فرضنا أنه لا يوجد في اللغة التي يترجم بها لفظ يقوم مقام 
«الواقح» العربيَ فى احتمال حقيقته ومجازه إذا أطلق فإن القارئين يتقيدون 
بهذا الفهم ويمتنع عليهم أن يفهموا من العبارة ما هي حقيقة فيه وهو كون 
الرياح لواقح بالفعل إذ هي تحمل مادة اللقاح من ذكور الشجر إلى إناثه» 
فإن لم ينطبق هذا المثال على القاعدة لتيسر ترجمة الآية ترجمة حرفية فإن 
هناك أمثلة أخرى وحسبنا أن يكون هذا موضحاًء والترجمة تقف بنا عند حد 
۰ ا المطلوب. 

آیات الصفات الال 2 جائ واستدل على ذلك بما هو واضح خا 
وقد ذكرنا عبارته في تفسیر: هر دی اَل يك التب مه ايت يٿ مت هش 
أ الككب وأ كك4 وبين أن الخطاً في ذلك مدرجة لر 


٩‏ - ذكر الغزالي في الاستدلال على ما تقدم أن من الألفاظ العربية ما 
لا يوجد لها فارسية تطابقها - أي ومثل الفارسية التركية وغيرها - فما الذي 
يفعله المترجم في مثل هذه الألفاظ» وهو إن شرحها بحسب فهمه ربما 
يوقع قاریء ترجمته في اعتقاد ما لم يرده القران. 

١‏ - وذكر فى ذلك أيضاً أن من الألفاظ العربية ما لها فارسية تطابقها 
«لكن ما جرت غادة الفرس باستعارتها للمعانى التى جرت عادة العرب 
باستعارتها منها؛ فإذا أطلق المترجم اللفظ الفارسيّ يكون هنا مؤدياً المعنى 
الحقيقي للفظ العربيّ وربما كان مراد الله هو المعنى المجازيّ» ومثل الفرس 


.)۲۲( سورة الحجر: الاية‎ )١( 
.)١( سورة آل عمران: الاآية‎ )۲( 


(۳) قال الشیخ رشید: راجع ص۷۲۸ء م٩‏ آو ۲٠١‏ من الجزء الثالث من التفسير. 


ترجمة القرآن الكريم [۲] - محمد رشيد رضا ٥۰۱‏ 


غيرهم من الأعاجم» وهذا المقام من مزلات الأقدام إذا كان الكلام عن الله 
عز وجل وصفاته وأفعاله. 

١‏ - وذكر أيضاً في هذا المقام أن من هذه الألفاظ ما يكون 
مشتركا' في العربية ولا يكون في العجمية كذلك» فقد يختار المترجم غير 
المراد لله من معنيي المشترك ولا يخفى ما فيه» وقد مر نظيره أنفا. 

۲ - من المقرر عند العلماء أنه إذا ظهر دليل قطعي على امتناع ظاهر 
آية من آيات القرآن فإنه يجب تأويلها حتى تتفق مع ذلك الدليل» والفرق 
بين تأويل ألفاظ القرآن وتأويل ألفاظ ترجمته لا يخفى على عاقل لا سيما 
في الآيات المتشابهات والألفاظ المشتركة . 

۳ _ إن لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن 
أن ينقل بالترجمةء وإذا فات يفوت بفوته خير كثير» فيا طالما كان جاذبا 
إلى الإسلام حتى قال أحد فلاسفة أوروبا - وهو فرنسيّ نسيت اسمه -: إن 
محمداً كان يقرأ القرآن بحال مؤثرة تجذب السامع إلى الإيمان به» فكان 
تأثيره أشد من تأثير ما ينقل عن غيره من الأنيياء من المعجزات. 

وحضر الدكتور فارس أفندي نمر مرة الاحتفال السنوي لمدرسة 
الجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة فافتتح الاحتفال تلميذ بقراءة آيات من 
القرآن فقال لي الدكتور فارس أفندي: إن لهذه القراءة تأثيرا عميقا في 


)١(‏ المشترك هو ما اتفتق لفظه واختلف معناه كالعين» إذ هو لفظ مشترك في العين الباصرة 
الجارحة» وفي الذهب» وفي عين الماء الجاريةء انظر: للتفصيل والاستقصاء «الإحكام 
في أصول الأحكام» للآمدي: ٤٥/۱‏ وما بعدها. 

(۲) فارس باشا بن نمر بن فارس أبى ناعسة. كاتب من السابقين إلى العمل في الصحافة. 
ولد في حاصبيا بلبنان سنة ۴۷۲١ه.‏ تلقى بعض مبادىء الغلوم في المدارس 
الإنكليزية» وتخرج في الكلية السورية ببيروت» وعمل في المرصد الفلكي ثم تولى 
إدارته. انتقل إلى مصر وشارك في إنشاء جريدة المقطم اليومية بمصر. منح لقب 
دکتور في الفلسفة من جامعة نيويورك سنة ۰۱۸4١‏ وترجم عدد من الكتب الإنجليزية 
إلى العربية. جعل من أعضاء مجلس الشيوخ المصري ومجمع اللغة» وكان قد احتفظ 
بقواه الجسمية والعقلية إلى آخر حياته. توفى وقد قارب المائة سنة .۱۴۷١‏ انظر: 
«الأعلام»: ۱۲۷/۰ - ٠١۸‏ 


o۲‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


النفس» ثم لما كتب خبر الاحتفال في جريدته «المقطم» كتب ذلك. 

فإذا كان لتلاوة القرآن هذا التأثير حتى في نفس غير المؤمن به فكيف 
نحرم منها المسلمين بترجمة القرآن لهم. 

٤‏ - إذا ترجم القرآن التركيّ والفارسيّ والهندي والصينيّ إلخ فلا بد 
أن يكون بين هذه التراجم من الخلاف مثل ما بين تراجم كتب العهد العتيق 
والعهد الجديد عند النصارى» وقد رأينا ما استخرجه لهم صاحب (إظهار 
الحقا“ من الخلافات الى كنا نقرآها ونحمد الله - تعالى - أن حفظ كتابنا 
TY O ES N‏ 

١‏ - أن القرآن هو الآية الكبرى على نبوة محمد ييه بل هو الآية 
الباقية من آيات النبيين» وإنما يظهر كونه آية باقية محفوظة من التغيير 
والتبديل والتحريف والتصحيف بالنص الذي نقلناه عمن جاء به من عند الله 
والترجمة ليست كذلك. 

هذا ما تراءى لنا من الوجوه المانعة من ترجمته للمسلمين ليكون لهم 
قرآن أعجميًّ بدل القرآن العربىَء وإذا كان بعض هذه الوجوه مما يمكن 
إدخاله في البعض وإنما ذكر هكذا لزيادة الإيضاح فإن هناك وجوهاً أخرى 
يمكن استنباطها لمن تأمل وفكر فى وقت صفاء الذهن وصحة البدن» بل 
منھا ما ترکناه مع تذكره كاستعمال المشترك في معنييه واللفظ في حقيقته 
ومجازه كما حققه بعض أهل الأصول كالشافعية . 

أما دعوى القائلين بوجوب ترجمته أن عدم جواز الترجمة يستلزم 
إيجاب بقائه غير مفهوم فهي ممنوعة فإننا نقول: إن فهمه سهل» ولكن ليس 
لأحد أن يجعل فهمه حجةٌ على غيره فكيف يجعله ديناً لشعب برمته. 

وإن لاهتداء المسلم الأعجميّ بالقرآن درجتين: درجة دنيا خاصة 


(۱) , هو الشيخ رحمة الله الهندي المشهور. 

() هذا الخلاف ليس في نص القرآن العظيم - كما جرى الخلاف في نصوص الأناجيل - 
إنما هو خلاف طفيف ناشىء عن الترجمةء وهذا الخلاف لا ينسبه أحد لكتاب الله 
تعالى» فالقياس هنا مع الفارقء والله أعلم . 

(۳) قد تحدث عن المشترك في فقرة .١١‏ 
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بالعوام الذين لا يتيسر لهم طلب العلم فيحفظون الفاتحة وبعض السور 
القصيرة لأجل قراءتها في الصلاة ويترجم لهم تفسيرهاء وتقرأً أمامهم في 
مجالس الوعظ بعض الايات» ويذكر لهم تفسیرها بلغتهم کما جری عليه 
كثير من الأعاجم حتى ببلاد الصين . 

ودرجة عليا للمشتغلين بالعلم وهؤلاء يجب أن يتقنوا لغته ويستقلوا 
بفهمه مستعينين بكلام المفسرين غير مقلدين لأحد منهم. 

إن الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام على أيدي الصحابة الكرام قد 
فهموا أن للإسلام لغة خاصة به» لا بد أن تكون عامة بين أهله ليفهموا 
کتابه الذي يدينون به ويهتدون بهدیه ویعبدون الله بتلاوته» ولتتحقق بینهم 
الوحدة المشار إليها بقوله فيه: ل هلزو أمَنْكم أنه َيه“ ت | 
جديرين بأن و ا و تمل فيهم أخوة 
الإسلام التي حتمها عليهم بقوله: إا ألمومِثوةَ إِخْوةً4". ولذلك انتشرت 
اللغة العربية في البلاد التي فتحها الصحابة بسرعة غريبة مع عدم وجود 
مدارس ولا كتب ولا أساتذة للتعليمء واستمرت الحال على ذلك في زمن 
الأمؤيين في الشرق والغرب» وفي أول مدة العباسيين حتى صارت العربية 
لغة الملايين من الأوروبيين والبربر والقبط والروم والفرس وغيرهم في 
ممالك تمتد من القاموس المحيط الغربىّ (الأتلانتيك) إلى بلاد الهندء فهل 
کان ھا إلا را عا تات فة شعرت رة ونمارنت عل امد انت 
زينة للأرض وضياء ونورا لأهلها؟ 

ثم هفا المأمون في الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الجنسية في 
الفرس» فأنشأوا يتراجعون إلى لغتهم ويعودون إلى جنسيتهم» وجاء الأتراك 
ففعلوا بالعصبية الجنسية ما فعلواء فسقط مقام الخلافة وتمزق شمل الإسلام 
بقوة ملوك الطوائف. ولكن لم تصل الفتنة بالناس إلى إيجاد قرآن أعجميّ 
للأعاجم وإبقاء القرآن العربيّ المنزل خاصاً بالعرب بل بقي الدين والعلم 


.)4۲( سورة الأنبياء: الاي‎ )١( 
.)٠١( سورة الحجرات: الآية‎ )۲( 
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عربيين وراء إمامهما الذي هو القرآن. 

فالواجب على دعاة الإصلاح في الإسلام الآن أن يجتهدوا في إعادة 
الوحدة الإسلامية إلى ما كانت عليه في الصدر الأول خير قرون الإسلام 
وأن يستعينوا على ذلك بالطرق الصناعية في التعليم فيجعلوا تعلم العربية 
إجباريا في جميع مدارس المسلمين» ويحيوا العلم بالإسلام بطريقة استقلالية 
لا يتقيدون فيها بآراء المؤلفين فى القرون الماضية المخالفة لطبيعة هذا 
العضر في أحوالها المدية والسياسية» ولكننا نرى بعص المفتونين هنا بسياسة 
أوروبا يعاونونها على تقطيع بقية ما ترك الزمان من الروابط الإسلامية بتقوية 
العصبيات الجنسية حتى صار بعضهم يحاول إغناء بعض شعوبهم عن القران 
المنزل! ألا إنها فتنة في الأرض» وفساد كبير» وقى الله المسلمين شره. 

فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن للمسلمين دون تفسيره لهم بلغتهم 
مع بقائه إماماً لهم» ودون ترجمته لدعوة غيرهم به إلى الإسلام مع بيان أن 
المترجم بين المعنى الذي يفهمه هو . ۰ 

][ د ترجمة القرآن والأحاديت النبوية باللغات الأجنبية‎ ٠ 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

«قد كتبت في الجزء التاسع من تفسیر المنار ص۳۳۱ - ٠۳٠۹۳‏ بحا 
طويلاً فى استحالة ترجمة القرآن ترجمة صحيحة تؤدي معانيه أداء تامأ كما 
تفهم من لغته العربية وعقائده الإسلاميةء وفي تحريم ترجمته ترجمة تعطي 
حكم الأصل العربيّ المنرّل من وجوب اعتقاد أنه يتعبد بتلاوته في الصلاة 
وغيرها كما فعلت الحكومة التركية الكماليةء وقد طبعنا هذا البحث في 
رسالة مستقلة» ثم كتبنا مقالاً آخر في الرد على من زعم جواز ذلك من 
المتهوكين ‏ انشضارا للحكومة الثركية: 


.۲۷٤ - ۲۹۸/۱۱ «مجلة المنار»:‎ )١( 
أى الحمقى المضطربين: انظر «المعجم الوسيط»: هوك.‎ )۲( 
ي الحمقى المضطربين: انظر «المعجم الو هو‎ 
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وأما ترجمة القرآن ترجمة معنوية تفسيرية على غير الصفة المذكورة آنفاً 
فله من المجوزات ما قد يصل إلى حكم الوجوب الكفائيّء وأظهرها 
تصحيح الترجمات الكثيرة له في اللخات المشهورة المحرفة لمعانيه المشوهة 
لمحاسنه التي جعلت وسائل للطعن عليه وبغيه عوجأء وهو الدين القويم 
والصراط المستقيم» ومن هذه الترجمات ما تعمد فاعلوها بعض هذا 
التحريف والتشويه» ومنها ما وقع بجهلهم وعجزهم» وقد بينت في مقدمة 
كتاب الوحي المحمدي أن أشهر مترجميه من الفرنسيين والإنكليز المعاصرين 
اعترفوا بأنه معجز ببلاغته» وأن إعجازه يدخل فيه استحالة ترجمته كأصله. 

وأما الأحاديث فلا أعلم أن أحداً قال بتحريم ترجمتهاء وجميع 
مسلمي الأعاجم ا 

]٤[ ترجمة القرآن الكريم‎ = ١ 

قال الشيخ محمد الخضر حسین : 

ايتحدث الناس عن نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية» وتأتينا 
الرسائل في السؤال عن حكم هذا النقل» وذلك ما دعاني أن أنظر في هذا 


الموضوع الخطيرء وأعرض ما وصلت إليه من نتيجة » وأرجو أن أكون ممن 
استقام في البحث ححتى اهتدى إلى الحقيقة. . 


هل في المستطاع ترجمة القرآن إلى لغة غير عربية؟ 

للقرآن - ككل كلام عربيّ بليغ - معان أصلية» وهي ما يستوي في 
فهمه كل مَّن عرف مدلولات الألفاظ المفردة» وعرف وجوه إعرابها من 
فاعلية ومفعولية» وحالية وإضافةء وما يشاكل ذلك من الأحوال. المبحوث 
عنها في علم النحو؛ فالمعنى الأصليّ لقوله تعالی: وک ف ألمَصاص 
و4 يفهمه كل من له إلمام باللغة العربية» سواء عليه أكان خبيراً بطرق 
البلاغة» أم كان فاقد الإحساس الذي يتذوق به طعمها؛ فكل عارف 


."٥۸/۳٤ «مجلة المناره:‎ )١( 
.)4( سورة البقرة: الآية‎ (( 
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بمدلولات ألفاظ هذه الآية ووجوه إعرابها يعقل منها أن قتل الذي يقتل نفساً 
بغير حق يحمي من القتل فيما بعد» ويكون سبباً لحياة كثير من الناس» لما 
في القصاص من الزجر البالغ والإرهاب. 

وللقرآن معان ثانوية» ويسميها علماء البلاغة بمستتبعات التراكيب» وهي 
خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام» وتتسابق في مجالها فرسان البراعة 
من الخطباء والشعراءء فقد يتحد الخطيبان أو الشاعران فيما يريدان إفادته من 
المعاني الأصلية» ويتفاضلان فيما يتبع هذه المعاني من لطائف ومعانٍ ثانوية . 

والمعنى الأصليَّ قد يوافق فيه بعض الآيات منثورٌ أو منظوم من 
كلام العرب» ولا تمس هذه الموافقة إعجاز القرآنء فإن إعجازه ببديع نظمه» 
وروعة بيانه» وبما حف به من المعانى الزائدة على أصل المرادء وبحكمة 
ا ا ا تالا ولا في کلماته 
لاغة ما يضاف إلى هذا هن إخاره غ عيوب وتخت كما وصفها. 

وإذا كان للقرآن معان أصلية وأخرى تابعة وهى مظهر بلاغته وملاك 
إعجازه» فإن ترجمته بالنظر إلى المعاني الثانوية غير ميسورة إلا أن توجد لغة 
ترا الل الحربة فى ولاك اشاطها عل هت المجاتى اة غد علدا 
الا خافن ا و ا 9 ا ي ا دعا و غ 
هذا في القديم أبو القاسم الزمخشري في كشافه إذ قال: «إن في كلام العرب 
- خصوصاً القرآن _ من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان». 

وليس فى هذا إنكار أن يكون فى اللغات الأخرى بلاغة» ويكفى فى 
ا العربن من دقائق المعانى أن هذه اا و 
ا ا ير اله الل الود لمن الله الإ ية إل أن ا ل 
جملة مستقلة» وأضرب المثل لهذا بتقديم المفعول على الفعل يدل في اللغة 
العربية على الاهتمام بشأنه» وربما كانت اللغة الأخرى لا تدل بالتقديم على 
هذا المعنى» فيحتاج المترجم في الدلالة على معنى الاهتمام الذي يشير إليه 
اللفظ العربيّ بالتقديم إلى عبارة أخرى بعد العبارة التي ينقل بها أصل المعنى› 
وإذا كان التنكير يدل في اللغة العربية على التعظيم أو التحقير» ولم يعتد أهل 
اللغة الأجنبية أن يدلوا به على هذا المعنىء فإن المترجم يقتصر في ترجمة 
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الاسم النكرة على مدلوله اللخويّء ويفوته معنى التعظيم أو التحقير الذي يعد 
من مقاصد المتكلم العربيَء» ويدخل فيما يورث الجملة العربية رفعةء وإذا زاد 
SS‏ رونق ال البلاغة 
الوقع الأ aT‏ 

وعلى فرض أن يوجد لسان أجنْبيّ يستقل بأداء ما في كلام العرب من 
لطائف المعاني»ء فلا يثق أحد بأنه وصل إلى كل ما في الآية من المعاني 
التي يرتفع بها شأن الكلام حتى يصح له ادعاء أنه عبر باللغة الأجنبية عن 
كل ما أريد من الآيةء وأن نقله لهم إلى تلك اللغة ترجمة طبق الأصل. 
تقصر اللغات الأجنبية عن تأديتهاء قال أبو إسحاق الشاطبيّ في كتاب 
«الموافقات» : 

«إن ترجمة القرآن على الوجه الأول - يعني النظر إلى معانيه الأصلية - 
ممكن» ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة ومن ليس له فهم 
يقوى على تحصيل معانيه» وكان ذلك جائزاً باتفاق أهل الإسلام» فصار هذا 
الاتفاق حجة فى صحة الترجمة على المعنى الأصلى». 

وإذا كان نقل المعاني الأصلية قد يقع صحيحاء وكان في مستطاع من 
يجيد لغة أجنبية أن ينقل هذه المعانى من اللغة العربية إلى اللغة التى أجاد 
معرفتها» لم يبق سوى النظر في تفصيل حكم هذا النقل» وبيان حال المنع 
منه أو الإذن فيه. 

ويرجع النظر في هذا البحث إلى مقامين : 

المقام الأول : قراءة ترجمة القرآن في الصلاة. 

والمقام الثاني: نقل معاني القرآن ليطلع عليها أهل ذلك اللسان لعلهم 
یهتدول . 


المقام الأول: 
نجد في المسائل التي هي موضع خلاف بين الأئمة القراءة في الصلاة 
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بألفاظ غير عربية يعبر بها عن طائفة من معاني القرآن الكريم» يروى عن 
الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ آنه كان يرى جواز القراءة في الصلاة 
باللغة الفارسية» وبنى بعض أصحابه على هذا القول جوازها بالتركية والهندية 
وغيرها من الألسنة» وظاهر هذه الرواية جواز القراءة بالفارسية ونحوها ولو 
كان الحضل فادرا على التطق بالحرية وم هذا القول على أن القزان 
اسم للمعاني التي تدل عليها الألفاظ العربية» والمعاني لا تختلف باختلاف 
ما يتعاقب عليها من الألفاظ واللغات . 

أما صاحباه الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن فجعلا القراءة 
فى الصلاة باللسان الأعجمى من فُبيل ما تدعو إليه الضرورةء فأجازاها 
SE N E A N o Î‏ 
الفتوى في مذهب الحنفية» قال في «معراج الدراية»': 

«إنما جوزنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز إذا لم يخل بالمعنى» لأنه 
قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى» فالإتيان به أولى من الترك 
مطلقاًء إذ التكليف بحسب الوسع». 

وما روي عن الإمام أبي حنيفة من جواز القراءة في الصلاة بترجمة 
القران قد صح رجوعه عنه؛ حکی هذا الرجوع عبدالعزيز في «شرح 
البزدويً»" قال صاحب «البحر المحيط" : 

«والذين لم يطلعوا على الرجوع من أصحابه قالوا: أراد به عند 
الضرورة والعجز عن القران» فإن لم يكن كذلك امتنع وحكم بزندقة فاعله» 


)١(‏ أحد شروح كتاب «الهداية» في الفقه الحنفيّء و«الهداية» لكمال الدين المرغيناني 
٩‏ کما فی «کشف الظنون»: ۲۰۳۳/۲. 

(۲) البزدويي هو فخر الإسلام علي بن محمد الحنفيّ المتوفى سنة »٤۸۲‏ واسم كتابه 
أصول الإسلام» وشرحه الشيخ الإمام عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفيّ المتوفى 
سنة ۷۳١‏ وهو أعظم الشروح. انظر «كشف الظنون»: .١٠١/١‏ 

(۳) في فروع الفقه الحنفيّء وهو لفخر الأئمة بديع بن منصور الحنفيّ» وهو المشهور 
ب«منيّة الفقهاء" كما في المصدر السابق: .۲۲٠/۱‏ 
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وليس الإلحاد ممن قدر أن يقرأ فى الصلاة بالعربية فعدل عنها إلى الأعجمية 

أما المالكية والشافعية والحنابلة فقد منعوا القراءة بترجمة القرآن في 
الصلاةء سواء أكان المصلي قادراً على العربية أم عاجزأء ناظرين إلى أن 
ترجمة القرآن ليست قرآناً؛ إذ القرآن هو هذا النظم المعجز الذي وصفه الله 
تعالى - بكونه عربياء وبالترجمة يزول الإعجاز. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي - وهو من فقهاء المالكية - في تفسير 
قوله تعالى : # و جعلتة فاا أ لقالوأ ولا فيلت ءايه ءاي وعر ومر : 
قال علماۇنا: هذا يبطل قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - إن ترجمة القرآن 
بإبدال اللغة العربية منه بالفارسية جائز» لأن الله تعالی قال: ولو جعلته قرات 
أا لقالوا ولا فصت مايه ءاره و E SEATE‏ 
طريق» فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه ثم قال : «إن التبيان والإإعجاز إنما 
يكون بلغة العرب» فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآناً ولا بياناء ولا اقتضى 
إعجازا» . 

وقال الحافظ ابن حجر - وهو من فقهاء الشافعية - في «فتح 
الباري» : 

«إن كان القارىء قادرا على تلاوته باللسان العربنَ فلا يجوز له العدول 
عنه» ولا تجزیء صلاته (أي بقراءة ترجمته) وإن کان عاجزاًه ثم ذکر أن 
الشارع قد جعل للعاجز عن القراءة بالعربية بدلا وهو الذكر. 

وقال الشيخ ابن تيميّة - وهو من فقهاء الحنابلة - في الرسالة الملقبة 
با(السبعينية» : 

«وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن e‏ غير ممکن 
أصلاًء ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ ب بغير العربية لا مع 
القدرة عليها ولا مع العجز عنهاء لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن 
المنزل». ٤‏ 


.)٤٤( سورة فصلت: الاية‎ )١( 
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وخلاصة البحث أن الخلاف في القراءة في الصلاة بغير العربية يرجع 
إلى مذهبين : 

أولهما: أن ذلك محظور والصلاة بهذه القراءة غير صحيحة؛ وهو 
مذهب الجمهور من أئمة الدين. 

وثانيهما: جواز القراءة بالأعجمية عند العجز عن النطق بالعربية» وهو 
مدهت اشامن اورسف وج بن اسن ول س انت هدي 
الاح ا ی اا ا و ا 
على العربية» لما عرفت من صحة رجوع الإمام عنه» والقول الذي يرجع 
عنه الإمام لا يعد قولاً في المذهب» وإذا نظرنا إلى أن من الفقهاء الحنفية 
من حمل ما روي عن الإمام أبي حنيفة على حال العجز عن العربية لم يبق 
في المذهب الحنفيّ سوى قول واحد وهو تقييد الجواز بحال العجز عن 
اطق ال 
المقام الثاني في نقله للاطلاع على حكمته: 

في النقل وجوه من الفساد تقتضي المنع منه» وفي النقل مصلحة 
تستدعي الإذن فيه؛ وها نحن أولاء نذكر لك وجوه الفساد» ونكشف عن 
وجه المصلحة» ونعرض عليك آراء أهل العلم» ونرجو أن يكون نقل ما 
يمكن نقله من المعاني الأصلية على وجه التفسير غير محظور. 
وجوه الفساد في ترجمته: 

الترجمة نوعان: 

أحدهما: أن يعمد المترجم إلى كل كلمة عربية ويضع بدلها ما يرادفها 
من اللسان غير العربيّ» ثم يسوق الجملة مراعياً ترتيبها على قدر ما تسمح 
به قواعد ذلك اللسان» وهذا ما يسمى ترجمة حرفية. 

انيهما: أن يلم بمعنى الجملة العربية» ثم يصوغه في جملة من اللغة 
الأخرى سواء أساوت ألفاظ الترجمة ألفاظ الأصل أو اختلفتا إيجازاً وإطناباًء 
وهذا ما يسمى ترجمة معنوية. 

والخلل الذى يرك فيه اجان الحرفة والمعنىة أن يكرن: الط 


ترجمة القرآن الكريم ]٤[‏ - محمد الخضر حسين ٥۱۱‏ 


ذا معنيين أو معان تحتملهما الآيةء فيضطر المترجم إلى أن يضع بدله من 
اللخة الأجنبية اللفظ الموضوع لما يختاره من المعنيين أو المعاني» حيث لا 
يجد لفظاً يشاكل اللفظ العربيّ في احتمال تلك المعاني المتعددة؛ ومثال هذا 
ما صنع ماکس هیننج 12نصص۴۸ ×4× مترجم القرآن للسان الألمانيّء› فانه 
ترجم الإبل في قوله تعالى: «أفلا يرو إلى أل يى حت ©4 . 
باللفظ الموضوع في الألمانيّ للسحاب» وهو أحد المعاني التي حملت عليها 
الآية؛ والجمهور يفسرون الإبل بالحيوان المعروف» وهو المتبادر» ولا داعي 
إلى صرف اللفظ عنه إلى ذلك المعنى المجازي وهو السحاب. 

ومن الخلل الذي يدخل ا الحرفية أن يستعمل القرآن اللفظ في 
معنی مجازېيٰ فيأتي المترجم ب بلفظ يرادف اللفظ العربيّ فيي معناه الحقيقَيّ› 
وهذا ما صنع مارماديوك بکتهول Marmaduke Pikthall‏ مترجم القرآن إلى 
اللسان اللإنكليزي في کثير من الآيات» وقد وقع من هذه الناحية في أخطاء 
لا قخضی؛ دو م - يترجم قوله تعالی : #فدمغة4 من آية : بل 
قف َي ع آلطل فيذمعم4 بمعناها الأصلي› وهو (فيشج رأسه). 

ویترجم قوله تعالی: ولا بعل يدك ملول لک عقف ولا ها کّ 
سط4 بمدلولها الأصليّ وهو جمع اليد إلى العنق رإطلاقهاء والقارئء 
الاك ل به ن م هن ل ى اراس سي الاب افا 
اليد إلى العنق وإطلاقها معنى البخل والإسراف. 

ومن هذا القبيل أن يطلق القرآن لفظاً عاماً وی بے اض کا 

طلق الواقعة على يوم القيامة في قوله تعالی : 3ا وقعتِ ألواقمَةً 4 
کک المترجم بما يرادف الواقعة دون ما يرادف يوم القيامة» وكذلك فعل 
المترجم الألمانيّ إلا أنه كتب في أسفل الصحيفة منبهاً على أن المراد يوم 
القيامة . 


)١(‏ سورة الغاشية. 
(۲) سورة الأنبياء: الآية (۱۸). 
(۳) سورة الإسراء: الآية (۲۹). 
)٤(‏ سورة الواقعة. 
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ومن هذا الباب أن يستعمل القرآن الكلمة» ومعناها لا يظهر 
إلا بملاحظة متعلق محذوف ويكون هذا المتعلق قريب الماحد في 
العربيّ دون لغة الترجمة كقوله تعالى: «والسفوت التبفوة ا اک 

0 .ت ترجا من غير كر على لباقي الرارةة اوا 
وهو في الدنياء ومتعلق السابقين الواردة ثانياً - وهو في ق ا 
للقارىء الألماني بفائدة . 


وفي القرآن بعد هذا كلمات كثيرة اختلف فيها أهل العلمء فمنهم من 
يقف دون تفسيرها فيؤمن بأن لها معاني صحيحة» ويدع تعيين هذه المعاني إلى 
علم الله وحده» ومنهم من يأخذها بالتأويل ويذكر لها معاني معقولة» ويذهب 
هذا الفريق في التأويل مذاهب يحتاج ترجيح أحدها على غيره إلى ذوق في لغة 
العرب سليم» ونظر في فهم أصول الدين مستقيم» وهذا ما يسمونه آيات 
الصفات في قوله تعالى : «الرَمَن عل امرش رى 49" . 

وقد تعرض الإمام الخزاليّ في كتاب «إلجام العوام»"“ للأخبار الموهمة 
للتشبيه» وقرر الإمساك عن التصرف فى ألفاظها بتفسيرها بلغة غير عربية» 
وقال: «لا يجوز النطق إلا بالافظ الزان لأن من الألفاظ العربية ما لا يوجد 
لها فارسية تطابقهاء ومنها ما يوجد لها فارسية تطابقهاء لكن ما جرت عادة 
الفرس e‏ للمعاني التي جرت عادة العرب باستعارتهاء ومنها ما 
يكون مشتركاً في العربية”“ ولا کف مشتركاً في الفارسية». 

ولما يعرض في ترجمة القرآن من الصعوبة أجاز بعضهم ترجمة الآيات 
المحكمة والقريبة المعنى بمقدار الضرورة إليهما من التوحيد وأركان 
العبادات» وقال: لا يتعرض لما سوى ذلك ويؤمر من أراد الزيادة على 


)١(‏ سورة الواقعة. 

(۲) سورة طه. 

(۴) مذهب السلف عدم تأويل آيات الصفات 

)٤(‏ «إلجام العوام عن علم الكلام». 

)١(‏ أي: مشتركاً بين معنيين أو أكثر كالعين تطلق على العين الباصرةء والنقد من الذهب 
والفضةء والعين الجارية. 


ترجمة القرآن الكريم ]٤[‏ - محمد الخضر حسين o۱۳‏ 
ذلك بتعلم اللسان العربي'. 


الداعي إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية: 

كان المسلمون فيما سلف يقتحمون للسيادة كل وعر» ويركبون للإظهار 
دين الله كل خطرء ويلبسون من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاق ما يملا 
عيون مخالفيهم مهابة وإكباراء وكانت اللغة العربية تجر رداءها أينما رفعوا 
رايتهم» وتنتشر في كل واد وطئته أقدامهم» فلم يشعروا في دعوتهم إلى 
الإسلام بالحاجة إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية» وريما كان عدم 
نقلها إلى غير العربية وهم في تلك العزة والسلطان من أسباب إقبال غير 
العرب على معرفة لسان العرب» حتى صارت أوطان أعجمية إلى النطق 
بالعربية . 

ذلك الأمر الذي جعل اللغة العربية تتقلب فى البلادء والقرآن يدرس 
اللات الدی رل ن ی کل واو قدا سد س رب تیت 
أسبابه» غشيت المسلمين فتن» وناموا عن واجب الدعوة إلى سبيل ربهم» 
فخسروا مظاهر عزهم» وفقدوا الوسائل التي كانت تسعد اللغة العربية فتنطلق 
بها ألسنة المخالفين» ويدخلون منها إلى الاطلاع على ما في القرآن من 
بلاغة وحكمة. 

أصبحنا أمام أمر واقع هو عدم استطاعتنا لنشر اللغة العربية في غير 
بلاد إسلامية يرأسها مسلم طاهر السريرة؛ وإبلاغ دعوة الإسلام إلى الشعوب 
غير الإسلامية فريضة لا تسقط إلا حين يسقط غيرها من الفرائض» فلا بد 
لنا من ابتغاء الوسيلة إلى القيام بهذه الفريضة» وليس في يدنا اليوم وسيلة 
إلا نقل معاني القرآن إلى ألسنة من نريد دعوتهم إلى شريعته الغراء. 

ومما يدعو اليوم إلى نقل معانيه إلى بعض اللغات الأجنبية على وجه 
التفسير أن كثيراً من الأوروبيين - ومنهم قسس - قد ترجموا القرآن إلى 


(۱) قال الشيخ محمد الخضر این في حاشية کلامه: نسبه الزركشيّ في «البحر المحطة 
إلى بعض الأئمة المتأخرين من المغاربة. 
(۲) خبر ل «ذلك الأمر في بداية الفقرة. 
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لغاتهم تراجم مملوءة بالخطاًء وإنما يُكمّى شر هذا الفساد بإراءة أصحاب 
تلك اللغات معاني القرآن على وجهها الصحيح . 

هذا ما يأخذ النظر إلى مذهب الإذن فى نقل معانى القرآن إلى اللغات 
الأجنبية» وقد صرح بجواز هذا النقل طائفة من كبار أهل العلمء قال ابن 

«إن الوحي كله متلواً وغيرَ متلو إنما نزل بلسان العرب» ولا يرد على 
هذا كونه ي بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم؛ لأن اللسان الذي 
نزل عليه به الوحي عربيّء وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه 
لغير العرب بألسنتهم». 

وقال الحافظ ابن حجر: 

«فمن دخل الإسلام أو أراد الدخول فيه فمّرىء عليه القرآن يفهمه 
فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه" . 

وقال ابن تيمية فى الرسالة السبعينة : 


«ولکن يجوز ترجمته کما يجوز تفسیره وإن لم تجز قراءته بألفاظ 
التفسير وهى إليه أقرب من ألفاظ الترجمة بلغات أخرى». 

وبعض من منعوا ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية صرحوا بما يقتضي 
جواز تفسيره بهاء قال القَفّال“ من كبار علماء الشافعية : 


«عندي أنه لا يقدر أحد على أن يأتى بالقرآن بالفارسية قيل له: فإِذاً 


(1) العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي» المالكي . 
کان من أهل العلم والمعرفة› وشرح صحیح البخاري› وکان قاضياً بحصن لُوْرَفَة. 
توفي سنة ٤٤۹4‏ رحمه الله تعالى . انظر «سير أعلام النبلاء»: .٤۸ - ٤۷/۱۸‏ 

)۲( قال الشيخ : محمد الخضر حسين «الفتح» باب : ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية . 

(۳) الإمام العلامةء الفقيه الأصوليّ اللغويّ» عالم خراسانء أبو بكر محمد بن علي بن 
إسماعيل الشاشيْ الشافعيّ الققّال الكبير» إمام وقته في بلاد ما وراء النهر» وصاحب 
التصانيف . کان رُحَلَةَ في طلب الحديث» توفي سنة ٠٠١‏ ببلاد الشاش» رحمه الله 
تعالی . انظر «سیر أعلام التبلاء؛: ۲۸۳/۱۹ ۔ .۲۸١‏ 
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لا يقدر أحد أن يفسر القرآن! قال: ليس كذلك. لأن هناك يجوز أن يأتي 
ببعض مراد الله ويعجز عن بعضه»ء أما إذا أراد أن يقرأها بالفارسيةء فلا 
يمكن أن يأتي بجميع مراد الله». 


إذا كانت ترجمة القرآن إبدال اللفظ العربيّ بلفظ من لغة أجنبية يقوم 
مقامه في الدلالة على ما يفهم منه عربية فإنا نری کثیراً من الآیات لا یمکن 
ترجمتها على هذا الوجه ترجمة صحيحة» فترجمة القرآن من فاتحته إلى 
منتهاه غير متيسرة ولو بالنظر إلى المعاني الأصليةء فإن الآيات المحتملة 
لوجوه متعددة لا يمكن نقلها إلى لغة أخرى إلا على وجه واحد» وهذا 
ليس بترجمة» وإنما يصح أن يسمى تفسيراًء إذاً يجوز نقل معاني القرآن إلى 
اللغات الأجنبية على أنها تفسير لا على أنها ترجمة مطابقة للأصل. 

ولا بد في نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية من إشعار 
القارئين بآن هذا النقل تفسير لا ترجمة» ومن طرق التنبيه جمل تكتب في 
حواشي الصحائف يبين بها أن هذا أحد وجوه أو أرجح وجوه تحتملها 
الآيةء ومما يدفع بمثل هذا البيان توهَمْ من يقرأ تراجم الأروبيين أن في 
القرآن اختلافاً» فإن المترجم الألمانيّ - مثلاً - قد ترجم «الإبل؛ في قوله 
تعالی: «أفلا بطر إل الل يى ّت ®4“ بالسحاب» والمترجم 
الإنكليزيٰ ترجمها بمعنى الحيوان المعروف» فالأوروبيّ الذي يقرأ الترجمتين 
يتوهم أن هذا الاختلاف في أصل تسخ القرآن» ولا يخطر له أن هذا 
الاختلاف نشأً من جهة أن كلا من المترجمين نقل معنى من معنيين 
يحتملهما لفظ الاية. 

وإذا كانت الترجمة بمعناها الحقيقىّ» ولو للمعانى الأصلية» لا تتيسر فى 
جميع آيات القرآن - وإنما المتيسر الترجمة على معنى التفسير - كانت الترجمة 
المعنوية أقرب إلى الصحة من الترجمة الحرفية متى أفاد بها المترجم معنى الآية 


)١(‏ سورة الغاشية. 
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في أسلوب من أساليب اللغة الأجنبية لا زيادة فيه ولا نقصان. 

فلو قامت جمعية ذات نيات صالحة» وعقول راجحة» وتولت نقل 
معاني القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية وهي على بينة من مقاصده» وعلى 
رسوخ في معرفة تلك اللغات» وتحامت الوجوه التي دخل منها الخلل في 
التراجم السائرة اليوم في أوروبا لفتحت لدعوة الحق سبيلا كانت مقفلة» 
ونشرت الحنيفية السمحة في بلاد طافحة بالغواية قاتمة . 


۲ د ترجمة القرآن الکریم ]١[‏ 

سئل الشيخ محمد بن الحسن الحجويّ الثعالبي" : 

هل تجوز ترجمة القرآن العظيم إلى اللغات الأخرى غير العربية؟ وهل 
ترجمته تسمی قرآناً؟ وهل تنزل منزلته فى أحكامه كالصلاة به» والوعظ» 
وأخذ الأحكام الفقهية الفرعية والأصوليةء وعدم مسه للجنب والحائض» إلى 
غير ذلك من الأحكام؟ 

وجوابها: 

«أن ترجمة القرآن العظيم إلى اللغات الغير العربية للعارف الماهر في 
العربية وفي اللغة الأخرى التي يريد الترجمة إليها بحيث يكون عارفا بالنحو 
والصرف والبيان بفنونه» وبالاصرل مع أسباب النزول» وكل الآلة التي 
توصله لذلك» ويكون عارفاً بما يناسب ذلك من اللغة التي يترجمه إليها أمر 
جائز لا بأس به كما تقتضيه الأدلة الشرعية. ۰ 

وقد استدل الإمام الشاطبيّ في الموافقات على جواز ترجمة القرآن 
بإجماع الأمة على جواز تفسيره للعامة ومّن ليس له من الفهم ما يقوى به 


(۱) مجلة «الأزهر»: ۱۲۲/۲ - .١١١‏ 

(۲) محمد بن الحسن بن العربيَ الحَجْويّ الثعالبيَ الفلالىَ المالكيّ. من أهل فاس. ولد 
0۹١‏ وشسكن تكتاسة والرناط :ورين ودس فى #القرويين وان فيا 
للمغرب في الجزائر» وولي وزارة العدل ثم المعارف في عهد الاستعمار الفرنسيّ فنفر 
منه الناس من أجل هذا. توفي بالرباط سنة .۱۳۷١‏ له عدة كتب مطبوعة. انظر 
«الأعلام»: ٠ .٠٦/١‏ 
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على إدراك كل معانيه الدقيقة. كذلك الإمام البخاري استدل في صحيحه 
على جواز ترجمة القرآن إلى لخات الأعاجم بعكسه» وهو ترجمة التوراة إلى 
العربية بحضرة النبي بء ويأتي لنا نصه قريباً. 

بنا علية: تجوز ترنجمته. ولو كانت الترجمة مقخصرة على بيان أل 
المعنى المدلول بالصراحة أو بالظاهر للجملة المترجمة» ولو خلت عن بيان 
الدقائق والمعانى التى لا يتفطن لها إلا مهرة العلماء وتتعذر ترجمتها إلى 
الل الاك العا آي غيرها من اللغات» بل ترجمته من الأمور المرغب 
فيهاء بل يصح لنا أن نقول إنها من فروض الكفاية التي يجب على الأمة 
القيام بهاء فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين القيام بهاء وإن لم يقم بها 
أحد أثم الكل . 

برهان ذلك: أن القرآن تبليغ عن رسول الله َة الذي قال في خطبته 
المشهورة غداة فتح مكة» وفي خطبته في حجة الوداع : «فليبلغ الشاهد منکم 
الغائب»“ كما في أصح الصحيح» وقال: «بلغوا عني ولو آیةه ۰ وقد 
ا الله على زېنۇلة ا فقال: تاا الرَسول ا رل لک من َك 
إن ل َل فا ّت رسالَمً4" فالنبي يا بلغ العرب بلسانهم كما قال 
تعالى: #وما أرْسلتا من رَسولٍ إلا بلسَان مو4“ ويجب على العرب 
أن يبلغوا لغيرهم من الأمم نيابة عنه» ولذا قال لهم: «بلغوا عني ولو آية» 
ومن المجمع عليه أن رسالته بي عامة لجميع الأمم» ولا يمكن التبليغ 
لجميع الأمم عادة إلا بالترجمة ا فالواجب لا يتأدى إلا بترجمة 
القرآن العظيم لجميع اللغات ترجمة مدققة بقدر الإمكانء فما دامت أمة من 
الأمم لم يترجم القرآن إلى لغتها ففرض الكفاية لم يؤت ولم يحصل القيام 
بالتبليغ من الأمة كما ينبغي . 

فالواجب على أمم الإسلام تأليف لجنة من فحول العلماء والمترجمين 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى 
(۲) المصدر السابق: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بنى إسرائيل. 
(۳) سورة المائدة: الآية .)٦۷(‏ 

.)٤( سورة إبراهيم: الآية‎ )٤( 


۸ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


لترجمة القرآن إلى سائر اللغات» ونقد الترجمات الموجودة منهء والفحص 
عنها وإصلاح أغلاطهاء وتكون هذه اللجنة أحد فروع جمعية الدعاية 
الإسلامية التي يرى بعض علماء الأزهر وجوب القيام بها لتقوم الأمة بالواجب 
الذي فرضه القرآن عليهاء وهو التبليغ» والدعوة إلى مكارم الدين الحنيف» 
والكشف لعموم الأمم عن حقائقه وشرائعه» وما فيها من خير للبشر عامة. 

ولا نريد بالترجمة إبدال كل لفظ بما يرادفه أو يقاربه في اللغة 
الأخرىء فهذا غير ممكن في کل آیاته» وإذا أمكن ذ فى البعض كان فى 
الغالب غير مصيب روح المعنى»ء فهو إذن تبديل»› وریما يقال عنه تحریف؛ 
إذ ما يظن من الترادف أو التقارب قد لا يكون كذلك» وها نحن نرى كثيرا 
من الألفاظ في لغتنا يظن ظانون أنها مترادفة فإذا هى متخالفةء وإنما نريد 
ترجمة المعنى الأصلي الظاهر من كل جملة مع ما يتبعه من المعاني التي 
تقتضيها دقائق العربية وبلاغتها بقدر الإمكانء ومتبعاً في ذلك رأي الجمهور 
فن القشسرين واه لم تكن الإحاطة يكل المكاي الح الي اري 
IM SDS I aS‏ 
يشتمل عليه من طرق الإعجاز الراجعة لفصاحته وطلاوة لفظه ومتانة أسلوبه 
ولطائف إشاراته وغير ذلك مما هو مقرر فى وجوه إعجازه» لأن ذلك لا 
تفي به أي ترجمة كانت» ولا مطمع في الوفاء به لمكان إعجازه الذي 
ينقضي الدهر ولا تستقصی عجائبه وغرائبه» إذ هو تنزیل من حکیم حمید» 
هذا هو المراد من الترجمة التي تكلمنا آنفا على حكمها 

إذا تبين ذلك فهذه الترجمة لا نسميها قرآناًء ولا كلام الله ولا نعطيها 
أحكامه اللفظية وحرمته الشرعيةء وإنما هي بمنزلة التفسير والشرح لبعض 
المعاني بقدر الإمكان» وسنورد أدلة هذه الأحكام بعد. 

أجوبة ملاحظات: فإن ادعى مدع أن تبليغ مجمل ما جاء في الدين 
الإسلامي كالإيمان والإسلام ووجوب الأركان الخمسة من صلاة وصوم 
وزكاة إلى آخرها كاف» وأنه لا يتعين إبلاغ القرآن كله لكل الأمي فعليه 
بيان دليل ذلك التخصيص» وإلا فظاهر قوله تعالى: بلع ما رل ا ن 
رَبك هو العموم للقرآن» بل السنة أيضأًء ونحن نائبون عنه» قائمون مقامه 
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بعده في التبليغ لسائر الأمم» وذلك يكون بلسانها. 

وإن ادعى مدع إلزام تلك الأمم بتعلم العربية حتى نتمكن نحن من 
تبليغها إليها بالعربية فغير حفيٌ أن هذه الدعوى أيضاً لا دليل عليهاء بل 
عمله - عليه الصلاة والسلام - رض الصحابة والتابعين مع الأمم يردهاء فما 
ثبت قط أنه ألزم أحداً ممن أسلم بتعلم لخة القرآن» ولا فعل ذلك أحد من 
بعده» بل ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - كلم آهل اليمن بلغتهم"“ كما 
في شفاء عياض وغيره» وقال عليه الصلاة والسلام كما في أصح الصحيح : 
«إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه»» كل ذلك تسهيل 
على الناس كي لا يلزموا بلغة خاصةء فإذا كان اليمني والهوازني والتميميّ 
لا يلزمون بتعلم لغة قريش التي نزل بها مع سهولة انتقاله من عربية إلى 
عربية فغير العربيّ أولى وأحرى . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام - يأمر أصحابه بتعلم اللغات ليبلغوا 
عنه» فقد أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ولغة السريان» فكان يبلغ 
عنه إليهم» وعنهم إليه - عليه الصلاة والسلام -. وهكذا كان عمر بن 
الخطاب: فكم فتح من أقطار أقوام لهم لغاتهم كفارس والروم وأرض 
السودان المصريّ والبربر ببرقة وطرابلس وما كان" يأمر قواد جيوشه باتخاذ 
التراجمة مع من لم يعرف العربية من هاتيك الأمم. 

رکا ا ج ٠‏ ترجا لان عبان جن كاد الا لل البضرة 
ليترجم بينه وبين الناس» بل كانت دفاتر الخراج والمالية تكتب في كل 
أرض بلغتهاء ويتولاها كتاب الفرس والروم والقبط وغيرهم إلى زمن 
عبدالملك بن مروان الذي فيه نقلت الدواوين للعربية» وكل ذلك مقرر عند 
فقهائنا ومؤرخینا» فلا نطیل فيه . 


. يعني : بلهجتهم‎ )١( 

(۲) ما هاهنا موصولة. 

(۳) نصر بن عمران الضَبَعيّ البصري أحد الأئمة الثقات. آقام مع ابن عباس 
رضي الله عنهما بالبصرة شهرين. توفي رحمه الله تعالى سنة .1۲١۷‏ انظر «سير أعلام 
النبلاء»: .۲٤٤ ۲٤٣١/۰‏ 


o۰‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


وهل ما يفعله المفسرون في تفاسيرهم كابن عباس ومجاهد وقتادة 
ومقاتل وابن جبير إلا ترجمة للقرآن في المعنى؟ ولذلك سمي ابن عباس 
ترجمان القرآن . 

وهذا إسماعيل حَمّي في روح البيان يفسر لنا القرآن بالفارسية» 
وغیره فسره بغيرهاء وأقرهم علماء أعلام» وارتضوه منهم ومدحوهم عليه» 
وكل أولئك ترجمات للقرآن العظيم . 

لحعمري كيف يتصور الزاعم لمنع الترجمة إسلام أهل الهند والصين 
والترك والخرّر والسريان والروم والبربر والزنوج وغيرهم من الأمم الأعجمية 
والتي ما زالت متمسكة بلسانها؟ وكيف وصل الإسلام لأعماق قلوبها؟ أمع 
فھمھها معانی القرآن ومبادئه ومکارمه» م مع جهلها به؟ بل لا نشك نها 
فهمت ذلك بقلوبها ووعته في رؤوسهاء وذلك بعد ترجمة القرآن إلى لختها 
بقدر الإمكان؛ إذ لا يشك مسلم أن الدين إنما انتشر بالبرهان والإقناع لا 
بالسيف ولا بالعنف. وأعظم برهانه هو القرآن ومکارمه وعجائبه» قال الله 
تعالی : لوهذم یو جھادا ڪا ي وقد لقيت بعض ال الذين 
يعلمون القران للبربر ببلادنا فحكى لي أنهم يترجمون معناه أولا لمن يريد 
أن يحفظهء حتى إذا فهم معناه بقدر الإمكان يسهل عليه حفظه وإلا فلاء 
قال : وهکذا هو عملهم منڏ أزمان» وعليه وجدوا من قبلهم . 

فقولنا بجواز ترجمة القرآن ليس اختراع حكم لمسألة لم تكن وقعت» 
نريد حدوث وقوعهاء بل هو حكم مسألة واقعة ثابتة منذ أزمانء فالذي 
يقول بعدم الترجمة أو بمنعها لا أظن إلا أنه غلب عليه الخيال؛ إذ سبح في 
پچ المحط فجرفه» ولو أنه دفقق ماضي الإسلام وحقائق التاريخ 
ومشاهدات الواقع ما خالف في هذا الأمر الضروريّ»› ولا تردد ولا احتاج 


() إسماعيل حَمَّي بن مصطفى الإسلامبوليّ الحنفيّ الخُلْوتيّء المولى أبو الفداء. متصوف 
مقسر . ترکي مستعرب . ولد في ايدوس› وسکن القسطنطينية› ثم انتقل لی بروسة 
ومات فيها سنة .1۲١‏ له كتب عربية وتركية. انظر «الأعلام»: .۳٠۳١/١‏ 

(۲) سورة الفرقان: الاَية .)٥۲(‏ 
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قال a‏ ااك خمساً ا هنز نبي قبلي». إلى أن قال : قوز 
الى تدك إل اقوه خافة وت للا عافةة الخديت ن وال تال : 
ل يز ©4 وقال: وار پو وس ^ ويلزم من عموم الرسالة 
وجوب ت القرآن لسائر الأمم» هذا ما لا يمتري فيه أحد فيما أظن. 


روینا في البخاريّ في کتاب التوحيد: باب ما يجوز من تفسیر التوراة 
وكتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى: «فل قفاوا اة الوا إن 
َم صرقی4“ وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرَفُل 
دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبيّ ئل 8 ا الله ل الرحيم : 
سسا وتر الآ . : ا بسند أبي هريرة ت قال: کان ا الكتاب 
يقرأون التوراة العبرانية' ويُقرئونها بالعربية لأهل الإسلام فقال ل: 
تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم فووا اما بال وما أ4 e‏ 


وأورد بسنده أيضاً حديث ابن عمر في يهوديٰ ويهودية زنيا واڻی 
النبي بي بهما فقال: «فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين»» فجاءوا 
(الحديث). يقول البخاريّ: «يدخل فيه ترجمة القرآن إلى لغة الأعاجم أخذاً 
بالقياس على ترجمة التوراة» فهو نص في عين المسألة من إمام مجتهد عظيم 
محتج بالقياس على ترجمة التوراة من العبرانية إلى العربية . 


وقال في (افتح الباري» : قول البخاريّ : بالعربية وغيرها: «والحاصل 
أن الذي بالعربية مثلاً يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس» وهل يتقيد 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: أول كتاب التيمم. 
(۲) سورة المدثر: الآية (۲). 

(۳) سورة الأنعام: الآية .)۱١(‏ 

.)۹۳( سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

.)٦٤( سورة آل عمران: الاية‎ )٥( 

.)٠١١( سورة البقرة: الآية‎ )٩( 


o‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 
الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر» اه. 


وقال أيضاً قوله: لقوله تعالى : «فل قفاوا بألَورَنةٍ الآيةء «وجه الدلالة 
أن التوراة بالعبرانية» فقضية ذلك الإذن في التعبير عنها بالعربية“. 

قال بضده عفا الله عنه: وعكس ذلك يجوز أيضاً بحكم قياس 
المساوي فيجوز التعبير عن القرآن العربيّ بالعبرانية وغيرها؛ إذ لا فرق» بل 
ال ةا و رك و الال عام فار اة بو ةة 
بخلاف التوراة فترجمتها للحاجة أو للكمال لا للضرورة لعدم عموم رسالة 
موسى عليه السلام. 

وقال في «فتح الباري» أيضاً على حديث ابن عباس السابق: ووجه 
الدلالة منه أن النبيّ ية كتب إلى هرقل باللسان العربيّ ولسان هرقل رومي ء 
ففيه إشعار بأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على من يترجم عنه بلسان 
المبعوث إليه ليفهمهء والمترجم المذكور هو الترجمان وكذا وقع» بل 
الحديث واضح الدلالة في جواز ترجمة القرآن لغير العربية حيث كتاب 
النبيٰ بي مشتمل على آية قرآنية» وهي: «يأهَلَ لكك تىلوا» الكية") 
وقد كتب بها للنجاشيّ ملك الحبشة أيضاً ولملك الفرس ولهرقل وكلهم 
أعجميّ لا يعرف العربية. فهو إذن منه - عليه السلام - في ترجمتها للغات 
المذكورة كلهاء وقد جاء في الصحيح عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل 
لما جاءه الكتاب أحضر ترجمانه» وما جاء فى آية واحدة جاز مثله فى بقية 
القرآن العظيم . ٠‏ ۰ 

وقال في «فتح الباري» أيضاً على حديث أبي هريرة قال ابن بطال: 

استدل بهذا الحديث من قال بجواز قراءة القرآن بالفارسية» وأيد 
ذلك بأن الله حكى قول الأنبياء كنوح عليه السلام ممن ليس بعربي بلسان 


(۱) انظر «فتح الباري: .۳٠١ - ۳٠۳/۲۸‏ وقد تصرف المفتي في كلام ابن حجر تصرفاً 
شښتراً؛ 

)( أي : قال محمد بن الحسن الحجويّ بضده أي : بضد الحكم المذكور عن ابن حجر . 

(۳) سورة آل عمران: الآية (16). 


ترجمة القرآن الكريم ]١[‏ - محمد بن الحسن الحجُوي الثعاليّ o‏ 


(VOA por aK ت‎ e 
. القرآن وهو عربي مبين» وبقوله تعالى: لأر يي وَس بخ‎ 
والإنذار إنما يكون بما يفهمونه من لسانهم» فقراءة أهل كل لخة بلغاتهم‎ 
حتى يقع لهم الإنذار به. ثم نقل جواب من منع فلا نطيل به لما فيه من‎ 

التكلف . 
قال ابن جُريء“ فى «القوانين الفقهية»: 


«ومن لم يحسن القراءة إن كان لم يتعلمها وجب عليه تعلمها أو 
الصلاة وراء من يحسنها› فإن لم يجد فقيل : یذکر الله » وقیل : پسکت »› ولا 
ترجمتها وصحة الصلاة بتلك الترجمة. وهذه مسألة فرعية لا ينبغي لنا أن 
نطيل فيها هناء فلها موضعها من كتب الفروع لا سيما الحنفية» وهم قاطبة 
متفقون في المعنى على جواز ترجمة القرآن العظيم للعارف» ثم إذا ترجم 
فمن كان عاجزا عن اللفظ العربىَ وجب عليه القراءة بالترجمة فى القول 
الأقوى عندهم» وإن كان قادرا ففي المسألة خلاف» هل يجوز له أن يقرأً 
بغير العربية أم لا؟ وللحنفية في المسألة تفاصيل وفروع مبنية على جواز 
ترجمة القرآن العظيم لا داعي لجلبها» ولا يجمل بالفقيه أن يتحكم بمذهبه 
على مذاهب أخرى» ولا أن يتجاهل بقية المذاهب مع أن مراعاة الخلاف 
هي من أصول الفقه لا سيما في المذهب المالكيّ» وليس من المفيد مناقشة 
المذاهب» بل الأولى احترام آراء المذاهب الأخرى وإعطازؤها حقها من 
الاعتبار. 

پار 


والذي يتخلص لنا من كل ما سبق جواز ترجمة القرآن للعارف إلى 
اللغات الأخرى» بل ندبه بل فرضيته كفايةٌ للضرورة القصوى لذلك» لعموم 
الرسالة. وهذه مسألة وإن حكى الحافظ فيها خلافاً كما سبق فهي من 


(۱) سورة الأنعام: الآية .)٠۹(‏ 

(۲) آبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزيء الكلبي الغرناطيء الإمام الحافظ العمدة 
المتفنن. ولد سنة 1۹۳. وألف في فنون من العلم. توفي رحمه الله تعالی - شهیداً 
في واقعة طريف سنة .۷6١‏ انظر «شجرة النور الزكية): .۲٠۳‏ 


o4‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


المسائل التي لا ينبغي الخلاف فيها إلا لو كان عموم الرسالة مختلفاً فيهء 
أما حيث وقع الإجماع على عموم الرسالة فإن الأمم كلها لها حق مشاع في 
القرآن» وهم متمسكون به» فلهم الحق في ترجمته ليفهموه ویأتمروا بأوامره 
وينتهوا بنواهيه» ويتخلقوا بأخلاقه وينتفعوا بكل ما فيه من المعانى العظيمة»› 
وكذلك قراءة هذه الترجمة خارج الصلاة مما لا ينبغي الاختلاف فيه» 
كالوعظ به والتذكير والخطابة» إلى غير ذلك. 


أما في الصلاة فهل تجزىء الترجمة أم لا؟ محل نظر. 

ويؤخذ من كلام الحافظ أن من لم يحسن النطق باللفظ المنزل العربيّ 
تجزئه الترجمة على قول» بل تجب عند كثير من الحنفية» والقول 
القوي عند غيرهم هو عدم الإجزاء حيث إن النبيّ بيه سأله من لا يحسن 
القراءة فأمره بذكر مخصوص» فمن قال بعموم هذا فيمن لا يحفظ وهو 
عربيٰ ومن لا يحسن وهو عجميّ قال بعدم الإجزاءء ومن خصه بالأول" 
قال بالإجزاء. 

أجوية ملاحظات اخرى: 

قد تورد تشكيكات» فيزعم زاعم أننا إن أبحنا ترجمة القرآن ترتبت 
على ذلك مفسدة عظيمة وهي ترك الناس تعلم العربية واقتصارهم على 
ترجمة القرآن» ويلزم على ذلك الاختلاف فيه» فإن الترجمات قد لا تتفق 
فيقع لنا كما وقع لبني إسرائيل من اختلاف نسخ التوراة السامرية والعبرانية 
وال نانة: 

وقد يقول أيضاً: إن معاني القرآن كثيرة وهو تنزيل من حكيم حميد 
فلا يُمَكن مخلوقاً أن يحيط بها فيترجمهاء وأن هذا شيء لم يفعله الصحابة 
ولا أهل الصدر الأول» وبسبب تركهم له انتشرت اللغة العربية وعمت 
الأقطار وحصل منها مصالح كثيرة اجتماعية وسياسية» فاتحدت ممالك 
إسلامية كثيرة لغة ودينأء فنشأً عن ذلك اتحادها في المجتمع وزال تنافرهاء 
ولو أن الممالك الداخلة في الإسلام اشتغلت بترجمة القرآن إلى لغاتها ورأت 


)۱( يعني من کان لا يحفظ وهو عربيّ. 


ترجمة القرآن الكريم ]٥[‏ - محمد بن الحسن الخجويّ الثعاليّ oo‏ 


أن ذلك جائز أو واجب - كما قلت - ما كانت مصر والعراق والشام وتونس 
والجزائر والمغرب الأقصى مهد العروبة في تاريخنا هذاء ولبقيت على 
عجمتها متفرقة لساناً وتفكيراً راما اول ذلك إلى الافتراق في الدين 
أيضاًء لكن تركهم هذا الأمر المتيسر وارتكابهم الشاق الذي هو إبدال اللخة 
كان ذلك دليل عدم جواز ترجمة القران. 

ونحن نقول في جواب هذه الشبهات : 

إننا تكلمنا عن المسألة من حيث الحكم الشرعيّ وما يظهر من الأدلة 
القرآنية والحديثيةء ومن فعله - عليه الصلاة والسلام - وفعل الخلفاء المقتدى 
بهم بعده» لا من حيث علم الاجتماع والسياسة فذلك باب آخر لا ننكره» 
ولكنه شيء لم يعتبره الشرع في هذا الحكم بالخصوص؛ فإنه لو كلف الأمم 
بإبدال لغاتها لكان غاية في العسر» والدين يسر كله والحمد لله» ودرء 
المفاسد وسد الذرائع معلوم أنه من أصول الشرع الإسلاميّ على رأي مالك 
وابن حنبل» وقد بسطنا القول على هذا الأصل في الجزء الأول ثم الثالث 
من «الفكر السامي»"» وقررنا أنه يعمل به ما لم تعارضه النصوص» أما 
حيث عارضته النصوص فلم يبق محل لاعتبار تلك الذرا > على أن تلك 
الذرائع عارضتها ذرائع أخرى أقوى منها؛ فإن ذريعة نشر الإسلام وتبلیغه 
أقوى ا من ذريعة نشر اللغة› والنبي ب جاء مبلغاً ا 
وهو الذي أوجب عليه تبليغه لا اللغةء وتبليغه واجب کتاباً وسنة وإجماعاً. 
أما نشر اللغة فلم يبلغ درجة الواجب»› كما أنه ليس في درجة الحاجة فضلاً 
عن الضرورة»ء وإنما هو في رتبة الكمال» فكيف نقدم الكماليّ على الحاجي 
أو الضروريّء أم كيف نقدم المندوب على الواجب؟ 

على أن ترك ترجمة القرآن لا نتيقن منها حصول نشر اللغة وإنما هو 
موهوم» بل ربما كانت ترجمة القرآن وتبليغ معانيه مشوقاً لتعليم العربية» 
فترجمة القرآن هي التي يتسبب عنها نشر اللغة في الواقع 

هذا وقد كانت في ذلك الزمن الذي كانت الأمم تترك فيه لغتها 


(۱)( کتاب للمقتي› وهو مطبوع متداول . 


او القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


وتتمسك بلغة القرآن عوارض قد ساعدت انتشار اللغة بسبب النشاط الذي 
كان يبديه الحعرب الحضريون والبدويون» فهم بانتشارهم في الأرض مع ما 
NaS‏ ولطف لختهم الفصحى ودقة ذوقهم في التعبيرء 
والأدب الجم الذي حواه اللسان العربيّ المبين› > والامتزاج بالأمم والتآخي 
معها ونشر العدل› رالاتصاف بالورع والزهد» ت ما کان لهم من الدولة 
والقوة والعزة» ذلك كله هو الذي ساعد اللغة فى تقدمها وانتشارها إلى أن 
عمت هذه الأقطارَ وغيرهاء وانتشرت الانتشار المدهش فى الهند إلى إسبانيا 
والبرتغال حتی صارت هي لغة هذه البلاد العامة . 


وقد ذهب ذلك النشاط من العرب» ووقف الانتشار عما كان عليهء 
وظهر الآن بدله وهو شدة تمسك الأمم بلغاتها وقوميتها أكثر من تمسكها 
بدينهاء كالترك والفرس المعاصرين الذين نراهم من أشد الأمم تمكنا في حب 
لغتهم ونبذ العربية» فلا شك أن الحكم يتغير بتغير الأحوال» لو فرضنا أن 
هناك حكماً بلزوم تعلم العربية وأنها فرض عين على كل من أسلم أو يسلم» 
ولكن الحقيقة أن هذا الحكم لا قائل به» ولم نر من أئمة الإسلام من تفوه 
به» كما أنه لا دليل عليه ولا على حرمة ترجمة القرآن أو كراهتها فيما نعلم . 

فإن قلت: نص بعض علماء الكلام على أن معرفة الله بالبرهان واجبة 
ولا يتوصل إليها إلا بتعلم العربية؛ إذ القرآن واللسان عربيان وبهما تعرف 
الال وا ا وول راجت ل بور اج ا فال اة نا 
السودات وغيره» قلت : هذه مغالطة مبنية على مقدمة فاسدة وهي قولك : 


() أحمد بابا بن أحمد بن التكروري النبكتي السودانيء أبو العباس» من أهل ثبْكت 
بإفريقيا الغربية - وهي اليوم في مالي -» وأصله من صنهاجة. ولد سنة 4٩۳‏ ونشأ 
في طلب العلم» وحفظ بعض المتون» وقرأ كثيراً من العلوم على عدد من 
المشايخ. وكان حسن التصنيف» مثابراً على المطالعة» له أكثر من آربعين کتاباً. 
احتل المراکشیون بلاده واقتادوه أسيراً سنة ۲ ومکث عندهم سنتين سنتين أسيراً ثم 
أطلق» فمكث في مراكش إلى سنة IT ROR E ٠٤١‏ 
رحمه الله تعالی . وکان شدیداً فى الحق لا يراعى أحداً. انظر «خلاصة الأثر: 
۱ _ ۱۷۲ و«الأعلام»: ۰۴۱۱~ 
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لا يتوصل لمعرفة برهان المعرفة إلا بالعربيةء فكم من نبي لم يعرف العربية 
هو ولا أمته کنوح وكان يعرف الله عن برهانء وإنما الدليل المتعين على 
كل أحد هو الإجمالنَ على ما هو الحق؛ كالاستدلال بالأثر على المؤثر 
وهو موجود في كل لخة» أما الدليل المنطقيّ فإنما هو فرض كفاية على 
قول» والمنطق إنما وضعه اليونان وين لختهم تقل إليناء فكيف تستقيم هذه 
الدعوى من باب السوداني؟ 

نعم: معرفة السنة والكتاب معرفة تامة ليتوصل بهما إلى علوم الفتوى 
ونحوها فرض كفائيّ» والعربية التي توصل إليها غايتها تكون فرض كفاية لا 
عين» وكلامنا في فرض العين. فسقط الإشكال وثبت ما قلناه. 

وعلى كل حال حيث فاتنا تعميم اللغة لا يفوتنا تعميم نشر الدين 
وإذاعة مكارمه بين من لا يعرفهاء وتبليغه والتبشير به» وذلك غير مُتأتٌ إلا 


بجواز الترجمة. 
أما أن ينشاً من تعدد الترجمة ا ف 
فتلك مفسدة أينّاها والحمد له إا حن برا لكر َر َم رة 4“ 


فالقرآن العربيّ المنزل انتشر بين الأمم الإسلامية في أصقاع وهو 
الأصل الذي يرجع إليه عند اختلاف الترجمات على فرض وقوع هذا 
الاختلاف»ء وتلك ا إنما ت تعتبر تفسيراً لا فرآنا منزلاً فتقابل على 
الأصل»ء فما وافق فُبلء وما خالف ا أو تُبذ» ولو اعتبرنا خوف 
الاختلاف ذريعة تسد ومانعاً للترجمة لكان تعدد التفاسير كذلك» حيث نشا 
عنه اختلاف كثير في معانيه» لكن عموم الأمة لم يعتبر هذه الذريعة» فهي 
ملغاة. 

إذا كانت الترجمة تعتبر تفسيراً فقط ولا نعتبرها عين القرآن فلا يضرنا 
إذا أخلت بشيء من معانيه الكثيرة التي ليس في طوق غير العربيّ أن يدركها 
ويعبر عنهاء وعليه نحن نعتبر كل ترجمة تفسيراً فقط لبعض معانيه» وشرحا 
من جملة الشروح» وليست عينه» وذلك مما لا يمتري أحد في جوازه» ولا 


)0( سورة الحجر. 


0۸ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


يلزم عليه شيء من تلك المحذورات كلهاء ولا نسميها قرآناً كما لا نسميها 
كلام الله خلافاً للبيهقي"“ لأنها وإن كانت مشتملة على كثير من معانيه - 
والمعاني هي المقصودة بالذات والألفاظ قوالب بمنزلة الثياب لا ينسلب 
الأصل E‏ - لكنا وجدنا الحق سبحانه وصف اللفظ المنزل المسمى قرآنا 
عربياً بأوصاف لا توجد إلا في اللفظ العرين. 


قال تعالی: إا جلت ت مرا هلم تبرت © َنَم ن 
أو الكتب بَا َل 2 4" وقال: وقد ا ا 
الما والفرءات ألم 49 وقال: ورل من لمران ما هو شف 
وة ومين پ4 وقال: فما سره بسانتت مشر به ہے 
ندر بی ّا لا 4 . 


ولا شك أن لسان النبيّ 1 عربیٌ. قال تعالی: اث ایی 
يدوت إو أقجي ودا لسا رث م4 . واللفظ العربيَ هو 
المججر بلا إشكال» لا يمتريٍ في ا2 ولذا قال الله في حقه: 
فل اوا اااي سور ملو فرت ت ةوقال َأ بورق س 
تٍ4 . وقال: وقد E‏ الما للذ مهل ين مكر 43 . 
وقال: لتم لقو سول کیم € رتا هر بول ساعر تید ما زینو 3 ب 


4 رر ر 


قول کا 4 وقال: وټ ر پو E Ou a‏ 


(1) قال المفتي: نقل ذلك عن البيهقيّ الحافظ والقسطلاني في كتاب التوحيد. 
(۲) سورة الزخرف. 

(۳) سورة الحجر. 

(6) سورة الإسراء: الآية (۸۲). 

)٥(‏ سورة مريم. 

.)٠٠۳( سورة النحل: الآية‎ )١ 

(۷) سورة هود: الآية .)١۳(‏ 

(۸) سورة البقرة: الآية (۲۳). 

(۹4) سورة القمر. 

)١(‏ سورة الحاقة. 
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م SS‏ اش وص > 2 س 
اتم 469 وقال: «فاستميك ليت أيى ليك إنك عل صل 
c>.‏ عر ے2 ر کم ہے ت م 2 
تقبو 9© نم لكر لك فريك وقال: فاا عريًا عي ذِى 


e 


وكل هذه الترجمات ليست عربية ولا نأمن وقوع العوج فيها إذ هي 
عمل مخلوق غير معصوم»› ولم يقم بها وصف من هذه الأرصاف التي 
وصف بها القرآن في الآيات السابقة. 


وقال تعالى: لتا أله فى لو رگ4 وقال: إت أله في 


َة ادر 6©9) وليس شيء من تلك الترجمات منزلاً في تلك الليلة. 

وقال فيه أيضا: إا حن رلا ألرَكرَ وإ م نيظوة 49" 
وقال: بل هو ان بيد © في لع حرطم 463 ولا شيء من تلك 
الترجمات مضمون الحفظ ومعلوم أن التباين في اللوازم موجب للتباين في 
الملزومات“. فكل هذه الأدلة السابقة تنفي عن الترجمات التسمية بالقرآن 
وبکلام الله؛ إذ کل منهما يطلق بإزاء معنيين : 


الأول: المعنى القديم القائم بذاته - تعالى - على قول الأشعرية القائلين 
بقيام صفات المعاني بالذات الأقدس . 


)١(‏ سورة القيامة. 

(۲) سورة الزخرف. 

(۳) سورة الزمر: الآية (۲۸). 

.)١( سورة الدخان: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة القدر. 

سر ال 

(۷) سورة البروج. 

۸) أي: لما كانت اللوازم متباينة وهي في القرآن الحفظ والتنزيل إلخ. .. وفي الترجمة 
ليست كذلك إذ لا حفظ ولا تنزيل» فوجب التباين - الاختلاف - في الملزوم وهو 
هنا: القرآن والترجمةء فهما إذاً شيئان مختلفان. 

(4) أي: القرآن وكلام الله . 


or.‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


الثانى : اللفظ المنزل على النبى َة الموصوف بالصفات المتقدمة فى 
ا وا ع 

وإذا لم تكن هذه الترجمات قرآنا ولا كلام الله فلا تصح الصلاة 
بها على القول الراجح؛ لأن الصلاة لا يقرأ فيها إلا ما تيسر من القرآن. 
وأيضاً لا نسميها كلام الله لأنا لا نأمن وقوع الغلط فيها للمترجم» كما 
لا نأمن خطأً المفسر وخطاً المجتهد الذي يأخذ منها الأحكام» فكما 
لا نطلق على ما استنبطه المجتهد كلام الله كذلك لا نطلق على الترجمة 
كلام اللهء ولا نجرؤ على ذلك كما أننا لا نعتبرها معجزة ولا هي 
يمعجرة . 

أما قوله: َم لى بر آلأرلنَ ©4 وقوله: إل هذا نى 
اشحف آلارل © ف إرھم سی @46' فھر حکم علی بعض آیات 
تولى الله ترجمتها“ ولم يكلها لأحد غير معصوم» بخلاف قوله تعالى: 
لإا جعلته ّنا عَرَيًا4“ وغيرها من الآيات السابقة» فهو حكم على 
جميعه أو مجموعه. 

هذا ما يتعلق بالشق الأول من الأسئلة. 

وأما الشق الثاني وهو أخذ الأحكام الفرعية والأصلية من الترجمة 
واحترامها بحرمته فهو محل تفصيل؛ وذلك أن أخذ الأحكام الظاهرة نحو 
وجوب الصلاة والصوم والزكاة إلخء التي يستوي في معرفتها العامي وغيره»› 
فهذا لا إشكال فيه وهي من فائدة الترجمة» وأما الأحكام الدقيقة المأخوذة 
بطرق الاجتهاد التي لا يصل إليها إلا المجتهدون كالأحكام المأخوذة: بطريق 
عموم» أو تقديم لفظ أو تأخيرهء أو من صيغة مبالغةء أو صفة مشبهةء أو 
بلازم أو ملزوم أو نحو ذلك مما ربما لا تفي به الترجمة ويحتاج فيه إلى 


(1) سبق الحديث عن هذه القضية بالتفصيل في قسم العقيدة فارجع إليه إن شئت. 
(۲) سورة الشعراء. 

(۳) سورة الأعلى. ٠‏ 

() أي: آيات كانت في التوراة - مثلاً -بالعبرية ثم نزلت في القرآن بالعربية . 
)٠(‏ سورة الزخرف: الاية (۳). 


كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية ]١1‏ - حسين والي ۴۱ 


بلوغ درجة عالية في علوم اللسان وغيرهاء فكل ذلك المرجع فيه إلى اللفظ 
العربيّ المنزل. 

وأما الترجمات فإنما هي للأمور الواضحة المأخوذة من صراحة اللفظ أو 
ظاهره» فينتفع بها في نحو الوعظ والإنذار والتبشير وتبليغ الأحكام التي 
تستوي فيها اللغخات» وليست هى اللفظ الذي يتلى ويتعبد بتلاوته» كلا 
معاذ الله أن يقول أحد بذلك» زغ فلا ثواب فى قراءتها من حيث التلفظ 
بهاء نعم قد يقال: إن الثواب على التدبر في المعاني وتفهم المبادىء 
الأخلاقية والدينية والقصص وأحوال الأمم والبعث والنشور وغير ذلك مما 
يكون في الترجمة ولا يُعْورُها شرط النية» فالترجمة حكمها حكم التفسير 
والبيان لبعض ما تضمنه اللفظ العربنَ المنزل المتعبد بتلاوته» فتقاس عليه فى 
أحكامه» وبعبارة أخرى: الترجمة کالتیمم عند عدم الماء أو عدم القدرة غ 

وأما احترام الترجمة كاحترام اللفظ العربيْ بحيث لا يمسها جنب» 
ولا حائض» فهو قول عند الحنفية لا يتابعهم المالكية ولا غيرهم 
عليه؛ فالترجمة عند غيرهم تفسير والتفسير يمسه الجنب والحائض 
كما هو منصوص في كتب الفقه» هذا ما ظهر لي في المسألةء وبالله 
التوفيق»“. 

]١[ كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية‎ . ١ 
: سثل الشيخ حسين والي‎ 


ما قول سادتنا العلماء - أيدهم الله - في كتابة القرآن العظيم بالحروف 
اللاتينية المعروفة؟ 


(1) «مجلة الأزهر): ۱۹۰/۸۷ ۔ ۱۹۸. 

(۲) حسين بن حسين بن إبراهيم والي الحسيني. عالم مشارك في أنواع من العلوم. ولد 
ببلدة ميت أبي علي من أعمال الزقازيق سنة ١1۲۸ء‏ ونال الشهادة العالمية من الأزهر 
ثم درس فيه العلوم الشرعية والعقلية. انتخب عضواً بهيئثة كبار العلماء وعضواً 
بالمجمع اللغوي بالقاهرة» ورأس لجنة الفتوى بالأزهر» واختير مرتين في مجلس 
الشيوخ المصري عضواً. له عدة تصانيف. توفي - رحمه الله تعالى - بالقاهرة سنة 
o4‏ انظر: «(معجم المۇلفين›: ./٤‏ 


or‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


عن الهيئة المركزية للرابطة العلوية 


الرس لای وكيل الكاتب الأول 
السيد أبو بكر بن محمد السيد عبدالله بن أبي بكر بن 
الحبشيٍ العلوي سالم الحبشيّ العلويّ 


الجوأب: 

«الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله . 

أما بعد: فلا شك أن «الحروف اللاتينية المعروفة» خالية من عدة 
حروف توافق العربية» فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية . 

فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربيٰ - كما يفهم من 
الاستفتاء _ لوقع الإخلال والتحريف في أفظه »› وتبعهما تغیر المعنى وفساده. 

وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه 
للتبديل أو التحريف» وأجمع علماء الإسلام سلفاً وخلفاً على أن كل تصرف 
في القرآن الكريم يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تخيير في معناه ممنوع منعا 
باتا» ومحرم تخر ا قاطعاً. 
كتابة القرآن الكريم بالحروف العربية. 

ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم بالحروف اللاتينية المعروفة لا 
تجوز» والله أعلم». 

4 = كقاية القران الكريم بالحروف اللاتينية [۲] 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی : 

ما قولکم علماء الإسلام ومصابیح الظلام أدام الله وجودکم هل 
يجوز كتابة القرآن الكريم بالحروف الإنكليزية والإفرنسية مع أن الحروف 


.٤١- ٤٥/۷ مجلة «الأزهر»:‎ )١( 


كتابة القرآن بالحروف اللاتينية [۲] - محمد رشيد رضا or‏ 


الإنكليزية ناقصة عن الحروف العربيةء» ومعلوم أن القرآن الكريم أنزل على 
لسان قريش» فالإنكليزي ‏ مثلاً - إذا أراد أن يكتب مصر بالإنكليزية تقرأً 
«مسر» أو أحمد تكتب «أهمد» ويكتب «شيك» بمعنى شيخ لا سيما وإخواننا 
المسلمون في مصر يعرفون اللغة الإنكليزية وغيرهاء والبعض من المسلمين 
في جنوبي أفريقية في جدال عنيف منهم من يجوز ومنهم من يقول غير 
جائز» أفيدونا ولكم الأجر والثواب من الله تعالى: 
الجواب: 

«اعلم أن القرآن هو النظم؛ أي: اللفظ الدال على المعنى؛ لأنه 
الموصوف بالإنزال والإعجاز وغير ذلك من الأوصاف التى لا تكون إلا 
للا واا ال و حه قي مان اة رو إو الان هة ف 
المعنى ويطلق على اللفظ مجازاًء والحق هو الأول. 

وعليه فلا يجوز قراءة القرآن بغير العربية لقادر عليهاء وتجوز القراءة 
والكتابة بغير العربية للعاجز عنها بشرط أن لا يختل اللفظ ولا المعنى» فقد 
كان تاج المحدثين الحسن البصري يقرأ القرآن في الصلاة بالفارسية لعدم 
انطلاق لسانه باللخة العربية» وفي «النهاية» و«الدراية»“ أن أهل فارس 
كتبوا إلى سلمان الفارسيْ أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتب فكانوا 
يقرأون ما كتب في الصلاة حتى لانت ألسنتهمء وقد عرض ذلك على 
الي ية ولم ينكر عليه . 

وفي «النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية»“ ما 
يؤخذ منه حرمة كتابة القرآن بالفارسية إلا أن يكتب بالعربية ويكتب تفسير 
كل حرف وترجمته» ويحرم مسه لغير الطاهر اتفاقاً. 


(1) يبدو أن الأمر التبس على السيد محمد رشيد رضا؛ إذ الحسن البصري ممن بلغ الرتبة 
العليا من البلاغة والفصاحة» وكلامه منثور مشهور. 

(۲) لعله يريد شرح «الهداية؛ في الفقه الحنفي للمرغيناني: انظر «كشف الظنون»: ۲٠٠۲/۲‏ 
وما بعدها. 

(۳) لا إخال ذلك يصح» وكيف يصح وأهل فارس لم يكونوا مسلمين آنذاك» والله أعلم. 

.1۷٠/4 الكتاب لحسن بن عمار الشرنبلالي كما في «إيضاح المكنون»:‎ )٤( 


ort‏ القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته 


وفي كتب المالكية أن ما كتب بغير العربية ليس بقرآن بل يعتبر تفسيراً له . 

وفي «الإتقان» للسيوطيّ عن الزركشيّ أنه لم ير كلاماً لعلماء مذهبه 
في كتابة القرآن بالقلم الأعجميّ وأنه يحتمل الجواز لأنه قد يُخسنه من يقرأه 
بالعربية» والأقرب المنع» كما تحرم قراءته بغير العربيةء ولقولهم: القلم 
أحد اللسانينء والعرب لا تعرف قلماً غير العربى» وقد قال تعالى: يسان 
عي من 4 . ۰ 

فتلخص من ذلك أن المنصوص عند الحنفية جواز القراءة والكتابة بغير 
العربية للعاجز عنها بالشروط المار ذكرهاء وأن الأحوط أن يكتبه بالعربية ثم 
یکتب تفسیر کل حرف وترجمته بغیرها کالإنکلیزية»" . 


]١[ كتاية القراآن الكريم بالحروف اللاتينية‎ = ٠ 


سئل الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى : 

طلب مني بعض الأوروبيين ممن لا يحسنون القراءة والنطق باللغة 
العربية ودخل في الديانة السمحاء أن أكتب له بعض سور من كلام الله تعالى 
بلفظها العربى والأحرف الفرنسية «لاتينية» ليمكن له حفظها وقراءتها وقت 
أدائه فريضة الصلاة حيث يعسر عليه الاجتماع بمن يلقنه ذلك مشافهة» وبما 
أني كنت أجهل الحكم في ذلك نرجو من كمالكم إرشادنا لما تقتضيه أحكام 
الديانة الإسلامية من الجواز والمنع» والله يحرسكم ويکثر من أمثالكم؟ 
الجواب: 

«إن القرآن يشتمل على أحرف لا توجد في القلم الفرنسوي أشكال 
تدل عليها مثل : ح »خ ذ ث ط »ض٠‏ ص۰ ع ٤غ‏ ق» فالآيات التي تضمنت 
بعض هذه الأحرف تمتنع كتابتها بالقلم الفرنسوي قطعاً؛ لأن الكاتب إما أن 
موضع الحاء أو السين موضع الصادء والأول نقص والثاني تبديل» وما كان 


)١(‏ سورة الشعراء. 
(۲) مجلة «المنار»: .۲۷١ _ ۲۷٤/١‏ 


وضع المصحف المترجم في الكنيسة - محمد بن حطيحط الوافي oro‏ 


لنا أن نحذف ولا أن نبدله من تلقاء أنفسناء نعم لو أمكن وضع أشكال 
باصطلاح جدید تدل على معاني الأحرف التي سردناها بحیث يتوصل من 
كتبت له إلى معرفتها وكيفية النطق بها على أصلها لم يمتنع؛ مراعاة 
للضرورة التي تضمنها السؤال» کما آنه لو فرض وجود ايه وجميع أحرفها له 
شكال فرنسوية بأن تكون خالية من الأحرف المسرودة أولا لجازت كتابتها 
بهاء وتكون تلك الأشكال المصطلح عليها وأشكال الأحرف الفرنسوية 
تفسيراً أي علامات على ما هو القرآن» ويلوح إلى ذلك قول القرافي «فلو 
كتبت بالعجمي جاز مسه للمحدث لأنه تفسیر للقرآن لا قرآن»'. 
١‏ = وضع المصحف المترجم في الكنيسة 

سلمه الله 

السلام علیکم ورحمة الله وېرکاته» وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز وضع المصحف 
المترجم إلى اللغة الإنجليزية في الكنيسة» وذلك لقصد بث مبادىء الدين 
الحنيف في تلك البلدان من قبل أهل الغيرة الإسلاميةء وقد أذن لهم 
المشرف على الكنيسة بوضع المصحف المذكور. .. إلخ. 

والجواب: 

«۷ مانع من ذلك؛ لأن المصحف الذي ذكرتم ليس بترجمة للقرآن 
نفسه» وإنما هو ترجمة لمعانيه؛ فهو كالترجمة لتفسير القرآن. وأيضا فلم 
يقصد بوضعه في الكنيسة إهانته» وإنما المقصود وضعه موضع الإكرام 
والحشمة› ولعل الله أن يهدي به من يشاء» ولا شك أن هذا عمل صالح 
يثاب عليه الإنسان مع الاحتساب» والله الموفق»› والسلام» . 


(۱) «الفتاوی التونسية): .٠۸ - ۳١۷/١‏ 
(۲) «فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم؟: ۳/۱۳ 


ی اوی | قان ای 
الالال إل الش رالا 


کے کو و ےدوت , 
ج وسو | لشرد 
د. یل موسو اشر دم 


رركن 


دارالاند لس الخراء 


المملكة العربية السعودية - جدة 


كيفية قراءة النبي بل [1] - قتادة 


E STO 


۷ = كيفية قراءة النبي عل ]١[‏ 
عن قتادة قال: سألت أنس عن قراءة رسول الله ية . 


فقالي: 


لکا نيف دا : 


۸ = كيفية قراءة النبي َد [۲] 
عن ابن أبي مُلَيْكة عن بعض أزواج النبيّ ييه آنها سئلت عن قراءة 
فقالت: «إنكم لا تستطيعونها). 
فقيل لها: أخبرينا بها. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب فضائل القرآن: باب مَد القراءة. 
وقال الأستاذ البنا في «الفتح الرباني»: ۲۳٠/۳‏ عن معنى المد: هو الذي يسميه القراء 
المد الطبيعي الذي لا يتحقق المد بدونه. اه. 
ولكن ظهر لي والله آعلم أن أنساً رضي الله عنه. يريد بالمد هنا أواخر الآيات وأن 
النبي 4 يمد العارض للسكون آریعا او ست حرکات» 2 وة قلت هذا 
لأنس حاجة فى الكلام عليه ٠‏ 


of‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


«فقرأت قراءة ترسلت فيها»"“". 


۹ = كيفية قراءة النبی يد ]١[‏ 
عن ابن أبي مُلْيْكة» > عن يعلى ر ت ك أنه سأل أم سلمة زوج 
لبي ميا عن قراءة النبي بيا . 
فقالت: 
«ما لكم وصلاته؟ کان يصلي ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما 
نام» ثم ینام قدر ما صلی حتی یصبح› ئم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة 


٠‏ = كيفية قراءة القرآن العظيم 
سئل مجاهد عن : 


رجلين قرأً واحدهما البقرة» وقرأاً الآخر البقرة وال عمران» فکان 
ركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء» أيهما أفضل؟ 


قالی: 
«الذي قرأ البقرة» ثم قرأ مجاهد: # فاا فرقته قرام عل الاس عل 
مک وت تيد ( 04 . 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وفيه أنها حفصة رضي الله عنهاء وقال الأستاذ البنا: 
وإسناده جيد: انظر «الفتح الرباني»: ۲۳۷/۳. 

(۳) وانظر الفتوى القادمة ففيها روى ابن أبي مُليكة عن يعلى بن مَمْلك أنه سأل أم سلمة 
رضي الله عنها. 

(۳) يعلى بن مَمُلك المكى. مقبول. انظر: «التقريب»: .٠٠١‏ 

(4) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ية: باب ما 
جاء كيف كانت قراءة النبى بء والحديث حسن . 

۰ سورة الإسراء.‎ )٥( 

۲) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات: باب في قراءة القرآن» والأثر صحيح . 


أي القراءتين أفضل: الترسل أو السرعة ]١[‏ -. ابن رشد of‏ 


]١[ د أي القراءتين أفض,: الترسل' أو السرعة‎ ١ 

قال ابن رشد رحمه الله تعالی : 

سئل الإمام مالك عن الهَذّ في القرآن" . 
فقال: 

«مِنٰ الناس من إذا َد كان أخفٌ عليهء وإن رَنَلَ أخطاًء ومن الناس من 
لا يُحْسِنٌ يمذ والناس في ذلك على حالهم فيما يخف عليهم» وذلك واسع». 

قال محمد بن رشد: 

هذا بَيّن على ما قاله من أنه من لم يقدر على الهذ رَثّل» ومن لم 
يقدر على الترتيل هَذ» وأما من كان يقدر على الوجهين جميعاً فالترتيل له 


ء. ن 3 م (ODL‏ 
أفضل لقول الله عز وجل: #وريل القرمان رتبلا .٠‏ 

وفي «الموطأ»: وقد أتى رجل زيدّ بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة 
القرآن في سبع»› فقال له: حَسَنٌّ» ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحَبُ 
ىول م ذلك؟ قال : فإنى أسألك» قال: لكى أتدبره وأقف عليه»“ . 


۲ = أي القراءتين أفض: الترسل أو السرعة ]١[‏ 
سثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 
إذا قام الرجل من الليل: أيما أحب إليك؟ الترسل أو السرعة؟ 
فقال: 
«أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟» 
قالوا له: في السرعة“؟ 
قال: «إذا صور الحرف بلسانه ولم سقط من لتخا 


)١(‏ أي: القراءة ببطء. 

() أي: الإسراع. . 

(۳) سورة المزمل: الآية .)٤(‏ 
)٤(‏ «البيان, والتحصيل۲: .٤۹۸‏ 
(ه) أي: سألوه عن حد السرعة. 
)١(‏ «الآداب الشرعية: .۳٠١/۲‏ 


of 


القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


قال: 


۳ د الترتیب فې قراءة سور القرآن الكريم [1] 
قلت لعطاء: أیكره أن يُخرّب الإنسان بسورة قبل سورة؟ 


۹ 


]١[ الترتيب في قراءة سور القراآن الكريم‎ = ٠ 
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه المسألة:‎ 


فقال: 


«لا بأس بهء أليس يُعَلّم الصبيَ على هذا"؟». 
وقال في رواية مَهنّا: 
«أعجبُ ت أن يقرأ من البقرة إلى أسفل»“ . 
٥‏ = الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم ]١[‏ 
سئل الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى : 
هل يجوز قراءة السورة المقدمة في الركعة الثانية والسورة المؤخرة في 


الركعة الأولى أو لا؟ 


(1) 
() 
(۳) 


(4) 


قال المحقق: معناه عندي: أن يقرأ فى حزبه. 

«مصنف عبدالرزاق»: .٠۲‏ 

أي أن الصبي عادة يُعَلّم ويْلَمّن السور الصغار قبل الكبار» وهذا خلاف الترتيب 
المعروف . 

«المغني» : 1۲ . 

وقد ذكر ابن قدامة - رحمه الله تعالى - أن «المستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة 
بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم؛ لأن ذلك هو المنقول عن 
النبي ية . . . فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس به» المصدر السابقء وقوله: «لأن ذلك 
هو المنقول عن النبي ييه يريد الأغلب الأعم وإلا فقد نقل خلاف ذلك كما سيأتي 
في الفتوى القادمة إن شاء الله تعالى. 


الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم [Y}‏ - صدیق حسن خان otf‏ 


الجواب: 


«السائل غر هدا السؤال لا يستحق أن بد من ١‏ هل العلم؛ إذ خفي 
عليه شيء أوضح من الشمس في ا بيان هذا الإجمال بعدة وجوه: 

الأول: أن كل عارف ولو كان قليل العرفان يعرف أن الترتيب الواقع 
في المصحف ليس حسب التقدم والتأخر في النزول»› لأنه ثبت أن أول ما 
نزل: Eb‏ اسم ريك 1 حلق 4 ونزل بعده یا ألمدرٌ 4O‏ 
وآخر ما نزل آية الوم أكلْتُ لک والتلاوة ليست مقيدة بالترتيب 
الواقع في المصحف ولا بالترتيب في النزول» ويجوز للإنسان أن يقرأ في 
الصلاة وغيرها من أي مکان شاء» ويختار في كل ركعة ما شاء. 

الثاني : e‏ 
صلاة بقراءة لفل هو أله د ©©6). ثم كان يقرأ معها سورة أخرىء 
e‏ وقد قرره رسول الله ية على هذا مع أنه 
كان يؤم أهل مسجده أخرجه الترمذي“ وقال: حسن صحيح» والبخاري“ 
تعليقاًء والبزار» والبيهقي» والطبراني» من حديث أنس» وهذا ظاهر 
الدلالة؛ إذ لم يتقيد ا بعد فل هو آله اد ©4 ولو تقید به 
للزم أن لا يقرأ في جميع الصلوات مع فل هو اله عد ©4 إلا 
المعوذتين» إذ لا يوجد في ترتيب المصحف بعد سورة الإخلاص لا هاتين 
السورتين . 

الثالث: أنه جاء في صحيح مسلم: «أن النبي بي قرأ بالبقرةء ثم 
النساءء ثم بال عمران»» قال القاضي عياض: فيه دليل لمن يقول: إن 


9 لا آدري ما هي سبب هذه الشدة الظاهرة من الشيخ - رحمه الله تعالى - في هذا 
الموضع؛ إذ السائل ينبغي أن يجاب بأرفق من هذاء والله أعلم. 

(۲) قال المحقق: أخرجه البخاري: بدء الوحي /۳» ومسلم: الإيمان .٠٠۲/‏ 

(۳) سورة المائدة: الأية .)۳١(‏ 

.۲۹۰۱/ قال المحقق: الترمذي: فضائل القرآن‎ )٤( 

.1۹٤١/ وأخرجه مرفوعاً: التوحيد‎ »۷٤١/ البخاري: صفة الصلاة‎ )٠( 

0) قال المحقق: مسلم: صلاة المسافرين .۲٠۳/‏ 
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ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف. وأنه لم يكن ذلك 
من ترتيب النبي بء بل وكله إلى أمته بعده» قال: وهذا قول مالك 
والجمهور» واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني. قال ابن الباقلاني: هو أصح 
القولين مع احتمالهما. قال القاضي عياض : والذي نقوله إن ترتيب السور 
ليس بواجب في الكتابة» ولا في الصلاةء ولا في الدرس» ولا في التلقين 
والتعليم» وأنه لم يكن من النبي يي في ذلك نص» ولا يحرم مخالفته» 
ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان»ء قال: وأما من قال 
من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النبي ية كما استقر في مصحف عثمان 
رضي الله عنه» وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والترتيب» 
فيتأول قراءته ية النساء ثم آل عمران هنا على أنه قبل التوقيف والترتيب» 
انتھی . 

قال شيخنا ونركتنا القاضى ‏ العلامة الشركانى : وقد أوضحت فساد عا 
زت ارت بال نه ف بت طول راتت أو ذلك فن الل اكفاك 
التي كان عليها الصحابة في تلاوة القرآن وکتابته» انتهی . 

الرابع : أنه انعقد الإجماع على أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة 
الثانية سورة تكون مقدمة على السورة التى قرأها فى الركعة الأولى» وحكى 
هذا الإجماع القاضي عياض» فالقائل بكراهته يكون مخالفاً للإجماع عند من 
یری الإجماع مستحقاً للاحتجاج»'. 


١‏ د التخير في تراءة القرآن العظيم 
سئل الحسن البصري - رحمه الله تعالى - عن: 
الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة وبعض هذه السورة؟ 
فقال الحسسن: 


«غزوت إلى خراسان فى جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب 


.٤٩۸ - ٤٩۷ :٤ناخ فتاوی الإمام صدیق حسن‎ )١( 


وجوب قراءة الآيات مرتبة - ابن مسعود oto‏ 


النبى لاء فكان أحدهم يؤم أصحابه فى الفريضة فيقرأً بخاتمة البقرةء 
وخاتمة الفرقان»› وبخاتمة الحشر› وکان بعضهم ۷ ینکر على بعض . 

و إبراهيم“ عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من 
الفجر بآخر البقرة وآخر آل عاف 


۷ = وجوب قراءة الآيات مرتية 
ا ر وا ا اران کا 


قال: 
«ذلك منكوس القلب» . 


۰۸ = الورد القرآنېی ]١[‏ 

عن سماك بن الفضل”» عن وهب بن منبه» عن عبدالله بن عمرو: 

أنه سأل رسول الله ة: في كم يُقرأً القرآن؟ قال: «في أربعين»› 
قال : فإني أطيق أكثر من ذلك قال: «في شهر»» قال: إني اطق کر هن 
ذلك قال: في خمس عشرة)› [ثم قال في عشر»]»› ثم قال : : في سبع 
لم ينزل من سي . 

وعن قتادة أن عبدالله بن, عمرو سأل النبيّ ية: في كم يقرا القرآن؟ 
فقال: «في شهر»ء فقال: إني اطق اك من ذلك؛ فذكر مثل حديث سماك 
حتی انتهی إلى ثلاث قال الب بي : «من قرآه فيما دون ثلاث لم يفهمه». 


. هو النخعي» وقد سبقت ترجمته‎ )١( 

(۲) «المسائل الفقهية: .٠١١‏ 

(۳) أي: بقلب قراءة آياته فيأتي بالآيات الأخيرة من الصفحة ثم التي قبلها وهكذا. . 
)٤(‏ «مصنف عبدالرزاق»: ۳۲۳/٤‏ والأثر صحيح إن شاء الله تعالى. 

.٠٠١ سماك بن الفضل الخولانيّ اليمانيّء ثقة. انظر «التقريب»:‎ )٠( 

)٩(‏ «مصنف عبدالرزاق» الأثر رقم ۷٥۹٥ء‏ والأثر صحيح إن شاء الله تعالى. 
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قال معمر: وبلخني أنه من قرأ القرآن في شهر فلم يسرع ولم يبط 
ومن قرأه في عشرین فهو کالجواد ا 


۹ = الورد القرآنی [۲] 
قال أبو جَمرة 2 لابن عباس : إني رجل في کلامي وقراءتي 
عجلة أقرأً القرآن في ٹلا 
فقال ابن عجاس: 
«لأن اقرا البقرة فأرتلها أحب إلى من أن أهدّ القرآن" كله». 
وفي رواية قال له: 
«لأن اقرأً سورة وأحدة أعجب إل من أن أفعل مثل الذي تقعله» فان 
کت فاعلا ١‏ بد فاقراً قراءة تسیع أذنيك ويعبه UR‏ 
۰ = الورد القرآنی [۴] 
سئل زيد بن ثابت رضي الله تعالی عنه: 
كيف ترى قراءة القرآن في سبع؟ 
فقال زید: 
حسڻ› ولئن أقرأه في نصف شهر أو و حب إليّء وسلني؛ 
لم ذاك؟» 


فقال: فإني أسالك . 


() أي الجواد الذي ربط وعلق وركض في الميدان حتى خف ودَق وتأهل للسباق. 
وانظر: المعجم الوسيطا: ض م ر. 

() «مصنف عبدالرزاق؟: الأثر رقم ٠۹١۸‏ وهو صحيح إن شاء الله تعالى. 

(۴) الهذ: سرعة القراءة» وقد تقدم التعريف به. 

.۳۹٦/۲ «سنن البيهقي»:‎ )٤( 


(٥)‏ أي : شرن يوماً: 


الورد القرآني )٤(‏ - أوس بن حذيفة ofV‏ 
فال ريد الك ادير وأقف: عله : 


۷ = الور القرآنی ]٤[‏ 


قال اوش بن دة : 


سألت أصحاب رسول الله ية : كيف تحزبون القرآن؟ 
قالوا: 


«ثالاث» وخمس»› وسبع› وتسع› وإحدى عشرة» وثلاث عشرة»› 
وحزب المفصل ود 


۲ = الورد القرآنی ]١[‏ 
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
في كم يقرأ الرجل القرآن؟ 
ال اق ما را في ا 


(1) «فضائل القرآن» للفريابيّ: ۲۱۷ وفي سنده مجهول» لكن سبق ذكره من «الموطأً؛ في 
فتوی ۲۹۱. 

(۲) الثقفيّ» وهو صحابيّ . انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 

(۳) رواه آبو داود. 
ومعنی ثلاث وخمس وسبع. . . أي: أعداد السورء فالبقرة وآل عمران والنساء حزب» 
والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة: خمس سور: حزب» وسبع: من يونس 
إلى الإسراء» وتسع: من الإسراء إلى الشعراء»ء وإحدى عشرة سورة: من الشعراء إلى 
الصافات» وثلاث عشرة: من الصفات إلى ق» وحزب المفصل: من سورة ق إلى 
سورة الناس فهذه سبعة أحزاب» وانظر مبحث «الوصل والوقف وأثرهما في بيان 
معاني التنزيل؟ للدكتور أحمد شرشال في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية 
ص ٤١‏ - ١٤ء‏ هذا وقد أفاض الباحث في بيان جدوى هذا الذي نقل عن الصحابة 
رضي الله عنهم في تحزيب وتقسيم القرآن وأنه أفضل من أي تقسيم سواه. 

() أي: سبع ليال. 

.٠٠١/١ «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوريّ»:‎ )٠( 
لكن سبق ذكر حديث أنه لا يقرأ في أقل من ثلاث لكن لعل الإمام أحمد ذهب إلى‎ 
الأفضلية بما روي عن الصحابة كما في الفتوى السابقة على هذه.‎ 
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١‏ = الوقت المفضل لقراءة القرآن 
سثل الشيخ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : 
قراءة القرآن بعد صلاة الصبح أفضل» أو بعد صلاة المغرب: أي 
الوقتين أفضل؟ 
أجاب: 
«في كل واحد من الوقتين فضل» وفي إدراك الأفضل عسر» ويظهر 
أنه بعد صلاة الصبح أفضل لما يُرجى من أن يلحقه من بركة عاصمة له في 
نهاره الذي هو مظنة تصرفاته وتقلباته» والله أعلم». 
= القراءة فى الفرانض [1] 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: «فى كل الصلاة يقرأً». 
فقال له رجل : إذك أزد على أم القرآن؟ 


قال: «إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك . 


]١[ القراءة في الفرانض‎ = ٠٥ 
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:‎ 
أيجزىءٌ عني آم القرآن في المكتوبة في الأربع قط؟‎ 
1 . قال: انعم‎ 
قلت : أنزيد في الظهر والعصر على أَمَّ القرآن؟‎ 
قاله: «نعم» قل هو الله أحد ونحو ذلك».‎ 
قلت : أنزيد في الآخرة من المغرب والآخرتين من العشاء على أَمّ القرآن.‎ 
O CT N قال: «نعم‎ 


(۱) «فتاوی ابن الصلاح» : ۳ 

ولعل الصبح أفضل لأنه وقت مفضل في الذكرء والقرآن أعظم الذكرء وال أعلم. 
(Y)‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحه : کتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة. 
(۳) «مصنف عبدالرزاق»: .٠١۲/۲‏ 


القراءة في الفرائض [۳] - الإمام مالك 44 


١‏ د القراءة في الفرانض [؟] 
سئل الإمام مالك - رحمه الله تعالى : 
عمن قرأ في صلاته بأم القرآن وحدها في الأربع ركعات جميعاً 
ساه)ً؟ 
فقال: «يسجد سجدتي السهو قبل السلام». 
قال : فإن نسيهما حتى طال ذلك ثم ذکر؟ 
قالي: «أرجو ألا يكون عليه ا 


۷ = القراءة في الغرانض ]٤[‏ 
سئل مالك - رحمه الله تعالی - عن : 
الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع أم القرآن بسورة؟ 
قالے: 


ايسجد لسهوه» وقد أجزأت عنه صلاته»" . 


۸ = نسیان القرآن في النافلة 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن: 
الذي يتفل بتعا بالقرآن» أفيقف فيفكر أو ينصرف يلم وينظر؟ 
قاله: «يتفكر تفكراً خفيفاً يتذكر ولا يسلم» ولكن يخطرف ذلك“ 
أو يستفتح بسورة أخرى». 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» لأن القرآن كله حسن سواءء فما 


' .٠٠/۲ «البيان والتحصيل»:‎ )١( 

(۲) «المدونة»: .٦۹‏ 
والمالكية يسجدون لترك السنن المؤكدة» وسجود السهو عندهم سنة مؤكدة للإمام 
والمنفرد: انظر «الفقه الإسلامي وأدلته» ۰۸۹/۲ .٩۰‏ 

(۴) من العَياء وهو الانقطاع والعجز» وانظر «لسان العربا: ع ي ي. 

)٤(‏ أآي: يسرع فيه» وانظر «القاموس المحيط»: خ ط ر ف. 
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قرأ منه کفی وأجزا E e E‏ 
في قراءته تذگر شرا لأن التذكر الكثير يخرجه عن الإقبال على صلاتهء 
فان دک ولا خآ استفتح بسورة» إذ ليس موالاة القراءة بواجب» فقد 
جاء أن رسول الله ئي أسْمَط آية من قَرَاءتِهِ لِيْجَرْبَ جفظ الئاس" وإن شاء 
رکع وسجد» ولا یسلم لے ا ا 
ضرورة» قال الله عز و ووا شلوا اعسک 4" . 

ولو كان المصحف إلى جنبه ونظر فيه وتمادى على صلاته لكان قد 
أساء ولم يكن عليه شيء. 

وجائز للذي لا يحفظ القرآن أن يصلي في المصحف. 

والفرق بين الموضعين أن الذي يشك في الحرف إذا نظره في 
المصحف احتاج إلى تفتيش عن موضعه فكان ذلك شغلا في صلاته» والذي 
يصلي في المصحف يفتحه قبل أن يدخل في الصلاة ويجعل أمامه الموضع 
الذي يريد أن يقرأه في صلاته» فينظر من غير أن يشتغل بشيء إلا بتحويل 
الورقة التي أكمل قراءتهاء وذلك يسير . 


۹ = الفتقح على الإمام 
إن وقف في القراءة أو أسقط منها شين 


.)٠١( سورة المزمل: الآية‎ )١( 

)۲( لعله يريد ما جاء في «المدونة» 1۳ 
EE aT SN ISE‏ 
ل اران غ عَبدوء€ فأسقط آية» فلما فرغ قال: أفي ال أب بن کعب؟ قال : 
نعم› هأنذا يا رسول الث ية . قال : «فما منعك أن تفتح علي حين أسقطت؟» قال : 
خشيت أنها نسخت. قال: «فإنها لم تنسخ 

(۳) سورة محمد: الآية (۳۳). 


.٤٦۳/١ :٤ليصحتلاو «ألبيان‎ )٤( 


من لم يستطع القراءة في الصلاة لمرضه - ابن القاسم ۱ 
قال مالك فيمن کان خلف الإمام فوقف الإمام فی قراءته : «فليفتح 
عليه من هو خلفه». 
قال: «وإن كانا رجلین في صلاتین هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسا 


فی صلاة)' . 


٠‏ د من لم يستطح القراءة فى الصلاة لمرضه 

سئل ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: 

عن المريض الذي لا يستطيع القراءة ولا التكبير - وهو يعرف الصلاة - 
أيجزئه أن ينوي التكبير ويومىء في الركوع والسجود بغير قراءة وتجزئه صلاته؟ 
قال ابن القاسم: 

«يحرك لسانه بالتكبير والقراءة على قدر ما يطيق» وتجزئه الصلاةء ولا 
يجزئه أن ينوي التكبير والقراءة إذا لم يحرك بذلك لسانه. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة في الذي لا يستطيع القراءة 
ولا التكبير من أجل مرضه بإسماع نفسه في موضع السرء ورفع صوته في 
موضع الجهر ألا يجهر» ومشقة تلحقه في ذلك؛ وأما لو كان لا يستطيع أن 
يحرك لسانه بالتكبير والقراءة» لأجزأته صلاته دون أن يحرك لسانه بشيء من 
ذلك؛ لأن عدم القدرة على الفروض» مسقط لوجوبها بإجماع. . .»° 


= من نس القراءة فى رکعتین 
قال صالح ابن الإمام أحمد لأبيه» رحمهما الله تعالى : 
من نسي القراءة في الركعتين من المغرب؟ 
قال: «كل ركعة لا يأتي بفاتحة الكتاب لا تجزيه»" . 


.٠١١ «المدونة»:‎ )١( 
.٠٤١/۲ «البيان والتحصیيل»:‎ )۲( 
.۳۹۳ «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح»:‎ )۳( 
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۲ = من كان لا يستطيح قراءة القرآن لأمية أو أمجمية 

عن عبدالله بن أبي أوفى”“ رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي بي فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فما يجزئني؟ 

قالى: «تقول سبحان اللهء والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بال 
ولا إله إلا الله والله أكبر». 

قال : فقال الرجل: هكذا - وجمع أصابعه الخمس - فقال: هذا لله. 

قالي: «تقول: اللّهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» وارزقني». 

قال : فقبض الرجل كفيه جميعاً. 

فقال النبي يي : «أمًا هذا فقد ملأ يديه من الخير». 

ال فان گان ات الغرب كلك : 


٢‏ = مقدار القراءة في الصلاة 

سئل الشيخ صدیق حسن خان رحمه الله تعالی : 

ما هر حکم تخفیف القراءة وتطويلها في الصلاة؟ وما هر القدر الذي 
ينبغی أن يقراً؟ 
الجواب: 

«جواب السؤال الأول أن المرجع في تطويل الصلاة وتخفيفها والتوسط 
بينهما ما جاء من مَبَيّن الشرع الإلهي وقدوة وأسوة السلف الكرام والخلف 
الأمجاد اللعباده كيا قال تعالى :ووا انك الول قدو وا بنك عند 


)١(‏ عبدالله بن علقمة بن خالد الأسلميّ» صحابي شهد الحديبية. توفي سنة ۸۷ رضي الله 
عنه بالكوفةء وهو آخر من مات بها من الصحابة. انظر «التقریب۲: .۲۹٦‏ 

(۲) وهو الثوري› وقد ورد في سند الحديث . 

(۳۴) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه. برقم ۷ء والحديث حسن» وقد أخرجه أبو داود في 
سننه: باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة بالسند نفسه. 
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اھا وقال: «فل لن کر نون آله تیعون یگ ال4 وقال: 
َد کن لک ف رسو آل ا سره e Fs‏ وکما ورد في السنة الثابتة أمر 
الأمة بإتباعه بي كقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي” . 


هكذا ثبت من النبي ية القدر العام الشامل لجميع الصلوات الخمس»› 
وأيضا جاء القدر المختص بكل صلاة من الصلوات الخمس. 

أما الأول» فحديث جابر عند البخاري ومسلم وغيرهما: أن النبي يًل 
قال: «يا معاذ! أفتان أنت› ر قال: أفاتن أنت و صلیت ب سح اس 
ر اک @4 اتی شا ©4 رل ب متت ©4 ولمنا 
الحديث ألفاظ أخرى»› وفيه على أن القراءة في الصلاة بهذه السور 
مشروعة بدون تفريق بين الصلوات الخمس» وسبب وروده تطويل معاذ في 
صلاة العشاء لا ينافي العمل بمقتضى اللفظ لأن العبرة باللفظ لا بالسبب» 
كما هو معروف مقرر في مواطنه. 

ومن الأحاديث التي تشتمل على بيان جميع الصلوات الخمس تطويلاً 
وتکففا دی سليمان بن يسار عن بي هريرة رضي الله عنه: آنه قال: « 
رأيت رجلا أشبه صلاةٌ برسول الله ية من فلانء لإمام كان بالمدينةء قال 
سليمان: وصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر» ويخفف الأخريين› 
ويخفف العصر» ويقراً في الأوليين من المغرب بقصار المفصل» ويقراً في 
الأوليين من العشاء من ر المفصل» ويقرأً فى الغداة بطوال المفصل» 
ألخرجه أحمد ‏ وااي ورجاله رجال اليح »وقد مدعد ابن خرب 

وأخرج مسلم وغيره عن جابر بن سمرة: «أن النبي ية كان يقرأ في 


.۷ سورة الحشر: الاية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .۳١‏ 

(۳) سورة الأحزاب: الاية .۲١‏ 

.٠٠٠/ قال المحقق: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: الأذان‎ )٤( 

)٥(‏ قال المحقق: أخرجه البخاري : الجماعة والإمامة /۷۳٦ء‏ ومسلم: الصلاة /۱۷۹ء وغيرهما. 
)١(‏ قال المحقق: المسند: ۲۹1/۸ وصخح إسناده العلاأمة أحمد شاكر رحمه الله . 

(۷) قال المحقق: النسائي: الافتتاح /۹۸۲. 
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الفجر ب لف ولفرءان الد ©4 az,‏ وکان يقرا فى الظهر ولل 
3 شی 4 > وفي العصر نحو ذلك وفي رواية ا داود: «أنه قرأً 

في الظهر بنحو من ولل إا ينْنّى €6 والعصر كذلك» والصلوات كلها 
كذلك إلا الصبح فإنه كان بطیلھا»“. " 


ومن الأحاديث التي تعم جميع الصلوات حديث قارىء سورة 
الإأخلاص في كل صلاة» ولا دليل على دعوى اختصاصهء بل وروده مثل 
ورود تلك الأحاديث العامة للصلوات الخمس التي يوجد فيها بيان القدر 
المعين في كل صلا وقدر طول القراءة وخفتها فبها. 


أما القدر الذي يكون مختصاً لكل صلاة من الصلوات الخمس فقد 
ورد في صلاة الصبح: كان يقرا إا امس كرت €6 أخرجه الترمذي“ 
والتاي من حديٿ عمرو بن ی وورد: أنه کان يستفتح في 
صلاة الفجر بسورة المؤمنين"“ أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن السائب» 
وجاء: أنه بيه قرا في صلاة الصبح سورة الطور أخرجه البخاري تعليقاً 


(1) قال المحقق: مسلم: الصلاة /۱0۹ء ١٠۱۷ء‏ وأبو داود: الصلاة .۸٠٦/‏ والنسائي : 
الافتتاح/۹٤۹‏ و٩۹۸.‏ 

(۲) قال المحقق: أخرجه أبو داود: الصلاة/٠٠۸.‏ 
قلت : والحديث صحيح . 

(۳) قال المحقق: الترمذي: الصلاة/٠٠".‏ 
قلت: لم يخرجه الترمذي وإنما حكاه. 

.٠٥١١/حاتتفالا‎ : قال المحقق: النسائي‎ )٤( 
قلت : والحديث حسن.‎ 

)٥(‏ عمرو بن حريث بن عمرو القرشيّ المخزوميّ› صحابي صغير . مات سنة ۸٩‏ رحمه الله 
تعالى . انظر: «التقريب»: .٤١١‏ 

() قال المحقق: أخرجه مسلم: الصلاة .٠١۳/‏ 

(۷) قال المحقق: أخرجه البخاري مرفوعاً: المساجد/ ٠٤٥۲‏ لكن فيه: «وهو مَل يصلي 
هكذا» مطلقاًء وقد جاء في كتاب الحج من صحيح البخاري تحديد الصلاةء أنها 
كانت صلاة الصبح» حيث قال ية : «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي . . ٠.‏ باب من 
صلى ركعتي الطواف/١٤١٠.‏ 
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من حدیث ام E‏ 


وکان يقرأ ف في ركعتي الفجر أو في إحداهما ما بين الستير إلى مائة 
ی ا ع 
(o‏ 
وأيضاً قرأ في صلاة الصبح سورة الروم» أخرجه الاي عن رجل 
من الصحابة. 


واا وا في اه الج المد ارج الاي ٠‏ اشامن 


وقرا أيضاً في صلاء الصبح: إا ا حا لك فا سنا نا ©4 ا 

عبدالرزاق عن بی a‏ 
RA‏ ع چا و ر 

)١(‏ هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» آم سلمة» أم المؤمنين. تزوجها النبي ي 
جد أبن سل غ ار بع» وعاشت بعد ذلك ستين سنة رضي الله عنها. روى عنها 
أصحاب الكتب الستة. انظر: «التقريب»: .۷٠٤‏ 

)(٠‏ قال المحقق: البخاري: صفة الصلاة/۷۳۷. 

(۳) قال المحقق: مسلم: الصلاة/۷۲٠.‏ 

() نَضلة بن عُبيدء أبو برزة الأسلميّ» صحابي مشهور بكنيته. أسلم قبل الفتح وغزا سبع 
غزوات . نزل البصرة» وغزا خراسان ومات بها بعد سنة ٠١‏ رضي الله عنه. انظر: 
«التقريب»: ۳٦ه.‏ 

() قال المحقق: النسائي: الافتتاح/۷٤٠.‏ 
قلت : والحديث صحیح . 

(0) قال المحقق: النسائي: الافتتاح/۲٠٠.‏ 

(۷) أبو بردة بن نيار البلّويّء حليف الأنصار. صحابي اختلف في اسمه على أقوال. مات 
سنة ٤١‏ رضي الله عنه. انظر: «التقريب٤: .٦۲١‏ 
والحديث أخرجه عبدالرزاق في المصنف: أبواب القراءة: باب القراءة في صلاة 
الصبح : ۱1۸/۲« والحديث صحيح . 

(۸) جابر بن سَمُرة بن جُنادة السوائيّ. صحابي ابن صحابي. نزل الكوفة ومات بها بعد 
سنة ۷١‏ رضي الله عنه. انظر: المصدر السابق: .٠١١‏ 
والحديث أخرجه عبدالرزاق في المصنف: أبواب القراءة: باب القراءة في صلاة 
الصبح : 110/۲« وهو حديث حسن . 
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وتلا أيضاً فيها سورة «يونس؟ و«هود؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
٤‏ .0( 
عن ابي هريره ا 


وقرأً أيضاً إا رر الرس زَا 69 أخرجه أبو داو . 

وقرأً أيضاً في الصبح «آلم تنزيل السجدة»» ولل أن عل الإنش» 
ا الا ET a‏ 

وبالجملة قرأ النبي ييه في صلاة الصبح السور الطويلة والقصيرة 
وال 

أما القدر المختص بالظهر والعصر فقرأً فى كل منهما: #والسايٍ ذَاتٍ 
الج ©4 ولا لار €6 أخرجه أبو داوو() والترمذي“ وصححه 
من حديث جابر بن سمرة. 

وقرأً في الظهر: سبح اسر يك الل 469 أخرجه مسل" من 
حديث جابر بن سمرة» وقرأً فيها أيضاً سورة القمر والذاريات» أخرجه 
النسائي“ من حديث البراء» وقرأً في الركعة الأولى من الظهر: سي َر 
يك الكل ©4 وفي الثانية: هَل أتَلك حَرِيثُ ألْتَسِيَةٍ ©4 أخرجه 
الا انشا عن ا 

ق اک ا و 
وکان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية» أخرجه البخاري ولم يعين 


() لم أجده في المصنف . 
(۲) قال المحقق: أخرجه أبو داود: الصلاة/١١۸.‏ 
قلت : والحديث صحيح . 
(۳) قال المحقق: أخرجه البخاري: الجمعة/١٥۸.‏ 
)٤(‏ قال المحقق: مسلم : الجمعة/٥٠.‏ 
() قال المحقق: أبو داود: الصلاة/٥٠٠۸.‏ 
() قال المحقق: الترمذي: الصلاة/۷٠٠.‏ 
(۷) قال المحقق: مسلم : الصلاة/۷٤‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
(۸) قال المحقق: النسائي: الافتتاح/١4۷.‏ وفيه «لقمان» بدل «القمرا. 
(4) قال المحقق : النسائي : الافتتاح/۷۲٠.‏ 
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السورتين» وثبت أن أبا سعيد قال: كنا نحزر قيام رسول الله َة في الظهر 
والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل 
السجدة» وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا 
قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من 
الظهر» وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك أخرجه مسل 
وغیره. 
وجاء عن أبي سعيد أيضاً عند مسلم وغيره: «أن النبي بي كان يقرأ في 

صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين 
قدر خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 

وقد نقل بعض الصحابة قراءته ميه في هاتين الصلاتين بسور معينة› 
وقدر بعضهم اللبث في كل ركعة بالمقادير اة غير الملتبسة. 

أما القدر المختص بصلاة المغرب فقد جاء فى الصحيحين وغيرهما عن 
جبير بن مطعم قال : «سمعت رسول الله اة يقرأ في المغرب بالطو . 

وروي في الصحيحين وغيرهما من حديث أم الفضل بنت الحارث* : 
«أنها سمعت النبي بيا يقرأ فيها بالمرسلات»” . 

وأخرج النسائي بإسناد جيد غن عائشة: «أن رسول الله يي قرأ فيها 
بسورة الأعراف فرقها في الركعتين»" . 

وروی ابن ماجه بإسناد قوي عن ابن عمر أنه قال: «کان رسول الله کل 


(۱) قال المحقق: مسلم: الصلام/١١٠ء‏ وأبو داود: الصلاة/٤ .۸٠‏ 

(۲) قال المحقق: مسلم: الصلاة/۷١١٠.‏ 
(۳) قال المحقق: المصدر السابق. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»: صفة الصلاة/١۷۴»‏ ومسلم في «صحيحه» : الصلاة/٤۷٠.‏ 
)٠(‏ لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية» آم الفضل زوج العباس وآخت ميمونة زوج 

النبي بية. ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعاً. انظر: «التقريب»: .۷٠۳١‏ 

.٠۷۳/ةالصلا قال المحقق: البخاري: صفة الصلاة/۷۲۹ء ومسلم:‎ )٩( 
.۹١١/حاتتفالا قال المحقق: أخرجه النسائي:‎ )۷( 


o0۸‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم آحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


يقرأ في المغرب ثل با الكَيةَ ©4 رل هر آله ع 4 
وأخرج نحوه ابن حبان والبيهقي من حديث جابر بن سمرة بإسناد ضعيف»› 
وأخرج النسائي أنه قرأ فيها بالدخان"» وأخرج البخاري عن مروان قال: 
«قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأً في المغرب بقصار المفصل؟ وقد سمعت 
رسول الله ية يقرأ بطولي الطوليين» والطوليان هما الأعراف والأنعا»"› 
وسبق في حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه رجل أشبه صلاةً برسول الله يلا 
أنه کان يقرأ ذ فى المغرب بقصار المفصل› ومن هنا تعرف أنه ثبت في صلاة 
البقرت قراو الور الطرية والفعرة والمرسة: 


أا القدر المختص بصلاة العشاء ء فروی أحم” A‏ 
ولودی وه من خدبت بود ان ال ا كاد يقرا فا اشن 
W1. ٤ ٤‏ )۸( 
وضحاها ونحوها من السور»ء واخرج البخاري" ول من حديث 
البراء بن غازب: أنه قرأ فيها بالتين والزيتون» وأيضاً روئ البخارى“ 
e‏ من حدیث ا هريرة : أنه قراً فيه إا لاء آَْسَقَّتَ ©4 وسبقی 
فی أمره ل معاذاً للتخفيف انه أمره بقراءة سيج س ريك الكل ۰ ونی 
ر وها ولل إا يعت وروي أن هذا التطويل من معاذ كان في صلاة 
العشاء ولو لم يکن الأمر بالقراءة من النبى ا مخضا بصلاة دون صلاة 


: قال المحقق: أخرجه ابن ماجه في «السنن٤: إقامة الصلاة/۸۳۴. قال الشيخ الألباني‎ )١( 
شاذ» والمحفوظ أنه َة كان يقرأ بهما في سنة المغرب «صفة الصلاة» وصحيح سنن‎ 
ابن ماجه/1۷۹.‎ 

(۲) قال المحقق: النسائي : الافتتاح/۹۸۸. 
قلت : والحديث فيه ضعف . 

(۳) قال المحقق: البخاري: صفة الصلاة/ .۷۳١‏ 

.٤۹٦/١١ قال المحقق: مسند أحمد:‎ )٤( 

)١(‏ . قال المحقق: النسائي : الافتتاح/۹۹4. 

0) قال المحقق: الترمذي: الصلاة/۹٠۳»‏ وحسَنه. 

(۷) قال المحقق: البخاري: صفة الصلاة |۷۳۳ .۷٠١‏ 

(۸) قال المحقق: مسلم: الصلاة/١۱۷‏ _ .١۷۷‏ 

(4) قال المحقق: البخاري: الصلاة/٤۷۳.‏ . 


مقدار القراءة في الصلاة - صديق حسن خان 00۹4 


وقد سبق فى حديث أبى هريرة الذي ذكر فيه أشبه صلاة برسول الله ية أنه 
كان يقرأ في الركعتين الأوليين من العشاء وسط المفصل» ومن هنا ثبتت 
قراءة السور المتوسطة والقصيرة في صلاة العشاء. 


وقد اتضح من الأدلة المذكورة التي تشتمل على مقادير القراءة في 
الصلوات الخمس» ومن الأحاديث المبينة قدر القراءة في كل صلاةء أن 
النبي بيه لم يداوم في صلاة من الصلوات على قراءة السور الطويلة فقط› 
أو القصيرة فقط »أو المتوسطة فقط› بل قرأ أحياناً الطويلةء وأحياناً القصيرةء 
وأحياناً المتوسطةء وهذه كلها سنةء وليس لأحد الإنكار» والمخالفة 
والادعاء بأن شيئاً منها يخالف السنة» بل المخالف للسنة من يداوم على 
قراءة نوع من هذه الأنواع الثلاثةء ويترك غيره» ولو ادعى أن السنة هذه 
المداومة على نوع واحد لا غيره» قد ضم إلى مخالفته للسنة بفعله مخالفته 
لها بقوله . 


ولو كان إماماً يلزمه أن يصلي بالناس خفيفاًء وقد بيّن لنا معلّم 
الشرائع - أي النبي بي - هذا التخفيف الذي أمر به معاذاً رضي الله عنه» 
وأرشد إلى تلك السورء فمن يزعم في إمام من الأئمة الذي يقرأ مثل هذه 
السور التي أرشد إليها رسول الله ي أنه يطول ويخالف السنة فهو جاهل أو 
متجاهلء وكل إمام يقرأ سوراً أطول من هذه السور التي أمر بها معاذأء 
ويعرف أن في المؤتمين من يتضرر بالطول فهو أيضاً مبتدع مخالف للسنةء 
ولو لا يعلم» والجماعة كبيرة وفيها من يمكن أن يتضرر ففي هذه أيضاً 
مبتدع مخالف للسنة النبوية. والسور التي أرشد إليها معاذاً من أوساط 
المفصل» وفي رواية مسلم زيادة: «آن النبي له أمره بقراءة: افا باس رك 
ایی لق @*“ وزاد عبدالرزاق: ى۳4 وزاد الحميدي: . 
راسا ذاتِ الج ۰469 ورس ار ۰)62 ولو قرأ الإمام بأقصر من 
هذه السور المرشد إليها التي هي من قصار المفصل يكون متسنناً غير 


() قال المحقق: مسلم: الصلاة/۷۹٠.‏ 
(۲) قال المحقق: مسلم: الصلاة/۷۸٠.‏ 


0۹۰ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


مبتدع» لأن الشارع ستها لأمته حسبما بيّناه» لكن لا يتعود هذه القراءة على 
وجه لا يفارقه؛ إذ فى هذه الحالة أيضاً يصير مبتدعاًء وسبب ابتداعه أنه ظن 
أن السنة منحصرة في هذا النوع"» وهذا يستلزم أن لا يكون ما عداه سنة. 

ولو يلازم غالباً نوعاً من أنواع التطويلء والتقصيرء والتوسيط» ولكن 
يعترف أن جميع الأنواع سنة» وأحياناً يعمل بغير هذا النوع الملازم عليه 
فلا يكون أيضاً مبتدعاً. 

نعم» يجوز للمنفرد أن يطول کما شاء» کما أرشد إليه معلّم الشرع› 
أما الإمام فينبغي أن يصلي بالناس صلاة من هو أكثر تخفيفا منهم . 

الحاصل: أن المنفرد إذا عمل بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة يكون 
عاملاً بالسنة ما دام لا ينكر بعض تلك الأنواع» وتطويله للقراءة والصلاة 
يكون أكثر ثواباً وأعظم أجراً» وعندما يوم الإمام قوماً يرغبون في الطاعة» 
ولا يتضررون بالتطويل فهو مخیر ان يعمل باي نوع من هذه الانواع الثلاثة؛ 
إذ فى هذه الحالة يكون عاملا بالسنة» وتطويله هذه للصلاة والقراءة يكون 
أكثر أجراً وأعظم ثواباً في حقه وحق المؤتمين» ولو يؤم قوماً لا يُؤْمَنُ أن 
يكون فيهم ضعيف» ومريض» وصاحب الحاجة فينبغي أن يقرأ تلك السور 
التئ.ارشت إليها الشارع أو ما يماثلها أو دونهاء لا ما هو أكثر منها. 

ولو سأل أحد: ما هي السور التي تسمى بالمفصل؟ لقلت: قيل في 
«الضياء: هي من سورة «محمد» إلى آخر القرآن» ونقل في «القاموس» 
عشرة أقوال» وقال: إن الأصح أنها من «الحجرات» إلى آخر القرآن» أو من 
«الجاثية»» أو من «القتال». أو من «ق» أو من «الصافات» أو من 
«الصف»ء أو من «تبارك» أو من «إنا فتحنا»» أو من «سبح اسم ربك»» أو 
من «الضحى» إلى آخر القرآن» وقد نسب بعض أهل العلم هذه الآقوال إلى 
أصحابهاء وسمیت هذه السور مفصلة يسبب وجود فصول كثيرة بین 
سورهاء أو بسبب أن المنسوخ فيها أقلء كذا قيل». 


(1) لكن لو لم يظن فليس بمبتدع حينئذء إنما هو آخذ بشيء جائز له الأخذ به» وسيأتي . 
(۲) «فتاوی الإمام صدیق ‏ حسن خان»: .٤٦١ ٤٥۹٩‏ 


قراءة السحدة يوم الحمعة - ابن عون ٦۱‏ 


= قراءة السجدة يوم الجمعة 


قال ابن غون : 


کانوا يقرأون يوم الجمعة بسورة فيها سجدة فسألت O‏ 
فقال: 
«لا أعلم به بأسا» . 


٥‏ د قراءة السجدة والإسان صبح الجمعة 


قل الفسخ شس الذين الرمل : 
عمّا قل عن ابن أبي هريرة“ أنه لا تستحب المداومة على قراءة 


ات © بيذ لَب و«مل أ4 في صبح يوم الجمعة؟ وحكي ذلك 
عن غيره أيضاًء وعلل لذلك بظن العامة وجوبها فهل هو معتمد أو لا؟ وإذا 
قلتم به فهل يجري ذلك في سائر السنن أو يختص بهذا وکیف 
ترك اة e‏ وقد نقل عن الفارقي”“ أنه لو ضاق 
الوقت عن القراءة جميعها قرأ ما أمكن» فإن قرأ غير ذلك كان تاركاً للسنةء 
فهل بين النقلین تناقض أو لا؟ 


(1) 


(۲) 


عبدالله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريّ. ثقة. ثبت فاضل» توفي سنة خمسين 
ومائة رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»: ."١۷‏ 

هو محمد بن سیرین» وقد سبقت ترجمته. 

«مصنف ابن أبي شيبة): .٤۷١/١‏ 

وقوله: هذا يُفهم منه أن محمداً لم يصله أنها سنة كان يداوم عليها النبي 4ل أو أنه 
لا يعلم بأساً في المداومة؛ إذ كره بعض العلماء المداومة حتى لا يُفهم منه الوجوب»› 
أو نهم كانوا باون بأي سورة فيها سجدة. 

الإمام شيخ الشافعية» أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي من 
أصحاب الوجوه» انتهت إليه رئاسة المذهب. توفى رحمه الله تعالى سنة .٤٠‏ انظر: 
«سير أعلام النبلاء»: .٤٠٠١٠/٠١‏ 


؛ الشيخ الإمام الفقيه» شيخ الشافعية» أبو علي الحسن بن إبراهيم بن برهون الفارقي. 


ولد سنة ٤۳٣۳‏ بميافارقين› وارتحل وسمع الحديث. وکان إماماً زاهداً ورعاً قائماً 
بالحق . ولی قضاء واسط . . توفی رحمه الله تعالی - سنة 01۸. انظر: المصدر 
السابق: 1۰۸/۱۹ ۔ .1١۹‏ 


o1‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


«بأنه تستحب المداومة على قراءة «الَرَّ تيل لب4 وهل 
أ في صبح الجمعة» وما علل به القائل بعدم استحبابها لا يعول عليه في 
الشريعة»› a‏ السنة ولا في غيرهاء وليس بين النقلين المذكورين 
تناقض» 


١‏ - التخفيف فى صلاة الصبح من أجل المأمومين 
سئل الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : 


إمام جامع يصلي جماعة خلفه كثيرون» وفيهم رجل واحد يضعف عن 
القيام خلفه في صلاة الصبح إذا قرأ بطوال المفصل› > هل الأولى لاومام أن 
يترك طوال المفصل لأجل هذا الواحد الضعيف ويقرأً بأواسط المفصل أم 
9 


4 


اجاب: 


«لاء وليس للإمام أن يفوت على الأكثرين حظهم في إتمام الصلاة 
بتمام القراءة المشروعة المستحبة فيها من أجل واحد أو اثنين أو نحو ذلك 
وهذا إذا كثر حضور الذي يضعف عن ذلك أما إذا طرأً ذلك من غير 
استمرار فلا بأس برعاية جانبه. وهو قريب مما روي [عن] سيدنا ي أنه 
قال : «إني لأسمع بكاء الصبي فأخفف لمكان أمه"» . 


(۱) «الفتاوی الفقهية الکبری): ۱٥۸/۱‏ ۔ .٠١۹‏ 

(۲) قال المحقق: أخرجه البخاري في: كتاب الأذانء باب من أخف الصلاة عند 
بكاء الصبي» عن أنس بن مالك أن النبي بيا قال: «إني لأدخل في الصلاةء وأنا أريد 
إطالتها فأسمع بكاء الصبيء > فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من 
بکائه»» ثم أفاض في تخریجه . 

(۳) «فتاوی ابن الصلاح٦:‏ ۸۷ - ۸۸. 


القراءة في ركعتي صلاة العشاء ليلة الجمعة - ابن حجر الهيتميّ o‏ 


۷ = القراءة في ركعتي صلاة العخاء ليلة الجمعة 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميْ» رحمه الله تعالى : 

نقل التاج السبكيَ في «طبقاته الكبرى» عن أبي عثمان الصابوني“ أنه 
قال: مذ صح عندي أن النبيّ ية كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في 
ركعتي صلاة العشاء ليلة الجمعة ما تركت قراءتهما فيهما» هل صح هذا 
الحديث عند أصحاب السنن أو لا؟ ولم نر من ذكره من الفقهاء» وقال 
الأسيوطنّ في «الأشباه E‏ أنه يقرأ فيهما: فل يأ 
آلڪنرونَ o‏ فل هو اله كد tO‏ فأيهما أصح وأوفق لفعل 
النبيّ لا؟ 
فاجاب: 

«عبارتي في «شرح العباب»: صح أنه بي كان يقرأ في عشاء ليلة 
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين» وفى مغربها الكافرون والإإخلاص» فينبغي 
أن يكون ذلك سنة» وهو ما اعتمده التاج السبكيّ وداوم عليه مدة إمامته 
بالجامع الأمويّء ونقل عن بعض أئمتنا وهو أبو عثمان الصابونيّ أنه كان لا 
يترك ذلك سفراً ولا حضراًء انتهت. وبها"“ يُعلم أن الحديث صحيح»› وأما 
ما نقل عن «الأشباه والنظائر» تحريف من الناسخ إن لم يكن سهوا من 
المؤلف»› وأن الفقهاء وإن لم يصرحوا بذلك هو جار على القواعد على أنه 
يكفي اعتماد الإمام أبي عثمان المذكور والتاج السبكيّ وغيرهماء وكم من 
مسألة لا يذكرها أو يعتمدها إلا واحد ويكون ما قاله فيها هو المعتمده والله 


أعلہ“ 


() الإمام العلأمة القدوةء المفسر»ء المحدث» شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن 
عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري الصابونيّ . ولد سنة ۳۷۳. ارتحل كثيراً» ورزق العز 
والجاه في الدين والدنيا. توفي بسبب تأثره من الوباء في بخارى فتأثر واهتم لحال 
المسلمين فمات سنة ٤٤۹‏ رحمه الله تعالى. انظر: «سير 2 التبلاء؛: .٤٤- ٤١/۱۸‏ 

(Y)‏ آي : وبعبارته في «(شرح العباب». 

(۳) «الفتاوى الفقهية الکبرى»: .٠١۸/١‏ 


o٤‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


۸ = القراءة يوم الجمعة 
سئل النعمان بن بشير“ رضي الله تعالى عنه: 
ا شيءَ قرأ رسول الله يه يوم الجمعة سوی سورة الجمعة؟ 


قال: 
(OO ar 4 72 of Ths‏ 
«كان يقرا هَل أتلك حدِيث الفشية ©4 . 


٩۹‏ = ترتيب قراءة القرآن في التهجد 


سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ» رحمه الله تعالى : 

ورد قراءة النظائر في تهجده يي وهي عشرون سورة على غير ترتيب 
مصحف الإمام» فهل الأولى لمن أراد قراءتها في تهجده اتباع ما ورد أو لا 
لأن السنة التوالي على ترتيب المصحف. 
فاجاب : 


«الوارد عدها بالواو“» قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقع سرد ذلك 
في رواية اف داود عن ابن مسعود قال: الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت 
والحاقة في ركعة» والطور والذاريات في ركعة» ثم قال: والدخان وإذا 
الشمس كوؤرت في ركعة» وذكر قبل ذلك أن آخرهن من الحواميم حم 
الدخان وعم يتساءلون. 

رالانا عن الأقمش: هى عشرون سورة أولاهن الرحمن 
وآخرهن الدخان. ۰ 


() النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجيّ. له ولأبويه صحبة. سكن الشام» وولي 
إمارة الكوفة. فقتل رضي الله تعالى عنه بحمص سنة ٠‏ وله أربع وستون سنة. انظر 
«التقريب): ۳٦ه.‏ 

(۲) سورة الغاشية. 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. 

)٤(‏ أي عطف بعضها على بعض بالواو» ويريد من هذا عدم لزوم القراءة بالترتيب الواردء 
وينبغي الالتزام بترتيب المصحف الإمام. 


القراءة في الوتر 11] - آبو داود 0o‏ 


وقال أيضاً: والذاريات والطورء وإذا الشمس كؤرت والدخان. إه. 


ولا ينافيه قراءة السور المذكورة على تر ت المصحف لأنه إذا كانت 
الور و ا بتقدیم الذاريات وتأخيرهاء 
الد عاف لك قدت الراك تحال ها اريت والكوالى 
المعهود في المصحف بخلاف ما لو قدمت الطور فإنه لا يحصل إلا 
التوالى . 


وعلی کل حال يتعین تقديم الرحمن على النجم في الركعة الأولى» 
وتأخير الدخان في الأخيرة لقوله أولاهن الرحمن وآخرهن الدخان» وأما 
التوالي فلا يمكن إلا في بعض السور لا في الرحمن والنجم لأن بينهما 
فاصلاًء لکن عدم التوالي معهود لقراءة السجدة وهل ت في صبح الجمعة»› 
والكافرون والإخلاص في أماكنهما المعروفة» فتسن المداومة على هؤلاء 
الحشرين سورة في في التهجد للاتباع وإن لم يكن بينها توا قياساً على ما 
ذكر» '. 


]١[ د القراءة في الوتر‎ ٠ 
قال بو داود:‎ 


قلت لأحمد: تختار أن يقرأ - أعني في الوتر - سبح› وفل يا 


تڪ ©4 ر شر اه أ @): 
م So‏ 
قال: انع 


د القراءة في الوتر ]١[‏ 


قال بو داود: 


.٠٤١/١ «الفتاوى الفقهية الكبرى»:‎ )١( 
.٦٤ «مسائل الإمام أحمدة:‎ (۲) 


a‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


آلڪفرونَ 4O‏ ر هو آله اد 
قال: ولک بان 


۲ = القراءة فې الوتر ]"[ 
قال بو وود 
قال: «ولم لا i‏ 


۴ = القراءة في التراويح 
رجلان صلى أحدهما التراويح في جميع شهر رمضان بالفاتحة وسورة 
الإخلاص ثلاث مرات في کل ركعة» والآخر صلی التراويح في جمیع 
الشهر بجمیع القرآن العظيم» فأيهما أفضل صلاة؟ . 
أجاب: 
(صلاة الثاني أفضل ؛ فإنها بالسنة وبفعل أئمة التراويح في عهد 
القدوة بالتراويح عمر بن الخطاب“ رضي الله عنه ومن بعده من السلف 


(1) المصدر السابق 

(۲) المصدر السابق . 
وفي نسخة أخرى - كما قال المحقق - ولم يقرأ؟ 

)۳( قال المحقق: روى البخاريّ في كتاب الصيام» في باب فضل من صام رمضان عن 
ابن شهاب عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن عبدالقاري أنه قال: خرجت مع 
عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد, فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي 
الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر: إني أرى لو جمعت 
هؤلاء على قاریء واحد لکان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت 
معه ليلة أخرىء والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر: نعمت البدعة هذه 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون»» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون 
أوله. انتهی . 


قراءة سورة الأنعام في التراويح ]١1‏ - ابن الصلاح o1۷‏ 


و و 


والخلف» رضي الله عنهمء وقراءة فل هو أله صد €6 في كل ركعة 
ثلاثاً قد كرهها بعض السلف لمخالفتها المعهود عن من تقدم» ولأنها في 
المصحف مرة» فلتکن في التلاوة مرة»› والله أعلب». 


۲ . قراءة سورة الأنعام في التراويح [1] 
سئل الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالی : 


الذي تفعله الأئمة في هذا الزمان في قراءة سورة الأنعام قيام رمضان 
جملة واحدة: على أنه ية قال: «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة 
معها سبعون ألف ملك إلى آخر الحديث»" فهل لهذا صحة أو لا؟ وهل 
نقل عن أحد من الصحابة والتابعين والعلماء المعتبرين - رضي الله عنهم - 
أجمعين ذلك؟ 


أُجاب: 


«فعلهم هذا بدعة» ولا أصل صحيح لذلك فيما علمناهء الابتداع إنما 
هو في تخصيص الأنعام بذلك على الوجه الذي يتعارفونه لا في مطلق قراءة 
سورة كاملة بالأنعام أو غيرها في ركعة واحدة» والخبر المذكور في ذلك قد 
رويناه من حديث أبيّ بن كعب عن النبيّ ييه وفي إسناده ضعف» ولم نر له 
إسناداً صحيحاًء وقد رُوي ما يخالفه» فروي أنها تنزل جملة واحدة» ثم 
نزلت آيات منها بالمدينة» اختلفوا في عددها: فقيل ثلاث آيات هي قوله 
تعالی: فن الا إلى آخر الآيات") وقیل: ست»› غير ذلك» 
وسائرها نزل بمكة. 


(۱) «فتاری ابن الصلاح»: : 

(۲) قال الإمام الهيثمي : #رواه الطبراني في الصغير› وفيه يوسف بن عطية الصمارء وهو 
ضعيف)»» وضعف كذلك الحديث من طريق آخر» انظر : «مجمع الزوائدا: YN‏ 

(۳) الآيات من سورة الأنعام : )۱0۱ (. 


0۸ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


ولو ثبت الحديث فلا يثبت بمجرده استحباب قراءتها جملة واحدة كما 
يفعلونه» وفي الحديث المذكور نفسه فيمن قرأ سورة الأنعام صلى عليه 
أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية» أو قال بعدد كل حرف يوماً وليلةء 
فعلق هذا على ذلك بمطلق قراءتها من غير تقييد بأن تكون القراءة واحدة» 
وإثبات الأحكام بالأحاديث أو غيرها مفوض إلى العلماء الأئمة العارفين 
بوجوه الدلالات وشروط الأدلة» ولم ينقل فيما علمناه عن أحد منهم ولا 
عن أحد من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - أنه استحب ما يفعله 
هؤلاء» وبالله التوفيق»'. 


]۲[ قراءة سورة الأنعام فى التراويح‎ = ٠١ 


هذا الذي يفعله بعض المصلين بالناس في صلاة التراويح وهو قرأءة 
سورة الأنعام في الركعة الأخيرة من التراويح في الليلة السابعة من شهر 
رمضان أو غير السابعة» هل هو سنة أو بدعة؟ 


فقد قال قائل: بأنها نزلت جملة واحدةً فهل هذا ثابتٌ في الصحيح 
آم لا؟ 


وهل فيه دلیل لما يفعلونه؟ فإن کانت بدعةٌ فما سببُ کراهتها؟ 


الجواب: 


«هذا الفعل المذكور ليس بسنة» بل هو بدعة مكروهة» ولكراهتها 
سات : 


منها: إيهام كونها سنة. 


(۱) «فتاوی ابن الصلاح»: .۹٩ - ٩۸‏ 


تكرار قراءة سورة فل هو لَه اد (©) [۱] - سفيان الثوري ۹ 


ومنها: تطويل الركعة الثانية على الأولى؛ وإنما السنة تطويل الأولى. 
ومنها: التطويل على المأمومين» وإنما السنة التخفيف . 

وا فد لر اة وخد رمي : 

ومنها: المبالغة في تخفيف الركعات قبلهاء وغير ذلك من الأسباب. 


ولم ثبت یثبت نزول الأنعام دفعةً واحدة» ولا دلالة فيه لو ثبت لهذا 2 


فينبغي لکل اجتناب هذا الفعل»› وينبغي إشاعةٌ إنكار هذاء فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن محدثاتِ الأمور» وأن كل بدعة ضلالةء 


ولم ينقل هذا الفعل عن أحد من السلف وحاشاهم› والله عل 


= تكرار قراءة سورة فل هو آله 4O a‏ ]1[ 
سئل سفيان الثوريي رحمه الله تعالى : ۰ 
عمن يقرآً: لفل هو أله كد ©4 لا يقرأ غيرها؟ 
فكرهه وقالی: «إنما أنزل القرآن ليْقرأ» ولا يخص شيء دون شيء؛ 
وإنما أنتم متبعون»› ولم يبلغنا عنهم مثل ET‏ 
۷ = تکرار 2 سورة و آله اد ®4 [J‏ 
عن قراءة i‏ اه كد ل46 في ركعة مرارا؟ 
فكرهه. وقال: «هذا من محدثات الأمور»“ 
(1) أي: السرعة فيها سرعة تؤدي إلى إدماج بعض الحروف ببعض . 
(۲) «فتاوی النووي»: .٥۲ ٩۱‏ 


(۳) «الحوادث والبدع» للطرطوشيٰ: ۲۹۱. 


o۰‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم آحوالهاء مقدارهاء هیئاتها 


۸ = تكرار قراءة سورة فل هو اله صد ©©) [۴] 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة : 

عمَّن يقرأ القرآنء هل يقرأ سورة الإخلاص مرة أو ثلاثاً؟ وما السنة 
فى ذلك؟ 
الجواب: 

«إذا قرأً القرآن كله ينبغي أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدةء - 
هكذا قال العلماء - لئلا يزاد على ما في المصحف» وأما إذا قرأها وحدها 
أو مع بعض القرآن فإنه إذا قرأها ثلاث مرات عدلت القرآن» والله أعلب». 


۹ د قراءة سورة العصر عند التقاء المومنين 
سئل الحافظ السخاوي عن قراءة سورة: «والعصر» عند الققاء 


المؤمنين؟ 
فقال: 

(روی الطبرانى فی ترجمه محمد بن هشام المستملى من «الأوسط )7 
من حديث أبي مدينة الدارميّ ت وله صحبة» واسمه عبدالله بن محص ۔ 
قال : 


«کان E‏ من أصحاب إذا N‏ ا يترا حتی يقرا 


أحدهما على الآخر 9 o‏ 


(۱) «الفتاوی الکبری»: ۲۳۳/۱. 

(۲) أي: في «المعجم الأوسط». 

() ذکره الحافظ ابن حجر العسقلانی فى «الإصابة»: ۲/ ۷٣٠۳ء .١۷١/٤‏ 

©) قال الهيثميّ : ورجاله رجال الصحيح غير اين عائشة وهو ثقة: «المجمم»: .۴٠۷/١٠١‏ 
)6( «الفتاوى الحديثية؛ للحافظ السخاويّ: .۳٠۸‏ 


]1[ حكم تراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيي المساجد‎ = ١ 
سئل الشيخ عبدالجواد الدوميّ رحمه الله تعالى عن:‎ 

حکم قراءة القرآن بين الأذان والإقامة كالمعتاد في المساجد الشهيرة؟ 
وما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كما هو معلوم لفضيلتكم؟ 
وما حكم الجهر بالذكر في المساجد؟ 


الجواب: 

«الحمد له رب العالمين» وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين: 

رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن في المساجد له أحوال ثلاثة؛ لأنه 
إما أن يكون في غير أوقات الصلاة بحيث لا يخشى مئه التشويش على أحد 
من المصلين» وفي هذه الحالة ينبغي ألا يتوقف في جوازه. 

وإما أن يحصل منه تشويش بالفعل» وفي هذه الحالة يحرم على 
مقتضی کلام أئمتنا المالكية - رضي الله عنهم - قال العلامة النفراوتي"“ في 
شرح الرسالة القيروانية: «لأن المساجد وضعت للعبادة وأجيزت القراءة 
والذكر وتعليم العلم تبعاً للصلاة حيث لا يشوش شيء منها على مصل وإلا 
منع . آھ. 

والحالة الثالثة : أن يخشى منه التشويش بأن يكون في أوقات الصلاة 
من غير أن يتحقق التشويش بالفعل» وحينئذ يكون مكروهاًء سواء في ذلك 
القراءة يوم الجمعة أو غيرها بسورة الكهف أو غيرها بين الأذان والإقامة 
أو لاء قال فى «أقرب المسالك» وشرحه: «وكره جَهْرٌ بها - أي بقراءة 
القرآن - بمسجد لما فيه من التخليط على المصلين والذاكرين مع مظنة 
الرياءء وأقيم القارىة جيرا الد ؟ آي أنه بُنهى عن القراءة فيه جهراً 


 )١(‏ أبو العباس أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي» الفقيه العالم العمدة. انتهت إليه الرياسة 
فى المذهب. له عدة مصنفات. توفي - رحمه الله تعالى - سنة ٠٠۲١‏ عن ۸۲ سنة: 
«شجرة النور»: .١۸‏ َ 

)۲( أي پُخرج . 


oN‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


ويُخرج من المسجد إذا لم يظهر منه الامتثال إن قصد بقراءته الدوام - أي 
دوام القراءة - كالذي يتعرض بقراءته سؤال الناس. 

وفي حاشية العلامة الصاوي عليه: «قوله: وأقيم القارىء إلخ يعني : 
أن القارىء في المسجد يوم خميس أو غیره یقام ندبا ولو کان فقیرا محتاجا 
بشروط ثلاثة : أن تكون قراءته جهراً» وداوم على ذلك ولم يشترط ذلك 
واقف لاأنه یجب اتباع شرطه ولو کره». اھ. 

وعند الحنفية لا يكره ذلك إلا إن ترتب عليه تشويش على المصلين 
وإلا فلا يكره بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر وطرد 
النوم عنه وتنشيطه للطاعةء ومثله عند الشافعية والحنابلة على ما يؤخذ من 
كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة». 

وعلى هذا فلا ينبغي نهي الناس عما اعتادوه من إقامة الأذكار في 
اة فى غي أرفات السا ولا عن القراءة بين الأذان والإقامةء 
وكذلك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على الصفة المعلومة في المساجد 
حيث لم يُخل ذلك بحرمة القرآن؛ لأن ذلك هو شرط الواقف بدليل أنه 
جعل مرتبات مخصوصة للقائمين بهذه القراءة يتقاضونها في كل شهر أو كل 
أسبوع» خصوصا مع ما ورد في السنة من استحباب قراءة سورة الكهف يوم 
الجمعة من غير تقييد بكيفية مخصوصة؛ روى الحاكم في المستدرك عنه يلا 
أنه قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين»“ قال ابن الملقن: والمعنى في قراءتها يوم الجمعة أن في سورة 
الكهف ذكرَ أهوال يوم القيامة» والجمعة مشبهة بالقيامة» لما فيها من اجتماع 
الخلق وقيام الخطيب ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة. 

ولا عبرة بما يزعمه بعض الناس من تحريم هذه القراءة» ولا بما يقع 
منهم من إغلاظ القول في النهي عنها والمبالغة في تقبيحها والتشنيع على من 
يفعلها أو يقرها احتجاجا بأنها لم تكن في زمن النبيّ بيه وتمسكاً بحديث: 


(۱) أخرجه الحاكم في أول تفسير سورة الكهف وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه» لکن الذهبى رد ذلك التصحيح : انظر : «المستدرك» : 4/۲. 


قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد [۲] - طه حبیب or‏ 


«لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»" و «يا علي: لا تجهر 
بقراءتك ولا بدعائك حيث يصلي الناس فإن ذلك يفسد عليهم صلاتهم»"“ 
E I‏ 
يجب على حسب ما تقتضيه القواعد الشرعية» والحديث الأول من الحديثين 
المذكورين ضعيف كما قاله العراقيٰ في تخريج أحاديث الأحياء فلا يصلح 
الاحتجاج به في هذا المقام مع احتمال أن يكون النهي فيه وفي الحديث 
الذي بعده للكراهة لا للتحريم» وعلى تسليم أن النهي فيهما للتحريم فمحله 
حيث يلزم التشويش على المصلين بالفعل بدليل التعبير بكلمة «على» في 
الحديث الأول المشعرة بالتضرر والإيذاء وكما هو صريح الحديث الثاني» لا 
مطلقاً كما زعم المعترضون» . 
١‏ = قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد ]١[‏ 

سئل الشيخ طه حبيب رحمه الله تعالى : 

ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المساجد؟ 
الجواب: 

«سورة الكهف من القرآنء وتلاوة القرآن عبادة في أي وقت وفي 
الأمكنة الطاهرة» وسماع القرآن عبادة كذلك» لا فرق في ذلك بين أن تکون 
القراءة سرا أو جهرا في المسجد أو خارج المسجد فقراءتها يوم الجمعة قبل 
الصلاة على الوضع المعروف الآن وإن لم تكن معروفة في زمنه بي ولا في 
زمن أصحابه» إلا أن هذا لا يجعل قراءتها على الوجه والوضع المعروفين 
الآن ممنوعة» بل قراءة القرآن كما تقدم عبادة مندوب إليها؛ وكل ما ينبغي أنه 
لا يصح لقارىء أن يقرأ في مكان يشوش عليه الناس فيه؛ كذلك لا ينبغي أن 
يرفع صوته إذا کان رفع صوته يحدث تشويشا على المصلين فعلا. 


(۱) قال الإمام الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . انظر: «(مجنع الزوائد»: 
4/۲ 

)۲( لم أجده. 

(۳) «الفتاوی والأحکام٤:‏ ۲۸ ۔ ۲۹. 
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على أن الواقع أن قراءة سورة الكهف في المساجد تكون قبل دخول 
وقت الصلاة» ويسكت القارىء عند شروع المؤذن في الأذان الأولء ولم 
يترتب على هذا تشويش. أما إذا ترتب على القراءة تشويش فإن القراءة 
والحالة هذه تكون غير جائزة» والله أعلم. 

وتخصيص سورة الكهف بالقراءة يوم الجمعة لما ورد في ذلك من 
الآثار»”". 


]۲[ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد‎ = ١ 
سئل الشیخ محمد عبده - رحمه الله تعالی ۔:‎ 
ما المفيد من قراءة سورة الكهف جهراً يوم الجمعة لأجل عدم غوغاء‎ 
الفلاحين بالكلام الدنيويّ؟‎ 


Li 


فاجاب: 


«جاء في عبارة «الأشباه»“ عند تعداد المكروهات ما نصه: 

«ویکره إفراد." بالصوم» وإفراد ليله بالقيام» وقراءة سورة الكهف فيه 
اخضوصا > وهي لا تقرأً إلا بالتلخين اهل المسجد يلغون ويتجدثرون 
ولا ينصتون». ۰ 

ثم إن القارىء كثيراً ما يشوش على المصلين بصوته وتلحينه» فقراءتها 
على هذا الوجه محظورة» . 


۴ = قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد ]٤[‏ 


سئل الشيخ حسن مأمون» رحمه الله تعالی : 
سائل يقول: إنه اعتيد في المساجد قراءة سورة الكهف في يوم 


(1) مجلة «الأزهر»: المجلد ٤‏ الجزء ۲»> ص۲١٠‏ - .٠١١‏ 
(۲) «الأشباه والنظائر؛ لابن تُجيم الحنفيْ . 
)٤(‏ «من فتاوى الأئمة الأعلام»: .١۷١ - ۱۷١‏ 


قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد ]٤[‏ - حسن مأمون oo‏ 


الجمعة بينما نجد فى مساجد أخرى قوماً يمنعون التلاوة فى هذه المساجده 
وطلب بيان الحكم الشرعيّ مدعماً بالنصوص الشرعية؟ ٠‏ 
الجواب: 

الم يؤثر عن الرسول يي وأصحابه أن سورة الكهف وغيرها من آيات 
القرآن كانت تتلى عليهم من قارىء يقرأ بالمسجد قبل صلاة الجمعةء 
والمأثور أنه يستحب لمن حضر المسجد قبل خطبة الجمعة أن يشتغل 
بالصلاة وذكر الله لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من خير أعمالكم 
الصلاة؛' كما أنه يستحب أن يقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف لورود 
آثار عن الرسول ييه بذلك. والظاهر أن هذه الآثار كانت السبب في أن 
المسلمين فيما بعد استحدثوا ما نشاهده اليوم وهو أن يكون في المسجد 
قارىء يتلو سورة الكهف بصوت يسمعه من في المسجد» ومن الآثار التي 
وردت في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ما جاء في أحكام «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم"“ من قوله: «مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف 
فيه»» وقال ابن عابدين: أي في يومها وليلتها والأفضل في أولهما مبادرة 
للخير وحذراً من الإهمال». اه. 

وفي «زاد المعاد» لابن القيم قال : من خواص يوم الجمعة قراءة سورة 
الكهف فيه فقد روى عن النبيّ بي : «من قرا سورة الكهف يوم الجمعة 
سطع له نور من بين قرنيه إلى عنان السماء يضيء إليه يوم القيامة وغفر له 
ما بين الحمعتين». ا 


(۱) آخرجه ابن ماجه فى سننه: كتاب الطهارة وسننها: باب المحافظة على الوضوء» وأوله 
«استقيموا ولن تحصوا». وقال المحقق: فى «الزوائد»: رجال إسناده ثقات أثبات إلا 
أن فيه انقطاعاً بين سالم وثوبان ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من 
طریق ثوبان موصولاً. 

)۲( الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن تُجيم الحنفيّ المصري» الإمام العالم. له 

ة مصنقات مفيدة في الفقه وغيرها. توفي رحمه الله تعالى - سنة .٩۷١‏ ا 
«شذرات الذهب»: .٠١۸/۸‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد؛: ۳۷۷/١‏ وصحح الحديتٌ الأستاذان عبدالقادر وشعيب الأرناؤوط 

وعزياه إلى الحاكم والبيهقي والدارمي . 
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فالمستحب قراءة الكهف فى أي وقت من الجمعة وليلتها لا في 
خضرت الرفت الد ل و ا رنت فة اة 0 2ا 
المستحب إلا أنه يجب أن يعلم أن أداءء بهذه الكيفية ليس من السنن 
المأثورة عن النبي بي بل هو أمر مستحب» فكما يجوز قراءة سورة 
الكهف في هذا الوقت يوم الجمعة وليلتها - كما قال ابن عابدين - يجوز 
قراءة غيرها من سور القرآن فيه» ويجوز ترك القراءة رأسا والاشتغال فى هذا 
الوقت بالذكر والصلاة على النبنَ بء ؤكل ذلك مستحب فيه كما ذكره 
اروف وغ وا ا 

۲ = القراءة يوم العيد 

سأل عمر أبا واقد الليثيّ"“ رضي الله تعالى عنهما - وكان اليوم يوم عيد -: 

بأي شيء قرأ رسول الله بي في هذا اليوم؟ 

قالى: 


«راق»» و«اقتررت» ")۲ 


]١[ د قراءة القرآن من المصحف‎ ٤٥ 
قال ابن القاسم: قلت لمالك في الرجل: يصلي النافلة يشك في‎ 
الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشوراً ينظر في المصحف ليعرف ذلك‎ 
الحرف؟‎ 
فقال:‎ 
. ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته» ثم ينظر في ذلك الحرف؟‎ « 


.٠٠١ - ٩٩ «الفتاوی»:‎ )۱( 

(۲) قيل: اسمه الحارث بن مالك وقيل: غير هذاء مات سنة ۸ وهو ابن خمس 
وثمانين سنة رضي الله تعالى عنه. انظر «التقريب»: 1۸۲. 

(۳) أي: سورة القمر. 

.٤4٩/١ «مصنف ابن أبي شيبةا:‎ )٤( 


قراءة القرآن من المصحف [۲] - أبو داود oY‏ 


قال: «وقال مالك: لا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في 


ا ه 7 


د قراءة القرآن من المصحف [] 
قال أبو داود: 
ت اد ل عن 
الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه. 
قيل: في الفريضة؟ 
قالى: «یکون هذا۲؟! . 
۷ د قراءة القرآن من المصحف [] 
جاء في «فتاوی قاضیخان» : 
«قراءة القرآن في المصحف أولى من القراءة عن ظهر قلب لما روى 


عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - عن النبيّ بل أنه قال: «أفضل 


عبادة متي قراءة القرآن نظرا»" ۳ ولأن فيه غا بين العبادتين وهو النظر في 
المصحف وقراءة القرآن»“ . 


0) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(6) 


۸ = الجهر بالقراءة [1] 
بت عند زا( ذات ليلة. 
فقالوا ل كف كانت قراءة؟ 


.٠۱١۹٤ «المدونة»:‎ 

«مسائل الإمام أحمده: .٦۳‏ 

وقوله: «يكون هذا» هو على التعجب» وال أعلم. 

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» : ٠‏ فصل في إدمان تلاوة القرآن بدون لفظ «نظراًه 
واا مرت أو ةوقال الو : الحديث إسناده ضعيف» وضعفه الإمام السيوطي . 
«فتاوی قاضیخان»: ۱۹۲/۱. 

آي : ابن مسعود رضي ايله تعالی عنه. 
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قال: «كان يسيع أهل الدار»“. 
۹ = الجهر بالقراءة [] 
سئل علقمة : 
كيف كانت قراءة عبدالله باللیل؟ 
فقال: «کان يسع اانا إلى عتبة دار 


]۴[ الجهر بالقراءة‎ = ٠٠١ 
سأل ابن جرج نافعاً:‎ 
أكان ابن عمر يسمعك القراءة في التطوع بالنهار؟‎ 
قال: انعم » من السورة الشيء. وهو ب‎ 


۱ الجهر بالقراءة ]٤[‏ 

سئل الإمام النووي رحمه الله تعالى : 

قراءة القرآن في غير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار؟ وما 
الأفضل في القراءة في التهجد بالليل؟ 

الجواب: 

«الجهر في التلاوة في غير الصلاة أفضل من الإسرارء إلا أن يترتب 
على الجهر مَمسدة: كرياء» أو إعجاب» أو تشويش على مصل» أو مريض› 
أو نائم» أو معذورء أو جماعة مشتغلين بطاعة» أو مباح . 

وأما قراءة التهجد: فالأفضل فيها التوسط بين الجهر والإسرار» وهذا 
هو الأصح» وقيل: الجهر أفضل بالشروط المذكورة»“ . 


(1) «المصنف في الحديث والاثار»: .۳۲٠/١‏ 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) «مصنف عبدالرزاق»: الأثر رقم .٤۱۹۸‏ 
)€( «فتاوی الإمام النوويّ»: AED‏ 


الجهر بالقراءة ]٥[‏ - خير الدين الرملي 0۷4 


۵۲ الجهر بالقراءة ]١[‏ 

سئل الشيخ خير الدين الرمليّ رحمه الله تعالی عن: 

مسألة الإخفاء والجهر بالقراءة فى الصلاةء واختلاف الأقوال فيهاء وما 
هو الأرجح مع عزو كل إلى موضعه. 
اجاب: 

«قال فى «التبيين» : 

اختلفوا في حد الجهر والإخفاء فقال الهندوانن": الجهر أن يسمع 
غيره والمخافتة أن يسمع نفسه» وقال الكزخيّ: الجهر أن يسمع نفسه 
والمخافتة تصحيح الحروف لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ“ والأول 
أصح لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت» وعلى هذا 
الخلاف کل ما يتعلق بالنطق كالتسمية على الذبيحة ووجوب السجدة بالتلاوة 
والعتاق والطلاق والاستشناء. آھ. 


OR 
Se a وفي «(الجوهرة» في شرح قول‎ 


(۱) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وكنز الدقائق لعبدالله بن أحمد النسفي المتوفى سنة ۷٠١‏ 
وتبيين الحقائق؟ لفخر الدين الزيلعي المتوفى سنة ۷٤۳‏ كما في «كشف الظنون»: .٠١١٠١/۲‏ 

(۲) شيخ الحنفيةء أبو جعفر محمد بن عبدالله بن محمد البلخيّء مَّن يُضرب به المثلء 
ويُلقب بأبي حنيفة الصغير» ويعرف أيضاً بالهندواني نسبة إلى محلة باب هندوان ببلخ. 
أخذ عنه أئمة. توفى - رحمه الله تعالى - سنة ۳٣۲‏ وهو فى عشر السبعين. وانظر: 
«سير أعلام النبلاء: .٠۳١/۱١‏ 1 

(۳) عبيداله بن الحسين بن دلآلء أبو الحسن الكرخي» الإمام العلامة القدوة» من أهل 
كخ جدان - بلدة في العراق بينها وبين شهرزور - سکن بغداد» ودرّس بها فقه آبي 
حنيفة» وإليه انتهت رئاسة الأحناف فيهاء وانتشر أصحابه في البلاد. وكان مع غزارة 
علمه متعبدآ» صبوراً على الفقر والحاجةء متعففاً. توفى رحمه الله تعالى سنة ٠٤١‏ 
عن ثمانين سنة. انظر: «الطبقات السنية): .٤٤١ - ٤٠١/٤‏ 

)£( آي الأذن. 

)١(‏ «الجوهرة النيرةه وهو مختصر لكتاب «السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج» 
امام بي بكر بن علي الحدادي شرح فيه القدوري في ثلاثة أجزاءء ثم اختصر هذا 
الشرح في كتابه «الجوهرة؛ كما في المصدر السابق: .٠٦۳١/١‏ 
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القدوري”": وإن كان منفرداً فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه» قال: 
قوله: «وأسمع نفسه» ظاهره أن حد الجهر أن يسمع نفسه ويكون حد 
المخافتة تصحيح الحروف» وهذا قول أبي الحسن الكرخيّ: فإن أدنى الجهر 
عنده أن يسمع نفسه وأقصاه أن يسمع غيره وحد المخافتة تصحيح الحروف 
ووجهه أن القراءة فعل اللسان دون الصماخ» وقال الهندوانيّ: الجهر أن 
يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه وهو الصحيح» لأ مجرد حركة اللسان 
لا تسمى قراءة دون الصوت» وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق 
كالطلاق والعتاق والاستشناء. اه. 

وفي «البحر: ولم يبين المصنف الجهر والإخفاء للاختلاف مع 
اختلاف التصحيح» فذهب الكرخيّ إلى أن أدنى الجهر أن يسمع نفسه» وأن 
المخافتة تصحيح الحروف. وفي «البدائم“: ما قال الكرخيّ أقيس وأصح› 
وى كات:الصلاة جمد قا نة فاه فا إن شاه را ف فة وان 
شاء جهر وأسمع نفسه. اه. ۰ 

وأكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر أن يسمع غيره» والمخافتة 
أن يسمع نفسه وهو قول الهندوانيّ» وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالتسمية على 
الذبيحة ووجوب السجدة بالتلاوة والعتاق والطلاق والاستثناء حتى لو طلق› 
ولم يسمع نفسه لا يقع وإن صحح الحروف» وفي «الخلاصة» : الإمام إذا 


(1) هو أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المتوفى سنة ٤۲۸‏ وكتاب القدوري في 
فروع المذهب الحنفي مشهور كما في المدر الاي ١۳١1‏ واس تمر 
القدوري . 

(۲) «البحر الرائتق شرح كنز الدقائق والبحر الرائق للعلامة ابن نجيم الحنقي المتوفى سنة 
١‏ كما في «کشف الظنون»: .٠١٠١/۲‏ 

(۳) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لاإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني شرح فيه «تحفة 
الفقهاء» لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي في الفقه الحنفي» انظر: المصدر 
السابق: .۳۷١/١‏ 

)٤(‏ محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الحنفي المعروف» وكتابه مخطوط كما في 
«الفهرست»: ٤۴١‏ ومحمد بن الحسن تقدمت ترجمته. 

() «خلاصة النهاية في فوائد الهداية٠»‏ و«الهداية؛ في فروع الحنفية لبرهان الدين علي بن= 


الجهر بالقراءة ]°[ خير الدين الرمليّ 0۸1 


قرأ في صلاة المخافتة بحيث سمع رجل أو رجلان لا يكون جهرأًء والجهر 
أن يسمع الكل. اه. 

وفي (فتح القدير» : 

«واعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام 
والكلام بالحروف» والحروف كيفية تعرض للصوت وهو أخص من النفس»› 
فإن النقس المعروض بالقَّرع» فالحرف عارض للصوت لا للنقس فمجرد 
تصحيحها بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف فلا 
كلام» بقي إن هذا لا يقتضي أن يلزم في مفهوم القراءة أن يصل إلى السمع» 
بل كونه بحيث يسمع وهو قول بشر المريسيّ""» ولعله المراد بقول الهندواني 
بناء على أن الظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع. اه. 

فاختار أن قول بشر قول الهندوانيَ وهو خلاف الظاهر بل الظاهر من 
عباراتهم أن في المسألة ثلاثة أقوال: قال الكرخيً: إن القراءة تصحيح 
الحروف وإن لم يكن الصوت بحيث يسمع»› وقال بشر: لا بد أن يکون 
بحيث يسمع» وقال الهندوانيٰ : لا بد أن يكون مسموعاً له. زاد في المجتبى 
في النقل عن الهندوانيّ أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه. اه. 

ونقل في «الذخيرة»“ أن الأصح هذاء ولا ينبغي أن يجعل قولاً 
رابعاً» بل هو قول الهندواني الأول» وفي العادة أن ما كان مسموعاً له 


أبي بكر المَزغيناني الحنفي المتوفى سنة »٥۹۳‏ وهو كتاب مشهور» و«النهايةه 
لحسام الدين حسين بن علي الصغناقي الحنفيّ المتوفى سنة ۷٠١‏ شرح فيه كتاب 
«الهداية٠»‏ وقد اختصر شرحه هذا جمال الدين محمود بن أحمد بن السراج المتوفى 
سنة ۷۷١‏ سماه «خلاصة النهاية في فوائد الهداية»: انظر: «كشف الظنون»: .۲٠١۲/۲‏ 
() المتكلم المناظر البارع أبو عبدالرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي بالولاء 
البغدادي المريسي› من كبار الفقهاء. كان عين الجهمية في عصره وعالمهم»› وجرد 
القول بخلق القرآن ودعا إليه فمقته أهل العلم وكفره بعضهم. مات سنة ۲٠۸‏ وقد 
قارب الشمانین . انظر: «سیر اعلام النبلاء»: ۱۹۹/۱۰ - .۲٠۲‏ 
(۲) «ذخيرة الفتاوى» المشهورة بالذخيرة البرهانية» للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن 
عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة ٦١١‏ اختصرها من كتابه «المحيط 
البرهاني» كما في المصدر السابق: ۸۲۳/۱ - .۸۲٤‏ 
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يكون مسموعاً لمن هو بقربه أيضاً إلى هنا كلام البحر. 

(وأقول) : لما كان أكثر المشايخ على أن الصحيح قول الهندوانيّ عوّل 
عليه في متن تنوير الأبصار بقوله: والجهر إسماع غيره» والمخافتة إسماع 
نفسه» وظاهر كلام القدوري اختيار قول الكرخيّء فقد اختلف التصحيح في 
المسألة ولكن ما قاله الهندوانيّ أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليهء هذا 
ودعوى خلاف الظاهر كما قاله الكمال بعيد؛ إذ أغلب الشراح لم ينقلوا في 
المسألة قولاً ثالثاًء بل اقتصروا على ذكر قول الكرخيّ والهندواني مع ظهور 
روجه ما قاله الکمال وکونه وسطاًء إذ يبعد اشتراط حقيقة السماع مع العلم بأنه 
یختلف باختلاف آلته» وربما تختلف مع حقيقة الجهر ولا بعد في إرادته تقليلاً 
للأقوالء > بل إذا ادعى وجوب المصير إليه فهو متجه بدليل أن من به صمم لا 
يسمع نفسه إلا باستعمال ما هو جهر في حق غيره» وقد لا يتهياً معه له ذلك مع 
ما فيه من الرفق وعدم الحرج» فإنه مع التعويل على قول الهندوانيّ وعدم اعتبار 
ما سواه من الأقوال لو أخذ فيه هذا الشرط لزم عدم صحة أكثر الصلوات من 
كل خاص وعام» فتبين صحة ما استظهره الكمال بن الهمام والمحل محتمل 
لزيادة البحث» ولكن الاقتصار على ما ذكرنا أولى لأن الأسماع تضرب عما فيه 
إطالة وإن تعلق بمبحث السماع» والحاصل أن يقال في المسألة قولان: قول 
الكرخيّ > وقول الهندوانيّ» والاعتماد على قول الهندوانيّء والله أعلم». 


۲ = الجهر بالقراءة ]١[‏ 
سئل الشيخ علام نصار"» رحمه الله تعالى» والسائل مدير الإذاعة 


(۱) «الفتاوى الخيرية): ۱۲/۱ - ۳ 

(۲) ولد بقرية في المنوفية سنة 1۸١4١‏ وتعلم فيها القراءة والكتابة» وحفظ فيها القرآن 
وجوّده» ثم درس في طنطا الابتدائيٰ والثانويّ»› ثم درس في مدرسة القضاء الشرعيّ 
وتخرج فيها سنة ۷١1۹ء‏ وتدرج في المناصب حتى عين عضواً بالمحكمة الشرعية 
العلياء ودرّس في قسم تخصص القضاء الشرعيّ بكلية الشريعة» ثم اختير مفتياً للديار 
المصرية سنة ٠۳۹١‏ الموافق ٠۹٠١‏ وعزل سنة .٠١۷١‏ توفى رحمه الله تعالى سنة 
.٩‏ انظر «الفتاوی الإسلامية؛: ۲۹۸۹/۷ - .۲٦۹۰‏ 1 


الإيذاء بالحهر بالقراءة [1[ - الإمام النوويّ oAY'‏ 


يحدث أحياناً أن يقرأ القارىء لكتاب الله بصوت مرتفع - كما هي 
العادة - ثم يقرأ بعض الآي في سره» ثم يرفع الصوت ويجهر به في الايات 
التي تليهاء وقد يحدث أن يتلو القارىء بدون ترنيم ثم يعاود الترنيم» فهل 
يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟ نرجو الإإفادة من سعادتکم بما فيه 
نفع المسلمين› أجزل الله لكم الثواب» ونفع بكم الإسلام والمسلمين»› 
ووفقکم لخدمة كتابه وسنة رسوله . 
اُجاب: 

«قد اطلعنا على استفتائكم عن القارىء الذي يجهر بقراءة القرآن ثم 
ير ببعض الآيات» ثم يواصل القراءة جهراً فيما تلا ذلك من السورة» وعما 
يحدث أحياناً أن القارىء يتلو بدون ترنيم ثم يعاود الترنيم» وهل ذلك جائز 
في الشريعة وحكم الدين أو لا؟ 

ونفيد أن الجهر بكل آيات السورة الواحدة فى القراءة ليس واجباً شرعاًء 
لاتباع هذه الطريقة؛ كما إذا كانت الآية التي يقرؤها سراً فيها سجدة تلاوة 
ملا أو لأي اعتبار آخر يستحسن من أجله أن تکون القراءة ا 

أما القراءة أحياناً بالترنيم وأحياناً بدونه فهي كذلك جائزة ولا حرج في 
شيء من ذلك شرعاًء والله يهدينا إلى طريق الرشاه . 

][ الإيذاء بانجهر بالقراءة‎ = ٤ 

جماعة يقرأون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهرأ» وينتفع 
بسماع قراءتهم ناس» ويشوشون على بعض الناس» هل قراءتهم أفضل أم 
ترکها؟ 
الجوأب: 

«إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة 


.٠١١١/١ «الفتاوى الإسلامية):‎ )١( 


ot‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 
فالقراءة أفضل» وإن كانت المفسدة أكثر كرهت القراءة»“ 
۲٥‏ = الإيذاء بالجهر بالقراءة [۲] 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 


ما يقول سيدنا فيمن يجهر بالقراءة والناس يصلون في المسجد السنة 
أو التحية فيحصل لهم بقراءته جهراً أذى» فهل يُكره جِهرٌ هذا بالقراءة أم 
ل؟ 


فاجاب: 

اليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في صلاة ولا في غير صلاة إذا كان 
غيره يصلي في المسجد وهو يؤذيهم بجهره» بل قد خرج النبي ييه على 
الناس وهم يصلون فيي رمضان ويجهرون بالقراءةء فقال: «آيها الناس كلكم 
پاي ره فلا هر بنفک عن بض في القراءي"» . 


][ الإيذاء بالجهر بالقراءة‎ = ۴٦ 
: سئل الشيخ محمد بن سليمان الکردي رحمه الله تعالی‎ 


جماعة يتلون القرآن في المسجد وجاء إنسان ونام قربهم وتأذی 
بقراءتهم فهل يتركون القراءة أو يمنعونه من النوم بقربهم» وإذا تأذى وأذن 


لهم هل تحل لهم القراءة أم لا؟ أفيدوا. 


(1) «فتاوى الإمام اوري 0۰. 

(۲) قال المحقق: فعن أبي سعيد الخدري أنه قال: اعتكف رسول الله َيه في المسجد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة فرفع الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج لربهء فلا يؤذ بعضكم 
بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أخرجه آبو داود في الصلاة )۱١۴۳۲(‏ 
والنسائي والبيهقي والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

(۳) «الفتاوی الکبریى»: .٤٤١‏ 


الإيذاء بالجهر بالقراءة [€] - عبدالمحيد سلیم oAo‏ 


الجواب: 

«يؤمر القراء المذكورون بإخفاء قراءتهم بحيث لا يؤذون النائم» ولا 
يؤمرون بترك القراءة رأساً فيحصلون فضيلة القراءة وفضيلة ترك الأذىء وإلا 
فيكره رفع صوتهم حينئذ» نعم إن ضيق النائم على المصلين» أو شوش 
عليهم حرم عليه النوم في المسجد حينئذ» كما هو منقول المذهب فلا نطيل 
بنقل عباراتهم فيه» وكالنائم فيما ذكر من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو 
تصنيف» كما نقله فى «النهاية» عن إفتاء والده» وقول السائل: وإذا تأذى 
إلخء جوابه الذي ف من کلام أئمتنا أنه حيث علم تأذيه بالجهر کره» 
لأنهم أطلقوا ذلك ولم يقيدوه بعدم إذنه» وأيضاً فإذنه غالباً إنما يكون عن 
حياء ولا عبرة كما صرحوا بذلك» وال أعلم»“. 


۵۷ = الإيذاء بالجهر بالقراءة ]٤[‏ 

سئل الشيخ عبدالمجيد سليم - رحمه الله تعالى -: 

ما حکم الجهر في المسجد بتسبيح أو قرا قران خضو ضا سررة 
الكهف يوم الجمعة»› کما أن أغلب المقرئين يقرأون: ٠‏ مریم أو طه أو 
الضحى › هل ذلك جائز؟ 

الجواب: 

«إن قراءة سورة الكهف كما هو معهود الآن في المسجد يوم الجمعة 
بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة بدعة مستحدثة لم تعرف في عهد 
الرسول بء ولا في زمن الصحابة والسلف الصالح»› ويظن العامة أن 
قراءتها بهذه الكيفية - في ذلك الوقت - من شعائر الإسلام. 


فهي مكروهة لا سيما وأن قراءتها على هذا الوجه تحدث تشويشاً على 
المصلين» وقد خرج النبيّ ية على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءةء 


١ «قرة العين:‎ )١( 
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وكذلك الحكم في قراءة سورة الكهف من القرآن وفي الجهر بالتسبيح 
أو التهليل» مما يحدث تشويشاً على المصلين» بل نص بعض المالكية على 


أن ذلك ادا ادت وما کان جرا : 


۸ . الاأجتماع لقراءة القرآن العظيم ]١[‏ 

سئل الإمام مالك رحمه الله تعالی : 

عن القوم يجتمعون فيقرؤون القرآن جميعاً السورة الواحدة؟ 

فقالى: «إني لأكره ذلك» ولو کان بعضهم يتعلم من بعض لم ار 
بذلك بأساً» . 

قیل له: أرأيت إن کان واحد منهم يقرأ عليهم؟ 

قالی: «لا بأس به». 

وسئل عن القوم يجتمعون فيقرؤون السورة الواحدة؟ 

فقال: رلا يعجبني هذا ولا أحبه» ولکن لو قرأوا على رجل منهم 
واحد» أو قرا عليهم رجل منهم لم أر بذلك بأسأ» . 

قال: «لا يعجبني ذلك ونا أكره الذي بلغني عن بعض أهل 
يجتمع النفر جميعاً فيقرأون السورة الواحدة» فقال : لا يعجبنى هذا ولا أحبه 
ولکن يقرأ عليهم رجل منهم ويقرأون عليه واحداً واحداًء ارف الناس اليوم 
)۸۱ قال المحقق : وقال ابن عماد من الشافعية : تحرم القراءة جھراً على وجه يشوش على 

نحو مصلي»› > وقيل مثل ذلك في كتب السادة الحنابلةء وكذلك جمهرة علماء السلف 


من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم . . وقال في «الدر المختار» من السادة الحنفية : 
يحرم رفع الصوت في المسجد بذكر إلا للمتفقهة الذين يدرسون الأحكام الشرعية. 


الاجتماع لقراءة القرآن العظيم ۲1] - الإمام بو إسحاق الشاطيي ۰ oAY‏ 
قيل له: فهل يجتمعون فيقرأً هذا من سورة وهذا من سورة ومعهم 
رجل إذا تعايا أحدهم فتح عليه؟ 
فقال: «ما يعجبني هذا ولا أحبه» قال الله عز وجل: ولا فرك 
القران فاسسمعوا لم وأنصشا ملک ترون ( 4 وهؤلاء يقرأون هذا من 
ناحية وهذا يقرأ من هذا يشبه الاستخفاف بالقرآن» والذي بلغني عن 
بعض الناس من قراءته إياه منكوساء والآية من هذه السورة والآية من هذه 
السورة» فلا يعجبني هذا ولا أحبه» ولكن يقرأ كل واحد منهم على رجل 
أو يقرأ عليهم رجل منه»" . 
۹ = الأجتماع لقراءة القرآن العظيم [] 
سئل الإمام أبو إسحاق الشاطبيّ رحمه الله تعالى عن 
قراءة الحزب بالجمع هل يتناوله قوله عليه السلام: «ما اجتمع قوم 
في بيت . . ٠.‏ الحديث» كما وقع لبعض الناس» أم هو بدعة؟ 
فاجاب: 
«أن مالكاً سُئل عن ذلك فكرههء وقال: هذا لم يكن من عمل الناس. 
وفي «العتّبية»: سئل عن القراءة في المسجد؟ يعني على وجه 
محصوص کالحزب ونحوه» فقال : لم يکن بالأمر القديم› وإنما هو شيء 
حلث ) يعني أنه لم یکن فی زمان الصحابة والتابعين . 
قال: ولن يأتى آخر هذه الأمَة بأهدى مما كان عليه أولها. 


4 
۱ 


۰ 1% 
مصی : : 


)١(‏ سورة الأعراف. 
(۲) «البیان والتحصیل»: ."٤۹/۱۸‏ 
™( آي : بالاجتماع . 
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يعنى أنه لو كان فى ذلك خير لكان السلف أسبق إليه منّاء وذلك يدل 
على آنه ليس بداخل تحت معنى الحديث» . 


][ د الاأجتماع لقراءة القرآن العظيم‎ ١ 
: قال الإمام الشاطبي‎ 


سال سائل عن حكم قراءة سورة الكهف بعد صلاة العصر من يوم 
الجمعة يقرأها الناس على صوت واحد كهيئة قراءة الحزب في المساجد 
الجامعة»› وهل هو مکروه أو جائز أو مستحب؟ 


ألجواب: 

«والقول فى ذلك - والله المستعان -: إن قراءة القرآن على الجملة إما 
الفط أو لله فى ماه ار هيار فى اانه أو لعلمة وط 
مطلوبه» وجاء في فضل ذلك كثير من القرآن والسنة» والأجر في قراءته على 
ا الرجه ملو جن دو اساد رل إمكال نه على الخاص واعا: ٠‏ 
وعلى هذا الوجه كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم يقرأونه ويقرئونه. 

وأما قراءته بالإدارة“ وفي وقت معلوم على ما نص في السؤال وما 
أشبهه فأمر مخترع وفعل مبتدع» لم يجر مثلّه قط في زمان رسول الله 4لا 
ولا في زمان الصحابة رضي الله عنهم» حتى نشا بعد ذلك آقوام خالفوا 
عمل الأولين» وعملوا في المساجد بالقراءة به على ذلك الوجه الاجتماعي 
الذي لم يكن قبلهم» فقام عليهم العلماء بالإنكار وأفتوا بكراهيته» وأن 
العمل به كذلك مخالفة لمحمد رسول الله ية وأصحابه» وذلك أن قراءة 
القرآن عبادة إذا قرأه الإنسان على الوجه الذي كان الأوّلون يقرأون» فإذا قرأ 
على غیره کان قد غيّرها عن وجههاء فلم یکن القاریء متعبداً الله بما شرع 


.۲٠٣ ۔‎ ۲٠١ :٤یبطاشلا «فتاوی‎ )۱( 


)۲( في الكلام اضطراب لکن المعنى مفهوم . 
(۳) أي: بالاجتماع. 


الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [۳] - الإمام أبو إسحاق الشاطبي 0۸۹ 


له» لأن رسول الله ية قال: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردا“ معناه: 
مردود على صاحبه غير مقبول منه. 


ونقل عن حذيفة - رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبد بها 
أصحاب رسول الله ار فلا تتعبّدوهاء فإن الأول لم يدغ للآخر ل 


فاتقوا الله يا معشر القراءء وخذوا بطریق من کان ن قبلک". 


وقال الزبير بن بكار“ : سمعت مالك بن أنس» وأتاه رجل فقال: يا 
با عبداله قال: من ڏي الحليفة من حيث أحرم 
E‏ ا لا تنعل» ای اک ات 0 وأي فتنة في 
هذا؟ إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأي فتنة أعظم من أن تری أنك سبقَتَ 
إلى فضيلة قصر عنها رسول الله ية إني سمعت الله يقول: حدر لذن 
الف عن تروء أن نُصِيم فة أو ِم عاب يم4 الاي . 


فهكذا يقال لمن التزم قراءة الحزب دائماً في تلك القراءة على ذلك 
الوجه: أفعلها رسول الله بي؟ فلا بد له أن يقول: لم يفعلهاء فيقال له: 
فلا تفعل ما لم يفعله خير الخلق› لأنه يُخشى عليك الفتنةٌ في الدنيا 
والعذابٌ الأليم في الآخرة» لأنك تزعم أنك سبقت إلى فضيلة ٠‏ قصر عنها 
رسول الله کا . 


قال مالك : ١‏ يجتمع القوم يقرأون في سورة وأاحدة کما يفعل أهل 
الإإسكندرية› هذا مکروه ولا يعجبني . 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إذا اجتهد 
العامل أو الحاكم فأخطأاً .... وأوله: «من عمل عملاً. ...». 

)۲( لم أجده. 

(۳) الزبير بن بكار بن عبدالله الأسديّ المدنىء أبو عبداله. قاضي المدينةء ثقة. مات سنة 
٩‏ رحمه الله تعالی . انظر «التقریب»: .۲٠٤١‏ 

.)٦١( سورة النور: الآية‎ )٤( 


0۹۰ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 
وقال أيضاً: لم يكن من عمل الناس» يعني من عمل السلف الصالح 
وقال في مثله أيضاً: ذلك مکروه منکر. 
قال الباجي : إنما كرهه مالك للمباراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فيه. 
وقال الطرطوشي : ومن البدع قراءة القارىء يوم الجمعة شرا من 

القرآن عند خروج السلطانء قال: وكذلك الدعاء بعد الصلاةء وقراءة 


الحزب في حماعة» وقراءة سورة الكهف بعد العصر فی المسجد في 
ا 


فهذه القراءة من الأمور المحدثة. وقد صح عن النبيّ ية أنه قال: 
كل محدثة بدعة وکل بدعة ضاالة) 0 . 


]٤[ الاجتماع لقراءة القرآن العظيم‎ = ١ 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی ۔ عن : 

رجل ينكر على أهل الذكر» يقول لهم: هذا الذكر بدعة» وجهركم 
في الذكر بدعة» وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون» ثم يدعون للمسلمين 
الأحياء والأموات» ويجمعون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلةء 
الذكر في وقت عمل السماع. 
الجواب: 
أفضل القربات والعبادات في الأوقات» ففي الصحيح عن النبيّ َة أنه قال : 
«إن لله ملائكة سياحين في الأرض فإذا مروا بقوم یذکرون الله تنادوا: هلموا 


)1( سليمان بن خلف› وقد تقدمت ترجمته»› انظر الفهرست . 
)۲( «فتاوی الإمام الشاطبي؟ : ۷ _- ° 


الاجتماح لقراءة القرآن العظيم ]٤[‏ - ابن تيمية ۹۱ 


إلى حاجتکم)» وذكر الحديث» وفيه: «وجدناهم يسبحونك ادون 

لكن ينبغى أن يكون هذا أحياناً فى بعض الأوقات والأمكنة» فلا 
يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله يي المداومة عليه في 
الجماعات من الصلوات الخمس فى الجماعات ومن الجمعات والأعياد 


وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو 
الدعاء طرفي النهار وزلمًاً من الليل وغير ذلك فهذا سنة رسول الله يا 
والصالحين من عباد الله قدیماً وخدذتا: 


فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات فعل كذلك» وما سن 
المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك» كما كان الصحابة 
- رضي الله عنهم - يجتمعون أحياناً يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون» 
وكان عمر بن الخطاب يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربناء فيقرأً وهم 
تمحرد ٠‏ و كان فن الجا هن تول :ارا ها تز سا 
وصلى النبيّ ية بأصحابه التطوع في جماعة مرات» وخرج على الصحابة 
و e‏ ۳( 
من أهل الصفة وفيهم قارىء يقرأ فجلس معهم يستمع. 


وما يحصل علد السماع والذكر المشروع من وجل القلب»› ودمع 
العين» واقشعرار الجسوم فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب والسنةء 
وأما الاضطراب الشديد والعْشى والموت والصيحات فهذا إن كان صاحبه 


)١(‏ حديث مشهور أخرجه البخاري وغيره بألفاظ مقاربة: وأوله: «إن لله ملائكة يطوفون 
في الطرق يلتمسون اهل الذكر. . .» انظر: صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب 
فضل ذكر الله عر وجل. وانظر: نص الحديث في سنن الترمذي: كتاب الدعوات. 

(۲) سنن الدارميّ: كتاب فضائل القرآن: باب التغني بالقرآن. 

(۳) أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب العلم: باب في القصص» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالی عنه» قال: «جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن 
بعضهم ليستتر ببعض من العري» وقارىء يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله ية فقام 
عليناء فلما قام رسول الله بي سكت القارىء فسلم ثم قال. . .». 


o۹۲‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


مغلوباً عليه لم يلم عليه» كما قد كان يكون في التابعين ومن بعدهم» فان 
منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب» والقوة والتمكن أفضل كما 
هو حال النبيّ بيا والصحابة . 


وأما السكون قسوة وجفاء فهذا مذموم لا خير فيه. 


وأما ما ذكر من السماع فالمشروع الذي تصلح به القلوب ويكون 
وسيلتها إلى ربها بصلة ما بينه وبينها هو سماع كتاب الله الذي هو سماع 
خيار هذه الأمة لا سيما وقد قال يية: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 
وقال: «زينوا القرآن بأصواتکم» وهو السماع الممدوح في الكتاب والسنةء 
لکن اا تس عن الا طا من هذا الا النى: زرا الق 
بينهم العداوة والبغضاء فأحدث قوم سماع کک والتصفيق والغناء 
مضاهاة لما ذمه الله من ا والشدة والمشابهة لما ابتدعه 
النصارى» وقابلهم قوم قت قلوبهم عن ذکر الله وما نزل من الحق» 
وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه الله على 
اليهرد» والدين الوسط هر ما عليه خیار هذه الأمة فشا وخت اء والله 


أعل“ 


۲ د الاجتماع لقراءة القرآن العظيم ]١[‏ 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عن: 
فقراء يجتمعون يذکرون ویقرأون شيئ من القرآن» ثم يدعون ويکشفون 
رۇوسهم ويتضرعون» وليس قصدهم بذلك رياء ولا سمعة بل يفعلونه على 


)١(‏ أي: الصفير. 
(۲) أي: التصفيق . 
)۳( «فتاوی شيخ الإسلام) : - u‏ 


الاجتماع لقراءة القرآن العظيم ]١[‏ - القابسيّ ۹۳ 


الجوأب: 
«الحمد لله رب العالمين : الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن 
مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة کالاجتماعات المشروعة› ولا اقترن به 
بدعة منكرة» وأما كشف الرأس مع ذلك فمكروه لا سيما إذا اتخذ على أنه 
اد ا یکن س كرا و جور الد ذلك 
١‏ = الاجتماع لقراءة القران العظيم ]١[‏ 

عن المجتمعين بعد صلاة الصبح يقرؤون الحزب من القرآن متفقين فيه 
فاجاب: 

«إن كان لما يجدون فى ذلك من القوة والنشاط فى الحفظ والدراسة 
فلا بأس به» ولو قدر على الدراسة خالياً كان أفضل وأسلم»ء وربما ترك 
الاس شيئاً في الوقت إذ هو أسلم من غير" . 


]۷[ الاجتماع لقراءة القرآن العظيم‎ = ١ 
: سئل الأستاذ أو سعيد فرج بن لب عن هذه المسألة‎ 


4 


فاجاب: 
«مجالس تلاوة القرآن» وذكر الله تعالى هي رياض الجنة» كما جاء في 
(r)‏ 3 

الحديث . 


(۱) «فتاوی شيخ الإسلام»: .١٠١‏ 

.٠٦۹/۱۱ «المعیار»:‎ )۲( 

(۳) وذلك في قوله ي «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». ... أخرجه الإمام الترمذي : 
کتاب الدعوات»› وأخرجه الإمام أحمد فی مسنده» والحديث فيه ضعف› لکن قال 
الأستاذ أحمد البنا في «الفتح الرباني»: :۲٠٠١/٠١‏ وقال المناوي: وشواهده ترتقي إلى 
الصحة. 


۹4 القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


وعنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «ما جلس قوم لمرن ما 
يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة› وغشيتهم الرحمة» وتنزلت عليهم 
السكينة› وذکرهم الله فيمن عنده) 0 


وقد قال تعالی: یا ار انوا وکر که وک ك © وسر 
بک ايلاد 4 . 


ت > و ر قا ول کر رر 0 
وقال سبحانه : لذن ید کرو الله فيا وفعودا ول جوبه 4 
ر 7وو ہر ی وو رر 


وقال تعالى: لذا ق EE‏ فيم ألصلوة فأذأڪروا أله يما وقعودا وع 
ا وقال تعالی : و اہ کش والڪرَب . 

ويقول سبحانه فیما يرويه عله رسول الله ا : «آنا ى عبدي إن 7 
في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير E‏ 


ومصداقه في کتاب الله : انرون آک4 . 


وقال العلماء: ما أمر الله بالوکثار ن ا مثلِ ما أمر بالإکثار من 


٥ے‏ و 


ذكره والصدقة لوجهه»ء قال: و وأ له ڪيا لَك قلحت 4 
وقال في الصدقات : لیت تفقوت Fe EE‏ اَل والّار شا وَعَلانة 
pr‏ احم س ک رھ 4 2 


(۱) سبق تخریجه وأوله: «ما اجتمع قوم. . .» 

(۲) سورة الأحزاب. 

(۳) سورة آل عمران: الاَية (۱۹۱). 

.)٠١١۳( سورة النساء: الاي‎ )٤( 

.)١١( سورة الأحزاب: الآية‎ )٠( 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم: باب 
قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه» وأوله: «آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي .٠....‏ 

(۷) سورة البقرة: الآية .)٠١١(‏ 

(۸) سورة الأنفال: الآية .)٤٥(‏ 

(4) سورة البقرة: الاية .)۲۷١(‏ 

.٠١١ _ ٠٠١/۱۱ «المعیار»:‎ )۱١( 


الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [۸] - أبو الحسن القابسي 04 


د الاأجتماع لقراءة القرآن العظيم [۸] 

سئل الشيخ أبو الحسن القابسيْ رحمه الله تعالى : 

هل يجوز اجتماع الصغار والبالغين يقرأون في سورة واحدة وهم 
فاجاب: 

«إن كنت تريد يفعلون ذلك عند المعلم فينبغي له أن ينظر فيما هو 
أصلح لهم فيأمرهم به ويأخذ عليهم فيه؛ لأن اجتماعهم على القراءة 
بحضرته يخفي عليه القوي الحفظ من ضعيفه 

ولكن إن كانوا من ذلك لهم خفة فيخبرهم أنه سيعرض كل واحد 
منهم في حزبه فیژدیه مما یکون منه من غير تقصير تهديداً يهددهم بذلك» 
ولا يوقع الأدب إلا على ذنب بین . 

قیل: وكذلك التجويد» وقد شوهد الإمام ابن عرفة - رحمه الله - 
يجمم الثلاثة والأربعة في حزب واحد للتجويد»› وشوهد أبو اللحسن البطرينيّ 
يجمع الثلاثة في القراءة ولو کانوا مختلفین في القراءة› وذلك لما کٹثر عليهم 
المجودون. لكن إنما كانوا يقرئون لله تعالى فلا يدركهم هذا الحكم 
المذكورء وهذا بعك ا جواز الاجتماع على القراءة؛ وهر مذهب 
الجمهور» وتعضده الآثار الصحيحة» وكرهه مالك خشية ا 
وبالأول العمل». 


]۹[ الاجتماع لقراءة القرآن الكريم‎ = ١ 


عن قراءة الحزب في الجماعة على العادة» هل فيه أجر مع ما نقل فيه 
ابن رشد من الكراهة؟ 


.۲٤۹١/۸ «المعیار»:‎ )1( 


a‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


«أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد إلا مالك 
على عادته فی إيثار الاتباع» وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه» وقد 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وحفتهم 
الملائكة› وغشیتهم الرحمة› وذکرهم الله فیمن عنده) . 

ثم إن العمل بذلك قد تضافر عليه أهل هذه الأمصار والأعصارء 
وهذه مقاصد من يقصدها فلن يخيب من أجرهاء منها: 

تعاهد القرآن حسبما جاء فيه من الترغيب فى الأحاديث . 
لا يقدر العامي على تلاوته فيجد بذلك سبيلاً إلى سماعه. 

ومنها: التماس الفضل المذكور في الحديث إذ لم يخصص وقتاً دون 
وق 

ثم إن الترك المرويي عن السلف لا يدل على حكم إذا لم ينقل 
عن أحد منهم أنه كرهه أو منعه في ذينك الوقتين"» وشأن نوافل الخير 
جواز تركهاء فالحق فيه الأجر والثواب» لأنه داخل في باب الخير 
المرغب فيه على الجملةء ولا يعتقد فاعل ذلك أنه يقدم على مكروه 
تقليداً لمالك» بل يعتقد معنى الحديث المتقدم وتقليد من يُستحب 
ذلك ويستحسنه › وٿم بدع م٩ ١‏ سیما فی وقت قلة الخير وأهلهء 
والكسل عن قوله وفعله» لطف الله بنا ومن علينا بصلاح أحوالنا بمنّه 
E‏ 


)١(‏ أي: في وقتي الاجتماع لقراءة القرآن الكريم بالمساجدء وقد جرت العادة هناك أنهما 
بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب . 

(۲) سبق التنبيه على عدم رجحان القول بتقسيم البدع إلى حسنة وسيئة والإشارة إلى كلام 
الشاطبيَ في هذه المسألةء» والله أعلم. 

.٠١١ ۔‎ ٠١١/١ (المعیار»:‎ )۳( 


الاجتماع لقراءة القرآن العظيم ]٠١[‏ - الجواد الصقلي o۹۷‏ 


۷ د الأجتماع لقراءة القرآن العظيم ]١١[‏ 

سئل الشيخ الجواد الصقلي""“ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 
فقال: 

«قراءة القرآن جماعة هى بدعة حسنة» جرى بها العمل»ء وأقرها 
العلماء من غير نكير» قال الإمام المازري في الحديث: «ما اجتمع قوم في 
بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة. . .» ظاهره يبيح الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد» وإن كان 
مالك كره ذلك في «المدونة»» ولعله إنما قال ذلك لأنه لم ير السلف 
يفعلونه مع حرصهم على الخير. 

وفي نوازل الصلاة من «المعيار»: وسئل - يعني ابن لَب - عن قراءة القرآن 
في الجماعة على العادةء هل فيه أجر مع ما نقل ابن رشد فيه من الكراهة؟ 
فاجاب: 

لم يكره ذلك أحد إلا مالك" على عادته في إيثار الاتباع» وجمهور 
العلماء على جوازه واستحبابه» وقد تمسكوا بالحديث الصحيح» وهو 
الحديث السابق: «ما اجتمع قوم. . ٠.‏ الحديث». وقد تظافر بذلك أهل 
الأمصار والأعصار. 

وفي مسائل الصلاة من نوازل البُرْرُليّ: «وأما اجتماعهم للقراءة فعن 
مالك قول بالجواز» وهو ظاهر الأحاديث في فضائل اجتماعهم لجِلق الذكر 
والقرآن» وعليه عمل الناس اليوم في الأمصارء ولأن فيه إعانة على البر 
والتقوى وزوال الكسل . 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) تقسيم البدع إلى حسنة ومكروهة وحرام إلخ... ممااختلف فيه العلماءء 
ورجح الشاطبيْ وغيره أنه لا يقال لبدعة أنها حسنةء انظر «الاعتصام»: ٠١١/١‏ وما 
بعدها. 

(۳) قوله هذا فيه نظر إذ كره قوم من العلماء هذاء كما ترى في هذا القسم من 
الفتارى . 
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وإنما كرهه مالك لأن كل قارىء يقرأه مقطعاً إذا عيي”'» وهو يکرهه 
لهذا المعنى من قوله: الله يجمعه وهم يفرقونه. وفي آخر الفتوى نقل عن 
سخنون أنه قال: لا بأس بالاجتماع» ولو قدر القارىء على الدراسة خالياً 
کان أفضل وأسلي»“. 

۸ = قراءة الفاتحة بعد الصلاة 

سئل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: 

وقع خلاف بين المستفتين وجماعة حول حكم قراءة الفاتحة إثر صلاة 
الإمام هل هي جائزة أم لا؟ أفتونا تؤجروا. 
الجواب: 

«أما قراءة الفاتحة بعد الصلاة فمن شاء أن يقرأها فليفعل لأن حكمها 
حكم قراءة القرآن يثاب قارئهاء ولا يلزم أن يكون ذلك في الموضع الذي 
صلى فيه الإمام لإمكان قراءتها في موضع آخر» كما أنه لا ينبغي التزام ذلك 
لأنه يظنه العامة من سنن الصلاةء ولم يكن ذلك من سنة رسول الله ولا من 
ف اتا : 

وفي بعض الجوامع توجد أوقاف أوقفها أصحابها على قراءة الفاتحة أو 
بعض سور القرآن عقب صلاة الإمام» وقصدهم من ذلك أن ذلك الوقت 
أرجى لاجابة لاجتماع المسلمين فيه» وكونهم عقب عبادة» فنفوسهم أقرب 
إلى التزكية والصفاءء وحالتهم أرجى لرضی الله تعالى وقبوله منهم إن شاء 
بفضله» فهذا يجب الوفاء به لهم لأنه حبس على قربة مع مراعاة أحكام 
الانصراف المذكور. 

حرره محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي في ٩‏ ربيع 
الأول ۲۰ مایو .°44۹۳۷/۱۳٣۹‏ 


)۱( أي : تعب . 

(۲) هامش «الفتاوى الجميلة»: ۲۳۷. 

(۳) ولأن الالتزام بهذا بدعة كما هو معلوم. 
)٤(‏ «الفتاوى التونسية»: .]١۷ _ ٤٨٦/١‏ ' 


قراءة آية الكرسي في جماعة دبر كل صلاة - ابن تيمية ۹ 


۹ د قراءة آية الكرسي في جماعة دبر كل صلاة 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة 
في جماعة هل هي مستحبة أم لا؟ ۰ 


الجواب: 

«الحمد لله. قد روي فى قراءة آية الكرسيّ عقيب الصلاة حديث لكنه 
ضعيف"" ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليهاء فلا يمكن 
أن يثبت به حكم شرعيّ» ولم يكن النبيْ ية وأصحابه وخلفاؤه يجهرون 
بعد الصلاة بقراءة آية الكرسى ولا غيرها من القرآنء فجهر الإمام والمأموم 
بمنزلة أن یحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائماًء أو 
خواتیم البقرةء أو أول الحديد» أو آخر الحشرء أو بمنزلة اجتماع الإمام 
والماموم دائما على صلاة ركعتين عقيب الفريضة ونحو ذلك مما لا ریب انه 
من البدع. 


وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسيّْ في نفسه أو قرأها أحد المأمومين» فهذا 
لا بأس به إذ قراءتها عمل صالح» وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما 
لو کان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة»" . 


(۱) لا أدري كيف جزم شيخ الإسلام بضعف الحديث؛ إذ قد جاء عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله بية: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» قال الهيثمي رحمه الله تعالى: رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط بأسانید وأحدها جید. 
وجاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ية : «من قرأ آية 
الكرسي في دبر الصلاة المكتوية كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى» قال الهيثمي 
رحمه الله تعالی : رواه الطبراني وإسناده حسن › انظر «(مجمع الزوائد»: 10/1. 
لكن لعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد قراءة آية الكرسي في جماعة» وهذا لم 
أطلع عليه» واش أعلم. 


.۱۸١ :٤یواتفلا«‎ )۲( 
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[11 د الجمع بين فراءة السور فى الصلاة‎ ١ 
: عن عبدالله بن شقيق العْمَيل"“ قال‎ 
9 قالت: انعم » ۱ لمقصإ‎ 
]١[ الجمع بين قراءة السور في الصلاة‎ - ١ 
: سئل عطاء عن‎ 
الرجل يصلي المكتوبة فيقرا بسورتین في ركعة او بسورة في رکعتین؟‎ 
. قالے: «لا بأس به"‎ 


]۴[ الجمح بين قراءة السور في الصلاة‎ - ٢ 
: سئل سعيد بن جبير عن‎ 


الرجل يجمع بين السورتين في ركعة؟ 
قطاله: «أما ما كان من المئين“ فاركع بكل سورة» وأما ما كان من 


المثاني والمفصل”“ فاقرن إن ششت». 


۴ .= التفاضل في أحوال قراءة القرآن 
قال الشيخ أبو الحسن القابسى رحمه الله تعالى : 
سألتَ عما ذكر من أن القرآن في صلاة خير من القرآن في غير 


صلاة» والقرآن في غير صلاة خير من الذكرء هل هذا ثابت أم لا؟ 


(01) 


بصري ثقة لكن فيه نصب. مات سنة ٠۸‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: ."٠۷‏ 
«المصنف فى الحديث والاثار»: .۳۲۳/١‏ 


المصدر السابق. 

يعني ما كان من السور على مائة آية أو ما يقاربهاء انظر «مباحث في علوم القرآن» 
للشيخ مناع القطان: .٠٤١‏ 

المفصل من سورة ق إلى آخر القرآن» والمثاني هي ما تلي المثين في العدد» وسميت 


بذلك لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمثين. المصدر السابق. 
«المصنف في الحديث والآثار»؛: ۳۲۳/۱. 


مسألة في التفضيل بين قراءة القرآن في الليل أو القيام - ابن تيمية 1۰۱ 


«فاعلم أني قد سمعته سماعاً هكذا ولم أقف على صححته بهذا النص»› 
ولكن قول الرسول عليه E‏ «إن المصلي يناجي ربه فلینظر ما یناجیه 
a‏ فقد تبين لك أنه جاء في المصلي ما لم يأت في غير المصلي› وهو 
زيادة e.‏ 

وأما فضل قراءة غير المصلي على سائر الذكرء فقول الله عز وجل : 
لاله برل أَحسَنَ ألدي 1 يبين أن القرآن أحسن القول» مع سائر 
ما جاء في القرآن من حسن الشناء على القرآن» وما لقارئه فيه من اتساع 
الفوائد»" . 

- مسألة في التفضيل بين قراءة القرآن في الليل أو القيام 

سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

أيما أفضل إذا قام من الليل: الصلاة أم القراءة؟ . 
الجواب: 

«بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة» نص على ذلك أئمة 
العلماءء وقد قال: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. 

لكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في 
حقه ما کان أنفع له»“. 


le = ۷۵‏ الاشتغال بالتهليل او قراءة 2 الكريم 


الال بلا إله إلا اه أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن 


)١(‏ قال الإمام الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» انظر: ص الزوائدا: 
۲ وأخرجه البخاري أيضاً بلفظ مقارب في صحيحه: كتاب الصلاة: باب حك 
البزاق باليد من المسجد. 

(۲) سورة الزمر: الآية (۳۲). 

(۳) «الرسالة المفصلة»: ۲۸۲. 

.۲۲١ «فتاوی شيخ الإسلام»:‎ )٤( 
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لقوله بي «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا اء أو 
الاشتغال بقراءة القرآن أفضل لقوله يية: «فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه» ولتحريم قراءته على ذي الحدث الأكبر ومس ما كتب 
فيه وحمله على المحدث ونحو ذلك مما يدل على فضله. 
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فاجاب: 

«بأن لا إله إلا الله من جملة القرآن» فتفضيلها على بقية كلامه إنما هو 
من باب تفضيل بعض القرآن على بعض» وهو صحيح ورد به أحاديث كثيرة 
لا من باب تفضيل غير القرآن على القرآنء واندفع السؤال»". 


۷١‏ = هل الأفضل تراءة القرآن أو الصلاة على النبي كلا؟ 
(Du fîr 5‏ 

قراءة القرآن أهي أفضل أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
فقال: 

«أما عند طلوع الشمس وفي الأرقات التي ٺهي عن الصلاة فيها 
فالصلاة على النبييّ صلى الله عليه وآله وأصحابه والدعاء والتسبيح أولى من 
قراءة القرآن» وكان السلف يسبحون فى هذه الأوقات ولا يقرأون القرآن» 
کذا فی «الغرائب»» . 


. >. . قد سبق تخريجه» وأوله: «أفضل كلمة قلتها.‎ )١( 

(۲) «فتاوی الرملی٤: ۳۳۲/٤‏ ۔ ۳۳۳. 

(۳) البَقَاليّ E‏ زين المشايخ» أبو الفضل محمد بن أبي القاسم بن بابجوك 
الخوارزمي النحوي الآدميّ. كان إماماً» حجة في العربيةء أخذ عن الزمخشري وخلفه 
في حلقته» وله عدة مصنفات. توفي - رحمه الله تعالی - بجرجانية خوارزم سنة ۵۷٩‏ 
وقد نيف على السبعين: انظر: «الجواهر المضية» .۳۹٤ - ۳۹۲/٤‏ 

."٠١/١ «الفتاوى الهندية»:‎ )٤( 
و«الغرائب» هو «غرائب المسائل؛ لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» كما في‎ 
.٠٠۹۷/۲ «کشف الظنون»:‎ 


ختم القرآن في النفل - الإمام مالك 1 


۷ - ختم القرآن في النفل 
سثل الإمام مالك رحمه الله تعالى : 
عن الرجل يختم القرآن وهو في نافلة قد استفتح الركعة التي ختم فيها بأم 

القرآنء ثم یرید أن يبتدىء القرآن من سورة البقرة؛ أيجب عليه أن يفتتح بأم 
القرآن أيضاً لابتدائه القرآن من أوله؟ أم يجزئه أن يفتتح البقرة ة ويدع أم القرآن؟ . 

قال: (يفتتح البقرة ولا جناح عليه في ترك ام القرآنء لأنه ل يقر أ أم 
القرآن في ركعة مرتين». 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قالء لأن السنة أن يقرأ أم القرآن في 
كل ركعة مرة» كما قال رسول الله ية للذي علمه الصلاة. 


۲۷۸ = ختم القرآن في التراويح مرتين 
قال أبو داود: 
الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يعني بالناس؟ 
قعالي: «هذا عندي على قدر نشاط الناس لأن فيهم العُمالء قال 
النبي بي لمعاذ: «أفتان أنى»" . 


۹ ۔ وقت ختم القرآن 
سأل أبو داود الإمام أحمد عن: 
قول ابن المبارك رحمهم الله جميعاً: إذا كان الشتاء فاختم القرآن في 
أول النهار؟ 
قال ابو داوه: «فرأیت کأنه أعجبه»“ 


.۷4/۲ :٤»ليصحتلاو «البيان‎ )١( 

(۲) حدیث مشهور» سبق تخریجه وأوله: «يا معاذ: أفتان أنت. . 
(۳) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود: .٠۳‏ 

.1٠٤ المصدر السابق:‎ )٤( 


وذلك والله أعلم لأن تنهار الشتاء قصیر فیغتنم أوله للختم . 
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١٠‏ د الختم في ليلة معينة 
سئل الإمام أبو إسحاق الشاطبىَ رحمه الله تعالى : 
تعيين الختم ليلة معبلة من العشر الأواخر من رمضان والدعاء بعده 
وقراءة القرآن كله في تلك الليلة» وزيادة الوقد'“ على سائر الأيام» هل كان 
ذلك فى فعل السلف؟ 


فاجاب: 

«أن ختم القرآن في رمضان ليس بمطلوب في الشرع» قال في 
«المدونة»: وليس ختم القرآن سنة لقيام رمضان. 

وقال ربيعة : ولو آمهم رجل بسورة حتی ينقضي الشهر لأجزاًء قال : 
والأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء. 

فار رك هة و مالك ان س اد 
في رمضان بالدعاء» وحكى أن الأمر المعمول به إنما هو الصلاة من غير 
قصص ولا دعاء. 

وسئل مالك عن الذي يقرأ القرآن ثم يختمه ويدعو؟ 

فقال: ما سمعت أنه يُدعَى عند ختم القرآن» وما هو من عمل الناس؟. 

وأما تعيين ليلة الختم وقراءة القرآن كله والدعاءء فقد تضمن حكمه ما 
ذکر آنفا إلا ا الإيقاد؛ فإن ذلك أيضا لم يکن بعمل من تقدم» فإِن 
تعظيم الليلة أو الشهر بإيقاد النيران فيه تعظيم للنارء مع زيادة السرف 
واجتماع الغوغاء وظهور المنكرات باجتماع الرجال والنساء وغير ذلك مما لا 
چ 


(1) أي: الإضاءة. 

(۲( وهذا سبب كراهية الإمام مالك؛ إذ أنه لم يجد الناس في المدينة يصنعونه» وقد استقر 
الأمر على جواز دعاء الختم في الصلاةء والله أعلم. 

)۳( «فتاوى الإمام الشاطبیٌ»: ۲۰٠‏ ۲۹۷ _ ۲۰۸. 


الجمع في ختم القرآن في رمضان بين قراءة العشاء والتراويح 3 آبو بکر الإسكافي ا 


۱ = الجمح في ختم القرآن في رمضان 
بين فراءة العخاء والتراويح 
سثل أبو بكر الإسکافی”"'“ - رحمه الله تعالى -: 
أيجعل الإمام للفريضة قراءة على جدة أو يخلط فيقرأً البعض في 


الفريضة والبعض في التراويح؟ 


قال | 
«يميل إلى ما هو أخف على القو . . 
۲ = رفح اليدين حال ختم القرآن في الصلاة 
قال أبو داود: 
شعت احمد قیل له: 
زعم الزبيريي" أنه إذا ختموا القرآن رفعوا أيديهم ودعوا في الصلاة؟ 
فقال: 


«هكذا رأيتهم بمكة يفعلونه» وسفيان““ يومئذ حي» يعني في قيام 


رمضان: .۰ 


١‏ - رفع شبهة تتعلق بكخرة قراءة القرآن 
عن قوله ا : «إن من إجلال الله : إكرام ذي الشيبة المسلمء وحامل 


القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنهء وإكرام السلطان المقسط"؟. هل 


(۱) 


محمد بن أحمد الإسكافييّ البلخي» أبو بكر الحنفي المتوفى سنة ۴۴۳ رحمه الله 


تعالى . له شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع . انظر: «هدية العارفين»: .۳۷/١‏ 
«الفتاوى الهندية»: ۲۳۸/۱. 

هو مصعب» وقد سبقت ترجمته . 

سفیان بن عَيَبنة» وقد سبقت ترجمته . 

«مسائل الإمام أحمده: .٠٤‏ 

أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأدب : باب في تنزيل الناس منازلهم» وقد اختلف في الحكم 
على الحديث بسبب أحد رواته وهو أبو كنانة القرشي › وانظر : «عون المعبود» : ۱۹۳-۱۹۲/۱۳. 


1٩‏ القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


المراد من قوله: «غير الغالي فيه» أن يبذل جهده في قراءته من غير تدبر 
وتفكرء ومن قوله: «ولا الجافى عنه» هو أن يترك قراءته ويشتغل بتفسيره 
وتأويله؟ أو ما في بعض جواشي «المصابيح» : «أن الغالي الذي يجاوز 
الحد في قراءة القرآن» لأن مما أمر الله به القصد في الأمور وخير الأمور 
أوساطهاء وكلا طرفي قصد الأمور ذميم؟ انتهى . 

فإن قلتم بهذا المعنى فهل بين هذا الحديث وبين قوله كَي: «لا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار» 
الحديث: تناقض أو لا؟ 
فاجاب: 

«المراد بالغالي فيه المتجاوز لما فيه من الحدود والأحكام الاعتقادية 
والعملية والآداب والأخلاق الظاهرة والباطنة وغير ذلك من سائر الكمالات 
التي حث القرآن عليهاء فمن حفظ ألفاظه وتجاوز شيئاً من هذه المذكورات 
کان غير مستحق لاإكرام والتعظیم بحسب ما ارتکبه بمعنى أنه يؤاخذ ويذم 
عليه من حيث ارتكابه لذلك وإن كان يستحق الإكرام والتعظيم من جهات 
أخر لكونه مسلماً أو حافظاً للقرآنء أو نحو ذلك» فليس المراد نفي التعظيم 
له مطلقاً بل بالاعتبار الذي ذکرته فتأمله. 


والمراد «بالجافي عنه» من لا يخضع لما فيه من الآيات الباهرة والأدلة 
المتكاثرة» ولا يتأمل ما اشتمل عليه نظمه من بدائع المعاني وإحكام 
المبانيء بل يمره بلسانه مع قساوة قلبه وجفاوة لبه فهو كحمار الرحى وثور 
الحراثة والاستقاء. 


ولسنا متعبدين بمجرد حفظه وإنما المقصود الأعظم بإنزاله والتعبد بحفظه 


)١(‏ أي: «مصابيح السنة» للإمام حسين بن مسعود الفراء البغويّ الشافعيّ المتوفى سنة 
..٦‏ انظر «کشف الظنون؛: ۱۹۹۸/۲. 
(۲) أخرجه الإمام مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل من يقوم بالقرآن 


رفع شبهة تتعلق بكثرة قراءة القرآن - ابن حجر الهيثمي ¥ 


ألفاظه هو هداية القلوب ورجوعها بالاستكانة والخضوع إلى علام الغيوب 
وتنزهها عن كل خلق ذميم وعمل رميم» فمن ظفر بذلك مع حفظه فقد ظفر 
بالكنز الأعظم» ومن ظفر بالأول فقط فهو آخذ من الكمال بما يستحق بسببه أن 
یکرم ویعظم» EE‏ وخلا عن تلك المعاني بأن غلا أو تجافی 
فهو بعيد عن الكمال غير مستحق أن يبلغ به مبالغ الكمّل من الرجالء فهذا - 
والله أعلم بمراد نبيه ية - هو المراد من هذا الحديث» ویؤید ما ذکرته حدیث 
أحمد وأبي يعلى والطبرانيْ والبيهقي: «اقرؤوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه 
ولا تغلوا فيه ولا تأکلوا به ولا تستکثروا به . 


وأما ما ذكره السائل من عنده فبعيد من اللفظ والمعنى» وماانقله عن 
بعض حواشي «المصابيح» فهو كلام يجب الإعراض عن ظاهره لمنابذته 
للسنة الغرّاءء فقد قال يَية: «أعبد الناس اکر تلاوة للقرآن» رواه 
الديلمي" وقال: «أفضل العبادة قراءة القرآن»"" رواه ابن قانع“ وقال: 
«أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن“ رواه ا 

وروى الطبرانيّ في الأوسط أنه ية قال: «القرآن ألف ألف حرف 
وخمسة وعشرون ألف حرف» فمن قرأه صابراً محتسباً کان له بكل حرف 
زوجة من الحور العين»”. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) الحديث ضعفه الإمام السيوطي في «الجامع الصغير»» وهو كما قال رحمه الله تعالى. 

(۳) عزی السيوطي الحديث إلى ابن قانع عن أسير بن جابر وإلى السجزي في 
الإبانة عن أنس» وانظر: «كنز العمال»: ٥۱۱/۱‏ رقم ۲۲۹۳. 

)٤(‏ الإمام الحافظ البارع الصدوق ‏ إن شاء الله - القاضي أبو الحسين عبدالباقي بن قانع بن 
مرزوق الأموي بالولاء» البغدادي. ولد سنة .٠٠١‏ وكان واسع الرحلةء كثير الحديث» 
بصیراً به . اختلط قبل موته بسنتین. توفي - رحمه الله تعالى - سنة ."١١‏ انظر: «سير 
أعلام النبلاء»: ٥۲۹/۱۰‏ - ۲۸ه. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

)١(‏ قال الإمام الهيثميّ: رواه الطبراني في الأوسط» وذكر كلاماً يقتضي ضعف الحديث» 
انظر: «مجمع الزوائدا: ۸۷٦1ء‏ ونص الحديث عنده: وسبعة وعشرون ألف 
حرفا .. 


3۰۸ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


وروى النحاس”“ والسجزي والخطيب أنه ب قال: «اقرؤوا القرآن 


وميم عشر فتلك ثلائون» رواه الترمذي والحاكم وغ 


وروی أو داود والترمڏذيّٰ انه ا قال : «أحبّ العمل إلى الله الحال 
المرتحل الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله کلما حل 


ارتحل)". 
استطعت» . 


ولمنابذة ذلك أيضاً لما هو معروف من أحوال السلف - رضوان الله 
عليهم - فإن أكثرهم كانوا يختمون القرآن في كل سبع ليال مرة» وكان 
كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة» وختم جماعة في كل يوم وليلة 
ختمتين» وآخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وختم بعضهم في اليوم 
والليلة ثمان ختمات: أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار وقال النووي بعد ذكره 


(1) العلامة إمام العربيةء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي»ء 
صاحب التصانيف . ارتحل إلى بغداد وحدث عن مشايخ› وكان من أذكياء العالم . 
غرق في النيل في حادثة سنة ۳۳۸. انظر: «سير أعلام النبلاء: .6)٠١ - ٤١١/١٠١‏ 

(۲) أخرجه الإمام الترمذي بلفظ مقارب في سننه: أبواب فضائل القرآن: باب ما جاء في 
من قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء وأخرجه الحاكم في «المستدركه: ۷٤١/١‏ 
باب: أخبار في فضائل القرآن جملة» والحديث صحيح في أصله» أما هذه الزيادات 
فيه فقد أخرجها أبو جعفر النحاس في «الوقف والابتداء» والخطيب في تاريخه وأآبي 
نصر السجزي في «الإبانة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» كما ذكر ذلك الإمام 
السيوطي في «الدر المنثور» ۲۲/۱ ونقله عنه محقق كتاب «لمحات الأنوار»: .٠١۲/١‏ 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب القراءات» وقال الإمام الترمذي: إسناده ليس 
بالقويّ» وانظر جمع وجوه هذا الحديث وطرقه في «لمحات الأنوار»: ۱١۲۴/۳‏ وما 
بعدها. 

. . رواه أحمد والطبراني في الكبير.‎ :۲۷١/١ قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائده:‎ )٤( 
. وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام.‎ 

)٠(‏ هذا لا يمكن أن يُصَدّق إلا على وجه الكرامة» أما البشر فلم يؤتوا هذه القدرة. 


رفع شبهة تتعلق بكثرة قراءة القرآن - ابن حجر ! لهیثمی Î‏ 


لذلك: وممن ختم أربع ختمات في الليل وأربعاً في النهار السيد الجليل ابن 
الكاتب الصوفي“ - رضي الله عنه - وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلةء 
وروى السيد الجليل أحمد الدورقى“ بإسناده عن منصور بن زاذان بن 
عباد" من التابعين - رضي اله عنهم - أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر 
والعصر ويختمه أيضاً فيما بين المغرب والعشاء؛ وروى ابن أبي داود بإسناده 
الصحيح: أن مجاهداً رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين 
الت اغا 


وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم فمنهم 
رضي الله عنهما. 


والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان لا يظهر له 
دقيتق المعاني ولطائف المعارف إلا بالقدر اليسير اقتصر عليه» وكذا من كان 
مشغولاً بما هو أهَّ من الاستكثار كنشر العلم» ومن ليس كذلك فليكثر ما 
أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهَذرمة“» وقد كره جماعة من 
المتقدمين الختم في كل ليلة ويوم للخبر الصحيح: «لا يفقه من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث . 


هذا حاصل کلام النوويّ رحمه الله» وهو یرد ما يوهمه ما ذکر من 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(۲) أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ الإمام المصنف. توفي سنة ۲٤١‏ وله 
ثمانون سنة رحمه الله تعالی. انظر «سیر آعلام النبلاء؛: ۱۳۰/۱۲ - .٠١۳‏ 

(۳) أبو مغيرة الثقفيّ . ثقة ثبت عابد. مات سنة 1۲١‏ رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»: .٥٤١‏ 

)٤(‏ وهذا ‏ إن ثبت - على وجه الكرامة ولا بده فإن البشر لم يُؤتوا القدرة على قراءة 
القرآن كله في هذا الزمن القصيرء هذا إن صح النقل عنه. 

)٠(‏ الهذرمة: سرعة الكلام والقراءة. 

0) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب القراءات» وأوله: «لم يفقه. . ٠.‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» وهو حديث صحيح . 


11۰ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


باك الجواصي من ٠م‏ الإكثار والإفراط من القراءة مطلقاء ا ولیس كما زعم إن 
أراد ذلك؛ وإنما الذم خاص بمن یحصل له مللء أو عدم تدبر» أو هَذرمة 
بخلاف من لا يحصل له شيء من ذلك eS‏ 
أن يستفرغ وسعه ویبذل جهده ه٠‏ في الإكثار من قراءة القرآن فإنه أفضل من 
سائر الأذكار ما عدا التي لها وقت أو حال مخصوص . 


وقد كان الشافعي - رضي الله عنه - مع ما هو عليه من الاشتغال بتلك 
العلوم الباهرة والمعالي الظاهرة والكمالات المتكاثرة يختم في غير رمضان 
في كل يوم وليلة ختمة» وفي رمضان ختمة في الليل وختمة في النهارء 
وهذا مع ما كان به من الأمراض الكثيرة الخطرة حتى كان يقول - 
رضي الله عنه وأرضاه ۔: فيما بين صدري وسرتي تسعة أمراض مخوفة كل 
منها لو انفرد كان قاتلا فتأمل سيرة السلف وما كانوا عليه وأعرض عن 
کلمات N SE‏ يختبر أخبارهم ولا ذاق معارفهم» وإنما يتكلم 
بحسب رأیه القاصر وفهمه الفاتر ظناً منه أن العلوم النقلية والمعارف 
والأحوال الذوقية تدرك بمجرد الحدس والفكر من غير الاقتداء بآثارهم 
والاهتداء بمنارهم» حاشا وكلا لا يظفر بشيء من معارفهم إلا من علم 
آثارهم واقتفی أخبارهم؛ وامتلا من السنة وعظمت عليه بواسطة استغراقهم 
في معاليهم. . 2 ا لآرائهم ومعاليهم 
إنه جواد کریم ۰ رؤوف رحیم» 


= جمع آيات متفرقة ثم قراءتها مجتمعة 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ» رحمه الله تعالى : 
عمن يجمع آيات من القرآن ثم يقرأها كما تقرأً السورة هل يكره؟ 
فاجاب: 
«أفتى العز بن عبدالسلام في جمع آيات التهليل كذلك بأنه إن قصد 
بها القرآن ورتبها على السور لم يُكره» وإن نكسها كره» بل إن كان التنكيس 


.ه١‎ _ ٥۷ «الفتاوى الحديثية):‎ )١( 


جمع تهليل القرآن العظيم وقراءته كما تقرأً السور ]١1‏ - عز الدين بن عبدالسلام 111 


في آيات سورة واحدة حرم» وإن وقع التنكيس في سورة في الصلاة أو 
غيرها كره ما لم يقصد الذكر المجرد عن القراءة لكنه من إحداث العوام» 
وإنما حرم تنكيس آيات السورة الواحدة. 

وحكى بعضهم الإجماع عليه لإجماعهم على أن ترتيب آيات كل 
سورة معجزة» وأن النبيّ ية هو الفاعل له بخلاف ترة E‏ فإنه 
مختلف فيه أهو فعله كَل أو فعل الصحابة بعده ا اا الأولء 

وحكى القاضي عياض أنه لا خلاف في جوازه. قال بعضهم: وظاهر هذا 
أنه لو قرأ القرآن على ترتيبه الأول فالأول لم يكره وإن لم يوال بين السور كما 
في المصحف» وقد ذكر ذلك أبو طالب ا في «قوت او 
والغزاليّ في «الإحياء» وهو أن يقرأ حزباً من القرآن في كل يوم عند السحرء ثم 
يقرأ سورة يس» ثم الدخان» ثم الواقعة» ثم الحشر»ء ثم تبارك الملك» 0 
المسبعات» وذكر فيها فضلاً كثيراًء ومنها الفاتحة والمعوذتان والإخلاص 
والکافرون سبع مرات»› وكذلك أذكار وأدعية تطلب من الكتابين» 2 


٥‏ د جمع تهليل القرآن العظيم 
وقراءته كما تقرأً السور 
سل اشع عز الدين بن کک عن 


1 ل 
f‏ 


(1) الإمام الزاهد العارف» شيخ الصوفية» أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثيّ 
المكيْ المنشأً العجميّ الأسل. كان مجتهداً في العبادة» وکان يجوع کثيراً. وله کلام 
ببغداد في الوعظ بذع على إثره وهجر. توفي - رحمه الله تعالى - سنة .۳۸١‏ انظر 
«سیر أعلام النبلاء»: .٥۴۷ _ ٥۳۹/۱٩‏ 

)۲( کتاب في الرقائق مطبوع متداول . 

(۴)ء أي التي يعاد قراءتها سبع مرات» وسيأتي المصنف بأمثلة لها. 

.۲٤۳ ۲٤۲ «الفتاوی الحديثية):‎ )٤( 

() أي: جمع الآيات التي فيها «لا إله إلا ايش». 
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«أما جمع التهليل فإن قصد به القراءة فإن رتبه على السور فلا بأس 
به» وإن نکسه کره. لأن التنكيس إن وقع في آيات سورة واحدة فهو حرام» 
وإن وقع في السور في الصلاة أو غيرها كره. 

وإن قصد الذكر المجرد عن القراءة فلا اض بذلك» غير أن مثل هذا 
لا يفعله إلا العامةء والاقتداء بالسلف أولى من إحداث البدع». 


۲۸١‏ = إضافة التهليل والتسبيح 
بعد قراءة حزب من القرآن 
سثل أبو الفرج بن لَب - رحمه الله تعالى ا 
إمام يقرأ دبر صلاة الصبح حزباً من القرآن» ويضيف إلى ذلك آيات 
E EE N‏ وصلاة على الرسول يي وعلى جميع 
اناه وفلانكة ورسلة فاعترض عليه في ذلك»› فبينوا لنا ما عندكم في 
القضية» والله يدوم يام" . 


فاجاب: 

«الذي يقرأ هذا الإمام ويذكره داخل في باب الذكر الذي أمر الله 
سبحانه بالإکثار منه» وقد قالوا ما أمر الله - سبحانه - بالإکثار من شیء مثل 
ما أمر بالإكثار من ذكره والصدقة لوجهه» قال عز من قائل: «واڙڪرا اَل 
ڪڙوا تفیخرت 4 الزن يکرو آله سما وفعودا ولوبو 04 
«ولڌڪرت اله کيا ولاڪرتِ 

قى الصضقة: الت فب وهم پال لار 


2 


رک رر ص . وء ت . 2 ت 
سرا وعلايكة فلهم أجرهم عند يهم و و علتهر ل 


)۱( «فتاوی العز بن عبدالسلام»: ۱۷۲ - .١۷۳‏ 
(۲) کذا وردت . 

(۳) سورة الجمعة: الآية .)٠١(‏ 

.)۱۹۱( سورة آل عمران: الاَية‎ )٤( 

() سورة الأحزاب: الآية .)١١(‏ 


القراءة خلف الإمام ]١[‏ - أبي وائل ۳ 


يرت 4 . 

وهب أن ذلك محدث وبدعة بخصوص دبر الصلوات وفي جماعة» 
لكنها بدعة خير ولها في الشرع ما تدخل تحته من ذلك الأصل. 

ولا شك أن الأفضل أن يقول الإنسان ذلك الذكر ومثله وحده» لكن 
تغلبه النفس على الترك مع الوحدة فيصير الاجتماع على ذلك من باب 
التعاون على البر والتقوى» ولا سيما في هذا الزمان الذي قد قل فيه الخير 
زاغل لطفت .الله يا يفك وف الحديث من الدكر ف :النمجد ك" : 


۷ = القراءة خلف الإمام [1] 


i. fe . ~۰ )€(‏ 
جاء رجل إلى عبدالله * فقال: أقرأ خلف الإمام؟ 
فغال له عبدالله: «إن في الصلاة شغلاًء وسيكفيك ذاك الإمام» . 


)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) سبق ذكر أن الأئمة اختلفوا في هذه المسألة؛ فمنهم من يرى أنه لا بدعة حسنةء 
وبعضهم يرى انقسام البدعة إلى الأحكام الخمسة: حرام ومكروه وواجب ومسنون 
ومباح وقد رجح الشاطبِيّ الرأي الأول. 

.٠٤۹/۱ «المعیار»:‎ )۳( 

)€( آي : عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه. 

() «المصنف في الحديث والآثار؛: .٠۳١۰/١‏ 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة المهمة: 
للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه» وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان 
ووسط› فأحد الطرفين: أنه لا يقرا خلف الإمام بحال» والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام 
بكل حال» والثالث: وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأً؛ 
فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته» وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه» فإن قراءته 
خير من سكوته» فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من السكوت . 
هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من 
أصحاب الشافعيّ وأبي حنيفةء» وهو القول القديم للشافعيّ» وقول محمد بن الحسن. 
وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو 
مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد: أشهرهما أنها مستحبة» وهو قول الشافعيّ في 
القديم» والاستماع حال جهر الإمام هو واجب أو مستحب» والقراءة إذا سمع قراءة= 
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۸ = القراءة خلف الإمام [۲] 


عن محمود بن ربيع“ قال: صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن 
الصامت” قال: فقرأً بفاتحة الكتاب» قال: فقلت له: يا أبا الوليد: ألم 
أسمعك تقرأً بفاتحة الكتاب؟ 


قاله: «أجل ات اد إلا ب“ 


= الإمام هل هي محرمة أو مكروهة» وهل تبطل الصلاة إذا قرأ» على قولين في مذهب 
أحمد وغيره: 
أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة» وإذا قرأ بطلت صلاته» وهذا أحد الوجهين اللذين 
حكاهما أبو عبدالله بن حامد في مذهب أحمد. 
والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين» وهو المشهور من مذهب أحمد. 
ونظير هذا إذا قرا حال ركوعه وسجوده RR OS‏ 
أحمد؛ لأن النبيّ َة نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. والذين قالوا: يقرأ حال 
الجهر والمخافتة إنما يأمرونه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصةء وما زاد على الفاتحة 
فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئاً. 
وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟ على قولين: 
أحدهما: أنها واجبة» وهو قول الشافعي في الجديدء وقول ابن حزم. 
والثاني: أنها مستحبة» وهو قول الأوزاعيّ والليث بن سعد واختيار جدي أبي 
البركات» ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة»ء كما لا 
سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر وفي فسخ الحج ونحو ذلك من 
المسائل . . ٠.‏ 
ثم أفاض في ذكر الأدلة والآثار في كل ما ذكر من مسائل: انظر «الفتاوى الكبرى»: 
_- ۱1۷. 

(1) محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي» سكن المدينة. توفي النبي يلا 
وعمره ٩‏ سنوات. وتوفی سنة ٩٩‏ رحمه الله تعالى عن ٩۳‏ سنة. انظر: «الإصابة): 
0 

(۳0) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد المدنيء أحد النقباءء 
بدري مشهور. مات بالرملة من فلسطين سنة ٤‏ وله اثتتان وسبعون سنة رضي الله عنه. 
انظر : «التقریب»: ۲۹۲. 


(۳) «مصنف ابن أبی شیبة): ۳۲۹/۱. 
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خلف إمام» منهم عمرو بن ميمون» 


(1) 


۹ = القراءة خلف الإمام ]١[‏ 
سأل رجاء بن حَيْوة“ عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: 


يا أبا الوليد: أتقراً مع الإمام؟ 
قال: «(ويحك› إنه لا صلاة إلا ا 


]٤[ د القراءة خلف الإمام‎ ١ 


أقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر؟ 
قال: «. 


]١[ القراءة خلف الإمام‎ = ١ 
القراءة خلف الإمام؟‎ 
. قال: «ليس خلف الإمام قراءة»‎ 


۲ = القراءة خلف الإمام ]١[‏ 
عن مالك بن ا قال : 
سألت لا أدري كم رجل من أصحاب عبدالله كلهم يقولون: «لا يقرأ 


(»D 


رجاء بن حَيْوة الكندي» أبو المقدام الفلسطيني. ثقة فقيه. مات سنة .١١١‏ رحمه الله 
تعالی . انظر «التقریب): ۲۰۸. 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: الأثر رقم :۲۷۷١‏ جزء ۲/١١٠ء‏ والأثر صحيح إن 
شاء الله تعالی . 

«المصنف في الحديث والاآثار؛: .۳۳٠/١‏ 

المصدر السابق. 

لم أقع على ترجمة له. 

«المصنف في الحديث والآئار»: .۳۳٠/١‏ 


11٦‏ القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 
۲ = القراءة خلف الإمام [۷] 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - عن : 


قراءة المؤتم خلف الإمام جائزة أم لا؟ وإذا قرأ خلف الإمام هل عليه 
م فن ذلك آم لا؟ 


الجوأب: 

«القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة رضوان الله 
عليهم» لكن تنازع العلماء: أيما أفضل في حق المأموم» فمذهب مالك 
والشافعيّ وأحمد أن الأفضل له أن يقرأ في حال سكوت الإمام كصلاة 
الظهر والعصر»ء والأخيرتين من المغرب والعشاءء وكذلك يقرأ في صلاة 
الجهر إذا لم يسمع قراءته» ومذهب أبي حنيفة أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه 
بحال» والسلف - رضوان الله عنهم - من الصحابة والتابعين منهم من كان 
يقرأًء ومنهم من کان لا يقرأ خلف الإمام. 

وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام فجمهور العلماء على أنه يستمع 
ولا يقرأ بحال» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم . 

ومذهب الشافعى أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة» ومذهب طائفة 
کالأوزاعيّ وغیره ن الام یقرأها استحباباًء وهو اختیار جدنا" . 


والذي عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المخافتةء 
فيقرأً في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر» وهذا أعدل a)‏ لن الله 
تعالی قال: وا فرت القن شيعا لم انوا لک رة 4€“ 
فإذا قرأ فليستمع» وإذا سكت فليقرأء فإن القراءة خير e‏ الذي لا 
استماع معه» ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات كما قال 
النبيْ ب فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة بل يكون إما مستمعا وإما قارئاء 


(۱) أي: مجد الدين أبو البركات ابن تيمية مؤلف «منتقى الأخبار». 


(۲) سورة الأعراف. 


القراءة خلف الإمام [A]‏ صدیق حسن خان 1¥ 


والله سبحانه أعلہ». 


د قراءة المأموم خلف امام [۸] 
سئل الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى : 
ما هو دليل القائلين بقراءة المؤتم خلف الإمام بغير الفاتحة؟ 


الجواب: 

«جواب هذا السؤال يتضح - بعون الله تعالى - بإيراد تلك الأدلة التي 
تقضي بمنع القراءة خلف الإمام وبتقييد تلك الأدلة بما يفيد اختصاصها 
بالجهرية لا بالسرية وها هي تلك الأدلة: 


الدليل الأول الذي استدلوا به: قول الله عر وجل : ودا فرك 
القن َاسَسَيعوا لم وأنصثوا4. وهذه الآية لا تدل إلا على منع القراءة 
حال جهر الإمام بالقراءةء لقوله: «فسَْمعوا»» ولا يحصل الاستماع إلا 
للقراءة المجهور بهاء لا القراءة المخافت بهاء ولا يمكن أن يجهر النبي وَل 
بالقراءة إلا فى الصلاة الجهرية لا السرية إذا كان يخافت فيها ويقرأ سرا 
وما کان ن قراءته فى الصلاة السرية إلا بتحرك اللحية المباركة» كما 
ثبت ذلك وآحیاناً ع رة الندرة والقلة يسيع الناس بعض الآيات حتى 
يعرفوا أنه قرأ السورة الفلانية» وكل ما يلزم من هذا الصنيع أن المؤتم في 
الصلاة السرية حينما يجهر الإمام بآية من الأيات نادرا يستمع وينصت 
ويسكت» وهذا السكوت لا يستلزم أن يترك القراءة لا شرعا ولا عقلا. 


الدليل الثاني : قوله بي في حديث رواه أبو هريرة: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»""» وهذا الحديث مما ثبت 


.٠٠١ ٠١۴٤ «الفتاوی الکبریى»:‎ )۱( 

(۲) سورة الأعراف: الاية .٠٠٤‏ 

(۳) قال المحقق: أخرجه أبو داود: الصلاء/۳٠٠.‏ والنسائي: الافتتاح/١۰۹۲‏ وابن ماجه: 
إقامة الصلاة/٦٤۸»‏ ومسلم: الصلاة/۳٠‏ وصخحه» والترمذي: الصلاة/١٠۳‏ وغيرهم . 
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عند أهل السنن وصححه جماعة من الأئمة» وهو يدل على وجوب 
الإنصات عند وقوع القراءةء وتبين أن هذا الأمر كان في الصلاة الجهريةء 
أخرجه ابو داودء والنسائي» والترمذي» وحسنه من حديث بي هريرة قال : 
«انصرف رسول الله ييه من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معي 
أحد منكم آنفاًء فقال رجل: نعم يا رسول الله» فقال: إني أقول: ما لي 
آنازع القرآن»' . 

الدليل الثالث: حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود والترمذي قال: 
«صلى رسول الله يي الصبح فثقلت عليه القراءةء فلما انصرف قال: إني 
أراكم تقرأون وراء إمامكم قال: قلنا: يا رسول الله! إيي والله قال: لا 
تفعلوا إلا بأم الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»"» وفي لفظ: «فلا 
تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن»› ففي اللفظ الأول 
تصريح بأن هذا الأمر جرى في صلاة الصبح» وفي الآخر تصريح بتقييد 
النهي عن القراءة بجهر الإمام بهاء وقد أخرج الرواية الثانية مالك" 
واخود والدارقطني”“ أيضاًء وقال: كل رواتها ثقات» وأخرج الدارقطني 
من حديث عبادة بن الصامت أن النبي بي قال: «لا يقرأن أحدكم شيئاً من 
القرآن إذا جهرت بالقراءة»"» وقال: رجاله كلهم ثقات. 


ولا يخفى أن هذه القيود صالحة لتقييد الأدلة المطلقة مثل حديث 
عبدالله بن شداد الذي هو الدليل الرابع من هذه الأدلة ولفظه: «أن النبي ا 


: قال المحقق: أخرجه أبو داود: الصلاة/٠۸۲. والنسائي : الافتتاح/۹١۰4 والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه: إقامة الصلاة/۸٤۸» وصخحه الشيخ الألباني» صفة الصلاةء‎ »۳٠۲/ةالصلا‎ 
. 1۹۰ وصحیح سنن ابن ماجه/‎ 

(۲) أخرجه الترمذي: الصلاة/١١۳»‏ وأبو داود: الصلاة/۸۲۳. والإمام أحمد في المسند: 
7 _- 664. 

(۳) قال المحقق: أخرجه الإمام مالك في الموطآً: .٠١۹/۱‏ 

.٤٠١/١١ قال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في المسند:‎ )٤( 

(ه) قال المحقق: الدارقطني: .۳٠١۹/۱‏ 

0) قال المحقق: الدارقطني : ۲١/١‏ وقال: هذا إسناد حسن ورجاله كلهم ثقات . 


القراءة خلف الإمام [A]‏ - صدیق حسن خان 11٩‏ 
قال : من کان له إمام فقراءة الإمام قراءة له» أخرجه مالف“ EA‏ 
والرمذى* وقال : (حسن صحرح؟» والدارقطني“» وقال: وقد روی ندا 


من طرق کلھا ضعاف› والصحيح آنه مرسل . 


وقد تقرر في الأصول أنه يجب حمل المطلق على المقيده وهذه 
الأحاديث التي تدل على ترك القراءة خلف الإمام مطلقة فلا بد من تقييدها 
بهذا القيد الثابت بالطرق الصحيحة» مع كون قوله تعالى: «فاسكيعا أ4 
معاضداً له» لأن الاستماع لا يحدث إلا للقراءة المجهور بها كما سلف . 


وأما الاستدلال بحديث عمران بن حصين الموجود في الصحيحين 
وغيرهما ولفظه: «أن النبي ييه صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه ب سيج 
اسر ريك الال ©6). فلما انصرف قال: أيكم قرا أو آيكم القارىء فقال: 
قد ظننت أن بعضكم خالجنيها»“ ٠‏ وفي لفظ: «قد علمت أن بعضكم 
خالجنيها“"“ ففي هذا الحديث لا يوجد نهي عن قراءة المؤتم خلف الإمام 
في الصلاة السرية» بل فيه نهي عن جهر المؤتم في السرية بقراءة يقع بها 
الإمام في المخالجة» وهذا لا يحدث إلا بالقراءة المجهور بهاء وفي هذا 
الحديث لا يوجد نهي المؤتمين عن القراءة لا سرا ولا جهرأًء ولكن يفهم 


(۱) قال المحقق: آخرجه فى الموطأاً/۹۹ برواية محمد الشيبانى . 

(۲) قال المحقق: الإمام أت في مسنده: .٥۰۳/۱۱‏ 1 

(۴) قال المحقق: الدارقطني: ۳۲۴/١‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة/ ۸٠٠‏ والبيهقي : 
10۹4/۲... 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص'’: مشهور من حديث جابر» وله طرق عن 
جماعة من الصحابة كلها معلولة»: .٤٠١/١‏ كما ذكر المؤلف نفسه وسيأتى» وحسَنه 
الشيخ الألباني في الإرواء/٠٠٠.‏ 

)٤(‏ قال المحقق: الدارقطني: .۲١/١‏ وقد بسط الألباني الكلام عليه» وحسَنه في إرواء 
الغليل/٠٠٠.‏ 

() قال المحقق: الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٤٠٥/٠١‏ - ١٤ء‏ ومسلم في 
صحيحه: الصلاة/۸٤.‏ وأبو داود: الصلاة/۸۲۸. والنسائي: الافتتاح/4۱۸. بلفظ : 
«(عرفت) . 


(0) قال المحقق: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: الصلاء/۷٤»‏ وأبو داود: الصلا/۸۲۹. 


2 القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


من وصف هذه القراءة لهذه السورة أن هذه القراءة مخالجة» والمخالجة 
ليست بجيّدة» وفي قراءة المؤتم خلف الإمام سرا لا يوجد أي مخالجة» 
ولم يرد في شيء من السنة المطهرة نهي عنهاء فلا وجه للاستدلال بهذا 
الخديت علي ل ا ي ال مآ عل ر ا وق رر 
الفاتحة» بل يجوز للمؤتم اا في السرية خلف الإمام ما شاء» لكن هذه 
القراءة تكون ا ل ورا أما الصلاة الجهرية التي ورد فيها النهي عن 
القراءة سوى فاتحة الكتاب فلا يقرأ فيها شيعا إلا ما خصصه الدليلء ومن 
المْحْصَصات فاتحة الكتاب» وهذا التخصيص خارج بمخرج صحيح وحسن 
متصل» وقد تقرر أن بناء العام على الخاص مما أَجِمَ عليه» وهذا يستلزم 
الإجماع على أن المؤتم لا بد له من قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام في 
الصلاة الجهرية . 


ومن قال من أهل العلم إنه لا يقرأ أبداً مع كونه من القائلين بهذا 
الأصل - يعني بناء العام على الخاص -» ومن العاملين به في مسائل الشرع 
فالحجة قائمة عليه» ولو يعتذر بإنكار الإجماع على بناء العام على الخاص» 
فهذه كتب الأصول بأسرها موجودة على وجه الأرض› وترذ عليه هذا 
الإنكار» ولو يقول: إن الوقوف على الخاص غير حاصل» أو لم يثبت 
الخاص» ففي هذه الحالة يقال له: إن الحجة المذكورة قائمة وموجودة في 
دواوين الإسلام بطرق يكفي بعضها للاحتجاج فضلاً عن كلهاء لا سيما 
حينما ورد فى الصحيحين وغيرهما بطرق كثيرة: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب 4 وأيضا ورد أن الفاتحة مخمينة بغلى كل e‏ 
ورد في بعض طرق حديث المسيء من قوله ييه «ثم كذلك في كل 
ركعاتك فافعل»" IE‏ آنا ما تود ذلك ويقویه . 


: قال المحقق: أخرجه البخاري في صحيحه: صفة الصلاء/۷۲۳ء ومسلم في صحيحه‎ )١( 
وغيرهما.‎ ۳٤/ةالصلا‎ 

(۲) قال المحقق: أخرج الإمام أحمد في مسنده: ۳٤۷ - ۳٤٩/۱٤‏ بلفظ: «ثم اصنع 
ذلك في كل ركعة وسجدة . 


القراءة خلف الإمام ]۸[ - صدیق حسن خان ۹۲1 


وقال بعض أهل العلم: إن النهي عن القراءة خلف الإمام في الصلاة 
الجهرية يتوجه إلى قراءة المؤتم التي تسبب المنازعة والتخليط على الإمام» 
واستدلوا بما ورد في بعض الروايات بهذا اللفظ: «ما لي نازع القرآن)› 
وفي بعضها بلفظ : «خلطتم عليّ» وفي بعضها بلفظ : «قد علمت أن بعضكم 
خالجنيها»» ولا منازعة ولا مخالجة ولا خلط على الإمام إلا بالقراءة 
المجهورة» فنهى عنها واستشنى منها الفاتحة» وهذا الاستثناء لا يقتضى جواز 
الجهر بالفاتحة وجواز الإسرار بما عداهاء والقائل بهذا لا يدفم توجه النهي 
إلى مطلق القراءة إلا بقول أنس بن مالك: «اقرأً بها يا فارسي في 
نفسك۲"'» وهذا الدفع غير صحيح؛ إذ مما ثبت أن أقوال بعض الصحابة 
ليست بحجة في المسائل التي هي من مطارح الاجتهاد ومسارح القول 
بالرأي» بل الحجة هي إجماع الصحابةء كما تقرر في موطنه» وتعرف أن 
حمل المطلق على المقيد من القواعد المقررة فى الأصول»ء ويدل عليه 
ا 


وهذا الدفع غير وارد من الأصل»ء والاستدلال به على توجه النهي إلى 
مطلق القراءة لا يصح؛ لأن في قوله: اقرا بها في نفسك» لو وجد شيء 
فذلك إرشاد إلى إسرار المؤتم خلف الإمام بقراءة الفاتحة فقط» وهذا لا 
يدل على توجه النهي إلى مطلق القراءة. 


تفصيل ما سبق أن توجه النهي إلى مطلق القراءة - كما قالوا - يستلزم 
أن يكون استثناء الفاتحة على طريقة ورد النهي عليهاء كما هو شأن 
الاستثناء» وهذا المعنى يقتضی أنه کما يجوز الإإسرار بالفاتحة هكذا يجوز 
الجهر بهاء فکأن ان بن مالك قال بأحد الوجهين الجائزين» إذ كلاهما 
مفهومان من المستشنیى منه والمستثنى› لأنه لو قلت لأحد: «أكرم القوم إلا 
عليهاء وعدم إكرام بني فلان على كل صفة› وكل حالة هم عليها؛ إِذ من 


»۸۲٠/ةالصلا قال المحقق: أخرجه مسلم في صحيحه: الصلاة/۴۸» وأبو داود:‎ )١( 
والنسائي : الافتتاح/۰۹۰۹ والترمذي : التفسیر/۲۹۰۳» وابن ماجه: إقامة الصلاة/۸۳۸.‎ 


1۲۲ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


المتقرر أن الدلالة العامة تكون على ما لا بد منه من الأزمنةء والأمكنةء 
والأوصاف» والأحوالء کما یفیده عموم الأشخاص» وهذا تقرير لدليل 
استدل به بعضهم على قولهم› ومعلوم ما في هذا التقرير من القوةء لکن 
کاتب هذه السطور ل يوافقهم في هذا التقرير بسبیین ‏ 

الأول: أنه لو كان الأمر كما ذكروا لوجد الخلط على الإمام والمنازعة 
والمخالجة عند الجهر بالفاتحةء ففى هذه الحالة لا تحصل المصلحة 
المقصودة من النهيء ولا تندفع المفسدة المدفوعة به. 
بعد هذه النواهي كلها أو بعضها أو فرد من أفرادهم جهر بالقراءة بفاتحة 

وبالجملة فإن قراءة الفاتحة خلف الإمام من واجبات الصلاةء وکل من 
منعه» أو اعتبره مستحباً لم يأتِ بدليل يستحق أن يُقَبَل» ولم يحصل إلا 

قال الشوكاني في «وبل الغمام»: فلم يبق هاهنا ما يدل على منع قراءة 
المؤتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية الكريمة» وحديث: «إذا قرأ 
فأنصتوا» على ما فيه» وهما عامان يتناولان فاتحة الكتاب وغيرهماء والعام 
معرض للتخصيص والمخصص هاهنا موجود» وهو حديث صحیح› فإنه 
قال فيه : رلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»» وبناء العام على الخاص واجب 
باتفاق أهل الأصول»ء فلا معذرة عن قراءة فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام» 
صلاته» وأما الاعتذار عن حديث عبادة بن الصامت بأنه معارض بما تقدم 
فغملة عن وجوب الجمع بين العام والخاص› وغفلة عن معنی الخاط 


والمنازعة»› والأمر أوضح من أن یبین ۰ ای 


.640۸ ٤٥0۲ «فتاوی الإمام صديو خان»:‎ )١( 
ړی امم یی حسن‎ 


القراءة خلف الإمام [4] - حسن مأمون 1Y‏ 


4 ت الق راءة فلاف الإمام ]۹[ 
سئل الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى : 
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في السر والجهر؟ وما حكم تركها له؟ 


آجاب: 

«إنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام 
وفيما أسر به» أي آنه إذا لم يقرا خلف الإمام فصلاته تامة» لأنه كان له 
إمام وقراءة الإمام له قراءة. 


وقال الإمام الشافعيّ وداود: يجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ ٠‏ غير 
آنه قال في حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى: ولا فر 
القواة اسم ار واس وقي اوجرب فيا عدا خد الحالة غا 
العموم. 


وذهب الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريماً في 
السرية والجهرية. 

وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية مكروهة 
في الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة. 

وقال الحنايلة : إن القراءة خلف الإمام مستحبة فی الصلاة السرية وفي 
سکتات الإمام في الصلاة الجهرية»› وتکره حال فراءة الإمام فی الصلاة 
الجهرية . 


والذي ترجح لدينا ما ذهب إليه الحنفية من أن قراءة المأموم غير 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الأذان: باب وجوب القراءة لاإمام 
والمأموم في الصلاة کلها. 


٤‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


واجبةء وأنها مكروهة تحريماً فى الصلاة السرية والجهرية لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءةى" . 


١‏ = القراءة خلف الإمام إذا لم يسمع قراءته 
سئل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - السؤال التالي: 


الرجل يکون خلف الإمام يوم الجمعة» ولا يستمع قراأءة الإمام؟ 


قال: «إن شاء قرا»" . 


۷ = اجایة توله تعالی: 
یائ لیے ٤امنوا4‏ 
سنل الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجنديّ - رحمه الله 
تعالی - عن : 


رجل قرأ القرآن في غير الصلاةء فلما انتهى إلى قوله تعالى: ايا 
آلذیے ١امنوا‏ رفع رأسه وقال: لبيك سيدي؟ 


فاجاب: 


«الأولى أن ل يفعل › ولو فعل ذلك ی الصلاة تفسد صلدته» ‏ . 


)١(‏ قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد: ۱٠١/١‏ : «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
أبو هارون العبدي» وهو متروك»» لكن في معنى الحديث آثار صحيحة» انظر: 
المصدر السابق: .١١۴ - ١١١۲/۲‏ 

.٠١١١ - ۱٦٦٤/۰ «الفتاوى الإسلامية»:‎ )۲( 

(۳۴) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح»: .٠٠١‏ 

.٠١١/١ «الفتاوى الهندية):‎ )٤( 
وإنما قال: الأولى ألا يفعل للاتباع؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي بي والصدر الأولء‎ 
والله أعلم.‎ 


هل بعد تقليد أصوات الأئمة غيبة لهم - الع بن عبدالسلام 2 


۸ = هل يعد تقليد أصوات الأنمة فيبة لهم 
سئل الشيخ الإمام العرَ بن عبدالسلام: 
إمام بمسجد يقرأ قراءة حسنة» فسمعه إنسان فقراً مڅله اکا له ولم 
يقصد بذلك سوى أن فلانا يقرأ هكذاء فهل هذه غيبة أم لا؟. 
الجوأب: 
«ليس ذلك بغيبة له» والله أعلم». 


۹ = الإمامة خلف من لا يحسن القراءة 
سئل ابن القاسم : 
ما قول مالك فیمن صلی وهو يحسن القرآن خلف من لا يحسن القرآن؟ 
قال أبن القاسم: 
قال مالك : «إذا صلی الإمام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة 
من خلفه» وأعادوا وإن ذهب الوقت. قال: فذلك الذي لا يحسن القرآن 
أشد عندي من هذا لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن» . 


٠١‏ د الإمامة بين العالم والقارىء 
قال مالك: يتقدم القومٌ أعلمهم إذا كانت حالته حسنةء قال: وإن 
فقال له ابن القاسم: فأقرؤهم؟ 
قالي: «قر يقرأ من لا . 
قال ابن القاسم: يريد بقوله: «من لا“ أي: من لا يُرضى حاله. 
)١(‏ «فتاوى العز بن عبدالسلام»: .٠١١‏ 


(۲) «المدونة»: ۸4. 
(۳) «المدونة»: ۸4. 


1٦ 
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]١[ نسيان قراءة الفاتهة‎ = ١ 
: عن الحارث”“ قال‎ 
جاء رجل إلى علي فقال له:‎ 
إني صليت ونسيت أن أقراً؟‎ 
فقال له: أتممت الركوع والسجود؟‎ 
قال: نعم‎ 
. قال: «يجزئك»‎ 

۲ = نسيان قراءة الفاتحة [۲] 

عن ما۳ قال : 
سألت إبراهيم““ عن الرجل ينسى فاتحة الكتاب فيقرأ سورة أو يقرأ 


فاتحة الكتاب» ولا يقرأ معها شیعاً؟ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


2 
(6) 


قالى: «یجزئه» . 


الحارث بن عبدالله الأعور الهُمْدانيّ الحوتيّ الكوفيْء أبو زهير» صاحب علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه. رُمی بالرفض» وفی حدیثه ضعف. توفی - رحمه الله تعالی - 
في خلافة ابن الزبير رضي الله عنهما. انظر «التقريبا: ٠.1٤١‏ 

«المصنف في الحديث والآثار»: .۳٤۸/١‏ 

حماد بن أبي سليمان: مسلم الأشعري بالولاءء أبو إسماعيل الكوفيْ. فقيه» صدوق 
له أوهام» ورمي بالإرجاء. مات سنة ٠١١‏ أو قبلها. انظر «التقريب»: .٠۷۸‏ 

النخعيّء وقد سبقت ترجمته» رحمه الله تعالی . 

«المصنف في الحديث والآثار»: .۳٤۸/١‏ 

وقد استقرت كلمة الفقهاء بعد ذلك أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمنفرد ركن فى كل ركعة 
إلا اة فقا ان را ارا وة ويمجة لجن كرك أكرها: وفال:البالكة 
هي فرض لغير المأموم في صلاة جهريةء انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»: .٠٠١/١‏ 
وقالت المالكية والحنابلة: يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفردء ولا 
يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية وإنما يستحب أن يقرأها في السرية» وقالت 
الحنفية: ليس على المأموم قراءة مطلقأًء واختلف قول الشافعي بين القديم والجديد» 
وانظر: المصدر السابق: ١/۴۳٥٦.ء .٠٠٥١ _ ٦٤4‏ 


نسيان قراءة الفاتحة [۳] - الحسن البصري YY‏ 


ل؟ 


]١[ سيان قراءة الفاتهة‎ = ٠۳ 
سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن:‎ 
رجل لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟‎ 
قالي: «إن كان قرأ غيرها أجزأ عنه».‎ 

]٤[ نسيان قراءة الفاتهة‎ = ٠ 
سئل مالك رحمه الله تعالی - عمن:‎ 
ترك أم القرآن في الركعتين» وقد قرأ بغير أم القرآن؟‎ 
. قال: «یعید صلاته»"‎ 

]٠١[ نسيان قراءة الفاتهة‎ = ٥ 
: سألت مالکا غير مرة عمن‎ 
نسي أم القرآن في ركعة؟‎ 
. قال: «أحب إليّ أن يلغي تلك الركعة ويعيدها»"‎ 


١‏ = الخطاً فيي قراءة الفاتحة فى الصلاة 


سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي - رحمه الله تعالى -: 


(۱) «المصنف في الحديث والآثار»: .۳٤۸/١‏ 
(۲) «المدونة»: 1۹. 
)۳( «المدونة»: ۹2 


والمراد هنا في غير الجماعات. إذ لو نسي المأموم جبرت قراءة الإمام هذا النسيانء 
وقد قال مالك لابن القاسم: حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال: «كل ركعة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فلم تُصلها إلا وراء إمام»ء قال: فأنا آخذ بهذا الحديث: المصدر 
الساب 

ہی . 
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«تبطل لأنه غير المعنى»ء إذ العالمين بفتح اللام جمع عالّم وهو ما 
ويحتمل أن يقال: لا تبطل»ء لأنه لم يخير المعنى من أصله وإنما اقتصر على 
بعض أفراد العام وأيضاً فذلك الذي اقتصر عليه بُفهم ما حذفه؛ لأنه إذا 
کان رب العالمین فاولی غيرهم . 


والذي ينبغي ترجيحه الأوّل؛ لأن تغيير المعنى ليس المراد به - فيما 
يظهر - رفع المعنى المقصود من أصله» بل أن يصير وضع الكلمة لا يفهم 
المعنى المقصود بتمامه كما هنا»" . 


۷ د الخطاً الفاحش في التلاوة 
سئل الإمام النووي - رحمه الله تعالی ۔: 


هذه القراءة التى يقرؤها بعض الجهلة على الجنائز بدمشق بالتمطيط 
الفاحش› والتغنى الزائدء وإدخال حروف زائدة شئ کلمات› ودحو ذلك مما 


ألجوأب: 

«هذا منكر ظاهر» ومذموم فاحش» وهو حرام بإجماع العلماء» وقد 
نقل الإجماع فيه الماورديّ وغيرٌ واحد» وعلى ولي الأمر - وفقه الله تعالى - 
زجرهم عنه وتعزرهم" واستتابتهم» ویجب إنکاره على کل مکلف تمکن 
من إنكاره» والله أعلم“ . 


(۱) وذلك لأن العالمين بعضص العالّمين . 
(۲) «الفتاوى الفقهية الكبرى»: .٠٤١/١‏ 
(۳) کذا وردت » ولعلها: وتعزيرهم . 
)٤(‏ «فتاوی الإمام النوويّ»: .0١‏ 


ثواب المخطىء في قراءة القرآن - ابن حجر الهيتمي اا 


۸ = تواب المخطىء في قراءة القرآن 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي - رحمه الله تعالى -: 

هل ورد أن اللاحن في القرآن له ثواب؟ 
فاجاب: 

«أخرج البيهقيّ أنه ية قال: «من قرأ القرآن فأعربه كله فله بكل حرف 
أربعون حسنة» فإن أعرب بعضه ولحن في بعضه فله بكل حرف عشرون 
حسنة» وإن لم يعرب شيئاً له بكل حرف عشر حسنات» وإسناده ضعيف 
منقطع بل فيه كذاب وضاع؛ قال الحافظ السيوطيّ: والظاهر أن الحديث مما 
صنعت يداه» وقد عده الذهبيَ من مناكيره. 

ورواه الطبرانيّ على كيفية أخرى وقال: تفرد به فلان وهو 
متروك› والبيهقيّ بلفظ : «من قرا القرآن فأعرب فی قراءته کان له بکل حرف 
عشرون حسنة» ومن قرأه بغیر إعراب کان له بکل حرف عشر حسنات» 
وإسناده لا يصح أيضا فإن راويه بقية وقد عنعنه وهو مدلس» وبفرض صحته 
فيحمل على لاحن لم يتعمد اللحن ولم يقصر في التعلم»"". 


۹ = الجهر بالقرآن في الصلوات السرية سهواً 
سئل الحسن عن : 
الرجل يجهر فيما لا يجهر فيه؟ 
قالي: «يسجد سجدتى السهي . 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: :۲٤٠/١‏ فصل في قراءة القرآن بالتفخيم 
والإعراب. 

(۲) المصدر السابق: .۲٤١٠/١‏ 

(۳) «الفتاوى الحديثية): ۲۳۸. 

.۳٠۹/۱ «المصنف في الحدیث والاآثار»:‎ )٤( 
والحسن هنا هو البصري - رحمه الله تعالى - وقد سبقت ترجمته.‎ 


۳۰ 
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٠‏ = قراءة القرآن خلف الجغازة 


ND. .‏ = . 
عن معیره قال : 
كان رجل يمشي خلف الجنازة ويقرأً سورة الواقعة» فسئل إبراهيم عن 


ذلك فکرهه . 


(1) 


= القراءة في الطواف ]١[‏ 
عن حجا ۳ قال : 
سألت عطاء عن ٠‏ 


القراءة في الطواف حول البيت» فلم ير به بأسا. 


۲ = القراءة في انطواف ]١[‏ 
سئل ابن القاسم» رحمه الله تعالى : 
هل كان يكره مالك الحديث في الطواف؟ 
قال: «كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك». 
قلت : فهل كان مالك يوسع في إنشاد الشعر في الطواف؟ 
قالى: «لا خير فيه» وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف فكيف الشعر». 
وقال ماللك: «ليس من السنة القراءة في الطواف» . 


المغيرة بن مقسم الضبيّ بالولاءء أبو هشام الكوفيّ الأعمى. ثقة متقن إلا أنه كان 
يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعيّ. توفي سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«التقريب»: ١٤ه.‏ 

«المصنف في الحديث والآثار»: .٤۸۷/۲‏ 

وإبراهيم هو النخعيْ» وقد سبقت ترجمته. 

حجاج بن أزْطاة بن ثور النخعيْء أبو أزْطاة الكوفي القاضيء أحد الفقهاءء كثير الخطأً 
والتدلیس . توفى - رحمه الله تعالى - سنة .٠٤١‏ انظر: «التقريب»: .٠١١‏ 

«المصنف فى الحديث والاثار): ۳۸۸/۳. 

.۳٠۸ «المدونة:‎ 


قراءة آية الصلاة على النبي ية - ابن سيرين ۳۱ 


١‏ = قراءة آية الصلاة على النبي بلا 


سئل ابن سیرین رحمه الله تعالی عن ٠‏ 
إذا تى الرجل على هذه الآية وهو في الصلاة: ل آله كك 
ور اا ع ل 


بصلون على ل الآيةء أو ياتي على الآية فيها 4 والرهبة؟ 
قال: (يمضی كما هو»» وقال: «جرّدوا القرآن»“ 


4 = البسملة هل هي آية من أول كل سورة؟ 
سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم هل هي آية من أول كل سورة» اقرا 
E‏ 


الجواب: 

«الحمد لله اتفق المسلمون على .أنها من القرآن في قوله: «إِنَمٍ 
يمن َل سي أله اخسن ليمير 46€ وتنازعوا فيها في أوائل ا 
حيث كتبت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركأاً بهاء وهذا مذهب 
مالك وطائفة من الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن 
کان. قولاً في مذهبه . 

والثاني : أنها من كل سورة إما آية وإما بعض آية» وهذا مذهب 
الشافعيَ رضي الله عنه. 

والثالث: أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل 
سورة» وليست من السورة» وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل - 


.)٥١( سورة الأحزاب: الاَية‎ )١( 
."۲ «فضائل القرآن» لابن الضريس:‎ )۲( 
وهذا منه - رحمه الله تعالی - محمول على قراءتها في الا أما التوافل ففي الأمر‎ 


سعة . 


(۳) سورة النمل. 


1۲ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


رضي الله عنه - وغيرهماء وذكر الرازيّ أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» 
وهذا أعدل الأقوال؛ فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من 
القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من 
الووةة 

ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبى ية أنه قال: «إن سورة 
من القرآن ثلاثين آبة شفعت لرجل حتى غفر له» وهي تبارك الذي بيده 
الملك»" ‏ . 

وهذا لإا ينافي ذلك؛ فان في الصحيح أن النبيّ ل أغفى إغفاءة 
فقال: «لقد نزلت على آنفاً سورة)» وقراً: بتر لر آل 
د © إا اميت آنكركَرَ 43 لأن ذلك لم يذكر فيه ا 
السورة» بل فيه أنها تقرأً في أول السورة» وهذا سنةء فإنها تقرأً في أول 
كل سورة وإن لم تكن من السورة. 

ومثله حديث ابن عباس: «كان رسول الله ميل لا يعرف فصل السورة 
حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم؛ رواه أبو داود“» ففيه أنها نزلت 
للفصل» وليس فيه أنها آية منهاء وتبارك الذي بيده الملك ثلاثون آية 
بدون البسملة» ولأن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من 
السورة. 

لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة: هل هي آية منها دون غيرهاء على 
قولين هما روايتان عن ا 

إحداهما: أنها من الفاتحة دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل 
الحديث» أظنه قول أبي د واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) صحيح الإمام مسلم» وقد مر الحديث. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب من جهر بها [أي البسملة]ء والحديث 
بمجموع طرقه صحيح . 

. هو القاسم بن سلام» وقد سبقت ترجمته‎ )٤( 


قراءة آية الصلاة على النبي اة - ابن سيرين 1r‏ 


البسملة من الفاتحة» وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة» وهؤلاء 
يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا به. 


والثانى : أنها ليست من الفاتحةء كما أنها ليست من غيرهاء وهذا 
أظهر» فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها له ولعبدي ما 
سأل» يقول العبد: الحمد لله رب العالمين› يقول الله : حمدني عبدي› 
يقول العبد: الرحمن الرحيم»› يقول الله : آثنی علي عبدي» يقول العبد: 
مالك يوم الدينء يقول الله: مجدني عبدي» يقول العبد: إياك نعبد وإياك 
نستعين» يقول الله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» 
يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها. يقول اله: فهؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما ا 


فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرهاء وقد رُوي ذكرها في 
حدیث موضوع رواه عبدالله بن زياد بن سلمان" فذكره مثل الثعلبيّ في 
تفسيره» ومثل من جمع أحاديث الجهرء وأنها كلها ضعيفة أو موضوعة ولو 
کان ا ل نالرت دت ات وتف وللمبد لات وزنصفت» 
وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات فإنه قال: فهؤلاء لعبدي»› 
وهؤلاء إشارة إلى جمع»ء فعلم أن من قوله: اهدنا الصراط المستقيم إلى 
آخرها ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منهاء ومن عدها آية 
منها جعل هذا آیتین . 


وأيضاً فإن الفاتحة سورة من سور القرآنء والبسملة مكتورة ی أولها 


)١(‏ حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة 
الفاتحةء وأوله: «من صلى صلاة. . ٠.‏ وفيه قال الله تعالى عوض يقول الله تعالى . 

(۲) في الأصل: سمعان. المخزوميّء أبو عبدالرحمن المدني» قاضي المدينة. اتهمه 
بالکذب أبو داود وغيره. انظر «التقریب»: ..۳٠۳‏ 

(۴) قال المصحح: قوله: لما كان إلخ أي وصريح قوله: قسمت الصلاة إلخ أن القسمة 
مناصفة» وقوله: وظاهر الحديث إلخ استدلال آخر فتأمل. اه مصححه. 
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فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك» وهذا من أظهر وجوه 
الاعتبار. 

وایضا فلو کانت متها التلیت فی الصلاة جهرا كما ثتلی. سائر آيات 
الور وها اهت مو ر الخو ما الان طا م ال 
والبصريين» فإنهم قالوا: إنها آية من الفاتحة ور كسائر آيات الفاتحة» 
واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة وبعضها عن النبيّ با فأما 
المأثور عن الصحابة كابن الزبير"“ ونحوه ففيه صحيح وفيه ضعيف . 

وأما المأثور عن النبيّ بيه فهو ضعيف أو موضوع كما ذكر ذلك حفاظ 
الحديث كالدارقطني” وغيره» ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة 
عن النبيّ بي في الجهر بها حديثاً واحداًء وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث 
من لا يميز من أهل التفسير كالثعلبيّ ونحوه» وكبعض مَن صنف في هذا 
الباب من أهل الحديث» كما يذكره طائفة من الفقهاء في كتب الفقه» وقد 
حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها من 
الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة» وليس هذا مذهبه بل يخافت بها 
عنده. وإن قال: هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة مثل أن 
يكون المصلون لا يقرأونها بحال فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة» كما 
جهر ابن عباس بالفاتحة على الجنازة"» وكما جهر عمر بن الخطاب 


)١(‏ عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي.» أبو بكر وابو - خبیب . کان أول مولود في 
الإسلام بالمدينة من 2 الخلافة تسع سنين إلى أن قتل سنة ۷۳ 
رضي الله عه . انظر : «التقريب» : 

)۲( الإمام الحافظ المجود ژٌ a‏ علم الجهابذةء أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد البغدادي المقرىء الخ الدارقطني من أهل محلة دار القطن ببغداد. ولد 
سنة ۳٠١‏ وسمع الحديث من خلق كثير» وكان من بحور العلم وأئمة الدنياء وصنف 
التصانيف الجيدة. توفي - رحمه الله تعالى - سنة .۳۸١‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» : 
£ ۰ 

(۳) صلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من 
السنة. أخرجه البخاري وأبو داود وصححه النسائى وقال فيه: «فقرأً بفاتحة الكتاب 
وسورة وجهرء فلما فرغ قال: سنة وجق» انظر «الفتح الرباني»: .۲٤١/۸‏ 


الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [۱] - عن معمر o‏ 


بالاستفتاح"“» وكما نقل عن أبي هريرة أنه قرأ بها ثم قرأ بأم الكتاب وقال: 
أنا أشبهكم صلاة برسول الله بي رواه النسائي"» وهو أجود ما احتجوا به. 
وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه أنه كان يجهر بها إذا كان 
المأمومون ينكرون على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك فإن الجهر بها والمخافتة 
سنة» فلو جهر بها المخافت صحت صلاته بلا ريب» وجمهور العلماء كأبي 
وال ادو ر > لكن منهم من يقرؤها سراً: 
كأبي حنيفة وأحمد وغيرهماء ومنهم من لا يقرؤها سراً ولا جهراً كمالك . 
وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيح من «أن النبي بيه وأبا بكر وعمر 
كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحمن»ء وفي لفظ: لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول قراءةء ولا آخرها» والله أعلب» . 


]١[ د الجهر ببسم الله الرحفن الرهيم‎ ٠٥ 
: عن ا قال‎ 
سمعت او ال عاصم ابن ا النجود:‎ 
ما سمعت في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟‎ 


«أخبرني أبو وائل أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح الحمد لله 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: كتاب الصلوات: باب فيما يُفتتح به في الصلاةء 
وإسناده صحیح . 

(۲) أخرجه الإمام النسائي في سئنه: كتاب الافتتاح: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. 

(۳) كذا وردت في المطبوع» ولعل المراد: سنة في كلا الرأيينء والله أعلم. 

(6) «مجموع الفتاوی٤: .٤٤۳ - ٤۳۸/۲۲‏ 
والحديث أخرجه e‏ كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا 

ل يجهر بالبسملة. 

)٥(‏ معمر بن راشد الأزدي» وقد سبقت ترجمته. 

(0) آیزب السختيانيء وقد سبقت ترجمته. 

(۷) شقيق بن سلمة الأسديّ› أبو وائل الكوفي› ثقة» مخضرم» مات فيي خلافة عمر بن 
عبدالعزيز - رحمهما الله تعالى - وله مائة سنة. انظر «التقريب»: ۲۹۸. 


1۳٦‏ القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 
رب العالمين». 


]١[ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‎ = ١ 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

عن نعيم المُجمر" قال: كنت وراء أبي هريرة فقراً: نسم ق 
اک اد ©4 ثم قرأ بأم الكتاب حتى بلغ وا الان 
قال: آمين» وقال الناس: آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبر» فلما سلم 
قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله بي . 

وكان المعتمر بن سليمان" يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة 
الكتاب وبعدها ويقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي“» وقال أبي: ما آلو أن 
أقتدي بصلاة أنس» وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة النبى بء فهذا 
حديث ثابت في الجهر بهاء وذكر الحاكم أبو عبدالله أن رواة ها الات 
آخرهم ثقات» فهل يحمل ما قاله أنس وهو: صليت خلف رسول الله ية وأبي 
بكر وعشمان فلم أسمع أحداً منهم يذکر: ینسر آم الت 
ييي ))4 على عدم السماع؟ وما التحقيق في هذه المسألة والصواب؟ 
الجواب: 

«الحمد لله رب العالمين أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح› 
لا يحتمل هذا التأويلء فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فقال فيه: صليت 
خلف النبيّ ية وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين» لا يذكرون ينر اير آققش ايد 4€ في أول قراءة 


(۱) «مصنف عبدالرزاق»: .٩۳/۲‏ 

(۳) نعيم بن عبدالث المدني»ء مولى آل عمر. يُعرف بالمُجير هو وأبوهء ثقة. انظر 
«التقريب»: ١٦ه.‏ 

(۳) معتمر بن سليمان التيمىْ» أبو محمد البصريّ» يلقب بالطفيل» ثقة. مات سنة ٠۸۷‏ 
وقد جاز التسعين. انظر المصدر السابق: .٥۴۹‏ 

)٤(‏ سليمان بن طزخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ . نزل في اليم فنسب إليهم» ثقة عابد. توفي 
سنة ٠٤١‏ وهو ابن سبع وتسعين سنة رحمه الله تعالى . انظر المصدر السابق: .٠٠۲‏ 
ومعنی ما آلو: آي لا أقصر. 


الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [۲] - شيخ الإسلام ابن تيمية WY‏ 


ولا في آخرها"» وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك» لا يجوز 
بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع» واللفظ الاخر الذي في 
صحيح مسلم: «صليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع 
أحداً منهم يجهر أو قال يصلي ببسم الله الرحمن الرحيم»"» فهذا نفى فيه 
السماع» ولو لم يُرْوّ إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبيّ يه كان يقرأ 
جهراً ولا يسمع أنس لوجوه: 

أحدها: أن أنساً إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبيّ َة يفعله؛ إذ لا 
غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه 
على عدم المسموع» فلو لم يكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك لم يكن أنس 
ليروي شيئًا لا فائدة لهم فيه ولا کانوا يروون مثل هذا الذي لا يفیدهم . 

الشاني: أن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم 
يدرك» فإذا قال ما سمعنا أو ما رأینا لما شأنه أن يسمعه ويراه کان مقصوده 
بذلك نفي وجوده» وذكر نفي الإدراك دليلاً على ذلك» ومعلوم أنه دليل 
فيما جرت العادة بإدراكه. 

وهذا يظهر بالوجه الثالك وهو أن أنسا كان يخدم النبي بيه من حين قدم 
النبيّ ية المدينة إلى أن مات» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه 
حضراً وسفراً» وكان حين حج النبيّ به تحت ناقته يسيل عليه لعابهاء أفيمكن 
مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي َيه يجهر بها مع 
كونه يجهر بهاء هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. 

ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبي بكر وعمر ولايات» 
ولا كان يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك. 

فتبين أن هذا تحريف لا تأويلء لو لم يُرْوَّ إلا هذا اللفظ فكيف 
والآخر صريح في نفي الذكر بهاء وهو يفضل هذه الرواية الأخرى»› وكلا 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة. 


(۲) المصدر السابق. 


1۴۸ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


الروايتين ينفي تأويل من تأول قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين» أنه أراد السورةء فإن قوله: يفتتحون بالحمد له رب العالمين لا 
يذكرون ينس ار لكت اَ4 في أول قراءة ولا في آخرها 
صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية لا بسورة الفاتحة التي أولها بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه. 


وأيضاً فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة وهو من العلم الظاهر 
العام الذي يعرفه الخاص والعام كما يعلمون أن الركوع قبل السجود» 
وجميع الأئمة غير النبيّ بيه وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذاء ليس في 
نقل مثل هذا فائدةء ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس» وهم قد سألوه 
عن ذلك» وليس هذا مما يسأل عنه» وجميع الأئمة من أمراء الأمصار 
والجيوش وخلفاء بني أمية وبني الزبير وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا 
يفتتحون بالفاتحة› ولم يشتبه هذا على آحد ولا شك فکیف بن أن أنساً 
قصد تعريفهم بهذا وأنهم سألوه عنه» وإنما مثل ذلك أن يقال: فكانوا 
يصلون الظهر أربعاًء i‏ أربعاًء والمغرب ثلاثاًء أو يقول: فكانوا 
يجهرون في العشاءين والفجر» ويخافتون في صلاتي الظهرين. أو يقول: 
فكانوا يجهرون في الأوليين دون الأخيرتين . 


ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في الصحيح أيضاً أن النبي لاز 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لش رب العالمين إلى آخره" . 
وقد روي : : يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين» الرحمن ن الرحيم»› مالك 
يوم الدين» وهذا صريح في إرادة الآية . 


)١(‏ أي: الظهر والعصرء والعشاءين: المغرب والعشاء. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاة ويختم . 

(۳) لعله هنا يحكي معنى حديث حفصة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله ية 
فقالت: إنكم لا ر فقيل: أخبرينا بهاء فقرأت قراءة ترسلت فيها قال : 
فحكى لا ابن أبي مُليكة - راوي الحديث -: الحمد لله رب العالمين ثم قطع الرحمن 
الرحيم ثم قطع مالك يوم الدين. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. انظر: 
«مجمع الزوائد»: .١١١/١‏ 


الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [YJ]‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية 31۹4 


لكن مع هذا ليس في حديث أنس نفيّْ :لقراءتها شرا انه رو 
فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيمء وهذا إنما نفى هنا الجهر: 
وأما اللفظ الآخر: «لا يذكرون» فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه وذلك 
موجود في الجهرء فإنه إذا لم يسمع مع القرب عَلم أنهم لم يجهروا. 

وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له 
بين التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سرآء ولهذا استدل بحديث أنس 
على عدم القراءة من لم ير هناك سكوتاً كمالك وغيره» لكن قد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله : أرأيت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: كذا وكذا إلى آخره”. 

وقي السنن هن حديث عمران" واب وغيرهما آنه کان يسكت قبل 
القراءةء وفيا أنه کان يستعيذ» وإذا کان ل کف لم يمكن أنساً أن ينفي 
قراءتها في ذلك السكوت فيكون نفيه للذكر وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما 
هو في الجهر» وكما أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سراً يسمى سكوتا 
كما في حديث أبي هريرة فيصلح أن يقال: لم يقرأها ولم يذكرها أي 
جهرا؛ فإن لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد. 

ويؤيد هذا حديث عبدالله بن مخفل الذي في السنن أنه سمع ابنه يجهر 
بهاء فأنكر عليه وقال: يا بني إياك والحدث ٠"‏ وذكر أنه صلى خلف 
النبيّ َيه وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بهاء فهذا مطابق 
لحديث أنس وحديث عائشة اللذين في الصحيح . 

وأيضاً فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على 
نقله» فلو كان النبيّ ية يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة 
ولا في الشرع ترك نقل ذلك بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: أبواب صفة الصلاة: باب ما يقول بعد التكبير: 
ولفظه: أرأيت إسكاتك» وفي مسلم: سكوتك. 

(۲) عمران بن حصين الخزاعي» وقد سبقت ترجمته رضي الله عنه. 

(۳) أي: الأمر المحدث المبتدع» وسيأتي تخريج واسع لهذا الحديث في فتوى الشيخ 
صدیق حسن خان . 


4° القسم السابع : قراءة القرآن العظيم آحوالهاء مقدارهاء هيناتها 


لقطع بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على 

الكذب فيه» ويمثل هذا بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في 

الخلافة وأمال ذلك. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث 

صريح» ولم يرو أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذيّ والنسائيٰ شيئاً 

من ذلك وإنما يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبيّ 
والماوردي وأمثالهما في التفسير» أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون 

بين الموضوع وغيره» بل يحتجون بمثل حديث الحُمَيْراء . 
وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء مَّن لم يعز في كتابه حديثاً 

إلى البخاريّ إلا حديثا في البسملة» وذلك الحديث ليس في البخاريّ» ومن 

هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب؟ أو يرويها من 
جمع هذا الباب كالدارقطنيّ والخطيب وغيرهما فإنهم جمعوا ما رُوي» وإذا 
سئلوا عن صحتها قالوا بمو جب علمهم› کما قال الدارقطني لما دخل مصر 
وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعهاء فقيل له: هل فيها شيء 
صحيح؟ فقال: أما عن النبيّ بي فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه 

ضصعيف . 

وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين: حديث معاوية" 
لما صلى بالمدينة» وقد رواه الشافعى - رضى الله عنه - قال: حدثنا 
دا عن ابن جريج قال : ا E‏ عثمان ب ی أن 

(1) قال المصحح: لعله يشير إلى حديث: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء؛ يريد 
عائشة» لا يصح . 

(۲) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب ين أمية الأموي» آبو عبدالرحمُن» الخليفة. 
صحابي أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي. مات سنة ستين وقد قارب الثمانين 
رضي الله عنه. انظر: «التقريب»: .٥۴۷‏ 

(۳) عبدالمجيد بن عبدالعزيز ين أبي رواد. صدوق يخطىء» وکان موجئاً. مات سنة ۲۰٠‏ 
رحمه الله تعالى. انظر «التقريب4: ."١١‏ 

(6) القارئ المكيّء أبو عثمان صدوق . توفي سنة ۱۳۲ رحمه الله تعالى . انظر «التقريب): .۳٠۳‏ 


الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [۲] - شيخ الإسلام أبن تيمية 1٤١‏ 


أبا بكر بن حفص بن عمر”“ أخبره أن أنس بن مالك قال: صلى معاوية 
بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم 
يقرأ بها للسورة التي بعدها ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاةء 
فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية : 
أسرقت الصلاة أم نسيت» فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
للسورة التي بعد أم القرآن وکبر حين يهوي ا 

وقال الشافعيّ: أنبأنا إبراهيم بن محمد" قال: حدثني ابن خي" 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة““ عن أبيه“ أن معاوية قدم المدينة فصلى 
بهم ولم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع» فناداه 
المهاجرون حين سلم والأنصار: أي معاوية سرقت الصلاة» وذكره. 

وقال الشافعي : أنبأنا یحیی بن فا عن عبدالله بن عثمان بن خثيم 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية والمهاجرين 
والأنصار بمثله أو مثل معناه لا يخالفه» وأحسب هذا الإسناد أحفظ من 
الإسناد الأول وهو في كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده 
عن معاوية» وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة كما يأتي 
بياتة: 


فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث 


)١(‏ عبدالله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه» أبو بكر 
المدني . ثقة. انظر المصدر السابق: .٠٠١‏ 

(۲) إما أن يكون أبا إسحاق الفزاري الثقة المشهورء وإما أن يكون الأسلميْء أبا إسحاق 
المدني» المتروك› وال أعلم. 

(۳) هو عبدالله بن عثمان الذي تقدم آنفاً. 

(6) إسماعيل. بن عبيدالله بن رفاعة العجلانيّء ويقال: ابن عبيدٍ بلا إضافةء مقبول. انظر 
«التقریب)»: .٠١١۹‏ 

)٥(‏ عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري ويقال: عبيدالله. ولد في عهد النبي ية . وثقه 
العجلي» المصدر السابق: ۳۷۷. 

)١(‏ يحيى بن سليم الطائفي» نزيل مكة. صدوق سيء الحفظ. مات سنة 1۹۳ رحمه الله 


تعالى . انظر: «التقریب»: .٥۹١‏ 
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صحيح ولا صريح» فضلاً أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترةء امتنع 
أن النبيٰ ب کان يجهر بهاء كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح 
والتعوذ ثم لا ينقل. 

فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بها؛ فإنه مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقله» ثم هو مع ذلك ليس منقولاً بالتواتر» بل قد تنازع فيه 
العلماء فكما" أن ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه ثم لم ينقل نقلاً 
قاطعا» بل وقع فيه النزاع . 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة ويجب 
نقله شرعاً هو الأمور الوجوديةء فأما الأمور العدمية فلا خبر لهاء ولا ينقل 
منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة» ودا يقلن 
ناقل افتراض صلاة سادسة» أو زيادة على صوم رمضان» أو حجا غير حج 
البيت» أو زيادة فى القرآنء أو زيادة فى ركعات الصلاةء أو فرائض الزكاة 
ردنك لقا بک فان هدا کان ترج ن ته قاطا عاد 
وشرعاء وإن عدم النقل [يدل على أنه] لم ينقل نقلاً قاطعاً عادة وشرعاًء بل 
يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله أنه 
لم یکن 

وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل أن الخطيب يوم الجمعة سقط 
من المنبر ولم يصل الجمعة» أو أن قوماً اقتتلوا في المسجد بالسيوف» فإنه 
إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذاك» 
لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادةء وإن كانوا لا 
ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية. 


يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت 


)١(‏ قال المصحح: قوله فكما أن إلخ كذا في الأصل بدون ذكر المقابل ولعله حذفه اكتفاء 
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الأمة على عدم جهره بذلك - وإن كان لم ينقل نقلاً عاماً - عدم الجهر 
بذلك» فبالطریق الذي يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم جهره بالبسملة . 


وبهذا يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الأصل› 
وهو كون الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها يمتنع ترك نقلهاء 
فإنهم عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامةء فأما الأذان والإقامة 
فقد نقل فعل هذا وهذا"» وأما القنوت فإنه قنت تارة وترك تارة» وأما 
الجهر فإن الخبر عنه أمر وجوديّ» ولم ينقل فيدخل في القاعدة. 


الوجه الثاني : أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت» فلما 
انقرض عصر الخلفاء الراشدين» وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير 
ونحوه سأل بعض الناس بقايا الصحابة كأنس» فروى لهم أنس ترك الجهر 
بهاء وأما مع وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة» ولم يكن في 
الخلفاء من يجهر بها فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل. 


الثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلاً صحيحاً صريحاً في حديث 
أبي هريرة» والجهر بها لم ينقل نقلاً صحيحاً صريحاأء مع أن العادة 


والشرع يقتضي أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور 
العدمية . 


وهذه الوجوه مَن تدبرها وكان عالماً بالأدلة القطعية قطع بأن النبيّ يلا 
لم يكن يجهر بهاء بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها 
يقول أيضاً: إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح» فكيف 
يمكن بعد هذا أن النبي ية كان يجهر بهاء ولم تنقل الأمة هذه السنة» بل 
أهملوها وضيعوهاء وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل ناقل أنه كان يجهر 
بالاستفتاح والاستعاذة كما كان فیهم من يجهر بالبسملة»› ومع هذا فنحن 
نعلم بالاضطرار أن النبيّ يي لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان 


() يعني: تكرار ألفاظ الإقامة أو إفرادها. 
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يجهر بالفاتحة» كذلك نعلم بالاضطرار أن النبيّ يي لم يكن يجهر بالبسملة 
کما کان يجهر بالفاتحة» ولکن یمکن أنه کان يجهر بها أحياناً أو أنه کان 
يجهر بها قديماً ثم ترك ذلك» کما روی أبو داود في مراسیله عن سعید بن 
جبير» ورواه الطبرانيّ في معجمه"“ عن ابن عباس أن النبيْ ب كان يجهر 
E‏ ی ا ا 
جھر بھا حتی مات فهذا محتمل . 


وأا الجهر العارض فمثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآية 
أانا ٤‏ ول جور يحض الصحاتة حه شرل ربا رلك اتيك ددا 
كثيراً طيباً مباركاً فيه ومثل جهر عمر بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك» ولا إله غيرك““ ومثل جهر ابن عمر وأبي 
هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها 


سنه . 


ويمكن أن يقال: جَهر مَّن جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه 
ليعرفوا أن قراءتها سنة؛ لا لأن الجهر بها سنة» ومن تدبر عامة الآثار الثابتة 
في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله وأنهم قرأوها لبيان ذلك لا لبيان 
كونها من الفاتحة» وأن الجهر بها سنة» مثل ما ذكر ابن وهب“ في جامعه 
قال : أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن أسلم 
وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يفتتح القراءة 
ببسم الله الرحمن الرحيم» قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآنء 
فإن الله أنزلهاء قال: وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان. 


(1) قال الإمام الهيثميّ: رواه الطبرانييّ في الصغير والأوسط ورجاله موثقون» وذلك 
بدون: «فما جھر بها حتى مات». 

() انظر صحيح الإمام البخاريّ: أبواب صفة الصلاة: باب إذا أسمع الإمام الآية. 

)۳( المصدر السابق: باب: فضل اللهم ربنا لك الحمد. 

(6) تقدم تخريج هذا الأثر. 


)6( هو عبدالله بن وهب وقد سبقت ترجمته . 
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وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن ا عن 
آرت عن نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا صلى جر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» فإذا قال: «إعر ر المغضبوب علوم و السالين) قال: 


وینسر ار الک اھ د @. 


فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري - وهو أعلم أهل زمانه بالسنة - 
يبين حقيقة الحال؛ فإن العمدة في الاثار في قراءتها إنما هي عن ابن 
عباس وأبي هريرة وابن عمر» وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في 
ذلك» وكذلك غيره» رضي الله عنهم أجمعين» ولهذا كان العلماء 
بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح لعلمه بأن تلك 
أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله ية وإنما يتمسك بلفظ 
محتمل» فثل اعتمادهم على حديث نعيم المُجير عن أبي هريرة المتقدم» 
وقد رواه النسائيّ» فإن العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في هذه 
المسألة ولا حجة فيه؛ فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة أظهر دلالة 
على نفي قراءتها من دلالة هذا على الجهر بها؛ فإن في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة عن النبيّ يي أنه قال: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين› ا لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سنأل» فإذا 
قال العبد: لحد لَه رب العلييك4 قال الله: حمدني عبدي» فٳذا 
قال: ال أي قال: أثنى علي عبدي» فٳذا قال: ملك 
وم آلب 9 قال: مجدز ۽ عبدي» أو قال: فوض إليي عبدي» 
فإذا قال: إياك نعبد ولاك سيين @؛ قال: فهله الآية بيني 
وبين عبدي» ولعبدي ما سال ف قال: هيت رط ا الا @ 
رط آل أنصمت عم عير الصو عَكَهم الال ©4 
قال : فهؤلاء لعبدي› ولعبدي ما سال“ . 


(۱) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميَء أبو إسماعيل البصريّ. ثقة» فقيه. مات 
سنة ۷١‏ وله ۸١‏ سنة. انظر «التقريب): .١۷۸‏ 
(۲) هو السختياني» وقد سبقت ترجمته. 
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وقد روی عبدالله بن زياد بن سليمان - وهو کذاب - أنه قال في أوله: 
«فإذا قال: «( ينر اتر الت ايد ۰)6 قال: ذكرني عبدي» 
ولهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادةء وإنما كثر الكذب في أحاديث 
الجهر لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك 
أحاديث لبّسوا بها على الناس دينهم . 


ولهذا يوجد في کلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوريّ أنهم 
يذكرون من السنة المسح على الخفين»ء وترك الجهر بالبسملة» كما 
يذكرون تقديم أبي بكر وعمر» ونحو ذلك لأن هذا کان من شعار 
الرافضة . 


ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة“ أحد الأئمة من أصحاب 
الشافعيّ إلى ترك الجهر بهاء قال: لأن الجهر بها صار من شعار 
الكالنين ٠‏ كما ددن فهك ن أمحاب الفا إلى اة الور 
لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع» فحديث أبي هريرة دليل على أنها 
a YS a Û‏ وهو على نفي القراءة 
مطلقاً أظهر من دلالة حديث نعيم المُجير على الجهر؛ ك 
المُجمر أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن» وهذا دليل على 
نها ليست من القران عندهم» وحديث أبي هريرة الذي في مسلم يصدق 
ذلك فإنه قال: قال رسول الله بية: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج فهي خداج» فقال له رجل: يا أبا هريرة: أنا أحياناً أكون وراء 
الإمام فقال: اقرأً بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله يلا 
يقول: «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث . 


وهذا صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي 
(1) آي: من عقائد أهل السنة والجماعة. 


(۲) سبقت ترجمته» وهو الحسن بن أبي الحسين . 
(۳) أي: الواردة في قول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلخ. . .)> 
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هريرة هي القراءة المقسومة التي ذكرهاء مع دلالة قول النبنّ ية على ذلك 
وذلك يقي وجوب قراءتها عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ 
بها“ استحباباً لا وجوباًء والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم 
يقل به أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المشهورين› ولا أعلم به 
قائلاً لکن من الفا وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من 
أهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وإذا كان أبو هريرة إنما 
قرأها استحباباً لا وجوباً» وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها 
کان جهره أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب قراءتهاء وأن 
قراءتها مشروعة كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة 
فاتحة الكتاب على الجنازة ونحو ذلك ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم إنها 
تقرأ في الجملة وإن لم يجهر بهاء وحينئذ فلا يكون هذا مخالفا لحديث 
اس الذي في الصحيح وحديث عائشة الذي في الصحيح وغير ذلك. 


هذا إن كان الحديث دالا على أنه جهر بها؛ فإن لفظه ليس صريحاً 
بذلك من وجهين : 


أحدهما: آنه قال: قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآنء 
ولفظ القراءة محتمل أن يكون u‏ سرا ویکون نعيم على ذلك بقربه منه» 
فإن قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارىء» ويمكن أن أبا هريرة 
أخبره بقراءتهاء وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله ية كان يقرأ في الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وهي قراءة سر» كيف 
وقد بين في الحديث أنها ليست من الفاتحةء فأراد بذلك وجوب قراءتها 


)١(‏ قال المصحح: كذا بالأصل ولعل الصواب فيكون أبو هريرة وإن كان قرأها قرأها 


استحباباً» والله أعلم. اه مصححه. 

(۲) قال pe)‏ قوله: ولا أعلم به قائلاً لكن من الفاتحة کذا بالأصل»› وفي العبارة 
تحریف أو سقط والله أعلم . آھ. 
قلت: لعل قوله يكن من الفاتحة متصل مع : ويجاب اخ .... ویدل على هذا ما 
في آخر صفحة ٠۳۲‏ في قوله: «لكن هؤلاء. . 


1٤۸‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم آحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 
فضلاً عن كون الجهر بها سنةء فإن النزاع في الثاني أضعف . 

الثاني : أنه لم يخبر عن النبيّ ية أنه قرأها قبل أم الكتاب» وإنما 
قال في آخر الصلاة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ياء وفي الحديث أنه 
أمَّن وكبر في الخفض والرفع» وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة فيكون 


أشبههم برسول الله ية من هذه الوجوه التي فعل فيها ما فعله 
رسول الله ييو وترکوه هم 


ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله ية أن تكون صلاته مثل 
صلاته من كل وجه» ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية 
عند أبي هريرة» وكان أولئك لا يقرأونها أصلاء فيكون قراءتها مع الجهر 
أشبه عنده بصلاة رسول الله بء وإن كان غيره ينازع في ذلك . 


وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه فيعلم أولاً أن تصحيح الحاكم 
وحده» وتوثیقه وحده» لا يوثق به فيما دون هذاء فکيف فيي مثل هذا 
الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم» وقد اتفق تی اهل العلم في الصحيح 
على خلافه» ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم 
ما قد ثبت في الصحيح خلافه» فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه 
من التساهل والتسامح في باب التصحيح» حتى أن تصحيحه دون تصحيح 
الترمذي والدارقطنيّ وأمثالهما بلا نزاع» فكيف بتصحيح البخاري ومسلمء 
بل ت دزد تھچ آي کر ین ب راي ي حاتم بن حبان البستيّ 
وأمثالهماء بل تصحيح الحافظ أبي لا مد و عدال ا جد القد " 
في مختاره خير من تصحيح الحاكم» فکتابه في هذا الباب خير من کتاب 
الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث» وتحسين الترمذيّ أحيانا يكون مثل 
تصحيحه أو أرجح› وکثیراً ما يصحح الحاكم أحاديث يُجزم بأنها موضوعة 
لا أصل لهاء فهذا هذا. 


والمعروف عن سليمان التيمىَ وابنه معتمر أنهما كانا يجهران بالبسملة» 


)1( وهو الضياء المقدسي› وقد سبقت ترجمته . 
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لكن نقله عن أنس هو المنكر» كيف وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون 
عنه خلاف ذلك حتى أن شعبة سأل قتادة عن هذاء قال: أنت سمعت أنساً 
يذكر ذاك؟ قال: نعم» وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهرء ونقل شعبة 
عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحة وأرفع درجات الصحيح عند 
أهله ؛ إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من أحفظهم»ء وكذلك إتقان شعبة وضبطه 
هو الغاية عندهم . 

وهذا مما يرد به قول من زعم أن بعحض الناس روی حدیث انس 
بالمعنى الذي فهمهء وأنه لم يكن في لفظه إلا قوله يستفتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين» ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتها فرواه من 
عنده» فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو أبعد الناس علما برواة الحديث 
وألفاظ روايتهم الصريحة التي لا تقبل التأويل» وبأآنهم من العدالة والضبط 
في الخاية التي لا تحتمل المجازفةء أو أنه مكابر صاحب هوى يتبع هواه 
ويدع موجب العلم والدليل. 

ثم يقال : هب ان المعتمر أخذ صلاته عن أبيه وأبوه عن أنس» وأنس 
عن النبيّ َء فهذا مجمل ومحتمل؛ إذ ليست يمكن أن يثبت كل حكم 
جزئي من أحكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل؛ لأنه من المعلوم أنه مع 
طول الزمان وتمدد الإسناد لا تضبط الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق 
الضبط إلا بنقل مفصل لا مجمل»ء وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن 
المعتمر وحماد بن أبي سليمان والأعمش وغيرهم أخذوا صلاتهم عن 
إبراهيم النخعيّ وذويه» وإبراهیم أخذها عن علقمة والأسود ونحوهما» وهم 
أخذوها عن ابن مسعود» وابن مسعود عن النبن ية وهذا الإسناد أجل 
رجالا من ذلك الإسناد. 

وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم 
من فقهاء الكوفة» فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة 
رسول الله ية بهذا الإسناد حتى في موارد النزاع» فإن جاز هذا كان هؤلاء 
لا يجهرون ولا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح» ويسفرون بالفجرء 
وأنواع ذلك مما عليه الكوفيون. . 
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ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن 
جریج کانوا يیجهرون»› وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج › وهو آخذها 
بكر عن النبي ياد 

ولا ریب أن الشافعى رضی الله عنه أول ما أخذ الفقه فى هذه المسألة 
وغيرها عن أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح""“ ومسلم بن خالد 
الزنجيّ»› لکن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع 
الا ا 


عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدرأًى 
وأعلم بالسنةء وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة» وقد احتج 
أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة فقالوا: هذا 
المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله ية ثم أبو بكر» ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم الأئمة وهلم جرّأء ونقلهم لصلاة رسول الله بي نقل متواتر كلهم 
شهدوا صلاة رسول الله اء ثم صلاة خلفائه» وكانوا أشد محافظة على 
السنة وأشد إنكاراً على من خالفها من غيرهم» فيمتنع أن يغيروا صلاة 
رسول الله ماد . 


وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية وبني العباس» 
فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون» وليس لجميع هؤلاء غرض بالاإطباق على 
تغيير السنة في مثل هذاء ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف 
السنة» بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا 
تتعلق بأمر ملكهمء وما يتعلق بذلك من الأهواءء وليست هذه المسألة مما 
للملوك فيها غرض. 


(۷) أبو عثمان المكيّء أصله من خراسان أو الكوفة. صدوق يَّهم» ورمي بالإرجاء» وكان 
فقيهاً . انظر «التقریب»: .۲۳١‏ 
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وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج لم تكن دون تلك» بل نحن نعلم 
أنها أقوى منها؛ فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة 
أشبة بصلاة الصحابة بهاء والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله كلا 
أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر» حتى 
ينتهي ذلك إلى النبيّ بي ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل 
المدينة أو إجماعهم حجةء وإنما تُوزع في عمل أهل المدينة وإجماعهم هل 
هو حجة أم لاء نزاعاً لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم إن لم يزد 
علبه. 


فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيميّ وابن جريج وأمثالهما بعمل 
أهل المدينة لو لم يكن المنقول نقلاً صحيحا صريحا عن أنس يخالف 
ذلك فکیف والأمر في رواية انحن أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن 
يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت» وإنما صححه مثل الحاكم 
وأمثاله . 

ومشل هذا أيضاً يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى 
بالصحابة بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة فى أول الفاتحة 
وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطنيٰ 
قال: إسناده ثقات» وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذه 
المسألة كما نقل ذلك عنه نصر المقدسئ» فهذا الحديث يعلم ضعفه من 
وجوه: 

أحدها: أنه يروى عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة 


الثاني : أن مدار ذلك الحديث على عبدالله بن عثمان بن خثيم وقد 


(۱) الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسيّ» شيخ المذهب بالشام وصاحب 
التصانيف والعمل الكثير والزهد الصادق . أقام بالقدس مدة طويلة ثم قدم دمشق سنة 
٠‏ وعظم شأنه بها. توفي - رحمه الله تعالى - سنة ٤۹١‏ عن ثمانين سنة ونيف . 
انظر: «طبقات الشافعية» للإسنوي: ۲۰۷/۲ ۔ .۲٠۸‏ 
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ضعفه طائفة وقد اضطربوا في روايته إسناداً ومتناً كما تقدم» وذلك يبين أنه 
غير محفوظ . 

الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع» بل فيه من الضعفة 
والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ . 

الرابع: أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر 
أحد علمناه أن أنساً كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينةء والراوي لها 
أنس» وكان بالبصرة» وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن 
المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته» وأهل المدينةء لم ينقل أحد 
منهم ذلك بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك» والناقل ليس 
من هؤلاء ولا من هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة 
لكان هذا أيضاً مروا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه»› ولم ينقل 
هذا أحد عن معاوية» بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم 
ترك الجهر بهاء بل الأوزاعيّ مذهبه فيها مذهب مالك› لا يقرؤها سراً ولا 
جهرا. 


فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما 
باطل لا حقيقة له» وإما مغير عن وجهه» وإن الذي حَدث به بلغه من وجه 
ليس بصحيح» فحصلت الآفة من انقطاع إسناده» وقيل: هذا الحديث لو 
كان تقوم به الحجة لكان شاذاًء لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات 
عن أنس» وعن أهل المدينة» وأهل الشام» ومن شرط الحديث الثابت أن 
لا یکون شاذاً ولا معللاًء وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض 


رواتة: 


والعمدة التى اعتمدها المصنفون فى الجهر بها ووجوب قراءتها إنما 
هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن» وأن الصحابة جردوا القرآن عما 
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ليس منه» والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقولهم: القرآن 
لا يثبت إلا بقاطع» ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه» وقد سلك أبو 
بكر بن الطيب الباقلانيّ وغيره هذا المسلك وادعوا أنهم يقطعون بخطأً 
الشافعَ فى كونه جعل البسملة من القرآن معتمدين على هذه الحجة وأنه لا 
يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفي كونها من 


القرآن . 


والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بكونها 
من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه» ومثل هذا النقل 
المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آية وآية 
يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله» ونحن نعلم 
بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين 
لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه بء لم يكتبوا فيه ما ليس 
من کلام الله . 


فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت فكفروا 
النافي» قيل لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن 
فکفروا منازعکم» وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب مع 
دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه» وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيا 
عند شخص يجب أن يكون قطعياً عند غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه 
قطعيّ عندها يجب أن يكون قطعياً في نفس الأمر» بل قد يقع الخلط في 
دعوى المدعي القطع في غير محل القطع» كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله 
وغير ذلك من أحواله» كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع . 


وحينئذ فيقال الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان ووسط : 
الطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة 


النملء كما قال مالك وطائفة من الحنفية» وكما قاله بعض أصحاب أحمد 
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والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض 
آية كما هو المشهور من مذهب الشافعيَ ومن وافقه» وقد نقل عن الشافعيّ 
أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السور تبركاً 
بهاء وأما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل . 


والقول الوسط: أنها من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك ليست 
من السور» بل كتبت آية في أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة في 
أول كل سورة كما تلاها النبن ية حين أنزلت عليه سورة إت أعطيدك 
كدر €6 كما ثبت ذلك في صحيح مسلم» كما في قوله: ازن سور 
من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك 
الذي بيده الملك» رواه أهل السنن وحسنه الترمذيْ» وهذا القول قول 
عبدالله بن المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل» وذكر 
أبو بكر الرازيي أن هذا يقتضي مذهب أبي حنيفة عنده» وهو قول سائر 
من حقق القول في هذه المسألة وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلةء 
وكتابتها سطرا مفصولا عن السورة» يؤيد ذلك قول ابن عباس؛ كان 
رسول الله بي لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بني أله أَللَحَْنِ 
َير 4 رواه بو داود» وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان» هما روايتان عن 
أحمد: 


أحدهما: آنها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتها حيث تجب قراءة 
الفاتحة . 

والثانى : - وهو الأصح - ل فرق بین الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن 
قراءتها فى أول الفاتحة كقراءتها فى أول السور» والأحاديث الصحيحة توافق 
هذا القول لا تخالفه. 

وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين وطائفة من أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة. 
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والثاني: قول من يقول: قراءتها مكروهة سراً وجهراً كما هو المشهور 
من مذهب مالك . 

والقول الثالث: أن قراءتها جائزة بل مستحبة» وهذا مذهب أبي حنيفة 
وأحمد فى المشهور عنهء وأكثر أهل الحديث . 
معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القراءة الأخرى. 

ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن؟ على ثلاثة أقوال» قيل 
هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار» وقيل: يخير 
بینهما کما یروی عن إسحاق"“ وهو قول ابن حزم وغیره. 


ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة 
راجحة» فيشرع للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن 
يجهروا بالكلمات اليسيرة أحياناًء ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل 
لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلح»› كما ترك 
النبيّ ية بناء البيت على قواعد إبراهيم ولكون قريش كانوا حديثي عهد 
بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك» ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف 
مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 

وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه الربيع 
فقال له في ذلك فقال: شر" ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك 
في البسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى 
الجائز المفضول» مراعاة ائتلاف المأمومين»ء أو لتعريفهم السنة› 
ذلك والله أعلب»“ . 


(۱) هو ابن راهویه» وقد تقدمت ترجمته . 
(۲) لعله ابن ختیم» وقد سبقت ترجمته . 
(۳) آي: الخلاف وعدم الصلاة شر. 

)٤(‏ «الفتاوی الکبری): ۸۸ ۔ ٤١۱.۔‏ ۔ 
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۷ = الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [؟] 

سئل الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى : 

ما هو الراجح في إخفاء البسملة وجهرها؛ إذ الأحاديث في هذا الباب 
متعارضة» وكل فريق يدعي أن الصواب معه» مع أن بعض العلماء في بعض 
الجهات أفتوا بترك الجهر» وألزموا الناس تركه؟ 
الجواب: 

«مثل هذه المسألة ليس مما ينكر على العامل بأحد القولين» وكل من 
لديه نصيب من العلم وحظ من العرفان لا يتصدى لإنكاره؛ لأن اختلاف 
الأدلة في هذا الباب أوضح من الشمس نصف النهار» وقد اختلف فيه أهل 
العلم من السلف والخلف على وجه لا يمكن أن ينكره المقصرون أيضا 
فضلا عن المتبحرين فى المعارف العلمية» ومن القائلين بالجهر جماعة من 
اشا 

قال ابن سيد الناس: روي ذلك عن عمر»ء وابنه» وابن الزبير» وابن 
عباس» وعلي» وعمار بن ياسر رضي الله عنهم» وقد اختلفت الرواية عن 
بعض هؤلاء من الصحابة» فروي عن ابن عمر فيها ثلاث روايات: الجهرء 
والإسرار» وترك قراءتهاء وكذلك روي الاختلاف في ذلك عن علي» 
وعمار» وأبي هريرة. 

وقد أورد الشافعى بإسناده عن أنس بن مالك قال: صلى معاوية 
بالناس في المدينة صلا جهر فيها بالقراءة» فلم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولم يكبر في الخفض والرفعء فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار» 
فقالوا: يا معاوية نقصت الصلاة؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم» وأين التكبير 
إذا خفضت ورفعت» وكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن 
الركيم وکر وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 


(0 


.١۷/١ قال المحقق: أخرجه الحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 
. ووافقه الذهبي‎ ١۸/١ :٤كردتسملا« قال المحقق:‎ )۲( 
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وعثمان» وأبي بن کعب» وأبي قتادة» وأبي سعید» وأنس» وعبدالله بن أبي 
أوفى› وشداد بن أوس» وعبدالله بن جعفر» وحسين بن على» ومعاوية»› 


ويقول الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر فهم أكثر 
من أن يذکرواء وأوسع من أن يحصروا» منهم سعيد بن المسيب» 
وطاووس» وعطاء» ومجاهد» وأبو وائل» وسعید بن جبیر» وابن سیرین› 
وعكرمة» وعلي بن الحسين» وابنه محمد بن علي» وسالم بن عبدالله بن 
عمر» ومحمد بن المنذر") وأبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم" » 
ومحمد بن كعب» ونافع مولى ابن عمر"» وأبو الشعثاء» وعمر بن 
عبدالعزيز» ومكحول» وحبیب بن أبي ا والزهري› وأبو قلابة» 
وعلي بن عبدالله بن عباس وابنه» والأزرق بن قيس" » وعبدالله بن أبي 
معقل» وهؤلاء أكابر التابعين» وأهل الرواية والفتيا منهم . 


(1) محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي. كان من أحلم الناس وأشرفهم» وكان 
إذا مر في طريتق أطفئت النيران تعظيماً له يقولون هذا محمد بن المنذر لا تدخنوا 
عليه . انظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعد: ۲۰۱ ۔ .۲٠۲‏ 

(۲) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري البخاري المدني القاضي. ثقة عابد. 
مات سنة .٠١١‏ انظر: «التقريب): .٠۲٤١‏ 

(۳) أبو عبدالله المدني . ثقة ثبت فقيه» مشهور. مات سنة .1١١‏ انظر : المصدر السابق: .٠١۹‏ 

)٤(‏ حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسديّ بالولاءء أبو يحيى الكوفي. اثقة فقيه» 
جلیل. مات سنة۱۱۹۰ رحمه الله تعالى. انظر: «التقريب): .٠٠١١‏ 

)٠(‏ الهاشمي. أبو محمد ثقة عابد. مات سنة ۱١۸‏ رحمه الله تعالى. انظر: المصدر 


السابق: .٤١١‏ 
(0) الأزرق بن قيس الحارثي البصري. ثقة. مات بعد سنة ٠۲١‏ رحمه الله تعالى. انظر: 
المصدر السابق : ¥. 


(۷) عبداله بن معقل بن مُمَرّن المزنى» أبو الوليد الكوفى. ثقة. مات - رحمه االله تعالى - 
سنة ۸۸. 'انظر: المصدر السابق: ."۲٤١‏ 


وجاء في المتن ابن أبي معقل» وأظنه تحريفاً. 
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قال : وممن بعد التابعين عبدالله ال والحسن بن AE‏ 
٤ €3 (۳)‏ ۳ 
وزيد بن علي بن حسين > ومحمد بن عمر بن علي »> وابن ابي ذئب» 


وزاد البيهقي من التابعين عبدالله بن صفوان“» ومحمد بن الحنفية"» 
وسليمان التيمي» ومن أتباع التابعين معتمر بن سليمان . 


الیاسران الى ٠‏ كاو غر عن آي المياركف 4وانى وز 6 وىة قال 


جمهور أهل البيت» وقال البيهقي في الخلافيات : إنه أجمع آل رسول الله بيا 


(۱) عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحمن العمري 
المدنى. ضعيف. عابد. مات سنة ٠۷١‏ رحمه الله تعالى. انظر: المصدر السابق: 
6 

)۲( الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد المدني . صدوق يهم› 
وكان فاضلاً. ولى إمرة المدينة للمنصور. مات سنة ٠١۸‏ رحمه الله تعالى. انظر: 
المصدر السابق: .٠١١‏ 

(۳) زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو الحسين المدنى. ثقة. وهو الذي 
ينسب إليه الزيدية. خرج في خلافة هشام بن عبدالملك فقتل بالكوفة سنة ٠۲۲‏ 
رحمه الله تعالى عن ٤١‏ سنة. انظر: المصدر السابق: .۲۲٤‏ 

)€( محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. صدوق . روایته عن جده مرسلة. توفي بعد 
سنة ٠۳١‏ رحمه الله تعالى. انظر: المصدر السابق: .6٤۹۸‏ 

() عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف الجُمَحيّ» أبو صفوان المكيّ. ولد على عهد 
النبي يي ولأبيه صحبة مشهورة. وقتل مع ابن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة سنة 
۳ رحمه الله تعالى. انظر: المصدر السابق: .۳٠۸‏ 

0) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» أبو القاسم ابن الحنيفة المدنيّء ثقة عالم. 
مات بعد سنة ۸١‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: .6٤۹۷‏ 

(۷) معتمر بن سليمان التيمى» أبو محمد البصري. يُلقَّب الطفيل. ثقة. مات سنة ٠۸۷‏ 
وقد جاز القمائين رة الله تخالى. انظ المصدي التاق ١۴د‏ 

(۸) هو عبدالله بن وهب» وقد سبقت ترجمته . 

)٩(‏ هو عبدالله بن المبارك» وقد سبقت ترجمته. 

)٠(‏ إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبيء أبو ثور الفقيه. صاحب الشافعي الإمام. ثقة. 
مات سنة ۲٤١‏ رحمه الله تعالى. انظر: المصدر السابق: .۸٩‏ 
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على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإلى هذا ذهب الشافعي وأصحابه» 
وحكي عن أحمد بن حنبل وأكثر العراقيين» ولا خلاف في إثبات البسملة 
في المصحف أوائل + جميع السور سوى سورة التوبة» والإثبات دليل الثبوت»› 
وقد اعتبره جماعة من و الأصول من الأدلة العلمية» وقد أجمع القراء 
السبعة على إثباته أوائل السور عند ابتداء قراءة القارىء سوى سورة التوبة 
حيث اختلفوا [في] وصلها بسورة قبلها. 

والقائلون بإثباته وإثبات قراءته يحتجون بعدة أحاديث؛ منها: حديث 
اتن لما سئل عن قراءة رسول الله ملو كيف كانت؟ فقال: «کانت مداً ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» یمد ببسم الله» ویمد بالرحمن ويمد بالرحيم) 
أخرجه البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي“» وابن ماجه. 


ولفظ «كان» مشعر بالاستمرار» كما تقرر في الأصول» ومستفاد منه 
2 الأزمان والأحوال» وروی ابن جُريج عن عبدالله بن بي مليكة ن 
ا سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله ية فقالت: «كان يقطع قراءته آيةً 
آي بسم الله الرحمن ا الحمد لله رب العالمين» الرحمن ن الرحيم› 
مالك يوم الدين؛ رواه أحمد“) وأبو داود"» وأخرجه أيضاً الترمذي"› 
وقال: «غريب ليس إسناده بمتصل»ء وأعله الطحاوي بالانقطاع فقال: لم 
يسمعه ابن أبي ليلى من أم سلمة» قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي أعل 
به ليس بعلة» فقد رواه الترمذي"“ من طريق ابن أبي مُلَيّكة عن أم سلمة بلا 
واسطة› وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مَملك» انتھی› 


.٤۷٥۹/نآرقلا قال المحقق: البخاري: فضائل‎ )١( 

(۲) قال المحقق: أبو داود: الصلا/١١٤٠.‏ 

(۳) قال المحقق: الترمذي في الشمائل/٤٠".‏ 

.٠٠١/٠١ قال المحقق: النسائي: الافتتاح/١٠١٠ء والإمام أحمد في المسند:‎ )٤( 
.۲٦۹/۱۸ قال المحقق: المسند:‎ )( 

(0) قال المحقق: أبو داود: الصلا/١١٤٠.‏ 

(۷) قال المحقق: الترمذي: فضائل القرآن/۲۹۲۳. 

(۸) قال المحقق: المصدر السابق. 
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وأخرجه الدارقطني“ عن ابن مملك عن أم سلمة ولم يذكر البسملةء قال 
اليَعْمَريّ: رواته موثقون» ورواه من هذا الوجه ابن خزيمة والحاک”"» 
وفي إسناده عمر بن هارون» وهو ەف 
ل «كان النبي ية يفتتح الصلاة 
ببسم الله الرحمُن الرحيم؛ أخرجه الترمذي”“ والدارقطني" قال الترمذي: 
هذا حديث ليس بذاك» وفي ا او ا وقيل: الهرم» قال 
أخرى عن ابن عباس بلفظ : «كان يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» 
أخرجه الحا وصححه» وخطأه الحافظ ابن حجر وقال : فى إسناده 
عبدالله بن عمرو بن حسان» وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع للحديث. 
روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعاً إلى النبي با وأخرجه الدارقطني”'“ 


(۱) قال المحقق : الدارقطني: ۳٠۷/١‏ وقد ذكر البسملة. 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اليَعْمَريّ الرَبَعيّء أبو الفتح». الشافعيّ» الحافظ 
العامة لاوت اكمور مخاحت ف و انق توعان حم اللخدق ت 
العشرة» وله عدة مصنفات . توفى رحمه الله تعالى سنة .۷۴٤‏ انظر: «الدرر الكامنة) : 
.۴۳١ - ٤‏ وهو المشهور بابن سيد الناس. 

(۳) قال المحقق: الحاکم: .۴١۷ _ ٠٣۹/۱‏ 

)٤(‏ في الأصل: عمرو» وهو عمر بن هارون بن يزيد الثقفي بالولاء البلخي متروك وكان 
حافظاً. توفي سنة ۱۹٤‏ رحمه الله تعالى . انظر «التقريبا: .٤١١‏ 

(ه) قال المحقق: الترمذي: أبواب الصلاء/٥٠٤٠.‏ 

۷) قال المحقق: الدارقطنى: .٠٠٠١ |١‏ 

قال المخقةة قال الخاظ ابن حجر ار عالت اتراي مرل من الان رفه غل 
عمر» وقيل: حديثه عنه مرسل» فيكون من الثالثة» التقريب: .)۸٠۷۴۳(‏ 

(۸) قال المحقق: الحاكم في المستدرك: ۴٠۷/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه 
محمد بن قيس ضعَفه الذهبي في «التلخيص». وأخرجه الدارقطني. في السنن عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: ۳۰۳/۱. 

: عبدالله بن عمرو بن حسان الواقعي»› کان يضع الحديث» وكذبه الدارقطني . انظر‎ )٩0( 
.۳۹١ ۔‎ ۳۹٤/۳ «لسان المیزان»:‎ 

.٠٤/١ : قال المحقق: الدارقطني‎ )١( 
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عن ابن عباس: «أن النبي بي لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن 
الرحيم»» وفي إسناده عمر بن حفص المكي”» وهو ضعيف» وأخرجه أيضاً 
من طريق أخرى”» وفيها أحمد بن رشيد بن خثيم" عن عمه سعيد بن 
خی © 0 

ويشتدل اهيا بحديث أبي هريرة عند النسائي بلفظ: قال نعيم 
المْجَمُر: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأم 
القرآن» وفيه: ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلا 
برسول الله بء وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» وقال: على شرط البخاري ومسلم»ء وقال البيهقي : 
الإسناد» وله شواهد» وقال الخطيب: صحیح ثابت لا يتوجه عليه ll‏ 


ویستدل أيضاً بحدیث ابی هريرة علد الدارقطنى عن النبى ا : ذا 
E ۹‏ خی E eS O, ۱ i‏ 
قرا وهو يوم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم» ٠‏ قال الدارقطني ن 
رجال إسناده كلهم ثقات انتهى» وفي إسناده عبدالله بن عبدالله الأصبحي 
وروي توثيقه وتضعيفه عن ابن معين» وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا 
ضعيما» وقد تكلم فيه غير واحد. 


اتدل انشا بحديث اج هريرة عند الدارقطني“ قال: قال 


)١(‏ عمر بن حفص القرشيّ المكيّ . انظر: «لسان الميزان»: ."٤٤/٤‏ وفي أصل المتن: 
عمرو بن حفص وهو تحريف . 

(۲) قال المحقق: الدارقطني : .٠٠١ _ ٠٠٤/١‏ 

(۳) أحمد بن رَشّد أو رشيد أو راشد بن خثيم الهلاليّ . اتهم باختلاق الحديث» وانظر: 
«لسان الميزان»: .۱۸١/١‏ 

() سعيد بن خثيم الكوفي الهلاليء أبو معمر. انظر: «الجرح والتعديل؟: .١۷/٤‏ 

(ه) قال المحقق: النسائي: الافتتاح/٠٠٠»‏ وابن خزيمة: ٠٠١٠/١‏ والحاكم: ٠١۷/١‏ 
وصخحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(0) قال المحقق: الدارقطني : ."٠٠/١‏ 

(۷) عبدالله بن عبدالله بن أويس الأصبحي»› أبو أويس المدنيّ» قريب مالك وصهره. 
صدوق يهم . توفي سنة ۱۹۷ رحمه الله تعالی. انظر: «التقریب»: .۳٠۹‏ 

(۸) قال المحقق: الدارقطني : .۳٠۲/١‏ 


11۲ القسم السابع : قراءة القرآن المظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


رسول الله ك : «إذا قرآتم الحمد فاقرأوا ببسم الله الرحمن الرحيم»ء قال 
اليعمري: وجميع رواته ثقات إلا نوح بن أبي بلال"“ الراوي له عن سعيد بن 
ا سعيد المقبري عن أبى هريرة» تردد فيه» فرفعه تارة» ووقفه أخریى› 
وقال ابن حجر: هذا الإسناد رجاله ثقات» وصحح غير واحد من الأئمة 
وَفَه على رفعه. 

ومن الأحاديث التي يستدل بها حديث علي» وعمار بن ياسر" 
رضي الله عنهما: «أن النبي بي كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن 
الرحيم»» أخرجه الدارقطني"» وفي إسناده جابر الجعفي“» وإبراهيم بن 
الحكم بن ظهير» وهما ضعيفان. 

ومنها: عن علي رضي الله عنه عند الدارقطني": «أن النبي بيه كان 
يجهر في المكتوبات 2 اله الرحمن الرحيم»ء قال الدارقطني 8 إخراجه 
بإسناده: هذا إسناد علوي اشن 4 وأخرجه ابن عبدالبر عن عمر: 
«أن النبي يي كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم»» قال ابن عبدالبر: ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف . 

ومنها ما أخرجه أبو الشيخ عن جابر قال: قال رسول الله ب : «كيف 
تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ قال: أقرأً: الحمد لله رب العالمين» فقال: قل 


(1) في الأصل: ابن أبي هلال وهو تحریف» ونوح بن أبي بلال مدني ثقة. انظر: 
«التقريب): ٦٦ه.‏ 

(۲) عمار بن ياسر بن عامر العنسيّ› أبو اليقظان» مولى بني مخزوم صحابي جليل مشهور 
من السابقين الأولين. قتل بصفين سنة ۴۷ رضي الله عنه. انظر: «التقريب»: .٤٠۸‏ 

(۳) قال المحقق: الدارقطني : ۳۰۲/۱ - .۳٠۳١‏ 

(6) جابر بن يزيد بن الحارث الجُعْفيْ» أبو عبدالله الكوفي. ضعيف رافضيّ . مات سنة 
۷. انظر : المصدر السابق: .٠١۷‏ 

() في الأصل: طهرء وهو تحريف» وهو شيعي جلد كذاب. انظر: «لسان الميزان»: 
۱۷ 

(0) قال المحقتقى: المصدر نقسه. 

(۷) قال المحقق: ونقل صاحب «التعليق المغني» عن الزيلعي قال: قال شيخنا أبو الحجاج 
المزي: هذا إسناد لا تقوم به حجة» وسليمان هذا لا أعرفه: .٠۲/١‏ 


الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - صديق حسن خان ۳ 


ج لله الرحمُن الرحيم»» وفي إسناده الجهم بن عثمان" قال أبو 


ومنها: عن سمرة بن جنذدب قال : کان لرسول الله یاو سکتتان : سكتة 
إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وسكتة إذا فرغ من القراءةء فأنكر ذلك 
عمران بن حصين فكتبوا إلى أبي بن كعب» فكتب أن صدق سمرة»” ا 
أخرجه الدارقطني › وإسناده جيك . 


ومنها: عن أنس قال: النبي َيه يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم» أخرجه الدارقطني”» وله طريق أخرى عنه عند الذارقطن ”°“ 
والحاک” کک وأخرجه عله قال : ((اسمعت رسول الله ب يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيما»› قال الحاكم : ورواته كلهم د قات . 


ومنها: عن عائشة: «أن رسول الله يي كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيما ذکره ابن سید الناس في شرح الترمذي› وقي إسناده الحكم بن 
عبدالله بن د وقد تکلم فيه غير واحد. 


() قال المحقق: وأخرجه الدارقطني في «السنن؟: .۳٠۸/١‏ وفيه الجهم بن عثمان أيضاً. 

(۲) ورد ذکره مع سياق شیخین له وتلميذ: انظر: «الجرح والتعدیل»: .٠۲۲/۲‏ 

)۳( قال المحقَق: الدارقطني : ۰۱ وهو من رواية الحسن عن سمرة» وقي سماع 
الحسن من سمرة خلاف معروف. وأخرجه أبو داود: الصلاة/۷۹ - ۰۸٠‏ والترمذي : 
الصلاة/٠١۲»‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة/٤٤۸.‏ والإمام أحمد في المسند: .٠١١۹/۱۰‏ 
وحسّنه الترمذي» وقال الشوكاني في «النيل؟: قد صخح الترمذي حديث الحسن عن 
سمرة في مواضع سننه» وذکر عدة مواضع› ر ثم قال: فکان هذا الحدئث على 
مفتضى تصرفه جدیراً بالتصحيح › وقال الدارقطني ! رواته ثقات: .۲٣۹/۲‏ وضعفه 
الشيخ الألباني بعد أن ساق ستة طرق له وتکلم عليهاء «الإرواء»: .٠٠١‏ 

.۳٠۹/۱ قال المحقق: الدارقطني:‎ )٤( 

۸/۱ قال المحقق : الدارقطني‎ )٥( 

0) قال المحقق: المستدرك: ٠۳۸/١‏ ووافقه الذهبي.. 

(۷) أبو عبدالله الأيليّء وابن سعد مولى الحارث بن الحكم الأمويّ . متروك | الحديث. 
انظر: «الجرح والتعدیل؟: ۱۲۰/۳ ۔ .٠١١‏ 


114 القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


ومنها: عن بريدة بن بن الحصيب e‏ عائش ة7 وفيه جابر 
الجعفي» وله طريق أخرى فيها سلمة بن صالح وهو داهب الجديث: 
ومنها: عن ابن عمر قال: ه ‏ 
يجهرون پیسم اله الزحين e‏ أخرجه الدا و قا 
عمر بن عل وقد کذبه أ حاتم وعيره» وفي الباب ا غير ما 
ذكرناء ولا يخفى أن من الأحاديث المذكورة صحيحا وحسنا وضعيفاء 
eS‏ آن يعد من منکرات 
الشرع› e‏ في الدين؟ وهل هذا صنيع آهل العلمء ومن يحمل 
ومما يعارض الأحاديث المذكورة حدیث انر عند أحمد ا 
«صليت خلف رسول الله ية وأبي بكر» وعمر› وعشمان فلم أسمع 
منهم يقرا بسم الله الرحمن ارخ وفي لفظ لأحمد“ والنسائی 
«فکانوا ك يجهرون ببسم الله الرحمن الرع. وفي لظ لمسد ۵ 
وا 5 «وکانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم»» وقد أعل هذا اللفظ بالاضطراب» لأن جماعة من 


. وفيه عمرو بن شمر وهو ضعيف‎ .۳٠١/١ : قال المحقق: أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) سلمة بن صالح الأحمر الجُعْفيّء أبو إسحاق» قاضي واسط. واهي الحديث» ليس 
بشيء. انظر: «الجرح والتعديل٤: .٠٠١/٤‏ 

(۳) قال المحقق: الدارقطنى: ٠٠/١‏ قال العلامة أبو الطيب: فيه راويان ضعيفان؛ 
جعفر بن محمد بن مروان» وأحمد بن عيسى آبو الطاهرء» وكذبه - آي الأخير - 
الدارقطني وأبو حاتم وغيرهماء التعليق المغني . 

(5) العلوي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء الهاشميّ. قال الدارقطني : 
کذاب . انظر: «میزان الاعتدال»: ۱۲۹/۱ - ۱۲۷. 

.٠٠/ةالصلا ومسلم:‎ ء٠٠١١‎ - ٠١١/١١ قال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٥( 

(0) قال المحقق: المسند: .٠١١ ۳۰١/۱۱‏ 

(۷) قال المحقق: النسائي : الافتتاح/۷٠۹.‏ 

(۸) قال المحقق: مسلم: الصلاة/۲٠.‏ 

(4) قال المحقق: المسند: .٠١١ ٠١١/١۱۱‏ 


الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - صديق حسن خان 1 


أصحاب شعبة رووه بلفظ : «كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين؛ كما في الصحيحين“ وغيرهماء وجماعة رووه بلفظ: «فلم أسمع 
أحداً منهم قرأً: بسم الله الرحمن الرحيم»» وللحديث ألفاظ كثيرة» وفي 
الباب عن عائشة عند مسلم» وعن أبي هريرة عند ابن ماجه""» وفي إسناده 
بشر بن رافع"» وقد ضعفه غير واحد» وفيه حديث آخر عند أبي داود 
والنسائي وابن ماجه“ عن ابن عبداله بن مغفل قال: «سمعني أبي وأنا 
أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث» فإني صليت مع 
رسول الله بي ومع آبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا 
تقلهاء إذا قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين»» وقد حسنه الترمذي»› 
وقال: تفرد به الجُرّيري» وقد قيل: إنه اختلط بأخرة» وفيه أيضاً ابن 
عبدالله بن مغفل»› قیل: اسمه يزيد وهو مجهول لا يعرف› لم یرو عنه إلا 
أو تعاس © اوفك روة استاعيل :ين مشخود عن خالد جن داد 
الواسطي”“ عن عثمان بن غياث عن أبي نعامة عن ابن عبدالله بن مخفل» 


: قال المحقق: أخرجه البخاري: الصلا/ ١٠٠۷ء وأبو داود: الصلاة/ ۷۸۲ والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه: إقامة الصلاة/۸۳. وتقدم أنه أخرجه الإمام أحمد ومسلم.‎ .۲٤٠/ةالصلا‎ 

(۲) قال المحقق: ابن ماجه: إقامة الصلاة/ .۸١١‏ 

(۳) بشر بن رافع الحارثي» أبو الأسباط النجرانيْ» فقيه . ضعيف الحديث . انظر «التقریب»: .٠١۳‏ 

(6) أخرجه الترمذي: الصلام/٤٤۲.‏ والنسائي: الافتتاح/۸٠۹.‏ وابن ماجه: إقامة 
الصلاة/٠٠۸.‏ وضعَفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه/٤۷٠.‏ 

() سعيد بن إياس الجُريري» أبو مسعود البصري» ثقة» اختلط قبل موته بثلاث سنين. 
مات سنة ٠٤٤‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق ۲۳۳. 

(0) قيس بن عبايةء أبو نعامة الحنفي الرماني. ثقة. مات بعد سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: «تهذيب التهذيب»: ."١۸/۸‏ 

(۷) إسماعيل بن مسعود الجحدريّ البصريّء أبو مسعود. ثقة. مات سنة ۲٤۸‏ رحمه الله 
تعالى . انظر: «التقريب): .١٠٠١‏ 

(۸) خالد بن عبداله بن عبدالرحمن الطحان الواسطيّ المزني بالولاء. ثقة ثبت. ولد سنة 
١‏ وتوفي سنة ۱۸۲ رحمه الله تعالى . انظر: المصدر السابق: 1۸۹. 

(۹) في الأصل عثمان بن عتاب وهو تصحيف» وعثمان بن غياث هو الراسبي آو الزهراني 
البصري . ثقة رمي بالإرجاء. انظر: المصدر السابق: .۴۸١‏ 


11 القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحرالهاء مقدارها» هیئاتها 


ولم يذكر الجُرَبْري» وقد وثق عثمان أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وأخرج له البخاري ومسلم» وقال ابن خزيمة: هذا الحديث غير صحيح . 
وقال الخطيب وغيره: ضعيف. قال النووي: ولا يرد على هؤلاء الحفاظ 
قول الترمذي إنه حسن انتهى. وسبب تضعيف هذا الحديث جهالة ابن 
عبدالله بن مغفل» قال أبو الفتح اليعمري: والحديث عندي ليس معللا بغير 
جهالة في ابن عبدالله بن مغفل انتهى . 


هذا كل ما يستدل به القائلون بإسرار البسملة أو ترك قراءتها بالمرةء 
ولا شك أن هذه الأحاديث بسبب وجودها في الصحيحين أرجح من 
الأحاديث القاضية بإثبات قراءة البسملةء لكن للأحاديث المثبتة لقراءة البسملة 
مرجحات أخرى» منها: كثرتها كما عرفت» وبعضها شاهد لآخر. ومنها: 
أنها مثبتة» والمُثبت أولى من النافي» ومنها: أنها تشتمل على الزيادة» وهي 
الصفة الجهريةء والمشتمل على .لزنا أرجح من المشتمل على الأصل 
المزيد عليه. ومنها: أنه روي عن أنس ما يخالفه كما قدمناء ومنها: أن 
الدارقطني روى عن أبي سلمة قال: «سألت أنساً: أكان رسول الله يلا 
يستفتح بالحمد لله رب العالمين» أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك 
سألتني عن شيء ما أحفظهء وما سألني عنه أحد قبلك»"' قال الدارقطني : 
إسناده صحيح”» وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر»ء انتهى. وفي 
هذه الحالة استناد أنس في النفي المذكور إلى عدم الذكر وعروض النسيان 
مع أن بعض ألفاظ حديثه يأبام» ومنها: أنهم قالوا: إن المشركين كانوا 
يحضرون المسجد» وحينما كان النبى كي يبدا التلاوة كانوا يقولون إنه يذكر 
رحمن E‏ فأمر أن يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم مخافتة» كذا قال القرطبي» وروى هذا الحديتٌ الطبراني في الكبير 
والأوسط» وفي مجمع الزوائد أن رجاله موثقون» وهذا التوفيق حسن»› 
ولكن لا يخفى أن علة توهم المشركين عند ذكر البسملة على هذا الوجه أن 


(1) قال المحقق: الدارقطني: .٠١/١‏ 
(۲) قال المحقق: المصدر نفسه. 


الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - صديق حسن خان WY‏ 


النبي ييه يذكر رحمن اليمامة موجودة عند قراءة الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيمء لا يتم التعليل المذكور لعدم قراءة البسملةء ولذا وقد وفق 
بعض المحققين بين أحاديث الإثبات والنفي على هذا الوجه أن النبي إل 
كان يجهر بقراءة البسملة أحياناًء وأحياناً أخرى يخفيهاء وقد وفق غير هؤلاء ‏ 
توفیقاً آخر. 


وقد طول شيخنا وبركتنا الشوكاني الكلام على هذه المسألة في رسالة 
سماها «الرسالة المكملة فى أدلة البسملة»“ وفيما ذكر هنا كفايةء لأن 
مطلوب السائل - أرشده الله تعالى - هو البحث عن حقيقة إنكار بعض أهل 
العلم على من يجهر بالبسملة» ظناً منهم أن الجهر بها بدعة» ولهذا ألزموا 
الناس تركهاء وعاقبوا من جهر بهاء وما ذكرناه هناءيكفي لرد الإنكار 
المذكور» وردع منكره لو يتعقل الحجج الإلهية» ويعرف مواضع الإنكار 
التي أمر الله تعالى عباده الإنكار على فاعلهاء وأخذ العهد من حاملي 
الحجج الإلهية للمؤاخذة على مرتكبهاء والإنكار في مثل هذه المسألة ليس 
إلا من باب إنكار المعروف» وتفريق كلمة عباد الله بغير الحجة النيرة 
والبرهان الواضح . ) 


قال شيخنا وبركتنا في «وبل الغمام»: إن الحق ثبوت قرآنيتهاء وأنها 


() قال المحقق: قال الشيخ العلامة أحمد ولد القاضي الشوكاني «الرسالة المكملة» سؤال 
منظوم أجاب عنه بنظم» ثم وقف بعد أيام على جوابات أخرى» فنظم قصيدةء 
والجميم مذکور في دیوان شعره» ومما قال في تلك القصيدة: 
والراجح_ح_ح الإ بات كماروى الأت بات 
وذكر الشوكاني نفسه في «وبل الغمام» ما نصه: قد كتبت في جميع ما يتعلق بهذه 
البسملة رسالة مستقلة جواباً عن سؤال» ورد إِليّ نظماً فأجبت عن النظم بنظم يقارب 
مائتي بیت » ثم دار السؤال على جماعة من علماء العصر فكتبوا في ذلك مکاتیب 
واسعة كلها نظم»ء ثم كتبت بعد ذلك الرسالة المشار إليهاء وقد أوردت في شرح 
المنتقى ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غیره» انتهی» سید نور الحسن خان بهادر 
سلمه الله تعالی. 


(۲) أي: الشوكاني. 


11۸ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


آية من كل سورة» وأنها تقرأً في الصلاة جهراً في الجهرية» وسراً في 
السرية› وأحاديث عدم سماع جهره َو وإن كانت و فالجمع بينها 
وبين أحاديث الجهر ممكن بأن يحمل نفي من نفى على أنه عرض له مانع 
من سماعهاء فإن وقت قراءة الإمام بها وقت اشتغال المؤتم بالدخول في 
الصلاةء والإحرام» والتوجه وتكبير القائمين إلى الصلاةء ورواة الإسرار مثل 
أنس وعبدالله بن مغفل› رواد اغى سعار الكا ف لامرن نن 
الصفوف المتقدمة» لأنها موقف كبار الصحابةء كما ورد الدليل بذلك» 
وعلى كل تقدير فالمثبت مقدم على النافي» وأحاديث الجهر وإن كانت غير 
سليمة من المقال فهي قد بلغت في الكثرة إلى حد يشهد بعضه لبعض› 
كونها معتضدة بالرسم في المصاحف» وهو دليل عملي» كما قاله العضد 
وغیره» فقد وافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك» فالظاهر مع من قال بأن 
صفتها وصفة سائر الآيات متفقة» انتهى. والمهدي من هداه الله وحسبنا الله 
الوکیل». 


و 


8۸ = تكرار بر أله ألرَحْسَنِ ألسَر 4 فيي كل ركعة 


عن شعبة قال : 


سألت الحكم" وحماداً وأبا إسحاق : 


E 0 >‏ ى چ م ەر م 
فقالو ا : «اقرأ في كل ركعة ب بشي آله اَن اي 


ى 


)١(‏ العضد الإيجي» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) «فتاوی الإمام صديق حسن خان»: .٤٥١ - ٤٤١‏ 

(۳) الحكم بن عَُيْبةء أبو محمد الكندي الكوفيّ . ثقة ثبت فقيه. مات سنة ١١١‏ وله نيف 
وستون سنة. انظر «التقريب»: .٠١۷١‏ 

)٤(‏ عمرو بن عبدالله بن عبيد الهُمُدانيّء آبو إسحاق السّبيعيّ . ثقة مكثر» عابد. مات سنة 

۱۲١ ۱‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .٤١١‏ 

(ه) أي: سالتهم عن هذه المسألة فقالوا. . 

() «المصنف في الحديث والاثار؛: .۳٦۲/١‏ 


كم في القرآن من سجلة - ابن عباس 0 


٩4‏ = کم في القرآن من سجدة 
عن عبدالرزاق قال: آخبرنا ابن جريج» عن عطاءِ» عن ابن عباس : 


قسالي: سجود القرآن عشر: الأعراف» النحل» والرعد» وبني 


إسرائيل › ومریم› والحج»› والفرقان»› وطس ال والم تنزيل› وحم 
السجدة) . 


فقلت: ولم يكن ابن عباس يقول في ص سجدة؟ 
قال: دله" . 
١‏ د سجدة النجم 
عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالی عنه عن: 
النجم: أفيها سجدة؟ 
قال زيد: «قرأتها عند رسول الله ية فلم تند 


= حكم سجود التلاوة ]١[‏ 
قلت لعطاء: السجود واجب؟ 


قالے: رلا بلغني أن عمر بن الخطاب بينا هو يقرأ سورة فيها سجدة 


الصلاة» . 


أي سورة النمل. 

«مصنف عبدالرزاق): .۳٣٣۸۳‏ 

وقد جاء ما يخالف ذلك عن ابن عباس: انظر «مصنف عبدالرزاق٤:‏ ۳۳۷/۳. 
«مصنف عبدالرزاق): .۳٤۳/۸۳‏ 

«(مصنف عبدالرزاق): .۳٤٤/۳‏ 


والأثر صحيح» إن شاء الله تعالى. 


2 القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


۲ د هكم سجود التلاوة ]١[‏ 
قلت لعطاء: أواجب السجود فی الصلاة؟ 
فقالى: «إذا كان واجباً عليك في الصلاة وجب عليك في القراءة». 
قلت: أيه أحبٌ إليك؟ 
قالي: «السجود»' . 
۳ د مقى يسجد سجود الخلاوة 
سئل الإمام السيوطيّ رحمه الله تعالی : 
فيما قاله العلماء في آية سجدة التلاوة من أنه إنما يسن السجود إذا قرأً 
أو سمع الآية كاملةء فإن قرأً o Lg a‏ 
الذين عدوا الآي بأن قوله تعالى في سورة النمل: لله ل إل إل هو رب 
المرش َلَظِر # ٠‏ آية» وكذا 2 في حم : : قن ڪا 5 الي 
عند ريك د ےس م آ با َل والهار وهم ا 2 سمو 8 4“ آية» فهل إذا 
TT‏ يسن له السجود أو لا حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو 
قوله: أل جد يه إلى قوله: ما يلون وقوله: ون ايه 
ٌ4 إلى قوله: يتنذود4 . 
الجواب: 
«نعم يسن له السجودء ولا يحتاج إلى ضم ما قبل . 


]١[ من يسجد سجود التلاوة‎ = ٤ 
: قال ابن القاسم رحمه الله تعالى‎ 


(۱) «مصنف عبدالرزاق: .۳٤٦/۳‏ 
(۲) سورة النمل. 

(۳) سورة فصلت. 

)٤(‏ «الحاوي»: ۳ه. 


من يسجحد سجود التلارة [۲] - مالك ]4 


قال ماللت فيمن سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها: «أنه 
ليس على هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه». 

قال: وكان مالك يكره أن يجلس الرجل متعمداً مع القوم ليقرأ لهم 
القرآن وسجود القرآن فيسجد بهم . 

وقال: دلا أحب أن يفعل هذاء ومن قعد إليه فعلم أنه إنما يريد قراءة 
سجدة قام عنه ولم يجلس مع . 


قال ”: «ولو أن رجلاً إلى جانب رجل لم يجلس إليه فقرأ ذلك 
الرجل سجدة وصاحبه يسمع فليس على الذي يسمعها أن يسجدها» . 


]۲[ من يسجد سجود التلاوة‎ = ٥ 
سئل مالك عن رجل جلس إليه قوم» فقرأ ذلك الرجل سجدة‎ 
فلم يسجدها الذي قرأهاء هل يجب على هؤلاء أن يسجدوا؟‎ 


قسالي: انعم . 


۳ = من يسجد سجود التلاوة ]١[‏ 
سئل الشيخ شمس الدين الرمليّ رحمه الله .تعالی عن : 


شخص قرأ آية سجدة بين يدي مدرس في التفسير ليفسر معناها فهل 


(۱) لعل مالکاً رحمه لله تعالى كره هذا من أجل الاتباع لمن سبقه حيث لم يكونوا 
يصنعون مثل ذلك وال أعلم. 

(۲) القائل: هاهنا وفي كل السابق هو ابن القاسم رحمه الله تعالى . 

.٠١١ «المدونةه:‎ )۳( 

)٤6(‏ المصدر السابق. 


1Y‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هياتها 


«بأنه يسن لهما السجود لأنها قراءة مشروعة» ولا شك أنها أولى من 
قراءة الكافرء لا يقال: إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها لأنه قصد 
تلاوتها لتقرير معناها»". 


۷ = لمن يرع سجود التلاوة؟ 
سثل الشيخ شمس الدين الرمليّ رحمه الله تعالى: 


هل یشرع سجود التلاوة لقراءة المرأة والساهي والمجنون والكافر 
والطير"» والجنب والسكران والمعتوه» ولقراءة آية السجدة في الصلاة في 
غير محل القراءة وفي صلاة الجنازة» ولو قرأها الخطيب على المنبر فهل 
يستحب له تركها أم ينزل ويسجد» فإن خشي طول الفصل سجد مكانه فإن 
لم یمکنه ترکه أولا. 


4 


فاجاب: 


«بأنه يشرع السجود لقراءة المذكورين لا لقراءة الساهي والنائم 
والمجنون والمعتوه والطير لعدم القصدء ولا لقراءة الجنب والسكران لأنها 
غير مشروعة لهماء ولا للقراءة في الصلاة في غير محل القراءة أو في صلاة 
الجنازةء ولو قرأها الخطيب على المنبر استحب له ترك السجود إن لم 
يتمكن منه على المنبر وكان في النزول كلفة» فإن تمكن منه مكانه سجد» 
وإن لم يكن في النزول كلفة نزل وسجد إن لم يخش طول الفصل وإلا 
رک 


)١(‏ وذلك لأن الشيخ شمس الدين الرمليي يذهب إلى أنه من المشروع السجود إذا تلا 
الكافر آية السجودء انظر «فتاوى الرملىّ): .٠٠٤/١‏ 

(۲) «فتاوی الرمليّ؛: ۱/°. 

(۳) لعله يريد الطير الذي يحسن الترديد كالببغاء ونحوه» والله أعلم. 

.٠٠٠٦/١ «فتاوى الرمليّ»:‎ )٤( 


سجود التلاوة للمعلم والمتعلم - آبو الحسن القابسيّ 1F‏ 


۸ = سجود التلاوة نلمعلم والمتعلام 

سثل الشيخ أبو الحسن القابسيّ» رحمه الله تعالى» عن هذه المسألة: 
فاٌجاب: 

«وأما قولك: هل على المعلم أو المتعلم إذا قرأوا سجدة أن يسجدوا 
في كل مرة أو في أول مرة» فقد خفف مالك عنهماء واستحب لهما أيضاً 
أن بسا کی اول مرة إذا تكررت السجدة بعينها. 

وأما المعلم فيكثر ذلك عليه على قدر كثرة أصحاب الأحزاب” فأكثر 
القول التخفيف عنه من ذلك» فإن سجد فى أول مرة فحسنٌ. 

زلقد فال مال ولو كاه غل مى تع إذا عر سجدة دة اة 
الرجل سجوداً كثيراًء فليس التعليم كغيره. 

قال أبو الحسن: فافهم؛ فقد بينت لك عن مسائلك التي جرت في 
هذا المعنى بياناً حسناً»" . 


۹ = كيفية سجود التلاوة 

سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

في الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فقرأً سجدة» فقام 
على قدمیه وسجد» فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد أم لا؟ وهل 
فعله ذلك ریاء ونفاق؟ . 
الجواب: 

«بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً كما ذكر ذلك مَن ذكره من العلماء 
من أصحاب الشافعيّ وأحمد وغيرهماء وكما نقل عن عائشةء بل وكذلك سجود 
الشكر كما روى أبو داود في سننه عن النبي ية من سجوده للشكر قاف" 


(1) آي: الطلاب أصحاب المقادير المقدرة التى تسمَّى أحزاباً. 

٤ .۲۸١ «الرسالة المفصلة»:‎ )۲( 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه : كتاب الجهاد: باب في سجود الشكر» وفيه راو فيه مقال لكن 
روي من وجوه آخرى ما يقوي هذا الحديث» وانظر : «عون المعبود: .6٤٦٤ - ٤1۲/۸١‏ 


1V4‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 
وهذا ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد . 

وقد ثبت عن النبيّ بي أنه كان أحياناً يصلي قاعداء فإذا قرب من 
الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم وأحياناً يرکع ويسجد وهو قاعد» فهذا 
قد يكون للعذر أو للجواز» ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد 
وهو قائم دليل على أنه أفضل؛ إذ هو أكمل وأعظم خشوعا لما فيه من 
هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام. 

ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى» أو قيام ليلء أو غير 
ذلك فإنه يصليه حيث كان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل 
كونه بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص» ولهذا قال الفضيل بن عياض: ترك 
العمل لأجل الناس رياءء والعمل لأجل الناس شرك وفعله فى مكانه الذي 
تکون فيه معيشته التي يستعين بها على عبادة الله خير له من أن يفعله حيث 
تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك؛ فإن الصلاة كلما كانت أجمع 
للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل. 

ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك راء فنهیه مردود عليه 
من وجوه: 

أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفاً من الرياء بل يؤمر 
بها وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها 
رياء» فالمنافقون الذين قال الله فيهم: إن أَلمكَفِقِيَ معو أله وَهُو 
خلیعهم ولا اموا إل لصاوو اموا سال باون التاس ولا یذکروت لله ل 
يلا 4)6 فهؤلاء كان النبيّ ية والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه 
من الدين وإن كانوا مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفساد في ترك 
إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياءء كما أن فساد ترك إظهار 
الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياءء ولأن الإنكار إنما 
يقع على الفساد في إظهار ذلك رياء الناس. 


(۱( سورة النساء. 


قراءة السجدة أو قات النهي - شعبة 1۷o‏ 


الثاني : لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة؛ وقد قال 
رسول الله اة : «إني لم أؤمر أن آنْقَبَ عن قلوب الناس ولا آن أشق ۳ 
بطونهم»“ وقد قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا خيراً أحببناه وواليناه 
عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك» ومن أظهر لنا شراً أبغضناه عليه وإن 
زعم أن سریرته صالحة . 


الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون 
على أهل الخير والدين إذا رأوا مَن يظهر أمراً مشروعاً مسنوناً قالوا: هذا 
مراء» فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذراً من 
لَمْزهم وذمهم؛ فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا 
أحد ينكر عليهم» وهذا من أعظم المفاسد. 


الرابع : ا ا و ا و 
الأعمال المشروعة»› قال الله تعالى: «الزیت لورت ألْمرَعِبَ ِن 
لمم ف اکت ولیت ل جدود إل جھدھر فسح من س آله 
منم م عاب آم ©4 فإن النبيّ ية لما حض على الإنفاق تبوك 
جاء بعض الصحابة بصرَّة کادت يده تعجز من حملهاء فقالوا: هذا مراء؛ 
وجاء بعضهم بصاع فقالوا: لقد كان الله غنياً عن صاع فلان» فلمزوا هذا 
وهذاء فأنزل الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله ورسولهء 


والله أعل»“ ٤‏ 


٠‏ = قراءة السجدة أوقات النهي 
عن شعبة قال : 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب بعث علي بن آبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن. 

(۲) سورة التوبة. 

(۳) «الفتاوی الکبری»: .٠6١ - ٠١۹‏ وانظر في هذا الحديث صحيح البخاري: كتاب 
التفسير: سورة براءة: «التوبة». 


۹۷ 


القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


سألت الحكم""“ عن: الرجل يقرأ السجدة بعد العصر؟ 


و .( 
فقال الحكم: «قدم علينا رجاء بن حَيْوة ‏ زمان بشر بن مروان 2 


ركان فاص العامة فان قرا السجة د العمر جد : 


]١[ تكرار قراءة آية السجدة‎ = ١ 
الرجل يقرأ السجدة ثم يعيد قراءتها؟‎ 
. قالم: «تجزيه السجدة الأولى»”‎ 


۲ = تكرار قراءة آية السجدة [] 
عما لو تعدد قراءة آية السجدة أو سماعها هل المشروع حينئذ سجدة أو 


سجدتان من القارىء وغيره أو لاء ففي شرح «الروض» للشيخ زكريا 
والخادم كلام في ذلك تفضلوا ببيان المعتمد في كل ما ذكر. 


فاجاب: 


«أما الجواب عن هذه المسألة مع تحرير ما في شرح «الروض» والخادم 


فوجدتني ذكرت في شرح مختصر «الروض» حاصل ذلك وعبارة متنه وشرحه في 
ذلك: «ويتكرر | لسجود بسماع آية وقراءتها فيما يظهر لتعدد السبب» ثم رأيته في 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(o) 


هو ابن عتيبة» وقد سبقت ترجمته . 

بشر بن مروان بن الحكم الأمويّء أحد الأجواد. ولي العراقين لأخيه عند مقتل 
مصعب بن الزبير» وهو أخو خليفة وابن خليفة. مات - رحمه الله تعالى ‏ بالبصرة 
سنة ۷١‏ وله أربعون سنة ونيف . انظر: «سير أعلام النبلاء: .٠٤١ - ٠٤١/٤‏ 

«مصنف ابن آبي شية): ۳۷۹/۱. 

المصدر السابق: ."٠٠١/١‏ 

«خادم الرافعي والروضة في الفروع؟ لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي 
المتوفى سنة ۷٤١۹‏ رحمه الله تعالى» وهو في أربعة عشر مجلداً كما في «كشف 
الظنون»: .1۹۸/١‏ 


قراءة السجدة أوقات النهي - شعبة 1Y‏ 


الخادم اعتمد ذلك وكذا بقراءة أخرى وبتكرر قراءة آية ولو كان تكريرها بصلاة 
فى ركعة أو أكثر سواء أقرب الفصل أو طال» اتحد المکان أو اختلف» خلافاً لما 
في «البيان» و«المجموع؟ لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول. 

ويحتمل أن يُفرق بين من يكررها للحفظ فيكفيه مرة لئلا ينقطع عن 
قراءته وحفظه ومن يكررها للتدبر والإيمان فيعيده. اه. وهو قريب لكن 

وينبغي أن لا يسجد الإمام في الركعة الواحدة إلا مرة ولا سيما عند 
كثرة الجمع والحوائل بينهم وبينه لما فيه من التشويش والتطويل والابتداع› 
ويجب الجزم بأنه لا يجوز له ذلك في السرية. اه 

وواضح مما يأتي أن محل سن التكرير بل السجود إذا أمن التشويش وإلا 
لم يسن السجودء فأولى التكرير» وأما الحرمة فلا وجه لها لأنهم بسبيل من أن 
يفارقوه» وكفى للكل سجدة واحدة. قال الشارح - أي شيخنا زكريا - في شرحه 
للأصول» وهو «الروض!: «وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها وفيه نظر) 
اه. وبمقتضى هذا النظر أخذ بعض شراح «الإرشاد» فجزم كالوليّ اعراق 
بأنه لا يسجد إلا سجدة واحدةء واا فته غفل ما بات م أنه لو طات 
أسابيع"“ ولم يصل عقب كل سنه سن - فضلاً عن الجواز - أن يوالي ركعاتها 
كما والاهاء فكذا يقال بمثله هناء وبهذا يعلم الراجح من قول الزركشيّ . 

وهل المشروع سجدات وترجع إلى واحدة أو لا تشرع إلا سجدة 
واحدة فيه احتمالان اه. فالراجح الأول ويعني بقوله: إنها ترجع إلى واحدة 
أنه يكتفي NS oa‏ وإلا كان هو الثاني ثم رأيت 
صاحب الأصل - أي ابن المقري - مشى على ما رجحته أولاأ» انتهت عبارة 
المتن والشرح المذكورين» وبها يعلم الجواب عن قول السائل وفقه الله 
تعالى: هل المشروع إلخ. . . واله الموفق للصواب». 


(۲) الأسابيع جمع أسبوع وهو السبعة الأشواط . 
(۳) «الفتاوی الفقهية الکبری): .٠۹۸/۱‏ 


17۸ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


١‏ - الشك في سماع سجود التلاوة 
سئل مرف“ رحمه الله تعالی عن: 
الرجل يتمارى"" في السجدة أسمعها أم لم يسمعها؟ 
قالي: «وسمعهاء فماذا»)“؟ 
ثم قال مُطرف: سألت عمران بن حصين عن: رجل لا يدري أسمع 
السنخذة ام ل9؟ 


قالی: «وسمعهاء فماذا)؟ 


4 = تلاوة السجدة على فير وضوء ]١[‏ 
سئل الشعبيّ عن : 
الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء؟ 
قا: «یسجد حیث کان وجهه) . 
٠٥‏ = تلاوة السجدة على فير وضوء [] 
سئل الشيخ الإمام عز الدين بن عبدالسلام عن : 
رجل يقرأ القرآن الكريم فيمر بالسجدة وهو على غير وضوء فما 
الحكم في ذلك؟ 
فاجاب: 
«أما قراءة المحدث آية السجدة فلا يترك الآية بل يقرأها ثم يسجد إذا 


)١(‏ مُطرّف بن عبدالله بن الشِخُير العامري الحرّشي» أبو عبدالله البصريّ. ثقة عابدى 
فاضل. مات - رحمه الله تعالى - سنة .٠١‏ انظر: «التقريب): .٠١٤‏ 

(۲( آي : يشك . 

(۳) آي: أنه يذهب أنه لا شيءَ عليه إن لم يسجد. 

.۳۹۸ - ۳۹۷/۱ «مصنف ابن آبي شیبة):‎ )٤( 

."۷٥/١ المصدر السابق:‎ )٠( 


سماع سجدة التلاوة على غير وضوء [11] - الحسن البصري 1⁄۹ 
قدر على الطهارةء ولا يعيد قراءة الآيةه“ 


= سماع سجدة التلاوة على فير وضوء ]١[‏ 
سئل الحسن البصري - رحمه الله تعالى - عن : 
الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء. 
قالى: «فلا سجود له" . 


۷ = سماع سجدة التلاوة على فير وضوء ]١[‏ 
سئل إبراهيم ا الله تعالی - عن : 
الرجل يسع السجدة ولیس على وضوء؟ 


قاله: «إن کان عنده ماء توضاً وسجد» وإن لم یکن عنده ماء تيمم 
سن : 


۸ = السجود للتلاوة بدون وضوء [۴] 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن: 
الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة فسجد على غير وضوء فهل يأثم 
أو يكفر» أو تطلق عليه زوجته؟ 
الجواب: 


«لا يكفر» ولا تطلق عليه زوجته» لكن يأثم عند أكثر العلماء»“ . 


€ V€ : e «فتاوى العز بن‎ )١( 
وفي الكلام بعض اضطراب لكن المعنى مفهوم ألا وهو أنه يسجد للتلاوة إذا كان‎ 
إن لم یکن طاهراً فلا يسجد ولا يعيد قراءة الآية إذا تطهر بعد ذلك»‎ ul طاهراً فقط›‎ 

والله أعلم . 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة): .۳۷١/۱‏ 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة): .۳۷١/۱‏ 
)٤(‏ افتاوی شيخ الإسلام»: .٠١۷‏ 


1A۰ 


(1) 


القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 
۹ = قراءة آية فيها سجدة أثناء المشى ]١[‏ 
سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن : 
زجل :يقرا السجدة وهو على الدابة؟ 


قال: «يومی )0 . 


]١[ قراءة آية فيها سجدة أثناء المشى‎ = ٠ 
سأل إبراهيم النخعيّ علقمة رحمهما الله تعالى:‎ 
آل عن دابته للسجدة؟‎ 
I «افأمره آلا‎ 


= قراءة آية فيها سجدة أنناء المشي [] 
قال أبو داود: 
سمعت أحمد سئل عمن: 
قرأ سجدة وهو راكب؟ 
قال: «یجزیه أن يُومیء» . 

۳ = قراءة آية فيها سجدة أثناء المشي ]٤[‏ 


ا () ے.. 
السجدة يقرأها الرجل وهو يمشى؟ 
قال: «یومیء» . 


«مصنف ابن أبى شيبة»: .۳٦٦/١‏ 

المصدر السابق: .۳٦۷/١‏ 

«مسائل الإمام أحمده: .٠٤‏ 

كردوس الثعلبيّ» واختلف في اسم أبيه فقيل عباس وقيل عمرو. روى عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم› وانظر: «التقريب٤: ٤١١‏ واتهذيب التهذيب): 
FAV - FAT/۸‏ 

«مصنف ابن أبي شيبة): .۳٠٠/١‏ 


السجود في الطريق ]١1‏ - إبراهيم التيمي ۸۱ 


]١[ السجود في الطريق‎ = ١ 
: عن إبراهيم التيميّ"“ قال‎ 
كنت أعرض على أبي" ويعرض علي في الطريق فيمر بالسجدة‎ 
فقلت له: أتسجد في الطريق؟‎ 
a قال:‎ 


4 - السجود في الطريق [] 
سأل الربيع بن أنس““ أبا العالية: 
إني أجد في سكة ضيقة فأسمع القارىء يقرأ السجدة فأسجد على الطريق؟ 


قالى: «نعم» اسجد على الطريق» . 


٥‏ د قراءة السجدة في الطواف 

سل عبدالله بن أبي مُليكة : 

قرأت السجدة وأنا أطوف بالبيت» فكيف ترى؟ 

قال: «آمرك أن تسجدا. 

قلت: إذا تركني الناس وهم يطوفون فيقولون: مجنون» أفأستطيع أن 
أسجد وهم يطوفون؟ 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميّء أبو أسماء الكوفي العابد. ثقة. مات سنة ٩۲‏ وله 
أربعون سنة» رحمه الله تعالى. انظر: «التقريب): ١٠١.ء,‏ 

(۲) يزيد بن شريك بن طارق التيميّ الكوفي . ثقةء يقال: إنه أدرك الجاهلية. مات في 
خلافة عبدالملك رحمهما الله تعالى . انظر: المصدر السابق: .٠٠۲‏ 

(۳) «مصنف ابن آبي شيبة٤: .۳٦٠/۱‏ 

)٤(‏ الربيع بن أنس البكري أو الحنفيّ» البصري نزيل خراسان. صدوق له أوهام» ورمي 
بالتشيم . مات سنة ٠٤١‏ أو قبلها رحمه الله تعالى. انظر: «التقريب»: .٠٠١‏ 

(ه) كذا وردت» ولعلها أمَرّ> أو نحوها. 

.۳٦٥/۱ «مصنف ابن آبي شیبة):‎ )١( 


AY‏ القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


فقال: «والله لئن قلت ذلك لقد قرأ ابن الزبيرالسجدة فلم يسجد فقام 
الحارث بن أبي ربيعة” فقرأً السجدة ثم جاء فجلس» فقال: يا 
أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد قبيل حيث قرأت السجدة؟ 

فقال: لاي شيء اسجد» ئي لن كدت في صلاة سجدت. فأما إذا لم 
أكن في صلاة فإني لا أسجد». 

قال: وسألت عطاء عن ذلك فقلي: «استقبل البيت وأومىء 
رات 


٤f‏ = السجود على یر القبلة 
الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلةء أيسجد؟ 
قالے: لا باش 0 
۷ = الحانض وسجود التلاوة [] 
سئل ابن عباس رضي الله عنهما: 
عن سجدة التلاوة للحائض؟ 
فقالى: «لا تسجدها لأنها صلاة»“ . 


۸ = الحانض وسجود التلاوة ]١[‏ 


سئل إبراهيم النخعيّ رحمه الله تعالی عن: 
الحائض تسمع السجدة؟ 


)١(‏ الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي المكيّء أمير الكوفة المعروف باالمَبًاع». 
صدوق. مات رحمه الله تعالى قبيل السبعين. انظر: «التقريب»: .٠٤١‏ 

(۲) القائل عبداله بن أبى مليكة» صاحب الفتوى . 

(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» : ۱“ 

.۳۷٠/١ المصدر السابق:‎ )٤( 

. سنن الدارميّ: ١/۱1۹ء والأثر صحيح‎ )٠( 


إذا قرأت المرأة آية فيها سجدة ومعها رجال - قتادة AY‏ 
فقال: «ليس عليها سجودء الصلاة أكبر من ذلك» . 


4 = إذا قرأت المرأة أية فيها سجدة ومعها رجال 
سئل قتادة رحمه الله تعالى عن: 
المرأة تقرأً السجدة ومعها رجال أو رجل؟ 


قاله: «يسجدون قبلها ولا يأتمون بها»". 


٠‏ د إذا وقعت آية السجدة 
في آخر السورة ماذا يصنع؟ 
سئل الشعبيّ رحمه الله تعالی عن : 
الرجل يقرأ بالسجدة فتكون في آخر السورة؟ 
فقالي: «إِن هو سجد بها قام فقراً بعدهاء وإن شاء أن يركع بها ركع 
e‏ 


١‏ = التفيير بين السجود والركوع 
عند قراءة آية سجدة تقع في آخر السورة 
سئل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 
عن السورة تكون في آخرها سجدة: أيركع أو يسجد؟ 
قاله: «إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب» . 


.۳۷٠/١ «مصنف ابن أبي شيبة»:‎ )١( 
أي: أن الصلاة أكبر وأعظم في الحكم من سجود التلاوة ولا تصلي المرآة إن كانت‎ 
حائضاً فكيف بسجود التلاوةء أو أن سجود التلاوة صلاة والصلاة أكبر وأعظم من أن‎ 
تصليها المرأة وهي حائض والله أعلم.‎ 

(۲) «مصنف ابن أبی شیبة): ۳۷۹/۱. 

(۳) المصدر السابق: ۳۷۹/۱. 

(6) المصدر السابق: .۳۸١/١‏ 


A4‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


۲١‏ = التخيير عند قراءة آية السجدة 
بين الركوع والسجود 
سئل الحسن البصري رحمه الله تعالی : 
عن الرجل يمر بالسجدة في الصلاة؟ 


)0 
رکع بها" . 


۴ = قراءة السجدة في السجود 
سئل سعید بن جبیر رحمه الله تعالی : 
قرأت السجدة وأنا ساجدء أسجد؟ 


قال: ول ولم تقرأً وأنت E‏ 


= من سجد سجدتين لقراءة آية فيها سجدة 
سئل إبراهيم النخعيّ - رحمه الله تعالى - عن : 
رجل قرأ السجدة فسجد بهاء ثم أضاف إليها سجدة أخرى ناسياً؟ 
قاله: «اسجد سجدتى السهو» . 


٥‏ = قراءة السجدة فى صلاة الصبح 
سألنا مالك عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة فكره ذلك . 


.۳۷۸/١ «مصنف ابن أبي شية:‎ )١( 

وهذا الرأي لم أره لغير الحسن البصري رحمه الله تعالىء وانظر الفتوى السابقة. 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة): .۳۸١/١‏ 
(۳) المصدر السابق. 

وكذلك روي عن الحسن البصريي رحمه الله تعالى. 


قراءة سورة السجدة صبح الجمعة - الشيخ ابن حجر الهيتميٰ 1A0‏ 


وقال: «أكره لاومام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها؛ لأنه يخلط 
على الناس صلاتهم› فإذا قراً سوره فيها سجدة ا 


٤‏ = قراءة سورة السجدة صح الجمعة 


سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى : 

لو نسي قراءة السجدة في الأولى من صبح يوم الجمعة أو سبق 
بالأولى هل يسن له قراءتها في الثانية أم لا؟ 
فاجاب: 

بان هله الجالة معلومة هما قالوه في برها وهو راء الجمعة أو 
سبح في أولى الجمعة» والمنافقون أو الغاشية في ثانيتها من أنه إذا ترك قراءة 
الجمعة في الأولى فإن قرأ بدلها المنافقون قرأ الجمعة في الثانية» وإذا قرأ 
غيرها قرأهما في الثانية سواء نسي ذلك أم تعمده لئلا تخلو صلاته منهما. 

فإن قيل: يلزم من جمعهما في الثانية تطويلها على الأولى وهو 
مکروه» قلنا: محل کراهته إذا لم يرد الشرع به وهنا ورد الشرع به؛ إذ 
المنافقون أطول من الجمعة» وأيضاً ففضيلة تطويل الأولى على الثانية لا 
تقاوم فضيلة السورتين كما قالوه» وأفهم كلامهم أنه يقرأهما في الثانية وإن 
كان الذي قرأه في الأولى بعدهماء ES SG‏ إذا 
قرأ ما قبلهما لأنه تعارضت مصلحة ترتيب المصحف وأن لا تخلو صلاته 
عن هاتين السورتين» فقدم الثاني لمصلحته الخاصة. 

هذا ما ذكروه فيما يقرأ في صلاة الجمعةء ويأتي نظيره فيما يقرأ في 
صبحها فيقال: إذا ترك قراءة ال 9 یذ4 السجدة في الأولى وقرأً غيرها 
مما فوقها أو تحتها قرأها في الثانية - وإن تعمد E E‏ 
ويأتي ما مر من الإشكال والجواب» وكتركها من الأولى ما لو سبق بهي“ 


.٠١١ «المدونةا:‎ )1( 


وقد مر قبل هذا أن من السنة قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الصبح . 
(۲) أي فاتته الركعة التي فُرئت فيها سورة السجدة. 


1۸٦‏ القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


فالذي يتجه أخذاً مما مر أنه يسن له قراءتها فى الثانية لثلا تخلو صلاته عنهاء 
وواضح أن الكلام في مأموم يندب له قراءة السورة أن یکون بعيداً عن الإمام 
N‏ اا الاين الف ين اناما 
يخاطب بالسورة» نعم إذا سبق هذا فثانية ا التي يقرأ فيها لهل أ4 
أولاه؛ فإذا قام بعد سلام إمامه لياتي بثانيته فهل يقرأ فيها هَل أن وحدها 
لان أولاه قرأ فیها الإمام» وقراءته قائمة مقام قرأءة المأموم الذي يسمعه » أو 
الجمعة و#هل أن لأن أولاه لم يقرأ فيها هو ولا من يقوم قراءته مقام قراءته 
الجمعة فكان بمنزلة ما لو قرأ لهل أ في أولاء ومن قرأها في أولاه يسن 
قراءتهما في الثانية؟ كل محتمل والثاني هو الأقرب فيسن له قراءتهما في الثانية 
لئلا تخلو صلاته عنهماء والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 


fo‏ = و السجدة فى فير وقت الصلاة 


قال مالطلت: « لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إل سجدها فی صلاة 
أو في غيرهاء وإن كان في غير إبان صلاة» أو على غير وضوء لم أحب 
له أن يقرأها وليتعدَها إذا قرأها». 

قال : فقلت له: فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها؟ 


قاله: «إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة 
رأيت أن يسجدهاء وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدهاء وإن قرأها بعد 
الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها؛ فإن أسفر فلا أرى أن يسجدهاء ثم 
قال: ألا ترى أن الجنائز يُصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد 
صلاة الصبح وكذلك السجدة عندي»“ . 


(۱) أي: لا يطلب منه قراءتها. 

(۲) «الفتاوی الفقهية الکبری): .٠١۹/۱‏ 

(۳) أي: في غير وقت صلاة كأوقات النهي عن الصلاة. 
(4) «المدونةا: ٤ .٠٠١‏ 


التعوذ بعد السجدة - زكريا الأنصاريّ | AV‏ 


۸ = القعون يعد السجدة 
سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى : 
عما لو سجد شخص للتلاوة ثم أعاد القراءة» فهل يستحب له التعوذ 
أو لا؟ 


فاجاب: 
«بآنه لا يستحب له التعوذ؛ لأن الفصل بسجود التلاوة كلا فصلل؛ لأنه 
من مصالحهاء والله أعلب»“. 


۹ = من سها عن سجود التلاوة 

قال ابن القاسم» رحمه الله تعالی : 

سأآلت مالكاً عن الذي يقرأها [أي السجدة] فى ركعة فيسهو أن 
یسجدها حتی یرکع ویقوم؟ 

قال سالطف: «أرى أن يقرأها فى الركعة الثانية ويسجدهاء وهذا فى 
النافلة فأما في الفريضة فلا يقرؤهاء فإن هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في 
الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى». 

قال : وسألنا مالكاً عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم نسي أن 

قال: «أحب إن أن يقرأها في .الركعة الثانية ثم يسجدها». 


قال: وقال مالطك: «لا أحب لاإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها 
سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهي»" . 


.٠١ «فتاوى زكريا الأنصاري»:‎ )١( 
.٠١١ ٠٠١ «المدونة):‎ )۲( 
وقد سبق مراراً بيان سَنية قراءة السجدة في صلاة الصبح.‎ 


A^‏ القسم السابع : قراءة القرآن المظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


١‏ = سجود التلاوة في المقبرة 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتمىَ› رحمه الله تعالی › عن : 
جماعة اجتمعوا لقراءة القرآن بمقبرة فمروا باية سجدة» وفيهم كثير من 
طلبة العلم بل من أهله» فلم يسجدوا ظناً أن كراهة نحو الصلاة في المقبرة 
رفعت عنهم الخطاب بسجدة التلارة فهل الأمر كما ظنوه أو ل؟ 


شیا جاب 

«الذي يظهر أن الأمر ليس كما ظنوه؛ فقد صرح الفقهاء أن محل 
كراهة الصلاة في المقبرة ونحوها ما لم يخف خروج الوقت وإلا وجبت 
فيها إن كانت واجبة وسنت إن كانت سنةء وحينئذ فالمجتمعون على القراءة 
إن كان في عزمهم عدم الخروج منها فوراً سن لهم السجود ويكون خوف 
خروج وقت السجود بطول الفصل رافعاً لكراهته في المقبرة كما علمته من 
كلامهم» وإن كان في عزمهم الخروج منها فور سن لهم تأخير السجود إلى 
الخروج منها وكره لهم فيها إذ لا عذر حينئذ"'. 


= سجدة ض هل هي التلاوة أو للتكر؟ 
سئل الشيخ شمس الدين الرملي عن 
سجدة ص هل ينوي بها سجدة التلاوة أو الشكر على توبة داود عليه 
الصلاة والسلام وعلى القول بأنه ينوي الشكر فهل يستثنى من قولهم: إن 


فاجاب: 

«بأن سجدة ص لا ينوي بها سجدة التلاوة بل سجدة الشكر على 
قبول توبة داود عليه أفضل الصلاة والسلام» وقولهم: إن محل سجدة الشكر 
النعمة عند هجومها غير شامل لسجدة ص» فلا استثناء؛ بدليل إفرادها عن 
سجدة الشكر بالكلام عليهاء وذكر الخلاف فيها هل هي دة شک أو 


(۱) «الفتاوی الفقھیة الکبری): ۲۱۲/۱ ۔ ۲۱۳. 


موضع السجدة في سورة فصلت - ابن القاسم ۸4 
تلاوةء بل صرحوا بأن سببها التلاوة وهي سبب لتذكر قبول تلك التوبة» . 
۲ = موضعح السجدة فيي سورة فنصت 
قال ابن القاسم : وسألت مالكاً عن حم ل زيل أين يسجد فيها 
لن ڪر ياه ېدوت“ أو ® سمو چ لأن القراء اختلفوا فيها 
قال: «السجدة في لن ڪنتر لياه شوت )» . 


قال ابن القاسم: وسمعت الليث بن سعد يقوله» وأخبرني بعض أهل 
المدينة عن نافع القارىء مثله“ . 


١‏ » السجدة صند المواضح المختلف نيها 

سئل الإمام السيوطيْ رحمه الله تعالى : 

سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة ا هل یستحب 
عند كل محل سجدة عملا بالقولين . 
الجواب: 

«لم أقف على نقل في المسألةء والذي يظهر المنع لأنه حينئذ يكون 
اتا دة تشرع» والتقرب بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة 
واحدة عند المحل الثانى وتجزئه على القولين» أما القائل بأنه محلها 
فواضح» وأما القائل: بأن محلها الآية قبلها فقراءة الآية لا يطيل الفصل»› 
والسجود على قرب الفصل مجزی» . 


(۱) «فتاوی الرمليّ): ۲۰۳/۱ - .٠٠٤‏ 

(۲) سورة فصلت: الآية (۴۷). 

(۳) سورة فصلت: الاية (۳۸). 

.٠٠١ «المدونة»:‎ )6( 

(ه) أي: سورة فصلت» ولفهم المراد انظر الفتوى السابقة. 
(0) «الحاوي»: .٥۳‏ 


14۰ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


٤‏ = دعاء سجود القرآن 
قال أبو داود: 
اسیج :اههد سئل : 
عما يقول فى سجود القرآن؟ 
قال: «أما أنا فأقول: سبحان ربي الأعلى»“. 


٥‏ د هکم سماع السجدة من آلة «الفونوغرافه» 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی : 

هل يجب السجدة على من سمع آية السجدة منه؟ وإن شخصا لو شهد 
بواسطة الفونغراف أو أودع الوصية فيه هل تقبل شهادته وتنفذ وصيته أم لا؟ 
وإني أظن أن السجدة تجب على السامع إذ هو كالاستماع عن إنسان» وإنما 
الفونغراف آلة للاستماع فقط› وكذا الشهادة والوصية ينبغي أن تكون صحيحة 
نافذة مهما مُيز صوتهاء أفإن الأصوات متمايزة فى التليفون والفونغراف» حتى 
أ یسا فوا وا رل ک0 رت فون و ةة 
فيكون ذلك في حكم الاستماع عن نفس القائلء والله أعلم. ٠‏ 
فاجاب: 

«إنما شرع السجود عند تلاوة أو سماع الآيات المخصوصة الآمرة 
بالسجود أو المرغبة فيه لإظهار الخضوع والامتثال» ومن سمع القرآن من 
الفونغراف صدق عليه آنه سمع القرآن» فالظاهر أنه يشرع له السجود عند سماع 
آية السجدة منه» وإنما عبرنا بيشرع دون يجب لأننا نرى أن السجود مستحب لا 
واجب كما تدل على ذلك الأحاديث الصحيحة وعليه الشافعية . 

وأما الشهادة والإقرار والوصية وسائر المعاملات الدنيوية فالعبرة في 
ٹبوتها أن تکون بحيث يوثق بصدورها ممن صدرت عنه» ويؤمن من التزوير 
فيها لأنها ليست من المسائل التعبدية التي يوقف فيها عند نص الكتاب» وما 
مضت به السنة بلا زيادة ولا نقصان» فإذا وق القاضي بشهادة الفونغراف 


() «مسائل الإمام أحمده: .٠٤‏ 


تفاصيل عن سجدة التلاوة - محمود شلتوت 14۱ 


مثلاً كانت بينة شرعية صحيحة» لأن البينة كل ما تبين به الحق كما حققه 
ابن القيم وذكرناه في «المنار» من قبل»“. 


٠١‏ = تفاصيل من سجدة التلاوة 


قال الشيخ محمود شلتوت : 

«في ليلة قريبة كنت في مجلس أخويّ» وكان معنا في المجلس قارىء 
فاضل»› لقراءته روعة تأخذ بالقلب إلى سماء الروحية الصافية» فطلبنا إليه أن يقرا 
علينا شيئاً من القرآن» فقرأ علينا أواخر سورة الإسراء ويال أنرلته ويال رل و 
ارستتای إلا می ونی 9 ر ته تفار عل آکیں عل مکی ور رید © 
قل اموا پو آو لا ينوا ل لبن وشا ألَْم من لب إا ينل ع خرو دقان 
0 ا © وولو سحن ا إن کن وعد ريا لعولا ® وتخو لقان يکر 
ودر حشر ‡ 4 . وما كاد القارىء يصل إلى هذه الفاصلة حتى خلع 
أحد الحاضرين نفسه من جلسته وولى وجهه شطر القبلة وكبر وخر ساجداًء ثم 
رفع رأسه وعاد | إلى مكانه في جلسته الأولىء اکان رر جت عاي 
برداً من الصمت الرهيب» ثم عاد القاریء إلى قراءته حتی < ختم السورة. 

وهنا عاد المجلس إلى المذاكرة» وقد فتحت لنا السجدة باباً آخر غير 
الذي كنا فيه» إذ سأل بعض الحاضرين عن هذه السجدة» وعن صفتها في 
المشروعات الدينية» وعن سببها وعن حكمتها ومواضعها من القرآن الكريم› 
وكان مما قيل بياناً لهاء وإجابة عما وجه في شأنها من أسثلة ما يأتي: 


عدد آیات السجدة: 


في القرآن الكريم آيات لا يقل عددها باتفاق المحدثين والفقهاء عن 
عشر آيات» ولا يزيد عددها باتفاقهم أيضاً عن خمس عشرة آية» يأمر بعض 
هذه الايات بالسجود لله» وينكر بعضها على من سجد لغير الله ويحكي 
بعضها عما في السموات وما في الأرض وعن الملائكة» وعن المؤمنين 


(۱) «المنار؛: ۵۷٩/۱۱‏ ١۸ه.‏ 
)۲( سورة الإسراء. 


14۲ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


سجودهم لله. وكان النبيّ ية إذا قرأ آية من تلك الآيات سجد في نهايتهاء 
وسجد معه أصحابه السامعون» واستمر الأمر على ذلك إلى أن لحق يلا 
بربه» ودرج عليها من بعده أصحابه والتابعون» حتى جاء أئمة الفقه فبحثوا 
أحكامها من أقوال الرسول ية وفعله على نحو ما بحثوا سائر المشروعات 
العملية من عبادات ومعاملات» وأفردوا لها باباً مستقلاًء عرف في جميع 
كتب المذاهب بباب «(سجود التلاوة) . 


حكم السجود: 

وقد اتفق ى جميعهم على آنها مشروعة ومطلوبةء وأعطاها بعضهم حكم 
الوجوب وقرر أن ترکها a‏ بها» cs o‏ أو 
السماع - موجب لاوثم» شأن کل واجب إذا ترك و منحها البعض الآخر 
حکم السنية» ورأی أن ترکها مفوت لواب السنن› وأن المداومة على ترکها 
مظهر من مظاهر الجفوة للمشروعات التعبدية الثابتة عن النبى ميد . 
مواضع السجود في القران: 

أما آياتها فهي كما جاءت في سورها على حسب الترتيب المصحفي : 

قوله تعالی في آخر سورة الأعراف: إن لين عند ريت لا يستكروة 
م عبادیوے و at‏ کک د َ4 خذوت8 ©4 . 

ys‏ الرعد: وله جد ن ى الت واد طوعًا وکرها 
رَظكهم مدر َالاَسَار8 ©4 . 

وله خد ما في السَمَوَتِ وما ف آلأرضِ من 
دابَةٍ وألماد کک و وش سکرو @ 4“ . 

وفك ٠‏ رة الإشراة قل انا مه أو ل يوا ن أن او الام 
)١(‏ آخر آية بالأعراف . 


)۲( سورة الرعد. 


(۳) سورة النحل. 


تفاصيل عن سجدة التلاوة - محمود شلتوت 4۳ 


r 2 


من یلو إا يل لهم خون ددقان سجدا ( قولوت سحن ا إن کن وعد 
(VOLES JAN ere‏ 
ری ىنمو 4 . 


وقوله في سورة مريم بعد أن قص أنباء جملة من رسله الكرام: 
< ت ِ و ر ر لە ار ا ےو رک رر 3 م کن 
# اولك انين نعم آله عم من النبيكن من دريو ءادم ومن حملا 2 2 ومن دریھ 
وا ا ا ر . MN ™ ‌ 0 2 n loll‏ ور رگ 
لهم لتيل وين هديا ويا نا ل ميم عابت المن خرو سجدا 


کا ‡  4@‏ . 
رقرله فى وة الج وار ر ى أف مح لو اف اويه و 


ا کیو و ت ودرو a 2 TI FL Altar‏ و 2 
في الارض والس ولقمر والنجوم والمبال والشجر والذواب وڪثير من الاس 
ع کے ا وق ےہ و ل 4 وک Ce‏ بے یر hl‏ 
وکر حى عه العدڌاب ومن بين اله فما لم من مكرمٍ إن أله يفعل ما 
اھ ê‏ 4“ 


وقوله فى آخرها: «يتأيها لز ١اموا‏ أركعو واسج درا واعبدوا 


ر رسڈہ بے وہ 2ے مر ہر٤‏ وء و )€( 
ركم فلو احير شیرت ©4 . 


وقوله في سورة الفرقان: #وإًا يي لَهم سَحث للقن قال وا الجن 
انید لا تام اشم شن ۾ 4“ . 


وقوله في سورة النمل بعد حديث الهدهد عن ملكة سبأً: ال 


Tra IG ۴ e 5 ٣ 7‏ ع عورم رر 
سجدو په الى مرج الحَبَءَ في السَمَوتِ والارضِ ويعلر ما فون وما 
هه م چم 2 رص 2 م و e2 e‏ 
لن © اله لا له إلا هو رب العش لمر # @4“. 
. ۰ 7 سے ص م ص ت اوه ر و 
وقوله في سورة السجدة: «ٳتما ومن ايتا زين ڌا ذڪرا پيا خرو 


٠ 
rel 


سكا وسا سند يهم ممم كا َكب 4 ©4“ . 


)١(‏ سورة اللإسراء. 
(۲) سورة مریم. 
(۴) سورة الحج. 
)٤(‏ سورة الحج. 
)٠(‏ سورة الفرقان. 
(0) سورة النمل. 
(۷) سورة السجدة. 


1۹4 القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


Jil‏ اتف ر 


في قصة داود من سورة ص : : #وظن داود ما فته 


م کا َب #4 @4. 
وقوله في سورة فصلت: ومن ايِو اليل واتار ولش الق 
جوا للئنیں ولا لِلْمَمرِ واسجدو م لی حَقَهُتَ إن 3 َه 
تعبڈوت 0 إن اڪ روا قادن عند ريك جور ن ل م بال والنہار وش 
aer‏ 2 سمو 8 @ “° . 

وقوله في سورة يِن هدا لث شج ( وسح وک 
ن انح سیدوت للا ادوا له واعبدوا 4 ©4“ . 

وقوله في سورة الانشقاق : 5 اقيم اسمن 9© وال وما وَسَقَ 9© 
وألمَمَرٍ إا ا @ گی ع ع می @ کا م کک بز @ ر زئ 
طم الان لک ر ا ٍِ لا دود 4 o‏ 

وقوله في سورة العلق: اا | اسو رىك وکا لین ل نه لنسفعا بألاصِيةٍ 
@ یتر كدي حاطتة © فيع اويم © ست ية © کا لا نه 
جد قرب 8 4 . 

هذه آيات السجدة على أكثر عددها» وقد وضع لها في هامش الطبعة 
الأخيرة من المصحف علامات واضحة» ترشد إلى ما أجمع الأئمة على 
بسجدة واحدة بين تکبیرتین › إحداهما حین الهريّ لوضع الجبهة على 
الأرض» والأخرى حين الرفع للانتهاء» دون تشهد ولا تسليم» وأفضل ما 
يقال فيها بعد تسبيح السجود المعهود ما روته السيدة عائشة e‏ 
کان النبيّ ييو يقول في سجود القرآن: (اسحد وجهي للذي خلقه› و 


ک 


(1) سورة ص. 
(۲) سورة فصلت. 
(۳) سورة النجم. 
)٤(‏ سورة الانشقاق. 
)٥(‏ سورة العلق. 


تفاصيل عن سجدة التلارة - محمود شلتوت 14° 


سمعه وبصره بحوله وقوت . 

ويجب أن يكون السجود - بحكم نظام التوجه العام في الإسلام - إلى 
جهة القبلة"ء كما يجب ألا يكون الساجد على جنابة» واشترطت المذاهب 
المشهورة طهارة الوضوء» واستظهر بعض الفقهاء ‏ تبعاً لبعض الروايات - أنه لا 
يشترط الوضوءء وفي هذا الرأي يسر عظيم يتمشى مع يسر الإسلام وسهولته» 
وإن كان الوضوء أخب وأولى» ومن هنا كان الوضوء سلاح المؤمن . 


الحكمة من السجود: 

أما حكمة هذا السجود فهي على وجه عام نوع من التربية العملية 
- الروحيةء يفاجأً بها المؤمن كلما قرأ القرآن أو سمعه في أي وقت وفي أي 
مكان» وهذا اختبار لدرجة استعداده لإجابة الدعوة عملياً في الخضوع للهء 
وإسلام الوجه إليه؛ فيكون المؤمن بالنسبة لله - وله المثل الأعلى - كالجندي 
تفاجئه رؤية قائده» فينسلخ بمجرد رؤيته من نفسه ويبذل له التحية المرسومة 
عن طوع واختيار» رمزاً للطاعة والامتثال. 

وفيها بعد ذلك المسايرة لروح العبودية العام» الذي سخر الكون عليه» 
ناطقه وصامته» عُلويه وسُفُليه» والمسارعة إلى الإعلان العملي بتخصيص 


السجود لله» دون أرباب العظمة الآفلة الفانيةء لا سَجدوا انی وا 
Es 0‏ ل الَدِی مه ۳4 والر K‏ أت آل سڪ ل من في 


. 6 . رم . Tre‏ ر 2 رو رم ۶ء ر ے۸ ر 4 رھ a‏ 
السملوتِ ومن فى الأرض والس ولقمر والتجوم والمبال والشجر والدواب 
ت س الاس . 


ا ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: باب تفريع أبواب السجود: باب ما يقول إذا سجد» 
والحديث ضعيف من هذا الطريق لكن أخرجه الإمام مسلم في صخيحه: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: باب صلاة النبى ية ودعائه بالليل › بلفظ مقارب عن على بن 
ف طالب رضي الله عنه. ٠ ٠‏ 

(۲) قوله: يجب أن يكون السجود إلى جهة القبلة هو في بعض الأقوال» وبعضها لم 
يشترط» وقد سبق ذكرها قريباً . 

(۳) سورة فصلت: الاي (۳۷). 

.)۱۸( سورة الحج: الآية‎ )٤( 


1۹٦‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


وفيها التلبية لمقتضى العلم والإيمان» والتشبه بالملاً ا الدائم 

السجود شش لل لين أو اليم ين تيء إا يشن عم تخبون دقان O‏ 
لو ایی عد رلت لا سرو عن عباتو يحوت وم 
دوت 8 ©4 . 


وفيها مراغمة الملحدين الذين وڌا يل ا ا اسجدوا لمن فالا و 
ا اخدا فيها ر إلى ا بالرسول في قوة إعرا عن 


وة ة الدين عند الله E‏ ا لن اش ا 4 @* وزی ال 


صر ا و 2 س رە 


نعم ١‏ له رم م الي ه من در ۶د وشن حملا 3 وچ ومن در لھم 


ر 


وهيل ومن هديا ا ل ّم ا 
کا #‡ 4€ . 


4 أ ا 


معنى السجود معروف: 

هذه هي سجدة التلاوة ومكانتها في التشريع» وتلك آياتها وحكمة 
مشروعيتهاء وقد اتضح أن السجود الوارد في تلك الآيات ليس معناه فقط - 
كما يريد أرباب التحلل - مجرد الخضوع والتسليم القلبيّ الخفيّ دون أن 
يكون له بالأعضاء مظهر يدل عليه» وإن من يفسره بذلك ولا یری سجودا 
عمليّاً مطلوباً فقد اقتحم حرمة عبادة عرفت مشروعيتها عن الرسول يلا 
وتواترت بصفتها الشرعية» وتلقاها خلف المسلمين المتفقهين في دينهم عن 
سلفهم الصالح»› وات تضح أنها شعار عملي عام للمؤمنين يوجد مثله عند كثير 

من الطوائف والجماعات ذات المبادىء الخاصة» والاتجاهات المعينة» إعلانا 
لمبادئهم وتقديساً لمعتقداتهم . 


.)٠١١( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
سورة الأعراف.‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقان: الآية .)٦١(‏ 
)٤(‏ سورة العلق. 

)0( سورة مریم. 


القراءة في التراويح بأجرة ]١[‏ - الإمام مالك 14۷ 


وجدير بشريعة الله أن تتخذ السجود لله رمزاً لأسمى العقائد وأقواها 


أثراً في الحياة» وهي عقيدة التوحيد المطلق لله الواحد القهاره . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 


۷ - القراءة في التراويح بأجرة [1] 
سأل ابن القاسم - رحمه الله تعالى - الإمام مالكاً عن: 
الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان. 
فقال: « خير في ذلك». 
قلت لابن القاسم": فكيف الإجارة في الفريضة؟ 
فقالي: «ذلك أشد عندي من ذلك٤.‏ 
قلت: وهو قول مالك؟ 
قال: «إنما سألناء عن رمضانء وهذا عندي أشد من ذلك . 
٠۸‏ د القراءة في التراويح بأجرة ]١[‏ 
قال آبو داود: 
سمعت احمد سئل عن: 
إمام قال لقوم: أصلي بكم رمضان بکذا وکذا درهماً؟ 
قال: «أسأل الله العافية؟ من يصلي خلف هذا»؟. 
4 - أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ]١[‏ 


عن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء: آخذ الأجر على تعلیم الكتاب؟ 


«فتاوی الشيخ محمود شلتوت)۲: ۱۰١۹‏ ۔ ۱۱۲. 
أي : الذي نقل عن ابن القاسم الفتوى . 
«المدونة»: .۱١۹۳‏ 

آي: الإمام أحمد بن حنبل. 

«مسائل الإمام أحمده: .٦۳‏ 


3۹۸ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


قالى: «أعلمت أن أحداً كرهه»“ 


]١[ أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم‎ = ۷١ 
: سئل سخنون عن‎ 
معلم يأخذ من الصبيان درهماً درهماًء أو درهمین درهمین في کل شهر؟‎ 
فقال: «ذلك له بشرط أو عادة»“‎ 


]١[ أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم‎ = ١ 
سئل القابسيّ - رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة:‎ 


فاجاب: 

«قدمت فوق هذا الباب ما جاء لمن علم القرآن» وبينت ما يؤكد 
تعليمه والحرص عليه» NETS‏ 
الكفاية» وفي قول الله عز وجل لنبيه عليه السلام: «فل اى ىء اکر ى ف 
ا i‏ و واو لک متا الان لأر ب وَس E‏ يلِم | 
بتعلم القرآن حتى يقوم له من يبلغه إلى يوم القيامة. 

وكذلك قوله عز وجل : #ولقد يرتا لفان لار مهل يِن مُدّكر °4“ 
وهو ميسر للذكر إلى يوم القيامة» وما اختلف المسلمون أن القرآن هو حجة الله 
على عباده إلى يوم القيامة» وأن على المسلمين القيامٌ به» والدعوة إليه إلى يوم 
القيامة . 

وفي الصحيح لطلحة بن مُصرّف” قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى: 


(۱) «آداب المعلمین» لابن سحنون: .٠٠۲‏ 

(۲) «الفتاوی الجميلة٥:‏ ۲۸۷ - ۲۸۸. 

(۳) سورة الأنعام: الاية .)٠۹(‏ 

)٤(‏ سورة القمر. 

() في الأصل: مطرف وهو خطأء وقد سبقت ترجمته. 


أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ]١[‏ - القابسيْ 14۹ 


أوصى النبيّ ب؟ فقال: لاء فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أيمروا 
بھا ولم يوص؟» قال : أوصى بکتاب اش . 


ومشتهر عند المسلمين أنه جاء عن النبيّ بي أنه قال: «تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: کتاب اله وستتي" فهو شيء لا با 
من تعلمه» ولکن من قام به فله أجره» ومن لم يقم به ترك حظه وأعوذ 
بالله أن يتفق المسلمون على ترك القيام به» ولو كان كذلك لكانت الهلكة 
الم فأعوذ بالله من غضبه. ومن أن ينتزع کتابه من صدور المؤمنين› 
وأسأله أن يثبت القرآن في قلوب المؤمنين» وأن يشرح صدورهم له» وأن 
یُقبلوا بقلوبهم على استذکاره وحسن تدبره حتی يفقههم فيه على ما بینه 
لهم الرسول المبين» محمد خاتم النبيين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماًء» فيهديهم بذلك صراطه المستقيم» وسبي 
المستبين › الذي در عليه مالجر السلف لمرن فإنه از وجل قال : 
«ووصيتا الإسلنَ بولدید E‏ مه وشا و وهن وفصلم في ممن ا 
آقڪر ل اة لے اتيد @ تاد > هتاك م أن شر بی ما ل 
لك و ا یدیا و ان ا یل ب ا ناب 
ل رجفم اگم با کنر َمل 4 . 

وأعوذ باله من مضلات الفتن التي حذر منها ومن كونها في آخر 
الزمان الرسول - عليه السلام - وأسأل الله الكريم أن يدخلنا برحمته في عباده 
الصالحين» المعتصمين به المنصورين» فإنه قد جاء عن الرسول ‏ عليه 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء 
يوصي فيه . 
(۲) أخرجه الإمام مالك في موطأه بلاغاًء وقال ابن عبدالبر: وهذا أيضاً محفوظ معروف 
مهن عن الي 6 جد لحل الحلم فهر كاد يحضي بها عن الإا وقد حسّن 
بعض أهل العلم إسناد هذا الحديث. وانظر: «التمهيد لما في الموطاً من المعاني 
والأسانيد مرتباً على الأبواب الفقهية»: .۳۸٤/١٤‏ 
™( أي : المستأصلة. 


)٤(‏ سورة لقمان. 


Ve‏ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


السلام - أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرينء لا يضرهم 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله“ وأهل الحق لا يزالون يستشيرون القرآنء 
ويهتدون في استبانته بما بينه الرسول - عليه السلام - مقتدين في ذلك بما 
عرفه أئمة الدين من سالف الأمة المرضيين. 

ثم اعلم أن أئمة المسلمين في صدر هذه الأمةء ما منهم إلا من قد 
نظر في جميع أمور المسلمين بما يصلحهم في الخاصة والعامة» فلم يبلغنا 
أن أحداً منهم أقام معلمين يعلمون للناس أولادهم من صغرهم في 
الكتاتيب» ويجعلون لهم على ذلك نصيباً من مال الله - جل وعز - كما قد 
صنعوا لمن كلفوه القيام للمسلمين في النظر بينهم في أحكامهم» والأذان 
لصلاتهم في مساجدهم» مع سائر ما جعلوه حفظاً لأمور المسلمين» وحيطة 
عليهم» وما يمكن أن يكونوا أغفلوا شأن معلم الصبيان» ولكنهم - والله 
أعلم - رأوا أنه شيء مما يختص أمرُه كل إنسان في نفسه؛ إذ کان ما يعلمه 
المرء لولده فهو من صلاح نفسه المختص به»ء فأبقوه عملا من عمل الاباء 
الذي يكون لا ينبغي أن يحمله عنهم غيرهم إذا كانوا مطيقيه . 

ولما ترك أئمة المسلمين النظر فى هذا الأمر» وكان مما لا بد منه 
للمسلين أن يفعلوة في أولادعم» ولا تظيب انفسهت. إلا على ذلك» 
واتخذوا لأولادهم معلما يختص بهم» ويداومهم» ويرعاهم حسب ما يرعى 
المعلم صبيانه» وبَعْدَ أن يمكن أن يوجد من الناس من يتطوع للمسلمين 
فيعلم لهم أولاهم ويحبس نفسه عليهمء ويترك التماس معايشه» وتصرفه 
في مكاسبه وفي سائر حاجياته صَلّْحَ للمسلمين أن يستأجروا من يكفيهم 
تعليم أولادهم» ويلازمهم لهم» ويكتفي بذلك عن تشاغله بغیره» ویکون 
هذا المعلم قد حمل عن آباء الصبيان مؤونة تأديبهم» ويبصرهم استقامة 
أحوالهم» وما ينمي لهم في الخير أفهامهم» ويْبْعد عن الشر ما لهم» وهذه 


- ۲۰۷/۲۳ أخرجه الإمام أحمد في مسنده بألفاظ متنوعة» انظر: «الفتح الرباني»:‎ )١( 
والحديث أيضاً بألفاظ مختلفة في البخاري ومسلم» انظر مثالاً: صحيح‎ .٠ 


البخاري: كتاب العلم : باب «من یرد الله به خیراً يفقهه» . 


أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم  ]۳[‏ القابسيٰ ۷۰١‏ 


عناية لا يكثر المتطوعون بهاء ولو اتر من يتطوع بمعالجة تعليم الصبيان 
القرآن لضاع كثير من الصبيان» ولما تعلم القرآن كثير من الناس»ء فتكون هي 
الضرورة القائدة إلى السقوط في فقد القرآن من الصدور» والداعية التي َبَّتُ 
أطفال المسلمين على الجهالةء فلا وجه لتضییق ما لم يأت فيه ضيق› ولا 
ثبت فيه عن الرسول - عليه السلام - ما يدل على التنزيه عنه. 

ولقد ذكر الحارث بن مسكين"“ في تاريخ سنة ثلاث وسبعين: أخبرنا 
ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول: كل من أدركت من أهل العلم لا 
يرى بأجر المعلمين - معلمي الكتاب - بأساً. 

ولابن وهب أيضاً في موطئه عن عبدالجبار بن عمر" قال: کل من 
الت بالمة ل برئ ااب المعان الاجر اا 

وللحارث عن ابن وهب قال: وسئل مالك عن الرجل يجعل للرجل 
عشرین دیناراً یعلم ابنه الکتاب“ والقرآن حتى يحذقه» فقال: لا بأس 
بذلك» وإن لم يضرب أجلاً. ثم قال: والقرآن أحق ما يُعلم» أو قال عُلّم. 

وقال ابن وهب في موطئه: سمعت مالكاً يقول: لا بأس بأخذ الأجر 
على تعليم القرآن والكتاب. قال: فقلت لمالك: أفرأيت إذا شرط مع ماله 
من الأجر في ذلك شيئاً مسمى كل فطر أو أضحى؟ قال: لا بأس بذلك. 

قال أبو الحسن: ولقد مرت بى حكاية تذكر عن ابن وهب أنه 
قال: كنت جالساً عند مالك فأقبل إليه معلم الكتاب» فقال له: يا أبا 
عبدالله» إني رجل مؤدب الصبيان»ء وإنه بلغني شيء فكرهت أن أشارط› 
وقد امتنع الناس عليّ» وليس يعطونني کما کانوا یعطون» وقد اضطررت 


(1) مولى بني أمية» أبو عمرو المصريّ» قاضيها. ثقة فقيه. توفي سنة ٠٠١‏ وله ٩١‏ سنة 
رحمه الله تعالى . انظر «التقريب»: .٠٤۸‏ : 

(۲) هو عبدالله بن وهب» وقد سبقت ترجمته . 

(۳) عبدالجبار بن عمر الأسلميّ الأموي بالولاءء ضعيف. مات بعد سنة .٠١١‏ انظر 
المصدر السابق: ۳۲". 

)٤(‏ أي الكتابة. 


)٠(‏ هو القابسي المفتي کی ا المسألة. 


۰۲ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


بعيالي وليس لي حيلة إلا التعليم» فقال له مالك: اذهب وشارط» فانصرف 
الرجلء فقال له بعض جلسائه: يا أبا عبداله» تأمره أن يشترط على التعليم؟ 
فقال لهم مالك: نعم فمن يُمحط' لنا صبياننا؟ ومن يؤدبهم لنا؟ لولا 
المعلمون أي شيء کنا نكون نحن؟ 

ويشد" ما فى هذه الحكاية عن مالك ما ذكره ابن سحنون قال: 
جوا عن ان الرر ٠‏ عو الا ن الا ا0 قال انق ر 
ثلاث لا بد للناس منهم: من أمير يحكم بينهم ولولا ذلك لأكل بعضهم 
بعضاً؛ ولا بد للناس من شراء المصاحف وبيعها ولولا ذلك لبطل كتاب الله؛ 
ولا بد للناس من معلم يعلم أولادهمء ويأخذ على ذلك أجراً ولولا ذلك كان 
الناس أميين» يريد لولا المصاحف لنسي القرآن. وكل هذا يشد لك قولي» 
فتكون هي الضرورة القائدة إلى السقوط في فقد القرآن من الصدور. 

وقد احتج كثير من علمائنا في جواز أخذ الإجارة بشرط كانت أو بغير 
شرط أن الناس قد عملوا به» وأجازوه» وذكروا ذلك عن عطاء بن أبي 
رباح» وعن الحسن البصريْء وعن غير واحد من الأئمة والصالحين» فمن 
زعم أنه یکره الشرط فيه ویجیزه بغیر شرط لم فرق بينهما؟ هل هو يکرهه 
إذا اشترط إلا من قبل أنه أخذ عوضاً على تعليمه القرآن؟ وإنما يجب أن 
يعلم لله أفليس هكذا إذا أخذه بغير شرط؟ ومن علم أنه سيعطى اليس هو 
كالشرط؟ وإذا كان مقام التعليم مقام الصدقات التي إنما يراد بها وجه اللهء 
كيف يصلح أن يؤخذ عليها عوض؟ هذا ما لا ينبغي» ولكن ما يؤخذ على 
تعليم القرآن ليس معناه أن يؤخذ معاوضة هكذا لعلَة ما فَهّم المعلم من 
القرانء وإنما هو عوض من العناية بالتعليم» والقيام لرياضته حسب ما تقدم 
من أول» وما كان إنما يعمل لش لا يجوز أن يعمل لغير ذلك من الأعواض 
التي تنال في الدنياء إلا على معنى غير المعاوضة من العمل نفسه الذي لا 


(1) يصلح. 

(۲) أي: يقوي. 

(۳) الشاعر المكيّء مولى بني الديل. قال عنه يحيى بن معين: ثقة ثقة. انظر «الجرح 
والتعديل» للرازيّ: .٠٦/٦‏ 
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یکون إلا لله» وذْكر ف في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدريّ قال: انطلق 
تفر من أصحاب رسول الله بلا في سفرة سافروهاء حتی نزلوا على حي من 
أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم؛ فلدغ سيد ذلك الحيْ» فسعوا 
إليه بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 
نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط» إن 
سيدنا لدغ» وسعينا له بکل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منکم من شيء؟ 
فقال بعضهم: نعم واله إني لأرقي» ولكن وال لقد استضفناكم فلم 
تضيفونا» فما آنا براق لکم حتی تجعلوا لنا جعلا؛ فصالحهم على قطيع من 
الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأً: «الْحند لَه رب ألْعَلْمَ ©4 فكأنما 
نشط من عقال» فانقلب يمشي وما به فلب فقال : ا جعلهم الذي 
صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسمواء قال الذي رقى: لا تفعلوا حتى 
نأتي رسول الله بء فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرناء فقدموا مر 
رسول الله ييه فذكروا له» فقال: «وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: 
أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سهماً»» وضحك النبيّ o‏ 

قال البخاري: وقال ابن عباس» قال النبيَ ئي: «أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله»» قال: وقال الحكم”: لم أسمع أحداً كره أجر المعلم. 
وقال الشعبيّ: لا يشترط المعلم إلا أن يُعطى شيئاً فيقبله» وأعطى الحسن 
عشرة دراهم . 

وأما النسائيّ فقال: أخبرنا عمرو بن عل“ خا جمد بن 


جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبدالله بن أبي السَمّر"» عن الشَعبيٰ» عن 


() أي ما به رجوع إلى ما کان عليه من مرض . 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) هو ابن عتیبة» وقد سبقت ترجمته. 

(5) عمرو بن علي بن بحر»ء أبو حفص الفلأس الصيرفيّ الباهليّ البصريّء ثقة. مات سنة 
..٩4‏ انظر «التقريب): .٤١٤١‏ 

() هو المعروف ب«غندر» ثقة. توفي سنة ۱۹١‏ رحمه الله تعالى: المصدر السابق: .٤۷١‏ 

0) الثوري الكوفيّ» ثقة. مات في خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. وانظر 
«التقريب»: “٦‏ 
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خارجة بن الصلت» عن عمه قال: أقبلنا من عند النبيّ بء فأتينا على 
حي من العرب» فقالوا: هل عندكم دواء أو رقيةء فإن عندنا معتوها في 
القيود» فجاؤوا بمعتوه فى القيود» فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة غدوة 
وعشية» أجمع بُزاقي واا فكأنما نْشط من عقالء فأعطوني جعلا 
فقلت: لاء فقالوا: سل النبيّ بيا فسألته» فقال: كل» ا اکل 
برقية باطل» فلقد أكلت برقية حق. 

وقال أبو داود السجستانيْ: حدثنا عبيدالله بن معا" : أخبرنا أبي» 
قال : حدثنا شعبة بإسناده عن خارجة بن الصلت» عن ا مر بقوم 
فأتوه» فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فازقٍ لنا هذا الرجلء 
برجل مر ي القيود؛ ر ثلائة e‏ غدوة 7 
لنب کا وک فقال له النبيّ كَل : ق ا 
باطل» لقد أكلت برقية حق»" . 

قال أبو الحسن" : فهذا الحديث موافق للذي تقدم ذكره عن الصحيح 
يصدق بعضه بعضاً في إجازة أخذ الإجارة على كتاب الله ممن ينتفع به. 


وقد بين في حديث ابي سعيد الخدريّ أن الراقي يشترط عليهم الجعل 


)١(‏ خارجة بن الصلت البُزجميّ الكوفي. مقبول. انظر المصدر السابق: .۱۸١‏ والحديث 
على هذا حسن إن شاء الله . 

(۲) هو غلاقة بن صُخار رضى الله عنه» وانظر «عون المعبود»: .۲۸۹/٩‏ 

(۳) العنبريّ»ء أبو عمرو الضرى: ثقة حافظ . توفى سنة ۲۳۷. انظر «التقريب»: ."۷٤‏ 

٠۹١ معاذ بن معاذ العنبريي أبو المثنى اغى القاضي» ثقة. متقن مات سنة‎ )٤( 
وفي المطبوع: قال أبو داود‎ .٠۳١ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق:‎ 
السجستانيٰ عن عبدالله بن معاذ قال: حدثنا شعبة» وفيه سقط واضطراب أصلحته من‎ 
السنن.‎ 

)6( في المطبوع عن عبدالله وهو خطأً. 

0) أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب الإجارة: باب كسب الأطباء» والحديث حسن 
إن شاء الله تعالى. 

(۷) أي: القابسيّ نفسه. 
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على رقيته وهو إتفاله"“ فى ذلك العناء الذي عُني بالملدوغ حتى شفاه الله 


بكتابه. وفيه قال النبيّ يية: «واضربوا لي معكم بسهم» فذهب عن هذا 
الكسب الذم کله ولا إعافة فیه» ولا فما مغناه E‏ 


وفي حديث خارجة بن الصلت» عن عمه»ء أن أهل المعتوه أعطوهء 
ولم يكن شرط فذكر عن النبي ب إباحته له» وإن كان لم يشترط. وبين 
في حديث النسائي أنه أبى أن يأخذه فقالوا له: سل النبي بء وفي هذا 
بیان أنه رقی ولم يکن في نفسه أخذ شيء» فلم يمنع قبوله. 

وما في حديث أبي داود آنه أخذ ما أعطوهء وإذا كان لم يأخذ ما أعطي 
حتى سأل» فيحتمل أن قول النبي بي - إن صح الحديث كل إلى آخره - معناه 
الإذن له فيما يستقبل أن يفعل ذلك ليأخذ عليه الأجر ولا يأثم منه» وما في 
نص حديث خارجة ما يدل على أنه أخذ من هذا المعتوه شيئاً بعد إذن النبي ية 
له في ذلك. وکذاً یحتمل آنه ما فعل لأن قصده في أول رقیاه إنما کان لله عز 
وجل احتساباًء والاحسأب لا يصلح أخذ العوض منه. 


ان ل فد فال ان وهخ اأخد ي عرو يو الجارف 
والليث بن سعد» عن سليمان بن عبدالرحممن» عن القاسم أبي 
عبدالرحمن ٠‏ أنه بلغه أن رجلا من الأنصار جاء النبىّ ييه ومعه قوس› 
فأبصرها النبي بي فقال: «من أين لك هذا القوس؟» فقال: أعطانيها رجل 
ممن يستقرئني› فقال: «ارددها وإلا فقوس من وقال: «اقرؤوا القرآن 
ولا تأکلوا به» ولا تراؤوا به» ولا تَسَمّعوا به». قال أبو الحسن: هذا يوضح 


)1( أي : بصقه . 

(۲) کذا وردت. 

(۳) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاريٍ ‏ بالولاء - المصريّ» أبو أيوب. ثقة فقيه 
حافظ. مات قبل سنة ٠٠۰‏ رحمه الله تعالی. انظر «التقریب»: .٤٠١۹‏ 

)٤(‏ سليمان بن عبدالرحمن بن عيسی أصله من خراسان. ثقة. المصدر السابق: 
۴۳ وفي «تهذيب التهذيب» :۱۸١ /٤‏ الدمشقي» وهو الصحيح . 

)٠(‏ القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي» أبو ns‏ صاحب أبي أمامة رضي الله عنه. 
صدوق يغرب كثيرا. توفي سنة ۱١١‏ رحمه الله تعالى. انظر: «التقريب»: .٤٠١‏ 
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لك أن في الصحيح له أصل» كما بحديث خارجة بن الصلت الذي قدمناه. 


فأما قوله: «اقرؤوا القرآن» إلى آخر الحديث» فمعناه ليس من معنى 
الإجارة على تعليم القرآن والرقيا به في شيء» إنما معنى ما صح نقله من 
هذا عَيْبْ من لا يقرا القرآن إلا ليأكل به؛ أي من أجل أنه يقرأ القرآن 
يطعم فيقراً هو القرآن لهذه العلة» وقارئه للرقيا والتعليم إنما یرید به نفع 
المرقيّ والمعَلّم بالعوض ليس من قراءته القرآن إنما هو عنايته بالمرقيٰ 
اليج والأجر المعيب إنما يطعم لقراءته» وللإطعام قرا ل لينفع 
بقراءته أحداً. ألا تری كيف قیل: «ولا تراؤوا به ولا تسَمَعوا په)» وقصد 
هذين الثناء عليهما بما أظهرا من ذلك كما قصد الآخر أن يأكل به لا 
منفعة في ذلك لأحد. 


وأما قصة القوس فقد قال فيها أبو داود: حدثنا آبو بکر بن أبي شيبة» 
قال: حدثا وکیع› r ST‏ اراش" > عن مغيرة بن 
عن عبادة پن سي ۰ ا تعلبة» عن عبادة بن 
E‏ ليست بمال»› ای غل ای ل ا لآتين 
رسول الله ا فلأسألنه. فأتَيْنّه» فقلت : یا رسول الله » رجل أهد ى إِليّ 
قوسا ممن کنت أعلمه الكتاب والقرآن» ولیست بمال» وأرمي عليها في 
سبيل اللهء فقال: «إن كنت تحب أن تکون طوقاً من النار فاقبلها. . . . 


قال أبو الحسن: هذه الأسانيد ليس بمثلها ثُضَيّق ما دلت الأسانيد 


(۱) أبو عوف الكوفيّ . ثقة. مات سنة ۱۸4 تقريباً. انظر المصدر السابق: .1۸١‏ 

)۲( المغيرة بن زياد البجليّء أبو هشام أو الموصليّ . صدوقف له أوهام . مات سنه 
۲ رحمه الله تعالى . المصدر السابق: ١٤ه.‏ 

(۳) الكنديّ» أبو عمر الشاميّ. قاضي طبرية. ثقة فاضل. توفي سنة ١۸‏ رحمه الله 
تعالی . المصدر السابق: ۲۹۲. 

() الكنديّ الشاميّ. مجهول. انظر المصدر السابق: .١١١‏ 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الإجارة: باب في كسب المعلم. 
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الصحيحة على جوازه وسَعَته""» ولو ثبت نقل حديث هذه القوس على ما ذكر 
لتوجه إلى معان: منها أن هذا المعلم إنما كان يعلمه شه لا يرجو على ذلك 
من المتعلم أخذ شيء من الدنياء فيمكن أن يكون هذا المتعلم ممن لا يصلح أن 
يقبل منه تطوع عطائه؛ ورأى هذا المعلم أن القوس ليست مالا كما قال وإنما 
هي آلة يستعان بها في الحرب» ولعل معطيها لا يصلح لشهود الحرب» فرآى 
المعلم أن أخذه إياها ليقاتل في سبيل الله يتسع له فأخذها ليستشير فيها 
رسول الله ییو کما نص فی حدیث أبی داود هذا لهء فقال له: «إٍن كنت 
تحب أن تطوق طوقاً من النار فاقبلها» . فمل له العقوبة في آخذها بما جاء من 
العقوبة في أكل أموال اليتامى ظلماًء «إنَما يأكونَ ف بُطونِهم تاي" 
والقوس ليست تؤكل إنما توضمٌ على العنق وبين الأكتاف لأنها تكقلد"» إذ 
رأى رسول الله ية أن أخذه إياها من الظلم لدافعها؛ إذ ليس ذلك واجبا عليه» 
إذ كان تعليمه من وجه الصدقة عليه» وهو ممن لا يصلح له أن يعطى . 


ويمكن أن يكون هذا كما قال ابن حبيب عن أثر روايته لقصة القوس› 
إنما تأويل هذا النهي» ومعنى هذا الحديث أن ذلك كان في مبتدىء 
الإسلام» وحين كان القرآن قليلاً في صدور الرجالء غير فاش ولا مستفيض 
في الناس» وكان الأخذ على تعليمه يومئذ» وفي تلك الحال إنما كان ثمنا 
للقرآن» وأما بعد أن صار فاشياً في الناس»ء قد أثبتوه في المصاحف»› 
وصارت المصاحف وما فيها مباحة للجاهل والعالم» وللقارىء وغير 
القارىء» غير محجوبة ولا ممنوعة» ولا مطلوبة إلى قوم دون قوم» ولا 
مخصوص بها قوم دون غيرهم» فإنما الإجارة على تعليمه إجارة البدن 
المشتغل بذلك» وليس ثمناً للقرآن» كما أن بيع المصاحف إنما هو بيع 
للرقوق““ والخط زالصنعة» وليس بيعاً لما فيها؛ لأن الذي فيها موجود غير 


)١(‏ يشير القابسيّ هنا إلى ضعف هذا الإسناد الوارد في قصة عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه. 

(۲) سورة النساء: الآية .)٠١(‏ 

(۳) آي: تجعل في العنق كالقلادة. 

)٤(‏ جمع رق وهو الجلد الذي يكتب عليه. 
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مطلوب إلى أحد» ولا محجوب عن أحد» ولا ممنوع من أحد» ولا 
مخصوص به بائع المصحف دون مشتريه. وكذلك تعليم ما في المصاحف 
إنما هو ثمن وإجارة للمعلم في اشتغاله بمن علمهء وانفراده بمن علمه»› 
وشغل نفسه بمن قعد لتعليمه. وقد علم الكتاب والقرآن رجال من أئمة هذا 
الدين» لم يروا به لأنفسهم بأساًء ولم ير لهم به بأس. 

قال أبو الحسن: يريد ابن حبيب بقوله: وصارت المصاحف مباحة 
غير محجوبة ولا ممنوعة» أي من أراد شراءها أو اكتتابها وجد ذلك ممكناً؛ 
فإذا كان كذلك» وكذلك أيضاً من أراد أن يتعلم القرآن من عند المعلمين 
يجده كثيراً غير محجوب ولا ممنوع إذا أعطى عليه الإجارة» كما يعطى 
الثمن في المصاحف ليشتري منها ما يجوز شراؤه» كذلك يؤاجر من المعلم 
ما يجوز إجارته من اشتغاله به» وحرکاته فی تعليمه. وهذا کله حسب ما 
قدمت لك من البيان» كله يؤكد بعضه بعضاً ويجيز إجارة المعلم على 
تعليم القرآن» ويجيز للمعلم أن يأخذ الأجر على ذلك» ولا يضره أخذ 
الأجر شيئاً إذا وَفى بشروط التعليم» وقد قدمت لك قول مالك عن كل من 
أدرك أنهم يجيزون إجارة المعلمين. وقد قال سحنون: قال ابن وهب: قال 
مالك: لا بأس بما يأخذ المعلم على تعليم القرآن» وإن اشترط شيئاً کان له 
جلالا انر ولا بان الشاك فن لف رحق اة لةه واجب: 
اشترطها أو لم يشترطهاء وعلى ذلك هل العلم ببلدنا. 

الحارث عن ابن وهب» قال: سئل مالك عن الغلام يُذفع إلى المعلم يعلمه 
ثلث القرآن» ويشترط ذلك عليه بشيء مسمى» فقال: لا أرى بذلك بأسا. 

قال أبو الحسن: ولقد مرت بي حكاية لموسى بن معاوية"“ عن 
معن بن عيسى"» قال: جاء رجل إلى مالك قال: علمت رجلا سورة 
بالأجر» قال: لا بأس به. 


(1) أبو جعفر الصمادحيَ المغربىَ الإفريقىَ . كان ثقة مأموناًء عالماً بالحديث والفقه. توفي 
سنة ٠٠١‏ وهو ابن ٠١‏ سنة. انظر «شجرة النور الزكية»: 14. 

(۲) معن بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ بالولاء» أبو يحيى المدنيّ القزاز. ثقة ثبت» وهو 
أثبت أصحاب مالك. توفي سنة ۱۹۸ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .٠٤١‏ 


أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم [۳] - القابسي ۷⁄۰۹ 


قال أبو الحسن: وتعليم سورة على المعلم في حفظ المتعلم لها 
عناء وشغل فيمكن أخذ الأجر على ذلك. 


وحكاية أخرى عن على بن أبي طالب قال: لا بأس أن يأخذ الرجل 
من الرجل الأجر على تعليم القرآنء ولا يجوز له إن قال له: أفتني هذا 
الحرف يجعل أن يأخذ منه عليه جُعلاً لأن الحرف أمر يسيرء أو هو مثل 
رجل يريد الإسلام فيقول للرجل: علمني الإسلام» فيقول له: فأعطني على 
تعليمي إياك جعلاء فإن هذا أيضاً لا يجوز مع ما فيه من القبح. 


قال أبو الحسن: فهذا يبين لك أن ما لم يكن على المعلم في تعلمه 
من الخير مؤونة كلفة وتشاغل أن عليه أن يعلمه لمن لا يعلمه إذا كان لا بد 
من تعليمه في الوقت. 


ومِثل هذا لو أن أحداً من أهل الكفر أتى لمسلم» فسأله أن يعلمه 
الإسلام لوجب عليه أن يعلمه ذلك ولا نال عليه أجراً. وإذا علمه 
الإسلام فليعلمه ما يكون به مسلماً: من الشهادة» وصفة الفروض» يخبره أن 
عليه خمس صلوات يصليهن على طهارة في كل يوم وليلة» ويوقفه على 
عدد ركوع كل صلاة» ويريه كيف الركوع» وكيف الصلاةء وإن لم يجد من 
يعلمه القرآن وجب على هذا الذي ابتلي به أن يعلمه أمٌ القرآن ليصلي بهاء . 
ولا يأخذ منه على شيء من ذلك أجراً» ثم يذهب هذا الداخل في الإسلام 
فيتعلم ما يحتاج إليه من زيادة على ما يجب عليه في يومه» ويصير إلى حال 
الواجدين للتعليم بالأجرة» والذي أجاز أهل العلم أخذ الإجارة على تعليمه 
القرآن والكتاب”"» ليس بين من يجيز الإجارة على التعليم اختلاف في 
ذللی“ . 


(1) وهو القابسي المفتي في هذه المسألة. 
(۲) أي الكتابة. 
(۳) «الرسالة المقصلة»: ۲۹۰ ۔ .۲۹۹٩‏ . 
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)٤( أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم‎ = ١ 

سیل این رد رجه اه ال٠‏ 

عن إجارة معلم القرآن. 
فاجاب: 

«تصفحت _ رحمنا الله وإياك ‏ سؤالك ووقفت عليه» ومذهب مالك 
رحمه الله وجْلّ أهل العلم أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز» ومن لم 
يجز من أهل العلم للمعلم الأجر على تعليم القرآن اشترط ذلك أو لم 
يشترطهء أو لم يجزه له مع الشرط محجوج ممن أجاز ذلك؛ لأنهم 
الجمهور والقدوة والحجةء لهم من طريق الأثر الحديث الذي نصصته في 
سؤالك بالنص على إجازته وما كان مثله وفي معناه. 

ومن طريتق النظر والقياس أن هذا عمل لا يلزمه أن يعمله» فجائز أن 
يأخذ الأجرة على عمله وإن كانت فيه قربةء أصل ذلك الاستئجار على بنيان 
السساجه وما ابه ذلك : 

وأما الحديث الذي ذكرته في سؤالك أولا فلا حجة لمن تعلق به في 

تحريم الأجرة على تعليم القرآن؛ إذ ليس بنص في ذلك» ومن أصحابنا 
المالكيين من تأوله لاحتماله التأويل فقال: إنما قال ذلك النبيّ َيه في 
القوس لشيء علمه فيها بعينها من غصب وما أشبه بذلك» ويؤيد هذا 
التأويل ما فى بعض الآثار أن رسول الله َه قال له حين رأى القوس بيده: 
«أنى لك هذا؟» فقص عليه القصة . فابتداء النبنَ ية إياه بالسؤال عنه لرؤيته 
في يده ظاهره الإنكار قبل علمه أنه أخذه على تعليم القرآن". 


)١(‏ قال المحقق: الحديث الذي خرجه ابن ماجه عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآنء 
فأهدى لى قوساًء فذكرت ذلك للنبى ية فقال : «إن أخذتها أخذت قوسا من نار» فرددتها. 
ابن ا السنن: كتاب التجارات : باب الأجر على تعليم القرآن: .۷۳٠/۲‏ 
آبو داود: السنن: كتاب الإجارة: باب في كسب المعلم: ۷٠۲ - ۷١١/۳‏ . 
الشوکانی: نیل الأوطار: .۲١ - ۲٣/۹‏ 

(۲) في النص اضطراب» وقد صححته من «المعیار»: .٠٠۲/۸‏ 


ما يعطى لمعلمي القرآن - آبو عمران الفاسي 71۱1 


ومنهم من قال: معناه أن تعلیمه کان لوجه الله» فکره له 
النبيّ به أن يأخذ أجرة على عمل نواه لله - عر وجل - دون أن يأخذ 
اا 

ومن حمل الحديث على ظاهره في تحريم الأجرة على تعليم القرآن 
قال: إنما كان ذلك في أول الإسلام حين كان تعليم القرآن فرضاً 
على الأعيان» فلما سقط الفرض بتعليمه لفشوه وظهوره وكثرة حامليه 
ولم يجب على أحد أن يترك أشغاله ومنافعه ويجلس لتعليم القرآن کان له أن 
يأخذ الأجرة على ذلك فهذا جواب ما سألت عنه» وبالله التوفيق». 


۳ = ما یعطی لمعلمې القرآن 
سثل الفقيه أبو عمران الفاسي - رحمه الله تعالى - عن : 
حذقات القرآن الكري"؟ 
فقال: «لولا أنه أمر لم يسبقني إليه أحد لجعلت في آخر كل سورة 


nn 
حذقة)‎ 


4 = أجرة معام القرآن ملى شرط 
سئل سخنون - رحمه الله تعالی - عن : 
المعلم يُستأجر على صبيان يعلمهم» فيمرض أحد الصبيان أو يريد 
آبوه يخرج به إلى سفر أو غيره؟ 


فقال: «إذا استؤجر سنة معلومة فقد لزمت آباؤهم الإجارة خرجوا أو 
أقاموا»“ . 


(۱) «فتاوی ابن رشد٤:‏ ۲۱۱/۱ ۔ ۲۱۳. 
(۲) آي: ما يعطى للمعلمين على وجه الإكرام إذا حذق الصبي القرآن أي مهر فيه. 


(۳) «آداب المعلمین؛: .۳٤۷‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: .۳٦۲‏ 


۷1۲ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيثاتها 


٥‏ = ما یأخذه و من الناس إهداة أو إكراهاً 


«وآما وصفك لما جرى عندكم من صنيع معلميكم إذا تزوج رجل» أو 
له» فیبعثون صبیانهم» فیصیحون عند بابه» ویقولون: أستاذناء بصوت 

> فيعطون ما أحبوا من طعام» أو غير ذلك فيأتون به معلمهم» فيأذن 
ا فيكفيك ما سألت 
عنه قول سُځنون: ولا يحل للمعلم أن يكلف الصبيان فوق أجرته شيئاً من 
هدية أو غير ذلك ويسألهم في ذلك»› فإن أهدوا إليه على ذلك فهو حرام» 
إلا أن يهدوا إليه من غير مسألةء إلا أن تكون المسألة منه على وجه 
المعروف» فإن فعلوا لم يضرهم في ذلك. وأما إن كان يهددهم أو 
يخليه إذا أهدوا إليه فلا يحل له ذلك لأن التخلية داعية إلى الهدية 
IEE‏ 

فإذا کان هذا كما وصف سُخنون فيما يأتي به الصبيان» فالذي سألت 
انت خنه أشد وأفره: لعل صاحب التزؤيج». أو آنا الحولود لا يعطي ما 
عطي إلا تقيّة من أذى المعلم أو أذى صبيانه» أو من تقريع بعض الجهال»› 

نش ال ن ك إل اكل الت ولا يفعل هذا إلا معلم جاهل› 
فليوعظ فيه ولينه عنه ويزجر» حتى يترك العمل الذي وصفت» فإنه من 


عمل الشيطان» وليس من عمل أهل القرآن». 
۷٦‏ = الاكتساب بالقرآن 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالی - 
قراءة القرآن فى رمضان وغيره على الأموات والأحياء وأخذ الأجرة 


(۱) أي يخلي سبيلهم فيطلقهم . 


(۲( کذا وردت . 
(۳) «الرسالة المفصلة»: .۳٠۹‏ 


الاكثساب بالقرآن - محمد رشيد رضا ۷1۳ 


ذلك» وذ استعمال تماد وغ ذلك مما لا يخه فضيلة ؟ وما 
هي م ویر يحەی 
رآي حضرتكم في حديث: «أحق ما أخذتم عليه آجرا كتاب ال»؟ 


فاجاب: 


«من المسائل المجمع عليها في دين الله على ألسنة جميع رسله آن 
العبادة لا تکون عبادة إلا بالإخلاص فيها له تعالى لقوله تعالى: #وما أموا 
إل ایبوا آله لصي له أل حتفا“ وأن العبادة المحضة لا تصح 
بالأجرة» ولا يجوز أخذ الأجرة عليها من الناس» ومَّن قرأ القرآن بالأجرة 
لیجعل ثواب قراءته للموتی فلا ثواب له» بل هو آثم» فأي شيء ينال 
الموتى من قراءته التي هي معصية؟ هذا إذا صح أن الإنسان يمكنه أن يجعل 
ثواب عبادته لغيره - كما قال بعض العلماء - وقد بينا ضعفه في آخر تفسير 
سورة الأنعام بالإسهاب وكشف شبهات القائلين به» إلا ما صح من انتفاع 
الوالدين بعمل أولادهم لأنهم ملحقون بهم فيراجع هنالك» ونحن مضطرون 
E a a E‏ على 
أننا نزيد على ما سبق ؛ بعض الفوائد مما تيسر لنا لإفادة مَن قرأوا ما سبق 
شيئاً جديداً. 


روی أحمد وأبو داود من حدیث جابر - رضی الله عنه - مرفوعاً: 
«اقرأوا القرآن» وابتغوا به الله تعالى» من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة 
القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» وله ألفاظ أخرى. ومعناه أنهم يقيمون ألفاظه 
ويضيّعون أحكامه» ويتعجلون أجره في الدنيا ولا يدخرون ثوابه الآجل 
عند الله في الآخرة. والقدح بالکر: غود السهم قبل أن يُراش ويركب فيه 


النصل . 


وفي معناه حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه عند الترمذيّٰ 
وحسنه: من قرأ القرآن فلیسأل الله په فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن 


)١(‏ سورة البينة: الآية (ه). 
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يسألون به الناس» رواه أحمد أيضاً وأقوی منه ما رواه أحمد بسند رجاله 
ثقات من حديث عبدالرحمن بن شبل مرفوعاً: «اقرأوا القرآنء ولا تغلوا 
فيه › ولا تحفوا عنه» ولا تأكلوا يه › ولا تستکثروا به . 

وفي معنی ذلك أحاديث ری بعضها في وقائع ونوازل حدئت › وفي 
أسانيد كل ما روي في هذا الباب بعض العللء ولكن بعضها يقوي بعضاًء 
وهي واردة في أصل ع ی 

وقد ورد في مقابلها ما يدل على جواز الانتفاع بالقرآن في مصالح 
الدنيا كحديث الصحيحين فيمن زوجه النبى ية امرأة على أن يعلمها ما معه 
من القرآن بدل المهرء وفى رواية لأبى داود: «علمها عشرين آية وهى 

: ّ (DCD gu 

.  '»كتأرما‎ 


۷ - استنجار المصحف للقراءة فيه 
سئل ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: 
أرأيت المصحف : أيصح أن يُستأجر ليْقرأً فيه؟ 


فقالی: (لا بأس به ؟ لأن مالکاً قال: لا باقن LE‏ 


٨۸‏ = قراءة الجاهل القرآن بأجرة 
سئل الشيخ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : 


رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه لحناً فاحشاً يغير معانيه تغييراً فاحشاًء 


(۱) آخرجه في سننه: كتاب النكاح: باب في التزويج على العمل يعمل» وقد ضعف 
المنذري إسناده» انظر «عون المعبوده: .٠٤١/١‏ 
(۲) مجلة «المنار»: .)١١ _ ٤١٤/١٤‏ 


(۳) «آداب المعلمين»: .۳٠٤‏ 


كيفية الاستعاذة - آبو جعفر ¥10 


آثم» فهل له أجر في التلاوة؟ وهل يأثم ناهيه؟ وهل يجب على من يقدر 
على منعه أن يمنعه من ذلك؟ . 


4 


آجاب: 

«يأثم بذلك ولا يأثم ناهيه» ويجب على القادر منعه من ذلك» 
وطريقه أن يصحح منه القدر الذي یقدر على تصحیحه ویکرره» والله 
أعلم»“. 

۹ = كيفية الاستعادذة 

سل آبو جغفر رحمه الله تعالی عن: 

قال: «أحب إل أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يكون 
موافقاً للقرآن"» ولو قال: أعوذ بالله العظيم» أو أعوذ بالله السميع العليم 
جاز» وينبغي أن يكون التعوذ موصولاً بالقراءة». 

٠‏ = الاستعاذة لقراءة القرآن 

سئل محمد بن مقاتل ‏ رحمه الله تعالی ۔: 

فيمن أراد قراءة سورة أو قراءة آية؟ 
فاأجاب : 

«عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتبع ذلك يني أله للحن 
ٍَ4 فإن استعاذ بسورة الأنفال» وسمُى ومر فى قراءته إلى سورة التوبة 


© 


(۱) «فتاوی ابن الصلاح»: .٠٠١ - ۹٩‏ 

(۲) لعله الطحاويّ: أحمد بن محمد بن سلمة المصريّ» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) .أي قوله تعالى: ةا أت ألما سيد يمه مِنَ أَلكَيَطنِ ايمر ®@©) [سورة النحل]. 

."٠١/١ «الفتاوى الهندية»:‎ )٤( 

() الرازيّ» صاحبٌ محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة: انظر «أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه): ٠١۷‏ . 
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وقرأها كفاه ما تقذّم من الاستعاذة والتسمية» ولا ينبغي له أن يخالف الذين 
اتفقوا وكتبوا المصاحف التي في أيدي الناس» وإن اقتصر على ختم سورة 
الأنفال فقطع القراءة ثم أراد أن يبتدىء سورة التوبة كان كإرادته ابتداء قراءته 
من الأنفال فيستعيذ شتی وكذلك سائر السرن: 


١‏ = مسألة في الاستعاذة 

قال الإمام السيوطيّ رحمه الله تعالى : 

«الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى: وقع السؤال عما يقع 
من الناس كثيراً إذا أرادوا إيراد آية قالوا: قال الله تعالى بعد أعوذ باه من 
الشيطان الرجيم» ويذكرون الآية» هل «بعد» هذه جائزة قبل الاستعاذة أم 
لا؟ وهل أصاب القارىء في ذلك أو أخطأ؟ 

فأقول: الذي ظهر لي من حيث النقل والاستدلال أن الصواب أن 
يقول: قال الله تعالى ويذكر الآية ولا يذكر الاستعاذةء فهذا هو الثابت في 
الأحاديث والآثار من فعل النبيْ ية والصحابة والتابعين فمن بعدهم : : 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائيّ عن أنس قال: قال آبو طلحة : 
يا رسول الث إن الله يقول: لن الوأ أل حى ثوا ينا عِبون4"» وإن 
أحب أموالي إلي بَيْرحاء*“ الحديث” . 


. - )( م 5 س‎ E 
وأخرج عَبْد بن حميد والبزار عن حمزة بن عبدالله بن عمر ' قال:‎ 


)١(‏ لو أراد القارىء قراءة أول سورة التوبة فإنه يستعيذ بلا بسملة» وهذا هو الصحيح من 
المذاهب: انظر «النشر في القراءات العشر٤: .۲٠٤/١‏ 

(۲) «الفتاوى الهندية»: ."٠١/١‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية (۹۲). 

)٤(‏ قال المحقق: هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون: بيرحاء بفتح الباء 
وكسرهاء وبفتح الراء وضمها والمد فيهماء وبفتحهما والقصر» وهي اسم مال وموضع 
بالمدينة » وقال الزمخشري في «الفائق؟: إنها فَبْعَلّى من البراح» وهي الأرض الظاهرة. 

)٠(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. 

() شقيق سالم بن عبداشء ثقة. انظر «التقريب»: .1۸١‏ 


مسألة في الاستعاذة - السيوطي 1۷ 
قال عبدالله بن عمر: حضرتني هذه الآية لن الوا ال حى تفقوا يَّا 
ن4 فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد أحبُ ey‏ 
ا 0 


واخرج ابن المنذر عن نافع قال: كان ابن عمر يشتري السكر فيتصدق 
O E‏ 0 
الذي تقولون لكن سمعت الله يقول: لن تاوا ال حى فقوا ما بود 
وإن ابن عمر يحب السكر. 


وأخرج الترمذي عن علي قال: قال رسول الله ية: «من ملك زاداً 
وراحلة ولم یحج بیت الله فلا پضره مات يهودياً أو نصرانیاً» وذلك أن الله 
ا وول َل الاس جج ايت مَنِ اسا اع لل سيلا وسن كق َل 
اک کے عن ألم , 


ay‏ ومن وثق به 
نجاه» قال الربيع: وتصديق ذلك في كتاب الله لوس قتعم له فد هُدِى 
ل رل فة شق 05 . 


(1) انظر: «كشف الأستار عن زوائد البزار»: ٤٤/١‏ فقد ذكر المحقق: أن الهيثمي ذكر في 
«المجمع؛: ۳۲١/١‏ أن الأثر قد رواه البزار وفيه من لم يعرفه» ثم ذكر المحقق أن 
رجال الإسناد معروفون لكن وقع خطأً في نسب واحد منهم فلم يعرفه الهيثميّ»› ثم 

(۲) سورة آل عمران* الاية (۹۷). 

(۳) حديث ضعيف: انظر «تحفة الأحوذي»: ١۳/١٤ه.‏ 

() الربيع بن أنس البكري أو الحنفي. بصري. نزل خراسان» صدوق له أوهام ورمي 
بالتشيع . مات سنة ٠٤٠١‏ أو قبلها. انظر: «التقريب»: ٠٠٠‏ 

.1۰( سورة آل عمران: الآية‎ )٠( 

0) قال محقق كتاب تفسير ابن أآبي حاتم: :٤٤١/١‏ إسناده حسن لكنه مرسل. واسم 
كتاب ابن أبي حاتم: «تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول بُ والصجابة 
والتابعین». 


1۸ القسم السابع : قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك بن الوليد""“ أنه سئل ابن عباس: ما 
î‏ 
قول الله : انتا ل ا ا و . 


اما٤ قال الخ ود ذلك في ا الله ُ ِن‎ e 
. دوا بطاة م دو‎ ۹ 


الجمعة: هي كفارة إلى ان التي تليها وزيادة ثلاثة ا وذلك لأن الله 
یقول: اس ج سد ل عر ارما“ . 


والأحاديث والآثار فى ذلك أكثر من أن تحصر؛ فالصواب الاقتصار 
على إيراد الآية من غير استعاذة اتباعاً للوارد في ذلك فإن الباب باب اتباع» 
والاستعاذة المأمور بها في قوله تعالى: «يإدا وات لمن شدي إنما هي 
عند قراءة القرآن للتلاوة أما إيراد آية منه للاحتجاج والاستدلال على حكم 


)١(‏ سماك بن الوليد الحنفيّ»ء أبو رُميل اليماميّ ثم الكوفيّ. ليس به بأس. انظر 
«التقریب): .٠٠١١‏ 

(۲) سورة آل عمران: الاية .)٠١۳(‏ 

(۴) الأثر أورده الإمام السيوطي مختصراًء وانظر السياق كاملا في تفسير ابن أبي حاتم : 
۲ وحکم المحقق بأن الإسناد ضعيف . 

)٤(‏ قال الأستاذ البنا: «الظاهر أنه ية نهى عن الاستضاءة بنار المشركين لئلا يمتنوا على 
المسلمين بذلك وقد شرفهم الله وأعزهم بالإسلام فلا ينبغي أن يكون للمشركين عليهم 
منة وفضل» ثم ضعف الحديث» انظر: «الفتح الرباني» : KAA‏ 

(ه) سورة آل عمران: الآية .)۱١۸(‏ 

.)٠١١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۷) جزء من حديث شريف» وأورده الحافظ ابن كثير بإسناد ابن أبي حاتم كاملاء وإسناد 
الحديث حسن» انظر: «تفسير القرآن العظيم»: .۳۷٠/۳‏ 

(۸) سورة النحل: الاية (۹۸). 


مسألة في الاستعاذة - السيوطي ۷714 


فلاء وأيضاً فإن قوله: «قال الله تعالی بعد آعوذ بالله» ترکیب لا معنی له 
وليس متعلق للظرف» وإن قدر تعلقه بقال ففيه الفساد الآتىء وإن قال: 
قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كرا ع لهاد جعل 
الاستعاذة مقولا لله وليست من قوله» وإن قدم الاستعاذة ثم عقبها بقوله: 
قال الله وذكر الآية فهو أنسب من الصورتين»ء غير أنه خلاف الوارد 
وخلاف المعهود من وصل آخر الاستعاذة بأول المقروء من غير تخلل 
فاصل» ولا شك أن الفرق بين قراءة القرآن للتلاوة وبين إيراد آية منه 
للاحتجاج ج راف 


= السرعة في القراءة 
سئل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - عن: 
السرعة فى القراءة؟ 
لافكرهه إلا أن يكون لسان الرجل كذلك أو لا يقدر أن يترسل» . 


قالي: «أما الإثم فلا أجترىء عليه»“ . 


$8 


.A - 1/۲ : «الحاوي»‎ ()۱( 

. آي : أن یبطیء‎ (Y) 

) قال القاضي أبو يعلى: يعني إذا لم بن الحروف. 
)٤(‏ «الآداب الشرعية): .۳٠١/١‏ 


جمع القرآن [1] - الإمام مالك VY‏ 


چچ سس 


۸۴ = ججح القرآن ]١[‏ 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالی : ۰ 
لم دمت السور الكبار في التأليف"» وقد أنزل الله بعضها قبل 
بعض؟ 
قال: «أجل» ولکن أراهم إنما ألفوه على نحو ما کانوا یسمعون من 
قراءة النبي ا . 
= جمح القرآن [۲] 
سثل الشيخ حسن منصور”" السؤال التالي: 


جاء في صحيفة ٠١‏ عدد ١‏ مجلد ۲ ضمن التفسير للعلامة المحبوب 
المجيد الأستاذ الشيخ حسن منصور أن المصحف قد كتبه الصحابة في 


(1) أي: في جمعها في المصاحف. 

)( «الحوادث والبدع؛ للطرطوشيّ: .۲٠١ - ۲٠١‏ 

(۳) ولد في مدينة الإسكندرية» ونشاً بها» وحفظ القرآن وجوده. والتحق بالأزهر» وتلقى 
العلم فيه سبع سنين ثم التحق بدار العلوم. تنقل في وظائف التدريس والمناصب حتى 
عين وکيل لدار العلوم. وكان مهذب الأخلاقء محمود السيرة» حسن البيان. توفي - 
رحمه الله تعالى - سنة .٠٠١‏ انظر: «الأعلام الشرقية: .٠٠١/١‏ 


V4‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


خلافة أمير المؤمنين سيدنا عثمان - رضي الله عنه - بإشرافه عليهم إلخ» مع 
أن المعروف أن المصحف قد كتب في خلافة سيدنا أبي بكر - 
رضي الله عنه - حينما أرسل إلى سيدنا عمر في ذلك وقال له أولاً: کیف 
تفعل أمراً لم يفعله رسول الله ا إلخء› إلى أن شرح الله لذلك أيضاً صدر 
عمر ورآه حقاً فکتبوه» فهل مراد الأستاذ الشيخح حسن متنصور أن سیدنا 
عثمان قد نسخ في خلافته نسخاً عن | لمصحف المكتوب فى خلافة سيدنا 
الصديتق وأرسلها إلى أقطار الإسلام أم مراده غير ذلك؟ فإن وجدتم من 
لاسب الجواب عن ذلك على صفحات المجلة لينتبه المطلعون عليهاء أو 
في کتاب خاص لهذا الداعى إن ساعدکم الوقت› ولا تنسوني من صالح 
دعواتکم . 
الجواب: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وصلىی الله على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 

قد اشتمل السؤال على أربعة أمور: 

الأول: أن الذي فكر أولاً في كتابة القرآن الكريم هو سيدنا أبو بكر. 

الثانى : أنه أرسل إلى سيدنا عمر في ذلك. 

الثالث: أن سيدنا عمر لم يوافقه أولاً على كتابة القرآن . 

الرابع : أن SS‏ 

ey‏ لك بتوفيق الله - تعالى - أن الواقع بخلاف 

ا أن الف والدفْةء الجانبُ من کل شيء٠‏ فدفتا الكتاب هما 
جانباه» أي غلافه الذي توضع فيه أورافّه. 

ودفتا المصحف هما - أيضاً - كذلك» ويرادفهما المصحف» فهما 
بمعنى واحد. وإضافة الدقتين إلى المصحف من إضافة الجزء إلى كله. 

والصحائف والصحف هى تلك الأوراق التي كتب فيها القرآن المجيد 


جع القرآن [۲] - حسن منصور VYo‏ 


وحفظث بين الدقتين. ومنه ما يُروى: «ما بين دفْتّي المصحفِ كلام الله 
تعالی» . 
ثم شاع إطلاق المصحف على ما يعم الدفتين والصحائفَ جميعاً حتى 

صار حقيقة عرفية عامَة فيهماء ولهذا عبرنا فى مقالنا بالمصحف دون 
الصحائف» اعتماداً على هذا العرف الشائع . ٠‏ 

ثم نقول: قد كتبنا في الصفحة الخامسة عَشرةٌ من العدد الثاني للسنة 
الثانية أن المصحف قد كتب في خلافة سيدنا عثمان - رضي الله عنه - فمعنى 
ذلك أنه أمر بكتابة القرآن العظيم في صحائف» وجعل تلك الصحائف في 
مصحف› أي غلاف يحفظها ويجعلها صالحة لأن تتداولها أيدي المسلمين 
ويقرأوهاء ولذلك كتب منها خمسة مصاحف ثم أرسلها إلى الأقطار. ‏ 

هذا الذي قلناه من عمل سیدنا عثمان لا ينافى أن سيدنا أبا بكر قد 
سبقه إلى بعضه» فكتب القرآن الكريمَ في صحائف حفظها عنده» ثم انتقلت 
بوفاته إلى سيدنا عمرء ثم من بعده إلى بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله 
تعالی عنهم . 

فما كتبه سيدنا أبو بكر هو صحائف كتب منها نسخة واحدة 
ولم توضع في مصحف ولم تَرسَل إلى الأقطار بل حفِظث عنده» وأما 
ما کتبه سیدنا عثمان فهو صحائف أخری» کتب منها خمس نسخ»› وجُعلت 
کل واحدة منها في مصحف» ثم أرسلت إلى الأمصار التي فشا فيها 
الإسلام. 

وبعد» فقد يَحسَُنُ أن نُلِمَّ بصفوة من تاريخ كتابة القرآن الكريم» 
ليتعرّف منها المسلمون تاریخ كتابة القرآن» ويَعُرفوا مقدار عناية سلفهم 
الصالح بکتاب ال - عز وجل - وعظيمَ حرصهم على حفظه وصيانته من 
التغيير والتحريف؛ مع علمهم أن الله - جل ثناؤه - قد تولی حفظه بنفسه إذ 
يقول: إا حن برا لكر لا لم لظو 49 فلم يَجِْعَل جِفْظه 
موكولاً إلى أحد من المؤمنين به» بخلاف ما قبله من الكتب السماويةء فإنه 


)۱( سورة الحجر. 


V٦‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


و لی ی را ا وک م و رها بل حرَفوا 
وكتموا وجعلوها قراطيس يبدونها يفون کثیرا کما قال تعالی في شان 
الحوراة: إا ارلا الوه فیا هکی وڈ نکم با الوت اليب أشكموا 
لي هادا والريييون وجار يما استحفظو من کک لل ڪا يي 
شداء وقال: فل من آل أَلْكَِبَ الى جاه بد 
ا ا ر ر کا 


كتابة القرآن الكريم: 

قد اع الارن على آنه عت الد والسلام - کان يَف 
أصحابّه عند الكتابة أو الحفظ على ترتيب السور وآياتهاء ويعلمُهم مواضعَ 
الآيات من السورء وكان يقرأ السورَ الطوال وغيرَّها في الصلوات وفي 
خارجها جهراً َيَنمعونه» وکانوا يقرأون أمامه على ما رَنَبَ وعَلّم . 

وقد ثبت أنه يه عَرَّض القرآن بعد تمامه عرضتين على جبريل» ثم 
قرأه عليه أصحابُه بعد ذلك على الترتيب الذي نعرفه» و عليه 
الصلاة والسلام - إلى وار ره ج كان القران كله كربا حفط لیر 
الكثير من أصحابه» لكن الصحائف والألواح التي كتب عليها لم تكن 
مجموعة بين دفتين في مصحف واحد» وإنما كان ذلك فيما بعد. 


موی .ورا وهی لتاس 


یو 


جمع القرآن وتدوینه: 

قَدّمّنا أن القرآن كان يحفظه العدد الكثير من الصحابة» وكان مكتوباً 
في الرّقاع وغيرها في حياته بي لكنه كان مفرّقاً غير مجموع في مصحف 
واحد ولا مكان واحد» حتى لحق - عليه الصلاة والسلام - بالرفيق الأعلى»› 
وإنما جمع في خلافة أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. 

وذلك أن عمر رضن الله عنه دخل عليه بعد سنتین من ولایته» فقال 
له: إن أصحاب رسول اه ية يتهافتون على القتال تَهَافُتَ القَرَاش عل 


.)٤٤( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)4١( سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 


جمع القرآن [۲] - حسن منصور VY‏ 


النارء وإني أخشى ألا يَشْهَدُوا مَوطناً إلاً فعلوا ذلك حتى يلوا وهم حَمَلة 
القرآن فَيَضِيع ويُنْسّى» ولو جَمَعَْهُ» فنفر أبو بكر وقال: أفْعَل ما لم يَفْعَلْه 
رسولٌ الله لة! e ES‏ 
زفي ا ما يط من فاب الو رن ان لفن : 

عليه قول عمر» وعمرٌ ساکت» فنفر زید کما نفر أبو بكر وقال: عل با ل 
ل ا ا کال فرت لکا ر ن ا وا کک 
ET‏ 


فَجَمَّع أبو بكر الحفظة المشهود لهم بالإتقان» وكان منهم زيدٌ بن 
ثابت وأبَيّ بن كعب وعليّ بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم 
وأخذوا يوالون الاجتماع» وأحضروا كل ما كانوا كتبوه بإملاء النبنَ کل ثم 
أخذوا يقرأون فيقابلون حتى وصلوا إلى قوله تعالى: َد ر 
شرف ين اش ڪي يو تا عي ڪرش يڪم امز 
رف َد © بین ولوا شل حَسے ١‏ َه ا لله اله اة وك 
وغو رب المترش لير (63). وهو آخر سورة التوبةء فلم يجدوه مكتوياً 
مع أنه محفوظ» فما زالوا یبحثون حتی وجدره مکتوبا عند ا ُرَم بن 
أؤس الأنصاريّ'. وكذلك آية: من چ رال صدا ما عنهدوا اله د 
الأحزاب» فإنهم وجدوها عند خُربمَةٌ بن ثاب > فکتبوا القران اياثه .وسورّه 
على الترتيب والضبط لذن تلقوهما عن رسول الله ية وَوْضع عند سيدنا 
أبي بكر رضي الله تعالی عنه. فلما توفي کان عند سيدنا عمر» وبعده وضع 
عند أمّ المؤمنين السيدة حفصة بنته رضي الله تعالى عنهما" . 


() أبو خزيمة بن أوس بن زيد الأنصاري النجاري. شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. 
وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما. انظر: «الاستيعاب فى أسماء الأصحاب» 
على هامش الإصابة: ٠٠/٤‏ _ ١ه.‏ ۰ 

(۲) خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاريّء أبو عمارة المدنى ذو الشهادتين. من كبار 
الصحابة. قتل مع علي رضي الله عنه بصفين سنة ۴۷. المصدر السابق: .٠۹۳‏ 

(۴) انظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن. 
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المصحف الإمام أو مصحف سددنا عثمان: 

قلنا: إن الصحف التي كَيَّبَ فيها القرآن العظيم كانت عند أمٌ المؤمنين 
حفصةً بعد وفاة أبيهاء فلم يكن قد كَيَبّ منه مصاحفٌ يتداولها الناس 
ويقرأون فيهاء فلما كان عثمانُ رضى الله تعالى عنه أشار عليه بعض 
الصحابة أن يكتب للناس مصاحفَ»› و إلى الآفاق التي انتشر فيها 
الإسلامء ليجتمع الناس المسلمون على مصحف واحد» وحتى لا يقع في 
القرآن زيادة ولا نقص ولا تبديل في آیاته وکلماته» ولا تغيير في ترتیبه› 
فأرسل سيدنا عثمان إلى حفصة أ المؤمنين: أن أزسلي إلينا الصحفَ 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلث بها إليه 


فأمر سيدّنا عثمانُ زيدَ بن ثابت وهو أحد الجامعين للقرآن في عهد 
سيدنا أبي بكر كما قدمنا وعبدّالله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. ثم وشا 
عثمانٌ الصحفَ إلى السيدة حه حفص » اوأرسل إلى كل ضر مصحفاً: فأرسل 
إلى مكةٌ والكوفة والبصرة ودمشق» وأبقى بالمدينة مصحفاء وأمر بما سواه 
من الصحف أو المصاحف أن يُحرق» وصار الناس يقرأون على مصاحفه 
ويكتبون منها مصاحفهم وتتابعوا على ذلك» وقد اشتهر ما کتب بأمر سینا 
عثمانً بالمصحف الإمام أو مصحف عثمانء وهو المعروف في كلامنا الان 
بالمصحف العثمانيْ» نسبة إلى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. 


الأول كان خشيةً أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حفظته» لأنه لم يكن 
مجموعا في موضع واحد» فجمعه في صحائف مرتبا لها على ما وقفهم 
عليه النبىْ ية وأن الثاني كان خشية أن يُمَرَأً كتابُ الله على غير ما سشمع 


)١(‏ قال الأستاذ: جاء في بعض الروايات أن زيداً كتب في المصحف هو ومن معه من 
الصحابة أولاًء ثم أرسل سيدنا عثمان إلى أم المؤمنين حفصة لتبعث بالصحف التي 
عندها» فعرض زيد عليها ما كتب فلم يختلفا في شيء» ثم ردت الصحف بعد ذلك 
إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها. 
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من رسوله بعد العَرْضة الأخيرة» فنسخ الصحف التي جمعها سينا أبو بكر 
في مصحف واحد» وكتب من ذلك عدَةَ مصاحف كما سبق . 


راجع هذا الموضوع في الجزء الأول من كتابنا «الدين الإسلامي"». 


]۴[ جمح القرآن‎ = ٥ 

سئل الشيخ محمد بخيت المطيعيّ عن جمع القرآن: 
فاجاب: 

«أما الجواب عن جمع القرآن فنقول: الجمع يطلق في كلامهم تارة 
على حفظ القرآن جميعه عن ظهر قلب» وتارة على کتابته جمیعه مفرقا اياټِ 
وسوراًء أو مرتباً آياتِ فقط لكل سورة في صحائف كل سورة على حدة» 
أو مرتب الآياتِ والسور في صحائف مجتمعة بحيث تجمع كل السور مرتبة 
الواحدة بعد الأخرى» والذين جمعوه بمعنى حفظوه كله عن ظهر غيب من 
أصحاب رسول الله ب عدد کثیر على عهد رسول الله يه وبعد وفاته فمنهم 
من الأنصار زید بن ثابت وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زید وأبو 
الدرداء. وقد ذكر أبو عبيد من المهاجرين: الخلفاء الأربعة» وطلحة» 
وشا وابن مسعود» وحذيفة» ولا وأبا هريرة» وعبدالله بن 
السائب"» والعبادلة» ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة ولكن بعض 
هؤلاء إنما أكمله بعد وفاة النبيّ يية. وعد ابن أبي داود في كتاب «الشريعة) 
من المهاجرين أيضاً: تميم بن أوس الداري“» وعقبة بن عامر» ومن 


(1) مجلة «الأزهر: الحجلد الثانيء الجزء ۷ء ص ٠*٦‏ - ١١ه.‏ 

(۲) هو مولى حذيفة رضي الله عنهماء توفي شهيداً في اليمامة في حرب المرتدين. 

(۳) المخزوميّ المكيّء له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما. وكان قارىء أهل مكة» مات 
سنة بضع وستين. انظر «التقريبا: ۳٠٤‏ 

)٤(‏ عبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهم . 

)٥(‏ صحابيٰ مشهور سکن بيت المقدس بعد قتل عثمان رضي الله عنهما. مات سنة أربعين 
المضدر السابق: .٠١١‏ 
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الأنصار عبادة بن ت و الذي یکنی حليمة ومُجَمّع بن 
جارية ‏ وله نقد وة ي فا وغیرهم» وصرح بأن 


ص 


بعضهم إنما جمعه بعد وفاة eT‏ المتأخرين من القراء 
(o).‏ 


عمرو بن العاص وسعد بن عبادة وأم ورقة 
وقال القرطبيّ: قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد 
رسول الله ميو ببئر معونة مثل هذا العدد. 


كثيرين» وقد جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة قال: سألت 


E ل‎ 


ي E UE ٣‏ 
وروى الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة "“ عن تتادة - أيضا - في 

أول هذا الحديث افتخر الحيان الأوس والخزرج فقال الأوس: منا من اهتز 
له العرش : سعد بن معاذ» ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن 


(۱) معاذ بن الحارث الأنصاريّ البخاري القارىء. أحد من أقامه عمر رضي الله عنهما 
يصلي التراويح» توفي شهيدا بالحرة سنة ٦۳‏ المصدر السابق: .٠۴۳١‏ 

(۲) في الأصل: حارثة» وهو أنصاري أوسيّ . توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية» انظر 
«التقريب): ١٠ه٠.‏ 

(۳) فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسيّ. نزل دمشق وولي قضاءها. توفي سنة ٥۸‏ 
رضي الله عنه. انظر المصدر السابق: .٤٤١‏ 

9) الأنصاري الرْرقيّ» صحابيّ صغير» سكن مصر ووليها مرة. توفي رضي الله عنه سنة 
۲. المصدر السابق: ۳۲ه. 

(o)‏ آم ورقة بنت عبدالله بن الحارث الأنصارية. صحابية كانت تؤم أهل دارها. ماتت 
رضي الله عنها في خلافة عمر»ء قتلها خدمهاء A Es‏ 
المصدر السابق: .۷٥۹‏ 

»( اليشكري ‏ بالولاء - أبو النضر البصريّ. ثقة حافظ له تصانيف . توفي سنة ٠١١‏ 
رحمه الله تعالی. انظر المصدر السابق: ۲۳۹. 
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ثابت›» و الملائكة حنظلة بن ای عامر ٣‏ ومن حمته الدبر 8 
٤ e‏ فقال الخزرج : منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم 


فذکره ° وجاء في صحیح البخاري أيضاً من حدیث ابت الل 

وثمامة"“ كلاهما عن أنس بن مالك قال: مات النبي يي ولم يجمع القرآن 

غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيدء قال: ونحن 
(Vv)‏ 

ورتناه . 


وأٻو زید هذا اسمه قيس بن الکن كما روا انز 5 بۈسنادِ 
على شرط الشيخين إلى ثمامة عن أنس خلافاً لمن غلط فى اسمه. 

قلت إن الحضر فى الأربعة صر تسين وليس ,حصرا حقبقيا يتفي أن 
ترى بين الحديثين تخالفاً بيناً؛ فإن حديث تتادة على رواية الطبريّ من طريق 
سعيد قد جاء فيه حصر الجمع في أربعة ذكر منهم أب بن كعب بدل أبي 


(1) حنظلة بن أبي عامر بن صيفيّ الأنصاريي الأوسيّ المعروف بغسيل الملائكة» استشهد 
بأحد رضي الله عنه وغسلته الملائكة لأنه خرج وهو جنب انظر: الإصابة»: 
۱ 

(۲) النحل والزنابير: انظر «المعجم الوسيط»: دبر. 

(۳) الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت أخو عامر وليس عامراًء والله أعلم انظر «الإصابة» 
c۹4 «(YoY‏ في ترجمتي عاصم وعامر ابني ثابت. 

)٤(‏ قال الإمام الهيثمي: «رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح»: 
انظر : «مجمع الزوائد»: .]٤/٠١‏ 

)٠(‏ ثابت بن أسلم البُنانيّ» أبو محمد البصريّ» ثقة عابد. مات سنة ماثة وبضع وعشرين 
وله ست وثمانون سنة. انظر «التقريب»: .٠١١۲‏ 

0) ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصارىّ البصريّء القاضي بهاء صدوق مات بعد 
سنة مائة وعشر بمدة. انظر المصدر السابق: .٠١١‏ 

(۷) صحيح البخاريي: كتاب فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبيّ ية . 

(A)‏ صحابيٰ من بني عدي ب بن النجار. مات ولم يعقب» وكانت وفاته قريبة من وفاة 
رسول الله ييه فذهب علمه ولم يۇؤخذ عنه» وکان عقبياً بدرياً: انظر «فتح الباري»: 
. 

(4) في «فتح الباري؛ 1٤/٠١‏ : ابن أبي داود. 
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الدرداءء وعلی رواية البخاريٰ من طریق ابت البنانى وثمامة قد جاء فيه 
حصر الجمع في أربعة ذكر منهم أبا الدرداء بدل أبي بن كعب» والكل 
مروي ن انس وحديیث البخاري من طریق قتادة وإن لم يجي ءِ فيه الحصر 
في الأربعة ولكنه اقتصر على ذكرهم ولذلك استنكره جماعة من الآئمة› 
وعلى ذلك لا بد من جعل الحصر نسبياً - كما قلنا - حتى يحصل الجمع 
بين الحديثين» وبدون ذلك لا يمكن الجمع بينهماء وذلك بأن يجعل الحصر 
مختلفاً باختلاف الغرض بأن يقال: إن أنساً رضي الله عنه كان له غرض في 
وقټت حمله على أن يذكر الثلاثة ویذکر معهم ات بن کعب دون ا الدرداء 
ويحصر الجمع فيهم» وکان له غرض آخر في وقت آخر حمله على أن 
يذكر الثلاثة ويذكر معهم أبا الدرداء دون أبى بن كعب» وهو وإن كان بعيدا 
إلا اه تفن المصر اله حت ترف :الوق كن الروانات ةة :ولذلك 
قال الماورديّ: لا يلزم من قول أنس رضي الله عنه: «لم يجمعه غيرهم» أن 
يكون الواقع كذلك قي نفس الأمر لأنه لا يمكن الإحاطة بذلك مع كثرة 
الج وتفرقهم في البلادء ولا يتم له ذلك إلا إذا کان قد لقي کل واخد 
منهم وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القران في عهد النبيّ ييه وهذا 
في غاية البعد في العادة» وکیف یکون الواقع ما دک وقد جاء في صحیح 
البخاريّ أيضاً من طريق حفص بن عمر”“ أن النبيّ ية يقول: «خذوا القرآن 
عن أربعة : عن عبداله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبی بن کیب" 
والأربعة المذكورون اثنان منهم من المهاجرين وهما الأولان» واثنان من 
الأنصار وهما الأخيران» وقد أجاب آبو بكر الباقلانيٰ وغیره بأجوبة تمانية» 
قال ابن حجر: فى غالبها تكلف لا سيما الأخير منهاء ونحن نقول كلها لا 
يفيد ولا يجدي نفعاً وأغلبها باطل لا سيما الأخير منها وسنسردها عليك 
لتقف على صحة ما قلنا: 


)1( حفص بن عمر عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك وحفص هو حفص بن 
عمر بن الحارث الأزدي التَمَريّ» أبو عمر الحوضيّ. ثقة ثبت. توفي سنة ۲۲١‏ 
رحمه الله تعالی. انظر «التقریب»: .١۷۲‏ 

(۲) صحيح البخاريي: كتاب فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبي بي . 
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أحدها: أن العدد لا مفهوم له» وهذا الجواب يبطله الحصر في 
رواية البخاري . 


ثانيها: أن المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها 
إلا أولئك . 


ثالثها : لم يجمع ما نسخ من بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك وهو 
قريب من الثاني لأن ما ذكر من جملة وجوه القرآن. 


وكلا الجوابين لا يفيد في الجمع بين الحديثين بعد أن ذكر في 
أحدهما أبيّ بن كعب دون أبي الدرداء مع الثلاثة وحصر الجمع فيمن 
ذكرهم وعكس في الآخر كما لا يخفى . 


وينافيهما أيضاً ما في صحيح البخاريي عن مسروق قال: قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا آنا أعلم 
فيمن أنزلت» ولو أعلم أن أحداً أعلم مني بكتاب الله ثَبَلْعُه الإبل لركبت 
)( 
إليه" . 


ولأبي عبيد من طريق ابن سيرين ئت" أن ابن مسعود قال: لو أعلم 
أحداً تَبلغْنِيه الإبل أحدتٌ عهداً بالعرضة الأخيرة لأتيته . 


وينافيهما - أيضاً - ما تقدم من حديث: «خذوا القرآن عن أربعة» فإن 


(۱) مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْدانيّ الوادعيّء أبو عائشة الكوفيّ. ثقة فقيه عابد 
مخضرم. توفي سنة ٩۲‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: 0۲۸. . 

(۲) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبي بيا . 

(۳) في «فضائل القرآن؛ لأبي عبيد: نبئت» وهو الصواب»› وفي المتن: ثبت» وهو خطأً 
أصلحته بما في «فضائل القرآن؛: .٤٤‏ 
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کل ذلك يقتضي عدم حصر معرفة وجوه القرآن والقراءات في أولئك 
الأربعة. 

رابعها : أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله ميو بلا واسطة 
بخلاف غيرهم فإنه يُحتمل أنه تلقى بعضه بالواسطة. 

وهو لا يفيد في الجمع بين الحديثين كما ذكرء ویبعده ما تقدم في 
شأن ابن مسعود» ويرده ما ثبت أن الذي أخذ العرضة الأخيرة من في 


فيهما بن كلا منهما أخذ ذلك فلا وجه لحصر ما ذكر في أولئك الأربعة. 


خامسها: آنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا وخفي حال غيرهم 
عمن عرف حالهم» فحصر ذلك فيهم بحسب علمه وليس الأمر في نفس 
الأمر كذلك» أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعُجب 
وأَمِنَ ذلك مَن أظهر. 

وهذا الجواب أيضاً لا يفيد في الجمع بين الحديثين كما ذكرناء 
وفضلاً عن ذلك فإنه ينافيه ما تقدم من أمر النبيّ ية بأخذ القرآن عن 
عبدالله بن مسعود وسالم فإن هذا يفيد أن كلا منهما كان متصديا لتعليم 
القرآن» وأيضاً قد ثبت أن الذين اشتهروا بإقراء القرآن وتعليمه من الصحابة 
سبعة كما في «الإتقان» للسيوطيّ: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وأبىّ بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعود وأبو الدرداءء وأبو 
موسى الأشعريّ . 

وقد قرأ على لبي بن كعب جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة» وابن 
عباس» وعبدالله بن السائب» وأخذ ابن عباس عن زيد بن ثابت - أيضاً ‏ وأخذ 


عنهم خلق من التابعين» فمن كان بالمدينة ابن المسيب» وعروة» وسال 


(1) سالم بن عبداله بن عمر بن الخطاب المدني أحد الفقهاء السبعة. كان ثبتاً عابداً 
فاضلاً يشبه بأبيه فى السمت والهدي. توفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«التقريب» : ۹ 
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وعمر بن عبدالعزيز› E OY‏ وعطاء بن يسار»ء ومعاذ بن الحارث - 
. ۰ 0 ( ھ 
als E ESS‏ وابن شهاب 

الزهريٰ› ومسلم بن جندب" Er‏ بن أسلم. 


وممن كان بمكة عبيد بن عمير»ء وعطاء بن ا رباح»› وطاوس› 
مجاهد» مة» واب أ مليكة. 
و و وابن ابي مل 


وممن كان بالكوفة علقمة» الا ومسروف»› وة 
MW . (V0, +‏ 
وعمرو بن شرَخبیل > والحارث بن قيس > والربيع بن ختيم» وعمرو بن 
(A).‏ :6 
ميمول »› وأبو عبدالرحمن ¿ السشلمىء وزر بن بیش › وعبید بن بن فضلة 


L1 


وسعيد بن جبير› والَحْعيّ» والشعبيّ . 


وممن کان با ة أبو عاليةء وأ رجاء» ودږ عا ي 
مهن یو عا و ابو وبر اجن .اصح 


0( سليمان بن يسار الهلاليٰ المدنيي مولى ميمونة. ثقة فاضلء أحد الفقهاء السبعة. توفي 
في حدود سنة مائة رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: .٠٠١‏ 

(۲) آبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن الحارث. ثقة ثبت عالم. مات سنة ١١١‏ رحمه الله 
تعالى . انظر المصدر السابق: .٥۲‏ 

(۳) مسلم بن جندب الهذلي المدنيّ القاضي . ثقة فصيح قارىء. مات سنة ٠١١‏ رحمه الله 
تعالی . انظر المصدر السابق: ۲۹ه. 

۷٤ الأسود بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمرو. ثقة مخضرم» فقيه. مات سنة‎ )٤( 
.١١١ رحمه الله تعالى: انظر المصدر السابق:‎ 

() عبيدة بن عمرو السَلْمانييّ المراديّ» أبو عمرو الكوفيّ. تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت. 
مات قبل سنة ۷۰ رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: ۷۹. 

0) عمرو بن شرحبيل الهُمُدانيْ» أبو ميسرة الكوفيّ. ثقة عابد مخضرم. مات سنة ٠۳‏ 
رحمه الله تعالى . انظر المصدر السابق: .٤٤١‏ 

(۷) الحارث بن قيس الجُعفيّ الكوفيٰ. ثقة. قتل بصفين. انظر المصدر السابق: .٠٤١‏ 

(۸) عمرو بن ميمون الأزديّء أبو عبدالله. ثقة عابده مخضرم مشهور» مات سنة ۷٤‏ 
رحمه الله تعالى. انظر المصدر کک ۷ 

(۹) الخزاعيّء أبو معاوية الكوفيّء ثقة. انظر المصدر السابق: ۳۷۸. 

)١(‏ نصر بن عاصم الليثيّ ا ثقة» مات سنة ٠٤۸‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر 
السابق: *٠٦ه.‏ 
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5 (N) ~o. 
ویحیی بن يعمر ¢ والحسن› وابن سیرین › وقتادة.‎ 


وممن كان بالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزوميّ - صاحب عثمان" 
وة بن سعد _ صاحب أف الدرداء“ = 


ثم تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن 


الأاعمش› ٹم حمزة» ثم الكسائيّ . 
وبالبصرة عبدالله بن أبي إسحاق» وعیسی بن عمر» وأبو 
عمرو بن العلاءء وعاصم الجحدريّ› ثم یعقوب الحضرميّ . 


وبالشام عبدالله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي"» وإسماعيل بن 


() البصرييء نزيل مرو وقاضيها. ثقة فصيح. مات في حدود سنة مائة رحمه الله تعالى. 
انظر المصدر السابق: .٥۹۸‏ 

(۲) المغيرة بن أبي شهاب عبداله بن عمرو المخزوميّ الشاميّ. كان يقرىء بدمشق في 
رل مسارية رضي اق عة روفي ةة وله رة سةب انر غاب الها 
٠ ٠ . °1 °0۲‏ 

(۳) ذكره ابن الجزريي فيمن قرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه ولم أآقف له على ترجمة. 
انظر المصدر السابق: .1٠١/١‏ 

)٤(‏ عبدالث بن أبى إسحاق زيد بن الحارث الحضرمي البصري النحويّ. صدوق. انظر 
«التقریب»: .۲۹٩‏ 

)٥(‏ عيسى بن عمر النحويّء أبو عمر الثقفيَ. صدوق مات سنة ۱٤١۹‏ رحمه الله تعالى. 
انظر «التقريب»: .)٤١‏ 1 

0) أبو يحيى الشاميَ» ثقة مقرىء. مات سنة ٠١١‏ وقد جاز المائة رحمه الله تعالى. انظر 
«التقريب) : 4 
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عبیدالله ابن آي ٣‏ ثم يحيى بن الحارث الذماري” ٤‏ تم شریح ہن 
يزيد الحضرمن"» وغير أولئك كثير ممن لا يحصون ن 


فأنت تری کیف تصدی هؤلاء الأصحاب والتابعون ارم ومن 
بعدهم إلى تعليم القرآن وإلقائه» فكيف بعد هذا يمكن لأحد أن يقول إن 
أولئك الأربعة فقط لم يخافوا غائلة الرياء والعْجب وتصدوا لتعليم القرآن 
واشتهروا وأن غيرهم من الأصحاب خاف تلك الغائلة وأخفى نفسه ولم 
يتصد لتعليم القرآن . 

سادسها: المراد بالجمع الجمع كتابة وحفظاً عن ظهر قلب معأًء فلا 
ينفي أن غيرهم قد جمعه حفظا عن ظهر قلب فقط ولم يجمعه كتابةء وهذا 
الجواب لا يفيد في الجمع بين الحديثين - كما ذكرنا - وفضلاً عن ذلك يرده 
ما ثبت آنه کان لكل من أبيّ بن كعب وعبدالله بن مسعود مصحف جمع فيه 
القرآن كتابة» وقد جمعه كل منهما حفظا أيضا. 

سابعها: أنه لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد 
رسول الله ية إلا أولئك الأربعة بخلاف غيرهم فإنه لم يفصح بذلك فإنه 
لم يكمله أحد من الصحابة بالضرورة إلا قرب وفاته َيه حين نزلت اخر اية 
من القرآن» فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة 
ممن جمع القرآن قبلها وإن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع البين 
المفصح به . 


(1) من أهل دمشق. استعمله عمر بن عبدالعزيز على إفريقية. وكان ثقة. ولد سنة 0١‏ وتوفي 
سنة ۱۳۱ رحمه الله تعالی . انظر «مختصر تاریخ دمشق؟ لابن عساکر: ۳۰۸/٤‏ ۔ .۴١۹‏ 


(۲) أبو عمرو الشاميّ القارىء. ثقة. مات سنة ٠٤١‏ وهو ابن سبعين سنة. انظر 
«التقریب): .٥۸۹‏ 


(۳) أبو حَيْوة الحمصن المؤذن. ثقة. مات سنة ٠٠۳‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«التقریب»: .۲٠٦‏ 


)٤(‏ في كثير من الأسماء التي ذكرت تحريف وتصحيف أعرضت عن التنبيه عليه لكثرته. 
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جداً وذلك لأن أصح ما ورد في آخر آية ما ورد بأن آخر آية أنزلت هي 
قوله تعالى من سورة البقرة: «وائقوا يونا جوت فيد إل أو وأن 
النبي َيه لم يعش بعد نزولها إلا تسع ليال أو سبعاً أو إحدى وعشرين على 
اختلاف الروايات كما في الفتح لابن حجر» ويبعد كل البعد أن غير هؤلاء 
في رسول الله ية مع أنه رضي الله عنه كان شديد الحرص على تلقي القرآن 
من في النبي بي وكان كثير الملازمة له» وكذلك عمر رضي الله عنه وابن 
مسعود» وعلي بن ابي طالب . 


فإن قلت: قد أخرج ابن أشته في «المصاحف» بسند صحيح عن ابن 
سيرين قال: مات أبو بكر ولم يجمع القرآن» ول و و جع القرآن» 
فكيف تقول: إنهما كانا رضي الله عنهما ممن جمع القرآن حفظاً عن ظهر 
قلب؟ قلت: قد اختلف العلماء في المراد من الجمع - فيما أخرجه ابن أشته 
المذكور ‏ فقال طائفة: معناه لم يقرأ القرآن حفظاً عن ظهر غيب» وعلى 
هذا يحصل التعارض بين ما أخرجه ابن أشته المار ذكره وبين ما أخرجه 
غيره مما قدمناه» وقال طائفة أخرى : معناه لم يجمع كل منهما المصاحف 
على الوجه الذي فعله عثمان رضي الله عنه فلا ينفي أنهما جمعاه حفظاً عن 
ظهر قلب» ولا يخفى أن هذا القول الثانى هو المتعين المصير إليه جمعاً 
بين الروايات» وهو مؤيد بما سيأتي أن عمر کان قد هم بجمع المصاحف 
فطعن طعنته التي مات فيهاء وعدم جمع المصاحف لا ينفي - أيضاً - أن أبا 
بكر جمع القرآن في الصحف بمشورة عمرء رضي الله عن الجميع . 


ثامنها: أن المراد بجمعه السمع والطاعة والعمل بموجبه» ولا يخفى 
بطلان هذا الجواب بأدنى تأمل فإنه يقتضي أنه لم يسمع ولم يطع ولم يعمل 
وقد أجاب ابن حجر في الفتح بأن المراد إثبات ذلك للخزرج دون 


.)۲۸۲( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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الأوس فقط فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء 
بعدهم» وهو لا يفيد أيضاً في الجمع بين الحديثين وإن كان يفيد في جعل 
الحصر ا 

وأجاب رحمه الله بجواب آخر واستبعده وهو قوله: انه يحتمل أن 
يقال: إن من اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم" » وهو مع استبعاده لا 
يفيد إلا إذا حملناه على ما أجبنا به أولاء ويكون الحصر فى كل مرة نسبياً 
مختلفاً باختلاف الخرض وحيتئذ لا يضره البعد لما ذكرنا. 


وأما جمعه بمعنى كتابته فقال الحاكم في «المستدرك»: جمع القرآن 


ثلاث مرات : 


إحداها: بحضرة النبي َيه ثم أخرج بسند على شرط الشيخين عن 
زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله ية نؤلف القرآن من الرقاع" . 

قال البيهقى: يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة 
في سورها وجمعها بإشارة من النبي ڪي . 

وقال البغويّ في «شرح السنة“: يقال: إن زيد بن ثابت شهد العرضة 
الأخيرة التي بين فيها ما نسخ وما بقي» وكتبها لرسول الله ية وقرأها عليهء 
وکان یقریء الناس بها حتى مات اھ. 

وهذا هو المراد من قول زيد: كنا عند رسول الله ية نؤلف إلخ. 

روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر 
الصديق مقتلَ أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر 


(1) في «فتح الباري: :٠۳/١‏ نقلاً عن القرطبي: «وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة 
تعلقه بهم دون غيرهم. . ٠.‏ وهذا النص يفسر ما أبهم في المتن. 
(۲) «المستدرك): ۲٤۹/۲‏ والحديث صحيح . 
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رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء 
القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» 
وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله يَية؟ قال: هذا والله خير»ء فلم يزل عمر» يراجعني حتى 
شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر»ء قال زيد: قال 
اکر یک nS‏ > وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله اء فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال 
a‏ قلت: كيف تفعلون شيئاً 
لم يفعله رسول الله يَي؟ قال: هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني 
حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فتتبعت القرآن أجمغة هن العب" واللخاف وضندور الرجال :تى 
ENE o‏ 

: لد لد ج٣‏ ڪم سے بن اش کر يه ما عَبَِرّ4 حتى 
e‏ فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمرًّ 
حیاته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها . 


روى البخاري عن أنس أن حذيفة قدم على عثمان» وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءةء فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن 


(1) جمع عَسيب وهي جريدة النخل المستقيمة إذا كشط خوصها: انظر «المعجم الوسيط: 
ن ر 

(۲) جمع اللخفة وهي حجر أبيض عريض رقيق: المصدر السابق: ل خ ف. 

(۳) أي: لم أجدها مكتوبة وإلا فقد حفظها جمع غفير. 

)٤(‏ صحيح البخاريي : كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن. 
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أرسلي إلينا بالصحف حتى ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت 
بها حفصة » فأمر زید بن ثابت› وعبدالله بن الزبير› وسعید بن العام "» 


وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام“ فنسخوها في المصاحف. 


وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اخت تم أنتم وزید بن ثابت 
في شيء من القرآن فاکتبوه ا قريش فإنما نزل بلسانهم» فعلوا حتی إا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق . 


قال ابن ا وأخبرنی خارجة بن زيد بن ثابت› سمع زید بن 
ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا الصحف قد كنت أ 
رسول الله فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من ألْمرمنينَ 


ا صا م 


رال صدفوا ما لَه عد فألحقناها في سورتها في الو 


وقد وقع في رواية شعيب” عند ابن أبي داود والطبرانيٰ وغيرهما: 
وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل له» قال: 
فذلك زمان أحرقت المصاحف بالعراق بالنار" . 


(۱) الأمويّء توفي النبيّ بيه ولسعيد تسع سنوات» وولي إمرة الكوفة لعثمان وإمرة المدينة 
لمعاوية رضي الله عنهم. مات سنة ۸ه. انظر «التقريب»: ۲۴۷. 

(۲) المخزوميّء أبو محمد المدنيّ . له رؤيةء وكان من كبار ثقات التابعين. مات سنة ٤١‏ 
رضي الله عنه. المصدر السابق: ۳۳۸. 

(۳) في الأصل ابن شعبان» وهو تحريف. 

() أخرجه الإمام البخاريي في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن . 

() شعيب بن أبي حمزة الأموي بالولاءء واسم أبيه دينارء أبو بشر الحمصيّْ. 
ثقة عابدء من أثبت الناس في الزهري. مات سنة ٠١۲‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«التقریب»: ۲۹۷. 

0) «المصاحف»: .۲١‏ وإسناده صحيح . 
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وفى رواية سوي بن ¿ عمل“ عن علي : لا تقولوا في عثمان في إحراق 
المصاحف إلا E‏ وفي ووا کیره ااا ۳ فأمر بجمع 
المصاحف فأحرقها ثم بت في الأجناد التي كتب . 


(0) م 


(CD, f 
. أحل‎ 


وفي رواية أبي قلابة: فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل 


الأمصار: «إنى قد صنعت کذا وکذا ومحوت ما عندي فامحوا ما ا 


والمحو أعم أن يكون بغسل أو بالتحريق» وأكثر الروايات صريح في 
التحريق فهو الذي وقع» ويحتمل وقوع كل منهما بحسب ما رای مَن كان 
بيده شىء من ذلك . 


وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابهاء 
ثم قال: قوله: «وأمر بما سواه» أي بما سوى المصحف الذي استكتبه 
والمصاحف التى نقلت منه وسوى الصحف التى كانت عند حفصة وردها 
اها ولا مدرك وة لامر فعا واعد ها ج ايها ب حح إن بقع 


)١(‏ أبو أمية الجعفيّ» مخضرم من كبار التابعين. مات سنة ۸١‏ وله ٠١١‏ سنة رحمه الله 
تعالى . انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 

(۲) «المصاحف۲: ۱۲ - .٠١‏ وإسناده صحيح . 

(۳) بُكير بن عبداله بن الأشج مولى بني مخزوم» أبو عبدالله المدنيّْء نزيل مصر. ثقة 
مات سنة ۱۲۰ رحمه الله تعالی . انظر «التقریب»: .٠١۸‏ 

. المصدر السابق: ۲۳. وإسناده صحيح‎ )٤( 

(ه) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدنيّ. ثقة. مات سنة ٠٠۳‏ 
رحمه الله تعالی . انظر «التقریب»: .٠۴۳‏ 

.٠١ «فضائل القرآن»: ۷١١٠ء و«المصاحف»:‎ )١( 

1 وإسناده‎ .۲١ :٤فحاصملا«‎ )۷( 

(۸) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبدالملك الأموي المدني. ولي 
في آخر سنة ٠٤‏ ومات في سنة ٠‏ في رمضان وله ٠۳‏ سنة رحمه الله تعالى. ١‏ 
المصدر السابق: 00 
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لأحد منها توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر كما 
تقدم. | 
۴ 


والذي قدمه هو قوله: زاد أبو عبید وابن أبی داود من طریق شعيب 
عن ابن شهاب قال: آخبرتي سالم بن عبذاه بن عمر قال: كان مروا 
يرسل إلى حفصة يعني حين كان أمير المدينة من جهة معاوية يسألها 
الصحف التي كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيه» قال سالم: فلما توفيت 
حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبدالله بن عمر ليرسلن 
إليه تلك الصحف فأرسل بها إليه عبدالله بن عمر فأمر بها مروان فشققت»› 
وقال : ا E‏ بالناس زمان أن یرتاب في شأن 
هذه الصحف مرتاب آھ. 

فإن قلت: E es‏ 
رسول الله ياء ومن قول زيد بن ثابت مثل مقالة أبي بكر» ومن قول 
السيوطييّ في «الإتقان» نقلاً عن «فوائد الديرعاقولي»“ من حديث زيد بن 
ثابت قال: «قبض رسول الله ية ولم يكن القرآن جمع في شيء» أن القرآن 
لم يجمع في زمنه وء وحيث إن الجمع بمعنى الحفظ عن ظهر قلب في 
زمنه َة قد ثبت بالروايات الصحيحة - كما تقدم - فما المراد بالجمع الذي 
لم يفعله رسول الله ی؟ 

قلت : المراد كتابته على الوجه الذي أمر به أبو بكر مرتباً آياتِ السور 
في الصحف» فلا ينافي كتابته في زمن النبيّ بيا على الوجه الذي ذكرناه 
من قبل» قال السيوطين في «الإتقان»: قال الحارث المحاسبين في كتاب 


(1) «المصاحف٠: ٠١ - ۲٤‏ و«فضائل القرآن» لأبى عبید: .٠١١‏ وإسناده صحيح . 


(۲) عبدالکریم بن الهيثم بن زياد بن عمرانء أبو يحيى القطان»ء الإمام الحافظ الحجة. 
ولد بعد سنة ٠۱١۹۰‏ وارتحل وکتب الكثير. توفي رحمه الله تعالیى سنة ۲۷۸ وانظر 
«سیر آعلام النبلاء٤: ٣٣٣/۱۳‏ ۔ ۳۳۹. 

(۳) الحارث بن أسد المحاسبيّ الزاهد المشهورء أبو عبدالله البغداديّ صاحب التصانيف . 
مقبول. مات سنة ۲٤۳‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب): .٠٤١‏ 
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«فهم السنن»: كتابة القرآن ليست بمحدثة فإنه بي كان يأمر بكتابته ولكنه 
كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعْسب وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان 
إلى مكان مجتمعاًء وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله يا 
فيها القرآن منتشر فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. 

قال: فإن قيل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ 
قیل : لأنهم کانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف قد شاهدوا تلاوته 

من النبيّ بيا في عشرين سنة فكان تزوير ما ليس منه مأموناًء وإنما كان 
الخوف من ذهاب شيء من صحفه . اھ. 


قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون ية لم يجمع القرآن في 
المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما 
انقضی نزوله بوفاته ملا ي ألهمم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعد 
الصادق“ بضمان حفظه على الأمة المحمدية زادها الله شرفاًء فكان ابتداء 
ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر. اھ. 


ویؤیده ما أُخرجه ابن ا داود في «المصاحف»' بإسناد حسن عن 
عبد خير" قال: سمعت علا يقول: «أعظم الناس في المصاحف آجراً أبو 
بکر» ا 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله ملد : 
«لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن“» يعني أن ذلك يفید نهم کانوا یکتبون 
القرآن في زمنه به ولا يكتبون غيره فلا ينافي ذلك لأن الكلام في كتابة 


)١(‏ كذا جاءت» ولعلها: وفاءَ لوعده الصادقء والله أعلم. 


)( ص 9. 
(۳) عبد خير بن يزيد الهَمْدانيّ» أبو عمارة الكوفيّ. مخضرم ثقة لم تصح له صحبة. انظر 
«التقريب»: .۳٣١‏ 


العلم» واللفظ الذي أورده المصنف قريب مما في مسلم. 


جمع القرآن  ]۳[‏ محمد بخيت المطيعيْٰ Vto‏ 


مخصوصة على صفة مخصوصة مرتب الآيات في كل سورة» وقد كان 
ولا مرتب السور كما سبق . 


وأما ما أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف»”“ من طريق ابن سيرين 
قال: قال علی: «لما مات رسول الله یی آلیت أن لا آخذ عل ردائی إلا 
لصلاة الجمعة حتى أجمع القرآن فجمعته» فإسناده ضعيف لانقطاعه»› وعلی 
تقدیر أن يکون محفوظاً فمراده بجمعه حفظه في صدره قال : والذي وقع في 
بعض طرقه حتى جمعته بين اللوحين وهم من راويه. 

قلت : وما تقدم في رواية عبد خير عن علي أصح فهو المعتمد. اھ. 

ابن حجر وتعقبه السيوطنَ بأن الخبر المذكور أخرجه ابن الصَرَيْسر“ 
من حديث محمد بن سيرين عن عكرمة بطريق آخر قال: لما كان بدء 
خلافة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته» فقيل لأبي بكر: قد كره 
بيعتك»› فأرسل إليه فقال: أكرهت بيعتى؟ 

فقال : لا والله. 

قال: ما أقعدك عنى؟ 


قال: رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلا 
لصلاة حتى أخمعة:. 


قال أبو بكر: فإنك نعم ما رأيت. 


قال محمد: فقلت لعكرمة: ألفوه كما أنزل الأول فالأول؟ قال: لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا. 


.۱١ ص‎ )۱( 

(۲) كذا ورد السياق» وابن الضريس هو الحافظ المحدث الثقةء المعمرء المصنف أبو 
عبدالله محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس البجلىَ الرازي» ولد فى حدود سنة ۲٠٠١‏ 
وتوفي سنة ۲۹٤‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء؛: .٤٥١ - ٤٤۹/۱۳‏ 
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وأخرجه ابن أشته من وجه آخر عن ابن سیرین وفيه أنه كتب في 
مصحفه الناسخ والمنسوخ وأن ابن سیرین قال : فطلبت ذلك الكتاب وکتبت 
فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه. اه. 


فقد تبين أن ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف محفوظ› 
ولا يمك تخل الحم فه على خفظ السدر بد ما رح فا اخ ان 
أشته أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ فإن هذا وما بعده كلاهما 
صريح في أن علياً كتب مصحفاً في بدء خلافة أبي بكر» فيتعين أن يكون 
المراد بالجمع كتابة القرآن في مصحف فينافي بظاهره أن أول من جمع 
القرآن في الصحف أبو بكر . 


قلت: فالأحسن في الجواب أن يقال: إن علياً وغيره ممن كتبوا 
المصاحف إنما كتب كل واحد منهم مصحفه على حسب روايته ومحفوظه 
ولم يقتصر فيه على المتواتر وغير منسوخ التلاوةء وأما أبو بكر فقد كتب ما 
أجمع عليه الجميع وتواترت روايته واقتصر على ما لم تنسخ تلاوته ووجد 
مكتوباً في عهد رسول الله ية يدل على ذلك ما أخرجه ابن أشته في 
المص ات هن اتلك ين متمد قال أرل مو جح القر اة بى بل رك 
زید» وکان الناس يأتون زید بن ثابت وکان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل» 
ونه لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمة فقال: اكتبوها؛ فإن 
رسول الله يي جعل شهادته بشهادة رجلين فكتبت» وأتى عمر بآية الرجم 
فلم يكتبها لأنه كان وحده. اهھ. 


قال أبو شامة: وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين 
يدي رسول الله ي لا من مجرد الحفظ» ولذلك قال في آخر سورة التوبة: 
لم أجدها مع غيره أي لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لأنه كان لا يكتفي 
بالحفظ دون الكتابة. اه. 


أي: فالحق أن المراد نفي وجودها مكتوبة عند غيره لا نفي كونها 
محفوظة لجمع د بهم التواتر والقطع بكونها من القرآن› فلا لزم من 
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عدم وجدانها حينئذ مكتوبة عند غيره أن لا يكون نقلها متواتراً عن 
النبىّ هة وإنما كان زيد بن ثابت يطلب التثبت ممن تلقاها بخير. واسطة» 
وکذا يقال أيضاً في آية الأحزاب التي فقدها من الصحف التي كان نسخها 
في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة بن ثابت» وخزيمة هذا غير أبي 
خزيمة الذي وجد عنده آخر سورة التوبة على الرواية الصحيحة على ما في 


وقال الألوسيّ في تفسيره: 


«(أسقط زمن الصديق ما لم یتواتر» وما نسخت تلاوته وکان يقرأه من 
لم يبلغه النسخ»ء ومالم يكن في العرضة الأخيرة» ولم U‏ 
رضي الله عنه في SS‏ 
النورين فلهذا نسب إليه» كما روي عن حميدة بنت يونس ": كان 
مصحف عائشة رضي الله عنها (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماًء وعلى الذين يَصلون الصفوف و 
وأن ذلك كان قبل أن يغير عثمان المصاحف. اه" . 


وکان لابن مسعود مصحف› ولابيٰ بن كعب مصحف» وکان ما في 
مصحف كل منهما يخالف ما في مصحف الآخرء وكلاهما يخالف ما في 
المصحف العثماني من حيث عدد السور وترتيبها والزيادة والنقص» فالسور 
في المصحف العثماني مائة وأربع عشرة سورة بإجماع من يُعتدَ به» وقيل 
مائة وثلاث عشرة يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة» وفي مصحف ابن 
مسعود مائة واثنتي عشرة سورة لأنه لم يكتب المعوذتين في مصحفه»ء وإذا 
قلنا على ما هو الصحيح عنه أنه لم يكتب في مصحفه الفاتحة تحة كان عددها 


(۱) أي: لم يقصر في بذل الجهد. 

(۲) لم أجد لها ترجمة إلا أنها مولاة عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف»: 4١‏ وإسناده ضعيف» وهذه القراءة إن صحت 
فهي شاذة . 
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ماتة وإحدى عشرة سورة: ری ت ان ن کت ماه وخم رة 
سورة لأنه كتب بعد سورة الحعصر سورتي الخَلْع والحَفْد وهما قنوت الحنفية 
في الوتر"» وجعل سورتي الفيل وقريش سورة واحدة» وترتيب كل من 
المصحفين في السور يغاير ترتيب الآخر» وترتيبهما يغاير ترتيب المصحف 
العثمانيْ» وقد فصل ذلك في محله من التفاسير الصحيحة فارجع إليه إن 
شق شئت الزيادة» فقد تبين أنه كان لعائشة مصحف› E‏ من ابن مسعود 
وأبي بن كعب مصحف. فلا مانع أن يكون لعليٰ - أيضاً - مصحف»› ولکن 
OC EO EAE RE‏ 
منسوخ التلاوة جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن واقتصر على المتواتر مما 

لم تنسخ تلاوته» وأسقط ما نسخت تلاوته وما کان غیر متواتر - کما سبق - 
فیکون أبو بکر أول من جمع القرآن على هذا الوجه وكتبه فلا ينفي أن علياً 
و ا ا ی ا 
بكر» ولكن أبو بكر لم يأمر بحرق ما عدا صحفه لأنه لم يصل إليه أن 
أحداً كان يقرأ بما يخالفها لعدم انتشار الإسلام في زمنه. 


۷ يرتدي بردائه حتی يیجمعه»› ثم د ئتمروا ما يسمونه؟ فقال بعضهم : سموه 
اليغر؛ قال فکرهوا ذلك» فقال: ا 
أخرجه ابن أشته من طريق e‏ بريدة باسناد e‏ 


)١(‏ وهما: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك. .. والأخرى: اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجد. . . وكلتاهما ليستا بقرآن إجماعاً. 

(۲) أي: سالم رضي الله عنه. 

(۳) كهمس بن الحسن التميميّء أبو الحسن البصريّ. ثقة مات سنة 1٤١4‏ رحمه الله 
تعالى . انظر «التقريب): .٤١١‏ 

)٤(‏ عبدالله بن بُريدة بن الحْصيب الأسلميْء أبو سهل المروزيّ» قاضيهاء ثقة» مات سنة 
٠‏ وله مائة سنة رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: ۲۹۷. 
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قال السيوطي في «إتقانه: هو محمول على أنه كان أحدَ الجامعين 


قلت: هذا الحمل ليس بصحيح؛ لأن سالماً هذا قد قتل في واقعة 
اليمامة كما دل عليه کلام الحافظ ابن حجر في «الإصابة)»› وصرح بذلك في 
«فتح الباري»» وكما صرح به السيوطي نفسه في النوع العشرين في معرفة 
حفاظه ورواته من «الإتقان» فقال: وقد قتل سالم مولی أبي حذيفة في واقعة 
اليمامة. اه. 


ولا شك أن الأمر بالجمع إنما وقع من الصديقق بعد تلك الواقعة وهي 
التي كانت سبباً له - كما يدل عليه حديث البخاري الذي قدمناه وغيره - 
فجل من لا ینسی . 


فإن قلت: يؤخذ مما ذكرت أن أبا بكر جمع المتواتر وأجمع عليه 
الكل واقتصر عليه» وهذا يقتضى أن كل ما جمعه أبو بكر كان متواتراً 
مقطوعاً به مجمعاً عليه» لكن يرد على ذلك ما ذكره الإمام الفخر الرازي 
قال: نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة 
الفاتحة والمعوذتين من القرآن. 


فإن قلتم: إن التواتر كان حاصلاً زمن الصحابة لزم أن يكون ابن 
مسعود أنكر القرآن المتواتر وإنكاره كفر. 


وإن قلتم: لم يكن متواتراً كله أو بعضه يلزم عدم صحة ما ذكرت 
من أن كل ما جمعه أبو بكر كان متواتراً فإن منه المعوذتين والفاتحة. 
قلت: قال الإمام المذكور: الأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن 
ابن مسعود نقل باطل»› وقال آبو بر الباقلانيّ: لم يصح عنه آنها ليست 
من الكتاب ولا حفظ عنهء إنما حكاها وأسقطها من مصحفه إنكارا 
لكتابتها لا جحداً لكونها قرآناً؛ لأن السنة عنده كانت أن لا يكتب في 
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المصحف إلا ما أمر النبي بي بإثباته فيه ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه 
أمر به. آھ. 


قال النووي في شرح «المهذب»: 


أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن» وأن من 
جل وا ا کر وما نقل عن ابن مسعود باطل ولیس بصحيح › وقال 
ابن حزم في «المحلى»: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع › وإنما صح 
عنه قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة. اه. 


قلت: أما الفاتحة فنقل إنكار كونها قرآناً عن ابن مسعود كذب 
وباطل قطعاًء وأما المعوذتان فقد صح عنه إنكار كونهما من القرآن كما 
يصرح به الروايات الآتية ولذلك قال ابن حجر: إن الطعن فى الروايات 
iT‏ قال ابن قتيبة : دا او 
من القرآن لأنه رأى النبي ي يعوذ ب بهما الحسن والحسين فأقام على 
نقول: إنه أصاب فی ذلك وأخطاً المهاجرون رالاتضان. :وأا 
ا ی ا 
إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة 
والنقصان» ورأى أن ذلك مأمون فى سورة الحمد لقصرها ووجوب تعلمها 
على كل أحد. اه. ٤‏ 


ک5 ۹ ة ۴ « (Y)‏ ۱ 
مردويه من طريق الأعمش عن آبي إسحاق ` عن عبدالرحمن بن يزيد 


(۱) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانييّ» أبو عبدالرحمن ولد الإمام» ثقةء مات 
سنة ۲۹۰ وله بضع وسبعون سنة. انظر «التقریب»: ۲۹۰. 

© مرو دا ن عة ادان 2 اير اتاق ال د اة عاد كر مات اة 
٩‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريبا: ٠ ٤۳‏ 
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التخُعي"“ قال : كان عبدالله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: 
إنهما ليستا من كتاب الله» وأورد للحديث عدة ألفاظ وعدة طرق» وكلها 
تدل على صحة ما تقل عن ابن مسعود. 

قال: وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلانيّ في كتاب «الانتصار» وتبعه 
القاضي عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ینکر ابن مسعود 
كونهما من القرآن وإنما أنكر إثباتهما فى المصحف؛ فإنه كان يرى أن لا 
يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبيّ بي أذن في كتابته فيه وكأنه لم 
يبلغه الإذن في ذلك فهذا تأويل منه وليس جحداً لكونهما قرآناً» وهو 
تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث 
جاء فيها ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله» نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله 
على المصحف فيتمشى التأويل المذكورء وقال غير القاضي: لم يكن 
اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما وإنما كان في صفة من صفاتهماء 
وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بيّنه القاضي» ومن تأمل سياق الطرق التي 
أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع. اه. 

وأجاب ابن الصباغ" : بأنه لم يستقر عنده القطع بذلك ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك وأجاب ابن حجر باحتمال أنه کان متواترا في عصر ابن 
مسعود لکنه لم يتواتر عند ابن مسعود فانجلت العقدة بعون الله . اه. 


قلت: في الفتح لابن حجر: قال البزار: 


ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة» وقد صح عن 
النبنّ ية أنه قرأهما فى الصلاة. 


(1) عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفي. ثقة» مات سنة ۸۳. انظر 
المصدر السابق: .۳٠۳‏ 

() الإمام العلامة شيخ الشافعيةء أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد البغدادي 
الفقيه المعروف بابن الصباغ. ولد سنة ٤٠١‏ وكان ثبتاً خيراً ديناًء درس بالنظامية 
وکف بصره آخر عمره. توفي رحمه الله تعالى سنة .٤۷۷‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: 
f ۸‏ 
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قلت: هو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر» وزاد فيه ابن حبان 
من وجه آخر عن عقبة بن عامر: «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في 
صلاة فافعل) . 

وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخُير" عن رجل من 
الصحابة أن النبن بي أقرأنا المعوذتين وقال له: «إذا أنت صليت فاقراً بهما) 
وإسناده و 

ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبيّ ية صلى الصبح 
فقرأً فيهما بالمعوذتين. اه. 

وعلى ذلك فالظاهر الذي يطمئن إليه القلب في الجواب عما نقل عن 
ا س ا اف گان تج إلا أن ان عم خن انكر لك لیکن 
قد بلغه كونهما من القرآن بطريق التواتر ثم بلغه ذلك فرجع» ومن البعيد أن 
أبا بكر وعمر وجميع الأصحاب من الأنصار والمهاجرين يُطبقون على ذلك 
وابن مسعود لا يرجع إليهم؛ لأنها ليست مسألة اجتهادية بل المدار في ذلك 
على النقل والسماع من النبيّ ية فكيف ينقل هذا الجمع الذين يحيل العقل 
تواطأهم على الكذب أنهم سمعوهما من رسول الله ية وابن مسعود بعد 
ذلك یصر على الإنکار ولکونه حین بلغه رجع قد صح عنه ۔ کما قال ابن 
حزم - قراءة عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة» وبما قلناهء يحصل 
الجمع بين ما نقل عن ابن مسعود فإنه كما قد صح عنه نقل الإنكار صحت 
عنه قراءة عاصم وفيها الاقرار» ويدل لما قلناه أن ما جمعه أبو بكر في 
صحفه كان مجمعاً عليه من الجميع - كما سيأتي نقله عن التبيان للنووي 
وغيره - وعثمان إنما نسخ في مصاحفه ما جمعه أبو بكر في صحفه فيكون 
ابن مسعود بالضرورة من جملة المجمعين على ما في المصاحف العثمانية› 
E ED‏ ق وال ا 
أحرق مصحفه مع ما أحرق من المصاحف التي كانت تماثله في أنها كانت 


(1) يزيد بن عبدالله بن الشخير العامرتي» آبو العلاء البصرتي. ثقة مات سنة ١١١‏ وكان 
مولده فى خلافة عمر رضي الله عنه. انظر «التقريب): .٠٠۲‏ 
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مشتملة على منسوخ التلاوة وعلى ما ليس بمتواتر كمصحف أبيّ بن كعب 
الذي هو أحد الجامعين للمصاحف العثمانية» وكمصحف علي بن أبي طالب 
الذي هو أحد المجمعين على ما فعل عثمان» وكمصحف عائشة أم المؤمنين 
وغير ذلك» فصحة الرواية عن ابن مسعود بإنكار قراءة المعوذتين أولاً قبل 
بلوغ النقل إليه متواتراً لا ينفي صحة التواتر في زمن الصحابة 
رضي الله عنهم وصحة رجوعه عن الإنكار آخراً حين بلغه ذلك وموافقته لما 
أجمع عليه سائر الأصحاب من الأنصار والمهاجرين وغيرهم» وأما ما نقل 
عنه رضي الله عنه من أنه قال لما أحرق مصحفه: لو ملكت كما ملكوا 
لصنعت بمصحفهم كما صنعوا بمصحفي فهو كذب لا أصل له» وكذا ما 
نقل من سوء معاملة عثمان معه التى يزعمها الشيعة حين أخذ المصحف منه 
فته كذت ايض كذا في فير الألوس غي 

قال البدر العينيّ في شرحه على البخاري: وهذا يعني قراءة المعوذتين 
مما اختلف فيه الصحابة ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع عليه» فلو أنكر 
اليوم أحد قراءتهما كفر. | 


عليه يحمل کلام النووي في شرح «المهذب» وکلام غیره في غیره» 
وأن مراد من كذب النقل عن ابن مسعود تكذيب استمراره على الإنكار لا 
تكذيب صدوره قبل وصول النقل إليه. 


بقي أن يقال: يخالف ما ذكرت من أن ابن مسعود كان من جملة 
e O‏ 
E 0‏ او 7 قاله ابن حجر جاء صرحا به في 


ومن سن ل پا ع آل آله a‏ غلوا ا وکیف تامرونني 


(1) سورة آل عمران: الاية .)١١١(‏ 
(۲) ومعنى: غلوا مصاحفكم: أي اخفوها ولا تظهروها لئلا تؤخذ منكم . 
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أن أقرأً على قراءة زيد بن ثابت» وقد قرأت من فى رسول الله ية مثلهء 
رواه النسائيّ“ وأبو عَوَانة"“ وابن أبي داود. 


وفي رواية حمید بن مالك : لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك 
عبدالله بن مسعود فقال: من استطاع أن يغل مصحفه فليفعل»ء وقال في 
اخ افاتر ك ما اخدت من ف رسول ال غو : 


وعند الحاكم من طريتق أبي ميسرة قال: رحت فإذا أنا بالأشعري"“ 


وحذيفة وابن مسعود» فقال ابن مسعود: والله لا أدفعه» يعني مصحفه» 
أقرآنى رسول الله َو فذکره» کذا في الفت" . 


قلت : غاية ما يفيده كلام ابن حجر وهذه الروايات المنقولة عن ابن 
مسعود آنه رضي الله عنه لم يرجع عن قراءته من في رسول الله يه وکتبها 
في مصحفه» وكان لا يكتب في مصحفه شيئاً إلا إن كان النبيّ ية أذن في 
کتابته فيه» لکن لما کان ما يخالف من قراءته ما في صحف أبي بكر 
ومصاحف عثمان لم ينقل بطريق التواتر بل انفرد ابن مسعود بنقله فكان 
مروياً بطريق الآحاد - وهذا لا يكفي في القرآنية - لم يوافقه عليه غيره من 
الأصحاب. وأما ما اشتمل عليه صحف أبي بكر ومصاحف عثمان فهو 


(۱) أخرجه الإمام النسائي في سننه: كتاب الزينة: باب الذؤابة» والأثر صحيح مشهور. 

(۲) الإمام الحافظ الكبير الجوال أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الإسفرايينيّ صاحب المسند الصحيح. ولد بعد سنة ٠۲۳٠‏ وسمع وأكثر الترحال»ء 
ودخل دمشق مرات» وكان أول من أدخل مذهب الشافعي وكتبه إلى إسفرايين. توفي 
رحمه الله تعالى سنة .١١‏ انظر «سير أعلام النبلاء: .٤١١ - ٤۱۷/١١‏ 

(۳) في الأصل: خبر-ابن مالك» وهو تحريف» وحميد هو ابن مالك بن خثيم. ثقة. 
انظر : «التقريب»: .۱۸۲١‏ 

(5) قال الأستاذ البنا: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد» وسنده صحيح ورجاله ثقات. 

٠۳ عمرو بن شرحبيل الهمُدانيّ» أبو ميسرة الكوفي . ثقة عابد مخضرم مات سنة‎ )٠( 
.٤١١ رحمه الله تعالی . انظر «التقريب»:‎ 

0) أي أبي موسى رضي الله عنه» وقد سبقت ترجمته. 

(۷) آخرجه الحاكم في «المستدرك: كتاب التفسير» وصححه ووافقه الإمام الذهبيّ. 
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المتواتر الذي لم ينسخ تلاوته» وهو الذي استقر عليه الأمر في العرضة 
الأخيرة كما صرح به غير واحده وحينئذ لا يخالف ابن مسعود في ذلك بل 
هو يقرأ به كما يقرأ بقراءته أيضاًء ألا ترى إلى قوله: «وقد قرأت من في 
رسول الله يإ مشله» فلم ينكر أن زيد بن ثابت قرأ مثله من في 
رسول الله اء وأما عدم دفعه مصحفه ليحرق فلعل ذلك کان في مبداً 
الأنر تم دفحة بعت ذلك وخرق حجن يله أن رجالا هن اضضاب 
رسول الله ييه كرهوا ذلك من مقالته» كما جاء في حديث شقيق السابق من 
رواية أبي داود من طريق الزهري . 

وأما ما جاء في الحديث من أن شقيقاً قال: لما نزل ابن مسعود عن 
عر لهت ف الان اا اکر ا فل فمحمول على من شاهدهم 
ممن كان بالكوفة فلا ينفي أن غيرهم كره ذلك - كما قاله الزهري - أو هو 
محمول على ما وصف ابن مسعود نفسه أنه من أعلم الأصحاب بكتاب اللهء 
وما ا 
حتی لا تظهر فتحرق . 

وأما ما في الفتح لابن حجر من قوله: كان ابن مسعود رأى خلاف ما 
رأی عثمان ومن وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ما عدا ذلك. اه 

فإن كان مراده بالقراءة الواحدة القراءة المتواترة وإن تعددت وجوهها - 
كما هو الحق - فكيف يعقل أن ابن مسعود» مع جلالة قدره» یری خلاف 
ما رأی عثمان ووافقه عليه جمیع الأصحاب من الاقتصار على المتواتر 
ا ای رع ا و ا وکو ل م ن را 
الآأخر ويرضى أبن مسغوة باستمرار هذه المفسدة فا لو قرا بغير المغواة 
المتفق عليه؟ فالحق أن ابن E a‏ رأیه رأي عثمان ومن وافقه 
في الاقتصار على ما ذكر وإنما رأى عدم الرجوع عن قراءته» وإن کان مراده 
بها حرفاً واحداً من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن وتواتر نقلها فهو 
خلاف الحق»› وعثمان ومن وافقه لم يروا الاقتصار على ذلك فتعين ما قاله 
بعد ذلك من أنه - يعني ابن مسعود - كان لا ينكر الاقتصار لما فى عدمه 
من الاختلاف . آھ. 
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ويراد بالقراءة الواحدة القراءة المتواترة من الأحرف السبعة» نعم قول 
ابن حجر بعد ذلك بل کان - يعني ابن مسعود ۔ يريد أن تکون قراءته هي 
التى يعول عليها دون غيرها لما له من المزية فى ذلك مما ليس لغيره - كما 
يؤخذ ذلك من ظاهر كلامه - فلما فاته ذلك ورأى أن الاقتصار على قراءة 
زید ترجیح بغیر مرجح عنده اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه. اه. 
لیس بصحیح من وجوه: 

الأول: لما قلنا إن الذي اقتصر عليه عثمان ومن وافقه هو المتواتر 
المتفق عليه» فكيف يعقل أن ابن مسعود يريد أن تكون قراءته التي لا يوافقه 
عليها غيره هي التي يعول عليها ولا يعول على المتفق عليه المتواتر؟ مع أنه 
- أيضاً - هو آخر العرضات على الب اة وجمع عثمان الناس عليه وأذهب 
ما عدا ذلك قطعاً لمادة الخلافء كما صرح به غير واحد كالبغوي في شرح 
الستّة وغيره في غيره. 

الثاني : قوله لما له من المزية إلخ. .. غير مسلّم؛ لأن ابن مسعود إن 
كان قد أخذ العرضة الأخيرة فزيد بن ثابت مثله» وكلاهما أمر النبيّ يلا 
ی کا رر ا کان 
كاتبً الوحي وهو الذي تولى جمع القرآن لأبي بكر ثم تولى جمعه لعثمان» 
وعلى فرض التسليم فمزية ابن مسعود - رضي الله عنه - لا تقتضي أن تكون 
قراءته هي التي يُعَوّل عليها؛ لأن المعول عليه هو المزية في نفس القراءة لا 
في القارىء» وقراءة زيد هي التي وافق عليها ابن مسعود وغيره وإن خالف 
ابن مسعود فيما خالفها. 

الثالث: أن ظاهر کلام ابن مسعود بل صریحه أنه أبى أن يرجع عن 
قراءته ویترکها مع سماعه لها من في رسول الله َة وعدم اعتقاده نسخها إلا 
أنه أراد أن تكون قراءته هي التي يعول عليها. 

الرايع: أن عثمان ومن وافقه لم يقتصروا على قراءة زيد بن ثابت 


لكرتها قرا زيف ين انك بل الكونها راء لجع المفق لبها هم د 
کما سمعت ۔ فکیف يقال : إن اتن مسعود لما رآی الاقتصار على قراءة زید 


جع القرآن [۳] - محمد بخیت المطيعيّ Vov‏ 


إلخ ألا ترى أن أبيّ بن كعب كان مع زيد في جمع القرآن ووافق على ما 
فى الصحف والمصاحف وأقر عليه مع أنه كانت له قراءة يقرأ بها وحده» 
ولم ير أن تکون هي المعول عليها لكونها مروية بطريق الآحاد» ومثل أبيّ 
کت کر کاب بکر الجامع الأول للقرآن وابن عباس ترجمانه» وهذه القراءة 
التي تُروى آحاداً وصح سندها ووافقت العربية وخالفت خط المصحف هي 
التي يسميها القراء في عرفهم بالشواذء وسيأتي نقلا عن مکيَ أن ما روي 
في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ فيه ويكفر جاحده وهو ما نقله الثقات 
ووافق العربية وخط المصحف› وقسم صح نقله عن الآحاد وعم في 
العربية وخالف اللفظ الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: لمخالفته لما أجمع 
عليه ولأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد ولا یثبت به قرآن ولا یکفر 
جاحده ولبئس ما صنع إذ جحده» وقسم نقله ثقة ولا صحة له في العربية 
أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط. اه. 


قال ابن الجزري : 


ومثال القسم الثاني : قراءة ابن مسعود وغيره: «والذكر والأنثى) 
وقراءة ابن عباس: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة) ونحو ذلك 
واختلف العلماء في القراءة بذلك والأكثر على المنع. اه. 


ولا يخفى أن الخلاف في جواز القراءة بذلك» وعدم الجواز إنما هو 
بالنظر لغير من سمعها من في رسول الله ية ممن يَصَدُقُ عليه أنها تقلت إليه 
آحاداء أما الصحابيَ الذي سمعها من في رسول الله َء ولم يعلم ما ينسخ 
تلاوتها فهي مقطوع بها عنده» وإن لم يقطع بها غيره ممن نقلت إليه آحاداً فلا 
غرابة حينئذ إذا رأى ابن مسعود الاستمرار على قراءته» وإن كان موافقا على 
وافقه؛ فإن كون اللفظ قرآناً لا يثبت إلا إذا علم بطريق القطع أنه قرآن عن 
رسول الله بي وذلك إما بالسماع منه مباشرة» وإما بالنقل بطريق التواتر لمن 
لين اة فن سح عن في ورل اه ا من دل وم 
يعلم ناسخا قطع بأنه قرآن وجاز له القراءة به» فإن تقل أيضا عن النبيّ بطريق 


Veh‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


التواتر فهو قرآن في حق الكافة» وإن لم ينقل كذلك لم يَجُز لمن لم يسمعه 
أن را به عاي فول اكرول ر له ها ان ق رة ولذلك نھی 
عمر ابن مسعود عن أن يقرىء الناس بلغة قريش» وما نهاه عمر عن أن يقرأ 
هو بها كما يأتي بیانه» وکما لا يجوز لمن سمع ما لم يتواتر أن يقرئه لا 
يجوز لمن نقل إليه - وإذا صح" النقل - أن يقرىء الناس بالأولى» فتدبر 
ذلك» واعرف الرجال بالحق»ء والله ولي التوفيق . 

بقي أن ابن حجر قال: سول" لبعض الروافض أن يوجه الاعتراض 
E OER OS‏ 
يفعل شیئاً لم يفعله رسول الله ب؟ قال: والجواب عن ذلك أنه لم يفعل 
ذلك إلا بطريق آلاجتهاد السائغ الناشىء عن النصح لله ولرسوله ولكتابه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد كان النبي يي أذن في كتابة القرآن ونهى أن 
یکتب معه غیرہ فلم یأمر بو بکر إلا بکتابة ما کان مکتوباً ولذلك توقف 
زيد عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة مع أنه کان 
يستحضرها ومن ذكر معه» وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك 
جزم أنه يعد في فضائله وينوه بعظيم منقبته لثبوت قوله :من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان 
له مثل أجره إلى يوم القيامة» وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن 
ما اختار معه أن يرد على ابن الذَعَُنَّة“ جواره بجوار الله ورسوله» وقد 
تقدمت القصة مبسوطة في فضائله» و الله - تعالى - في القرآن بأنه 
مجموع في الصحف في قوله: ینلوا صما مو“ الآية وكان القرآن 


(۱) في الأصل: وإذ صح» ولعل الصواب ما حاولته فأثبته . 

(۲) أي: رين. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الصدقة حجاب من النارء 
ولفظه: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. ..) 

)٤(‏ أحد المشرکين من فُريش» وکان قد أجار أبا بكر ثم رد عليه أبو بكر رضي الله عنه 
جواره. 

.)۲( سورة البينة: الاي‎ )٠( 


أول ما نزل من القرآن - محمد رشيد رضا ۷۹% 


مكتوباً في الصحف لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد ثم 
كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منها عدة مصاحف 
وأرسل بها إلى الأمصار. اہ 


۸ = أول ما نزل من القرآن 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: 

من الدكتور علي أفندي رياض : 

حضرة سيدي الفاضل صاحب مجلة المنار اللإسلامية الغراء: 

أقدم وافر احترامي لجنابکم» ثم أتجاسر بأن أبدي هذه العبارة الآتية 
وغايتي منها لم تكن الانتقادء لأني لم أكن أهلاً لذلك» ولكن يقصد 
الاستفهام عن الحقيقة من حضرتكم . 

لقد طالعت النسخة التي فيها تفسير سورة العصر طبع مطبعة مجلتكم 
الخراءء فرأيت في موضوع درس عام فيها لحضرة الإمام"“ رحمه الله في 
صفحة ٥۸‏ ما نصه بالحرف الواحد: «ولما كان ضوءاً يهدي إلى الخير في 
الاعتقاد والعمل كان أول ما نزل على النبيّ الأميّ الذي لا يقرأ ولا يكتب 
قوله تعالى: فأ َس بيك أرى علق ©4" إلخ. ويظهر من سياق 
الحديث أن غرض الأستاذ رحمه الله في قوله هذا الاستشهاد على منافع 
العلم» وأن أول نزول الوحيّ كان بشأن العلم . 

ولكن سبق لي قراءة تفسير سورة الفاتحة لحضرة الإمام» وهي أيضاً 
طبع مطبعة مجلتكم الغراءء وإذا فيها أن حضرة الإمام رحمه الله أثبت 
بالدليل الكافي أن أول ما نزل به الوحي كان أم الكتاب لا «اقرأً». 

فهل كان يغير أفكاره فرجع رحمه الله عن رأيه في تفسير الفاتحة إلى 
)١(‏ «الكلمات الحسان»: ٦‏ ۔ ۳۹ ' 


(۲) أي: الإمام محمد عبده. 
™( سورة العلق. 


۷۹۰ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


ما ذكره في ذلك الدرس» وهو أن أول ما نزل: أا يسم ريْكَ&» كما 
أجمع عليه حضرات علماء التفسير؟ ألتمس بكل أدب إفادتنا عن ذلك لأجل 
اتباع الأصوب مع قبول وافر احترامي . 
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فاجاب: 

«ما من عالم ولا إمام إلا ويقول أقوالاً ثم يرجع عنها؛ لأن غير 
المعصوم لا يحيط بالصواب في كل قول وكل رأي ابتداء» وقد نقل عن 
الإمام مالك آنه كان يبكي قبل موته لأن أناساً أخذوا عنه أقوالا في الدين 
رجع عنها بعد ذلك» إذاً لا عجب إذا قال الأستاذ الإمام قولاً ثم رجع 
عنه» والعمدة في بيان رأيه مطلقاً أو رأيه الأخير في هذه المسألة ما كتبه 
بقلمه في تفسير سورة العلق من جزء عم» وقد يعد تفصيلاً لما نقل عنه في 
الدرس الذي طبعناه مع تفسير سورة العصر. 

ولا يخفى أن كلا من تفسير الفاتحة وهذا الدرس ليسا من كتابته 
رحمه الله تعالى» وإنما تفسير الفاتحة من كتابة منشىء هذه المجلة وفيه بيان 
ریه وقد اطلع عليه قبل الطبع وبعده» وأما ذلك الدرس فقد كتبه عنه بعض 
أذباء ونس ندا ألقاه فيها وطبع هناك في رسالة ثم قرأته عليه ونقحته 
بإشارته وطبعته مع تفسير سورة العصر الذي كتبه بقلمه. 

وإنما يرجح ما كتبه في تفسير جزء عم إذا كان هناك تعارض لأمرين: 

أحدهما: أن الإنسان يتحرى فيما يكتب بقلمه ما لا يتحرى فى إجازة 

وثانيها: أنه آخر ما يؤثر عنه في المسألة وهو قوله بعدما أورد 
الحديث الصحيح في أول نزول الوحي . 

وفي هذا دلالة على أن فا بإسشو يك ألرى علق ©©) - إلى قوله -: 
عر لسن تا ل يم ©4 هو أول خطاب إلهي وجه إلى النبي با أما 
بقية السورة فهو متأخر النزول قطعاًء وما فيه من ذكر أحوال المكذبين يدل 
على أنه إنما نزل بعد شيوع خبر البعثة وظهور أمر النبوة وتحرش قريش 
لإيذائه - عليه السلام - ثم هذا لا ينافي أن أول سورة نزلت كاملة بعد ذلك 
هي أم الكتاب كما بيناه في تفسيرها. اه. قوله في تفسير سورة العلق. 


جمع القرآن على ترتيب النزول - محمد رشيد رضا ۷۹۱ 


فأنت تری أن هذا يت يتفق مع ما جاء في ذلك الدرس ولا يخالف ما 
علل به کون سورة الفانحة ي أول القران زرلا مئ أن فها مجيل ما فاه 
کله من مقاصد الدين حتى كأنه شرح لهاء ولكنه مخالف لظاهر قول هذا 
العاجز في تفسير سورة الفاتحة: «ثم رجح الأستاذ الإمام أنها أول ما نزل 
على الإطلاق ولم يستثن قوله تعالى : و ياس يك ونزع في ذلك منزعاً 
و حكمة القرآن وفقه الدين» إلخ. وهذا ما كان منه في الدرس أطلق 
ولم يستثن ولو قلت: ولم يستثن سورة اقرأء لاتفق ذلك مع ما تقدم ذكره 
نقلا عنه وكتابة منه. 

هذا وإن هذه الآيات من أول سورة Sh a‏ 
النبيّ الأميّ قارئاً بقدرة من خلق الإنسان من علق الدم» وفضل الرب الأكرم 
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلمء فإذا كانت الفاتحة ة هي أول ما 
نزل بعد تبليغ هذا الأمر وبها تحقق امتشاله صح أن يقال: : إنها هي أول 
القرآن المقروء بالأمر نزولاًء كما أنها في أوله وضعاً وترتيباًء ولا ينافي ذلك 
تبليغ الأمر بالقراءة قبلها وإن كان أمرَ تكوين لا تكليف إذ أمر 
يستلزم أمر التكليف» وسنفصل القول بهذه المسألة في تفسير الفاتحة 
نطبعه مع الجزء الأول من التفسير العام؛ فقد كنا أخرنا طبع هذا 
وبدأنا بطبع الجزئين الثاني والثالث معاً لأن في الأول اختصاراً في بعض 
الآيات» وقد زاد الأستاذ الإمام - رحمه الله تعالى - فيه بعض الزيادات عما 
شو ي المنار بقلمه قبل وفاته بزمن قصير» رحمه الله ورضي عنه» 

۷ = جمح القرآن على ترتیب الغزول 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى : 

لماذا جمع أبو بكر وعثمان» أي الهيئة المخصوصة القرآن زمن 
خلافتهماء على غیر ترتیب نزوله؟ آیمکن الیوم جمعه على ترتیب نزوله؟ 
فإن أمكن أيصح؟ 


(۱) «المنار): ۸0٦/۹‏ ۔ ۸9۸. 


1۲ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


«من المعلوم من تاريخ الإسلام بالإجماع أن بعض السور نزلت متفرقة 
في أوقات مختلفة» وأنه كلما كملت سورة كان جبريل عليه السلام يقرئها 
النبيّ ييه كاملة» وكان يعارض النبيّ بي - أي يدارسه - كل ما تم من 
القرآن في كل سنةء وأنه في آخر سنة من عمره عارضه القرآن كله مرتين 
بهذا الترتيب الذي لقنه لأصحابه ولكتبة الوحي» وكان يقرأه في الصلاة 
وغيرها ويحفظه كثير منهم ويقرأونه بهذا الترتيب الذي في المصحف» 
ولأجل هذا کتبوه به» وبه يظهر تناسبه والتئامه وإعجازه» ویسهل حفظه 
ومدارسته على الصغار والكبار» فترتيب القرآن توقيف من النبيّ اة بأمر الله 
تعالى ولا يمكن جمعه بحسب النزول إلا بالنسبة إلى ترتيب لأنه هو 
الخفروف ب كما هة الوط فن ول اة اة ولش لحه فان 
في كتابته على هذا الترتيب» وخلط السور الصغيرة بالكبيرة. 

وأما ترتيب آياته في كل سورة مما نزل متفرقاً فمتعذر» والتصدّي لما 
علم منه ممنوع بالإجماع» وهو ضار ۶ فإن آیات ال e‏ 
البقرة وقوله تعالى بعدها: «واتقوا بوا جوت في إلى أل الآية 
آخر الابات رولا وار المورة ل طق المجر ةه ولا رلت دة 
أمر النبيّ ييه بوضعها في مكانها لمناسبتها لما قبلها وما بعدها من الآيات 
المالية من الصدقة والدينء ولو وضعت مع آخر ما نزل من السور لوضعت 
في سورة النصرء ولا مناسبة بينهماء فكل تغيير في القرآن ضار» ومحرم 
بالإجماع“. 


۸ = الاتصال بين الآيات والسور 
وجمع القرآن وترتيب الآيات 
(۱) هكذا جاء السياق في الأصل . 


(۲) سورة البقرة: الاية .)۲۸١(‏ 
() مجلة «المنار»: .٥۲/۴۳‏ 


الاتصال بين الآيات والسور وجمع القرآن وترتیب الآيات - محمد رشيد رضا ¥1۳ 


أعرض عليكم أيها الأستاذ ما اعترض به علي أحد الروسيين بعد ما 
ترجمت له تفسير القرآن من مجلتكم المنار الأغر على قول الأستاذ بالاتصال 
بين الايات والسور قال : 

إن المتفق عليه عند علماء المسلمين أن القرآن نزل إلى الرسول - عليه 
السلام - مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة» وأول سورة أتزلت «آوراً اسر على 
قول الأكثرين» وهذا المصحف الذي أوله سورة الفاتحة ليس على ترتيب 
النزول بل جمع ورتب بهذا الترتيب في عهد أبي بكر رضي الله عنه فكيف 
تكون الآيات والسور متصلة مع ما يليها؟ على أن بعض الآيات من السورة 
الواحدة أنزلت بمكة وما يليها بالمدينة وبين نزولهما عدة سنين؟ 

وأيضاً كيف جمعوا السور والآيات على هذا الترتيب هل كان بتعيين 
من النبي - عليه السلام - أم لا؟ وهل في هذا خبر متواتر أو مشهور؟ 

وأنا الحقير أجبت الروسي بقدر وسعي والآن أرفع المسألة إلى 
حضرتكم راجياً منكم الجواب ولكم من الله الأجر والثواب. 
الجواب: 

ول خلاف بين المسلمين في أن بعض السور نزل جملة واحدة 
وبعضها نزل متفرقاً على حسب الوقائع والأحوالء وأن النبيّ َة هو الذي 
كان يجمع كل سورة عند اكتمالها ويمليها على كتبة الوحي ويقرئها القارئين › 
ولكن جمع السور كلها في مصحف واحد هو الذي كان على عهد أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» وكتبت النسخ ووزعت على الأمصار في خلافة 
عثمان» فعملهم هذا كان عملا إجماعياً ونقلاً متواتراًء لم يختلفوا في ترتيب 
السور فضلاً عن ترتيب الآيات»› وإنما تردد عمر أولاً في جمع القرآن في 
مصحف واحد لأن النبيّ َة لم يفعل ذلك» ثم وافق منشرح الصدر وكأنه 
تذكر أن زمنه ‏ عليه السلام - كان كله ظرفاً للوحي» وإنما يكون الجمع بعد 
التمام» وقد روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من 
القرآن كله: وتوا وما جوت فيو إل آف4 الآيةء وعاش النبي بل بعد 
نزول هذه الآية تسع ليال ثم مات» فأنت ترى أن تسع ليال في المرض 
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لا تتسع لجمع القرآن في مصحف واحد وآنه لم يكن ذلك ضرورياً فإنه ۔ 
عليه الصلاة والسلام - كان يأمر عند نزول كل آية بأن تلحق بسورة كذا 
ويعين موضعها ويقرئهم السورة بعد تمامهاء وكان عالماً بأن كل ذلك 
محفوظ في الصدور وفي الطروس“ ونحوها مما يكتب عليه» ولو لم يكن 
هذا الترتيب متفقاً عليه لأنه مأخوذ عنه َة بالتواتر لاختلفوا فيه اختلافا 
عظيماً فلا حاجة إلى الإطالة بذكر الروايات مع هذه الحجة. 


وأما الاتصال بين الآيات وبين السور وما فيه من التناسب والتناسق 
ونكت البلاغة فهو تابح للترتيب» وقد علمت أن الترتيب كان مقصوداً 
بتوقيف من الشارع وما كان بالقصد يراعى فيه مثل ذلك» ولو رتبت الايات 
كلها على حسب النزول لكان اتصال بعضها ببعض والتناسب بين المتقدم 
منها والمتأخر من مثارات العجب التى يسأل فيها عن السبب» أما وقد رتبت 
بالقصد وبالتوقيف من الوحي فهي كأنما نزلت مرة واحدة بهذا الترتيب 
فاراقن الووسي غل ا ا ن ؤج اتفال الات بين الات 
مبنی على الجهل بأن ترتیب الآیات کان توقیفیاًء على أنه لو کان من عمل 
الصحاة لما كان ذلك فيه خرها الإ ثيك أن هذا التتاب قد ايى فى 
البلاغة إلى حد الإعجاز فكان بنفسه معجزأًء وليس هذا ببعيد» فوجوه 
الإعجاز في القرآن كثيرة ومنها هذا الوجه الوجيه. 

هذا وإن التناسب فى اتصال الآيات بعضها ببعض بين ظاهر لا تكلف 
فول فة ولش هر من قل الذغاوي الط رت ررد عل ها اور 
بل هو من الأمور الوجودية الحقيقية فليفرض ما شاء في جمع القرآن 
وترتيبه» فهو شيء قد مضی وهذا شيء حاضر لا يماري فيه إلا مکابرء 
وإننا إن شاء الله تعالى سنجرد تفسير المنار ونطبعه على حدته ونضع له 
مقدمة نشرح فيها هذه المسائل وأمثالها شرحاً كافياء والله الموفق 
ES‏ 


)١(‏ أي: الأوراق. 
(۲) مجلة «المنارا: ۲۸۹/۸ ۔ ۲۹۰. 
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۹ = نزول القرآن الكريم 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى عن : 

نزول القرآن في أي ليلة من رمضان؟ 

«أنزل ليلة أربعة وعشرين منه» وكان تلك الليلة هي ليلة القدر في تلك 
السنةء فمن ثم حكم تعالى بأنه نزل في رمضان وفي ليلة القدر» وأصل هذا 
ما رواه أحمد والبيهقيّ عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي به قال : 
«أنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت منهء 
والزبور لثمان عشرة خلت منهء والقرآن لأربع وعشرین خلت منه٤»‏ وفي 
رواية: «(وصحف إبراهيم لأول ليلة»“ قال في فتح الباري: وهذا الحديث 
مطابق لقوله تعالی: تهر رمَا آأۍ انزد فو ألْمَُرََانٌ4 ولقوله: «إاً 
رلته في َة ندر ©4 فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت 
تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع 
والعشرين إلى الأرض أول اقرا باس يك الى حق 49 انتهى . 

وقوله: فيحتمل إلخ» إنما يأتي على انتقالها“ الذي اختاره النوويّ 
وغيره لا على المذهب أنها تلزم ليلة بعينهاء فعليه يجاب بأن هذا الحديث 
مع انضمام الآية إليه يدل على أنها ليلة أربع وعشرين» وعليه كثيرون» 
وأطال بعضهم النفس في الاستدلال له. 


(۱) قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» :۲٠۲/١‏ رواه أحمد والطبرانيّ في الكبير 
والأوسط» وفيه عمران بن داور القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: «أرجو 
أن يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات٠»‏ ونص الحديث الذي أورده ابن حجر هنا 
إنما هو في «شعب الإيمان» للبيهقيّ : ۱۹4/١‏ وقال المحقق: رجاله موثقون. 

(۲) سورة البقرة: الآية .)۱۸٥(‏ 

(۳) سورة القدر. 

)٤(‏ سورة العلق. 

. أي: أن ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر وليست ثابتة‎ )٥( 
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وقوله: إن أول «افرً4 نزل. يوم الرابع والعشرين مشكل بما 'اشتهر من 
أنه بيو بعث في شهر ربيع الأول» وأجيب عن هذا بما ذكروه أنه نبىء أولا 
بالرؤيا في شهر مولده» ثم كانت مدتها ستة أشهرء ثم أوحى الله إليه في 
اليقظة» ذكره البيهقيّ وغيره» وجاء عن أبي قلابة“ أن الكتب أنزلت ليلة 
أربع وعشرين من ت وقدموا الأول 2 لأنه ثبت منه . 

واستشكل إنزاله جملة ليلةٌ القدر إلى بيت العزة بأن من جملته إئًاً أنرَلَتَهُ 
ف َة اندر ©6 فإن لم تكن منه فما نزل جملة وإن كانت منه فما وجه صحة 
هذه العبارة؟ وأجيب بأن معناه: أنا حكمنا بإنزاله فى ليلة القدر وقضيناه وقدرناه 
في الأزل» وأنزل بمعنى ننزله في ليلة القدر E EE‏ 

۰ = ترتیب القرآن 

سئل الشيخ طه حبيب رحمه الله تعالى السؤال التالي: 

نزلت آي القرآن الكريم بمناسبة الحوادث» وكان بعضها مكياً وبعضها 
الآخر مدنياً» هذا أمر معلوم» ولكن كيف رتب القرآن على صورته الحالية؟ 
وما أساس هذا الترتيب؟ ومتى كان ذلك؟ وما السر في جمع" آیات ذات 
مناسبات مختلفة لتكون السورة الواحدة؟ ومن الذي قام بهذا الترتيب؟ وما 
الحكمة في وجود آيات مدنية في بعض السور المكية وبالعكس؟ 
ألجوأب: 

«قال السيوطي رحمه الله في «الإتقان» ما خلاصته: إن الإجماع منعقد 
على أن ترتيب الآيات توقيفى» وكذلك النصوص متضافرة على ذلك؛ أما 
الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشيّ في «البرهان»» وأبو جعفر بن الزبير < 


(۱) هو عبدالله بن زيد الجَزمي» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) «الفتاوى الحديشية): ۲۴۸. 

(۳) في الأصل: جميع . 

)٤(‏ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطيّء ولد سنة ۷١۲٦ء‏ وأخذ عن 
جماعة من العلماء» وألف تاليف حسنة. توفي شهيداً سنة ۷٠۸‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«شجرة النور»: .۲١١‏ 
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في مناسباته › وعبارته : 


«اترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه يي وأمره من غير خلاف في 


هذا بين المسلمين». 

وأما النصوص فمنها حديث زيد: كنا عند رسول الله ييل نؤلف القرآن 
إل ا 
من الرقاع . 


ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذيٰ والنسائيّ وابن حبان 
والحاكم عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال 
عثمان: كان رسول الله ييه تنزل عليه السورة ذات العددء فكان إذا نزل 
عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» - الحديث". 


ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: #وَألَذِنّ 
يوون نكم ودرو اروا قد نسختها الآية الأخرى“ ٠‏ فلم تكتبها؟ أو 
تدعها! قال: یا ابن أخی لا أغير شيئاً منه من مکانه . 


ومنها ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: 
كنت جالساً عند رسول الله إذ شخص ببصره ثم صوبه» ثم قال: آتانی 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الوضع من هذه السورة: «إنً 4 


. جمع رقعة» وهي قطعة من الورق أو الجلد يكتب فيها: «المعجم الوسيط رقع‎ )١( 

(۲) قال الأستاذ البنا في «الفتح الرباني: :۱۹١/١۸‏ «أورده الهيثمي وقال: رواه أحمد 
والطبرانيّ» وشهر وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف لا يضرء وبقية رجاله ثقات اه. 
وأورده أيضاً الحافظ ابن كثير في تفسيره بسنده ومتنه وعزاه للإمام أحمد وقال: إسنا 
جید مضل کمن 

(۳) سورة البقرة: الآية .)۲۳١٤(‏ 

.)٠٤١( سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التفسير. 
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مشو 


يمر مدل وَالوسن وٍَیتآې زی افر إلى آخرها . 


وقا في ات شرل E‏ ورا دة وره اليقرة 
وآل عمران» والنساءء والأعراف» وقد أفلح» والروم» والمَ تنزيل» وهل 
أتى على الإنسان» وء والرحمن» والنجم واقتربت» والجمعة» 
والمنافقونء والصف» فكل هذه الأحاديث تدل على أن ترتيب الآيات 
توقيفيّ» وأن الصحابة لم يرتبوا شيئاً من آيات الكتاب باجتهادهم وإنما 
رتبوها حسبما سمعوها أو علموها عن رسول الله يد . 

وقال بعض الأئمة : إن كلمة الأمة مجمعة على أن جميع القرآن الذي 
آنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ینسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين 
الدفتين الذي حواه مصحف عثمان» وأنه لم ینقص منه شيء ولا زید فیه» ون ترتيبه 
SS E a‏ 
ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدم» وأن الأمة ضبطت عن النبي ئلد تر تیب آي کل سورة 
ومواضعها وعرفت مواقعهاء كفا طت عة تفي القر ات وذات إفاذرة: 

أما ترتيب السور فقد اختلف العلماء فيه والمذهب المنصور أنه توقيفيٰ 
iT‏ السورة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كله إلى سماء 
الدنياء ثم فرق في بضع وعشرين سنة» فكانت السورة تنزل لأمر يحدث»› 
والآية جواباً لمستخبر ويوقف جبريل النبيّ بي على موضع الآية والسورةء 
فاتساق السورة كاتساق الآيات والحروف كله عن النبيّ بء فمن قذم سورة 
أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن» ونقل السيوطي عن الكرمانيٰ ما نصه: ترتيب 
السور هكذاهو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب» وعليه 
کان و عرض على جبریل کل سنة ما کان يجتمع عنده منه؛ وعرضه عليه 
في السنة التي توفي فيها مرتين› وکان آخر الآيات نزولاً: ووا يما 
مور ۱ فيد إل ا فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. 


)١(‏ قال الأستاذ البنا في «الفتح الرباني: ٠١١/١۸‏ : «حسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي» ثم تكلم الأستاذ البنا عن أحد رجال سند الحديث كلاماً مقتضاه رد الحديث؛. 


(۲) سورة البقرة: الاية (۲۸۲). 
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ومن قال بأن ترتيب السور باجتهاد الصحابة وإجماعهم لم يُرد أن ذلك 
بمحض رأيهم» بل أراد أن ذلك كان منهم برمزه إليهم"“ حيث علموا 
أسباب النزول ومواقع الكلمات» فليس اجتهاداً؛ لأن الاجتهاد الاستنباط من 
الأدلة» وأما هنا فبحث عن الدليل وهو إشارته» فمرجعهم فيه رمزه 
وإشارته» فالترتيب توقيفي» وبهذا لا يخالف صاحب الرأي الأول» وعلى 
الجملة فترتيب الآيات وترتيب السور توقيفيّ كما قدمنا. 

وننقل لك هنا ما قاله المؤرخون والمفسرون في كيفية جمع القرآن: 

قال العلامة النيسابوري فى تفسيره : روي عن زيد بن ثابت أنه 
اله ارال إل أي بك عل عر المامة ةا هده عم فقا أو بكر 
إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامةء وإنى" 
أخشى أن يستحرٌ القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير» وأرى 
أن تأمر بجمع اقرا فال وات كيف أفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله ملة؟. فقال لي : هو والله خیر! فلم يزل عمر يراجعني في ذلك 
حتى شرح الله صدري له فرأيت فيه الذي رأى عمر. 

قال زيد بن ثابت: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» 
قد كنت تكتب الوحي لرسول الله» فتَتبّع القرآن فاجمعه» فتتبعت القرآن 
أجمعه من الرقاع والعُسّب واللٌخاف“» ومن صدور الرجالء وكانت 
الصحف عند أبي بکر حتی مات ثم کانت عند عمر حتی مات» ثم کانت 
عند حفصة مدة» إلى أن أرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلى بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نرذها عليك» فأرسلت إلى عثمان» فأرسل عثمان 
إلى زيد بن ثابنت» وإلى عبداله بن الزبير»ء وسعيد بن العاص» 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فأمرهم أن ينسخوا الصحف في 


(1) آي بإشارته إليهم وفهمهم عنه ب . 

(۲) سبقت ترجمته» وکتابه هو «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» وهو مطبوع . 

(۳) في الأصل: وإن. 

)€( جمع لَخْفَة : وهي حجر أبيض› عریيض»› رقیق : «المعجم الوسيط؛ : ل خ ف. 
والعشب: جمع عَسيب» وهو خوص النخل . 
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المصاحف. ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم ورن 
فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. قال: ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف بعث عثمان فى كل أفق بمصحف من تلك 
المصاحف» وأمر بما سوى ذلك من القرآن أن يحرق. قال زید بن ثابت: 


وقال على : لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان. إلى أن قال: 
فكان أول من أمر بجمع القرآن في المصحف أبا بكر مخافة أن يضيع منه 
شىء غير انه لم يجمع الناس عليه» وکان الناس يقرأون بقراءات مختلفة 
عثمان جم الناس على مصحف واحد وحرف واحد» ولذلك نسب 
المصحف إليه» وجعل ذلك إماماًء واعلموا أن القرآن كان مجموعاً على 
عهد رسول الله با فإنه ما أنزلت آية إلا وقد أمر رسول الله كَل من كان 
يكتب له أن يضعها في موضع كذا من سورة كذاء ولا نزلت سورة إلا وقد 
أمر رسول الله م الكاتب أن يضعها بجنب سورة كذا. 

عليه سورة دعا بعض من یکتب فقال : (ضعوا هذه السورة في الموضع الذي 
يذکر فيه کذا وكذا». 

0 . )( Mz f 

أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي" ٠‏ غير أنهم لم يكونوا جمعوا لها فيما بين 
الفتين» ولم يلزموا القراءة توالي سورها"» وذلك أن الواحد منهم إذا 
حفظ سورة أنزلت على رسول الله بي أو كتبها ثم خرج في سَرِيَّة فنزلت 
فی وقت معين سورة» فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه 


(1) قد سبق تخريج هذه الأحاديث كلها. 
(۲) في النص اضطراب لكن المعنى أن هؤلاء الأربعة الذين حفظوا - وغيرهم - لم يكونوا 
قد كتبوا القرآن بين لوحين - أي في مصحف - ولم يلتزموا القراءة بتوالي السور كما 


ترتيب القرآن - طه حبيب : ۷۷۱ 


وکتابته» ویتتبع ما فاته على حسب ما يتسهل له» فيقع فيما يکتبه تقديم 
وتأخير من هذا الوجه» وقد کان منهم من يعتمد على حفظه فلا يكتب على 
ما كان من عادة العرب في حفظ أنسابها وأشعار شعرائها من غير كتابةء 
ومنهم من كان كتبها في مواضع مختلفة من قرطاس وكُتّف وعُسب ثقة 
منهم بما كانوا يعهدون من جد المسلمين في حفظ القرآنء فلا یرون 
بأكثرهم حاجة إلى مصحف ينظر فيه» فلما أن مضى رسول الله بيا لسبيلهء 
وجند المهاجرون والأنصار أجناداً تفرقوا في أقطار الدنياء واستحرَ القتل في 
بعضهم - كما مر - خيف حينئذ أن يتطرق إليه ضياع» تاا ى 
المصحف . انتهى من النيسابوريّ . 

مما سبق یتبین : 

۱ - أن ترتيب القرآن على صورته الحالية توقيفيّ بتعليم جبريل 
للرسول يي وتعليم المصطفى لكتبة وحيه وأصحابه رضوان الله عليهم. 

- إذا علمت أن الترتيب توقيفيّ من عند الله - سبحانه وتعالى - لم 
يبق محل کک عن اا الترتيب» لأن الأساس هو أمر الله سبحانه 
وتعالى: إا حن برلا الدَرَ وتا لم فظو ©4" ولیس في إمکان أحد 
a‏ ا لهذا الترتيب قطعاً» وكل ما يمكن هو 
إدراك بعض المناسبات فى أسباب النزول من الحوادث على ما يرى مفصلاً 
في كتب التفسير . 

۳ ۔ کان الترتیب فی عهد رسول الله بی غير آنه لما کان رسول الله 
موجوداً لم کن هناك خاب إلى كتابة القرآن جميعه في صحيفة واحدة؛ لأن 
الكل يرجع إلى الرسول عند النسيان أو الاختلاف في القراءة» أما بعد أن 
انتقل الرسول بل إلى الرفيق الأعلى وجاور ربه فقد كان الحفظة من 
الصحابة كثيرين» وما كان ليخشى من ضياع شيء من القرآن» غير أنه حدث 
بعد ذلك أن تفرق المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء والتحم القتال 


(۱) سبق قريباً تعريف بعض هذه المعاني. 
(۲) سورة الحجر: الآية (4). 


VY‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


بينهم وبين من يعارضون دعوتهم إلى التوحيد ونشر الإسلام» وكان كثير من 
الحفظة ممن خرجوا للقتال» وقد حَمِي وطيس الحرب» وكثرت القتلى منهم 
في الواقعة التي ذكرت قبل» وهي واقعة اليمامة» لما وقع ذلك خشي عمر 
- رضي الله عنه - فرأى - ورأيه الموفق - أن يجمع القرآن المحفوظ في 
صحيفة واحدة» فأشار على أبي بكر بما سبق بيانه» وكتب القرآن وجمع في 
صحيفة واحدة» وبقى عند أبى بكر مدة خلافته» وبعده عند عمر» وبعده 
عند حفصة» إلى إا اة السابقة. 

هذا وقت الترتيب” للناس جميعاً: الحافظ منهم وغير الحافظ» وهو 
ترتيب توقيفيّ. ومن هذا يعلم الجواب عن سؤال: (ومن الذي قام بهذا 
الترتيب؟) . 

أما السؤال عن السر في جمع آيات ذات مناسبات مختلفة لتكوّن 
السورة الواحدة فلا محل له بعد أن الترتيب" من عند اللهء وأنه هو الذي 
علمه الرسول بالوحي» وأن الرسول علّمه لأصحابه كما أنزل عليه» وقد 
سبق القول بأن المناسبات بيّنها بقدر جهدهم المفسرون» كما أن السؤال عن 
الحكمة في وجود آيات مدنية في بعض السور المكية وبالعكس لا محل له 
أيضاًء على أنك إذا علمت أن المكىّ هو ما كان قبل الهجرة والمدنيّ ما 
کان بعدها» وعلمت أن القرآن زل مقا حسب الحوادث» لم ف 
عليك أن تفهم أن السورة مكية» أي نزل أغلبها قبل الهجرةء أو أن تلك 
مدنية أي نزل أغلبها بعد الهجرةء ولا خفاء فى أن العبرة للغالب» وأن 
للأكثر حكم الكل. والله أعلم»". ٠‏ 

١‏ = عدد المصاحف العخمانية 

سئل الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى: 
(۱) کذا وردت . 
(۲) كذا وردت» وهنا سقط تقديره: «بعد أن عَلم أن الترتيب من عند اله» أو نحو ذلك 


(۳) مجلة «الأزهر»: المجلد ۳٬الجزء‏ ۷ء ص ٠٥١١‏ _ ١٦ه.‏ 


عدد المصاحف العثمانية - محمد بخيت المطيعي Vr‏ 


عن عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الأمصار» وهل هي 
باقية إلى الآن: 


فاجاب: 


«آما عدد المصاحف التى كتبها عثمان وبعث بها إلى الأمصار فالمشهور 
انها خة واخرج ابن بى داودفي اب المضاحف ةن ريق حمرة 
الزات قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف 
فوقع عند رجل من مراد فبقي عنده حتی کتبت عليه مصحفي . 

وقال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستانيٰ يقول: كتب سبعة 
مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى 
الكوفة وحبس بالمدينة واحداً. 

والظاهر أنها سبعة» ولا ينافي ذلك رواية أربعة أو خمسة لأنه لا 
حصر› والعدد لا مفهوم لهء وزيادة الثقة مقبولة» ومن حفظ حجة على من 
لم یحفظء› وکل حدّث بما رأى. 

وأما قدر حجم المصاحف فلم نقف فيه على نقل يدل على قدر معين 
ولكن قد أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن عمر رضي الله عنه أنه 
وجد مع رجل مصحفاً کتبه بقلم دقيق فكره ذلك وضربه وقال: «عظموا 
کتاب اش فهذا يدل على آنه ينبغي أن يكون المصحف بمقدار ما يسع 
الكتابة بخط متبين مع تحسين الحروف» ولا يدل على أن يكون بمقدار 
مخصوص. ولذلك اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين 
كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعلیقه" كما نص 
عليه النووي في كتابه «التبيان» . 


(۱) انظر: «فضائل القرآن» ص۴٤۲‏ والأثر رجاله ثقات عدا ابن لهيعة وقد تكلم فيه من 
جهة سوء حفظه بعد احتراق کتبه واختلاطه . 
(۲) مشق في الكتابة مَشْقاً: مد حروفها وأسرع فيها: انظر: «المعجم الوسيطا: مشق . 


(۳) لعله هو خط التعليق» وهو نوع من الخطوط حسَنه ابن البواب» وانظر في تسلسله: «بدائع 
الخط العربي» لناجي زين الدين المصرف. مكتبة النهضة . بغداد الطبعة الثانية .٠۱۹۸۲‏ 


VV4‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وأما محلها في هذا الزمان فلم نقف فيه على شيء يفيد القطع 
واليقين» وقد ذكر ابن الجزريّ أنه رأى في زمانه مصحف أهل الشام وأنه 
زرأ تمض فضحفا ضا 

ويوجد الآن بمصر مصاحف كتبت بالخط الكوفيّ القديم يقال: إنها 
مصاحف عثمانية » منها: مصحف بالمسجد الحسينىّ بخزانة الآثار» وقد 
اطلعت على هذا المصحف بها» وعلى آخر يقال: إنه كتبه الإمام علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - فوجدتهما قد كتبا على جلد مصقول مثل الورق 
بخط على القاعدة؛ إلا أن المصحف المشسوب لعتمان رضي اف غه نحط 
مجوف واسع دل ورسمه يوافق رسم المصحف المدنيّ أو الشاميّ حيث 
رسم فيه لمن تد من سورة المائدة“ بدالين وفك الإدغام وهي فيهما 
كذلك » وما يبخد أنه عثماتى وجوه العلامات بالنقش بين السور وعلى 
الأعشار وذلك لم يكن بالمصاحف العشمانية» والذي يغلب على الظن أنه 
منقول منها وعلى رسم بعضها. 

وطول هذا المصحف سبعون ستتياً من المتر» وعرضه خمسون سنتياًء 
وة رق سا 

والمصحف المنسوب لعلىَ رضى الله عنه بخط مجوف وأقل من الأول 
بخ ورسغه رافق ر رال اشامن س الاشاحت العثمانية حيث 
رسم فيه لمن يد4 من السورة المذكورة بدال واحدة والإدغام وهي في غيرهما 
كذلك» وقد وجدنا بآاخره ثلاثة أسطر لم يقرأ إلا أول أولها وهو لفظ كتبه 
علي يڻ آي طالب وطوله ڈ وك سنا وعرضه عشرون» وسمکه عشرون 
أيضاًء ويغلب على الظن أنه بخط على بن أبى طالب أو كتب بأمره بالكوفةء 
ولكن لا يمكن القطع بذلك» وكتابتها بالخط المذكور لا تدل الدلالة القاطعة. 


(۱) الآية: .)٥٤(‏ 
(۲) آي في مصحفي المدينة والشام. 


منع القراءة بجمع الحروف والوقف في المحافل - «مجلة الأزهر» Vo‏ 


على قوله تعالى: كيك انه وهو اليم السيء 4 يقال: إنه مصحف 
عثمانیَ وأنه هو الذي كان يقرأ فيه وقت قتله» وقد رأيناه ببلدة تسمى 
البهتضا بمديرية المنيا مركز بني مزان ولكنه فقد الآن بايدي الاين ولا 
رڪ مکانه». 


۲ = مضح القراءة 
بجمع الحروف والوقف في المحافل 

جاء في «مجلة الأزهر» ما يلي : 

شاع بين القراء في هذه الأيام التنافس والتباهي بجمع القراءات في 
المحافل العامةء تارة بتكرير الكلمة الواحدة بطرق مختلفةء وتارة بتكرير الآية 
كذلك» وقد يبلغ التباهي ببعضهم إلى الإتيان بذلك في نمس واحد» وقد تساءل 
الكثيرون عن حكم القراءة بالجمع» وهو موضوع قديم استفتي فيه العلماء فأفتوا 
فيه بالمنع› ذلك أنه في اليوم السادس من رجب سنة ۰ھ آرسل جمع من 
علماء سوهاج ومعهم القاضي الشرعي الشيخ محمد خالد داود" إلى شيخ 
المقارىء المصرية الشيخ محمد خلف الحسيني“ يستفتونه في قارىء يقرأ 
بجمع القراءات في المحافل العامة » فأجاب رحمه الله بما نصه: 

«إنا لم نر لأحد من علماء الفن ولا غيرهم نصاً على جواز القراءة بالجمع 
على آي طريقة من طرقه في المحافل» نعم أجازها بعض المتأخرين من أهل 
الفن في حال التلقي من الأشياخ لضرورة الإسراع بشروط مدونة في الكتب . 


(1) سورة البقرة: الآية (۱۳۷). 

.٠١ ٥۸ «الكلمات الحسان»:‎ )۲( 

(۳) لم أقف على ترجمته. 

)٤(‏ محمد بن علي بن خلف الحسينيّ الحداد المقرىء» الفقيه المالكيّ» شيخ القراء بالديار 
المصرية. ولد سنة ۱۸١‏ في بلدة بنى حسين من صعيد مصر ونشأ بهاء وحفظ 
القرآن الكريم» ثم التحق بالأزهر سنة ١۱۲۹ء‏ وقرأً القراءات العشر على عمه» وأخذ 
على المشايخ علمي المنقول والمعقول. وفي سنة ۱۳١١‏ نال شهادة العالمية ثم درس 
بالأزهر. عين سنة ٠١۲۳‏ شيخاً للقراء بالديار المصرية. وله مصنفات وفتاوى. توفي 
رحمه الله تعالی سنة .٠١۷‏ انظر: «الأعلام الشرقية»: ۳۹۲/۱ ۔ .۳۹٤‏ 


۷٦‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


إذا علم هذا فجمع قراءة أو رواية مع أخرى في غير حال التلقي 
ممنوع» بل لا تجوز القراءة برواية غير المعتادة عند العامة إلا إذا وجد في 
المجلس عالم بها غير القارىء» فإذا قرأ القارىء على هذا الشرط لا ينتقل 
من الرواية التي يقرا بها إلى غيرها حتى ينتهي مجلسه على مذهب الإمام 
النوويّ» وأجاز ابن الصلاح انتقاله إلى غيرها إذا انتهت القصة». 


وما کادت تصل فتوی شیخ المقارىء المصرية إلى المستفتين»› ويشتهر 
أمرها» حتى ثار بعض جهلة القراء» ولما خشي الأستاذ الأكبر شيخ الجامع 
الأزهر حينئذ على الناس من فتنتهم دعا إلى الحضور بدار إدارة المعاهد 
الدينية في الرابع من ڏي القعدة سنة ١١٤١‏ بعض کبار العلماء والقراء في 
ذلك الوقت› وهم شيخ المقارىء المصرية الشيخ خلف الحسينى› والشيخ 
اید EE‏ والشيخ على a‏ والشيخ محمد دان والشيخ همام 
E (VD. a o) TOT‏ 2 
قطب“» والشيخ علي سبيع» والشيخ حسن الجريسي"» والشيخ سابق 
السبكي» وفحصوا نصوص علماء فن القراءات كنص الإمام ابن الجزريي 
فى «النشر» و«المنجدا“» والعلامة السيوطى فى «الإتقان»» والصفاقسيّ في 
لاغيث النفع»» والأشمونيَ فى «منار الهدى»ء فازداد لهم جلاء أن جمع 
القراءات السبع أو الأكثر أو الأقل في ختمة واحدة لم يقع في الصدر الأول 


(1) الشافعي المذهب. ولد بمركز مينا القمح بالشرقية. تخرج في الأزهر ودرّس فيه. 
تولى مناصب عدة منها مشيخة معهد الزقازيق» واندمج في سلك كبار العلماء. له عدة 
مصنفات . 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) هناك ترجمة لرجل يسمی محمد دياب إلا أنه قد توفي سنة ۱۳۳۹ وهو مهتم بالاداب 
واللغة» ولم أقف على غيره» والله أعلم. انظر: «معجم المؤلفین»: .٠۲/۹‏ 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

)٠(‏ لم أقف له على ترجمة. 

0) لم أقف له على ترجمة. 

(۷) لم أقف له على ترجمة. 

(۸) كتابان لابن الجزري: «النشر في القراءات العشرة» و«منجد المقرئين»؛ وكلاهما مطبوع 


متداول . 


كيفية قراءة النبي ب ]١[‏ - أم سلمة VV‏ 


أصلاء بل كانوا يقرأون لكل راو ختمة دون أن يجمعوا رواية إلى أخرى»ء 
واستمر العمل على ذلك إلى أثناء المائة الخامسة عصر الدانىَ وغيره» فمن 
ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة لضرورة سرعة التحصيل» 
ومنعه بعض الأئمة لمخالفته لعمل الصدر الأول» وحيث لم ينص أحد على 
جواز الجمع في غير حالة التلقي فيكون بدعةء لا يساعدها نص ولا قياس 
ولا علم الماضين من السلف الصالح» وقد تؤدي إلى التخليط والتلبيس . 

لهذا قرر ذلك الجمع من أساطين علماء الأزهر وأهل الفن - باتفاق الآراء - 
منع جمع قراءة أو رواية مع أخرى بأي طريقة من طرقه في أي مجلس كان 
كما قرروا كذلك منع القراءة برواية غير المعتادة عند العامة مالم يوجد 
بالمجلس عالم بها وأنه إذا قرأ قارىء بإحدى الروايات لا ينتقل منها إلى غيرها 
إلا إذا انتهت القصة وشرع في غيرهاء فله أن يقرأ ما شرع فيه برواية أخرى» 
وإن كان الأولى أن يسير على الرواية التي بدأ بها حتى ينتهي المجلس»“. 


۲ = كيفية قراءة النبي ي ]١[‏ 
عن يعلى بن ا - رحمه الله تعالی أنه سأل م سلمة .زوج 


ابي مي : 
عن قراءة النبيّ ية وصلاته؟ 
فقالست: «رما لکم وصلاته؟ فکان يصلي ڈ ثم ينام قدرَ ما صلى› ثم 
يصلي قدر ما نام» ثم ینام قدر ما صلی حتی يصبح . 
ثم نعتت نعتت فراءته فإذا هي تَنْعّت قراءة مفسرة حرفا ا حرفاً»" . 
)١(‏ «مجلة الأزهرا: .٠٤١ ٠٤١/۲١‏ 
(۲) يعلى بن مَمْلّك المكيّ . مقبول. انظر «التقريب»: .٠٠١‏ 
(۳) سنن الترمذى: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ي: باب ما جاء كيف كانت قراءة 
النبيّ ا وهو حديث حسن . 
وقال الطيبي : یحتمل وجهین : 
الأول: أن تقول: كانت قراءته كَيْت وكَيْت» والثاني: أن تقر مُربَلةَ كقراءة النبي بلة: 
«اتحفة الأحوذي): .۲٤١/۸‏ 


۷۷۸ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


4 = كيفية قراءة النبى َة ]١[‏ 
عن قتادة قال : 
سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي لل؟ 
فقالی: «کانت مداء ثم قرأ یتر اتر اش اد 4 
یمد ببسم الله ويمد بالرحمن ویمد بالرحیم»'. 


]١[ د كيفية قراءة النبي بل‎ ٥ 

سئل الإمام السيوطيّ رحمه الله تعالى: عن قراءة النبي كل؟ 
فقال: 

«ذكر ذاكر أن أكثر قراءة النبيّ بيه في الصلاة كانت بقراءة نافع» وهذا 
شيء لا أصل له ألبتة؛ بل كان يقرأ بجميع الأحرف المنزلة عليه» وكيف 
ينسب إلى النبيّ ية أمر لم يروه عنه أحد من الصحابة ولا خرجه أحد من 
أئمة الحديث في كتبهم لا بإسناد صحيح ولا بإسناد غير صحيح؟ 

ثم إن هذا أمر لا يعرف لا من جهة الصحابة الذين سمعوا قراءته والذي 
رُوي عنهم أنهم قالوا: قرأ بسورة كذا ولم يقولوا في روايتهم قرأ السورة 
الفلانية بلفظ كذا ولفظ كذا حتى تطابق تلك الألفاظ فتوجد موافقة لقراءة 
نافع» ولو ثبت هذا الكلام عند الإمام مالك - رضي الله عنه - لكان أول قائل 
بقراءة البسملة في الصلاة؛ لأن البسملة ثابتة في قراءة قالون"“ عن نافع ولم 
يثبت عند مالك أنه عة قرأ البسملة فى الصلاة فهذا يدل على أنه لم يثبت 
عنده أنه کان أكثر قراءته بقراءة نافع» رما درق وجد مقطوعاً بغير سند 
في کتاب يجوز الاعتماد عليه حتی یثبت تخریجه في کتاب حافظ بسند متصل 


(1) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن: باب مد القراءة. 

(۲) عيسى بن مينا بن وردان الزرقيٰ مولى بني زهرة» أبو موسى الملقب ب«قالون؛ قارىء 
المدينة ونحويهاء ونافع هو الذي سماه قالون لجودة قراءته فان قالون بلغة الروم: 
جيد» ولد سنة ٠٠١‏ وقرأً على نافع وجالسه سنين طويلة جداأً» وكان أصم فيفهم 
خطاً من يقرأ عليه بحركات الشفاه. توفي سنة ۲۲٠‏ رحمه الله تعالى. المصدر 
السابق: .1١١ - ٠٠١/١‏ 


كيفية قراءة البي 4 [۳[ - السيوطيّ 7۹ 


صحيح» وكم في الكتب من أحاديتٌ لا أصل لها ثم تبين أن هذا النقل لا 
وجود له» وأن الذي نقله القرافي فى الذخيرة“ أنه تستحب القراءة بتسهيل 
الهمزة لأن ذلك لغة النبيّ بف وهذا كلام في غاية الحسن لا غبار عليه لأن 
العلماء أجمعوا على أن لغة النبيّ ية لغة قريش»› ولغة قريش عدم تحقيق 
الهمز فيكون ذلك لخة النبيّ ية صحيح ولكن ليس فيه أن الب ية كان أكثر 
قراءته في الصلاة بقراءة نافع ولا روى هذا أحد من الصحابة ألبتة ولا خرجه 
أحد من أئمة الحديث بل ولا فى هذا دلالة على أنه كان أكثر قراءته بتسهيل 
الهمزة أكثر ما فيه أنه دل على أن ذلك لغته من غير قدر زائد على ذلك وقد 
كان ب يقرأ بجميع ما آنزل عليه بتسهيل الهمز الذي هو لغته» وبتحقيق الهمز 
الذي لخة غير قريش» وبترك الإمالة الذي هو لغة الحجاز»ء وبالإمالة التي هي 
لخة تميم» وذكر الأكثرية تحتاج إلى نص من الصحابة مخرج في كتاب معتبر 
بإسناد متصل صحیح ولا وجود لذلك ألبتة. 

ودر أن القراءة بالترقيق في الصلاة مكروهة لأنها تذهب الخشوع 
وليس كذلك لأن المكروه ما ورد فيه نهي خاص ولم يرد عن النبيّ به في 
ذلك نهي» وقوله: إنها تذهب الخشوع ممنوع لأنه إن كان ذلك من جهة 
الفكر في أداء تلك الهيئة فجميع هيئات الأداء كذلك. والفكر في أداء ألفاظ 
القرآن على الهيئة التي أنزل عليها لا ينافي الخشوع لأنه من أمور العبادة 
والدين» وإنما ينافي الخشوع الفكر في الأمور الدنيوية لا الدينية ولا 
الأخروية» نصوا عليه. 

ثم إن المكروه عند الأصوليين من قسم القبيح كما أن المندوب 
عندهم من قسم الحسن ولا يوصف شيء من القرآن بالقبح . 

فإن قال قائل: قد ذهب جماعة إلى أن بعض القرآن أفضل من بعض» 
قلنا: مع اتفاقهم على أن الكل يقرأ ولا يقول أحد: بأن غير الأفضل تكره 
قراءته» هذا لا یتوهمه أحد. 


ثم إن قراءة القرآن بالأحرف الثابتة في السبعة فرض كفاية بالإجماع 


(1) «الذخيرة٤:‏ كتاب في الفقه المالكي . 


۸۰ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


کا ل آنا رت ا ر فر کا رات کر ین ان ها 
النقل لا وجود له وأن الذي نقله القرافيَ في الذخيرة: «وكره مالك الترقيق 
والتفخيم والروم والإشمام في الصلاة لأنها تشغل عن أحكام الصلاة» وليس 
المراد بهذه الكراهة التي هي أقسام الأحكام الخمسة التي يصفها الأصوليون 
بأنها داخلة في قسم القبيح كالحرام» بل الكراهة في كلام الأئمة المجتهدين 
كمالك والشافعى لها إطلاقان: أحدهما هذا ويعبر عنها بالكراهة الشرعية› 
والاخر مح آن المجتهد أحب واختار أن لا يفعل ذلك من غير إدخاله في 
قسم المكروه الذي هو من نوع القبيح» ويعبر عن هذه بالكراهة الإرشاديةء 
وهذه الكراهة لا ثواب في تركها ولا قبح في فعلهاء وقد ذكر أصحابنا ذلك 
في قول الشافعيً : وأنا أكره المُشّمُّس من جهة الطب فاختلفوا: هل هذه 
الكراهة شرعية يثاب فيها أو إرشادية لا ثواب فيها على وجهين» وقال 
الشافعى: وأنا أكره الإمامة لأنها ولاية وأنا أكره سائر الولايات» فليس مراد 
الشافعن بذلك الكراهة التي هي أحد أقسام الحكم الخمسة الداخلة في قسم 
القبيح كيف والإمامة فرض كفاية؛ لأن بها تنعقد الجماعة التي هي فرض 
كفاية » والرافعيٰ يقول: إنها أفضل من الأذان» وفي كل منهما فضل»ء وذلك 
مناف للكراهة قطعاًء وإنما مراد الشافعيَ أنه لا يحب الدخول فيها ولا 
يختاره للمعنى الذي ذكره فهي كراهة إرشادية لا شرعية» فلو فعلها لم 
يوصف فعله بقبح بل هو آت بعبادة فيها فضل إجماعاء إما فضل يزيد على 
فضل الأذان» كما هو رأي الرافعيَ أو ينقص عنه كما هو رأي النووي» ولو 
كانت الإمامة مكروهة كراهة ا يكن فيها فضل ألبتةء لأن الكراهة 
والثواب لا يجتمعان» وكذلك قول القرافيّ : وكره مالك ما ذكر» معناه أنه 
أحب واختار أن لا يفعل ذلك للمعنى الذي ذكره فهو أمر إرشاديي وليس 
مراده الكراهة التي يدخل متعلقها في قسم القبيح» معاذ الله هذا لا يظن بمن 
هو دون مالك بكثير فضلاً عن هذا الإمام الجليل إمام دار الهجرة وإمام أهل 
المشرق والمغرب رضي الله عنه وعنا به" . 


(1) «الحاوي»: ۲۷۹/۲ ۔ ۲۷۹. 


القراءة بالأحرف السبعة ]١[‏ - عمر بن الخطاب ۷۸۱ 


= القراءة بالأحرف السبعة ]١[‏ 


عَن الرْهْرِيّ قالٌ: أخبرني عروة عن حديث المسور بن مخرمة 
وعبدالرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: 


سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله ية فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأها على حروفي كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله بيه فكدت أساوره"“ في الصلاةء فانتظرته حتى سلم 
فلببته"» فقلت: من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله كله . 

فقلت له: كذبت فواله إن رسول الله ية لهو أقرأني هذه السورة التي 
سمعتك» فانطلقت به إلى رسول الله ية أقوده» فقلت: يا رسول الله إني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وإنك آقرأتني سورة 
الفرقانء فقال: «يا هشام اقرآها»» فقرآها القراءة التي سمعته» فقال 
رسول الله ية: «هكذا أنزلت». ثم قال: «اقرآ يا عمر»» فقرأتها التي 
أقرآنيهاء فقال رسول الله لو : «هکذا آنزلت» . 

ثم قال رسول الله بة: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما 
تیسر منه) '. 


۷ = القراءة بالأحرف السبعة ]١[‏ 
تمارینا في سورة من القرآن فقلنا: خمس وثلاثون آية› ست وثلاثون 
آية» قال: فانطلقنا إلى رسول الله يي فوجدنا علياً رضى الله عنه يناجيه» 
(۱) آي: كدت آغالبه وأتناوله: «المصباح المنير: س و ر. 
)¥( آي : آخذته من ثيابه من موضع الب وهي العنق: المصدر السابق: لبب. 


(۳) صحيح البخاريي : كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» وياب من 
لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذاء والنص من الباب الآخر. 


VAY‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


فقلنا: إا اختلفنا فی القراءة› فاحمرٌ وجه رسول الله . 
فقال علي رضی الله عنه: إن رسول الله ية يأمركم أن تقرأوا كما 


7 
۸ = القراءة بالأحرف السبعة [] 
لنب ييل قرأ خلافهاء فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبى ماد . 
فقالی: «کلاکما محسن فاقرآ» ‏ أکبرٌ علمی" قال -:« فان من کان 
قبلکم اختلفوا فأهلکهم» . 
4 = القراءة بالأحرف السبعة ]٤[‏ 
عن أبن بن کعب رضی الله عنه قال : 
كنت فى المسجد فدخل رجل يصلى فقراً قراءة أنكرتها عليه» ثم 
دخل آخر فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبهء فلما قضينا الصلاة دخلنا خيسغاً 
على رسول الله ياء فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر 
فقرأً سوی قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله ا فقرآ فحسّن النبيّ کا 
شأنهماء فسُقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى 
رسول الله ية ما قد غشيني ضرب في صدري ففِضْتٌ عرقاً وكأنما أنظر 
«يا أبى: أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه: أن هَوّن 


. «الفتح الرباني : ۸--_-_ ۳۸» وقال الشيخ البنا: سنده صحيح ورجاله ثقات‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: ۱۲۳/٠١‏ : «هذا الشك من شعبة» وهو أحد 
الرواة في سند الحديث . 

(۳) صحيح البخاريي: كتاب فضائل القرآن: باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم . 
وقال ابن حجر: «وفي هذا الحديث والذي قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير 
من الفرقة والاختلاف» والنهي عن المراء في القرآن بغير حق» ومن شر ذلك أن تظهر 
دلالة الآية على شيء يخالف الرأي فيُتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على 
ذلك الرأي» ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه»: المصدر السابق. 


القراءة بالأحرف السبعة ]٥[‏ - أي بن كمب VAY‏ 


على أمتي» فرد إِليّ الثانية: اقرأه على حرفين» فرددت إليه: أن هؤن على 
آمتي» فرد ال الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتكها مسألة 
تسألنِیهاء فقلت فقلت: اللهم اغفر لأمتي اللهم اغقر لأمتي»› وأخرت الثالثة ليوم 
يرغب إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم كلا . 


]٠[ القراءة بالأحرف السبعة‎ = ٠٠ 
أخبرنا عبدالرزاق" عن مَعْمَر» عن قتادة قال : قال لي ابي بن كعب:‎ 
اختلفت آنا ورجل من أصحابي في آية» فترافعنا فيها إلى‎ 
رسول الله ا ۰ فقال : «اقراً يا آبی!» فقرأت» ثم قال للآخر: اقرأ» فقراً‎ 
. فقال النبي ا : «کلاکہا محسن مجمل)‎ 
قال: فدفع ا ر فقال لي: إن القرآن أنزل علي»»‎ 
فقيل لي: على حرف آو على حرفین؟ قلت: بل على حرفين» ثم قيل لي:‎ 


E صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب بيان أن‎ )١( 
. وقال الإمام النوويّ في قول أبيّ: «فسقط في نفسي من التكذيب.‎ 
لأنه في‎ O a «معناه وسوس لي الشيطان تکذیباً‎ 
الجاهلية كان غافلاً أو متشككاً فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب.‎ 
قال القاضي عياض : معنى قوله: «سقط في نقسي» آنه اعترته حيرة ودهشة» قال:‎ 
وقوله: : ولا إذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيباً لم يعتقده.‎ 
قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها.‎ 
قال القاضي: قال المازريّ: معنى هذا أنه وقع في نفس أبن بن كعب نزعة من‎ 
زات قي الال ين جرب ان ا بيد في ذز فقا‎ ES 

.٤٠١/١ انظر صحيح مسلم بشرح النوويّ:‎ ٠ 

(۲( بن هَمَام بن نافع الحميريي بالولاء» أبو بكر الصنعانيّ . ثقة حافظ» مصنف 
شهیر . عمي في آخر عمره فتغيّر» وکان يتشیع . مات سنة ۲۱١‏ وله خمس وثمانون 
سنة رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .٠٠٤‏ 

(۳) مَعْمر بن راشد الأزديّ بالولاء» أبو عروة البصري» نزيل اليمن. ثقة ثبت فاضل. مات 
سنة ٠١١‏ وهو ابن ثمان وخمسين سنة: المصدر السابق: ١٤ه.‏ 


VA€‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 
على حرفین أو ثلاثة؟ فقلت : بل على ثلاثة› حتی انتھی إلى سبعة أحرف» 
کلھا شاف کافِ ما لم تخلط آية رحمة بآية عذاب»ء أو آية عذاب بآية 
رحمةء فإذا كانت عير حكيء4 فقلت: سييع ليم فإِن الله سميع 


علیم» . 


١ه‏ د التفضيل بين القراءات ]١[‏ 


سألت أبا عبداته: أيهما أعجب إليك من القراءات" 


قال: «قراأءة نافع - أو كما قرأ نافع - ثم قال: کما قرأ عاص" 


٠۲‏ التفضيل بين القراءات [؟] 
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: 


سألت أبي: أي القراءة أحب إليك؟ 


m# 


قالى: «قراءة أهل المدينة». 
قلت : فإن لم یکن؟ 


(۱) «مصنف عبدالرزاق٤:‏ ۲۱۹/۱۱ - ۲۲۰. 
وهو صحيح › وقد أخرجه مسلم أيضاً بنحوه. 
وهذا التبديل كان مما يسوغ في بداية نزول القرآن تسهيلاً على الناس وتذليلاً لألسنتهم 
بالقرآن» ثم إنه قد مُنع من ذلك واستقر الناس على ما في مصحف عثمان رضي الله 
عنه الذي اجتمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو موافق لما في العرضة الأخيرة 
فليس لأحد أن يقرأ بغیره ولا أن يبدل منه شیا والله أعلم . 

(۳) هذا التفاضل ليس في أصل القراءة لكن في الفصاحة مثلاً أو في غير ذلك من 
الأرجه؛ إذ كل القراءات لها نسبة متواترة إلى النبي ية . 

(۳) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري : 
۷ 


التفضيل بین القراءات ]۳[ - ابن رشد VAo‏ 


قال: «قراءة عاص . 


٢‏ = التفضیيل بين القراءات [؟] 

سثل ابن رشد رحمه الله تعالی : 

عما يقع في كتب المفسرين والمقرئين» في اختيار إحدى القراءتين 
المتواترتين» وقولهم: هذه القراءة أحسن» أذلك صحيح أم لا؟ فإن كان فما 
وجهه» والله تعالى يعظم أجرك؟ 
فأجاب 

«أما ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمقرئين من تحسين 
بعض القراءات واختيارها على بعض لكونها أظهرَ من جهة الإعراب. أو 
أصحٌ في النقل» أو أيسر في اللفظ فلا ينكر ذلك كرواية ورش التي اختارها 
الشيوخ المتقدمون عندنا؛ فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها لما فيها من 
تسهيل الهمزات وترك تحقيقها في جميع المواضع» وقد تأول ذلك فيما 
روي عن مالك من كراهيته النبر“ فى القرآن فى الصلاة. وبالله تعالى 
التوفيق لا شريك ل" . ٠‏ ۰ 


]٤[ التفضيل بين القراءات‎ = ٤ 
: سٿل الشيخ ابن حجر الهيتميّ» رحمه الله تعالی‎ 
هل على من فضل بين القراءات ملام؟‎ 
فاأجاب‎ 
«إن كان من حيث إن إحدى القراءتين أو القراءات أبين أو أوضح أو‎ 
أوفق لعلم النحو أو البيان أو نحو ذلك فلا ملام فيه» وكتب التفسير‎ 


.۳۳۲/۲ «غاية النهاية»:‎ )١( 
ومراده من قراءة أهل المدينة قراءة نافع كما في الفتوى السابقة.‎ 

(۲) النبر هو الهمز» وترك الهمز لغة. قريش وهو أيضاً قراءة ورش» والتحقيق آنه لا يكره 
قراءة شيء مما ورد متواتراًء وبالله التوفيق . 

(۳) افتاوی ابن رشد: ۱۱٩۷ - ۱۱۰٤/۲‏ بتصرف یسیر. 


۷۸٦‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


مشحونة من .ذلك وإن كان لا من تلك الحيثة بل بجا ينجر ذلك من قائله 
إلى ما فيه ملام فملام وأي ملو . 


٠٥‏ . القراءة بقراءة همزة 


(0. e A (MD f 
سالته عن الرجل يصلي خلف من يقرا قراءة حمزة ؟‎ 
. فالى: ١لا تعجبنا قراءة حمزة فإن كان رجل يقبل منك فانهه»‎ 


۵۰٦‏ = سیب اختلاف القراءة 
سأل أحد العراقيين الإمام مالك رحمه الله تعالى : 


يا أبا عبدالل: لم تقرأون «ولي نعجة»" بالسكون“ وتقرأون: «ولي 


(1) أي: أن المفضل بين القراءات تفضيلاً يؤدي إلى استبشاع أحدها أو تلحين قارئها فهذا 
هو الملام. 

(۲) «الفتاوى الحديشية): .٠٤١١‏ 

(۳) أي: الإمام أحمد. 

)٤(‏ هذا الذي قاله الإمام أحمد قد قام الإجماع بعد ذلك على خلافه وقبول قراءة حمزة 
والاعتداد بهاء وذلك لأنها متواترةء وإنما عاب الإمام أحمد ما صنعه بعض تلاميذ 
حمزة من الإفراط في بعض المدود والهمزات وإلا فحمزة إمام وقرة عين» وانظر في 
ذلك «غاية النهاية»: .۲۹۳/١‏ وانظر الفتوى الآتية برقم ٠٠۷‏ ففيها تفصيل لطيف . 

)١(‏ حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التيمي - بالولاء ‏ الزيات» أبو عمارة. ولد سنة ثمانين 
وقرأً القرآن على أئمة وقرأً عليه خلقء وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم 
والأعمش» وكان إماماً حجة ثقة ثبتاًء قيماً بكتاب الله بصيراً بالفرائض» عارفاً بالعربيةء 
حافظاً للحديث» عابداً خاشعاً زاهداً ورعاً قانتاً لله» عديم النظير» وكان يجلب الزيت 
والجوز والجبن. توفى سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية) : ۲۹۱/۱ - ۲۹۳. 

0) «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري»: .٠٠١/١‏ 

(۷) سورة ص: الاآية (۲۳). 

(۸) آي: بسكون الياء» وهي قراءة غير حفص وهشام بخلاف عنه» وانظر «النشر؟: 
1/۲ 


العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة ]١[‏ - سفيان بن عيينة YAY‏ 


فقال له: 

«ويلكم يا أهل العراقء لم يبق لكم من العلم إلا كيف ولم» القراءة 
سنة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال فكن متبعاً ولا تكن مبتدعاً»" . 

۷ = العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة ]١[‏ 

سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن : 

قراءة المدنيين والعراقيين: هل تدخل فى السبعة الأحرف؟ 

فقالى: «لاء وإنما السبعة الأحرف کقولهم: هلمَ» أقبل» تعال» أي 
ذلك قلت أجرأك»^ . 

قال أب بكر الأصبهاني : ومعتى قول شقان هذا أن اختلاف 
العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة» وبه قال 
محمد بن جرير الطبري”“. 


.)١( سورة الكافرون: الآية‎ )١( 

(۲) وهي قراءة نافع وهشام وحفص والبزيّ بخلاف عنه» وانظر المصدر السابق: .٤٠٤/١‏ 

.۲١۸ - ۲۰۷ :٤ةليلجلا «الفوائد‎ )۴( 

.٠١١ :٤زيجولا «المرشد‎ )٤( 

() محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم» أبو بكر الأسديّ الأصبهانيّ صاحب رواية ورش عند 
العراقيين . إمام ضابط مشهور» ثقة. نزل ببغداد» ودخل مصر ومعه ثمانون ألفاً فأنفقها في 
ثمانين ختمة. توفي سنة ۲۹٩‏ رحمه الله تعالى . المصدر السابق: ۱۹۹/۲ .٠۷١‏ 

0) المصدر السابق. : 
وهذا الذي قال الأصبهانيّ وابن جرير مرجوح؛ إذ الصحيح - إن شاء الله تعالى ‏ أن 
الباقي من الأحرف السبعة بعد العرضة الأخيرة هو الذي جمع عثمان عليه الناس في 
المصحف الإمام؛ إذ لا يملك عثمان رضي الله عنه آن يحذف الحروف الستة ويبقي 
حرفا واحداً؛ إنه أتقى وأورع من ذلك؛ بل إنه أثبت رضي الله عنه ما تيقنه هو 
والمسلمون أنه ثابت باق بعد العرضة الأخيرة» والله أعلم. 
أما فتوی سفيان رحمه الله تعالى فالصحيح - إن شاء الله تعالى - أن قراءة قراء الأمصار 
داخلة في الأحرف السبعة» وليت شعري إن لم تكن قراءة قراء الأمصار واختلافاتهم 
داخلة في الأحرف السبعة فما هي الأحرف السبعة إذا؟ والله تعالى أعلم . 


VARA‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


]١[ د العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة‎ ۵٠۸ 

قال الإمام الجزريّ : 

سئل الإمام أبو حيان محمد بن يوسف المقرىء النحويّ فقيل له ما 
صورته : 

«ما يقول الشيخ العالم» العلامة» شيخ وقته» وفريد دهره» جامع 
أشتات الفضائل» ترجمان القرآن» حسنة الزمانء أثير الدين أبو حيان» 
فسح الله تعالى في مدته» ونفع المسلمين ببركته ومدته في ما تضمنه 
«التيسير» و«الشاطبية» هل حويا القراءات السبع التي أشار إليها النبيّ كللد؟ أم 
هي بعض من السبعة؟ 

وفي القراءات العشر: هل يجوز قراءتهاء والإقرار بها أم لا يجوز؟ 

فاا با س ٠ر‏ له ل وا افق 


ما في التيسير والشاطبية من القراءات السبع: 

التيسير: لأبي عمرو الدانيّ› والشاطبية : لابن فيْرّه"“ لم يحويا جميع 
القراءات السبع» وإنما هما نزر يسير من القراءات السبع. 

ومن عني بفن القراءات» وطالع ما صنفه علماء الإسلام في القراءات» 
علم ذلك علم اليقين. 

وذلك أن بلادنا - جزيرة الأندلس - لم تكن من قديم بلاد إقراء 
للسبع؛ لبعدها عن بلاد الإسلام» وانقطاع المسلمين فيها. 

ولأجل فرض الحج» رحل نويس" منها فاجتازوا بديار مصر» وتحفظوا 
ممن كان بها من المقرئين شيئا يسيرا من حروف القراء!ت السبع . 

وكان المقرئون الذين كانوا إذ ذاك بمصر لم يكن لهم روايات متسعة» 
ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتسعت فيها الروايات كأبي الطيب ابن 


(۲) تصغیر ناس. 


العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة [۲] - الجزريّ ۷۸۹ 


غق وابنه : آي الحس طاهر ۳" وأبي ا فارس ہن ا 
وابنه: عبدالباقي” ٤‏ وأبي العباس بن ا وکان بها [أبو] أحمد 
السامرى”“ء وهو i:‏ إسناداً . 


تغلب الإسماعيلية عليها" ء وقتل ملوكهم العلماء. 


(۱) عبدالمنعم بن عبيدالله بن غلبون» أبو الطيب الحلبيّ» نزيل مصر. أستاذ ماهرء 
کبیر کامل»› محرر ضابط» ثقة» خير صالح دين . ولد سنة ٠١‏ بحلب وانتقل 
إلى مصر فسكنها. وكان حافظاً للقراءة ضابطاً ذا عفاف ونسك وفضل وحسن 
تصنيف. توفى بمصر سنة ۳۸١‏ رحمه الله تعالى. انظر «غاية النهاية): ٤۷١/١‏ - 
2 

(۲) طاهر بن عبدالمنعم بن عبيدالله بن غلبون» أبو الحسن الحلبيّء نزيل مصر. أستاذ 
عارف وثقة ضابط» وحجة محرر. كان شيخاً للدانيّء» وقال عنه الدانيّ: لم يُر في 
وقته مثله في فهمه وعلمه مع فضله وصدق لهجته. توفي بمصر سنة ۳۹۹ رحمه الله 
تعالی. المصدر السابق: ۳۳۹/۱. 

(۳) فارس بن أحمد بن موسى» أبو الفتح الحمصيّ الضرير» نزيل مصر. الأستاذ الكبير 
الضابط الثقة. ولد بحمص سنة ۳۳۴۳ء ورحل وقرأً على مشايخ عدة» وقال عنه 
الدانيّ: لم ألق مثله في حفظه وضبطهء كان حافظاً ضابطاً حسن التأدية» فهماً بعلم 
صناعته واتساع روایته مع ظهور نسکه وصدق لهجته. توفي بمصر سنة ٤١١‏ 
رحمه الله تعالى. المصدر السابق: ٥/۲‏ - 

TR (4(‏ بو الحمصيّ ثم المصري. مقرىء مصر 

د قرا القراءات على والده وغيره وعمر دهراً. . توفي في حدود سنة 2 
رحمه e‏ تعالى : المصدر السابق: .٠٥۷/١‏ 

() أحمد بن سعيد بن أحمد المعروف بابن نفيس» أبو العباس الطرابلسيّ الأصل 
الحسرة .اعام فة كيين اهي إفل الإساد قفرا على تابح 
وعمر حتى قارب المائة. توفي سنة ٤٥١‏ رحمه الله تعالى. المصدر السابق: ٠٥٦/١‏ 
¥. 

(0) عبدالله بن الحسين بن حسنون» أبو أحمد السامرى البغدادي» نزيل مصرء اللمقرىء 
اللغوي مسند القراء في زمانه. ولد سنة خمس أو ست وتسعين ومائتين» وقرأ على 
جماعة كثيرة. قال الدانىَ: مشهورء ضابط ثقة مأمونء تغير حفظه بأخرة. توفي بمصر 
سنة ۳۸١‏ رحمه الله تعالى. المصدر السابق: .٤۱۷ - ٤٠١/١‏ 

(۷) يعني : الفاطميين الذين كانوا بين ملحد ومبتدع . 


4۹۰ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


فکان من قدماء علماءنا ممن حج ورحل اھ عمرو الك : 
مصنف كتاب «الروضة» فأخذ بمصر شيئاً يسيراً من القراءات السبع. وكان 
قد رحل من «القيروان» للحج أبو محمد مكيّ بن أبي طالب فأخذ عن» ابي 
عدي وعن أبي الطيب ابن غلبون - أيضاً - يسيراً من حروف السبعة. 


ورحل - أيضاً - بو القاسم عبدالرحمن بن الحسن الخزرجى"» 
المعروف بالأستاذء مؤلف كتاب «القاصد». 


ثم رحل أبو عمرو عثمان بن سعيد القرطبيّ - المعروف «بالداني» 


لطول إقامته «بدانية» - فأخذ عن ابن خاقان“» وفارس بن أحمد» وطاهر 
ابن غلبون» وصنف کتاب «التيسيرا» وغير ذلك . 


وأقام الطلّمنكيّ بغرب الأندلس يقرىء بتصنيفه كتاب «الروضة». 


«التبصرة)»› من تأليفه . 


(1) أحمد بن محمد بن عبدالله بن لب» الأستاذ أبو عمر الطلّمنكيّ المعافريّ الأندلسيّ 
وكان أول من أدخل القراءات إليها. توفى سنة ٤٤۹‏ رحمه الله تعالى. المصدر 
السابق: .٠١١/١‏ 
متصدر ضابط» شيخ القراء ومسندهم بمصر› وکان شيخا ورعا صدوقا. توفي سنة 
۱ رحمه الله وتعالی وعاش أکثر من تسعين سنة. المصدر السابق: ۳۹٤/۱‏ ۔ .۳۹٩‏ 

(۳) عبدالرحمن بن الحسن بن سعيد. أبو القاسم الخزرجيّ القرطبيّ من آهل الأندلس. 
أستاذ كامل صالح. رحل إلى المشرق سنة ۳۸١‏ فحج أربع مرات وأخذ عن الكبار. 
توفى فجأة سنة ٤٤١‏ رحمه الله تعالى . المصدر السابق: .۳٦۷/١‏ 

(6) خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان» أبو القاسم المصري 
الخاقانيّ الأستاذ الضابط . قال الدانيّ: كان مجوداً مشهوراً بالفضل والنسك» واسع 
۲ وهو فى عشر الثمانين رحمه الله تعالى. المصدر السابق: .۲۷١/١‏ 


العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة [۲] - الجزري ۷۹۱ 


وأقام الدانيّ بشرقي الأندلس يقرىء بكتاب «التيسير». 


فقرأً الناس على هؤلاء» ورحلوا إليهم؛ إذ لم يكن ببلادهم من 
يضاهيهم . 

واشتهر هؤلاء - بالأندلس - وتصانيفهم هذه. 

وفي بعضها ما يخالف بعضاًء ولم يقع من أحد العلماء» ولا من 
قضاة الإسلام - هناك - إنكار شيء من ذلك بل رووا ما رووا من ذلك. 


ثم تتابع الناس إلى الحج. 


منهم : 
أبو عبدالله : محمد بن شریح'» مؤلف کتاب «الكافى» . 
واو الضسو حن بن أن زد امروف ااا :. 
٤ (TD) 2 2 ۴ ۶‏ ا 
وابو بکر : محمد بن المفرج الأنصاريّ ¢ وعیرهم فقراوا بمصر 
وأبو محمد عبدالوهاب)» صاحب کتاب «المفتاح . 


(1) محمد بن شريح بن أحمد الرْعينيّ الإشبيليء الأستاذ المحقق. ولد سنة ۳۸۸» ورحل 
سنة ٤۳‏ فقرأً بمصر وبمكة. رجع بعلم كثير فولي خطابة إشبيلية. توفي سنة ٤۷٦‏ 
رحمه الله تعالى: «غاية النهاية): .٠١١/۲‏ 

(۲) یحیی بن إبراهيم بن آبي زید» أبو الحسن اللواتى المرسيّ المعروف بابن البياز» شيخ 
الأندلس. إمام كبير تصدر للإقراء وعُّمر دهراً واختلط في آخر عمره. توفي سنة ٤4٩‏ 
وله تسعون سنة رحمه الله تعالى. المصدر السابق: ."٦٤/۲‏ 

(۳) محمد بن المُمَرّج بن إبراهيم» أبو بكر وأبو عبدالله البَطْلْيُوسيّ. مقرىء متصدر 
مشهور»› اتهم بالكذب . توفي بالمدينة سنة ٤۹٤‏ رحمه الله تعالى . المصدر السابق: 
/16. 

)4( عبدالوهاب بن محمد بن عبدالوهاب» أبو القاسم القرطبيّ - ولیس أبا محمد كما 
ذكر في المتن - مقریء محرر»› أستاذ كامل» متقن کبیر رخال. قرأ بدمشق وبحرّان 
وبمكة وكانت إليه الرحلة فی وقته. توفی سنة ٤١١‏ رحمه الله تعالی. المصدر 
السابق: .٤۸۲/۲‏ 


4۲ القسم الثامن : جع القرآن والقراءات 


ودخل بعض هؤلاء الشام» وأخذوا عن الأهوازي . 


ودخل بعضهم إلى حران» وبعضهم إلى بغدادء فاتسعت رواياتهم 


قليلا . 


ورحل - أيضاً - أبو القاسم يوسف ين جبارة الأ فأبعد فی 
الشقة» وجمع بين طرفي المغرب والمشرق» وصنف کكتاب «الكامل». 

إلى أن قال: وقد أقرأً القرآن بقراءة يعقوب” أبو عمرو الدانيْ» وكان 
E‏ 

ثم سرد بعض من قرأ بغير السبع . 

إلى أن قال : 


وتلخص من هذا كله: اتساع روايات غير أهل بلادناء وأن الذي 
تضمنه «التيسير»» و«التبصرة»» و«الكافى)» وغيرها من تواليف أهل بلادنا 
0 َء ا = 
إنما هو: قل من كثر» ونرر من بحر. 


وبيان ذلك : 


(1) الحسن بن علي بن إبراهيم الأستاذ أبو علي الأهوازيّ صاحب المؤلفات» شيخ القراء 
في عصره وأعلى من بقي في الدنيا إسناداً. إمام كبير محدث. ولد سنة ۳۹۲ بالأهواز 
وقرأً بها وبتلك البلاد على شيوخ العصر ثم قدم دمشق سنة ۳١١‏ فاستوطنهاء وقرأً 
عليه خلق. توفي سنة ٤٤٩‏ رحمه الله تعالى. المصدر السابق: ۲۲۰/۱ - ۲۲۲. 

(۲) يوسف بن علي بن جبارة» أبو القاسم الهذليّ اليشكريّ» الأستاذ الكبير الرخال والعلم 
الشهير الجوال. ولد في حدود سنة ۳۹١‏ تخميناًء وطاف البلاد في طلب القراءات» 
يقول ابن الجزريّ: فلا أعلم أحداً في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ولا لقي 
من لقي من الشيوخ. كان مقدماً في النحو والصرف وعلل القراءات. توفي سنة ٤1٥‏ 
رحمه الله تعالی. المصدر السابق: ۳۹۷/۱ - .٤١١‏ 

(۳) يعقوب بن إسحاق بن زيد» أبو محمد الحضرميّ بالولاء» البصريّ»ء إمام أهل البصرة 
ومقرئها. كان من أعلم الناس بالقرآن وقراءاته ومذاهب النحو» وكان أقرأً أهل زمانهء 
وکان لا يلحن فى كلامه. وكان فاضلاً تقَيَاّء ورعاً زاهداً» وكان ذا جاه بالبصرة 
حرطل وي ةه ولان رماو م وان انرو وچو ود ابه قد 
عُمروا كذلك ۸۸ سنة رحمهم الله تعالی. المصدرالسابق: ۳۸۹/۲ ۔ ۳۸۹. 


العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة [۲] - الجزري ¥4۲ 


أن في هذه الكتب مثلاً: قراءة نافع" من رواية: ورش» وقالون. 

وقد روى - الناس - عن نافع غير ورش»› وقالون. منهم : 

O O ال‎ ETERS 
. والأصمعيٰ› امسن ى وغیرهم‎ 

وفي هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون. 

ثم روى أصحابنا رواية ورش عن أبي يعقوب الأزرقء ولم يتسع لهم 
أن يضمنوا كتبهم روا یوی بن عبدالاعلی ‏ وداود بن ای د 
وأبي الأزهر عبدالصمد بن عبدالرحمن“ وأبي بكر الأصبهانيّ» عن 
شیو خه» عن ورش . 


() نافع بن عبدالرحمُن الليثيّ بالولاء. قرأ على جماعة من التابعين من أهل المدينة» 
وكان إماماً عالماً بوجوه القراءات. توفي سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى. انظر «غاية 
النهاية٤:‏ ۳۳۰/۲ - .٣٣٤‏ 

(۲) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري بالولاءء أبو إسحاق المدنيّ. جليل ثقة› 
ولد سنة .٠١١‏ وتوفي ببغداد سنة ۱۸١‏ رحمه الله تعالى: المصدر السابق: .٠١۳/١‏ 

(۳) عتبة بن حمادء أبو خليد الحكميّ الدمشقيّ البلاطيّ القارىء. قرأ الموطأً على الإمام 
مالك في أربعة أيام. المصدر السابق: .٤۹۸/١‏ 

)٤(‏ سليیمان بن مسلم بن جماز» أبو الربيع ءالزهريّ بالولاء - المدني. مقریء جليل 
ضابط» مات بعد السبعين ومائة ظناًء رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: .٠٠١/١‏ 

)٠(‏ إسحاق بن محمد بن عبدالرحمن» أبو محمد المسيبي المخزومي المدنيّ. إمام جليل» 
عالم بالحديث» قَيّم في قراءة نافع ضابط لهاء محقق فقيه. توفي سنة ۲٠٠‏ رحمه الله 
تعالیى» المصدر السابق: .٠١۸ ٠١۷/١۱‏ 

)١(‏ يونس بن عبدالأعلي بن موسى الصدفيّ المصري» أبو موسى. فقيه كبير» ومقرىء 
محدث» ثقة صالح . ولد سنة ١۷٠۱ء‏ وتفقه عليه وحدث عنه خلق من المغاربة 
والمشارقة. وانتهت إليه رئاسة العلم وعلو الإسناد في الكتاب والسنة» وكان كبير 
الشهود بمصر. توفي سنة ۲٠٤‏ رحمه الله تعالى. المصدر السابق: .٤٨١ - ٤٠٦/۲‏ 

(۷) داود بن أبي طيبة هارون بن يزيد أبو سليمان المصري النحويّ. ماهر محقق. توفي 
سنة ۲۲۳ رحمه الله تعانی . المصدر السابق: ۲۷۹/۱ ۔ ۲۸۰. 

(۸) عبدالصمد بن عبدالرحمن بن القاسم» أبو الأزهر العْتَقَيْ المصري صاحب الإمام 
مالك. راو مشهور بالقراءة. متصدر ثقة. توفى سنة ۲۳١‏ رحمه الله تعالى. المصدر 
السابق: ۳۸۹/۱. ٠‏ 
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وكل هؤلاء قرأوا على ورش» وفيهم من هو أعلى وأوثق من ورش . 

وهذا أنموذج بما روى أصحابنا في كتبهم» وكذا العمل في كل قارىء 
قارىء» وكل راو راوء من الأربعة عشر راوياًء الذين ضمنهم أصحابنا كتبهم . 

وأما أن هذه القراءات السبع» التي حواها «التيسير» لأبي عمرو 
الدانيّ: هي التي أشار إليها النبىّ يي فيما روي عنه أنه قال: «أنزل القرآن 
فل فة اف ف كلك 

وتفسير الحديث بهذه القراءات السبع خطأً فاحش» وجهل من قائله» 
ولم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرها إلا في قرن الأربعمائة» جمعها 
أبو بكر ابن مجاهد"» ولم يكن متّسع الرحلة» كغيره ممن هو أوسع 
رحلة» وأجمع للروايات . 

وأما هل يجوز أن يقرأ القارىء القرآن بالقراءات العشر؟ وهل قرىء 
بها في أمصار المسلمين؟ 

نعم يجوز ذلك» وقرىء بها في أمصار المسلمين» لا نعلم أحداً من 
المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع وهي : 

قراءة يعقوب» واختيار خلف» وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع" . 

فأما قراءة يعقوب: فإنه قرأ بها على سّلام الطويل ٠‏ وقرأ سلام على 
أبي عمرو بن العلاء؛ فسلام كواحد ممن قرا على: أبي عمروء وكأبي 
محمد اليزيديّ» وغيره. وقرأً سلام - أيضاً - على عاصم بن أبي النجودء 


(1) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمى» الحافظ الأستاذ أبو بكر البغدادي 
شيخ الصنعة وأول مَّن سَبّم السبعة. ولد سنة ٠٤٠٠‏ ببغداد» وقرأً القرآن على خلق كثير 
وقرأً عليه خلق كثير» وبعد صيته واشتهر أمره» وفاق نظراءه مع الدين والحفظ 
والخير» وازدحم عليه الطلبة إلى الغاية. توفي سنة ۳۲٤‏ رحمه الله تعالى. انظر «غاية 
النهاية: ۱۳۹/۱ - .٠٤١‏ 

(۲) يزيد بن القعقاع» أبو جعفر المخزوميّ - بالولاء - المدنيّ القارىء الإمام» تابعيٰ 
مشهور كبير القدر. توفى رحمه الله تعالى بالمدينة سنة .٠١‏ انظر «غاية النهاية»: 
PAE  FAY/Y‏ 1 


(۳) سلام بن سليمان الطويلء أبو المنذر المزني - بالولاء - البصري ثم الكوفي. ثقة جليل 
ومقریء کبیر. توفي سنة ۱۷۱١‏ رحمه الله تعالی. المصدر السابق: .٠۹/۱‏ 


العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة ]١[‏ - ابن الجزريّ 740 
فسلام کواحد ممن قرأ على عاصم› کابي بكر بن عیاش» وغیره. 

وأما اختيار خلف: فهو وإن خالف حمزة فقد وافق واحداً من الستة 
القراء. 

وأما أبو جعفر يزيد بن القعقاع: فروى عنه أحد القراء السبعة» وهو: 
نافع بن عبدالرحمن» وأقرأً بها القرآن» ورواها عنه جماعةء منهم: قالون. 

وكان أبو جعفر قد عرض القرآن على - حبر هذه الأمة - عبدالله بن 
عباس» وعرض عبدالله بن. عباس على ابي بن كعب رضي الله عنه» وعرض 

وقدم ورع المسلمين: عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أبا جعفر 
یرید بن القعقاع يۇم الناس بالكعبة» وصلی وراءه عبدالله پن عمر. 

کتبه وقاله : بو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حیان الأندلسئ»“. 


۹ = العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة ]١[‏ 

قال الإمام ابن الجزري : 

سال الإمام أبو حيان الإمام المجتهد أحمد بن عبدالحليم بن تيمية عن 
هذه المسألة: 
فقال: 

«لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبيّ يلا 
أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة فقط» بل أول من جمع 
قراءاتهم ابن مجاهد»؛ وكان على رأس المائة الثالثة ببخدادء فإنه أحب أن 
پچرم المشهور من القراءات بالحرمين› والعراق»› والشام» واختار القراء 
السبعة» لا لاعتقاده أن: قراءاتهم هي الحروف السبعة المنزلة. . . 


إلى أن قال: 


(۱) «منجد المقرئین): ۱۲۰ ۔ ٠.۱١۹‏ 
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ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن عالماً بهاء 
أو لم تثبت عنده كمن يكون في أول بلد بالمغرب» أو غيره فليس له أن 
يقرأ بما لا يعلمه؛ فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأولء لكن ليس له 
أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك“ . 


۰ د معنى الأحرف السسهة 
وغير ذلك من مسائل القراءات |[1] 

سئل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

عن قول النبى ية : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ما المراد بهذه 
السبعة؟ 

وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم" وغيرهما هي الأحرف 
السبعة» أو واحد منها؟ 
المصحف؟ 

وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن مُحَيّْصن" وغيرهما من 
القراءات الشاذة أم لا؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا؟ 
أفتونا مأجورين . 


(€) 


(۱) المصدر السابق: .٠١۹‏ 

(۲) حديث صحيح مشهور أوصله بعض الأئمة إلى درجة التواتر» انظر «النشر في القراءات 
العشر»: ۲١/١‏ وما بعدها. 

(۳) عاصم بن بَهدلة أبي الئجودء أبو بكر الأسدي بالولاء» الكوفيّ الحتاط . شيخ الإقراء 
والإتقان والتحرير والتجويده وکان أحسن الناس صوتاً بالقرآن . توفي سنة ۱۲۳۸ 
رحمه الله تعالی. انظر المصدر السابق: .۳٤۹ - ۳٤١/۱‏ 

)٤(‏ محمد بن عبدالرحمُن بن مُحَيْصن السهميّ بالولاءء المكيّ» مقرىء آهل مكة. ثقة. 
E‏ للقراءة وقام بھاء وکان نويا وکان له اختيار ذ فى القراءة على مذهب 

في العربية خرج به عن إجماع أهل بلده فانصرف الناس نه وأقبلوا على قراءة ابن 
کثیر لاتباعه . توفي سنة ٠١۳‏ بمكة رحمه الله تعالى. المصدر السابق: .٠١۷/١‏ 


معنى الأحرف السبعة وغير ذلك من مسائل القراءات ]١[‏ - ابن تيمية ۷4۷ 


فاجاب: 

«الحمد لله رب العالمين : 

هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل 
الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم» حتى صنف فيها التصنيف 
المفرد»ء ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبدالرحمن بن 


إسماعيل بن إبراهيم الشافعيّء المعروف بابن أبي شامة» صاحب «شرح 
الشاطيية». ٠‏ 


فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطاً فيحتاج من 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك» وذكر ألقاظهاء وسائر الأدلةء إلى ما لا 
يتسع له هذا المكانء ولا يليق بمثل هذا الجواب؛ ولكنْ نذكر النكت 
الجامعةء التي تنبه على المقصود بالجواب. 


فنقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن «الأحرف السبعة» التي ذكر 
النبي يي أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءاتِ القراء السبعة المشهورة بل 
أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد» وكان على رأس 
المائة الثالثة ببغدادء فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين 
والعراقين والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة 
من القرآن وتفسيره» والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة» وسائر 
العلوم الدينيةء فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئثمة قراء هذه 
الأمصار؛ ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التى أنزل عليها القرآنء لا 
لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلعاء أن اقات اة هى الحروف السبعةء 
أو أن هؤلاء السبعة المعيثين هم الذين لا يجوز أن يقرا بغير قراءتهم. 

ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى 
حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرميّ إمام جامع البصرة» وإمام قراء البصرة 
في زمانه في رأس المائتين . 


(1) وهو كتابه: «المرشد الوجيز» وهو مطبوع متداول. 
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ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا 
تتضمن تناقض المعنى وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفقاً أو متقارباًء كما 
قال عبدالله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم: أقبل» وهلم» وتعال. 


وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر؛ لكن كلا المعنيين 
حق» وهذا اختلاف تنوع وتغایر لا اختلاف تضاد وتناقض»› وھذا کما جاء 
في الحديث المرفوع عن النبيّ ييه في هذا حديث: «آنزل القرآن على 
سبعة أحرف» إن قلت : غفوراً رخا آو قلت: عزيزاً کنا فالله 
كزلك. ما ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية TT‏ 


2ے 


وهذا كما في القراءات المشهورة: ربا E‏ و(باعد) و(بعد) و ن 
َا أل ا ورا أن يُخافا الا يُقَيمَا) رن گات E‏ 


لََرول) «ولِرولً ا ابال“ وبل عيبت وبل عجبتي° 


ومو القردات ها يكره العف قا فقا فن وجه انا م وجه 


(1) أخرج هذا الأثر عن ابن مسعود الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: ٠٠/١‏ وهو أثر 
صحيح كما ذكر المحققان الكريمان. 

(۲) آخرج نحوه ابن جرير في تفسیره: .٠۰ ٤٩/١‏ 

(۳) سورة سبأً: الاية (۹). 
وقد قرأ يعقوب برفع الباء - من ربنا - وفتح العين والدال وألف قبل العين: ربنا باعَدَء 
وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وهشام بنصب الباء وكسر العين مشددة من غير ألف مع 
إسكان الدال: ربَنا بَعّدء وقرأً الباقون: ربنا باعذ. انظر «النشر»: .٠٠/۲‏ 

.)٠۲۹( سورة البقرة: الاَية‎ )٤( 
وقد قرأ أبو جعفر ويعقوب وحمزة بضم الياءء وقرأً الباقون بفتحها: المصدر السابق:‎ 
۷/۲ 

() سورة إبراهيم: الاية .)٤١(‏ 
وقد قرأ الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الثانية : لَتَرولٌء وقرأ الباقون بكسر الأولى 
ونصب الثانية : لتزول. المصدر السابق: .٠٠/١‏ 

(0) سورة الصافات: الاية .)١١(‏ 
وقد قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء والباقون بفتحها: المصدر السابق: .٠٠٦/۲‏ 


معنى الأحرف السبعة وغير ذلك من مسائل القراءات - ابن تيمية ۷44 


کقوله: «يخدعون)» و« رو5 وكيد ویکذبون4“ وللمستم) 
و وى هرد وليطهزن) ونحو ذلك فهذه القراءات 
التي يتخاير في فيها المعنى كلها حق» وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة 
الآية الآبة یجب الإیمان بها کلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علماً 
وعملاء لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظا أن ذلك تعارض»› 


بل کما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «(من کفر بحرف منه فقد کفر 
7 
به کله) 


وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات» 
والمدات» والإمالات» ونقل الحركات» والإظهارء والإدغام» والاختلاسء 
وترقيق اللامات والراءات» أو تغليظها ونحو ذلك مما يسمى القراءات 
الأصولء فهذا أظهر وآبين في آنه لیس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه 
اللفظ أو المعنى؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن 


(1) سورة البقرة: الآية (4). 
وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر الدال: 
يُخاڍعون» وقراً الباقون بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف» يَخْدّعون» 
وهذا في الموضع الآخرء أما يُخادعون الأولى فقد اتفق القراء على قراءتها كذلك. 
المصدر السابق: .۲٠۷/۲‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية .)٠١(‏ 
وقد قرأً عاصم وحمزة والكسائي وخلف يَكذبون» وقرأ الباقون بضم الياء والتشديد في 
الذال: يُكدّبون. المصدر السابق. 

(۳) سورة النساء: الآية .)٤۳١(‏ 
وقد قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف فيهما: لمستم» وقرأ الباقون بالألف: 
لامستم: وانظر المصدر السابق: .٠٠١١۱/۲‏ 

.)۲۲۲( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
وقد قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف بتشديد الطاء والهاء» والباقون بتخفيفهما.‎ 
.۲۲۷/۲ المصدر السابق:‎ 

)٥(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «من كفر بحرف من القرآن أو بآية منه فقد كفر 
به کله» آخرجه ابن جرير في تفسیره: ٠٥/۱‏ وهو آثر صحيح إن شاء الله تعالى. 
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يکون لفظاً واخدا ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناه» أو اختلف 
معناه من المترادف ونحوه» ولهذا کان دخول هذا فی حرف واحد من 
الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو 
المعنى» وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل . 


ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه 
لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين؛ بل من 
ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
ونحوهماء كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائيّ فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين 
العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف؛ بل أكثر العلماء 
الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن 
الحارث“ وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح" 
المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق”" وغيرهم على قراءة 
حمزة والكسائي . 

وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء؛ ولهذا 
كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر“ 
كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب» ويقرأونه في الصلاة وخارج 
الصلاة» وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. 


(1) بشر بن الحارث بن عبدالرحمن» الإمام العالم المحدث» الزاهد الرباني القدوة»ء شيخ 
الإسلام» أبو نصر المروزي ثم البغداديي المشهور ب«الحافي» مولده سنة ١١٠٠ء‏ وارتحل 
في طلب العلم» وكان رأساً في الورع والإخلاص» وله حكم. مات رحمه الله تعالى 
سنة ۴۲۲۷. انظر «سير أعلام النبلاء»: .٤۷۷ - ٤٦4/٠١‏ 

(۲) شيبة بن نصاح بن سرجس مولى أم سلمة رضي الله عنها. إمام ثقة» مقرىء 
المدينة وقاضيهاء من التابعين. توفى سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى. المصدر السابق: 
٠ ۳ _- ۱‏ 

(۳) هو الحضرميّء وقد تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ القراءات كثيرة متنوعة فمن العلماء من اصطفى منها عشراً ومنهم من اصطفى أكثر حتى 
أوصلها أبو القاسم الهذليّ إلى خمسين كما في كتابه «الكامل؟. 
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وأما الذي ذكره القاضى عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على 
اتن فود - الذي كات ةرا بالشراد فالسا في اا الحاة الرات: 
زت ل فة هو اونما كان كلك ف الفراات الاد اتخار ك ع 
المصحف كما سنبينه. 1 


ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من يكن عالماً بها 
أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره» 
ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه» فإن 
القراءة - كما قال زيد بن ثابت - سنة يأخذها الآخر عن الأول» كما أن ما 
ثبت عن النبيّ بي من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة 
الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به 
لمن علمه» وأما من علم نوعاً ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما 
علمه إلى ما لم يعلمه» ولیس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من 
ذلك» ولا أن يخالفه» كما قال النبيّ ية: «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلکوا» . 


وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثمانيّ مثل قراءة. ابن 
مسعود» وأبي الدرداء رضي الله عنهما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى 
والذكر والأنشى) كما قد ثبت ذلك في الصحيحين”". ومثل قراءة 


(۱) محمدبن أحمد بن يوب بن الصلت بن شََبُوذ» الإمام آبو الحسن البغداديٰ 
شيخ الإقراء بالعراق» أستاذ كبير» أحد من جال في البلاد في طلب القراءات مع 
الثقة والخير والصلاح والعلم. أخذ القراءة عن خلق كثير وروى عنه جماعة. 
کان يرى جواز القراءة بالشاذ المخالف لرسم المصحف الإمام» وعقد له مجلس 
واستتيب وضرب فرجع غصباً. توفي رحمه الله تعالى سنة ۳۲۸. انظر «غاية النهاية) : 
۲| - 0. 

(۲) جملة: «فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب 
فضائل القرآن: باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم . 

(۳) هذه قراءة شاذة» وقصة أبي الدرداء وابن مسعود في صحيح البخاري: كتاب التفسير: 
سورة وول إا فى @(. 
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عبداش: : «فصيام ثلاثة أيام lk‏ وكقراءته: #إن كانت إلازقية“ 
واحدة)» ونحو ذلك فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ 
بها في الصلاة؟ على قولين ا : هما روایتان مشهورتان عن الإمام 
أحمد» وروايتان عن مالك : 

إحداهما: يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرأون بهذه 
الحروف في الصلاة. 

والثانية: لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء؛ لأن هذه القراءات لم 
تثبت متواترة عن النبيّ مةه وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخرة» فإنه 
قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه 
السلام كان يعارض النبيّ َيه بالقرآن في كل عام مرة» فلما كان العام الذي 
قبض فيه عارضه به مرتين"» والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت 
وغيره» وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
بكتابتها في المصاحف» وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في 
صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتهاء ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في 
المصاحف وإرسالها إلى الأمصار» وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة 
علي وغیره. 

وهذا النزاع لا بد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل» وهو 
أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه 
جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة؛ بل 
يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمن للعرضة 
الآخرة التي عرضها النبنَ ية على جبريل» والأحاديث والآثار المشهورة 
المستفة ندل عل ها لر 


(۱) أي: ابن مسعود رضي الله عنه. 

)۲( آي : صيحة . 

(۳) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض 
القرآن على النبيّ بيه وهو عن فاطمة رضي الله تعالى عنهاء وأوله: «أسرَّ إليّ 
النبيّ بي أن جبريل يعارضني . . .» 
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وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف 
مشتمل على الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام» كالقاضيّ 
أبي بكر الباقلاني وغيره؛ بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل 
شي من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام 
العثمانيّ وترك ما سواه» حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان 
أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل 
مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك . 

قال هؤلاء: ولا يجوز أن يُنهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة. ومن 
نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير"“ وغيره من أن القراءة 
على الأحرف السبعة لم يكن واجباً على الأمةء وإنما كان جائزاً لهم مرخصاً 
لهم فيه» وقد جُعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه» كما أن ترتيب 
السور لم يكن واجباً عليهم منصوصاً بل مفوضاً إلى اجتهادهم؛ ولهذا كان 
ترتیب مصحف عبدالله على غير ترتيب مصحف زيد» وكذلك مصحف غیره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه» فلم يكن لهم أن 
يقدموا آية على آية في الرسم كما قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات 
مأمور به نصا" وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم. قالوا: فكذلك 
الأحرف السبعة» فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم 
يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا» وهم معصومون 
أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. 

ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول 


(۱) لم یذکر شيخ الإسلام الرأي الوسط - وهو الراجح إن شاء الله تعالى - أن مصحف 
عثمان رضي الله عنه كان مشتملاً على الباقي من الأحرف السبعة بعد العرضة الأخيرة؛ 
فليس هو مشتملاً عليها كلها ولا هو مقتصراً على حرف واحد منهاء ومن ادعى القول 
الأخير - كابن جرير رحمه الله تعالی - فقه ادعی قولا لیس عليه دلیل صالح ینصره» 
والله أعلم. 


)۳( آي : الطبري› وقد سبقت ترجمته . 


(۳) يعني في قول النبي ي: ضعوا آية كذا بعد آية كذاء وقد سبق تخريج ذلك. 
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الإسلام؛ لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاًء فلما 
تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو 
أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخرة. ويقولون: إنه 
نسخ ما سوى ذلك“ . 

وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبيّ بن كعب» وابن 
مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة. 

وأما من قال عن ابن مسعود: أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب 
عليه» وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو 
كقول أحدكم: أقبل» وهلم» وتعالء فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. 

ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة 
قال: يجوز ذلك؛ لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليهاء ومن لم 
يجوزه فله ثلاثة مآخذ: تارة يقول ليس هو من الحروف السبعة» وتارة 
يقول: هو من الحروف المنسوخة» وتارة يقول: و إجماع 
الصحابة على الإعراض عنه» وتارة يقول: لم ينقل إلينا قلا يشت مله 
القرآن. وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين . 

ولهذا كان في المسألة قول ثالث»ء وهو اختيار جدي أبي البركات“ 


(1) لا يخفى على مَّن عرف حال السلف الصدر الأول من الصحابة فمن بعدهم أن علمهم 
وورعهم يمنعهم من استثناء قراءة أو حرف بقي بعد العرضة الأخيرة» فالقول الوسط 
إذاً - والله أعلم - أن الموجود في المصحف العشمانيّ الإمام هو كل الباقي من الأحرف 
السبعة بعد العرضة الأخيرةء وهذا القول مشتق من القولين يجمع بينهماء والله تعالى 
أعلم . 

(۲) هو مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الحُضيرء الشيخ الإمام العلامةء 
فقيه العصرء شيخ الحنابلةء الحرانيّء ابن تيميّة. ولد سنة ٥۹١‏ تقريبا وسمع الفقه 
وتلا بالقراءات العشر» وبرع واشتغل» وصنف التصانيف» وانتهت إليه الأمة في الفقه. 
وقد دخل بغداد في طريق الحج فانبهر علماء بغداد لذكائه وفضله وسألوه البقاء عندهم 
فتعلل بالأهل والوطن. وكان عجباً فى سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا 
كلفة» مع الدين والتقوى وحسن الاتباع وجلالة العلم. توفي رحمه الله تعالى بحرّان 
سنة ٦۲‏ : انظر «سیر أعلام النبلاء: ۲۹۱/۲۳ - ۲۹۳. 


معنى الأحرف السبعة وغير ذلك من مسائل القراءات - ابن تيمية A‘o‏ 


أنه إن قرأ بهذه القراءات فى القراءة الواجبة - وهى الفاتحة عند القدرة عليها - 
لم تصح صلاته؛ لأنه لقن آنه أدق.الراحب من القراءة لعدم ثبوت 
القرآن بذلك» وإن قرا بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه 
أتى في الصلاة بمبطل ؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل 
عليها. وهذا القول ينبني على أصل وهو أن ما لم يثبت يثبت كونه من الحروف 
السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا 
يجب القطع بذلك؛ إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في 
النفي والإثبات قطعياً. 


وذهب e‏ إلى وجوب القطع بنفيه» حتی قطع بعض 
هؤلاء - كالقاضي أبي بكر“ بخطأً الشافعيَ وغيره ممن أثبت البسملة آية 
من القرآن في و النملء > لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في 
القرآن فإنه يجب القطع بنفيه» والصواب القطع بخطأً هؤلاءء وأن البسملة 
آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف؛ إِذ لم یکتبوا فيه إلا 
القرآن وجردوه عما ليس منهء كالتخميس والتعشير“ وأسماء السور؛ ولكن 
مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدهاء كما أنها ليست من السورة 
التي قبلها؛ بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن 
من السورة» وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة” . 


وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات فذلك لا یمنع کونها من موارد 
الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيتق فيها للنافي ولا للمثبت؛ بل قد يقال ما قاله 
طائفة من العلماء: أف كل واد مو اى سى وإنها آية من القرآن في بعض 
القراءات» وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين» وليست آية في بعض 


)١(‏ هو القاضي الباقلانيّ» وقد تُرجم له سابقاً. 
(۲) هو وضع علامات عند نهاية کل خمس أو عشر آيات. 
(۳) والأقوال هي: إن البسملة آية من كل سورة» والبسملة ليست آية إلا في الفاتحة 
والنملء والقول الثالث: إنها آية لكن لا تعد من السورة إلا في القاتحة و وهذا 
هو القول الثالث الذي عتله شيخ الإسلام. 


ل۸۰ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


القراءات؛ وهي قراءة الذين يَصلون ولا يفصلون بها بين السورتين“ 

وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما 
احتمله خط المصحف؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللخة العربيةء لتسويغ الشارع 
لهم القراءة بذلك كله؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه بل القراءة 
سنة متبعة» وهم إذا اتفة تفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف 
الإمامي ٠‏ وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء“ لم يكن واحد منهما 
خازجاً عن المصفت: 

ومما يوضصح ذلك أنهم يتفقون في بعضصر المواضع على ياء أو تاء» 
ويتنوعون في بعض“» كما اتفقوا في قوله تعالى: وما لَه مَل عَسَّا 
تعملونَ 4 في موضع وتنوعوا في ا وقد بينا أن القراءتين کالاآیتین › 
فزيادة القراءات كزيادة الآيات؛ لكن إذا كان الخط واحداً واللفظ محتملاً 
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والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف» كما 
في الحديث الصحيح عن النبيّ بي أنه قال: ِن ربي قال لي: آن قم في 
فریشن ۰ فقلت: أي رب! إذاً يثلغوا رأسي - أي يشدخوا ‏ فقال: 
إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرأه نائماً 


)١(‏ فصل بالبسملة بين كل سورتين إلا الأنفال وبراءة ابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر 
وقالون والأصبهانيٰ عن ورش» ووصل بين كل سورتين بلا بسملة حمزة» واختلف عن 
خلف العاشر بين الوصل والسكت» واختلف عن ابن عامر ويعقوب وورش من طريق 
الأزرق بين الوصل والسكت والبسملة: انظر «النشر»: .٠٠١ - ۲٣۹/۱‏ 

(۲) أي المصحف الإمام الذي كتب بأمر عثمان» رضي الله تعالى عنه. 

(۳) وذلك نحو «يعملون» و«تعملون». 

. وذلك نحو ما ذكرت آنفاً على وجه التمثيل‎ )٤( 

)0( المتفق عليه هو الموضع الذي في سورة البقرة : وما اله يِل عَنّا ّا مون يلك أَمَةٌ َد 
تٌ4 فقد اتفق القراء على قراءته بالتاءء وآما الموضع الذي تنوع القراء في قراءته فهو 
قوله تعالى في سورة البقرة أيضاً: عَنًا اة @@ ون4 فقرآ أبو جعفر وابن عامر 
وحمزة والكسائي وروح بالخطاب وقرآ الباقون بالغیب: انظر «النشر»: ۲۲۴/۲. 

0) وذلك من إعجاز الإيجاز القرآنيّ . 


معنى الأحرف السبعة وغير ذلك من مسائل القراءات - ابن تيمية AV‏ 


ویقظان") فابعث جنداً أبعث بثليهم› وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وأنفق 
أنفق عليك“" فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء؛ 
بل يقرأوه في کل حال كما جاء في نعت أمته: «آناجيلهم في صدورهي ۳ 
بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا فى الكتب» ولا يقرأونه كله إلا 
نظراً لا عن ظهر قلب. ۰ 


وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبن ية جماعة 
من الصحابةء كالأربعة الذين من الأنصار ٠‏ وكعبدالله بن عمروء فتبين بما 
ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة“ 
الى :ترك :القران غلهاء وذلك:باقاق علماء السلفت والخلف:. 


وكذلك ليست هذه القراءات السبعة"“ هي مجموع حرف واحد من 
الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين؛ بل القراءات 
الثابتة عن أئمة القراء - كالأعمش ويعقوب» وخلف وأبي جعفر يزيد بن 
القعقاع» وشيبةً بن نصاح ونحوهم - هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء 
السبعة عند من ثبت ذلك عنده» كما ثبت ذلك. 

وهذا أيضاً مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء 
وغيرهم» وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي 


)١(‏ في الأصل: ويقظاناً. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب الصفات 
التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» وقد اختصر شيخ الإسلام رواية 
الحديث اختصاراً ما. 

(۳) آخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب صفات أهل 
الجنة وأهل النار فى الدنيا. 

0ھ این کب ر وج وید ین ات وار و ا ت انت 
رضي الله عنهم» انظر صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب 

)6( أي : ليست هي فقط بل هي جزء منها بلا ريب. 

() كذا في الأصلء والوجه السبع» وهذا الوجه جائز مرجوح» ولعل تحريفاً لحقهاء والله أعلم . 


A*A‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


أجمع عليه أصحاب رسول الله ية والتابعون لهم بإحسان والأمة بعدهم: 
هل هو بما فيه من القراءات السبعة» وتمام العشرة» وغير ذلك هل هو 
حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها؟ أو هو مجموع الأحرف 
السبعة» على قولين مشهورين. والأول قول أئمة السلف والعلماءء والثاني 
قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم”"» وهم متفقون على أن 
الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضاً خلافاً يتضاد فيه المعنى ويتناقض ؛ 
بل يصدق بعضها بعضاً كما تصدق الآيات بعضها بعضاً. 

وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع 
وتسويغه ذلك لهم؛ إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع» لا إلى الرأي 
والابتداع . 

أما إذا قيل: إن ذلك هى الأحرف السبعة فظاهر» وكذلك بطريق 
الأؤلن.إذا قيل: إن ذلك حرف هن الأحرف؛ السبخة» فإئه إذا كان قد منوغ 
لهم أن يقرأوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في 
الرسم؛ فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى 
وأحرى» وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا 
منقوطة؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين» كالتاء والياءء والفتح 
والضم» وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين» ويكون دلالة الخط الواحد على 
كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوبْن شبيها بدلالة اللفظ الواحد على 
كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين؛ فإن أصحاب رسول الله يار 
تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعاء كما قال 
أبو عبدالرحمن السلميْ - وهو الذي روى عن عثمان رضي الله عنه عن 
النبيّ ب أنه قال: «خی ركم من تعلم القرآن وعلمه» كما رواه البخاري في 
صحيحه» وكان يقرىء القرآن أربعين سنة - قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: 
عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي بيو عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. 


(۱) قد بينت آنفاً ما أرى في هذا القولء وأن القول العدل الوسط بينهماء وان تعالى أعلم. 


معنى الأحرف السبعة [۲] - أبو الحسن القابسيْ ۸۰% 


قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميع". 

ولهذا دخل في معنى قوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» تعليم 
حروفه ومعانيه جميعاً؛ بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه» 
وذلك هو الذي يزيد الإيمان» كما قال جندب بن عبداش“ وعبداله بن عمر 
وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناًء وأنتم تتعلمون 
القرآن ثم تتعلمون الإيمان . 

وفي الصحيحين عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله َه حديثين 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا: «آن الأمانة نزلت في جَّذر قلوب 
الرجال ونزل القرآن» وذكر الحديث بطوله“» ولا تتسع هذه الورقة لذكر 
ذلك وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلّغه رسول الله ية إلى 
الناس» وبلغنا أصحابه عنه الإيمان والقرآن: حروفه ومعانيهء وذلك مما 
أوحاه الله إليه» كما قال تعالى: يك اوتا ك روسًا من ن مرا ما کت 
ری ما ما لكب 5 آلا لإیملنْ یملنْ ولیکن جعلتله ورا ا یئ بے من اء ِن ن اوا 
و 0 في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم 
المصحف» كما ثبتت هذه القراءات» وليست شاذة حينئذ» والله أعلم»" . 


د معنى الأحرف السبعة ]١[‏ 
سثل الإمام أبو الحسن القابسيّ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


(1) أخرجه الإمام الطبري في مقدمة تفسيره: ۸٠/١‏ بلفظ مقارب» وقال الأستاذ أحمد 
شاكر: هذا إسناد صحيح متصل . 

(۲) جندب بن عبدالله بن سفيان البَجَليّ ثم العَلَمَيّ» أبو عبدالله. توفي بعد الستين 
رضي الله تعالی عنه* انظر «التقريب»: .٠٤١‏ 

(۳) آخرج الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه: باب في الإيمان» بسنده عن جندب بن عبدالله 
رضي الله عنه آنه قال: كنا مع النبي ل ونحن فتیان حزاورة ‏ أشداء - فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً» وإسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: كتاب الرقاق: باب رفع الأمانة. 

.)٥١( سورة الشورى: الاَية‎ )٥( 

(0) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام»: ۳۸۸/۱۳ - .٤٠۳١‏ 


A1۰‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 
فاجاب: 


«اعلم أن المراد منه مفهوم في نصه» كما جاء عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أقرأها عليه» وکان رسول الله بي أقرأنيهاء فكدت أن أعجل عليه» ثم مهلته 
حتی انصرف» ثم لببته بردائه» فجئت به رسول الله بء فقلت: يا 
رسول الله E‏ 
رسول الله اة : «اقرأً»» فقرأً القراءة التى سمعته يقرأ فقال كل : 
أنزلت»» ثم قال لي: «اقرأ»» فقرأت» فقال: «هكذا أنزلت» إن هذا 
آنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه» فبيّن بيه بقوله: فاقرؤوا ما 
تيسر منه أنها سبع قراءات» في كل واحدة منها ألفاظ مخالفة لما في 
الأخرى»ء فليقرأ كل امرىء بما تيسر منه من هذه السبعة. 

وقد تختلف الألفاظ فى القراءة فى كلمة والمعنى فيها واحد» وقد 
تختلف المعاني فيها باختلاف الألفاظ في قراءتها. والقراءتان المشهورتان 
اهاد عى فن فسا اله ممن وجيت تومته با الاه 
عند حذّاق المقرئين» وتفسر إحداهما الأخرى» أو يخالف معناها معناها 
فتكون إحداهما ناسخة للأخرى»› ف صدرك إلى ما قرأ به أئمة 
المسلمين المشهورين»ء الذين سلّم لهم أهل الأمصار الجامعة ما تقلدوه» 
ووتقوا بهم فيها فيما رووه» E E N e e‏ 
بهاء ونكفَ عن غيرهم» فإنه ليس لما جاء به قوة كقوتهم”» وهؤلاء 
الأئمة هم: نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم إمام القراء بالمدينة» 
وعبدالله بن كثير إمام القراء بمكة؛ وعبدالله بن عامر إمام القراء بالشام» وأبو 
عمرو بن العلاء إمام القراء بالبصرة» وثلاثة منهم بالكوفة» وهم عاصم بن 
ات التجود» وحمزة بن حبيب الزيات› وعلي بن حمزة الكسائيٰ› ولیس هو 


(۱) قوله: نكف عن غيرهم إلخ. .. لا يستقيم» فالقراء الذين انعقد الإجماع على قبول 
قراءتهم عشرة هم من ذكر» ویضاف عليهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع» ويعقوب 
الحضرميّ › وخلف . 
وقوله: «ليس لہا جاء به» کذا وردت» والوجه: «ليس لما جاؤوا به». 
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حمزة المقرىء. فقد عرفتك بأسمائهم وبلدانهم لئلا يستشكل عليك غيرهم 
بهم» ومع هذا فأآنت بطرف بعيد» فلا تقبلن ما تعرف إلا من المأمونين: 
وقد قال مالك رحمه الله : قراءة نافع نة ولم يضيیق غیرها ولا کره 
خلافهاء إلا ما شذ وخرج على المتواطاً عليه» وقد قدمت لك ما في كتاب 
سحنون من استحسان قراءة نافع والتوسعة في غيرها ما لم يكن مستبشعاء 
فافهم» واستمسك بهدى المتقين . 

عصمنا الله وإياك من الفتنة في الدينء وأعاذنا من شر الفاتنين 
والمفترين› وختم لا بما يرضیه عناء لیمیتنا عليه» فيدخالنا برحمته في عباده 
الصالحين › آمین رب العالمين» وهو حسبنا ونعم الوك 

۲ = معنى الأحرف السبعة ]١[‏ 

سئل الشيخ علي الضبّاع رحمه الله تعالى السؤال التالي : 
الجواب: 

«ينحصر الكلام على هذا الحديث فى أربعة مباحث وتتمة: 

الأول: في بيان طرقه. 

الثاني : في سبب ورود القرآن على سبعة أحرف. 

الثالث: فى بيان المراد بهذه الأحرف السبعة. 


الرابع : في بيان اختلاف الأحرف السبعة اختلاف تنوع وتغاير» 


والتتمة: فى بيان فوائد اختلاف القراءات . 


وها أنذا أذكر لك شيئاً من كل منهاء فأقول: 


.۳٤۷ - ۳٤١ «أحوال المعلمین):‎ )۱( 


A1۲‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


المبحث الأول: في بيان طرق هذا الحديث': 


روي بالطرق الصحيحة عن جمع من الصحابةء وتواتر عن النبي ئلا 
أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه». 

روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «(سمعت 
هشام بن حكيم“ يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ب فاستمعت 
لقراءته فإذا هو يقرا على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ييه فكدت 
أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه» فقلت: من أقراك هذه 
السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله بء فقلت: كذبت؛؟ 
فإن رسول الله ية أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله هة فقلت: إن هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء 
فقال رسول الله بيا: «أرسلهء اقرا يا هشام». فقرأً عليه القراءة التي سمعته 
يقرؤوهاء فقال: «كذلك أنزلت؛ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرآوا ما تيسر منه». وفي لفظ للبخاري ‏ أيضاً - عن عمر أيضاً: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها 
رسول الله َي . . . الحديث. 

وفي لفظ مسلم عن أبيّ بن كعب: «أن النبيْ ية كان عند أضاة 

بن غفار" فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمنّك القرآن على حرف» 
فقال : «أسأل الله معافاته ومعونته فإن أمتي لا تطيق ذلك»» ثم أتاه الثانية على 
حرفين» فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة بثلاثةء فقال له مشل ذلك ثم أتاه 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمنّك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف 
قرأوا عليه فقد أصابوا»“. ورواه أبو داود والترمذيّ وأحمد. 


(۱) نقل المصنف مبحثه هذا من «النشر»: ۱۹/۱ - ۲١‏ نقلاً حرفياً. 

(۲) هشام بن حَكيم بن جزام بن خويلد القرشيّ الأسدي. صحابيٰ ابن صحابيّ 
رضي الله عنهما. مات قبل أبيه. انظر «التقريب»: .٥۷۲‏ 

(۳) الأضاة: الماء المستنقع كالغدير. 

)٤(‏ صحیح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب القرآن على سبعة أحرف» وقد 
تصرف الإمام ابن الجزري في النقل . 
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وفي لفظ للترمذي ايا عن أبن قال : «لقي رسول الله ي جبريل عند 
أحجار المراء"» قال: فقال رسول الله ية لجبريل: «إني بعشت إلى أمة 
أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام. قال: فمرهم فليقرأوا 
القرآن على سبعة أحرف» قال الترمذي: حسن صحيح" . وفي لفظ : «فمن 
قرا بحرف منھا فھو کما قرا» . 

وفي لفظ حذيفة: فقلت: يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم 
الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط قال : 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» . 

وفي لفظ لأبي هريرة: «أنزل القرآن على سبعة أحرف: عليماً حكيماً 
غفوراً رحیماً»“ . 


وفي رواية لأبي: دخلت المسجد أصلي فدخل رجل فافتتح النحل 
فقرأً فخالفني في القراءةء فلماانفتل قلت: من أقرأك؟ قال: 
رسول الله ڪا ثم ا رجل فقام وصلی فقراًء فافتتح النحل»› فخالفني 
وخالف صاحبي» فلما انفتل قلت: من أقراك؟ قال: رسول الله بء قال: 
فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد ما كان في الجاهلية» فأخذت بأيديهما 
انطلقت بها إلى رميرل اه ك ففلف استقر ىء دين قاسقا أحدحةا 
فقال: «أحسنت»ء فدخل قلبى من الشك والتكذيب أشد مما كان في 
الجاهلية» فضرب رسول الله يه صدري بيده فقال: «أعيذك يا أبى من 
الشك!». ثم قال: «إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن ربك عر وجل 


(0 موضع بقباء. 

(۲) سنن الترمذيّ» أبواب القراءات عن رسول الله يهة: باب ما جاء أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف وما في الترمذي مخالف لهذا السياق قليلاً. 

(۳) أخرجه الإمام الطبريي» وقد حكم الأستاذ أحمد شاكر عليه بالصحة. انظر «جامع 
البیان»: ۳۹/۱. 

. وإسناده صحيح‎ ۲٠۴ - ۲۰۲ أخرجه الإمام أبو عبيد في «فضائل القرآن»: ص‎ )٤( 

. قال الإمام الهيثمي : إن الإمام أحمد رواه بإسنادين › ورجال أحدهما رجال الصحيح‎ (o) 
.\o€N : انظر «مجمع الزوائده‎ 
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يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد» فقلت: الله خفف عن أمتي» ثم 
عاد فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين» فقلت: 
اللهم خفف عن متي » ٹم عاد فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقر القرآن 
.على سبعة أحرف وأعطاك بكل ردة مسألة» . الحديث. رواه الحارث بن أبي 
أا مده ودا :اله 

وفي لفظ لابن مسعود: فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره 


۳( 
رغبة عله 


وفي لفظ لأبي بحر : «كلٌ شاف كاف مالم يختم آية عذاب 
برحمة أو آية رحمة بعذاب»» وهر كقولك : هلم وتعال وأقبل وأسرع 
وأذعبواعمل : 


فيه فإن المراء فيه كر . 


(1) الحارث بن محمد بن أبي أسامة» واسم أبي أسامة داهرء الحافظء الصدوق» العالم مسند 
العراق» أبو محمد التميميّ بالولاء - البغدادي صاحب المسند المشهور»ء ولد سنة ٠۸١‏ 
وتوفي سنة ۲۸۲ رحمه الله تعالى . انظر «سير أعلام النبلاء»: ۳۸۸/۱۳ ۔ ۳۹۰. 

(۲) وهو أيضاً بلفظ مقارب في «جامع البیان» للطبري: ۳۲/۱ - ٤١ ٠۳١‏ - ١٤ء‏ وسبق 
تخريج مثل هذا الحديث عن أبي رضي الله عنه. 

(۳) قال الإمام الهيثميّ: «رواه الإمام أحمد في حديث طويل» والطبرانيي وفيه من لم 
يُسمًا: انظر «مجمع الزوائده: .٠١١/۷‏ وقد حكم الأستاذ أحمد شاكر على هذه 
الرواية بالضعف : انظر «جامع البيان»: ۲۸/١‏ ١ه.‏ 

(6) فيع بن الحارث بن كَلّدة الثقفيّ» أبو بكرة. صحابيّ مشهور. أسلم بالطائف ثم نزل 
البصرة» وتوفي بها سنة إحدى - أو اثنتين - وخمسين» رضي الله عنه. انظر 
«التقريب» : 010. 

(ه) قال الإمام الهيثميّ: «رواه أحمد والطبرانيّ بنحوه إلا أنه قال: اذهب وأدبر» وفيه 
علي بن زيد بن جدعان وهو سيء الحفظ» وقد توبع»› وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح» انظر « مجمع الزوائدا: .\o€£N‏ 

) قال الإمام «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل»: انظر «مجمع 
الزوائد»: .٠١۳/۷‏ 
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وقد وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام. 

فمن ذلك ما وقع لأبيّ بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل كما 
تقدم . 

ومنه ما أخرجه أحمد عن آبي قيس" مولى عمرو بن العاص عن 
عمرو: أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو: إنما هى كذا وكذل 
فذكر ذلك للنبي إة فقال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك 
قرآتم أصبتم لا ماروا ا اتاد ج 0 

ولأحمد أيضاً وبي عبيد والطبري من حديث أبي جهيم بن الصمّة" : 
أن رجلين اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من 
رسول الله يي فذكر نحو حديث عمرو بن العاص . 

وللطبري والطبرانيٰ عن زيد ب بن أرقم “ قال: جاء رجل إلى 
رسول الله َة فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت وأقرأنيها 
أب بن كعب فاختلفت ا فبقراءة أيهم آخذ؟ فسکت رسول الله اء 
وعليّ إلى جنبه» فقال عليّ: ليقرأً كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن 
چیل: 


(1) في الأصل ابن» وهو تحريف وأبو قيس هو عبدالرحمن بن ثابت» مولى عمرو بن العاص . 

(۲) انظر الهامش رقم ٦‏ في الصفحة السابقة. 

(۳) في الأصل: أبي جهم»ء وأبو جُهيم هو ابن الحارث بن الصِمة. صحابي معروف» 
وهو ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنهماء > وقد بقي إلى خلافة معاوية 
رضي الله عنه» انظر «التقريب»: ۹-. 

() قال الإمام الهيثمي: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح؟ انظر «مجمع الزوائده: 
.\ofN‏ 

)١(‏ زيد بن أرقم بن زيد الأنصاريّ الخزرجيّ . صحابي مشهور. أول مشاهده الخندق. 
وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين. مات سنة ست - أو ثمان - وستين 
رضي الله عنه. انظر «التقریب»: ۴۲۲. 

۷) قال الإمام الهيثمي : (رواه. الطبراني وفيه عیسی بن قرطاس» وهو و انظر 

مجمع الزوائد»: .٠١۷/۷‏ 
وقد 0 الأستاذ أحمد شاكر: إن هذا الحديث لا أصل له» رواه رجل كذاب: انظر 
«جامع البيان»: .۲٤/١‏ 
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سورة من آل حم فرحت إلى المسجد فقلت لرجل: اقرأهاء فإذا هو يقرأ 

حروفاً ما أقرأهاء فقال: أقرأنيها رسول الله وء فانطلقت إلى 

رسول الله کار ۰ فأخبرناه» فتغير وجهه وقال : «إنما أهلك من كان بم 

ي ثم سر إلى کک فقال علي إن رسول کک 
)1( 

ا به . 


وقال الشمس ابن الجزريي في نشره: وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد 
القاسم بن سلام رحمه الله على أن هذا الحديث تواتر عن النبي ميد . 

قلت" : وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك 
فرويناه من حديث عمر بن الخطاب» وهشام بن حكيم بن حزام» 
وعبدالرحمن بن عوف» وأبيّ بن كعب» وعبدالله بن مسعود» ومعاذ بن 
جبل» وأبي هريرة» وعبدالله بن عباس» وأبي سعيد الخدري» وحذيفة بن 
اليمان» وأبي بكرة» وعمرو بن العاص» وزيد بن أرقم» وأنس بن مالك»› 
O‏ وعمر بن أب سلة ۳ E‏ زا اة 
الأنصاري» وأم أيوب الأنصارية"» رضي الله عنهم. 


(1) قد حكم الأستاذ أحمد شاكر على إسناد الحديث بالصحة. انظر «جامع البيان»: 
.٤ ۳‏ 

(۲) الكلام لابن الجزري رحمه الله تعالى. 

(۳) عمر بن أبى سلمة بنت عبدالأسد المخزوميٰء ربيب النبيّ بء وأمه أم سلمة زوج 
النبي ية ورضي عنها. أمّره علي رضي الله عنه على البحرين. توفي رضي الله عنه 
سنة ۸۳. انظر «التقريب»: .٤١١‏ 

(4) في الأصل: أبي | 

(ه) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاريّ النجاري» أبو طلحة. مشهور بكنيته» من 
كبار الصحابة» شهد بدراً وما بعدها. توفى سنة ۳٤‏ رضي الله عنه. انظر «التقريب» : 
۳ 

0) آم أيوب الأنصارية زوج أبي يوب رضي الله عنهما وهي بنت قيس بن سعد»٬‏ وکان 
أبوها خال زوجها. انظر المصدر السابق: .۷٠١‏ 
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وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي“ في مسنده الكبير: أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال يوماً وهو على المنبر: E‏ 
النبي َيه قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كافي» لَمّا 
قام» فقاموا حتى لم يُحصواء فشهدوا أن رسول الله ية قال: «أنزل القرآن 


على سبعة أحرف» کلها شاف کاف» فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد 
0 


المبحث الثاني: في سبب ورود القرآن على سبعة أحرف: 


قال الشمس ابن الجزري : 

فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمةء وإرادة 
اليسر بها والتهوين عليهاء شرفاً لها وتوسعة ورحمة» وخصوصية لفضلهاء 
وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه جبريل فقال: 
إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف فقال يياةً: «أسأل الله 


معافاته ومعونته» إن أمتي لا تطيق ذلك»» ولم یزل یردد المسألة حتی بلغ 
أ (MO.‏ 
حرف . 


سعه 
وفي الصحيح أيضاً: «إن ربي أرسل إِليّ: أن اقرا القرآن على حرف» 
فرددت عليه آن َون على آمتی› ولم يزل یردد حتى بلغ سبعة أحرف» . 


() الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثتى التميميّ المَؤصليّ 
محدث المؤصل» وصاحب المسند والمعجم. ولد سنة ۲٠١‏ وارتحل في حدائته » 
ولقي الكبار باعتناء أبيه وخاله ثم بهمته العالية. كان موصوفاً بالإتقان والدين. وعاش 
سبعاً وتسعين سنة» وتوفي رحمه الله تعالى سنة .۳٠*۷‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: 
64 _- 14۲. 

(۲) قال الإمام الهيثميّ: «رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه راو لم يُسمّ»» انظر «مجمع 
الزوائد»: .۱٥۵۸۷‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: عن أب بن كعب رضي الله عنه: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب القرآن على سبعة أحرف» وأوله: «كنت في 
المسجد فدخل رجل...» 


A۸1۸‏ القسم الثامن : جع القرآن والقراءات 


وكما ثبت صحيحاً أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف» وأن 
الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد"» وذلك أن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم والنبي بي بعث 
إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم عربيهم وأعجميهم» وكان العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى ويعسر على أحدهم الانتقال من 
لغة إلى غيرها أو من حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك 
ولو بالتعليم والعلاج لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابً كما أشار إليه بل 
فلو كَلفوا العدول عن لختهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا 
يستطاع » وما عسى أن يتكلف المتكلف» وتأبى الطباع . . . انتهى . 

وقال الإمام أبو محمد بن عبدالله بن قتيبة في كتاب «المشكل): 

فکان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه َة بن يقرىء كل أمة بلغتهم 
وما جرت به عاداتهم» فالهُذليّ يقرأً: #عتی عِین) یرید «حتی حین) هکذا 
يلفظ بها ويستعملها؛ والأسدىّ: «تغلمون» ولتغلم4 وتسود وجوه . 
ولآلم إعهد إليكم4 بكسر حرف المضارعة» والتميميّ يهمز والقرشي لا 
يهمزء والآخر يقرأً: «قيل ل4 ولإغيض الماء4" بإشمام الضم مع 
الكسر» ولبضاعتنا ردت إلينا) بإشمام الكسر مع الضمء وما ل لا 
أا بإشمام الضم مع الإدغام. 

قال العلامة ابن الجزريّ: وهذا يقرأً: «عَلَيهُم) ولفيهم) بضم 
الهاءء والآخر يقراً: «عليهم) ولمنهم) بالصلة”"» وهذا يقراً: قد 
أفلح) ولفُل آوحي) ولوا إلى بالنقل") والآخر يقراً: (موسى4 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك: ۷۳۹/١‏ وقال: صحيح ووافقه الإمام الذهبيّ . 
(۲) سورة البقرة: الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة هود: الاي .)٤٤(‏ 

.)٠١( سورة يوسف: الاآية‎ )٤( 

(ه) سورة يوسف: الاآية .)١١(‏ 

)١(‏ أي: بصلة الميم واواً. 

(۷) آي: بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. 


معنى الأحرف السبعة [۳] - علي الضبَاع ۸۱۹ 


و(إعيسى) ودنيا بالإمالة» وغيره يُلَطّف» وهذا يقرأ (خبيراً4 
ولبصيرا بترقيق الراءء والآخر يقرأً: «الصلاة) و«الطلاق) بتفخيم اللام 
إلى غير ذلك. .. انتهى . 

قال ابن قتيبة: ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما 
جرى عليه اعتياده“ طفلاً ويافعاً وكهلاً لاشتدَ ذلك عليه» وعظمت المحنة 
فيه» ولا يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة» وتذليل للسان» وقطع للعادةء 
فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات» ومتصرفاً في 
الحركات كتيسيره عليهم في الدين. اه. 

وأيضاً النبيّ ب تحدى بالقرآن جميع الخلق: «أل لن أَجْسَمَتٍ الإش 
وألْجِنْ عل أن ياتا بيغ هلدا لزان لا يأو بينلي. . .4 الآية. فلو أتى 
بلغة دون لغة لقال الذين لم يأت بلختهم: لو أتى بلغتنا لأتينا بمثله» وتطرق 
الكذب إلى قولهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


المبحث الثالث: في بيان المراد بهذه الأحرف السبعة: 


قال الشمس ابن الجزريي: وقد اختلفت أقوال العلماء في المراد بهذه 
الأحرف السبعة على نحو من أربعين قولاء مع إجماعهم على أنه ليس 
المراد بها قراءات سبعة من القراء كالسبعة المشهورين وإن كان يظن ذلك 
بعض العوام» لأن السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدواء وأول من جمع 
قراءاتهم: أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة الرابعةء فلو كان الحديث 
منصرفاً إلى قراءة السبعة المشهورين أو سبعة من القراء الذين ولدوا بعد 
التابعين لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر عارياً عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء 
السبعة الأئمة فتوجد عنهم القراءة» ولأدى - أيضاً - إلى أنه لا يجوز لأحد 
من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا 


)۱( آي : يأتي بالإمالة الصغرى . 
() في الأصل : (اعتباره) والتصحيح من «النشره: .۲۳/١‏ 


۳( سورة الإإسراء: الاي (AN‏ . 


AY *‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


و اروا الوا بد وهنا اط ااذ طريق أخد القرات أن تود عن 
إمام ثقة» لفظاً عن لفظ إماماً عن إمام» إلى أن تتصل بالنبيٰ يي ومع 
إجماعهم أيضاً على أنه ليس المراد أن كل كلمة تقر على سبعة أوجه؛ اذ 
لا يوجد ذلك في كلمة من المشهور. 

وأصح الأقوال وأولاها بالصواب» وهو الذي عليه أكثر العلماءء 
وصححه البيهقيّ› واختاره الأبهري“ وغيره»› واختاره في القاموس ان 
المراد بالأحرف أوجه من اللغات؛ وذلك لأن الحرف يطلق لغة على 


م 


الوجه» ومنه قوله تعالی : ومن ال من عبد الله لحري . 


قال الحافظ أبو عمرو الدانيّ : معنى الأحرف التي أشار إليها النبيَ ميا 
ھهنا يتوجه إلى وجهين : 

أحدهما: أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغاتء لأن 
الأحرف جمع حرف في القليل كفَلْس وأفْلُس» والحرف قد يراد به الوجه 
بدلیل قوله تعالی: وین الاس من يعبد لله على حرفي الآية» فالمراد بالحرف 
هنا الوجه» أي على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية» فإذا استقامت له 
هذه الأحوال اطمأن وعبدالله» وإذا تغيرت عليه وامتحنه الله بالشدة والضر 
ترك العبادة وكفرء فهذا عبدالله على وجه واحد» فلهذا سمى النبى عة هذه 
الأرجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفاًء غل معنى أن 
کل شيء منها وجه. 


والوجه الثانى : أن يكون سمى القراءات أحرفاً على طريق السعة كعادة 
العرب في تسميتهم الشيءَ باسم ما هو منه» وما قاربه وجاوره وکان كسبب 
منه» وتعلق به ضربا من التعلق» كتسميتهم الجملة باسم البعض منهاء 
فلذلك سمى التب بل القراءة حرفاً وإن كانت كلاماً كثيرأ» من أجل أن منها 


)١(‏ علي بن أحمد بن عليّء أبو الحسن المصينيّ الأبهريّ الضرير» مقرىء مُصَدَر. قرأ 
بدمشق» وأقرأً بالديار المصرية. وتوفي في حدود عام خمسمائة رحمه الله تعالى. انظر 
«غاية النهاية»: ١/١١ه.‏ 

(۲) سورة الحج: الآية .)١١(‏ 


معتى الأحرف السبعة [۳] - علي الضبّاع ۰ ۸۲۱ 


حرفا قد غير نظمه أو كسر أو قلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو نقص منه 
على ما جاء في المختلف فيه من القرآن» فسمى القراءة إذا كان ذلك 
الحرف منها حرفاً على عادة العرب فى ذلك» واعتماداً على استعمالها. 
انتھی . 


قال الشمس ابن الجزريّ: وكلا الوجهين محتمل إلا أن الأول 
محتمل احتمالاً قوياً في قوله ية «سبعة أحرف» أي سبعة أوجه وأنحاءء 
والثاني محتمل احتمالاً قوياً في قول عمر رضي الله عنه: «(سمعت هشاما 
يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله بيا » أي على 
قراءات كثيرة. وكذا قوله في الرواية الأخرى: «سمعته يقرأ أحرفاً لم يكن 
رسول الله َة أقرأنيها». اه. 

ومما يؤيد أن المراد أوجه من اللغات أن حكمة إتيان القرآن على . 
سبعة أحرف التخفيف والتيسير على هذه الأمة في التكلم بكتابهم كما خفف 
عليهم في شريعتهم» وهو كالمصرح به في الأحاديث الصحيحة كقوله بي : 
«أسأل الله معافاته ومعونته» وكقوله: «إن ربي أرسل إليّ: أن اقرا القرآن على 
حرف واحد» فرددت عليه أن ۆن على متي » ولم یزل یردد حتی بلغ سبعة 
أحرف». وكقوله لجبريل: «إني أرسلت إلى أمة أميّة فيهم الرجل والمرأة 
والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتاباً قط وذلك لأنه کل 
أرسل للخلق كافة وألسنتهم مختلفة غاية الاختلاف» كما هو مشاهد فيناء 
ومن كان قبلنا مثلناء وكلهم مخاطب بقراءة القرآن» قال تعالى: #فافوا م 
َر مِنَ را4“ فلو كلفوا كلهم النطق بلغة واحدة لشق ذلك عليهم 
وتعسر؛ إذ لا قدرة لهم على ترك ما اعتادوه وألفوه من الكلام إلا بتعب 
شديد وجهد جهيد» وربما لا يستطيعه بعضهم ولو مع الرياضة الطويلة 
وتذليل اللسان كالشيخ والمرأة» فاقتضى يسر الدين أن يكون القرآن على 
لغات . اه. 


(۱) سبق تخريج هذه الأحاديث قريباً. 
(۲) سورة المزمل: الآية .)٠١(‏ 


AYY‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


المبحث الرابع: في بيان أن اختلاف الأحرف السبعة اختلاف تنوع 
وتغايرء لا اختلاف تضاد وتناقض: 

اختلاف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليها من النبيّ ية اختلاف 
تنوع وتغاير» لا اختلاف تضاد وتناقض› فإن هذا محال أن بون في 
کلام الله تعالی؛ قال تعالى: افلا يتدرو الان وو کان من عند عير أَلَِّ 
رجدو فيه خسنا َا 4“ 

قال الإمام ابن الجزري : وقد تدبرنا اختلاف القراءات فوجدناه ١‏ 
يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختلاف اللفظ لا المعنى. 

الثاني : اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. 

الثالث: اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحدء 
بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. 

فأما ا فکالاختلاف فی «الصراط»")» و«علیهم»" 3 وايؤودە)› 
و«القدس»“. و«ايحسب»» ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لخات فقط . 

وأما الثاني: فنحو «مالك» و«ملك» في الفاتحة» لأن المراد في 
القراءتين هر الله تعالی لأنه مالك يوم الدين وملکه» وکذا «يکذبون» 
و«يُکذبون»؛ لأن المراد بهم هم المنافقون» لأنهم يكذبون بالنبي ا 
ویکذبون فی أخبارهم» وكذا «ننشرها» بالراء والزاي› لن المراد بھما هي 
٠‏ و أن الله ا e‏ أحياهاء أي رفع بعضها 


)١(‏ سورة النساء. 

(۲) بالسين والصاد مثلاً. 

(۳) بصلة الميم وإسكانها. 
)٤(‏ بإسكان الدال وضمها. 
)٥(‏ بفتح السين وكسرها. 


معنى الأحرف السبعة [۳] - علي الضبّاع AYY‏ 


وأما الثالث: فنحو ووا ا ا بالتشديد والتخفيف . 
وکذا لون کات م ڪرشم رول : ا فال بفتح اللام الأولى ورفع 
الأخرى؛ وبكسر اللام الأولى وفتح الثانيةء وكذا ورڑے ها روا من بعد 
ما فيْنوأ4" بالتسمية والتجهيل» وكذا قال لَمَدَ بت4 بضم ۾ التاء 

ا َ وکذا ما قریء شاذاً وهو (يُطْعَم ولا يُطمم) عكس القراءة 

المشهورة» وكذا (يُطيم ولا بُطعم) على التسمية فيهماء فإن ذلك كله وإن 
اختلف لفظاً ومعنی › وامتنع اجتماعه في شيءَ واحده فإنه يجتمع من وجه 
اخر يمتنع فيه التضاد والتناقض . 


فأما وجه تشديد «كُذّبوا»» فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد 
كذبوهم» ووجه التخفيف أي وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم 
فيما أخبروهم به» فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة للرسل» والظن 
في القراءة الثانية شك» والضمائر الثلاثة للمرسل إل 


وأما وجه فتح اللام الأولى ورفع الثانية من «لتزول» فهو أن تكون أن 
مخففة من الثقيلة» أي وإن مكرهم كامن الشدة بحيث تقتلع منه الجبال 
الراسيات من مواضعهاء وفي القراءة الثانية إن نافيةء أي ما كان مكرهم وإن 
تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد ية ودين الإسلام» ففي الأولى تكون 
الجبال حقيقة» وفي الثانية مجازاً. 


وأما وجه من بعد ما فيّنوأ4 على التجهيل؛ فهو أن الضمير يعود 
للذين هاجروا وفي التسمية يعود إلى الخاسرين 


(1) سورة يوسف: الآية .)٠٠١(‏ وقرأً أبو جعفر والكوفيون بالتخفيف» والباقون بالتشديد. 
انظر «النشر»: .۲۹۰٦/۲‏ 

(۲) سورة إبراهيم: الآية (١٤)ء‏ وقرأً الكساثيّ بفتح اللام: انظر المصدر السابق .٠٠٠/۲‏ 

(۳) سورة النحل: الآية (١١۱)ء‏ وقرأً ابن عامر بفتح الفاء والتاء على التسمية» والباقون 
بضم الفاء وكسر التاء على التجهيل. انظر المصدر السابق: .٠٠٠١/۲‏ 

(6) سورة الإسراء: الآية (۲٠۱)ء‏ وقرأً الكسائيّ بضم التاءء وقرأ الباقون بفتحها: انظر 
المصدر السابق: .٠۹/۲‏ 


AY4‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وأما وجه ضم تاء علمت» فإنه أسند العلم إلى موسى حديثاً منه 
لفرعون حیث قال: إن رکم ار اسل یک جو4 فقال موسى عن 
نفسه: لق كلمت ما أل هول إلا رب لسوت والأرض بصار4. فأخبر 
موسى - عليه السلام - عن نفسه بالعلم بذلك. أي إن العالم بذلك ليس 
بمجنون» وقراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم إلى فرعون مخاطبة من موسى 
له بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه. 


وكذلك وجه قراءة الجماعة «يُطمم» بالتسمية «ولا يُطْعَم» على 
التجهيل: أن الضمير فى «وهو» يعود إلى الله تعالىء أي والله تعالى يرزق 
الاق ولا يززفة أحده والي فى عكس حه القراة يخود إلى الولى: آي 
والولي المتخذ يرزق ولا يرزق أحداً. والضمير في القراءة الثالثة يعود 
إلى الله تعالى» أي وال يطعم من يشاء ولا يطعم من يشاء» فليس في شيء 
من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض» وكل ما صح عن النبي ية من 
ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحداً من الأمة رده ولزم الإيمان به وأنه كله 
منزل من عند الله؛ إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية› 
يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملاء ولا يجوز 
ترك موجب إحداها لأجل الأخرى ظناً أن ذلك معارض» وإلى ذلك أشار 
ابن مسعود - رضی الله عنه - بقوله: «لا تختلفوا فی القران ولا تنازعوا فيه› 
تان ل بخددف: رلا بتسافط ألا ترون أن شري الإسا فيه واحدة 
حدودها وقراءتهاء» وأمر الله فيها واحد؟ ولو كان من الحرفين حرف يأمر 
بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف ولكنه جامع ذلك كله» ومن قرأً 
على قراءة فلا يدعها رغبة عنهاء فإنه من کفر بحرف منه کفر به کله»» قال 
ابن الجزريّ: وإلى ذلك أشار النبى ية حيث قال لأحد المختلفين: 
اعت ر تدك الاخ اميه وف الاه هكا الت فوت 
النبيّ ب قراءة كل من المختلفين وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الهء 
وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاءء فإن اختلاف القراء كله حق 


.)١۷( سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


معنى الأحرف السبعة [۳] - علي الضبّاع AYo‏ 


وصواب» نزل من عند الله وهو كلامه ولا شك فيه» واختلاف الفقهاء 
اختلاف اجتهاديّ» والحق في نفس الأمر فيه واحد» فكل مذهب بالنسبة إلى 
الآخر صواب يحتمل الخطأء وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب 
في نفس الأمرء نقطع بذلك ونؤمن به ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من 
حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من 
حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلا إليه لا غير 
ذلك وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة الإقراء ورواتهم المراد بها 
أن ذلك القارىء أو ذلك الراوي اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما 
قرا به فآثره على غیره وداوم عليه ولزمه حتی اشتهر وعرف به وقصد فيه 
وأخذ عنه» فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء» وهذه اللإضافة إضافة 
اختيار ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. ١‏ 

وبهذا يندفع ما عساه أن يقال: بين الحديث والآية تناف فإن قوله 
عليه الصلاة والسلام لكل من المختلفين: «هكذا آنزلت» أثبت الخلاف» 
وقوله تعالی: اواو کن من عند عر آله ادوا في اخنًا را نفاء"“. 


التتمة: في بيان فوائد اختلاف القراءات': 
فوائد غير ما تقدم من التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة: 

منها : بيان حکم مجع عليه؛ كقراءة سعد بن آي وقاص وغیره #وله 
أخ أو أخت من آ4 فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإإاخوة هنا هم 
اللإخوة للام وهذا أمر ia‏ عليه»› ولذلك اختلف العلماء ۽ في المسألة 
المشتركة وهي : زوج وأم أو جَدَة واتنان من إخوة لام وواحد أو أكثر من 
إخوة الأب والأم» فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة 


1( سورة النساء: الاي .(AY)‏ 


(۲) نقل الشيخ الضباع ذلك من «النشر؛ لابن الجزريّ. 
(۳) وهي قراءة شاذة. 


۸۲٦‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


لأنهم من أم واحدة؛ وهذا مذهب مالك والشافعيّ وإسحاق وغيرهم. وقال 
جماعة من الصحابة وغيرهم: يجعل الثلث لإخوة الأم ولا شيء لإخوة 
الأبوين لظاهر القراءة الصحيحة» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة" 
وأحمد بن حنبل وداود الظاهري“ وغیرهم . 


ومنھا: ترجیح حکم اخ ختلف فيه: كقراءة أو تحرير رقبة مؤمنة4“ 
في كفارة ا ا ت ا تراط الإيمان كما ذهب إليه الشافعيّ 
وغيره» ولم يشترطه أبو حنيفة. 


ومنها: الجمع بين حكکمين مختلفين: كقراءة: إيَطهُرن» 
ويهر ن0 بالتخفیيف والتشديد فينبغي الجمع بینهما؛ وهو أن الحائض ل 
يقربها زوجها حتى تطهُر بانقطاع حيضها وتَطهر بالاغتسال. 


ومنها: اختلاف حكمين شرعيين: كقراءة: لوأرجلک 4“ بالخفض 
والنصب. فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل؛ 
فبينهما النبيّ َة فجعل المسح للابس الخف والغسل لغيره» ومن تم وهم 
الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين فى إلا امرأتك» رفعاً ونصأ“ 
على اختلاف قولي المفسرين والنحاة. ٠‏ 


(۱) أي : محمد بن الحسن الشيبانيّ ورَفّر بن الهُدَيّل والقاضي أبي يوسف. 

(۲) هو داود بن علي الأصبهانيّ» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) وهي قراءة شاذة. 

)٤(‏ سورة البقرة: الآية (۲۲۲). وقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء 
والهاء» والباقون بتخفیفهما: انظر «النشر»: ۲۲۷/۲. 

(ه) سورة المائدة: الآية 0). وقرأً نافع وابن عامر والكسائيّ ويعقوب وحفص بنصب 
اللام» وقرأً الباقون بالخفض : انظر «النشر»: .٠٠٤/۲‏ 

(1) سورة هود: الآية (١۸)ء‏ وقرأً ابن كثير وأبو عمرو برفع التاء. والباقون بنصبها: انظر 
«النشر» ۲۹۰/۲. 

(۷) لأن الأصل في القراءة أنها سنة متبعة لا دخل للنحاة والمفسرين إلا في توجيهها 


معنى الأحرف السبعة ۳1] - علي الضبّاع AYY‏ 


ومنها: إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه: كقراءة (فامضوا إلى ذكر 
الله“ فإن قراءة فاسعوا يقتضي ظاهرها المشي السريع» وليس كذلك» 
فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه. 


ومنها: تفسير مالعله لا يعرف: مثل قراءة: (كالصوف 
المنفوش ي . 


ومنها: ما هو حجة لأهل الحق ودفع لأهل الزيغ: كقراءة «ومَلِكاً 
کبیراً4“ بکسر اللام» وردت عن ابن كثير وغيره»› وهي من أعظم دلیل 
على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. 


ومنها: ما هو حجة لترجيح قول بعض العلماء: كقراءة: أو لمستم 
التساف ‏ ١إ‏ اللضى يطلق حل الجي والمن كقرله الي و 
م أي مسوه». ومنه قوله يي: «لعلك قلت أو لمست»“ ومنه قول 
الشاعر: 


لست كفي كفه انى الي ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الخنى أفدت وأعداني فأتلف ما عندي 


ومنها: ما هو حجة لقول بعض آهل العربية: كقراءة: (والأرحام )چ 
بالخفض . #ولیخرّی قوما 4“ على ما لم يسم فاعله م ال 


)1( وهي قراءة شاذة. 

(۲) وهي قراءة شاذة» ويها يفسر العهن بالصوف 

(۳) وهي قراءة شادة» وفيها رد على المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله فى الآخرة» جل جلاله. 

0| وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف؛ انظر: «النشر»:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام: الآية (۷).. 

۷( أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء والحديث 
صحيح» انظر: «الفتح الرباني»: .4١/١١‏ 

(۷) سورة النساء: الآية .)١(‏ وقراءة الأرحام بالخفض هي قراءة حمزة» وانظر «النشر»: .۲٤۷/۲‏ 

(۸) سورة الجاثية : الآية .)١6(‏ 

(4) وهي قراءة أبي جعفرء انظر «النشر»: .۳۷۲/١‏ 


AYA‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


ومنها: ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار 
وجمال الإيجاز؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة يقوم 
مقام آيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ آيةٌ على حدتها لم يَحْفَ ما كان في 
ذلك من التطويل . 

ومنها: ما فيه من عظيم البرهان وواضح الدلالة؛ إذ هو مع كثرة هذا 
الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف» بل كله 
يصدق بعضه بعضاًء ويبين بعضه بعضاًء ويشهد بعضه لبعض على نمط 
واحد وأسلوب واحد» وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق مَن 
جاء به يلد . 

ومنها: سهولة حفظه وتيسر نقله على هذه الأمةء إذ هو على هذه 
الصفة من البلاغة والوجازةء فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه 
وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك 
القراءات المختلفاتء لا سيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلك أسهل حفظاً 
وأيسر لفظاً. 

ومنها: إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا 
قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ› 
واستخراج کمین أسراره وخفي إشاراته» وإنعامهم النظرء وإمعانهم الكشف 

عن التوجيه والتعليل» والترجيح والتفصيل› بقدر ما يبلغ غاية علمهم ویصل 
e‏ «قاشجاب لهم يمم ان لا أَضِيع عمل عسل نگم ن کر 

أن" والأجر على قدر المشقة. 


ومنها: بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم» من حيث 
أفظة ؛ والكشف عن صفة صفة»› وبیان صوابه وتحرير تصحيحه وإتقانهء 


حتی حموه من خلل التحريف› وحفظوه من الطغيان والتطفيف › فلم يهملوا 


(1) سورة آل عمران: الاَية .)۱۹٥(‏ 


معنى الأحرف السبعة [۳] - علي الضباع ۸1۹ 


تحريكاً ولا تسكيناًء ولا تفخيماً ولا ترقيقاً» حتى ضبطوا مقادير المدات 
وتفاوت الإمالات» وميزوا بين الحروف بالصفات مما لم يهتد إليه فكر أمة 
من الأمم» ولم يصل إل لیه إلا بإلهام بارىء النسم . 

ومنها: ما ادخره الله تعالى من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة 
لهذه الأمة الشريفةء من إسنادها كتابَ ربهاء واتصال هذا السند الإلهي 
بسندها خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة المحمديةء وإعظاماً لقدر أهل هذه 
الملة الحنيفية» فكل قارىء يوصل حروفه بالنقل إلى أصله» ويرفع ارتياب 
الملحد قطعاً بوصلهء فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة 
لكفت› ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت. 

ومنها: ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز» وصيانة كلامه 
المنزل بأوفى البيان والتمييز؛ فإن الله تعالى لم يُخْلٍ عصراً من الأعصار ولو 
في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه 
ورواياته» وتصحيح وجوهه وقراءاته» يكون سبباً لوجود هذا السبب القويم 
على مر الدهور» وبقاؤه دليلاً على بقاء القرآن العظيم في المصاحف 
والصدور. 

وقد خص الله تعالى هذه الأمة في كتابهم هذا المنزل على نبيهم كلا 
بما لم يكن لأمة من الأمم في كتبها المنزلةء فانه سبحانه وتعالی تکفل 
بحفظه دون سائر الكتب ولم يكل حفظه إلياء قال تعالی: إا عن ر 
لرك وا َم يطو ©4“ وذلك إعظام لاعظم معجزات النبيّ بُ 
لأن الله تعالى تحدى بسورة منه أفصح العرب لساناً وأعظمهم عناداً وعتواً 
وإنكاراً فلم يقدروا على أن يأتوا بآية مثله» ثم لم يزل يتلى آناء الليل وآناء 
النهار مع كثرة الملحدين وأعداء الدين» ولم يستطع أحد منهم معارضة شيء 
منه» وأي دلیل على صدق نبوته بي أعظم من هذا؟ 

وأيضا فإن علماء هذه الأمة لم تزل من الصدر الأول لآخر وقت 
تستنبط منه من الأدلة والحجج والبراهين والحكم وغيرها ما لم يطلع عليه 


)۱( سورة الحجر: الآية (4). 


AY‏ القتسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


متقدم ولا ينحصر لمتأخرء بل هو البحر العظيم الذي لا قرار له ينتهي إليه 
ولا حدٌ له يوقف عليه» ومن ثم لم تحتج هذه الأمة إلى نبي بعد نبيها لا 
كما كانت الأمم ة قبل ذلك لم يخل زمان من أزمنتهم عن آنبياء يحكمون 
أحكام کتابهم ویهدونهم إلى ما ينفعهم في عاجلهم ومآبهې قال الله تعالی : 
إا رلت اورب فا هى د گر پا اوت ال سوا َر 
هادوا والرّْيونَ وَألأَحبارٌ بِمَا أسَتَحَفِظو من كب أ“ فوكل حفظ التوراة 
الج لهذا دخلها بخ يانه التحريف والتبديلء ولما تكفل الله تعالى 
بحفظه خص به من شاء من پريّته» وأورثه من اصطفاه من خليقته» ا 
EEE‏ 3 اونا الك اَن اصطَفینا من عاونا وقال کل : إن له 
آهلين من ا قيل: من هم يا رسول الثه؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته» رواه ابن ماجه وأحمد والدارميّ وغیرهم من حدیث # بإسناد 
رجاله ثقات .اه. من النشر» والجامع» والكواكب الدريةء ملخصا» . 


٢‏ = القراءة بالأحرف السبعة 
سأل عروة عائشة رضي الله عنها عن 
قوله تعالی: حى إا أَسَسبس ا وظنوا نَم ق ڪُزبو4“ قال: 

قلت : اکذیرا آم كذبوا؟ 
قالت عائشة: «كذبوا». 
قلت : مهم کَڏبُوهم فما هو بالظن؟ 
«أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك». 

فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ 
قالت: «معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها». 


.)٤٤( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: الاَية (۳۲). 

(۳) مجلة «كنوز القرقان»: العدد ۸ء 4ء ١٠ء‏ السنة الأولى شعبان ورمضان وشوال سنة 
4۸ 

.)١١١( سورة يوسف: الاية‎ )٤( 


تواتر القراءات ]١[‏ - أبو عمرو ANY‏ 
قلت: فما هذه الآية؟ 


قعالع: «هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدَقوهم فطال عليهم 
البلاءُ واستأخر عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممن كذڏبهم من 
قومِهم» وظنت الرسل أن أتباعَهم قد كذڏبوهم جاءهم نصر الله عند 
ذللی»“. 


4 = تواتر القراءات [] 
قال رجل لأبي عمرو: 
كيف تقراً: رمز ا يمرب عتا امد © لا بوث وان لذ 4 . 
فقال: «لا یعذٌب» بالکسر. 
فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي بة: «لا يعذّب» بالفتح؟ 
فال له أبو عمرو: «لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبيّ با 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب قوله تعالى: حى إا 
سيس الرسّل) . 1 
قال الإمام ابن حجر موجهأً قراءة التخفيف : 
«استيأس: استفعل من اليأاس ضد الرجاء. . . وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة 
بالتخفيف بتاء على أن الضمير للرسل» وليس الضمير للرسل على ما بينته» ولا لإنكار 
القراءة بذلك معنى بعد ثبوتهاء ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك. 
وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء عاصم ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة 
والكسائيّ» ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع . . 
ثم ذكر ابن حجر أن «الضمير في «وظنوا» عائد على لرل إليهم» وفي «وكذبوا» 
عائد على الرسل: أي وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبواء أو الضمائر للرسل 
والمعنى: يئس الرسل من النصر› وأوهموا أن أنفسهم کذبتهم حين حدئتهم بقرب 
النصرء أو كذبهم رجاؤهم» أو الضمائر كلها للمرسل إليهم: أي يثس الرسل من 
إيمان من أرسلوا إليه» وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم في جميع ما ادعوه من 
النبوة والوعد بالنصر لمن أطاعهم» والوعيدِ بالعذاب لمن لم يجبهم. :٠..‏ انظر «فتح 
الباري): .۲٠١ ۲٠٤/۱۷‏ 

(۲) سورة الفجر. 


AY‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


ما أخذت عنهء أتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف 
ما جات به العامة : 


قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وقراءة الفتح ثابتة - أيضاً - 
(6)(T) “|‏ 
بالتواتر ‏ .. 
٥‏ = تواتر القراءات العفر [۲] 
سأل الإمام ابن الجزري الإمام عبدالوهاب السبكي” : 
ما تقول السادة العلماءء أئمة الدين» وهداة المسلمين رضي الله عنهم 


القراءات العشرء والتي يقرأ بها اليوم: هل هي متواترة؟ أو غير 
وات ٩5‏ 
مىوادره ٠‏ 


وهل كل ما انفرد به واحد من الأئمة العشرة بحرف من الحروف 


)١(‏ إنما قال أبو عمرو ذلك لأنه لم يثبت عندهء وإلا فهي قراءة متواترة» كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى في هذه الفتوى . 

(۲) هو علي بن محمد بن عبدالصمد» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) وقد قرا بفتح الذال من «لا يعذب» والثاء من «لا يوثق» يعقوب والكسائيء وقرأً 
الباقون بكسرهما: انظر «النشر»: .٠٠٠/١‏ 

.۲٤۸ - ۲٤۷ «منجد المقرئین):‎ )٤( 

(ه) عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي تاج الدين السبكيّء ولد سنة ۷ وأجاز له 
جماعة» وقدم دمشق سنة ۷۳١‏ فسمع بها الحديث ولازم الاشتغال بالفقه والأصول 
والعربية» وصنف تصانيف» ورزق السعادة فى تصانيفه. وكان ذا بلاغة وطلاقة» جيد 
البديهة» طلق اللسان» حسن النظم والنثرء ودس في أغلب مدارس دمشقء وناب 
عن أبيه» وانتهت إليه رئاسة القضاء بالشام وجرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر 
على قاض قبله» وحصل له من المناصب والرئاسة ما لم يحصل لأحد قبلهء وأبان في 
أيام محنته عن شجاعة وقوة مناظرة حتى أفحم خصومه وعاد إلى وظائفه» وكان كريماً 
مهاباً توفي سنة ۷۷١‏ رحمه الله تعالى: انظر «البدر الطالع؛: .١١١ - ٤٠١/١‏ 


تواتر القراءات العشر [۳] - ابن الجزريّ AYY‏ 


وإذا كانت متواترة: فما يجب على من جحدهاء أو حرفاً منها؟ 

فأجابني - ما صورته ومن خطه نقلت -: 

«الحمد للهء القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي» والثلاث التي 
هي : قراءة آبي جعفر» وقراءة يعقوب» وقراءة خلف متواترة» معلومة من 
الدين بالضرورة . 

وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر» معلوم من الدين 
بالضرورة أنه منزل على رسول الله ية لا يكابر في شيء من ذلك إلا 
جاهل . 

وليس التواتر في شيء منها مقصوراً على من قرأ بالروايات» بل هي 
متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الثهء وأشهد أن محمدا 
رسول الله» ولو كان مع ذلك عامياًء جلفاًء لا يحفظ من القرآن حرفاً. 

ولهذا: تقریر طویل › وبرهان عریض › ١‏ تسح هذه الورقة شرحه. 

«وحظ کل مسلم وحقه» أن یدین الله تعالی ویجزم نفسه بأن ما ذکرناه 
متواتر» معلوم باليقين› ل تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيءَ منه» والله 
تعالى أعلم» كتبه عبدالوهاب بن السبكيّ الشافعي» . 


۵ = تواتر القرا۔ءات العشر [۴] 
سثل الشيخ تاج الدين عبدالوهاب السبكيّ رحمه الله تعالى عن قوله 
في كتابه «جمع الجوامع في أصول الفقه»: ٠‏ 
«والسبع متواترة» مع قوله: «والصحيح: أن ما وراء العشرة فهو شاذا. 


.۲٠۹ «منجد المقرئین): ۲۰۸ ۔‎ )١( 
وسياتي مزید بیان لفتوی السبكيّ إن شاء الله تعالى.‎ 


AY‘‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


إذا كانت العشرة متواترة فلم لا قلتم: «والعشر متواترة» بدل قولكم: 
«والسبع متواترة). 
فاجاب: 
بموضع الخلاف . 

على أن القول: بأن القراءات الثلاث غير متواترة فى غاية السقوط› 
ولا ر يصح القول به ممن يعتبر قوله في الدين. 


وهي - أعني القراءات الثلاث : - قراءة يعقوب»› وخلف› وأبي 

ثم قال: «سمعت الشيخ - يعني والده مجتهد العصر أبا الحسن علياً 
السبكي» رحمه الله تعالى - يشدد النكير على بعض القضاة» وقد بلغه عنه 
أنه : > مع من من القراءة بها واستأذنه بعضص أصحابنا - مرة - فى إقراء السبع› 
فقال: أذنت لك أن تقرىء العشر. 

e CL 
ما معناه:‎ 

کان ينبغي: أن تقول والعشر ولا بد. 

فقال لي: أرهنا التنبيه على الخلاف. 

فقّلت : یا سيدي : وأين الخلاف؟ وأين ن¿ القائل بالخلاف؟ ومن نص 
من الأئمةء أو غيرهم› على أن قراءة ابی جعقر» ویعقوب وخلف› غير 
و 

فقال : يمهم من قول ابن الحاجب: «والسبع متواترة) . 

فقلت: آي سبع؟ وعلى تقدير أن يقول: هي قراءة نافع» وابن كثير» 


اختلاف المدود والإمالات والهمزات متواترة - تاج الدين السبكيّ Ao‏ 


وأبي عمرو» واہن عامر» وعاصم› وحمزة»› والكسائيّ› مع أن کلام ابن 
الحاجب ما يدل على ذلك فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم أبداء 
بل ولا عن قراءة: عاصم› وحمزة» والکسائی فی حرف وأاحد» فکیف 
يقول أحد بعدم تواترهاء مع ادعائه تواتر السبع؟ 

وأيضاً: فلو قلنا: إن مراده قراءة هؤلاء السبعة» فمن أي رواية؟ ومن 
آي طريق؟ ومن آي کتاب؟ e‏ لم يڏعه ابن الحاجب» ولو ادعاه» 
لہا ا إليهء ولا يقدر عله 


بقي الإطلاق وهو: كل ما جاء عن السبعة» فقراءة يعقوب» وأبي 
جعفر - وخلف فيما انفرد فيه - جاءت عن السبعة. 

فقال لي رحمه الله تعالى : 

فمن أجل هذا قلت: «والصحيح : أن ما وراء العشرة فهو شاذ» ما 
يقابل الصحيح إلا فاسد. 

وظهر منه في تلك الحالة أنه بدا له تغيير السبع بالعشر فلم يُمهل» 
وانتقل إلى رحمة اي . 


۷ = اختلافی المدود والإمالات والهمزات متواترة 


سئل تاج الدين السبكيٰ رحمه الله تعالی عن : 
قول ابن الحاجب إن: «القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل 
الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوها»؟ 


فاجاب: 


«اعلم أن السبع متواترة» والمد متواترء والإمالة متواترة» وكل هذا بين 
لا شك فيه» وقول ابن الحاجب: «فيما ليس من قبيل الأداء» صحیح لو 
تجرد عن قوله : کالمد واللإمالة لکن تمثیله بھما أوجب فساده. . 

ثم أخذ يذكر المد والإمالة والتخفيف إلى أن قال: 


.۲١۸ - ۲۰١ «منجد المقرئین»:‎ )١( 


AT"‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


والإمالة وتخفیف ET‏ 


۹۸ = أسانيد بعض القراء آحاد فكيف تتواتر القراءة 


قال الإمام ابن الجزري : 

قد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي“ رحمه الله عن هذا 
الموضوع؟ 
فقالي: 

«انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم» فقد 
كان يتلقاه أهل كل بلد يقرأه منهم الجم الخفير عن مثلهم» وكذلك دائماًء 
والتواتر حاصل لهم» ولكن ا الذين تصدوا لضبط الحروف» وحفظوا 
شيوخهم منهاء وجاء السند من جهتهم"» وهذه الأخبار الواردة في خجة 
الوداع ونحوها هي آحاد“ ٠‏ ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم 
التواتر عن مثلهم في كل عصر»› فهذه كذلك . 

وقال: هذا موضع ينبغي التنبه له . 

4 = مسألة في تواتر القراءات 

سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاريي رحمه الله تعالى : 


(1) «منجد المقرئین؟: ۲۳۷ - ۲۳۸. 

(۲) محمد بن أحمد بن علي» أبو المعاليّ ابن اللبان الدمشقَيّ» أستاذ محرر ضابط. ولد 
سنة ۷٠١‏ وطلب القراءات وارتحل وقرأً على الأئمة في القدس والخليل والقاهرة 
والإسكندرية» ثم عاد إلى دمشق وولي مشيخة الإقراء بالدار الأشرفية وبجامع التوبة 
والأمويّ» وولي مشيخة مشايخ القراء بتربة أم الصالح بدمشق» وأقرأ الناس زماناً 
ورحل إليه من الأقطار. توفي رحمه الله تعالى بدمشق سنة :۷۷١‏ انظر «غاية النهاية» : 
-=-_ ۳ 

(۳) في السياق اضطراب لكن المعنى مفهوم. 

. في الأصل: أجلى» ولعل تحريفاً أصابهاء وقد حاولت ما أثبت» والله أعلم‎ )٤( 

() «منجد المقرئین»: .٠٠۲‏ 


مسألة في توانر القراءات - زكريا الأنصاريّ AV‏ 


عن القراءات العشر التي يقرأ بها في طرق النشر وطيبته وتقريبه للاإمام 
العلامة الشمس ابن الجزريٰ وما وافقها من الكتب المشهورة في ذلك» هل 
هي متواترة من طرقها المذكورة أو بعضها متواتر فقط؟ 


وهل تواتر القراءات السبع منحصر في طريق الشاطبية والنشر أو لا؟ 


وإذا قلتم بآن في القراءات العشر غير متواتر فهل تجوز القراءة به لأنه 
غير شاذ كما جزم به البغويّ وغيره أو لا كما أفاده كلام النووي وغيره؟ 


فاجاب: 


«بآن القراءات العشر من الطرق المذكورة متواترة كلها على ما قاله 
العلامة التاج السبكيّء > والسبع منها فقط على ما قاله غیره» والمراد بتواتر 
ذلك التواتر فيما اتفقت تفقت الطرق على نقله عن القراء لا ما نفيت نسبته إليهم 
في بعض الطرق كما أفاده العلامة أبو شامة في مرشده“. 


a -. “| ۰‏ 4&۰ 02 
ولا ينحصر تواتر السبع في طريق الشاطبية والنشر والتيسير" . 


وتجوز القراءة بغير المتواتر من العشر إذ لا يشترط في جواز القراءة 
التواتر عند القراء وجماعة من الفقهاء ومنهم البغويي» بل يكفي فيه صحة 
السند واستقامة الوجه في العربية وموافقة خط المصحف العثماني وهي 
موجودة فيما لم يتواتر من العشر دون ما زاد عليهاء واشتراط ذلك فيه عند 
الأصوليين وجماعة من الفقهاء ومنهم النووي منتقض بجواز قراءة البسملة 
وإثبات قراءتها مع أنها لم تتواتر» على أنهم قد صرحوا بأن اشتراط التواتر 
في ذلك إنما هو في القرآن القطعيّ» أما الحكمي" فاكتفوا فيه بالظن وهو 
حاصل باجتماع الأمور الثلاثة السابقة» كما أنه حاصل في البسملة بكتابتها 


(1) «المرشد الوجيز» وقد طبع . 
(( هذه أسماء لبعض کتب القراءات؛ ف «الشاطبية» منظومة منسوبة إلى الإمام الشاطبي»› 


و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزريّٰ› و«التيسيره لأبي عمرو الداني› وهو أصل 
الشاطبية . 


)۳( وذلك نحو الب لبسملة. 


ATA‏ القسم الثامن : جع القرآن والقراءات 


أول كل سورة غير براءة بخط المصاحف. فالقراءة بما اجتمعت فيه الأمور 
الثلاثة جائزة وإن لم تتواتر"“ كما نقله العلامة ابن الجزري عن أئمة التحقيق 
من السلف والخلف» وال أعلب» . 


٠ه‏ = مسألة في تواتر القراءات السبح 
ورد شبهة اعترت قراءة حمزة رحمه الله تعالى 


سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی : 


بسم الله الرحمن الرحيم: إلى سيدي الأستاذ الإمام السيد محمد رشيد 
رضا: السلام عليك وعلى سائر الأسرة والأحباب» وبعد: 


فأعرض على نور علمكم مسائل أشکلت علي مآخذها وتعارضت 
أدلتهاء لتنيروا لنا سبيل الحق فيها على صفحات مناركم أو في كتاب خاص 
إليّء أطال الله حياتكم لهداية المسلمين آمين : 


١‏ - تواتر القرآن مجمع عليه من جميع طوائف المسلمين فهل هذا 
التواتر هو لما اتفق عليه القراء - وهو جمهور القرآن - ويكون ما اختلفوا فيه 
صحیحا غير متواتر» لاختلافهم فيه من جهة» ولأن کل قراءة جاءت عن 
واحد وعرفت به وأضيفت إليه كقولهم: قراءة حفص» قراءة حمزة» قراءة 
ابن كثيرء مثلاً؟ أو أن كل قراءة من هذه القراءات متواترة؟ قد شارك كل 
قاریء منهم فى قراءته من لا يُخصى أمثاله» غير أن المصنفين اقتصروا على 
واحد من رواة القراءة. وهذا عذب لولا ما یکدر صقوه من اتهام المسلمين 
بالإهمال فى بيان توا كتابهم الذي هو أصل دینهم ۰ ویکدره أيضاً صنيع 
الطبريّ - وهو إمام في القراءة والتفسير والحديث والفقه - من رده في تفسیره 
)١(‏ لكن الصحيح هو وجوب استفاضتها وشهرتها إن لم تتواتر» أما إن رويت بطريق 

الآحاد فقط دون استفاضة وشهرة فهي مردودة» والله أعلم وانظر «منجد المقرئين؛ 
لابن الجزريّ فالمسألة مبسوطة هنالك. 


(۲) «الإعلام والاهتمام؛: ۳۳۸ - ۳۳۹. 


ا في و السيع ورد شبهة اعترت قراءة حمزة رحمه الله تعالی - محمد رشید رضا A۸۴۹4‏ 


لكثير من القراءات التي يسمونها سبعية. . . كقراءة حمزة: «فأزالهما الشيطان 
عنها)»» من سورة البقرة» وقراءة ابن عامر: #وكذلك رين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركائهم)”. إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة في 
تفسيره» والرجل أجل من أن يقول في قراءة متواترة إنها مردودة لكذا. . . 
ولإجماع الحجة من القراء على خلافها! . 

- في ترجمة حمزة بن حبيب الزيات من كتاب «ميزان الاعتدال» 
للذهبيّ و«تهذيب التهذيب» للعسقلانيٰ نقل كلام الحفاظ في رد قراءة حمزة» 
ككراهة يزيد بن هارون“ وأحمد بن حنبل لهاء وتمني عبدالرحمن بن 
مهدي سلطاناً يوجع به ظهر من يقرأ بهاء وحكم أبي بکر ابن عیاش بأنها 
بدعة وبإعادة صلاة من يصلي خلف القارىء بها إلخء مما لا يقوم في 
وجهه قول الثوري: إن حمزة لم يقرأ حرفاً إلا بأثر» فلا يدفع ذلك قدح 
النقاد فيها لأن في الآثار الصحيح والمعلول فيقال فيها: إنها بدعة ويوجع 
ظهر من قرأ بها وتبطل الصلاة خلفه إلخ» لأنها رويت بآثار معلولة غير 
صحيحة» فكيف من هنا يكون حمزة شيخ القراء وأحد السبعة وينعقد 
الإجماع بأخرة على تلقي قراءته بالقبول كما زعم الحافظ الذهبيّ؟ 
الجواب: 

«ثبت في الصحاح أن النبيّ به كان كلما نزل عليه شيء من القرآن 
يقرآه على أصحابه فيحفظه من يحفظه ممن حضر منهم» ويأمر كتاب الوحي 
بکتابته وحفظه . 

وكان النبيّ بيه يقرأ كل ما أنزل عليه في الصلوات فيسمعه الصحابة 
رضي الله عنهم في الجهرية منهاء وكانوا هم يقرأون في صلواتهم وغيرها ما 
حفظوه . 


.)۳١( الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية (۱۳۷)ء وقراءة ابن عامر بالبناء للمجهول في «زين؛ ورفع «قتلً؛ 
ونصب «آولادهم)» وجر «شرکائهم». انظر «النشر٤:‏ ۲۹۳/۲. 

۳( يزيد بن هارون بن زاذان السلميّ - بالولاء - آبو خالد الواسطيّ. ثقة متقن عابد. مات 
سنة ۲٠۹٦‏ وقل قارب التسعين رحمه الله تعالى : انظر «التقريب» : “*. 


Af‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وثبت أيضاً أن جبريل أمين الوحي عليه السلام كان يعارض النبيّ بلا 
القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان في كل سنة» أي کان كل منهما يعرض 
على الآخر كل ما نزل من القرآن» وأن جبريل أقرأه القرآن على حرف واحد 
فاستزاده حتى أقرأه على سبعة أحرف»› وأن المعارضة فى آخر رمضان من 
عمره بيو كانت مرتين أي بالسبعة الأحرف. 

وثبت أيضاً أنه كان في الصحابة طائفة كبيرة يوصفون بالقَرّاء لعنايتهم 
بحفظ القرآن وكثرة قراءته» وأنه قد جمعه كله في عصر النبيّ ية أربعة من 
الخزرج بالتلقي قراءة وكتابة»ء وهو أقوى ما وجه به الحصر في الخبر الوارد 
في ذلك ومن المعلوم بالبداهة أن المهاجرين كانوا أشدٌ عناية بحفظه 
و سا الان الاون: 

وت آيضا آنه لا امت القنل د افد وحمي > بالقراء في قتال 
مسيلمة الكذاب باليمامةء خشى عمر أن يقتلوا في کل مکاڻ ا فأشار 
على أبي بكر بجمع القرآن كتابةء فار ابویک رین تابه کاب 
رسول الله عة بجمعه»› فجمعه مما کانوا یکتبونه فيه من الحجارة الرقاق 
وعظم الكتف وعسّب النخل»› فجمعه في الصحف بالترتيب الذي تلقوه عن 
النب بيا وكانت هذه الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر مدة حياتهما ثم 
عند حفصة أم المؤمنين إلى أن نسخت عنها المصاحف بأمر عثمان في عهد 
خلافته» وبعث بها إلى الآفاق ليرجع إليها القراء والحفاظ حتى لا يختلفوا 
في القرآن فيضلوا كما ضل من قبلهم . 

وقد أجمع المسلمون سلفاً وخلفاً على أن كل ما وافق رسم المصحف 
الإمام الذي كتب في خلافة عثمان بإقرار علماء الصحابة واتفاقهم من 
القراءات المروية عن النبيّ بي رواية صحيحة بعبارة عربية فصيحة فهو 
قرآن» وقد توفرت الدواعي على تواتر ذلك كله بما ذكر عن أهل الصدر 


)١(‏ أي: قول آنس: «جمع القرآن على عهد رسول الله ية أربعة: معاذ بن جبلء 
وزيد بن ثابت» وأبو زيد» وأبيّْ بن كعب»: وهذا الحديث متفق عليه» وانظر كلام 
الحافظ ابن حجر في توجيه هذا الأثر في «فتح الباري»: 1۲/۱١‏ وما بعدهاء وقد 
سبق إيراده بالتفصيل في فتوى سابقة. 


مسألة في تواتر القراءات السبع ورد شبهة اعترت قراءة حمزة رحمه الله تعالى - محمد رشيد رضا ۸٤١‏ 


الأول ثم بما كان يخص به الخلفاء وعمالهم حفاظ القرآن من العطايا. 

واختلاف الروايات عن النبيْ هة سببه الأحرف السبعة التي نزل 
القرآن بهاء وقد اختلف العلماء فى اها والمختار أنها أوجه القراءات» وهي 
- كما بيّنا في التفسير - قسمان: أحدهما لفظيَ كقطع الهمزة ووصلهاء والإمالة 
ومقابلهاء وتذكير بعض الكلم وتأنيثها مما تختلف به لغات قبائل العرب 
ولهجاتهاء وسببه تسهيل قراءة القرآن عليهم» وثانيهما معنوي وهو ما أفاد معنى 
جديداً بتغيير القراءة ك«ملك يوم الدين» و«مالك يوم الدين؛» فإن الملك في 
اللغة هو المتصرف بالتدبير والحكم والمالك المتصرف بالأعيان» ولا ملك ولا 
مالك يوم الدين غير الله تعالىء ومما انفرد به تفسیرنا دون جمیع ما اطلعنا عليه 
من التفاسير توجيه القراءات وبيان فوائدها اللفظية والمعنوية . 

وقد ذهب بعض العلماء أن القراءات السبع المشهورة هي الأحرف 
السبعة التي ثبت في الصحيح نزول القرآن بهاء ورد ذلك المحققون» 
فالصحيح أنها منها لا كلها. 

واختلفوا في المصاحف: هل هي جامعة للأحرف السبعة أم كتبت 
بحرف واحد أم بعدة أحرف وهي الموافقة للرسم؟ وهذا الأخير أظهر هذه 
الأقوالء ولا يتضمن إضاعة شيء من القرآن لأن الأحرف السبعة لم تكن 
كلها حتماً على كل مسلم» وإنما كان الكثير منها رخصة حتى لا تشق قراءة 
القرآن على غير قريش من العرب» فإنه نزل بلغة قريش ورخص لغيرهم 
قراءته بما يسلس على ألسنتهم» وهي رخصة عارضة قد زال سببها منذ 
العصر الأول بغلبة لغة قريش وتربية أولاد المسلمين من جميع العرب 
والعجم على القراءة بهاء وبقي المرويي من غيرها أثراً علميا"» فما وافق 
منه رسم المصحف مع صحة روایته وعربیته ثبت کونه قرآناً دون غیره"» 
وقد عني العلماء بجمع كل ما ثبت من ذلك ومنهم من يرجح ما صح عنده 


(۱) هذا كلام غير دقيق؛ إذ ما زال كثير من القرآن يتلى على أوجه كثيرة في كثير من 
أمصار المسلمين متواتر عندهم» وليس هو أثراً علمياً كما ذكر الشيخ» وللاستزادة ينظر 
في بعض الفتاوى السابقة» وفي كتاب «منجد المقرئين؛ خاصة» والله أعلم. 

(۲) قد سبق القول قريباً إن شرط القرآنية التواتر أو الصحة مع الشهرة والاستفاضة. 


AY‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


بالرواية من تلك القراءات ويرد غيره كابن جرير الطبري» وقد يكون صحيحاً 
عند غيره بشروطه الثلاثة» ومثله من أنكر بعض قراءات حمزة في مثل إطالة 
المد والإمالة وتخفيف الهمزة» كالأئمة الذين ذكروا في السؤال لعدم ثبوت 
روايتها عندهم» فعدم ثبوت بعض الأحرف السبعة عند بعض العلماء لا 
ينافي ثبوتها عند آخرين حتى بالتواتر» وقد كان عصر هؤلاء العلماء عصر 
الرواية ومبدأ عصر التدوين والتصنيف الذي صار يسهل فيه العلم بالمروي 
لخير الرواة بمراجعة الكتب التي ثبتت نسبتها إلى مؤلفيها الثقات كدواوين 
ال 

وقد نقل الحافظ في شرح حديث السبعة الأحرف من «الفتح»“ أقوال 
المحققين فيها وفي القراءات» ومنه في سياق كلام لأبي شامة: والحق أن 
الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر 
النبىَ يةه وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعهاء وذكر أمثلة 
هن ذلاك: ثم ذكر عن ابن أبي هاشم أن السبب في اختلاف القراءات 
السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة 
من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل . 
قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة بشرط 
موافقة الخطء وتركوا ما يخالف الخط امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه 
الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» فمن تم نشا الاختلاف بين 
قراء الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة - يعني لغة 
فریش ٠‏ -. 


وقال مکيّ بن ا طالب : هذه القراءات التي يقرأً بها اليوم وصحت 


)١(‏ انظر «فتح الباري»: ۳۷/١۹‏ وما بعدها فقد أطال رحمه الله تعالى النقس في ذلك. 

(۲) إمام المقرئين» أبو طاهر عبدالواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم البغداديٰ . 
قال الدانيّ: لم يكن بعد ابن مجاهد مثله في علمه وفهمه مع صدق لهجته واستقامة طريقته . 
ولد سنة ۲۸۰ وتوفي سنة ۳٤۹‏ رحمه الله تعالی: انظر «سیر علام النبلاء؟: ۲۱/۱۹١‏ - ۲۲. 

(۳) وهذا الكلام مردود - أعني كونهم متمسكين بحرف واحد - وقد سبق تفصيله في 
فتاوی سابقة . 


مسالة في تواتر القراءات السبع ورد شبهة اعترت قراءة حمزة رحمه الله تعالى - محمد رشيد رضا AY‏ 


رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن: أي لا 
كلها ولا واحد منها فقط . 

وجملة القول: إن العلماء الذين صنفوا الكتب فى القراءات والمصاحف 
والحديث قد أحصوا كل ما روي عن الصحابة في القرآن والقراءات والتفسير 
من متواتر ومشهور وشاذ» ولكن العمدة في ثبوت القرآنية ما تواتر ولو في 
بعض الأمصار دون بعض» والقاعدة الكلية فيما جروا عليه في إقراء الناس في 
الأمصار هي كما قال الكواشن : کل ما صح سنده واستقام وجهه في 
العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام» فهو من السبعة المنصوصة - أي في 
الحديث ‏ فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة 
آلاف» ومتی فقد شرط من هذه الثلاثة فهو الشاذ. اھ 


ثم إن المشهور عند علماء الأصول والفقهاء أن القراءات السبع 
المسندة إلى القراء السبعة الذين اشتهروا في الأمصار بالإقراء - أبي عمرو 
دا وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائيّ - متواترة» ولكن 

ستثنى بعضهم منها ما ليس من قبيل الأداء كصفات المد والإمالة"» 

وتخفيف الهمزة التي خولف فيها الأصل كما ترى في «جمع الجوامع»» 
وصرح بعضهم بأن بعض روایاتهم في هذا غير متواترة لأنها مروية عن 
الآحاد أو من طرق ضعيفةء وأن القاعدة العامة التى ذكرنا عبارة الكواشى 
فيها آنفاً محكمة في هذه القراءات كغيرهاء ونقل هذا المعنى عن شر 
المنهاج للسبكي» وعن أبي شامة» وقال في آخر هذه النقول 0 ونحن وإِن 


)١(‏ أحمد بن يوسف بن حسن» الإمام آبو العباس الكَواشيّ الموصليّ المفسر. عالم 
زاهد» كبير القدر. ولد سنة ٠۹١‏ وقرأً على والده وره القرآن» وقدم دمشق وأخذ 
عن السخاوي وسُمع منه التفسير والقراءات. توفي سنة ٩۸٠‏ رحمه الله تعالى: انظر 
«غاية النهاية»: .٠١١/١‏ 

(۲) واستفاض واشتهر أو تواترء کما سبق مراراً. 

(۳) وهذا رآي الإمام ابن الحاجب» وقد رد عليه الإمام ابن الجزري في «منجد المقرئين؛: 
۷ _ ۲۳۸ فراجعه إن شئت. 


)٤(‏ أي: الحافظ ابن حجر في «الفتح». 


Af‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة» بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاثةء ولهذا 
ترى كتب المصنفين مختلفة فى ذلك فالاعتماد فى غير ذلك على الضابط 
الع عله اد 

فعلى هذا يكون مثل هؤلاء القراء السبعة كمثل أصحاب الكتب الستة 
في السنن من حيث شهرتها وكثرة المتلقين لأحاديثها عنهم» وإن كانوا لم 
ينفردوا بروايتها ولا كانت تكون مجهولة لو لم يدونوها في كتبهم» ومن 
خيث إن ما صححوه منها لم يقلدهم العلماء به تقليداء بل کان جميع ما 
دونه الشيخان في صحيحهما معروفا عند جماهير المحدثين من شيوخهما 
وغيرهم في عصرهما وبعد عصرهما ومروياً عن غيرهماء وقد ناقشهما 
بعضهم في توثيق بعض رجالهما وفي غير ذلك مما هو معروف . 

وطعن بعض المحدثين في بعض قراءات بعض القراء كحمزة لا ينافي 
صحة قراءته مطلقاً ولا صحة ما أنكروه منها؛ كطعن بعضهم في صحة 
بعض أحاديث البخاريّ» واتفاق سائرهم بعد هذا الطعن على صحة ما طعن 
فيه كله أو أكثره» ذكر الحافظ الذهبيّ في «الميزان» الخلاف في جرح حمزة 
وتعديله في قراءته» فعظم السائل أمر الجرح دون التعديل. ومنه قول أبي 
حنيفة : غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض» وقراءة الأعمش عند رؤيته 


مقبلاً قوله تعالى : َير ألْمْييَ) وقول الإمام سفيان الثوريّ: ما قرأ 


حمزة حرفاً إلا بأثر. وقد بین أبو بکر ابن عياش مراد من قال: إن قراءته 
بدعة بقوله: لما فيها من المد المفرط والسكت والإمالة واعتبار الهمزة في 
الوقف» وقال الحافظ الذهبي مع ذلك: وإليه المنتهى في الصدق والورع 
والتقوى. وقال: وقد انعقد الإجماع بأخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول»ء 
ثم قال: وحشب حمزة شهادة مثل الإمام سفيان الثوريّ له» ونقل الحافظ 
ابن حجر هذه الأقوال في «تهذيب التهذيب» وأقرهاء والعبرة في الجرح 
والتعديل من حيث الترجيح على ما يستقر عليه حكم أئمة الناقلين المحققين 


.)١٤( سورة الحج: الآية‎ )١( 


حکم ما إذا آنکر تواتر القراءات السبع - ابن حجر الهيتمي Ato‏ 


بعد العلم به فما بالك بحكم الإجماع» وصفوة الجواب أن عدالة حمزة لا 
غبار عليهاء وأن قراءته غير مطعون فيها على الإطلاقء بل طعن في مثل 
إطالة المد مَّن لم يثبت عند غيره فلم يكن حمزة منفرداً بشيء منه"“» على 
أنه من النوع الذي اختلف في تواتر بعضه» ولا ضرر فيه لأنه لا يترتب عليه 


إثبات معنی ولا نفیه" . 


= هكم ما إذا أنكر تواتر القراءات السبحع 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ نفع الله به: 

هل القراءة ذات السبع متواترة مطلقاً أو عند القراء فقط» وهل إنكار 
تواترها کفر أم لا؟ 
فاجاب: 

«هي متواترة عند القراء وغيرهم» واختار بعض أئمة متأخري المالكية 
أنها متواترة عند القراء لا عموماًء وإنكار تواترها صرح بعضهم بأنه كفرء 
واعترضه بعض أئمتهم فقال: لا يخفى على من اتقى الله وفهم ما نقلناه عن 
الأئمة الثقات من اختلافهم في تواترهاء وطالع كلام القاضي عياض من أئمة 
الدين أنه قول غير صحيح» هذه مسألة البسملة اتفقوا على عدم التكفير 
بالخلاف في إثباتها ونفيهاء والخلاف في تواتر وجوه القراءة مثله أو أيسر 
منه فكيف يصرح فيه بالتكفير» وبتسليم تواترها عموماً وخصوصا ليس ذلك 
معلوما من الدين بالضرورة» والاستحلال والتكفير إنما يكون بإنكار المجمع 
عليه المعلوم من الدين الضرورة» والاستدلال على الكفر بأن إنكار تواترها 
يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة مردود من ثلاثة أوجه: 

الأول : منع كونه يؤدي إلى ذلك» والمنع كاف لأنه لم يأتِ على 
كونه يدل على ذلك بدليل» وليس علم ذلك واضحاً بحيث لا يفتقر إلى دليل . 

الثاني: لو سلمنا عدم التمسك بمجرد المنع لنا الدليل قائم على عدم 


(1( کذا وردت» وقد تستقیم العبارة إذا جعلت (عند): (عنده) . 
(۲) «مجلة. المنار): ۳۳۷/۲۲ .۳٤۲‏ 


A٦‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


تأديته لذلك“؛ وهو أن يقال كلما حكم بثبوت المنقول بنقل عدد مختلف 
لفظ ناقليه مع اتفاقه في المعنى لحكم ذلك العدد المتفق لفظ ناقليه لم يكن 
عدم تواتر وجوه القراءات السبعة مؤدياً لعدم تواترها" فالملزوم حق 
واللازم باطل» بيان حقيقته أن ثبوت شهادة أربعة في الزنا أو اثنين في غيره 
DOT OG‏ 
متفقاً ألفاظها ولا أعلم في ذلك خلافاء وبيان الملازمة أن المطلوب في 


القراءات السبع مصحف عثمان رضي الله عنه تواتراً واختلاف ألفاظ السبعة 
في تعبيرهم عن تلك الكلمات ا والترقيق والتسهيل“ وأضداد ذلك 
والإعراب الموافق للمعنى کاختلاف ألفاظ الشهود فی إثبات الزنا بل 
اختلاف ألفاظ القراء بذلك أخف لأن اختلافهم راجع للاختلاف في صفة 
الحروف أو في بعض حروف الكلمة الواحدة» واختلاف الشهود راجع 
للاختلاف في الكلام على الكلمة بكمالهاء فكما أجمعنا على أن اختلاف 
تلك الألفاظ غير مانع من ثبوت الحكم اتفاقاً - وهو الظن بثبوت الأمر 
الموجب للحد - فكذا اختلاف ألفاظ السبعة فيما ذكر غير مانع من ثبوت 
الحكم اتفاقاً» وهو ثبوت العلم بها كثبوت المحكوم له بالتواتر. 


الوجه الثالث: أنا لو سلمنا عدم نهوض هذين الوجهين فيما ذكرناه 
كان أقل حالهما أنهما شبهتان يمنعان من العلم بأن عدم تواتر وجوه 


(۱)( أي : للكفر. 

(۲) أي تواتر الألفاظء ويريد المصنف أن يفرق بين عدم تواتر بعض وجوه القراءات وتواتر 
القرآن نفسه وكونه ثبت بنقل الكافة عن الكافة - أي بالتواتر - ومئّل على ذلك بما 
سيأتي في المتن. 

(۳) الروم: «إذهاب أكثر الحركة وإبقاء جزء منها حال الوقف» وفائدته الإعلام بأصل 
الحركة ليرتفع جهالة السامع»: انظر «القواعد والإشارات في أصول القراءات 
لأحمد بن عمر بن بي الرضا النحويّ»: ١ه.‏ 

)٤(‏ والتسهيل أو التليين وهو «النطق بالهمزة بين همزة وحرف مد» أي: جعل حرف مخرجه 
بين مخرج [الهمزة] المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركتهاء فتجعل المفتوحة 
بين الهمزة المحققة والألف» وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدية» وتجعل 
المضمومة بين الهمزة والواو المدية»: «الإضاءة في أصول القراءة» للضباع: ۲۹. 


الفرق بين نقل القرآن ونقل القراءات - القرطبي AV‏ 


القراءات يوجب كون عدم تواتر القرآن جملة رورا من الدين› وجهل ما 
ليس ضروريا من الدين ليس كفراً بحال»'. 


۲ م« الفرق بين نقل القرآن ونقل القراءات 

سل الإمام الأستاذ الحافظ أبو محمد عبدالله بن الحسن القرط-“ 
عن مسائل على جهة المذاكرة. 

فاجاب فیها علی ما عنده على ما ظهر له فوقع ذلك إلى الأستاذ أبي 
علي الرندي" فناقشه في بعضها. 

وهذا نص کلام ائ علي › قال رحمه الله : 

وبعد» فإن بعض المقرئين - المنتحلين صناعة الإقراء بمالقة ممن 
انتصب إلى الأستاذية وأقعد نفسه مقعد الأشياخ - عثرنا له على مكتوب قصد 
فيه مجاوبة من سأله المذاكرة في مسائل» فكتب إليه هذا المقرىء المذكور 
E‏ 

قال الأستاذ أبو علىّ: وهذا نص كلامه: 

قال عبدالله بن الحسن الأنصاري القرطبيّ - وفقني الله وإياك» ووقاك ما 
رهه ورعاك -: وبعد» فإنه اتصل بي كتبك تسأل فيه المذاكرة في المسائل 
التي رسمت فيهاء وأنا أذكر لك ما عندي فيها وما يحضرنى ذكره إن 
شاء الله . فذكر مسألة من القرآن ساله السائل عن إعرابهاء ومسألة أخرى سأله 
السائل عن معناهاء ثم قال: وأمّا قولك في القرآن أيحتاج فيه إلى الإسناد؟ 
فالذي عندي في ذلك أنه يحتاج فيه إلى الإسناد؛ والدليل على ذلك أن 


.۲٤١ ۔‎ ۲٤١ «الفتاوى الحديثية»:‎ )١( 

(۲) في المتن: أبو محمد بن عبدالله» والصحيح أبو محمد عبداش وهو عبدالله بن 
الحسن بن أحمد الأنصاري القرطبيّ المالقيّء من حفاظ الحديث ومن الكتاب اللغويين 
الشعراء. ولد بمالقة سنة ٠٥١‏ وتوفي بها سنة ٦١١‏ وله عدة تصانيف رحمه الله 
تعالى . انظر «الأعلام»: .۷۸/٤‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ من مدن الأندلس المفقود. 


A4۸‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


2 لا تثبت إلا بالأسانيد» وهي تقل الآحادء 3 يقضي بأن 


فناقشه الأستاذ أبو علي في المسألة الأولى وفي الثانيةء ثم قال: وأمًا 
ما ذهب إليه في المسألة الثالثة أن القرآن يحتاج فيه إلى الإسناد فأمر عظيم» 
ر عمد هذا المتعسّف المتكلّم فيما لا يعلم المتعاطي ما لا 

يحسن إلى الآية الكبرى والمعجزة العظمى التي هي منقولة إلينا تواتراً 
5 منقولة بالإسناد فهي منقولة آحادا» وبنقلها آحاداً لا تثبت أصلاً ولا 

يحصل العلم بها قطعاًء وبنقلها تواترا ثبتث على القطع› e‏ العلم بها 
E Ty‏ لأن مَنْ رأى 
الرسول ية وسمع القرآن منه قد حصل له الأمر بالعيان وثبت عنده 
بالمشاهدة فلا يحتاج بذلك إلى الإخبار؛ وأما من لم ير الرسول ميه ولا 
سمع القرآن منه فيما مضى من الأعصار إلى عصرنا هذاء فلا تثبت هذه 
المعجزة فى حقه إلا بالنقل المتواترء وأما النقل الذي يقال فيه فلان عن 
فلان فلا يتضمّن العلم» وإنما يتضمَّن غلبة الظن» فصدق الناقلين إذا كانوا 
عدولا بمنزلة الشهود إذا شهدوا عند الحاكم غلب على الظن صدقهم إذا 
كانوا عدولاً ولم يقطع بصدقهم» فالقرآن الذي هو معجزة الرسول بيه التي 
تحدی بھا لم تثبت تثبت في حقنا إلا بالنقل المتواتر الذي هو نقل الكافة عن 
الكافة› فقد حصل لنا علماً وثبت عندنا قطعاً مجيء القرآن على لسان 
محمد بل وعلمنا بالتواتر أنه تحدى به الناس ودعاهم إلى معارضته فلم 
يقدروا على ذلك» وعلمنا كونه معجزة له حيث کان على أسلوب غير 
الأسلوب المألوف المعتاد في لسان الحرب يعجز الفصحاء عن معارضته» 
وبما تضمّن من الأخبار عن العيوب التي لا تعلم إلا من جهة الوحي بثبوته 
تواتراً كثبوت مكة وغيرها من البلاد الغائبة عنا المشهورة عند الناس المعلوم 
وجودها قطعاًء وثبوتٌ ذلك بالنقل المتواتر لا يحتاج فيه إلى الإسنادء ولا 
يتصوّر فيه الإسنادء فلو كان القرآن منقولا نقل الأحاد لما ثبت عندنا على 
القطع› فمن ذهب إلى أن القرآن منقول بالإسناد فقد وقع في جهالة تجر 
إلى ضلالة» وفي ذلك استئصال قاعدة الإسلام وهدم الركن الذي هو العَلَّم 


الفرق بين نقل القرآن ونقل القراءات - القرطبي ۸4۹ 


الأكبر من الأعلام الدالة على صدق الصادق محمد عليه السلام. 

ثم قال هذا المتعسّف: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء قال 
أبو علي : إنما يكون هذا فيما يحتاج فيه إلى الإسناد من الأخبار المنقولة 
آحاداًء وهذا اللفظ جاء عن بعض السلف وهو حق» ولكن إنما يعتبر 
الإسناد ويلتمس فيما لم يتواتر من الأخبار» وهذا قول أهل التحصيل» 
واللفظ معروف لابن المبارك» وابن المبارك إنما أراد أن الحاجة إلى الإسناد 
إنما تكون فيما لم يتواتر من الأخبار» ولا يظن به ولا بغيره من أهل العلم 
إلا هذاء وبال التوفيق . 

وقال المتعسّف محتجًاً لمذهبه وفساد اعتقاده في أن القرآن نقله من 
جهة الإسناد الذي هو فلان عن فلان»ء والدليل على ذلك: أن القراءات لا 
تثبت إلا بالإسنادء وهي منقولة نقل الآحاد" وذلك يقتضي أن القرآن 
منقول آحاداً. انتھی . 

قال الأستاذ أبو عليّ: اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أنواع من الزلل 
والخطأً الذي يتضمن في القول كثرة الأمراض والعلل : 

النوع الأول: الاستدلال الفاسدء لأنه استدل على ما ثبت تواتراً وحصل 
العلم به قطعاً بما لا يثبت إلا بالإسناد ونقل الآحاد» وظن أن الحكم فيهما 
واحد؛ وذلك أن القراءات وإن كانت منقولة نقل الآحاد فلا يلزم منه أن يكون 
القرآن كذلك» لأن القرآن على الجملة معلوم بالتواترء والقراءات ليست 
كذلك» وما من قراءة من القراءات الشاذة أو المشهورة إلا ويحتاج فيها إلى 
نقل فلان عن فلان» وقد ثبت أن القرآن منقول تواتراً وأ القراءة متقوّلة 
آحاد» ولا ارتباط بينهما في حكم النقل» والقراءات فروع تتعلق بالقرآن» . 
فلم يلزم في القرآن أن يكون منقولاً نقل الآحاد وإن كانت القراءة المتعلقة به 
منقولة نقل الآحادء ومما يبين هذا أن الجمهور من حملة القرآن العالمين به 


۲()0) هذا القول فيه حلط أيضاً فإن القراءات قد نقل بعضها بالتواتر وبعضها الآخر بنقل 
مستفيض مشهور وإن لم يبلغ درجة التواتر» أما إطلاق القول بأن القراءات منقولة نقل 
آحاد فهو خطأاً ولا ریب . 


Ao:‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


على القطع المقرين بظهوره على لسان محمد بيا إقرارا يستند إلى العلم 
القطعيّ لا يعرف كثير منهم القراءات ولا تثبت عندهم» وإذا كان هؤلاء على 
هذا الحال من بُعدهم عن معرفة القراءات» فمن سواهم من سائر الناس أولى 
بهذه الحالة وأليق بهذه الصفةء فلو كان الأمر في القرآن مرتبطاً بالقراءات للزم 
أن يكون كل من عرف القرآن قد عرف القراءات . 

ومما يبيّن هذا أن الذين يعنون بالقراءات ومعرفتها ونقلها وروايتها 
يستندون في ذلك إلى نقل فلان عن فلان ويسلكون في ذلك مسلك الناقلين 
للسنن الواردة والآثار المروية عن الرسول يي في نقلها نقل الآحاد» ولم ير 
أحدّ في عصر من الأعصار» ولا في مصر من الأمصار يتكلف في نقل 
القران إستادا ولا تفرضن لله آجادا ولوروامة جاهل لم بات له ذلك 
وركب مركباً وعراً يوقعه في مهالك . 

والطلب متوجه إلى هذا المتعسّف بأن يقال له: إذا ادعيت أن القرآن 
يُحتاج فيه إلى الإسنادء وركبت في ذلك متن اللجاجة والعنادء فبيّن ذلك 
وخذ في الإسناد الذي تعتمد عليه› وتستند في حمل القرآن إليه» ولتقل في 
إيراده حدثنا فلان عن فلان إلى حيث ينتهى سندّك أن القرآن ظهر على لسان 
محمد ية وإذا طلب بهذا وألزم هذا الإلزام خرس لسانه عن الكلام» 
وامتدت عليه أطناب” الظلام» واستولى عليه الحصر» وصمَّت الأذان 
وعمى البصر. هذا إذا قذرنا أنه ينتبه لزلله» وفساد مذهبه؛ وإن استمرّ على 
غیه :وطوئ' ثوب جود على طبه وتشبت :بها لجا إليه أولاً من الركون 
إلى القراءات» والوجوه المرويات المسندات» فقد ركن إلى أمر قد نبهنا 
على اختلاله» وفرغنا من إبطاله. 

والنوع الثاني : أنه رذ أصلاً إلى فرع» لأن القرآن في نفسه أصل› 
والوجوه المرويات من القراءات الشاذة والمشهورة فروع راجعة إليه» ولو 
ذهب ذاهب إلى أن نقلها متواترٌ حملا على الأصل الذي هو القرآن لكان 


)١(‏ اللجاجة: التمادي› وانظر «لسان العرب» : ل ج ج. 
(۲) أطناب الخيمة حبالهاء وفي الكلام استعارة. 
(۳) من أنواع الزلل والخطاً. 


القرق بين نقل القرآن ونقل القراءات - القرطبي 1 


أشد وأدخل في طريق الاستدلالء لأنه رد إلى أصل مع أن ذلك 
فاسد» ولا يلزم من حیث کان القرآن متواتراً أن تكون القراءات في نقلها 
متواترة» لأنه لا يلزم أن يحمل الفرع على الأصل في جميع حالاته. وإذا 
كان الفرع لا يحمل على الأصل في جملة أحواله» كان الأصل أولى بأن لا 
يحمل على الفرع» فحصل من هذا أنه لا يُحمل القرآن في النقل وهو متواتر 
على القراءات المنقولة نقل الآحاد وأنه لا تحمل القراءات أيضاً على 
القرآن الذي هو منقول نقل التواتر. 

ويغني عن هذا كله أنه قد ثبت نقل القرآن تواتراً ونقل القراءات 
آحادا" . 

والنوع الثالث: أنه صرح بمذهبه الفاسد في آخر کلامه حیث قال : 
وذلك يقضي بأن القرآن منقول آحاداً لأن أول كلامه يتطرق إليه الاحتمالء 
لأنه يحتمل أن یکون مراده ومعتقده أن یکون القرآن مع أنه منقول بالتواتر 
يحتاج فيه إلى الإسنادء ولو کان هذا مذهبه ومعتقده لكان بيّن الفساد واضح 
البطلان؛ لان المنقول تواتراً لا يصح فيه الإسناد» لأن الإسناد إنما يتصور 
فیما کان منقولاً نقل الآحادء فمن أفضى به کلامه إلى اجتماع التواتر والإسناد 
في شيء واحد فقد قضی باجتماع التواتر والاحاد» وهذا تناقض» وقضى 
باجتماع الضدين والحكمين المتنافيين» فإنَ من حکم المنقول آحادا انتفاء 
التواتر عنه» ومن حكم المنقول تواتراً انتفاء نقل الآحاد عنه» وهذا الراضي 
E N I DSS‏ 
إلا من طرق فلان عن فلان فقد اعترف بأنه يثبت عنده ولا حصل له العلم 
به قطعاًء وا قر رین اا ر ع وإنما يوجب العلم 
النقل المتواتر. انتھی کلام الأستاذ بي علي رضي الله عنه . 


تعقيب لبعض شيوخ الأندلس على المناقشات السابقة: 
وسل بعض الشيوخ عن مناقشة الأستاذ أبي علي لأبي محمد القرطبن 


()() سبق قريباً بيان فساد هذا الإطلاق . 


AoY‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


ي مسألة سئل عنهاء فقال له السائل: أخبرني عن القرآن أيحتاج فيه إلى 
إسناد؟ واستعظم ذلك الأستاذ أبو علي وشتع عليه ما شاءء وألزمه القول بأن 
القرآن منقول بالأسانيد» وإذا كان كذلك لزم أن يکون منقولاً آحاداً وهو 
خلاف الإجماع. 

فأجاب: بأن ذلك لا يلزمه» وهو تعسف من أبي علي . 

ومعنى سؤال السائل: أنه لما علم أن المصحف الإمام نقله الناس نقل 
تواتر بالقراءات والكتابة وقع في نفسه تردد هل یفتقر القارىء إذا قرأه من 
أوله إلى آخره إلى إسناد؟ أو يکتفي بکونه ل نقلاً يوجب العلم ويقطع 
ال ونك دفي ا حا اة ا ا و و 
قال : يجوز للعالم بالعربية والمعاني القرآنية أن يقراً برأیه على ما تقتضیه 
العربية والمعاني التفسيرية ولا يفتقر إلى إسنادء فسأل هذا السائل أبا محمد 
القرطبيٰ فقال: أيحتاج في القرآن إلى إسناد؟ فلو قال له: لا يحتاج فيه إلى 
إسناد لفهم من ذلك ما ذهب إليه ابن مقسم» > وهو عند العلماء مذهب فاسد 
مخالف لما عليه سلف هذه الأمة» فقال: الذي عندي فيه أنه يحتاج إلى 
الإسنادء ولولا اللإسناد لقال من شاء ما شاء. انتهى . 

قال الإمام ابو بكر بن مجاهد في كتاب «جامع القراءات»: 

ولم أر أحداً ممن أدركت من القراء وأهل العلم باللغة وأئمة العربية 
يرخصون O E‏ الماضين وإن 
كان جائزاً فى العربية» بل رأيتهم يشددون في ذلك وينهون عنه ويرون 
ا له غین تقدم من مشایخهم لئلا يسر على القول في القرآن بالرأي 
أهل الرَيغ» وينسبون من فعله إلى البدعة والخروج على الجماعة ومفارقة 
أهل القبلة ومخالفة الأمة. 


)١(‏ محمد بن الحسن بن يعقوب» ومقسم هذا من أجداده وهو صاحب ابن عباس 
رضي الله عنهماء أبو بكر البغدادي العطارء الإمام المقرىء النحوي. ولد سنة ٠٠٠١‏ 
وكان من أحفظ أهل زمانه للنحو وأعرفهم بالقراءات. وكان يقول بجواز القراءة بما 
يوافق المصحف والعربية وإن لم يكن له سند فعقد له مجلس واستتيب فتاب. توفي 
رحمه الله تعالى سنة .٠٤‏ انظر «غاية النهاية»: ۱۲۳/۲ - .٠٠١‏ 


حكم القراءة بالشاذ ]١[‏ - الإمام مالك Aor‏ 


قال آبو بكر بن مجاهد: ومتى ما طمع أهل الزيع في تغيير الحرف 
والحرفين غيّروا أكثر من ذلك» وعسى أن يتطاول الزمان كذلك فينشأً قوم 
فيقول بعضهم : لم يقرأ هذه إلا وله أصل . انتھی 

م معنى جواب الأستاذ أبي محمدء ولا يلزمه ما ألزمه الأستاذ أبو 
علي الرُنديٰ 00 , 


٣ه‏ د هكم القراءة بالشاذ [1] 

سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: 

آتری أن يقرأ بمثل ما قرأ به عمر بن الخطاب : (فامضوا إلى ذكر الله4"؟ 

قال: «ذلك جائز» قال رسول الله كل : «أنْلٌ القُرآنُ على سَبْعة أحرُف 
فافرأوا ما تيَسرَ منةا» مثل تعملون as‏ وقال مالك : (لا أری 
باختلافهم في مثل هذا بأساً». 

وقد قال ابن عبدالبر معلقاً على هذه معناه عندي أن يقرأ به 
في غير الصلاة على وجه التعليم والوقوف على ما روي في ذلك من علم 
الخاصة» وإنّما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيراً لمعنى الحديث» وإنّما لم تجز 
القراءة به في الصلاة لأن ما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه» وإّما يجري 
مجری السنن التي نقلها الآحادء لکنه لا يقم أحد على القطع في رده» وقد 
قال مالك : إن من قرأً في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غیره من ۽ الصحابة 
مما يخالف المصحف لم يُصلّ وراءه. 

وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوماً شذوا لا يعرج 
عليهم» > منهم الأعمش... وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التي 
أشير إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي 
جمع عليه عثمان رضي الله عنه المصاحف». 


.٠١۲ - ٠١۷/۱۲ «المعرب»:‎ )۱( 

(۲) وهذا الرد هو الأليق بتوجيه كلام عبداله بن الحسن القرطبيّ رحمه الله تعالى» وهو ما 
يقتضيه حسن الظن بالعلماء» وال أعلم . 

(۳) أي: عوض افاسعوا» وهذه قراءة شاذة. 
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وهذا الذي ذكره ابن عبدالبر هو الحق إن شاء الله تعالىء وال أعل»“. 


4 = حكم القراءة بائخاذ [۲] 
سئل الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 


هل يجوز لقارىء يقرأ كتاب الله بالقراءة الشاذة التي لم يصح نقلها 
عن أئمة هذا الفن ولا سيما لمن ليس يعرف مصادر ألفاظ العرب ولا مبانيها 
ولا يقدر التصرف ولا تطلعَ معانيهاء أقراءتها أولى أم السكوت عنها؟ وهل 
تكره قراءتها في الصلاة أم لا؟. 


& 


آجاب: 


«الأمر في ذلك أبلغ من ذلك» وهو أنه لا يجوز القراءة من ذلك إلا 
بما تواتر نقله واستفاض وتلقته الأمة بالقبول كهذه السبع"؛ فإن الشرط في 
ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصولء فما يوجد فيه ذلك" فممنوع 
منه منع كراهة» وممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة» وممنوع منه من 
عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك وعلى كل من قدر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك القيام بواجبه» والله أعلم»“ . 


۲٠‏ = حكم القراءة بالخاة [؟] 
سثل الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 


۶ )٥( A a r 
لو لم تجز القراءة بالشواذ وارتکب قاریء عليها واصر هل يجب‎ 


.٠٠١ - ٠١٠٤ «المرشد الوجيزا:‎ )١( 

(۲) أي: القراءات السبع المعروفة. 

(۳) كذا وردت» ولعلها: فما لا يوجد فيه ذلك أو تقدير كلامه: فما يوجد فيه الشاذ. 
)٤(‏ «فتاوى ابن الصلاح»: .۸١‏ 

)٠(‏ أي: ارتكب مواصلة قراءتها. 


حكم القراءة بالشاذ ]٤[‏ - ابن الحاجب Noo‏ 


& 


آجااب: 


یجب منعه وتأثیمه بعد تعریفه» ثم هو مستوجب تعزیره» والله أعلم». 
مسألة : لو لم يجز ذلك»› واجتراً عليه قاریء»› وأصر ولم يمتنع فما 


يمنع بالحبس والإهانة ونحو ذلك» وعلى المتمكن من ذلك أن لا 
يهمله» والله أعل“. 


٣ه‏ د هكم القراءة بالشاذ ]٤[‏ 
وأجاب عن السؤال السابق نفسه الإمام أبو عمرو ابن الحاجب فقال: 
«لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرهاء عالماً كان بالعربية أو 
جاهلاً. وإذا قرا بها قاریء فان کان جاهلاً بالتحريم عرف به وأمر بترکهاء 
وإن کان عالماً أب بشرطه» وإن صر على ذلك أدب على إصراره وحبس 
إلى أن يرتدع عن ذلك . 


. ]١[ هكم القراءة بالخاذ‎ = ٠۷ 
: سثل اللإمام النووي رحمه الله تعالى‎ 
هل تحل له" القراءة بالشواذ في الصلاة وهل تبطل بها؟‎ 
الجواب:‎ 
تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة ولا في غيرها؛ فإن قرأ بها في‎ 
. الصلاة وغيّرت المعنى““ بطلت صلاته إن كان عالماً عامدا»‎ 


۱( «فتاوی ابن الصلاح»: .۸٦ - ۸٩‏ 

.۱۸١ - ۱۸٤ «المرشد الوجیز):‎ )۲( 

)۳( آي : للقارىء. 

)٤(‏ يعني في غير الفاتحة؛ إذ لو قرأ بشواذ الفاتحة لا يعد أنه قرأها فتبطل صلاته. 
)٠(‏ «فتاوى الإمام النوويّ»: .6٤١‏ 
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۸ = هكم القراءة بالخاذ [۷] 

سئل الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عن : 

حكم القراءة بالشواذ؟ 
فاجاب: 

«اتحرم القراءة بالشواذء وفي الصلاة أشدء ولا نعرف خلافاً عن أئمة 
الشافعية في تفسير الشاذ: أنه ما زاد على العشرة» بل منهم من ضَيّق› 
فقال: ما زاد على السبعء وهو إطلاق الأكثر منهه . 

ولا ينبغي للحاكم - خصوصاً قاضي الشرع - أن يترك من يجعل ذلك 
َيْدَنّه» بل يمنعه بما يليق به» فإن أصرٌ فبما هو أشدء كما فعل السلف 
بالإمام أبي بكر بن شَتَبُودء مع جلالته» كأن الاسترسال في ذلك غير 
مرضيّ» ويثاب أولياء الأمور على ذلك» صيانةٌ لكتاب الله تعالى. 

وأما الصلاة فقال في «الروضة» : 


ويصح بالشاذ إن لم يكن فيها تَعُيْرٌ معنى ولا زیادةٌ حرف» 
ولا نقصانهء وهذا هو المعتمدء وبه الفتوى"» وكذا قال فى «التحقيق»“ . 


وقال الرُوياني في البحر : إن لم يكن فيه تغيير معنى لم تبطل» وإن 
کان فيها زيادة كلمة أو التغيير فيجري مجری أثر عن الصحابة» أو خبر عن 
النبىَ بي فإن كان عمداً بطلت صلاته» أو سهواً سجد للسهو. 


. والأول هو الصحيح‎ )١( 

(۲) للإمام النوويّء وهو في فقه الشافعية. 

(۳) يعني ما سوى الفاتحة وإلا فإن قرأ الفاتحة بالشاذ فقد بطلت صلاته» والله أعلم 
وسيأتي هذا من كلام الزركشيّ . 

)٤(‏ كتاب للاومام النوويّ في الفقه الشافعي وصل فيه إلى باب صلاة المسافر» كما قال 
تلميذه علاء الدين بن العطار في كتابه: «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي 
الدين»: .۸٠‏ هذا وقد ذكر محقق الكتاب أن مته نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف 
العامة ببخداد برقم ٠٠٤/۱‏ مجاميع . 

() «بحر المذهب» من أطول كتب فقه الشافعيةء كما في «الأعلام»: .٠١١/٤‏ 


حكم القراءة بالشاذ ]٦[‏ - ابن حجر Aov‏ 


قال الزركشيّ: زينبغى أن يكون هذا التفصيل فى قراءة الفاتحة» 
ا 1 ۰ 

وقال مالك: من قرا بقراءة ابن مسعودء أو غيره من الصحابة» مما 
يخالف المصحف› > لم صل وراءه. 


وقال في المدوّنة: من صلى بقراءة ا ا أعاد أبداً. 

وقال الشاشيّ”"“: ومن قرأ بالقراءة الشاذة لم تُجزه» ومن اثتم به أعاد 
أبداً . | 

ونحوه قول ابن الحاجب. 

والذي أفتى به علماء الحنفية: بطلان الصلاةء إن غير المعنى› 
وصحتها إن لم يغير. 

وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة. 

ونقل البغويّ في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب» 
وقراءة أبي جعفرء مع السبعة المشهورةء ولم يذكر حلفا" لأن قراءته لا 
تخالف في حرف» فقراءته مندرجة معهمء كذا قال الإمام السبكيٰ في شرح 
منهاج النووي في صفة الصلاةء بل قال في «النشر»”": «تتبعت اختيار 
خلف فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد» بل ولا عن 
حمزة» والكسائيّء وأبي بكر» إلا في حرف واحد» وهو في قوله تعالى»› 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي التركيْ» الإمام العلامة» شيخ الشافعية» فقيه 
العصرء فخر الإسلام. ولد بمَيّافارقين في سنة ٤۲۹‏ وتفقه بهاء وانتهت إليه رئاسة 
المذهب» وتخرج به الأصحاب ببغداد» وله تصانيف» وولي تدريس النظامية بعد 
الغزاليّ وكان ورعاً زاهكاً ديناً. توفي سنة .٥۰۷‏ انظر «سپر أعلام النبلاء؛: ۳۹۳/۱۹ - 
£ . 

(۲) خلف بن هشام بن ثعلب الأسديّ» الإمام العلمء أبو محمد البزار البغداديّ» وأصله 
من فم الصلح» وهو أحد القراء العشرة. ولد سنة ٠٠١‏ وحفظ القرآن وطلب 
العلوم» وكان ثقة كبيراً زاهداًء عابداً عالماً. وكان يأخذ بقراءة حمزة إلا أنه خالفه في 
۰ حرفاً لکنه لم ينفرد بحرف منها. توفي سنة ٩‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية 
النهاية٤:‏ ۲۷۲/۱ - .۲۷٤‏ 

)٣(‏ أي ابن الجزري. 
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في الأنبياء: وكرم عل ريي اه4“ قرأها كحفص والجماعة بألف 
وروی عله القَّلا NE (O‏ السكت بين السورتين› مالف 
الكوفيين . والله أعلم. 


وأما قول شيخ الإسلام أبي زكريا النووي في «التبيان»: ولا يجوز بخير 
السبع... ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة؛ فقال ابن 
الجزري في «المنجدا“ : أباه الأئِمة المحققونء والفقهاء المدققونء إذ مدار 
صحة القراءة عندهم الأركان الثلاثة المتقدمة ٠‏ فهو الحق الذي لا محيد 


عنه» والحق أحق أن يتبع . انتھی» . 


۹ . القراءة بالخاذ فى الصلاة [۷] 
سثل ابن عرفة رحمه الله تعالى من غرناطة عن مسألة من قراءات 
السبع بما نے : 
الحمد لله: سيدي حفظ الله سيادتكم» وأدام نفع الجميع ببقائكم . 
جوابكم في مسألة وقع النزاع فيها بين الطلبة في غرناطة - أمّنها الله 
تفای دی الالام ھا إل آنا کر بق سا ری اا ن 
المشفعين“ في الجامع الأعظم قرأ ليلةٌ قول الله تعالى في سورة الأنعام 


.)۹٥( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسين بن بندارء أبو العز الواسطي القلانسيّ شيخ العراق ومقرىء القراء 
بواسط» صاحب التصانيف» أستاذ. ولد سنة ٤١‏ بواسط. كان بصيراً بالقراءات 
وعللها وغوامضهاء عارفاً بطرقهاء عالى الإسنادء له عدة تصانيف. توفي سنة ٠۲١١‏ 
بواسط : انظر «غاية النهاية؛: ۱۲۸/۲ - .٠١۹‏ 

(۳) «الإرشاد في القراءات العشر» وهو مطبوع . 

(6) «منجد المقرئين» وهو مطبوع . 

)٥(‏ وهي التواتر آو الصحة مع الاستفاضةء وموافقتها للرسم العثماني» وموافقتها للعربية 

.۷١ - ۷٤/١ «لطائف الإشارات»:‎ )0 

(۷) وهي فتوى طويلة متشعبة. 

(۸) الذين يوترون بالناس في صلاة التراويح . 


القراءة بالشاذ في الصلاة ۷[1] - ابن عرفة ۸0۹% 


ومن اَل يِن علمها نوا اوجن“ برفع جنات» فردٌ عليه الإمام 

بالمسجد» وهو الشيخ الأستاذ أبو سعيد بن لب» وكان القارىء ثقيل 
السمع» فصار يلقنه مدة بعد أخرى جنات بالكسر والقارىء لا يسمع› 
وتشجع بالأستاذ غيره فلقنه أيضاً مثل ذلك وأكثروا عليه حتى ضج بهم 
المسجد» فلما يئسوا من إسماعه تقدم بعضهم حتى دخل عليه المحراب 
فأسمعه» فأصبح الطلبة يتحدثون بذلك» فقال لهم قائل: لو شاء الله 
لتركتموه وقراءته لأنها وإن لم يقرأ بها أحد من السبعة من هذه الطرق 
المشهورة التي بأيدي الناس فقد رويت [من]"“ طرق صحيحة لا مطعن فيها 
لأحد قد ذكرها ابن مجاهد وغيره من روايات متعددة عن عاصم» وهي 
قراءة الأعمش وغيره من كبار الأئمة» فقال بعض الشيوخ: إنما يُقرأ في 
الصلاة بالقراءات السبع لأنها متواترة» ولا يجوز أن يقرأ بغيرها لأنه شاذء 
والشاذ لا تجوز الصلاة به. 

فقال له ذلك القائل: لا فرق بين القراءة المروية عن أحد السبعة أو 
عن غيرهم من الأئمة إذا كانت موافقة لخط المصحف؛ إذ الجميع متواتر 
باعتبار خط المصحف»› وقد صحت روايته عن الثقات ولم يشترط أحد من 
الأئمة في القراءة الموافقة بخط المصحف أن ينقل وجهها من جهة الأداء 
تواترً» ومن تتبع طرق الروايات علم ذلك قطعاً. 

فقال له ذلك الشيخ: بل لا بد من اشتراط ذلك وإلا لزم عدم تواتر 
القراءات جملة؛ إذ من المحال عقلاً أن يكون القرآن متواتراً وأوجه قراءته 
غير متواترة. 


فلما كثر النزاع بينهما ارتفعا إلى الشيخ أبي سعيد ابن لب ليكون 
الحكم بينهما في القضية» فصوب الشيخ أبو سعيد رأي من زعم التواتر في 
جميع القراءات وزاد من تلقاء نفسه أن القرآن هو القراءات السبع وما خرج 
عنها فليس بقرآن» ومن زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله 


(1) سورة الأنعام: الآية .)4٩4(‏ 


8( زياد ليستقيم بها النص. 


A1۰‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


كفر لأنه يؤدي إلى عدم تواتر ا جملةء وحجته في ذلك ما وقع لابن 
الحاجب في كتابه في أصول الفقه'» وقد وقع مثله لأبي المعالي في كتاب 
فالبرهان > والفقهاة يقرلون: لا يصلى بالشاف وابو ضري الائ فد 
وضع کتاباً جمع فيه ما خرج عن قراءات أئمة السبع والطرق المشهورة»› 
وسمی ما جمع من ذلك a a‏ الشواذء فتركب له من مجموع ذلك أن 
ما خرج عن قراءات السبع شاد ولیس بقرآن . 

فالمطلوب من سيادتكم أن تتأملوا كتب الأئمة في أوجه القراءات 
وطرق الأداء وما وقع لأئمة القراء والنحويين على الجملة من أوجه 
القراءاتء إذ لا يكاد أحد من أئمة القراء والنحويين يسلم من ذلك والطعن 
على التواتر كفر» ومثل هذا لا يخفى على الأئمة من القراء والنحويين» وأن 
تجيبوا عن جميع ذلك بما يظهر لكم حتى يظهر وجه المسألةء مأجورين 
معانين بفضل الله تعالىء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

«الحمد لله وحده» يقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
محمد بن عرفة الوَزْعميّ : 

هذا السؤال حاصله أن بعضهم منع القراءة في الصلاة بقراءة غير قراءة 
أحد السبعة؛ لأن غيرها شاذ والشاذ لا تجوز الصلاة به» وقال: من لوازم 
تواتر القرآن تواتر وجه أدائه» وأن بعضهم أجاز الصلاة بأحد قراءة غير 
السبعة إذا كانت موافقة لخط المصحف وصحت روايتهاء قال: ولا يلزم من 
تواتر القرآن تواتر وجه أدائه» وأن الحاكم بينهما صَوّب الأول ورد الثاني 
وزاد أن ما خرج عن قراءات السبع فليس بقرآن» وأن من زعم أن قراءات 
السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفرٌّ؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن 
جملة. 


)1( «منتهی السُول والأمل في علمي الأصول والجدل» واختصره ابن الحاجب أيضاًء 
وکلاهما مطبوع كما في «الأعلام»: .۴۱۱/١‏ 


(۲) أي: الجوينييّ إمام الحرمينء وكتابه «البرهان» مطبوع . 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۸٦۱‏ 


وجوابه أن نقول : 

القراءات الشواذ تطلق باعتبارين : 

الأول: كونها لم يقرأ بها أحد السبعة» وهي بلفظ فيه غير ثابتة في 
مصحف عثمان المجمع عليه» سواء کان معناها موافقاً لہا في المصحف 
كقراءة عمر: «(فامضوا إلى ذكر اله أو لاء كقراءة ابن مسعود: «ثلاثة ايام 
متتابعات€» وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال الأصوليين . 

الثاني : إطلاقها على ما لم يقرأ به أحد السبعة من الطرق المشهورة عنه 
باعتبار إعراب أو إمالة ونحو ذلك مما يرجع لكيف النطق بالكلمة مع ثبوتها في 
شا وعدا ال لوق هى امن اتال الاسر ا 

فأما 2 بالشاذ على المعنى الأول في الصلاة فغير جائزة» ونقل 
المازري في شر إح «البرهان» الاتفاق على ذلك وقال في شرح 
«التلقين»" : تخریج يج اللخمي” “ عدم إعادة المصلي بها زلة. وقول شيخنا 
ابن عبدالسلام“ في شرحه: «نقل أبو عمر بن عبدالبر في «التمهيد» عن 


0 الأصل: القراءةء ولعل الصواب ما حاولته وأثبته» والله أعلم. وما ذهب إليه في 
تعريف الشاذ قال به جماعة» لكن الشاذ أعم من ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 

(۲) «البرهان» لأبي المعالي الجوينيّ . وشرحه «إيضاح المحصول من برهان الأصول؛ كما 
في «الديباج» : 19/۲. 

(۳) «التلقين؛ للقاضي عبدالوهاب المالكيّ وهو في فروع المالكية. 

)٤(‏ أبو الحسن علي بن محمد الربعيّ المعروف ب(اللخمي). قيروانيي نزل صفاقس. كان 
فقيهاً مالكياً فاضلاً ديناًء متفنناًء ذا حظ من الأدب والحديث» جيد النظر» حسن الفقه. 
كان قد تبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنده قخرجت اختياراته في الكثير عن 

.٠٠١۹/۸۰:)كرادملا رحمه الله تعالى: انظر «ترتيب‎ ٤۷۸ قواعد المذهب. توفي سنة‎ ٠ 

)٥(‏ محمد بن عبدالسلام بن يوسف» قاضي الجماعة بتونس. كان إماماً عالماً حافظاً متفنناً 
في علمي الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم البيانء فصي اللسانء صحيح النظر› 
قوي الحجةء عالماً بالحديث. له أهلية الترجيح بین الأقوال» لم یکن ف في E‏ في 
وقته مثله. وکان قائماً بالحق» ذاباً عن الشرية المطهرةء› شدیداً على الولاة» صارماً 
مهيبا ۷ تأخذه و فى الحق لومة لائم» موصوفاً بالدين والعفة والنزاهة. ال شرح على 
ابن الحاجب هو اج شروحه ووضع له القبول. توفي رحمة الله تعالی سنة .۷٤4‏ 
انظر «الديباج المذهب): ۳۲۹/۲ ۔ .۳۳١‏ 


A۹۲‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


مالك جواز القراءة ابتداء»“ وَهْمٌ يعرفه من وقف على كلام أبي عمر في 
«التمهيد) . 


وأما القراءة بها في غير الصلاة فللشيوخ فيها طريقان : 
الأكثر على منعهاء قاله مكيّ والقاضي إسماعيل" . 
قال عياض : اتقق فقهاء بغداد على استتابة ابن شود المقري أحد 


الأئمة المقرئين بها على ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بُشواذ من الحروف مما 
ليس في المصحف» وعقدوا عليه بالرجوع والتوبة منه سجلاً. 


الطريقة الثانية : طريقة أبى عمر فى «التمهيد»» قال روى ابن وهب عن 
مالك جواز القراءة بها في غير صلاة ونحوه. 
فال الايارى 2 الور من جذهب مالك أن ل نفا ها 


وأما القراءة بالشاذ على المعنى الثانى إذا ثبت برواية الثقات فلا ينبغى 
أن يقرأ بها ابتداءء وأما بعد الوقوع فالصلاة صحيحة مجزئة لقول القاضي 
إسماعيل» ودليله ما نصه: إن جرى شىء من القراءات الشاذة على لسان 
إنسان من غير قصدِ كان له في ذلك سعة إذا لم يكن معناه يخالف خط 
المصحف المجمع عليه» فقد دخل ذلك في معنى ما جاء أن القرآن نزل 


(1) أي: أما بعد الوقوع فالصلاة صحيحة مجزئة» على ذلك المذهب. 


() الإمام العلامة الحافظء شيخ الإسلام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن 
محدث البصرة حماد بن زيد الأزدي بالولاء - البصري المالكيْ» قاضي بغداد 
وصاحب التصانيف. ولد سنة 1۹١4‏ واعتنى بالعلم من الصغر» وكان عالماً متقناً فقيهاً 
شرح المذهب واحتج له ونشره في العراق. ولي قضاء بغداد ۲۲ سنةء وكان وافر 
الحرمة ظاهر الحشمة كبير الشأن. توفي فجأة سنة ۲۸۲ رحمه الله تعالى. انظر «سير 
آعلام النبلاء: ۳۳۹/۱۳ ٠ ۳٤٣‏ 


(۴) علي بن إسماعيل بن علي» آبو الحسن الأبياري» من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام 
کان بارعاً في علوم شتّى» ودرس بالإسكندرية» وله تصانيف حسنة. ولد سنة ٠0٥۷‏ 
وتوفي سنة ٠1١‏ رحمه الله تعالى. وأصله من أبيار» بلدة على شاطىء النيل. ١‏ 
«الدیباج المذهب»: ۱۲۱/۲ - .٠١۳‏ 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة AY‏ 


على سبعة أحرف» إذا ثبت هذا فالرد على القارىء المذكور أول مرة قد 
يخفف» فأما تكرار ذلك والمشى إليه"“ فالصواب عدمه» لأنها قراءة مجزئة 
حسبما نقله الأبياري في شرح «البرهان؛ عن القاضي إسماعيل» وقبله منهء 
وهو ظاهر القبول» والله أعلم وبه التوفيق . 

وكل أمر الصلاة مجزئة لا ينبغى أن يمشي في الصلاة لإماطته لأنه 
حيتئذ فعل منافي للصلاة لغير تحصيل ما تتوقف صحتها عليه» بل قالوا في 
دفع المار بين يدي المصلي: إن بعد عن تنحيته لا يمشي إليه" . 

وأما قول الحاكم بينهما: «ما خرج عن قراءة السبع فليس بقرآن» 
مردود بما تقدم من رواية ابن وهب عن مالك» ولا يلزم قول من قال: لا 
يقرأ بها في غير الصلاة مع تسميتها فرآناً لا بقيد كونه مجمعاً عليه في 
مصحف عثمان» ولا يلزم من صحة نفيه مقيداً نفيه مطلقاً ضرورة. 

وأما تواتر القرآن بالسبع فهي على وجهين : 

الأول: يرجع لآحاد الكلم في ذواتهاء ك«مَلك» و«مالك»» وايخدعون» 
و«يخادعون» ونحو ذلك . 

الثاني : ما يرجع لكيفية النطق بها من إعراب وإمالة وكيفية وقف ونحو 
ذلك» الأول متواتر لا أعرف فيه نص خلاف من كتاب إلا ما يؤخذ من 
كلام الأبياريّ والداودي“ حسبما يأتي إن شاء الله . 

وأما الثانى فاختلف فيه متأخرو شيوخنا والمتقدمون» فكان شيخنا 
الشيخ الفقيه الصالح الضابط المقرىء الأصوليّ أبو عبدالله بن سلامة 


)١(‏ يريد ما حدث من مَشي أحد المصلين إلى الإمام ليسمعه الرد لثقل سمعه كما مر في 
السؤال آنفاً. 

(۲) في السياق اضطراب لكن المعنى مفهوم وهو الرد على من مشى إلى الإمام في 
الصلاة» وأنه فعل مناف للصلاة. 

(۳) لعله أحمد بن نصر الداوديّ الأسديّء أبو جعفر. من أئمة المالكية بالمغرب. كان 
بطرابلس الغرب» ثم انتقل إلى تلمسان. وكان فقيهاًء فاضلاًء متقناًء مؤلفاً مجيداًء له 
حظ من اللسان والحديث والنظرء وله عدة مصنفات. توفى بتلمسان سنة ٤٤١‏ 
رحمه الله تعالى. انظر «الديباج المذهب»: ٠ ١١١-٠١١/١‏ 


Af‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


الأنصاري لا يشك في تواترها؛ أخبرني عن بعض شيوخه المقرئين 
الصلحاء أنه اجتمع ببعض مدرسي حضرة تونس» وكانت له دراية بالعربية 
وأصول الفقهء فقال له: قراءة السبع غير متواترة» فقال له الشيخ المقرىء: 
من قول هذا يموت مذبوحاًء وانفصل عنه ولم يشهده في إجازة كان أتى 
بها إليه ليشهده فيهاء فبعد مدة أصبح ذلك المدرس في منزله مذبوحاً. 
وأخبرني بذلك شيخنا الشيخ الفقيه المصنف الشهير أبو عبدالله بن الحباب“ 
وقال لي: ذبحه ابن أخيه لأنه كان المحيط بتعصيبه" . 

وكان شيخنا الشيخ الخطيب الفقيه القاضي المفتي الشهير أبو 
عبدالله بن عبدالسلام يقول في المسألة إذا جرى الكلام فيها في عام مجلس 
تدريسه: إنها غير متواترة؛ مستدلاً بأن شرط التواتر استواء الطرفين فيها 
والوسط. قال: وقراءة السبع تنتهي إلى أبي عمرو الدانيّ» قال: وهذا يقدح 
في تواترها. 


ونحوه أيضاً سمعته من الشيخ الفقيه الصالح أبي العباس بن إدريس“ 
رحمه الله فقيه بجاية٬‏ وكان جوابي للشيخين منع حَصْر وقفها على آبي 
عمرو الدانى› بل شارکه فی ذلك عدد کثیر› والخاص به شهرتها به فقط . 


وأما المتقدمون فالحاصل منهم ثلاثة أقوال: 


(1) أبو عبدالله محمد بن سلامة التونسيّ الأنصاريّ . الشيخ الفقيه العالم» الزاهد الصالح 
العابد. كان خليفة في اللإمامة بجامع الزيتونة. . توفي رحمه الله تعالى سنة .۷٤١‏ انظر 
«شجرة النور»: ۲۰۹. 

(۲) أبو عبدالله محمد بن يحيى بن عمر المعافريّ المعروف بلابن الحباب)ء الإمام البارع 
المحقق» المتفنن الجدليّ المؤلف المتقن. توفي سنة ۷٤۹4‏ رحمه الله تعالى. 
انظر «شجرة النور»: ۲۰۹ .۲٠١‏ 

(۳) أي: الوارث لماله منفرداً. 

)٤(‏ أحمد بن إدريس البجائيّ» أبو العباس. كان واحد فطره في حفظ مذهب مالك متفنتاً 

في العلوم ر جامعاً بين العلم الغزير والدين المتين» كثير الصلاة 
ا ج كثير التواضع» جميل العشرة» صبوراً على الاشتغال» حسن التعليم. له 

ة مصنفات . توفي بعد سنة ۷٦١‏ رحمه الله تعالى. انظر: «الديباج المذهب»: 
کک . 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۸ 


الأول: أنها متواترة» نقله الأبياريّ عن أبي 0 وأنکره عليه 
حسبما يأتي . 

الثاني : نها متواترة› عند طائفة خاصة وهم القراء فقط» نقله المازريٰ 
في شرح البرهان وبسط القول فيه . ۰ 

الثالث: أنها غير متواترةء قاله ابن العربي وبسط 6 فيه ولم يحك 
غيره» وذلك في كتاب «العواصم والقواصم» له» وقاله - الأبياريّء 
واحتج بأن قال: قول الإمام: وجوه القراءات متواترة غير صحيح» وإنما 
المتواتر ما اشتمل عليه المصحف ولم يثبت فيه تعرض لإعراب» إنما ذلك 
راجح لما تقتضيه العربية م صحة اللإإسناد إلى رسول الله کا هذا نافع» 
قال : أخذت قراءتي هذه عن الثقات ما انفرد به الواحد تركته وما اجتمع فيه 
اثنان قبلته حتى ألفت قراءتى هذه. 

وسائر الأئمة إنما نقلوا وجوه القراءات عن أفراد لا يبلغخون عدد 
التواتر» سببه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون منه َة القراءة على 
حزام وقصتهما المشهورة» فكان الصحابة يذهبون في البلاد فيقرىء واحد 
منهم آهل بلده حسبما سمع من رسول الله َء فلما كتب عثمان المصحف 
لم يتعرض فيه لنقط ولا ضبط› وكتب المصاحف على ذلك قيل سبعة وقيل 
خمسة» وبعث إلى كل مصر مصحفاًء فبقي أهل كل مصر على ما كانوا 
يعرفونه مما نقل إليهم الصحابي الذي كان علمهم مما يوافق خط المصحف 
مع الانضباط» ولم يشترط أحد أن جهة القرآن بالإضافة إلى كل إمام من 
هؤلاء الأئمة متواترة» فثبت بمجموع ذلك أن التواتر ما وافق عليه خط 
المصحف وفهم معناه على لغة العرب. 

وأما وجه القراءة فلا يشترط فيه التواتر بحالء قد قال أئمة العربية : 


)۲( ا2 a‏ لهام بن کیم بن سز ولیست لحکیم› انظر صحيح البخاري : 
كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 


۸٦‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


قراءة حمزة: فاقوا الله الي َسَاءَلُونّ به والأرَحَام) ضعيفة» وكذا قراءة 
قالون وَمَحياي) بسكون الياء ضعيفة جدا" . وقد روى الداودي حديثاً في 
E‏ لله وفيه: ِمَلْكِ يَؤم الدّين). قال: وهذا حجة لأهل المدينة 
لأنهم يقرأون: مَك بغير ألف» فلو كانت القراءة على هذه الجهة 
متواترة لما احتج عليها بالحديث الذي هو خبر الواحد. 

فإن قيل: قد يختلفون في الحرف الواحد» كرواية بعضهم «سَارعوا»» 
ورواية غيره «وَسَارعوا». 

قلت : محمله أنه ئة قرأ بوجهين» انتهى كلام الأبياريّ . 

قلت : وظاهره أن الخلاف عنده في «ملك» و«مالك» حسبما أشرنا إليه 
أرّلاً خلاف نقل. ابن الحاجب: والصواب عندي نقل المازري أنها متواترة 
عند القراء عموماًء والله أعلم» وبه التوفيق. 


وأما قول الحاكم بينهما: «من زعم أن قراءات السبع لا يلزم تواترها 
فقوله کفر» فلا یخفی على من اتقى الله وأنصف وفهم ما نقلناه عن هؤلاء 
الأئمة الثقات وطالع كلام القاضي عياض وغيره من أئمة الدين أنه قول غير 
صحيح . هذه مسألة البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في إثباتها 
ونفيهاء والخلاف في وجوه تواتر القراءات مثله أو أيسر منه» فکیف یصرح 
فيه بالتكفير؟ وأيضا على تسليم تواترها عموماً أو خصوصاً ليس علم ذلك 
من الدين ضرورة» ولا موجب لتكذيب المنازع بحالء وكل من هذا شأنه 
فواضح لمن اتقى الله تعالى وأنصف أنه ليس كفراً وإن كان خطأً. 


قال الأبياريّ وغيره: 


(1) سورة النساء: الآية .)١(‏ 
وقراءة حمزة متواترة فلا يلتفت إلى مثل هذا القول» وقضية تضعيف النحاة لبعض 
القراءات قضية متشابكة لا يصلح إيرادها هاهنا لكن انظر كتاب: «الدفاع عن القرآن 
ضد النحويين؟ للدكتور أحمد مكى الأنصاري على سبيل المثال. 

(۲) وقراءة قالون متواترة فلا يلتفت إلى مثل هذا القول أيضاًء والكلمة من سورة الأنعام: 
الآية .)١١١(‏ 
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وضابط ما يكفر به ثلاثة أمور: 

أحدها: ما يكون نفس اعتقاده كفراً كإنكار الصانع وصفاته التي لا 
يكون صانعا إلا بهاء وجحد النبوءة. 

الثاني : صدور ما لا يقع إلا من كاف 

الشالث: إنكار ما علم من الدين ضرورة» لأنه مائل إلى تكذيب 
الشارع . 

ونحو هذا الضابط ذكره الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في قواعده» 
والقرافي في قواعده وغيرهم . 

وأما استدلال من حكم بينهما على كفر في القول بعدم لزوم تواتر 
القراءات السبع بأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة فمردود من ثلاثة 
وجه : 

الأول : منع کونه يؤدي إلى ذلك والمنع کان لأنه لم يأت على 
كونه يؤدي إلى ذلك بدليلء وليس علم ذلك واضحاً بحيث لا يفتقر إلى 
دلیل . 

الثاني : سلمنا عدم التمسك بمجرد المنعء لنا الدليل قائم على عدم 
تأديته لذلك» وهو أن نقول: كلما كان السبع مؤدياً لعدم تواترهاء والملزوم 
حت فاللازم كذلك» بيان حقيقة الملزوم أن ثبوت شهادة الأربعة في الزنا 
واثنين في سائر الحقوق مع اختلاف كلماتهم أو بعضها أو اتفاقها في المعنى 
المشهود به كثبوتها متفقة ألفاظهم لا أعلم في ذلك خلافاً. لو قال أحد 
الأربعة: رأيته حتى وطئها بموضع كذا في وقت كذا على صفة كذاء وقال 
الثاني : رأيته حتى فعل كذا معبراً بما وقع في حديث البخاريّ» وعبر عن 
الوقت والموضع والصفة بمرادف لفظ الأولء وكذلك الثالث والرابعء فإن 
حكم قبول شهادتهم كما لو عبروا بألفاظ متماثلة في ثبوت الظن الموجب 
للحد» وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين فيجب حڌه . 


(0( يعني کالسجود لصنم مثلاً . 
(۲) يعني: لو ردت شهادتهم . 
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وکذا لو شهد شاهد بطلاق أو حق وشهد معه آخر معبراً بلفظ مرادف 
للفظ الأول فهو كما لو عبر بلفظ مماثل فى ثبوت الطلاق والحق» وليس 
اختلافهم بذلك بالذي يصيرهلم منفردين فلا يجب الطلاق ولا يثبت الحق إلا 
بیمین مدعيه . 

وبيان الملازمة أن المطلوب في قراءات السبع إثبات لفظ مصحف 
عثمان متواترا واختلاف لفظ السبعة في تعبيرهم عن تلك الكلمات بالروم 
والإشمام والترقيق والتسهيل"“ وأضدادهاء والإعراب الموافق في المعنىء 
كاختلاف ألفاظ الشهداء فى ألفاظ الزنا والطلاق والحق» بل اختلاف ألفاظ 
القراء بذلك أحقء لأن اختلافهم راجع للاختلاف في صحة الحروف أو في 
بعض حروف الكلمة الواحدة» واختلاف الشهداء راجع لاختلاف الكلمة 
بكمالهاء فكما أجمعنا أن اختلاف تلك الألفاظ غير مانع من ثبوت حكم 
اتفاقهاء وهو ثبوت العلم بها لثبوت المحكوم به بالتواتر" . 

والوجه الثالث: أنه لو سلمنا عدم نهوض هذين الوجهين فيما ذكرناه 
كان أقل حالهما أنهما شبهتان يمنعان من أن العلم بأن عدم تواتر وجوه 
القراءات يوجب عدم تواتر القراءات جملة ضروري من الدين» وجهل ما 
ليس علمه ضرورياً من الدين ليس كفراً بحال. 

والسلام على من يقف عليه ورحمة الله تعالى وبركاته. 

وقال رحمه الله في مختصره الأصلي” في الانتصار للقراءة المشهورة 
التي اختارها أبو عمرو أو يعقوب أو ابن عامر أو عاصم أو ابن كثير أو نافع : 
وسائر قراء الأمصار ينقلون جميع ذلك نقلاً متواترأًء وعلى هذا الزعماء من 
حملة الشريعة» وربما قال الجاهل الضعيف من المنتسبين إلى علم القران 


)١(‏ التسهيل هو «النطق بالهمزة بين همزة وحرف مد أي: جعل حرف مخرجه بين 
مخرج [الهمزة] المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركتهاء فتجعل المفتوحة بين 
الهمزة المحققة والألف» وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدية» وتجعل 
المضمومة بين الهمزة والواو المدية٠:‏ الإضاءة في بيان أصول القراءة»: ۲۹. 

(۲) في السياق نوع اضطراب لكن المعنى مفهوم في الجملة. 

(۳) أي: مختصر ابن الحاجب. 
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وأحكام الشرع أنها اجتهادية ظنية» وهو باطل لا نعلم له قائلاً ولا ناصراً. 

قلت: وقاله الأبياريّ في «شرح البرهان»» وكان بعض من لقينا من 
فقهاء تونس وبعض فقهاء بجاية يدعي في بحثه وقوله ترجيح القول بعدم 
تواترها معتمداً على أن شرط التواتر استواء الطرفين والوسط فى التواترء 
وقراءة نافع أو غيره من السبعة إنما هي معزوة له لا لعدد تواتر» وأشار إليه 
الأبياري» وكنت أرده عليهما بأن إضافة كل قراءة كل واخ منهم إليه إنما 
هي بحسب ٣‏ به ٠‏ ي اختصاصه بها 
مشهور بذلك» عن شيخه الأستاذ العباس البطرنى”“ أنه دخل على بعض 
مدرسی زمنه لإشهاده فى إجازتهء فقال له: القراءات بالسبع ليست متواترة» 
فقال له: الذي يقول هذا يموت مذبوحاً» وانصرف عنه ولم يشهده» فمات 
ذلك القائل مذبوحاً. 

وذكر لي شيخنا أبو عبدالله بن الحباب القصة وقال لي: ذبحه ابن 
أخيه ليستعجل إرثه. قال القاضي: ذلك كله فيما اشتهر عنهم ولم يدخل في 
شذوذ وروده ناقا من همز وترك همز» وإدغام وترك إدغام» ومد وترك 
مد» وتليين» وتشديد» وحذف حرف وإثباته وإبداله بغیره» أو تقديم أو 
تأخير أو إمالة أو ترك إمالة. ان 

وقال القاضي أبو عبدالله المَمّري“ رحمه الله : أطلق الناس في قراءات 
السبع التواتر أو الشهرةء وأنا قاطع بتواتر ماله صورة في الخط مما بين 
الدفتين في جميع أئمة مصاحف الآفاق والأمصارء وبنقل ما يختلف بالمعنى 


)١(‏ أحمد بن موسى الأنصاري - الشهير بالبطرنيّ - التونسيّ» شيخ الشيوخ وعمدة 
التحقيق. فقيه» مقرىء. ولد سنة 1۸ وتوفى سنة ۷٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر: 
«شجرة النور»: ٤ .٠٠٠١‏ 

(۲) قاضي الجماعة بفاس» أبو عبداله محمد بن محمد بن أحمد القرشيّ التلمسانيٰ 
الشهير بالمَقّر يي» الإمام العلامةء المحقق»ء أحد محققي المذهب المالكيّ. أخذ عن 
خلق كثير وأخذ عنه خلق كثير. له بعض المصنفات. تولى القضاء ء فقام به علماً 
وعملاً فحمدت سيرته وتوفي رحمه الله تعالى سنة ۷١١‏ وهو ما زال متولیاً له. 
انظر: «شجرة النور؛: .۲١۲‏ 


AY‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


والإعراب فيه ونحوه من هذه القراءات وننوعه إلى متواتر وآحاد» وبعدم 
تواتر ما يرجع إلى كيفية الأداء وطريق التجويد والإمالة والفتح والتفخيم 
والترفيق والإدغام والإإظهار والتحقيق والتسهيل والإبدال والوقف والوصل وما 
أشبه ذلك وانقسامه إلى هذه ومختاره»› ومن أنصف عرف . 


كتاب «فتح الباب» ورفع الحجاب» بتعقيب ما وقع في تواتر 
القرآن من السؤال والجواب» لأبي سعيد ابن لب: 

وللأستاذ الفقيه الأوحد الخطيب البليغ العالم العلم الإمام الشهير الراوية 
مفتي البلاد الأندلسية» ومحيي سنن العلوم السنية» أبي سعيد ابن لب رحمه الله 
مع الإمام أبي عبدالله بن عرفة - رحمه الله - في جوابه المتقدم كلام حسن مفيد 
جداً أسماه: «فتح الباب» ورفع الحجاب» بتعقيب ما وقع في تواتر القرآن من 
السؤال أو الجواب»: رأيت إثباته هاهنا بنصه وإن كان فيه طول» نصه: 

وأما بعد حمد الله المحمود فى الابتداء والانتهاءء المقصود لسلوك 
سبيل الاهتداء بالاقتداء» المستعاذ به من طرق الضلال باتباع الأهواءء والصلاة 
على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالاصطفاء والاجتباء» الموصوف 
بالنبوءة وشرف المنزلة وآدم بين الطين والماء: فإني وقفت في هذه الأيام على 
تقييد سؤال وجواب في مسألة تواتر القرآن حكى السائل فيه عني ما عرفت 
وما أنكرت» وقصد من المنحى غير الذي قصدت. ورأيت الحق في السؤال 
وجوابه قد تغل أبوابه» وانسدل دون طلابه حجابه» وتکدرت مشاربه» 
وخفت جوانبه» فاستصرخ خوف الفوت بلسان الحال» وولى وجهه طالباً 
للنصرة حين ماله من وال» فقمت في نصرته مستعيناً بالله تعالى في كل مقام 
ومقال» وقيدت في ذلك مفصلاً على توال» وقلت»› وعلى الله توکلت : 

قول السائل في سؤاله: إن القارىء قرأ في الأنعام وَجَنّاتٌ بالرفع» 
وكان ثقيل السمع. 

يقال: هذه غيبة من السائل للقارىء طار بها كل مطار» وعمل بذلك 
من وراء البحارء لأن القارىء ما زال يكره حكاية تلك القراءة عنه ويقول: 
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يقال: ما كان إغناؤه فى سؤاله العلمى عن هذه الحكايةء وظاهر 
منصرف القصد منها الازدراء بأهل ذلك الموطن والسخرية» وترفيع قدره 
e N‏ وإلى هذا فكل ذلك 

و في القراءة لا مطعن فيها الأحد. 

يقال : ا ي الطعن عنها إثباته في جهة مَّن زعم أن نه فتح 
على القارىء فيهاء ولم يذكر الداني وكثير من الأئمة هذه القراءة إلا على 
آنها من الشواذء ولم يصفوا القراءة الأخرى بشذوذ» فالطعن الذي نفاه 
السائل ثابت بشهادة الناقلين للقراءة. 

وقوله: ولا يجوز أن يقرأ بغير قراءات السبع لأنه شاذ. 

تمام هذا الكلام أن يقال: إلا ما علم تواتره من غيرها فيلحق بها؛ 
لأن متعلق الحكم بالجواز إنما هو العلم بالتواتر ليحصل القطع بأن المقروء 
في الصلاة قرآن . 

وقوله: لا فرق في القراءات المروية عن أحد الأئمة السبعة أو غيرهم 
من الأئمة إذا كانت موافقة لخط المصحف. 

يقال: نفى الفرق وأطلق القول في المتواتر وغيره من القراءات كلهاء 
وقد أثبته الأئمة من وجهين : 

أحدهما: أن القراءة المتواترة قرآن باتفاقء وافقت الخط أو خالفتهء 
وغيرها ليس بقرآن وإن وافقت خط المصحف› لأن الخط لا يكفي في 
ثبوت كون الكلمة قرا ر اللفظ بها متواتراً؛ كما كان الأمر قبل 
ر فالقاریء ر ا على الله U‏ بل والقاریء بعغیره يقول 
على الله ما لا یعلمء قال تعالی: تقول عل آل ما لا کو4 . 

الوجه الثاني : أن قراءة من القراءات المشهورة التى درجت عليها عامة 


(1) سورة الأعراف: الاية (۲۸). 
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الأئمة يقرأ بها فى الصلاة وغيرهاء ويقرأً القارىء عليها ويرشد الناس إليها؛ 
ا ها وف الى ا ج ااحاد ق ةه لاك 
E‏ بها في الهاة ان وا اف غرماعل الات و 
لج فیها يراها قرانا اتيت وضصيق غلية) فان قات وإلا فالعقوبة a‏ 
إليه» وسيأتي بسط ا 5 وكلام أئمة الأصول وغيرهم بعد في موضع ٠‏ 
إن شاء الله في هذه القراءة بخصوصها وآَجّات» في الأنعام د في 
التوجيهء إذ قيل: إنها رفع على الجوار» وقيل: إنها من قبيل قوله: 

وعَض زمانِ يابن مروا لم يدع TO EO‏ 


فیکون التقدير : فأخْرَجتا مه حَضِراً تحرج مه حَباً مُتَرَاكِبا وَجَنّاتٌ مِن 


ا 


واقتصاره في المتواتر على خط المصحف فيه وجهان: 

أحدهما: أن القراء بجملتهم جعلوا من القراءات الموافقة 
المصحف کثیراً ندا وصفوه ه بالشذوذ م أفظ به» فنقل العدول ر 
بالانفراد في الرواية› وکثیراً لم يصفوه بذلك الوصف بل وضعوه وضع 
التمكن والأصل بحب التماس الفرق"» بل قد أخرجوا عن باب الشذوذ 
كثيراً مما خالف خط المصحف كقراءة: وليب أك بالياءء وال أَوَلَّو 
جفٽکم. «ئئئجي مَن اء وَ(كَڏَلِك نجي الْمُؤْيِنِينَ) كما سيأتي؛ 
وألزموا الشذوذ قراءة كثيرة مما وافق خط المصحف وصحت روايتها 
كومَلك يوم الذين)› «وإِذ تَلْقَوْنَهُ بألبتێک4 (وسَخُرَ لکم م في 
السّمَواتِ وَمَاً في الأزض جَميعاً من إلى أمثال هذه ذكر أبو عمرو“ 
الحافظ عن يحیی بن يعمر أنه قرا «إِد تَلقَونَهُا»› قال هارون بن موسی 
الأعور: فذكرت ذلك لأبي عمرو فقال: قد سمعت هذا قبل أن يولد 


(۱) کذا وردت» ولعلها: موضعه. 

(۲) قال المحقق: البيت للفرزدق» ويروى أيضاً: إلا مُسحةٌ أو مُجَلْفُ 
(۳) فى السياق اضطراب. 

)٤(‏ آي الداني» وقد سبقت ترجمته. 
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ولکنا لا نأخذ به. وقد آنكر هذه القراءة i aE‏ 
مُلَيْكة منذ نحو من ستمائة سلة» وعلل إنكارها بنقل الآحاد لھاء کما 
سياتي في موضعه إن شاءِ الله . 


والثاني: أن الصواب أن يقال في خط المصحف السلفيّ إنه إجماع 
وتواتر في أصله وجملته دون جميع تفاصيله؛ لأن ذلك الرسم الملفي في 
الكلمات أنفسها في إثبات الحروف وحذفها في الكلمة الواحدة وزيادتها 
ونقصانها وتعويض في بعضها لا يعرفها إلا الأفراد من الناس» وقد اختلفت 
في ذلك مصاحف الأمصار ا کشیراً حسبما يظهر في التواليف 
الموضوعة في ذلك کالمقنه وغیره» و المصاحف بعدها لا تستوفي 
تلك الأحكام. وقد ذكر أبو عمرو" في «المقنع» بعد ما ذكر أنواعاً من 
رسوم المصاحف أن القطع على كيفية ذلك في مصاحف أهل الأمصار على 
قراءة أئمتهم غير جائز إلا برواية صحيحة عن مصاحفهم ذلك فينفي 
القطع حتى يوصل إلى ذلك برواية؛ وذكر عن قوم وجوهاً كثيرة من الرسم 
ثابتة» وعن قوم نفيهاء وذلك. . ينفي القطع عليها بإجماع أو تواتر لوجود 
الخلاف الكثير فيها داد ئراً بين نفي وإثبات . 


أما أن كثيراً من ذلك يرجع إلى إثبات كلمة من أصلها أو سقوطها أو 
تبديلها بغيرها أو تقديم أو تأخير فيها فمقرأً العامة ذلك متواتر خطاً وقراءة 
والإجماع شامل» وما خالفه فشاذ» وذلك كقراءة: لتلا ام مَنَابعَاتِ)› 
وکل سَفِيتةٍ صَالحَةٍ عَضباً) وقراءة: «والئهار إذا تَجَلى وَالدكر والأتّى)ء 
وقراءة: «فامضرا إلى ذکر اه وقراءة: «لوجَاءت کر الح بالْمَوْتِ)» 
ويقال لهذا القائل: إذا كان المعتبر في القرآن صحة .النقل وموافقة الخط من 
RR‏ علماء القراة علي اتتام ها دحل تحت 
هذا الأصل إلى شاذ وغيره؟ وأيّ معنى لهذا الانقسام عند أهله مع أ کثیراً 
ا شاذاً هو موافق للرسم وقد صح نقله عن الأئمة ¥ الذين هم 


. كتاب في الرسم العثماني لأبي عمرو الدانيّ‎ )١( 
. أي : الداني‎ (۲) 


AV4‏ القسم الثامن : جع القرآن والقراءات 


أصخات:القردات المستعملة عند الكافة؟ فق روق الوليد بن امسلم عن 
«وازجلکم) بالرفع في آية الوضوءء والخاي ل بن أحمد عن ابن 
0 ور ا بالنصب»› وأبو ا عن ا 
ار Ab‏ وعنه ا لله لا ا إل أمثال هذا وحن 
كثيرة» وجلها من طرق صحيحة»› وهي للرسوم موافقة»› وفي الشواذ 
معدودة» وما علل أبو عمرو الحافظ ذلك في كتاب الطبقات له بالانفراد في 
الطرق 
وقد قال سيبویه في قوله تعالی: والساری وألسَارَة4 والراية لزني : 
أبت العامة إلا الرفع مع أن قراءة النصب مروية عن أئمة وهي أمكن في 
توجيه العربية» وموافقة الرسوم السلفية . 
ويقال للقائل أيضاً: إلى ما يرجع علي وأنكر قول الفقهاء بجواز 
القراءة في الصلاة بما كان من القراءة غير شاذ ومنعها بأوجه من القراءات 
ص صحتها في النقل› والمنع عندهم مط بوصف الشذوذ» فما معنی هذا 


(1) أبو العباس الدمشقيّ» عالم أهل الشام. ولد سنة ١١ء‏ وتوفي سنة ۱١١‏ رحمه الله 
تعالى . انظر «غاية النهاية: .۳٠١/۲‏ 

(۲) أي: عبدال بن کثیر قاریىء مكة» وقد سبقت ترجمته . 

™( لم أتبين مَّن المراد. 

)٤(‏ عبدالوارث بن ستعید بن ذکوان» 0 عبيدة التنويي العنبريي بالولاء - البصريّ. 
حافظ» مقرىء ثقة. ولد سنة ٠٠١‏ وكان موصوفاً بالعبادة والدين ا 
والبلاغة. مات سنة ۱۸١‏ بالبصرة رحمه الله تعالى. انظر «غاية النهاية: .٤۷۸/١‏ 

.۲٠/١ في الأصل: أبو عمرة» وهو تحريف» والتصحيح من «البحر المحيطا:‎ )٥( 

(0) يحيى بن الحارث بن عمرو الذماري ثم الدمشقيّء إمام الجامع الأمويي وشيخ القراء 
بدمشقء يعد من التابعين. وذمار قرية قريبة من صنعاء. وكان ثقة. توفي سنة ٠٤١‏ 
عن تسعين سنة رحمه الله تعالى: «غاية النهاية٤:‏ ۳۹۷/۲ - ۴۹۸. 


. أي : ابن عیاش» وقد سبقت ترجمته‎ (V) 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة AVo‏ 


الشذوذ؟ وقد وصف أبو عمرو الحافظ القراءة المشهورة عن السبعة بأنها لم 
يَشْبْها غلط ولم تدخلها شكوك ولا اختلط بها ميلٌ إلى اختيار من جهة 
إعراب أو معنى أو لغةء وبأنها التي أجمع عليها عِلية أهل الإسلام في 
جمیع أقطار المشارق والمغارب» وبأنها التي علمها الرسول عليه الصلاة 
والسلام أصحابه وتلقاها التابعون عنهم» ووصف قراءة أناس غيرهم من 
أصحابهم ونظرائهم بنبذ الخاصة والعامة لها ومنعهم منها وإن وافق مرسومها 
مرسوم الإمام المجمع عليهء قال: وإنما بذزت قراءتهم مع جلالتهم وتمکنهم 
زاماتیم لام ادرا ئی کی مھ عل رانیم بجا شر لیم جر ایر 
اللخة وقياس العربية» وخلطوا ذلك بالرواية عن أئمتهم . 

فليتأمل كلام هذا الإمام في التفرقة مع كلام القائل بالتسوية! ولينظر 
إلى قوله وإن وافق مرسومها مرسوم الإمام! 


وقال القاضي أبو محمد بن عطية في تفسیره: مضت الأعصار 
والأمصار - يعني عمل الأمصار - على قراءة السبعة» وبها يصلى لأنها ثبتت 
بالإجماع . 


وقوله: إذ الجميع متواتر باعتبار خط المصحف. 


م آن التواتر في الخط يفيد التواتر في اللفظء فتستوي القراءات 
المتواترة لفظاً وغيرها من هذا الوجه لموافقة الخطء وهذا إذا تومل غير 
معقول» إذ.لا يصح أن تكون القراءة نفسها متواترة بتواتر خطهاء لتغايرها؛ 
إذ اللفظ لا يكون إلا مُعَيّناً لما ليس في الخط من الشكل والنقط والتشديد 
والتخفيف وإثبات ما هو محذوف في الرسم وحذف ما هو ثابت فيه فقد 
ذکر أبو ق الحافظ في کتابه الموضوع في شواذ القراءات أن في قوله 
تعالی : عاب بس4 في الأعراف“ من القراءات أربعة عشر وجهاًء قال 
أربعة منها في قراءة أئمة العامة وعشرة شواذء والخط يقبلها كلها. 


(1) آي: الداني» وقد سبقت ترجمته. 
() آية: .)٠٦١(‏ 


۸۷٦‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وكذلك حكى فى قوله: وعد ك4 ثمانية عشر وجهاً ثلاثة 
منها جائزة في العربية ولم يقرأ بها والخط يقبلهاء والخمسة عشر قراءةء 
منها اثنتان و بهما أئمة العامةء والسائر فى الشواذ. والخط فى مثل ما ذكر 
يحتمل أوجهاً متعددة» منها قرأءة ومنها ا ومن القراءات ما هر مشهور 
وما هو شاذ» والجميع داخل تحت الخط» فما الذي يْعَيْن الوجه المنزل 
منها؟ وربغا اتكون قراء أحد بالخط ‏ هن قراءة أخرئ لها الشهرة دزنهاء 
وهي على شهرتها تخالف الرسم» نحو «ساویگ دار امسق 4“ قراءة ابن 
عباس: «سَأورئگ4 من الوراثة على موافقة الخط وقراءة الجماعة: 
«سأریځٍ)» وار يت ي اح ا ي 
المتعدد: فى الكلمة من حيث اللفظ يدخله الشك هل هو القرآن أم 9 إِذ 
الخط لا يعبن شيئاً منها ولا ما فُرىء به مما لم يقرأء فما فائدة تواتر ذلك 
الخط بالإضافة إلى اللفظ اليسير؟ اللفظ الذي هو خبر واحد قد دخله بسبب 
الشك احتمال أن يكون اللفظ القرآنيٰ غيره مما يحتمله الخط قرىء به أو لم 
يقرأ فيصير ما هو فُرآن منه غير معلوم ولا متيقن» ويدخل القرآن في باب 
الظنون لخروجه عن باب اليقين . 

فإن قال: يكون الجميع قرآناً لأجل الخط وإن لم يقرأ به وهو خلاف 
الإجماع إلا من ضل وألحد في القرآنء لأن الأئمة كلهم يذكرون من 
الألفاظ شواذ ویعینولك ما هو مشهور لا يتصف بالشذوذ وما لم يقرا به لعدم 
الرواية› والقراءة سنة متبعة عند الكافة . 


وما الذي يقوله صاحب ذلك المذهب في القراءة المشهورة المخالفة 
للرسم كقراءة: #لإلآف فُرَّنش) بحذف الياء وهي ثابتة في الرسوم 
«إيلافِهمْ) بإثباتها وهي محذوفة» وكقراءة: لِيَهَبً لَك وأمثالها على 


.)٦١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. قال المحقق: في هامش المطبوعة الحجرية: «كذا وجد في النسخ التي بأيدينا؛‎ )۲( 
.)٠٤١( سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 


القراءة بالشاذ في الصلاة ۷1] - ابن عرفة AYY‏ 


كثرتهاء فكيف خولف ٠‏ مقتضى الخط المتواتر في اللفظ المقروء؟ فإن قال: 
لا تعد هذه مخالفة لقربهاء فيقال قد عد مکی في روايته قراءة أبي هريرة : 
ميك يوم الذين)» مخالفة» قال: فلا يقرأ بها اليوم» وقد رَد الدانيّ على 

شن افق الرس من قراءات السبع بوجود المخالفة فيهاء ثم إن هذه 
الطريقة ٠‏ لا يبق معا للقران امل مقطى به ميقن ما ف الخلفة مما لا 
خلف فيه؛ لأن ما لا خلف فيه لا يصح انتظامه قرآناً معجزاًء فيدفع وصفه 
حجة على الخلق بمعناه وبوصفه إلا بمواضع الخلف الممتزجة به بحيث لا 
ينفصل عنها ولا يصح في مواضعها کونه قرآناً دونها"» وهذا کله يؤول إلى 
إدخال الشكوك في القرآن» والشك في القرآن من أعظم الضلال. 

وقد اتفق علماء الأصول على أن القرآن يجب أن يكون متواتراًء على 
أن القراءة الشاذة هي التي نقلت نقل آحاد على مقابل المتواترة في كونها 
نقلت نقل الكافة . ذکر ذلك كذلك أبو المعالي والمازريّ وغيرهما نصا على 
أن المصحف لا يحوي شيعاً مما يرجع إلى الإعراب والشكل والنقط؛ إذ 
ليس ه فيه قطع في التعرض لذلك» فيكون الأمر في ذلك محالاً على نقل 
القراءة تواتراً أو آحاداً: قال المازريّ: ليس الإعراب وبابه فى الاختلاف بين 
القراء مما يرجع فيه إلى المصحف» وعلى هذه الطريقة جرى كلام الحافظ 
أبي عمرو في القراءة الشاذة» فأين هذا مِن جَعْل القراءة التي يحتملها خط 
المصحف ويحتمل غيرها متواترة بتواتر الخط القابل؟ ولم ينقل أئمة أهل 
الأصول ذلك مذهباً لأحد. 

وقوله: ولم يشترط أحد من أئمة القراء الموافقة لخط المصحف أن 
ينقل وجهها من جهة الأداء تواتراً. 

يقال لهذا القائل: أما نقل القراء القراءة فعلى أيسر حال يقولون: قرأ 
فلان كذاء وقراً فلان كذاء وقرأً فلان كذاء لكن يصفون الشاذ منها 
بشذوذه» ويضعون غيره من شهرة النقل في موضعه. وللقراءة الشاذة حظ 


(۱) يعني : اعتبر الخط فقط دون الرجوع إلى الرواية. 
(۲) في السياق اضطراب. 


AVA‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


من القبول» وهو تلقيها قراءة على خصوص تقرأً في غير الصلاة على قول 
لکن دون شهادة على عینها'» ویفسر بکٹثیر منها ما خرج عن شذوذها"» 
وتستفاد لغاتها ويسجل بحكم الشذوذ على عينها. 

وللقراءة المتواترة كمال القبول أنها فُرْءالٌ منزل حقاًء كلام الله عز 
وجل يقيناً وقطعاًء وقد شرط الأئمة ذلك الشرط في قبول القراءة بأن تتلقى 
على هذا الوجه: قال أبو عمرو الداني في مُعَلّم يعلم بما يظهر له من جهة 
إعراب أو معنى أو لغة دون المرويي عن أئمة القراءة بالأمصار المجمع عن 
إمامتهم : إنه مبتدع مذموم مخالف لما عليه الجماعة من المسلمين»› وتارك 
لما أقرأً به رسول الله ية قراء القرآن من تلاوة بما علمه عليه السلام وما 
قرأ به» وذلك لا یوجد إلا عند من ینقله متواترا ویرویه متصلاء انتهی . 

وقال أيضاً في «جامع البيان»: هذه الأحاديث لا يجوز إثبات قرآن 
وقراءة بهاء فذكر القراءة مع القرآن. 

[فال]"“ أبو عبيد البكري“ بعد ما ذكر الآية ئا حن برلا 
ية @24: 

كل ما لم يحفظه الله علينا بالكافة والإجماع كما وعد فخارج عن أن 
يكون قرآناً لا ريب فيه. ثم قال: وهذه القراءة التي تجيء من طريق الأحاد 
في کتاب الله ليست مما حفظ الله عز وجل . 

وقال مکيّ في كتاب «الابانة» له: 

الذي بأيدينا من القراءات التي نزل بها القرآن a Es‏ ثم قال 
في موضع آخر : آشد القرآن بأخبار الآحاد غير جائز عند خد من الناس. 


رر ون 


(۱) آي : دون قطع على أنها قرآن وذلك لشذوذها وعدم تواترها. 

(۲) آي : يُفسر بكثير من القراءات الشاذة بعض القراءات المتواترة. 

(۳) زيادة يستقيم بها السياق. 

)٤(‏ العلامة المتفنن أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد البكري» نزيل قرطبة صاحب 
كتاب «معجم ما استعجم؟ وغيره» توفي سنة ٤۸۷‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام 
النبلاء٤: ٣٣/۱۹‏ ۔ .۳١‏ 

)٥(‏ سورة الحجر. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة AV4‏ 


وقال في موضع ثالث في اختيارات أهل القراءات: إن أكثرها إنما هو 
في الحرف إذا اجتمعت فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية» وموافقته 
للمصحف. واجتماع العامة عليه. قال: والعامة عندهم هو ما اتفق عليه أهل 
المدينة وأهل الكوفة فذلك عندهم حجة قوية توجب الاختيار» وربما جعلوا 
العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين» فهذا من مكيّ تصريح بأن المختار من 
القراءات عند الذين اختاروا وحققوا هو ما قرأت به العامةء وهذا تفسير 
کلامه المبهم في غير هذا الموضع› وجعل ذلك عنده معتبراً هما وأين خط 
المصحف”» ولعل قوله: «أكثر» لأجل ما قد جاء بين القراءة المضافة 
للعامة على وجه غير قوي في العربية أو على غير الأداء أو غير موافقة 
المصحف. أو ما قد تعذر الوقوف عليه على مذهب العامة: كالروم» 
والإشمام» ووقف الامتحان ونحوه من طرق الأداء. 

وقال مكيّ في «الإبانة» أيضاً: 

إن السبعة قد روى كل واحد منهم عن جماعة لم يخص واحداً منهم 
بعینه» وروی عنه جماعة» زاد غیره وروی قراءته جماعة . 

فليتأمل كلام هؤلاء من أئمة القراءة في اعتبار تواترها وعمومها مع 

كلام القائل: إن ذلك لم يشترطه أحد من أئمتنا! ثم إلى هذا كلام الأئمة 

أعلام الملة كابن الخطيب"" وأبي المعالي وعز الدين" وغيرهم 
کالمازري وغيره» وسيأتي ما يقضي بذلك من مقالهم» والأصل المعتمد 
في هذا الباب أن الإيمان بالرسول عليه السلام وکل ما جاء به من الدار 
الآخرة وأهوالها وما فيها واجب فرض على كل بالغ عاقل إيماناً على 
القطع والجزم› فجله. لا يشوبه شىء من الشك› ولا پستند هذا الإيمان إلا 
إلى السمع وإلى الدليل الذي جاء به من الشرع» وقد كانت الآيات والأدلة 
مدة حياته عليه السلام عياناً تفيد اليقين لمن نظر فيها ووقف عليهاء وبقي 
بعده عليه السلام لتحصيل ذلك الغرض المطلوب في تحصيله أخبار بتلك 


(۱) کذا وردت في الأصل . 
(۲) هو فخر الدين الرازيّء وقد سبقت ترجمته. 
)۳( هو ابن عبدالسلام» وقد سبقت ترجمته . 


AN‘‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


المعجزات وحديث المعجزات وحديث عن تلك الدلالاتء وطال الأمد 
وقدم العهد فصار ذلك كله أخباراً يتعاطى الآحاد العدول نقل إيرادها 
وفریع تفاصيلها» وخبر الواحد ظني يصحبه شيء من الشك» والمطلوب 
کما بين إنما هو العلم رلم وقد ذم الله سبحانه اتباع الظن فقال: إن 
كمي إلا الى ول لظن لا يمى من آل س4 فأبقى الله سبحانه لهذه 
٠‏ - فضلاً ونعمة وتيسيراً ورحمة ‏ الآية الكبرى والمعجزة العظمى وهي 
القرآن ينطق بالصدق ويتلى على الخلىء يقول تعالى: «أرلر يکنه أا 
ارا کبک التب بت عه" ويقول: #ویی إل ع الان يأو 
ل ب4 أي ولأنذر به من بلغه القرآن إلى قیام الساعة: ولکل 
كتاب ترجمة هي عليه عنوان» ا القرآن هذا بلع ناس ندرا بد 
وليعلموا آنا هر هر إل واخ ا الوا الأب 4“ . 


ولا يصح أن يكون مستنداً لما فرض من الإيمان إلا بأن يكون خبره 
كالعيان» ولا يكون كذلك إذا انحصر طريقه في حدثنا فلان عن فلان 
والقرآن الذې بأيدينا هو E‏ عليه السلام فيناء ففي الحديث : «مَنٍ وتي 
القَرَآنَ فَمَذ اوت النبْوءَة»“» وفيه: «مَا من بيءِ إلا وَقّذ وتي ما مله آمَنَ 
عَلَيه ايسر وإِنّمَا كان الذِي ا قالوا: يعني القرآن. وقد 


(1) سورة النجم: الآية .)٠۸(‏ 

(۲) سورة العنكبوت: الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية .)۱١(‏ 

.)٥۲١( سورة إبراهيم: الآية‎ )٤( 

(ه) لم أجده بهذا اللفظ لكن له لفظ مقارب: «من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين 
جنبيه غير أنه لا يوحى إليه» قال الإمام الهيثمي: «رواه الطبراني» وفيه إسماعيل بن 
رافع وهو متروك»» ولفظ آخر: «من قرأ القرآن كله أعطي النبوة كلها» آخرجه 
الخطیب» وهو ضعیف» انظر: «لمحات الأآنوار»: ١١١ - ۱١١/۱‏ فقد فصل المحقق 
في تخريج الحديث» وأخرجه البيهقي كذلك في «شعب الإيمان»: ٠٥۸ - ٠٥۷/٤‏ 
بسند واه. 

0) أخرجه الإمام البخاريي في صحيحه: كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزول الوحي 
وأول ما نزل ولفظه: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن. . .)› 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۸۸۱ 


حفظ الله النبوءة عن أن تدخل فى باب أخبار الآحاد وهكذا القرآن على ممرّ 
الآبادء ومن هنا سلك به علماء الأول طريق القطع بإجماع أو تواتر»ء وهذا 
في كل آية من آياته وكل كلمة من كلماته؛ لأن الجميع قرآن» فما دخل منه 
في باب الأخبار الظنية فهو خارج عن الأدلة القطعية فلا يكون قرآناًء وذلك 
أن آياته التي هى مناط الإعجازء وكلماته التى لا يقدر الواحد منا على 
النطق بهاء لا يجوز آن يعبد الله سبحانه بأنها قرآن من عنده جزماً ويقيناً مع 
استنادها فى النقل إلى أخبار الآحاد؛ لأن ذلك من تكليف ما لا يطاق. وقد 
EEE‏ سبحانه على عباده» فرفعه: لا يكل اله تنا إل 
و . 

وقد اتفق الفقهاء أنه لا يجوز الرجوع إلى مدعي نبوءة من غير 
معجزة» لأن المأخوذ على الخلق فيه العلم القطعي به» وخبر الواحد ظن» 
واستفادة العلم من طريق الظن محالء ذكر هذا المعنى صاحب «اللمع». 

ومن المعلوم أيضاً أن الإعجاز إنما هو في ألفاظه وكلماته وتلاوتهء لا 
في حفظه ورسمه وکتابته: یقول تعالی: أو يکفهم أا أَرَلّتَا عليکَ 
اليب سل لت أي أن تلاوته كافية فى الحجة»ء قال سبحانه: 


N 2 ١ f‏ 7 ® ا کک م ر سور 
مرت أن أت يى الْسَلِيي لا ون تلو فا4 ويقول: لتلا 
و 4 مص r‏ 6 ت ‌‌. 4 ر م صم 
لم آذ اوتا وقال: اتل ما وى لك ت الوتي4" . 

وكما كان اتصال التلاوة به عليه السلام قطعياً في حياته فكذلك أمرها 
بعد وفاته» ولا نقف فى كتاب ربنا فى الرواية على مصاحف كتبت بعده» 


اهي بذلك: اله قف عد 


.)۲۸١( سورة البقرة: الاية‎ )١( 
«اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازيّ.‎ )۲( 
.)١١( سورة العنكبوت: الاية‎ )۳( 


0) سورة العنكبوت: الاية .)٤٥(‏ 
(۷) يعني فيما نقرأه من القرآن متصلاً إلبه ية . 


AAY‏ ۰ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وإلى هذا كله فالقرآن تتوفر الدواعي عليه» وتنصرف النفوس إليه» هذا 
ی وا کف اة ل ر و ا 
والعادة فيما كان هكذا أن لا ينفرد واحد عن واحد فيه بالنقل» وأن لا يخلو 
محضره فى كل الأوقات عن أهل الحل والعقد» والمورد العذب كثير 
الزحام» فانفراد الواحد في طريقه وهو بتلك الصفة يخالف العادةء فإذا انفرد 
قضت العادة بعدم تلك الصفة وأنه ليس بقرآن. 


وذكر أبو عبيد البكريّ عن أبي بكر بن مجاهد فيما روی بسنده عن 
يحيى بن عبدالله بن أبى مُلَيْكة أنه حين أسندت عنده قراءة عائشة 
رضي الله عنها: إد تَلِقُونَة بألستَيك قال: نجيءَ به عن الأمة عن النبي يلا 
عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل» تقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج 
عن فلان الأعمش ما أدري ما هذاء إنما هو واله ضرب العنق . 

وإلى ها الأضل الفرر ارد كا مف الدبو في فاب 
«الأحكام» له قال: كان الواجب على النبيّ بي إلقاء القرآن إلى عدد تقوم 
الحجة القاطعة بقولهم» ذلك ا لا تالت فة اد من النلمن + لان 
القرآن هو المعجزة الدالة على صدفه عليه السلام قطعاء ومع عدم بلوغه 
بخبر التواتر إلى ما لم يشاهده عليه السلام لا يكون حجة قاطعة بالنسبة 

ثم قال: وأما ما اختلفت فيه المصاحف فما كان من الآحاد فليس 
بقرآن» وما کان موادا فهو منه. 
المذكورة قاله أيضاً أبو الحسن السخاوي» وذكر أنه عليه السلام كان يبلغ 
بنفسه إلى من حضر ويبعث بذلك إلى من غاب امتثالاً لقوله تعالى: يا 
رسو ب ما أل ّلك ين رَبك الآ" . 
(۱) هو الآمدي» وقد سبقت ترجمته. 
)۲( هو علي بن محمد بن عبدالصمد»٬‏ وقد سبقت ترجمته. 
(۳) سورة المائدة: الاية .)٦۷(‏ 


القراءة بالشاذ في الصلاة 1[ - ابن عرفة AAT‏ 


وقال أيضاً أبو عبيد البكريّ في کتابه «التمام في 
البراهين والأعلام؛ في كلامه على قوله تعالى: إا نحن برا زكر 6 
ا فظو ©4 : 

قال : إنها ضمان من الله أن یحفظ القرآن من الزيادة والنقصان› وھکذا 
قوله تعالى: ذلك الكت لا رس فد ا كان من رة الكاف 
بطريق الإجماع فهو الذي حفظه الله علينا كما وعد وما لم یحفظه الله 
بالكافة والإجماع فخارج عن أن يكون قرآناً لا ريب فيه. 

قال: ومن زعم قرآناً مختلفاً فيه منقولاً عن أحد غير محفوظ عن كافة 
الأمة فقد خالف النص الذي لا يحتمل تأويلاً. 

قال: وهذه القراءات التى تجیءٌ من طرق الآحاد فى كتا الله ليست 
مما حفظ الله ولم يجعل فيه ريباً كما قال عز من قائلء ألا ترى أن عائشة 
روت أن مما آنزل الله من القرآن «(عشر رضعات معلومات یحرمن)» فنسخ 
ب(خمس يحرمن) . قال غير واحد من العلماء: إنها لما أحالت بذلك على 
القرآن لم يجب استعمال هذا الخبر؛ إذ لا يكون قرآناً مختلفاً فيه» وإن 
أحالت بذلك على السنة لوجب استعمالهء إذ لا يكون كتاب الله إلا ما 
لا ریب فیه» انتھی . 

ومثل, الاية المذكورة فيما استشهد به قول الله تعالى : وای ا 
لقان لاڍ پد وس ب" إِذ لا يكون حجة على من بلغه من الناس 
إلى قيام الساعة إلا إذا كان قطعياً» ولا يكون قطعياً إلا إذا كان محفوظاً. 

وقد أشار بعض العلماء إلى وجوب تواتر القرآن المتلو من ناحية 
الإجماع على افتراض العلم اليقين على كل مكلف بالقرآن كله آياته 
وكلماته» وخبر الواحد ظنيّ» والدليل الظنيّ يستحيل أن يفيد العلم» فتكليف 
العلم من ناحية خبر الواحد من تكليف ما لا يطاق. 

قوله: ومن تتبع طرق الروايات علم بذلك قطعاً. 


3 سورة الحجر. 
(۲) سورة البقرة: الآية (۲). 
(۳) سورة الأنعام: الآية .)۱١(‏ 


AAE‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


قلت: هذا القطع مقطوع كله عن الحصول» ومسدود دونه باب 
القبول؛ إذ قد ظهر من الكلام المجتلب عن الأئمة خلافه في نصوص تلك 
الروايات» وقد ظهر من هذا المذهب الذي أحاط به من السائل العلم 
e SL SR‏ فهو في سؤاله كما قيل في 
المثل : الذت :سر وا في ا ويدلي دلوا وهي ذات ماء. 


وحاصله أن القرآن عنده هو ما اجتمع فيه وصفان: صحة الرواية عن 
الثقات» وموافقة خط المصحف؛ إذ هو واجب التواتر وحده» فتكون القراءة 
التي عَذّها الناس شواذ إذا صحت ووافقت الخط قرآناًء كمَلك يَوْمّ الذّين) 
ولِمَلْكِ يوم الذين)» ولِغَيرَ الْمَفْضّوب عَلَيهْ وجنات في الأنعا» 
وإذُ تَلقَونَة4 فى النورء إلى أمثال هذه مما صح ووافق الخط» وأكثر 
القراءات الشادذة ا للخط؛ ويكون عنده ما صح وثبت من طريق الرواية 
وخالف خط المصحف غير قرآن وإن اشتهر لفظه على مقتضى إطلاقه في 
عبارته» كقراءة: لا باغ مِن أْمَّايكم) بالهمز الذي صورته ألف بعد 
الياءء وهو مرسوم في جميع المصاحف بغير ألف» وكقراءة: «وَأكُونَ مِنّ 
الصالحين 4“ في المنافقين › وهي في کل المصاحف بغير واو عند الجمهور. 
وقال أبو عبيد: کذا رأيته في الإمام واتفقت تفقت عليه المصاحف. وكقراءة: 
وفَتَث€ في المرسلات“ بالواو» وهي في الإمام وفي كل المصاحف 
بالألف»ء وكذلك «قال أو لَمْ جفئ ک4 ولا ألف به هذا الغالب في 


)١(‏ قال الميداني في «مجمع الأمثال»: :٠٠٠/۳١‏ «الارتغاء: شرب الرّغوة. قال أبو زيد 
والأصمعي: أصله الرجل يؤتى باللبن فيّظهر أنه يريد الرغوة خاصة ولا يريد غيرها 
فيشربها وهو في ذلك ينال من اللبن» يضرب لمن يريك أنه بُعينك وإنما يجر النفع 
إلى نفسه». 

(۲) سورة الحجرات: الآية »)٠١(‏ وهي قراءة أبي عمرو البصريي ويعقوب البصريّ: انظر 
«النشر٤: ."۷٦/۲‏ 

(۳) سورة المنافقون: الآية (١٠)ء‏ وهي قراءة أبي عمرو البصري : المصدر السابق: ٠۳۸۸/۲‏ 

.۳۹٦/۲ وهي قراءة أبي عمرو البصريّ وابن وردان: المصدر السابق:‎ »)۱١( آية:‎ )٤( 

() لم يتبين لي المراد من القراءة هنا 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة Ao‏ 


المصاحف» وهكذا قال رَبٌ اخكم بالْحّقً4' وكذلك قراءة: يهب 
ك 4“ والمصاحف متفقة على الألف» وكقراءة: فما آتانيّ الله" بالياء 
مفتوحة ثابتة وصلا ووقفاً مع أنها في المصاحف محذوفة» وهكذا إثبات 
الزوائد في قراءة من أثبتها في الحالتين مع أنها محذوفة من الرسم»ء ومثله 
حذف ما هو ثابت من الیاءات وغیرهاء کحذف ابن ذکوان ياء #تسئلن 4(“ 
في الكهف» وكقراءة:ابن عامر" : «لإلابِ فرش4 دون ياء مع ثبوتها في . 
المصاحف» وكقراء الجماعة: لإیلانهم4 بياء مع حذفها في الرسم»ء ونظائر 
هذه الأشياء كثيرة» قال علماء القراءة: وفى مثل هذا ما يدل على أن القُراء 
السبعة إنما كانوا يقرأون على اتباع الأثر والاقتداء به لا على مقتضى الرسم. 
فليتأمل ما في ذلك المذهب من مخالفة هذا كله! وقد جعل مكى فى «لإبانة» 
قراءة أبي هريرة: «مَلِيك يوم الذين4 بالياء بين اللام والكاف مخالفة لخط 
المصحف» فظهر أن هذا القدر يعد مخالفة . 

فقد بان أن العمدة بالنظر الصحيح في القراءة اتباع الرواية» وكيف 
بمذهب السائل ومن وافقه في أن التواتر المعتبر هو الخط المصحفي بالصحة 
مع أنهم لا يمتنعون من القراءة المخالفة له في أمثال تلك المواضع المذكورة 
من القراءة المشهورة عن بعض السبعة ی أنها على خلاف شرطهم› ولم 
يقرأوا قط على الشيوخ بمثل: «والسّارق والسّارقَة) والرًانية والرًانيّ» 
بالنصب› ولا بمثل : #وأعتدت لهن متکا٭ بتسکین التاء خفيفة وترك الهمز 
جملة» مع أن ذلك ونحوه على شرطهم› فالحق ما قاله آبو عمرو الحافظ 


(1) قرا حفص: قال» والباقون: قل: المصدر السابق: .٠٠٠/۲‏ 

(۲) سبق ذکرها. 

(۳) فتح ياء‌ها وصلاً نافع وأبو عمرو وحفص ورويس وأبو جعفر» ووقف عليها بالياء 
يعقوب» واختلف عن أبي عمرو وقالون وقنبل وحفص . المصدر السابق: .٤١/۲‏ 

)٤(‏ هو عبدالله بن أحمد بن بشر بن ذكوان القرشي الفهري الدمشقيّء الإمام الأستاذ 
الشهيرء الراوي الثقة» شيخ اللإقراء بالشام وإمام جامع دمشق . ولد سنة ۱۷۳ وتوفي 
رحمه الله تعالى - سنة .۲٤١‏ انظر: «غاية النهايةه: .٠٠١ _ ٤٠٤/١‏ 

() في الأصل: خلني» وهو تحريف. 


(0) هو عبدالله بن عامر» وقد سبقت ترجمته. 


AA"‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وغيره أن الرسم لا يعتمد في التلاوةء وإنما يعتمد فيها الرواية الإجماعية› 
وإنما الرسم مجتمع للسور والايات والكلمات حتى لا يزاد فيها ولا ينقص 
منها ولا يعوض ولا يقدم ولا يؤخر» ولو كان الرسم يعتمد في القراءة على 
e E N gE at‏ 
من قراءتهم . وقد أنكر الأئمة ذلك عليهم› وبطريق التواتر فى النقل رذوا 
اله فما اندر ف الام سن المج فى كاب ات مع فون 
المرسوم» فقالوا قد صحف الناس: «وكان عبد الله وجيها) و#لتكون لمن 
خلقك آية) و#بل الذين كفروا فى غرة وشقاق# إلى أمثال هذه» وقد ذكر 
الحافظ أبو عمرو”؟ أن المأمون قرأ على معلمه: لِيَهَبٌ لَك بالياء فقال 
له يحيى بن أكثم: لا أحب لك يا أمير المؤمنين أن تقرأً بهذه الآية» فقال 
له المأمون: ولم؟ قال: تخالف المصحف» فالتفت المأمون إلى إبراهيم بن 
يحيى بن المبارك اليزيدي" فقال: ما تقول يا إبراهيم؟ قال: فقلت: يا 
أمير المؤمنين هذه القراءة قرأ بها غير واحد من أصحاب رسول الله اء 
أولهم أبوك عبدالله بن عباس. قال إبراهيم: فالتفت إلي أخي محمد بن 
خی اوکان المعلم“ ثقيل ثقيل السمع - فقال لي: ما أنتم فيه يا إبراهیم؟ 
فقلت له: قرأ أمير المؤمنين: «لِيهَبً لَك وأنكر عليه يحيى بن أكثم 
لافج المضخف» فقال محمد للمامون: ما الى ولهدا؟ حرف قرا به 
من أصحاب رسول الله ية جماعة من التابعين. أو كل ما في المصحف 
يقرأ به؟ قال : فسکت یحیی ولم یتکلم . 


وقد جلب أبو عمرو الحافظ آثاراً ذ في النهي عن الاعتماد في القراءة 
على خط المصحف دون رجوع إلى النقل› وأكثر من الآثار في ذلك كقول 


)١(‏ أي: الدانيّ» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) أبو إسحاق البغداديّ» ضابط شهير» نحوي لغويّ. له مصنفات كثيرة: انظر «غاية 
النهاية»: ۲۹/۱. 

(۳) أبو عبدالله البغداديّ. له ترجمة موجزة جداً. انظر المصدر السابق: ۲۷۷/۲. 

(6) أي: وهو محمد بن يحيى كما في المصدر السابق. 

. أي: وقرأً جماعة من التابعين على أصحاب رسول الله يل‎ )٠( 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة AAY‏ 


سعید بن EDE‏ لا يۇخذ القرآن من مصحفی"» وقول سلیمان بن 
و کان يقال : لا تقرأً على المصحفى › ولقول سليمان بن ع 
إنما يقرأ القرآن على الثقات من الرجال الذين قرأوا على الثقات»ء ثم أسند 
أحاديث مرفوعة أنه كان عليه السلام يأمر الناس أن يقرأوا كما علموا. 

وقد كتب في المصاحف ما لم يقرأ به أحده نحو: «لاً أذبَخَئّ“) 
«ولاً أوْضَعُوا»"» «ولاً أصلبتكم“. و«بأبيكم المفتُون»“ والشايء» في 
الكف ي و«باییں»'') وأشناه ذلك . 

قوله: فيما حكاه عن المنازع في المسألة: إذ من المحال عقلاً أن 
يون القرآان متواترا وأوجه قراءته غير متواترة. 

قلت : هذا للا یخفی وجه صحته» وهو منقول ومعقول : 

أما النقل فقد تصن ابن الطيب'“ على وجوب تواتر القرآن وقراءتهء 
وكذلك الداني في «جامع البيان»» وذكر الباجيّ في منتقاه حفظ القرآن على 
الأمة مستشهداً بالآية لبا حن رلا لكر ولا لم لوطو ©" ثم 


(۱) سعيد بن عبدالعزيز التَنُوخيّ الدمشقيّ. ثقة. مات سنة ۱١۷‏ وله بضع وسبعون سنة» 
رحمه الله تعالی . انظر «التقریب»: ۲۳۸. 

(۳) أي: الذي يقرأ من المصحف دون شيخ . 

۳) هناك أكثر من عالم عُرف بهذا الاسم» ولعل أقربهم للسياق المذكور هنا هو 
سليمان بن موسى» أبو أيوب الحَمْزي - لروايته قراءة حمزة - وقد قرأ على محمد بن 
بحر الخراز صاحب سليم . انظر. «غاية النهاية»: .۳١١/١‏ 

)٤(‏ لم آقف على ترجمته. 

)6( سورة النمل: الاية .)١١(‏ 

.)٤۸( سورة التوبة: الاي‎ )١( 

(۷) سورة طه: الآية .)۷١(‏ 

(۸) سورة القلم: الآية .)٠١(‏ 

(4) آية: (۲۳). 

.)٤۷( سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

)١(‏ محمد بن الطيب الباقلاني» وقد سبقت ترجمته. 


() سورة الحجر. 


AAA‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


أن بين القراءة والقرآن ملازمة» لا سيما مع تسميته بالذكر. 

وأما نظر العقل فإن القرآن مقروءٌ متلوّ كما كان قبل كتب المصاحف»› 
والإعجاز الذي هو وصفه منوط بالتلاوة»› وکونه حجة الله على خلقه إنما 
ذلك بتلاوته وسماعه» يتلو المكلف أو يسمعه فتقوم عليه الحجة به» فكيف 
يستقيم أن يكون عندما يتلى تقوم به الحجة في باب الاعتقاد مع كونه ظنيا 
كسائر أخبار الآحادء هذان لا يجتمعانء وإذا تطرقت الشكوك إلى شيء منه 
تطرقت إلى جميعه» ولا يعقل أن تكون تلاوته قطعية ظنية معأ ولا يغني 
تواتر الخط إن ثبت صححته؛ إذ هو غير موضع الحجة بالإاعجاز وغيره. 


وقوله: وزاد من تلقاء نفسه أن القرآن هو القراءات السبع» وما خرج 

عنها فليس بقرآن. 
إنما قلت: إن القرآن يجب أن يكون متواتراً معلوم التواتر» فالقراءات 
السبع قرآن لأنها متواترة على ما حكاه أهل المعرفة بالأصول وبالقراءات» 
فالمعنى الذي قلت: هو أن القراءة المتواترة هي القرآن» وما خرج عن التواتر 
فليس بقرآن» وما أنا قلته من نفسي» بل الله هو الذي قاله فيما أخبر عنه 
الراسخون في العلم في تفسير قوله تعالی: إا ن برا لكر ولا لم 
لظو ©@) فحفظه الله بالتواتر والإجماع: ذكر أبو عمرو الحافظ عن 
أبي الحسن بن المنتاب قال: كنت يوماً عند القاضي أبي إسحاق 
إسماعيل بن إسحاق فسئل فقيل له: أعز الله القاضي» لِم جاز التبديل على 
چ التوراة ولِمَ لَمْ يجز على أهل القرآن؟ فقال إلقاضي : قال الله عز وجل 
في أهل التوراة: يما أستحَفظوأ من كب ال4 فوكل الحفظ إليهم فجاز 


(۲) أبو الحسن عبيدالله بن المنتاب بن الفضل البغدادي الكرابيسيّ المالكيّ» قاضي مدينة 
رسول الله اة . کان من شیوخ المالكيين وفهماء أصحاب مالك وحذاقهم وحفاظهم 
ونظارهم . انظر «الديباج المذهب»: .6٤0١ - ٤٦١/١‏ 


(۳) سورة المائدة: الآية .)٤٤(‏ 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة A۸4‏ 


التبديل E‏ قال : فمضيت إلى بي عبدالله ا ا له ج 
ا والنقصان والتغيير i e‏ الشك» کما قال تعالی : ذلك 
الك لا ريب فه» وسماء الله تعالى بالذكر إرشاداً إلى التلاوة. 


وقد سبتق بسط هذا المعنى في الآية من كلام أبي عبيد البكري» وما 
وقع فيه من قوله: ما كان من قراءة الكافة بطريق الإجماع فهو الذي 
حفظه الله علينا كما وعد» وما لم يحفظه الله بالكافة والإجماع فخارج عن 
أن يكون قرآنا؛ ومن قوله: هذه القراءة التي تجِيءُ من طرق الاحاد في 
کتاب الله ليست مما حفظ الله ولم یجعل فيه ریباًء إلى آخر کلامه» فذکر 
في القرآن التواتر والإجماع. 

وقد سبق أيضاً من كلام الحافظ أبي عمرو أن القرآن لا يوجد إلا عند 
من ينقله متواتراً ويرويه متصلاً فحصر وجود القرآن في نقل التواتر» وذكر 
أن قراءة السبعة هي التي حصل فيها ذلك؛ وقال في موضع آخر: إنها قد 
اجتمعت عليها أهل المشارق والمغارب» وأن قراءة غيرهم ممن لم يسلك 
في الاتباع سبيلهم شاذة متروكة لا يقرأ بها في الصلاة ولا في غيرها وإن 
وافقت مرسوم الإمام لمداخلة الشكوك لها. 

وسبق أيضاً من كلام مكيّ قوله: أذ القرآن بأخبار الآحاد غير جائز 
عند أحد من الناس؛ وقال في م آخر من «الإبانة»: إن القران لا يؤخذ 
إلا بالإجماع أو تواتر يقطع على مغيبه (كذا)" بالصدق» وجعل من صفات 
القراءات المختارة التي منها السبع أن تجتمع العامة عليها. 

وقد قال القاضني ابن الخطيب* : 


)۱( لم أقف على ترجمته. 

(۲) سورة البقرة: الاأية (۲). 

(۳) أي: كونه من الغيب» أي: من اللوح المحفوظ, والمعنى: أنه قرآن متواتر من 
عند الله تعالى» والله أعلم. 

. هو فخر الدين الرازي» وقد سبقت ترجمته‎ )٤( 


۸4۰ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


خبر الواحد لا يفيد إلا الظنء لو جعلناه طريقاً إلى إثبات القرآن 
لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية وصار ظنياًء ولو جاز ذلك لجاز اذعاء أن 
القرآن دخلته الزيادة والنقصان والتغيير والتحريف» وذلك يبطل الإسلام. 

وقال أبو المعالى“ فى «الإرشاد»: ما من آية فى القرآن إلا ونقلها 
انه عل اكوا ا فاه دا EEE‏ ولم يزل الأمر 
كذلك ينقله صاغر عن كابر حتى استند النقل إلى فراء الصحابة 
رضي الله عنهم» وما نقص عدد القراء في كل دهر عن عدد التواتر؛ وقد 
دار في لفظه ذكر القراءة فلا يصح أن يريد خط المصحف لأنه لیس قراءة. 

وقد سبق من کلام سيف الدین""“ أن ما کان من الآحاد لا يه شنت :اله 
القران وان الضحابة طرطنا م الخطنحف قرات قلف نقل آحاد 
فطرحوها . 

وفي موضع آخر منه: قد حفظ الله كتابه وضمن ذلك فقال: إا حن 
رتا لكر ولا لم لوطو ©4“ وقد ثبت القرآن ووقع عليه الإجماع فلا 
یزاد فيه ولا ینقص منه حرف . 

ووقع في «البرهان» لأبي المعالي : 

الذي يحقق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشاذة أن القرآن قاعدة الإسلام 
ووزن الشريعة» وإليه رجوع جميع الأصول» ولا أمر في الدين أعظم منهء 
وكل ما يحصل خطره ويعظم وقعه من الأمور الدينية فأصحاب الأديان 
يتناهون في نقله وحفظه» ولا يسوغ في اطراد الاستناد رجؤع الأمر إلى نقل 
الاحاد. 

قال المازري في شرحه: 

إن القراءة الشاذة حصل الاتفاق أنها لا تجوز قراءتها في المحاريب 
وإثباتها في المصاحف؛ لأن إثباتها في المصحف وقراءتها في المحراب 
عنوان الثقة بها والقطع عليهاء وخبر الواحد لا يفيد القطع ولا يوجب 


(۱) هو الجوينيّ› وقد سبقت ترجمته . 
(۳) آي: الآمديٰ» وقد سبقت ترجمته. 


0 سور ال 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۸4۱ 


العلم» ثم ذكر الخلاف في العمل بها في باب الحلال والحرام. 

وقال المازري أيضاً: 

ل ا قاعدة الإسلام» وقطب الأحكام» ومفزع أهل الملة 
ووَررھ وآية رسولهم» ودليل صدق دينهم» ولا بلاغة أعظم ن 
بلاغته» وهذه أسباب تدعو الجميع إلى النقلء فإذا نقل الواحد دونهم ڏل 
على أن نقله غير صحیح ولا ثابت. 

وقال القاضي ابن العربيّ في كتاب «المحصول» له: 

القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملا ثم قال: لأن العمل 
بالقرآن إنما هو فرع على حصول العلم بطريقه» لأن مبناه الإعجاز وطريقه 
التواتر. 

فال ف القن : افر اا5 ا و ج كا ل ل 
بالقياس» فكيف بخبر الواحد! لأنه إذا سقط أصلها فأحرى وأولى أن يسقط 
حکمها. 

وقد استبان من كلام هؤلاء أن القراءة الشاذة عبارة عن خبر الواحد 
في القرآن» فلا ينتهي لمسمى القرآن إلا المتواتر المجمع عليه» ويجب 
الرجوع في أعيان المسميات بالشاذ ومقابله" إلى كلام أئمة القراءة» وقد 
a TE SS‏ 
الحافظ في «التيسير» في السبع على طريقته وكتابه المعلوم في الشواذ» وكما 
فعل مکيّ في تبصرته› وذكر في إبانته قراءات توافق الخط و بها» 
وقد كثر في كلام القراء والمفسرين ذكر قراءات يصفونها بالشذوذ مع 
موافقتها للمصحف . 

وقال ابن العربيّ في «أحكام القرآن» له: 

إن القرآن لا يثبت إلا .بنقل التواترء بخلاف السنة فإنها تثبت بخبر 


(1) الوَرّر: الملجاً. 
(۲) آي: في كتابه «القبس في شرح موطأً مالك بن أنس». 


A۸4۲‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


الواحد. والمعنى فيه أن القرآن معجزة النبنّ ية الشاهدة بصدقه والدالة على 
نبوءته» فأبقاها الله على أمته» وتولی حفظها بفضله» حتی لا یزاد فیها ولا 
ينقص منهاء والمعجزة إنما تكون معاينة إن كانت فعلا وإما أن تثبت تواترا 
إن كانت قولاً ليقع العلم بها وتنقل صورة الفعل فيه أيضاً نقلاً متواتراً حتى 
يقع العلم بها كأن السامع قد شهده حتى تنبىء الرسالة على أمر مقطوع به. 

وكلام العلماء في خروج خير الواحد عن أن يكرت قرانا أكثر من آن 
يحصر . 

وذكر بعضهم انحصار التواتر في القراءات السبع» وفيه مقال لاتساع 
المجال في القراءات وكثرة الناقلين» والمقصود حصول القطع بتواتر أو 
إجماعء"' . 

وقد قال بالانحصار ابن العربيّ في «أحكام القرآن» له» قال: سبب 
اختلاف القراء بعد ربط الأمر بالكتاب وضبط القرآن بالتقييد إنما كان 
للتوسعة التي أذن الله لنا فيها ورحمنا بها من قراءة القرآن على سبعة أحرف» 
فأقرأً النبيّ ية بهاء وأخذ كل صاحب من أصحابه حرفا أو جملة منها. 
ولا شك أن الاختلاف في القراءة كان أكثر مما في ألسنة الناس اليوم» 
ولكن الصحابة ضبطت الأمر إلى حد تقييده مكتوباء» وخروج ما بعده على 
أن يكون معلوما حتى إن ما تحتمله الحروف المقيدة في القران قد خرج 
أكثره على أن يكون معلوماًء وانحصر الأمر إلى ما نقله القراء السبعة 
اا ال ی 

يقول: إنه انحصر العلم بالصحة والقطع بها في القراءات السبع لأنها 
قد علم تواترها وأجمع عليهاء ولم يعلم ذلك في غيرها على القطع؛ 
ويقول في الكلام قبله: إن ما خرج عن رسم المصحف خرج عن كونه 


(۱) سبق نقل کلام الحافظ ابن الجزري ومشایخه في قضية أن القراءات المتواترة ليست 
۰ منحصرة في السبع فقط بل هي في زمانهم عشر قراءات. 
(۲( في السياق اضطراب› وقد صححت النقل عن ابن العربي من كتابه «أحكام القرآن» : 
۲ = 1۳. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة A4‏ 


قرآناً معلوماًء وإن كثيراً مما تحمله الرسوم المكتتبة - إذ هي بلا شكل ولا 
نقط - خارج أيضاً عن أن یکون معلوماً لکونه لم يُقرأً به أو قریء به 
شذوذاًء والعلم القطعيَ شرطً ما هو قرآنء ولا يكون ذلك إلا بتواتر أو 
إجماع. 
1 وقد تقدم كلام ابن عطية في قراءة السبعة إنها مجمع عليها وإنها التي 

صلی بها . 

وقال ابن حزم" في كتاب «مراتب الإجماع»: اتفقوا أن ما في القرآن 
حق» وأن من زاد فيه حرفاً من غير القراءات المرويات المحفوظة المنقولة نقل 
الكافة أو نقص منها حرفاً أو بدل حرفاً مكان حرف وقد قامت الحجة عليه أنه 
من القرآن متمادياً متعمداً لكل ذلك عالماً بأنه بخلاف ما فعل فإنه كافر» انتهى . 

وإن لم تكن السبعة منقولة قراءاتهم نقل الكافة فمن؟ 

وقوله في تمام حكاية قولي: ومن زعم أن القراءات السبع لا يلزم بها 
التواتر فقوله كفر لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة» انتهى . 

هذا المعنى معقول ومنقول» وبه قلت وبه أقولء لأن التلاوة كلها تصير 
مشكوكاً فيها وتسقط حجة الله على خلقه منهاء ومصير الكتاب المنزل ليكون 
كافياً في الحجة غير كاف» وحجة على أن يكون شفاء لما في الصدور غير 
شاف . یقول تعالی: اور نھ اتا أَرََتَا يک الب تل ر4“ 
لأن ما يداخله الشك في أصله لا يكون عند العلماء قرآناً ويخرج عن وصفه» 


(1) الإمام الأوحد البحرء ذو الفنون والمعارف» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم» الفارسيّ الأصل ثم الأندلس القرطبي. ولد بقرطبة سنة ۳۸١‏ ونشأ في تنعم 
ورفاهية» ورزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيالاًء وأداه اجتهاده إلى القول بنفى القياس كله 
والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث» وبسط لسانه وقلمهء وك يتأدب مع 
الأئمة» فكان جزاؤه أن أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروهاء واعتنى بها 
بعضهم. وبالجملة فمصنفاته مفيدة وفيه دين وخير. ولد سنة ۳۸١‏ وتوفي سنة ٤٥١‏ 
رحمه الله تعالی. انظر: «سیر أعلام النبلاء): ۱۸۴٤/۱۸‏ - ۲۱۲. 

(۲) سورة العنكبوت: الآية (١ه).‏ 

(۳) سورة يونس: الاآية .)٥۷(‏ 


A۸44‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


فلا يكون كافياً ولا شافياً» وذلك صدع في عين اليقين» وهدم لقواعد الدين. 
وفيه رفع السبيل عن الكفار"“ بالنبي عليه السلام إذ لا حجة قطعية عليهم مثل 
القران بقراءته وتلاوته التي يدرك منها إعجازه بوصفه وبلاغته . 

ومن كلام القاضي ابن الطيب" : 

خبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فلو جعلناه طريقا إلى إثبات القران 
لخرج عن كونه حجة يقينة ولصار ظنياًء إلى أن قال: وذلك يبطل الإسلام» 
يعني إنه طريقة النبيّ عليه السلام لأنه الدليل الموصل إلى اليقين بها واعتقاد 
صحتهاء» ومدلول الدليل تابع له» إن قطعيا فقطعيْ» وإن ظنيا فظنيّ» ومن 
شك فيما يجب اعتقاده من ضرورة الدين فهو كافر. 

ذكر أبو عمرو الحافظ" أن أبا داوود قال: سألت أحمد بن صالح 
عمن قال: القرآن كلام الله لا أقول مخلوقاً ولا غير مخلوق» فقال: هذا 
شاك والشاك كافر . 

وإذا كان القول بأخبار الآحاد فى القرآن كما قال القاضي مبطلاً للحق 
الذي هو الإسلامء فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ۰ 

وقد اشاز مالف“ في «تسهيله» إلى قراءة ابن عامر: #وكذلِك رين 
لكثير من الْمْشركين َل أَوَلاَدَهُمْ شُركَائِهمْ) وأن ذلك جائز في الكلام والشعرء 
وقال في الشرح: لأنها ثابتة بالتواتر» وابن عامر من العرب الفصحاء . 

وقال أثير الدين أبو حيان في شرح التسهيل ما نصه: وأما من صرح 


(1) أي: وينبني على هذا الكلام رفع المؤاخذة عن الكفار. 

(۲) أي: محمد بن الطيب الباقلاني» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) أي: الداني» وقد سبقت ترجمته. 

)٤(‏ سبقت هذه الفتوعى فى جزء العقائد» وسيق التعليق على هذه القضية هنالك. 

)٥(‏ محمد بن عبدالله دا بن مالك أبو عبدالله الطائيّ الأندلسيّ الجيّاني الشافعيّء› 
الإمام النحوي الأستاذء إمام زمانه في العربية. ولد بجيان سنة ۹۸. وتعلم في بلده 
ثم دخل حلباً وحماة» واستوطن دمشق» وألف التواليف المفيدة في فنون العربية وكان 
ذهنه من أصح الأذهان مع ملازمته العمل والنظر والكتابة. توفي بدمشق سنة ۷۲ 
رحمه الله تعالى. انظر «غاية النهاية»: .۸١ - ۱۸١/۲‏ 

0) أحد المصنفات في اللغة العربية لم يسبق إلى مثله» وانظر المصدر السابق. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۸4° 


في تلك القراءة بأنها غلط فهو قدح في التواترء وإنما أضيفت هذه القراءة 
إلى ابن عامر على سبيل الاشتهارء وكذلك القراءة المضافة إلى ابن كثيرء 
وليست على سبيل الانفراد بها فتكون من نقل الآحاد» بل جميع قراءة السبع 
متواترة» فعلى كل قراءة منها جمع من لا يمكن تواطؤهم على الكذب» 
ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه دحل انتهى . 

TT‏ مذهب الملحدة الذين ادعوا انقطاع تواتر القرآن 
على عهد الصحابة الذين جمعوه» وقد حكى مذهبهم أبو الحسن السخاويّ 
وأطنب في الرد عليهمء وإنما قصدوا بتلك النحلة إزاحة القرآن عن أن يكون 
حجة» وأرادوا أن يكون فيه مدخل للشك والظنّة» وقد سبق التكفير باعتقاد 
القراءة الشاذة قرآناً منذ نحو من ستمائة عام. 

وذكر آبو عبيد البكري بإسناد إلى أبي بكر بن مجاهد عن خلاد بن 
يزيد الباهلئ”'“ أنه قال: حدثني نافع بن م الج عن عبدالله بن ابي 
مُلّيكة» أن عائشة كانت تقول : «إذ قوم يأَلْيَِيدٌ4 مخففاً وتقول: إنما هو 
الكذب. قال خلاد: فلقيت يحيى بن أبى مُلَيْكة فقلت : ن نافعاً حدثني عن 
أبيك بكذاء فقال: ما يضرك ألاً تكون سمعته من عائشة؟ نافع ثقة عن أبي» 
وأبي ثقة عن عائشةء وما يسرني ا قرأت بها ولي كذا وكذا. قلت: ولم؟ 
قال: لأنا لو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا 
التوبة أو نضرب عنقه» نحدثه عن الأمة عن الأمة عن النبيّ اة عن جبريل 
عليه السلام عن الله عز وجل» وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج عن فلان 
الأعمش ما أدري ما هذا؟! إنما هو والله ضرب العنقء انتهى . 

والقراءتان معا على موافقة خط المصحف» فليس فى تلك القراءة إلا 
خروجها عن التواتر إلى باب الانفرادء وقد صرح بذلك في آخر القصة. 


وكثيراً ما يعبر العلماء بما بين اللوحين عن القراءة المسطورة بقيد 


() خلاد بن يزيد الباهليّ البصريّ المعروف بالأرقط. صدوق جليل. انظر «التقريب»: 
%. 

) في الأصل: نافع عن عمرء» وهو تحريف» والصحيح نافع بن عمر بن عبدالله الجُمَحيّ 
المكيّ. ثقة ثبت. مات سنة ۹۹١‏ رحمه الله تعالى . انظر المصدر السابق: .٠١۸‏ 


۸4٦‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


اللفظ بها في روايتها المشهورة؛ لأنها لا تكون قرآناً حقيقة إلا باعتبار التلفظ 
بها» ومن ذلك هذا الموضع› ويقع ذلك في مواضع امن کا الأئمةء 
ألا ترى أن اسم القرآن كان حاصلاً قبل كتب المصحف ولم يكن إلا باعتبار 
التلاوة» فكذلك بعده» وقد یکون کلام يجىء على ضرب من القياس إذ 
علم أن من خالف ما بين اللوحين ولج في ذلك حكمه التوبة أو السيف» 
وما ذلك إلا لأنه قد خالف الكافة في قراءته بما ليس بين اللوحين» فقاس 
a a‏ 
الرسمء أن القراءة سنة يتبع فيها الأمر الأول كما ورد في الآثار» فإنما يقرأ 
بالمعلوم دون المظنون والمرسوم . 


وقد وقع لأبي عبيد البكريّ قبل الكلام المحكي عنه کلام آخر»› وکلاهما 
في کتابه المسمى بكتاب «التمام في البراهين والأعلام» قال: من شك في شيء 
منه أو زعم انه ضاع منه شيءَ أو التبس به سواه وجبت استتابته› فإن تاب وإِلا 
قتل بما يقتل به المرتد» انتھی . فذكر الشك في شيء منه. 


وقد ذكر أبو عمرو الحافظ” في كتابه المسمى باطبقات القراء 
والمقرئين ° ( عن رجلين من اهل القرآن استتیبا من الأخذ بالقراءة الشاذة: 
أحدهما الشيخ بو اللحسن محمد بن أحمد بن شَّبوذ البغداديٰ› وحکی في 
قصته E‏ و آنه کان يقراً بحرو 2 لم يقع عليها إجماع» 
العباس بن المقتدر" ٤‏ وحضصضر Ew‏ ابن مجاهد وجماعة من القضاة 


(1) أي: الدانيّ» وقد سبقت ترجمته. 
الخط» فصيحاً بليغاًء ظريفاًء حسن الحركة. توفي رحمه الله تعالى سنة ۳۲۸: انظر 
«سیر اعلام سیر النبلاء): ۲۲٤/۱١‏ ۔ ۲۳۰ 

(۳) الخليفة أبو إسحاق أحمد بن جعفر بن المعتضد بال أحمد الهاشمي العباسيّ. ولد 
سنة ۲۹۷. كان آخر خليفة خطب الجمعة وآخر خليفة انفرد بتدبير ليون وکان 
سمحاً جواداًء أديباً فصيحاًء محباً للعلماء» وسمع من البغويي. توفي سنة ۳۲۹ وله 
۳ سنة رحمه الله تعالى. المصدر السابق: ٠٠۳/۱١‏ ۔ ٠٠٤‏ 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۰ ۸4۷ 


والفقهاء» وجرت معه مناظرات فى الحروف التى كان يقرا بهاء فاعترف 
بقراء‌تها وشهد عليه باعترافه ا وکان السلطان قبض عليه لأجل ذلك»› 
فتاب بالمجلس ورجع عن رأيه» وعقد عليه سجل بالتوبة شهد عليه فيه 
شهود. 

وقال أبو عمرو في القصة : ضجت الحنبلية من أمر ابن شنبوذ» فحمل إلى 
دار السلطانء لوط الاعات ية من ورا حجاب» وحبس ثم تاب. زاد 
القاضي أبو عبدالله القضاعي”“ في «تاريخ الخلفاء» له حين ذكر القصة أن الوزير 
محمد بن مقلة ضرب ابن شنبوذ سبع رر لأجل قراءات أنكرت عليه . 

وذكر القصة أيضاً القاضي عياض» فهي شهيرة» وقع في حكاية أبي 
عمرو لها تعيين حروف من ا منها ما يوافقق خط المصحف كقوله 


تعالى: لوم جيك يدرك" كان يقراً: «بيِدائك) من النداءء وقد 
جلبها أبو عمرو في كتابه في الشواذ 8 أنها رويت عن اليماني ويزيد 
)€( 


ومنها ما يخالفه“ كقراءة: «فامضوا إلى ذكر الله)» وتروى هذه عن 
عمر وآبيٰ وابن مسعود وابن الزبير. 


(1) الفقيه العلامة القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعيَ المصريّ الشافعيّ 
قاضي مصر. كان متفنناً في عدة علوم وله تصانيف. كان من الثقات الأثبات شافعيّ 
المذهب والاعتقاد» مرضي الجملة. توفی بمصر سنة ٤٥٤‏ رحمه الله تعالی . المصدر 
السابق: ۹۲/۱۸ - .٩۳‏ 

)۲( الدرر جم درة» وهي العصا القصيرة. 

۳( سورة يونس : : الآية (4۲). 
وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وابن ن السمَيّفع» ومعناها: بدعائك . وانظر «البحر 
المحيط» : .1۸44/٥‏ 

() في الأصل: الفريريّ» وهو تصحيف» والتصحيح من المصدر السابق» وفي هذه الآية 
قراءتان شاذتان : (ننحيك) بالحاءء و(بندائك) كما في المصدر السابق» والله أعلم. 
أُما اليمانيّ ف فهو ابن السمَيفع محمد بن عبدالرحمن»› له اختيار ذ فى القراءة ينسب ! 
شذ فيه» له ترجمة موجزة في «غاية النهاية: ۱١١/۲‏ - ۲١٠ء‏ وأما يزيد البربري 

)٠(‏ آي: ما يخالف خط المصحف. 


۸۹۸ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وكقراءة: «وتَجْعَلونَ شرككم نكم تَكذِبُون) في الواقعة» ورويت عن 

وكقراءة: (وفَسَادٌ عَريض4 في آخر الأنفال» رواها أبو حاتم 
المدنن عن النبن ية إلى أمثال هذه من الشواذ. 

وكانت القصة في النيف والعشرين من ربيع الآخر - وقيل من رمضان 
- سنة ثلاث وقيل : أربع وعشرين وثلثمائة. ووقع في ألفاظ القصة في تلك 
الأحرف أنها لم يقع عليها إجماع» وأنها مما لا يجوز أن يقرا بهاء إشارة 
إلى أن القراءة المجمع عليها هي التي يقرأ بها ولا يجوز أن يقرا بما 


رها 


والرجل الآخر هو أبو بكر بن مِمُسم العطار» قال أبو عمرو الحافظ : 
كان هذا الرجل قد اختار حروفاً خالف بها أئمة العامة» فنوظر عليها فلم 
تكن عنده حجة» يعني على دفع القراءة بها عن نفسه» فاستتيب فرجع عن 
اختياره بعد أن كان وقف على الضرب» وسأل ابن مجاهد أن يدرأً عنه 
الضرب فدرىء» فكان يقول: ما لأحد عليه منة كمنة ابن مجاهد» وكان 
ذلك سنة خمس وخمسين وثلثمائة. 

وقد ظهر من أقوال الأئمة وإعلامهم شدة في الاعتداد ( ٠‏ )° 
القراءات الشاذة قراناء إذ لا يستتاب إلا من خلل في العقيدة» وربما يخفى 
وجه الشدة على كثير من الناس وهو خفيّء وإذا تأمل فهو جلي» « وسبونة 
هنا وهو عند َه ظ4 وذلك أن قارئها يقول بلسان حاله: إنها قرآن 
کلام الله الذي آنل به جبريل عليه السلام» وهو من هذا المقام في درجة 
الظن الذي يساويه الشك أو فى باب الشك المستوي. ولا شك أن القراءة 
عل الوا ا ا ا لهاء فتحوم بذلك حول حمى التقول 


(1) لم أقف على ترجمة أبي حاتم المدني»ء ولعلها تحريف» وهذه القراءة غير منسوبة 
لأحد في كتب القراءات. والله أعلم. 

(۲) قال المعلق: في هامش المطبوعة الحجرية: «هنا بياض بالأصول مقدار كلمة). 

(۳) سورة النور: الآية .)٠١(‏ 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۸4۹4 


على الله في کلامه وکتابه» والتقول على جبریل أنه نزل به والتقول على 
الرسول أنه ألقاه إلى الخلى من عند ربه. 


وقد قالوا: إن الظن الذي يتصف به خبر الواحد يعارضه في رواية 
القراءات معارض يصير به ذلك الظن وهماً وينحط عن أن يكون شكاً مساوياً. 
والمعارض هو ما ذكره أبو المعالي وغيره أن القرآن يجل خطره ويعظم وقعه» 
وهو وزن الشريعة وقاعدة الملة وملجأً الأمةء فتتوفر الدواعى لأجل ذلك على 
نقله» وتلهج الألسنة بذكره» فلا يسوغ في اطراد الاعتياد وانتصار" الأمة في 
شيء منه على نقل الآحادء قال المازري: فإذا ثبت أن هذه الأسباب تدعو 
الجميع إلى النقلء فإذا نقله الواحد دونهم علم أن نقله غير صحيح ولا 
ثابت. وليس هذا المعنى بموجود فى نقل السنة بأخبار الآحادء ففقد فيها 
المعارض فقويت عندها الصحةء ا المعارض القوي فى نقل القراءات 
فضعفت وقويت فيها الظِنَّة» بل قد جزم فيها ناس بالكذب على الله ليس 
کالکذب على الخلق ۰ ومن اط من افری عل اہ گ4 «انقولون عل له 
ما کا مَكموں ی بهذه الطريقة يحق منع القراءة الانفرادية جملة وتكفير 
من لج فيها وجادل عليها فزعم آنها كلام رب العزة» وأحق الأحوال بالمنع 
حال الصلاة؛ إذ لا يجوز فيها تعمد شيء من كلام الناس. 


فأين ذهب السائل عن هذا کله؟ 
إلى قوله: فيما حلف ألا فرق بين القراءات المروية عن أئمة السبعة أو 
غيرهم من الأئمة إذا كانت موافقة لخط المصحف. فهذا أبعد منه مذهباًء 


وأشد مرتكباً من الواقع من ابن شتبوذ وابن مِقَسَم وأضرابهما؛ لأنهم قرأوا 
بتلك القراءات فحسب» فأخذ من لسان الحال أنها عندهم قرآن» فعظم الخطر 


(۱) كذا وردت ولعلها تحريف من: اقتصار. 

(۲) كذاء في السياق اضطراب. 

(۳) سورة الأنعام: الاآية (4۳). 

.)۲۸( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل تكرار نصه: فهذه الطريقة بهذه الطريقة. 


۰۰ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


واشتد الأمرء وضجت الحنبلية» وخفت البليةء وهؤلاء الذين قالوا: يقرأ بكل 
قراءة رويت على موافقة خط المصحف قد صرحوا بلسان المقال أن الجميع 
قرآن» وأن القراءة العامة والفاذة الشاذة مع صحة الإسناد كلها كلمة الله تمت 
صدقاً وعدلاً لا مبدل لهاء وأن الملك نزل على الرسول بهاء مع ملازمة 
الشك فيها كلمات أفصحرا فيها مقالاً ولم يلقوا لها بالا وكيف لمسلم أن 
قال الله كذا وهو على شك فى ذلك؟ يقول الله تعالى: #أتقولونَ عل 

له ا لا مور . هذا وعند الفقهاء ء في المسائل الفرعية أن الحالف بالل 
O‏ 
ال "“ وذلك أن المحلوف عليه بالله تعالى مما هو ماض شرع فيه أن 
يكون عند الحالف على الموافقة قطعاً وجزماً لا يخالطه في نفسه شك› فإذا 
كان على شك في موضع قد طلب فيه اليقين عُد حالفا على الكذب» هذا في 
فرع من الفروع › فكيف بالمعتمّد من الأصول؟! إن القرآن کلام الله وحق دون 
شك ولا ویب فاد فال فما هو فة على ك بإمکان و امال : هدا قران 
کلام الله » کان متقولاً على الله في صفة الكلام» وعلى جبريل والرسول 
عليهما السلام؛ لأن أخبار الآحاد ظنون» وهي في القرآن أوهام . 


وقد وقع للشيخ أبي عمر بن عبدالبر أنه أجاز القراءة الشاذة المخالفة 
للمصحف في غير الصلاة على أن يقصد قارئها الاستشهاد بها على معاني 
القرآن من غير أن يقطع على غيبها ولا يشهد على الله بهاء قال بخلاف 
SE O‏ 
القرآن بقراءته القطعية» وكلامه يقضى ب بمنع القراءة بغيرها بكل حال إن قصد 
نها قرآن» وعلى هذا کون e‏ الذي فيها في غير الصلاة ة خلافاً في 
حال» وهو ظاهر. وفي کلام أبي عمر تنبيه على إعظام الأمر وشدته في 
اعتقاد القراءة الشاذة قرآناً من الوجه المذكور» ولست فيما ذكره من حال 
هؤلاء القوم قائلاً: بأن فلاناً كفر أو هو كافرء وإنما أقول: إن الكلمة كلمة 


.)١۸( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
آي الذي يغمس صاحبه في جهنمء والعياذ بالله.‎ )۲( 


القراءة بالشاذ فى الصلاة [۷] - ابن عرفة ۹۰۱ 


کفر فی نفسهاء والله تداعی فی میلها (کذا) ولا أقول فيمن قالها غير محقق 
في نفسه لمعناهاء ولا بان في عقده على مبناها: إنه كافر بالتكلم بها إلا 
بالمآل الذي يؤول إليه مقتضاه. 

على أن هؤلاء القوم ليسوا كغيرهم لما لهم لدى مكان العلوم 
ومثاراتها من المراصد» ولما عندهم في استفادتها من المقاصد» ولديهم في 
كثير منها تقدم بحق» وتبريز في ميدانها بسبق» ولهم في القرآن وقراءته قيام 
بثبوته واجب» وإتمام لا يعاب رغبة راغب» لكن قد يكبو المركوب وهو 
جواد» وتزلزل الأرض وهي عمادء لكنها كبوة الهلكة وذكر الساعة» والشيء 
قد یکون سرا وھ کر وواحدا وهو کثیر : 
كَمَرْطة الألف تخت الشْكل صرحا كَوَاجِدٍ وهي ألْفاً في الْحِساب ثُرّى 
لار ى يدال اف ا و ا في ا 


والله يصرف عني وعنهم عدوى الضرر والضيرء ويختم لي ولهم 
بالصلاح والخير. 

وقوله: وحجته ما وقع لابن الحاجب. 

قلت: لم أحتج بكلام ابن الحاجب» وإنما احتججت بالقرآن وبكلام 
الراسخين في العلم من التابعين والأئمة الماضين» ثم قلت أخيراً: وهذا 
معنى ما قاله ابن الحاجب. 

وقوله: وما وقع لأئمة القرآن والطعن على جملة من أوجه القراءات . 

قلت : استشكل السائل ومن وافقه طعن كثير من الأئمة في حروف من 
القراءات في السبع على من قرأ بهاء والإمامة تقضي بمعرفة تواتر المتواتر 
ومنع إيراد الطعن عليه وعلى من أخذ به وذهب إليهء فالتزموا طرق الاأحاد 
ليستقيم ورود الطعن عند الانفرادء فيقال أولا: 

هذا الإشكال لا يختص وروده بجهة التواتر؛ بل هو لفظ وارد على 
الجهة الانفرادية لاشتراط الصحة فيها حسبما تقدم» وإذا أسند الشيء مرفوعا 


(1) في الأصل: التواتر. 


۹۰۲ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


إلى الرسول عليه السلام من طريق لاحب“ واضح الصحة كما تجب القراءة 
فلا طعن فيه فيما يرجع إلى السندء ولهذا لا تجد مرجع الدرك في القيام 
بالعيوب التي قاموا بها على القراءة المشهورة إلا مُحالا على التوجيهات 
النحوية» فيخطئون القراءة كالقارىء بها لجهلهم بوجههاء وهذا غير صحيح 
في طريق النظر ولا في سلوك سبيل الدين» وإذا صحت القراءة عن الرسول 
عليه السلام رواية فمع من يتحدث بالطعن والتخطئة مع أن وجوه العربية غير 
منحصرة»ء فلا تتعين من جهتها التخطئة: قال سيبويه فيما يرد من كلام 
العرب: قف حيث وقفوا ثم فسر. 

والقراءة سنة تتبع» وإنما يستقيم ورود الطعن بذلك على قراءة مخترعة 
من القارىء بها إذا أخذها مستنداً لرأيه فيهاء والطعن على مثل هذا واجب 
ابتداء ؛ a‏ فلا یقبل ما یخترعه قاریء وان ظهر وجه 
القراءة لأنها بدعة وضلالة لا يجوز أن يقرأ بها مسلم. 

فالذي یجب أن يعتقد ویعتمد ما ثبت دلیله» واتضح سبیله» ونقله 
الأئمة ودرج عليه علماء الملةء ولا يالى بعد هذا بطعن مَّن طعن ولا بنظر 
من نظره فما زال الخلاف بين الناس على عموم في المعقول والمنقول. 
وقد طعن على من طعن في القراءات» وقوبل في مقالته بمقالات» وظهر 
أنها مبنية على جهل بالتوجيهات› فيضرب الطعن بالطعن والقول بالقول 
ويتمسك بالأصل»› خذ ما صفا ودع ما كدر» فقد طعن على قراءة ابن 
عامر: رين لكثِير من المُشركينَ قل آؤلاقَمُمْ شرَكائِهمْ4" من جهة 
القصل بالمرل ٠‏ بن الاين :وتخية على إصافة المصدر ل فاد 
لأنه الأحق به و > فحمل عليه 
لجواز ذلك فيه» وهو الأصلء مع ورود اس به في مثل قوله : 

و اا 


(1) واضح: انظر «المعجم الوسيط١:‏ ل ح ب. 

(۲) سورة الأنعام: الآية .)١۳۷(‏ 

(۳) مفعول المصدر: قتل وهو أولادهم . 

)٤6(‏ قال المحقق: هذا عجز بيت» وصدره: فزججتها بمزجة. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۳ 


وطعن على الطاعن فيها بتواترها كما ذكر هذا قبل» مع صحة التوجيه 
وحسنه فيها. 

وطعن أيضاً على قراءة حمزة: (بمْضرخى4 بكسر الياءء لأن حركة 
ياء الإضافة إنما هي الفتحة» ووجهها صحتها على لغة من قال: 
اهال لك اتاق قال ةما انت بالرصي 

کي هذه اللة طروت اقرا واو مرو ن اللا ووجهها 
جعل الکسر"۔ لکثرته وغلبته فی مثل جاء غلامی“ كأنه أصل فيھاء كما 
قالوا في اليوم بالكسر. وقد ذکر ابن جني آن الفرع إذا كثر في الاستعمال 
قد يحكم له بحكم الأصل في الكلام» وعليه حمل قول الشاعر: 
جزی رَه عني عَديٰ ابن حاتم جزاء الكلاب العاوياتِ وقد فعل 


وقد لخن حمزة قومٌ في هذه القراءة لجهلهم بوجههاء وفي قراءته: 
«وَمَكر السّىء ولا يَجي4” بإسكان الهمزة» ووجهها إجراء الوصل مجرى 
الوقف» لأن الكلام مقطع كلام وبعده استئناف» فأشعر في الوصل بهذا 
القصد» كسكتة حفص“ على #مرقدنا) إذا وصل. 

وقال ابن القشيري“ في کلامه على «مُضرخيٰ): ما ثبت بالتواتر عن 


(1) سورة إبراهيم: الآية (۲۲). 

(۲) محمد بن المستنير مولى سَلّْم بن زيادء ويعرف ب(فطرب). توفي سنة ۲۰٠٢‏ رحمه الله 
تعالی . وانظر «طبقات النحویین واللغویین»: .٠٠١ - ٩٩‏ 

(۳) في الأصل: الكون»ء ولعله تحريف» والله أعلم. 

)٤(‏ لأن ميم غلامي مكسورة لمجاورتها الياء وحقها الضم هنا 

.)٤۳١( سورة فاطر: الآية‎ )٠( 

0) حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي الغاضري البزاز. ولد سنة ۹۰ جاور 
بمكة ونزل بغداد وأقرأ بهما. كان أعلم الناس بقراءة عاصم» وهو - في القراءة - ثقة 
ضابط متقن . توفى سنة ۱۸١‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية»: .٠٠١ ۲٠٤/١‏ 

(۷) سورة يس: الآية .)٥۲(‏ 

(۸) لعل المقصود هو القشيريّ نفسه إذ أن ابنه لا يبلغ في العلم مبلغاً يستحق به أن ينقل 
عنه» وانظر ترجمة ابن القشيري - وهو عبدالمنعم بن عبدالكريم بن هوازن - في «سير 
أعلام النبلاء: 1۲۳/۱۹ - ٦۲٤‏ وترجمة أبيه في المصدر نفسه: ۲۲۷/۱۸ - ۲۳۳. 


GG:‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


النبيّ يي لا يجوز أن يقال فيه: إنه خطأ أو قبيح أو رديء» وفى القرآن 
الفصيح والأفصح› فرد على من ردهما. 


ى )0 £ )۲( 
ودکر ابو عمرو 


مهران الأعمش الكوفيّ وهو ممن روى عنه حمزة» قال جرير بن 
غبدالملك :قفرا علينا الأعمشن ‏ القرآن» فقال له خمرة إن أضحاب الحربية 
خطأوك في حرفين» قال: وما هما؟ قال: رما اشر بمُصرخيٰ4» و«مكر 
ال فال لاع د وها يرئ اجات انكر أ حر الان و اه 
يجيء فيه لغات لا يعرفونها وتعرفها العرب» لأنها إنما جاءت على منهاج 
كلامها في نثرها ونظمهاء والإحاطة بكلامها“ كله متعذرة» وذكر عن 
ليم بن منصور بن عمار البصريي» وهو ممن روى عن سّليم بن 
عيسى» قال: قلت لسليم في حرف من القرآن: ومن أي وجه كان كذا 
وکذا؟ فرفع كمه فضربني به وغضب وقال لي: اتق الله ولا تأخذن في شيء 
من هذاء وإنما يقرأ القرآن على الثقات من الرجال الذين قرأوه على الثقات› 
قال: فقلت لسليم: قراءة من قرأ حمزة؟ قال: قراءة عثمان وعلي وطلحة 
والزبير وزيد بن ثابت وأصحاب رسول الله ية التي اجتمعوا عليها في 
خلافة عثمان بن عفان . 


)١(‏ وردت في الأصل (وفكر) وهو تصحيف» ولعل الصواب ما حاولته» 
والله أعلم. 

(۲) المراد الدانيّ» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) كذا ورد ولعله جرير بن عبدالحميد الضبيّ؛ إذ هو الذي سمع من الأعمش الحروف» 
كما في «غاية النهاية: .٠۹۰/۱‏ 

)٤(‏ في الأصل: بكلامه» ولعل الأقرب ما أثبت» والله أعلم. 

(ه) في الأصل: سليمان بن منصور بن عباد الكرخيّ وهو تحريف» والصواب ما أثبته» له 
ترجمة موجزة جداً في «غاية النهاية : ٠ .۴۳٠۹/۱‏ 

0) سليم بن عيسى بن سليم» أبو عيسى الحنفيّ - بالولاء - الكوفيّ المقرىء. ضابط 
محرر حاذق. ولد سنة ٠١١‏ وكان أخص أصحاب حمزة وأضبطهم وهو الذي خلفه 
في القيام بالقراءة. توفي سنة 1۸۸ وقيل غير ذلك رحمه الله تعالى. انظر «غاية 
النهاية: ۳۱۹/۱ - .۳۲١‏ 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۰ 4.0 


وطعن أيضاً على قنبل في قراءته : أن رَأهُ اسْتَغئى)“ بقصر الهمزةء 
ولم يأخذ بها ابن مجاهد وإن كان قد رواها. قال الشيخ أن السك 
السخاويّ : وما کان ينبغي لابن مجاهد إذا جاءت القراءة عن إمام من طریق 
لا يشك فيه أن يردها لأنه لم يعرف وجههاء قال: وهي لغة في راه. 
اى 


ووجه القراءة به هنا خفاء الهاء الفاصلة فكأنها حذفت لالتقاء 
الساكنين» كما حذفت الصلة في مثل «منه» و«عليه»» وأيضاً فقد حذفت هذه 
الألف في مضارع هذا الفعل في قولهم أصاب الناس جهد ولو ترها العينان. 
وقد حذفت العرب الألف في مواضع كثيرة ل ال واو 
ولزوماً في مثل لِم فعلت؟ إلى أشياء أمثال هذه» وقلما تجد طاعناً يطعن 
على قراءة أحد من السبعة إلا وقد طعن عليه في طعنه» ورد رڏه في 
وجهه» وإنه لخليق بذلك كله» فصارت شبهة الطعن غير معول عليها. 


وها هنا وجه خفيّ ينبغي التنبيه له» وهو أن تواتر القراءات السبع إنما 
هو خصوص في القراء والأقطار وليس تواتر عموم كالعلم بالبلاد النائية 
والقرون الخاليةء وإنما ذلك كتواتر أشياء من الصنائع عند كل صناعة» فلا 
يعرف ذلك التواتر غيرهم› كذلك قراءة نافع تواترت بالمدينة واخوازی 
عند قرائها وعند من تنقل إليه كذلك في البلاد النائية إن نقلت إليهاء وقراءة 
ابن كثير بمكة» وأبو عمرو بالبصرة وابن عامر بالشام والكوفيون بالكوفة» 
وفي كل مصر من هذه الأمصار الخمسة وفيما يرجع إليه من البلاد عالم 
كثير من القراء قد علموا تواتر تلك القراءة هنالك وحملوها كذلك» فربما 
يسمع قراء بلد قراءة متواترة في غيره ينكرونها لأنهم لم يبلغهم تواترهاء ولا 


(1) سورة العلق: الآية (۷). 

(۲) لم أقف على المعنىء ولعل تحريفاً أصاب الكلمات؛ إذ الكتاب الذي سطرت فيه هذا 
الفتوى مليء جداً بالتحريفات والتصحيفات» والله المستعان. 

(۳) أآي: الألف من لِم الاستفهامية. 

)٤(‏ آي: نواحيها. 


۹۰٩٩‏ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


يقدح ذلك فى تواترها فى نفسها؛ إذ عدد الاستفاضة والتواتر فی قطرها 
يحملونها ويقومون عليهاء ومن ( ) في هذا ما ذكره أبو عمرو في 
الطبقات قال: قدم أحمد بن عبدالله بن ذكوان مصر في شهر رمضانء قال: 
فدخلت الجامع فقدمونی لصلاة التراويح› وکانوا قد بلغوا في القراءة إلى 
سوره پونس› فقرات : لهو الذي ينشركم في البر والبحر °4" فضجوا 
لذلك. فلما أصبح خرجت أمشي» فسمعت بعضهم يقول: هو الذي قرأً: 
يشر کم) البارحة» انتھی . 


فإذا اتفق مثل هذا الإنكار على هذا الوجه من بعض القراء ووقف عليه 
من لا يعرف السبب المُوجب له ظن توجه الإنكار على القراءة من أصلها 
فصعب عليه قبولها فضلاً عن تواترها. وقد يتسع المنكر إذا كان على هذا 
الوصف ينكر أصلها أو وجهها ويشكل ذلك على مَّن بعده لعدم نقل 
السبب» فقد يسمع الرجل إنكار آهل مصر قراءة: ينشركم) فتشكل عليه 
لعلمه بالتواتر» ولا إشكال فيه مع التنزيل على سببه. ومن هاهنا أخذ القراء 
والمقرئون أنفسهم بقراءات السبعة والقراءات التي تواترت عن غيرهم إن ثبت 
ذلك وأضرابهاء لأنها جميع القرآن» من فاته منه شيء فاته قرآن» وربما 
ينكر من ذلك ما يجهله» لأن من جهل شيئاً عاداه» وهذا صعب فيما هو 
من کتاب الله . 

ذکر أبو عمرو الحافظ عن أبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريّ 
اليفري فال جلت فيي على أن فحت إلى آي عجو ن الك 
فصليت خلفه في رمضان» فرأيته يقرأ ليلةً بالإدغام وليلة بالإظهار» وليلة 
بقراءة وليلة بقراءة أخرى» ومرة بهمزة ومرة بغير همزةء فقلت: أحببت أن 
أكتب قراءتك فصليت خلفك فلم أضبط فكيف أصنع؟ فقال: اجمع 
الحروف ثم اعرضها عليّ» فجمعت ومضيت فقرأت عليه» فما قال لي فيه: 


(۱) قال المحقق: في هامش المطبوعة الحجرية: «بياض اتفقت عليه النسخ». ولعل 
الأصل : ومما يدخل في هذا. . أو نحوه. 


)( سورة يونس : الاي «((YY)‏ وهي قراءة آبي جعقر وابن عامر: انظر «النشر: .YAY/Y‏ 
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لم ا ع الثقات اقرا ب به» ٠‏ القراءة سنة» انتهی. ففیه أنه کان 
پستوفی ا حتی لا یغادر قراءة» وإن غرف اختیاره من 


وذكر أبو عمرو الحافظ عن أبي خية» مُعَلّى بن دخية بن قيس 
المصري“ قال: خرجت إلى نافع فوجدته يقرىء الناس بجميع القراءات» 


فقلت له: يا أبا رؤيم! أتقرىء الناس بجميع القراءات؟ فقال سبحان الله 
العظيم! أحرم نفسي ثواب القرآنء أنا أقرىء الناس بجميع القراءات حتى إذا 
جاءني من يطلب قراءتي أقرىء بها. فكان يلتمس ثواب القرآن» ولا يحصل 
له ثواب الجميع إلا بتلاوته لجميع القراءات» لأنها كلها قرآن. وذلك أن من 
قرأ القرآن من فاتحة تحة الكتاب إلى خاتمته بحرف واحد من الأحرف المشهورة 
یری e‏ وقد بقي عليه قرآن کثير من الأحرف الباقية . 


وهاهنا أيضاً مسألة أخرى» وهي أن القرآن العظيم فيه الفصيح 
والأفصح من اللغات على منهاج كلام العرب في التفنن وعلى ما يقع لهم 
في النثر والنظم› والقارىء من القراء المشهورين قد يختار لنفسه ما يرويه 
ر بقراءة ويْقریء به كما سلف بيانه قبل هذاء فريما يأخذ 

ھی ار کا یں فی اا ا اا و ر ی وو 
الغقة في غیرهف :وگل قرآن مسلم فيه تلاوة ورواية» ويْضَعُف”" قراءة من 
جهة وجهها في العربية ومقصوده الإنحاء على من اختارها مع ضعف وجهها 
وقوة غيرها مما لم يختره» وليس مقصوده الطعن على القراءة في ذاتها ولا 
في روايتها وتواترهاء وبهذا الوجه اعتذر بعضهم لبعض الطاعنين على بعض 
القراءات» ويؤكد هذا الوجه ما جبلت عليه النفوس من التعصب والانتصار 
لنفسه أو لغيره ممن قرأ هو بقراءته» وعلى التحامل على من تحامل عليه في 
حرفه» فيكثر الطعن بسبب ذلك في اختيارات كما ظهرء والله المستعان. 


.۳٠٤/۲ راو مشهورء له ترجمة موجزة في «غاية النهاية:‎ )١( 
في الأصل: وتضعف.‎ )۲( 
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وربما يكون الطعن من بعض الأئمة على قراءة بحرف مأثور عن إمام 
يحضر له أن ذلك إلغاء» فينسب الطعن من يقف عليه إلى الإمام صاحب 
ذلك الحرف» كما حكى أبو عمرو الحافظ عن محمد بن الهيشم" أنه قال: 

YK 

احتج من عاب قراءة حمزة بعبدالله بن إدريس»› فقرا فسمع ابن إدريس 
ألفاظاً من الرجل فيها إفراط من المد والهمز وغير ey‏ 
فكره ذلك ابن إدريس» فظن من وقف على هذا أً نه طحن على حمزة: 5 
محمد بن صدير الهروى : وهذا الطريق عندنا مکروه ومذموم کک 
حمزة یکره هذا وینهی عنه» وكذلك من أتقن قراءته من أصحابه . 

ومن الأبواب المفضية إلى الطعن على القراءات والقرآن باب فتحته 
الملحدة ة في كتاب الله من الروافقض وغيرهم› ومفتاحه الذي هو عندهم هو 
انقطاع تواتره على عهد الصحابة فيما زعمواء قالوا: نقل اب بن" حفظ منهم 
فنقصت منه آیات وحرفت فيه قراءات› وخاضت فيه الآراءء کک 
الأهواءء إلى غير هذا من التخاليط التي لا يصح معها إيمانء قال الشيخ أبو 
عمر بن عبدالبر لما ذكر هذا المعنى: فربما وقع في شيء من هذه الأقوال 
بعض من لم يُحَصْل فيدخلها في تأليفه فيحمل على أنه قول لأهل السنة. 

قال: وما روي في قلة مَن جمع القرآن على عهد النبي يله بلا 
واسطةء وإنما كان الذي أخذوا عنه عليه السلام كذلك على كثرة السور 
والآيات والذين أخذوه لكن بعضهم من بعض من الصحابة يوجد منهم 
الإيلاف› وأصله من جهته عليه السلام» وکانت لتلقیه کله من فيه ا 


(۱) کذا وردت. 

(۲) أبو عبدالله الكوفىَ قاضى عُكَبّرا. ضابط مشهور حاذق فى قراءة حمزة. توفى سنة 
۹ رحمه الله تعالى. المصدر السابق: .۲۷٤/۲‏ ۰ 

(۳) لعل هاهنا سقطاًء والسياق مفهوم» تقديره: فقراً أحد طلاب حمزة. . 

)٤(‏ لم أقف على ترجمته. 

)٠(‏ أي إفراط المد والهمز والتكلف مذموم. 

. فى السياق سقط‎ )٩( 

)۷( في الكلام السابق اضطراب وتحريف لكن المعنى مفهوم في الجملةء وهو سماع 
الصحابة تارة من رسول الله َة مباشرة وأخرى سماع بعضهم من بعض . 
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وعلی مثل هذا تأول ما جاء من أن زيد بن ثابت حين جمع القرآن في 
المصحف لم يكن يكتب الآية حتى يجتمع عليها الرجلان من الصحابة» وأنه 
وجد آية عند خزيمة وحده فألحقها في المصحف. قالوا: إنما طلب شهادة 
الرجلين على تلقيها مِنْ في النبيّ عليه السلام» وقد كان الجميع علموها 
وموضعها يقيناً وقطعاً بنقل الكافة عن الكافة. وكان خزيمة تلقى تلك الأية من 
فيه عليه السلام وتلقتها الكافة عن الكافة عنه عليه السلام بإقرائه وسماعه 
لقراءتها وإقراره عليها ونسوا تلك الآية التي كانت عند خزيمة حتى ذكرهم بها 
فذكروها وأثبتوها على علم منهم بها ويقين بصحتها. وقال أبو الحسن 
السخاويّ: إنما بحثوا عن صحيفة كانت قد كتبت فيها تلك الاية بين يدي 
الرسول عليه السلام» وأرادوا الوقوف عليها فلم توجد إلا عند خزيمة. 


وقد ذكر أبو الحسن السخاويٰ: ادعوا انقطاع تواتر القرآن على عهد 
الصحابة الذين جمعوه فرد عليهم بأن قال: قد كان التبليغ واجبا على 
الله ية إلى الكافة بنفسه وبمن يبعثه» قال تعالى: ا اسول بلع 
ا انزد إل م بن ا فانتصب عليه السلام لتعليمه» وأمر بتعليمه» 
E‏ 
الإسلامء ثم أكثر من الشواهد لذلك" والملحدة هم الذين ذهبوا ذلك 
المذهب» وذهبوا في القراءة مطاعن“ عند الناس لبسوا عليهم بها ليتم لهم 
مرادهم متها لكن اله صان كتابه عنها وحقظه متها فان وقف الأمة 
فتركوها ونبذوهاء لكن قد يقع شيء منها إلى ضعيف في دینه» فيرميه 
بالقًذا"“ في عين يقينه . 


)١(‏ ورآي السخاويي أوجه وأقوى» وعليه أئمة من أئمة الإسلام» والثه تعالى أعلم. 
(۲) سورة المائدة: الآية .)٦۷(‏ 

(۳) أي: السخاوي رحمه الله . 

)٤(‏ کذا وردت» والمعنی مفهوم. 

)0( کذا وردت . 

(0) أي: الوسخ. 
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فهذه أوجه في التخلص من الإشكال الوارد من جهة الطعن على القراء 
في قراءتهم» وها الناس مفرقة في أماكن متعددة» وإذا استبهم الأمر في 
طعن وارد على شيء منها لم یظهر وجهُه ولا سببه""“ أمکن أن یکون بسبب 
من تلك الأسباب وعلى حال من تلك الأحوالء وذلك مما ينفي طريق 
اللإشكال» والحمد لله. 


ومن تتّبع الآثارء وخبر الأخبار» ظهر له مصداق ما تقدم نقله من 
كلام أبي عمرو الحافظ فى اتصاف الأئمة السبعة باقتفاء الآثار» واتصاف 
قراءتهم بصفة التواتر والإجماع» وأن مَّن غيرهم من الأئمة مَن ريبما شاب 
الرواية بالاختيار» فلم يقع على قراءته إجماع. وقال: قد كان لمحمد بن 
عبدالرحمن القرشيّ المكيّ”" اختيار في القراءات على مذهب العربية خرج 
به عن إجماع أهل بلده» فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن 
كثير لاتباغه. وقال ابن متجاهد: كان اين محيصن عالما بالعربية »> وكان له 
اختيار لم يتبع فيه أصحابه» فلم يجمع أهل مكة على قراءته كما أجمعوا 

ا . و )0( . 
على قراءة ابن كثير› وهكذا عيسى بن عمر الثقفي البصري النحويّ کان 
له اختیار فی القراءة على مذهب العربية تفارق قراءة العامة ویستنکرها 
الناس» وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد إليه سبيلاء فمنه «ألرَانِيةً 
وألانى) والسارق والسارقة) ولِهُنٌ أطهَر لك وقع من أمثال هذه 
الحكاية كثير فى كتاب الطبقات . 


() في الأصل: سبهه. 

(۲) قد تقدم في فتاوى القراءات في هذا الكتاب أن من الأئمة من السبعة وغيرهم من 
اختار لنفسه قراءة» لكن بمقتضى ما قرأ على مشايخه» فليس في ذلك شيء» وله 
الحمد» ولقول المفتي هاهنا: «اختيار في القراءات على مذهب العربية» وجه وجيه» 
إذ من اختار بمقتضى العربية فقط لا الرواية فاختياره مردود» والله أعلم. 

(۳) هو ابن مُحَيْصن» وقد سبقت ترجمته. 

)٤(‏ في الأصل: أبا محيص» وهو تحريف. 

)٠(‏ معلم النحو»ء أبو عمر. كان من قراء البصرة عالماً بالنحو. له مصنفات جليلة. توفي 
سنة ٠٤١‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية٠: .٦۱١/١‏ 
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وهنا انتهى الكلام مع السائل فيما قيده في سؤاله ونتبعه إن شاء الله 
بتنبیهات على مواضع من کلام المجيب» والله المستعان . 

قوله في الجواب: 

القراءة الشاذة تطلق باعتبارين : 

أحدهما: أن تخرج القراءة عن قراءة السبعة وتكون بلفظ فيه كلمة غير 
SE e e‏ 
الأصوليين والفقهاء. 

والشاني: أن يخرج عن السبع في كيفية النطق بكلمة من إعراب أو 
إمالة أو نحوهما مع ثبوت الكلمة في الرسم»ء ثم قال: وهذا ظاهر استعمال 
القراء. 

يقال: المعلوم من كتب الناس في دواوينهم على اختلاف علومهم أن 
القراءة الشاذة عبارة عمّا تقل بطريق الآحاد» ووسم الدانيّ بالشذوذ كل ما 
خرج عن مشهور قراءات السبعة في تأآليف وضعه لذلك - لكن على 
استرسال في ذلك - وافق الخط أو خالف» وعلى أي حال كانت المخالفة 
من زيادة أو نقص أو غيرها. وذكر في كتاب الطبقات له قراءات في مواضع 
مفترقة وصفها بالانفراد في الطرق» وهي كلها خارجة عن المقارىء 
المشهورة عن السبعة» وفيها ما هو مأثور عنهم من غير طريقهم الإجماعية› 
وجلها أو كلها على موافقة فة الأمصحف . ولیست القراءة الشاذة التي دکږ الناس 
من قراءة غیرهم منحصرة في الاعتبارين المذكورين في كلام المجيب› لأنها 
في الجملة على أوجه كثيرة» منها اختلاف في حركات الكلمة من غير تغبير 
شکلها في المصحف ولا معناهاء كقراءة: هَن أَطْهَرَ لک و(السّارق 
والسّارقة َة قَافُطْمُوا أَيْدِيهُْمَا)› و#الرّانية والرّاني فَاجلِدُوا» . 

واختلاقة في خركات بتغيير الخنى دون شبكل» نحو إذ لَه َه 


کک @ بعد أمة 6ا كم مَا في السمَاوَاتِ وَمَّا في 
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N‏ في تحرو الكلمة e‏ دون GE‏ نحو اليم 
ا 

واختلاف بتغيير الصورة دون المعنى إما في الكلمة نفسهاء نحو: 
لمياك عبد وإما بتعويض منها نحو: «كالصوف المَنفوش)) ونحو: 
لقَامْضوا إلى ذكر الله وإن كان الأربعة واحدة وهي الصحيحة . 

واختلاف بتغيير الصورة والمعنى» نحو: «وَطلع مَنْصودٍ4. 

واختلاف بالتقديم والتأخير نحو: «وَجَاءث سَكرَةٌ الح بالْمَؤت). 

واختلاف بزيادة نحو: طيأځد کل سَفْيَةَ صالخة عَضباً4 ونحو: 
فصيام تَلانة آيّام مسََابعات) . 

واختلاف بنقصٍ نحو: يالوك الأنْمًال). ونحو: «والنُهار إِذا 
جلى والذكر والأنتّى4 . 

واختلاف بزيادة وتغيير ترتيب› کر الضحاك : #تَبيَنّت الاش د 
الجن لو انوا يَعْلَمُوَنَ الْعَيْبَّ ما لَبِنُوا حولاً فى الْعَذّاب الْمُهين. فاقتصر 
المجيب من هذه الأوجه على وجهين»› وترك اوجا يقتضي حصرها 
خروجها عن الترجمة» ويقتضي أن القراء لا يطلقون في ظاهر استعمالهم 
الشذوذ على مثل #ئامضوا# أو مابات ولا شك أن ذلك كله عندهم 
ويقتضي أن الفقهاء والأصوليين في ظاهر مقالهم لا يطلقون الشذوذ على 
مثل : له ع أطهَرَ ٽک > و(السّارق والسّارقة4 بالنصب فيهماء والأمر 
بخلاف ذلك في نصوصهم› > ومساق كلامهم يقتضي أن ما خرج عن السبع 
فهو مدخل الشذوذ» وذلك يشير إلى اننحصار المعتمد من القراءات في السبع 
دون غيرهاء» كما قال ابن العربى فی أحکامه» وابن عطية في تفسيره. وفي 


(1) كذا وردت» ولعله يعني بالأربعة: الأقسام الأربعة التي أوردها آنفاً» والله تعالى أعلم. 
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النقل» وجعله «قامْضوا) مواقفاً لاسْعَوا) معنى فيه نظر» لاختلاف الوضع 
فيهماء وقد قال ابن مسعود: لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي› 
وقد رذه مالك إلى معنى فامْضوا بتأويل أن السعي يطلق على العمل» 
کقوله: لوان اس لجسن إلا ا سى ©4 . 

وجعله #متتابعات) كلمة غير موافقة في المعنى لما في المصحف 
مشعر بأن الذي في المصحف سقوط حكم التتابع وإنما فيه إطلاق بقبول 
التقييد» فتحصل الموافقة عند من يقول بذلك» إلا أن يريد المخالفة في 
الإطلاق والتقييد؛ لأن القبول للتقييد مخالف للنهي عليه فيقرب» لكن كلامه 
هذا لا يجمع الأوجه الداخلة في هذا الاعتبار الأول لأنها زيادة على ما في 
المصحف ونقص منه وإبدال وتقديم وتأخير» قاله الهرويّ“ وغيره» نحو: 
ليس عَلَيكُمْ جاخ أن تبتَعُوا ضلا مى رَبْكَمْ في مَوَاِم الْحَج4 ونحو: 
لحم عسق) فریء بسقوط عين» ونحو «قَامْضُوا) عوّض «فاسْعَؤا)» 
ونحو: إذا جَاءَ فح الله والَضر#؛ ووجه خامس زيادة وتغيير الترتيب كما 
تقدم في قراءة ابن عباس : تبت الإنس أن َو كائتِ الْجِنْ4 الآية . 

وقوله: ونقل المازري في شرح «البرهان» الاتفاق على ذلك. 

قلت : الاتفاق الذي حكاه المازريي هناك إنما وقع منوطاً بترك القراءة 
الشاذة مطلقاً من غير تقييد» وإرسال الشذوذ على المنقول نقل أحاد على 
عموم وإطلاق» واعتمد في عدم التعويل عليها على وجه؛ وهو أن الواحد 
إذا انفرد بالنقل فيما تعم به البلوى دون الجميع علم أن نقله غير ثابت ولا 
صحیح › > وهذا التوجيه يعم الشواذ بالاعتبارين وبغيرهماء وزاد أبو المعالي 
وجهاً ثانا ووافق الشراح عليه» وهو مخالفة الإجماع على المصحف 


)١(‏ سورة النجم. 
(۲) لعله أبو عبيد الهروي أو غيره» فإن المنتسبين إلى هراة كثر» وجملة منهم لهم تعلق 
باللغة والقراءات . 


)"( أي : باعتبار مخالفة الخط والنقل آحاداًء وهو ما عبر عنه المصنف بالخروج عن 


القراءات السيع . 
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العثماني» لكن يختص هذا الوجه بما يظهر فيه المخالفة في الخط نحو 
«نامضوا» و«مُسَتَابعاټ» ولا مطرد للأشكال التي للكلمة من إعراب 
وغيره» نحو : لذ تَلقَّونَهُ اتيك ولذ تَلَقَوْنه4؛ وأمةء وأمه؛ 
وببَدَِك€. و#بندًائك)؛ و#والسارق وألسَارنَةّ4» فصلاحية الخط له وقبوله 
مالا فيكون الأمر ى هذا محال على نقل القراءة تواتراً فلا تتصف بشذوذ 
وآحاد فیکون شاذاً كما لو خالفت الرسم. لكن هذا التواتر هنا - فيما قاله 
المازري وغيره - يخص أصحاب القراءة الذين تعارفوها ودأبوا عليهاء 
بخلاف من ليس من أهلها؛ إذ لا بصر له بأحكامها واختلافها. فذكرا معاً 
الشذوذ بالاعتبارين» وجميع أهل الأصول إنما جعلوا شذوذ القراءة منوطاً 
بنقل الأحاد على العموم في ذلك. 


وقوله : وقال في شرح «التلقين» : تخریج اللخميّ عدم إعادة المصلي 
بها زلة. 


قلت: ظاهر تخريج اللخميّ أن الائتمام بمن يقرأ بقراءة ابن مسعود 
يجوز ابتداء على رواية ابن وهب عن مالك وعليه أخذه المازريّ» وهو 
مقتضى التعليل الواقع في كلام اللخميّ إذا رأى أن المراد بها إباحة جعل 
كلمة مكان كلمة أخرى بمعناهاء وأن ذلك من السبعة الأحرف المذكورة في 
الحديث - كما قرأ ابن مسعود - فإنه عوض من «الأثيم» لفظ : #الفاجر4 في 
قوله تعالی: إت جرت الرقور € مام لاير 4)6 فيصير ذلك 
کله قرآناً. . فعلى هذا ترتيب التخريج أنه لى في الصلاة كما في غیرها إِذ 
هو قران عنده» وإنما رآق المازريّ أنها زلة من اللخميّ من حيث عَول 
عليها قولاً واستند إليها مذهبأء فأثبت من رواية مطعون فیها سيقت مساق 
إجمال تخريجاً في الصلاة التي يجب الاحتياط لها مع وجود النصوص 
الجلية في الصلاة بخلافهاء إلى ما فيه من جعل خبر الواحد قرآناً؛ إذ قال : 
إنه يتلى في الصلاة» فيكون من كلام الله ما هو مشكوك فيه. وإذا دخل 


(1) سورة الدخان. 
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الشك في بعض تطرق إلى جميعه» وهذه إحدى العظائم في الدين؛ على ما 
تقتضيه الرواية من إباحة قراءة ابن مسعود بتبديل كلماته وإذهاب بلاغته 
وإعجازه» فتلك الرواية بظواهرها هادمة للفروع والأصول» بائنة عن المعلوم 
والمنقول› فهي من معضلات المسائل»› يضرب بها المثل بقول القائل : طم 
بها الوادي على السقري""“؛ وذلك أن نصها في كتاب الترغيب من جامع 
ابن وهب قال: قيل لمالك: أيجزىء أن يقرأ بما قرأ به عمر بن الخطاب: 
#فامُضوا إلى ذكر اله قال: ذلك جائزء قال رسول الله لة: «أنزل القرآن 
على سبعة آ فاقرأوا منه ما تيسر». قال: وقال مالك: لا أرى في 
اختلافهم في مثل هذا بأسأًء وقد كان الناس ولهم مصاحف» والستة الذين 
وصّى إليهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف. قال: وسألت مالكا عن 
مصحف عثمان بن عفان قال لي: ذهب» انتهی" . 

وقراءة: #فامضوا) هي ا مضافة لابن مسعود. 


ووقع في موضع آخر من الكتاب المذكور: و بن نین قال: 
أقراً عبدالله بن مسعود رجلا لت َكَرَت ألرَررٌ ® عام الاير 49 
فجعل الرجل يقول: «طعَام البتيم)» فقال له عبدالله بن مسعود: : «طمام 
الفاجر4”. قال: فقلت لمالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ قال: نعمء أرى ذلك 
واسعاًء انتهى النص من الكتاب المذكور. قال المازريّ: خرج اللخميّ على 
هذه الرواية جواز الائتمام بمن يقرأ بقراءة ابن مسعود ورآه موافقاً لقول ابن 
شهاب في تأويل قوله: «أثُرل الْقُرَآنُ عَلَّى سَبَْة أخْرُف»» فهذا التخريج زلل»› 


(۱) لم أجده في «مجمع الأمثال» ولا آظن إلا أنه ناله تحريف» والله أعلم . 
(۲( لعله يريد المصحف الخاص بعثمان رضي الله عنه لا المصحف العثماني فإنه كان في 
زمان مالك مشهوراً متداولاً. 


(۳) هذه الرواية التي ساقها المصنف ليست مشهورة بل هي مبتورة» ونص المشهورة: 
اتن سرو اقرا رجا «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم؛ فقال الرجل: «طعام ا 
فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم» 
قال: فافعل٤:‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد: .1۸١‏ 
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فالمسألة عظيمة الموقع» وأقل ما في الإبدال بحكم التمني والتشهي إفساد بلاغة 
القرآن» ومن علم ما يطلبه البلغاء من تناسب النظام علم ما قلناهء ومالك لا 
يُقطع على أنه قال ما روي عنه في هذه الرواية الشاذةء ولو قطعنا به لتأولناه 
على وجه يوافق الصواب كما تأول العلماء ء ما حکي عن ابن مسعود في هذا 
واضطر إلى الاعتذار عنه. ولما کان عندهم الإبدال مما لا يتسامح فيه» ففي 
هذه الرواية أمران ينكرهما النظر العلميَ والأثر الشرعيّ : 


أحدهما: أن مقتضاها بظاهرها جوارٌ إبدال كلمة من كلمة أخرى في 
القرآن إذا اتفق معنى الكلمتين كما فهم اللخميّ فأضيف إلى ابن شهاب 
مذهباً. وقد كان هذا المذهب ممن ذهب إليه مظنة لعمل الناس به على 
العادة فى أكثر المذاهب» لكن حفظ الله كتابه وصانه من ذلك كله حتى إن 
الا أعرضوا عن ذلك المذهب وتركوه من فرعه وأصله» وذلك 
مصداق قوله: إا حن رلا أِلَكرَ ًا َم نظو ©4 . قال ابن 
عطية: لم تقل إباحة أن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل 
اللفظة جعلها من تلقاء نفسه» ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن وكان 
عضا أن يبدل هذا وهذه حتى يكون غير الذي نزل من عند اللّه» أنتهى . 
ولو استمر عمل من ذلك في بعضه لاحتمل أن يكون قد دخل في جميعه› 
فكانت تذهب الثقة به» وکان کل قاریء فى التنزيل - لو أبيح e‏ إلى 
رأيه» وعلى مقتضى نظره وفهمه» وذلك مود إلى إبطال القرآن كله. 


والأمر الثانى: توسعته على مقتضى الرواية في مصاحف الصحابة 
المختلفة في زمن عمر رضي الله عنه وعدوله إليها عما ارتبط إليه الناس 
من تركها والعدول عنها في مصحف عثمان» وقد بالغ في الرواية في 
عدم اعتباره بذكر ذهابه» وأهل العلم بالقراءات وبالأصول يذكرون 
الإجماع عليه“ ووجوب الاستناد إليه في أن لا يزاد فيه ولا ينقص منه 


(۲) أي: على مصحف عثمان. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۹1۷ 


ولا يعوض من کكلماته ولا يخالف في ترتیبه حسبما مضی ذکره في 
واا 
ثم إن الاس سلكوا بتلك الرواية مسالك: 


منها: أنها تصح فلا يثبت معناها عن مالك لخروجها عن أصولها 
£ 


ومنها: أنه إذا ثبتت فمحملها على قراءة فى غير الصلاةء قاله أبو عمر 
فى «التمهيد»» وبينه فى «الاستذكار» أن ذلك ك الرواية لها والتفسير بها 
والاستشهاد بلغاتهاء زع ذلك حملت قراءات مروية عن أبن مسعود وغيره 
على أنها قرآن يتلى» كما تقول: قرأت الحديث على فلانء فهذه طريقة 
الشيخ أبي عمر مضمومة من كتابيه""» فأعلن أنها كسائر أخبار الآحاد لا 
يقطع على عينها ولا يشهد على الله بهاء بخلاف ما في المصحف العثمانيّ 
فإنه المعتمد عليه. وقد أشار في «التمهيد» إلى البيان الذي بينه في 
«الاستذكار»» وإلى هذا فقد روي عن مالك رواياتٌ متعددة في صيانة القرآن 
عن تلك القراءات» والبعد به عن تلك الجهالات» وهذا هو اللائق بمذهبه ' 
في الاحتياط للشريعة» ومنعه كثيرا من المباحات سدا للذريعة. وقد منع في 
لدو أن بصل حل من قرا قرف ان اعود وشن فل أغاد في 
الوقت وبعدهء وإن علم وهو في الصلاة قطع وخرج» وما ذاك إلا لأنه 
متكلم بكلام الناس في الصلاة عمداً. 


ووقع في سماع عیسو 2 من کتاب السلطان من 2 لحْنْبية“ قال : 


)١(‏ آي كتابي «التمهيد» و«الاستذكار»» وآبو عمر هو ابن عبدالبر» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسديّ. أصله من جيان وسكن قرطبة» كان من أهل 
الققه والعلم م الررع وصحة الدين . توفي سنة ٤۸٩‏ رحمه الله تعالی . انظر «الديباج 
المذهب»: ۷١/۲‏ - ۷۲. 

(۳) نسبة إلى مصنفها فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبدالعزيز العتبيّ القرطبيّ المتوفى 
سنة ٠٠٤‏ وهي مسائل في مذهب الإمام مالك» وانظر «كشف الظنون»: .٠٠١١/۲‏ 
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وسمعته يقرأ فى المصحف بقراءة ابن مسعود التى تذكر عنهء قال: أرى 
لاإمام أن يمنع من بيعه ويضرب من قرأ به ويمنعهم أن يقرأوا ت 


د )1( 
ويْظهروه" ٤‏ 


قال ابن رشد: إنما قال ذلك لأنها قراءة لم تثبت إذ نقلت نقل آحادء 
ونقل الآحاد غير مقطوع به» والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع به» وهو 
الذي نقلته الكافة عن الكافة» انتهى. ويمكن أن يكون ما أباحه مالك من 
تعويض الْمّاجر من الأثِيم في الآية أراد به عند تعذر نطق القارىء بالكلمة 
وتعويضها بما يفسر معنى الآية» كما اتفق للرجل الذي قرأها على ابن 
مسعود . 


وقوله: في القصة التي حكى عن ابن شََبُوذ أن قراءته كانت مما ليس 
في المصحف . 

قلت : ينبغي حمل هذه العبارة على أن المراد بها أنها لم تكن في 
المصحف. يعني بغير قراءته المعروفة فيه. يدل على هذا القصد أن الحافظ 
أبا عمرو"“ لما عيّن كثيراً من تلك القراءات التي استتيب منها ابن شنبوذ 
ذكر فيها ما يوافق خط المصحف في الرسم» وإنما يخالفه في القراءة لا في 
الخط كقوله: #فاليوم ننجيك بندائك). وقد مر التشديد في قراءة: إذُ 
تِقوئة4 ووصفها بالخروج”" عما بين اللوحين على أحد التأويلين» مع أن 
الخط في القراءتين : «تَلَقَوْنَهُ وَنَلِمُونَه واحد. وعلى هذا لا تكون مورد هذه 
الحكاية لاعتبار. الأول من اعتباري المُمَبّدء بل شيء يعم الاعتبارين“» وهذا 
حكم الاستتابة والشدة تطرد في الوجهين. وإنما وصف الحافظ في كتاب 


(1) لعل سقطاً حدث هناء والمعنى يفهم مع كلام ابن رشد. 

(۲) في الأصل: أبا عمر وهو تحريف» والصحيح أبو عمرو أي الدانيَ وليس أبا عمر بن 
عبدالبر. 

(۳) في الأصل: بالخرج. 

() الاعتباران هما - كما سبق - الخروج عن القراءات السبع ومخالفة رسم المصحف. 
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الطبقات القراءات التي أخذت عن ابن شَتَبُوذ وعن ابن مِفَسم بأنّها لم يكن 
عليها إجماع ولمخالفة أئمة العامة. 


وقوله: الطريقة الثانية طريقة أبي عمر في «التمهيدا» قال: روى ابن 
وهب عن مالك جواز القراءة بها في غير الصلاة. 


قلت : 


لم يقع في نص الرواية ولا في نقل أبي عمر لها قوله: «في غير 
e‏ وإنما هو من تنزيل أبي عمر وتقييده» وكلام أبي عمر 
إنما يتحصل طريقة مضافة إليه لجملة الرواية على غير الصلاةء لأنها جاءت 
مسجلة دون ذكر صلاة بنفي ولا إثبات» ومن هاهنا استقام تخريج اللخميّ 
منها لحمله لها على إرسالهاء ولو كانت مقيدة بذلك لم يستقم. وتسمية 
المازري في ذلك تخريجاً توسع في العبارة» وإنما هو حمل لها على ظاهر 
إطلاقها فتتناول الصلاة وغيرها. وشارح ابن الحاجب كأنه نصها لانسحابهاء 
وقيدها الشيخ أبو عمر بغير الصلاة وبغير معنى التلاوة لما تقدم فتكون 
طريقته أن المذهب على الجواز في غير الصلاة على غير وجه التلاوة 
وخلاف حكاية غير القول بإطلاق المنع» وكلتا الطريقتين المذكورتين تقرير 
للمذهب» لكن ينفي مساق الكلام المقيد نظرٌ من حيث نسبها طريقة للشيخ 
أبي عمر» وإنما هي في عبارته حكاية للرواية» وحكاية من يحكي قولاً في 
مسألة لم يحكه فيها غيره لا يعد طريقة له» وإنما ذكر قولاً انفرد بنقله إن 
لم يوجد لغيره» وإنما يكون حكاية الشيخ أبي عمر طريقة له إن حمل على 
أنها المذهب عند وأن غيره يرى أن المذهب المنع. ويمكن أن يريد المقيد 
أن طريقته اختلاف المذهب على قولين خلاف طريقة غيره بالمنع خاصة»› 
لكن العبارة تنبثق ى عو خا ادال ك الخ او عر الفرل بال ي ر 
الصلاة على الوجه الذي وصف» والذي يظهر من كلام أبي عمر مع كلام 
غیره أنه لیس بخلاف وأنه تنزیل حال» فیکون منع من منع منزلاً على قصد 
التلاوة القرآنية»› وإجازة من أجاز منزلة على قراءة تفسير ورواية؛ إذ لا 
يخالف أحد في رواية القراءة الشاذة وذكرها إعلاماً بها وتفسيراً لها بما هو 
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معناهاء» ونص كلامه فى «الاستذكار»: الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من 
أهل الأثر والرأي آنه ا لأحد أن يقرأ فى صلاة نافلة كانت أو مكتوبة 
بغير ما في المصحف المجمع عليه» سواء كانت القراءة المخالفة منسوبة إلى 
ابن مسعود أو إلى أبن أو إلى ابن عباس أو معناه إلى النبي ية وجائز عند 
يهم القزاءة بلك كله هى شر الصلاة :وزرا االاستشهاد :ية على فان 
القرآن» وتجري عندهم مجرى خبر الواحد في الشيء لا يقطع على غیبه 
ولا يشهد به على الله كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من 
المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان» وهو المصحف الذي يقطع به 
ویشهد به على الله انتهی . 

ويصح أن تكون تسمية المازري لما استنبطه اللخمي شا ان 
الحقيقة» وذلك بتنزل الإطلاق الذي فى الأثر على سببه المحرك له وهو 
إقراء ابن مسعود للرجلء فلم تكن تلك القراءة الواقعة إلا في غير صلاةء 
فيكون اللفظ المطلق مقيداً بذلك. فعلى هذا يكون الأثر واردا في غير 
اا ا ا ا ا جل ف ارا ف0 عدو رجه غه 
اللخمى طرد تلك العلة إذ القرآن يقرأ في الصلاة وفي غيرها. والمسألة 
اة ع أفل امورل فى الطلن إا ررد غ ك قل بح عى 
إطلاقة قى لفق ار قفر على ما كرون كلا اللش اخدا 
بالظاهر على الأول وتخريجاً؛ ويتأكد الخلاف في اللفظ العام إذا ورد على 
ای ا ر 

وقوله: فى القراءة الشاذة الموافقة لمعنى المصحف الثابتة بنقل الثقات 
لا ينبغي أن ا بها ابتداءء وبعد الوقوع تجزىء بها الصلاةء مستدلاً أصحة 
هذا الحكم بقول القاضي إسماعيل إلى آخره. 

هذا الحكم المدلول عليه هكذا لا يرتبط به دليلهء لأن الظاهر من 
المدلول اغتفار القصد إلى تلك القراءة بعد الوقوع» ومقتضى الدليل اغتفار 
القصد بكل حال»ء واغتفار السهو إذا وقع فلا يكون فيه سجود فهو ككلام 
الناس في الصلاة لكن لا سجود في سهوه لأجل صحة الرواية وموافقة معنى 
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المصحف. وهذا قريب؛ فلم ر الاد من الائهة قدا وخا بال جرد 
لخطأً يقع في القراءة» بل يختفرون ذلك ليسارته كالفعل اليسير في الصلاةء 
فما كان من كلام السهو قد وافق ما صح أنه قراءة أولى بأن لا يُسجد 
لسهوه. ثم إن نقل مذهب القاضي إسماعيل هنا وقع مختلاً فاسداً؛ لأن 
الأبياريّ حكاه عن القاضي إسماعيل على حسب ما حكاه عنه مكي في إبانته 
ولم يقع في الكتابين معا إلا في القسم الأول من اعتباري المجيب في مثل 
قراءة ابن عمر وابن مسعود: «قَامَضوا) عوض «فاسْعَوؤا) وما هو من بابه 
من اغتفاره في مخالفة المصحف لفظاً وموافقته معنى» وكأن القاضي في هذا 
ألم بشيء مما وقع في رواية ابن وهب عن مالك ولكن في اغتفار الخط في 
السهو لا في إباحة القصد والعمد» وكان قصد المجيب التخفيف فيما وافق 
خط المصحف من القراءات المروية في غير السبع مع تسليم شذوذه» 
والسائل ينكر الشذوذ ويرى التسوية بينها وبين السبعة كما تقدم. والصواب 
ألا يعتبر الخط إذا اختلف اللفظء لأن خط المصحف لا يعين شيئاء فمن 
المعلوم أن «تَلَقُوْنَ4 وِتَلِفُونَة4 مختلفان لفظاً ومعنى بالوضع» وكذلك 
سأري دار ألمَسِيَبكَ4“ و#سأورثكم). إلى أمثلة من هذه كثيرة» والخط 
قابل غير معين لشيء مما يقبله» فكيف يسوى قراءة العامة قراءة من لم تتواتر 
في اللفظ المقرر» فيمكن أن يكون اللفظ المنزل غيرهاء فالشك حاصل كما 
في اللفظ المخالف للرسم فيجب المنع» وهو مقتضى النقل؛ لأنهم إذا عللوا 
المنع بكون القراءة داخلة في باب أخبار الآحاد - وهو مطرد في الموافق 
والمخالف - والمطلوب فى الصلاة قراءة قرآن لا ريب فيه لا سيما وقد 
أوجب العلماء الاستتابة ن القراءة بما هو من الأخبار الانفرادية وإن وافق 
الخط كما سبق في «تَلِمونَة4 وفي «نَُجيك بَدائك) وأمثالهما. وقد سبق 
من كلام أبي المعالي والمازريي وغيرهما أن الموافق لا يكون منه قرآناً إلا ما 
تواتر عند القراء الناقلين» وأنه يجب الرجوع فيه إلى النقل . 


وقوله: فالرد على القارىء المذكور أول مرة قد يحسن. 


.)٠٤١( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
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قلت: لم يقع في القضية عند سماع القراءة من قارئها رذ ولا غيره» 
وأتى على السائل في نقله. 


وقوله: في جعل ما خرج على القراءات السبع غير قرآن أنه مردود بما 
تقدم من رواية ابن وهب عن مالك. 

قلت: قد تقدم من كلام الأئمة النصوص الجلية في أن أخبار الآحاد 
ليست بقرآن» إذ لا يثبت القرآن بها؛ لأن طريقه يجب أن يكون قطعياً ومن 
الكلام على رواية ابن وهب عن مالك الواقعة في كتاب الترغيب» وأن من 
الناس من طعن في الرواية ورماها بسهم الرد» ومنهم من تأولها بأنه أراد 
قراءتها في غير الصلاة تعليماً وتفسيراً وروايةٌ لا قراءة وتلاوة. وقد تقدم أنها 
مخالفة لجميع الروايات عن مالك في «المدونة» و«العْنبية» وغيرهما لأنها 
جاءت فيما يخالف خط المصحف أشد المخالفة. وكثير من الناس يحكون 
الإاجماع على ترك ذلك وأن لا يقرأ به لأنه ليس بقرآن» ولذلك يستتاب 
القارىء به» فكيف يجعله المجيب في هذا كله قرآنا؟ وقد انتحى المازريّ 
على اللي تدر ها وجي زد كا س فكيف يستشهد بتلك 
الرواية؟ وهل الإشهاد بها عند المازريّ إلا قعود في طريق تلك الزلة؟ 
والحاكم في المسألة لم يذكر قراءات السبع إلا على جهة تمثيل التواتر بها 
لا على جهة القصر عليهاء فكل قراءة متواترة فهي على حكمها إذا علم 
تواترها. 

وو لا يلزم من قول من قال: لا يقرأ بها في غير صلاة منع 
تسمیتها قرآنا إلا بقيد. 

قلت: هذا من غریب ما يسمع أن یکون قرآن ولا يجوز أن يقرأ حتى 
في غير الصلاةء ويستتاب قارئه كما سبق من كلام القاضي عياض وغيره» 
ويضرب بالسوط كما فُعل بابن شََبُوذء وفيه ما قد بلغ الغاية في الشذوذ في 
نحو: #فامضوا) ومسَتَابعاتټ€. إذ بها جاءت الرواية عن مالك» ومحمله 
عد الأكر على التقسير لا خلى. آنه ران ولا يصح في مل الإا "فرانان؛ 
قرآن بإطلاق» وقرآن بتقييد» قرآن يقرأً» وقرآن لا يقرأ» قرآن مجمع عليه» 
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وآخر مختلف فيه . وا ف خلا فين تراد وسيأتي ما في البسملة 
من کان م الآحاد فخارج عن کونه قرآناًء وقد مر من 

فإن قیل : gg‏ 

فيقال: نسخه وترك الصحابة له أخرجه عن كونه قرآناً» ويحمل أمرهم 
في تركه أنه كان عن توقيف راعوه لا عن رأي رأوه» أو كان لأنه إنما 
بلغهم من طريق الآحاد الذي لا یثبت به قرآن» ذکر هذا مکيّ وغيره» وما 
علموا نسخه فالله الذي نسخه هو الذي آمر بترکه» فکیف یتلی ویسمی بعد 
ا 

وقوله: ففي تواتر مثل مك4 ومَالك) و(يَخدَعون» 
و«يْخادعونٌ‰ لا أعرف فيه نص خلاف من كتاب إلا ما يوجد من كلام 
الأبياريّ والداوديٰ . 

قلت : سيأتي ما في كلام الأبياريي والداودي مما يوجب ترك الاعتماد 
علیه» وما حکی من اختلاف شیوخه من التواتر منوطاً بالسبع شامل بظاهره 
للوجهين» وخصه هو بالثاني منهما ولم يحك ما يقتضي التخصيص به. 

وقوله: بل يشارکه في ذلك عدد کثیر»› والخاص به شهرتها به فقط . 

قلت: هذا الكلام معلوم الصحة»ء وهو الذي نص عليه الأئمة»› 
فالخلاف المستند إلى ما ذكر من وجه الاستدلال ساقط الاعتبار. 

وقوله: في حكاية خلاف المتقدمين» الأول أنها متواترة نقله الأبياري 
عن أبي المعالي وأنكره عليه» والثاني أنها متواترة عند طائفة خاصة ودم 
القراء فقط نقله المازريّ. 

قلت : الصواب أن هذا ليس بقولين فى المسألةء وإنما هما راجعان 
إلى قول واحد» لأن الأبياري إنما حكى قول أبى المعالى فى «البرهان» 
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واقتصر منه على ترجمته"". وقد نص أبو المعالي في فصل كلامه في 
القراءة الشاذة على أن تواتر القراءة فيما يرجع إلى الإعراب وبابه مما لا 
يعينه الخط» ويدخل مثل «مَلك) ومَالك) ويَخدَعونّ) و#يخادعون» 
هو محال على نقل القراءة تواتراًء وأن المرعي في التواتر ما يتلقى من أهل 
ذلك الشأن»ء وأنه من الذي يختص به طوائف دون غیرهم› ولا وجه لما 
فعله المجيب من قصر هذا الفصل كله على الوجه الثاني دون الأول. 
والمازرىّ أيضاً في شرح «البرهان» جعل تواتر القراءات التي لا تعطى 
النصحف فى رسمه مخالفتها محالا على الذين ضبطوا وجوه القراءات 
ا ا فهم الذين تواترت عندهم" فقد اتفق كلام الإمامين على 
الخصوص في التواتر» وعلى العموم فيما لا يُعَيله المصحف» وعلى أن ما 
كان من القراءات الشاذة على مخالفة رسم المصحف نحو: #قامضوا» 
و«مُسَتَاإبعاتِ€ فهو مردود قطعاً بالإجماع على المصحف وبالانفراد في 
النقل» فتحصل أيضاً أن القراءة فيما يرجع إلى الإعراب وبابه مما يحتمله 
المصحف لم ينقل فيه عموم التواتر ولا يصح فيه العموم؛ إذ لا يعرف 
القراءة ووجوهها إلا أهلهاء وغيرهم لا يعرفون أصلهاء فضلاً عن تواترها. 
وسبيل ذلك سبيل أصحاب الصنائع والآلات يعرفونهاء تواترها عندهم خاص 
بهم» وهكذا أرباب العلوم في اصطلاحات لهم تتواتر عندهم. 


وقوله: الثالث أنها غير متواترة» قاله ابن العربي وبسط القول فيه ولم 
يحك غيره» وذلك في کتاب «القواصم والعواصم» له. 

أصل العبارة في التسمية: «العواصم من القواصم»""» وقد خص 
المجيب في سياق كلامه وتقسيمه مذهب ابن العربي هنا في هذا الكتاب 
بالوجه الثاني الذي هو الإعراب والإمالة ونحوهماء دون الأول الذي هو 
مثل : لملك) و«مالك» ويَخدعون4 ويخاوعون) ونحو ذلك» وكلام ابن 


(۱( أي : على عنوانه. 
(۲) في السياق اضطراب . 
(۳) المصنف هنا يصلح للمفتي الأول عنوان كتاب ابن العربي . 
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العربي في الفصل مصرح بالسبع كلها على اختلاف وجوههاء وهو الذي 
أضاف الناس إليه المخالفة فيه في ذلك الكتاب. ومسألته القرآنية في كتابه 
هذا قاصمة ليس لها عاصمةء وقد وقع له في هذا الكتاب أشياء أخذ عليه 
فيهاء منها كلام رماه الناس فيه بسهم الطعن وليس بعيب عما رمي به»ء 
وذلك أنه في قاصمة من تلك القواصم رضي حال قاتل الحسين وتأول عليه 
فيه تاو أوسعه به العذر بتلفيق وجه من الشرع› وما كان الرسول عليه 
السلام ليرضى لشفاعة من رضي حال من سفك دم ابنه وريحانته» والتمس 
له وجه تأويل من شريعته وسنته» وله فى تلك القاصمة القرآنية من الكلام ما 
خالف فيه الجماعة» وعدل في مرماه عن طريق الإصابة» وعاب القراء 
وقراءتهم» ونبذ طريقتهم» وقال: إن جمع السبع لم يكن بإجماع وإنما كان 
باختیار من واحد وآحاد» فخالف في هذا المذهب الجماعة ومذهبه أيضا في 

غير العواصم» وقال: إن ما ف سنده فى القرآن وخالف خط المصحف لا 
يقرأ به بحال؛ فإن الإجماع ة فا انف لی ر کن هذا نص کكلامه» فإن کان 
إنما أراد بمخالفة مثل: «فامضوا) و#متتابعاتِ) وبابهما فصحيح» وإن كان 
أراد المخالفة بإطلاق فكيف له في ذلك بصحة هذا الإجماع مع قراءة 
المسلمين قديماً وحديثاً بأشياء كثيرة بخلاف خط المصحف صحت بها 
الرواية» واجتمعت على صحتها الجماعة. من ذلك: لإيكفِ فرش 
إبلفهم) قرأ ابن عامر بسقوط الياء من الأول وهي ثابتة في الرسوم» وقرأً 
السبعة إيلافهم وهي“ ساقطة في المصاحف. #وقل أولو جئنکم)") 
لوقل رب احکم بالحق€ وقرىء: قال بالألف ولفل# بدونهاء 
والمصاحف متفقة على سقوط الألف . 

«لأهَبَ) قرىء بالياء وبالهمزة في المصاحف بألف بعد اللام على 

مقتضى الهمز . 


(1) آي الياء من «إيلافهم؟. 

(۲) سورة الزخرف: الآية »)۲٤(‏ وانظر «النشره: ۳1۹/۲. 

(۳) سورة الأنبياء: الآية .)١١١(‏ وانظر المصدر السابق: .۲٠/۲‏ 
)٤(‏ سورة مريم: الآية (۹)ء وانظر المصدر السابق: .۳٠۷/۲‏ 
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لوتغشهاء وتغشاها) قراءتان» والألف فيها في المصاحف"' 
و#وقتث)€ في المرسلات» قرىء بالهمز وبالواو» ولا واو فيها في 
الرسوم" . 


وأَكُنْ مَنِ الصَالِجينَ4 و«اگون4 قراءتان» والرسوم متفقة عند 
الجمهور على وأكني . 
رلټالتكم) ولیلنکم) قراءتان والألف فيها في الرسوه“ 
و#فلا ساني في الكهف» وقرىء بإثبات الياء وحذفهاء وهي ثابتة 
في المصاحف” ٠»‏ والياءات الزوائد وهي كثيرة محذوفة في وقوم 
من القراء السبعة أثبتوها وصلاً ووقفاً. 


وباي المَفّون4”“ رسم بيائين ولم ا اا اده دد و قان 
الرسم أن يقرأ بإشباع الكسرةء كقراءة هشام : (أفِيدَةً من النًاس4“ بياء 
ولم يقرا به في . أتيكم» وأ لا تَتَخذُوا) في النمل”"“ قراءة الكسائي 
فيها مخالفة للمرسومء وإِنٌ هَذَانِ لَسَاجرَّان) قرىء بالألف وبالياءء والر 
على مقتضى الألف» لأن ألف التثنية في القرآن محذوفة وياءها ثابتة""' . 


(1) لم أتبين مراده هاهناء إذ تغشاها التي في الأعراف وليس فيها قراءاتانء إلا إن كان 
يريد الإمالة والفتح 

(۲) سورة المرسلات: الآية »)۱١(‏ وانظر المصدر السابق: .۳۹٦/۲‏ 

(۳) سورة المنافقون: الآية (١٠)ء‏ وانظر المصدر السابق: ۸۸/۲. 

.۳۷٦/۲ وانظر المصدر السابق:‎ »)٠١( سورة الحجرات: الآية‎ )٤( 

() سورة الكهف: الآية (١۷)ء‏ وانظر المصدر السابق: ."٠۲/۲‏ 

.)١( سورة القلم: الآية‎ )١( 

(۷) هشام بن عمار بن نصير السلميّ الدمشقيّء إمام آهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم 
ومحدثهم ومفتيهم› > ولد سنة ٠١۳‏ وكان مشهوراً بالفصاحة والعلم والرواية والدراية 
ورزق كبر السن وصحة العقل فارتحل الناس إليه. توفي سنة ٠٤٠‏ رحمه الله تعالى. 
انظر «غاية النهاية): .٠٠١١ _ ٠٠٤/۲‏ 

(۸) سورة إبراهيم : الآية (۳۷)ء وانظر «النشره: ۹4/۲ 

(4) كذا في الأصل ولعلها: في المتواتر. 

.۳۲١ ۳۲۰/۲ سورة طه: الآية (1۳)ء وانظر «النشر»:‎ )٠١( 

. ليس في النمل هذان اللفظان ولعل تحريفاً أصابهماء والله أعلم‎ )١( 
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وقد وقع في بعض المصاحف العثمانية : لاسا بُوَاري سَوءايِكمْ ورِتاشاً) 
بألف ثابتة» ولم يقرأ بها أحد من الأئمة إلا في رواية شاذة عن عاصمء وهذا 
باب متسع كثير» ذكر صاحب المقنع أنه خرج عن موافقة الرسوم. 

وقد جعل مكيّ في «الإبانة قراءة أبي هريرة مَلِيك يَوْم الدّين» 
داخلة تحت ترجمة ما يخالف المرسوم من القراءات يدل أن هذا القدر معتبر 
في المخالفةء فكيف يصح القول بمنع هذه القراءات؟ وحكاية الإجماع 
على ذلك؟ م آنھا قراءات القراء بالأمصار» ومتداولة على مر الأعصار. م 
إنه بعد مقاربة كمال ألف سنة من نزول القرآن يجىء هذا الرجل فيجعل 
النظر فيه للقراء الآن لينظروا ما يصح نقله منه وما لا يصح»› وما يستقيم 
فیثبت ما تکمل فيه الشروط الثلاثة التى شرط بقراءته ویزیل ما سوی ذلك 
ویمحوه من جلده» کأن القرآن الآن نزل أو لم یکن فيما سلف ممن أخذه 
الشك والريب وازع» يقول تعالى: إا حن برا لكر وَل َم 
لظو 469 ولو وكل حفظه إلى الخلق لضاع ولم يصل إلى اليوم كما 
ضاعت التوراة حين استّحفظ القوم» فما الحق إلا بالاقتداء في القراءة 
بالأئمة» والاتباع فيها لسلف الأمةء الذين كانوا أقرب عهد وأقصد للحق 
وأحرص على قصد السبيل» وأهدى إلى أقوم قيل . 

وقد ذکر مکيّ في کتاب «لإبانة» له تلك الشروط الثلائة وإیاه اتبع ابن 
العربيّ في هذه المقالة» لكن مكياً ذكر في موضع آخر من إبانته أن الصفات 
المعتبرة في المختار من القراءات أن تكون القراءة قد اجتمعت عليها العامَةء 
فرد الأمر فيها إلى الاتباع من غير نظر في شروط ولا في أركان» والسبع عنده 
وعند غیره من القراءات المختارة. والصواب فس القراءة اتباع الجماعة وتقليد 
الأمة الماضيةء ولا أجد حجة عن الحقء والحق هو الحجة على الخلق . 


(1) عاد المصنف للحديث عن القراءات المتواترة التي ذكرها آنفاً. 
)۲( سورة الحجر. 


۹۲۸ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وقد وفق هذا الرجل في غير تلك القواصم”' إلى اتباع سبيل 
المؤمنين» والاهتداء بهدي الأئمة الماضين»ء فقال في أحكامه القرآنية ما 
نصه : 

«إن القرآن لا يثبت إلا بنقل التواتر» بخلاف السنة فإنها تثبت بخبر 
الواحد» والمعنى فيه أن القرآن معجزة النبىَ كيا الشاهدة بصدقهء الدالة على 
نبوته» فأبقاها الله علی آمته» وتولی حفظها بفضله» حتی لا یزاد فیها ولا 
قهن حا وال یا آن ترون سان ان كانت فلا وا أن بت 
تواتراً إن كانت قولاً ليقع العلم بهاء وتنقل صورة الفعل فیها أيضاً نقلا 
متواتراً حتى يقع العلم بها كأن السامع قد شاهده» حتى تبنى الرسالة على 
أ مقطوع به بخلاف السنة إلخ كلامه هناك . 

للمعجزة التي تقوم بها الحجة على الخلق صفة التواتر في النقل إذا لم 
تكن فعلاً في زمن رأي العين ليحصل بها القطع والجزم؛ إذ لا تقوم الحجة 
بما فيه للمكلف سبب شك أو ريب» وليست الحجة والإعجاز إلا بالقراءة 
والتلاوة لا بالرسوم والكتابة» وهذا المعنى هو الذي سبق اجتلابه من كلام 
الأئمة» وقد مر في ذلك كثير من رؤساء العلوم قراء القرآن وأصل 
الاس 

وقال ابن العربيٌ أيضاً في «نكث المحصول»“ له 

القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاًء ثم قال: لأن العمل بالقرآن 
إنما هو فرع من حصول العلم بطريقه» لأن مبناه الإعجاز وطريقه التواترء 
فإذا حصل هذا الأصل واستقر نظر بعده في الفروع وهو وجوب العملء 
انتهى . وجعل القراءة مرتبطة بالقرآن في مبنى الإعجاز وطريق التواتر؛ إذ لا 
يكون قرآنا متلوا معتجزا حجة إلا بقراءة. 

وله فصل آخر في كتابه في «الأحكام القرآنية» قال فيه : 


(1) يعني ابن العربي المالكي في كتابه «العواصم من القواصم» 

(۲) لعلها: قراء القرآن أصل الأصول على الصفة أو البدل أو الحال» والله أعلم. 

(۳) هكذا جاء في الأصل»ء وكتابه يسمى «المحصول» وهو في أصول الفقه: انظر 
«الأعلام» : ۳۰/١‏ واسير ير أعلام النبلاء»: ۱۹۸/۲۰. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۹۹ 


سبب اختلاف القراء بعد ضبط الأمر بالكتاب وضبط القرآن بالتقييد 
إنما كان ذلك للتوسعة التى أذن الله فيها ورحمنا بها من قراءة القرآن على 
سبعة أحرف» فأقر النبي بي كل واحد بيد صاحبه من الصحابة حرفاً أو 
ا ی 


ولا شك أن الاختلاف في القرآن كان أكثر مما في ألسنة الناس اليومء 
ولكن الصحابة ضبطت الأمور إلى حد تقيّد مكتوباً وخرج ما بعده عن أن 
يكون معلوماأ» حتى إن ما تحتمله الحروف المقيدة في القرآن قد خرج أكثره 
عن أن يكون معلوماً» وانحصر الأمر على ما نقله القراء السبعة بالأمصار 
الخمسة إلى آخر كلامه. فليتأمل قوله: وخرج ما بعد عن أن يكون معلوماً 
إلخ! يعني أن ما سوى المكتوب في مصحف الصحابة خرج عن كونه قرآنا 
معلوماًء وأن كثيراً مما يحتمله رسم المصحف من الوجوه لم يقرأ بها فليس 
بمعلوم» أو قریء به ولم يبلغ في طريقه أن يكون معلوماً, 


ثم ذكر انحصار القرآن المعلوم فيما نقله القراء السبعة بالأمصار 
الخمسة» وذكر غيره أن ما تواتر من غيرها يلحق بها إذا علم تواتره» كما 


قد علم تواتر السبع. 


فهذه الطريقة المثلى التي سلكت عليها الجماعةء فإنما يأكل الذئب 
القاصية» يعني الشاة البعيدة عن جماعة الغنم حتى خرجت ببعدها عن كنف 
رعاية الراعي لها إنما هي فريسة الذئب» وكذلك الخارج عن الجماعة في 
مذهب أي مذهب كان إنما هو فريسة الشيطان. 


التواتر عن القراءات وبانها کلها آخار آحاد تصریحاً جلاً لا ا عنه إلا 
الأبياري علي بن إسماعيل في الكتاب الذي شرح فيه «البرهان»» ووقع له 


)٧(‏ الذي في ا القرآن» المطبوع: 1۱١/١‏ : «فأقرا النبي ية بهاء وأخذ كل صاحب 
من أصحايه حرفاً أو جملة منها) . 


۰ القسم الثامن: جمم القرآن والقراءات 


في القراءة والمصحف تخليط كثير؛ وذلك أنه في الفصل القرآنيّ قد 
اضطربت فيه آراؤه وأقواله» والتبست عليه طرقه وضاق مجاله» فخبط فيه 
التواتر هو ما اشتد عليه وحوته الأم"» واختار في موضع آخر أن أمر 
المصحف مظنون» وصرح فيه بعدم التواتر في القراءات» وذكر أن من الأدلة 
على ذلك عنده في القراءات السبع انفراد اثنين عن كل واحد من السبعة 
بالنقل» وهذا إحدى العظائم في باب الجهل. وقد قال قبل ذلك في كلامه 

حقيقة التواتر وشروطه: إن أمر الكتاب في ذلك مكشوف جلي لحصول 
العلم الضروريّ باستواء الأطراف والوسائط» ولا شك أن الطرف الأول في 
نقل القرآن إنما هو الرسول عليه السلام ولم يكن إذ ذاك مصحف ولا أم» 
ولکن لل القراء وحملته» ومن المعلوم أن لیس علد القراء وحملة القرآن 
في باب التواتر إلا قراءته وأما رسم المصحف فباب آخر» فصح فيه إجماع 
باعتبار القراءة المستفادة منه مع الاستناد إلى الرواية وبالنظر إلى أنه الإمام 
على الجملة في ترتيبه وفي أن لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يعوض لفظ 
بلفظ وإن وافق معناه. أما التفاصيل فی حروف من آيات وحذف وزيادة 
ونقص وتعويض حرف في الخط من حرف فلا يعرفها إلا أفراد من الناس» 
وقد اختلفت فى ذلك مصاحف الأمصار اختلافاً كثيراً» واختلف الناقلون لها 
في كثير منها بين إثبات ونفي بحيث لا يصح فيه قطع بشيء حسبما يظهر 
من التواليف الموضوعة في ذلك الفن كالمقنع وغيره» وجل المصاحف أو 
كلهاء من بعدها لا تستوي في تلك الأحكام. 


ثم إن الحجة في القرآن والإنذار والإعجاز الذي فيه» كل هذا منوط 


بالقرآن المقروء المسموع لا شيء من الرسوم» ولا وجود للقرآن المقروء إلا 
بالقراءةء ولا تقوم الحجة به إلا إذا كان قطعياًء وقرآن قطعي بلا قراءة قطعية 


غير معقول. وقد ذكر الباجى فى منتقاه حفظ القرآن على الأمة مستشهداً بالاآية 


)١(‏ آي المصحف العثماني الإم. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۹۴۱ 


8إا حن برلا ارذ وا لم لظو ©4 ثم قال: ولا يصح انفصال الذكر 
المنزل من قراءته فيمكن حفظه دونها. وهذا وقع للقاضي ابن الطيب أن التواتر 
واجب للقرآن ولقراءته» ومثله للداني في «جامع البيان؛ نص على تواترهاء 
وتخصيص قراءة واحدة من القراءات على تساويها دعوى بلا دليلء ثم إن جملة 
الأئمة من أهل الأصول وعلماء القراءة يحكون تواتر القراءات» وهذا الرجل 
نفى ذلك والمثبت مقدم على النافي» لأن مَّن عَلِم حجة على من لم يعلم»› 
فَجَعْله القراءات كلها أخبار آحاد - كما نص عليه - فيه ما قاله ابن الطيب من 
إبطال الإسلام وهدم ما استمسكت به الأيدي من القواعد والأركان؛ إذ لا تقوم 
حجة على الكفار إلا بالقطعيات» والقرآن حجة الله على خلقه وأخبار الآحاد 
كلها ظن لا تنفك من شك وأمور الخرة مستفادة من القرآن» والقطع بها 
واجب» واليقين لا يحصل بما طريقه الظن . 


وإلى هذا ففي كلام هذا الرجل من التناقض والتدافع ما يعظم موقعه» 
فقد أثبت هذا لما اشتمل عليه المصحف صفة التواترء وقد قال قبل هذا: 
الصحيح عندنا أن ذلك مظنون غير بالغ مبلغ القطع»ء وقال: إنه لم يتحقق 
إجماع الجميع؛ إذ ابن مسعود قد خالف في القضية› ثم إنه سّوى بين 
القراءات الموسومة بالشذوذ عند الناس وقراءة السبعة في أن جميعها تنتظمه 
ترجمة أخبار الآحادء لقوله: أما وجه القراءات فلا يشترط فيها التواتر بحالء 
إلى أن صرح بأنها على طريق أخبار الآحاد» وهو قد نص في القراءة الشاذة 
على أن الصحيح عنده لا يقرأ بها وأن لا يستند حكمها؛ إذ هي عنده أخبار 
آحادء فالعلة وج والقراءة الصحيحة السند كلها عنده مستوية في باب 
الآحادء فهي إذاً كلها شواذء فإذاً لا قراءة على طريقته ولا قرآن ولا يقین ولا 
إيمان» وما هي من القراءة ة شاذ إلا بتلقّي الآحاد لها وعدم الشهرة والشياع 
بسبب الانفراد في نقلهاء بخلاف القراءات السبع في الأمصار الخمسة فإنها 
بالمكان المكين من الشهرة والشياع وكثرة النقلة. ويقال له على مقتضى 
كلامه: إذا كان التواتر عندك إنما هو خط المصحف على أحد قوليك» وهو 


)1( سورة الحجر. 


Y۲‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


مجرد من النقط والشكل والتشديد والتخفيف والمد والقصرء نحو: ركية4 
و#راكية) وهم لا يبوك ولا بكذبُوئك4 ول يستطيع) 
وَل تَسْتَطِيع ربك وبل عَجبْت4 وبل عَجبْت4” إلى أمثال هذه 
وهي كثيرة» والقراءات كلها أخبار آحاد كما قلت» وأين القرآن المحفوظ 
الذي آبرل غل الر سو ل :عله السلام؟ وهو كاف في الحجة على الخلق وشفاء 
لما في الصدور وسالم من الريب والشك ولهَدًا ب لتاس ولسندروا پد 
وليعاسوا اا هو لله وید ولدگ الوا الأب ۰4 و#رایى إل متا قران 
ادر بب ومن ب4 فالتواتر عندك على أحد مذهبيك حروف مكتوبة 
ورسوم» والمطلوب قرآن متلو مسموع معلوم . 


فإن قيل: يكون عند الشارح ما وافق من القراءات خط 
المصحف متواتراً من حيث الموافقة للمتواترء ولا تلزمه تلك الفضلة إلا عند 
المخالفة . 


فيقال : لم يذکر هو أن ن ثم م قراءةً متواترة بوجه» وإنما المتواتر عنده في 
بعض مقاله الخط المجردء وهو لا يعين النقط ولا الشكل ولا شيئاً مما 
يرجع إلى الضبط» والقراءات تَعَيّن ذلك؛ إذ لا تتصور إلا متصفة به» وهو 
من حقيقة الكلمة في المنطق» فإذا لا وجود لها عند النطق بها إلا عن خبر 
الواعخد ند فت ذلك الرصت الذي جام به بر الواحة: لفط :وللكلة: 
ولا معنى إلا به» فيصير القرآن في مواضع الخلف عند التلاوة أخبار آحاد 
على طريقته بكل حال» وما لا خلاف فيه من القرآن المتصل بمواضع 
الخلف قبلها وبعدها لا يستقل إلا بها ولا معنى له دونهاء إذ بالجمع ينتظم 


.۳٠١/۲ سورة الكهف : الآية (٤۷)ء وانظر فى قراءتها: «النشر»:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية (۳۳)ء وانظر ف قراء‌تها المصدر السابق: ۲۰۷/۲ - .٠١۸‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية (١١۱)ء‏ وانظر فى قراءتها المصدر السابق: .٠٠٠٦/۲‏ 

٠٠٦/۲ سورة الصافات: الآية (١١)ء وانظر في قراءتها المصدر السابق:‎ )٤( 

)6( سورة إبراهيم. 

(0) سورة الأنعام: الاية .)٠١۹(‏ 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة arr‏ 


الوصف» ويحصل للقرآن الاسم والوصف» واشتراطه ما تقتضيه العربية أخذه 
من كلام مكي في «الإبانة»» ويقال له: أرأيت إن صح الإسناد إلى 
الرسول بيه بما لا تقتضيه قوانين العربية المطردة أتأخذ بما صح فتهمل 
الشرع» أو بمقتضى الشرط فتهمل ما صح؟ العادة المستمدة من الاآية في 
القرآن في كلام العرب الأخذ بما صح عن الثقة ويلتمس الوجه بعد ذلك» 
ولم يسمع قط أن يشترط في قبول كلام عربيّ موافقة القوانين النحوية بل 
يقبال ويطلب التوجيه كما قال سيبويه: قف حيث وقفوا ثم فسشر» فصار 
اشتراط ذلك الشرط لا معنى له ولا فائدة تحته إلا ما فيه من الابتذال 
لكتاب الله بجعله في رتبة كلام المولدين معروض” على القوانين وما 
تقتضيه صناعة النحويين» فإن وافقها فيل وإلا رُذّء وكلام رجل من العرب 
أرفع رتبة لأنه يقبل ويسلم فيه وينظر في توجيهه» اللهم إلا أن يراعى ذلك 
في الاختيار بين قراءتين صَختاء فيختار الموافقة للقياس على الأخرى 
فحسن . 


وقد اتفق الأئمة على أن القرآن حجة في إثبات اللسان فكيف يجعل 
اللا خد علا وافتراط اة خط اللمحف في القرآن حتی ينبذ ما 
خالفه جملة» وقد تقدم ما يلزم فيه على ظاهره من خروج كثير من القراءات 
المقبولة المأخوذ بها عند الأئمة عن كونها قرآناً. والحافظ" في «المقنع؛ 
و«جامع البيان» قد قطع الارتباط بين القراءات والمرسوم» وجلب آثارأ في 
النهي عن أخذ القرآن من مصحفيْء وأوجب فيه اتباع الرواية الاجتماعية. 
وقد سلك الشارح المذكور”" في هذا الفصل مجهلة عظيمة؛ وذلك أنه 
قال: لم ينقل جهات قراءة نافع إلا ورش وقالون» وكذلك رواية أبي عمرو 
نقلها السوسيّ والدوريّ . وهذا الكلام لا يصدر مثله عن أحد إلا عن جهل 
عظيم بأخذ القرآن جملة وطبقات أهله» وكيف يصح في أولئك القراء السبعة 


(۱) في الأصل: معرض» ولعل الصواب ما أثبته. 
(۲) أي: الدانيّ» وقد سبقت ترجمته. 
(۳) أي: الأبياري. 


r4‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


أن لا يروي جهات قراءة قارىء منهم إلا اثنان مع انتصاب كل منهم في 
مصره لاإقراء وتصدره للأداء واجتماع الخلق عليهم ووصل من وصل من 
سائر الأقطار إليهم؟ فانفراد اثنين بالأخذ عمن هذا حاله بطول سنين عدة من 
قبيل ما تحيله العادة لو لم يوجد نقل! كيف وقد ذكر الحافظ أبو عمرو 
الداني أن نافعاً روى عنه القراءة خلق كثير من أهل المدينة وغيرهم» وعين 
عدداً من أعيانهم ومشاهيرهم» وكذلك فعل في قراءة كل واحد من سائر 
الأئمة السبعة ومن أخذ عنهم مروياتهم» وذكر الشهرة والشياع فيمن أخذ 
أولئك الأئمة عنه وتلقوا عنه بين ذلك كله» وأطال القول فيه في كتابه 
المسمى باطبقات القراء والمقرئين». 

وقد وقع في الكلام الذي نقله عنه المجيب في هذا الفصل حظ وافر 
من تلك الجهالات أتتبعها الآن بالكلام عليها إن شاء الله . 

فقوله: إن ما اشتمل عليه المصحف قد تقدم ما فيه» إذ المتواتر منه 
إنما هو آية الإمام في ترتیبه وقدره بحیث لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا 
يغير لفظ بأن يعوض غيره عنه» فهذا الذي اتفق عليه جل الصحابة وأجمع 
الناس على أنه كذلك» فهذا القدر هو محل التواتر والإجماع. وأما أن كل 
كلمة من كلمات المصحف الملفى محفوظة الكيفية من الكتب بالتواتر بحيث 
تنبني عليها القراءة فهذا لا يصح على ما تقدم بيانه . 

وقد سبق للشارح في بحثه نقض ما قاله هنا من التواتر» فإن قال: إن 
أمر المصحف مظنون لمخالفة ابن مسعودء والتواتر لا يكون إلا معلوماً لا 
مظنوناً» وعند العلماء أن التواتر المفيد للعلم إنما هو اجتماع عدد لا 
يستحيل عليهم لكثرة تواطئهم"“ على خبر بخلاف خبرهم» وليس المطلوب 
اجتماع الأمة بجملتهم. 

وقوله: ولم یثبت فيه تعرض لإعراب . 

قلت: وكذلك جميع وجوه الضبط والشكل والنقط کۆیسیرک4 


(۱) کذا وردت» ولعل الصواب: . . .اجتماع عدد يستحیل عليهم لكثرتهم تواطؤهم على 


حبر . ۰ 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة o‏ 


ر«ينشر7› رتلفزنة) رون4 و«تاوریځ4 ر«تأورن ىچ“ 
ريفص الحَقّ) ويفض الحقّ4 . 

وقوله: إنما ذلك راجع لما تقتضيه الحربية عند الناظر في الكلمة إذا 
سلمت صح الرجوع إليه في صور على عامل ومعمول»› وأما أوضاع 
الكلمات للمعاني المختلفة كالئّسيير مع الانتشار» والتلقي مع الوَلْق وهو 
الإسراع فی الكذب. والإراء a‏ الوراثةء والقصص ص القضاء في القراءات 
المتقدمةء فهذا لا يدركه الناظر فيه من جهة العربية› وإنما يتلقى ذلك عن 
المبلغ ويوقف عنده» وهکذا القراءات» ثم إن الإعراب الذي يدركه الناظر 
في العوامل ومعمولاتها EE O SS E‏ 
فيتوقف التعيین على بيان المبلغ» کقوله تعالی: #ولن کات مڪرهم زول 
مله لال4“ ای" ما کان مکان مکرهم تزول منه الشريعة التي ثبتت ثبوت 
الجبالء هذا على قراءة الجماعة سوى الكسائي. وأما قراءة: ون کات 
مَڪرهم رول ينه الال فالمعنى : أن مكرهم بشناعة كفرهم وإضافتهم 
الولد لربهم تزول منه جبال الأرض»› کما قال: E:‏ بال ها4 . 


وهكذا قراءة: كَل يسيم بت4“ فمن أين لأحدِ العلم بهذه 
المقاصد التوقيفية من جهة ما يتلقنه من مسائل العربية. ومثل هذا كثير في 
القراءات» أفيكون القارىء مخترعاً للمعاني من تلقاء نفسه مفترياً فيها على 
ربه؟ فإن الصواب ما قالته الجماعة من الاقتصار على نقل الثقات بطريق 
الرواية الاجتماعية. 


(۱) سورة یونس: الآية (۰)۲۲ وانظر «النشر»: ۲۸۲/۲. 

(۲) سورة النور: الآية .)٠١(‏ وقراءة: (تلقونه) شاذة. 

(۳) سورة الأعراف: الاي (١٤٠)ء‏ وقراءة: (سأورثكم) شاذة. 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية (۷٥)ء‏ وانظر «النشر»: .٠٠۸/۲‏ 

)٠(‏ بدأ المضنف يوجه ما أورده آنفاً من قراءات. 

0) سورة إبراهيم : الآية .)٤١(‏ وانظر «النشر»: .٠٠٠/۲‏ 
(۷) سورة مريم: الآية .)۹١(‏ 

(۸) سبق ذکرها قریباً . 


۹۳٦‏ القسم الثامن 2 جع القرآن والقراءات 


ل هدا قد عق أن ال لا ك على قراف وان اقرا امل 
اا كم على العربية وتتبعه وتستفاد منه› لأنه كما قال : سان عر 
سن 4 . 


هذا مجاهد - وهو إمام في روايته للقراءة - روى عنه الحافظ انو عرو 
آنه قال: لا ينبغى لذي لت أن يتجاوز فى القراءة ما مضت عليه الأئمة 
والسلف بوجه يراه في العربية جائزاً أو مما قرأ به قارىء غير مجمع عليه. 


وهذا نافع القارىء الإمام يقول فيما يحكي عنه الحافظ : قراءتنا قراءة 
أصحاب رسول الله ييل لا تلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات» 
أصاغر عن أكابرء على عن وفىّ» ديننا دين العجائز»ء وقراءتنا قراءة 
المشايخ» نسمع في القرآن ولا ل فيه بالرآي . 


وقد قيل لسليمان بن عيسى راوي حمزة» قال: قراءة عثمان وعلي 
وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وأصحاب النبي ييه التي اجتمعوا عليها في 
خلافة عثمان رضي الله عنه" 


وحصلت له الرياسة وكان من نظراء السبعة فى الجلالة تركه الناس لأنه كان 
يشوب الرواية والآثار بالرأي والنظر» ويختار بالمعاني والعربية ما يختار» 
فاتّهم الناس قراءته وتركوه توفيقاً من الله لعباده ليتحقق ضبطه لكتابه. 


وهذا سيبويه إمام العربية يقول في قوله تعالى : لار وألسَارة 4“ 
و#ألراية ى4 الآية : إن ناسا قرأوه بالنصب» وهو في العربية على ما 


.)۱١۹١( سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(۲) سلیم بن عیسی ولیس سلیمان» وقد تقدمت ترجمته. 
(۳) كذا» وفي السياق اضطراب واضح. 

.)۳۸( سورة المائدة: الاأية‎ )٤( 

(ه) سورة النور: الآية .)١(‏ 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة rv‏ 


ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا الرفع» وقال في موضع آخر: 
إن القراءة سنة لا تخالف . 

وقوله: هذا نافع قال: أخذت قراءتي هذه عن الثقات ما انفرد به 
الواحد تركته» وما اجتمع عليه اثنان قبلته حتى ألفت“ قراءتي عليه. 

قلت: غرّه هذا الأثر وفيه مقال. 

أما أولأً: فقد طعن فيه الحافظ أبو عمر وقال: إن فيه علة الانفراد 
ونه مرسل. قال هارون بن موسی المَزوي“ عن قالون عن“ محمد بن 
إسحاق: سمع هذا الخبر من نافع. قال الحافظ: وأحسب أن قالون روى 
هذا الخبر عن إسحاق بن محمد المسيبي“ عن نافع فأخطأ المُرْويّء قال 
عن محمد بن إسحاق» ويحتمل أن يكون رواه عن محمد بن إسحاق عن 
أبيه عن نافع» فخلط المَزْويّ فأرسله. وقال في موضع آخر: إن هذا الخبر 
أخطأً فيه القَرْويّ» وإ فيه علة؛ لأن هذا الخبر مما انفرد به برواية إسحاق 
عن نافع» ولم يتابعه على روایته عنه أحدٌ من نظرائه. 

وأما ثانياً: فبتقدير صحة الخبر يكون المراد به مع ما اجتمع اثنان على 
اختياره مع ثبوت القراءة به والعلم بأصله قبلته» وما لا فلاء وكان يعضد 
اختیاره لما یختار تبعه من يختاره معه وقبله ممن أخذ عنه» وعلی هذا 
يجب حمله إن ثبت؛ لأن علماء القراءات ذكروا أن اختصاص كل واحد من 
الأئمة السبعة بما اختص به منها إنما هو اختصاص اختيار» لا اختصاص 
اختراع ؛ لأن قراءتهم كانت شائعة ذائعة. 

وقوله: وسائر الأمة إنما نقلوا وجوه القراءات عن انفراد لا يبلغخون 
عدد التواتر. 


. في الأصل: ألفيت» وهي تحريف‎ )١( 

(۲) هارون بن موسى بن عبدالله القوي المدنى. توفي سنة ٠٠۳‏ وله نحو ثمانين سنة 
رحمه الله تعالى. انظر التقريب»: ٠,0٩4‏ 

(۳) في الأصل: بن. 

)٤(‏ في الأصل: المسيّ» وهو تحريف. 

)٥(‏ کذا وردت. 


۹۴۸ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


قلت: علمه بهذا كعلمه بمن نقل القراءة عن كل واحد من الأئمةء 
كما قال: إن نافعاً لم ينقل جهات قراءته إلا ورش وقالودء وأبا عمر ولم 
ينقل جهات القراءة عنه إلا السوسيّ والدوريّ» وقد مر ذكر ما في هذا کله 
من الجهل. وفي كتاب «طبقات القراء والمقرئين؛ لأبي عمرو الدانيّ شيء 
من هذا الداء الذي هو أسوأ ولا دواء» فإنه ذكر فيه علماء كثيرين روى 
عنهم الأئمة السبعة وعالماً روى عن أولئك الأئمة. 

وقوله: كما ورد في قراءة عمر وقراءة حكيم بن حزام. 

قلت: أيضاً هذا من الجهل بالحديث وبأصلهء إنما كانت القصة من 
عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم» وهكذا وقع الحديث في الموطأً وکل 
ديوان حرج فيه» وعلى هذا الخطأً جرى كلام الشارح أيضاً في نفيه 
الحديث» فقال: قال عليه السلام: قرأ يا حَكيم» ولم يقل إلا: افرأً يا 
هشام» فقول الرسول عليه السلام ما لم يقله. 


وقوله: ولم يشترط أحد أن جهات القراءة بالإضافة إلى كل إمام من 
هؤلاء الأئمة متواترة. 


يقال: لا حاجة إلى اشتراط ذلك في قراءتهمء لأنه واقع حاصل بنقل 
الثقات العلماء بالأصول والقراء حسبما تقدم ذكره» فقد ذكر حصول التواتر 
في القراءة المقبولة جماعة كأبي عمرو ومكيّ في ذكر إجماع العامة على 
القراءة المختارة» وصدر بقراءة السبعة» وكالقاضي أبي الطيب وأبي المعالي 
وسيف الدين“ وأبي عبيد البكريّ وابن حزم والقاضي ابن عطية ذكروا 
الإجماع» والقاضي ابن العربيّ في «الأحكام القرآنية؛» والشيخ أبي عمر بن 
عبدالبر وغيرهم» فليتأمل أن إتيان الأبياري في هذا النقل مع التجوز في 
العبارة بذكر الاشتراط في موضع نقل واتباع» لأن ما مضى ووقع قد استقر 
على ما هو عليه» فلا يحسن أن يقال فيه: يشترط فيه أن يكون على صفة 


)۱( کذا وردت . 


)۴( أي : الآمديّء وقد سبقت ترجمته . 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] _ ابن عرفة ۹۹ 


كذا ما هو حاصل إلا على مسامحة في العبارة» والمتبع المقلّد لا يرهن ولا 
يشترط» لكن ظاهر ربط القراءة إلى اعتبار شروط أنها إلى نظر مستأنف في 
الأوقات» لا إلى اتباع الذي عليه الجمهور. 


وقوله: إن المتواتر ما وافق خط المصحف وفهم معناه على لخة 
العرب: قد تقدم ما في تواتر موافق الخط من المقال» وآن الخط المصحفي 
إذا تواترت كيفيته - على تسليم صحة تواترها» وهو محتمل من الألفاظ عند 
النطق به أوجهاً قرىء ببعضها دون جميعها - فلا يصح أن يكون اللفظ 
المقروء منها متواتراً بمجرد تواتر الخط الذي يحتمل جميعها؛ لأن المطلوب 
من القراءات إنما هو تعيين اللفظ المنزل ليكون قرآناً يتلى في الصلوات وفي 
غیرها. 


وقد اضطرب في خط المصحف كلام هذا الشارح في الفصل الواحد» 
فقال فيه مرة: إن خط المصحف يقين» ثم قال: الصحيح عندنا أن ذلك 
مظنون غير بالغ مبلغ القطعء a‏ فان تيل فالإجماع صب قاطمة فكيف 
يكون الحكم مظنونا؟ قلنا: لم يتحقق إجماع الجميع؛ إذ ابن مسعود قد 
خالف في القضية. ثم قال: فالمسألة بالغة في القوة غلبات الظنونء وما 
انتهى الأمر إلى القطع على حال. وقد قال قبل ذلك الفصل في كلامه على 
التواتر إن أمر الكتاب في ذلك مكشوف جلي كحصول العلم الضروري 
باستواء الأطراف والوسائط يجزم بتواتره هناك» ففي المصحف عند هذا 
الرجل التواتر والإجماع واليقين والعلم الضروري والظن وانتفاء القطع»› 
والصحيح عنده أنه مظنون»ء فوالله إن كلام هذا الرجل في القرآن لإحدى 
المصائب في الإسلام. 


وفي قوله: «وفهم معناه على لغة العرب» مقال؛ إذ جعل فهم المعنى 
أصلاً ترجع إليه القراءة عنده» فیستفاد منه كيفيتها ويعلم من فهم اللفظ بهاء 
كأنه قد أحاط بفهم معاني القرآن العظيم من حكاية الأقوال واتساع المجال 
في المعاني الظاهرة والباطنة والجلية a‏ ما لا يحاط به» والذي فات 
العلماء الراسخين من معانيه أكثر من الذي حصلوا عليه» وهو مع هذا على 


4 القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


كلماته وقراءاته تتأسس المبانى» وتتحصل المعانى» فكيف ينعكس ذلك؟ 
وقوله: وأمّا وجه القراءة فلا يشترط فيه التواتر بحال. 


يقال له: لقد أخذت في توهين طريق القرآن بالعزم والقوة» ونهضت 
فيه بالقول والعمل والنية» لأنك قد اعتمدت أن القرآن خط وقراءة كل ذلك 
ظنون وأوهام» فقد أتيت بنيان الإسلام من قواعده وقمت في هدمه أي 
قیام . 

وقوله: قد قال أئمة العربية قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تَسَاءلُونَ به 
والأزخام) ضعيفة» وكذلك قراءة قالون: «ومُخياي)» بۈشکان النْاء- ضفة 
جداً. 


فلت: هذا من كمال جده ونصيحته حتى أخذ في توهين القرآن 
ت وه وهه إجمالاً ثم ذكر على ذلك تفصيلاً وقد جمع في 
هذا الكلام إلى ضعف النظر فضول العلم والجهل في النقلء وذلك أنه 
حكى هذا المقال عن غيره في سياق تصحيح اختياره ونص مذهبه» وفيه من 
الفساد أنه جعل توجيه العربية حاكماً على القراءة» وقد مر أنه حكم بجور 
ومخالف للعدل» وأن الطريقة المثلى أن يوقف مع القراءة حيث وقفت ثم 
يُفسر» كما قال سيبويه: قف حيث وقفوا ثم فسر. إن من أئمة العربية من 
يرى القراءتين اللتين ضعَف في الكلمتين اهما مقي الافة 
السريةة ولا رط القركة :إلى ك معين من مذاهب أهل العربية؛ وذلك 
أن الكرفن :وير وال يرون اطراد عطف المجرور على ضمير 
الجر» وعليه نزلوا قراءة: (والأزحام) وذهب الكوفيون أيضا إلى جواز 


(1) يونس بن حبيب» أبو عبدالرحمن الضبيّ - بالولاء - البصريي النحوي. توفي بعد سنة 
وله ثمان وثمانون سنة: انظر «غاية النهاية٤: .٠٠٦/١‏ 

(۲) إمام النحو سعيد بن مَسعدة البلخيّ ثم البصري» أبو الحسن. لزم سيبويه حتى برع. 
وكان أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل» وله كتب كثيرة في النحو والعروض 
ومعاني القرآن. توفي سنة مائتين ونيف رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء: 
A 1/1‏ 
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اجتماع الساكنين مع الألف بإطلاق» فأجازوا قياساً مطرداً إلحاق النون الخفية 
المذكورة مع الألف» مثل اضربنَانٌ يا هندات» ورأيهم في هذا المذهب رأي 
يونس بن حبيب من أهل البصرة إفراط الذي في الألف» وعليه نزلوا 
قراءة: «مَخيائي) فأين ما قاله الشارح عن أئمة العربية وهم مختلفون في 
قياس المسألة؟ والذين ينكرون القياس يسلمون السماع ويبدون وجهه» كما 
يقول بعض البصرين في قراءة: «والأزحا) إنه على حذف الجار س في 
الذكر»ء وهو سائغ في اللسان وكثير» ومنه قوله تعالى: # َالِ يف ال اپار 
وما آنل َه من السَمكٍ ين ري إلى قوله: ءات رم وة قايات على 
قراءة الرفع" مبتداً خبره # وف على حذف الجارَ کک في قوله: 


# وف لف . 


وفي : «مَخياي) إنها ضعيفة جداً جهالة قوية جداً. ثم ذكر الحديث 
الذي رواه الداودي واستدل به لصحة مذهبه» وليس e‏ فيه إلا بکلام 
الداودي خاصة» وهذا قريب من وصف عياض الداودي بأنه مقارب المعرفة في 
العلوم» وأن علمه كان بنظره واجتهاده غير متلق عن الشيوخ» وقد عابه بذلك 
أهل زمانه» ثم محل ذلك عند القراء على أنه حجة على الاختيار؛ إذ هي قراءته 
عليه السلام والأخرى ألقاها وعلمها أن يثبت أنه قرأ بها“ وهذا من الاحتجاج 
للاختيار قد ذكره القراء في غير موضع» وأخذه الشارح في هذه المواضع حجة 
على أصل الثبوت وليس كذلك. وقد ذكر غير الداودي حديثاً آخر في «ِمَلْكِ 
يَؤْم الدين) أنه عليه السلام قرأ بهاء ومر من كلام العلماء أن تواتر القراءات 
السبع من التواتر الخاص بأهل القراءات» ولا ينفي التواتر العام بجهل من جهله 
من النفر اليسير؛ إذ المقصود عدد لا يصح في نظر العقل تواطؤهم على 
الكذب» فكيف بالتواتر الخاص إذا جهله من جهله؟ فلا يكون جهله به حجة 


(۱) کذا وردت . 

(۲) سورة الجاثية : الآية (ه). 

(۳) انظر «النشر»: .۳۷١/۲‏ 

)٤(‏ في السياق اضطراب لكن المعنى مفهوم وحاصله أن النبي بي كان يواظب على قراءة 
ويعلمهاء ويعلم قراءة أخرى لكن لا يواظب على قراءتهاء والله أعلم . 
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علي من يعلحة- وأما مبالة التكفير بالقول يعدم النواتر ء فى القراءات فقد أنكرها 
الب مله وراى ان الاسر فى ذلك ب بين راع القرل ال 
ولقد خفي عليه من ذلك ما هو ظاهر جليّ» وكيف لا يكمُرٌ القول بأن القرآن 
عندما يقرا ويتلى مشكوك فيه هل هو الذي أنزل من عند الله أم لا؟ 


وقد مر الكلام في ذلك متمماً في مواضعه من هذا التقييدء ولکني 


أجمعه هنا تادا نضا ليتضح سبیله ویتجلی دلیله» والله سبحانه 
المستعان . 


وفي المسألة شيئان: النقل والنظر: 


أما النقل: فقد حصل التكفير بتلك الإخلة وهى إدخال أخبار الآحاد 

في القرآن منذ نحو من ستمائة سنة فى زمن التابعين. ذكر أبو عبيد البکريٰ 
في كتابه الموسوم بكتاب «التمام في البراهين والأعلام؟ بسند إلى أبي 
بكر بن مجاهد عن خالد بن زيد الباهلي قال: حدثنا نافع بن عمر الجُمَحي 
€ عبدالله بن آبي ملْيْكةء وهو من كبار أصحاب ابن عباس» أن عائشة 
رل و ا بالسئیک» زل انا غر لدت فل تود 
yS‏ > فقلت له: إن نافعاً حدثني عن أبي 
بكذا وكذاء فقال: ما يضرك أن لا تكون سمعته من عائشةء نافع ثقة» وأبي 
ثقة عن عائشة» وما يسرنيّ أني قرأتها ولي کذا وکذاء فقلت: ولم؟ قال: 
إنا لو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس في اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو 
نضرب عنقه» نجيءٌ به عن الأمة عن رسول الله ية عن جبريل عليه 
السلام» عن الله عز وجل» وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج عن فلان 
الأعمش» وما أدري ما هذا؟ إنما هو واله ضرب العنقء انتهى . والكلمة 
التي كتبت في المصحف صالحة للوجهين؛ کک الذي قرأت به 
الجماعة تلقته الكافة عن الكافةء فهو الذي يحقق بين اللوحين بالتلقي 
لقراءته» والوجه الآخر: خبر الواحد خارج على باعتبار قراءته» 


)١(‏ سبق للمصنف إيراد هذا الأثر. 
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وقد مر حمله على طريقة أخرى بضرب من القياس على ما خرج عما بينهما 
من أخبار الآحاد والجامع الانفراد في رواية اللفظ بالتلاوة» وقال في 
موضع آخر من الكتاب المذكور: من شك في شيءَ منه أو زعم أنه ضاع 
منه شيء أو التبس به سواه وجبت استتابته» فإن أصر على ذلك قتل بما 
يقتل به المرتد. 

ولا خلاف أن خبر الواحد مظنة الشك وخارج عن باب القطعء علمنا 
ذلك بصحة النقل ودليل الحس بما قد يقع فيه من الخلط والوهم» والقائل 
بأخبار الآحاد في القرآن شاك فيه ومشكك لغيره» ومن ذلك استتابة محمد بن 
أحمد بن شَلَبُوذ المقرىء من قراءته بأحرف شاذةء منها ما يوافق خط 
المصحف ومنها ما يخالفهء استتيب بحضرة الفقهاء والقضاة والعلماء في 
خلافة الراضي بمحضر وزيره علي بن مقلة» وضربه الوزير أسواطاً سبعة 
وتاب وعَقد عليه بالتوبة سجل» والاستتابة لا تكون في الغالب إلا عن دليل 
بما في اعتقادء لا عن خطأً في مسألة مناظرة باجتهاد. وذكر القصة أبو عمرو 
الحافظ في «الطبقات»» والقاضي أبو عبداله القضاعي في تاريخ الخلفاء». 
وقد حكى هاهنا المقيد المجيب في كراسته عن القاضيّ عياض» وفيه إلمام 
بصحة ما أنكره ولم يتنبه له حيث أبطل القول بالتكفير جملة ورآه مخرجاً خطأً 
في المسألة. ونحو هذه القصة لأبي بكر بن مِفسم العطار قد كان قد اختار 
حروفاً خالف فيها العامة فاستتيب منها وتاب ودرىء عنه الضرب بشفاعة ابن 
مجاهد فيه» ذكرها أبو عمرو الحافظ فى «الطبقات». وقد جاءت الرواية عن 
مالف برت فن يقرا قات ان متعود فن كات الملطان من اة وقد 
تقدمت»› ومر کلام اپن رشد هناك انها وه بأن خبر الآحاد لا يكون 
قرآناً» وإنما القرآن المقطوع بأخذ الكافة عن الكافة. 

وأصل مشروعية الأدب في ذلك كون عثمان عاقب ابن مسعود على 
مخالفته له في مصحفه وفي فصر الناس عليه» وكون عمر لب هشام بن 
حکیم» وکاد یعجل به ویساوره حتی أقعد له أمانته""» ولم ینقل عن ابن 


0( کذا وردت . 
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شَتَبُوذ وابن مقسم في قصتهما إلا القراءة بتلك الأحرف فحسب» ولم يحك 
عنهما تصريح بأنها قرآن ولا توهين لشيء من مشهور القراءات بإدخالها 
تحت أخبار الآحاد» فكان أمرهما في الموجب للعقوبة أخف من مذهب 
الشارح ومن اقتدی به. 

وقد وقع للقاضي أبي بكر بن الطيب أن قال: خبر الواحد لا يفيد 
إلا الظنء فلو جعلناه طريقاً إلى إثبات القرآن لخرج عن كونه حجة يقينيةء 
ولصار ظنياًء ولجاز ادعاء أن القرآن دخلته الزيادة والنقصان والتغيير 
والتبديل» وذلك يبطل الإسلام» يعني ادعاء ما ذكرء والذي يجرٌ إليه 
يدخل في حکمه. وقد وقع لأثير الدين أبي حيان في شرحه لتسهيل ابن 
مالك ما نصه: جميع القراءات السبع متواترة» فعلى كل قراءة منها جمع 
يمكن تواطؤهم على الكذب» ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه 
دَخل. 

وقول هذا المتأخر فى إملائه فيه دخل لقول القاضي ذلك يبطل 
الإسلام. : 

وإلى هذا كله» فكلام الأئمة في القَذر المخرج عن التكفير بالخلاف 
الذي في البسملة في أوائل سور القرآن صريح في أن الباب باب كفر 
وإيمان. 

وأما النظر: فمن المعلوم من دين الأمة ضرورة أن المقروء في الصلاة 
والمحاریب في الجوامع وعلى المنابر من عهد الرسول عليه السلام إلى قيام 
الساعة هو القرآن كلام الله عز وجل» الذي نزل به جبريل عليه السلام على 
قلب محمد ية وتلقاه منه وألقاه إلى الخلق عنه على القطع والجزم» وهذا 
معلوم وجوب اعتقاده وافتراضه على کل مکلف من دون شك ولا ریب» 
ولا يصح وجوده في تلك الأصول كلها إلا الانفراد . 


ومن المعلوم أن قراءته لا تنفك عنه عند تلاوته ولا يخرج عن حقيقته 


1( کذا وردت . 
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في الصلاة ولا في غيرهاء فلا يصح انفصال الذكر المنزل عنها فيمكن 
حفظه بتواتر إجماع دونهاء كما قال الباجيّ وغيره» والشك فيه كفر لأنه ترك 
ما علم من الدين وجوب اعتقاده وافتراض الإيمان به والقطع بصحته» غلم 
ذلك من دين الأمة ضرورة» وإذا كانت قراءته غير قطعية عند القائل بذلك 
فالقرآن غير قطعيّ لضرورة التلازم» وأخبار الآحاد تدخل في الشك وتخرج 
عن القطع» والشك في القرآن كالتصريح بنفيه» والتصريح بنفيه كفر» كما 
قالوا فيمن قال: القرآن كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق» كأنه قد 
قال: بخلق القرآن من حيث شك فيه فقد جوزه» والواجب القطع بنفيه» 
فبهذه الطريقة يصير القائل بأن القراءة غير متواترة قائلاً بأن القرآن مشكوك 
فيه .. 

والمراد بالقرآن المتلو المقروء وار الحجة على الخلق. 
تقول اله قال : إتت اع لئ اوتا إ4 من الكتاب ويقول 
اتل م ای ك مک اتکی “ وقام في قيام (کذا) قروا م 
ر ين مان4 و تفا ما تر بت4 وقال: وران الجر ل 
ا اتر كات مشمودا4» فجعل الصلاة قرآناًء وقال: قرام عل 
الاس عل ES‏ فهذا وجه من النظر. 


ووجه ثان أن القرآن حجة الله على خلقه من كافر وغيره» وأنه طريق 
اليقين بالدار الآخرة وأحوالها ومنازلهاء ولا تقوم الحجة إلا بقطعي» وخبر 
الواحد ظنيّء فإدخال أخبار الآحاد في القرآن إخراج له عن كونه حجة على 
الناس وكافياً وشافياً في تيقن النبوة والدار الآخرة» وفي ذلك تكذيب 


.)١١( سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.)٤٥( سورة العنكبوت: الآية‎ )۲( 
.)٠١( سورة المزمل: الآية‎ )۳( 
.)٠١( سورة المزمل: الآية‎ )٤( 
 .)۷۸( سورة الإسراء: الآية‎ )٠( 
.)٠١١( سورة الإسراء: الآية‎ )٩1( 
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للشرع» يقول تعالى: فل إن عل َة من ري4 وبينته باقية بإجما ع الى 
قيام الساعة» «أوكر گید ا 2 ا تَا یک التب سل 4 ر قا 

تعالی: قد جانکم وة ین ریک وشقاة لما ف الصدور وى ر 
إنْمْوْميية4" وإلى هذا أشار كلام القاضي ابن الطيب في الكلام 
المتقدم حيث قال: خبر الواحد لا يفيد إلا الظنء فلو جعاناه طريقاً إلى 
إثبات القرآن لخرج عن كونه حجة يقينية ولصار ظناً إلى قوله وذلك يبطل 
الإسلام. وهو معنى كلام سيف الدين““ في كتاب «الأحكام» له قال: كان 
الواجب على النبي ب إلقاء القرآن إلى عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم» 
ثم قال: وذلك مما لا يخالف فيه أحد من المسلمين؛ لأن القرآن هو 
المعجزة الدالة على صدقه عليه السلام قطعاًء ومع عدم بلوغه غير التواتر 
إلى من لم يشاهده عليه السلام حجة قاطعة بالنسبة إليه فلا يكون حجة 


ووجه ثالث أن القائل بأخبار الآحاد في القرآن يضيف ذلك إلى الله صفة 
وكلاماًء وإلى جبريل» عليه السلام رسالة ونزولاًء وإلى النبي ية تلقياً 
وإلقاءء a‏ وذلك فتح باب التقول على الله 
وعلی أمینه ورسوله» اتقون عل آلو ما کا نو4 ومن طلم من 
افر عل اس زب وقال عليه ن «إِّ الْكَذِبَ عَلَيْ ليس کالکذِب 
عَلَّى اخ وَالْكَذِبٌ عَلّى الله ليس کالْكذِب عَلّى الځ“ . وفي الحديث: 


(1) سورة الأنعام: الآية .)٥۷(‏ 

(۲) سورة العنكبوت: الاية .)١١(‏ 

(۳) سورة يونس: الاآية .)٥۷(‏ 

(6) هو الآمديّ» وقد سبقت ترجمته. 

(ه) قال المحقق: هنا اختلال فى العبارة وكأنٌ شيئاً سقط منها. 

() سورة الأعراف: الآية (۲۸). 

(۷) سورة الأنعام: الآية (۹۳). 

(۸) آما مقطع الحديث الأول فمعروف وهو من أحاديث البخاري في صحیحه: کتاب 
الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت» ولفظه: «إن كذباً علي ليس كالكذب 
على أحد» أما المقطع الآخر فلم أقف عليه. 
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بف مَطِيَةٌ الرْجُلِ رمو أي هذه الكلمة مطية الكذب كأنها مظنتهء 


وخبر الواحد زعم م کله» ال لل ان يقول: قال الله كذاء وهو على 
شك فیه؟ أو بُخَلّي ما يمكن ن يكون من كلام الخلق بِجِأيَةٍ كلام الرب عند 
التلارة في الصلوات وفي غیرها؟ وفي الحديث : «قضل کلام الله عَلّى الاس 
كَمَضْلِ لله على حلقی*) ولأخبار الآحاد في القرآن تمن قوي في باب 
الشك لما تقدم من المعارض» وهو وجوب توفر الدعاوي على نقله؛ لأنه مما 

تعم به البلوى» فانصراف الهمم عن نقله بطريق التواتر يقضي بعدم صدق 
0 في النقل» فيؤدي إلى قوة الشك» فهو مضيف إلى الله تعالى ما لا 
يثبت ولا يصح لقوة المعارض. وإلى هذا الوجه الثالث أرشد كلام الشيخ ا 
عمر في «الاستذكار؛ إذ قال في القراءات التي تؤديها أخبار الآحاد: إنها تقرأً 
رواية استشهاداً بها من غير أن يقطع على مغيبها ولا يشهد على الله بهاء وهذا 
الحكم في القراءة الشاذة إنما هو لكونها ظنية بخبر الواحد؛ فإذا كانت القراءة 
كلها كذلك على ما يقوله الشارح ومن ذهب مذهبه جرت على هذا الحكم» 
فلا یبقی قرآن یقطع به على مغیبه» ویشهد على الله به» ونعوذ بالله من جهالة 
تعود إلى ضلالةء ومذهب الأبياري متمكن الدخول في هذا الباب؛ فإنه يقول 
بعدم تواتر القراءات كلهاء وأنها ظنون بجملتهاء واختار أن أمر المصحف 
مظنون» فلا يبق بيد الإسلام من القرآن شيء معلوم» لا مقروء ولا مكتوب. 
فأدخل في ترتیبه وفي قدره بإمکان الزيادة فيه والنقص منه في قراءته حيث 
جعل ذلك کله مظنوناً ولم يجعله معلوماًء یقول تعالی : إن ين إل آل 
۴ لطن لا ين من لي ES‏ فذهب مذهب الررافض والملحدة في أن 


(۱) أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في زعموا. 
والمعنى: «أي أسوأً عادة للرجل أن يتخذ لفظ «زعموا؛ مركباً إلى مقاصده فيخبر عن 
أمر تقليداً من غير تثبت فيخطىء ء ويجرب عليه الكذب»: انظر عون المعبود: 
۳“ والحدیث فيه انقطاع : انظر المصدر السابق. 

() الحديث له طرق كلها ضعيفة» انظر: «شعب الإيمان»؛ للبيهقَيّ: ٠١١/١‏ - ١١٠١ء‏ 
و«لمحات الأنوار): .۲٠٤ _ ۲٣۳/۱‏ 

(۴) سورة النجم: الآية (۲۸). 


۹۸ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


القرآن في خطه وقراءته ناكب عن طريق التواتر والقطع جميعّه. 

وقوله: هذه مسألة البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في إثباتها 
ونفيها. 

يقال: إنهم قد اعتذروا عن عدم التكفير بما هو منظور في كلامهم› 
وما اعتذروا عنها حتى رأوا لزومه» وذلك العذر مفقود في القراءات 
الانفرادية» فتعين اللزوم وهو عين المسألة. 

وقوله في الخلاف في البسملة: إن الخلاف في تواتر القراءات مثلها 
وأيسر منها. 

فقال: هما ما وما هن البون 4 الان القراءات إذا كانت كلها غير 
قطعية كان القرآن المتلو المعجز غير قطعيّ للتلازم العقليّ لما تقدم. وإذا 
كان القرآن غير قطعيَ دخله الشك وخرج عن أن يكون حجة على الخلق 
ولزم من المفاسد ما تقدم» بخلآف البسملة إذا قيل؛ إنها ليست في أوائل 
السور بقرآن» فليس في ذلك من المفاسد المذكورة شيء» وفيه اقتداء بكثير 
من السنن قولاً وعملاً مع أنها قرآن بإجماع وقطع في سورة النمل» وإنما 
الخلاف بقيد العمل بخلاف ما يشك فيه قراء القراءات هل هو قرآن أم من 
كلام الناس؟ . 

ووجه ثانٍ أنه لم يثبت في القراءات كلها قول بعدم التواتر والإجماع 
منسوب لإمام متقدم عالم شهير عل مُصَرّح به» لا يوجد إن شاء الله» وإنما 
أضاف الناس ذلك مذهباً لبعض مَن مضى من الروافض والملحدة لمقاصد 
فاسدة قصدوها كفراً وضلالة. والخلاف في البسملة شهير لقوة الشبهة 
الاجتهادية» ولا شبهة تقتضي نفي التواتر في طريق القرآن» بل في وجوب 
تواتره الحجة القائمةء على أن الشافعى القائل باعتبار البسملة المكتوبة في 
أوائل السورء فقد قيل في تخيير مذهبه إنه لم يثبتها قرآناً قطعياً كما أثبت 
غيرها من الآي» وإنما أثبتها حكماً وعلماً خاصة لأدلة اقتصت ذلك عنده» 
فإن إثبات الشيء قرآناً بيقين وقطع حتى يكفر من خالفه إنما يحصل بالنقل 


)١(‏ أي الفضل والمزية: المصباح المنير: بون. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۹4۹ 


المتواتر الموجب للعلم الضروريّ بحيث لا يسمع خلافه» حکاه المازريّء 
وقال صاحب اللّمع عن الشافعية مثله: قال: الذي يقوله أصحاب الشافعيّ 
المحصلون منهم أن البسملة آية من كل سورة حكماًء أي أنه يجب علينا أن 
نقرأهاء وحكى المَسَذّالي“ ذلك كذلك عن الشافعى وغيره ممن ذهب إلى 
أنها آية في أوائل السورء ثم قال بعد حكايته لذلك: فهذه مرتبة ثالثة قاصرة 

عن المرتبة القطعية ومن تبعه عن المرتبة الشاذة» فأثبتها الشافعي قرآناً ى 
حكم لها بحكمه وأوجب العمل بذلك لقيام الدلائل الموجبة له» فتكتب في 
المصحف وتقرأً في المحاريب عملا وحكماً لا يقيناً وقطعاًء ولا يكقر 
مخالفه في ذلك قال: وبهذا يندفع الإشكال في التفكير؛ لأن من زاد في 
القرآن شيئاً أو نقص منه شيئاً فهو كافر إجماعاًء فکان يلزم تکفیرنا أو تکفير 
خصمنا»ء وهو خلاف الإجماع» انتھی . 

فعلى هذا التأويل لا تكون البسملة عند مالك والشافعيّ قرآناً لأن 
اختلافهما إما هو في الحكم والعمل خاصة كما تقدم» فيصير قول الشافعي 
فيها كما يقوله الحنفى في العمل بالقراءة الشاذة حكماً دون أن تكون قرآناً 
كأخبار الآحاد في الستن. ٠‏ 

وقوله: ليس علم ذلك من الدين ضرورة ولا موجباً لتكذيب المنازع 
بل 

يقال: وهل الدين القطعيّ الإجماعيّ إلا القرآن؟ وقد مر ما في وضعه 
من طريق الآحاد من رميه بالشك» وقد أوجب الشرع آنه کله يقین وقطع› 
وما في ذلك ضا من تکذيب الشرع في إخباره أنه لا ریب فيه وأنه كاف 
RT Ta‏ و و بوا الع حى :الفطع ٠‏ 
معدود من ضرورة الدين علماً وعملاً وأداء یتلی في الصلوات والمحاريب 


() في الأصل (المشدالي) وهو تصحيف» وهو أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم المَسَذّاليّ 
نسبة إلى مَسَذالة من قبائل زواوة البجائيّ› علامة بجاية - بالمغرب - وفقيهها وخطيبها 
ومفتيهاء الشيخ الصالح البركة. له فتاوى في غاية الحسن والتحقيق وله بعض الكتب. 
ولد ببجاية» وتوفي ببجاية سنة ۸٦١‏ رحمه الله تعالى. انظر «شجرة النور»: ۳٦٠۲ء‏ 
و«الأعلام» : .oN‏ 
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والمساجد والصوامع في المحافل والمكاتب» وهو الكافي في الحجة على 
الكل لفات مو مر القلتء برل الى او ي ا اا 
وشقاء لما فى ألصدُور4“ وهو داخل في القسم الثالث من الأمور التي يكون 
التكذيب بها كفراًء وهو إنكار ما علم من الدين ضرورة؛ لأن تواتره 
والإجماع عليه والعلم بأنه من عند الله من ضرورة الدين» وخبر الواحد 
ينافي ذلك؛ لأنه ينفي القطع ويوجب الشك» وقد ذم المجيب استتابة ابن 
شَتَبُوذ من القراءة الشاذةء وكان ذلك بمحضر القضاة والفقهاء والعلماءء 
فتاب بعد أن ضرب أسواطاً فيما ذكره القضاعيْ» وما ذاك إلا لِمخالفته 
لمرد اللارة وعاصة فا قد علي من اين شرورة: 

وقد ظهر من هذا كله ما تضمنه كلامه من الذّخّل في قوله: هذه مسألة 
البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في إثباتها ونفيهاء والخلاف في 
تواتر القراءات مثله أو أيسر منه» فكيف يصرح فيه بالتکفير؟ انتهى . 

ويقال: أليس قد قال القاضى ابن الطيب ليست البسملة آية من القرآن 
إلا في سورة النمل؛ لأن البسملة قطعيةء قال: فالخطأ فيها إن لم يبلغ إلى 
حد التكفير فلا أقلّ من التفسيق» وقال ابن العربىَ: يكفي في أن البسملة 
ليست من القرآن الاختلاف فيها والقرآن ايف E‏ القرآن 
کفرء› انتھی . 

ومن المعلوم عند أهل الأصول أن الشك في الشيء نوع من إنكاره؛ 
لأنه لا يثبت معه اليقين الواجب ثبوته» وكلام القاضي مؤذن بأن شبهة كتب 
البسملة في أوائل السور نزلت بالقول بأنها من القرآن عن رتبة الكفر إلى 
رتبة الفستق بما انتهى أنه زاد في القرآن ما لا يقطع بأنه قرآن» ومن المعلوم 
أن خبر الواحد لا سبيل فيه إلى القطع مع انتفاء الشبهة في قراءة كلمة لم 
تبت قرآناً بيقين إما من أصلها وإمَّا من شكلها وضبطها. 


.)١١( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.)٥۷( سورة يونس: الآية‎ )۲( 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۹۱ 


وقوله في الأوجه الثلاثة: الأول منع كونه يؤدي إلى ذلك والمنع 
كاف لأنه لم يأت على كونه يؤدي إلى ذلك بدليل. 


يقال: كيف تعقل قراءة غير متواترة في نفسها مع كون القرآن المقرو 
متواتر الألفاظ بأعيانهاء والتلازم كما سبق عقليّ بما ظهر» ونقليّ بما تقدم 
من كلام ابن الطيب والدانيّ والباجيّ؛ إذ قد نصوا على تواتر القرآن 
وقراءته» والكلام إنما هو في القرآن المتلوّ في الصلاة وغيرهاء الذي هو 
الحجة على الأمة بجملتهاء وليس الكلام في حروف مكتوبة؛ لأن هذا ليس 
موضع الحاجة في الإعجاز وقيام الحجة ووظائف التلاوة وغير ذلك من 
مقاصد الشريعة المتعلقة بألفاظ القرآنء فهو غنيّ عن الدليل لوضوحه» ومع 
ذلك فالأدلة كثيرة قد سبقت وتقيدت» والسائل هو الذي قصر في سؤاله 
المكتوب إذ لم يقيدها. 


وقوله في الوجه الثاني: وبيان الملازمة أن المطلوب في قراءة السبع 
إثبات لفظ مصحف عثمان تواتر واختلاف ألفاظ السبعة في تعبيرهم عن 
تلك الكلمات كاختلاف ألفاظ الشهداء في إثبات الحقوق المشهود بهاء مع 
أن اختلاف الألفاظ بذلك أخف. 


يقال: ليس المطلوب في القراءة إلا إثبات لفظ الرسول عليه السلام 
بطريق القطع كما قال يحيى بن عبدالله بن أبي مُلَيْكة: نجيء به عن الأمة 
عن النبيّ ييه عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل . وهكذا فعل السبعة 
القراءء كل قد رفع قراءته إلى رسول الله ي لا إلى المصحف» ولا تجد 
أحداً منهم يذكر المصحف في سنده» وهذا معلوم. وكأن القرآن يقتضي 
كلام المجيب هنا واسترساله عنده ما في المصحف» وهذا خلاف المعلوم 
من الدين. وما أثقل العبارةً بقوله في تعبيره: عن تلك الكلمات» كأنٌ قراءة 
السبعة عبارات وليست بالقرآن» وإنما القرآن المرسوم المعبر عنها! وهو 
خلاف الإجماع إنما المصحف إمام ودليل في شيء دون أشياءء إمام فيما 
ينه من ترتب يمنع التقديم والتأخير» ومن حَضر يمنع الزيادة والنقصان» 
دون ما لا يعيّنه من كيفية النظر واللفظ. والقرآن هو الذي يتلى ويصلى به 
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ويتعلم في عهد الرسول عليه السلام وبعد ذلك انا في الآمة» والمطلوب 
تأديته كذلك وتحصيله على ذلك› ولا يحصل من رسم المصحف ما تَعَيْنه 
القراءة من شكل ونقط وخفة وشد وقصر ومد» وهذا كله يبرز الكلمة في 
النطتق قرآناًء والمطلوب هنا اللفظ الذي تعبدنا به بعينه ولا يحصله الخط 
المْلْفّى» بخلاف باب الشهادة على الوجه المذكور» فإن المطلوب فيه 
تحصيل المعاني واتفاق الشهداء عليها من غير مبالاة بالألفاظ المحصلة لها 
من نقل الناقلين بهاء ثم إن المُرّاء المذكورين قد خالفوا في كثير من 
قراءاتهم مقتضى الرسوم يطلبونها ويظفرون بها ثم يعدلون عنها إلى غيرهاء 
ومن هاهنا قال الدانيّ وغيره: إن القراءات لا ترتبط بمقتضى الرسوم على 
وجه» وتأمل هنا اتفاق الأئمة المشهورين على رردتًا) في الأعراف› ولم 
يقرأ أحد منهم «وَريَاشاً» إا في قراءة شاذة مع أنها كلها كذلك في بعض 
المصاحف. ( 0" ولتتأمل قراءة ابن عامر: «لالآفِ فرش4 دون ياء 
مع الاتفاق على رسمه بالياء وقراءته مع موافقة السنة له بإثبات الياء في 
الثاني لإيلانه4 مثل هنا وربکم (كذا) وهكذا لا يقف مع قراءة الياء» وقد 
تقدمت منها جملة. فما أثقل عبارةً المجيب في المعنى الذي يقتضيه بما ذكر 
فى السو والينا 

وإلى هذا كله» فوضع الدليل بالملزوم واللازم في كلامه مقصور على 
القراءات السبعة المختلفة الألفاظ مع اتفاق المعاني» ويخرج عن ذلك 
قراءات كثيرة للسبعة فيها اختلاف المعاني باختلاف ألفاظه» واختلاف 
الأوضاع بذلك وإن اتفقت المعاني بمآلهاء وكان وضع السؤال في القراءات 
السبع بمجموعها. ومما يوجه القصد إليه في السؤال القسم الذي ترك منهاء 
فصار الجواب مقصرا عما وضع له السؤال. 

ثم التواتر في رسم المصحف فيه من المقال ما قد تقدم» وقد اختار 

N‏ - صاحب القول المصرح بعدم تواتر القرآن - أن أمر المصحف 
مظنون» وقدح في الإجماع عليه لمخالفة ابن مسعود كما قد سلف»› 


)١(‏ قال المحقق: بياض بالأصل. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة ۲ 


جوز فى رسمه أن فيه وجوهاً من الخطأء وذلك أن جناية الكاتب لا تكون 
جناية على الله ولا على رسوله فى القرآن. 


وذکر الحافظ أو عمرو فی «المقنع» اختلافاً فی دة مواضع من 
ار وطعنا على القول فيما وقح يا من المنقول» فكيف يصح مع هذا 
كله أن تكون تلك الرسوم هي القران العظيم الذي هو عمدة الدين والحجة 
على العالمين؟ 

وقد سبق أيضاً ما وقع :مالك في رواية ابن وهب من قوله: كان 
الناس ولهم مصاحف.» والستة الذين وصی لهم عمر کانت لهم مصاحف» 
وإن مصحف عثمان ذهب » فكيف يصح أن يكون مرجع القراءات كلها 
إلى هذا الأصل معتمداً عليه وحده فى إثبات عمدة الدين وحجة المسلمين› 
مع أنه من الخلاف الذي فيه على هذه السبيل؟ فهل يستقيم مالك بن أنس 
أن القرآن قد ذهب" وقد نقل الدانيّ وغيره آثاراً كثيرة عن السلف في 
النهي عن أخذ القراءة عن مصحفيّ» وقال أبو الحسن السخاويي: ليست 
معرفة القرآن راجعة إلى المصحف المجموع والأصل المذكور» يعني أصل ' 
الرسوم› ثم قال: فلا يصح مع اشتهاره وتوفر نقلته وكثرة حفاظه أن یکون 
فيهم أو غيره» انتهى. وذكر في تفسير السبعة الرَوْم والترقيق والتسهيل 
وأضدادها والإعراب الموافق في المعنى” . 


يقال: عدا تقييد في عبارة السبعة“» ولم يكن وضع السؤال على 
تقييد بل على إطلاق كما اقتضاه قوله: إن المطلوب في قراءتهم إثبات لفظ 
مصحف عثمان تواتراً يُدخل في هذا الإطلاق ما هو خارج بالتقييد ك«ملك4 


)١(‏ سبق القول أن مصحف عثمان المذكور هاهنا إنما هو ما كان كتبه لنفسه قديماًء أما 
المصحف العشماني الإمام فقد كان زمان مالك مشهوراً معلوماً. 

(۲) كذا وردت» ويستقيم النص بإضافة جملة نحو: فهل يستقيم [أن يقول] مالك.. . 

(۳) أي الذي لا يختلف به المعنى» والمقصود بالإعراب هنا اختلاف الحركات نحو ضَعْف 
وضعف . 


)٤(‏ أي: القراء السبعة. 
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و«مالك) وِيَخْدَعُون) و(يځايعُون) و«يْذبود4 و«يكدبون4 وَلاً 
يَحَذِبُوئّكٌ4 ولا يُكذبُوئك4“ وهذا كثير جداً في قراءة السبعة ليس مما 
ُيّد» ومثل: «وَإِن كان مَكَرْهُمْ ليرول مِنْةُ ابال أو لترو من الجبّال) 
في القراءتين" فهما راجعان إلى إعراب فيه مخالفة في المعنى» وهو قد 
قيد بالموافقة» وهكذا هَل يَسْكَطِيعُ رَبك وَل تَسْتَطِيمُ رَبّكَ4 فما 
الذي يقوله في هذا کله وهو قد سئل عنه وزعم أنه أجاب فيه؟ ولا يستقيم 
دخوله تحت الجواب عند اختلاف المعنى والوضع في القراءتين؛ إذ لا 
يستقيم الاستدلال عليه بما ذكر من باب الشهادة المتفقة. 

فإن قيل : نظير اتفاق المعنى في باب الشهادة اتفاق الرسم في باب القراءة. 

فيقال: فلم قيد الإعراب بالموافقة في المعنى وقربه بروم وترقيق 
وتسهيل وأضدادها دون ما خرج عنهاء ثم إن الخط في مواضع كثيرة يحتمل 
ما لم يقرأ به أو قریء به في شذوذ لم يؤخذ به فلا یکون قرآناً باتفاق» فلم 
يحصر الخط قط قراءة السبعة حتى يكون لها التواتر من جهته» ثم إن 
القراءة يطلب فيها لفظ المصحف تواتراً. 

يقال: أي لفظ للمصحف بطريق تواتر أو غيره إنما له صورة حروف 
بالشكل والنقط» وذلك الشكل يصلح في كثير من المواضع لألفاظ لا يُعَيْن 
هو شيئا منهاء إنما يعينه نقل خارج عنهاء ثم إن الكلام إنما هو في القران 
الذي هو بصفة الإعجاز والحجة على الخلق وقوام عبادة الرب» والواجب 
أن يكون ذلك بعينه معلوماً على القطع» والرسم بمعزل عن ذلك الوصف› 
فما الذي يعين تواتر خطوط رسوم إذا كان موضع الإعجاز والحجة وقوام 
الدين والصلاة غير متيقن ولا معلوم. وفي كتاب «الإبانة» لمكي أشياء 
انتحلها الأبياريّ» وحكى هذا المجيب بعضها وألمّ بأشياء منها وهي مشكلة» 
والحق أن لا إشكال فيه» والحمد لله. 

وفي کلام المجيب في مسألة التكفير شيء غريب» وهو انه آنكر القول 
)١(‏ تقدم هذا كله عدا «يكذبون» بالتشديد والتخفيف» فهي جزء من آية ٠١‏ من سورة 


البقرة» وانظر الخلاف في قراءتها في «النشر»: ۲۰۷/۲ - .۲٠۸‏ 
(۲) و (۳) تقدم قریباً. 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة o0‏ 


بتكفير من زعم أن القراءات لا يلزم تواترهاء كما وقع في الخبر عن الحاكم 
بذلك وشنع» ثم قال: وأما استدلال حکم من حکم بینهما على کفر ذي 
القول بعدم لزوم تواتر القراءات السبع فإنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة 
فمردود من ثلاثة أوجه: الوجه الثانى منها هو المعتبرء وقد نصب فيه دليلا 
بالملزوم واللازم منوطاً في الترجمة ق ال ت جا اتر اها 
بوجه واحد من قراءتهم لم يقع بالمخالفة فيه تكفير» والخطب فيه يسيرء 
وهو ما يرجع من قراءتهم إلى كيفية النطق بالكلمة خاصة من إمالة وترقيق 
وتسهيل همز وإعراب موافق في المعنىء وهذا الوجه الثاني من الوجهين 
اللذين قسم المجيب إليهما قراءة السبعة» والخلاف في تواتر ذلك شهيرء 
والأمر فيه قريب فإنه لا يعود باختلاف معنى ولا مخالفة تقع في اللفظ 
ولم يكن محط النزاع» والكلام الآن في الوجه الذي فيه اختلاف المعنى في 
القراءتين واختلاف الوضع ك«ملك) ر«نالك وليختون) 
و«يْخځاعُون). و(يکذِبُون4 و«يْكذبُونَ. ويكَذِبُونك) و«یكدبوتك4 
طون كان مَحَرْهُمْ لِتَرُولَ ين ابال أو رول من بالقراءتين المختلفين 
في المعنىء وَل يَسْتَطيعٌ رَبك بقراءتين كذلك وجر إلى النزاع في 
ذلك #وجتت4 في الأنعام كما سبق في السؤالء والنصب في السبع 
والرفع خارج عنها معدود في الشواذء فجاء الاستدلال من المجيب في 
الجواب في غير ما وقع فيه الكلام في السؤال. 


فعلى الوجه الثاني من كلام المجيب بني الدليل من أصله وعينه بذكر 
الروم والترقيق والتسهيل وإعراب الموافق في المعنىء ولفق فيه رجوعه إلى 
حكم التواتر بوجه ماء وظهر منه تسليم التكفير لولا ذلك التلفيق لما كان 
يؤدي إليه من عدم تواتر القرآن» وقد سبق له تسليم التواتر في الوجه 
الأولء وفيه وقعت المخالفة والمنازعة» ولا يتلفق فيه للمجيب ما تلفق فى 
الوجه الثاني جعله هو مردوداً لذلك التقييد في كلامهء فإذاً يلزم من تلك 
المخالفة فيه على الظاهر عدم تواتر ما هو قرآن وتسليم تكفير المخالف فيه 
لانحصار المخلص من التكفير في ذلك وعدم اطراده» فيكون المجيب بحكم 
هذا الظاهر من كلامه قائلاً بتكفير المخالف فيما خرج عن الوجه الثاني 


40٩‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وقد كان السائل المخالف قد سرى عنده حين تلقى من المجيب مقاله» ثم 
إذا تأمله وجده عليه لا له. ويلزم المجيب بمقتضى دليله أن ما كان من 
القراءة الشاذة من إعراب موافق فى المعنى لقراءة السبعة أو نحو ذلك مما 
هو من ذلك الوجه الثاني هو على حكم التواتر بموافقته الخط المتواتر؛ إذ 
لا فرق على ذلك النظر بين قراءة السبعة وغيرهم» والناس يعدون ذلك في 
الشواذ كقراءة الرفع في: «وَجُئًات) في الأنعامء والنصب في قوله: 
#والرّانية والرًاني)› و«السّارق والسًارئّة) ولِهُنّ أطهَرَ کہ4 ولا يجتمع 
شذوذ مع حكم التواتر» والمجيب قد أنكر التكفير جملة كما سبق»› 
في كلامه الإعراب المختلف في القراءتين مع اتفاق المعنى من باب الإمالة 
وتسهيل الهمز والترقيتق والروم وكيفية الوقف مما قد يتعذر فيه العلم 
بالتواتر» وليس الإعراب كذلك لأن الأئمة قد نقلوا اتفاق العامة عليه في 
مواضع› نحو: #والكارق وألسَارَةٌ وما ذكر معه. قال سيبويه: أبت العامة 
إلا الرفع»ء وهكذا في کلام غيره من الأئمة» رھدا تفن ما یدل على أن 
موافقة الخط ا عندهم . 

وقوله في الوجه الثالث: إن الوجهين الأولين شبهتان تمنعان. 


يقال : قد رفع المجيب الحكم بعدم التكفير في المسألة حتى جعله 
ضح البرهان والحجة» ثم إِنه نزل به حتی جعله مستندا إلى شبهة. وقد 
E‏ أن الوجهين ليسا بمانعين ولا شبهتين› وقد مر أن تواتر القرآن 
ضروريٰ في الدين› وعمدة المسلمين› » وأنه لا يصح تواتره في نفسه إلا 
بتواتر قراءته . والأوجه الثلاثة التى لفقها المجيب هي تلفيق لا يحصل معناه» 
وكتاب الأبيارتي الذي وقع فيه التصريح بانتفاء التواتر على القراءات هو إلى 
كتاب جهل أقرب منه إلى كتاب علمء وقد ظهر فيه مصداق ذلك من فساد 
المعاني وتداعي المباني واضطراب الكلام واختلاف المقالء والعدول في 
- المسألة عن القصد» والتحامل على الأئمة بالردء والجهل بمشهور القول 
الذي لا يجهله أحد»ء وناهيك من رجل يجهل حال الأئمة السبعة في تلقي 
الناس منهم والأخذ عنهم حتى قال: إنهم لم ينقل جهات قراءة نافع عنه إلا 
وَرْش وقالون؛ وكذلك قراءة أبي عمرو لم ينقلها عنه إلا السوسيّ والدوريٰ 


القراءة بالشاذ في الصلاة [۷] - ابن عرفة A0۷‏ 


وهو يقول في خطبته في توحيد الباري تعالى ما نصه: هو الواحد في ذاته لا 
يقبل الانقسام» المخصوص بصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
العالم المنفرد بخلق الخلائق وأعمالهمء فلا شريك له عند أهل الإسلام؛ 
فساق كلمة التوحيد بنفي الشريك مساق الدعوى مضافة إلى مدعيهاء فخص 
العموم وأطلق الإطلاق الواجب فيهاء وخصه بصفاتهء يقال له: من الذي 
خصه بها؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقال أيضاً في الخطبة: إن عذب 
فبعَدله لا لتشه ولا انتقام» فنفى عن الله صفة الانتقام الثابتة بنص القرآن فى 
قوله: عر ذو نيتار چ مع أنه في صدر الخطبة قد وصف الباري جل 
E ETT‏ على أن عط ذلك الاب كلها قد اشخمالت 
من الغي والتعسف والألفاظ السالكة مسلك التكلف على ما تستثقله 
الأسماع» وتمجه الطباع» ويقر له" أهل ميدان البلاغة باتساع الباع» وشأنه 
في ذلك التأليف النزاع إلى الرد على الإمام بأوهام وأضخاث أحلام» كقول 
الإمام: الكَلمُ جمع كَلِمة» كالتّبق والبقة واللبن واللبئة. قال الشارح: هذا 
محل غامض في علم العربية فقد يكون الاسم جمعاً كما ذكر» وقد يكون 
مفرداً يدل على الجنس» فليس قولنا بق كقولنا كلم إذ نقول تق طيّب أو 
حسن» ولا تقول كلم حسن إشعاراً للفظ بالجمع. 

فتأمّل فساد هذا الكلام بعدما قدمه من المقال والتهويل! واستعد له 
بمقدمات البيان والتحصيل! وهي مسألة لا يجهلها صخار النشأة ولا ضعفاء 
الطلبة. يقول تعالى: لله يصَعَدٌ الكإر اَي" وقال: رون الم عن 
مواضيو4 فالبق والْكلم يتَحدٌ عند أهل العربية حكمهماء وخفى عنه 
الغامض بالتفرقة بينهما 

وفي التأليف المذكور من هذا ونحوه كثير يستوي في إدراكه الأعمى 


(1) سورة إبراهيم: الآية .)٤۷(‏ 

(۲) قال المحقق: يقتضي السياق أن تكون هذه الجملة منفية لا مثبتة . 
قلت: لعلها خارجة مخرج التهكم فتصح إذا. 

٠ )۳(‏ سورة فاطر: الآية .)٠١(‏ 

.)٤١( سورة النساء: الآية‎ )٤( 
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والبصير» وليس الغرض من هذا التعريف بالكتاب منقصة ولا مذمُة» وإنما 
ينصرف القصد فيه إلى الذب عن المسألة والرد على من رد على الأئمة» والابتعاد 
عن قبول كلام في القرآن يخالف ما درجت عليه الأمة» حتى لا يعتمد الناظر فيه 
عليه» ولا يثق بما لديه» والله سبحانه ولي التوفيق» إلى سواء الطريق»". 


٠ه‏ = هكم القراءة بالخاذ [۸] 

سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاريي» رحمه الله تعالى : 

عن قولهم بعدم بطلان صلاة من قرأ فيها بالشواذ إن لم يغير معنى 
ولا زاد حرفاً ولا نقصه» هل لكونه قرآناً أو لغيره؟ وهل يحرم القراءة بها 
أو لا؟ وما العلة في التحريم إذا قلتم بالأول؟ 
فاأجاب: 

«بآن عدم بطلان الصلاة بالقراءة الشاذة بالشرط المذكور لكونه قرآناً 
وهو متواتر مادة لا هيئةء وغايته أنه قرآن ملحون لحناً لا يغير المعنى» 
والصلاة لا تبطل به وإن حرمت قراءته؛ إذ لا يلزم من تحريم شيء في 
الصلاة بطلانهاء والعلة في تحريمه كونه غير متواتر هيئة» والله أعلم»" . 


= الانتمام خقف من يقرأ بالاذ 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى : 


عمن صلی خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود؟ 
قال : «یخرج ویدعه ولا يأتمْ ب . 


: .۱٤١ ۔‎ ٦۸/۱۲ :٤رایعملا«‎ )١( 
وهذه الفتوى طويلة متشعبةء فيها تحريف وتصحيف وسقط لا مزيد عليه» وإنما سقتها‎ 
. إذاً لنفاسة بعض مباحثها وأهميتة‎ 

(۲) «الإعلام والاهتمام»: ۳۳۸. 
وهذا مقيد في غير الفاتحة كما سبق مرارأًء والله أعلم . 

(۳) وذلك لأن فيها قراءات شاذة لا يجوز القراءة بهاء وإنما يقرأ بما فى مصحف عثمان 
رضي الله عنه الذي أجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم. 


حكم القراءة بالمعتى ]١[‏ - ابن الصلاح ۹۹ 


فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في قول مالك؟ 
قال ابن القاسم: «إن قال لنا: يخرج» فأرى أنه يعيد في الوقت 


و 


۲ = هكم القراءة بالمعنى [1] 

سئل الشيخ ابن الصلاح سؤالاً موصولاً بسابقه» فقيل له: 

إذاً استفتي عن أمر الشواذ إجمالأء ولكن لزمنا الاستفتاء عنه تفصيلا 
اطمئناناً للقلب المستنير» وردعاً للمجترىء على كتاب الله عز وجل المصرء 
وهو هذه: 

أیجوز لقاریء أن يقرأ فى كتاب الله تعالى مكان «آتينا»“ أعطيناء 
و(فتحسسوا)”" فتخبرواء ولإسولت ي زينت» وأن يستبدل تاء القسم 
بواوه» أو بائه» وآن يقرأ مکان (موسی)” موشى منقوطاً على أصل 
العبرانية» وأن يحرك الدال"“ في قوله تعالى: «المص) و(إكهيعص) 
بإحدى الحركات الثلاث أو بها جميعاً منوناً وغير منون» وأن يتعرض لقوله 
تعالى: «هيهات4" المبني على الفتح بقوله تعالى: «هيها هو) مشبع 
وغير مشبع وهيهات بالتاء تارة وبالهاء أخرى مما لا فيهما و(هيهاها» 
ولهيآت) بالهمزة مكان الهاء الثانيةء و(هيهان) على وزن (فيعان)“» وما 
يجري هذا المجرى وليوجد فيها رجلان) على المبني للمفعول" » وأن 


0 «المدونة. 

(۲) سورة البقرة: الآية .)٥۳١(‏ 

9 وة يو سف الا( 

.)۱۸( سورة يوسف: الآية‎ )٤( 

.)٥١( سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(0) لعلها: يحرك الصاد. 

(۷) سورة المؤمنون: الآية .)۳١(‏ 
(۸) هکذا ورډت. 

(4) هكذا وردت ولا أعرف لها وجهاً. 
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يقرأ القرآن على المعنى: أعني يستبدل كل كلمة شاء بلفظ آخر يفيد معناها 
كما صرح في استبدال «أتينا) بأعطينا وبعض حروف القسم ببعضها. 
أجاب: 

«هذا كلام من خفي عليه معنى الشواذ» فالشواذ عبارة عما لم ينقل 
نقلاً موصولاً برسول الله ية مستيقناً لا ريب فيه » ونقله في القرآن مع 
ذلك شخص مذكور كهذه التي اشتمل عليها «المحتسب“" لابن جني 
وغيره» وأما القراءة بمجرد المعنى من غير تقييد بنقل من ذاكره عن من 
تقدمه فذلك إفراط في الزيغ زائدء وكان وقع ابن شنبوذ وابن مقس" » 
ووثب عليهما بمُرٌّ الإنكار أهل العلم بالقرآن واستتيبا وكفى» فليتق الله 
الجليل عظم جلاله“» ولا يستجرىء على كتابه فقد علم ما علم على 
المحرف لهء والله أعلم». 


۲ = هكم القراءة بالمعنی [۲] 


«وأما تبديل ای4 بأعطينا وسرت بزينت ونحوه» فليس هذا 


من الشواذ» وهو أشد تحريماء والتأديب عليه أبلغ» والمنع منه 
از 


() «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لأبي عثمان بن جني» وقد طبع . 

)٤(‏ کذا وردت» ولعل تحريفاً أصابهاء وهذا الكتاب 2 في طبعته هذه _ مليء بالأخطاءء 
والله المستعان. 

() «فتاوی ابن الصلاح»: ۸٦‏ 

() «المرشد الوجيز»: .٠۱۸١‏ 


جمع القراءات - ابن تيمية ۹1 
٤‏ = جمح القراءات ° 
عن جمع القراءات السبع هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على 
عهد رسول الله ية أم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم 
لا؟ 


فاجاب: 

«الحمد لله: أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر 
عن الأول» فمعرفة القراءات التي كان النبي بيه يقرأ بهاء أو يقرهم على 
القراءة بهاء أو يأذن لهم وقد أقروا بها سُنة. والعارف في القراءات الحافظ 
لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا یعرف إلا قراءة واحدة. 

وأما جمعها في الصلاة أو في التلارة فهو بدعة مكروهة»› وأما جمعها 
لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة»". 

]'[ خلط القراءات‎ = ٥ 
: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن‎ 
رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمروء فهل إذا قرأ‎ 


لو أو لنافع باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم أو 
تنقص صلاته به أو ترد؟ . 


(1) المقصود بجمع القراءات هو أن يأتي القارىء بالآية - أو بمقطع مناسب منها يصلح 
للوقف عليه - فيأتي على جميع ما فيها من القراءات عرضاً على شيخه» وهذا الذي 
ذكرت صورة من صور الجمع› وله صور أخری . 

(۲) «فتاوى شيخ الإسلام»: .٤٠٠٤/١١‏ 

(۳) عثمان بن سعيد بن عبدالله» أبو سعيد القرشى - بالولاء ‏ القبطى المصري الملقب 
بورش. شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين. انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالديار المصرية في زمانه» ولد سنة ٠٠١‏ بمصر. وكان أبيض فلمب ورشاً وهو شيء 
يصنع من اللبن. وكان قد تعمق في النحو وأحكمه» توفي بمصر سنة ۱۹۷ رحمه الله 
تعالى . انظر «غاية النهاية): ٥٠۲/١‏ _ ۳٠ه.‏ 


۹۹۲ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 
الجواب: 


«يجوز أن يقرأ د بعض القرآن بحرف ابی عمرو» وبعضه بحرف نافع › 
وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين» وسواء كان خارج الصلاة أو داخلهاء 
والله أعلم»“. 

]۲[ ۔ خط القراءاات‎ ٥٣٦ 


وأجاب على السؤال السابق نفسه الشيخ الإمام اا 
فقال : 

«وأما القراءة بالقراءات المختلفة في آي العَشر الواحد" فالأولى أن لا 
يفعل؛ نعم إن قرأ بقراءتين في موضع إحداهما مبنية ا الأخرىء مثلٍ 
أن يقرأً: «تَغْفِز ْ4 بالنون و«خطيثائكْ4 بالرفع“» ومثل إن تضل 
إحديهُما) بالكسر" «قنْذَكرَ إِخْدَيهُما» aN‏ فهذا أيضاً ممتنع› 


وحکم المنع کما تقدم » والله أعلم . 


(۱) «الفتاوی الکبریا: ۲۲۰/۱. 

)۲( الشيخ الإمام العلامة» المقرىءء الأصوليّ الفقيهء النحويّء جمال الأئمة والملة والدين 
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الذوينيّ الإسنائيّ المالكيّ . ولد سنه ٥۷١‏ 
بإسنا من بلاد الصعيد» وكان أبوه حاجباً للأمير عز الدين مُمَسك الصلاحي. كان من 
أذكياء العالم» رأساً في العربية وعلم النظر» درس بجامع دمشق وبغيره» وتخرج به 
الأصحاب» وسارت بمصنفاته الركبان مع دين وورع وتواضع وطرح للتكلف. توفي 
- رحمه الله تعالی - بالإسکندرية سنة .1٤٩‏ انظر «سیر اعلام النبلاء؛ ۲۹٤/۲۳‏ - ۲۹۹. 

(۳) العشر هي عشر آيات» وقد اعتاد القراء قراءة عشر آيات في مجالسهم بكل ما فيها من 
قراءات أو بقراءات مختارة. 

)٤(‏ قال المحقق: لأن الصواب أن يقرأ (تغفر لكم خطيئاتكم) [الأعراف: ]١١١‏ بالتاء 
مضمومة وفتح الفاء في «تغفر» ورفع التاء في «خطيئاتكم» كما قرأ نافع» أو أن يقرأ 
«نغفر لكم» بالنون واخطیئاتکم» بكسر التاء كما قرأ عاصم وغيره (انظر: التيسير 
ص٤۱۱‏ ؛ والنشر ۲٠٣/۲‏ » ۲۷۲). 

)٥(‏ قال المحقق: بكسر الهمزة على قراءة حمزة. 

(0) قال المحقق: بنصب الراء على قراءة الباقين من غير حمزة. االو ادرا الال 
بكسر الهمزة و«فتذكر» برفع الراء على قراءة حمزةء أو «أن تضل؟ بفتح الهمزة و«فتذكر) 
[البقرة: ۲۸۲] بفتح الراء كما قرأ الباقون (انظر : التيسير ص۸°؛ والنشر E‏ 


خلط القراءات [۳] - السيوطي 1۳ 


وقال الشيخ أبو شامة معلقاً على هذه الفتوى : 

«قلت : المنع من هذا ظاهر» وأما ما ليس كذلك فلا منع منه» فإن 
الجميع جائز > والتخيير في هذا وأکثر منه كان حاصلاً بما ثبت من إنزال القرآن 
على سبعة أحرف توسعة على القراء» فلا ينبغي أن يضيق بالمنع من هذا ولا 
ضرر فيه؛ نعم» أكره ترداد الآية بقراءات مختلفة كما يفعله أهل زماننا في جميع 
القراءات لما فيه من الابتداع› ولم يرد فيه شيء عن المتقدمين . . وقد بلغني 
کراهته عن بعض متصدري المغاربة المتأخرين»› وال أعل». 


۷ه د خلط القراءات [۲] 


سئل الحافظ السيوطيّ» رحمه الله تعالى : 
إذا قرأ كلمة ملفقة من قراءتين ك«الرحيم مالك بالإدغام مع 
الألف". «وترى.الناس سكرى)” يترك الألف وعدم الإمالةء هل يجوز 
آم لا؟ وإذا قلتم يجوز فهل ذلك جائز سواء أخل بالمعنى آم لاء غير نظم 
القرآن كقوله: «لفضِى إلمّ س ببناء الفعل و مع نصب اللام أم 
لا؟ وما معنی قولهم القراءة سنة a‏ 
الجواب: 


«الذي اختاره ابن الجزري في «النشر» أنه إن كانت إحدى القراءتين 


٠۸١ «المرشد الوجيز؛:‎ )١( 

(۲) من أدغم ميم الرحيم) في ميم ملك فإنه يحذف الألف من «ملك). 

(۳) لأن من ترك .ألف «سكرئ» آمال الناس» والآية من سورة الحج: ۲. 

)4( محمد بن محمد بن محمد بن علي»› شمس الدين آبو الخير العمري الدمشقي ثم 
الشيرازيي الشافغي» ويعرف بابن الجزريي نسبة لجزيرة ابن عمر قريب الموصل. ولد 
سنة ۷١١‏ بدمشق ونشاً. بها فحفظ القرآن وغيره» وقرأً القراءات» ودخل القاهرة وقراً 
على مشايتخها. وقرأً الفقه والأصزل والمعاني والبيان والحديث. وأذن له غير 
واحد بالإفتاء واللإقراءء وتصدی للإقراء سٽين»› فر من القاهرة على إثر مخنة لحقتهة 
سنة ۰۷۹۸ ودخل البلاد الغشمانية ونشر ببورصة القراءات والخديث» ولما تغلب 
تيمورلنك على العثمانيين أخذه معه إلى سمرقندء ثم لما مات تيمورلنك دخل شيراز 
ونشر بها القراءات والحديث وؤلي قضاءها مدة طويلة› ثم قصد الحج وجرت عليه = 


۹14 القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


مترتبة على الأخرى مُنع التلفيق" مَنْعَّ تحريم كمن يقرأً: «فتلقى آدم من 
ربه كلمات€ برفعهما أو بنصبهما ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية 
واللغة""» وإن لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فيحرم في 
الأول لأنه كذب فى الرواية وتخليطء ويجوز فى التلاوةء هذا خلاصة ما 
قاله ابن الجزريٰ . ۰ ۰ 


وذكر ابن الصلاح والنوويّ أن التالي ينبغي له أن يستمر على قراءة 
واحدة ما دام الكلام مرتبطأًء فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى» 
وهذا الإطلاق محمول على التفقصيل الذي ذکره ابن الجزريّ. 


وأما قولهم: القراءة سنة متبعة فهذا أثر عن زيد بن ثابت أخرجه 
سعيد بن منصور”" في سننه وغيره» قال البيهقيّ في تفسيره: أراد أن اتباع 
من قبلنا في الحروف سنة ولا تجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام» ولا 
مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة 
انتھی» . 


۱ ۸ = خلط القراءات )٤(‏ 
سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» رحمه الله تعالى : 
عن شخص زعم أن خلط القراءات بعضها ببعض خطأً لا يجوز» فهل 


= أمور وأحوال وتنقل في البلاد حتى دخل شيراز مرة أخرى فمات بها رحمه الله تعالى 
سنة ۸۳۳. وله تصانيف مفيدة في القراءات والحديث والفقه والنحو وغير ذلك. انظر 
«الضوء اللامعم٤: ۲٣۵/۹‏ ۔ .٠٣۰‏ 

)١(‏ وهو أن يقرأ بقراءة ثم يتلوها بأخرى ليست من أصول القراءة الأولى. 

(۲) لأن رفع «آدم» يوجب نصب «كلمات» والعكس كذلك» والآية من سورة البقرة: ۴۷. 

(۳) سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان الخراسانيّ نزيل مكة. ثقة مصنف. توفي سنة 
۷ رحمه الله تعالی. انظر «التقرزیب٤: .۲٤١‏ 

.٩ - ۸/۲ #الحاوي»:‎ )£( 
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كما زعم أو ل١؟‏ وإذا قلتم بالأول فما معنى قول النووي الإمام 
رضي الله عنه في كتابه المسمى بالتبيان": إذا ابتدأ أحد بقراءة أحد القراء 
فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاًء هل معنى قوله 
فينبغي کذا أنه يحرم أو لا؟ 


فاجاب: 


«بأن ما قاله الشخص المذكور من أن ذلك خطأاً لا يجوز صحيح 
بشرط أن يكون ما قرأه بالقراءة الثانية مرتبطاً بالأولى» وقول النووي: 
«ينبغي . . ٠.‏ معناه يحرم بدلیل قوله بعد ما ذكر في التبيان «فإذا انقضى 
ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى» فإنه يدل على أنه ما دام الكلام مرتبطا 
ليس له ذلك فيحرم عليه» ويدل له أيضاً قوله في «شرح المهذب» : «وإذا 
٠‏ قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بهاء فلو قرأ بعض الآيات بها 
وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا 
بالأولى» ودليل التحريم أن القراءة بذلك تستلزم فوات ارتباط إحدى 
القراءتين بالأخرى» والإتيان بهيئة لم يقرأ بها أحدء والله أعلب . 


4 = الالتزام بقراءة واحدة حال التلاوة في مجلس واحد 
سئل الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالی : 


م TO f 7 r f‏ 
هل يسوغ لقارىء أن يقرأ كل آية من أي عشر واحد ‏ بقراءة أخرى 


(۱) «التبيان في آداب حملة القرآن؛» وهو مطبوع مشهور. 

(۲) وهو كتاب «المجموع؛ شرح فيه «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي. 

(۳) «الإعلام والاهتمام»: ۳۳۷. 
وکلام ابن الجزري رحمه الله تعالى في الفتوى السابقة جيد في هذا الباب وأحرى أن 
يتبع وهو التفريق بين مقامي التلاوة والروايةء فما كان من باب الرواية والتعليم فيحرم 
وما كان من باب التلاوة فهو جائز» وأقول: لكن ينبغي ألا يُفعل» والله أعلم. 


(6) العشر هي عشر آيات» وقد اعتاد القراء أن يقرآوا عشر آيات في ا بکل ما فیھا 
من قراءات أو بقراءات مختارة . 


۹1٦‏ القسم الثامن : جع القرآن والقراءات 
أم اللازم أو الأولى أن يتم العشر بالقراءة المبتدأً بها أول آية فيه؟ 
اجاب: 


«الأولى أن يتم العشر بما ابتدأ به من القراءة» بل ينبغي أن لا يزال 
في القراءة التي ابتدأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به» وليس ذلك منوطاً 
بالعشر وأشباهه» ولا الجواز والمنع منوطين فيه بذلك»'. 


٠ه‏ = القراءة بالروايات أمام العوام 
سثل الشيخ النجدي“ (مفتي الشافعية) عن : 


حكم القراءة برواية غير المعتادة عند العامة» وليس بالمجلس عالم بها 
يرد القارىء إذا أخطأ؟ 


فقازي: 


«الذي تلقيته عن شيخي السقًا" نقلاً عن مشایخه : أنه لا يجوز تدريس علوم 
الفقه والحديث والتفسير إلا بحضرة مَّن إذا غلط الشيخ يردهء فالقرآن أولى» . 


(۱) «فتاوى ابن الصلاح»: .۸٠‏ 

(۲) محمد النجدي بن سالم الشرقاويي. شيخ السادة الشافعية في عصره» واشتهر بالنجدي لأن 
أمه ولدته عند ضريح ولي يُعرف بالشيخ النجدي في كفر النجدي بجوار مدينة بو کبیر 
بالشرقية» سنة ۱۸4١‏ تقريباً. تلقى مبادىء العلم في قريته ثم سافر إلى القاهرة والتحق 
بالأزهرء وأخذ عن كثير من علماء عصره. ثم اشتغل بالتدريس في الأزهر وعين شيخاً 
للشافعية. وكان كثير الإفتاء في المسائل الفقهية» جيد الاستحضار لنصوص المذهب 
الشافعى على الخصوص . وکان من الزاهدین. توفی سنة ۱۳۵۰ - ۱۹۳١‏ عن تسعين عاما 
تقريباً ودفن بقرافة الخفير بالقاهرة. انظر: «الأعلام الشرقية) : .٤٠١ - ]٠۲/۱‏ 

(۳) هو إبراهيم بن علي بن حسن السقاء عالم. ولد بالقاهرة سنة ١١1۲ء‏ تولى الخطابة 
بالجامع الأزهرء له عدد من المصنفات. توفي بالقاهرة ‏ رحمه الله تعالى - سنة 
۸. انظر «معجم المصنفين؟: .٠٤/١‏ 

.۸٠* ٤/۲١ مجلة «الأزهر»:‎ )٤( 
وقوله: لا يجوز إلخ... لا يظهر له وجه قوي» والله أعلم» خاصة أن الذي جرى‎ 
.كلذ١ عليه عمل مشايخ الأمصار في سائر الأعصار على خلاف‎ 


تكبير الختم ]١[‏ - ابن تيمية ۹1V‏ 


۱ د تكبير الختم ]١[‏ 
شئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

٠‏ عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرأون لعاصم وأبي عمرو "۰ فإذا 
وصلوا إلى سورة «الضحى» لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة» ففعلهم 
ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح 
بالتواتر أم لا؟. 

«الحمد لله نعم إذا قرأوا بغير حرف ابن كثير"“ كان تركهم لذلك هو 
الأفضل؛ بل المشروع المسنونء فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا 
يكبرون لا في أوائل السور ولا في أواخرها. 4 

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله َا 
جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله َء إذ 
من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير 
قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله بة؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم 
كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله» فمن جوز على جماهير القراء أن 
رسول الله ية أقرأهم بتكبير زائد فعصوا لأمر رسول الله بء وتركوا ما 
أمرهم به استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. 

وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بهاء ومنهم من لا 
يفصل بها وهي مكتوبة في المصاحف” » ثم الذين يقرؤون بحرف من لا 


)١(‏ زبان بن العلاء بن عمار التميميّ المازنيّ البصري» الإمام» أحد القراء. قرأ بمكة والمدينة 
والكوفة والبصرة على جماعات كثيرة. وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة 
والزهد. توفي سنة ٠١٤‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية»: ۲۸۸/۱ - ۲۹۲. 

(۲) عبدالله بن كثير بن عمرو الكنانيّ - بالولاء - الداريي المكيّء الإمام العلم مقرىء مكةء 
وکان عطاراًء» ثقة. ولد بمكة سنة ٤۸‏ وتوفي بها سنة ١٠۲٠ء‏ وكان رجلا مهيباً طويلاً 
جسيماً أسمر تعلوه سكينة ووقار» وكان فصيحاً واعظاً كبير الشأن: «سير أعلام 
النبلاء؛: ۳۱۸/١‏ ۔ ۳۲۲. 


(۴) انظر الفتاوى السابقة الكثيرة في هذا الموضوع . 


۹۸ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


يبسمل لا يبسملون» ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوائهم من القراء 
الذين يبسملون» فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور؟ 
وليس التكبير مكتوباً في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين› 
وهن ی ان الک م لقان وا بات فاد اب ول فز بای 
البسملة؛ فإنها من القرآن» حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب 
أحمد المنصوص عنه في غير موضع› وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين 
من أصحابه وغيرهم من الأئمة؛ لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أنها 
من القرآن» حيث كتبت البسملة» وليست من السورة» ومذهب مالك ليست 
من القرآن إلا في سورة النملء» وهو قول في مذهب بي حنيفة وأحمد. 

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهادء فمن قال: هي من 
القرآن حيث كتبت› أو قال: ليست هي من القرآن إلا في سورة النمل كان 
قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد . 

وأما التكبير: فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمةء 
والواجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فكيف مع هذا ينكر على من 
تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعاً أو مخالفاً للسنة أو عاصياً فإنه إلى 
الكفر أقرب منه إلى الإسلام» والواجب عقوبته؛ بل إن أصر على ذلك بعد 
وضوح الحجة وجب قتله. 

ولو فَدّر أن النبىَ ية أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على 
جوازه» أو استحبابه» فإنه لو كان واجباً لما أهمله جمهور القراء» ولم يتفق أئمة 
المسلمين على عدم وجوبه» ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب» 
وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول: إنه مستحب» وهذا خلاف البسملة؛ 
فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها 
لمن لم ير الفصل بهاء فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلاً في قراءته . 

وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر في جزئيات الأمور فليس هذا 
موضع تفصیله»“ . 


تكبير الختم [۲] - ابن تيمية ۹۹۹ 


۲ = تکبیر الضتم [۲] 
سل شخ السلا آين ية رمه اه تال غن:؛ 


جماعة قرأوا بغير تهليل ولا تكبير؟ 


قال: 
«إذا قرأوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل؛ بل 
المشروع المسنون»". 


۳ = تڪبير الختم [۴] 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى : 
التكبير عند ختم القرآن أواخر السور في الصلاة هل هو سنة؟ 


انعم هو سنة في الصلاة كما نص عليه الشافعيّ وشيخه سفيان بن 
عيينة وابن جريج وغيرهم» ونقله جماعة من أئمتنا المتأخرين كأبي شامة 
والسخاوي وابن جُمْلة خطيب دمشق“ وغيرهم» وعمل به جماعة منهم 
وأفتوا به من يعمل به فيي صلاة التراويح› وروا على من نکر ذلك» ومن 
تمه قال ابن الجزريي في أواخر «النشر» لما أن بسط الكلام في ذلك: 


(۱) أي: حال الختم. 
(۲) «الآداب الشرعية»: .٠٠١/١‏ 


)۳( محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة الخطيب» جمال الدين. ولد سنة »۷١۷‏ وولي 
خطابة الجاع الأمويي بدمشق. وتفقه وآفتی ودرس» وواظب على العبادة والإفتاءء 
وکان دیا حيرا وله تصانيف» وكان ملازما لقاعة الخطابة منعزلا عن الناس ل يجتمع 
بأحد» وكان مقبول الشفاعة عند الأمراء والنواب. توفى بالطاعون سنة ۷٦٤‏ رحمه الله 
تعالى» وكانت جنازته حافلة جداً. انظر «الدرر الكامنة»: .٠١١/١‏ 


2 القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


وغيرهم ويجيز في صلوات غير ثابتة» والله سبحانه وتعالی أعلم»" . 


4 = تكبير الخقم ]٤[‏ 

هل ورد حديث صحيح في مشروعية التكبير أواخر قصار المفصل؟ 
فإن قلتم نعم فهل هو خا في حق غير المصلي» فإن قلتم نعم فهل نقل 
ندبه في حق حق المصلي عن أحد من الأئمة؟ فن قلتم بسنیته فما ابتداؤه 
وانتهاؤه؛ وهل یندب معه زيادة لا إله إلا الله كما هو المعمول؟ 
فاجاب: 

«حديث التكبير ورد من طرق كثيرة عن أحمد بن محمد بن أبي بَرّةَ 
ابزي قال ت عک م بن سماو رل وات عن ماعا 

لله بن قسطنطين» فلما بلغت «والضحى» قال لى: كبر عند خاتمة كل 
سورة حتی تختم› وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره مجاهد 
أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره بذلك» وأخبره ابن عباس بأن 1 بن 


(1) في «النشر٤: ٤۲۸/۲‏ : 
«ویجیز ما ینکر في صلوات غير ثابتة؛ فسقط من هذا الموضع: «ما ينكر٠»‏ والكلام 
على صلاة التسابيح وأنها غير ثابتة. 

(۲) «الفتاوی الحدیشة): ۲۲١‏ ۔ .۲۲١‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن عبداله بن القاسم بن نافع بن أبي بَرَة» وأبو بزة هذا فارسيّ من أهل 
َمّذان أسلم على يد السائب بن أبي السائب المخزوميّ» والبزة : الشدةء الإمام أبو الحسن 
البزي المكيّ» مقرىء مكة ومؤذن المسجد الحرام. ولد سنة .٠۷١‏ وكان أستاذاً محققاً 
ضابطاً متقناً . . توفي سنة ۰ رحمه الله تعالی . انظر «غاية النهاية٤:‏ ۱۱۹/۱ - .٠١١‏ 

() عكرمة بن سليمان بن كثيرء أبو القاسم المكيّ. كان إمام أهل مكة في القراءة بعد 
شبل بن عباد وأصحابه. بقي إلى فبيل المائتين: المصدر السابق: ١/١٠ه.‏ 

() إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين» أبو إسحاق المخزوميّ - بالولاء - المكيّ المعروف 
د«المط»» مقرىء مكة. ولد سنة ٠٠١‏ وقرأً على ابن کثیر وغیره» وأقراً الناس 
زماناً. وكان ثقة ضابطاً وهو آخر من قرأ على ابن كثير. توفى سنة ٠۷١‏ رحمه الله 
تعالى: المصدر السابق: .١٠١١/١‏ 


تكبير الختم ]٤[‏ - ابن حجر الهيتمي ۹۷۱ 


كعب أمره بذلك» وأخبره أبيّ بن كعب أن النبي با آمره بذلك»ء وقد 
أخرجه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه «المستدرك» عن البزيي وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم یخرّجه البخاري ولا مسلم» انتهی»'. 

وقد يعارضه تضعيف أبي حاتم والُمًيليّ" للبزيٰ» ويجاب بأن هذا 
التضعيف غير مقبول» فقد رواه عن البزيّ الأئمة الثقات» وكفاه فخراً 
وتوثيقاً قول إمامنا الشافعيَ رضي الله عنه: إن تركت التكبير تركت سنة» وفي 
رواية : يا أبا الحسن» والله لئن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك . 

وقال الحافظ العماد ابن كثير: وهذا من الشافعيّ يقتضي تصحيحه لهذا 
الحديث. 

ومما يقتضي صحته أيضاً أن أحمد بن حنبل رواه عن أبي بكر 
الأغين" عن البزيّ» وكان أحمد يجتنب المنكرات فلو كان منكراً ما روا 
وقد صح عند أهل مكة فقهائهم وعلمائهم ومن روى عنهم» وصحته 
استفاضت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر» وصحت أيضاً عن آبي عمرو 
من رواية السوسيّ» ووردت - أيضاً - عن سائر القراء» وصار عليه العمل 
عند أهل الأمصار في سائر الأعصار. 

واختلفوا في ابتدائه» فقيل : من أول سورة «الضحى)» والجمهور على أنه 


)١(‏ هذا التكبير لا يثبت في الصناعة الحديثية ثبوته عند أهل القرآن» فهو عندهم ثابت لا ريب 
فيه؛ ولذلك یکبرون عند الختم من «الضحی) إلى آخر القرآن» فالتكبير مستفيض متواتر 
عند آهل القرآن وهو أعظم من أن يُعزى لفرد واحد سواء كان البزيي أو غيره» والله أعلم . 

(۲) ورد في الأصل: «أبي حاتم العقيليّ» ولعل الواو سقطت سهواًء أما أبو حاتم فهو 
السجستاني» وقد سبقت ترجمته» وأما العقيليّ فهو الإمام الحافظ الناقد أبو جعفر 
محمد بن عمرو بن موسی العقيليّ الحجازيّ . كان جليل القدر كثير التصانيف» عالما 
بالحديث» مقدماً في الحفظ. توفي رحمه الله تعالى سنة ۲۲". انظر «سير أعلام 
النبلاء؛: ۲۳۹/۱۰ ۔ ۲۳۹. 

(۳) الحافظ الثبت أبو بكر محمد بن أبي عتّاب الحسن بن ظريف البغداديي الأعين. توفي 
سنة ۲٤١‏ رحمه الله تعالى. المصدر السابق: ۱۱۹/۱۲ - .٠١١‏ 

)٤( ٠‏ صالح بن زياد بن عبدالله الرستبيّء أبو شعيب السوسيّ الرقي. مقرىء ضابط محرر 

ثقة. توفي سنة ۲١١‏ وقد قارب السبعين رحمه الله تعالى: انظر «غاية النهاية»: 

. FF" ¬ ۱ 
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من أول سورة «ألم نشرحء وفي انتهائه”"“؛ فجمهور المغاربة والمشارقة وغيرهم 
على أنه إلى آخر «الناس»» وجمهور المشارقة على أنه أولها ولا يكبر آخرهاء 
والوجهان مبنيان على أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها؟ وفى ذلك خلاف 
طويل بين القراءء والراجح منه الظاهر من النصوص أنه من آخر «الضحى؛» إلى 
آخر «الناس٤:‏ ولا فرق في ندب التكبير بين المصلى وغيره» فقد نقل أبو الحسن 
المتاوي ده عن أي بريد القر هي ٠‏ فال ملت الاس حلف اتام 
بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان»ء فلما كانت ليلة الجمعة كبرت» 
من خاتمة «الضحى» إلى آخر القرآن في الصلاةء فلما سلمت التفت فإذا بأبي 
عبدالله محمد بن إدريس الشافعنَ رضي الله عنه فقال : أحسنت أصبت السنة. 


ورواه الحافظ أبو عمرو الدانيّ عن ابن جرَيح عن مجاهد قال ابن 
جريج : فأولى أن يفعله الرجل إماماً کان أو غير إمام» وأمر ابن جريج غير 
واحد من الأئمة بفعله. 

ونقل سفيان بن عيينة عن صدقة بن عبدالله بن كثير”" أنه كان يؤم 
الناس منذ أكثر من سبعين“» وكان إذا ختم القرآن كبّر. 

فثبت بما ذكرناه عن الشافعيّ رضي الله عنه وبعض مشايخه وغيرهم أنه 
سنة في الصلاة» ومن ثم جرى عليه من أئمتنا المتأخرين الإمام المجتهد أبو شامة 
رحمه اللهء ولقد بالغ التاج الفزاري في الثناء عليه“ حتى قال: عجبت له كيف 
قلد الشافعيَ رحمه الله والإمامان أبو الحسن السخاويّ وأبو إسحاق الجعبريّ» 
وممن أفتى به وعمل في التراويح شيخ الشافعية في عصره أبو الثناء محمود بن 


(1) أي: واختلفوا في موضع انتهاء التكبير. 

)۲( هو أبو محمد - وليس أبا يزيد كما في المتن - الحسن بن محمد بن عُبيدالله بن أبي 
يزيد المكيّ. مقرىء متصدر. أمْ بالمسجد الحرام وروى عن الشافعيّ» وقرأ على 
تلاميذ ابن كثير رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية»: .۲١۲/۱‏ 

(۳) صدقة بن عبدالله بن كثير الداريّء أبو الهُدَيّل. أخذ القراءة عن أبيه القارىء المشهور. 
أمٌ بالمسجد الحرام زماناً طويلاًء وانظر «غاية النهاية»: .۳۳٠/١‏ 

(6) أي: منذ أكثر من سبعين سنة» وسفيان بن عيينة عُمُر طويلاً. 

)٠(‏ أي: في الثناء على أبي شامة. 


تكبير الختم ]٤[‏ - اين حجر الهيتمي Avr‏ 
محمد بن جمُلة› الإمام والخطيب بالجامع الأمويّ بدمشی 


قال الإمام الحافظ المتقن شيخ القراء في عصره أبو الخير محمد بن 
محمد الجزريٰ الشافعيّ: ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر 
من يعمل به في صلاة التراويح» وفي الإحياء في ليالي رمضان حتى كان 
بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى «الضحى» قام بما بقي من القرآن في ركعة 
یکبر في کل سورة» فإذا انتھی إلى فل اعود برب الاس 4)6 کبر 
في آخرها ثم يكبر للركوع» وإذا قام في الركعة الثانية قرأ «الفاتحة» وما تيسر 
م سورة «البقرة)» وفعلت أنا ذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء إماماً 
و انتھ (. 
ثم إن قلنا: التكبير لآخر السورة كان بين آخرها وبين الركوع» وإن 
قلنا: لأولها كان بين تكبير القيام والبسملة أول السورة» ووقع لبعض 
الشافعية من المتأخرين الإنكار على من كبّر في الصلاة فرد ذلك عليه غير 
واحد وشنعوا عليه في هذا الإنكار. 
قال ابن الجزريّ: ولم أر للحنفية ولا للمالكية نقلاً بعد التتبع› وأما 
الحنابلة فقي فروعهم لابن مف «وهل يكبر لختمه من «الضحى» أو 
«آلم نشرح» آخر كل سورة فيه روايتان» ولم يستحبه الحنابلة للقراء غير ابن 
کثیر» وقیل: ویهلل؛ انتهی»". 
وأا صيغته فلم يختلف مثبتوه أنها: الله أكبرء وهي التي رواها 
الجمهور عن البزي» وروى عنه آخرون التهليل قبلها فتصير لا إله إلا الله 
والله أكبرء وهذه ثابتة عن البزي فلتعمل» ومن تمه قال شيخ الإسلام 


(۱) انظر «النشر»: .٤۲۷/۲‏ 

0) محمد بن مفلح بن محمد القاقونيّ الفقيه الحنبليّ» شمس الدين. ولد في حدود سنة 
٠‏ واشتغل في الفقه وبرع فيه إلى الغاية» وكان بارعا متقناً في علوم كثيرة 
ولا سيما في الفروع مع حظ من الزهد والتعفف والصيانة» وقد درس في أماكن . 
توفي رحمه الله تعالى سنة ۷1۳. انظر «الدرر الكامنة»: ۳۰/۰ - .۴١‏ 
وكتابه «الفروع» مطبوع . 

(۳) هذا النقل من «النشر»: ٤۲۸/۲‏ لكن تصرف فيه الهيتميّ قليلاً. 


AV4‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


عبدالرحمن الرازي الشافعي”"“ رحمه الله في وسيطه في العشر: وقد رأيت 
المشايخ يؤثرون ذلك في الصلاة فرقاً بينها وبين تكبير الركوع» ونقل عن 
البزي أيضاً زيادة: ولل الحمد بعد أكبر» وروی جُمْع عن قنبل» وروی 
عنه آخرون التهليل أيضاء وقطع به غير واحد. قال الداني: «والوجهان - 
يعني التهليل مع التكبير والتكبير وحده عن البزي وقنبل - صحيحان 
مشهوران مستعملان جیدان»» والله سبحانه وتعالی أعل» . 


٥ه‏ د تکبير الختم 0 

سئل الشيخ ابن -حجر الهيتمى› رحمه الله تعالی : 

هل في التكبير عند آخر كل سورة من «الضحى» إلى آخر القرآن أثر؟ 

شاهاب رحمه الله تعالی : 

«يسن التكبير من «الضحى» إلى آخر القرآن» وهى قراءة المكيين: 
أخرج البيهقيّ في «الشعب» وابن خزيمة من طريق ابن أبي بَرَة: سمعت 
عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبداش المكئ فلما 
بلخت «الضحى» قال لي: كبّر حتى تختم فإني قرأت على عبدالله بن كثير 


(۱) عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل الرازي العجليّء الإمام المقرىء» شيخ 
الإسلام الثقة الورع الكامل. كان مقرثاً فاضلاًء كثير التصانيف» حسن السيرة» متعبداء 
حسن العيش» منفرداً قانعاً باليسير» يقرىء أكثر أوقاته ويروي الحديث. ولد سنة ۳۷١‏ 
وتوفى سنة ٤٥٤‏ بعد أن طاف فى البلاد إحدى وسبعين سنة رحمه الله تعالى» وكانت 
سيرته عجيبة . انظر «غاية النهاية: ۴٣۱/۱‏ - ۳۹۳. 

(۲) كذا ورد» ولم أقف على كتاب له يسمى الوسيط› والله اعلم . 

(۳) أي أن جمعاً من العلماء رووا التكبير عن قنبل أيضاًء وقنبل هو محمد بن 
عبدالرحمن بن خالدء أبو عمر المخزوميٰ - بالولاء - المكيْ الملقب بقنبل» شيخ 
القراء بالحجاز. ولد سنة 1۹١‏ وانتهت إليه رئاسة القراء بالحجاز ورحل إليه الناس 
من الأقطار» وكان على شرطة مكة لأنه كان لا يليها إلا آهل الفضل والخير والصلاح 
ليكون لما يأتيه من الحدود والأحكام على صواب. توفي سنة ۲۹۱ رحمه الله تعالى. 
انظر «غاية النهاية: .٠١١ - ٠١١/۲‏ 

.٠٠١ «الفتاوی الحديشة): ۲۲۲ ۔‎ )٤( 


)٥(‏ أي: ابن قسطنطين» وقد سبقت ترجمته. 


تكبير الختم ]١[‏ - ابن حجر الهيتمي ا 


فأمرني بذلك» وقال: قرآت على مجاهد فأمرني بذلك» وأخبر مجاهد أنه 
قرا على ابن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك» أخرجاه موقوف» ثم 
آخرجه البيهقيّ من وجه آخر عن أبي بَرّة مرفوعاً"» وأخرجه من هذا الوجه 
- أعني المرفوع - الحاكم في مستدركه وصححه”"» وله طرق كثيرة عن 
البزييّ قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعيّ رضي الله عنه: إن تركت 


قال الحافظ العماد ابن كثير: وهذا يقتضي تصحيحه للحديث . 


وروى أبو العلاء الهمذانيّ“ عن البزيي: أن الأصل في ذلك أن 
النبي بي انقطع عنه الوحي فقال المشركون: قلى محمداً ربه» فنزلت سورة 


بصحة ولا ضعف . 


وقال الخليميّ: نكتة التكبير تشبيه القرآن بصوم رمضان إذا تمت 
عدذته يكبر» فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السور» قال: وصفته أن يقف 
بعد كل سورة وقفة ويقول: الله أكبر» وكذا قال سليمان الرازي“ عن 


(1) يعني: موقوفاً على ابن عباس» وانظر «شعب الإيمان»: ٤١/٠‏ وما بعدها. 

(۲) المصدر السابق: .)٤/١‏ 

(۳) ورذ الذهبيّ ذلك التصحيح» وقد قلت: إن الحديث فيه قد لا يثبت عند المحدثين من 
وجه قوي لكن التكبير عند القراء متواتر» وهو المعتمد» واله أعلم. انظر 
«المستدرك». 

)٤(‏ الحسن بن أحمد بن الحسن الإمام الحافظ الأستاذ أبو العلاء الهمذانيّ العطار شيخ 
همذان» وإمام العراقيينء وأحد حفاظ العصر. ثقة دين خير كبير القدر. اعتنى بفن 
القراءات أتم عناية وألف فيه أحسن الكتب. كان من أبناء التجار فأنفق جميع ما ورثه 
في طلب العلم حتى سافر إلى بغداد وأصبهان ماشياً يحمل كتبه على ظهره» وکان لا 
تأخذه في الله لومة لائم. توفي سنة ٠14‏ رحمه الله تعالى. انظر «غاية النهاية»: 
۱[ -_-*. 

)٥(‏ لم آقف على ترجمة سليمان الرازي هذاء ولعله سليم - وليس سليمان - بن أيوب 
الرازي الشافعي المتوفي سنة ٤٤١‏ والله أعلم. انظر «طبقات الشافعية» للإسنوي : 
1/⁄. 


۹۷۹ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


أصحاہن في تفسيره: يكب بين كل سورتين تكبيرة :ولا يضل آخر السورة 
بالتكبير بل يفصل بينهما بسكتة. قال: ومن لا يكبر من القراء فحجتهم في 
ذلك سد الذريعة عن الزيادة في القرآن بأن يداوم عليها فيتوهم أنه منه. 


وفي «النشر»: اختلف القراء في ابتدائه: هل هو من أول «الضحى» أو 
من ارما وش یاف کل هو ارلا موز الا ار اها وف وا 
بأولها وآخرها» والخلاف في الكل مبني على أصل وهو أنه: هل هو لأول 
السورة أو لآخرها. 


وفي لفظه” فقيل: الله أكبرء وقيل: لا إله إلا الله والله أكبر» وسواء 
في التكبير الصلاة وخارجهاء ا به السخاويٰ ات شامة) . 


١ه‏ د تكبير الختم ]١[‏ 
ل اتن کے ره ا ا٠‏ 
عن قاریء قرأ في الأشفاع في رمضان» فلما بلغ سورة «والضحى» أخذ 
يقول آخر كل سورة: الله أكبر كبيرآًء والحمد لله كثيرأًء وسبحان الله بكرة 
وأصیلاُٰ فأنکر عليه ذلك فقال : كذلك أفعل وأزيد منه» وظهر منه عناد کبیر. 


فاجاب: 


«إن ذكر الله حسن وفيه الأجر والثواب» لكن على طريقة الاقتداء والاتباع» 
لا على مقتضى الأهواء والابتداع . ومن الكلمات الجامعة لخير الدنيا والآخرة: 
ابع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» من ورع لا يتسع. أفيحسن أن يعوض من قراءة 
الصلاة ذكرٌ غيرها أو شَعْل المأموم بالذكر عن سماعه قراءة الإمام في الجهر؟! 
وللعبادة ووظائف الطاعات حدود وخصوص وأحوال وشروط» والقراءة سنة 


)١(‏ كذا وردت» ولعلها: من أصحابنا. 
(۲) آي: اختلف في لفظه. 

(۳) «الفتاوی الحديشية٥:‏ ۲۳۲ ۔- .۲٣٣‏ 
)٤(‏ کذا وردت. 


تكبير الختم [۷] - حمد بن ناصر AVY‏ 


تتبع» وطريقة هي المورد والمشرع" ٠‏ ولا يجوز فيها العدول عما روي إلى 
غیرهاء والخروج عما دخل في باب الْمَرْويّ وصح في نقلهء وخلاف ذلك بدعة 
وضلالة› ونََقَص لما درج عليه السلف من سنة القراءة. 

ولقد كان بعض المعلمين للقراءة هنا يأمر الصبي في بدء القراءة بالاستعاذة 
والبسملة وزيادة الصلاة على الرسول عليه السلام قبل الشروع في القراءة» فسمع 
بذلك الشيخ شيخ الإسلام في عصره أبو إسحاق بن العاصي”» فاستحضر المعلم 
وأغلظ له في القول على تلك الزيادة حتى ريبما أقسم له إن عاد إلى مثل ذلك 
ليوجعنه بالسياط ضرباًء فانتهى الرجل» وهكذا ينبخي أن يفعل بذلك المبتدع 
المل كر > فن انع لا اخ عن الام ةو هرو راغا ا 
ويسوءه. والحق واضح»› والطريق لاحب لائح» والناكب عنه هالك» . 


۷ = تكبير الختم [۷] 
سئل الشيخ حمد بن ناصر: 
ما حكم التكبير من آخر سورة «الضحى» إلى نهاية القرآن؟ 


ألجواب: 
«التكبير من آخر سورة «الضحى» إلى نهاية القرآن فيه خلاف» ولم 
يستحبه الشيخ تقي الدين إلا لمن يقرا بقراءة ابن كثير. وأما من قرأ بقراءة 
CO: Mel . 4‏ 
عاصم التي هي غالب قراءة الناس اليوم فلا" . 


)١(‏ أي: البينة الواضحة المسلوكة. 

(۲) إبراهيم بن عبدالرحمن بن أبي العاصي - وقيل ابن العاصي - أبو إسحاق البَرْقيَ من 
آهل مصر معدوداً في فقهائهم. توفي سنة ٠٤١‏ رحمه الله تعالى. انظر: «الديباج 
المذهب»: .٠١۹/۱‏ 

(۳) وإنما سمّاه مبتدعاً - وهو الحق - لأنه زاد عن ألفاظ التكبير المحددة المروية المذكورة 
في الفتوى السابقة - فتوى ابن حجر الهيتميّ - والزيادة على المشروع هنا - كما صنع - 
ابتداع» والله أعلم . 

(5) لائح أي ظاهر» ولاحب أي واسع: انظر «لسان العرب»: ل ح ب. 

.۱٤۹ ۔‎ ۱٤۸/۱ (المعرب):‎ )٥( 

»%( «مجموع الرسائل والمسائل والفتاوى»: .٠١١‏ 


۹7۸ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


۸ = مسألة في القراءات وكيفية تلاوة القرآن العمظيم ]١[‏ 


قال ابن أبي شيبة"“: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش» عن أبي 


E‏ قال اء NT‏ ا قال له هاف د سا ا 
مسعود فقال: يا أبا عبدالرحمن: كيف تقرأً هذا الحرف: أياء تجده أم ألفاً: 
«من ماء غير ياسن» أو يِن ماي ع ءاسن ؟ 

فقال له عبدالله : وکل القرآن أحصيت غير هذا؟ 

قال: فقال له: إني لأقراً المفصل في ركعة. 

قسال: «هدًاً كهذ الشعر إن قوماً يقرأون القرآن لا يتجاوز 
تراقيهم” ولكن القرآن إذا وقع في القلب فرسخ نفع» . 


۹ . مسألة في القراءات [۲] 


سئل الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى : 
هھ “١ te‏ ر 2 NII AM . (A‏ 
كيف تقرأً هذه الآية: هَل ين مُدَكر 4 : أدالا آم ذالا؟ 
قسال: «بل دالا سمعت عبداله بن مسعود يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «مُدّكر» دال“ . 


)١(‏ عبدالله بن محمد بن أبي شَيبة إبراهيم الواسطيّء أبو بكر الكوفيّ. ثقة حافظ صاحب 
تصانيف . توفي سنة ۲۳١‏ رحمه الله تعالى: «التقريب»: .٠۲١‏ 

(۲) شقيق بن سَلّمة الأسديّ»ء أبو وائل الكوفيّ. ثقة» مخضرم. مات في خلافة عمر بن 
عبدالعزيز وله مائة سنة. المصدر السابق: ۲۹۸. 

۳( لم أجد له ترلجمة. 

.)٠١( سورة محمد كَل : الاية‎ )٤( 
.٤١۸/١ :٤رشنلا« وهي قراءة حمزة حال الوقف» وانظر‎ 

)٠(‏ آي: أتقرأً القرآن بسرعة كسرعة إلقاء الشعر. 

(0) التزقوة: عظمة مشرفة بين النحر والعاتق : انظر «المعجم الوسيط»: ترقوة. 

(۷) «الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة: ٠٠٦/۲‏ والأثر صحيح . 

(۸) سورة القمر: الاآية .)٠١(‏ 

)٩(‏ صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب ما يتعلق بالروايات. 


مسألة في القراءات [۳] إبدال حرف بآخر - زكريا الأنصاري ٠‏ ۹74 


۰ه = مسالة في القراءاات [۲] 
إبدال هرف بآفر 
سثل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»ء رحمه الله تعالى : 


عما إذا قرأ المصلي في الفاتحة الهمد لله بالهاء بدل الحاء هلل تصح 
صلاته أو لا؟ 


«بأن الأوجه عدم الصحة خلافاً لما قاله القاضى حسین لتغخير معنی 
الكلمةء والله أعل»”“. 


١ه‏ = مسأل في القراءات ]٤[‏ 
إبدال عرف بآشر 
سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: 
عما وقع في بعض شروح «المنهاج» بعد قوله: «ولو أبدل ضاداً 
E E‏ 
بالدال المهملة عوضاً عن المعجمة من «الذين» مع قول ابن الاد 
ولو قرأ الذال من الْذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيهِمْ) مهملةً صحت القدوة“ لأنه لحن 


لا يغير المعنى› ولا يغتر بمن قال خلاف ذلك» ولا يأتي فيه الوجهان فيمن 
أبدل ضاداً بظاء» فإن ذلك يغير المعنى» فما المعتمد منهما؟ 


= وقال النوويي رحمة الله تعالى: 
أصله «مُذتكر» فأبدلت التاء دالاً مهملة» ثم أدغمت المعجمة في المهملة - آي الذال 
في الدال - فصار النطق بدال مهملة. 

.6۸ «الإعلام والاهتمام»:‎ )١( 

(۲) كتاب في الفقه الشافعيّ لاإمام النوويّ . 

(۳) الصواب . والله أعلم ‏ أن يقال: «ولو أبدل ظاءَ بضاد» لأن الباء تدخل على المتروك. 

)٤(‏ هو الأقفهسيّء وقد مرت ترجمته. 

(ه) آي: صح الائتمام في الصلاة بمن حاله كذلك. 


۹۸۰ القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 
فاجاب: 

«بأن المعتمد بطلان الصلاة بذلك كما اقتضاه كلام الأئمة» وليس إبدال 
حرف بآخر لحناً كما لا يخفى» ولا الصحة منوطة بمجرد إفادة المعنى» وإلا 
لصحت بكلمة 2 باطل» ١‏ لە أن الإتيان 
ا 2 کلام الأئمة u‏ في أن e‏ بالمهملة لا معنى له أصلاً 
فهو أولى بالبطلان من الظالين الذي له معنىء والله أعلم». 


۲ه = مسألة في القراءات ]٠[‏ 
إيدال الهمزة 
سئل شيخ اللإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: 


عن قوله ا َة ا ٽڪ وعلته ا rr‏ ت 
المواضع هلل قرىء فيه بتحقيق الهمزة الأولى وإبدال الثانية ياء a‏ 
غير إدخال ألف بينهما - وعزي للنحويين - وقارئه ا 
يرا بين أن يحقق الأولى ويسهل الثانية وبين أن يبدل الثانية ياء؟ 


فاجاب: 


«بأنه قرىء بالوجه الثاني مع عزوه لبعض النحويين» قرأه نافع وابن 
کثیر وأبو عمرو» ولا حرج على من قرأ به بل ثاب علیه» وهؤلاء مخیرون 
بين تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها ياء من غير إدخال ألف بينهما في الحالين› 
8 أعل». 


٤۸ «الإعلام والاهتمام»:‎ )١( 
.)١١( سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
.)۷۳( سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.۳۳۸ «الإعلام والاهتمام»:‎ )٤( 
.۳۸۱ - ۳۷۸ /۱ :٤رشنلا« وانظر في التفصيل في هذا المسألة في‎ 


مسألة في القراءات [1] - الإمام أحمد 


۹۸۱ 


۲ه د مسألة في القراءات ]١[‏ 


قال أبو داود: 


رۇ رد 


سمعت أحمد سئل: «عَمل عَيرَ صَالح» - أحب إليك أو - #عمل عر 


قال: «عَملَ غير صًالح». 


د = مسأل فيي القراءات [۷] 


قال أبو داود: 


سمعت أحمد سُئل: «مّلك» أو «مالك»؟ 
قال: «ملك» أكثر ما جاء فى الحديث. 
قال: وسمعت أحمد يقول: القراءة القديمة: «ملك يوم الدين» . 


٥ه‏ = مسألة في القراءات [۸] 
سثل الإمام السيوطي السؤال التالي : 


الحمد لله باري الخلقى واليسشم 
ثم الصلاة على المبعوث من مُضر 
وآله وصحاب ثم شيعته 
قا ق ل رالا سات 


()( سورة هود: الآية (4%). 


مقرل الك ا لين للا 
محمد المصطفى الهادي من الظلّم 
والتابعين بإحسان لإئثرهم 
وقدوة الخلق للرحمن بالجكم 


وقراءة يعقوب والكسائيّ: عَمل غير وقرأً الباقون: عَمَل غيرٌ: انظر «النشر»: ۲۸۹/۲» 
فالقراءتان صحيحتان لا تفضل إحداهما على الأخرى إلا مَن باب أي القراءتين أقرب إلى 
نفس القارىء لفصاحتها مثلاً أو لعمل أهل بلده أو لغير ذلك» والله أعلم . 


(۲) «مسائل الإمام أحمد»: .۲۸١‏ 
(۳) «مسائل الإمام أحمد»: .۲۸١‏ 


والقراءتان صحيحتان بل الذين قرأوا: «مالك» من القراء قليل بالنسبة لمن قرأوا: 
«ملك»» وقول أحمد: القراءة القديمة «مالك» لم أفهمه؛ إذ القراءتان سواء في القدم 
إلا إن عنى بالقدم يدم الأخذ بها واعتمادهاء والله أعلم. 


4A۲ 


القسم الثامن : جمع القرآن والقراءات 


من مدحهم بکتاب الله منتظم 
أبقاهم الله في خير وفي دعة 
هل جاز أن يقرأ الإنسان في سبأاً 
وهل یجازی بها بالیاء إن ضمَمُت 
وهل هشام قرافي نص مذهبه 
في سورة الحج أو في الأنبياء وما 
وحالف بطلاق من حليلته 


أو ا: 


قاط واا و 
وفي ازدياد علوم فوق علمهم 
بکسر زاي وضم الراء في الكلم 
عن ابن عامر إبراهام ملتزه 
ترون فيمن قرا هذا بلا كتم 
بأن ذا ليس من سبع على الأمم 


«أما من قرأ «منسأته» بالجر فهو لاحن مخطىء غالط جاهل لأنها 


مفعول تأكل» والمنسأة العصا. 


4 


وأما وَل بجر إلا الكمور 4 ففيه قراءتان: بضم الياء وفتح الزاي 


مبنياً للمفعول ورفع «الكفور» نائباً عن الفاعل» وبضم النون وكسر الزاي 
مبنياً للفاعل ونصب «الكفور» مفعولاً وليس فيه غير ذلك“ وأما «إبراهام» 
في الحج والأنبياء فلم يرد من طريق «التيسير» و«الشاطبية» لكن ابن الجزريٰ 
ذكر في النشر أن عياش“ روى عن ابن عامر أنه قرأ «إبراهام» في القرآن 
كله» وقد ذكر هو وغيره أن القراءات ليست منحصرة فيما فى «التيسير» 
و«الشاطبية» لكن أخشى أن تكون هذه الرواية من شواذ ال فقد ذکر 
السبكيَ وغيره أن عندهم شيئاً كثيراً شاف" . 


(1) أي في قوله تعالی : 2 اوتا الكتب الي أصطفيتا من اونا : آية (۳۲). 

(۲) أي يلتزم قراءة إبراهيم : إبراهام . 

(۳) سورة سبأً: الآية .)١۷(‏ 

."٠١/۲ انظر: «النشر»:‎ )٤( 

.۲۲٠/۱ کذا وردت» والصحیح هشاماً» وانظر: «النشر»:‎ )٥( 

0) ليست هذه الرواية من شواذ السبعةء والإمام السيوطي نفسه قد قال عن نفسه أنه ليس 
له شيخ في القراءات فهو غير متمكن منها كتمكنه في علوم كثيرة غيرها. 


مسألة في القراءات ۹1] - زكريا الأنصاري ۹A‏ 


وأما الحالف بالطلاق أن هذه القراءة ليست من السبع فأقول: إن 
كان من المبتدئين في هذا الفن ممن أخذ بالتيسير والشاطبية فلا جنك عليه 
لأن مراده ليست من السبع من طريق هذين الكتابين اللذين عليهما الآن 
المعول» فيمينه مخصوصة» وإن كان من المتبحرين ممن أمكنه الاطلاع 
على ما في «النشره فإنه يحنث إلا أن يصل إلى درجة الترجيح بحيث 
يترجح عنده شذوذ هذه الرواية وعدم إثباتها فلا يحنث حينئذ» وقلت في 


الجواب نظماً: 


الحمد لله ذي الأفضال والنعم 
من قال في سبأ منساته وأتى 
ومن قرا هل نجازي نون أوله 
وليس في الحج إبراهام واقتربا 
لكن في النشر عن عياش يأثره 
رک ان اوو ا 
إن کان مبتدئاً لا حنث يلحقه 
إذ المراد بنفي السبع من طرق 
وإن يکن من علاة الفن يحنث لا 
وابن السيوطيّ قد خط الجواب لكي 


ثم الصلاة على المبعوث للأمم 
بالجر فهو حمار فُذهٌ باللَجُم 
وکسر زاي فنصب الراء عنه نمو ° 
لا في القصيد ولا التيسير فاحتك ° 
هخ )۳( 
عن ابن عامر هم يا طيب نشرهم 
سبع الجواب له التفصيل فارتسم 
أتت بتيسيرهم أو في قصيدهم 
إن کان مجتهداً يعلو لنفيهم 


(Dy e 
ينجو غدا من سعير النار والضرّم»‎ 


٦٥ت‏ . مسأل في القراءات ]٩[‏ 
سئل شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري رحمه الله تعالى : 


عن همز الوصل الواقع بين اللام المسكنة وهمزة الاستفهام في ٣ا‏ 


() أي: نقل. 

(۲) القصيد: أي الشاطبية. 

(۳) أي: يا طيب رائحتهم. 

.۳۳ - ۳۱/۲ «الحاوي:‎ )٤( 


۹A4‏ القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات 


في موضعي يونس إذا قرىءَ بالمد فيها حالة إبدالها لقالون هل يكون المد 
فيها مشبعاً كالمد للساكن أو بمقدار ألف كمد الحَجز؟ وهل له فيها قصر أو لا؟ 


وإذا قرىء لورش من طريق الأزرق“ في حال الوصل بوجه إبدال 
همزة الوصل وبالأوجه الستة" فيها له فيها يجري ذلك على مذهب من 
استشنى مد الألف الأخيرة أو لا؟ وهل يجوز عند ورش في الألف التي قبل 
النون في ما ذكر المد والقصر والتوسط في الوقف سواء سهل همزة الوصل 
أو لم يسهلها أو لا يجوز عنده ذلك؟ وإذا تركبت كلمة #ءالَن4 مع #آمنتم 
ب فهل يجوز للقاریء الإتيان بالأوجه الستة التي في ان مع کل وجه 
من منم 2 م به 1 ل؟ 


وهل له أيضاً إذا قرأً: 6ا أويمُ ٿن ير فَٿمٌ)7“ ان يمد «شَيءِ) 
ویوسطه مع کل وجه من يم4 أو لا؟ 
فاجاب: 

«بأن المد المذكور فيما ذكر لقالون مشبع للساكن ولا قصر فيه“ › 
والأوجه الستة التي لورش فيما ذكر إنما تجري على مذهب مَن لم يستثن 
مد الألف الأخيرة سواء سهل مزه الوصل ام ١‏ وسواء وصل ان 4 بما 
قىله ام لا ویجوز عنده في الألف الأخيرة المد والقصر والتوسط في 


)١(‏ وهماقوله تعالى: فيان وَذّ کم پو جلك : ١ه‏ القن وقد عَصَيّتَ َل 
وت يِن أَلْمْفْيِيِيك): ١‏ 

(۲) يوسف بن عمرو بن يسار» أبو يعقوب المدنيٰ ثم المصريّ بالمعروف بالأزرق. ثقَة» 
محقتق ضابط . أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش وهو الذي خلفه في القراءة 
ی ب آنا یا ران ل ی کی وو ی 
رحمه الله تعالى: «غاية النهاية٤:‏ ۲/۲ ٤‏ 

(۳) أي: بالمد ٠‏ حركات في الألف التي قبل اللام آو تسهيل همزة الوصل مع القصرء وفي 
كلا الوجهين القصر والتوسط والطول في الألف الأخيرة قبل النون» فهذه ستة أوجه. 

.)۳١( سورة الشورى: الآية‎ )٤( 

() أي: يمد ٦‏ حركات بين الألف الأول واللام» وهذا الذي قاله شيخ الإسلام فيه نظر؛ إذ 
لقالون في هذه الكلمة عذة أوجه منها قصر المد» انظر «البدور الزاهرة٤: .٠١٤١ - ٠٤۳‏ 


مسألة في القراءات ]٠١[‏ - محمد بن سليمان الكرديّ ۹۸0 


الوقف كما يجوز في الرضل> والار شه الستة تأتي مع کل وجه من الأوجه 
التي في «أوتيئز4» وكذا المد والتوسط في «شَيء,) مع کل م 
التي في «أوتيتمْ) لأنهما كلمتانء والله اع 


۷ه = مسألة في القراءات ]١[‏ 

سئل الشيخ محمد بن سلیمان الكرديّ»› رحمه الله تعالی : 

هل يجوز في قراءة الفاتحة فى حال وصل البسملة بالحمدلة الإبدال 
بأن يفتح ميم الرحيم بفتح همزة الحمد إذا ابتداً أم لا؟ 

ألجواب: 

«اعلم أن القراءة سنة متبعة فما وافق القراءة المتواترة جاز وما لا فلا 
وهذا الوجه وإن جاز عربية كما نصوا عليه فى أوائل الكتب المؤلفة عند 
الكلام على البسملة غير أنه لم يصح - فيما نعلم - ولا في الشواذ فضلاً عن 
المتواتر» وليس كلما جاز عربية جاز قراءة كما صرحوا به في كتب الأداء 
والفقه› والله أعلم» . 


BSE 


() «لإعلام والاهتمام بجمع فتاوی شيخ الإسلام زکریا الأنصاري»: .٠٠٠‏ 
(۲) قرة العین: ۲٠۲‏ _ ۳ه؟. 


ینای اتان 
بر الالال إل ار )لار 


کے وکھی و ےو رات 
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دارالانداس الخغراء 


العلكة العريية التنعودة دة 


نقط المصاحف [1] - ابن سيرين ۹۸۹ 


EO A ET TO 


۸ه نقط المصاحف [1] 


عن آبی ا قال : 

سألت محمداً"“ عن نقط المصاحف؟ 

فقالي: «إنى أخاف أن يزيدوا فى الحروف أو ينقصوا» . 
۹ه = قط المصاحف [۲] 


قل آفتی اللحسن البصري ومحمد بن سیرین 1 بأس رط المصاحف› 


قال ابن آبی داود: حدا الحسن بن اچ حدا کو حدا 
شعبة» عن منصور بن زاذان قال : 


(1) 
() 
(۳) 
(€) 


(o) 


(» 


الت الحسن وابن سيرين : 


أبو رجاء محمد بن سيف الأزدي الحذَانيّ البصري . ثقة. انظر «التقريب»: .٤۸١‏ 

هو ابن سیرین» وقد سبقت ترجمته . 

«المحكم في نقط المصاحف»: ١١ء‏ و«المصاحف): .٠١۸‏ 

الحسن بن أحمد بن أبي شعيب» أبو مسلم الحرانيّ» نزيل بغداد» ثقة يُغُرب. توفي 
سنة ۲٠۰‏ أو بعدها». رحمه الله تعالى. وانظر «التقريب»: .٠١۸‏ 

مسكين بن بُكير الحرانيّ» أبو عبدالرحمن الحذّاء؛ صدوق يخطىء» وكان صاحبٌ 
حديث. توفي سنة ۱۹۸ رحمه الله تعالى» المضدر السابق: .٠۲۹‏ 

منصور بن زاذان الواسطيّ» أبو مغيرة الثقفيْ. ثقة ثبت عابد. مات سنة ٠١١‏ 
رحمه الله تعالى . انظر المصدر السابق: ١٤ه..‏ 


۹۹۰ القسم التاسع : الرسم والتحويد 
فقالا: ره بأس 7 


۰ = نقط انمصاحف [۲] 


قال این بي داود2 خدتا الحس تن أحمد» خدذثا حدٹنا 
بن ابي بن 
شعبة» عن محمد بن و قال : 


سألت الحسن عن المصحف ينقط بالعربية؟ 


قالى: «أرّما بلغك كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن: تفقهوا 


في الدين› وأحسنوا عبارة الرؤياء وتعلموا ال 


اه = نقط المصاحف ]٤[‏ 


سئل الحسن البصريّ رحمه الله تعالى عن نقط المصاحف» فأسند 
جوابه أبو عمرو الدانيَ حيث قال : 

حدتنا الخاقانى خلف بن براع قال: نا أحمد بن محمد » 
قال: نا علي بن عبدالعزيز" قال: نا القاسم بن سلام قال: نا همي٠‏ 


(1) انظر «المصاحف»: .١٤۳١ - ۱٠٤١‏ 
(۲) محمد بن سيف الأزدي الحذانيّء أبو رجاء البصري» سبقت ترجمته. 
(۳) «المصاحف»: .٠١١‏ 
)٤(‏ خلف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن حمدان بن خاقان» أبو القاسم المصري 
الخاقانيّ . الأستاذ الضابط. كان مجوداًء متقناً لقراءة ورش ضابطاً لهاء مشهوراً 
بالفضل والنسك› واسع الرواية» صادق اللهجة. توفي بمصر ٤٤‏ وهو في عشر 
الثمانين . انظر «غاية النهاية: .۲۷١/١‏ 
)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد المكيّ» كما حققت ذلك من ثبت مشايخ وتلاميذ خلف 
الخاقاني وعلي بن عبدالعزيز لكني لم أعثر له على ترجمة. 
(0) علي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن» أبو الحسن البغويّ البغدادي» نزيل مكة. شيخ 
٠‏ مسند ثقة» أجل أصحاب القاسم بن سلام وأثبتهم فيه. توفي بمكة سنة ۲٢۸۷‏ 
- رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: ٥٤4/١٠١‏ _ ١٥ه.‏ 
(۷) هشيم بن بُشّير بن القاسم السُلميّ أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ . ثقة ثبت. كثير 
التدليس . مات سنة ۱۸۳ وقد قارب الثمانين. انظر «التقريب»: .٥۷٤‏ 


نقط المصاحف ]٠[‏ - الحسن البصريي a‏ 


قال: أنا منصور قال: سألت الحسن عن نقط المصاحف؟ 


قالی: «لا بأس بهء ما لم تَبُوا». 


۲د = نقط انمصاحف ]٥[‏ 
سثل الحسن البصريّ» رحمه الله تعالى عن: 
المصحف: أينقط بالعربية؟ 


قالے: «لا بأس بهء أما بلغك كتاب عمر بن الخطاب؟ كتب: 2 


في الدين» وأحسنوا عبارة الرؤياء وتعلموا العربيةه . 


۲ = نقط المصاحف ]١۷[‏ 


قال الإمام ماللت: 


«ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن فأقول له: 
أما الإمام من المصاحف”" فلا أرى أن ينقطء ولا يُزاد في المصاحف 


ما لم يكن فيهاء وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواخهم 
فلا رى بذلك باساً» . 


(1) 


(۲) 
(" 


(€) 


«المحکم»: ۲ 

ومعنى: ما لم تبغواء أي: ما لم تُفرطوا. 

«مصنف عبدالرزاق؛: .۳۲٤/٤‏ 

أي الذي هو مرجع يُرجع إليه في النسخ مثل المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله 
تعالى عنه إلى الأمصار. 

«المحكم في نقط المصاحف»: ١‏ 

وقال الداني : 

«والناس في جميع أمصار الا من لدن التابعين إلى وقتنا هذا على الترخص 
في ذلك في الأمهات وغيرها» ولا يرون بأساً برسم فواتح السور وعدد 
ورسم الخموس والعشور في مواضعهاء والخطاً مرتقع عن إجماعهم.. 
«المحكم؟: .١١‏ 


۹4۲ 


القسم التاسع : الرسم والتحويد 


٤ه‏ = شكل المصاهحفت ]١[‏ 
عن نافع بن أبي نيم قال: سألت ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن: 
شكل القرآن في المصحف؟ 
فقال: « ل۷ باش 4 
٥‏ = شکل المصاحف [۲] 
سثل مالك عن شكل المصاحف فقال: 
«أما الأمهات" فلا أراهء وأما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان 


فلا بأس)0“. 


٦ه‏ = كتابة المصاحف عن ظهر قب ]١[‏ 
عن خيثمة قال : 
قال عمر بن الخطاب: من يدلني على رجل؟ 
فقال له رجل: هل لك في رجل يقرا القرآن عن ظهر قلبه؟ 
قال: فتطاول عمر وقال: من هو؟ 
قال: ابن أم عبد. 


فتقاصر عمر وقال: إنه لأحراهم بذلك. ا1قال أبو بكر: قيل في هذا 


الحديث: يملى القرآن عن ظهر قلبه]. 


(1) 
() 


(۳) 


وهو وضع الحركات على الحروف حتى تسهل قراءتها. 


«النقط: لأبي عمرو الدانيّ: ٠٠١‏ وهو مطبوع ضمن كتاب «المقنع» للمصنف 
نفسه. وانظر كذلك «المصاحف٤: .١١١‏ 


أي المصحف الإمام العثماني وما شاكله من المصاحف التي آرسلها عثمان إلى 
الأمصار» ومثلها المصاحف التي ينسخ منها وتعد أمهات على هذا. 

«المحكم في نقط المصاحف»: .١١‏ 

.١١۷ - ۱۳١ «المصاحف»:‎ 


كتابة المصاحف عن ظهر قلب [۲] - علقمة ۹4۳ 


۷ = كتاية المصاحف عن ظهر فلب [۲] 
عن علقمة“ قال : 


جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال: يا أمير المؤمنين» جئتك من 
الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه. 

قال: فخضب عمر وانتفخ حتى كاد أن يملأ ما بين شعبتي الرجل» 

قال: فما زال يُطفاً ويتسرى عنه الغضب حتى عاد إلى حالته التي كان 
عليهاء ثم قال: ويحك. والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك 
كذلك فی الأمر من أمر المسلمين› اة مر ده ذات ليلة وأنا معه فخرج 
رسول الله ي يمشي وخرجنا معه نمشي»› فإذا رجل قائم يصلي في 
المسجد» فقام رسول الله بيه يسمع قراءته» فلما كدنا أن نعرف الرجل 
قال : من سره أن با الان رف کے أن فلترا عل ترات ابن ا 
عبد». قال: ثم جلس الرجل يدعوء فجعل رسول الله ييه يقول: «سل 
تعطه سل تعطه» . 

قال: فقال عمر: فقلت: والله لأغدون إليه ولأبشرنهء قال: فغدوت 
إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقنى إليه فبشرهء فلا والله ما سابقته قط 
إلى خير إلا سبقني إليه. 


]1[ د کتاب المصاحف‎ ٥۸ 
: سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى‎ 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبدالل الَحُعىَ الكوفيَ. ثقة ثبت فقيه عابد. مات بعد الستي 
بن فيس بن ٤‏ في 2 
رحمه الله تعالی. المصدر السابق: ۳۹۷. 


۹۹4 


القسم التاسع : الرسم والتحويد 
عن كتاب المصاحف؟'. 


فقال: «لا بأس به على غير شرطا . 


۵4 » كتا دة المصاحف ][ 
سئل محمد بن سیرین رحمه الله تعالی : 
کات الا 
فقال: «أكره کتابها واستکتابها وبيعها TIE‏ 


]۴[ كتابة المصاحف‎ = ۷٠ 
دخل أبو الشعثاء““ على مالك بن دينار رحمهما الله تعالى فسأله مالك‎ 


فقال : 


يا أبا الشعثاء: كيف ترى صنعتي هذه؟ 


قال: «نعمت الصنعة صنعتك؛ تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة»› 


ونعمت الصنعة صنعتك فالزمها» . 


د الفلط فيي كتابة المصاحف 
سئل ابن رشد رحمه الله تعالی : 


عن الرجل يكتب القرآن يكتسب به» فربما غلط في بعض المواضع أو 


ضبطه ملحوناًء فهل إذا قرأه كذلك من يعتمد على ذلك الضبط يأثم بذلك 


)١(‏ يعني كتابة المصاحف. 
(۲) «المصاحقف»: .٠٤١‏ 
(۳) المصدر السابق: .٠١۳‏ 


هو جابر بن زید» وقد سبقت ترجمته . 
«الصاحف١: .١٤١‏ 


إصلاح الخطا في المصحف وكتب العلم - ابن حجر الهيتمي ۹46 


فاجاب: 

«لا يجوز لمن لا يعرف ضبط القرآن أن يضبط لما في ذلك من 
تلل الجال: 

وإذا کان عالماً فصدر منه ما لا شعور له به لم يأثم؛ إذ لا يخلو من 
مثل هذا أحد إلا المتبحرون في علم العربية» والأولی به أن يتفقد ما کتبه 
ليصلح ما عساه أن يتفق فيه من لحن واختلال»'. 


۲ = إصلاح الخطاً فى المصحف وكتب الحلم 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ عن هذه المسألة: 
فاحاب: 


«نقل الزركشيّ وغيره عن العبادی" : أن من استعار كتاباً فوجد فيه غلطاً 
لم يجز إصلاحه» وإن كان مصحفاً وجب» وقيّده البدر بن جماعة” والسراج 
البلقينيّ بالمملوك فالا: أما الموقوف فيجوز إصلاحه» وظاهر أن محله إذا 

كان خطه مستصلحا» أي بحيث لا يتعيب به المصحف والكتاب المصلح»"'. 

.۳۲٠/۱۲ «المعیار»:‎ )١( 

(۲) القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد العَبّاديّ العمرويّء الفقيه الشافعيّ. ولد 
سنة ۳۷١‏ وتفقه بهراة ونيسابور» وصار إماماً متقناً دقيق النظر. تنقّل في البلاد ولقي 
خلقاً كثيراً من المشايخ وأخذ عنهم» وصنف كتباً نافعة» وسمع الحديث ورواه. توفي 
سنة ٤٥۸‏ رحمه الله تعالى. انظر «وفيات الأعيان»: .۲٠٤/٤‏ 

۳( محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة بن علي الكنانيّ الحمويّٰ البيانيّ الشافعيٰ . 
ولد بحماة سنة ۳۹ء وتفقّه ومهر في الفنون» ودرّس في أماكن» وولي قضاء القدس 
ثم الديار المصرية فأحسن السيرة» ثم نقل إلى قضاء الشام وأسندت إليه الخطابةء ثم 
ولي قضاء الديار المصرية مرات. وكان يخطب من إنشائه» واجتمع له الوجاهة وطول 
العمر» وعمي بعد أن كبر» وصنّف كثيراً من الكتب في عدة فنون. وكان متين 
الديانة» ذا تعبد وأورادء ورعاًء وافر العقل» زاهداً متقشفاً. توفي رحمه الله تعالى سنة 
۳ انظر «الدرر الكامنة): ۳۹۷/۳ ۔ ۳۹۹. 

)£( أي بالمصحف المملوك لمصلحه لا الذي هو مملوك للغير. 

)6( آي جیداً يُستصلح به الخطأً لجودته. 

0) «الفتاوى الحديثية: ۲۲۹. 


۹۹٩ 


القسم التاسع : الرسم والتجويد 


۳ = وضع أرقام الآيات في المصاحف وتسمية السور ]١[‏ 
عن لاغ قال : سأآلت إبراهيم : 

عن التعشير""“ في المصحف» ويكتب سورة كذا وكذا؟ 
فکرهه. وکان یقولي: «جردوا القرآن»" . 


= وضع أرقام الآيات فى المصاحف [؟] 
قال المقدام بن ا قال: نا عبدالله بن عبدالحکم» قال : سمعت 


مالکاً وسئل عن : 


الغشور التي تكون في المصحف بالحمرة وغيرها من الألوان؟ 
فكره فلك وقالي: «تعشير المصحف بالحبر“ لا بأس به» . 
٠۷٥‏ د وضع أرقام الآيات فى المصاحف ]١[‏ 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى : 

هل يكتب في السورة عدد آيها؟ 


فكره ذلك فى أمهات المصاحف» وكره أن يُشكل أو يُنقط» فأما ما 


يتعلم فيه الصبيان وألواحهم فلا بأس به" . 


(1) 
(۲) 


آي وضع علامة بعد انتهاء کل عشر آيات . 

,.٠١١ «المصاحف»:‎ 

المقدام بن داود بن عيسى بن تيد الفقيهء العلامةء المحدث» أبو عمرو الرْعَيْنيٰ 
المصري. كان فقيهاً مفتياً لكن لم يكن محموداً في الرواية. وكان من كبار المالكية . 
توفي سنة ۲۸۳ رحمه الله تعالی . انظر «سیر اعلام النبلاء؛: ۳٤١/۱۳‏ ۔ .۳٤١‏ 

أي الذي هو أسود وليس بذي ألوان. 

«المحكم: ١٠ء‏ وقد قام الاتفاق على جواز هذا الصنيع لاحقاً. 

«الخحوادث والبدع»: ٠٠١‏ 


الفصل بين سورتي الأنفال والتوبة بالبسملة - الإمام أحمد ۹4۷ 


= الفصل بين سورتي الأنفال والتوية بالبسملة 
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن 


سورة و التوبة: هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما 


قال ای اينتهى ذ ا إلى ما ا عليه أصحاب محمد 
عليه السلامء لا یزاد فيه ر يىمصس TY‏ 


۷ = خلط القرآن بما ليس منه كعدد الآي وأسماء السور [1] 
سئل عطاء““ رحمه الله تعالى» وأسند السؤال إليه الإمام عبدالله بن 
آبی داود فقال : 


)١(‏ قال المحقق: كذا في الأصلء وهو على لغة (أكلوني البراغيث). 

(۲) قال المحقق: 
نقل هذه الرواية بنصها من مسائل صالح ابن مفلح في الآداب الشرعية ۳۳۸/۲ وقال: 
وهذامعنی ما نقل الفضل وأبو الحارث. وقال ابن كثير: إنما لم يبسمل في أولها - 

يعني التوبة ‏ لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الأم» بل اقتدوا 

في ذلك بأمیر المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقد روی الترمذيٰ عن ابن 
شای آنه قال : قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من 
المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوالء ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: 
کان رسول الله ية إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من کان يكتب» فيقول: ضعوا هذه 
الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينةء 
وكانت البراءة من آخر ما نزل من القرآن» وكانت ف شبيهة بقصتهاء وخشيت أنها 
منهاء وقبض رسول الله ية ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم 
أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال. وكذا رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائيّ . 

(۳) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح٠: .۲۷٤‏ 

)٤(‏ هو عطاء بن آبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. 


۹۹۸ القسم التاسع : الرسم والتجويد 


حدثنا هارون بن لان حدئنا روح حدثنا ابن جريْج قال : 
قلت لعطاء: أتكتب عند كل سورة خاتمة سورة كذا وفيها كذا وكذا آية؟ 


فنهى عن ذلك وقالي: «بدعة» . 


۵۸ = خلط القرآن یما لیس منه کعدد آي وأسماء السور ]١[‏ 


وسئل أبو رَزين““ السؤال نفسه» وأسنده إليه الإمام عبدالله بن أبي 
داود» فقال: 


حدئا محمد بن E‏ حدنا و حدنا ان N‏ قال : 
قلت لأبي رَزين: أكتب في مصحفي خاتمة سورة كذا وكذا. 
قال: «أخشى أن ينشاً ا پیحسبول أنه نزل من السماء). 


چ ” (4) 


)١(‏ هارون بن سليمان الخرازء أبو الحسن. أحد الثقات. توفى سنة ۲٠۳‏ رحمه الله 
تعالى . انظر «طبقات المحدثين بأصبهان»: ٤ .٠٠٠/۲‏ 

(۳) روح بن عبادة بن العلاء القيسيّ» أبو محمد البصري. ثقة فاضل له تصانيف. مات 
سنة ۲٠١‏ انظر «التقريب»: .١۲١١‏ 

(۳) «المصاحف»: .٠١١‏ 
وإنما قال ذلك لخوفهم على القرآن وتحرزهم من اختلاطه بغيره» وقد كان هذا الصنيع 
محذوراً في الصدر الأول ثم جاز ذلك لما زال المحذور» والله أعلم. 

)٤(‏ مسعود بن مالك أبو رَزين الأسديّ الكوفيّ. ثقة فاضل. مات سنة ۸١‏ رحمه الله 
تعالى : انظر «التقريبا: .٥۲۸‏ 

() محمد بن بشار بن عثمان العبديّ البصريّ» أبو بكر» بندار. ثقة. توفي سنة ٠٠۲‏ وله 
بضع وثمانون سنة» رحمه الله تعالى. انظر المصدر السابق: ٠.61۹‏ 

(0) يحيى بن سعيد بن فَرُوخ التميميّ» أبو سعيد القطان البصريّ. ثقة متقن حافظ»› 
إمام قدوة. مات سنة ۱۹۸ وله ثمان وسبعون سنة رحمه الله تعالى. انظر المصدر 
السابق ١۹ه٥.‏ 

(۷) ربرقان بن عبدالله الأسديّ الكوفيّ السراج» أبو بكر. ثقة» صاحب حديث. انظر 
«الجرح والتعديل»: .٦٠١/۳‏ 

(۸) جمع ناشیء. 

.٠١١ «المصاحف»:‎ )4( 


خلط القرآن بما ليس منه كعدد الآي وأسماء السور [۳] - الإمام مالك ۹۹۹4 


۹ = خلط القرآن یما لیس منه کعدد آي وأسماء السور [۴] 
سئل مالك رحمه الله تعالى عن هذه المسألة» وأسند جوابّه فيها الإمام 
أبو عمرو الدانيّ فقال : 


سمعا مالکا سئل عن 
المصاحف تكتب فيها خواتم السور» في كل سورة ما فيها من آية؟ 


فقالي: «إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أو 
يشكل» فأمّا ما يتعلّم فيه الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأساء. 


۸۰ = کتب القرآن أسداساً وأسباماً 

سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن 

القرآن يكتب أسداساً وأسباعاً فى المصاحف؛ فكره ذلك كراهة شديدة 
وعابه وقال: «لا يفرّق القرآن وقد رن الله» وهؤلاء يفرقونهء لا أرى 
ذلك». 

قال محمد بن رشد: أنزل الله تبارك وتعالى القرآن جملة واحدة إلى 
السماء الدنياء ثم أنزل على النبي عليه السلام شيئاً بعد شيء حتى كمل 
الدين واجتمع القرآن جملة في الأرض كما أنزله الله تعالى من اللوح 
ا إلى السماء الدنياء فوجب أن يحافظ على كونه مجموعاًء فهذا 
وجه كراهية مالك لتفريقه» والله أعلمء وبال التوفيق”" . 


(۱) عبدالله بن وهب» وقد سبقت ترجمته. 
(۲) «المحكم في نقط المصاحف»: .١۷‏ 
e (۳)‏ 4۸ 
صنع المسلمون هذا الصنيع - أي تفريق القرآن إلى ثلاثين جزءاً أو أقل - بعد عهد 
o‏ فيما أعلم» وإن كان مالك قد أنكره لشدته في اتباع الأمر الأول لكنه 
لا بأس به إن شاء الله تعالى . 


eee‏ القسم التاسع : الرسم والتحويد 


د الحفاظ على الرسم العشماني ]١[‏ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن الإمام مالك أنه 
قال : 


من كتب مصحفاً على غير رسم المصحف العثمانيٰ فقد أثم» أو قال: 
كفر» فهل هذا صحيح؟ وأكثر المصاحف اليوم على غير المصحف 
العثمانن» فهل يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثمانىّ بشرط ألا 
را کے م ا ٠‏ 


فاجاب: 

«أما هذا النقل عن مالك فى تكفير مَّن فعل ذلك فهو كذب على 
مالك» سواء أريد به رسمٌُ الخط أو رسم اللفظ فإن مالكاً كان يقول عن 
أهل الشورف ٠:"‏ إن لكل منهم مضا الف رسم مصحف عثمان» وهم 
أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام» وهم علي بن أبي طالب› والزبير» 
وطلحة» وسعد» وعبدالرحمن بن عوف مع عثمان. 

وأيضا فلو قرأ رجل بحرف من حروفهم التي تخرج عن مصحف 
عثمان ففيه روايتان عن مالك وأحمد» وأكثر العلماء يحتجون بما ثبت من 
it a: 0‏ 
ذلك عنهم . فكيف يكفر فاعل ذلك؟!. 

وأما اتباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفيّ فلا يجب عند أحد من 
المسلمين» وكذلك اتباعه فيما كتبه بالواو والألف هو حسن لفظ رسم خط 

(0. 
.٠ الصحابة‎ 


وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم 


(1) يعني الستة الذين جعل عمر الخلافة فيهم شورى . 

(۲) ليس القراءة الصحيحة إنما في مصحف عثمان» وقد اتفق على ذلك علماء القراءات» 
والله أعلم. انظر «النشر في القراءات العشر»: ٩/۱‏ وما بعدها. 

(۳) كذا وردت ولعل تحريفاً أصابهاء والله أعلم . 


الحفاظ على الرسم العثماني [۲] - محمد رشيد رضا ۹۱ 


أحداً قال بتكفير مّن فعل ذلك؛ لكن متابعة خطهم أحسن»ء هكذا نقل عن 
مالك وغیره»› والله أعلم»'“. 


۲ = الحفاظ على الرسم العشماني [۲] 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى : 


من صاحب الإمضاء في قزان (روسيا) في ٦‏ جمادى الآخرة: 


بسم الله الرحمن الرحيم: حضرة الأستاذ الفاضل السيد رشيد رضا 


أا بعد فإن من المسائل التي تدور بيننا الآن مسألة رسم 
المصاحف المطبوعة في بلدة قزان» حيث إن العلماء صرحوا بأن رسم 
المصاحف يجب فيه الاتباع لرسم المصاحف التي كتبت بأمر سيدنا عثمان 
رضي الله عنه» وفي رسم المصاحف القزانية مخالفة كثيرة لرسم تلك 
المصاحف. فتشكلت بقزان لجنة من العلماء والقراء لتفتيش رسم هذه 
المصاحف ونصوص العلماء فيه وتکلموا في وجوب الاتباع وعدمه فذڏهب 
كثير منهم إلى أنه ينبغي اتباع رسم المصاحف العثمانية وأن الرسم سنة 
متبعة» على ما نص عليه أبو عمرو الدانيّ والشاطبيّ وابن الجزريّ 
والسيوطيٰ والزمخشريّ وغيرهم . 

وبعضهم قالوا: إنه لا يجب اتباع الرسم محتجين بقول شيخ الإسلام 
العز بن عبدالسلام حيث قال: «أما الآن فلا يجوز كتابة المصاحف على 
المرسوم الأول خشية الالتباس ولئلا يوقع في تغيير من الجهال»» ويجيب 
الفريق الأول عن هذا بأن المواضع التي يتوهم فيها الالتباس يمكن التخلص 
منها بالنقط والإشكال. ثم فتشوا المصاحف المطبوعة في الديار الإسلامية 
من الآستانة ومصر وهند وغيرها فوجدوا فيها أيضاً مخالفة كثيرة لرسم 


)1( «(مجموع فتاری شيخ الإسلام؟: ۳ TY‏ 
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الفا اة اى ما ع ا ف ا 
أأهملوا في رسم كتابنا المقدس» أم لا يقولون بلزوم الاتباع؟ 

وإذا كان الاتباع واجباً كما يقول به أكثر الأئمة فما ينبغي أن نصنع 
لنقرأً برواية حفص المعروفة في بلادنا في مثل كلمة «آتان» في سورة النمل 
آية »۳١‏ فإنه كتب في مصاحف سيدنا عثمان رضي الله عنه كلها بغير «ياء» 
بعد «النون»» في مثل هذه المواضع تخلصاً من الالتباس والتلفيق في 
القراءة. 


وهل يجوز مخالفة الرسم لأجل الضرورة في مثل تلك الضرورة؟ 


وما نصنع في الكلمات التي حذفت فيها الألفات في بعض المصاحف 
المطبوعة والمكتوبة القديمة مثل كلمة الأعلام والأحلام والأقلام والأزلام 
والأولاد» وتلك الكلمات كتبت في بعض المصاحف «الأعلم والأحلم 
والأقلم» بحذف «الألف» بعد «اللام»» والحال أن قاعدة الخط العربيّ تقتضي 
إثبات «الألف» في مثلها: وليس فيها نص صريح من علماء الرسم في حق 
الحذف أو الإثبات: هل ينبغي فيها اتباع قاعدة رسم الخط العربي وإثبات 
الألفات أم نقول: «كانوا يعتبرون الظهور وعدم الالتباس ولهذا كانوا يحذفون 
الألفات فيما ظهر المراد منه مثل الكلمات المذكورة» فنحذف الألفات فيهن . 
ورسم المصاحف المطبوعة هنا ليس على نسق واحده في بعضها تلك 
الكلمات مكتوبة بألفات بعد اللام وفي بعضها بحذف الألفات . 


المكتبة الإمبراطورية ويظن كونه واحداً من مصاحف سيدنا عثمان 
رضي الله عنه قد حذف فيه الألفات في مثل هذه المواضع . 

والعلاّمة شهاب الدين المرجانيّ القزاني“ الذي أفنى عمره في خدمة 
العلمء وصنَّف كتاباً مفيداً في رسم المصحف وكان مأمورا بتصحيح 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 
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المصاحف المطبوعة من جهة الحكومة قد حذف الألفات قصداً في مثل هذه 
الكلمات : 
ولزيادة الاطمئنان ولكون المسألة عامة مهمة ومتعلقة بعموم أهل 
الإسلام اتفقنا على المراجعة إلى جنابكم المحترم بالاستفسار في تلك 
المسألة رجاء أن تتفضلوا بإبداء ملاحظاتكم العالية في صفحات المنارء 
والسلام والإكرام. 
رئيس اللجنة المتشكلة لتفتيش رسم المصاحف المطبوعة ببلدة قزان 
ملا صادق الإيمانقوليّ القزانيّ 


الجواب: 

«إن ديننا يمتاز على جميع الأديان بحفظ أصله منذ الصدر الأولء 
فالذین تلقوا القرآن عمن جاء به من عند الله عز وجل حفظوه وکتبوه وتلقاه 
عنهم الألوف من المؤمنين» وتسلسل ذلك جيلاً بعد جيل» وقد أحسن 
التابعون وتابعوهم وأئمة العلم في اتباع الصحابة في رسم المصحف وعدم 
تجويز كتابته بما استحدث الناس من فن الرسم»ء وإن كان أرقى مما كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم» لأنه صنعة ترتقي بارتقاء المدنية؛ إذ لو 
فعلوا لجاز أن يحدث اشتباه فى بعض الكلمات باختلاف رسمها وجهل 
أصلها. فالاتباع في رسم المصحف يفيد مزيد ثقة واطمئنان في حفظه كما 
هو وبعد الشبهات أن تحوّم حوله» وفيه فائدة أخرى وهي حفظ شيء من 
تاریخ الملة وسلف الأمة كما هو. 

نعم إن تغير الرسم واختلاف الإملاءء يجعل قراءة المصحف على 
. وجه الصواب خاصة بمن يتلقاه عن القراءء ولذلك أحدثوا فيه النقط 
والشكل وهي زيادة لا تمنع معرفة الأصل على ما كان عليه في عهد 
الصحابةء ثم إنه يجعل تعليم الصغار عسراً ولذلك أفتى الإمام مالك بجواز 
كتابة الألواح ومصاحف التعليم بالرسم المعتاد كما نقل . 

قال علم الدين السخاوي في شرحه لعقيلة الشاطبئ: قال أشهب 


)۱( وهي «عقيلة آتراب القصائد»؛ في رسخ المصحف لاومام الشاطبي المقرىء. 
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زخمة اله شل مالك زضی اف عنه: آرآیت هن استکتته مص حا آترئ: أن 
يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك ولكن 
يكتب على الكنبة الأولى. 

قال مالك: ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآنء فأقول له: أما 
الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقط ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن 
فيهاء وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم» فلا ری 
بذلك بأساً. ثم قال «أشهب»: والذي ذهب إليه مالك هو الحق؛ إذ فيه بقاء 
الحال الأولى إلى أن يعلمها الآخر» وفي خلاف ذلك تجهيل الناس 
بأوليتهم . وقال أبو عمرو الدانيّ في كتابه المسمى «المحكم في النقط» 
عقيب قول مالك هذا: ولا مخالف لمالك في ذلك من علماء الأمةء اه. 

فالذي أراه هو الصواب أن تطبع المصاحف التي تتخذ لأجل التلاوة 
برسم المصحف الإمام الذي كتبه الصحابة عليهم الرضوان حفظاً لهذا الأثر 
التاريخيّ العظيم الذي هو أصل ديننا كما هو لكن مع النقط والشكل 

ولو كان لمثل الأمة الإنكليزية هذا الأئر لما استبدلت به ملك كسرى 
وقيصر» ولا أسطول الألمان الجديد الذي هو شغلها الشاغل اليوم. 

وأما الألواح والأجزاء وكذا المصاحف التي تطبع لأجل تعليم الصغار 
بها في الكتاتيب» فلتطبع بالرسم المصطلح عليه اليوم من كل وجه تسهيلاً 
للتعليم »> ومتى كبر الصغير وكان متعلماً للقرآن بالرسم المشهور لا يغلط إذا 
هو قرأ في المصاحف المطبوعة برسم الصحابة مع زيادة النقط والشكل . 

وكذلك يكتب القرآن في أثناء كتب التفسير وغيرها بالرسم 
الاصطلاحيَّ ليقرأه كل أحد على وجه الصواب . 

وبهذا نجمع بين حفظ أهم شيء في تاريخ دينناء وبين تسهيل التعليم 
وعدم اشتباه القارئين . 

أما ما احتج به العز بن عبدالسلام على رأيه فليس بشيءء لأن الاتباع 
إذا لم يكن واجباً من الأصل فلا فرق بين الآن الذي قال فيه ما قال» وبين 
ما قبله وما بعده» بل يکتب الناس القرآن في کل زمن بما يتعارفون عليه من 
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الرسم» وإذا كان واجباً في الأصل وهو ما لا ينكره فترك الناس له لا يجعله 
حراماً أو غير .جائزء لما ذكره من الالتباس بل يزال هذا الالتباسء على أنه 


لا يسلم له. 


وأما ما طبعه المسلمون من المصاحف في الآستانة وقزان ومصر 
وغيرها من البلاد غير متبعين فيه رسم المصحف الإمام في كل الكلمات 
فسببه التهاون والجهل والاعتماد على بعض المصاحف الخطية التي كتبت 
قبل عهد الطباعة» فرسم فيها بالرسم المعتاد الكلمات التي يظن أنه ية 
الاشتباه فيها إذا هم كتبوها كما كتبها الصحابة كلفظ «الكتاب» بالألف بعد 
التاء» وهو في المصحف الإمام بغير ألف ليوافق في بعض الآيات قراءة 
الجمع فكتبوه بالألف» ولم أَرَ E‏ أو طبع كله بالرسم المعتاد. 


ونحمد الله تعالى أن وفق بعض الناس إلى طبع ألوف من المصاحف 
برسم الصحابة المتبع» وأحسن المصاحف التي طبعت في أيامنا هذه ضبطاً 
وموافقة للمصحف الإمام المتبع هو المصحف المطبوع في مطبعة محمد أبي 
زيد بمصر سنة ۱۳٠۸‏ إذ وقف على تصحيحه وضبطه الشيخ رضوان بن 
محمد المُُْللاتي”“ أحد علماء هذا الشأن وصاحب المصنفات فيه» وقد 
وضع له مقدمة بين فيها ما يحتاج إليه في ذلك فالذي أراه أنه ينبغي للجنة 
القزانية أن تراجع هذا المصحف» فإنها تجد فيه حل عقد المشكلات كلها 
إن شاء الله تعالى ككلمة «الأقلام» وأمثالها وهي بغير ألف وكلمة «أتاني» 
التي رسمت في المصحف الإمام «آتن» فيرون أن هذا المصحف وضع فوق 
«النون» «ياء» صخيرة مفتوحة هي من قبيل الشكل» لتوافق قراءة حفص فهي 
فيه هکذا: #ءاتلن) . 


وجملة القول: إننا نرى أن الصواب الذي ينبغي أن يتبع ولا يعدل عنه 
() هو: رضوان بن محمد بن سليمان» أبو عيد» المعروف بالمخللاتي» عالم بالقراءات» 


مصري . له عدة مصنفات في الرسم والفواصل والقراء!ات . . توفي رحمه الله تجالی. 2 سنة 
۱. انظر : «الأعلام» : VF‏ 
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هو أن تطبع الأجزاء والمصاحف التي يعلم فيها المبتدئون بالرسم 
الاصطلاحيّ لتسهيل التعليم» وهو ما جرت عليه الجمعية الخيرية الإسلامية 
هنا بإذن الأستاذ الإمام""“ رحمه الله تعالىء فهي تطبع أجزاء القرآن كل جزء 
على حدته بالرسم الاصطلاحي» وتوزعها على التلاميذ في مدارسهاء وأما 
سائر المصاحف فيتبع في طبعها رسم المصحف الإمام كالمصحف الذي 
ذکرناه آنفاً. 

وإذا جرى المسلمون على هذا في الآستانة ومصر وقزان والقريم 
وسائر البلاد اللإسلامية» فلا يمضي جيل أو جيلان إلا وتنقرض المصاحف 
التي طبع بعض كلماتها بالرسم الاصطلاحيّ وبعضها برسم الصحابة» ولا 


ضرر من وجودها الآن إذ هى مضبوطة بالشكل كغيرهاء فالاشتباه والخطاً 
مأمونان في جميع المصاحف» وله الحمده" . 


۲ه = الحفاظ على الرسم العشهاني [۴] 

سئل الشيخ محمد رشید رضا» رحمه الله تعالی : 

حضصرة صاحب الفضيلة صاحب مجلة المنار الغراء: 

الأمل إفادتنا عن رأيكم فيما يأتي : 

هل هناك مانع شرعاً من طبع المصحف الشريف بالكيفية الاآتية : 

١‏ - أن يكون بالهجاء الحديث المتبع بالأزهر الشريف وفروعه وجميع 
معاهد العلم بالديار المصرية وبغيرها من البلاد العربية وغير العربية . 

۲ - أن توضع علامات الترقيم الحديثة بين الكلمات» بدلا من وضعها 
فوق الكتابة بحروف وكلمات غير مفهومة لكثير من البعيدين عن تعليم 
الأزهر وملحقاته وكثير ما هم؟ 

)١(‏ أي: محمد عبده. 


.٤۲۷ _ ٤۲۳/۱۲ مجلة «المنار»:‎ )۲( 
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a aR GANE EE 
بمعرفة لجنة من كبار العلماء؟‎ 

وكل هذا يراد به فائدة من يطلع على هذا المصحف من عامة الناس 
وخاصتهم» ومنعهم من٠الخطأً‏ في التلاوة بسبب تعقيد الكتابة طبقا لقواعد 
مضى عليها كثير القرون» وأصبحت غير معمول بها في جميع الأحوال» 
ولصون الناس عامة من الفهم الخطأً لما يتلونه من آيات الذكر الحكيم؛ 
وذلك تنفيذاً لقوله تعالى: #ولقد سرا لمران رر مهل ين مُدكر 43 . 

هذا ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا القرآن إنما هو رسالة الله إلى 
الناس كافة. 

ونرجو نشر الرد بمجلتكم الغراء والإفادة ولكم الشكر من المخلص. 
الجواب: 

«من المسائل المتفق عليها بين العلماء أو الإجماعية أن خط المصحف 
الشريف - أي رسمه - سماعيّ توقيفيّ يجب فيه اتباع الكثبة الأولى - بالكسر 
أي هيئة الكتابة ‏ التي أجمع عليها الصحابة» رضي الله عنهم» ونشروها 
بالمصاحف الرسمية التي يعبر عن أصلها بالمصحف الإمام» ولهذا الاتباع 
فوائد ودلائل مبسوطة فى مخلها أولها أن كتاب الله عندنا منقول بالتواتر بلفظه 
وقراءاته ولهجاته ورسم خطه»› وأنه بهذا كله حفظ من التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصان» حتى أن حروفه قد عدت بهذا الرسم ودن عددها في 
الكتب. ومن فروع ذلك أن لأكثر ما خالف به رسمه الرسم العرفيّ أسباباً 
تتعلق بقراءاته ويدخل في هذا ترك نقطه» وشرح ذلك کله يطول . 

وكان المسلمون يعتمدون في تعلم القرآن وتلاوته على التلقين والرواية 
والحفظ من الألواح التي يكتبونها ثم يمحونها بعد حفظ ما فيها ليكتبوا غيره 
فيهاء ثم رأوا أن التلاوة في المصاحف غير المنقوطة يكثر فيها الخطأً لغير 
الحافظ فاستحدثوا النقط لمنع ذلك» ثم استحدثوا الشكل لضبط الإعراب 


)۱( سورة القمر. 
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وصحة النقط» ثم وضعوا علامات وقف للحاجة إليها وكون معرفة ما يحسن 
الوقف عليه منوطاً بالفهم» وما كل قارىء يفهم» وجعلوا لهذه العلامات 
أشكالا بحسب درجاتهاء ثم وضعوا لضبط التلاوة وتجويدها فناء وللوقف 
والابتداء فناً أفردوا كلا منهما بالتدوين» وجروا عليهما في التلقين وفي كتابة 
المصاحف» فالغرض من كل هذه المستحدثات ضبط تلاوة القرآن واتقاء 
الخطأً فيها. 


ولکن لا يزال فيه كَلِْمٌ كثير يخطىء في النطق به من لم يمه بالحفظ 
من زيادة حروف ونقص أخرى» وقد صرنا في زمان يقل فيه من القارئين 
من يتلقى التجويد وعلامات الوقف على حفاظ المقرئين» فكثر الخطأً في 
القراءة وفي الوقف والابتداء» واشتهر في الخط وصناعة الطبع ترقيم جديد 
فيه علامات للوقف وللاستفهام والتعجب ألفها الناس بدون حاجة إلى 
التلقين» فاستغني بها عن علامات الوقف الكثيرة في المصاحف من الحروف 
المفردة والمركبة التي صارت منتقدة لعدم فهم الجمهور لهاء ولاستغناء 
الحفاظ عنهاء ولأن منها كلمات قد يظن الجاهلون بالقرآن أنها منه ككلمتي 
«صلى» و«قلی» فإنني ایک وضعهما في المصاحف أشد الاستنكار. 


ويرى السائل وغيره أنني جريت في تفسيري للقرآن الحكيم المعروف 
بتفسير «المنار» على التزام رسم الإمام في الايات المضبوطة بالشكل التام مح 
علامات الترقيم العصرية» ثم رسم الآيات في أثناء تفسيرها بالرسم العرفيٰ 
الذي يعرفه جميع المتعلمين مع الترقيم فيها وفي تفسيرهاء وأخالف الطريقة 
المتبعة في وزارة المعارف والأزهر في الياء المتطرفة فالتزم نقط ما ينطق بها 
ياء دون ما كانت ألفاً منقلبة عنها لكثرة ما يقع من الاشتباه فيهما كالفعل 
الماضي من الرواية في بنائه للمعلوم والمجهول. 


فعلم بهذا أنني لا أرى مانعاً شرعياً يمنع مما سأل عنه السائل» بل 
أرى. أنه واجب» ولهذا جريت عليه بالفعل منذ أكثر من ثلث قرن؛ فإن 
الخط والطبع صناعتان يقصد بهما أداء الكلام أداء صحيحاًء» وتصحيح أداء 
القرآن واجب شرعاء وتحريفه بالنطق محرم شرعا. 
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بالرسم العرفي» وهم آمنون على حفظ رسمه الأصلي الذي كتبه به أصحاب 
النبي ي بآمر الخلفاء الراشدين لكثرة المصاحف فيه» بل خالفوا رسم 
المصحف الإمام في كثير من الكلمات التي يشتبه في قراءتها الجمهور منذ 
قرون لم آقف على تاريخهاء وهذا ليس بحجة وإنما الحجة وجوب صيانة 
القرآن من الخطأً في قراءته» وهي مقدمة على حفظ رسم السلف لو تعذر 
الجمع بينهماء DE‏ 


وأما تيسير فهمه على الناس كافة بتفسير سهل العبارة ماسب لحاجة 
العصر فهو واجب لا معارض له» وقد طبع بعض الناس تفسير البيضاوي 
على حواشي المصحف» وهو تفسير دقيق وجيز وضع لتذكير العلماء 
ا ا اا وبعضهم طبع الجلالين وهو مختصر مخل 
فلما يستفيك مته الها وقد تحريت السهولة واجتناب الاصطلاحات 
الفنية والعلمية في تفسير المنار ولكنه مطول»› وقد كثر اقتراح الناس علي أن 
أختصره أو أكتب تفسيراً مختصراً فشرعت وعلى الله توكلت» . 


]٤[ الحفاظ على الرسم العشمافي"‎ = ٠ 
قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي*:‎ 


الحمد لله الذي علم بالقلم وقال #ولا ياب کاب ان يحب ڪما ڪَلَمهُ 


(۱) أي العامة. 

.١١١ ۔‎ ۱۱٤/۳٤ :٤رانملا«‎ )( 

(۳) هذه مسألة طويلة» والفتوى فيها ممتدة» اختصرتها واكتفيت ببعضها عن البعض 
الآخرء والله الموفق . 

)4( محمد حبيب الله بن عبدالله بن أحمد مايابي الجكنيْ الشنقيطي . عالم بالحديث. ولد 
بشنقيط سنة ٠۲۹۵‏ وتعلّم بهاء وانتقل إلى مراكش فالمدينة المنورة» واستوطن مكة. 
ثم استقر بالقاهرة مدرساً في كلية أصول الدين بالأزهر وتوفي بها سنة .۱١١۳‏ له عدة 
مصنفات . رحمه الله تعالی. انظر «الأعلام»: ۰٩/٦‏ 
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ا4ء والصلاة والسلام على محمد رسول الله الذي اجتباه على سائر 
المخلوقات واصطفاه وعلى آله وأصحابه الجامعين لكتاب الله على ما سنه 
قبل بوحي من الله أما بعد: 


فقد ورد على المدرسة الصولتية الهندية الكائنة بمكة المشرفة - 
وأنا حينئذ أحد مدرسي العلوم الشرعية بها سوال سن بلاة الند 
حاصله : 


هل رسم القرآن أمر توقيفيّ واجب الاتباع عند الحنفية وغيرهم بحيث 
بلزم كل من أراد كتابة سورة مثلاً فيها نحو «الملمين»" «طغرين» 
«شاكرين» أن يكتبها هكذا محذوفة الألف» وهكذا كل ما كان من هذا 
القّبيل أم لا يجب اتباعه فتجوز كتابة الكلمات المذكورة ونحوها بالألف 
الثابتة رسماً كما يوجد في المصاحف المطبوعة اليوم بالآستانة"“ وغيرها؟ 
وعلى وجوب اتباعه فهل يستفاد ذلك الوجوب من كتاب الله أو سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام أو الإجماع أو القياس؟ 


فدفع إليّ مدير المدرسة المذكورة وناظرها المحترم صاحب الأخلاق 
المرضية والمرايا الفائقة السنية الشيخ خو ده 
وحفظه الله وأنجاله» وأسعده فى الدارين بما هو أنجى له - صورة هذا 
السؤال وطلب مني جوابه في أسرع الأوقات مع اشتغال الخاطر وكشرة 
الدروس والعوائق المكذراتء رايت :أن الفسازعة إلى إجابة الطب :أولى 


.)۲۸۳( سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) نسبة إلى امرأة هندية تدعى صولة النساء. 
(۳) سورة الفاتحة: الآية .)١(‏ 

.)١١۹( سورة الأعراف: الاية‎ )٤( 

() سورة الأعراف: الآية .)١۷(‏ 

( أي استانبول . 

(۷) لم أقف له على ترجمة. 
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من الإحجام عنه فشرعت فيه مستمداً من الله العليم الفتاح» التوفيق 
للصواب والإتيان بما فيه لهذه الأمة الفلاح» وجعلته محصوراً في مقدمة 
ومقصد واحد وخاتمة: 

المقدمة: في تعريف الخط وعلم الخط» وبيان أول من وضع الكتابة 
العربية وغيرها وذكر بقية مبادىء علم الخط العشرة. 

والمقصد: في بيان وجوب اتباع رسم المصحف العثماني إجماعاً في 
كتابته الأولى وإن خالفت علم الهجاء المدؤن في كتب العربية في بعض 
المسائل وبيان أدلة ذلك . 

والخاتمة في بيان أن خط القرآن العظيم معجز لسائر الإنس والجن 
كلفظه الذي أعجز الله به الإنس والجن وبين ذلك فيه بقوله تعالى: «فل لين 
اجه الوس رال © الا اق متتاول رة انا الغا وان 
انحصار ما يشكل منه على أهل المعرفة بحيث يحتاجون إلى التتصيص عليه 
في ست قواعد فقط بخلاف هجاء العربية فيكفى أهل المعرفة معرفة قواعده 
إجمالاً في القالت. 

وسميته «إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام» ففي بيان 
ما ذکر قلت وعلی الله توکلت وبه استعدت'؟: 


وجوب اتباع رسم مصحف الإمام عثمان بن عفان: 

رسم القرآن سنة متبعة باتفاق الأئمة الأربعةء بل بإجماع سائر 
المجتهدين» لا خلاف فيه بين أبي حنيفة وغيره من الأئمة الثلاثة ولا غيرهم 
من أئمة الاجتهادء فهو أمر إجماعنَ كما طفحت به الدفاتر حتى صار من 
المتواتر» وإن خفي ذلك على بعض أبناء الزمان في البلاد المشرقية لعدم 
اعتنائهم غالبا بتدريس علوم رسم القرآن وإن اعتنوا بتدريس تجويده» حتى 
حصل التساهل في طبع المصاحف وهي مخالفة في كثير من الرسم لمرسوم 


(1) سورة الإسراء: الاية (۸۸). 
(۲) سيؤدي اختصار هذه الفتوى إلى حذف أجزاء منها وذلك لطولها غير المناسب 
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المصحف العثماني الذي يجب اتباعه إجماعاًء وسأبين لك إن شاء الله بعض 
من نص على وجوب اتباع رسم المصحف العثمانيّ إجماعاً في هذه العجالة 
المحررة بحول الله وقوته فأشير إلى تحقيق ذلك باختصار لطلبكم إياه مع 
عدم الإخلال والبدار"“: فأقول وبال تعالى الإعانة وهو المرجو في القبول 
والإخلاص والإبانة: 


اعلم أيها الفاضل - وفقنا الله وإياك للرشادء وعصمنا وإياك من الزيغ 
عند غلبة الفساد - أن رسم القرآن الشريف سنة واجبة الاتباع لكونه أمرا 
توقيفياً لأنه كتب كله في عهد النبيّ بي لكن غير مجموع في مصحف مرتب 
فيه على الصحيح» وكتب بأمره ية على المشهور» وكان يكتب في زمن 
النبيّ بي على الأكتاف - جمع كتف _ وقطع الجلود واللخاف بكسر اللام 
المشددة جمع لَحْفَة بفتحها" . 

ومعلوم من فن الأصول أن كل ما فعل بحضرته بي وإقراره سنة 
واجبة الاتباع لأن سنته قول أو فع أو إقرار - كما تقرر في محله - وقد 
اجتمع في رسم القرآن القول والإقرار أي التقرير فالشأن فيه كله التوقيف 
كترتيبه الآن في المصحف. فهو بإشارة منه - عليه الصلاة والسلام - فكان 
جبريل عليه السلام يوقف النبي ية على مواضع الآيات ويقول له: «ضع آية 
كذا في موضع كذ" ولذلك قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبي ميد . 

وإنما لم يجمع في مصحف واحد في زمن النبي ييو لعلتين : 


إحداهما: كون الجمع الغرض منه الحفظ خوف النسيان أو خوف 
النزاع حين الشك في لفظ آية» وكلا الأمرين مأمون لوجود النبي يي. 


)١(‏ أي المسارعة. 

(۲) اللخاف: حجارة بيض عريضة رقاق. «لسان العرب»: ل خ ف. 

(۳) جزء من حديث طويل»› وفي تصحيحه خلاف فقد رواه أئمة كثيرون» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» لكن للشيخ أحمد شاكر رأي آخر في هذا الحديث فهو يضعفه. انظر 
کلامه الطویل عليه في تخریجه للمسند: ۳۹۹/۱ - .٤٤۱‏ 


العلة الثانية : هي خوف النسخ بوحي يطرأ نزوله فلا ينبغي أن يجمع 
إلا ما لا ينسخ» كما وقع في جمعه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 


قال السيوطي في «الإتقان»؛: قال الخطابيّ”" : إنما لم يجمع النبي يلا 
القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ ا أحكامه أو 
تلاوته» فلما انقضی نزوله بوفاته کل لهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء 
بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة. اه 


وهذا الجمع هو الذي يحمل على ما وقع من كثبه على الأكتاف 
واللخاف ورقاع الجلود فهو غير الجمع المطلوب في مصحف واحد لكن 
محل الاستدلال بسنية كتابته وكونها توقيفية حاصل من مجرد کتبه كله في 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولو غير مجموع ومرتب في مجلد مسمى 
بالمصحف كما هو عليه الآن. 


فقد ثبت من نصوص الأئمة أنه توقيفي كتاباً وسنة وإجماعاًء ودليل 
ذلك من السنة أمره ا بکتابته . 


و ا الكتاب قوله تعالی : و ا و ٤‏ 42 دوه الاد کے 
وقوله تعالی: ری م باق( 2 لانن a‏ قال فی 


(۱( الشيخ الإمام العلامة الحافظ اللغويّ أبو سليمان خمد بن محمد بن إبراهيم البستيٰ 
الخطابيّ› صاحب التصانيف . ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة. رحل في 8 
وقراءة العلوم» وفي شيو خه كثرة . توفي بلابست» سنة ۳۸۸ رحمه الله تعالی . 
«سیر آعلام النبلاء: ۲۳/۱۷ - ۲۸. 

(۲) سورة الحشر: الآية (۷). 

(۳) سورة العلق. 

)٤(‏ الشيخ الإمام أحمد بن فارس بن زكريا القزوينيّ. ولد سنة ۳۲۹ وكان مقيماً بهمذان 
والريّ. له تصانيف كثيرة في اللغة والأصول والفقه والقرآن» وله شعر حسن. توفي 
بالريّ سنة ۳۹١‏ رحمه الله تعالى. انظر «الوافي بالوفيات»: ۲۷۸۸۷ و«الأعلام»: 
۱ 
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ول باق ©@ عل لاسن ا ر بم 463 وقال: e‏ 5 وان 
هذه الحروف داخلة فى الأسماء التي علم الله آدم منه. 


ودليل الإجماع نصوص الأئمة التي طفحت بذلك. 


فإن قيل : لم يصح حديث بالأمر به فالجواب: : أن تقرير الصحابة على 
كتابه على تلك الهيئات المعلومة في رسم الصحابة كاف بلا ريب؛ لأن 
تقريره ية سنّة متبعة أي يصير الأمر الذي قرر عليه سنة متبعة لا تجوز 
مخالفتها وهو - أي القرآن ‏ قد كتب في زمنه ية على أمر لا سيما إن كان 
ا ل مد ن معد ص ما واا ولم درد ونی برف 
توفيته لتيسره لجميع القراءات وحمله الأسرار العجيبات. وإن قدرنا أنه 
باجتهاد من الصحابة فلا يخلو إما أن يكون على الهيئة التي كتب بها في 
زمن النبيّ ية أم لاء فإن كان عينها بطل الاصطلاح أي بطل القول بدعوى 
الاصطلاح”“ فهو كمن يقول بالاصطلاح على الصلوات وعدد الركعات» 
وإلا فيكون الأمر أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قد خالفوا فيتطرق الشك 
إلى باقي ما ب بين الدّفتين“ وهذا شيء لا يصح» وكل ما يؤدي إليه لا يقوله 
کے ااا یٹ کے بارا ےک ریا کو 
أصحابه رضوان الله عليهم. اه. 

فإذا تمهد ما قدمناه فاعلم أن المراد بخط المصاحف هو الخط الذي 
أجمع الصحابة عليه لا ما طبع بالمطابع الإستانبولية أو غيرها بل أكثرها 
مخالف لرسم المصاحف العثمانية لا سيما في حذف الآلفات المتوسطة مثلاً 
ونحوهاء فلا تكاد تجد ألفاً محذوفاً فيها نحو «أللين4" وا سيت“ 
وشبههما مع تصريح أهل القرآن كافة بحذفهما ونحوهما وإجماعهم على 
حذف نحو ذلك بما هو مفصل في كتب الفن فلا نطيل به في هذه العجالةء 


)١(‏ أي أن الرسم اتفق على قواعده بعد زمان النبوة واصطلح عليها. 
9ي ار التهحفت. 
۳( سورة الفاتحة : الآية (). 


€3 سور التحريم : الآية .)٥(‏ 
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ومحصل ما لابن الجزري في «النشر» وغيره أن الخط على قسمين: قياسي 
واصطلاحيٰ› فالقياسيّ ما طابق فيه الخط الافظ› والاصطلاحيٰ ما خالفه 
بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو وا وقوانين وأصول يحتاج إلى 
معرفتهاء وبيان ذلك مستوف في أبواب الهجاء من كتب العربيةء وأكثر خط 
المصاحف موافق لتلك القوانين ولكنه قد جاءت أشياء خارجة عن ذلك يلزم 
اتباعها ولا يتعدى إلى ما سواهاء فمنها ما عرفنا سببه ومنها ما غاب عناء 
وقد صنف العلماء فيه كتباً كثيرة قديماً وحديثاً. 


تنبيه: مما ينبغي التنبيه عليه أن من لا يعرف مرسوم المصحف 
العثمانيّ لا يجوز جعله معلماً للقرآن في المكتب ولا غيره ما وجد معلم 
يحسن معرفة رسم القرآن وإلا جاز ارتكاباً لأخف الضررين؛ فقد صرح 
بذلك سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم العلويّ الشنقيطيّ المالكي في 
فتاويه المحررة ونص السؤال مع جوابه : 

وسئل عمن لا يحسن رسم المصحف ولا يكتب على مصحف عنده 
هل يجوز له التعليم لغيره والحالة هذه أو لا؟ وعلى أنه لا يجوز هل إن 
کب فا من القران حل حلاف رسمه بكرن کن غ عدا رتد او ۷ 
وهل له أجرة إن علّم بهذه الحالة؟ 


وهل يجوز لمن تغيرت رائحة فمه أن يقرأ القرآن أو لا إلا أن يستاك 
أو يغسله أو ماذا يفعل إن لم تزل الرائحة بهما؟ 


الجواب عن الأولى: أنه لا يجوز له تعليم غيره ما وجد معلم وإلا 


)١(‏ مثال البدل أن الألف تكتب تارة واوا وترسم تارة ياء إذا كانت منقلبة عن ياء وذلك 
نحو «ايحسرتي» وفي الأولى نحو «الضلرة ومثال الوصل والفصل «أن» مع «لا» فتارة 
ترسم: ألا» وتارة: أن لاء وهكذا. . . 

(۲) عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطيّ» آبو محمد. فقيه مالكيّ» علوي النسب» من غير 
أبناء فاطمة» من قبيلة «إدوعل» من الشناقطة. تجرد أربعين سنة لطلب العلم في 
الصحاري والمدن» وأقام بفاس مدة وحج» وعاد إلى بلاده فتوفي بها. له عدة 
مصنفات . توفي رحمه الله تعالى سنة .٠١۴١‏ انظر «الأعلام: .٠٠/٤‏ 


جاز لارتكاب أخف الضررين الذي هو من أصول مذهب مالك» وكتبه شيئاً 
من القرآن مخالفاً لرسم المصحف ولم يغير المعنى ليس بردة وإلا خيف 
عليه» ثم استدل على ذلك بمفهوم قوله بية: «من كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار» الحديث المتواتر الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم من 
صحیحه . 


ثم قال: والقرآن كالحديث في هذا الحكم»ء وهب أنه إذا لم يخير 
المعنى ليس بردة لكنه ذنب عظيم. 


قلت: وحاصل الجواب عن قراءة القرآن من تغيرت رائحة فمه هو 
تأكد السواك عليه دائماً لا سيما حين تلاوة القرآن وإلا فيتوقف عن التلاوة 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يترك السواك غالباً. 


مسالة الخلاف في رسم بعض كلمات القرآن: 

تنبيه : فإن قيل: إذا حكمتم بوجوب اتباع مرسوم المصحف العثمانيّ 
إجماعا فلأي شيء يوجد الآن الخلاف بين أئمة القرآن في رسم كلمات 
كثيرة بعضهم يقول فيها بالحذف مثلا وبعضهم يقول فيها بالإثبات . 


فالجواب: إن ذلك كله خلاف في حال منشؤه تردد المتأخرين في 
هذه الكلمات ونحوها ما هو الواقع لها في المصحف العثمانيّ في نفس 
الأمر؛ فمن قال بالحذف مثلاً في بعضها يدعي أنه هو الموجود في 
المصحف العثمانيّ» والقائل بالإثبات يدعي عكس ذلك مع اتفاق الفريقين 
على أن الموجود في المصحف العثمانيّ هو الحق الثابت في نفس الأمر 
بإجماع الأمةء ولو وجد المصحف العثمانيّ الأول اليوم لما أمكن لأحد 
خلافه لأنه موافق للرسم الذي كتب في عهد النبيّ بيا وأجمع أصحابه - 
رضوان الله عليهم - بعده فصار أمراً إجماعياً لا يصح العدول عنه لغيره» 
فصار الواجب علينا حينئذ تقليد أئمة فن القرآن وخصوصا علماء الرسم منهم 
والرجوع إلى دواوينهم العظام في ذلك كالمقنع للحافظ الدانيّ والعقيلة 


الحفاظ على الرسم العثماني  ]٤[‏ محمد حبيب الله الشنقي 11%۷ 


للشاطبيّ ونحوهما وترجيح ما رجحوه» وأعني بالأئمة نحو الحافظ أبي 
عمرو الدانيّ وأبي محمد مکي وأضرابهما من المتقدمين وكالحافظ ابن 
الجزري والشاطبيّ والخراز"“ وشروح نظمه وسيدي عبدالرحمُن بن القاضي 
من المتأخرين. 


وقد بحشت سابقاً - وللّه الحمد - عن الخلاف الذي يوجد في بعض 
المصاحف وقد قال بمضمونه بعض أئمة القرآن حتى حررت الراجح من 
ذلك الخلاف كله» ولولا خوف السامة الآن لقصور الهمم في هذا الزمان 
عن هذا الفن لأئبت ذلك كله هنا لما فيه من الفائدة ولكن هذه العجالة لا 
يناسبها إيراد ذلك كله. 


واعلم أن هذا الخلاف المذكور في بعض كلمات الرسم وترجيح أحد 
شطري الخلاف في ذلك ليس مثل الخلاف الواقع بين القراء السبعة لأن 
الخلاف الواقع في الرسم ليس خلافا حقيقياً لأنه آیل إلى الوفاق في الحقيقة 
لوجوب اتباع رسم المصحف العثمانيّ إجماعاً كما تقرر سابقاًء وأما الخلاف 
في وجوه القراءات السبع فهو خلاف حقيقيّ واقع بينهم لكن مع تجويز كل 
واحد من السبعة قراءة غيره واعترافه بأنها متواترة وأنها من عند الله تعالى لا 
مرية في كونها حقاً ثابتاً عن النبيّ يي غير أن كل واحد منهم روى عن 
مشایخه قراءة تواترت إليهم› وکانت هذه القراءة غالبة عليه مع تجویزه 
غيرها؛ إذ كلها حق فى نفس الأمر» وهذا الخلاف الموجود فى القراءات 
ليس على حد الخلاف الموجود في الأحكام الشرعية التي اختلف 
المجتهدون فيها لأن كلا من الأحكام حق باعتبار الاجتهاد وفي نفس الأمر 
الحق واحد ليس إلا لحرمة العمل بالمقابل لو اطلع عليه" . 


)١(‏ محمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عبدالله الأمويّ الخراز المغربيّْء إمام كامل مقرىء. 
من أهل فاس. أصله من شريش. له مصنفات. توفي سنة ۷۱۸ رحمه الله تعالى. 
انظر «غاية النهاية٤:‏ ۲۴۷/۲ و«الأعلام»: ۳۳/۷. 


(۲) أي لو أطلع على الحق لحرم العمل بمقابله الباطل. 


۱1۸ القسم التاسع : الرسم والتجويد 


الخط معجز كلفظ القرآن: 

الخاتمة - نسأل الله حسنها - في بيان أن خط القرآن العظيم معجز 
لسائر الإنس والجن كنظم لفظه البليغ الواصل في بلاغته للطرف الأعلى من 
الإعجاز كما أشار له فى «طلعة الأنوار»"“ مجدد زمانه سيدي عبداله بن 
الاج إبراغي:الخلرى. نول 
فالطرف الأعلى من الإعجاز ممابه القرآن ذو امتياز 


إلخ فذلك الإعجاز متناول لرسمه أيضاً كما يعطيه عموم ظاهر قوله 
تعالى: ق لي اَجَمَعَتِ اوش وَلْجِنُ عل أن ياوا يشل هدا ألمران لا ياو 
ت وَل کے بعش اض ol O‏ اتف ارا یشک على 
أهل المعرفة من خط المصحف ويحتاجون للتنصيص عليه كالمواضع التي 
تفصل فيها لفظة «في ما» و«أن لا وشبههما في ست قواعد: 

أما النوع الأول - وهو كون رسم القرآن معجزاً كنظم ألفاظه العظيمة - 
فقد نص عليه غير واحد» ولذلك لا يقاس عليه. 

إذا علمت أن رسمه معجز كألفاظه علمتَ يقيناً أن علل اختلاف 
كلمات الرسم التي ثبت التماثل بينها لا يمكن الاهتداء لسرها ولا الوقوف 
على المراد بهاء ومثال ما اختلف فيه الرسم العثماني مع تماثل الصيغة 
الألف المكتوب بعد الواو في «أقاموا» دون «جاءو» وكالألف المرسوم في 
فعل «سعوا» في سورة ال دون التي في سورة سباً» وفي «عتوا» في 
سورة الأعراف“ دون صاحبة الفرقان"» وكلفظ «نعمت» المكتوب بالتاء 


(1) منظومة في مصطلح الحديث وشرحها في كتابه «هدى الأبرار على طلعة الأنوار» وهو 
مخطوط كما في «الأعلام»: .٠٥/٤‏ 

(۲) سورة الإسراء. 

(۳) معطوفة على بيان فى أول الفقرة. 

.)١١( آية‎ )©( 

.)٥( آية‎ )٥( 

.)۱١١( آية‎ )0 

.)۲١( آية‎ )۷( 


في أحد عشر موضعاً"“ وفي غيرها تكتب بالهاءء وهكذا مع انعقاد التماثل 
بين الجميع» وكأحرف فواتح السور التي يكتب مدلولها نحو لق) 
مدلا رتیکے کا لنظها نس قاف اد فأسرار ذلك كله مستورة عن 
العقول. وقد ألف في توجيه أسرار علم الرسم أبو عمرو الدانيّ وأبو العباس 
المراكشيّ“ وغيرهما وتكلفوا فيما لا طائل بعده» وأجابوا عن بعض ذلك 
الاختلاف ومن ن¿ أجوبتهم ما ذكره المراكشي في توجيه حذف الواو من 
ريغ الإنن4" ولوتح له ال4“ ويم يتم لدع ولسع 
ية 463“ قال: فأما َع لن يلر فيدل على أنه سهل عليه 
ويسارع فيه كما يسارع في الخير بل هو أميل إلى الشر من جهة ذاته» وأما 
وسح َه الط فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلالهء وأما يدع 
ال فللإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة الإجابةء وأما لست َيه ®4 
فللإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة البطش . 
ومنها أيضاً قولهم: إن الياء المزيدة في اير" فارقة بين 
الأيد التي بمعنى القوة والتي بمعنى الجوارح» ومنها قولهم: إن الحروف 
المزيدة للتهويل والتفخيم والتهديد» وقول الكرماني“: إن زيادة الألف في 


)١(‏ في سورة البقرة الآية : (۲۳)ء وفى سورة آل عمران الآية: (۳٠٠)ء‏ وفي سورة المائدة آية 
(١۱)ء‏ وفي سورة إبراهیم الآیتان (۲۸» ٤۳)ء‏ وفي سورة النحل ثلاث آیات : (۷۲۹» ۰۸۳ 
٤‏ وفي سورة لقمان آية »)۳١(‏ وفى سورة فاطر آية (۳)» وفى سورة الطور آية (۲۹). 

(۲) أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي› ا العباس المراكشى النتررت بابن البنا. کان حسن 
السيرة مهنبا فاضلاًء محبوباء قليل الكلام جداً. له تآليف كثيرة في علوم متعددة. ولد 
سنة ٠٥٤‏ وتوفي - رحمه الله تعالی - سنة .۷۲٤‏ انظر: «نيل الابتهاج»: ۸۳ - .٠۰‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية .)١١(‏ 

.)١٤( سورة الشورى: الاية‎ )٤( 

.)١( سورة القمر: الآية‎ )٠( 

(0) سورة العلق. 

(۷) سورة الذاريات: الآية .)٤۷(‏ 

(۸) محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم الكرمانيّ المعروف بتاج القراء. إمام كبير 
محقق ثقة كبير المحل. له عدة مصنفات. توفى سنة ٠٠٠‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«غاية النهايةه : ۲۹/۲ ودالأعلام»: ٠.1۹4۸۷‏ 


Ne‏ القسم التاسع : الرسم والتجويد 


نحو د و« ادص إشارة إلى الفتح لأن الفتحة عندهم ألف» 
وكذلك الياء في وتاي ذى الْمَرى4" إشارة إلى الكسرة لأنها ياء" 
والواو في اؤ 04 إشارة إلى الضمة لأنها واو أيضاًء وقولهم: ! 
الألف المحذوف من الله واللهم للشهرة وكثرة الاستعمال. 

وقولهم: إن الألفات المحذوفة حذفت للاختصار إلى غير ذلك» وقد 
علمت أن هذا لا يجدي نفعاً إلا من باب التحسين وتمليح العلم؛ إذ أسرار 
رسم الكتاب العزيز لا شك أنها أجل مما ذكروه وأجزل» والله تعالى أعلم 
سیر کا الد آبرل: 


انحصار قواعد الرسم في ست قواعد: 

وأما النوع الثاني منها - وهو انحصار قواعد الرسم التوقيفي المنقول 
«الإتقان في علوم القرآن» ولفظه : 

وينحصر أمر الرسم في ست قواعدٍ: الحذف والزيادةء والهمزء 
والبدل» والوصل› والفصل› وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما: 


القاعدة الأولى: في الحذف» وهو على نوعين: 
الأول: ما يدخل تحت قاعدة مثل حذف الألفات الممدودة في جمع 
التصحيح مذكراً أو مؤنثاً وما اندرج في قاعدتهماء ومثل حذف ألف التثنية 


النوع الثاني : ما لا يدخل تحت قاعدة. 


)١(‏ سورة التوبة: الآية (۷٤)ء‏ وهذا الموضع مختلف في رسمه على الجادة أو زيادة 
الألف» وما في مصاحفنا اليوم فهو على الجادةء أي الرسم الإملائي المعروف. 

(۲) سورة النمل: الاي .)۲١(‏ 

(۳) سورة النحل: الآية .)۹١(‏ 

.)٠١( سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


الحفاظ على الرسم العثماني ]٤[‏ - محمد حبيب الله الشنقيطي ۲1 

وينقسم الحذف أيضاً على ثلاثة أقسام: 

الأول : حذف انار إلى قراءة آخری نحو الحذف في رى 
إشارة إلى قراءة حمزة « اس رى _ ر 2 بفتح الهمزة وسکون السين چمم 
أسير على القياس . 

والثاني: حذف اختصار كجمع السلامة» حيث يحذف منه الألف 
مذكراً كان أو مؤنثاً. 


r‏ حذف اقتصار على كلمة بعينها دون نظائرها نحو ٭ وسیعاد 
Cf‏ رور عقي آلا ر4 و اة فی الميعد4”" . 


إن الحذف أعم من حذف الألفات المنطوق بها فيشمل حذف 
الياءات المحذوفة في الرسم ال في الضبط نحو لمن يما علْمَتَ 
رشا“ و ارسي و ۇن ن“ وان هيين ر ری . 


2 في الضبط أي الباقية على حذفها من الرسم 
کەنقدون4“ وھ قارسلۈن @ مف . 


ویشمل أيضاً حذف إحدى الواوين کداود4' والياءين نحو 
الحواريع4"' وإحدى النونين كالأولى من «تأيا)"' والثاني من شى 


.)۸٥( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: الآية )٤١(‏ ويعنى هنا قراءة: الكافرء بالإفراد. 
(۳) سورة الأنفال: الآية ٠ .)٤١(‏ 
)٤(‏ سورة الكهف: الآية .)٦١(‏ 

.)٠١( سورة الفجر: الآية‎ )٥( 

0) سورة الكهف: الاآية .)٤١(‏ 

(۷) سورة الكهف: الاية .)٠٤(‏ 

(۸) سورة يَس: الآية (۲۳). 

.)٤١ »٤٥( سورة يوسف: الآیتان‎ )٩( 
.)٦۳( سورة النساء: الآية‎ )٠١( 

.)١١١( سورة المائدة: الآية‎ )۱١( 

.)١١( سوزة يوسف: الآية‎ )۱١( 


1۲ القسم التاسع: الرسم والتجويد 


وميك في سورة الأنيياء""“» و َي من ام4 في سورة يوسف” لا غيرهما. 
وكحذف إحدى اللامين وهر الثاني من «التي» بالإفراد و«التي» 
بالجمع» ومن «الذان» و«الذين»» ومن وی4 حیث وردت» ومن لفظ 
اليل» ولفظ لله والباقي في هذه الخمسة لام التعريف فلا يشكل في 
الضبط» هذا هو المشهور المعمول به عند المحققين من أهل هذا الفن» 
وكلما ذكر من الواوين والياءين والنونين واللامين قد جرى فيه الخلاف هل 
المحذوف الأول أو الثاني والمشهور أنه الثاني › کما علمت . 
ويشمل الحذف أيضاً حذف ألف لفظ اسل نحو سكل 4 
وفتوا ٠‏ ويشمل أيضاً حذف ألف بسم الله دون غيرهاء ويْصّوّل الباء دلالة 
على المحذوف»› وقیل تعظیماً له؛ لأنه أول حرف كتب فقابلوه بالإکرام 
وكالحذف الواقع في فواتح السور نحو «(ق) ول5 إذ لم يكتب في 
هذين ونحوهما إلا المدلول لظي فإن قلت ق مثلاً كتبت قافا هكذا: 
#ق). وإن قلت ن4 كتبت نوناً هكذا: 45 وإن قلت: «#حم4 
کتبت: حاء ومیماً هكذا: ح4 وهكذا الأمر في فواتح السور المعلومة. 
وأما الملفوظ به منها فمحذوف وهو محل الشاهد عندنا؛ إذ لو اعتبر 
اللفظ في الكتابة في ص مثلاً لكتبت صاداً وألفاً ودالاً هكذا: صاد. 
وكحذف ألف ا في الرسم من قوله تعالی: لذت َيِه 
اج4“ على قراءة التشديد"» وكحذفه أيضاً من #وللدار) ولللأرض) . 


وكحذف ألف همزة الوصل بعد همزة الاستفهام من سبعة أفعال في 


(۱) آية (۸۸). 

.)١١١( آية‎ )۳( 

(۳) سورة الطلاق: الآية .)٤(‏ 

.)١١۳( سورة الأعراف: الاية‎ )٤( 

.)۷( سورة الأنبياء: الآية‎ )٠( 

(0) سورة الكهف: الآية (۷۷). 

N TT DT OG 5 )۷(‏ 
وصل»› وقرأً الباقون بتشديد التاء وفتح الخاء وألف وصل: انظر «النشر»: .۳٠٤/۲‏ 


الحفاظ على الرسم العثماني ]٤[‏ - محمد حبيب الله الشنقي ۳ 


القرآن وهي جريا ا وآتطقی اتات عل اس4“ وأطَلح 
ليَبَ 4" وول آذ 4 و اتهم سر4 ودی استکرت 4 
و#سواء عليه أستَغْفَر تنه لا غير بخلاف ما في الاسم فلا يحذف 
ولكن تحذف صورة همزة الاستفهام. تر ا ی0 وا 
و بالکڪرن 4 . 


وكحذف الواو من النظائر المعلومة وهي آلإنن4"' رينع 
ًلا (OT)‏ ولسدع البانةً (1)( ص 0 (10٥)‏ وسح د َه الل e‏ 
ع لزب و اوصلخ المۇما و 
فالواو محذوفة من كلها بلا علة على الصحيح . 


إلى غير هذا من أنواع الحذف المعلومة عند أهل الفنء وإنما أطلت 
في أمثلة هذه القاعدة وذكر أقسامها لمسيس الحاجة بذلك لأجل غموض 
أحكام الحذف»"'“. 


(۱) سورة سباً. 
(۲) سورة الصافات : الاي .)٠١١(‏ 
(۳) سورة مريم: الآية (۷۸). 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية .)۸١(‏ 
(ه) سورة ص: الآية .)٦۳(‏ 
(1) سورة ص: الاية .)۷٥(‏ 
(۷) سورة المنافقون: الآية (0). 
(۸) سورة يونس: الاية .)٥١(‏ 
(4) سورة يونس: الاآية .)4١(‏ 
)٠١(‏ سورة النمل: الآية .)٥۹(‏ 
)۱١(‏ سورة الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 
(۱۲) سورة الإسراء: الاية .)١١(‏ 
(۱۳) سورة القمر: الاية .)١(‏ 
)٤(‏ سورة العلق: الآية (۱۸). 
)٠١(‏ سورة التحريم : الآية .)٤(‏ 
)٠١(‏ سورة الشورى: الاَية .)۲٤(‏ 
(۱۷) قد اکتفیت ہما 2 هاهنا مثلاً على باقي القواعد» والكلام عليها طویل: انظر کتاب 
«إيقاظ الأعلام»: ۳ .٤١‏ 


4€ القسم التاسع : الرسم والتحويد 


٥ه‏ الحفاظ على الرسم العشماني [د] 
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالی - عن هذه المسألة: 


«الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبینا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

فقد كتبت مجلة العربي في العدد ٤ه‏ الصادر في ذي الحجة عام 
۲ه بحثاً في رسم المصحف استحسنت فيه تغييره عما عليه المصاحف 
العثمانية» معتمدة في ذلك على أمرين : 

أحدهما: أن خط المصحف العثمانيَ ليس خط جبريل ولا خط 
محمد َو حتی یمنع من تغییره. 

الثاني : أن هذا الخط يوقع الكثيرين في الخطأ لعدم اتفاقه مع قواعد الإملاء. 

وقد رفع إلينا سؤال عما استحسنته المجلة المذكورة» وعما اعتمدت 
علیه» كما نشرت جريدة عکاظ في عددها ٠١۹‏ الصادر في ٠١۸۳/۲/۱۲‏ 
سؤال عن رسم المصحف أيضاً؛ فأجبنا بالتالي : 


حكم تغيير رسم المصحف: 

أما تغيير رسم المصحف عما عليه المصاحف التي وزعها الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان على الأمصار فلم يرخص فيه السلف الصالح» وممن 
نص على منعه منهم الإمامان مالك وأحمد. . 

أما الإمام مالك فقد قال الإمام أبو عمرو الداني في «المقنع»: 

حدثنا أبو محمد عبدالملك بن الحسين قال: ثنا عبدالعزيز بن 
علي" حدثهم قال: حدثنا المقدام بن تليدء قال: حدثنا عبدالله بن 


)١(‏ في المطبوع من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: «حدثنا أبو محمد عبدالملك بن 
الحسن بن عبدالعزيز بن علي» وهو تحريف› والصواب ما أوردته في المتن منقو لا عن 


«المحكم؟ : ۱۱. 


عبدالحكم قال: قال أشهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب 
مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: 
لا أرى ذلك» ولكن يكتب على الكنبّة الأولى . 


ال لذت تخا ا آبر تة ع داك م لخبي 
عبدالعزيز بن علي حدثهم» قال : حدثنا المقدام بن تليد» قال: حدثنا عبدالله بن 
عبدالحكم» قال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو 
والألف. أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا. 


قال أبو عمرو: ويعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى 
المعدومتين في اللفظ نحو الواو في وليك4 وليچ ر«ارلات ي۵ 
و ساریڭ 4 “ وفالری بچ وشبهه. ونحو الألف في ن ندعو 
ول ا | ورسم واو و ااذ °( ولیاة ژ 0 و یا °4 
و شو" ولا تش4“ وآفم ات4“ ويدۇ چ" 


(1) سبق تخريج هذا الأثر وبيان حال رجاله. 
)(٠‏ سورة البقرة: الآية (ه). 

(۳) سورة آل عمران : الاية (۱۹۰). 

(6) وردت في الأصل: «الاوت» والتصحيح من «المقنع؟» وانظر سورة الطلاق: آية .)٤(‏ 
)٠(‏ سورة الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ 

.)٠۷١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۷) سورة الكهف: الآية .)١٤(‏ 

(۸) سورة محمد : الآية .)٤(‏ 

(4) سورة التوبة: الآية .)٤۷(‏ 

.)۲١( سورة النمل: الآية‎ )١( 

.)۲٦١( سورة البقرة: الآية‎ )۱١( 

(۱۲) سورة الأنفال: الآية .)٠١(‏ 

(۱۳) سورة يوسف: الاَية (۸۷). 

.)۸۷( سورة يوسف: الآية‎ )٤( 

.)١١( سورة الرعد: الآية‎ )٠١( 

.)١١( سورة الروم: الآية‎ )١ 


۲۹ ۳ التاسع : الرسم والتجحويد 


وتقتۇأ 4 و يۇ وړ بمهه› وكذلك الياء في نحو من 3ای 
اسل ۳4 وماايِه اید 4 “ و« فين ي وما أشبهه شبهه. اھ 


وأما الإمام أ فقد ذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» الجزء 
الثاني ص٥٠۲‏ والزركشيّ في «البرهان» والسيوطيّ في «الإتقان» أنه قال: 
تحرم مخالفة خط عثمان في ا وياء وألف وغير ذلك ۴ 

وهذا الذي نض عليه هذان الإمامان مالك وأحمد ذكر الجَعَْري“ 
في «شرح منظومة الشاطبيْ» المعروفة باعقيلة أتراب القصائد» أنه مذهب 
باقي الأئمة الأربعة» وأن مستند الجميع مستند الخلفاء الأربعةء 
وحكى الإجماع على ذلك أبو عمرو الدانيّ في «كتاب المقنع» قال: 
لا مخالف له - أي مالك» في ذلك» ا و المصحف» من 
علماء الأمة. اه 


وتبعه العلامة ابن الحاج في «المدخل» قال: يتعين عليه - أي على 
الناسخ - أن يترك ما أحدثه بعض الناس فى هذا الزمان وهو أن ينسخ 
الختمة على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجدته 


قلت: ولهذا نرى أبا عمرو الدانىّ لما ذكر الروايات فى أن أول من ألحق 


.)۸٥( سورة يوسف: الاَيةَ‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: الآية (۷۷). 

(۳) سورة الأنعام: الآية .)٤(‏ 

.)۷١( سورة يونس: الاية‎ )٤( 

.)١٤( سورة الأنبياء: الآية‎ )٠( 

0) انظر «المقنع»: ۲۸. 

(۷) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري الرَبْعي الخليليّ» برهان الدين. طلب العلم على 
مشایخح بلاده» ثم رحل 3 بغداد فدرس فيها على مشایخ لقب فيها تقي الدين. 
سكن دمشق مدة ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات . له عدة تصانيف . وکان ساکتاً 
وقورآء وا سع العلمء > منور الشيبة› برها : توفي سنة ۷۳۲ وقد جاز الثمانين رحمه الله 
تعالى . انظر: «الدرر الكامنة): ۵١/١‏ _ ۲ه. 


الحفاظ على الرسم العثماني ]١[‏ - محمد بن إبراهيم 1۷ 
الألف في كتابة لله في #سيفوونَ ًَ4“ نصر بن عاصم"» والقول بن أول 
مالقا عبیدالله ا تعقب جميع ذلك بقوله: هذه الأخبار عندنا لا 
تصح لضعف نقلتها واضطرابها وخروجها عن العادة؛ إذ غير جائز أن يقدم نصر 
وعبيدالله هذا الإقدام على الزيادة في المصاحف مع علمهما بأن الأمة لا تسوغ 
لهما ذلك بل تنكره وترده وتحذر منه ولا تعمل عليه» وإذا كان ذلك بطل إضافة 
هاتين الألفين إليهماء وصح أن إثباتها من قبل عشمان والجماعة رضوان الله 
علیهم حسبما نزل به من عند الله وما أقرأه رسول الله اء . 

وقال أبو عمرو الدانيّ أيضاً بعدما ذكر أنه رأى في بعض المصاحف 
كتابة (حتى) بالألف قال: لا عمل على ذلك لمخالفة الإمام ومصحف 
الأمصار». اه. 


ومما ذكروه من أدلة المنع ما يلي : 

١‏ - أن ذلك الرسم الذي كتبت به المصاحف العثمانية هو الذي 
كان كتّاب الوحي يكتبون لرسول الله ي به» ثم استكتب به الخليفة عثمان 
رضى الله عنه عدة مصاحف ووزعها على الأمصار ليكون كل مصحف منها 
إماماً للمصر الذي وصل إليه» واستمر ذلك الرسم في عهد الصحابة لم 
يحاول واحد منهم تغييره» وقفا أثرهم التابعون وتابعوهم بإحسان»ء فلا يجوز 
العدول عن رسم خطي بالإقرار في زمن الوحي الذي لا يقر فيه على 
ما يتنافى مع حفظ القرآن وبعمل الخلفاء الراشدين وبإجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى غيره» مما سيجعل القرآن عرضة للتلاعب به فيما 
بعد . 


- سورة المؤمنون: الآيتان (۸۷. ۸4)ء والقراءة بزيادة ألف في الموضعين - أي الله‎ )١( 
.۳۲۹/۲ قراءة بو عمرو البصري ویعقوب: انظر «النشر»:‎ 

(۲) نصر بن عاصم الليثي البصري» أحد القراءء من التابعين. كان على رأي الخوارج ثم 
تركهم» وهو ثقة. انظر «التقريب»: ٠٦١‏ و«تهذيب التهذيب»: .۳۸١/٠١‏ 

(۳) عبيدالله بن زياد بن أبيهء أبو حفص أمير العراق وخراسان. جرت عليه خطوب 
طويلة» وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين رضي الله عنه» وقتل سنة .٦۷‏ انظر «سير 
آعلام النبلاء»: .٥٤4 _ ٥٤٥/۳‏ 


1۸ القسم التاسع : الرسم والتحويد 


- أن في تغيير رسم المصحف عما كانت عليه المصاحف العثمانية 
استدراكا على السلف وهو غير لائقء ولهذا قال البيهقَيّ في اشعب 
الإيمان»: ومن يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا - 
الصحابة - به تلك المصاحف» ولا يخالفهم فيه» ولا يغير مما كتبوا شيئاً؛ 
فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق لساناً وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 
استدراكاً عليهم . ومر إلى أن قال: واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن 
القديمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. اه. 


وما أحسن ما قاله الزمخشريّ في كتابه «الكشاف» تعقيباً على من زعم 
أن نصب ایی سه4 لحن من خطأ الكتاب قال بعد توجيه نصبها 

«إن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا 
أبعدَ همة في الغيرة sS nG‏ 
کات اف ل له من مده NE‏ من يلحق بهم 
ونعتقد مع هذا أن كتابتهم المصحف على تلك الهيئة لم تكن كيفما اتفق؛ 
a E‏ ا 


أن في إبقاء الرسم الأول بأولوية ما عليه السلف الصالح› وفي 
ذلك السخاوي 9 


الذي ذهب إليه مالك - أي من منع التغيير - هو الحق؛ إذ فيه إبقاء 
الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى»ء ولا شك أن هذا 
هو الأحرى؛ إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولوية ما في الطبقة الأولى . 


)١(‏ اې يسده ویلحمه. 

(۲) هذه العبارة الأخيرة «كما صرح به الزركشيّ في البرهان؛ ليست من كلام الزمخشريّ 
لكنها من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم عليهما رحمة الله . 

(۳) علي بن عبدالصمد» وقد سبقت ترجمته» وفي سياق هذه الفقرة اضطراب لكن المعنى 


الحفاظ على الرسم العثماني ]٥[‏ - محمد بن إبراهيم 4 

ألجواب كما اأعتمدت عليه مجلة العربي: 

أما قولها: بأن خط المصحف لا مانع من تغييره ما دام ليس بخط 
جبريل أو الرسول. 

فالجواب عليه: أن رسم المصحف العثماني وإن لم يكن بيد جبريل 
ولا بيد محمد ييه فقد کان الوحي يکتب به بين يدي رسول الله َء ولو 
كان هناك ما يوجب تغييره لنزل الوحي بذلك وما كان ربك نسياًء ثم بعد 
النبي ية أجمع الصحابة على تلك الكيفية» وقفا أثرهم التابعون وتابعو 
التابعين فصار ذلك إجماعاً؛ فما كان بهذه المثابة لا يغير كما تقدم. 

أحدهما: ما ذكره الزركشىَ فى «البرهان» بعدما ذكر عن العز بن 
عبدالسلام أنه مال إلى تغيير رسم المصحف نظراً إلى هذاء وهو أن ما 
أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين ولن تخلو الأرض من 

الثاني: أن تلقي القرآن من آفواه الرجال يذهب الغموض من الرسم 
کائناً ما کان» وهو المعول عليه» حتى عد العلماء من جكم الرسم على 
تلك الكيفية التى رسمت بها المصاحف العثمانية أن لا يعتمد القارىء على 
المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجالء قال صاحب «نثر المرجان»: 
ذكر صاحب الخزانة”“ عن الكسائى أنه قال: 
وعجزت عنها آراء الرجال البلغاءء وكما أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه 
خارج عن طوق البشرء والحكمة في الرسم أن لا يعتمد القارىء على 
المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال الآخذين عن رسول الله يلا 
بالسند العالى . 


)۱( لم أعرفه . 
(۳) لم أعرفه . 


۹ القسم التاسع: الرسم والتجويد 


تغيير رسم المصحف ما نصه: 

لا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله: إن العامة لا تعرف مرسوم 
المصحف وال ل و ا إذا كتب على 
المرسوم فيقرأون مثلاً: وای f‏ ° [وجایى4 لانه بالف قبل الياءء ومن 
ذلك قوله تعالی: ان IES‏ اق E CEE‏ فإنهم يقرأون ذلك 
أشبهة بإظهار النك ما ساكنة وإما تة وكذلك قرله الى واا 

ل هلدا اسول“ مرسوم المصحف فيها بلام منفصلة عن الهاءء فإذا وقف 

ّ وقف على اللام» وكذلك قوله تعالى: «أو لأأذصد4“ 
ولا وضعو ا مر توا ال ا فإذا اقرأهما من لا يخرف 
قراءتھما بمدة بينهما بہ ES‏ و کن ¢ وهذا ليس بشيء؛ لأن من 
EC‏ 
يتعلم القراءة على وجههاء أو يتعلم مرسوم المصحف؛ فإن فعل غير ذلك 
فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة» وحكمه معلوم في الشرع الشريف. 

فالتعليل المقدم ذكره؛ وهو أن مرسوم المصحف يدخل الخلل على 
العامة في القراءة مردود على صاحبه؛ أمخالفته للوجماع المتقدم . 

قال ابن الحاج : وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق کثیر من الناس في 
هذا الزمان» فلیتحفظ من ذلك في حی نقسه وحی غیره» والله الموفق . اھ . 

وقال القاضي بو بكر بن العربي في لغار ص۸٣۲۹‏ الجزء 


(1) سورة الفجر: الآية (۲۳). 

(۲) سورة العنكبوت: الآية .)٦١(‏ 

(۳) سورة يونس: الاية (۳۲). 

.)۷( سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 

.)١١( سورة النمل: الآية‎ )٠( 

.)٤١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۷) هكذا ورد في الأصل . 

(۸) أي «عارضة الأخوّذي» وهو شرح لجامع الترمذيّ» وهو مطبوع متداول. 


الحفاظ على الرسم العثماني ]٥[‏ - محمد بن إبراهيم ۴1 


الحادي عشر في الكلام على جمع القرآن بمناسبة رواية الترمذيّ للأحاديث 
المتعلقة به في أبواب التفسير: هذه المصاحف إنما كانت تذكر لئلا يضيع 
القرآن""ء فأما القراءة فإنما أخذت بالرواية لا من المصاحف. اه. 


ولابن كثير في «فضائل القرآن» كلام جيد في هذا الموضوع نصه: 


فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على 
الأداءء كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه 
وغلطه» وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخاً يُوقفه على ألفاظ 
القرآن". فأما عند العجز عما يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فيجوز 
عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهيةء فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه 
فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على 
لغته ولفظه فقد قال الإمام أبو عبيد": حدثني هشام بن إسماعيل 
الدمشق عن محمد بن شت عن الأوزاعيْ : أن رجلا صحبهم في 
سفر» قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله يل قال: «إِنٌ 
الْعَبْدَ ذا قرا قَحرّف أو أخطا كته الْمَلَكُ كما أنرل»“. 


وحدثنا" حفص بن غياث» عن الشيباني ٠‏ عن بُكير بن الأخنسر ") 


)١(‏ كذا وردت العبارة في الاصل. 

(۲) أي يعّلمه النطق الصحيح للكلمات القرآنية التي يصعب معرفة كيفية نطقها بدون معلم. 

(۳) وهو القاسم بن سلام» وقد سبقت ترجمته . 

(4) هشام بن إسماعيل بن يحيى العطارء أبو عبدالملك الدمشقيّ. ثقة فقيهء عابد. مات 
سنة ۲۱١‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .٥۷۲‏ 

)٥(‏ محمد بن شعيب بن شابور» الأموي بالولاءء الدمشقَيّ نزيل بيروت. صدوق. مات 
سنة ٠٠٠‏ وله ربع وثمانون سنة رحمه الله تعالى. المصدر السابق: .٤۸۳‏ 

0) «فضائل القرآن»» ٤۷‏ والحديث ضعيف . 

(۷) الكلام لأبي عبيد رحمه الله تعالى . 

(۸) أبو إسحاق سليمان' بن أيى سليمان الشيبانى الكوفى. ثقة. توفى فى حدود سنة ٠٤١‏ 
رحمه الله تعالی. انظر «التقريب»: ٠ ٠ ٥۲‏ ا 

(۹) بُكير بن الأخنس السدوسيّ الليشي. كوفي ثقة. من الطبقة الرابعة. انظر المصدر 
السابق .٠١۷‏ 


1۳۲ القسم التاسع: الرسم والتجويد 


قال: كان يقال : إذا قرأالأعجمي والذي لايقيم القرآن كتبه الملك كما 
۳ 
ال 


خاتمة: 

استحسنا أن نختم هذا البحث بقصة لها صلة بالموضوع رواها القرطبيٰ 
في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: اا سحن با لكر وَل ل 
فظو €6 روی بسندہ إلى یحی ب بن اکف") قال: کان للمأمون“ وهو 
أمير إذ ذاك مجلس نظرء فدخل فى جملة الناس رجل يهوديٰ حسن الثوب 
حسن الوجه طيب الرائحةء قال: فتكلم فأحسن الكلام» قال: فلما تقو 
المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيليّ؟ قال نعم قال: أسلم حتى أفعل 
لك وأصنع› ووعده» فقال : ديني ودين آبائي» وانصرف . 


قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً» قال: فتكلم على الفقه فأحسن 
الكلام» فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألستَ صاحبَنا بالأمس؟ 
قال له: بلی› قال : فما کان سبب إسلامك؟ قال : انصرفت من حضرتك 
فأحببہت أن أمتحن هذه الأديان ك ونت تراني حسن الخط فعمدت 
التوراة ف فکتىت فکتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتر 
مني ۰ وعمدت إلى الأنجيل فکتبت ثلاث نسح فزدت فيها ونقصت 
الوراقين فاشتريت مني» وعمدت إلى القرآن فكتبت ثلاث نسخ وزدت فيها 
ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا 


(1) فضائل القرآن ٤١‏ وقال المحقق: ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال السيوطي في «الجامع الصغير؟: وهو ضعيف . 

(۲) يحيى بن أكثم بن محمد التميميّ المروزي» أبو محمد القاضي المشهور. فقيه 
صدوق. توفي آخر سنة ۲٤۲‏ وله ۸۳ سنة رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .٥۸۸‏ 

(۳) هو عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد أبو العباس»ء الخليفة العباسيّ الهاشميّ 
المشهور» كانت فيه فصاحة وبلاغة» وكان من أهل العلم والاجتهاد لولا أنه رل في 
مسألة خلق القرآن زلة عظيمة وامتحن العلماء بسببها. توفى سنة ۲٠۸‏ رحمه الله 
تعالی. انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء»: ۲۷۲/۱۰ وما بعدها. 


الحفاظ على الرسم العثماني ]٠١[‏ - محمد بن إبراهيم ا 
بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا کتاب محفوظ› فکان هذا سبب إسلامي . 


قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة 
فذكرت له الخبرء فقال: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل قال: 
قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة 
والإنجيل: بيا اطا من کک س فجعل حفظه إليهم فضاع» 
وقال عز وجل: لتا ن الور ولا َم نر495" فحفظه الله 
عز وجل علينا فلم يضع. | 

تم الجواب» والحمد له رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
وغل اله رة اج : 


(نشرت في جریدة عکاظ )۱۳۸۳/۲/۲۹٣‏ 


۸ = اقتراع متعلق بالرسم العخمانی 
قال الشيخ محمد عبداللطيف الفحاء : 


جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر اقتراح خاص بطبع المصحف 
الكريم على الكيفية الأتية : 


أولا: أن يكون بالرسم الكتابيّ العاديّ المتبع الآن بالأزهر الشريف 
وفروعه وجمیع المعاهد العلمية بمصر والبلاد العربية إسلامية وغير إسلامية re‏ 


(1) سورة المائدة: الآية .)٤٤(‏ 

(۲) سورة الحجر. 

)۳( «فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم): ۸۱/۱۳ - ۸۷. 

() فقيه مصري» من علماء الأزهر. تخرج فيه سنة ٠۳۲١‏ وعين قاضياً شرعياً نحو عشر 
سنوات» ثم كان وكيلاً للأزهر والمعاهد الدينية ورئيساً للجنة الفتوى الأزهرية إلى أن 
توفي . له بعض الرسائل» وأهدى ورثته مكتبته وكان بها نحو ألف مجلد للمكتبة 
الأزهرية. توفي رحمه الله تعالى سنة .۱۳١۲‏ انظر: «الأعلام»: .۲۱۸/١‏ 

)٥(‏ كذا وردت» ولا أعرف بلداً عرياً غير إسلامي 


Dd:‏ القسم التاسع : الرسم والتحويد 


ثانياً : أن يراعى وضع علامات الترقيم وسط الجمل لا فوقها كما هو 


الغا أن يوضع تفسير عصريّ مختصر بهامش هذه الطبعة بمعرفة هيئة 
من کبار العلماء. 


وقد جاء في تقرير مرافق لهذا الاقتراح ما خلاصته: أن الغرض هو 
تیسیر تناول کتاب الله الكريم» وسهولة تلاوته كما أنزل مع فهم ما غمض 
من معانيه» لأن كثيراً من المتعلمين في المدارس مع نبوغهم في اللغة 
العربية لا يستطيعون تلاوة القرآن فى المصحف بطبعته الحاليةء لاختلاف 
هجائه عن الهجاء الذي ألفوه ودرسوه في معاهدهم» فحرصاً على أن تكون 
تلاوة هؤلاء وأمثالهم ممن لا يحفظون القرآن ولم يتلقوه عن القراء 
صحيحة» يجب طبعه بالهجاء العادي المعروف لهم؛ وحرصا على فهم 
معاني القرآن لمن يقرأه في المصحف يجب وضع تفسير مختصر مفيد على 
هامش هذه الطبعة. 


راي اللجذة في هذا الاقتراح: 


«توافق اللجنة على وضع تفسير مختصر مفيد على هامش المصحف» 
وترجو أن يوفق الله جماعة من العلماء لوضع هذا التفسير» حتى يعم 
الانتفاع بالقرآن الكريم. 

أا وضع علامات الترقيم وسط الجمل لا فوقهاء فاللجنة ترى أن 
المصحف الكريم قد وضعت فيه قديماً وحديثاً علامات على بعض 
الخروف> وبعض الكلماتء ٠‏ وفى وط لجل اللدلالة على كيفيات لهذه 
الحروف»ء كالإدغام والإخفاءء وللدلالة على معان تتعللق بالتلاوة كحسن 
الوقف ولزومه وامتناعه» وغير ذلك وهذه العلامات لا ترى اللجنة حاجة 
لإحداث تعديل فى وضعهاء لأنها وضعت في أماكنها للدلالة على أغراض 
خاصة» وقد أدت بوضعها في أماكنها هذه الأغراض بوضوح لا لبس فيهء 
وبين كل ذلك في التعريف الشامل بالمصحف الذي وضع في ذيل الطبعة 
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التى أمر بها حضرة صاحب الجلالة المغفور له الملك فؤاد الأول سنة 
EV‏ هجرية . 

وأما إنشاء علامات ترقيم أخرى للدلالة على أن الجملة استفهامية مثلا 
أو مقولة لقول سابق أو محذوف» فلا ترى اللجنة مانعاً منه بشرط أن توضع 
بشكل لا يوجد لبسا على القارىء» فقد كان المصحف الكريم مجردا عن 
«التعشير» و«الإعجام» و«النقط» و«رموز الوقف» ثم أحدث كل ذلك» واستحسنه 
كثير من العلماء حفظاً للآي» وضبطاً للإعراب» خصوصاً للأعاجم وغيرهم 
ممن لا يحسنون العربية : قال الزيلعيّ من علماء الحنفية: هو - وإن كان محدثا - 


فمستحسن» وکم من شيء یختلف باختلاف الزمان والمکان. اه" . 


وأما طبع المصحف الكريم على قواعد الرسم الكتابيّ العادي المتبع 
الآنء فاللجنة ترى لزوم الوقوف عند المأثور من كتابة المصحف وهجائه؛ 
وذلك لأن القرآن الكريم كتب وقت نزوله على النبي بء ومضى عهده ييز 
والقرآن على هذه الكثبة: لم يحدث فيها تغيير ولا تبديل» وقد كتبت به 
مصاحف عثمان» ووزعت على الأمصار لتكون إماماً للمسلمين» وأقر 
أصحاب النبيّ ية عمل عثمان رضي الله عنه ولم يخالفه أحد فيما فعل» 
واستمر المصحف مكتوبا بهذا الرسم في عهد بقية الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين في عصورهم المختلفة» ولم يقل عن أحد 
من هؤلاء جميعاً أنه رأى تغيير هجاء المصحف عما رسم به أولاً إلى تلك 
القواعد التي حدثت في عهد ازدهار التأليف والتدوين في البصرة والكوفة› بل 
ظل مصطلح القرآن قائماً مستقلاً بنفسه» بعيداً عن التأثر بتلك القواعد. 

ولا ریب أنه وجد في تلك العصور المختلفة أناس يقرأون القرآن 
ولا يحفظونه» وهم في الوقت نفسه لا يعرفون من الرسم إلا ما وضعت 
قواعده في عصر التأليف والتدوين» وشاع استعمالها بين الناس في كتابة غير 
القرآن» ولم يكن وجود هؤلاء مما يبعث الأئمة على تغيير رسم المصحف 
بما تقضي به تلك القواعد. 


() لم يعمل بهذا الاقتراح . 


۴۹ القسم التاسع: الرسم والتجويد 


قال العلامة نظام الدين النيسابوري“ في كتابه «غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» ما نصه: 

وقال جماعة من الأئمة: إن الواجب على القراء والعلماء وأهل 
الكتاب"“ أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف؛ فإنه رسم زيد بن ثابت» 
وکان امین رسول الله يی وکاتب وحیه. اھ. 

وجاء في «الإتقان» للإمام السيوطي ما نصه: 

وقال أشهب: سئل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس 
من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكثبة الأولىء رواه الدانيّ في المقنعء ثم 
قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. 

وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مشل الواو 
والألف: أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لاء قال 
أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم»ء المعدومتين في 
اللفظء نحو «أولوا) . 

وقال الإمام أحمد: 

يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو لف أو غير ذلك. 

وقال البيهقيّ في اشعب الإيمان» : 

من يكتب مصحفاً ينبغى أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك 
المصاحف» ولا يخالفهم فة ولا يغير مما كتبوه شيئاً؛ فإنهم كانوا أكثر 
علماًء وأصدق قلباً ولساناًء وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 


استدراكاً عليهم . 


)١(‏ نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القَّمي النيسابوري. مفسر. له اشتغال 
بالحكمة والرياضيات. أصله من بلدة فم ومنشأه وسکنه في نيسابور. له عدة 
تصانيف. توفي بعد سنة ۸٥١‏ رحمه الله تعالى . انظر «الأعلام»: ۲٠٠/۲‏ وكتابه هذا 

)۲( يعني الذين يكتبون. 

)۳( يعني الداني صاحب «المقنع؟. 
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وقد جاء فى فقه الحنابلة ما يؤيد نقل السيوطى فى «الإتقان» عن 
الام اخيك بن تحفل: . 

وجاء في حواشي «المنهاج» في فقه الشافعية: أن كلمة «الربا» تكتب 
بالواو والألف» كما جاء في الرسم العثمانيّ» ولا تكتب في القرآن بالياء أو 
الألف» لأن رسمه سنة متبعة. 

وجاء في «المحيط البرهانيْ““ في فقه الحنفية: أنه ينبغي ألا يكتب 
المصحف بغير الرسم العثمانيّ . 1 1 

على أن قواعد الإملاء التي حدثت في عهد التأليف والتدوين لم يتفق 
عليها واضعوهاء بل اختلفوا في رسم كثير من الكلمات كما هو مدون في 
مواضعه» وهي بعد ذلك عرضة للتغيير والتبديل» وقد صارت اليوم موضع 
شكوى وتفكير نظراً لما فيها من كتابة أحرف لا وجود لها في النطق» وترك 
أحرف منطوق بهاء فلا ينبغي والحالة هذه أن يخضع القرآن في رسمه لهذه 
القواعد المختلف فيهاء والتي هي عرضة للتغيير والتبديل. 

وأما ما يراه أبو بكر الباقلانيّ من أن الرسم العثمانيّ لا يلزم أن يُتبع 
في كتابة المصحف فهو رأي ضعيف؛ لأن الأئمة في جميع العصور 
المختلفة درجوا على التزامه في كتابة المصاحف» ولأن سد ذرائع الفساد 
مهما كانت بعيدة أصل من أصول الشريعة الإسلامية التي تّبنى الأحكام 
عليهاء وما كان موقف الأئمة من الرسم العثمانيّ إلا بدافع هذا الأصل 
العظيمء مبالغة في حفظ القرآن وصونه. 

وأما ما ذكره صاحب الاقتراح من أن كثيراً من المتعلمين لا يحفظون 
القرآن» ولا يحسنون قراءته في المصحف» لعدم معرفتهم الرسم العثمانيّ 
فاللجنة ترى تسهيلاً للقراءة على هؤلاء أن ينبه في ذيل كل صفحة على ما 
يكون فيها من الكلمات المخالفة للرسم المعروف . 


)١(‏ «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للشيخ الإمام برهان الدين محمود بن تاج الدين 
أحمد بن برهان الأئمة عبدالعزيز البخاري الحنفي المتوفى سنة 1١١‏ رحمه الله تعالى. 
انظر : «کشف الظنون»: .١١١۹/۲‏ 


(۲) قد عمل بهذا الاقتراح في بعض المصاحف المطبوعة» وهو اقتراح حسن. 


188۴۸ القسم التاسع : الرسم والتجويد 


على أن الأمر أهون مما يتصوره المقترحون للتغيير؛ لأن رسم 
المصحف العثماني لا يخالف قواعد الإملاء المعروفة إلا فى كلمات قليلة 
ر و و ا ا 0 ا ی ی ی 
القارىء المتأملء لأنها إما بحذف حرف كحذف الألف في #پنٽسر ال 
آل اليج د 46 أو زيادة حرف كزيادة الواو والألف في #أولوا» 
أو إبدال حرف من حرف» كرسم الصلوة) بالواو بدلاً من الألف أو 
وصل ما حقه الفصل» مثل وصل «إن» بما الموصولةء كما في قوله تعالى: 
إت ما ویرت کت4 ا e‏ ما حقه الوصل»ء كفصل «في» الجارة 
من «ما» الموصولةء مثل #في ما عت ف شه 4 وواضح أن مثل 
SS‏ 
وإن من يطلع على التعريف بالمصحف الذي أشير إليه فيما سبق 
يستطيع أن يتعرف تلك الكلمات بسهولةء والله أعلم» . 
رئيس لجنة الفتوى 
محمد عبداللطيف الفحام 


۷ = سبب اتباع الرسم العخماني 


ل الفح علي محمد الضباع رحمه الله تعالى السؤال التالي: 

لم نفهم تعليلاً معقولاً من وجوب اتباع رسم المصحف العثمانيّ في 
کتابة القرآن الكريم» فهھل کان رم المصاحف توقیفیاً بمعنی أنه ي آمر 
كاتبه أن يكتب كلمة دعاء فى آية: #وما دعكؤا ألڪفرينَ ل ف صل 


(1) سورة الأنعام: الآية .)١١١(‏ 

(۲) سورة البقرة: الاأية )٠٤١(‏ 

(۳) مجلة «الأزهر»: المجلد ۷» ص ۷۲۹ - ۷۳۲. 

)٤(‏ علي بن محمد بن حسن الضبّاع : شيخ المقارىء المصرية. له عدد من المصنفات 
النافعة. توفي سنة ٠۳۸١‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام»: ٠٠/١‏ وقد ورد فيه : 
الصباغ بالصاد المهملة» وهو خطاً. 

.)٠١( سورة غافر: الاي‎ )٠( 


سبب اتباع الرسم العثماني - علي محمد الضبّاع ۰۳۹ 


هکذا #دعؤا4 بأن يضع الهمزة على واو فألف بعدهاء وفي بقية القرآن 
#دعاء‰؟ وبأن یکتت نحو: :و او 4 و# فاو 4 بغير آلف بعد واو 
الجماعة تكتب الألف» وهذا في جميع الكلمات؟ 


فإن كان الأمر كذلك فما الدليل عليه؟ وهذا يقتضي أن النبي إلا 
يعرف الحروف مع أنه أميّ لا يقرأ ولا يكتب» وأيضاً إذا كان الأمر كذلك 
فلم يقال : الرس 1 العثمانيّ» ولا يقال: الرسم التوقيفي؟ ثم إن كان توقيفياً 
فما معنى قول عثمان بن عفان لكتاب المصاحف: إذا اختلفتم في شيء 
فاكتبوه بلسان قريش“ إلخ؟ وقد اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أم بالهاء 
فكتبوه بلغة قريش”. 


فا جاب: 


«لما كان الأصل في المكتوب أن يكون موافقاً تمام الموافقة للمنطوق 
به من غير زيادة ولا ولا تبديل ولا تغيير» وجاءت المصاحف العثمانية 
وقد خولف فيها هذا الأصل في حروف كثيرة لأغراض شريفة لا ينبغخي 
العدول عنها إلى غيرهاء عني العلماء بحصر هذه الحروف والكلام عليها 
وترتيبها في قواعد وضوابط سموها «علم الرسم العثمانيْ» نسبة إلى 
المصاحف التي كتبت بأمر عثمان» رضي الله عنه» ولو كانوا سموها: «علم 
الرسم التوقيفيّ» ما كان في ذلك بأس ولا حرج . 


.)۱۸( سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية .)۲۲١(‏ 

(۳) أي الرسم الذي كان بتوقيف من الشارع: أي لِم لَّم ينسب الرسم إلى الشارع ونسب 
إلى عثمان رضي الله عنه والحالة هذه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب 
فضائل القرآن: باب جمع القرآنء ونصه «... قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا 
اختلفتم نتم وزيد بن ثابت في شيء فل فک ه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسانهم. . ٠.‏ 

)٠(‏ المصدر السابق. 
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وللعلماء في هذا الرسم آراء: فالجمهور على أنه توقيفيّ لا تجوز 
مخالفته» واستدلوا لذلك بأن النبى ييه كان له كتاب يكتبون الوحى وقد 
کتبوه بهذا الرسم بحضرته وأقرهم على کتابتهم ۰ ومضى عهده ی والقرآن 
على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل؛ بل ورد أنه ية کان يرشد 
كتبة الوحي إلى رسم حروفه وكلماته» ومن ذلك قوله ييو لمعاوية 
رضي الله عنه: «ألق الدواةء وحخرّف القلم› وانصب الباءء وفرق السين»› ولا 
نوز الميمء وحسن «الله)» ومد «الرحمن»» وجوّد «الرحيما» وضع قلمك 
على أذنك اليسرىء فإنه أذكر لك». 


رسول الله ية وهو يملى على فإذا فرغت قال: «اقرأه» فأقرأه» فإن كان فيه 
(WD wf f‏ - 
سقط اقامه . 


ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف» ثم حذا حذوه 
عثمان بن عفان في خلافته» فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف على تلك 
الكثبةء وأقر أصحاب النبنَ ية عمل أبى بكر وعثمان»ء وانتهى الأمر بعد 
ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين» فلم يخالف أحد منهم هذا الرسم» ولم 
ينقل أن أحداً منهم رأى أن يستبدل به رسماً آخر من الرسوم التي حدثت 
في عهد ازدهار التدوين والتأليف» بل بقي هذا الرسم العثماني محترماً متبعاً 
في كتابة المصاحف . 


ومن المقرر أن کک الرسول واجب فيما أمر به أو أقر عليه لقوله 
ی :8 إن ي حون اله ا و که د اش 2 a‏ 
والاهتداء بهدي الصحابة e‏ خضو ضا الخلفاء الراشدين› لحديث 


)١(‏ هذا الحديث لا يصح . انظر «الفردوس»: ۳۹٤/١‏ واكنز العمال٠: ٠۳٠٤/٠١‏ وأوله: 
«يا معاوية ألق. . ٠.‏ 

(۳) لم أجده. 

(۳) سورة آل عمران: الآية .)١١(‏ 


العزباض بن سارية” إذ قال فيه بة: «فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ»" . 


وقد حكى إجماع الأمة على هذا الرسم غير واحده ففي «المقنع»“ 
قال أشهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً أترى أن يكتب 
على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك» ولكنه يكتب 
على الكنبة الأولى [كتبة الوحي]. 


قال الداني: ولا مخالف له [يعني مالكاً] في ذلك من علماء الأمة . 
وفي شرح «العقيلة““ لعلي القارىء بعد حكايته الأثر السابق ما نصه: 


والذي ذهب إليه مالك هو الحق؛ إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن 
تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرىء ولا شك أن هذا هو الأحرى؛ إذ فى 
خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما فى الطبقة الأولى . 


وقال أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان فی واو» أو ألف› أو 
ياء » أو شتو ذلك آھ. 


(۱) العرباض بن سارية السلميّء أبو نجيح. كان من أهل الصَمَةَ» ونزل حمص. مات بعد 
سنة ۷١‏ رضي الله تعالى عنه. انظر «التقريب»: ۳۸۸. 

(۲) في الأصل ٠:‏ «يعيش». 

(۳) قطعة من حديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه» كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدعةء وقال: هذا حديث حسن صحيح» وهو كما قال» وأول 
الحديث: «وعظنا رسول الله ية موعظة ذرفت. .٠..‏ 

)٤(‏ كتاب في رسم المصحف العثمانيّ لأبي عمرو الدانيّ» وهو مطبوع متداول. 

)٥(‏ قوله: «ولا مخالف له» يعني فى زمان مالك وإلا فقد أفتى علماء آخرون بعد ذلك 
بجواز الكتابة بغير الرسم العثمانيّ» كما سبق وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

() آي «عقيلة أتراب القصائد» وهي منظومة في رسم القرآن للإمام الشاطبي المقرىءء 
وهي مطبوعةء أما شرح علي القارىء فلا أعلمه مطبوعاًء والله أعلم . 
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وقال البيهقى فی (اشعب الإيمان»: 


من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك 
E‏ 
وأصدق قلباً ولسانا وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن اقسا استدراکاً 


عليهم . اھ . 


ونقل الجعبري وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع هذا 
المرسوم. 


وقال الأستاذ عبدالرحمن بن القاضى المغربي“ بعد ذكره النقول 
المذكورة: ولا يجوز غير ذلك»› ولا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله إن 
المصحف إذا كتب على المرسوم «العشماني» إلى آخر ما عللوا به؛ فهذا 
ليس بشيء لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقرأ في 
المصحف حتى يتعلم القراءة على وجهها ويتعلم مرسوم المصحف. فإن 
فعل غير ذلك فقد خالف ما أجمعت عليه الأمة» وحكمه معلوم في الشرع 
الشريف› ومن علل بشيءَ فهو مردود عليه أمخالفته للإجماع المتقدم› وقد 
تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس فى هذا الزمان فليحتفظ من 
ذلك في حق نفسه وحق غیره. آھ. 

وقال صاحب «فتح الرحمن» بعد ذكر النقول المذكورة أيضاً: 

فما كتبوه فى المصاحف بغير ألف فواجب أن يكتب بغير ألف» وما 
)١(‏ لعله عبدالرحمن بن أبي القاسم بن القاضي» أبو زيد المكناسيّ الأصل» الفاسي 


المالكي . ولد سنة .۹۹۹٩‏ وکان فقيهاًء مرجع م المغرب في أحكام القراءات . له عدة 
مصنفات . توفي بفاس سنة ۱٠۸۲‏ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام» : rN‏ 


(۲) هو شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاريء وكتابه: «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس 
في القرآن» مطبوع . 


کتبوه متصلاً فواجب أن یکون متصلاًء وما کتبوه منفصلاً فواجب أن یکتب 
منفصلا وما کتبوه بالتاء فواجب أن یکتب بالتاءء وما کتبوه بالهاء فواجب 
أن يکتب بالهاءء ومن خالف في شيء من ذلك فقد أثم. اه 


وفي «المدخل» لابن الحاج: 


ويتعين عليه [كاتب المصحف] أن يترك ما أحدثه بعض الناس في 
هذا الزمانء وهو أن ينسخ المصحف على غير مرسوم المصحف الذي 
اجتمعت عليه الأمة على ما جد به بخط عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أي فى عهده. آھ. 

0) 2 4 

وفي شرح الطحاوي”' : 

ينبغي لمن أراد كتابة القرآن أن ينظم الكلمات كما هي في مصحف 
عثمان رضي الله عنه لإجماع الأمة على ذلك. ١‏ 


وفي كتاب «الشفاء» للقاضى عياض ° 


وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض 
المكتوب في المصحف بأيدي a E‏ أول 
#الكند َه رب المليي4 إلى آخر: لفل أعود برب الاس أنه کلام الله 
م و و وآن من نقص 
حرفا قاصداً لذلك. أو بدّله بحرف آخر مکانه» أو زاد حرفاً مما لم يشتمل 
عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع على آنه ليس من القرآن 
عامداً لكل هذا أنه کافر. اھ. 


وأيده شراحه» ومنهم الإمامان: الملا على القاري› والشهاب الخفاجى 


)۱( هو أحمد بن محمد بن سلامة» وقد سبقت ترجمته . 


)( عياض بن موسی اليخصبي› وقد سبقت ترجمته. ‏ 
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لاما من كار الحة وقلا عك فرك أو راد حرفا اى كتابة :أو 


)1( 
هھ 


قراءة 

وفي تفسير نظام الدين النيسابوريّ: وقال جماعة من الأئمة: إن 
الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط 
المصحف فإنه رسم زید بن ثابت» وکان امین رسول الله ية وكاب وحيه. 


آھ. 


وورد عن الإمام مالك رضى الله عنه أنه قال: إنما آلف القرآن على ما 
کانوا يسمعونه من قراءة النبى ار . اھ . 


وجاء عن الإمام على كرم الله وجهه أنه قال: لو وليت لفعلت في 
المصاحف ما فعل عثمان". اه. 


۳ 


وذكر صاحب الإبريز" عن شيخه عبدالعزيز الدباغ“ أنه قال: 

)١(‏ لا شك أن قولهما: «كتابة أو قراءة» رأي لهما يريانه» وإلا كيف يقال: إن من خالف 
الرسم العشماني وكتب القرآن بالرسم الإملائيّ الحديث فنقص بذلك حرفاً أو زاد من 
كتاب الله وبالتالي فإنه يدخل تحت حكم الكفر الذي أورده القاضي عياض» فالمسألة 
أخف من ذلك إن شاء الله تعالى» وإنما قلت ذلك لأن السياق في كتابة القران 
وجکمها بارس الحديث» أما إن أرادا أنه ينشىء الزيادة أو النقصان من عنده متعمداً 
فقولهما صحيح إذأء وات أعلم. 

(۲) أخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف» بنص: «والله لو وليته لفعلت مثل الذي فعل: 
۲ ۔ ۲۳ ونص آخر لو لم يصنعه هو لصنعته: .٠۲‏ 

(۴) «الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيزه وهو مطبوع» ومؤلفه الشيخ أحمد بن المبارك 
اللمطى . 

(6) عبدالعزيز بن مسعود بن أحمد الإدريسيّ الحسنيّء أبو فارس الفاسيّ. ولد بفاس 
سنة ١۹٠٠ء‏ وهو من الصوفية أصحاب الكلام العجيب - كما نقله عنه 
الشيخ أحمد بن المبارك المذكور آنفاً - على أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. توفي 
بفاس سنة .۱۱٤١‏ انظر ترجمته فى «نشر المثاني»: ۲٤١ - ۲٤٥١/۳‏ وقد حذر 
اله ن ال وخر ات اخحد ا اة کج اق 
«الأعلام»: .۲۸/٤‏ 


رسم القرآن سر من أسرار المشاهدة» وكمال الرفعة» وهو صادر من 
النبي بيا وليس للصحابة ولا لخيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة» 
وإنما هو بتوقيف من النبي بء وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة 
المعروفةء بزيادة الألف ونقصانهاء ونحو ذلك من الأسرار لا تهتدي إليها 
العقول إلا بفتح ربانيّء فكما أن نظم القرآن معجز» فرسمه أيضاً معجز. اه 
باختصار . 


ومما يؤيد أنه توقيفيٌ أيضاً قوله تعالى: إا حن برلا رَد وا َم 
حفظو 4)9“ فقد أخبر سبحانه وتعالی أنه تکل بحفظ کتابه» وتواترت 
قراءة: #رخمت# نعمت «ستت# وأخواتها ال بالتاء علد 
الوقف» وقراءة: وَسوَف يُوّتِ4 في سورة النساء" بسكون التاء وحذف الياء 
لغخير جازم کذلل ک و ان4 في سورة لارا 
و#وينح) بسورة الشورى" ولستت) وو ا بحذف الواو في 
الأفعال الثلاثةء كذلك أيضاً خلافاً للقياس العربيّ المشهور فى ذلك كلهء 
فلو لم يكن الرسم العثمانيّ توقيفيا ياً علّمه جبريل عليه السلام للنبنَ بف 
لكان خبره تعالى كاذباً وهو محال» أي لو كان الرسم العثماني غير توقيفي 
بأن كتبه الصحابة على ما تيسر لهم كما زعمه البعض لزم أن يكون سبحانه 
وتعالی أنزل هذه الكلمات: #رحمت4 وأخواتها بالهاءء ووسر دوت 


)١(‏ سورة الحجر. وتأييد الآية لكون الرسم العثماني توقيفياً لا يظهر لي» والله أعلم؛ إذ 
المراد حفظ الله كتابه من التحريف والتغيير» وليس هذه المسألة متضمنة لهء وال 
أعلم . 

(۲) أي أمثالها من القرآن من الكلمات التي كتبت بتاء مبسوطة وكان حقها في الإملاء 
الحديث أن تكتب بهاء مثل الذي ذكرها المصنف ومثل رت4 (بَقيت). 
لإنظرٹ)» إلخ. . . وانظر «النشر»: ۱۲۹/۲ _ .٠١١‏ 

.)۱٤١( آية‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: «بسکون التاء»: أظنه سبق قلم أو خطاً من الناسخ. 

.٠١١/١ وانظر المصدر السابق:‎ .)١١( آية‎ )٠( 

.)۲٤( آية‎ )۷ 

(۷) آية (۱۸). وانظر المصدر السابق. 
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بالياءء ويدع# وأختيها بالواو""» ثم كتبها الصحابة لجهلهم بالخط يومئذ 
بالتاء وبحذف الياء والواو» ثم تبعتهم الأمة طا د اة عشر رتا وتسعة 
وستين سنة» فتكون الأمة من عهده ية إلى اليوم مجمعة على إبدال حروف 
بأخری فى كلامه ليست منزلة من عنده» وعلى حذف حروف عديدة منه› 
ف ااك کان کو ای افا ر ات جک ال اة فطل ا 
أدى إليه» وهو كون رسم هذه الكلمات ونظائرها بلا توقيف نبويّء وإِذا 
بطل هذا ثبت نقيضه» وهو كون الرسم العثماني توقيفيا وهو المطلوب. 


وما يُشعر به بعض النقول من أنه ييه كان يعرف الحروف جنح إليه 
جماعة من العلماء منهم : او محمد ال وأ ذر الهرویّ› وأتي 
الوليد الباجيء وأبو الفتح النيسابوري» وغيرهم . واستدلوا لذلك بأدلة: 


منها ما روي عن ابن بي شيبة وغیره: «ما مات رسول الله یلو حتی 
کت وقر ا ونقل للشعبيّ فته وقال سمحت أقراما يقولونة ولش في 
الاي ما كاف 


ومنها ما رواه ابن ماجه عن أنس من قوله بية: «رأيت ليلة أسري بي 
مكتوباً على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر». 


ومنها ما جاء فى حديث قصة الحديبية من رواية ابن إسحق": فأخذ 


رسول الله ية الكتاب فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله» وفي 


(1) أي «يمح» و«سندع؛ السابقتين في الذكر آنفاً. 

(0) لم يتبين لي من هو بعد البحث عن جماعة من العلماء بهذه النسبة. 

() انظر «فتح الباري“: ۸۸/١١‏ وقائل هذا الأثر هو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
الهذليّ» وهو أحد التابعين كما في «تهذيب التهذیب»: .٠١١/۸‏ 

)٥(‏ الذي في «فتح الباري» أن الناقل هو مجاهد. 

0) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات: باب القرض» وفي إسناده ضعف . 

(۷) الذي في سيرة ابن هشام المطبوعة - التي هي مختصر سيرة ابن إسحاق - أن علياً هو 
الكاتب: انظر «سيرة ابن هشام»: ۳٠۷/۲‏ لكن قصة كتابته بيده ييو في مصنف ابن 
أبي شيبة : ۳۸۳/۷. 


رواية «وليس يحسن يكتب فكتب»» وفي أخرى «وليس يحسن أن يكتب 
فكتب»» وفي أخرى بزيادة «بيده» بعد «فكتب». ذكر هذا الحديت البخاريّ 


(1( ن Dee‏ ا 5ة ا 
فی صحیحه' والطبريّٰ والخازن"“ في تفسيريهماء والأاشخر اليمنيّ في 


0 


شرحه على بهجة الأماثل" وغيرهم. 

ومنها ما روي عن جعفر الصادق قال: «كان عليه السلام يقرأ من 
الكتاب وإن كان لا يككب» ذكره أبو البقاء*““ في الكليات وأبو المكاره" 
ف المدعة الکر. 


ومنها ما أسنده أبو بكر النقاش“ من حديث أبي كبشة السَلُولى “© 


(۱) صحیح البخاريّ: كتاب المغازي: باب عمرة القضاء وفيه: «فأخذ رسول الله ية 
الكتاب ولیس يحسن يكتب فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبدالله...٠.‏ وقد توسع 
الحافظ ابن حجر في شرح هذه القصة وبيان مذاهب العلماء في كتابته ية اسمه 
فراجع «فتح الباري: .۸٩ - ۸۸/۱٩‏ 

(۲) علي بن محمد بن إبراهيم» علاء الدين أبو الحسن الشافعيّ» خازن كتب خانقاه 
السُمَيْساطية مدرسة بدمشق. ولد ببغداد سنة ٠٦۷۸‏ وسمع الحديث. وكان صالحاً 
خیرآ» وکان بشوش الوجه ذا تودد وسمت حسن. توفی سنة ۷٤١‏ رحمه الله تعالی. 
انظر «شذرات الذهب»: .٠١١/١‏ 

(۳) اسمه «شرح بهجة المحافل وبغية الأماثل؛ مطبوع في جزئين في تلخيص المعجزات 
والسير والشمائل لأبي بكر العامري» كما في «الأعلام»: ٦/۹ه.‏ 

)٤(‏ أيوب بن موسى الحسينيّ القريميّ الكفويّ» أبو البقاء. كان من قضاة الأحناف. ولي 
القضاء في «كفه» بتركيا وبالقدس وببغدادء وعاد إلى استانبول فتوفي بها سنة ٤۹٠٠ء‏ 
رحمه الله تعالی. انظر «الأعلام»: ۳۸/۲. ٠‏ 

)٥(‏ الكتاب مطبوع متداول. 

0) آبو المكارم زين الدين بير محمد ده ده ابن السيد مصطفى الروميّ. انظر «إيضاح 
المكنون»: .٠٥٤/١‏ 

(۷) «المدونة الكبرى من الكلام القديم في حق المصطفى ية : انظر المصدر السابق. 

(۸) العلامة المفسرء شيخ القراء» أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد المَوْصليّ ثم 
البغداديء النقاش. ولد سنة .۲٦١‏ وكان واسع الرحلة» قديم اللقاءء وهو في 
القراءات أقوى منه فى الروايات. له عدة كتب. توفى سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى. 
انظر «سیر أعلام النبلاء»: ٥۷۳/٠١‏ _ ٦۷ء.‏ 

0) أبو كبشة السَلُوليّ الشامي . ثقة» من التابعین . انظر «تهذیب التهذیب»: ۲۳۰/۱۲ - .۲۳١‏ 


۱4۸ القسم التاسع: الرسم والتجويد 
أنه ية قرأ صحيفة لعْيَيْنة بن حصن“ وأخبر بمعناها. نقله أبو حيان فى 
 )۳(‏ . 
بحره وعیره. 
وقالوا: وصورة كتبه إما أن يكون القلم كتب في يده أي أجراها الله به 
من غير قصد إلى الكتابةء ly‏ 
أن يقرأ ولم يکن يقرأ ویکون ذلك بزيادة فی معجزته ولا يقدح في وصفه 
بالأمية . 


وقال القاضي عياض : وإن لم تصح الرواية أنه كتب فلا يبعد أن يرزق 
علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة”" . وذكر في الشفاء أنه وردت آثار تدل على 


وقال الجوزى؟ في بعض صفاته: کان رسول الله ا ۷ یکتب» 
ولو أراد لقدر. 


وفي بعض روايات البخاري: أن الرسول صلوات AOE‏ 
بأربعة أيام» وكان ذلك يوم الخميس› قال لهم : «ائتو a‏ 
لا تضلوا من بعدي». اه . وقد أجابوا عن آية : Dak‏ 
ا ا 


قال تعالى  :‏ من فلو فلما جاز أن يتلو جاز أن يخط, ولا يقدح ذلك في 


() عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاريء أبو مالك. كان من المؤلفة قلوبهم ولم يصح له 
رواية. أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنيناً والطائف. ثم ارتد في عهد أبي بكر ثم 
عاد إلى الإسلام. وكان فيه جفاء سكان البوادي. عاش إلى خلافة عشمان رضي الله 
تعالى عنه. انظر «اللإصابة»: ٥٥/۳‏ _ ٦ه.‏ 

(۲) أي «البحر المحيط». 

(۳) انظر هذا وما بعده فى «الشفا»): ٥١١/١‏ _ ١٠ه.‏ 

)٤(‏ إن كان يعني آبا الفرج ابن الجوزي المشهور فقد سبقت ترجمته. 

)٠(‏ الذي في البخاري: «... فقال: ائتوني أكتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده أبداً. . باب 
مرض النبي با ووفاته وفي رواية أخرى: ا توني بکتف أکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعد 
أبداً. . .» : باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. 

.)٤۸( سورة العنكبوت: الاَية‎ )١( 
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كونه أمياًء وأن المعجزة أنها صفته أولاً ثم جاء بعلوم لا يعلمها الأميونء 
ويكون ذلك زيادة فی معجزتهء قالوا: مع أن قوله فى زيادة البخاري: ولا 
یحسن أن یکتب فکتب» رر ا ومدعي غير ذلك مجاز 
وحمل للكلام على ما لا يفهم منه بغير ضرورة تجوز. اه. 

وذهب الجمهور إلى أنه بيه كان أمياً بالمعنى اللغوي» وهو الذي لا 
يكتب ولا يقرأ المكتوب» واحتجوا باية: «وما كت تلوأ إلخ» وبحديث: 
«نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»» وبأن کتبه ية يبطل معجزته» وأنه 
يکون في آ آنة امت اة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهةء وأن 
المعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً. 

وقالوا: إن Sa‏ أنه أمر بالكتب. وقال 
e‏ والسنوسي“: وكأن الشيخ - يعنيان القاضي عياض - يقول الحق أنه 
لم یکتب؛ ولرل ا ن ا و ا ا 

وفي «المواهب“: أن الأصح أنه لم يكتب بيده؛ إذ لو كان كما قيل 
لنقل وتواتر لأن هذا مما تتوفر 0 على نقله. 

وتحيل بعضهم للجمع بين أدلة الفريقين فقال: الظاهر أن التعارض بين 
ظاهريٰ يمكن دفعه بحمل أميته ية على أولى حياته» وحمل أدلة 

بته""“ على أخراهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) سبق تخریجها. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري بلفظ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. . .» في صحيحه: 
كتاب الصوم: باب قول النبيّ يا: لا نكتب ولا نحسب. 

۳( محمد بن جلفة بن عمر الاين - نسبة إلى قرية أبة في تونس ‏ كان عالماً محققاًء أخذ عنه 
جماعة. . وله مصنفات حسنة منها شرح مسلم. ولي القضاء سنة .۸٠۸‏ . وتوفي بتونس سنة 
۷ رحمه الله تعالی . انظر «البدر الطالع؟: ۱۹۹/۲ء و«الأعلام»: ٠٠١/١‏ 

)٤(‏ محمد بن يوسف بن عمر السنوسيّ الحسنيّء أبو عبدالش» عالم تلمسان في عصره 
وصالحها. ولد سنة ۸۳۲. وله تصانيف كثيرة. توفي سنة ۸٩٩‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«الأعلام» : .NofN‏ 

)٠(‏ «المواهب اللدنية» للقسطلانيّ» وهو مطبوع متداول. 

0) في الأصل: كتابةء وما أثبت هو الضواب. 
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وما ذكره بعض المؤرخين من أن رسم المصحف إنما كان باصطلاح 
من الصحابة تجوز مخالفته""“. وكذلك ما نقل عن شيخ الإسلام العرَ بن 
عبدالسلام من قوله: لا تجوز كتابة المصحف الآن على المرسوم الأول 
باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال؛ وكذا ما ذكره بعض 
المتأخرين من أن ما جاء من وجوب اتباع رسم المصحف إنما كان في 
الصدر الأول والعلم عض حي وأما الآن فقد يخشى الالتباس» وكذا ما 
ذكره بعضهم من قصر رسمه بالاصطلاح العثمانيّ على مصاحف الخواص 
وإباحة رسمه للعوام بالاصطلاحات الشائعة بينهم» فكل ذلك مما لا يلتفت 
إليه؛ لأنه كما لا يخفى يؤدي إلى دزس الرس" أو التدرج إلى تركه» ولا 
ينبغى أن يترك شىء قد أحكمه السلف» مراعاة لجهل الجاهلين» لا سيما 
أنه أحد الأركان التي عليها مدار القراءةء فضلاً عما يؤدي إليه من ضياع 
القراءات بضياع أحد أركان القرآنية“» ومن تطرق التحريف إلى الكتاب 
الشريف بتغيير رسمه» ومن جواز هدم كثير من علوم الأداء قياساً على هدمه 
بدعوى سهولة التناول للعموم. 


على أن في بقاء المصحف على رسمه العثمانيّ فوائد كثيرة: 


منها: الدلالة على الأصل في الشكل والحروف ككتابة الحركات 
حروفاً باعتبار أصلها في نحور يتاي زی القز ک4 سا4“ 
رسفا4" وككتابة : « الصََلَوةَ ۰4 ارگ4 بالواو بدل الألف. 


(۱) هو ابن خلدون في مقدمته. 

(۲) في الأصل الجمال» وهو خطأً ظاهر. 

(۳) أي زوال الرسم العثمانيّ . 

)٤(‏ كذا وردت ولعلها: أركان القراءات القرآنيةء والسياق واضح مفهوم. 
(ه) سورة النحل: الاية .)۹١(‏ 

(7) سورة الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ 

(۷) سورة التوبة: الآية .)٤۷(‏ 

(۸) سورة البقرة: الاية (۳). 

(۹) سورة البقرة: الآية .)٤۳(‏ 
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ومنها: النص على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث بتاء 
مجرورة على لغة طيء“» وكحذف ياء المضارع لغير جازم في : م يأب 


له لَه تت4 _ على لغة هذيل. 


ومنها: إفادة ا المختلفة بالقطع والوصل في بعض الكلمات 


نحو: «أم من يكن عَلَهمّ و ڪي4. واس ِى س4 فإن قطع 
€ عن «مّن) یفید معنی (بل) دون وصلها بها . 


۴ ا کو إل ش4 رت کک ت ك ت وع لھ“ eT‏ 
الأولى وما يخادعون لفاتت قراءة يخدعون»› ولو كتبت الثانية بألف على قراءة 
الجمع لفاتت قراءة الأفرادء ورسمت التاء مجروره ة لإفادة ما و 


2 : عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا ر ا شأن کل علم 


ومنها: عدم تجهيل الناس بأوليتهم وكيفية ابتداء كتابتهي»“ 


)١(‏ قد سبق التمثيل لها قريباً. 

(۲) سورة هود: الاآية .)٠٠١(‏ 

(۳) سورة النساء: الآية .)٠١۹(‏ 

(4) سورة الملك: الآية (۲۲). 

() وفيها قراءتان: يخدعون» ويخادعون» انظر «النشر»: ۲٠۷/۲‏ وهي آية (4) من سورة 
البقرة. 

.)٠١٠١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۷) أي رسمت التاء مبسوطة وليست مربوطة لتفيد قراءة كلمت وكلمات. انظر «النشره: 
٣)۲‏ ولم أفهم قوله: مجرورة. 

(۸) أي بمعلم ومدرس. 

(4) «كنوز الفرقان»ء العدد الأول: السنة الثانيةء صا - ۹. 
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۸۸ = شبهة تتعلق بالرسم العشمانی [1] 
عن هشام بن 2 عن a‏ قال :۰ 
سألتٌ عائشة رضي الله عنها: 
عن لحن القرآن عن قول الله عز وجل: إن هَن سجرن وعن 
قوله: َقبي اَلَو اموت ألكَوة4“. وعن قوله تبارك وتعالى: 
ل الي اموا وليت ادوا . . اون4 . 
فقالت: «يا ابن أختي: هذا عمل الكنّاب أخطأوا في الكتاب»” 


(1) هشام بن عروة بن الزبير بن العام الأسديّ. ثقة فقيه. توفي سنة ٠٤١‏ وله سبع 
وثمانون سنة رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .٥۷۳‏ 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام الأسديّ» أبو عبدالله المدنيّ. ثقة فقيه مشهور. توفي سنة 
٤‏ وکان قد ولد أوائل خلافة عثمان رضى الله عنه. المصدر السابق: ۳۸۹. 

(۳) سورة طه: الآية .)٦۳(‏ 

.)١١١( سورة النساء: الآية‎ )٤( 

.)1۹( سورة المائدة: الآية‎ )٥( 

0) «المقنع» لأبي عمرو الدانيّ: ١١ء‏ وإنما قال هشام بن عروة هذا لأن إن ناسخة 
فوجب أن تكون القراءة: هذین» وكذا فى قوله تعالى: رلمؤرت€ فینبغی أن تكون 
على ظاهر الإعراب: «والمؤتين»» والتي بعدها: «والصابئين»» وهذه مسألة مهمة من 
حيث إن السند هاهنا صحيح› وينبغي أن يُوجه قول عائشة توجيهاً صحيحاً يتفق مع 
مكانة القرآن العظيم» SS‏ على ذلك 
المسلمون فلم يشذ منهم نهم أحد» فأقول - وبالله التوفيق -: 
تخريج هذا الأثر: 
قبل الكلام على هذا الأثر وإيرادِ أقوال الأئمة فيه لا بد من ذكر سنده وبيان درجته: 
قد أخرج هذا الأثرَ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى فقال: حدثنا أبو 
معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: a‏ عن قوله: 
لن هَن ن سجرن وعن قوله: ليمي ألصلوه والمؤوت اه4 وعن قوله: 
لف آل ءامنا والزیت مادو وألمَيُو فقالت: يا ابن أختى: هذا عمل الكُتّابء 
أخطأوا في الكتاب . انظر «فضائل القرآن؛: ٠ ١١١-٠١١‏ 
وقد حکم الإمام السيوطيّ على هذا الإسنادِ بآنه صحيح على شرط الشيخين. انظر 
«الإتقان»: .۱۸۲/١‏ 
لكن محقق كتاب «فضائل القرآن؛ قد ذكر أن هذا الأثر ضعيف لضعف أبي معاوية في 
هشام ولأنه عنعن في روایته» حیث إنه ربما يذل 
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= ولكن ليس كل أحاديث أبي معاوية عن هشام ضعيفة» ولم يقل أحد إنه دلس عن 
هشام حتى يُتهم في العنعنة هاهناء إلا إن كان قصد المحقق أن هشاماً هو الذي 
دلس» وتدليس هشام هنا لا يضرَء إذ لم يتهمه أحد في إرساله عن أبيه. 
والأمر الفصل في سند هذا الأئر هو أن هذا السند قد اعتمده البخاريي ومسلم كما ذكر 
الإمام السيوطي»› وما كان كذلك فلا يحکم على مثله بالضعف بل هو آثر قوي 
الإسنادء والله أعلم . 
وأخرج هذا الأثرَ - أيضاً - ابن أبي داود» رحمهما الله تعالى» في كتاب «المصاحف): .۴٤‏ 
وأخرجه الفرّاء رحمه الله تعالى في «معاني القرآن»: ۱۸۳/۲. 
وأخرجه الدانيّ رحمه الله تعالى في «المقنع؟: 1١١ - ۱١۸‏ كما جاء في المتن. 
كلهم أخرجوه من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه» أي من 
طريق أبي عُبيد الذي ذكرته آنفاً. 
ذكر من نحا إلى تضعيف المتن : 
وقد نحا عدد من الأئمة نحو تضعيف هذا الأثر من حيث نكارة متنه لا من حيث 
الإسنادء منهم : 
١‏ - الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقد أطال في إثبات صحة هذه القراءة: إل 
هَْذَنٍ بالألف في هَن وذكرّ مذاهب العرب فيهاء ومذاهب القراء في قراءتهاء 
ومذاهبَ النحاة في توجيه هذه القراءة. انظر «مجموع الفتاوی»: .۲٠٤ - ۲٤۸/۱١‏ 
ثم إن ابن هشام نقل عن ابن تيميَةَ رحمهما الله تعالى أنه قال: «وقد زعم قوم أن 
قراءة من قرأً: إن هَذَنٍ) لحنّ... وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه: 
أحدها: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات فكيف 
يقرون اللحن في القرآن» مع أنه لا كلفة عليهم في إزالته؟ 
والثاني: أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا 
يستقبحون بقاءه في المصحف؟) . 
فابن تيميّة إذاً رذ الحديث من حيث نكارة المتن لا قوة الإسناد. 
ثم إن شيخ الإسلام قد ذكر أمراً مهماً يدل على يقظة الصحابة رضي الله عنهم وشدة 
احترازهم في القرآن» فمما ذكره أنه «قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت آراد أن 
يكتب «ألنًابُوت€ بالهاء - على لغة الأنصار - فمنعوه من ذلك ورفعوه إلى عثمانً 
رضي الله عنه وآمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريشء ولما بلغ عمرَ رضي الله عنه 
أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ (عَتّى عين) على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال: 
أقریء الناس بلغة قريش فإن الله تعالى إنما آنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل؛. انظر 
«فتح الباري»: ٠١/٠۹‏ . 
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= وهذه لفتة طيبة من الإمام تدل على أن الصحابة لم يكونوا ليقرّوا خطأ الكاتب - لو 
كان أخطأ - في كتابة أي كلمة من كتاب الله تعالى. 
٣‏ - ویبدو أن ابن هشام کان يرى هذا الرأي أيضاً - أي أن المتن منكر - إذ قال 
رحمه الله تعالی : 
«وهذا - أيضاً - بعيد الثبوت عن عائشة رضي الله عنها؛ فإن هذه القراءاتِ كلها 
موجهة. . . فلا يتجه القول بأآنها خطأء لصحتها في العربية وثبوتها في النقل» «شرح 
شذور الذهب»: ۷۲. 
۳ - وممن أنكر هذا المتنّ - أيضاً ‏ الإمام الرازي رحمه الله تعالى؛ إذ قال: 
«إن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدّفتين كلام الله تعالىء وكلام الله تعالى لا 
يجوز أن يكون لحناً وغلطاًء فثبت فساد ما نقل عن عثمانَ وعائشة رضي الله عنهما أن 
فيه لحنا وغلطا». «مفاتيح الغيب»: ..۷٥/١١‏ 
E‏ الطبري رحمه الله تعالى على هذه المسألة ومثيلاتها كلاماً حستاً؛ 
حاصله أن المتن منكرء فقال رحمه الله تعالی : 
«لو كان خطأاً من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب 
رسول الله بي يُعلّمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن» ولأصلحوه 
بألسنتهم ولقّنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب» وفي نقل المسلمين جمیعاً ذلك قراءةً 
على ما هو به في الخط مرسوماً أدلٌ الدليل على صحة ذلك وصوابه» وأن لا صنع 
فى ذلك للكاتب» : «جامع البیان»: ۳۸۹/۹ وقد ذكر الشيخ محمود شاکر في تعليقه 


على هذا الكلام أن «هذه الحجة التي ساقها إمامنا أبو جعفر رضي الله عنه هي حجة 
فقيه بمعاني الكلام ووجوه الرأي» وهي حجة رجل عالم محيط بأساليب العلم» عارف 
بما توجبه شواهد النقلء وأدلة العقل. وقد تناول ذلك الجمهور من أئمتنا ولكن 
لا تزال حجة أبي جعفر أقومٌ في رد هذه الرواية التي تُسبت إلى عائشة أم المؤمنين . 

ه - وممن ذهب - أيضاً - إلى تضعيف المتن وأنه منكر الشيخ الآلوسيّ رحمه الله 
تعالی حیث قال : 

«والذي أجنح إليه أنا - والعاصم هو الله تعالى - تضعيف جميع ما ورد مما فيه طعن 
بالمتواتر» ولم يقبل تأويلاً ينشرح له الصدر ويقبله الذوق وإن صححه من صححه» 
والطعن في الرواة أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا القرآن العظيم» الذي 
وصل إلينا بالتواتر من النبيّ بي ولم يألوا جهداً في إتقانه وحفظه. 

وقد ذكر أهل المصطلح أن مما يدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروي؛ كأن 
يكون مناقضاً لنص القرآنء أو السنة u‏ أو الإجماع القطعيّ» أو صريح العقل» 
خيث لا قبل شي من ذلك الجاويلء آو لم يحتمل سقوط شيء منه یزول به= 


المحذور» فلو قال قائل بوضع بعض هاتيك الأخبار لم يبعده والله تعالى أعلم»: 
روح المعاني»: .۲۲٤/۱١‏ 

والذي يتحرر من کلام الآلوسي آنه يرد السند إذا تناقض متنه مع ۳ القطعي› 
وهو - هنا - ثبوت هذه القراءة قرآناً عند أئمة السلف والخلف» فلا يُعتد بالمتن - وإن 
صح سنده - مع نکارته. 

تأویل هذه الرواية : 

قد أؤّل عددٌ من الأئمة هذه الرواية ذات السند الصحيح ا متنها مع القطعي 
المتواتر فلا يتناقض» وهذا مسلك حسن لكن بشرط ألا يُتعسف في التأويل فيكون 
بارداً بعيداً. 


١‏ - ومن التأويلات الجيدة - في تقديري - ما صنعه الإمام أبو عمرو الداني. رحمه الله 


تعالی ۰ حیث قال : 

«فإن قيل : 

فما تأویل الخبر الذي 'رويتموه أيضاً عن هشام بن عرو عن ع أيه انه سأل عائشة. . .؟؟ 
قلت : 


تأويله ظاهر؛ وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي ثزاد فيها 
لمعنى وتنقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلباً للخفةء وإنما سألها عن حروف من 
القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله عز وجل 
لنبيه عليه السلام ولأمته في القراءة بها واللزوم على ما شاءت منها تيسيراً لها وتوسعة 
عليهاء وما هذا سبيله وتلك حاله فعن اللحن والخطأً والوهم والزلل بمعزل؛ لفشوّه 
في اللغة ووضوحه في قياس العربية. 

وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا هو 
من سببه في شيء۰ وإنما سمّى عروة ذلك الحناً وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك 
الخطاً على جهة الاتساع في الأخبار وطريق المجاز في العبارة؛ إذ كان ذلك مخالفاً 
لمذهبهما وخارجاً عن اختيارهماء وكان الأوجة والأولى عندهماء والأكشر والأفشى 
لديهماء لا على وجه الحقيقة والتحصيل والقطع؛ لما بيناه قبل من جواز ذلك وفشوه 
في اللغة واستعمال مثله في قياس العربيةء مع انعقاد الإجماع على تلاوته كذلك دون 
ما ذهبا إليه. . . دون أن يقطع به على أن أم المؤمنين رضي الله عنها مع عظيم محلها 
وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لخنت الصحابة وخطأت الكَتَّبةء 
وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يُجهل ولا ينكرء هذا ما لا 
وقد تأول بعض علمائنا - يريد ابن أشته - قول أم المؤمنين: «أخطأوا في الكتاب» أي = 
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= أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه» لا أن الذي كتبوا من 
ذلك خطأً لا يجوز؛ لأن ما لا يجوز مردود بإجماع وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر 
موقعه» وتأؤل اللحنَّ أنه القراءة واللغة كقول عمر رضي الله عنه: «أبيّ أقرؤنا وإنا لندع 
بعض لحنه» أي قراءه ولغته» فهذا بين وبالله التوفیق): «المقنع؟: ۱۱۸ ۔ .٠٠١۹‏ 
وتأويل ابن أشتة هذا قريب من تأويل الداني؛ إلا أن الفرق بينهما هو أن تأويلٍ الداني 
مقترن باختيار عائشة رضي الله عنها لنفسهاء وتأويل ابن أشتة مقترن باختيار الأولى من 
الأحرف السبعة مطلقاًء والله أعلم. 
۲ - وللقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى كلام على هذه المسألة أيضاً حيث 
قال: 
«وأمّا قول عائشة رضى الله عنها فى تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بينا أنه 
ا ا اور جا که ر رو لی ن أو نقد ان عاد 
رضي الله عنها كانت لحن الصحابة» وتخطىء كتبة المصاحف» والأشبه فيما روي 
عنها وعن غيرها - إن صح وسلم سنده - أن يكونوا قالوا: إن الوجه الظاهر المعروف 
في هذه الحروف غير ما جاء به المصحف. وأن استعماله على ذلك الوجه غامض أو 
غلط عند كثير من الناس» ولَحنٌ عند من لا يعرف الوجه فيه» فلم تُضبط هذه الرواية 
عنهم» ولم يسمعوا تمامه» ولم يوردوه على وجهه لسهوهم»› وأما أن يقطع عثمان 
وعائشة رضى الله عنهما أن فى القرآن لحناً وغلطاً فذلك باطل» «نكت الانتصار»: 
۱۳۰-۹ 1 
ولا يخفى أن توجيه الإمام الباقلاني أن الرواة عن عائشة لم يضبطوا نقل الروايةء وأنّ 
لکلامها بقيةٌ لم يوردوهاء لا يخفى أن هذا تأويل ضعيف» ويحتاج إلى دليل لإمكان 
أن يقال ذلك فى كل خبر من الأخبار» إلا أن يقال إن ذلك إنما وجب المصير إليه 
والقول به لتعارضه مع المتواتر القطعيّ» فيمكن تأويله بهذاء وال أعلم. 
۳ - وقال الإمام ابن فتيبة رحمه الله تعالى : 
«وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيهاء 
أو أن تكون غلطاً من الكاتب» كما ذكرت عائشة رضى الله عنها: فإن كانت على 
اهت اتخون افلم غاا ل تد اة 
وإن كانت خطأً في الكتاب فليس على رسوله ب جناية الكاتب في الخط» ولو كان 
هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأً وقع في كتابة المصحف من طريق 
التهجي› فقد تب في الإمام: إن هَذَنٍ بحذف ألف التشنيةء وكذلك ألف التثنية 
تحذف في هجاء هذا المصحف في کل مکان؛ مثل: قال رَجُلان)» : «تأويل مشکل 
القرآن»: ٠٦‏ _ ۷ 
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a a GG a =‏ 
E‏ يتفق مع قواعد الكتابة التي استقرت بعد ذلك بمدة» وغرضه من ذلك 
س تلك الكلماتٍ على كلمة هن4 التي قيل إن كاتب المصحف أخطاً في 
فليست هذه الكلمةٌ فقط مما كتب مخالفاً للقواعد الكتابية التي استقرت بعد 
ذلك بل هناك كلمات أخرى كثيرة كتبت على وجه لا يتفق مع تلك القواعد. 
وتأويل ابن قتيبة جيد لولا أن خطأً كاتب المصحف الذي لا يعود على الإسلام بجناية 
- في تقديره - نشأً عنه خطاً في كتاب الله تعالى» من جهة القراءة؛ كما يُفهم من أثر 
عائشة رضى الله عنها؛ إذ ليس خطأً كاتب القرآن كخطأً غيره» وكيف يُمَرَ الصحابة 
هذا الخطاً ولا يغيرونه» فلعل هذا فات عن الإمام ابن قتيبة» والله أعلم. 
٤‏ - وللسيوطي نفسه رحمه الله تعالى كلام على هذه المسألة في كتابه «الإتقان؛؛ إذ 
قال عن هذه الاثار ومثيلاتها : 
«وهذه الآثار مشكلة جدأًه وکیف يُظن بالصحابة - أولاً أنهم پلحنون في الكلام» 
کک القرآن» وهم القفصحاء الد« ثم كيف يُظن بهم - ثانياً - في القرآن الذين 
من النبي ياء كما أنزل وحفظوه ه وضبطوه وأتقنوه» ثم كيف بُظن بهم - ثالثاً - 
كلهم على الخطأً وكتابته» ثم كيف يُظن أن القراءة استمرت على مقتضى 
ذلك الخطاً وهو مرويّٰ بالتواتر حَلَفاً عن سلف هذا مما يستحیل عقلاً وشرعاً وعادة» 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة. . .» 
ثم أورد الأجوبة عن آثار غير الأثر المرويي عن عائشة رضي الله عنها ثم قال في أثر 
عائشة 
«وبعده فهذه الأجوبة لا يصلح منها شيء عن حديث عائشةء أما الجواب بالتضعيف 
فإسناده صحیح کما تری. ..» 
ثم أجاب عن هذا الأثر بما لا یخرج عن توجیه الدانيّ له . انظر «الإتقان»: .٠۸١ ۱۸۳/١‏ 
خلاصة تأويل الأئمة لهذا الأثر : 
قد تبين من المنقول عن الأئمة في تأويل هذا الأثر أنهم يوجهونه بالآتي : 
أولاً: ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت ا الكتاب مخالفته لما اختارته هي 
من القراءة لهذا الحرف دون إرادتها مطلق الخطأً في كتاب الله تعالى وهذا ا 
الداني» رحمه الله تعالی . 
ثانياً: إن المراد بخطأً الكَتّاب هو الخطأً في اختيارهم الأزلی من-الأحرف السبعة؛ 
حیث کتبوا رسم الكلمة موافقاً لقراءة الرفع» وكان الأولى - عندها - كتابتها بالياءء 
منصوبةه فکانت قراءة الكلمة إذاً عند الجمهور مخالفة للأولى - في رأي آم المؤمنين - 
من الأحرف السبعة. 
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وهذا التأويل هو لابن أشتةء وهو قريب لو وا فر دی قت ا 
ثالثاً: إن رواة هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها لم يضبطوا عنها الألفاظء وإنما 
أرادت أن القراءة بالرفع خطأً عند من لا يفهم وجههاء فللرواية عن عائشة تكملةٌ لم 
ينقلها عنها الرواةٌ لحديثهاء وهذا التأويل هو للإمام الباقلاآني» وقد بينت ضعفه في 
مکان سابق . 

رابعاً: هذا الخطاً قد حصل من الكاتب فليس على الإسلام بسببه جنايةٌ ولا شبهة . 
وهذا تأويل الإمام ابن قتيبةء وما ذكره ضعيف؛ لأن هذا خطأً في كتابة كلمة من 
كتاب الله تعالى ينشاً عنه خطأً في تلفظ تلك الكلمة» وهو أمر عظيم» مستحيل 
الحدوث. 

هذا حاصل توجيه الأئمة لظاهر هذا الأثر. 

حاصل المسالةء ورآيي فيها : 

يتبين مما سبق نقله الاتي : 

أولاً: إن سند هذا المتنِ صحيح من حيث القواعد الحديثية . 

ثانياً: إن الأئمة انقسموا جيال هذا الأثر إلى فريقين: 

- فریق قٌبله وجنح إلى التأويل جمعاً بين معنى المتن القاضي بوجود خطأ في كتابة 
كلمة قرآنية نتج عنه خطأ في طريقة قراءتهاء جمعاً بين هذا وبين المتواتر القطعي عند 
أئمة القراء والعلماء بأن تلك القراءة - المظنون بأنها خطأً - إنما هي قراءة متواترة» 
ليس للخطاً عليها سبيل . 

وممن صنع ذلك الإمام أبو عمرو الدانيء وابن أشتة والإمام أبو بكر الباقلانيّء وابن 
فتيبة ٠‏ وقد تفاوتت قوة تلك التأويلات بين تأويلات حسنة وتأويلات مستبعدة. 

- وفريق رد هذا الأثر ولم يقبله لأن متنه مُنكر تعارضه القراءة المتواترة المقطوع بهاء 
ولم يجد لهذا المتن تأويلاً سائغاًء ولا وجهاً للجمع بينه وبين المصحف الإمام. ومن 
هؤلاء الأئمة الطبريّء وابن تيمية» والرازي» وغيرهم . 

رأيي في المسألة : 

الملاحظ أن الذين ردوا هذا الخبر قد ضعفوه من جهة أن المتن منكرء وأنه لا يمكن 
لعائشة رضي الله عنها وهي من هي في العلم والفهم أن تقول هذا. لكن ألا يمكن أن 
يقال إن الخبر المروي عن أم المؤمنين رضي الله عنها صحيخء لكنها أخطأت. ورأيها 
في هذه المسألة لا يقوى على معارضة اتفاق جماهير الصحابة على كتابة هذه الكلمة 
كذلك» ثم قراءها على الوجهين: الرفع والنصب. 

في تقديري ورأيي - والله أعلم - أنه يمكن أن يقال هذا جمعاً بين هذه الرواية» وبين 
المقطوع المتواتر من القراءةء ولا حاجة إلى التأويل أو إبطال الرواية حينئذ. 
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= وخلاصة الذي أراه في هذه المسألة - والله أعلم أن هذه الرواية إنما تتلقى بالاآتي : 
أولاً: قُبولها روايةٌ صحيحة السند لكن يقال إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أخطأت الصواب في هذه المسألةء ولا يقدح ذلك في دينها ولا في علمهاء فالعصمة 
في البشر إنما تكون للأنبياء. 
وهذا القول بخطأً أم المؤمنين إنما استلهمته من صنيع بعض العلماء من قبل حيث 
استدركوا عليها بعض المسائل» رضي الله عنهاء فلا مانع إذاً من القول بأنها أخطات 
هاهناء والله أعلم . 
ثانياً: إن لم تسمح بهذه التخطئة بعضُ النفوس فيمكن أن يُجنح حينئذ إلى التأويل» 
كما صنع عددٌ من الأئمة الذين ذكرتهم آنفا. 
ثالغاً: إن لم تستبسغ تأويلات الأئمة التي سمَتها آنفاً فإنه يمكن أن ترد هذه الرواية 
بالقول بأن متنها متعارض مع القطعيّ ولا يمكن الجمع بينهما. 
هذا حاصل تلك المسألة الشائكةء ويبقى توجيه النحاة لتلك القراءات» وأولها قوله 
تعالى: إن دن سجرن . 
مذاهب النحاة في هذه القراءة: 
أما مذهب النحاة في هذه القراءة فقد لخصها السيوطيي رحمه الله تعالى بقوله: 
«أما قوله: إن هّن سجرن ففيه أوجه: 
أحدها: أنه جار على لغة من يُجري المثنى بالألف في أحواله الثلاثة وهي لغة مشهورة 
لكنانة وقيل لبني الحارث. ٠‏ 
الثاني : أن اسم إن ضمير الشأن محذوفاًء والجملة ‏ مبتدأ وخبر - خبر إن . 
الثالث: كذلك إلا أن #ساحران# خبر مبتدأً محذوف» والتقدير: لهما ساحران. 
الرابع : أن إل - هنا - بمعنى َعَم . 
الخامس: أن (ها) ضمير القصة اسم إن ودن لَساجرَانٍ) مبتدأ وخبر» وتقدم 
رذ هذا الوجه بانفصال «إن€ واتصال «ها) في الرسم. 
قلت: وظهر لى وجه آخر وهو أن الإتيان بالألف لمناسبة: (ساحران يريدان)» كما 
ون سكيلا لمناسبة «وأغ) وين سَ4 لمناسبة بر : «الإتقان»: .۸٤/١‏ 
وهناك مذهبان للنحاة لم يذكرهما الإمام السيوطي قد ذكرهما ابن هشام رحمهما الله 
تعالی وهما: 

١‏ - «لما ثُنّي (هذا) اجتمع ألفان: ألف (هذا) وألف التثنية» فوجب حذف واحدة 
منهما لالتقاء الساكنين» فمن قدر المحذوفة ألفّ (هذا) والباقية ألف التثنية كَلَبَّها في 
الجر والنصب ياءء ومن قذر العكس لم يغْيّر الألف عن لفظها. 

۲ - لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد ‏ وهو (هذا) - جعل كذلك في التثنية= 
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دا 


۹ - شبهة تتعلق بالرسم العشمافق [۲] 


رم 


سألت أبا عبداله”“ عن هذه الآية: أف ياتی الت ءامن أن أو 
آله لهدى الاس جا وكف را 


قال: «أما ابن عباس فكان يقول: أخطأ الكاتب» إنما هي: (أفلم 


يتبين الذين آمنوا)» ثم قال: لا أعلم لها معنى في كتاب الله عز وجل : 


يياس» 


(1) 
() 
(۳) 


(۳ 


ليكون المثنى كالمفرد؛ لأنه فرع عليه» واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين بر 


العباس أحمد ابن تيميّة رحمه الله» وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنیاً أفصح من 
إعرابه» قال: وقد تفطن لذلك غير واحد من حُذّاق النحاة: «شرح شذور ا 
٠١‏ وانظر تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألة في «مجموع الفتاوی»: ۲٣۷/۱۰‏ ۔ .۲١۱‏ 
وبهذا ينتهي الكلام على هذه المسألةء وإن طال الحديث عنها ففيه خير وفائدة وتوجيه 
لهذه المسألة الخطيرةء المشكلة في ظاهرهاء وبالل التوفيق» وسيأتي مزيد حديث عنها 
في عدد من الفتاوى القادمة إن شاء الله تعالى. : 

أي الإمام أحمد. 

سورة الرعد: .)۴١١(‏ 

«مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوريّ٤: ٠١١/۲‏ وهذه 
مسألة خطيرة أن يقول الإمام أحمد ناقلاً عن ابن عباس: أخطأً الكاتب؛ إذ كيف يقر 
هذا الخطأً في كتاب الله تعالى سنوات طوالاً حتى عصر الإمام أحمدء ولا إخال هذا 
يصح عن أحمد» والله أعلم . 

قال أبو حيان راداً على هذا القول» ومبيناً رواية الخطأً التي نسبت إلى ابن عباس: 
«هو هنا في قول الأكثرين ‏ بمعنى العلم» كأنه قيل : ألم يعلم الذين آمنوا. . . وقال الكسائي : 
المعنى : أفلم ييأس الذين آمنواهن إيمان الكقاز من قريش العاندين لله ورسوله . . 

وآما قول من قال: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوّى أسنان السين فقول زنديق 
ملحدء وقال الزمخشري: وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا امن جلفه وکیف یخفی مثل هذا حتی یبقی ثابتاً بین دفتي 
الإمام وکان متقلباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهتمين عليه لا 
یغفلون عن جلائله ودقائقه خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع والقاعدة التي عليها 
البناءء هذه والله فرية ما فيها مرية): «البحر المحیط): ۳۹۲/۰ ۔ ۳۹۳. 


]۲[ شبهة تتعلق بالرسم العتماني‎ - ١ 
: سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی‎ 

SGT CS 
زان مه قول الى الق اكل الوت الكو ترجو ال‎ 
على ذلك لإزالة الشبهة.‎ 
الجواب:‎ 

الم يرد في هذا المعنى حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع؛ 
ولكن الزنادقة الذين حاولوا العبث بدين الإسلام كما كان يفعل أمثالهم في 
الأديان الأخرى لما عجزوا عن زيادة حرف في 2 أو تقض خرف مه 
لحفظه في الصدور والصحف أرادوا أن يشككوا بعض المسلمين فيه بشيء 
يضعونه عن لسان الصحابة الكرام» فزعم بعضهم أن عكرمة قال: لما كتبت 
المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال: « 
تغيروها فإن العرب ستغيّرها - أو قال - ستقرؤها بألسنتهاء ولو كان الكاتب 
من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف»" . 


= وقال الآلوسيّ : 
«وأما قول من قال: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى أسنان السين فهو قول 
زندیق. . . وعليه فرواية ذلك كما في «الدر المنثورا عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما غير صحيحة» «زعم بعضهم أنها قراءة تفسير› وليس بذاك.. ۰ اروج 
المعانی»: .٠١١/۱۳‏ 

.)١١١( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) قال امام السيوطي : 
«أخرجه ابن الأنباري في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان».» وابن أشته في 
كتاب «المصاحف» ثم قال بعد ذكر آثار أخرى: 
«وهذه الآثار مشكلة جداً» وكيف يُظن بالصحابة أولاً أنهم يلحنون في الكلام فضلاً 

عن القرآن وهم الفصحاء اللدء ثم كيف يظن بهم ثانياً في إلقرآن الذي تلقوه من 

النبي بيا كما آنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه» ثم كيف يظن بهم الا اجتماعهم 
كلهم على الخطأً وکتابته ثم كيف يظن بهم - رابعاً - عدم تنبيههم ورجوعهم عنهء ٿم 
کف يُظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره» ثم كيف بُظن أن القراءة استمرت على مقتضى = 
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وفي لفظ آخر «أحسنتم وأجملتم أرى شيئاً من لحن ستقيمه العرب 
بألسنتها ولو كان المملي من هذيل والكاتب من قريش لم يوجد هذا» ولما 
تصدى المحدثون رضي الله عنهم لنقد الحديث والأثر من جهة الرواية التي 
راج في سوقها الطيب والخبيث تبين لهم في هذا الأثر ثلاث علل: الانقطاع 
والضعف والاضطراب” فهو لا يعرّل عليه لو كان فى الحث على فضائل 
الأعمال فكيف يلتفت إليه في موضوع هو أصل الدين الأصيل وركنه 
الركين؟ ومن يدري إن كان الساقط من سنده مجوسيّ أو دهريّ أو 


إسرائيليٰ؟ 


على أن الكلمة التي نسبت إلى عثمان تدل على أن اللحن في الرسم 
وأنه لم يكن مما يشتبه في قراءته لأنه لا يحتمل في النطق وجهاً آخر 
كرسم الصلاة والزكاة والحياة بالواو مثلاً (الصلوة» الحيوة) ولكن 
الموسوسين حملوا ذلك على كلمات قليلة جاءت فى المصحف على 
خلاف القواعد النحوية التي وضعها الناس لكلام ات ا 
ومن ذلك الآية التي أشار إليها السائل وهي قوله تعالی: 


ا 
1 


<A 
9 


رەس ر 2 ر 


لاخو فى لير منم لومون ومو با أل يك وما أل من بيك وبين 
موو اک وإنني لأعجب من دخيل في لغة قوم يتحكم 
eT‏ وأعجب من هذا أن يكون 
هذا التحكم على أصح شيء في اللسان؛ فإن الذين يؤولون ما ورد عن 
بعض سفهاء الأعراب من الشعر المخالف للقواعد أو يكتفون بأنه صحيح 
لأنه هكذا سمع يتوقفون في بعض الكلم من القرآن إذا رأوا أنها على 
خلاف القياس» على أن علماء العربية خرجوا تلك الكلمات على ما يوافق 


= ذلك الخطاً وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف هذا مما يستحيل عمقلا وشرعاً وعادة 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة. . ٠.‏ ثم ساقها السيوطي»ء وأحسن ما أجيب 
به عنها عدم صحة هذه الآثار عن عثمان رضي الله عنه ما عدا أثراً عن عائشة 
رضي الله عنها سبق الحديث عنه في الفتوى السابقة» وانظر «الإتقان»: ۱۸۲/١‏ - 
€4 


(۱) سيأتي تفصيل هذا في رد الإمام الدانيّ على هذه المسألة. 


قواعدهم من وجوه مذكورة في كتب التفسير وکتب النحو لا محل لها 
هنا. وسنفصل القول في مسألة جمع القرآن في دروس الأمالي الدينية بما 
بشقى ا الهندوز إن شاع ال ال . 


(1) «المتار»: /۲۱ .۲٣۳-‏ 
وقد رذ أبو عمرو الدانيّ على هذه الشبهة قائلاً: 
فإن قال قائل: فما تقول في الخبر الذي رويتموه عن يحيى بن يعمر وعكرمة مولى 
ابن عباس عن عثمان رضي الله عنه أن المصاحف لما تُسخت عرضت عليه فوجد فيها 
حروفاً من اللحن فقال: اتركوها فإن العرب ستقيمها أو ستعربها بلسانها؛ إذ ظاهره 
يدل على خطاً في الرسم؟ 
قلت: هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين : 
إحداهما آنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل لأنَ ابن يعمر وعكرمة 
لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه. 
و فان ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان رضي الله عنه لما فيه من الطعن 

عليه مع محلّه من الدين ومکانه من الإسلام وشدَة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله 

ا ف اا اح للأمة فغير متمكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة 
الأخيار ا الأبرار نظراً لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك لهم فيه 
مع ذلك لحناً وخطا يتولى تغييره من يأتي بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداه 
ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده» هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد 
أن يعتقده . 
فإن قال: فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه؟. 
قلت: وجهه أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون 
الرسم إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة وتغیرت 
ألفاظهاء ألا ترى قوله: أولأاذبحته) و(لأاوضموا) و«من نبأي المرسلين) 
ولسأوريكم€ والربوا) وشبهه مما زيدت الألف والياء والواو في رسمه لو تلاه تال 
لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط لصيّر الإيجاب نفياً ولزاد في 
اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه مع 
كون رسم ذلك كذلك جائزاً مستعملاًء فأعلم عثمان رضي الله عنه إذ وقف على ذلك 
أن من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب إذ 
هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على صواب رسمه فهذا 
وجهه عندي» والله آعلم . 
فإن قيل : فما معنى قول عثمان رضي الله عنه في آخر هذا الخبر: لو كان الكاتب من 
ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف؟ 
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۱ = شبهة تتعلق بالرسم العتمانی ]٤[‏ 
سئل الشيخ محمد بخيت المطيعيّ عن بعض هذه الشبهات . 
فقال: 


«أما مطاعن الطاعنين في صحة رسم المصاحف بما نقلوه عن عثمان 
رضى الله عنه من قوله: «إن فى القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها» فنقول 

اعلم أنه قد نقل عن عثمان وسعيد بن جبير وابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهم آثار تمسك بها الملحدون الطاعنون في القران 
ودين الإسلامء فأما الذي روي عن عثمان فهو أنه لما عرض عليه المصحف 
قال: أحسنتم وأجملتمء إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها. 

وما نقل عن عكرمة أنه قال: لما كتبت المصاحف عرضت على 
عثمان فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال: لا تغيروها؛ فإن العرب ستغيرهاء 
أو قال: ستعربها بألسنتهاء لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم 


تو جد فيه هذه الحروف . 


= قلت: معناه أي لم توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ 
المخالفة لذلك؛ إذ كانت قريش ومن وَلِيّ نخ المصاحف من غيرها قد استعملوا 
ذلك في كثير من الكتابة وسلكوا فيها تلك الطريقة» ولم تكن ثقيف وهذيل مع 
فصاحتهما يستعملان ذلك فلو أنهما وَلِيتا من أمر المصاحف ما وليه مَّن تقدم من 
المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في اللفظ 
ووجودها فی المنطى دون المعانى والوجوه؛ إِذ ذلك هو المعهود عندهماء والذي 
جری عليه استعمالهما. 
هذا تأويل قول عثمان عندي لو ثبت وجاء مجيء الحجة» وبال التوفيق»: «المقنع؟ : 
6٥‏ _- ۱۷. 
قلت: ولما لم يثبت ذلك فلا حاجة للأمة في تأويل الأخبار الساقطة» ويكفي نفي 
الصحة عن هذا الأثرء والثه أعلم. 
والله یشکر لأبي عمرو الداني حرصه على حل الشبهة؛ فقد تصور سۇالاً لم بُسأله 
ووقع بعده بقرابة تسعة قرون كما جاء في السؤال الموجه لصاحب «المنار؟. 
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والجواب عن ذلك ما قاله السخاويّ والجعبري من أن ما ذكر ضعيف 
الإسناد فيه اضطراب .وانقطاع» بل الحق الذي يطمئن إليه القلب أن ذلك لم 
يصح عن عثمان أصلاً كما صرح به الآلوسيْ في تفسيره» وكيف ذلك 
وعثمان كان مواصلاً درس القرآن متقناً لألفاظه» موافقاً على ما رسم في 
المصاحف المَُمَذة" إلى الأمصار» وكان رضى الله عنه من الصحابة السبعة 
المشهورين بإقراء القرآن وتعليمه» وقد أخرج أبو عبيد عن عبدالرحمن“ عن 
هانىء البربري" مولی عثمان قال: كنت عند عشمان وهم يعرضون 
المصاحف فأرسلني بكتف شاة إلى أبيّ بن كعب فيها لم يتسن)» وفيها 
#لا تبديل للخلق). وفيها #فأمهل الكافرين# فدعا بالدواة فمحا أحد 
اللامين وكتب لخلق الله ومحا فأمهل وكتب فمهل» وكتب لم يتسنه فألحق 
فيها الهاء. قال ابن الأنباري: فكيف يُدَعى عليه أنه رأى فساداً فأمضاه وهو 
يوقف على ما يكتب ويرفع الخلاف الواقع من الناسخين إليه فيحكم بالحق 
ويلزمهم إثبات الصواب وتخليده. اه. 


وأيده السيوطيّ بما أخرجه ابن E‏ بسنده عن 
سوار بن سبته قال: سألت ابن الزبير عن المصاحف فقال: قام رجل إلى 
عمر فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس قد اختلفوا فى القرآنء فكان عمر قد 
هم أن يجمع القرآن على قراءة واحدة فطعن طعنته التي مات فيهاء فلما كان 


(۱( أي : المرسلة. 

(۲) آي: بسنده عن عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالله بن المبارك عن آبي وائل شيخ من 
أهل اليمن» وفي السند ضعف لجهالة أبي وائل هذاء وانظر «فضائل القرآن» لأبي 
عبید: .۱١۹‏ 

(۳) أبو سعيد»ء صدوق . انظر «التقريب»: .٠۷١‏ 
ونحوي مدقق. ثقة صاحب سنة. له عدة مصنفات سكن مصر وتوفي بها سنة ۳1۰ 
رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية»: .۸٤/١‏ 

)6( لم أجده ولعله محرف من سوار بن شبيب» وقد روى عن بعض الصحابة. 
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بعثني إلى عائشة فجئت بالصحف فعرضناها عليها حتى قومناها ثم أمر 
بسائرها فشققت؛ فهذا يدل على آنهم ضبطوها وأتقنوها ولم يتركوا فيها ما 
يحتاج إلى إصلاح وتقويم . 

وقد جاء عن عثمان أيضاً أنه لما أتى بالمصحف نظر فيه وقال: 

قال السيوطي : 
صحته - فکأنه عرض عليه عقب الفراغ من کتابته فرأی فيه شیئاً تب على 
غير لسان قریش كما وقع فهم في «التابوه» و«التابوت» فوعد بأنه سيقيمه 
على لسان قريش» ثم وفى بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك فيه شيئا. 

وأجاب أبو بكر الباقلانيّ بأن مما يسوغ في تأويل قول عثمان: «إني 
أرى فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها» أن المقصود منه ما وجد فيه من ذلك 
الكاتب كاختصاره في مواضع وزيادة أحرف في مواضع أخرى» وأن الكاتب 
لو کان کتبه على مخرج اللفظ وصورته لكان أحقٌ وأولى وأقطعَ للشبهة عمن 
ليس الكلام باللسان طبعاً له. 

وقوله: «ستقيمه العرب بألسنتها» معناه أنها لا تلتفت إلى المرسوم 
المكتوب وإنما تتكلم به على مخرج اللفظ وصورته» فمن هذه الأحرف 

)0 07( 0( ا 

کتابتهم (الصلاة)"“ و(الزكاة)"“ و(الحياة)" بالواو على غير مخرج اللفظ» 
وكذلك «إسمعيل »° TY‏ و«إبراهی» و«الرحمن»“ و«ملك)“ 
مما حذفوا فيه الألف على غير مخرج اللفظ وكذلك زادوا الألف في نحو 


.)۳( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاي .)٤١(‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .)۸٥(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .)١١۳(‏ 
() سورة الفاتحة: الآية (۲). 
(0) سورة الفاتحة: الآية (۳). 
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«كفروا» و«قالوا» و«خرجوا» وأمثال ذلك والألف غير ثابتة في اللفظ» فرأى 
عثمان رضي الله عنه أن كتب هذه الكلمات على مخرج اللفظ أولى وأحق» 
وأن من تلاها على ما كتبت كان لاحناً مخطئاً غير أنه علم هو وغیره من 
الصحابة أن العرب لا تتلوه على مطابقة الرسم ولذلك قال: ستقيمه العرب 
بألسنتهاء واستدل رحمه الله على صحة تأويله بما تقدم نقله عن عكرمةء 
ولما وَرّد على تأويله بما ذكر أنه يلزم أن يكون قد وقع في خط المصحف 
ورسمه خطأ وما ليس بصواب أو ما كان غيره أولى منه وأن القوم أجازوا 
ذلك وأجمعوا عليه وهو إجماع منهم على خطأً أو على ما غيره أولى منه 
أجاب عن ذلك بما محصله أن الكتابة مجرد اصطلاح» وأن الله لم يفرض 
فيها على الأمة شيئاًء وأطال في ذلك وتأويله هذا وإن كان صحيحاً مطابقاً 
للواقع من جهة أنه جد في رسم المصحف حروف محذوفة أو زائدة على 
الوجه الذي ذكره. 

لكن ما ادعاه من أن عثمان رأى أن كتب هذه الكلمات على مخرج 
اللفظ ونطقه أولى وأحق» وأن كتابة المصحف مجرد اصطلاح ليس بصحيح 
فإن رسم المصحف صادر بأمر النبيّ َة وإقراره ية لكتاب الوحي من 
الصحابة أن يكتبوه على الهيئة المذكورةء ولذلك قال ييل لمعاوية فيما 
روي : «آلق الدواةء وحرّف القلم» وانصب الباء» وفرّق السينء ولا تعور 
الميم» وحسن الله» ومد الرحمن» وجود الرحيم» وضع قلمك على أذنك 
اليسرى فإنه أذكر لك ومنه أخذ عمر بن عبدالعزيز قوله لكاتبه: «طوّل 
الباء وأظهر السينات ودَوّر الميم». 

وحين ما جمعه أبو بكر في صحائفه ما زاد ولا نقص الكاتبون شيئاًء 
وكذلك حین ما جمعه عثمان لم یزیدوا شیئاً ولم ينقصوا شیئاً بل رسموه کما 
کان مرسوماً مکتوباً بین يديه ٤ة‏ حینئذ نوافقه على تأویله ونقول: إن معنی 
مقالة عثمان إن في القرآن لحناً إلخ أن فيه قراءة ولغة ستقيمها العرب بألسنتها 
وتأتي بها على حسب قواعد لغتها وتفهم الإشارة إليهاء مثلاً كتب صراط 


٠ )۱(‏ سبق تخریجه. 
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بالصاد المبدعة من السين فتقرأً العرب بالصاد عملا بالرسم وبالسين عملاً 
بالأصل حتى أن الكلمة إذا كان فيها وجهان وكل منهما أصل من وجه 
خلاف الأصل من وجه آخر» فإن جاءت القراءة بهما جميعاً رسمت الكلمة 
على أحد الوجهين في بعض المصاحف وفي بعضها الآخر على الوجه 
الآاخرء وإن جاءت القراءة على أحدهما فقط دون الآخر رسمت الكلمة على 
الوجه الذي جاءت عليه القراءة فقط في جميع المصاحف» مثلاً قوله تعالى 
في سورة المائدة: لمن ًَ4“ فيه وجهان: الفك والإدغام» وهكذا كل 
كلمة مثلها دخل عليها الجازم» فإذا نظرت إلى أصل بنية الكلمة وجدت 
الفك هو الأصل والإدغام خلاف الأصلء وإذا نظرت إلى آنه إذا وجد مثلان 
متحركان في كلمة واحدة وجب الإدغام وامتنع الفك - وإنما جاز الفك في 
لس بد4 ونحوها للسكون العارض بدخول الجازم - وجدت أن الإدغام هو 
الأصل والفك خلاف الأصلء فلما جاءت القراءة بهما في سورة المائدة جاء 
الرسم بدالين وفك الإدغام في المدنيّ والشامي"› ويدال واحدة والإدغام 
في غيرهماء وقوله في سورة البقرة من بي" وفيها الوجهان بحسب 
القواعد لَّمّا اتفقوا على أنه يقرأ بالفك ودالين أجمعت المصاحف على الرسم 
كذلك كما علم مما سبق نقله عن «إتحاف فضلاء البشرا» وهكذا. 


فإذا نظرت إلى مثل هذه الدقائق جزمت أن الرسم توقيفي وأنه ليس 
مجرد اصطلاح لهم وأن الصحابة كانوا أعلمَ الناس بعلم الرسم وصناعة 
الكتابةء a i‏ غ 
أنه سيأتي عن آبي بكر نفسه* والبغويي ما يقتضي أن رسم المصحف توقيفي 

عن النبي اة لا باصطلاح الصحابةء وأن النبى ية هو الذي کان يأمر بکتابته 
على الهيئة التي عليها المصاحف العثمانية وكان يُقَرّهم على ذلك. 


(1) آية: .)٥٤(‏ 
(1) أي: في المصحف المدنيّ والشاميّ» وفيهما: يَرْنَدِد. 
(۳) آية: (۲۱۷). 
)٤(‏ کتاب لابن البنا الدمياطيّ» في القراءات الأربع عشر. 


شبهة تتعلق بالرسم العثماتي ]٤[‏ - محمد بخيت المطيعيّ ۹7۹ 


وكون رسم المصحف توقيفياً هو مذهب الأئمة الأربعة كما قاله 
الجعبري في شرح «العقيلة“"“ ولم يجوزوا كتابة المصحف على خلاف الرسم 
العثماني» ومن جَوّز ذلك لم يقل إن رسم المصحف كان باصطلاح الصحابة 
رضي اله عتهم بل إنما جاز ككابتة بالرسم الخدت على خلاف: الزمسم 
العثمانيّ لأنه يفيد الغرض المقصودء ولا يقال إن النبيَّ عليه الصلاة 
كان لا يعرف الكتابة كما وصفه الله تغالی و وما کت بتلا عن لو يِن 
کب وکا طم نك إا لَب انر @4' لأا إنه ا 
كان يعرف الكتابة بالاصطلاح واا من e‏ وأما من جهة الوحي فکان 
يأمر بكتابة القرآن ورسمه كما يعلمه جبريل"» ومع ذلك فلا نزاع في 
تقريره ي على رسمه» وتقريره على ذلك كاف في ثبوت أن الرسم توقيفيّء 
وعلى ذلك یبطل ما قاله ابن خلدون في مقدمته وغیره مما يقتضي أن رسم 
المصحف كان باصطلاح الصحابة» وأنهم كانوا حديثي عهد بالكتابة وما 
استدل به على ذلك من مثل زيادة الياء في اي4 من قوله تعالى: «وأسا 
يها بابر“ فقد بنى استدلاله به على أنه يلزم موافقة صورة الرسم لصورة 
النطق باللفظ» وذلك ليس بلازم فإن داود يكتب بواو واحدة والنطق بواوين»› 
وعمرو یکتب بعد رائه واو ولا ينطق بهاء على أن أبا عبدالله الخراز قال: 


وآخر الياءين مسن ادل للفرقف بينه وبين E‏ 


ومع کل ما ذكر فقد علمت آن ما نقل عن عثمان مردود ولم يصح 
نقله عنه وإنما يتكلف الجواب عنه أن لو كان صحيحاً وحيث كان باطلاً 


يکفي في رده بطلانه . 


(1) «عقيلة أتراب القصائد؛ منظومة للإمام الشاطبيّ في الرسم العثماني» وهي مطبوعة متداولة . 

(۲) سورة العنكبوت. 

(۳) هذا يفتقر إلى دليلء وليس هنالك دليل على هذاء والله أعلم. 

.)٤۷( سورة الذاريات: الآية‎ )٤( 

(ه) أي: الفرق بين الأيدي بمعنى القوة والأيدي الجارحةء والقول بأن الأيد في الآية مراد 
بها القوة تأويل مردود» والله أعلم . 
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وأما ما نقل عن سعيد بن جبير فهو أنه كان يقرأ #وَلْقَيينَ 
ألاوءً“ ويقول: هو لحن من الكتاب. 

والجواب عن ذلك أنه رضي الله عنه لم يُرد أن ذلك خطاً من الكتاب 
وإنما أراد أنه لحن بمعنى أنه قراءة ولغة ولذلك كان يقرا « وألْقَيميك# 
بالنصب والياءء ويقول هو لحن»ء ولو كان يريد أن ذلك خطأً ما قرأ بذلك» 
وسيأتي الكلام على هذه القراءة بأوسع من ذلك عند الجواب عما نقل عن 
عائشة رضي الله عنها. 

وأما ما ورد عن ابن عباس رضی الله عنه فمنه آنه قال فی قوله 
تعالى: حى سكأ وَسَا أنه قد أخطأ الكاتب إنما هي حتى 
تستأذنوا» وفى لفظ عنه «هو فيما أحسب مما أخطأً به الكتاب» ورواه 
الحاكم و وذکره في كتاب «الأحاديث المختارة» للضياء» ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» وآخرون. 

والجواب عن ذلك أن أبا حيان قال: إن من روى عن ابن عباس 
أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام» ملحد في الدين» وابن عباس 
بريء من ذلك القول» ويؤيد ما قاله أبو حيان ما أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه 
فسر لاس4 أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابهاء ويؤيده أيضا 
أن القراء لم يرووا غير قراءة #تَستَأسو» عن أحده ولم ينقل أحد أن 
ابن عباس قرأ تستأذنوا وإنما نقلوا عنه تلك المقالة فقط» ولو كان النقل 
صحيحاً لنقل عنه أو عن غيره أنه قرأ لتستأذنوا). لكن يبعد ما قاله 


.)١١۲( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) محمد بن عبدالواحد بن أحمد الشيخ الإمام الحافظ القدوة المحقق الحجة بقية السلف 
ضياء الدين أبو عبدالله السعدي المقدسيّ الجَمَاعيليّ ثم الدمشقيّ الصالحيّ الحنبليّ 
صاحب التصانيف والرحلة الواسعة. ولد سنة ٥٦1۹‏ بدمشق ولم یزل ملازماً 
والرواية والتأليف حتى مات» وتصانيفه نافعة مهذبة. وكان فيه تعبد وانجماع عن 
الناس» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. توفي سنة ٠٤۳‏ رحمه الله تعالى. 
«سیر آعلام النبلاء: ۱۲۹/۲۳ - .٠١١‏ 
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أبو حيان أن الخبر المذكور روي بطرق كثيرة عن ابن عباس وأنه صححه 
الحاكم وأنه ذکر في كتاب الأحاديث المحتارة وهو كتاب معتبر عده 
السخاوي في جملة ما يذكر فيه الأحاديث الصالحة للحجة» وعده 
a a a a E a‏ ونقل 
الحافظ ابن دج أن كتاب «المختارة» خير من صحيح الحاكم؛ 
ولذلك أجاب ابن أشتة شتة عن ذلك بأن المراد أخطا في الاختيار 
بترك ما هو الأولى الناس عليه من الأحرف السبعة وأن ذلك 
بحسب ظن ابن عباس لا أن الذي کتب خطأً خارج عن القرآن» واختار 
السيوطيّ هذا الجواب واستبعده الآلوسيّ بأنه خلاف الظاهر من كلام ابن 
عباس وبأن ظن ابن عباس أولوية ما أجمع سائر الأصحاب على خلافه 
مما سمع من النبي بيه في العرضة الأخيرة بعيد جداً قال: وكأنهم رأوا 
أن التزام ذلك يعني مع بعده أهون من إنكار ثبوت الخبر عن ابن عباس 
مع تعدد طرقه وإخراج الضياء له في مختاراته ولکنه قال: ويشجع على 
هذا الإنكار جلالة ابن عباس وثبوت الإجماع على خلاف ما يقتضيه 
ظاهر کلامه فتأمل . اھ 


ولا يخفى أن جواب ابن أشتة إنما يتم لو نقل أن أحداً قرأ 
«تستأذنوا)» هنا حتى تكون من الأحرف السبعة وأنها الأولى من 
«تستَأسا) ومع أنه لم ينقل ذلك كيف تكون من القرآن فضلاً عن أن 
تكون أولى ومع ذلك كلامه مبنيّ على أن عثمان جمع الناس على حرف 
واحد من الأحرف السبعة وترك الباقي» وقد علمت أنه خلاف الحق وأنه 
إنما جمعهم على المتواتر المجمع عليهء وابن عباس ممن أجمع معهم 
على ذلك وهذه القراءة لم يروها أحد من القراءء وقد راجعت «إتحاف 


(1) عبدالرحمن بن أخمد بن رجب البغدادي الدمشقيّ الحنبليّ الشيخ المحدث الحافظ . 
ولد ببغداد سنة ۷١٦‏ وقدم دمشقی مع والده» وأكثر الاشحغال حتی مهر» وصنف 
تصانيف عديدة» وقرأً القرآن بالروايات . توفي سنة ۷۹١‏ رحمه الله تعالى. انظر «الدرر 
الكامنة٥: ٤۲۸/۲‏ ۔ .٤۹‏ 
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فضلاء البشر في القراآت الأربعة عشر» فلم أجدها مذكورة فيه» ولو كانت 
مروية عن أحد لذكرت فيه ضمن القراآت التي ذكرت» وتصحيح الحاكم 
لا يعول عليه كما ذكره الالوسىّ»ء وتعدد الطرق لا يفيد الصحة في مقابلة 
المتواتر,المجمع عليه وإخراح الشياء له في مارات تصجيح :اله ضمي 
وهو لا يعارض إنكار أبي حيان له صريحاً» وما ذكر السيوطيٰ والسخاويٍ 
وابن رجب إنما هو من قبيل مدح الكتاب بحسب ما ظنوه ولا يفيد القطع 
بأنه لا يقع فيه ما ليس بصحيح أصلاً» وعلى فرض أن الرواية بذلك قد 
صحت فهي قراءة خالفت رسم المصحف فهي شاذة لا تعارض المتواترء 
وابن الأنباريّ قال: إن هذا الخبر ونحوه من الأخبار المروية عن ابن 
عبان الطاعة بحسب الظاهن فة ومغارضة بروايات أخرى هة أنصا 
وعن غیره» وقد علمتَ أننا فی غنى عن هذاء وأنه متى كان النقل باطلاً 
كفى في رده أن يقال إنه باطل ويبين الوجه في ذلك» وقد بيناه 
والحمد لله على ذلك فلا تلتفت لغير الحق. 


ومما نقل عن ابن عباس - أيضاً - آنه قرا فلم يتبين الذين آمنوا آن 
لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً فقيل له: إنها في المصحف «آفلم ييأس 
الذين آمنوا) فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس. 


والجواب عن ذلك أنه لم يصح عن ابن عباس أيضاً» بل هو قول 
ملحد زنديق كما فى «البحر» لأبى حيان. 


وقال الزمخشري: هذا ونحوه“ مما لا يصدق في كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من "بین يديه ولا من خلفه» وکیف يخفی مثل هذا حتى 
يبقى ثابتاً بين دفتي الإمام وكان متقلباً بين أيدي أولئك الأعلام المحتاطين 
فى دين الله المهيمنين عليه لا يغفلون عن جلائله ودقائقه خصوصا عن 
القانون الذي إليه المرجع والقاعدة التي عليها البناءء هذا والله فِزية ما فيها 


مرية. أه. 


(1) في الأصل: ونحن» والتصحيح من «البحر المحیط»: ۳۹۲/۰. 
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وقال الا : لا يتلى إلا كما أنزل افلم ييأس) اه. وعلى ذلك 
تكون رواية ذلك فى «الدر المنثور» وغيره عن ابن عباس صحيحة» 
لغة هوازنء» وقال الگ 7: . ا لغة حي الئخّح كما في ا لإتقان 
وغيرهما› وأنشدوا على ذلك قول سحیْم بن ويل ابال : 
أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
وقول رباح بن عدي 
ألم ييأس الأقوام أني آنا ابنه وإن كنت عن أزض ر نائیا 


بمعنى علمت ليس في محله"» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 


وقد قرأ علي بن أبي طالب کرم الله وجهه وابن عباس وعلي بن 
الحسين رضي الله عنهم وعكرمة وابن أبي ملي“ EOS‏ 


(۱) العلامة» صاحب التصانيف. أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله الأسدي - بالولاء ‏ 
الكوفي النحويّ . قيل : عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام أي يصلحه ويأتي بالعجيب 
فيه . كان بحراً في اللغة والنحوء عارفاً بالفقه والطب وأيام العرب والشعر والنجوم. توفي 
سنة ۲۰۷ وله ۳ سنة رحمه الله تعالی . انظر «سیر أعلام النبلاء؟: ۱۱۸/۱۰ - .٠١١‏ 

(۲) القاسم بن معن بن عبدالرحمن المسعودي الكوفي» أبو عبدالله القاضي. ثقة فاضل 
توفي سنة ۱۷١‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب»: .٤٥١‏ 

(۳) هناك أكثر من شخص لقب بهذا اللقب فلم يتبين لي من هو إلا أن يكون المفسر 
محمد بن السائب المتوفى سنة .٠٤١‏ 

)٤(‏ في الأصل: البحور» والصواب: البحرء أي «البحر المحيط؛ لأبي حيان. 

() الرياحيّ اليربوعيّ الحنظلي التميمي. عاش في الجاهلية والإسلام وناهز عمره المائة 
ؤکان شریفاً في قومه توفي نحو سنة ٠۰‏ رحمه الله. انظر «الأعلام» : VAM‏ 

»( لم أقف له على ترجمة. 

(۷) زعم ذلك في كتابه «معاني القرآن». ٠‏ 

(۸) عبدالله بن عبيداله بن أبي مُليكة التيمي المدني التابعي. ثقة فقيه. توفي سنة ١١١‏ 


رحمه الله تعالی. انظر «التقریب: .۳٠۲‏ 
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والجُخدريّ“ وأبو زيد المدني وجماعة (أفلم يتبين) من تبينت كذا إذا 
علمته» قال في «البحر» لأبي حيان: وليست مخالفة للسواد إذ كتبوا (ييئس) 
بغير صورة الهمزة وهذه كقراء فتبينوا وفتثبتوا وكلاهما في السبعة اه فلم 
تخالف قراءة (آفلم یتبین) رسم المصحف على هذا لأن رسم المصحف لا 
نقط فيه ومتى كتب (ييئس) بغير صورة الهمزة احتمل المكتوب أن يقرا 
(یتبین) أيضاء وقد صح السند بها عن رسول الله َيه فهي قراءة معتبرة وإن 
لم تكن في السبعة لكن قد فيل إن (ي E‏ 
فتكون تلك القراءة E EG‏ المصحف فهي من 

الشواذ؛ ولذلك قال المَرّاء: لا يتلى إلا كما أنزل فلم e‏ 
ولم تذكر هذه القراءة فى «إتحاف فضلاء البشر» في القراآت الأربعة عشر. 


عباس کان ll‏ اا ووت ا i‏ ا 4 إنما 
هي (ووصی ربك) التزقت الواو بالصاد. 


ومن طريتق الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرا (ووصى ربك) ويقول : 
أمرَّ ربك إنهما واوان التصقت إحداهما بالصادء ومن طريق أخرى عن 
الضحاك أنه قال: كيف تقراً هذا الحرف قال: #وقسى ربك قال: ليس 
كذلك نقرؤها نحن ولا ابن عباس إنما هو (ووصى ربك) وكذلك كانت تقرأً 
فاستمد کاتبکم ل القلم مداداً کثیراً فالتزقت الواو بالصاد» تم 


leg rL 


وقد َا اَن اوا التب ين يڪم وياک أن افوا 4“ ولو 


(1) عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصريّ. قرأ على رجل قرأ على ابن 
عباس . مات قبل سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى . انظر «غاية النهاية»: .۳٤۹/١‏ 

(۲) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري النحويّ. ولد سنة .٠٠١‏ وكان من جلة أصحاب 
آبي عمرو البصري وكبرائهم» ومن أعيان أهل النحو والفقه والشعر ونبلائهم. مات 
بالبصرة سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر «غاية النهاية»: .٠٠٠/١‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية (۲۳). 

.)١١١( سورة النساء: الآية‎ )٤( 
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کانت قضاءَ من الرب لم يستطع أحد رد قضاء الرب ولكنه وصيته أوصى بها 
العباد. 


ومن طريق ميمون بن مِهران"“ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم (ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) 
فلصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأً الناس #وقصى ربك ولو نزلت على 
القضاء ما ارك أحد. 


والجواب عن ذلك أن ابن الأنباريّ قال: إن هذه الروايات ضعيفة 
ومعارضة بروايات أخرى عن ابن عباس وغيره بثبوت هذا الحرف في 
القرآن» وقال أبو حيان فى «البحر»: قرأ الجمهور «وقضى» فعلاً ماضياًء 
وقرأً بعض ولد معاذ بن جبل: (وقضاء ربك) مصدر قضى مرفوعا على 
الابتداء #أن لا تعبدوا) الخبر. 


وفي مصحف ابن مسعود وأبيَ #ووصّى ربك( - وهي قراءة ابن مسعود 
وأصحابهء وإبراهيم التَحْعيْء› وميمون بن مهران - من الوصية. وقرأً بعضهم : 
#وأوصى€ من الإيصاءء وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لأنها قراءة مخالفة 
للسواد"» والمتواتر هو: #وقضى) وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن 


وقتادة بمعنى أمرء وقال ابن مسعود وأصحابه بمعنی وصی . آھ. 


ومع كون المستفيض عن ابن عباس أنه قرأ #وقضى) وأنه فسر قضى 
بمعنى أمر» ولم ينقل عنه أنه قرأ (#ووصى€ وإنما رويت قراءة (ووصى4 
عن ابن مسعود وأصحابه وعن أبىّ بن كعب كيف يعقل أنه يقول تلك 
المقالة وأنه «لو نزل على القضاء ما أشرك أحد» فإن ذلك إنما يصح إذا أريد 
بالقضاء أخو القدر أما لو أريد به معنى أمَر كما فسره فيكون قضى ووصى 
(1) ميمون بن مهران الجزريّ» أبو أيوب الكوفي. ثقة فقيه. توفي سنة ١١١۷‏ رحمه الله 


.٠٥٥١٦ :٤بيرقتلا« تعالى:‎ 
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في المعنى سواء ولا يرد ما قال: «لو نزل على القضاء» إلخ وكذا لا يرد ما 
ذكر إذا أريد بالقضاء معناه اللغوي وهو البت والقطع فالحق أن مثل ذلك لم 
يثبت عن ابن عباس وإنما هو من أقوال الملحدين ودسائسهم في كتب 
الأئمة حتى نقل ذلك عنهم مَّن بعدهم على غير تثبت» ومع كون قراءة 
لوقضى) هي المتواترة وهي المستفيضة عن ابن عباس وابن مسعود 
وغيرهما وانعقد عليها الإجماع لا يلتفت لمثل هذه الروايات إلا ملحد يريد 
الطعن في الإسلام بغير حقو وقد ذكر في «إتحاف فضلاء البشر» قراءتي 
قضى فعلاً ومصدراً ولم يذكر قراءة ووصى فهي قراءة تفسير كما قال أبو 
ان 


وأما ما أجاب ابن أشته وغيره من التأويل في تلك الروايات فمع بُعده 
لا داعی للاشتغال به لأنه يكفى فى رد الباطل أنه باطل. 


ومما نقل عن ابن عباس أيضاً ما جاء من طريق عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأً: #ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان 
ضياء) ويقول: خذوا هذه الواو؟ واجعلوها هنا: «الذين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم# الآية. ومن طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: انزعوا هذه الواو واجعلوها في «الذين يحملون العرش ومن حوله». 

والجواب عن ذلك أن ابن الأنباريّ - أيضاً ‏ قال: إن ذلك ضعيف 
رارض روفاك أخرى عن ات عا اجا اب ان رل 00ا 
بمخالفة الأولى . 

وأقول: قد قرأ بالواو جميع القراء وهي القراءة المتواترة المجمع 
عليها» وقد فسر ابن عباس الفرقان بالنصر» وعليه يكون الضياء بمعنى 
التوراة والشريعة» فالمحل للواو للتغاير وقرأً ابن عباس وعكرمة والضحاك 


(۱) يعني : الواو بين الفرقان وبين ضياء. 


(۲) أي: أن الواو للعطف» والعطف يقتضي التغاير. 
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ضياء بغير واو وهذه القراءة لم يروها الفرّاء ولم يذكرها في «إتحاف فضلاء 
البشر؛ ضمن القراآت الأربعة عشر» وما نقل عن ابن عباس مما يفيد إنكار 
قراءة الواو لا يلتفت إليه ويجزم بعدم صحته عنه لأنه مخالف للمتواتر 
المجمع عليه» ويكفي في رده أنه باطل مخالف للتواتر والإجماع» ولذلك 
قال فى «إتحاف فضلاء البشر» متى صحت القراءة وتواترت فلا تلتفت 
للطعن. اه. يعني لأنه في مقابلة ذلك ساقط لأن التواتر يفيد القطع بصحة 
المتواتر فيقطع ببطلان معارضه. 

ومما نقل - أيضاً - عن ابن عباس ما جاء من طريق عطاء عن ابن 
عباس في قوله تعالی: مل ورو كينگر4“ قال: هي خطأً من الكاتب 
هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة إنما هي «#مثل نور المؤمن 
كمشكاة# . 

والجواب عن ذلك أنه ضعيف ومعارض كما قال ابن الأنباريّ أو 
مؤول كما قال ابن أشته» وأقول: إن قراءة #مشل نوره) هي المتواترة 
المجمع عليها من ابن عباس وغيره» وقد نقل عن ابن عباس والحسن 
وزید بن اسل" أن المراد بالنور القرآنء وقد جاء في بعض الروايات عنه 
تفسير النور بالطاعات التي جلا بها جل شأنه قلب المؤمن» ولم ينقل أحد 
من المفسرين ولا من القراء أن ابن عباس قرأ مثل نور المؤمن فكيف يقرأ 
رضي الله عنه بما يعتقده خطأء إن هذا فرية بلا مرية على ابن عباس. 

نعم قد روي في الشواذ أن أبيْ بن كعب قرأ #مثل نور المؤمن) وأنه 
قرأً: «مثل نور من آمن به وأنه قرأ مثل نور المؤمنين) والذي ينبغي أن 
تلك القراءات قراآت تفسير وبيان لمعنى الضمير في #مثل نوره) فإن رجوع 
الضمير في مَل ورو للمؤمن» روي عن عكرمة» وهي إحدى الروايات 
وصححها الحاكم عن ابن عباس وروي مثله عن آي بن كعب. 


)0( ر النور: الاية .(o)‏ 


(۲) زيد بن أسلم العدويّ مولى عمر رضي الله عنه» أبو عبدالله المدني. ثقة عالم. توفي 
سنة ۱۳١‏ رحمه الله تعالى: «التقریب»: ۲۲۲. 
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وبهذا تعلم أن تلك الآثار لم تصح عن ابن عباس» وعلى فرض 
صحتها لا بد أن يكون الرواة قد حرّفوها ولم يتقنوا ولم يضبطوا مقالته - 
رضي الله عنه - وكيف يعقل أن يقول ابن عباس شيئاً مما ذكره وهو 
رضي الله عنه قد أخذ القرآن عن زيد بن ثابت وأبيّ بن كعب وهما كانا 
ممن جمع المصاحف» وزيد بن ثابت كان في جمع أبي بكر - أيضاً - 
وكاتب الوحي وكان يكتب ما يكتب بأمر النبي وإقراره ي 


وما نقل عن عائشة رضي الله عنها هو ما روي عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى: إن هَن 


سجرن وعن قوله تعالى: لقيو الوه والمؤوت اڪوة4) 


وعن قوله تعالی: إن الس ١٤امنوا‏ ولیت ادوا ولو4 فقالت : يا ابن 


ص 


أخى هذا عمل الكتاب قد أخطأوا فى الكتاب”؟. 
قال السيوطى : هذا إسناده صحیح على شرط الشيخين . 


وما روي عن ف حل آنه دخل مع عبيد بن ت على عائشة 
فقال: جئت أسألك عن آية فى كتاب الله كيف كان رسول الله َة يقرأها؟ 
قالت: أية آية؟ قال : الذين يؤتون ما آتوا» أو #الذين يأتون ما أتوا» 
قالت: أيهما أحب إليك؟ قلت: والذي نفسى بيده لإحداهما أحب إل من 
الدنيا جميعاًء قالت: أيهما؟ قلت: «الذين يأتون ما توا فقالت: أشهد أن 
)١(‏ سورة طه: الآية .)٦۳(‏ 
(۲) سورة النساء: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة المائدة: الاي (1۹). 
)٤(‏ سبق تخريج هذا الأثر» والحديث عنه بالتفصيل . 
)٠(‏ في الأصل أبيْ بن خلف والتصحيح من «الإتقان»: .٠۸١/١‏ 
() غبيد بن عُمير بن قتادة الليثيّ» أبو عاصم المكي. ولد على عهد النبيي ييو وكان من 
كبار التابعين» وكان قا أهل مكة» مجمع على ثقته. مات قبل ابن عمر 
رضي الله عنهم . انظر «التقريب»: ۳۷۷. 
(۷) سورة المؤمنون: الاية .)٦١(‏ 
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رسول الله ية كذلك كان يقرأها وكذلك أنزلت ت ولكن الهجاء حرف 

وقد اجات ان اد مووا الط بها ضيقن دوق غا ماه 
صغیر يُؤْثر'" فأقول: 

أما قوله تعالى :. إن هَذَنِ سجرن فقد قرىء بوجوه أحدها قراءة 
نافع وابن عامر" وأبي بكر“ وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف 
والحسن وشيبة والأعمش EE Sa‏ وآبن. عبد واب 


حاتم وأبي عيسى الأصفهانی“ وابن جرير وابن جبير الأنطاك © بتشدید إن 
وبالألف وبتخفيف النون في (هذان). 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: انظر «الفتح الربانيْ»: .۴٠١ - ٠٠١/۱۸‏ وقال البنا: 
ضعيف . 

)۲( أي : ينقل . 

(۳) عبدالله بن عامر بن يزيد اليَحْصْبِيّ الشاميّء أبو عمران. إمام أهل الشام في القراءة 
والذي انتهت إليه مشيخة القراء بهاء ولا زال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر 
تلاوة وصلاة وتلقيناً إلى قريب الخمسمائة. وكان إماماً عالماً ثقة حافظاً متقناً. ولي 
قضاء دمشق وسمع من جماعة من الصحابة. توفي بدمشق سنة ۱١۸‏ رحمه الله تعالى. 
انظر «غاية النهاية»: .)١١ ٤۳١/١‏ 

. أي: آبي بکر بن عياش» وقد سبقت ترجمته‎ )٤( 

(ه) طلحة بن مُصَرّف بن عمرو الهمدانيّ الياميّ الكوفيّء أبو عبداله. تابعي كبير له اختيار 
ف ار تك هزان بى ية اقرا و ب ار ا تما 
المصدر السابق: .۳٤۳/١‏ 1 

0) حميد بن قيس الأعرج» أبو صفوان المكيّ القاري. ثقة. توفي سنة ٠١١‏ رحمه الله 
تعالى : المصدر السابق: .٠٠٠/١‏ 

(۷) أيوب بن تميم بن سليمان التميميّ الدمشقيّ. ضابط مشهور. ولد في أول سنة ٠١١‏ 
وتوفي سنة ۱۹۸ رحمه الله . تعالى : المصدر السابق : 1- 

(۸) لم أقف له على ترجمة. 

(۹) أحمد بن جبير بن محمد آبو جعفر الكوفىء نزيل أنطاكية أصله من خراسان» وسافر 
إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ثم أقام بأنطاكية فيُنسب إليهاء وكان من أئمة 
القراءء وهو إمام جليل ضابط ثقة. توفي سنة ٠١۸‏ رحمه الله تعالى: المصدر السابق: 
۷ _ 6۳. 
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ثانيها: قراءة ابن كثير وحده بتخفيف إن وبالألف وتشديد نون (هذان). 
ثالثها: قراءة حفص بتخفيف إن وبالألف وتخفيف نون (هذان) ووافقه 

ابن مُحَيّْصن . 
رابعها: قراءة أبي عمرو بتشديد إن وبالياء وتخفيف نون (هذين). 
وهذه الوجوه كلها مروية بأسانيد صحيحة لهؤلاء القراء ولا يخالف 

شيء منها رسم المصحف الإمام» قال أبو حيان في «البحر»: 


قال أبو عبيد: رأيتها في الإمام مصحف عثمان «هذن) ليس فيها 
ألف اه . 


وقد نص في «إتحاف فضلاء البشر» على أن (هذين) رسم في 
المصحف بغير ألف ولا ياءء وإنما رسم كذلك ليحتمل رسم المصحف 
قراءتي الألف والياء معا ولو رسم بالياء لفات ذلك» ولم يحتمل رسم 
المصحف قراءة الألف» ومتى علمت أن رسم المصحف لم يكن بالياء وأن 
الرسم لم يكن بالألف أيضاً فكيف يعقل أن يقال: أخطاً الكاتب» والكاتب 
لم يكتب ألفاً ولا ياءء فلو كان هناك خطأً تعتقده عائشة ما كانت تنسبه 
للكاتب بل كانت تنسبه لمن يقرأ بتشديد إن والألف لفظاً؛ لأن الخط لا 
شيء فيه بل يحتمل الياء كما يحتمل الألف فلا يقطع بخطاً الكاتب» ولم 
ينقل عن عائشة ولا عن غيرها القول بتخطئة من قرأ بما ذكر» ولو سلمنا أن 
رسم المصحف كان بالألف لم يكن ذلك الرسم خطاً؛ فإن قاعدة المصحف 
العثماني أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر كتب الحرف الذي يحتمل 
اراو ا ار فان كا احرف راه ا يجهل ولك ان كات هو 
الحرف تختلف باختلاف القراآت كتب الحرف الذي هو خلاف الأصل ليعلم 
جواز القراءة به وبالحرف الذي هو الأصلء وإذا لم يكن في الكلمة إلا 
قراءة واحدة بحرف الأصل رسمها به» مثال ذلك: أنه رسم الصراط بالصاد 
المبدلة من السين لأنه مأخوذ من السَزط بمعنى البلع» ولم يرسم في 
المصاحف بالسين التي هي الأصل فجازت قراءة الصاد بحكم الرسم وقراءة 
السين بحكم الأصل» فكانت قراءة الصاد موافقة للرسم تحقيقاً وقراءة السين 
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موافقة له تقدیراًء وقراءة الإشماء“ محتملة ولذلك رسم في المصحف 
لإبصطة€ الأعراف بالصاد فجاءت فيها قراءة بالصاد والسين» ورسم 
لبسطة€ في البقرة بالسين فلم يقرأ إلا بها. 

فوجه رسمها" بالألف في المصحف أن فرض الرسم به هو أن 
الأصل والكثيرَ الخالب في اسم إن إذا كان مثنى أن ينصب بالياء وأما إلزامه 
الألف في الأحوال الثلاثة فهي لغة بعض العرب - وهي وإن كانت لغة 
فصيحة لكنها خلاف الأصل - فلذلك جاء بالألف الذي هو خلاف 
الأصل ھچ الألف موافقة للرسم د تحققاء وقراءة الياء موافقة له 

واهالريّائثئم واها واه 
ياليت عيناهالناوفاها 


أف اه اوا ا ف 


)١(‏ الإشمام يطلق على أربعة معان مختلفة: فالمعنى الأول هو: «ضم الشفتين بعد سكون 
الحرف من غير صوت»» والثاني هو: «خلط حركة بحركة نحو قيل في قراءة من 
أشم؟ ومعنى ذلك أنه عند نطق القارىء بحرف القاف مكسوراً فإنه يخلط كسرتها 
بالضم»» والثالك هو: «خلط حرف بحرف نحو الصراط» و«أصدق» ومعنى ذلك أن 
القارىء يخلط حرف الصاد بالزاي فيتولد منه حرف ليس بصاد ولا زاي يشبه نطق 
العامة بالظاءء والرابع هو: «الإشمام للحرف المدغم وأصل حركته الضم» مثل 
الإشمام في حرف النون من قوله تعالى في سورة يوسف: «تأمنا. 
والمراد - هنا - هو المعنى الثالث. 
انظر على التوالي: «التمهيد في علم التجويد»: ٠۸‏ و«المنح الفكريةا: ۷۹ء ٠۸٠‏ 
و«الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزريةا: ۱١۸‏ - ١٠ء‏ و«التمهيد في علم 
التجوید٤: .٥٩۹ ٥۸‏ 

)۲( أي : هذان. 
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فكيف يعقل أن عائشة تجهل مثل ذلك وتقول إن رسم الألف خطأً 
ومع ذلك فقراءة الألف مع تشديد #إن) هي قراءة الأكثر وهي قراءة متواترة 

وأما قوله تعالى: « ليمي ا من سورة النساء فقد قرأً 
الجمهور بالياء منصوباًء وقرأ جماعة بالواو ومنهم ای وو وفي رواية 
يونس“ وهارون" عنه فقال أبو حيان في البحر: وذكر عن عائشة - 
رضی ال تھا ورعن بان بن عشمان أن كتبها بالباء من خطا اتب 
المصحفه ولا يصح عتهجا ذلك لأنهما غريان فضيجان فطع انر 
أشهر في لسان العرب وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه“ وغيره 
وعلى القطع خرّج سيبويه ذلك . 

وقال الزمخشريّ: لا تلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط 
المصحف وربما التفت إليه من لم ينظر في «الكتاب»" ولم يعرف مذاهب 


(1) في الأصل: عمر. 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط٤: :۳۹١/١‏ «وقرأً ابن جبير وعمرو بن عُبيد 
والجحدري وعيسى بن عمر ومالك بن دينار» وعصمة عن الأعمش»› ويونس وهارون 
عن أبي عمرو: (والمقيمون) بالرفع نسَقَاً على الأول» وكذا هو في مصحف ابن 
مسعود» قاله القراء» وهي قراءة شاذة. 

() يونس بن حبيب» أبو عبدالرحمن الضبيّ - بالولاء - البصريّ النحويّ. توفي بعد سنة 
۲ وله ۸۸ سنة رحمه الله تعالى: انظر «غاية النهايةا: .٤٦/۲‏ 

(۳) هارون بن موسى» أبو عبدالله الأعورء العُتكيْ. الأزديّ بالولاء. علامة» صدوق» نبيل 
له قراءة معروفة. وكان أول من تتبع وجوه القراءات بالبصرة وتتبع الشاذ بها فبحث 
عن إسناده. توفي“ قبل المائتين رحمه الله تعالى: المصدر السابق: ."٤۸/۲‏ 

() أبان بن عثمان بن عفان الأمويّء أبو سعيد. مدني ثقة. توفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله 
تعالی . انظر «التقریب»: ۸۷. 

)٠(‏ قطع النعوت أي عدم إتباعها لما قبلهاء واستقلالها بحكم مبتدىء على تقدير عامل 
يعمل فيها. 

(7) عمرو بن عثمان بن قثبر» أبو بشر سيبويه الفارسيّ ثم البصري إمام النحو. توفي سنة 
٠‏ رحمه الله تعالى. انظر «غاية النهاية): .1٠۲/١‏ 

(۷) آي : الكتاب المسمى ب«الكتاب» لسيبويه» وهو مطبوع مشهور متداول. 


شبهة تتعلق بالرسم العثماني ]٤[‏ - محمد بخيت المطيعي AY‏ 


العرب وما لهم في النصب على الاختصاص”“ من الافتنان» وخفي عليه أن 
السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعدَ همة 
في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة 
يسدها من بعدهم وخْزقاً رفوه“ من يلحقهم. | 

وقد علمت ما نقلناه عنه - أيضاً - من قبل من قوله: وهذا ونحوه مما لا 
يصدق في كتاب الله إلخ فمع هذا الذي سمعت ومع كون القراءة قراءً 
الجمهور وهي متواترة مجمع عليها كيف يعقل أن يقال إنها لحن وخطأ من 
الكاتب» وإنما الكاتب كتبه في المصحف بالياء ال ن ي الأصل دون 
الواو التي هي الأصلء لأن الأصل هو الإنباع دون القطع جرياً على قاعدة 
رسم المصحف المار ذكرها حتى تكون قراءة الياء موافقة للرسم تحقيقاً وقراءة 
الواو موافقة للرسم تقديراً بحكم أنها الأصل»ء ولو كتب بالواو لفات ذلك ولم 
يحتمل رسم المصحف قراءة النصب» ولماذا - لو كان النقل عن عائشة 
صحيحاً - نسبتِ الخطأً للكاتب الذي كتب الياء ولم تنسب الخطأً لمن قرأ 
بالياء ولم ينقل عنها ذلك ولا أنها كانت تقرأً بالواو دون الياءء وانظر إلى ما 
قدمنا عن سعيد بن جبير فإنه كان يقرأ # ايميك بالنصب والياء ومع ذلك 
يقول: هو لحن ولا يريد أنه خطأً؛ لأنه لو اعتقده خطأً ما قرأ كذلك وإنما 
أراد هو لخة كما سبق» فالذي يخلب على الظن أن الراوي حرف اللفظ 
المنقول عن عائشة ولم يتقنه ولم يضبطه» وهذا أقرب إلى الصواب من القول 
بتحريف رسم المصحف وتخطئة القراءة المتواترة المجمع عليه . 

وأما قوله تعالى: إل لذن ءامنا واأيي هَادوأ الآية فنقول: قد 
وقعت هذه الآية في ثلاث سور في البقرة““ والمائدة”“ والحجح"» وقد 


)١(‏ آي: الاختصاص بالمدح» وتقديره: وأمدح المقيمين أو نحو ذلك. 
)۲( أي : يسده ویلحمه. 

(۳) انظر: الكلام على هذا التوجيه في الفتوى المفصلة سابقاً في هذا الباب. 
)٤(‏ سورة البقرة: الاأية (1۲). 

.)14( سورة المائدة: الاية‎ )٥( 

0) سورة الحج: الآية (۱۷). 
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رسم #وألصيييك) في الحج والبقرة بالياء في المصاحف فلذلك لم يقرأ فيها 
إلا بالنصب مهموزاً وغير مهموزء فنافع وأبو جعفر قرا فيهما بدون الهمزة 
والباقون بالهمزة. 

وأما في سورة المائدة فقد رسم بالواو في المصاحف. والواو خلاف 
الأصل والياء هي الأصل؛ لأن الأصل هو الإثباع والقطع خلافه فقرأً 
الجمهور بالواو مرفوعاً وله وجوه في العربية بيّنها المفسرون وغيرهم . وقرأً 
أبي بن كعب وابن كثير #والصابئين) بالنصب وبالياء #والصابيون) بقلب 
الهمزة ياء والصابون) بحذف الهمزة"" فقد جاء الرسم بالواو على قاعدة 
رسم المصحف التي مرت» ولو رسم بالياء لفات موافقة قراءة الواو لرسم 
العا و تدرا ورك ال ف العق هوو افا 
رضي الله عنهم - من رسم المصحف. 

ولم ينقل هنا كذلك عن عائشة أنها خطأت من كان يقرا بالواو ولا 
أنها کانت تقرأً بالياء دون الواو فلماذا نسبت الخطاً للكاتب وهو إنما كتب 
كما أمر وعَلم. 

وأما قوله تعالى: وين يو ما توأ فنقول: قد قرأ (يأتون ما 
أتوا)" من الإتيان عائشة وابن عباس وتتادة والأعمش والحسن والخعي› 
وأطلق عليها المفسرون قراءة رسول الله ية يعنون أن المحدثين نقلوها 
عنه يي ولم يروها القراء من طرقهم» وقراً جميع القراء يوون ما ٤اتوأ»‏ من 
الإيتاء بمعنى الإعطاء - ومتى علمت أن كلا من القراءتين ثابت عن 
رسول الله ياء وأن قراءة يوون ما اتو من الإيتاء هي التي رواها القراء 
واقتصروا عليها ولم يرووا القراءة الأخرى علمت أن ما رواه القراء هو 
القراءة المتواترة المجمع عليهاء ولم يوجد في كلام عائشة المذكور ما يؤخذ 


(1) انظر: هذا في «البحر المحيطا: ۳/١۳ه.‏ 
(۳) في الأصل: آوتوا. 
(۳) سورة المؤمنون: الآية .)1١(‏ 


.٤٠١/١ هو إبراهيم» وقد سبقت ترجمته. وانظر المصدر السابق‎ )٤( 


من أنها تنكر غير قراءتها بل قالت للسائل: أيهما أحب إليك ولم تحصر 
المسموع عن رسول الله يه فيما قرأت بل قالت إنه مسموع ومنزل فقط› 
ولا ينافي ذلك أن القراءة الأخرى كذلك» وكيف تكون القراءة المتواترة التي 
رواها القراء بأسانيدهم الصحيحة واتفقوا عليها غير مسموعة منه مياد 

وأما قولها: ولكن الهجاء حرف فلا يصح أن يكون من التحريف 
بمعنى الخطأًء ولا لعارض المتواتر فيسقط ولا يقابله» بل من الحرف 
بمعنى اللغة والقراءة يعنى أن ما قرأت هى به حرف ولغة وما قرأً به 
رعا الك سرف زل ربالا فا ان الارن عن ان نشم 
الصحف ورسمه فقول خن رسرل اله عة 

قال أبو بكر الباقلاني : 

والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل الله وأمر بإثباته ورسمه 
ولم ینسخه ولم يرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه 
مصحف عثمان» وأنه لم يُنقص منه شيء» ولم يرد فيه شيءَ» وان ترتيبه 
ونظمه کلاهما ثابت على ما نظمه الله سبحانه وتعالی ورتبه عليه رسوله من 
آي وسور لم يدم من ذلك مؤخْر ولا أخُر منه مقدّم» وأن الأمة ضبطت 
عن النبي بيا ترتيب آي كل سورة ومواضعها كما ضبطت منه نفس القراآت 
وذات التلاوة. آھ. 

وقال البغويّ في «شرح الستة»: 

الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن الذي آنزله الله على رسوله يي من 
غير أن زادوا أو نقصوا منه شیئاً خوف ذهاب بعض بذهاب حفظته» فكتبوه 
کا ھی ون اه کا من غ ان یس ا او او و وا 
له ترتیباً لم يأخذوه من رسول الله بء وکان رسول الله ب يلقن أصحابه 
ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا 
بتوقيف جبريل إياه. اه. 

وقد نقلنا لك سابقاً عن ابن الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو 


(۱) هذا تأویل بعیدء والله تعالى أعلم. 


۱۰۸٦‏ القسم التاسع : السرسم والتجويد 


بو جه ووافقت رسم أحد المصاحف ولو احتمالً وصح سندی O‏ فهي القراءة 
الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها. ١‏ 


واا ھا وروی عن ارچ بن رند ب انت فال ولا ا 
سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين 
ان ومن الل ان اين ن الق ان أن هال ل إن اه جال 
يقول: «جمَلً يه الف ل وی4 فهما زوجان کل واحد منهما زوج 
الذكر زوج والأنثى زو فمعناه المراد لزید هو بیان وجه ما کتبه وقرأه 
على حسب المقطوع بسماعه» ولا يدل أصلاً على أنهم كانوا يتخيرون أجمع 
الحروف للمعاني وأسلسلها على الألسنة وأقربها في المأخذٍ وأشهرها عند 
ال ن الا ا ا د 
«الإتقان» فإن ذلك خلاف ما أجمع عليه المسلمون من أن الصحابة ما کانوا 
يتبون إلا ما كانوا يقطعون بسماعه من النبيّ يي ويعلمون على وجه القطع 
أنه مما كتب بين يديه ية بأمره وإقراره» ومتى تحققت القاعدة التي قررها 
العلماء من أن الأحاديث المروية آحاداً عن رسول الله م - وهو المعصوم 
عن الخطأً - لكونها ظنية غير قطعية إذا عارضها قاطع من متواتر أو إجماع 
قطعي ترد ولا تقبل هان عليك الأمر وسهل في مثل هذه الأثار المروية عن 
عثمان وسعيد وابن عباس وعائشة التي خالفت المتواتر والإجماع القطعي معاً 
مع کون أمرها .دائراً بين الوضع والضعف وما صح منه فهو آحاد ومحتمل 
للتأويلء فخذ الحق الذي آتيناك به وكن من الشاكرين»“ 


(۱) قد سبق الكلام مراراً أن شرط هذه الصحة الاستفاضة والشهرة. 

(۲) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريّ» أبو زيد المدنيّ. ثقة» فقيه من فقهاء المدينة 
السبعة. . توفي سنة مائة رحمه الله تعالى: انظر «التقريب»: .۱۸١‏ 

(۳) في الأصل: من. 

.٠۸١/١ قال السيوطى: أخرجه ابن أشته: انظر «الإتقان»:‎ )4( ٠ 

.۸٦ - ٦١ «الكلمات الحسان»:‎ )( 


حكم وضع الصور في القرآن تحسیداً للآيات - حسن مأمون °AY‏ 1 


د هكم وضع الصور في القرآن تجسيد تجسیداً للآيات 
سئل الشيخ حسن مأمون عن هذه المسألة: 

فاجاب: 

«إن كتابة المصحف توقيفيةء لا يجوز إحداث تغيير فيها؛ فقد سئل 
مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال: لل إلا 
على الكنبة الأولىء رواه الدانيّ في «المقنع»ء ثم قال: ولا مخالف له من 
علماء الأمة. 

وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو 
والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك قال: لا. 

قال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم الممدودتين 
في اللفظ نحو أولوا). 

وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو وياء أو 
ألف أو غير ذلك . 

وقال البيهقيّ في «شعب الإيمان»: من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ 
على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما 
كتبوه شيئاً فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناًء وأعظم أمانة مناء فلا 
ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم. 

قال الإمام السيوطيّ بعد أن نقل ما تقدم في كتابه «الإتقان في علوم 
القرآن»: قلت: وينحصر أمر الرسم في ستة قواعد: الحذف والزيادة والهمزة 
والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما ثم ذكر أحكام 
هذه القواعد وتجدها مدونة فى كتابه. 

ومما فة ان رمت الكتابة في المصحف قد تلقاه العلماء 
وحافظوا عليه ولم يرتضوا مخالفته» وحرموا مخالفة خط مصحف عثمان» 
وإذا كان هذا بالنسبة لكتابة المصحف ليوافق قواعد الهجاء التي تکتب بها 
فإن كتابته مصحوبة بالصور أولى بالمنعء› ومن حرم تغییر پرسم مصحف 
عثمان يحرم أن يكتب المصحف وفيه صور تبين القصص الواردة فيه 
وتوضحهاء ومن ناحية أخرى فإن إباحة تصوير المصحف تنجم عنه مفاسد 
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يجب منعهاء فإن تصوير قصة يوسف مثلاً معناه أن يصور بعض الأنبياء 
صورا لا تليق بمقام النبوة»ء وهو مقام له قداسته وحرمته» والاجتراء على 
مقام الأنبياء حرام باتفاق العلماء. 

وكذلك تصوير قصة آدم وحواء وخروجهما من الجنة وهبوطهما إلى 
الأرض ركف راتا ما ل يلي ولا يصح . 

وبعد فأية فائدة يمكن أن يحصل عليها المسلمون من الاجتراء على 
كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد؟ فليتق الله كل من يفكر في إباحة تصوير المصحف؛ فإن 
المسلمين بخير ما حافظوا على كتاب الله» وهم على شر حال إذا ما تهاونوا 
في المحافظة عليه . 

ولذلك كله نرى أنه لا يجوز بحال أن يطبع المصحف وفيه أي تغيير 
في رسمه أو إضافة أية صورة إليه» والله سبحانه وتعالى أعلم». 


۲ د تفيير كتابة بعض الأحرف 

سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى : 

عن شخص کتب قوله تعالی: َم بستَجیبوا لم ماعل" بالنون" 
فقال شخص: يحرم عليك ذلك فإن الرسم بدون النون» وأيضا فإنك زدت 
حرفاً في کتاب الله تعالی وهو لا يجوز» فهل هذا القائل مصیب أو لا؟ 
فاجاب: 

«لم أرَ من قال بتحريم رسمها كذلك» نعم رسمه“ بدون النون - 
كما قال هذا القائل - فمن رسمها بها فقد أخطأً في صناعة الرسم ولم يحرم 
عليهء» فقول القائل: يحرم لم يصب فيه» ولو قال: أخطاً لأصاب» ورسمها 
بها لا يقتضي زيادة حرف في كتاب الله تعالى» بل هذا الحرف من 


.١۹۲۲ - ۱١۲۱/١ :٩ةيمالسإلا «الفتاوى‎ )1( 

(۲) سورة هود: الاي .٠٤‏ 

(۳) أي: بفصل النون عن اللام في قوله تعالى: «فإلم). 
)٤(‏ أي: رسمها في المصحف العثماني. 


سبب حذف بعض الأحرف - زكريا الأنصاري ۱۰۸۹ 


کتاب الله ١‏ بد من الإتيان 4 سوا رسمت الكلمة بالنون م بدونها» وهو 
الا اغا ن ادا 8ا 5 ات على مجازفته» والله أعلم». 


4 = سب حذف بعض الأحرف 


سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : 

عن وجه قراءة من حذف الياء من قوله تعالى: ايت دعوةً الدع 5 
دَعَاٍ4 ولم يقرأ به قوله تعالى : ن ترّى)“ وكلاهما ياء المتكلم قبلها 
نون الوقاية؟ 

فأجاب عن ذلك بوجهین : 

«أحدهما: أن المقصود من قوله تعالى: لن تَر نفي إطاقة الرؤية 
عن ذات الباري - تعالى وتقدّس ‏ على وجه التأكيد كما ترى والحذف 
ينافيه» فلهذا أثبت الياء جميع القراء بخلاف قوله: اجيب دَعَوة الدع إ5 
دعَانٍ فإن المقضود إجابة دعوة الداعى على وجه الترغيب إكراماً له» 
فالحذف .ل ماف ٤‏ 

وثانيهما: أن القراءة سنة متبعة لأن الاعتماد فيها على النقل والرواية لا 
القياس لقول العلامة الشاطبيّ”“ رضي الله عنه: وما لقياس في القراءة مدخل . 

ولم يظهر لي وجه تخصيص السؤال بن برنى)› فإن في القرآن كثيراً 
مما يصدق عليه الضابط الذي ذكر في السؤال مع أنه ثابت للقراء العشرة 


(۱) أي الإتيان به تقديراً وإلا فهو لا ينطق لاودغام. 

(۲) «الإعلام والاهتمام): .۳٤١١‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 

.)١٤١( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

)٠(‏ يعني أن إثبات الياء يناسب التأكيد والحذف يضاده. 

(0) الشيخ الإمام العالم القدوة» سيد القراءء أبو محمد القاسم بن فيه بن خلف الرْعيني 
الأندلسيّ الشاطبيّ الضرير. ولد سنة ٠۳۸‏ وكان يَتوقد ذكاءء له الباع الأطول في فن 
القراءات والرسم والنحو والحديث» وله النظم الرائق مع الورع والتقوى والتأله 
والوقار. استوطن مصر وتصدر وشاع ذكره وصبر على فقر شديد. توفي بمصر سنة 
.٠١‏ وكان يتجنب فضول الكلام ولا يجلس للاإقراء إلا على طهارة رحمه الله تعالى. 
انظر «سير أعلام النبلاء٤: .۲٣٤ - ۲٣۱/۲۱‏ 


مثل قوله تعالى: لول إحتّى ي" و(اطيعوا آمري)“ و ٤تل‏ 
لب4 وڈ واتنی نة َ4 عل بورة أا وس اتبن4“ هذا 
مع أن السؤال لو كان في غير هاتين الآيتين لکان أولى» مثل قوله تعالى في 
سورة الإسراء: «لين أَحََنِ إل يور ألْمَمَة4” . 

وفي سورة المنافقين: لول لب4" فإن الياء محذوفة من الآية 
الأولى عند بعض القراء ثابتة في الآية الثانية عندهم بل عند جميع القراءء 
مثل قوله تعالى في سورة النمل: فنا ءاتلنء أله وقوله: اتل 
آلكتبٌ€. و#وءاتلى ينه رَمَةٌ4 في سوى سورة النمل“؛ فإن الياء في الآية 
الارن رة ع م ارا ا کی رها عد جم و ها 
كثير معروف في علم القراءات» وإنما قلت: إن السؤال عن هذا أولى لأن 
ياء المتكلم وقعت في الموضعين بعد فعل هو في إحدى الآيتين بالنسبة إليه 
فى الآية الأخرى متحد معه فى المادة والصفة بخلاف #دعانى) ولإلن 
تراني)» والله أعلب» . 


٥ه‏ = إمامة الألشخ ]١[‏ 


سئل الشيخ ابن حجر الهيتمى› رحمه الله تعالی : 


.)٠١( سورة المنافقون: الاية‎ )١( 

(۲) ليس في هذا الموضع ياء زائدة ولعلها: «وأطيعون». 

(۳) سورة مريم: الآية .)١١(‏ 

.)1۳( سورة هود: الآية‎ )٤( 

.)٠٠۸( سورة يوسف: الاَية‎ )١( 

0) آية: (1۲). 

(۷) آیة: (۳۹). 

.)1۳( أي : سورة هود: الآية‎ (A) 

(۹) «الإعلام والاھتمام٤:‏ ۳۳۹ ۔ ۳۳۴۷. 
وهو يتحدث عن فعلين أحدهما مضارع والآخر ماض» فالأولى في رأيه أن يمثل 
بأفعال ماضية للاتحاد. 


إمامة الألثغ [1] - ابن حجر الهيتميٰ ۹۱ 


صلاته أو لا؟ وهل يجب التعلم في جميع عمره أو لا؟ وهل تصح الجمعة 
إذا لم يمل العدد إلا به أو لا؟ 


فاجاب: 

«إن كان ذلك الخلل نحو فأفأة بأن صار يكرر الحرف صحت صلاته 
والقدوة به لكنها مكروهة وتكمل الجمعة به ولا يلزمه التعلم. 

وإن كان لثخة فإن كانت يسيرة بحيث يخرج الحرف صافياً وإنما فيه شب 
اشتباه بغيره فهذا - أيضا - تصح صلاته وإمامته وتكمل الجمعة به ولا يلزمه التعلم . 

وإن كان لثغة حقيقية بإن كان يبدل الحرف بغيره فتصح صلاته لا 
القدوة به إلا لمن هو مثله بأن اتفقا فى الحرف المبدل وإن اختلفا فى 
البدلء فلو كان كل منهما يبدل الراء لک أحدهما يبدلها لاماً والآخر یا 
صح اقتداء أحدهما بالآخر» وإن كان أحدهما يبدل الراء والآخر يبدل السين 
لم يصح اقتداء أحدهما بالآخر. هذا في غير الجمعةء أما فيها فهي مذكورة 
في «العباب» وشرحي له“ وعبارتهما: لو كان في البلد أربعون أمياً فقط 
ق اقتداء بعضهم ببعض»› ال البغويّ : وأقره الأذرعيّ 
وغيره: ينبغي أن تلزمهم الجمعة الصحة اقتداء بعضهم ببعض» أو كان في 
البلد أربعون وبعضهم - ولو واحداً - أميّ وقد قصر في التعلم - كما تفهمه 
العلة الآتية - فلا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم لارتباط صلاة بعضهم ببعض 
فأشبه اقتداء قارىء بأميّ» أما إذا لم يقصر الأميّ في التعلم فتصح الجمعة 
إن كان الإمام قارئا. 

وكذا لا يلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم إذا اختلفوا أمية كأن عرف 
بعض أول الفاتحة وبعض آخرها لعدم صحة صلاة بعضهم ببعض كما عرف 
ذلك مما مر في صفة الأئمة. 

قال البخويّ أيضاً: ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة لانتفاء 
شرطها بخلاف ما إذا جهلها بعضهم» ومراده بجوازها في الشق الثاني" ما 


(1) المسمى «الإيعاب في شرح العباب. 
(۲) أي: في الموضع الثاني الذي ساقه للبغويّ. 
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يصدق بالوجوب فإنه إذا عرفها واحد من الأميين المستويين“ لزمتهم كما 
مر عنه» ثم رأيته صرح بذلك في موضع فقال: لو أحسن الخطبة واحد 
منهم - أي وقد اتفقوا أمية كما تقرر - فقد وجد شرط الجمعة فجاز لهم 
إقامتها بل وجب . انتهت عبارة الشرح المذكور. 

ومن كان بلسانه خلل في الفاتحة ۔- مثلاً - فمتى رجى زواله عاد لتعلم 
لزمه وإن طال الزمن» ومتى لم يرجه كذلك لم یلزمه» . : 


۵ = إمامة الألنغ ]1ہ[ 


سئل الشيخ خير الدين الرملي : 

في الإمام إذا كان ألثغ يبدل الراء المهملة بالغين المعجمة فإذا أراد أن 
ينطق بالرحمن الرحيم يقول الفحمن الفحيمء وإذا أراد أن ينطق برب يقول 

وهل يحرم عليه آن يؤم فصیحاً؟ وهل یکره له أن يؤم مثله؟ وهل 


اجاب: 


«(مسئلة الألثغ قد تكررت سؤالهاعن حكمها واستخبرت 
ونظم الناس بهاكلاما يقضي لكل سائل مراما 
ومنهم الغزي في تحفته“ نظماً يزين القول من بهجته 
إمامة الألثشغللمخاير تجوزعند البعض من أكابر 


(۱) أي: المستوين أمية لا يفضل بعضهم بعضاً. 

(۲) «الفتاوى الكبرى الفقهية: .٠٤١١ - ٠٤۳١/١‏ 

(۳) الغزي هو بدر الدين محمد بن محمد بن محمد العَّريّ القرشيّ العامري الدمشقَي 
الشافعيّ» شيخ الإسلام. له مناقب عديدة ومصنفات كثيرة» توفي بدمشق سنة ٠٠١١‏ عن 
قرابة ۸٤‏ سنة رحمه الله تعالى . انظر ترجمته وافية في «خلاصة الأثر٤: .٠٠٠ - ۱۸۹/٤‏ 
وكتابه «التحفة؟ نظم كما في المصدر السابق : 1۱۹۳ء وانظر «إيضاح المکنون»: .٠٠۳/۱‏ 


إمامة الألثغ ۳1] - خير الدين الرملي 14۳ 


رد اة اتر الاعات لا تاصاب 
وقلت نظماً غابر الزمان يزري بنظم الدر والجمان 
إمامة الألثغ بالفصيح فاسدة في الراجح الصحيح 

قال في «البحرا"“ بعد كلام كثير: والحاصل أن إمامة الإنسان لمماثله 
ال خاضة والفالة 6 والجش الكل لله ولمن 
دونه صحيحة» ولمن فوقه لا تصح مطلقاً. اه والله أعلب»“ . 


۹۷د = إمامة الألشخ ]١[‏ 

سئل الشيخ خير الدين الرملنَ سؤالاً مكملاً للسؤال قبله فقيل له: 

فيما إذا اقتدى غير الألثغ بالألثغ هل تصح على الأصح المفتى به أم 
تصح عند البعض؟ وهل فاحش اللثغة وغيره سواء لكون النطق بالحروف 
غير خالص في الجملة ليس منها لا لغة ولا عرفا كما هو المحقق؟ 
أُجاب: 

«الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لخيره ممن ليس به لثغة» 
وصرح «قاضيخان» في فتاواه نقلاً عن الشيخ الإمام محمد بن الفضل : أن 
إمامة ا تصح ؛ لأن ما يقوله صار لغة له» ومثله في 
«الظهيرية“"“ وغيرهاء وأما اللثغة اليسيرة فلم أرَ من صرح بها من علمائنا. 


(۱) البحر الرائق شرح «كنز الدقائق» في فروع الفقه الحنفي . 

(۲) أي التي ضلت عدتها فلم تعد تفرق بين الحيض والاستحاضة ولم تعد تضبط» والله 
أعلم. 

(۳) آي: الذي لا يعرف ما 2 أذكر آم أنثى. 

٠ «الفتاوى الخيرية»:‎ )٤( 

TE (6)‏ آبو بكر الحنفي المتوفی سنة ۴۱۹ صنف 
الفتاوى . انظر: «هدية العارفين»: .۴١/١‏ 

0) هي «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد - القاضي المحتسب 
ببخارى - البخاري الحنفيّ المتوفى سنة :11١‏ انظر في وصفها: «كشف الظنون»: 
۲ 
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ورأيت ي كتب الشافعية لشيخ الإسلام زکریا رحمه الله تعالى في 
شرح «الروض» ٤‏ نصه: 

لو كانت لثخته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم تؤثر» ومثله لابن 
حجر والرمليّ رحمة الله تعالى عليهما في شرحيهما على المنهاج"» 
وقواعدن" لا تأباه»؟. 


۹۸ = اللحن في قراءة القرآن ]١[‏ 
سئل الإمام النووي رحمه الله تعالی : 
إذا لحن في القرآن عمداً بلا عذر هل هو حرام أو مكروه؟ 
الجواب: اهو حرام( 


۹4 - اللحن في قراءة القرآن [۲] 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
عن قوم يقرؤون القرآن ويلحنون فيه؛ فأنكر عليهم منكر» فقال قائل 
منهم : كل لحنة بعشر حسنات”“؟! 
فاجاب: 


«الحمد لله إذا قدروا على نصحیح صححوا» وإن عجزوا عن ذلك 
فلا بأس بذلك حسب استطاعته»“ 


(1) «الروض؟ هو مختصر الروضة في فروع فقه الشافعية لاإمام النوويّ» و«الروض» لشرف الدين 
إسماعيل بن أبي بكر المَقّري اليمني الشافعيّ المتوفى سنة ۸۳۷ وقد شرح شروحاً كثيرة منها 
شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى . انظر المصدر السابق: .٩۱۹/١‏ 

(۲) «منهاج الطالبين؛ للاإمام النوويّء وقد تقدم ذكر الشرحين مراراً. 

(۳) أي: قواعد الأحناف. 

.١١ - ٠١ «الفتاوى الخيرية»:‎ )٤( 

)6( «فتاوى الإمام النوويّ٤: .٤۹‏ 

0( لعلهم يعنون بذلك أنهم بذلوا جهدهم وبقي في لسانهم لحن يثابون عليه كما يثاب 
قاریء القرآن المتقن» والله أعلم. 

(۷) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام»: .]١١/۱۳‏ 


الإسراع في قراءة القرآن - الإمام مالك 146 


٠٠‏ = الإسراع في قراءة القرآن 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الحدر في القرآن"“: 


فقال: ««من الناس مَّن إذا حدر كان أخفٌ عليه وإذا رتل أخطأ 
والناس في ذلك على ما یخف » وذلك واسع»". 


۹ = هکم التجوید [1] 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى : 

عن معنى قول العلامة الحافظ عمدة المحدثين والقراء الشمس ابن 
الجزري رحمه الله في مقدمته وطیبته ونشره" : 

«يتحتم أن يراعي في القرآن العظيم قواعد لخة العرب من ترقيق المرقق› 
وتفخيم المفخمء وإدغام المدغم» وإظهار المظهرء وإخفاء المخفي» وقلب 
المقلوب» ومد الممذودء وقصر المقصور» حتى لا يكرر القارىء راءء ولا 
يطنن ا ولا پشدد ملیناًء ولا يلين مشدداًء ولا يترك بيان غنة» ولا 
يشوه الحروف فيفسدها بذهاب حسنها ورونقها وطلاوتها من حيث إنه يجري 
مجرى الأرت والألثغ ٠"‏ بل يأتي بمخارج الحروف بصفاتها وكيفياتها؛ 


)١(‏ الحدر: هو السرعة. 

(۲) «نهاية القول المفيد: ١١‏ نقلاً عن شرح نونية السخاويّ . 
وعلق الإمام الطرطوشي على فتوى مالك بقوله: 
معنى هذا أنه يستحب لكل إنسان ما يوافق طبعه ويخف عليه» فربما يكلف غير ذلك 
مما يخالف طبعه فيشق عليه ويقطعه ذلك عن القراءة أو الإكثار منهاء أما من تساوى 
عنده الأمران فالترتيل أولى. . . 

(۳) «المقدمة الجزرية» في التجويدء و«النشر في القراءات العشر»» و«الطيبة» هي نظم 
كتاب النشر في ألف بيت. 

(6) أي ترقيص النونات وخاصة المشددة منها. 

)٠(‏ الرتة: عجلة في الكلام وقلة أناةء وقيل: هو أن يقلب اللام ياء» وهو المراد هناء 
وانظر «لسان العرب): ر ت ت. 

0) الألشغ: الذي لا يستطيع الكلام بالراءء وقيل: هو الذي يجعل الراء غيناً أو لامأ 
وانظر المصدر السابق: ل ٿث غ. 
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فإن حسن الأداء واجب على الصحيح» بل الصواب وإن كان ما في حيز ۷ 
حتى يسمى لحناً خفياً لأنه لا يدركه إلا مشايخ الأداء فهو لازم فتاركه مضل 
عما قبله فضلا عن تحريف الإعراب والبناء المفضي إلى تغيير المعنى فإنهما 
بن الل الج اب ناق مركت لرك ٠‏ ماقي على قله غادل فالقرآة 
عن نهجه القويم» وقد قال تعالی: ماتا ریا عَبرَ ِى عوج فلا يعذر إلا 
لتخذر الإتيان به على الوجة المذكور هته فحيتعذ لا بد من التجويدة المّشاز إليه 
بقوله تعالى: وَل لمران ريلا" وهو يعم التحقيق والتدوير“ والحدرء 
E RCL‏ 
مستقيم» هذا وينبغي تحسین الصوت بالقرآن كما قال : 


قرا :لقان بالتحقيق مع حدروتدوير ول فع 
مع حسن صوت العرب مرتلا مجوداً بالعربي 
والأخذ بالتجويد حنم لازم منلميجودالقرآن آثم 
لات الال اتل اش ةا حال صا 


قال: فمن لم يلزم ذلك الذي هو سليقة العرب لا يحسنون غيره بغير 
لغته فلا یکون قارئاً بل هازئاً» وهو غاش لكتابه تعالى من الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنياء رھ ب ا ن و و ی 
«رب قارىء والقرآن يلعنه»" فهل الحكم كما ذكر أو هنا تفصيل بين الجليّ 
والخفيْ؛ إذ الخفي الذي لا يغير المعنى والجلي المغير للمعنى» والجلي 
والخفي ضدان كما سبق إلى بعض الأذهان أخذاً من كلام بعضهم على 


)١(‏ هكذا وردت - الأسطر الثلاثة السابقة - في الأصل» وفيها اضطراب واضح لكن المعنى 
ا ن 

(۲) سورة الزمر: الاية (۲۸). 

(۳) سورة المزمل: الآية .)٤(‏ 

)٤(‏ أي القراءة المتوسطة بين الحدر - والإسراع - وبين الترتيل. 

(ه) أي: ابن الجزريي في «طيبة النشر'. 

(۲) سبق تخريج هذا الأثر» وأوله: «رب تال للقرآن». 


حكم التجويد [۲] - ابن .حجر الهيتمئ 1۰4% 


المقدمة بينوا لنا ذلك فالبلوى قد عمت بالتسامح في ذلك؟ 


فا جا: 

«قد اختلف المتكلمون على كلام هذا الخبر فقال بعضهم: حمل 
الوجوب ونحوه من الألفاظ الواقعة في كلامه المذكور عنه في السؤال على 
الوجوب الصناعيّ لا الشرعيّ» وبعضهم أجرى كلامه على ظاهره ولم يؤوله 
بما ذكر» والحق في ذلك تفصيل وإن كان ممن جرى على الإطلاق الأول 
شيخنا خاتمة المتأخرين أبو يحيى زكريا الأنصاري - سقى الله ثراه صيب 
الرحمة والرضوانء وأعلى درجته في الجنان آمين - فقد دل كلام الأصحاب - 
رضي الله عنهم» وشكر سعيهم - على ذلك التفصيل فلم يسع العدول عنه. 

وبيان ذلك أن النووي رحمه الله قال في شرح «المهذب» نقلاً عن 
الشيخ الإمام المجمع على جلالته وصلاحه وإمامته أبي محمد الجويني 
الذي قيل فى ترجمته: «لو جاز أن يبعث الله فى هذه الأمة نبياً لكان أبا 
محمد الجويني» : 

اعلم أن من الناس من بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين قاصداً 
بذلك إظهار الحروف كقوله: #نستعين€ ويقفون بين السين والتاء وقفة 
لطيفة فيقطع الحرف عن الحرف والكلمة عن الكلمة» وهذا لا يجوز؛ لأن . 
الكلمة الواحدة لا تحتمل القطع والفصل والوقف على أثنائهاء وإنما القدر 
الجائز من التنزيل أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى الذي بعده 
متصلاً بلا وقفة» من الترتيل وصل الحروف والكلمات على ضرب من 
التأني وليس منها فصلها ولا الوقوف في غير محله» ومن تمام التلاوة إشمام 
الحركة الواقعة عل الموقوف عليه اختلاساً لا إشباعا"» انتهى . 


(1) أي: المقدمة الجزرية في التجويد لابن الجزري . 

(۲) شيخ الشافعية أبو محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله الطائيّ الجُوَينيّ والد إمام 
الحرمين. كان فقيهاً مدققاً محققاً نحوياً مفسراً. تفقه بنيسابور وبمرو وببغداد. کان 
مجتهداً فى العبادة مهيباً بين التلامذةء صاحب جد ووقار وسكينةء وله عدة مصنفات . 
توفي سنة ٤۳۸‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام التبلاء : 11۷/1۷ - 11۸. 

(۴) سبق تعريف الإشمام والاختلاس» ارجع إلى الفهرسة إن شئت. 
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وأقره النوويّ رحمه الله على ذلك» وبه إن تأملته تعلم أنه لا بد من 
ذلك التفصيل» وهو أنه يجب وجوباً شرعياً على القارىء أن يراعي في 
قراءته الفاتحة وغيرها ما أجمع القراء على وجوبه دون ما اختلفوا فيه؛ 
وذلك لأن ما وقع الاتفاق عليه يعلم أنه ية لم يقرأ بغيره» ومدار القراءة 
إنما هو على الاتباع؛ إذ لا مجال للرأي فيها بوجه» فمن قرأ بخلاف ما 
وقع الإجماع عليه يكون مبتدعاً شيئاً في كلام الله تعالى» وابتداع ما لم يرد 
في القرآن لا يشك من له أدنى مَسْكة أنه محرم شديد التحريم بخلاف ما 
وقع الاختلاف فيه فإنه ليس كذلك» فمن ثم لم يكن على القارىء به 
حرج» ألا نرى أن البسملة لما وقع E‏ يا إثباتھاء ولفظة #من) في 
تجری ن ها الأنر4 في سورة براءة ونظائر ذلك لم يكن على 
مثبتها وعلى مسقطها حرج ؛؟ لأن كلا من ا ا وارد لیس بممتنع › 
فكذا ما وقع الاختلاف فيه من وجوه الأداء؛ إذ نافيه يقول إنه أمر لغوي لم 
یرد عنه اتباع حتم یخالفه فلذا لم یثبته» وحینئذ فلا مقتضی لإیجاب مراعاته 
شرعا» فبان واتضح ما ذكرته من التفصيل وظهر ما لكل من شقيه من 
التعليل فاشدد باعتماده يديك لتعود فائدة ذلك عليك. 


ومما يؤيد ذلك قول شارح المهذب: من أخرج بعض الحروف من 
غير مخرجه إن أمكنه التعلم بطلت صلاته وإلا فلا. انتھی 


ومن لازم بطلان الصلاة حرمة القراءة» فكما حرمت مع تبدیل 
المخرج كذلك تحرم م تبدیل وجوه الأداء المجمع عليهاء يۆيد ذلك أيضاً 
إجماعهم» كما قاله النووي رحمه اللهء خلافاً لمن وهم فيه على حرمة 
القراءة بالقراءة الشاذة وإن لم يکن فيها تغيير معنى ولا زيادة ولا نقص في 
الصلاة وخارجهاء ولیس ملحظ ذلك إلا أنه لم يتواتر قراءة مثبتها لأن 
القراءة سنة متبعة فلا يجور مخالفتهاء وهذا کله موجود بتمامه فی ترك ما 
أجمع عليه من وجوه الأداء كما لا يخفى»› كه أا رل شرح 


(1) آية: .)٠٠١(‏ وإسقاط «من» قراءة غير ابن كثير. انظر «النشر»: .۲۸٠/۲‏ 


حكم التجويد [۲] - ابن حجر الهيتميٍ 1۰۹4۹4 


المهذب عن التبصرة“ في تكبير التحريم": لا يجوز المد إلا على التي 
بين اللام والهاء”“ ولا يخرجها به عن حد الاقتصار إلى الإفراط . انتهىء إذ 
ظاهره أن إفراط المد هنا حرام» فإذا حرم هنا ففي القرآن أولى فإنه لا يقول 
به أحد من القراء» ومن ثم ضبطتٌ في شرح «العباب» وغيره الإفراط هنا 
بأن يطيله إلى حد لا يراه أحد من القراءء وبهذا الذي قررته وأوضحته 
وحررته تعلم ضعف ما في «الخادم»““ كالتوسط عن بعض المتأخرين مما 
يقتضي أن الواجب ما تعلق بالمخارج الظاهرة دون نحو الإخفاء والإقلاب 
والهمس والاسترخاء والاستعلاءء انتهى. ووجه ضعفه ما قدمته من أن 
المدار ف فى القرآن ووجوه أدائه إنما هو الاتباع فهو سنة متبعةء› وحيث لم يرد 
ف الة فى تحر الاحفاد ما دك إخماله نحن الاعات به ولم بجر ترف 
سواء كان من الأمور الظاهرة أم من الخفية» وبهذا يتعين - أيضا - اعتماد ما 
ذكراه أعني الزركشيّ والأذرعيّ فعبر عن ذلك الإمام بأنه لو قيل: إن القراءة 
من غير تصحيح الأداء والمخارج لا تجوز لم يکن قدا انتھی . 

وأما زعمه أن في ذلك حرجا على الناس فممنوع» وأيي حرج في 
تعلم المجمع عليه؛ إذ هو الذي يجب تعلمه كما مر» وبفرض أن فيه حرجا 
لا ينظر إليه لأن الأمور المجمع عليها لا يراعى فيها حرج ولا غيره. 

فإن قلت: ينافي ما تقدم عن «المجموع» عن الجويني ما فيه عنه - 
أيضاً - أن المبالخة في التشديد لا تضر. 

قلت: لا منافاة إن أراد ب«لا تضر»: لا تبطل به الصلاة لأنه قد يسيء 
في الأداء وتصح صلاته» وكذا إن أراد: لا تحرم؛ لأن القصد به المحافظة 
على الإتيان بالمتفق عليه لا الزيادة على الوارد فهو كتكرير الراء الأتي. 


.۳۳۹/۱ «التبصرة في الوسوسة» لأبي محمد الجوينيٰ كما في «کشف الظنون»:‎ )١( 

(۲) تكبير التحريم أي تكبير الدخول في الصلاة. 

(۳) أي: الألف المدية في لفظ الجلالة: الله. 

)٤(‏ «خادم الرافعيّ والروضة؛ في فروع الفقه الشافعي لبدر الدين محمد بن بهادر 


الزركشيّ› شرح فيه مشکلات الروضة› e‏ مقفلات «فتح العزيز» للرافعيّ› انظر 
«كشف الظنون)»: .1۹۸/١‏ 
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فإن قلت : ينافيه قول الماورديّ وغیره: لو شدد TEED‏ وإن 
أساءء ولا شك أن تشديد المخفف مخالف لما أجمعوا عليه» وقد صرح 


قلت : أجبت عن ذلك في شرح «العباب» بقولي : وواضح مما يأتي 

في اللحن الذي لا يغير المعنى أنه مع التعمد جرا فليحمل الجواز على 

ان لا الحلء ولا ينافيه ما مر في المبالغة ی في التشديد؛ لأنها زيادة 
وصف» وما هنا زيادة حرف» وبه يندفع ر انتھی 


فإن قلت: قد صرح جمع من الأصحاب وتبعهم ابن الرفعة بأنه لو 
نطق بخرف بين حرفي كقاب العرب أجرأم وكره» وهذا ساف لما قلهتة؟ 
لأن هذا النطق بخلاف المجمع عليه» وقد صرحوا فيه بالكراهة المتبادر 
إطلاقها إلى الجواز. 

قلت: أجبت عنه ‏ أيضاً ‏ بقولي بعد نقل ما ذكره من الإجزاء 
والكراهة : لكن نظر فيه المجموع" وجرى على مقتضاه المحب الطبريّ فمال 
إلى البطلان: قال الأذرعىَ: وهو الظاهر المنقولء وقال ابن العماد: لا يتجه 
غیره؛ لان في الإتبان بها كذلك إسقاط حرف من لغة الغرب إذ هي ليست 
من الثمانية والعشرين حرفاً التي تركب منها كلام العرب» ومن لازم إسقاط 
حرف من الفاتحة بطلان الصلاةء انتهى . 


فعلم أن القول بالكراهة ضعيف إن أراد قائله القول بها ولو مع قدرته 


(1) أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكيّء أبو العباس نجم الدين القَمُوليّ نسبة إلى قمولة 
قرب قوص. كان من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين. ولي حسبة مصر 
وقضاء قمولة وناب عن القضاء بمصر والحسبة. وكان عارفاً بالنحو وله عدة مصنفات . 
توفي بمصر سنة ۷۲۷ عن ثمانين سنة رحمه الله تعالى. انظر «طبقات الشافعية 
الکبریا: ۳۰/۹ - ۴۱. 


. کذا وردت‎ (Y) 


9 لعله يريد: نظر فيه الإمام النووي في «المجموع؟ء وانظر: «المجموع»: ۳۹۳/۳ وما 
بعدها ففيه شيء من التفصيل في هذه القضية. 
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على إخراجها من مخرجها الحقيقي» وقد مر عن شرح «المهذب» أن تعمد 
إخراج الحرف من غير مخرجه حرام . 

فإن قلت: ينافى ذلك - أيضاً - إطلاق بعض أصحابنا أن تعمد اللحن 
المغير للمعنى مكروه. 

قلت: هذا إطلاق ضعيف أيضاًء والصواب ما في شرح «المهذب» 
والتحقيق من حرمة تعمد ذلك حينئذه ففيه تأييد لما قدمته من التفصيل ؛ إِذ 
الجامع أنه في كل من المسألتين نطق بما ليس بقرآن» فكما حرم تعمد هذا 
القياس؛ إذ قياس الدون الذي هو حجة يكتفى فيه بوجود أصل العلة. 

ا E‏ أيضاً i E)‏ 
مبطل لهاء ورده ابن العماد وغیره أن الائ تقفتضيه اللغة خلافه؛ ا ۴ 
حرف تکریر فزیادته لا تغیرالمعنی وهو متجه انتهی . 8 اوهو متجه) 
مناف لما في السؤال عن ابن الجزري في تكرير الراء من أنه حرام . 

قلت: هذا لا ينافي ما قدمته؛ Sy‏ 
وعدمها إذ لا قرآن» وإنما الخلاف بينهم أن هذا مغير للمعنى أولاًء والمعتمد 
أنه غير مغير للمعنى» ومع ذلك نقول في نظيره من القرآن بالحرمة ولا ننظر في 
حرمة مخالفة ما أجمعوا عليه من وجوه الأداء إلى تغيير معنى ولا إلى عدمه إلا 
إلى كونه مخالفاً للقراءة الواردة عنه ية يقيناء والقراءة سنة متبعة. 


(1) «جواهر البحرة للقموليّ أحمد بن محمد» وهو تلخيص «البحر المحيط» الذي شرح 
فيه القمولي - نفسه - «الوسيط للإمام الغزاليّ» وهو في فروع فقه الشافعية: انظر 
«کشف الظنون»: .۲٠٠۸/۲‏ 

(۲) محمد بن الحسين بن رَزِين العامريّ الحمويّٰ› تقى الدين بو عبدالله. ولد سنة ٠٠۳‏ 
بحماة» وحفظ غدة متون من فقه الشافعية و«المستصفى» للغزاليّ وكتباً أخرى» وقرأً 
القراءات» وولى دار الحديث الأشرفية بدمشق» ودرس فى أماكن. وكان فقيهاً فاضلاً 
حميد السيرة» كثير العبادةء حسن التحقيق» مشاركاً في علوم كثيرة» مشاراً إليه 
بالفتوى من النواحى البعيدة. توفى سنة ۸٠‏ رحمه الله تعالى. انظر «طبقات الشافعية 
الکبری): ٠ ۔٤۸ - ٤٦/۸‏ 
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فإن قلت: ما مرادك بالإجماع الذي ذكرته: هل هو إجماع القراء 
السبعة فقط أو مع بقية العشرة أو مع بقية الأربعة عشر؟ 

قلت : هذا ينبني على المراد بالشاذ الذي يحرم قراءته فعند الشيخين 
أنه ما ورا السبعة فعليه المراد إجماع السبعة فمن قرأ بوجه مخالف 
لإجماعهم ر وإلا فلا“ . 

فإن قلت: كيف ساغ لمثل شيخ الإسلام والقراء الزين الأنصاري“ 
حمل الوجوب في كلام ابن الجزريّ في المقدمة على الصناعي - كما مر - 
مع تصريحه في غيرها بالشرعيّ كما في السؤال» بل ورد أن تركه مفسق» 
اشا كيف ساغ ذلك التفصيل الذي قدمته مع أن ظاهر عبارته المنقولة في 
السؤال أنه لا فرق في وجوب ذلك شرعاً بين الخفيّ والظاهر المجمع عليه 
والمختلف فيه. 

قلت: ابن الجزري وإن كان إماماً ذا فنون عديدة إلا أن الذي غلب 
عليه فن القراءات» ومن غلب عليه فن يرجع إليه فيه دون غيره» فهو - 
رحمه الله - وإن صرح بأن الوجوب شرعيّ وأن تركه مفسق لا يرجع إليه في 
ذلك لأن هذا من مبحث الفقهاء وهو لم يشتهر بالفقه اشتهاره بذلك» فذلك 
منه إنما هو بحسب ما ظهر له ووقر عنده من رعاية تلك الرسوم لعلمه 
الذي غلب عليهء وكان ذلك منه بمنزلة الاختيارات التي لا يعمل بها في 
المذهب»› فوجب الرجوع لما دل عليه كلام أهل المذهب وهو إطلاق عدم 
الوجوب الشرعي كما دل عليه كلامهم في مواضع قدمتهاء وإن قدمت 
الجواب عنها أيضاًء وتلك لعلها مستند إطلاق شيخنا" وغيره أن الوجوب 
صناعيّ» وأما التفصبيل الذي قدمته فاستنبطته من كلامهم الظاهر أو الصريح 
فيه كما مر واضحاً مبسوطاًء وأما إطلاق ابن الجزريّ السابق فلم نر في 
کلامهم ما يدل له» فمن ثم ساغ لشیخنا مخالفته مطلقاً كما يعرف بتأمله. 


)١(‏ قد سبق البيان بالتفصيل أن ما وراء القراءات العشر شاذ وليس السبع. 
(۳) أي: زكريا الأنصاري. 
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SG SG N TS 
إطلاقه من اصطلاح الفقهاء ولا الأصوليين؛ إذ الفسق إنما يتحقق بارتكاب‎ 
الكبيرة لا بمطلق مخالفة الواجب؛ لأن مخالفته تنقسم إلى صغيرة وكبيرة.‎ 

قلت إا قصك ذلك انظ فخسب تحريضا للتاس على التجويد 
والاعتناء به لفرط تساهلهم فيه أو الحقيقة ويكون أخذ كون ذلك كبيرة له 
فيه ملحظ ما وإن كان بصدد المنعء› وقد أشار ابن الجزريّ إلى نحو ما 
ذكرته آخر كلامه الذي في السؤالء ثم رأيت الحافظ الجلال السيوطيّ نقل 
عن ابن الجزريّ نفسه ما يؤيد ذلك أي ما قاله شيخنا حيث قال في إتقانه: 
قولهم ل١‏ يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا كذلك . قال ابن 
الجزريّ : إنما یریدون به الجواز الأدائيّ وهو الذي يحسن في القراءة ویرق 
في التلاوةء ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مکروه إلا أن يريد بذلك 
تحريف القرآن وخلاف الذي أراد الله فإنه يكفر فضلاً عن أن يأثم . 


فإن قلت: كيف ساغ لابن الجزري حمل الجواز وقصره على 
الصناعيي مع ما ذكر عنه في السؤال؟ 

قلت : yS‏ 
شيء توقيفيّ فأدير الأمر فيه على ما لا يخل بالمعنىء فأما وجوه الأداء 
فوردت بل تواترت على ما فيها من كلام الأصوليين عنه ييه فساغ له أن 
يجعل الوجوب فیها شرعیا ولم یکن بین کلامیه تناقض . 

فإن قلت : قد مر عن شرح «المهذب» الحرمة في الوقف في نستعين 
وليس المراد بها إلا الحرمة الشرعيةء فكيف ساغ لابن الجزريّ حمل 
كلامهم في الوقف على الأمر الصناعيّ دون الشرعيّ؟ 

قلت: كلامه في غير ما فيه كلام شرح المهذب لأنه في الوقف" 
على إحدى جزئي كلمةء وكلام ابن الجزري في الوقف على كلمة لكن 


(0) في الأصل: صاغ. 
(0) في الأصل: في الوقت» وهو تحريف. 
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لا يتم معناها إلا بما بعدهاء ويفرق بينهما بأن الأول فيه تغيير للمعنى أو 
النظم المعروف بخلاف الثاني فتأمله» والله سبحانه الموفق لاصواب». 


۲ = هكم التجوید [۲] 

سثل ناصر الدين الطبلاوي" : 
عنل حروف الإظهارء وإخفاؤهما علل حروف الإخفاء وقلبهما علل حرف 
الإقلاب ام ل؟ 

وإذا كان واجباً فهل يجب على مؤدب الأطفال تعليمهم ذلك؟ وهل 
المد اللازم والمتصل كذلك؟ 

وإذا قلتم بالوجوب في جميع ذلك فهل هو شرعي يثاب فاعله ويأثم 
تارکه» ویکون تركه لحناء» أو صناعي فلا ثواب لفاعله ولا إثم على تارکه 
ولا يكون تركه لحنا؟ وماذا يترتب على تارك ذلك؟ 

وإذا نكر شخص وجوبه فهل هو مصیب أو مخطیء وماذا يترتب عليه 
في إنكار ذلك؟ أفتونا أثابكم الله . 
فأجاب : 


«الحمد لله الهادي للصواب: نقول بالوجوب في جميع ذلك من 
أحكام النون والتنوين والمد اللازم والمتصلء ولم يرد عن أحد من الأئمة 
أنه خالف فيه" وإنما تفاوتت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على 
أنه لا يجوز فَضره كقصر المنفصل في وجه من الوجوه. 


.۲٤۸ - ۲٤٤ :٥ةيشيدحلا «الفتاوی‎ )۱( 

(۲) محمد بن سالم الطبلاوي - نسبة إلى طبلية» من قرى المنوفية - ناصر الدين الشافعيّ . 
عاش نحو مائة سنةء وانفرد في كبره بإقراء العلوم الشرعية وآلاتها حفظاء ولم يكن 
في مصر أحفظ لهذه العلوم منه» وله عدة مصنفات. توفي سنة ٩٩٩‏ رحمه الله 
تعالى: «الأعلام»: .٠١٤/١‏ 
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وقد أجمعت الفقهاء والأصوليون على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ مع 
وروده في الجملة فما بالك بقراءة ما لم يرد أصلاء وقد نصت الفقهاء على 
أنه إذا ترك شدَة من الفاتحة كشدة الرحمن منها بأن جزم اللام وأتى بها 
ظاهرة فلا تصح صلاته» ويلزم من عدم الصحة التحريم؛ لأن كل ما أبطل 
الصلاة حرم تعاطيه ولا عكس» وقد قال ابن الجزريّ في «التمهيد»: ما 
قریء به وکان متواترا فجائز وإن اختلف لفظه» وما کان شاذاً فحرام تعاطیه» 
وما خالف ذلك فكذلك» ويكفر متعمده. 

فإذا تقرر ذلك فترك ما ذكر ممتنع بالشرع وليس للقياس فيه مدخل بل 
محض اتباع» وقد قال العلامة ابن الجزريّ : ۰ 
والأخذ بالتجويد حتمّ لازم مَنلميجودالقرآن آثم 

فيجب على كل عاقل له ديانة أن يتلقاها“ بالقبول عن الأئمة 
المعتبرين ويرجع إليهم في كيفية أدائه لأن كل فن إنما يؤخذ عن أهله فاعتن 
به ولا تأخذ بالظن ولا تنقله عن غير أهله. 

ويجب على المعلم للقرآن من فقيه الأولاد وغيره أن يعلم تلك الأحكام 
وغيرها مما اجتمعت القراء على تلقيه بالقبول؛ لأن كل ما اجتمعت عليه 
القراء حرمت مخالفته» ومن أنكر ذلك - أي مما تقدم كله - فهو مخطىء آثم 
يجب عليه الرجوع عن هذا الاعتقادء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل». 


]١[ هکم التجوید‎ = ٣۳ 
: سئل الشيخ شمس الدين الرملي‎ 
عما روته القراء وأجمعوا على التلفظ به في سائر طرقهم من حروف‎ 
القرآن وصفاتها كأحكام النون الساكنة والتنوين وترقيق الراآت وتفخيمها هل‎ 
هو عين ما قرأ به النبيّ بل وتلقاء عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن اله‎ 


)۱( أي : القراءة. 
(۲) «نهاية القول المفید: .٠١ - ۲٤‏ 
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وهل يحرم على العالم العامد تغيير ذلك حرفا أو صفة أم لا؟ 


وهل هو أولى بالتحريم من القراءة الشاذة الواردة عله ا آحاداً م 


فاجاب: 


«بأن ما أجمع عليه القراء من حروف القرآن وصفاتها قد أجمع 
المسلمون على اعتماده» وکتبوا فی ذلك مصنفات› وحصل بذلك ما 
وعد الله تعالى من حقظ كتابه الحزيز: إا عن برلا الذِرَ وإ م 
24 () . 2 لاله ا E‏ 
فظو 46“ فهو عين ما قرأه النبيّ بي وتلقاه عن جبريل وتلقفه هو 
تلقفاً روحانياً» أو أنه سمعه من الله تعالى» أو أنه حفظه من اللوح المحفوظ 
أو بأمر إسرافيل كما ورد التصريح به في أحاديث""» فمن غيّر حرفا منه 
قرآن كسائر حروفه وكلماته» فالقارىء كذلك من الداخلين فى خبر ارب 
قارىء للقرآن والقرآن يلعنه»" ومخطىء للصواب لأن الخطاً عندى ^“ 
على قسمين: جلي وخفيٰ› فالجليّ خطاً يعرض للفظ ويخل بالمعنى 
والعرف کرفع المجرور ونصبه› والخفيّ خطا يعرض للفظ ولا يخل بالمعنی 
بل بالعرف كترك الإخفاء والإقلاب والغنة. 

وقد قال علماؤنا: تحرم القراءة بالشواذ في الصلاة وخارجها لأن 
الأصح أنها ليست قرآناً؛ لأن القرآن لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر 
سورة تتوفر الدواعي على نقله تواتراً» بل حكى ابن عبدالبر إجماع المسلمين 
على تحريمهاء قال العلماء: من قرا بالشاذ إن كان جاهلاً بتحريمه عُرّف 


)١(‏ سورة الحجر. 

(۲) الحقّ هو أن جبريل سمعه من الله تعالى وبلغه كما سمعه» وقد مرت هذه المسألة 
بالتفصيل في فتاوى كثيرة سابقة» وانظر الفهرست العام آخر الكتاب: فهرست الفتاوى 
العقدية. . 

(۳) مر قبل ذلك بلفظ: «رب تال...٠.‏ 

)٤(‏ أي: عند أهل التجويد. 
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ذلك»› فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالماً به عُزر تعزيراً بليغاً إلى أن ينتهي 

وما نحن فيه أولى بالتحريم من الشاذ لأنه لم ينقل عنه بي أصلاً. 

وقال الماورديّ: القراءة بالألحان إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته 
بادخال حرکات فيه أو إخراج حرکات عنه» أو قصر ممدودء أو مد مقصور 
يفسق به القارىء ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى 
الاعوجاج» والله تعالى يقول: «فناتا عَريا عَيرَ ذِى عوع4. اه. 

وقال ابن الصلاح : ل تجوز القراءة إل بما تواتر نقله واستفاض وتلقته 
الأئمة بالقبول كالقراآت السبع؛ فإن الشرط في ذلك اليقين والقطع على ما 
تقرر في الأصول» E CS‏ 
كراهة» وممنوع مله في الصلاة وممنوع منه من عرف المصادر والمباني 
ومن لم يعرف ذلك» وعلى كل من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر القيام بواجبه. اه" . 


٤‏ د هكم التجوید [ئ[ 
سئل الشيخ شمس الدين الرمليّ رحمه الله تعالى: 
عن إمام يۇم بأجرةء ويترك في قراءته الممدود الذي لا بد منه»› 
كالمتصل والمثقل ونحوهما فهل يحرم عليه ذلك؟ وهل ذلك يضر في 
الصلاة بخلل أو بطلان؟ وهل إذا علم أن ذلك حرام وأصر عليه يفسق به أو 
ل؟ وهل یستحی أجرة ام ل؟ 


وهل یکون غيره أولى بالإمامة وإِن کان غير فقيه؟ وهل إذا علم به 


.)١۸( سورة الزمر: الآية‎ )١( 

() آي: مصادر هذه القراءات لغةٌ وسنداًء والمباني: أي مباني الكلمات واشتقاقاتها. 
(۳) «هامش الفتاوی الفقهية الکبری»: .۳۲١ - ۳۱۹/٤‏ 

() أي: اللازم. 


11٩۸‏ القسم التاسع : الرسم والتحويد 


الإمام ايد الله به الدين یجب عليه أن ینهاه عما ارتکبه ویعزره التعزير اللائق 
بحاله القامع له ولأمثاله أم لا؟ 


فاجاب: 

«بآن المد متواتر عند القراء وأئمة الأصول سواء فى ذلك أصله 
0 ر ا ن اتر الات ع اة 
بمتواتر» لأنه لا سلف لهما فيه؛ فقد قال العلامة شيخ القراء أبو الخير ابن 
الجزريّ في أول «النشر»: «لا أعلم أن أحداً تقدم ابن الحاجب في ذلك» 
وق لضن اتمه الاضول عل راف ذلك که کالقافی ای کر ف ان 
«الانتصار» وغیره» ولان نقلة مراتب المد هم ا القرآن ی عدد 
التواتر في كل عصر» وابن الحاجب وأبو شامة معترفان بذلك وإذا كان 
الأمر على ما ذكر فشبهتهما ساقطة لأن ضبط كل شيء بحسبه ولا تكليف 
يما فرق الوستم» والنقلة الذين تلغوا تخد ارا إا قالرا المد الفرعي: قذر 
ثلاث ألفات“ ونقل على الوجه المذكور عصراً بعد عصر وثبت ذلك عندنا 
قطعاً صار الجزم بأنه قرآن كسائر كلماته المتفق عليهاء وأما أن القارىء هل 
يمكنه الإتيان بذلك القدر من غير نقصان وزيادة فذلك آمر لا يتعلق بنا لأن 
الكلام في كونه معلوماً كونه من القرآن تواتراً لا في أن زيداً وعمراً هل 
یقدران على قراءته على ما نزل به جبریل أو لاء وهذا مما لا ریب فيه وإذا 
لم يكن ذلك في الفاتحة لا تبطل الصلاة وكذا في الفاتحة وإن حرم عليه 
ذلك إذا كان عالماً بتحريمهء ولا يفسق به عند إصراره عليه إذا غلبت 
طاعاته معاصيه» ولا يستحق الأجرة وغيره أولى بالإمامة منه وإن كان غير 


(1) أي: القدر الزائد على أصل المد» وهو ثلاث حركات وأربع وخمس وست باختلاف 
القراء فيها. 

(۲) هو الباقلاني» وقد سبقت ترجمته. 

(۳) طبع كتاب «الانتصار» حديثاً في مجلدين بعد أن کان كتاب «نكت الانتصار؛ فقط هو 
المطبوع . 

)٤(‏ أي: ست حركات؛ إذ الألف باصطلاح القراء تساوي حركتين أو مدا طبيعياًء والمد 
الزائد هو المتصل والمنفصل» والحديث هنا عن المتصل . 
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فقيه"" وإذا رفع أمره إلى الإمام أيد الله به الدين نهاه عن فعله المذكور 


فإن لم ينته عنه عزره التعزير اللائق بحاله» . 


]١[ د هكم التقجوید‎ ٥ 
: سئل الشيخ محمد رشيد رضاء رحمه الله تعالڵی‎ 
هل يجوز قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مضبوطة وتعليمه‎ 
لتلاميذ وتلميذات المدارس أو غيرهم بغير أحكام التجويد مطلقاً أم لا؟‎ 


فاجاب: 

اجه ف 2 القرآن أن يقرأ قراءة صحيحة بإخراج الحروف من 
مخارجهاء وأن يرتل بتحسين الصوت في الأداء المتبع بخير تكلف. ويكفي 
في تعلم ذلك تلقيه بالفعلء ولا يشترط فيه تعلم فن التجويد المعروف» فهو 
لم يكن معروفاً في خير القرون» . 


]١[ هكم التجوید‎ = ١ 
سئل الشيخ عبدالرحمن خليفة““ عن حكم التجويد:‎ 
فاجاب:‎ 
«التجويد: تحسين القراءة وتصحيحهاء ولا يكون قارىء القرآن مؤدياً‎ 
للقراءة على الوجه الصحيح إلا إذا كانت قراءته مجودة الألفاظ بريئة من‎ 
عيوب النطق بهاء سليمة من تكييف حروفها ومقاطعها بكيفيات ينكرها أئمة‎ 


(1) أي: وإن كان ذلك الغير المستحق للإمامة عوضاً عن الإمام المذكور غير فقيه. 

(۲) هامش «الفتاوی الفقهية الکبری» لابن حجر الهیتمی: ۳۹۲/٤‏ ۔ .۳۹٤‏ 

(۳) «المناره: 1۷۳/۳۳. ٠‏ 
وهذا منه - رحمه الله تعالى - مصروف إلى قواعد علم التجويدء وإلا فالتجويد منقول 
عن خير القرون إلى رسول الله ية إلى جبريل عليه السلام إلى رب العزة والجلال 
وإلا فهل اخترعه القراء من عند أنفسهم؟! 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 
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لتجويد القراءة: أنها بلوغ الغاية في تصحيحهاء والوصول إلى النهاية في 


ومما يدخل في باب عيوب القراءة» والإخلال بأدائها على الوجه 
الصحيح تمضيغ اللسان» وتعصير الفم» وتعويج الفك» وتطنين النونات› اق 
المبالغة بما فيها من الغناتء وقد سمع حمزة قارئاً يبالغ في الغنات» 
فقال: أما علمت أن ما فوق البياض برص»› وأن ما فوق الجَعودة ا 


وأن ما فوق القراءة لسن بقراءة؟ 


ومن العيوب أيضاً حصرمة الراءات. أي التضييق عليها في مخرجهاء 
وشدها شداً قوياًء كما تسمع ذلك من بعض الأئمة إذا نطقوا براء «الرحمن» 
مثلاء وحصروها في موضعها من طرف اللسان حصراً شديداً» قد يتولد عنه 
راءات متكررة» ومثل التضييتق على الراء بهذه الكيفية التضييق على الغين من 
لفظ «غير» ولفظ «المغضوب» مثلاً تضييقاً شديداً يميل بها قليلاً عن مخرجها 
إلى مخرج الخاء» وترقيص الصوت وترعيده وتصويبه" وتصعيده» والإفراط 
في إطالة الممدود» وتمطيط الحركات» واختلاسها“ وخطفها كما يفعل من 
يقرأ القرآن بالتلحين الموسيقيّ» فالقراءة بهذه الكيفية قراءة ممنوعة ممجوجة› 
يأنف منها الطبع» ويمجها السمع لما فيها من التكلف والتعسف والتلحين 
والتطريب» وإنما كانت ممنوعة لأن النطق بها بهذه الكيفية مخالف للنطق 
العربيّ الفصيح» منافر لما كانت عليه العرب العرباء في مناحي كلامهاء 
وقوانين لهجاتهاء فالواجب على القارىء أن يراعي قواعد لغتهم من إخراج 
الحروف من مخارجهاء فلا ينطق بالعين همزةء ولا بالحاء هاء ولا بالضاد 
العربية ظاء كما يفعل الأتراكء ولا دالا مفخمة كما يفعل المصريونء وتوفية 


.۲٦۹۳/١ المحفوظ هو المبالغة في المد والهمز: انظر «غاية النهاية»:‎ )١( 
أي: أن الجَعْودة بين النعومة والخشونة في الشعرء فإذا زادت انقلبت خشونة.‎ )۲( 
. آي مله‎ (™ 
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الحروف حقها من الصفات كترقيق المرقق» وتفخيم المفخم» وإدغام 
المدغمء وإظهار المظهرء وإخفاء المخفيّ› ومد الممدود» وقصر المقصور› 
وغير ذلك مما هو لازم في كلام العرب وجاء على سليقتهم› والقارىء إذا لم 
يراع في القراءة كيفيات النطق على السليقة العربية» فكأنه قرأ القرآن بغير لغة 
العرب» وقد أنزله تعالى بأفصح اللغات وأبهر الحجج» قرآناً عربياً غير ذي 
عوج» فالذي يخرجه عن قانون النطق العربيّ لا يكون قارئا حقيقة» وإن كان 
قارئاً صورة» ومثل هذا عدم قراءته أولى من قراءته» لأنه قد أخل بالأداءء 
وأخرج قراءته مخرج الغناءء وهزىء بكلام الله تعالى» فصار من الذين ضل 
سعیهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء ومن الداخلين في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «رب قاریء يقرا القرآن والقرآن یلعنه»'. 

ولما كان القرآن معجزا بأمرين: فصاحة لفظه»ء وبلاغة معناه» فقراءته 
بالتجويد قراءة له بما يشتمل على شرط الفصاحة» وقراءته بغير التجويد إخلال 
بهذا الشرط› فلا یکون قرآناً حتی یکون مجوداًء كما أنزل على محمد اد . 


قال الإمام ابن الجزريّ في كتابه المسمى ب«النشر: 


«لا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده» 
كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من 
أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز 
مخالفتهاء ولا العدول إلى غيرهاء والناس في ذلك بين محسن مأجورء 
ومسيء آثم› أو معذور» فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ 
الصحيح› العربيّ الفصيح» وعدل إلى اللفظ الفارسيّ العجميّء أو النبطيّ 
القبيح استغناء بنفسه» واستبداداً برأيه» واتكالاً على ما ألفه من حفظه» 
واستكباراً عن الرجوع إلى ما لم يوقفه على تصحيح لفظه» فإنه مقصر بلا 
شك» وآثم بلا ریب؛ وأما من کان لا يطاوعه لسانهء أو لا يجد من يهتدي 
به إلى الصواب» فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


(۱) تقدم هذا مراراً بلفظ : «رب تال. .٠..‏ 
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وقد أجمع العلماء على أن النقص في كيفية النطق بالقراءة كالنقص في 
جوهر القرآن ومادته» س نقص مدة أو غنة أو فخم مرققاً أو رق فا : 
ا a‏ بنغماه کان کین تق بی رو الان اا 

شيئا من كلماته» والزيادة كالنقص› > فمن زاد في الغنات والمدودء أو بالغ 
في بعض صفات الحروف حتى خرج بها عن الحد المألوفء أو مطط في 
الحركات» حتى تولد عنها ألفات وواوات ویاءات» کان کمن زاد في القرآن 
فا ال منه من الحروف والكلمات» وكلا النقص والزيادة في القرآن حرام 


وبدعهة مردودة). أهھ. 


والذي يوقع القارىء في إثم القراءة بدون تجويد: إما الجهل بمعرفة 
أحكام هذا الفن علماً وعملاًء وإما التهاون في تطبيق أحكام التجويد على 
القراءة لمن عرف تلك الأحكام ولکنه لم يعمل بما علم» ولهذا حکموا 
بوجوب تجويد القرآنء قال ابن الجزريٰ : 
والأخذ بالتجويدحتم لازم من لميجودالقرآن آئم 
لات عابتال وا تة الا 


فالتجويد إذن واجب على المشتغل بحفظ القرآن» والمباشر لتلاوتهء 
فإن الأمة كما يجب عليها تدبره وفهم معناه» وإقامة شرائعه وحدوده» كذلك 
هي متعبدة بتصحيح ألفاظهء وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة 
القراءةء المأخوذة بطريق التواتر عن النبي ب عن جبريل عليه السلا 
فالواجب على القارىء إذن أن يُعنى بالتجويد لتكون قراءته صحيحة فصيحة 
منطبقة على القراءة التي نزل بها الوحي» وقد اعتبروا أن الخطأً في التجويد 
لحن كالخطاً في الإعراب» وقد قالوا: إن اللحن لحنان: خفيّء وجّلي: 


SS e‏ ت 
وغیرهم . 


(0) المقدمة الجزرية في التجويد. 


حكم التجويد ]٦[‏ - عبدالرحمن خليفة 111۳ 


والخفىّ: هو الخاص بطريقة الأداء» وتجويد الحروف» ومراعاة 
الوقوف» وهذا يدركه الحذاق المهرة في القراءة» وتتفاوت مراتب القراء في 
فهمه وإدراكه» وكثيراً ما يقرأ القارىء بالتلحين فتسمع منه لأول وهلة قراءة 
صحيحة سليمة الأداءء لا إخلال فيها بجوهر الحرف في مخرجه؛ ولا 
بصفته اللازمة له» فين في موضع الغن» ويمد ويقصر في موضع المد 
والقصرء ويقف في موضع الوقف» وهكذاء ولكنك عند التأمل تراه يمط 
في الفتحة فيجعلها ثلاثة أرباع الألف» أو ألفاً تامةء أو ألفاً ونصف ألف» 
وكذلك في الضمةء فيجعلها دون الواو» أو في مقدارهاء أو أزيد منهاء 
وفي الكسرة فيجعلها ثلثي ياء فلا تدرك أو ياء فما فوق فيدركها المتأمل 
حينئذ» وقد سمعت بعض الخطباء يقول: (خوذ العفوا وأمر بالعرفي) في 
قوله تعالى: ُز التو وأ بالمي ورش عن هريت ©4 . 

وقد تسمع من بعض القراء الملحنين الكلمات القرآنية المبدوءة بواو 
العطف فتراه يميت واو العطف فى النطق فلا تسمعها منهء مثال ذلك» قوله 
تعالى: وَضير َنْسَكَ) تسمع منه البداءة في النطق بالصاد الساكنة ويكون 
التصويت بالواو قد انعدم» بفعل النغمء أو تسمعه يقف على المد العارض 
للسكون مشل : «أوكيك يمم اله ولمم الديؤت)" ومعل رما يل 
بي إلا التيقين4 فتسمعه يختلس حرف المد ويلاشيه فيقول: «اللاعِتْنْ» 
و«الفاسِمَنْ» أو يطيل الصوت في المد فيجعله ثماني حركات أو أزيد إلى غير 
ذلك مما هو ظاهر وحفيّ من أغلاطهم وأخطائهم وتلاعبهم بالقراءة تلاعباً 
يأذن له السامعون» ويطرب لسماعه الجاهلون» ويغتم من أجل العالمون. 

ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان أن قراءة القرآن بدون تجويد 
حرام وبدعة ممقوتة تجب محاربتهاء لما أسلفته عن أئمة علماء التجويد 


(1) سورة الأعراف. 

(۲) سورة الكهف: الاَية (۲۸). 

(۳) سورة البقرة: الاآية .)٠١۹(‏ 

.)٠١( سورة البقرة: الاآية‎ )٤( 

. أي: يستمع له السامعون» ومن معاني اَِن: استمع‎ )٥( 
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والقراءة من أن الإخلال بالتجويد إخلال بالقصاحة» وإخراج للقرآن عن 
قرآنیته وعربیته وقد آنزله الله تعالی قرآناً ا وقد حکی إجماع 
الأمة من زمن النبيّ ية إلى زماننا هذا على وجوب التجويد" ٤‏ وقد رُوي 
عن على رضی الله عنه أنه قال فى قوله تعالى: ويل قران رتلا : 
«الترتيل تجويد الحروف» ومعرفة الوقوف»ء وهذا أمر» والأمر للوجوب» 
وعلى هذا جرى التوارث» والتوارث كالتواترء وقد شاهدنا أن طلبة العلم 
کانوا في أول سنة مجيئهم الأزهر لا يحضرون دروس العلم إلا إذا جودوا 
القرآن على الشيوخ المتصدرين للاقراء بالأزهر وأروقته علماً وعملا وبقي 
العمل على هذا إلى ما قبل تقرير النظام الحديث» ثم صار التجويد بعد 
ذلك قاصراً على استظهار قواعده لتأدية الامتحان بلا إقراء وتدريب ورياضة 
للألسنة بالتكرار والأخذ من فم المحسن. 


وكان من أثر ذلك أن كثر غير المتقنين للقراءة من أئمة المساجد في 
عصرنا هذا» وأصبحت مصر بعد أن كانت زعيمة الأقطار والبلدان في إتقان 
علوم القرآن متأخرة في هذا الميدانء نازلة المنزلة في هذا الشأن: «وله في 
خلقه شؤون». 


هذا ما عَنْ لى فى الإجابة على هذا السؤال»ء وهناك أسئلة أخرى 
تتعلق بالقراءة من حيث التلحين وأخذ الأجرة عليها وما إلى ذلك سأجيب 
عليها فى فرصة أخرى إن شاء الله تعالى» . 


.٠١ هذا الإجماع فيه نظر. انظر «المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةا:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل: الآية .)٤(‏ 

(۳) هذا الأثر عن علي مذكور في عدد من كتب التجوید والقراءات منها «النشر؛: ۲٠۹/۱‏ 
لكني لم أقف عليه مسنداً ولا على من خرجه؛ فالله أعلم. 

.٠٤١ ١١ ص‎ »٤١ مجلة «الإسلام»: السنة ۲ء العدد‎ )٤( 
وهذه الفتوى فيها اعتدال في الحكم على التجويدء خاصة كلام ابن الجزري في‎ 
التفريق بين المستطيع القادر وبين العاجز» وقد كان بعض الأئمة يذهب إلى عدم‎ 
وجوبه مطلقاً› وهو في هذا قد فرط في حکم شيء متوارث عن زمان النبي یاو لذا‎ 


فالحكم الصحيح التفصيل الوارد في هذه الفتوىء والله أعلم . 


حكم التجوید [۷] - طه حبیب 1110 


۷ د حكم التجويد [۷] 
سئل الشيخ طه حبيب رحمه الله تعالى : 
هل تجوز قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مضبوطة وتعليمه لتلاميذ 


فاجاب: 


«ينبغي أن تكون قراءة القرآن وتعلیمه على وجه لا يترتب عليه خلل 
فی القراءة؛ فلا يجوز الإفراط فی المد ولا فی إشباع الحركات› کما لا 
قراءته ور تعلیمه صحیحر' وإن لم یکن عالماً بأحکام التجويد» على أن مراعاة 
RK ۹‏ و‌ f‏ (( 
أحكام التجويد للقارىء والمتعلم مما ينبغي ألا يتساهل فيه» والله أعلم»"'. 


۸ د عدم تصحيح الفاتهة 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

عن رجل إمام بلد وليس هو من آهل العدالةء وفي البلد رجل آخر 
يكره الصلاة خلفه فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وإذا لم يصل خلفه وترك 
الصلاة مع الجماعة هل يأثم بذلك؟ والذي يكره الصلاة خلفه يعتقد أنه لا 
يصحح الفاتحة» وفي البلد من هو أقرأً منه وأفقه؟ 
أجاب: 

«الحمد لله أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جداً؛ فإن عامة 
الخلق من العامة والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزىء بها الصلاة» فإن 
اللحن الخفي واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة» وفي الفاتحة 
قراءات كثيرة قد قرىء بها فلو قرأ «عَلَيْهم وعَلَيْهُم وعَلَيْهِمْ» أو قرأً: 
«الصراط والسراط والزراط» فهذه قراءات مشهورة» ولو قرأ «الحمد ش» 
و«الحمدَ لله»» أو قرأ «ربٌ العالمينء أو رب العالمين» أو قرأ بالكسر ونحو 


."٠٠/٤ :٤رهزألا« مجلة‎ )١( 
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ذلك لكانت قراءات قد قرىء بها وتصح الصلاة خلف من قرأ بها . 

ولو قرأ «ربٌ العالمين» بالضم أو قرا «مالك يوم الدين» بالفتح لكان 
خالا لا تيل المعى :ولا بطل الضلاة: 

وإن كان إماماً راتباً وفى البلد من هو أقرأ منه صلى خلفه فإن 
النبنَ ك قال دلا يمن الرجل فى سلطانه»" وإن كان متظاهراً بالفسق 
وليس هناك من يقهر الجماعة غيره صلى خلفه أيضاً ولم يترك الجماعة“ 


ت 


فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف» . 


۹ = تكرار حروف الفاتحة وسوسة هل يطل الصلاة؟ 
عمَّن ردد كلمة من الفاتحة ثلاث مرات لأجل مخرج حرف هل 
يستأنف القراءة ام لا؟ 
فاجاب: 
«حيث ردد الكلمة التى هو فيها ثلاثاً أو أكثر لم تبطل قراءته ولا 
موالاته سواء كان لعذر أم لغيره»”؟. 


١‏ د عدم صحة صلاة من أخل بقراءة الفاتهة 


سئل الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى : 


)١(‏ هذه القراءات الأربع الأخيرة قراءات شاذة ليست قرآناً ولا يجوز أن يُقَرأ بها في 
الصلاةء لكن شيخ الإسلام نظر هنا إلى صحة سندها عن رسول اله ية لكن علماء 
القراءات المعتبرين لا يكتفون بالصحة إنما يطلبون التواتر أو الاستفاضة والشهرة وإلا 
عدوا القراءة شاذة كما هو الحال هاهناء والله أعلم . 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» ولفظه: 
«.. .ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. . .». 

)۳( آي : يسوسهم . 

(6) قال المحقق: بياض في الأصل . 

.۲٠١ - ۲۱٤ «الفتاوی الکبری»:‎ )٥( 

0) «القتاوى الفقهية الكبرىا: ٠.٤١/١‏ 


فك إدغام الحرف المشدد هل يبطل الصلاة - ابن حجر الهيتميٍ 111¥ 


هل تصح صلاة من أخل بإعراب الفاتحة؟ 
فاجاب: 

«هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد؛ إحداهما: لا تفسد ملحولٌ فيها 
لحد يحيل المعنى نحو أن يقول (أنعمتُ) برفع التاءء فإن فعل لم يعت 
بقراءته إلا أن يكون عاجزاًء وهذا مذهب الشافعيَ» فإن كان لحن فيها 
لا يحيل المعنى نحو كسر النون لم تبطل صلاته" . 


١‏ د فك إدغام الحرف المشدد هل يبطل الصلاة؟ 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: 
عمَّن فك الإدغام عمداً مع الإتيان بالحرفين هل تبطل صلاته أو لا. 


فاجاب: 
«الذي يصرح به كلامهم وجريت عليه في شرح «العباب»“ البطلان 
وعبارته : 


أو خفف حرفا مشدداً بحذف الشدة» أو فك المدغم - كذا قيل - 
والثاني غير محتاج إليه لأن فكه حذف لها بلا عذر أي بأن قدر أو قصر 
بترك التعلم بطلت قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم» ثم قال بعد أسطر: 
ومحل بطلان القراءة دون الصلاة بتخفيف المشدد ما لم يتغير به المعنى وإلا 
بطلت صلاته كما قال تبعاً للأنوار"» ولو ترك تشديد الجلالة من بسم الله - 
أي مثلاًء كما هو. ظاهر - عمداً بطلت صلاته أي لأنه يغير المعنى بل ربما 
يؤدي إلى الكفر وإلا يتركه عمداً فقراءته هي التي تبطل فيعيدها ويسجد 


.۱۸۱ «مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوی۲:‎ )١( 

(۲) وهو «الإيعاب في شرح العباب» و في الفقه الشافعيّ . 

(۳) لعله يعني كتاب «الأنوار لعمل الأبراره في فقه الشافعية للإمام يوسف بن إبراهيم 
الأردبيليّ الشافعيّ» وهو کتاب معتبر مهم» انظر فيه «کشف الظنون»: .٠۹٥/۱‏ 
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للسهوء أو ترك تشديد «إياك» عمداً عالماً بمعناه كفر لأن (الإي) ضوء 
الشمس هذا إن قصد ذلك بخلاف ما إذا قصد القراءة الشاذة"“ وإن (إيا) 
إنما خففت لكراهة ثقل تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم» ثم يحتمل عدم 
بطلان صلاته لأن المعنى لم يتغير عند مراعاة ذلك القصدء ويحتمل البطلان 
لأن نقص الحرف في الشاذة مبطل وإن لم يتغير المعنى وترك الشدة كترك 
الحرفت>» والأول ‏ أوجه لما ياتى من زد علة الغانى» :أو اسيا أو اجاهلاً جد 
للسهوء اه. وبما ذکره في «إياك» صرح الخطابي والماورديٰ والرُويانيٰ» 
ويوافق ما قالوه من سجود السهو ما يأتي عن «التتمة»“ و«البحر»”" وقول 
الكفايةة يث بطلت واءتة يسجة الهو اوغى ظاعر اللقاعدة الآتة: 
أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه» وقول بعضهم: لا سجود للسهو لما مَرَ أن 
الإبدال وتخفيف الشدة بلا عذر يبطلان القراءة لا الصلاة يرذ بأنه يتعين 
حمل ذلك - كما علم مما مر - على ما إذا لم يتغير المعنى؛ بدليل كلام 
الشيخين”“ كالأصحاب في اللحن المغير للمعنى ك(أنعمتُ) بضم أو كسر إن 
تعمده تبطل الصلاةء انتهى . 


ومنها في مواضع"“ يعلم نقل التصريح بأن فك المدغم مبطل للقراءة 
تارة بأن لم يتغير المعنى وللصلاة أخرى بأن تغير. 


)١(‏ في «إياك» عدة قراءات شاذة منها كسر الهمزة وتخفيف الياء» انظر «البحر المحيط: 
١‏ وهو يتحدث عن الفرق بين (إيا) بتخفيف الياء وكسر الهمزة قراءةٌ وبين فعل 
ذلك لحناً عمداًء فإن لحن عمداً فقد كفر وإلا لم يكفر إن قصد الشاذة. 

(۲) لعله يعني «تتمة الإبانة» والتتمة للمتولي» و«الاإبانة» للفوراني الشافعيّ» وهي في فروع 
الفقه الشافعي . انظر «كشف الظنون»: .۲/١‏ 

(۳) «البحر» للروياني» وهو في فروع الفقه الشافعيّ : المصدر السابق: .۲۲۹٣/۱‏ 

(6) «كفاية النبيه شرح التنبيه» الكفاية لابن الرفعة» و«التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي› 
ولابن الملقن شرح على «التنبيه» سماه «الكفاية» أيضاً. وانظر المصدر السابق: 
۷ 

)٠(‏ لعل الشيخين: ابن الرفعة وأبي إسحاق الشيرازي. 

() لعل الكلام يعود على «الكفاية» . 


النبر في قراءة القرآن - عبدالله بن هرمز 1114 


فإن قلت: ما وجه بطلان القراءة بفك الإدغام مع عود حرف بد 
الشدة فلم مُت شيء؟ 


قلت: وجهه أن ذلك الحرف المدغم صار نسياً منسياً ألغى الشارع 
اعتباره وجعل الشدة بدله فإذا حذفها صار تاركاً لحرف من الفاتحة» ولم 
ينظروا للحرف العائد بحذفها لما تقرر أن الشارع أعرض عنه وألغى اعتباره 
بدليل حرمة تعهده ذلك بلا عذر - كما هو واضح - وإطباقهم على أن 
تخفيف المشدد مبطل للقراءة تارة وللصلاة أخرى دليلٌ على ما ذكرته أنهم 
ألغوا اعتبار ذلك الحرف المدغم ولم ينظروا لعَوده». 


= النبر في قراءة القرآن 
سئل عبدالله بن هرمز رحمه الله تعالى عن: 
النبر في القراءة؟ 


فقال: «إن كانت العرب تبر فإن القرآن أحق بالني . 


.٠١١ _ ٠١١/١ «الفتاوى الكبرى الفقهية:‎ )١( 
فسر الطرطوشيّ رحمه الله تعالى النبر بقوله: «ومعنى هذا أن ثُمطط الحروف وتفرط‎ )( 
في المد وتشبع الحركات حتى تصیر حروفاً؛ فاه متى أشبع حركة الفتح صارت ألفاًء‎ 

وإن أشبع حركة الضمَ صارت واوا وإن أشبع حركة الكسر صارت ياء . 

وأعظم من هذا أن الحرف الذي فيه واو واحدة تصير واوات كثيرة؛ ويكون في 
الحرف ألف واحدة فيجعلونه ألفات كثيرة؛ وكذلك لكل حرف من الآية يزيد فيه من 
الحروف على حسّب ما تحتاج إليه نغمته ولحنه فيزيل الحرف عن معناه» فيلحق 
الحروف الزيادة والنقصان على حسب النغمات والألحان فلا تخلو من زيادة أو 
نقصان» وهذا آمر ليس في كلام العرب ولا تعرفه الفصحاء والشعراء؟. «الحوادث 
والبدع): ۱۹٤‏ ۔ ۱۹٩‏ 

ولكن هذا الذي ذهب إليه الطرطوشي في فهم النبر مرجوح؛ إذ المراد - والله أعلم - 
بالنبر هنا الهمزء فإن القرشيين كانوا لا يهمزون نحو : المؤمنون»› ويؤمنون› والمۇمن. 

(۳) المصدر السابق. 
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١‏ = إيدال الضاد ظاءَ وأسنلة متنوعة في التجويد والتضسير 


ل ل مید کی ن رود اوی _ أسثلة متنوعة» 
فأجاب نظماً أيضاًء وهذا نص السؤال: 


الحمد لله الذي خص لغة العرب بالضادء وميزهم بما خولهم"“ عن 
مشابه ومضاد» والصلاة والسلام على من قال: «اقرأوا القرآن بلحون العرب» 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين باتباعه نالوا الأرب" وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين» وبعد: 


فيقول الحقير المعترف بتقصيره في خدمة الباري عبدالحفيظ بن عثمان 
a‏ )€( 


إنه لما زالت ركابي عن الرحاب الحَرّمية والأقطارَ الحجازية» وسارت 
فالا ال لطر افر توالا الو > تت ف 


1 


كلام الله عز وجل ما يوجب الانزعاج ويجلب الوجل» ومن تحريف وتفسير 
مخالف وألحان» يُفترض إنكاره على كل إنسان» خطر في خاطري الفاتر" 
وفكري القاصر أن أسأل العلماء الأعلام عمّا دهى الإسلام في هذه الأعوام» 


قاض فقيه باحث. ولد بنفطة سنة ۱۲۷١‏ وتعلم بتونس»› وولي اللإفتاء بنفطة ثم 
قضاءها. وارتحل إلى الآستانة ودرس بها الحديث واستمر حتى توفي بها سنة ١۳۳٠ء‏ 
وله عدة مصنفات : انظر «الأعلام» : 1AN‏ - 11°. 

)( أي : بما أعطاهم . 

)۳( أي : المطلب . 

)€( عبدالحفيظ بن عثمان القاري . . فقيه حنفي من من أهل الطائف . كان مدرساً بمكة. له 
کتاب واحد - فیما غلم عنه - توفی بعد سنة ۱۲۹۸ رحمه الله تعالی. انظر «الأعلام» : 
/. 

)6( أي : العثمانية . 

0) أي: الضعيف. 


. إبدال الضاد ظاءَ وأسئلة متنوعة في 
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ليبينوا للمسلمين عموماً وللقراء خصوصاً الحلال والحرام» فقدمت هذا 
السؤال المنظوم إلى علامة العرب والروم» الأستاذ الكامل» جامع الفضائل› 
ومقدم العلماء الأفاضل» السيد محمد مكيّ بن عزوز التونسيّ - سلمه الله 
تعالى - وأسأل الله التوفيق» والله يهديني والمسلمين لأقوم الطريق» آمين : 


مَافَُوْلكم بَا ضفو العلماء 
هُدَاةٌ ا د عَم الْعَمَّا 
أنتم شفاءٌ الذاء الدرًا 
انتم فذی ‏ فی .عن کل فغاند 
هذاكلام الله غُْيَْرَلَفْظة 
فالا ين ادات واكك ا 
والضادٌ ظاءٌ أبدلث يا سادتى 
هل خر للضاد ينا آم له له 
وهل التفشي"" من صحاح صفاته 
هل مِن آلطوَاجِنِ مَخرَج في التي 
كه فيه مرك الفخرل هن الألن 
لجتة في الكقب مندرسش افد 
لا يَفْقَهُودَ صوص علم سُطرث 


نن شوش ی اليم عَيْنْ هُدَاءِ 
نتم بدور الح ضد شّقاء 
بالحق عن طه"“ لدى الإنباء 
أنحَمْ دَوَاء الجهل في الأحياء 
لم يَلْق نورا بل حَظي بعُماءِ 
عمدأبكل تعنُت راء 
والوقفٌ لا تسمل عن الخْلَّطاء 
ثانِ أفيدوا جملَة العلماء 
في قول حبر جاءللقراء 
وَلِيّث لأضراس لَدَى الإفْرَاءِ 
أسمعت إن كانوا من الآحْيَاءِ 
والشمس قد تَخْفى عَلى الرَمُداء 


() يعني بذلك النبي ية وهذا الإطلاق مختلف فيه» والله أعلم. 
(۲) القذى ما يقع في العين والشراب ونحوه: «ترتيب القاموس»: ق ذ ى. 


۳( التفشي صقة فيٴ الشين وهي انتشار الهواء ى 


النطق بها فيخرج لها صوت محدد 


يُضبط على أهل الأداءء انظر تعريفها في «نهاية القول المفيد» للشيخ محمد مكي 


٥۸ - ٩۷ نصر:‎ 


)٤(‏ آي: زائل ذاهب منطمس. 


11۲ 
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قالوا هي الضادٌ التي قد أثزلَّث 
لم تغرف العَرَبُ الذي بلسانهم 
آم هُو اخْيَرَاع في زمانِ فل فيه 
هل في الصلاة ُجوزون قرا 
ما الْحْكم إن تايه غَيّرَ مخرَجاً 
لا يشَْحي لما يُخَاطِبٌ رَبَه 
ما حكمه في الشرع يا أَهْلَ الل 
هذا کلام الله مُعْجرُ حَلْقِه 
مُوّ حافظ تَنْزِيلَة بجلاله 
ارت فول الكَفْر في إعجازءِ 
EEE‏ ألْمَاظَةُ في طبه 
هَل ايز وضع الْمَئّاني كألأغا 
أؤ وَضَعُةُ في آَل قد يث 
كالذكر يُْئَعُ ما أت للد ا 
اؤ فُسروا يرا آبابیلاً پمک 


َير ابن عَرُوز إمَامٌ لِلهُدَى 


(1) معنى الثواء: الإقامةء ولم أتبين سياقها هنا. 


في لفظ قرآنِ على الفصحاءٍ 
ئرل الهُدَّى حرفا بعَيْر اء 
العلمُ وَالإنكار مِنْ عُلَمَاء 
من غير تجوييٍ وفرط عناء 
مع درو فاد ار ااه 
باللخن في جهر وفي إخفاءٍ 
حال الكَّعمُدِ في دعا وَئَُاء 
مُر ِلْفُلوب جلا وَعَيْنُْ شِفاءٍ 
E O E EY‏ 
ما انتكقرا في الإحصاء 
وَالْعُمْرٌ يَفْرَأهٌ كلخن غئاء“ 
AE EE‏ الشميء“ 
لِلصَوْتِ جفظا عِنْدَ قَضدِ خداء 
حْطّب الأذانِ لِمَنْهَج الْحَُفاء 
روب وسِجيلاً بطين خماء 
٣‏ اریر الى بون الراتى 

EEE‏ بالإفْمَاءِ 
بالق يُفْيَي لا أذ رُشَاءِ 


(۲) العُمْر: هو الذي لم يجرب الأمور: انظر «ترتيب القاموس المحيطا: غ م ر. 
(۳) يعني بذلك ما اصطلح على تسميته حفلات القرآن» والمغاني: المنازل. 
)٤(‏ يقصد بهذا آلة الفونوغراف» وقد كانت حديثة الظهور آنذاك فاختلف العلماء في حكم 


إذاعة القرآن بها. 


)٥(‏ يعني بهذا بعض العقلانيين الذين فسروا بعض ما جاء في 
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مِنْ مَغْرب في مَشرق يُبْدِي السّنا 
من ذا الذي ق وَيَبْلْعُ اوه 
إن كان فينا قائم فهو الي 
أفتُوا الأنام بكَشف ما وَضَخكُةُ 
فَالْمًّارىء الْمُْضَطْرٌ يدعو دائما 
يارب ەه بالئبيٰ وآله 


وصلاةٌ رَبّي ما دَعَا داع الفلا 


في المَطْلَعَيْن لَه ضياً كذكاء 
ا لَعَمْر ي راخ الْمْضَلاءِ 
بالعلم يَرْقَّى دَزوَة الجَّؤزاء" 
في دا السُؤال لِمَْمَر الْمُرَاءِ 


ح على التب :وله التهاء 


المقَرَ بالتقصير في خدمة الباري» خادم العلماء عبدالحفيظ القاري› 


أطف الله به. 
الجواب: 


«وافث تَبَحَْرٌ في سى وَسََاء 
آم قَُغْرْمَا اللألاء اما بَرْفُة 
مادا السَوَاد أذي ذَوَاقِبُ فِْكَة 
كلا وهم الْجِدّ قَافْهَمْ إل في 
في الم الأفكار أضعَافٌ لما 
يكل ا وکل دراية 
إيه أا اصح الْمُبين فَهَاتِ لي 
يا دا الح ت ب دة 


(۱) ذکاء هي الشمس. 

(۲) الجوزاء نجم في السماء. 

(۳) الصهباء: آي الخمر. 

)٤(‏ الأحجاء جمع ججى وهو العقل. 


E‏ ألأتامُ ر تمُوذْجٍ الو 
EET‏ الئظم FERE‏ 
لِوصال م مُضصَامَا وَقّطہ جَمَاء 


a ۶‏ ت 


بُرزت Seo‏ الاه 


ماني ت شا الكَْسّاء m,‏ 


م يَُْطابُ لذي ڏوي الأخاء o‏ 


. 2 


وييِيّةفي هة شَماءِ 


f: 
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ارات مرا الا ی 
وتلاوةٌ الفُرَآذِنُم اانا 
قُذ ضَيّعَّا بالْجَهْل أو > 
e‏ مُغرِبا سنن الهدى 
E EE‏ وات في رَمَن به 
من أجل ذا اشتَفتيت والفغوى بها 
فُقُرِبْصکم يحوي مباحث خمسة 
فشك ضيف عزیز ير مَا اض 
لْكنْ بِمَايُفَرّى ف مدا 
فحز الْجَوَابَ وَكُل عِلم إِجَابَةٍ 


تَقَصٍ وَكَاتَتُ فی ان نظام َمَاءِ 
E f SEN E EMNE‏ 


E ES 


ا الك ا ال E‏ 
(De u é ~~ ۶ 4‏ 
دو الدين وى الْص في العْرَبَّاء 
سََرَاء لَيْسَت عَنْك دات حَمَاءٍ 
a‏ للروح خير غذاء 
و بعْير منَصة ألآخشّاء ر 


أا ورا رة اا 
اف ا ا ف 


و 8 ۹ ەو ب ا ج 2 
مبحث تحريف القزان الحظيم في التلاوة 


ت 4/5 E E RE‏ 4 
ومن التعَمدِ مَنْ تلا مُشْسَغْجلا 


وَلِعَاَةٍ ولرْبً ابع عَادَةٍ 
ن داك لت الاك راا ضا 
وکال قاف ع د اا 
أ گان يُخْطیء دَاهِلاً قَالشَرْعُ قُذ 
ولف ا قارئاً في مسجد 


ولتك الشادى تلا مورا 


مدا تَلاَعُبُ عَامِدِ أ جال 
قال الرّْضًا الْقَّاضى عياض وَالرّْضَا 


(۱) طفقت: آي أخذت . 


قلا يحالف مُجْمَعَ lL‏ 
EE‏ مَراشده بط نَجاءِ 
وَالسّينُ يَجْعَلة محل الئُاءِ 
ل بطي EER EE‏ 
مح ج الْمُْكلف عَنْرَة ألإخْطاء 
لو ١‏ افج راكب ا 
تل الأعارب مَْيِنِ الْمْصَحَاء 
بمَكائة الْمُرَآنِ ذِي اشْيَزرَاءِ 
مُنلاً علي الْقّاري قَرَى الْكَرَمَاءِ 


)۲( يعني حدیث رسول الله ا : «پدا الإسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبی للغرباء». 
(۳) القريض: الشعر. وينصة الأحشاء لعله يعني القلب. 


إبدال الضاد ظاءَ وأسئلة متنوعة في 


تَبْدِيل حرف مُجُمَع عَنْة إا 
وَأفادنا الئوَويّ هَذا الحْكم مِنْ 
تَجويدة لا يما بِصَلايَنًا 
وَصَلاةٌ ذِي لحن على حطر فَُفِي 
ليل" أنْهَمَ في اة لأجِنِ 
إن كان في أَمُ الكتاب عشاره 
واخَار بابي فاس صځة 
لن مَعَ الكُخريم إن جد الي 
وَمُسَابعُو النْعْمَان أزْجَحٌ لِه 
EEE‏ إن كان أل تَعَلْم 
وشبيهها فنوّى 1 النوَويّ في 
رالو مالفال م 
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دا ری كَفْر بلا اسْيَفْكَاءِ 
ماع هَذِي EE E‏ 
حنمو E‏ بالاشُيِيفمَاءِ 
بُطلانِهًا EE AE HES‏ 
لا خلْفَ في البُطلانِ لِلْمُقَهاء 
مَيْلاً RE N E‏ 


يُذري دود مُبيّني الإقَرَاءِ 
و0 


شزح اللميذب رة الخرقااء 
أبْدَاه مُعَمدا بحسن جلاءِ 


مبحث النطق بالضاد 


ت اقاز الضادِ سهل عند من عغاتاه ين وَألإلمَّاء 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


قد سبق سوق هذه الفتوى عن ملا علي القاري والنوويّ . 

أي: هو خليل بن إسحاق بن موسى - المعروف بالجندي - ضياء الدين» أبو المودة. 
الإمام العالمء العلامةء العامل القدوة» الحجة الفهامةء» حامل لواء المذهب المالكي 
في زمانه بمصر. کان جامعاً بين العلم والعمل» من أهل الدين والصلاح والاجتهاد في 
العلم إلى الغاية. له عدة مصنفات أشهرها مختصره الذي وضعه في الفقه المالكي. 
توفي رحمه الله تعالی سنة :۷۷٩‏ انظر انیل الابتهاج»: ۱۹۸ - .١۷۳‏ 

محمد بن الحسن بن مسعود البنّاني» أبو عبدالله. فقيه مالكىّ» من أهل فاس. له عدة 
كتب. توفي سنة .۱۹١‏ انظر «الأعلام» : .4١/١‏ 

هو علي بن محمد بن علي الخزرجي السعدي العبادي المقدسي الأصل القاهري 
المولد والسكن» نور الدين الحنفيّء ابن غانم»ء العالم الكبير» الحجة القدوة» رأس 
الحنفية في عصره» وفاق آهل عصره في كثير من الفنون»› وولي المناصب الجليلة› 
وحج مرتين» وارتحل» وألف المؤلفات النافعة في الفقه وغيره» وله نظم. توفي 
بالقاهرة سنة ٠٠٠٤‏ رحمه الله تعالى: انظر «خلاصة الأثره : .1A0 _ ۹F‏ 


1٩ 


وله الْيَباس عَالِبّ بالظا فْمَنْ 
الضاد مَخْرَجُة بحَافة مِفُوَلٍ 
بلصُوقه الأضرَاس وهو بمَخْرَج 
EET‏ 
وبکوبِه لِمقَدم الْمُم عنده 
والْحَالٌ بَيْنَّ الْمَنْطِمَيْن تَعَايُرّ 
فالظاء لَوْلاً الْمَيْرُ بالإطْبَاق جا 
والصاة بالإطّبَاق فرق سِيكة 
ومِنٌ الْخَطا في الصَادِ يَلْفِظٌ حَرَفَهُ 
أؤ باللْسَانِ يَمُْسُ جلد الْحَنْكِ أؤ 
اللفظ بدله مع المعنى وذا التحر 
ِلصَاد شَرْط لا يَكَونُ لِعَيّْرهِ 
ريح مِنّ ا بالضِعًاط بَاررٌ 
لحن بير تف كعمد 
E‏ الْمُعْمَيِينَ واغظارا 


يُمْضِي رَمَاناً في كلف نُطْةِهِ 
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عَرَفَ الْحُدُود يَمُورُ بِالْعَليَاءِ 
نی أو الى بغير EE‏ 
فزدٌ على الجهتين في الأنحاء 
رج كَيفل الأخرْف الشُرَكاءِ 
مُرْبٌ فيل جاوَروا لاء 
ُز جلي مل شنس شا 
دالا كَمثْلٍ الفا رلا 
ار مام ل E EES‏ 
دالا EE E‏ مع الا 
شَمَةً عن الأضَرَاس EE‏ ائي 


(o) 41 2» 


الكل و ا 
يف من يُرّضي عدا البُلداءِ 
فا EE N EE‏ لِاإنلاءِ 
ةة كق إا 
ان رار ی ا 
أل اْيَطَالََةُ بطٌول بء 
CEE E EE‏ مَعَ الإغَيَاء 


(۱) أي: أن مخرج الضاد من طرف اللسان الأيسر أو الأيمن. 
(۲) لعلها: رَّخم من الزحام» أي ما لها مزاحم من سائر الأحرف في مخرجها الذي 


تفردت به. 


(۳) أي: أن الفرق بين الظاء والذال هو الإطباقء ومعناه إطباق طائفة من اللسان على 


الحنك الأعلىء وانظر «نهاية القول المفيده: 
الهمز»› وهي اسم إشارة. 


€3 أولا هي أولاء بقصر 
)6( آي : الكل مخطىء في صنيعه . 


0۱ _ ۹١ 


)١(‏ قال المحقق: الغالي صاحب الغلو والإفراط في كل شيء. 


)۷( آئ: ببطء . 


إبدال الضاد ظاءَ وأسئلة متنوعة في 


فالاشيّطالة في 2 ره 
صِمَة النَفْشّي مَا 
قَيَعَقَّبوهُ ورد الشف به 
الاد برط مين مارات 


ررم ووم 


وَوَجُوبُۂ تُطقا پلا رَيْب قُمَنْ 


۱ 


فُسَّتْ وَمُميدمًَا ال 
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لآ في الرَمَانِ ولا بِصَوَتِ هَوَاءِ 
ود الْخَلِيلُ مِنٌ الْمُدَا الْفُضَلدَء 
فر فو المَفْرْوُ في الأنداء“ 
قله الى فة المرا 
بلغيو رمُدايَلق شر جَراءِ 


مبحث قوف القرآن 

٠ E‏ کک 
الط شان بَصِيرَة EES‏ ص 
عليه ما ت NEES‏ جَفَاءِ 
ذا فى الْمَصَاجفٍ هة مَسْرَى الداء 


قوف که ٢‏ يَنْبَضِي 
و ما اا ا 
انالا فقون َقوف 
وَجَّمَّال رَوْنَقِه يزيد بوَفْفِه 
وَقَفُوا م ِن نفيك عَزِير وَابتَدَوا 


فَاخْتَلّ فَهْمٌُ الْقَّصدِ وَاغجَّبْ أسَسُوا 

وواه فس وَل الكَدَبُرُ مُمُكِنٌْ مع خَلْط سق أمامِها بوَرَاء 
مبحث قراءَة القرآن بأنغام الأغاني 

أا الأغاني في العَلاوَة مُبْتَلّى اآضخاهابنصيَةقَفمَاء 

إلا جنع شُروطها فاضم لِمَا 


(۱) قال المحقق: القدا: جمع قدوة. قلت: الخليل هو ابن أحمد الفراهيدي الإمام» صاحب 
العربية ومنشىء علم العَرُوض» أحد الأعلام. كان رأساً في لسان العرب» ديْناء ورعاء 
قانعاً» متواضعاًء كبير الشأنء متقشفاًء متعبداًء وكان مفرط الذكاء. ولد سنة مائة ومات 
سنة ۱۷۰ رحمه الله تعالی. انظر «سیر اعلام النبلاء؛: .٤١١ - ٤۲۹/۷‏ 

(۲) لعله يعني بالأنداء جمع نادي . 

(۳) عمشاء _ هنا _ أي: ضعيفة. 

(6) أي: أن بعض القراء وقفوا على قوله تعالى: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز» ثم 
ابتدأوا فقرأوا: عليه ما عنتم» وهو خلط واضح وابتداء قبیح . 

(6) الوکاء: ما یربط به ویغطی . 


هي الوط بالائفاق لِقارىءٍ 
وَافى يسن افر إا 
قَالْقَصضدٌ يَشْتَمعُ لات دا 
EEC‏ أَنْ لا يُمَارق EE E‏ 
E E‏ | 
وَالْبَعْض يُطْربُةُ السَمَاعٌ وَرْبّمَّا 
مل ا الذكرِ وَفْتَيٍِ دَرَوا 
مَا جيءَ بالْمُرَآن إلا لِلْهُدَى 
مَا يحون من اتَُحُاذِ كَلاَمِه 
رَِماعُة من َة اها 
مَرَؤٌا بدينهمْ ِطمْس بَصِيرَةٍ 
وَازوفْه ذِكَرَ مُعَمَبَاتِ صَلايِهِم 
ُالدّاكرُودَ تَلَعْمَمُوا عَلَّطاً به 


(1) أي: يجب ألا تغفل أحكام التجويد من أجل قوانين 


)۲( قال المحقَق : ٠‏ جم جانْ» من الجناية . 


(۳) أي: أن مستمعي أولئك القراء الذين يقرأون بموجب قوانين 


بعد قصر همزتها. 
(4( أي : السرور. 


القسم التاسع : الرسم والتجويد 


صَوت > عَلٍَِ قَانونٍ عِلم ا 
ااام وق إخقمَاءِ 


(e 


٤ 


2 ت ا ی کے کے ا 5 gg‏ )4 
e‏ 


‌ م 2 4 و 
بحضور ملب تخشع e‏ 


ا2 ا 2 . ه 4 
ت ا PE NEE‏ 
لعباوتتة خطبة الخطباء 


والمُنصتَونً لهرا بسَمْع حداء 
الألحان. 


٠‏ الآلحان» وأولا هي أولاء 


(0) قال المحقَق: المعقبات التسبيحات عقب الصلوات. ويزقي : يصيح› والمكاء: 


التصفير . 
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واشتمخ لدعي يادي بالذعا 
E EEE E‏ 
اوربك e‏ 
وه کاٹ الله ا Lk‏ 
لم يَعْلَمُوا مَنْ كاد يَعْمَلْ مِْلَ دا 
وَالْعِلَّةٌ الْكبْرَى الا الْبَلاً 
کک وَرَذِيلَةٍ سَهْلّث عَلّى 
بن ET‏ اق 
ا بمَُعَروفي وهي ماكر 


E E EER, 
للافتِرّاب شات بالإفَصاء“‎ 
مهفل الأذراء‎ EET 
قوم بها أغَْادذوا بلا اْيَخيَاء‎ 
م‎ 
لتاس ذاتَ شريعَة رَهْرَاءِ‎ 


مبحث تفسير القرآن بمقتضى الأفكار الجديدة 


ا 
وَلَعُوا بِقَلْسَفَة روما حُجْة 
شَمُوا رَوَائِحَهًَا وَبَغْض فَلَدُوا 
وَتَجرأوا حٌى بهعا وروا لَهُْ 
هُذَامِن الإلْحَادِ في آياتِه 
إيمَّائمًا E‏ أول مَطلَيٍ 
تُفْييرْمُم طيْراً ااا س 
ي اضطرار مُوچبً عدولا 


کا 


(1) سجعة الورقاء: صوت الحمامة. 


سَُبْحائة بالخذث وَألاَرَاء 
مَعْصَْومَة مِنْ رل وَحَطَاء 

٤‏ صْبِع الْقَرِينُ بِصِبْعَة الْمُرَنَاءِ 
ا عيب صح بالإيخاءِ 
ROE,‏ مخاضدرا الأغدًاء 
في الفح المَنْبْوع السعداء )€( 
ر e CE ER EEE‏ 


(۲) أي: أن الصائح والذاكر بصوت أشبه بالغناء قد يقصى ولا يجاب طلبه. 


(۳) الحذث أي : الأشياء والأفكار الحديثة. 


() أي قوله تعالى: الي بمو ٍّ4 في آول مطلع القرآن وهي سورة البقرة. 


11۳۰ 


القسم التاسع : الرسم والتجويد 


وَالسَرْطٌ في التأويل رَد الْعَفْلٍ ما 
ا أيضاً ب من ن جازه 
مشت 2 د في الضربج زوئ 
ُضڊيق ما e‏ ضا 
أمًا الذي هُوَ مِنْ وَرَاءِ فُهُويِهم 
KE BA TEI DESE‏ 
هذا وَقَذ هيجت لى أسَفا خَبًا 
أهلْ لها عبدالحفيظ وجذَنُهًا 
افْبَل جوا ضمنَ قُصيدَة 
رافك تفل د ك و 


3 اهر باقع EY‏ 
وَالظَنُ عَيْرّ الح في الأشَيَاءِ 
قَالّوا أفَْضصَحَة قَوَاعدٌ الْحْكمَاء 
لآ تَعْمَدُوا عَفُداً بعْيّْر ضِيَاءِ 
و لاإ لر 
حجر ا فم مَُْدٍ خطاءِ 
ان و ا E E‏ 
نزي ببهجة رَوْضَة عَنَاءِ 
E EE‏ يئجع دوا 
د SEE‏ صَالح نية بِصَقمَاءِ 
في فطنة وَمَعَرَةَ قَُعْسَاءٍ 8 
وَالكَفْم رَأسُ الفُكُر إِلنُعْمَاء 
طَاعَث فَرَّافيها بلاً اشْيّيىاء“ 
مُخمَرَةً الوَّجَّاتِ دات حَيَاءِ 
بِمَصَارَة ألأنرَار وَالظَلْمَاء 
مها قزار مير ألإضنلا“ 


)١(‏ أي: أن الذين أولوا الطير الأبابيل بالمكروب مخطئون» وذلك لأن شرط التأويل 


استحالة القول بالظاهر . 


(۲) أي: لا تعتقدوا عقيدة بغير مرجع من كتاب أو سنة. 
(۳) قال المحقق: قوله «خبا» أي سكن» وفيه إشارة إلى غلبة الشر على الخير في هذا 


الزمان حتى فترت عزائم 
)٤(‏ العزة القعساء آي الثابتة» والخذن: 
(ه) أي: بلا ضعف. 
0) الإصلاء: إدخال النارء والإحراق. 


المصلحين من أهل اللإحساس . 
الصاحب. 


كيفية النطق بالضاد - حسن مأمون 11۳۱ 


كَحَصًا الكليم لَه مَنَاعٌ وَالْبْعّا ث أتنْهُمّْفي حَيَةرَفطاءِ 
ا رَبٌ وَفْق وَالذئُوبَ اغْفِز لا وَكُنٍ الوّلي لا وَجُذ برضا 
وَصِلٍِ الاد مَعَ السّلاَم عَلّى الي حََمَّ ابوه سيد الشُفَعَاء؛ 
حرره محمد المكي بن عزوز 
بالآستانة العلية غرة جمادى 
أ O‏ 


= كيفية النطق بائضاد 
سئل الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالی : 
عن كيفية النطق بالضاد في قراءة القرآن الكريم؟ 


الجواب: 

«إن أصح نطق لحرف الضاد في كتاب الله الكريم يكون من بين 
الفكين ووسط اللسان من الجهة اليسرى» دون أن ينطبق الفكان ولا يلتصق 
بهما اللسان التصاقاً كلياً بل يمسهما مساً خفيفاً . 


وأما الشروط العامة لتلاوة القرآن الكريم فهي المحافظة على 
تجویده بحیث یعطی کل حرف حقه من المد والغن والإدغام والقلقلة 


وتفخيم المفخم وترقيق المرقق من الحروف ومراعاة الرقوف 
(Du‏ . 
الصحبحة» .٠‏ 


]1[ إبدال الضاد ظا‎ = ٥ 
: سئل الشيخ ابن حجر الهيتميٰ رحمه الله تعالی‎ 
«الأجوبة المكية عن الأسئلة الحجازية٠: كل الرسالة.‎ )١( 


وفي النظم ركاكة واضحة وضعف . 
(۲) «الفتاوی» للشيخ حسن مأمون: .۲١‏ 
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فا جاب 
«أما صلاته فلا تصح إلا إن كان عاجزاً عن النطق بالضادء ويلزمه 
التعلم للنطق بها ما أمكنه ولو بأجرة لمن يعلمه» ومتى ترك ذلك مع القدرة 
عليه فصلاته باطلة ویعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له عن مثل هذه القبائح 
التي يفسق مرتكبها. 
وأما إمامته للناس فلا تصح فيعزر عليها أيضاً إلا إن كان المؤتم به 
مثله في العجز عن النطق بالضاد فحينئذ تصح إمامته به. 
الحروف من مخارجها فاثموا بل فسقوا وبطلت صلاتهم وشهادتهم» فيتعين 
عليهم السعي فيما قلناه وبذل الجهد في التعلم ما أمكنهم» والله تعالى أعلم 
| 0 
بالصواب» . 


= إبدال الضاد ظا [۲] 
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


فاجاب: 
من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ إسحاق أحمد الباكستاني سلهني 


المحترم. 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته : ويعد: 


فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت من أن جماعة من الأعاجم غيروا 


(۱) «الفتاوی الکبری» لابن حجر الهیتميّ: ٠٠۲/۱‏ ۔ .٠١۳‏ 


إبدال الضاد ظاءَ [۲] - محمد بن إبراهيم 1F‏ 


حرفا من القرآن الكريم بحرف آخرء فينطقون بحرف الضاد ظاء مشالة"» 
ود تستفتي : هل تصح قراءتهم ام ل؟ 


والجواب: 

«الحمد للهء لقد امتن الله على عباده بتعليم البيان» وأنزل كتابه بلسان 
عربي مبين» فيتعين على من قرأه أن يقیم حروفه ما استطاع مراعياً بذلك 
قواعد التجويد التي قررها العلماء رحمهم الله . 


ولا يجوز أن يبدل حرفا بحرف أو يدغم حرفاً بحرف غير ما ورد 
إدغامه. 


أما هؤلاء الأعاجم الذين ذكرتم فإن كانوا لا يستطيعون النطق ببعض 
الحروف لأن ألستتهم . لا تساعدهم على النطق بها لعجمتهم فهم معذورون؛ 
لقوله تعالى: لا يكلف اله فسا إلا وَسمَها4 . مع أن العلماء 
رحمهم الله سهلوا في أمر إبدال الضاد ظاء لا سيما من يعجزه النطق 
بالضاد» قال في «الإقناع و ا 


حكم من أبدل منها - أي الفاتحة - حرفاً بحرف لا يبدل كالألثغ الذي 
يجعل الراء غيناً ونحوه حكم من لحن فيها لحناً يحيل المعنى» فلا يصح أن 
يؤم من لا يبدله لما تقدم» إلا ضاد (المغضوؤب) و(الضالين) إذا أبدلها بظاء 
فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء؛ لأنه لا يصير أميأً بهذا الإبدال - وظاهره 
ولو علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى - كما تصح إمامته بمثله؛ لأن كلاً منهما - 
أي الضاد والظاء - من طرف اللسان ومن الأسنان» وكذلك مخرج الصوت 


(1) آي: الظاء» والمشالة أي التي عليها ألف تفريقاً بينها وبين الضاد. 

(۲) سورة البقرة: الآية (۲۸0). ٠‏ 

(۳) «الإقناع»؛ للحَجاوي موسى بن أحمد بن موسى المقدسيّ ثم الصالحيّ» وشرحه 
للبهوتي المصري منصور بن يونس» واسم الشرح: «كشاف القناع عن متن 
الإقناع؟. 
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واحد» قاله الشيخ في شرح العمدة. 


وإن قدر على إصلاح ذلك أي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا 
يدغم فيه أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بظاء أو على 
إصلاح اللحن المحيل للمعنى لم تصح صلاته ما لم يصلحهء > لأنه أخرجه 
عن کونه قرآناً» والله أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه»" . 


۷ = مسألة فی الوتف 
سئل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام رحمه الله تعالی : 

إذا وقف المصلّي عند قوله تعالى: وا عو لضعف نمْسه» 
وقد أحاط العلم أنه غير تام" فهل يستحب له العود إلى علوم 
والوصل لأجل التنزيل والإتيان بالولاء أو لا يستحب؛ لأن الخرض قد أتى 
به» فلو أعاد ليأتي بالوقف التام فهل يقدح في ذلك احتمال بطلان الصلاة 
لكونه أعاد كلمة من الفاتحة أم لا ينقدح؟ فقد أنكر الإعادة مع حسن القصد 
خلق من الفقهاء بمدينة السلام والموصل وقالوا: تبطل الصلاة؟ 


الجواب: 

«لا يعيد ذلك لأنه لا يفيدء لأن الموالاة قد انقطعت بحيث لا يمكن 
ردها إلا بإعادة الفاتحةء لأنه إذا والى بين كلم هذه الآية فقد اقتطع هذه 
الآية عما قبلها»ء وحصل التفريق بذلك» ولا تبطل الصلاة بمثل هذا ولا 
بتكرار آيات الفاتحة لأن ذلك إقبال على الفاتحةء ولا يقطع موالاتها إلا 


)١(‏ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية» وشرحه على العمدة مطبوع بعضه وتشر تباعاً. 

(۲) «فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم): ۳۰۰/۱ - .۳١۱‏ 
ولا أرى فرقاً بين الضاد وغيرها من الأحرف» فالضاد رمز العربيةء والإتيان بها من 
مخرجها سهل ميسور» فلماذا يفرق بينها وبين سائر الحروف في الحكم؟! 


)۳( يعني أن نوع الوقف : غير تام؟ إد الوقف ينقسم إلى ت وکاف وحسن وقبیح › والتام 
4 فيه تعلق ما قبله بما بعده لا تعلقاً لفظياً ولا معنوياً. 


تعلم النحو لإعراب القرآن - ربيعة 1 
الإضراب عنها كالتسبيح اليسير والسكوت الطويلء والله أعلم»“. 
۸ = تعلم النحو لإعراب القرآن 
ستل رصع بلغال 
عن تعليم النحو لإعراب القرآن الكريم؟ 


فقال: «(وددت لو انی ار 
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(۱) «فتاوى العز بن عبدالسلام» : ۷. ۰ 
(۲) هو ربيعة الرأي بن عبدالرحمنء وقد سبقت ترجمته. 
(۳) «الرسالة المفصلة»: .٠۲‏ 


القراءة بالألحان ]١[‏ - عطاء بن آبي رباح 1۱۴4 


Zz >‏ > ی ے 


۹ = القراءة بالأنحان ]١[‏ 
سئل عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: 
ما تقول في القراءة على الألحان؟ 
فقاله: «وما بأس بذلك» سمعت عبدالله بن عمر يقول: كان داود 
عليه السلام يفعل كذا وكذا لشيء ذكره» يريد أن يبكي بذلك ويبکي». 
تم ذکر آبواعييد" أحاديث كثيرة في تحسين الصوت بالقرآن» ثم 
قال : 
وعلى هذا المعنى تحمل هذه الأحاديث» إنما هو طريق الحزن 
والتخويف والتشويق» لا الألحان المطربة الملهية" . 
= القراءة بالألحان ]١[‏ 
عن ابن عون: سئل ابن سيرين : 
عن هذه الأصوات التى يقرأ بها؟ 
فقال: «هر محدٹ". 
() هو القاسم بن سلام» وقد سبقت ترجمته. 
(۲) «المرشد الوجیز»: .٠۹۹٩‏ 


(۳) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: .٠١١‏ 


114۰ القسم العاشر: قراءة القرآن بالألحان والتغني بالقرآن 


= القراءة باأنحان ]١[‏ 
سئل الإمام مالك : 
عن الألحان في الصلاة؟ 
فقالي: «لا يعجبني»» وأعَظمَ القول فيه وقال: «إنما هذا غناء يتخنون 
به ليأخذوا عليه الدراهم»“. 


۲۲ = القراءة باألحان ]٤[‏ 

سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى : 

عن القراءة بالألحان؟ 

فغال: «ما يعجبنى لأن ذلك يشبه الغناء ويضحك بالقرآن ويسمي”› 
ويقال: فلان أحسن را من فلان» . 

قال مالك : «ولقد بلغنى أن الجواري قد علمن ذلك كما يعلمن الغناء»» 
ا ی لت غلل حال من ارال فی را ا فی غین ن 
القراءة التى يقرأ هؤلاء من القراءة التى كان اها رسول الله ا . 

0 مت را کا ا قراءة القرآن بالألحان بينة؛ لأن 
ذلك يشبه الغناء على ما قال" . 


۲۲ . القراءة بالألحان [د] 
سئل الإمام أحمد: 
عن القراءة بالألحان والترتم عليه“ ؟ 
قال: (بدعة) . 


.٠۹٤ «المدونة»:‎ )١( 

(۲) كذا وردت» ولعل المعنى ويسمى فلان من الناس باسمه ويقال: فلان أفضل وأحسن 
قراءة من فلان»ء أما: ويضحك بالقرآن فلعلها تكون محرفةء والله أعلم. 

(۳) «البیان والتحصیل»: ."۲٠/۱۸‏ 

(4) أي : القرآن . 
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کما کان أبو موسی» 


قالى: «الله المستعان»' . 


= القراءة بالأنحان ]١[‏ 
عن هذه المسألة: 
فقال: «محدث. إلا أن يكون من طباع الرجل - يعني طبع الرجل - 
)۲( 

]۷[ القراءة باأنحان‎ . ٥ 

سثل الإمام أحمد: 
عن الألحانء فكرهها. وقال: 
ا ب ا تکل 2 

= القراءة بالأنحان [۸] 
سئل الإمام أحمد: 
عن هذه المسألة : 
فغاله: «لا يعجبني إلا أن یکون چزمه»“. 
قيل له: فيقراً بحزن يتكلف ذلك؟ 
قال: «لا یتعلمه إلا أن یکون جرمه» . 


«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا: SLL‏ 


المصدر السابق: .٠١١‏ 

أي : القرآن . 

المصدر السابق .٠١٤‏ 

قال المحقق: الجرم: الحلقء والصوت» أو جهارة الصوت» جمعه أجرام وجروم 
وجُرّم: «القاموس المحیط؟: .۸۹/٤‏ 

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: .٠٠١‏ 
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۲۷ = القراءة باأنحان [۹] 
تال رجل امام ألخمة: 
ما تقول في القراءة بالألحان؟ 
فقال له أبو عبدالله: ما اسمك؟ 
قال : محمد . 
قالى: فيسرك أن يقال: يا موحاماد» . 
۲۸ = القراءة بالأنحان ]٠١[‏ 
سئل الإمام أحمد: 
عن قراءة الألحان: 


فقالم: «اتخذوه أغاني»› اتخذوه أغاني» لا تسمع من ھۇلاء» 


۹ د القراءة باأنحان ]١١[‏ 

سثل الإمام السيوطيّ رحمه الله تعالى: 

قراءٌ يقرأون القرآن بأصوات حسنة محترزين من الزيادة والنقص فيه 
عالمين بأحكام القراءة فهل يمنعون من ذلك؟ 
الجواب: 

«قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن 
هيئته المعتبرة سنة حسنةء وإن أخرجته فحرام فاحش» هذا منقول المذهب؛ 
صرح به النوويٰ في «الروضة» و«التبيان»» ويدل للشق الأول أحاديث منها 
حديث البخاريٰ أن النبي ية قرأ سورة الفتح في السفر يرجع فيها ويقول آاآ 
ومنها حديث البراء أن رسول الله لاز «زينوا القرآن بأصواتكم» رواه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه والحاك" ورواه الدارميّ والبيهقيّ بلفظ : 


() «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٠١١‏ 


(۳) سبق تخریجه. 
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«حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حُستا»". 

ومنها حديث فضالة بن عبيد الأنصاريّ أن رسول الله يي قال: «لله 
أشد أذاناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة"" إلى قينته» 
رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين"» ومنها حديث أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال: «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن» رواه 
الشيخان» وأذن بمعنى استمع» وفي یف ا بن أبي وقاص وابن 
عباس وعائشة أن النبيْ بيه قال : ان عا ير ل نن لر غي اج 
التأويلين في ا وهو في المستدرك“» وفي لفظ عن سعد: إن 
هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابکوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس 
منا» رواه البيهقيّ في شعب الإيمان"» ومنها حديث بريدة آنه ية سمع 
قراءة أبي موسى فقال: «لقد أوتي مزماراً من مزامیر آل داود» رواه مسل . 

ويدل للشق الثاني“ ما رواه البيهقيّ عن ابن عباس قال: سئل 
رسول الله 5 من أحسن الناس قراءة؟ فقال: «من إذا قرأ رأيت أنه 
یخشی اش وما رواه أيضاً عن حذيفة عن النبيّ بي قال: «اقرؤوا القرآن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: الشعبة التاسعة عشرة: باب. في تعظيم القرآن: فصل 
فى تحسين الصوت بالقراءة والقرآن: ٠٠٠١/١‏ ٤١٠٠ء‏ وقد ساق المحقق طرف 
الحديث» وضعف رواية البيهقي لكنها لها شواهد انظرها في المصدر السابق. 

(۲) القَيْنة: الأمة صانعةٌ أو غير فا وغلب على المغنية: «المعجم الوسيطا: ق ي ن. 

(۳) كتاب فضائل القرآن: ذكر فضائل سور وآيات متفرقة: .۷١٦١/١‏ 

(6) أي: أن «يتغن» لها تأويلان: تحسين الصوت. والآخر هو الاستغناء بالقرآن والأول أقرب . 

.۷٥۸/١ كتاب فضائل القرآن: ذكر فضائل سور وآيات متفرقة:‎ )٥( 

)١(‏ «شعب الإيمان»: الشعبة التاسعة عشرة: باب في تعظيم القرآن: فصل في تحسين 
الصوت بالقراءة والقرآن: ١/١١١ء‏ وضعف المحقق الحديث. 

(۷) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وفي مسلم : 
«لقد أوتيت مزماراً. . .» 

(۸) يعني : إن أخرجت الألحان القراءة عن الهيثة المعتبرة. 

(۹) «شعب الإيمان»: الشعبة التاسعة عشرة: باب في تعظيم القرآن: فصل في تحسين 
الصوت بالقراءة والقرآن: ٠٠١/١‏ وحكم المحقق على الإسناد بالضعف» وذكر له 
طرقاً كلها ضعيفة . 
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بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتاب» فإنه 
سيجيء قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم 
مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» . 
وروى أيضاً عن عابس الغفاري قال: سمعت النبي بيه يذكر خصالاً 

يتخوفهن على أمته من بعده «إمارة السفهاءء واستخفافا بالدم» وقطيعة 
الرحم» وكثرة الشرَّط» ونشواً يتخذون القرآن مزامیر يتغنون غناء يقدمون 
الرجل بين أيديهم ليس بأفضلهم ولا أعلمهم لا يقدمونه إلا ليغني لهم . 

وروى الدارميّ عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس يلحن من هذه 
الألحان» فكره ذلك أنس” . 

وروی عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرون هذه الألحان في القراءة 
ا 


والأحاديث والآثار فی الشقين كثيرة»› وفیما أوردناه ا 
٠‏ = القراءة باأنحان ]١١[‏ 

سئل الشيخ عبدالله أبا بطين : 

عن القراءة بالألحان : 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) عابس بن عابس الغفاري» أورده الحافظ ابن حجر في «الإصابة٤: ۲۳٤/۲‏ وذكر له 
بعض الأحاديث . 

(۳) قال الأستاذان شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط : 
«(حديث صحيح أخرجه أحمد: ...۲۹٤/۳‏ وسنده ضعيف . . . لكن الحديث صحيح 
فقد رواه الطبراني وابن شاهین. .. وله شاهد عند أحمد: ۲۲/۹» ۲۳ من حديث 
عوف بن مالك» وآخر من حديث الحكم بن عمرو الغفاريي عند الحاكم في 
«المستدرك»: ٤٤۳/۳‏ يصح بهما ويقوى . . .» انظر: «زاد المعاده: .64١/١‏ 

. «سنن الدارمي»: كتاب فضائل القرآن: باب كراهية الألحان في القرآن‎ )٤( 

() المصدر السابق. 

.۳۳١ ۔‎ ۳۳٤ «الحاوي»:‎ )( 


لقراءة بالألحان ]۱١[‏ - محمد رشيد رضا 14o‏ 


فاجاب: 
«كرهها العلماءء وقال أحمد ومالك: هى بدعة» وقال أحمد: يحسن 


صوته بالقراءةء وقال الشيخ تقي الدين"“: التلحين الذي يشبه الغناء مكروه» 
والألحان التي كره العلماء القراءة بها هي التي تتضمن قصر الحرف الممدود 
ومد المقصور وتحريك الساكن وتسكين المتخرك» ونحو ذلك يفعلون 
ذلك لموافقة نغمات الأغاني المطربةء ولها عند أهلها أسماء كالبريطي 
والرومن والمكيّ اندرا 


= القراءة باألحان ]١[‏ 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا: عن هذه ال.أالة فقال: 

«قال بي: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» رواه البخاري عن أبي 
هريرة› وأحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن سعد» وأبو داود عن آي 
لبابة بن عبدالمنذر والحاكم عن ابن عباس وعائشة. 

وروى الحاكم من حديث البراء بن عازب وصححه أن النبي با قال: 
«زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حستا» . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التغني بالقرآن معناه الاستغناء به عن 
غيره» وهذا غير بدليل حديث أبي هريرة المتفق عليه في 
الصحيحين ومسند أحمد وسنن ا داود والنسائي «ما أذن الله لشيء ما آذن 
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن» فأي علاقة للاستغناء بحسن الصوت»› 
ودليل قول أبي موسى الأشعري للنبي بيه لما أخبره أنه استمع ليله لقراءته: 
«لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا»* . 


(1) أي: ابن تيمية. 

(۲) رسائل وفتاوی الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين: ٠‏ 

(۳) أبو لبابة الأنصاري المدني» اسمه بشير وقيل رفاعة بن عبدالمنذر. صحابي مشهور. 
وكان أحد النقباء» وعاش إلى خلافة علي رضي الله عنهما. انظر «التقريب٤: .1٦4‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه وآنه من زيادات ابن سعد كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح 
وقال إنها زيادة صحيحة . 
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على أن علماء السلف قد اختلفوا في هذه المسألة فأنكر قراءة الألحان 
بعضهم وعرفها آخرون» وقد أورد حجج الفريقين ابن القيم في «زاد المعاد» 
وجمع بينها بأن المنكر هو تكلف الألحان الموسيقية» والتطريبات غير الطبيعيةء 
والمعروف هو ما اقتضته الطبيعة من التطريب والتحزين والتشويق إلى ما يشوق 
إليه» والتنفير مما ينفر منه» وهذا هو الصواب الذي يتفق مع حكمة الشرع ومقصد 
الدين - أعني الاهتداء بالقرآن وتدبره والاتعاظ به - ومن شاء التفصيل في ذلك 
فليراجع كتاب زاد المعادء وربما ننقله في فرصة أخرى» إذا اقتضته الذكرى 

ثم ذكر الشيخ رشيد رضا كلاماً عن ترتيل القرآن متصلاً بهذه المسألةء 
فقال : 


ا ق الرَتّل - بالتحريك - وهو انتظام الشيء واتساقه وحسن 
تنضيده» يقال : تعر رٽل ومُرّتل إذا كانت الأسنان حسنة النظام والتنضيد» 
فترتیل القرآن عبارة تجويد قراءته وإرساله من بالسهولة والتَمَكث 
وحسن البیانء لہ عر پو لساتك لجل بی ©4 وشا فته قرام عل 
الاس عل مك4 والغرض من الترتيل الذي ينافي العجلة ويقتضي المكث 
والتأني هو أن يفهمه السامع کالقاریء» ویتمکن کل منهما من تدبره وفهمه» 
ويصل تأثيره إلى أعماق قلبه» وحَسَنُ الصوت أقدر على إتقان الترتيلء 
وفصيح اللسان أملك لحسن البيان والتجويد» وأجدر بقوة الإفهام والتأثيرء 
وإنما كرهت النغمات المتكلفة» والألحان المتعملةء لأنها تشغل القارىء 
والسامع بالصوت والصناعة فيه عن تدبر الكلام والاتعاظ به» فالفرق بين 
التخني المحمود والتخني المذموم» والتلحين المعروف والتلحين المنكر» هو 
أن المحمود المعروف ما يشغل نفسك بالفهم والتدبرء والاتعاظ والتأثرء 
والمذموم المنكر ما يشغلها بالصوت. وإتقان الصناعة في اللفظ» وال أعلم 


وأحكم» . 


)١(‏ سورة القيامة. 
(۳) سورة الإسراء: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) مجلة «المنار»: ۲۹/۱۰ _ 


تفسير حديث «من لم ينغن بالقرآن؛ [1] - الإمام أحمد 114۷ 
۲ = تفسیر حدیت «من لم ي حن یخن بالقرآن» ]۹[ 


قال أبو عبدالله ھا وکت .سا عة تدري ما معنى «من لم 
يتن بالقرآن»؟ 


قلت : لا: 
قال: «هو الرجل يرفع صوته» هذا معناه» إذا رفع صوته فقد استغنى 
00 
e‏ حدیت: «من لم يتفن بالقران» ]"[ 


عن الرجل يتغنى بالقرآن ما تفسيره؟ 
قالے: «أ سفيان بن عيينة فكان يفسره» قال: يستخني به. وبعضص 
الناس يقولون: إذا رفع صوته فهو یتغنی به . 


= معنی حدیت فی تزیین الصوت بالقرآن ]١[‏ 
سئل الإمام أحمد: عن حديث: «زينوا القرآن بأصواتكم» ما معناه؟ 


(1) في قوله هذا نظر كبير إذ يناقضه الحديث الصحيح: «ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن»؛. والظاهر هو حمله على معناه المتبادر إلى الذهن وهو تحسين 
الصوت بالقرآن» والله أعلم. 
وفي كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره للخلال: ص۹١١٠:‏ قال الإمام أحمد 
لابن هانیء: هل تدري ما مس يق م ينن بالقران فلن ا وال : يرفع صوته» 
فهذا معناهء إذا رفع صوته فقد تغنی به. 
وسبق تخريج الحديث قريباً. 

(۲) «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهیم بن هانیء النیسابوري»: ۱۸۷/۲ - .٠۸۸‏ 

(۳) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح»: ۱۵۸ ۔ .٠١۹‏ 
والتعليق على هذه المسألة كالتعليق على ما قبل E‏ والله أعلم. 


. سبق تخریجه‎ )٤( 
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قال: «التزيين : أن سە )° . 


[] تضیر حديت تزيين القرآن الكريم بالأصوات‎ = ٥ 
: سئل الإمام النوويّ رحمه الله تعالی‎ 
ما معنی قوله ية : «زينوا القرآن بأصواتکم»» وکیف یکون تزیینه؟‎ 
أجاب:‎ 
«اقرۋوه بصوت حسن ليلقدٌ سامعوه» والله أعلم».‎ 
[1 التفنی بالقرآن الكريم‎ = 
: سئل الإمام مالك رحمه الله تعالی‎ 
١ عن النفر يكونون في المسجد فيقولون لرجل حسن الصوت:‎ 
علیناء یریدون حسن صوته؟‎ 
فكره ذلك وقالي: «هذا يشبه الغناء».‎ 
فقيل له: أفرأيت الذي قال عمر لأبى موسى: «ذكرنا ربنا».‎ 
فسقالى: «إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيهاء والله ما‎ 
قال محمد بن رشد: وإنما اتقى مالك من حديث عمر بن الخطاب‎ 
هذا وما أشبهه أن يتحدث به فيكون ذلك ذريعة إلى استجازة قراءة القرآن‎ 
بالألحان تلذذاً بحسن الصوت» وأما استدعاء رقة القلوب وشدة الخشوع في‎ 
سماع قراءة القرآن من الخحسن القراءة المحسن للتخشعِ في قراءته فلا مکروه‎ 
في ذلك» وقد روي أن رسول الله كيو قال: «ما ون الله لِشيٰءِ م أوْنّ لني‎ 
ّى بالقّرآن»» أي ما استمع لشيء ما استمع لبي يحسن صوته بالقرآن طلاً‎ 


.٠٠١ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»:‎ )١( 
.4 : «فتاوی الإمام النوويّ»‎ )۲( 


التغني بالقرآن الكريم [۲] - آبو زهرة 144 


اكه وشل هاا تحر 6 خا عر ن الطاب ف رن 
اا هو الاشغري. 2 انما 0 يسمع القرآن 8 
ا ا tt‏ 
مَرَامیر آل اود وقد قال رسول الله ا : «لَيْسَ يئا مَن لَمْ يعَعُنْ بالْمَرآنِ»» 
فقيل : معناه ليس منا من لم يحرص على سماع القراءة الحسنة ويتلذذ بها 
لما يجد من الخشوع عندها كما يتلذذ أهل الأغاني بأغانيهم. 


وقيل: معناه من لم يستغن به» أي مَّن لم ير أنه أفضل حالا من 
الغنى بغناه. 
وقیل : معناه من لم يحسن صوته بالقرآن استدعاءَ لرقة قلبه بذلك» 


وقد قيل لابن أبي مُلَيْكة أحد رواة الحديث: فمن لم یکن له حلقٌ حسن؟ 
قال : ت 


۷ = التغنې بالقرآن الكريم [۲] 

قال الأستاذ الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى : 

«اتعرضنا بالإجمال في مقال سابق لقراءة القرآن بالألحان» مشيرين إلى 
أنها تنافي الاتعاظ به» والاهتداء بهديه» والاعتبار بقصصه؛ وقلنا: «ليست 
مذاكرة القرآن بما ابتدعنا فيها من ألحان تُطري بها الصوت» وننخمه» 
وتتمايل الأعناق طرباً للنغم» وتتصايح الأصوات استطابة للحنء والقارىء 
يترنم بنغمه» ويهتز للحنه» ولا يراعي معنی» فیخفض صوته في آيات 
الترهيب» ويشتد فى آيات الترغيب» يلين فى آيات القتال» ويجلجل فى 
آیات السلام». 
فيه الإجمال عن التفصيلء ولا تقوم فيه الإشارة مقام العبارة؛ وخصوصاً أن 


.۳۲۹ - ۳۲٣/۱۸ :٤لیصحتلاو «البیان‎ )۱( 
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البلوى فيه عامة» والبدعة فيه حسبها الناس سنة» وتعلقوا بآثار واردة عن 
النبي بي تبيح التغني بالقرآن وتزيينه بحسن الصوت؛ فحق علينا أن نزيل 
الاشتباه» ونبين الفرق بين ما كان يستحسنه الرسول الكريم› وما ابتدعه 
الان بن معتمدين في ذلك على المنقول والمعقول» لا نتزيد على 
علم السلف» ولا نسلك غير سبيلهم القويم» فإننا لا نحارب البدعة إلا بما 
يثبت لدينا أنه السنة» والسنة في هذا المقام هي قراءة النبي بيا للقرآن» وقد 
جاء وصفها في صحاح السنةء والثابت من الآثار. 


فقد کان لرسول الله ية حزب من القرآن يقرأوه ولا يخل بهء وكانت 
قراءته رتلا لا ٩‏ ولا عجلة بل قراءة مقسرة رفا حرفا وکان 
يقطع قراءته آية آية» وكان يمد عند حرف المد فيمد الرحمن» ويمد 
الرحيم› وکان يقرأ القرآن قائماً وقاعداً قو ا ومتوضعاً افا : وکان 
یترنم به» ات و خا کا کما رجع يوم الفتح في قراءته وإ ما فا 
ك تا م ّا €6 وكان يحب أن يسمع القرآن من غير وقد آمر 
E‏ ی و 
حتی ذرفت عيناه» وقد استمع ليلة لقراءة بی موسی الأشعري من غير أن 
يعلمه ثم أخبره» فقال رضي الله عنه: «لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته 
للف 

. 0 


ولقد روي أن رسول الله ب قال: «زينوا القرآن بأصواتكم» وروي آنه 
قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقال عليه السلام: «ما آذن الله لشيء 
كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن»'. 

فهذه الآثار كلها تدل على أنه - عليه السلام - أباح التغني بالقرآنء 
وأباح ترجيع الكلمات مترنماً بمعانيها مردداً لها بترديد ألفاظها؛ كما يفعل 


)١(‏ قال الشيخ: الهذّ: سرعة القطع»ء أي أنه لا يقرأ قراءة يسرع في مقاطعهاء فلا يعطي 
الوقوف حقهاء ويفسر ذلك ما جاء بعد. 
(۲) قال الشيخ : أي يحسن صوته نايتا 


(۳) سبق تخريج هذه الأحاديث قريباً. 


التغني بالقرآن الكريم [۲] - أبو زهرة ۱1۱ 


الأديب عند ترديد بيت من الشعر أدرك معناه واستطابه» فردده استحساناً له 
ولجودة التعبير وسلامته؛ وكما فعل عليه السلام عند ترجيعه إا هتا لك 
فتحا ميا a‏ 
وهو استذکار للانتقال من الضعف إلى القوة» ومن الفتنة في الدين إلى جعل 
الكل اللا لذبن رت الال ۰ 


وإذا كان الترجيع ليس إلا ترديداً للمعنىء وتذوقاً له واستطابةه 
واعتباراً به» فكذا يكون التغني الذي استحسنه النبيّ ي؛ إذ أن العرب 
الذين كانوا يقرآون القرآن كانوا على علم بأساليب البيان» ومعاني الفرقان؛ 
فاا رون بالالفاط فر جا تاها درق للها امانا 
لأسلوبها. 


وعلى ذلك کون تحسیين القراءة بالصوت الجميل الخغرض منه أن 
يسهل على السامع ف فهم المعنى وتذوقه» وإدراك جمال الأسلوب» وجمال 
الألفاظ . 


أما إذا كان التغني بالقرآن لمجرد النخم من غير نظر إلى المعاني» ومن 
غير أن يدرك اح جمال اللفظ وجمال الأسلوب» بل يستطيب الألحان 
من غير تفرقة بين بين أن تکون الألحان في ألفاظ التنزيل»› أو تکون في شعر 
عربي فصيح أو أوزان عامية مستحدثة فذلك هو الذي لا نعتقد أن النبي ميا 
أقره؛ بل نؤمن بأنه نهی عنه» وتنبأً بوقوعه وحذر منه. 


فقد روى الترمذي"“ أن رسول الله بي قال: «اقرؤوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتهاء وزياكم ولحون أهل الكتاب والفسقء فإنه سيجيء بعدي 
أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم» مفتونة 
قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» . 


ولقد ذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «أن من علامات الساعة 


(1) هو الحكيم الترمذي» وقد سبقت ترجمته» وقد سبق تخريج الحديث. 
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أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم لین بأقرئهم» ولا أفضلهم ليغنيهم 
غناء» ‏ . 


فهذان الحديثان فيهما بيان أن قراءة القرآن بالألحان ليست من السنة 
في شيء» وهي غير التغني الذي أباحه النبي بي واستحسنه» وقد بين 
النبي َي الحد الفاصل بين التغني المستحسن» والتلحين المستهجن في 
الحديث الأول؛ فقد ذكر أن التغني المستحسن هو الذي يجيء على لحون 
العرب؛ ولحون العرب كانت تقوم على إخراج الحروف من مخارجهاء 
والمد في موضع المد وهمز المهموز» ووصل الموصول؛ ونحو ذلك من 
المبيّن في علم التجويدء فهذه ألحان العرب» وتحسينها هو بالصوت 
الجميلء لا بتوقيع القرآن على موسيقى الأعاجم. والترنم به هو ترديد 
المعنى المفهوم في اللفظ الجميل بحيث يكون الصوت مصوَراً للمعنى أولا 
وبالذات» ولعل هذا هو التحبير الذي كان يتجه إليه أبو موسى الأشعرىّ 
عندما کان یرید تحبیر قراءته . 


لقد بين النبي إذاً الفرق بين التغني المقبول والتلحين المرذول» وتنباً 
بوحي من ربه بما یکون» ثم لم یمض زمن طويل على انتقاله َة إلى 
الرفيق الأعلى حتى ظهرت لحون الأعاجم» فإنه في صدر الدولة الأموية قد 
ظهر الغناء الفارسيّ» وأخذه العرب» ولحنوا به أشعارهم» ثم سرت العدوى 
من الأشعار إلى القرآن؛ فكان من القراء من يقرأ القرآن بهذه الألحان 
الأعجمية التي لا تتفق مع اللحن العربيّ؛ وأدرك ذلك بعض الصحابة الذين 
عمروا إلى الدولة الأموية» فإنه يروى أن قارئاً جاء إلى أنس بن مالك 
خادم رسول الله يوه فقرأً وطرب» فقال له صاحب الرسول عليه السلام: 
«ما هكذا كانوا يفعلون» واستنكر صنيع ذلك القارىء» وعده بدعة. 


ولذلك قال التابعون الذين سمعوا تلك الألحان الأعجمية ورأوها تذهب 


(۱) تقدم تخریجه قریباً. 


التغني بالقرآن الكريم ۲1] - أبو زهرة or‏ 


بالروعة القرآنية : إن القراءة بالألحان مكروهةء وكلمة مكروهة يراد بها في 
أكثر الأحوال عند هؤلاء التابعين التحريم» ولكن لعدم النص الصريح بالتحريم 
لم يصرحوا به» ومن هؤلاء سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والقاسم بن 
محمد» والحسن البصريّ» وابن سيرين» وإبراهيم الئخُعي» > ثم جاءت الطبقة 
التي وليت التابعين من الفقهاء المحدثينء› فکان منهم کثیرون أفتوا بالكراهةء 
ومن هؤلاء سفيان بن عيينة» ومالك بن أنس»› فقد روى ابن القاسم : «أنه 
سئل عن الألحان؟ فقال: لا تعجبنى› E ESS SNS‏ 
الدراهم» ولقد جاء في اا السيكن ‏ : أن الربيع ين ليان 
الجيزيّ الأزديّ المتوفى سنة “٠١۷‏ روى عن الشافعنَ - رضى الله عنه - أن 
قراءة القرآن بالأالحان مكروهة)» ولقد تضافرت الروايات عن الإمام أحمد - 
رضي الله عنه - أنه قال: «القراءة بالألحان بدعة لا تسمع». 

فهذه نقول كثيرة عن الأقدمين تبين أن التطريب بالقرآن من غير نظر 
إلى المعنى حرام أو مكروه أو بدعة» ولعل الذين لم يفتوا بشيء من هذا لم 
تَصِخ أسماعهم قراءة بالألحان تبعد المعنى» وما سمعوه من التغني بالقرآن 
كان في دائرة ألحان العرب التي استحسنها النبيّ ية وأجازهاء ولم تكن من 
ألحان الأعاجم التي تهوش المعاني في نفوس السامعين . 

والذي يستخلص من مجموع النقول» وهو الذي يتلاقى فيه 
المختلفون. أن التغني بالقرآن قسمان: 

أحدهما: يساعد على المقصود من التلاوة وهو العظة والاعتبار» وفهم 
معانيه» وتدبر آياته» وتذوق جمال لفظه» وطلاوة أسلوبه» وحلاوة بلاغهء 
وهذا مستحسن مطلوب» ومن ذلك ما يروی عن عمر بن الخطاب أنه كان 
يقول لأبي موسى الأشعريّ: (دكرنا ربنا)» فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. 


ومن ذلك أيضاً ما روي من أن عمر - رضي الله عنه - قال لعقبة بن 
)1( هو تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبکي»› وقد سبقت ترجمته. 


(۲) ذكر الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى - أنه توفي سنة ٠١‏ وأنه كان ثقة. انظر 
«التقريب»: “ 
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عامر» وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن: اعرض علي سورة كذل 
فعرض عليه» فبكى عمر» وقال: «ما كنت أظن أنها نزلت». 

وهذا القسم هو الذي يكون المعنى فيه واضحاً جلياًء ويزيده حسن 
الصوت والإلقاء جلاء ووضوحاء وسماعه يزيد المؤمن إيمانا كما قال تعالى 
في وصف المؤمنين: وإذا تيت علمِم ءام رادنهم إيمانا وعلى ريه 
ولون 4 . 

أما القسم الثاني : فهو الذي يكون التوقيع الموسيقيّ غير متناسب مع 
المعنىء أو يكون الغرض من التلاوة مجرد التطريب» والغخرض من السماع 
مجرد الطرب» أو يكون الترجيع للتنويع في الموسيقىء أو تستعار القراءات 
ولو لم تكن شاذة لتنويع الموسيقى» فيكون السامع في جو من الطرب 
لا في مقام اهتداء واتعاظ واستبصارء» وهذا صالح لأن يتخذ تسلية» لا أن 
يكون تبصرة» وما لهذا كان القرآن» وهو لا يتفق مع المكان الأمثل له» 
وفوق ذلك فإن الترجيع الموسيقي يذهب بوقاره وجلاله» وقد سمعت قارئا 
يقرأ سورة «الحاقة)» ويختار قراءة كسر ما قبل التاء المربوطة ملحنا بهاء 
فيكون طرب شديد من الناس للحن» ولكن ذا الإحساس يرى فيه تهزيى" 
لقرآن الله العلي الحكيم. 

وإن هذا القسم هو البدعة التي ابتدعها الناس» وهو الذي كرهه 
الأئمة» وقال فيه إمام دار الهجرة: «هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه 
الدراهم». 

فعلى الذين يستأجرون القراء ليقرأوا القرآن متيمنين بقراءته في 
أفراحهم» أو راجين المغفرة بها في أحزانهم أن يتحروا السنة» ويبتعدوا عن 
البدعة. والله الموفق» . 


(1) ذكر هذا الأثر ابن القيم في «زاد المعاد»: ٤۸٦/١‏ غير أنه ليس منسوباً إلى أحد من 
مخرجي الآثارء ولم أجده. 

(۲) سورة الأنفال: الآية (۲). 

)۳( آي تفریقاً ial‏ انظر : «المعجم الوسيطا: هزع . 

. السنة الاولى: العدد الثامن‎ ۲١ - ۱۸ «كنوز الفرقان:‎ )٤( 


حسن الصوت بالقرآن ت الإمام مالك 100\ 


۸ = حسن الصوت بالقرآن 

سئل مالك عن النفر يكونون فى المسجد» فيحف أهل المسجد» 
فيقولون لرجل حَسّن الصوت: اقرا عليناء يريدون حسن صوته؟ 

فکره ذلك وقال: «إنما هذا يشبه الغناء» . 

فقيل : أفرأيت الذي قال عمر لاف موسی (ذكرْنًا ربّا)؟ 

فسقالى: «إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيهاء ووالله ما 
سمعت هذا وط قبل هذا المجلس» . 

وكره القراءة بالألحان. 

وقالي: «هذا عندي يشبه الغناءء ولا أ أن يعمل بذلك». 

وقالي: «إنما اتخذوها يأكلون بهاء ويكسبون عليها» . 

وقال محمد بن رشد: إنما كره مالك للقوم أن يقولوا للحسن 
الصوت: اقرا عليناء إذا أرادوا بذلك حسن صوته كما قالء لا إذا قالوا 
ذلك له استدعاءَ لرقة ريم بسماع قراءته الحسنة» فقد روي أن 
و الله ا قال : «ما أذْنّ الله لِشيءِ le‏ ذِنّ لبي یَتَعْنّی بالقرآن .0 أي ما 
استمع لشيء يحسن صوته بالقرآن طاباً لرقة قلبه بذلك. 

وقد كان عمر بن الخطاب إذا رأى أبا موسى الأشعريّ قال: (ذكرنا 
ربنا) فيقراً عنده» وكان حسن الصوت› فلم يكن عمر ليقصد الالتذاذ بحسن 
صوته» وإنما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته للقرآن» وهذا لا بأس به 
إذا صح من فاعله على هذا الوجه. 

وقول مالك: إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقيهاء إنما 
اتقى أن يكون التّحدتٌ بما روي عن عمر بن الخطاب من هذا ذريعة 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) ليس على من أراد التلذذ شيء إن آراد التلذذء بشرط ألا يقتصر عليه بل يتعدى ذلك 
إلى الاعتبار والاتعاظ . ۰ 
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لاستجازة قراءة القرآن بالألحان ابتغاء سماع الأصوات الحسانء والالتذاذ 
بذلك» حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته» لا لما سوى ذلك 
مما يجب أن يرعُب في إمامته لأجله. . .“. 
۹ = القراءة بهزن 

سئل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - عن: 

القوم يجتمعون ويقراً لهم القارىء قراءة حزينةء فيكون ربما أطفأوا 
السرّج ؟ 

فغال أحمد: «إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس»”" 


]١[ حكم تلحين القرآن‎ = ٠ 

سثل الأستاذ أبو زيد شلب : 

كثر الكلام في هذه الأيام عن تلحين ا وهل هو حلال مقبول 
أو حرام محظور؟ 
فاجاب: 

«ونمهد لذلك بكلمة فنقول : 

إن القرآن هو الذكر الحكيم» والنور المبين» هو اللفظ العربي المنزل 
على محمد ية المنقول عنه نقلاً متواترأًء المتعبد بتلاوته» المتحدى بأقصر 
سورة منه. وقد استمر نقله واتصلت روايته لفظا وتلاوة بالتواتر القاطع من 
لدن النبى ية إلى وقتنا هذا. 

وهي مزية - كما قال الحافظ ابن حزم في «الملل والنحل» - خص الله 
بها المسلمين دون سائر أهل الملل كلها؛ ولذلك بقي القرآن غضاً جديدا 
على مر الدهور. 


(1) «البيان والتحصیل٤: .۲٠۳/۲‏ 
(۲) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٤: .٠١۳‏ 
(۳) لم أقف له على ترجمة. 
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وقد اعتنى المسلمون - وبخاصة القراء منهم - بالقرآن عناية لم يعنوا بها 
لشيء ما في هذا الوجود؛ فاستنبط أئمتهم «من التلاوة المروية أحكاماً ضابطة 
لها» ووضعوا قواعد ومعايير لكيفية النطق المشروع الذي نقل عن النبي َي 
من المد والهمْس والإدغام والوقف والإمالة وما إلى ذلك من أحكام تجعل 
قراءة القارىء مطابقة كل المطابقة لقراءة النبي - عليه الصلاة والسلام - وليتلى 
القرآن بالكيفية التي رويت عنه ية رواية متصلة اتصالا لا ريب فيه . 

وبعد هذا التمهيد نقول: 

إننا إذا أردنا تكوين رأي صحيح في التلحين مبني على أسس صحيحة 
نرى أن نورد الأسثلة الآتيةء ونطلب إجابة واضحة محددة عنهاء فالإجابة 
عنها هكذا فيها القول الفصل والحكم العدل: 

١‏ - ما المراد بالتلحين؟ 


الا الداع ال 


۳ - وما مدى معرفة الذين يريدون التلحين بقواعد التلاوة وبعلوم 
القرآن؟ 

فإن كان مراد المنادين بالتلحين هو تحسين الصوت بالقرآن تا 
يبعث على تدبره وتفهمه وتكون به القراءة أشد تأثيراً في النفس» وخشوعاً 
في القلب» واعتباراً في العقلء فذلك جائز لا مرية فيه» بل هو مطلوب 
مرغوب؛ قال جل شانه: لكتت إرَله إليك مك لكا ايب تدر ألا 
الان 46 وقال سبحانه تنديداً بالمعاندین : اف5 يتدرو ّي“ 
وقال عز من قائل: وبل اشرما ريلا . 

والترتيل في قراءة القرآن - كما قال القرطبي في تفسيره» وكما قال 
البدر العينيّ في شرحه للبخاريّ - هو التأني في أدائهاء وتبيين حروفها 
وحركاتهاء لتكون أدعى إلى فهم معانيها. 


۱( سورة ص. 
(۲) سورة النساء: الآية (۸۲) . 


(۳) سورة المزمل: الآية .)٤(‏ 
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روی الببخاريّ بسنده عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله : 
«اقراً عليّ٤»‏ قال : قلت : أقراً عليك»› وعليك أنزل؟ قال : «إني أشتهی أن 
أسمعه من غیري؛؛ قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكت إا متا 
من کل أَمَهَ ي بھی وَجنًتا بك عل تۇل سيدا 46 قال لي: «كف»» 
أو : «أمسك»› EE‏ 


فهذه الآيات والأحاديث وكثير مثلها تدل بجلاء على أن المطلوب 
بالقراءة إنما هى القراءة التى تذكر الإنسان بربه» وتبعثه على تدبر القرآن 
وتفهم معانيه» وتؤثر في نفسه التأثير الذي يحرك قلبه ويجعله خاشعاً حتى 
تذرف عیناه کما ذرفت عینا رسول الله ا فالله الذي ٤‏ يقول فيه: الل 
لاحن الد كه هاا ان ف و ع ان ر ت ب م 
LL‏ ن ال ور ا ت مت لھ یت و کے کک ا 


ويقول سبحانه: لو آرلا ها لقان ل جحل لام عا ركا 


من حَشية آل . 
وروى الطبرانيي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َة قال: «أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن فيه» . 


وإن كان المراد تطريبه والتغنى به بالنغمات المحدثة المركبة على 
الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقيّ الذي يشغل السامع بلذة 
الصوت وحسن المقطع عن المعنى المراد والخشوع المطلوب دون تقيد 
بقوانين القراءة» وقواعد التلاوة» فالقرآن ينزه عن هذا؛ ويجل ويعظم أن 
يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك؛ فقد روى 


)١(‏ سورة النساء. 

(۲) سورة الزمر 

(۳) سورة الحشر: الآية .)١١(‏ 

.١۷۳/۸ الحديث فيه ضعف لكنه محتمل» انظر: «مجمع الزوائد»:‎ )٤( 
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الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده عن حذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله ية : «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل 
الفسق وأهل الكتابين» وسيجيء قوم من بعدي يُرَجُعون بالقرآن ترجيع الغناء 
والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم» وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم» . 

E E E E E O EY 
. تنشروه نثر الدَّل"» وقفوا عند عجائبه» وحرکوا به القلوب‎ 

وروى البخاري بسنده عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن آي هريرة 
رضي الله عنه أنه کان يقول: قال رسول الله ب : «لم يأذن الله لشيء ما أذن 
للنبي بيا أن يتغنى بالقرآن» وقال صاحب له: يريد يجهر به». وقال 
الكرماني: يجهر به معناه: بتحسين صوته وتحزينه وترقيقه» ويستحب ذلك 
ما لم EE‏ الألحان عن حد القراءة فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى 
E‏ ا 

والخلاصة أن الذين ينادون بالتلحين إن كانوا يريدون المعنى الأول 
فنحن وهم على سواء. 

وإن كانوا يريدون المعنى الآخر - ولعله الظاهر عرفا - فقد بان خطرهء 
ووضحت حرمته وعدم إباحته. 

ولعلهم يزعمون أن تلحين القرآن وتطريبه من دواعي كثرة ترديده 
وحفظه؛ وهو أمر مطلوب مرغوب شرعاً٬‏ وما دام الأمر كذلك فكيف لا 
یکون مباحاً: ألا تری أن کثیراً من قصائد المديح حفظها الناس حينما لحنها 
الملحنون» وغناها المغنون» ولولا ذلك ما حفظها إلا فل من الناس. 


)١(‏ قال الشيخ: الهَذّ بالذال المعجمة المشددة سرعة القطع والمرور فيه من غير تأمل 
للمعنى كما ينشد الشعر وتعد أبياته وقوافيه: العينى . 

(۲) قال الشيخ: الدقل: أردأ التمر. 

(۳) قال الشيخ: زاد المعادء جاء ص١١٠ء‏ وقريب منه في البخاري باب الترتيل في 
القراءة. 

() قال الشيخ: العيني على البخاري: باب من لم يتغن بالقرآن. 
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وهذا كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب؛ فلو سلمنا أن تلحين القرآن 
على هذا النحو من دواعي حفظه فلا يصلح ذلك عذراً لنا أمام الله - تعالى - 
فتطريبه والنطق به على غير النحو الذي نزل به والذي تواترت القراءة به من 
لدن نزوله على رسول الله َي إلى وقتنا هذا تغيير لما أنزل الله ولما وعد 
به في کتابه من حفظه کما نزله. 


ونحن الآن نكتب القرآن طبق ما أمر رسول الله يلل أصحابه بکتابته» 
وكما أجمع عليه أمر الصحابة في زمن عثمان - رضي الله عنه - ولم تزل 
هذه الطريقة مثبتة مرعية إلى وقتنا هذاء على الرغم من أنها لا تتمشى في 
بعض الأحايين مع قواعد الإملاء المعروفة لنا. 

وإذا كنا نبالغ في المحافظة على رسمه وكتابته إلى هذا الحده أفلا 
نبالغ في المحافظة على نطقه وقراءته كما قرأه الرسول صلوات الله عليه 
وکما تلقاه عنه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . 


والسر في هذا ظاهر غير خفيّ؛ فالمسلمون يريدون أن يحافظوا على 
کا باشل الهم بارا الذي لا زيب ةة وهه م للت ان امار يا 
عن سائر الكتب السماويةء فلا يستطيع إنسان في هذا العالم أن يزعم أن 
قيا مما في التوراة والإانجيل هو نفس الألفاظ التي نطق بها موسى 
أو عيسى عليهما السلام. 


أما نحن معاشر المسلمين فلنا أن نفاخر بأن كتابنا الذي نقرأوه ونكتبه 
نقرآه كما قرأه نبينا على أسلافناء وكما كتبه وقرأه الصحابة الذين سمعوه من 
النبيّ ي يقول الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل: «وليس عند 
اليهود والنصارى من هذا النقل - يعني المتواتر - شيء أصلا. 

إذن فقراءتنا للقرآن كما وصل إلينا ميزة لكتابنا - كما قلنا - لا يعدلها 
ای شيء مهما کان» ولو کان ذلك الشيء من عوامل حفظه وکثرة تردیده. 


إذا ثبت ذلك فما الحاجة التي تدعو للتلحين؟ 
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لا نرید أن نتهم مسلماً بأنه یرید سوءاً بالقرآن» فمعاذ الله أن یکون منا 
ذلك لمسلم کائناً من كان» فقد نص فقهاؤنا - رحمهم الله - في مثل ما نحن 
فيه على أنه يجب حمل حال المسلم على الصلاح إذا ما بدر منه ما يعتبر 
انحرافاً عن الجادة وميلاً عن الصراط المستقيم . 

وأغلب الظن عندنا أن تلك الفكرة التى يتحمس لها البعض ما هي إلا 
دسيسة أدخلت بطريقة لامعة براقة على بعض السذج من المسلمين» زفت 
لهم حتى اعتنقوها وآمنوا بهاء بل سعوا إلى ترويجها لاعتقادهم أن في ذلك 
الخير لكتاب الله تعالی . 


على أنناءنسأل هؤلاء الذين ينادون بالتلحين عن السر في إثارة 
مثل هذه الموضوعات الآن؟ ولمصلحة من إثارتها؟ وما المفسدة التي 
يجب درؤها فى بقاء التلاوة على الكيفية التى نقرأً بها والتى وصلت إلينا 
متواترة من نبينا يه ولا أشك في أنهم لا يحيرون جواباً ولا يستطيعون 
قولاً. 


ثم نسألهم مرة أخرى عن مدى معرفتهم بقواعد التلاوة المروية وبعلوم 
القرآنء إنهم بلا شك لا يعرفون من علومه إلا التزر القليل الذي لا يغني 
عن الحق فتيلاًء فأولى بهم ثم أولى أن يدعوا ما لا يعرفون إلى ما يحسنون 
القول فيه» هدانا الله وإياهم سواء السبيل. 


وصفوة القول أن التلحين الذي يخل بجلال القران وبتدبره وخشوع 
القلب لا يقره مسلم ولا يرضاه لكتاب الله الذي أنزل هدى ونورأ» وموعظة 
واعتبارا وتدبرا وإرشاداء» فتلحينه وتطريبه بالمعنى الذي يقصد إليه المنادون 
بالتلحين خروج بهذا الذكر الحكيم والنور المبين إلى غير ما أنزل من أجله 
وانحراف مهين إلى غير وجهه. 


ويقيننا أن إخواننا الذين يدعون للتلحين لو عرفوا حقيقة الأمر لما دعوا 


إليه» ولنأوا بجانبهم وأعرضوا عن هذه الوساوس التي يزينها الشياطين 
ويوسوسون بها . 
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وفقنا الله وإياهم للعمل بالقرآن وهدى القرآن.» ذلك هدی الله يهدي به 
من يشاء» والسلام على من اتبع الهدى»'. 


= هكم تلحین القرآن [۲] 

سئل الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى : 

نشرت جريدة الأهرام الخبر التالى تحت عنوان : ٥(‏ سور من القرآن 
تم تلحينها»: «أرسل وكيل وزارة التربية والتعليم إلى صالح أمين مفتش 
الموسيقى بالوزارة» الذي بدأ في تلحين القرآن» خطاباً يقول فيه: إن الوزارة 
تبارك المشروع» وإنها مستعدة لدفع تکالیف تکوین فرقة موسيقية لتسجیل 
السور التي تم تلحينهاء وعرضها على هيئة کبار العلماى ثم تقديمها 
للإذاعة» وقد أبدى عبدالوهاب حمودة عضو لجنة الاستماع بالإذاعة إعجابه 
بالسور الملحنةء بعد أن غناها له على «العود» صالح أمين. 

وقد أتم صالح أمين تلحين ه سور هي: المدّثر» والإنسان» والنورء 
والفرقانء والأنفالء ويقوم الآن بكتابة نوتها الموسيقية» وسيسبق كل سورة 
مقدمة موسيقية تصور المناسبة التى نزلت فيها السورة». 

فهل يحل ذلك شرعاً؟ وهل یلیق بالقرآن؟ وهل یتفق مع کونه کتاب 


هداية وإرشاد للناس؟ 
الجوأب: 

«كان لهذا الخبر وقع شديد في نفوس المؤمنين» أحسوا معه بالهجوم 
على القرآنء ولذلك كثرت الأسئلة الشفوية والتحريرية عنهء وإن «لواء 
الإسلام» في مقالاتها وندواتها ذكرت أن التغني بالقرآن - على الوجه الذي 
بما اشتمل عليه - حرام لا شك فيه. ولم يكن قد خطر على بال الندوةء 


.ه١‎ _ ٤۷/۲۸ «مجلة الأزهرا:‎ )١( 
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ولا على بال كتاب المقالات أن هناك من يفكر فى أن يُلحن القرآن ويْقرأً 
على المعازف والآلات الموسيقية» ويختلط بصوت الله الذي ينادي عباده 
المؤمنين صوت المعازف ترن» والموسيقى تضرب› والذف يتحرك . 

ما خطر ذلك لأحدء ولذلك لم يكن موضع كلام وإن ما نشر بهذه 
الصحيفة هو حدث الأحداث لا شك فى ذلك. 

ولعل أولئك الذين استطالوا على القرآن هذه الاستطالةء يلوون ألسنتهم 
بان النبيّ هة أجاز التغني بالقرآن فقال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 
وسمع أبا موسى الأشعري ليلة ثم أصبح وقال: «سمعتك تقرأً القرآن». 
فقال : «لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيره . 

ولعلهم يتمسحون أيضاً بما روي في جامع ابن أبي شيبة أنه كان لداود 
نبي الله عليه السلام معزفة يتغنى عليهاء بكي ويبكي . 

ونحن نقول لهم : إن خبر داود عليه السلام لم يثبت ثبوتاً كاملا في 
صحاح السنةء ولو ثبت فإن ذلك كان فى مزامير داود» وليس القرآن مزمارا 
من مزامير داود» إنه كتاب موعظة وشرع وهداية واعتبار» وفرق بين مزمار 
یتغنی به › وکتاب هور قانون الإإنسانية الخالده ولیس أحد علده مَشكة من 
الغناء» على ما کان فی مزامیر داود. 

إن داود کان يعزف فيّبکي ويبکي» فهل هؤلاء يعزفون ليّبکوا 
ویبکوا؟! . 

وأما إجازة النبي للغناء وکونه هو کان یتغنی» فلا يتجاوز ذلك أنه 
ترتیل محکم مصوّر للمعاني» متذوق للألفاظ» مدرك لمراميها. 

وهذا إجابة لقوله تعالى: وَل قران َيلا)» وما كان غناء أبي 
موسى إلا من ذلك النوع المذكرء فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان 
يقول لأبي موسى الأشعري كلما أحس مللاً: (ذكرنا ربنا)» فيقرأً ويتلاحن»› 


)١(‏ مرت هذه الآثار في الفتاوى السابقة. 
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أي ينغم قراءته على حسب المعاني . وقال عمر: من استطاع أن يتغنى 
بالقرآن غناء أبي موسى الأشعري فليفعلء وهو ترتيل تتضح فيه معاني القرآن 
ومواعظه وشرائعه. ولقد روى حذيفة بن اليمان أن النبي بي قال: «اقرأوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق» فإنه 
سيجيء من بعدي آقوام يرجُعون القرآن ترجيع الغناءء لا يجاوز حناجرهم» 
مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم“. 


وذكر النبيَ أن من أشراط الساعة أن يتخذوا القرآن مزاميرء يقدمون 
أحدهم» ليس بأقرئهم ولا أفضلهم ليغنيهم”". وروى أن زياداً النميري جاء مع 
القراء إلى نس خادم رسول الله فقيل له: اقراً» فرجُع صوته وطرّب» وکان رفیع 
الصوت. فقال له انس رضى الله عنه: يا هذا: ما هكذا كانوا يفعلون"!!. 

وخلاصة القول الذي يستبين من مصادر الشريعة ومواردها أن التغني 
الجائز هو الترتيل الذي يوضح المعاني ويصور مقاصد القرآن من إنذار أو 
تہشير»› أو تشريع › وهذه هي لحون العرب وأصواتهاء اما التغني بالنغمات. 
فإنه هو الذي حرمه النبيّ يي . 

وإن تلك البدعة الآثمة التي ظهرت في الصحف في هذه الأيام أشد 
من مجرد تنخيم القران» وهي حرام لوجوه أربعة: 

الوجه a‏ أن المستمع لا یستمع للقرآن وحده» بل يستمع 

لو يھ e‏ کا 9 2 کک 
الموسيقي› والله يقول: ردا رف الشران اسما وا i‏ 
ن ©“ . 

فهل يتفق سماع المعازف مع الاستماع وحسن الإنصات؟ 

والوجه الثانى: أن هذا ينافى الاتعاظ بالقرآن والاعتبار به والاستفادة 
من هدایته» وقد قال سبحانه فی وصفه: #يتاَهلَ الڪتب َد هڪم 


)١(‏ مرّت هذه الآثار في الفتوى السابقة. 

(۳) تقدم قریباً تخریجه 

)۳( في الأصل : زیاداً النهدي› والتصحيح من مقدمة تفسير الإمام القرطبيّ : 5 
)€( سورة الأعراف. 
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رو اص وه 4 ڑ وگ سے ے2 a‏ 4 اک و ° 
رسُولتا يبي لک ڪيرا ينا ڪنتم فوت يِن الڪتب ويعَمواً عن 


ر ل ص ږ م س م 
ڪيير قد ج ڪم يت الو ور وڪتب يٹ © يهڍى بد لله 
ر و ء۶ مے و 4 و ا مش ۶ے 

. 2 . 4 ے2 ZS‏ 1( 
پإدنبء ويهديهۂ إلى صرط مستقير ©4 ٠‏ 

والوجه الثالث: أن هذا لا يتفق مع جلال القرآن› فهل سمع الناس أن 

خطبة قيمة لخطيب لحنت؟ فكيف يستسيغون ذلك لأعظم كلام في الوجود 

ا کو بک کر مر و ا ا 
الذي قال فيه خالق الوجود: اله َل أَحسَنَ ليث كا متها مان 
قشر ينه او الج قوت رم م تن لومم وار إل در ا 
“u‏ ص ‌ رص ب رر ا € > . 
دلت هی آلو ہیی ہی من اء ومن بسللٍ اله فا لم من ماد ©4 . 


ویقول سبحانه: ولو أن هرانا سرت به آلجبال أو فَلْعَت يي ارش أو 


کم یھ لوڈ ہیں بے الأ جیا“ . 
والوجه الرابع : أن هذا بدعة فى الإسلامء ولم تحدث قط» وکل بدعة 
ضلالة› وکل ضلالة هي وأصحابها في النار. 


وهو يتنافى مع تجويد القرآن» وقراءات القرآن سنة متبعة» حتى لقد 
قال ابن القيم: إن زيادة المد في بعض الحروف زيادة في القرآن لا تقبل . 


هذا وإنا ندعو اولي الأمر أن يأخذوا على يد هؤلاء العابثين بأعظم 
تراث في هذا الوجود فإنه حبل الله الممدود إلى يوم القيامة. 


ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء واغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين . 


)١(‏ سورة المائدة. 

(۲) سورة الزمر. 

(۳) قال الشيخ: حذف جواب الشرط لبيان عظم منزلة القرآن وليذهب العقل في تقديره 
وإجلاله كل مذهب. 

.)١١( سورة الرعد: الآية‎ )٤( 


1111 القسم العاشر: قراءة القرآن بالألحان والتغني بالقرآن 


ا لل ن رن E‏ وَل ا7 4 @4^“ 


۲ = هکم تنحین القرآن [۴] 
سئل الشيخ حسن مأمون السؤال التالی : 
ورد إلينا استفتاء ء من جماعة من المسلمين الغيورين على دینهم يسالون 
فيه عن حکم الشريعة الإسلامية فى جواز تلحين القرآن الكريم تلحينا 
موسيقياً يقوم بأدائه بعض المطربين والمطربات» وفي جواز تصوير القرآن 
تصويراً فنياً يحكى معانيه وآياته» وطلبوا منا إبداء الرأي فى هذه الاتجاهات 
الخطيرة ونشره على الرأي العام ليكون على بينة من دينه. 


& 


اجاب: 

«الجواب عن الشطر الأول من السؤال نقلي وعقليّء أما النقليّ فما 
جاء في مقدمة «الطبريّ» من أن العلماء قالوا: إن المعلوم على القطع 
والبينات أن قراءة القرآن تلقيناً متواترة عن كافة المشايخ جيلاً فجيلاً إلى 
العصر الكريم إلى رسول الله بي وليس فيها تلحين ولا تطريب مع كثرة 
المتعمقين فی مخارج الحروف وفی المد والإدغام وغير ذلك من كيفية 
القراءاتء ثم إن في الترجيع والتطريب همر ما ليس بمهموز ومد ما ليس 
بممدود» فترجع الألف الواحدة ألفات» والواو الواحدة واوات فيؤدي ذلك 
إلى زيادة في القرآن وذلك ممنوع› وإن وافق ذلك موضع نبرة وهمزة 
صيروها نبرات وهمزات› والنبرة حینما وقعت من الحروف فإنما هي همزة 
واحدة لا غير إما ممدودة أو مقصورة. 


فإن قیل: فقد روی عبدالله بن مُعْقَر 7 قال: قرأ رسول الله بي في 


)١(‏ سورة الحجر. 

(۲) مجلة «لواء الإسلام» العدد ۷: السنة ٠١‏ سنة .٠١۷۸‏ 

(۳) أبو عبدالرحمن المُرَنيّ» ممن بايع تحت الشجرة. نزل البصرة. مات سنة ۷ه 
رضي الله تعالی عنه. انظر «التقریب»: ٠۲١‏ 
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مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته» وذكره البخاري»ء وقال 
في صفة الترجيع: آء آء آء ‏ ثلاث مرات. قلنا: ذلك محمول على إشباع 
المد في موضعه» ويحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما 
ری رانم صو ا كاد ركا سى شاط مرد وة إل هة 
المركوب» وإذا احتمل هذا فلا حجة فيه» وقد خرج عبدالغني بن 
سعيد الان من حديث قتادة عن عبدالرحمن بن اص e‏ عن بيه 
قال: كانت قراءة رسول الله بي المد وليس فيها ترجيع . 

وروی ابن جُرَيح عن عطاء عن ابن عباس قال: کان لرسول الله ا 
مؤذن يطرب فقال الرسول عَلةٍ: «إن الأذان سهل سمح»› فإذا كان أذانك 
سمحاً سهلاً وإلا فلا تؤفن». أخرجه الدارقطني في سنه" . 

فإذا كان النبيّ ية قد منع ذلك في الأذان فأً حری آن لا پجوزه في 
القرآن الذي حفظه الرحمن فقال وقوله الحق: «إًا حن رلا الك ولا َم 
وضو 4)3 وقال تعالی: ل باي و آل ب نن تنه ولا مِنَ حلفي 
بل من کر یر 4)3 . 

قلت: وهذا الخلاف إنما هو ما دام يفهم معنى القرآن بترديد 
الأصوات وكثرة الترجيعات» فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه 
فذلك حرام بالاتفاق كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرأون أمام 
الملوك والجنائزء ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز» ضل سعيهم 


(1) عبدالغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري» الإمام الحافظء الحجة النسابةء محدث 
الديار المصرية. ولد سنة ۳۴۲. كان حافظاً متقناًء ثقة. توفى سنة ٤٠۹‏ وكان له 
جنازة عظيمة . انظر «سير أعلام النبلاء: ۲۹۸/1۷ - ٠.۳۷۳‏ 

(۲) شقيق عائشة» رضي الله تعالى عنهما. تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح» وشهد اليمامة 
والفتوح . توفي فجأة في طريق مكة سنة .٠١‏ انظر «التقريب»: .۳١۷‏ 

(۳) كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها: ۲۳۹/١‏ والحديث ضعيف 
جداً فيه راو هالك» وهو إسحاق ب ب ابي يحيى الكعبيّ»› واتهم بعدة أحاديث منها 
حدیث الأذان هذاء وانظر: «لسان الميزان» : ۱ _- £. 

)٤(‏ سورة الحجر. 

)٥(‏ سورة فصلت. 
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وخاب عملهم» فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله» ويهونون على 
نفوسهم الاجتراء على الله بان یزيدوا في ترتیله ما لیس ف فيه جهلاً بدینهم؛ 
ومروقاً عن سنة نبيهم» ورفضاً لسير الصالحين فيه من سلفهم» ونزوعاً 
إلى ما يزين لهم الشيطان من أعمالهم وهم يحسبول أنهم يیحسنول صنعاً“ 
فهم في غيهم يترددون» وبکتاب الله يتلاعبون» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ولكن قد أخبر الصادق أن ذلك يكون فكان كما أخبر يةه ذكر الإمام 
الحافظ أبو الحسين رّزين» وأبو عبدالله الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» 
من حديث حذيفة أن رسول الله ية قال: «اقرأوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإیاکم ولحونَ أهل العشق ولحون أهل الكتابيين» وسيجيء بعدي 
قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهمء مفتونة قلوبهم 
وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» واللحون جمع لحن وهو التطريب» وتحسينه 
بالقراءة والشعر والغناء» قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء 
زماننا بين يدي الوعاظ وفي المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرأون بها 
ما نهی رسول الله لاء والترجيع في القرآن ترديد الحروف كقراءة النصارى» 
والترتيل في القراءة هو التأني فيها والتمهل وتبيين الحروف EE‏ بالثغر 
المرتل وهو المشبة بتزر الأفخران > وهو المطلوب في القراءةة قال اله 
تعالى : وبل ألفران ريلا » وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله كياد؟ 
فقالت: (ما لكم وصلاته» كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى»ء ثم يصلي قدر 
ما نام» ثم ینام قدر ما صلی حتی یصبح› SS a‏ 
قراءة مفسرة ة حرفاً حرفاً) أخرجه النسائيٰ وأبو داود والترمذي وقال: هذا 
اوت جن جع ريي 2 مدا خض ما خاد في اة الطري من 
الجزء الأول من تفسيره. 


)١(‏ أي: الفم ذي الأسنان الحسنة المستوية. 
(۲) نوع من الزهور. 

(۳) سورة المزمل: الآية .٤‏ 

. سبق تخریجه‎ )٤( 
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وللمرحوم مصطفی صادق الرافعيّ في كتابه «إعجاز القرآن» بحث فيم 
بعنوان: «قراءة التلحين» نذكر منه ما يأتى : 


ومما ابتدع في القراءة والأداء هذا التلحين الذي بقي إلى اليوم يتناقله 
المفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم» ويقرأون به على ما يشبه الإيقاع 
- وهو الغناء النقيّ - ومن أنواعه عندهم في أقسام النخم: «الترعيد» وهو أن 
يُرْعِد القارىء صوتهء قالوا: كأنه يرعد من البرد والألم» و«الترقيص» وهو 
أن يروم“ السكوت على الساكن ثم يمر مع الحركة كأنه في عدو أو هرولة 
و«التطريب» وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد 
في المد إن أصاب موضعه» و«التحزين» وهو أن يأتي بالقراءة على وجه 
حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع» ثم «الترديد» وهو رد الجماعة على 
القارىء في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك الوجوه. 


وإنما كانت القراءة تحقيقاً أو حدراً أو تدويراًء والتحقيق: إعطاء كل 
حرف حقه على مقتضى ما قرأه العلماء مع ترتيل ونُوّدة» والحدر: إدراج 
القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الأداء الصحيحة»ء والتدوير: التوسط بين 
التحقيق والحدر. 


فلما كانت المائة الثانية كان أول من قرأ بالتلحين والتطنين عبيداله بن 

ر 2 وکانت قراءته :ا لست شے ء م“ لحان الغناء والخداء فورٹث 
کر ءيه جرب ل نئ :من جر 

ذلك عنه حفیده عبدالله بن عمر بن عبيداك" فهو الذي يقال له قراءة ابن 


عمر»› وأخذها عله الإبات ثم أخذ سعيد بن العلاف 7“ وا عن 


(1) أي: يطلب ويقصد. 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 
(۳) لم أقف له على ترجمة. 
)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 
(ه) لم أقف له على ترجمة. 
(0) لم أقف له على ترجمة. 
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الإباضى» وصار سعيد رأس هذه القراءة فى زمنه وعرفت به لأنه اتصل 
بالرشید فأعجب بقراءته› وکان یحظیه ویعطيه عرف بین الناس بقاریء 
أمير المڙمنين› وکان القراء بعده کال وا e‏ وابن اع وغيرهم 
ممن يقرأون في المجالس والمساجد a‏ في القراءة ألحان الغناء 
والحداء والرهبانية› فمنهم من کان يدس الشيء ء من ذلك دسا e‏ 
من يجهر به» فمن هذا قراءة الهيثم : n:‏ ألسَفِيتة 6 کات لِمَسکیَ» فإ 
کان نخس المد اختاسا ففرورها (لمسكين) وتا شاه من وت 
الغناء كهيئة اللحن في قول الشاعر: 


العا فا سرف كيا حا افق عدن ج ما 


أي ما فيهاء وکان ابن اغ يدخل الشيء من ذلك ویخفیه» حتی 
کان الترمذيّٰ محمد بن سعيد في المائة الال وکان الخلماء والأمراء 
قد أولعوا بالغناء وافتنُوا فيه» فقراً محمد هذا على الأغاني المولدة 
ثة سلخها في القراءة بأعيانهاء وقال صاحب «جمال القرا": إن 
ا ما غنى به في القرآن قراءة الهيشم : #أما السفينة» كما تقدم فلعل 
ذلك آول ما ظهر منه» ولم يكن يعرف مثل هذا شيء لعهد النبيّ ية ولا 
لعهد أصحابه وتابعيه إلا ما رواه الترمذي في الشمائل - واختلفوا في 
تفسیره - فقد روی بإسناده عن عبدالله بن مُعُفل قال: رأيت النبي ييو على 
ناقة يوم الفتح (فتح مكة) وهو يقرأ قوله تعالى: لإا محا لك تًا مبيّا 
63 وا 1ش 2 cL‏ : ب م اہ چ قال : 0 [ ۳ 
رل ليغخفر لك اله ما نمدم من ذيك وما تاخر جرا اور جع ويره 
ابن المغفل بقوله: آآ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثلاث مرات» ولا 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

.)۷۹( الکهف:‎ )٤( 

)٠(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(0) هو علي بن عبدالصمد السخاويّء وكتابه مطبوع متداول. 
(۷) سورة الفتح. 
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خلاف بينهم في أن هذا الترجيع لم يكن ترجيعَ غناء» وكان في الصحابة 
والتابعين - رضي الله عنهم - من يُحكم القراءة على أحسن وجوهها ويؤديها 
بأفصح مخرج فكأنما يسمع منه القرآن غضاً طرياً لفصاحته وعذوبة منطقه 
وانتظام نبراته» وهو لحن اللخة نفسها في طبيعتها لا لحن القراءة في 
الصناعة؛ على أن كثيراً من العرب كانوا يقرأون القرآن ولا يعفون ألسنتهم 
مما اعتادته في هيئة إنشاد الشعر ما لا يخل بالأداء ولكنه يعطي القراءة 
شبهاً من الإنشاد تقريباً لتمكن ذلك منهم» وانطباع الأوزان في الفطرة حتى 
قيل في بعضهم إنه يقرأ القرآن كأنه رجز الأعراب» وهذا عندنا هو الأصل 
فيما فشا بعد ذلك من الخروج عن هيئة الإنشاد إلى هيئة التلحين» وخاصة 
خد ان چ الزنادقة في إنشاد الشعر هذا النوع الذي يسمونه التغبير ولم 
يکن معروفاً في إنشاد الشعر قبل ذلك وهو أنهم يتناشدون الشعر 
بالألحان فیطربون ويرقصون ويهرجون ويقال لمن يفعلون ذلك المعْبّرةء 
وعن الشافعيٰ - رحمه الله ۔ ری الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا الناس 
عن ذكر الله وقراءة القرآن. 


وبالجملة: فإن المتعبد يفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحيح 
ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة ه من أئمة القراءة المتصلة بالنبي ا 
وقد عقد الإمام جلال الدين السيوطيّ في الجزء الأول من کتابه «الإتقان في 
علوم القرآن» فصلا في کیفیات القراءة بالصفحة 1۱۷۲ وسنذکر منه ما يلي : 


«كيفيات القراءة ثلاث : 


إحداها: التحقيق»ء وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المده 
وتحقيق الهمزةء وإتمام الحركات» واعتماد الإظهارء والتشديدات وتفكيكهاء 
وإخراج بعضها من بعض بالسكت» والترتيل والنْوّدة» وملاحظة الجائز من 
٠‏ بلا قصر اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه» وهو يكون 
ف لن تقر الالفاط > خد عل ال 


(1) كذا في الأصل» ولعلها: برياضة. 
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غير أن يتجاوز إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات 
زتخريك الراكن رطفن ار نات البالغة ف الات > كما قال مز 
لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: «أما علمت أن ما فوق البياض برص» وما 
فوق الجعْودة فطط» وما فوق القراءة ليس بقراءة». 


نستعين وقفة لطيفة مدعياً أنه يرتل . 


وهذا النوع من القراءة”" مذهب حمزة» وقد أخرج فيه الدانيٰ حديثاً 
في كتاب التجويد مسلسلا إلى أبي بن كعب أنه قرأ على رسول الله يلا 
التحقيق › وقال : إنه غریب مستقیم الإسناد. 


الشانية: الحَذر: بفتح الحاء وسكون الدال وهو: إدراج القراءة 
وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير 
وتخفيف الهمزة ونحو ذلك مما صحت به الروايةء مع مراعاة إقامة الإعراب 
وتقويم اللفظ وتمكين الحروف بدون بر حروف المد واختلاس أكثر 
الحركات وذهاب صوت الغنة والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا 
توصف بها التلاوةء وهذا النوع هو مذهب ابن كثير وأبي جعفر» ومّن قصر 
المنفصل كأبي عمرو ويعقوب . 


الثالغة : التدوير وهو التوسط بين المقامين بين التحقيق والخذر» وهو 
الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع» وهو 
ذهب سائ القراءة وخر العار عد أكثر آهل الاداء :وسباتى بيان 
استحباب الترتيل في القراءة. 


والفرق بينه وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم أن التحقيق يكون للرياضة 
(۱) هو ابن حبیب الزیات» وقد سبقت ترجمته. 


(۲) الجعودة صرب من الشعر بين الناعم والخشنء والقطط : الخشونة. 
(۳۴) أي الترتيل . 
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والتعليم والتمرين» والترتيل يكون للتدبير والتفكير والاستنباط» فكل تحقيق 
ترتیل ولیس کل ترتیل تحقيقاً. 

ثم جاء بعد ذلك بفصل آخر في تجويد القرآن قال فيه: «من المهمات 
تجويد القرآن» وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف منهم الدانيْ وغيره» 
أخرج عن أبي مسعود أنه قال: «جودوا القرآن» قال الفراء: التجويد: حلية 
القراءةء وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه» 
وأصله بتلطيف النطق به على كمال هيئة من غير إسراف ولا تعسف ولا 
إفراط ولا تكلف» وإلى ذلك أشار ية بقوله: «من أحب أن يقرأ القرآن 
غضاً كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد“ يعني ابن مسعود» وکان - 
رضي الله عنه - قد أعطي حظاً عظيماً في تجويد القرآن. 

ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده 
متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء 
المتصلة بالحضرة النبوية» وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحناًء فقسموا 
اللحن إلى جلي وخفي» فاللحن خلل يطرأً على الألفاظ فيخلء إلا أن 
الجَليَ يخل إخلالاً ظاهراً يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم وهو 
الخطأً في الإعراب» والخفي يخل إخلالاً يختص بمعرفته علماء القراءة 
وأئمة الأداى والذين تلقوه أفواه العلماء وضبطوه من أهل الأداء. قال 
ابن الجزريّ: ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار 
على اللفظ المتلقى من فم المحسن»› وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف 
والإمالة والإدغام وأحكام الهمزة والترقيق والتنغيم ومخارج الحروف. 


ویکفینا هذا في الدليل النقليّ الذي يثبت بما لا يدع للشك أن قراءة 
القرآن يجب أن يراعى فيها الرجوع إلى ما كان عليه الناس في عهد 
النبيّ کا وأصحابه والتابعين ولیس فيها ترجیع أو غناءء وإذا کان المسلمون 


(1) الحديث من رواية الإمام أحمد وغیره» وهو صحيح بمجموع طرقه: انظر: (مجمع 
الزوائد: ۲۹۰/۹ ۔ ۲۹۱. 
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قد بدأوا بعد المائة الأولى من الهجرة بأن عدلوا عن القراءة على هذا النحو 
فإن ذلك يعتبر بدعة في قراءة القرآن» أي في مر ر تاراطا و قا 
بكتاب الله الذي نزل على رسوله وسمعه الرسول من الوحي وقرأه عليه 
E RS‏ 


وهذه البدعة التى ابتدعتها الزنادقة ليصرفوا الناس عن ذكر الله» وعن 
قراءة القرآن كما ا الرسول وأصحابه من أخطر البدع» لأن الله تعبدنا 
بفهم معاني القرآن والعمل بأحكامه وتعبدنا - أيضاً - بتصحيح ألفاظه وإقامة 
حروفه على الصفة التي تلقاها العلماء عن النبي يي . 


وإذا كان هذا هو رأ العلماء فى قراءة القرآن على صورة التلحين 
والخناء والتطريب» وهو المنع والتحريم» فإن من المقطوع به أنهم يحرمون 
بالأولى إخضاع القرآن للنغمات الموسيقية»› وقراءته قراأءة مصحوبة بالآلات 
الموسيقية والتغنى به كما يفعلون بالقصائد والأناشيد» وإذا صرفنا النظر عما 
نقل عن المحققين من العلماء وأئمة القراء فإن البحث يقتضينا القول بمنع 
الخناء بالقرآن وتلحينه تلحيناً موسيقياًء وإسماعه للناس من المقرئين مصحوبا 
بالآلات الموسيقية كما يسمعون أية قطعة غنائية» وبضرورة منع كل من 
يسعى لأن يفتن المسلمين في كتابهم المقدس الذي يحرصون كل الحرص 
على أن یبقی له جلاله واحترامه وقدسيته» فإن القرآن وهو کلام رب 
العالمين أنزله الله على رسوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقانء ولم 
ينزله ليطرب به الناس وليتغنوا به كما يطربون ويتغنون بكلام البشر» وقد أمر 
المسلمون بفهم معانیه وتدبر ما فيه من عظات وآداب والعمل بكل أحكامه» 
وکتابٌ هذا شأنه یجب أن یکون له قدسیته واحترامه» وکل عمل يترتب عليه 
إخراج عن هذه الغاية يعتبر عملا منكراً لا يقره الدين» فمن حق القرآن أن 
يُسمع فى جو من السكينة والاحترام» قال الله تعالى: ودا قرت لمران 
شيعا لم وأنصتوا عك ثرون )4“ وسماع القرآن كما سمع الأغاني 


)١(‏ سورة الأعراف. 
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يجعله أداة لهو وطرب ينصرف فيه السامع إلى ما فيه من لذة وطرب عما 
أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم . 


وإذا كان من المسلَُم به أن لكل مقام مقالاًء وأن لكل مجلس ما 
يلاتمه» فمجلس الهداية والإرشاد يخالف مجلس الله والطرب» فلا يجوز 
أن ننقل القرآن من أن يكون هداية للناس إلى أن يكون أداة للهوهم ولذتهم 
وطربهم› ولعل اک دلیل على الفرق بين المجلسين ما نشاهده الآن في 
الأماكن التي يجتمع فيها الناس لسماع تلاوة القرآن من أحد المقرئين وفي 
الأماكن التي يجتمعون فيها لسماع أحد المغنين أو المغنيات» فإنهم في 
مجلس القرآن يفتحون آذانهم وقلوبهم لفهم معاني القرآن مع الخشوع 
ول والاحترام لمجلس القرآن» وفي مجلس الغناء يطربون ويصخبون 
وتعلو أصواتهم بالاستحسان وطلب الإعادة والتكرير وبغير ذلك من الألفاظ 
التي E a‏ عن حدود الوقار والسكينة إلى مستلزمات الغناء 
والطرب› وأيضاً فإن القرآن الملحن تالو سق لين حر القران الدى 
أنزله الله على رسوله وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول بء وإذا كان 
أهل الأديان السماوية السابقة قد حرفوا وبدلوا في کتب الله التي أنزلها الله 
عليهم لهدايتهم و فإننا إذا أجزنا قراءة القرآن ا تلا ا 
وسماعه مضخوا بالآلات الموسيقى نکون قد وقعنا فیما وقع فيه غیرناء 
وحرفنا كتاب الله وبدلناه» وفي ذلك ضياع الدين وهلاك المسلمين» ويجب 
على علماء المسلمين ومفکریهم والحريصين على أن تستقيم أمور دينهم أن 
قفرا وففة اة بغرن ها كل من دة فة بان قرا القران ما 
تلحيناً موسيقياً» ويتغنى به كما يتغنى بأية قصيدة من القصائد حتى يدفعوا 
عن كتابهم شرا مستطيراً يوشك أن يقع به» ولیذکروا قول الله تعالی: إا 


یا رن 


حن رلا لكر ًا لم فظو ©4 وقوله تعالى: ودا تل عله 
ل 2 


ااا بی قال ایت لا برجو لاتا ئت شمان عار هلدا او له فز 
ا کٹ لح ان ایم ن تلقای فیح إن نی إلا ا ّح إت إن ناف 


() سورة الحجر. 
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إن عَصَيْتٌ رى عاب يري عير ©4 . 

والجواب عن الشطر الثاني من السؤال أن كتابة المصحف توقيفية لا 
يجوز إحداث تغيير فيها فقد سئل مالك: هل يُكتب المصحف على ما 
أحدثه ا من الهجاء فقال: لا إلا على الكثبة الأولى» رواه الدانيّ في 
e‏ ئم قال : ولا مخالف له من علماء الأمة. 
والألف: أتری yT‏ إِذ ریخد فة كلك قال : لک قال أبو 
عمر: ويعني الواو رالألف المزيدتين هذ في الرسم الممدودتين في اللفظ نحو 
«أولوا». 

وقال الإمام أحمد: : يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو وياء أو 
ألف أو غير ذلك . 

وقال البيهقيّ في «شعب الإيمان»: من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ 
على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف» و ا ر ر 
شین 2 علما وأصدق قلباً واا وأعظم أمانة مناء فلا 

قال ا السيوطيّ بعد أن نقل ما تقدم في کتابه «الإتقان في علوم 
القرآن» : قلت : وينحصر أمر الرسم في ستة قواعد: الحذف» والزيادة 
والهمز› والہدل» والوصل › والفصل› وما فيه فراءتان فکتب على إحداهماء 
ثم ذكر أحكام هذه القواعد وتجدها مدونة فى كتابه. 

ومما تقدم يتضح أن رسم الكتابة في المصحف قد تلقاه العلماءء 

وإذا كان هذا بالنسبة لكتابة المصحف ليوافق قواعد الهجاء التي تکتب 
بها فإن كتابته مصحوبة بالصور أولى بالمنع» ومن حرم تغيير رسم مصحف 


(1) سورة يونس. 
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عثمان يحرم أن يكتب المصحف وفيه صور تبين القصص الواردة فيه 
وتوضحها. 

ومن ناحية أخرى فإن إباحة تصوير المصحف تنجم عنه مفاسد يجب 
ا فان ضور فة رسا ا فاه ان ضور جف انات ووا 
تليق بمقام النبوة» وهو مقام له قداسته وحرمتهء والاجتراء على مقام الأنبياء 
حرام باتفاق العلماء. 

وكذلك تصوير قصة آدم وحواء وخروجهما من الجنة». وهبوطهما إلى 
الأرض وكشف سوأتهما مما لا يليق ولا يصح. 

وبعد فأية فائدة يمكن أن يحصل عليها Ss‏ 
كلام رب العالمينء الذي لا يأتيه eT‏ ولا من خلفه تنزیل 
من حكيم حميد» فليتق الله كل من يفكر في إباحة تصوير المصحف» فإن 
المسلمين بخير ما حافظوا على كتاب الله» وهم على شر حال إذا ما تهاونوا 
في المحافظة عليه» ولذلك كله نرى أنه لا يجوز بحال أن يطبع المصحف 
وفيه أي تغيير في رسمه أو إضافة أية صورة إليه»“. ) 


۲ = هڪم تنحين القرآن ]٤[‏ 

سئل الشيخ محمد الهادي ابن القاضى رحمه الله تعالى : 

السؤال: رددت العمل“ في الأيام الأخيرة أنباء النقاش الجاري في 
المشرق العربي حول موضوع تلحين القرآن والخروج في ترتيله عن القراءات 
السبع التي تعارفها المسلمون متسائلة عن موقف سماحة مفتي الجمهوية في 
هذا الموضوع؟ 
الجواب: 

«قرأت فى العدد الصادر فى ۸ جانفى ۱۹۷١‏ من جريدة «العمل» 
بعنوان «غوص في حياة الفنانين؛ أنه يأتي على رأس المقرئين للقرآن الكريم 


(۱) «الفتاوی: الشیخ حسن مأمون: ۲١ ۱١‏ 
)۲( جريدة تونسية. 
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الشيخ مصطفى إسماعيل الذي تضعه وزارة الأوقاف المصرية على رأس 
الممتازين من المقرئين» وسألوه: هل توافق على تلحين القرآن؟ أجاب: نعم 
بشرط عدم استخدام الآلات الموسيقية إطلاقاً مع الأداء. وأخيراً توجه 
الكاتب بالسؤال السالف الذكر.. . 

والجواب والله المرشد للصواب: القرآن الكريم هو كلام رب العالمين 
نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد بلي. فرواه عنه 
كما أنزل عليه» وقرأه على أصحابه» وروي عنه بالتواتر القاطع . واستمرت 
الرواية للقرآن لفظاً وتلاوة في جميع العصور إلى وقتنا هذاء وقد أجمع 
علماء المسلمين على أن القراءات المعروفة التى يتلى بها القرآن مروية 

وقد استنبط أئمة هذا الشأن من التلاوة المروية عن النبى بل أحكاماً 
ا ا ا ار ع لمرن 4 وكا ذلك 
من حفظ الله للقرآن دون التحريف والتبديل كما قال تعالى: إا حن برل 
لكر َر م يظوة @4. 

إذا تقرر هذاء فإن موضوع التلحين للقرآن إن كان لا يخرجه عن 
القواعد المقررة في علم القراءات فلا بأس به ويدخل في باب تحسين 
الصوت بقراءة القرآن» وإن أراد السائل تلحين القرآن بالألحان الموسيقية التي 
تلحن بها الأغاني طبقاً للأروضاع الموسيقية فهذا أمر لا يجوز شرعأً. ومن 
أقدم عليه يرتكب إثماً عظيماًء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» . 


٤‏ = سجاع القراء الملحنين 
سئل الشيخ عر الدين ښ عبدالسلام : 
هل یکره الإصغاء إلى القَرّاء الملحنين في القراءة والمؤذنين الذين 
يسلکون طرائق الأعاجم من التمطيط› أم لا بأس به؟. 


)1( سورة الحجر. 
(۲۳) «الفتاوی التونسية»: ۲۹۲/۱. 


الأجرة على قراءة القرآن الكريم بالألحان - حسين بن إبراهيم المغربي ف 


ألجوأب: 


«التلحين المغير للكلام عن E‏ حرام» ویجب على من سمعه 
إنكاره إن أمكن ذلك . 


وإن كان التلحين في شعر أو كلام منثور فلا بأس به» إلا أن ينتهي 
إلى حد الغناءء فیکره . 

وإن وقع في الأذان لم تكره الإجابة لأنها ثناء على الله تعالى واعتراف 
بوحدانيته ورسالة نبيّه» واعتراف بتفويضه الأمور إلى حوله وقوته» والله 


أعل »۱ 


٥‏ د الأجرة على قراءة القرآن الكريم بالألحان 
ما قولکم في الإجارة على قراءة القرآن بالتطريب والأنغام هل هو 
الجواب: 
«تكره الأجرة على قراءة القرآن؛ لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة؛ 
لأن المقصود من القراءة التدبر» والتطريب ينافي ذلك" . 
وأما الإجارة على أصل التلاوة فجائزة» . 


SE 


)١(‏ يعني : كما سبق من قصر الحرف الممدود» ومد الحرف المقصور» ونحو ذلك. 
(۲) فتاوى العز بن عبدالسلام: ۷۸. 

(۳) سبق الحديث بالتفصيل عن هذه المسألة في القسم الخاص بها من الفتاوى . 
)٤(‏ «قرة العين؟: .٠٤‏ 


القسم (لجاوي عشر: 


قراعة القرآن على الميت 


إهداء واحتساباً وأجرة ووجصية ووقفاً 


11۸1 


إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات ]١[‏ - العز بن عبدالسلام 11۸۳ 


E O AS TO 


]١[ إهداء فثواب قراءة القرآن للأموات‎ = ٦ 
سئل الشيخ العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى:‎ 


هل يصل ثواب القرآن إذا أهداه القارىء إلى الميت أم لا؟ وأيما 
أولى: القراءة عند قبره وإهداؤها إليهء أو فى المنزل؟ 


الجواب: 


«أما ثواب القراءةء فمقصور على القارىء لا يصل إلى غيره لقوله 
تعالی: وان ا لاون إلا ما س4 وقوله: کہا ما ست ولب 
تا اتت)» وقوله: إن اشر شر لأشځ4 وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من قرأ القرآن وأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات»“ 


)١(‏ سورة النجم. 

(۲) سورة البقرة: الآية .)۲۸١(‏ 

(۳) سورة الإسراء: الآية (۷). 

)£( قد تقدم تخریج حديث: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة: لا أقول الم 
حرف.. ۰٠.‏ وهو حدیث صحیح› وإنما زيادة «وأعربه»: ضعيفة» ولم أجد النص 
الذي ساقه المصنف» وأظنه خلط في إيراد النص» وأقرب ما وجدته لنص المصنف 
هو ما أخرجه الإمام البيهقيّ في «شعب الإیمان»: :۲٤۲/۰‏ 
«من قرأ القرآن فأعرب كله فله بكل حرف أربعون حسنة فإن أعرب بعضه ولحن في بعض 
فله بکل حرف عشرون حسنةء وإن لم یعرب منه شیئا فله بکل حرف عشر حسنات) = 


1A4‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


فجعل أجر الحروف وأجر الاكتساب لفاعليهاء فمن جعلها لغيرها"“ فقد 
خالف ظاهر الآية والحديث بغير دليل شرعى . 


ومن جحل كرات القرامة المي ققد حالف قول تعالى > وان ل 
وسن إلا ما سّ6 فإن القراءة ليست من سعي الميت» ولذلك 
جعل الله العمل الصالح لعامليه بقوله: ن عَيلَّ صلا فة4" فمن 
جعل شيئاً من الأعمال لغير العاملين فقد خالف الخبر الصادق» والعجب أن 
من الناس من يثبت ذلك بالمنامات» وليست المنامات من الحجج الشرعية 
التي تلبت بها الأحكام» ولعل ذلك الرأي من تخبيط الشيطان وتزيينه. 


ولا يجوز إهداء شىء من القرآن والعبادات؛ إذ ليس لنا أن نتصرف 
فى ثواب الأعمال بالهبات كما نتصرف فى الأموال بالتبرعات» . 


۷ = إهداء واب قراءة انقرآن نلأهوات [۲] 
سئل الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى : 
هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ويهديه لوالديه ولأقاربه خاصة› 
ولأموات المسلمين عامة» وهل تجوز القراءة من القرب والبعد على القبر 


خاصة؟ 


= وإسناده ضعيف. وانظر المصدر السابق فقد أورد البيهقَيّ عدداً من الروايات كلها 
ضعيفة» والله أعلم . 

() كذا وردت» ولعل الصواب: لغيرهم» والله أعلم. 

(۲) سورة فصلت: الآية .)٤١(‏ 

(۳) لطيفة: قال القرطبي: «قد كان الشيخ العز بن عبدالسلام يفتي بآنه لا يصل إلى الميت 
ثواب ما يقرآ» فلما توفي رآه بعض أصحابه فقال له: إنك كنت تقول: إنه لا يصل 
إلى الميت ثواب ما يقرأ ويُهدى إليه فكيف الأمر» قال له: كنت أقول ذلك في دار 
الدنياء والآن قد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك وآنه يصل إليه ذلك». 
انظر «إتحاف السادة المتقین): ۲۸۸/۱٤‏ - ۲۸۹. 

.٩۷ ۔-‎ ٩٩ «فتاوی العز بن عبدالسلام؟:‎ )٤( 
وسيأتي تفصيل واسع في هذه المسألة قريباً إن شاء الله تعالى.‎ 


إهداء ثواب القراءة للأموات ۳1] - الإمام النووي 11۸6 


4 


اجاب: 
«أما قراءة القرآن ففيه خلاف بين الفقهاءء والذي عليه عمل أكثر 
الناس تجويز ذلك» وينبغي أن يقول إذا أراد ذلك: اللهم أوصل ما قرأته 
لفلان»› ولمن يريد» فيجعله ا ولا يختلف فی ذلك القريب 
۲( 
والبعيدا . 


۸ = إهداء ثواب القراءة للأموات [؟] 


سئل الإمام النووي رحمه الله تعالى : 

عل يصضل :إلى الميث ثوات ما يتخصتق به غه أو الذعاءء أو قرا 
القرآن؟ 
الجواب: 

«يصله ثوابُ الدعاء» وثوابُ الصدقة بالإجماع» واختلفوا في ثواب 
القراءة فقال أحمد وبعض أصحاب الشافعيّ: يصل» وقال الشافعيّ 
والأكثرون: لا يصل 4 


۹ = إهداء تواب القراءة للأموات ]٤[‏ 
سئل الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى : 


ما الذي يترجح عند مولانا وسيدنا قاضي القضاة - أعز الله الإسلام 


(1) أي: صارت قراءة القرآن بهذا داخلة في باب الدعاء» ولم يخالف أحد من العلماء في 
وصول ثواب الدعاء للميت»ء فكأن ابن الصلاح بهذا أراد أن يخرج من الخلاف» وهو 
مخرج حسن» أمّا إن قرأ ابتداء بنية وصول ثواب قراءته للميت فهذا فيه الخلاف بين 
العلماء» وسيأتي تفصيل ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 

(۲) «فتاوی ابن الصلاح»: ٩‏ 
وسيأتي تفصيل واسع لهذه المسألة قريباً إن شاء الله تعالى. 

(۳) «فتاوى الإمام النووي»: .٠۳ - ٩۲‏ 
وسياتي تفصيل واسع لهذه المسألةء إن شاء الله تعالى. 


۱۸٩‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


ببقائه - في قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت؟ وقد نقل الحناطي“ عن 
بعض أصحابنا أن القارىء إن نوى ذلك قبل قراءته لم يقع» وبعده يقع»› 
هكذا قال فهل لهذا التفصيل وجه مرجح» أم لا فرق؟ 


ألجوأب: 

«الحمد لله؛ قد نص الشافعي والأصحاب على أنه يقرأ ما تيسر من 
القرآن» ويدعو للميت عَمَبْبّهاء وفيه فائدتان : 

إحداهما: أن الدعاء عقب القراءة أقرب إلى الإجابة. 

والشانى: ينال الميتَ بركة القراءة كالحاضر الحىّ» ولا أقول إنه 
يحصل له ثواب مستمع» لأن الاستماع عمل» والعمل منقطع بالموت. 

وفائدة ثالثة : ذكرها الرافعيَ عن عبدالكريم الشالوسي» أنه إن نوى 


القاریء بقراءته أن يون ثوابها للميت لم يلحقه» ولکن لو قرأ ثم جعل ما 
حصل من الأجر له» فهذا دعاء لحصول ذلك الأجر للميت» فينفع الميت 


واخترته في «شرح المنهاج»"» وقلت : إنه لا دليل على منعه. 

وحاصل ما أقوله أنهما مسألتان: 

إحداهما: القراءة عن الميت» وذلك بأن ينوي بقراءته أن يكون 
للميت» كما يقصد ذلك بحجه عنه» وبصومه عنه - إذا جوزناه - والذي 


)١(‏ الحسين بن أبي جعفر محمد الطبريي. والحناطيّ هو الحناط والعجم يضيفون عليه الياء 
للنسب» ولعل بعض أجداده كان يبيع الحنطة. كان إمام عصره بطبرستان» وواحد 
دهره علماً وفقهاً. قدم بغداد في حياة الشيخ أبي حامد شيخ الشافعية . انظر: «طبقات 
الشافعية» لاإسنوي : _- .۱۹٤‏ 

(۲) عبدالكريم بن أحمد بن الحسن الطبريْ» أبو عبدالل الشالُوسيّ» من قرية شالوس› 
وهي من نواحي آمُل طْبَرستان. كان من الأئمة في العلم والدين» وكان فقيه عصره 
بآمُل ومفتيها ومدرسهاء وکان واعظاً زاهداً. توفي رحمه الله تعالى سنة .٠٠٥‏ «طبقات 
الشافعية الکبری»: .٠١١ - ٠١۰/۰‏ 

(۳) يعني أنه بهذا العمل تدخل القراءة في باب الدعاءء والدعاء للميت مجمع على وصول 
ثوابه إليه. 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]٤[‏ - تقي الدين السبكي 1A۷‏ 


يقوی فى هذه آنه لا يصل ذلك بحجه عنه» وبصومه عنه - إذا جوزناه - 
والذى قري ن هته انه لا يمل إلى“ الييت: لانها هاه بكفة لا تقل 
النيابةء وليست كالصدقة ولا كالحج ولا كالصوم الواجب على الميت» 
والفرق: الحاجة إلى براءة ذمته» نعم لو كان نذر قراءة» ومات وهي عليه 
يحتمل أن يقال: يجوز أن تقرأ عنه فإن لنا في الصلاة وجهاً غريباً أنه يصلي 
ا ا راا ق ا رل و اد ا 

والمسألة الثانية: وهي التي عليها الناس: أن يقرأ القارىء» ثم 
يسأل الله تعالى أن يجعل ثواب تلك القراءة للميت» فالثواب قد حصل 
للقاریء» وسژؤاله لله تعالی دعاء ر إجابته» وذلك لا يمنع منه» ولا 
ينبغي أن یکون فيه خلاف . 

فقد کان بعض شيوخنا يقول: إذا كان له أن يسأل الله تعالى أن يعطيه 
فا لين له فلات يكوت له أن يسال ماهو اله آولى واخرى : 

ويظهر من هذا أنا لا نجزم بوصول القراءة بذلك» بل هو إلى الله 
تعالى إن استجاب الدعاء وصل وإلا فلا" وإن لم يحصل دعاء ولكن 
قال: أهديت ثواب قراءتي إلى الميت لم يصح؛ لأن ذلك تصرف في 
اللواب من غير إذن من الشرع فيه. 

وإذا أخذ على قياس الأمور الفقهية يقال: إنه”" لم يتصل بالقبض فلا 
يصح التصرف فيه“ وقول الناس في كتب الأوقاف وغيرها: ويهدي ثواب 
ذلك إلى الميت» مرادهم به الدعاء؛ لأنه المعهود في العادةء والدعاء قد 


(۱) يعني أن المرء في دعائه - عادة - يسأله الله تعالى ما ليس عنده» وفي هذه المسألة 
فإنه يسأله أن يهدي ثواب ما عنده من الأجر مما قرأ لفلان» فهو أدعى للقبول 
والإجابة. 

)( وهذا آمر اشرو لا يُطلع عليه ولا يؤثر في الحكم . 

(۳) آي: ثواب الدعاء. 

)4( يعني كما أنه لا يصح تصرف المرء في الشيء بيعاً وشراء وهبة إلا بقبضه أولاً فإن لم 


يقبضه فلا يجوز له التصرف فيه» فإهداء ثواب القراءة لا يصلح لأنه لم يقع للعبد بعد 
فلا يملك التصرف فيهء والله أعلم.. 


۱۱4۸ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


أجمعوا عليه - أعني على حصول المدعو بهء إن استجاب الله وأما ثواب 
الدعاء نقسه فللداعي» والتفرقة بين أن ينوي قبل القراءة أو بعدها ينبغي أن 
يحمل على ما قاله الشالوسيّ؛ فإن النية قبل القراءة أو معها تحقق النيابة عن 
الميت› وقد قدمناه» ومجرد النية بعدها لا ينقل الثواب»› وقد قلنا: إن 
مجرد الإهداء بغير الدعاء لا ينقله فالنية أولى أن لا تنقله. 

وقد رأيت المسألة في فتاوی ات عبدالله الحناطيّ قال: قال الشيخ 
دوير الكرخي”» سمعت شيخي عبدالكريم الشالوسيّ يقول: إن القارىء إذا 
نوی بقراءته أن یکون ثوابها للمیت لم یلحقه؛ إذ جعل له قبل حصوله» وإن 
قرأ ٹم جعل ما حصل من المثوبة للميت تبلغهء فصارت أربع مسائل . 

إحداها: النية قبل القراءةء أو معها: لا يكفي باتفاق أصحابنا. 

الثانية: مجرد النية بعدها لا يكفي» ولم نر من قال: يكفي إلا ما 
تضمنه السؤال» والظاهر أنه وَهْم على الشالوسيّ. 

الغالغة : جَعْلّه للميت وهو زائد على النية - وهو مسألة الشالوسيّ - 
والظاهر أنه لا يشترط الدعاء. 

الرابعة: الدعاء» وهو الذي نقوله نحن ونختاره» وعليه العمل . 

والمشهور عن الإمامين: مالك والشافعيّ عدم وصول القرآن إلى 
الميت» وعن الإمام أبي حنيفة وأحمد وصولهء فإن حمل محل الخلاف 
على :الجا الأولى اتجه» وكان الثاني جائزاًء مع أن السلف لم يفعلوا 
ذلك وإنما كثر في الأعصار المتأخرة» وذلك لا يرد ما اقتضاه الدليلء 
والتفصيل الذي قدمناه. 

وقوله تعالى : «وآن لس لاون إلا ما سَ4 عنه أجوبة» منها: أن 
إيمانه الذي اكتسب به مودة القارىء ودعاءه من سعيهء ومنها أن هذا ليس له 


ولکنه ‏ شیء آهدی إلیہء ۔ 


(1) لم أقف له على ترجمة. 
(۲) سورة النجم: الاية (۳۹). 
(۳) «قضاء الأرب»: .٤٥١ _ ٤٥١‏ 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]١[‏ - أبو عبدالله الحقار 11۸4 


wm 0°‏ هد اء فواب القراءة نلأموات ° [٥]‏ 
سل الأستاذ أبو عبدالله الحمًار“ عن قراءة الإنسان ويهديه للميت: 


۳ 


فاجاب: 

«هذا على قسمين: أحدهما أن يقرأ الإنسان وينوي أن تكون القراءة 
عن الميت» ويكون القارىء نائباً في القراءة» فهذا 2 الصحيح أن 
الميت لا ينتفع بالقراءة. 


والقسم الثاني : أن يقرأ لنفسه ويهب الثواب الذي يؤتيه الله على القراءة 
يهب ذلك الثواب للميت» فهذا القسم على هذا الوجه ينتفع به الميت» فإذا 
قرأ الإنسان على هذا الوجه ووهب الثواب للميت وصل ذلك للميت وانتفع 
به إن شاء الله تعالی. 

الأبيّ: رأيت لبعضهم أن القارىء للغير إن صرح أو نوى قبل قراءته 
أن ثواب قراءته للغير كان ثوابها للغيرء وإن كان إنما نوى الثواب بعد القراءة 
فإنه لا ينتقل؛ لأن الثواب حصل للقارىءء والثواب إذا حصل لا ينتقلء 
وهذا المذهب هو الذي كان يختار الشيخ» فهذه الأوقاف والتحابيس”" على 
القراءة على الغير - على القول بالانتقال - الأمر فيها واضح» وأما على عدم 
الانتقال فثواب القراءة الحرف بعشر” للقارىء» وللمحبس ثواب إعانته 
والتسبب في ذلك لحديث: المُعينْ على الخير كفاعليه» . 


(1) وفي الجواب استطراد عن الوقف على قراءة القرآن والاستنجار عليهاء وستأتي فتاوى 
كثيرة في الوقف والاستئجار قريباً إن شاء الله تعالى. 

(۳) آبو عبداٹ محمد بن علي الحفار الأنصاري الغرناطيء إمام غرناطة ومحدثها ومفتيها. 
الشيخ الجر ملم الأ عفاد بالا حداف الفقه الملامة الصالح. له فتاوى. توفي عن 
سن عالية سنة ۸١١‏ رحمه الله تعالى. انظر: «شجرة النور»: .۲٤١‏ 

(۳) التحابيس نوع من الأوقاف التي تُحبس فلا ينتفع بها إلا على شرط حابسها وواقفها. 

)€( أي : بعشر حسنات . 

)٥(‏ لم أجده بهذا اللفظ لكن وجدته بألفاظ أخرى قريبة عديدة منها: «الدال على الخير 
كفاعله»» ومنها: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»» وقد أخرجهما الإمام أحمد 
وسند الاخر صحيح» انظر: «الفتح الرباني»: ۷١/١۹‏ - ۷۲. 


14۰ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


وقال أيضاً: وانظر ثواب الإيقافات على من يقرأ القرآن لمن يكون 
ثواب القراءة على ما جاء أن الحرف بعشر حسنات لمن تكون العشر» هل 
للقارىء أو للمحسن؟ فكان الشيخ أبو عبدالله بن عرفة رحمه الله يقول: هما 
شريكان في ذلك ولا يبطل ثواب القارىء لكونه يقرا بإجارة وهما في ذلك 
بمنزلة رجل استأجره قوم أن يؤمهم؛ فإن فضل الجماعة مشترك بين 
الجميع› وأظنه أنه كان يقول قبل هذا إن العشر للقارىءء وللمُحبس ثواب 
الإعانة على الخير. .. 

وقال المنتوري : حدثني شيخ شيوخي أبو سعيد بن لب رحمه الله 
قال: خطر لي خاطر خير - والعاصي قد يخطر له خاطر خير" فأردت أن 
اجعل على نفسي وظيفة من ذكر أو تلاوة وترددت في أي أفضل» فأنشدت 
في النوم: 1 
إذا الأحبابٌ فاتهم التلاقي فلاصِلة بأفضل من كتاب 

فلما استيقظت علمت أن قراءة القرآن أفضل . 


القرطبي» عن الراوية أبي یو بو وط ا عن القاضي أبي 


(1) في الأصل المنثوري بالثاءء وهو محمد بن عبدالملك بن علي القيسي المنتوريّ 
الغرناطيّء الأستاذ المقرىء الخطيب إمام الإقراءء القاضي الفقيه. له بعض 
المصنفات . توفي سنة ۸۳٤‏ رحمه الله تعالى . انظر: «نیل الابتهاج»: ٤٩۹٥‏ ۔ .٤۹٩‏ 

(۲) هذا من باب التواضع› رحمه الله . 

(۳) محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن عمر»ء اللخميّ الفاسيّء بو عبداله» الأستاذ 
فقر عليه خلق كثير حتى كبر وضعف وعجز عن الخروج فأقراً بداره مدة» ثم اشتد 
ضعفه فصار يقرىء في بعض الأوقات. ولد عام ۷٠۳‏ وتوفي سنة ۷۹٤‏ رحمه الله 
تعالى . انظر: «نيل الابتهاج»: .٤٦١‏ 

(4) القاضي أبو محمد عبدالله بن سليمان بن داود بن عمر بن حوط الله الأنصاري. العالم 
الفقيه الأصولي الحافظ الأديب الشاعر. ألف كتاباً لم يكمله في تسمية شيوخ 
البخاري ومسلم وأبى داود والترمذي والنسائی . ولد سنة ٥4۹4‏ وتوفي سنة ٦1٣‏ 
رحمه الله تعالى. انظر: «شجرة النور»: ۱۷۳ - .١۷٤‏ 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]٥[‏ - أبو عبدالله الحقّار ۱4۱ 


الخطاب”» عن آبي القاسم بن بشکوال» عن ابي محمد بن يربوع“› 
عن أبي محمد الخزرجي”“ قال: أخبرني أبو عبدالله القروي“ في المسجد 
الجامع بقرطبة قال: كنت بمصر فأتاني نعي أبي» فوجدت عليه وجداً 
شديداء فبلغ ذلك الشيخ أبا الطيب بن عَلبون" المقري فوجه لي فأتيته» 
فجعل يصبرني ويذكر لي ثواب الصبر على المصيبة والرزية ثم قال لي: 
ارجع إلى ما هو أعود عليك وعلى الميت من أفعال البر والخير مثل الصدقة 
وما شاكلهاء وأمرني أن أقرأ عنه «فل هو أله ح4 عشر مرات كل ليلة 
ثم قال لي: أحدثك في ذلك بحديث: قال: کان رجل معروف بالخير 
والفضل» فرأى في منامه كأنه في مقبرة مصر وكأن الناس تُشروا من قبورهم 
وكأنه مشى خلفهم ليسألهم عن الشيء الذي أوجب نهوضهم إلى الجهة التي 
توجهوا إليهاء فوجد رجلا على حفرته قد تخلف عن جماعتهم» فسأله عن 
القوم: إلى أين يريدون» قال: إلى رحمة جاءتهم يقتسمونهاء فقال له: فهلا 
مضيت معهم» فقال: إني قنعت بما يأتيني من ولدي عن أن أقاسمهم فيما 


(1) أحمد بن أبي الحسن محمد بن عمرء أبو الخطاب. كان من أعظم الناس عناية 
بالرواية ولقاء الشيوخ. كان فاضلاء كامل الاشتغال بعلم الحديث» حافظاء حريصا 
على الإفادة والاستفادةء وافر الحظ من علم العربية والأدب والتاريخ والنسب مع 
الدين المتين» وكان رفيع القدر شهيرَ البيت. وكان قاضياً بشاطبة وبلنسية فځمدت 
سيرته وعرف بالعدالة وإقامة الحق والصدع به وردع المفسدين. ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي 
- رحمه الله تعالی - سنة ٩۱٤‏ .انظر: «الدیباج المذهب»: ۳۲۷/۱ - ۳۲۸. 

(۲) أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن بَّشكوال الخزرجي الأنصاري القرطبي» 
من علماء الأندلس وصاحب التصانيف المفيدة. ولد سنة 6۹٤‏ وتوفي سنة ٥۷۸‏ 

بقرطبة رحمه الله تعالی. انظر: «وفیات الأعیان»: ..۲٤١ - ۲٤١/۲‏ 

(۳) أبو محمد عبدالله بن أحمد بن يربوع. الفقيه المحدث. له تاليف. ولد سنة ٤٤٤‏ 
وتوفي - رحمه الله تعالى - سنة .٠۲۲‏ انظر: «شجرة النور: .٠١١‏ 

)4( لم أقف على ترجمته. 

)٥(‏ أبو عبدالله محمد بن سعدون بن علي القروي. ولد سنة .٤٠۳١‏ وكان فقيهاً حافظاً 
للمسائلء نظاراً. طاف ببلاد الأندلس والمغرب وسمع منه الناس كثيراً. توفي بأغمات 
من المغرب سنة ٤۸٦‏ رحمه الله تعالى. انظر: «ترتيب المدارك): ۱۱۲/۸ - .١١١‏ 

)٣(‏ هو عبدالمنعم بن غلبون» وقد سبقت ترجمته. 


114۲ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


يأتيهم من المسلمين» فقلت له: وما الذي يأتيك من ولدك؟ فقال: يقرأً 
لفل هو اله ك4 كل يوم عشر مرات ويهدي إِليّ ثوابهاء فذكر الشيخ 
ابن عَلبون لي انه منڌذ سمع هذه الحكاية كان يقراً عن والدیه لفل هو هو آله 
اد4 في کل يوم عشر مرات عن کل واحد منهماء > ولم يزل بهذه الحالة 
إلى أن مات أبو العباس الخياط""» فجعل يقرأ عنه كل ليلة «فل هو أله 
اد4 عشر مرات ويهدي ثوابها إليه. 

قال الشيخ ابن عَلبون: فمكثت على هذه النية مدة ثم عرض لي فتور 
قطعني عن ذلك» فرأيت أبا العباس في النوم فقال لي: يا أبا الطيب لم 
N NS CET aa‏ 
وقلت: الخالص كلام الله عز وجل» اکا کت ارچ کرات ن م ا 
اد4 فرجعت أقرأها عنه رحمه الله انتهى . 

وفي نوازل ابن رشد: إذ قرأ الرجل ووهب ثواب قراءته لميت جاز 
ذلك وحصل للميت أجره وحصل له نفعه. 

وقال القرافيٰ ذ فى الفرق الثاني والسبعين والمائة: مذهب أحمد بن 
حنبل وأبي حنيفة إن القراءة يحصل ثوابها للميت إذا قرأ عند القبر حصل 
للميت أجر المستمع› والذي يتجه أن يقال: لا يقع فيه خلاف أنهم يحصل 
لهم بركة القرآن لا ثوابه» كما تحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم 
أو يدفنون عنده. 

والذي ينبغي للإنسان ألا يهمل هذه المسألة» فلعل الحق هو الوصول 
إلى الموتىء E‏ وإنما هو في 
أمر واقع هل هو كذلك أم لا. . .؟». 


۱ = إهداء تواب القراءة للأموات ]١[‏ 


سئل الحافظ ابن حجر» رحمه الله تعالى : 


(1) لم أقف على ترجمته. 
(۲) «المعیار؛: ۳۳۱/۱۰ ۔- .٣٣٣‏ 


إهداء ثواب القراءة للأموات  ]۷[‏ الحافظ ابن حجر 114۳ 


إذا قرأ القارىء شيئاً من القرآن وأهداه إلى الأموات هل يصل أم لا؟ 
وهل يسمع الميت أم لا؟ 
فاجاب : 

«الخلاف فيها مشهور» والأولى أن يقول القارىء: اللهم إن كنت 
قبلت عملي في هذه القراءة فاجعل منك ثوابها لفلانء فإن قال: فاجعل 
انها الفلان فهو محل الخلذفت والذى شله ايكون عات إن قا اف قله إن 
شاء لم يقبله» وإذا وصل نفع الميت لا محالة»“. ۰ 


۲ = إهداء ثواب القراءة نلأموات [۷] 

سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 

هل يصل إلى الميت ثواب القراءة؟ سواء قرىء عند قبره أو غائباً عن 
قبره» وهل له ثواب القراءة بكمالها؟ أو ثواب مستمع؟ 
فاجاب: 

«هاتان مسألتان: الثانية منهما مفرعة عن الأولى» فقد قدمت مذهب 
الحنابلة في ذلك" وأن القارىء إذا قصد بقراءته أنه عن الميت نفعته 
ووصل ثوابها له» وأن منهم من قال: لا يشترط القصد ابتداء بل إذا قرأ ثم 
أهدى ثواب ذلك للميت وصل إليه» وذكرت ما أرجح به القول الأولء 
وعلى القولين فلا فرق عند هؤلاء بين القراءة عند القبر أو غائباً عنه» وكأن 
ثواب القراءة يُجعل للميت في الحالين» ومسألة المستمع يحثهما بعض 
الشافىة" بناءَ على قاعدتين» إحداهما: عدم صحة إهداء الثواب» والأخرى 


ان الأرواح بأفنية القبور» وأنها في مستقرها ولها اتصال معنوي بالقبر بحيث 


.۳۳ «الأجوية المهمة»:‎ )١( 
- وقد سبق الحديث عن هذه المسألة - مسألة الدعاء بإيصال الثواب إلى الأموات‎ 
. وانظر الفتوى التالية لابن حجر أيضاً ففيها تفصيل‎ 

(۲) سبق هذا في ص ١١‏ من ذلك الكتاب المنقول عنه هذه الفتوى والفتوى السابقة. 

۳) هكذا وردت» لكن المعنى أن الميت يحصل له ثواب لا بإهداء القراءة - عند بعض 
الشافعية - لكن بسماع القراءة» والله أعلم. 
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يحس البدن بالتنعم والتعذيب» كما تقدم تقريره» وعلى هذا فيستمع الميت 
إلى القراءة وإذا استمع حصل له ثواب مستمع . 

وهذا قد نوزع قائله فيه؛ لأنه إدراكه وسماعه ليس كإدراك المكلفينء› 
ولكن ذلك راجع إلى فضل الله تعالى» فيجوز أن يتفضل على هذا الميت 
بذلك . 

وسلك بعض الشافعية فى ثواب القراءة مسلكاً آخر فقال: إن قصد 
الا ن الت ك ران را له ف غا الله أن يجعل ذلك 
الثواب للميت أمكن أن يصل إليه» ويكون ذلك جملة ما يدعو به له فأمره 
إلى الله تعالی إن شاء استجاب له وإن شاء رده" وهذا لا ينافيه قول من 
قال منهم: إن إهداء الثواب لا يصح لأن العبد لا تصرف له في العبادات 
بالهبات" _ كما جيل له ذلك فى المال - لأن ذلك إنما هو حيث يقصد 
بالقراءة أن يكون ثوابها للميت أو يقول: جعلت ثوابي للميت وهذا بخلاف 
ما كر من الدعاءء إلا أن الذي جنح إلى مسألة الدعاء لا يتهيأً له الجزم 
بوصول الثواب إلى الميت كما تقدم. 

وقد وردت عن السلف آثار قليلة في القراءة عند القبر ثم استمر 
عمل الناس عليه من عهد أئمة الأمصار إلى زماننا هذاء من ذلك ما 
أخرجه الخّلاآل في كتاب الجامع له قال: حدثنا العباس بن أحمد 
الدوري قال: سألت أحمد بن حنبل: يحفظ في القراءة على القبور 
ا ل ل وتات کی بعتن نخان ان علا ن 


(۱) سبق تفصيل هذا في فتوى السبكي المتقدمة. 

(۲) في الأصل: بالهيئات» وهو تحريف. 

)۳( هر العباس بن محمد - ولیس أحمد كما في المتن - أبو الفضل البغدادي› خوارزمي 
الأصل. ثقة حافظ. توفي سنة ۲۷١‏ وقد بلغ ۸۸ سنة رحمه الله تعالى. انظر 
«التقريب»: .۲۹٤‏ وتصحيح اسمه من «السنن الكبرى» للبيهقَىّ: .٠٦/٤‏ 

)٤(‏ يحيى بن مَعين بن عَون الغطفانيّ بالولاءء أبو زكريا البغداديي. ثقة حافظ مشهور» 
إمام الجرح والتعديل. توفي بالمدينة النبوية رحمه الله تعالى سنة ۲۴۴۳ وله بضع 
وسبعون سنة . انظر «التقريب»: .٥۹۷‏ 
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إسماعيل الحلبي“ قال: خن عبدالرحمُن بن العلاء بن اللَجلاج"“ عن 


۽ 


أبيه قال: قال أبي“: إذا أنا مت فضعني في اللحد» وقل: الله 
وعلى سنة رسول اه واقرأً عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء 
سمعت ابن عمر يوصی بذك 0 


ثم أخرج الخُلاآل من وجه آخر أن أحمد كان في جنازة فلما دفن 
الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند 
القبر بدعةء فقال له محمد بن قدامة": يا با عبدالله ما تقول في مبشر 
الحلبي؟ قال: ثقة» فذكر له ههلا الخدت فال ل احندة ار إن 
الرجل وقل له: يقرأً. 


وقال الخلال افا ت دا آي نكر المروزي ٠‏ س احمة بن 
e‏ إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين 
وقل هو الله أحد» واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل يصل إليهم . 


(1) هو مبشر بن إسماعيل الحلبيي وليس علية بن إسماعيل - كما في المتن ‏ والتصحيح 
من «السنن الكبرى» للبيهقي: ٠١/٤‏ وهو مولى الكلبيين» صدوق. توفي سنة ۲٠۰‏ 
رحمه الله تعالی. انظر «التقریب»: .٥١۱۹‏ 

(۲) ورد ذکره مختصراً في «الجرح والتعدیل»: .۲۷۲/١‏ 

(۳) العلاء بن اللجلاج الشاميّ. ثقة. انظر «التقريب٤: .٤٦‏ 

.ه٦/٤ في «السنن الكبرى» للبيهقى:‎ )٤( 
عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا أدخلتموني‎ 
. ٩. . . قبري‎ 
فالوصية فيه عن العلاء بن اللجلاج وليس عن أبيه» وما هاهنا أقرب» والله أعلم.‎ 

)٥(‏ جاء الأثر فى «السنن الكبرى»: ٠٦/٤‏ هكذا: 
...لذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد» وقولوا: باسم الله» وعلى سنة 
رسول الله ياء وسوا علي التراب سناًء واقرأوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتهاء فإني 
رأيت ابن عمر يستحب ذلك». 

)١(‏ هناك أكثر من شخص بهذا الاسم يمكن أن يكون المذكور هناء انظر «تهذيب 
التهذیب»: ۳۹۲/۹ - .۳٦٤‏ 

(۷) المروزي والمروذيي سواء» وسقت ترجمته. 


۱۱4٦‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


وروى عن الرعفراني“ قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن القراءة 
عند القبر فقال: لا بأس به» وهذا نص غريب عن الشافعي» والزعفراني من 
رواة القدي» وهو ثقةء وإذا لم يرد في الجديد ما يخالف منصوص 
القديم فهو معمول به» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الشافعي قائلا 
بوصول ثواب القرآن؛ لأن القرآن أشرف الذكر والذكر تحصل به بركة 
للمكان الذي يقع فيه وتعم تلك البركة سكان المكان. 


وأصل ذلك وضع الجريدتين في القبر بناء على أن فائدتهما آنهما 
ما دامتا رطبتين تسبحان فتحصل البركة بتسبيحهما لصاحب القبر ولهذا جعل 
غاية التخفيف جفافهما» وهذا على بعض التأويلات فى ذلك وإذا 
حصلت البركة بتسبيح الجمادات فبالقرآن الذي هو أشرف الذكر من الآدمي 
الدق: و اشر اران ازى ,فل ال كه قر ته و جا ان كان 
القارىء رجلا صالحاًء والله أعلم. 


واستدل جماعة منهم عبدالحق“ على حصول الاستماع من الميت 
بمشروعية السلام على الموتى» فقالوا: لو لم يسمعوا السلام لكان خطابهم 
به عبثاء وهو بحث ضعيف لأنه يحتمل خلاف ذلك؛ فقد ثبت في التشهد 
مخاطبة النبيّ ييه بالسلام فهو لا يسمع جميع ذلك قطعاًء فخطاب الموتى 
بالسلام في قول الذي يدخل المقبرة: السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين 


() الإمام العلامةء شيخ الفقهاء والمحدثين› أبو علي» الحسن بن محمد بن الصَبَّاح 
البغدادي الزعفراني. ولد به بع ون وا وع ن لی ر وقرأً على 
الشافعي كتابه القديم» وكان مقدما في الفقه والحديث» ثقة جليلاء عالي الروايةء 
وكان من الفصحاء البلغاء. توفي سنة ٠٠١‏ وهو في عشر التسعين» رحمه الله تعالى. 
انظر «سیر آعلام النبلاء: ۲۹۲/۱۲ ۔ .٠٠١‏ 

() أي: مذهب الشافعي القديم . 

(۳) وحديث وضع الجريدتين على القبر مشهور رواه البخاري وغيره. 

)٤(‏ هناك جماعات من العلماء بهذا الاسم أشهرهم عبدالحق بن عطية» وعبدالحق بن 
عبدالرحمن الإشبيليّ» ابن الخراط» ولكن لعل الآخر هو المراد بسبب آنه صنف كتاباً 
في موضوع قريب من هذا السياق وهو «العاقبة في أحوال الموتى والدار الآخرة». 


إهداء واب القراءة للأموات ]۸[ - ابن حجر الهيشمي 14¥ 


لا يستلزم أنهم يسمعون ذلك بل هو بمعنى الدعاءء فالتقدير: اللهم اجعل 
السلام عليكم» كما نقدر في قولنا: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 
فإن المعنى اللهم اجعل الصلاة والسلام على رسول اله فقد ثبت في 
الحديث الصحيح: في أن العبد إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أصاب كل عبد صالح»'» فهو خبر بمعنی الف فالتقدير : 


اللهم سلم عليهمء والله أعلب. 


۲ = إھداء ثواب القراءة الأموات [۸] 
2 الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالی : 


عن قول الأصحاب رضي الله عنهم: يسن قراءة يس عند من حضره 
الموت - يعني مقدماته ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه - هل لا يؤمر بالقراءة 
عليه لعدم انتفاعه بها للصعود بروحه إلى الحضرة الإلهية فلانتفاء انتفاعه 
بالقراءة حينئذ كما ذاكرني بذلك بعض أئمتنا أم المراد غير ذلك وما هو؟ 


فاجاب: 

«قولهم: الميت لا يقرأ عليه مبني على ما أطلقه المتقدمون من أن 
القراءة لا تصل إلى الميت لأن ثوابها للقارىء. والثواب المترتب على 
عمل لا ينقل عن عامل ذلك العملء قال تعالى: «وأن أ لاسن إل م 
سى (©6)"» ووصول الدعاء والصدقة ورد بهما النص فلا يقاس عليهما 
إذ لا مجال للقياس في ذلك فاتجه قوله: إن الميت لا يقرأ عليه لما 
ذكرته» ولما كان المتأخرون يرون وصول القراءة للميت على تفصيل فيه 


(0) أخرج الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان: باب: السلام اسم من أسماء الله 
تعالى» وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها: وأوله: كنا إذا صلينا مع 
النبي ل قلا : السلام على الله . . 

(۲) «الأجوبة المهمة»: ۲۰ .۲٤-‏ 


۳( سورة النجم. 


۱۹۸ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


مقرر في محله أخذ ابن الرفْعَّة“ - كغيره - بظاهر الخبر من أنها تقر 

بعد موته وهو مُسَجّى بل في وجه لبعض أصحابنا أنها  aT‏ 
القبر» وتبع هؤلاء الرّركشيّ فقال: لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه أنه يندب قراءتها في الموضعين'. 


وما نقل في السؤال من التعليل بعدم انتفاعه للصعود بروحه.. . إلخ. 
كلام في غاية السقوط والفساد لأن صعود الروح للملا الأعلى لا ينافي 
انتفاعها بما يصل إليها إجماعاً من الدعاء والصدقة فكذا القراءة لولا ما 
أشرتٌ إليه من الفرق» على أن الحق وصولها إن عقبها دعاء بوصول ثوابها 
أو مثله؛ لأن حذف لفظ مثل وإرادة معناها صحيح كبعتك بما باع به فلان 
فرسه وأوصيت لك بنصيب ابني» وكذا إن لم يعقبها دعاء وكانت على القبر 
لأن الميت حينئذ كالحاضر تُرجى له الرحمة والبركة» وبهذا يتضح فساد 
تلك المذاكرة إذ لو نظروا إلى صعود روحه بالمعنى الذي في السؤال لم 
يقولوا بذلك. 


فإن قلت : ينافي قولهم: المَكا لا يقرا لبه قزل الشافحى 


زي الله عنه: يقرأ عند القبور ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عَقَبَها"› 
قلت : لا ينافيه ؛ لأن کلامهم في مجرد القراءة عنل الميت› وکلام الشافعي 


رحمه الله في قراءة عقبها دعاء وهذه يصل ثوابها إليه فلا تنافي بل في 


(1) أحمد بن محمد بن علي المصري الشافعيّء الشيخ نجم الدين ابن الرفعة. ولد سنة 
٥‏ وكان حسن الشكل فصيحاً ذكياًء محسناً إلى الطلبة» كثير السعي في قضاء 
حوائجهم› > وأثنى عليه عدد من العلماء كابن تيمية وابن دقيق العيد» وبرع في الفقه. 
تولي الحسبة في مصر إلى أن مات» وكان كثير الصدقة» مُكباً على الاشتغال حتى 
عرض له وجع المفاصل بحيث كان الثوب إذا لمس جسمه آلمه ومع ذلك معه كتاب 
ينظر إليه» وربما انكبٌ على وجهه وهو يطالع. توفي سنة .۷٠١‏ رحمه الله تعالی» 
انظر «الدرر الکامنة: ۳۰۴۳/۱ ۔ .۳٠١‏ 

e على الحقيقة فيقرأً على الميت بعد موته» وعلى‎ )۲(٠ 
الموت» في الاحتضار.‎ 


(۳) سترد فتوى الإمام الشافعي هذه قريباً إن شاء الله تعالى . 


إهداء ثواب القراءة للأموات [۹] - محمد بن أحمد الأهدل 144 


کلام الشافعي رحمه الله هذا انت للمتأخرين في حملهم مشهور المذهب 
على ما إذا لم يكن بحضرة الميت أو لم يَذْعٌ عَقبّها»"“ . 


]٩[ إهداء فواب القراءة للاأموات‎ = ٤ 
سئل الشيخ محمد بن أحمد الأشدن*" رحمه الله تعالی عن هذه‎ 


«اعلم أيها السائل أن مسألة وضول ثواب قراءة الحي للميت» قد 
اشتهر فيها الخلاف» وكثر التأليف فيها وطال النزاع وقل الائتلافء ولكن 
القول بالوصول هو الظاهر الأقرب وعليه عمل الكافة إلا من شد 
وأغرب“» والعمل بذلك هو المتعين طمعاً في وصول الشواب» ورجاء 
لنزول الرحمة ودفع المعاتبة والعقاب» والعامل بذلك مأجور على كل تقدير 
بيقين؛ إذ لو لم يصل الثواب لكان هو مثاباً على عمله وعلى قصده نفع 
أخيه»› والله لا يضيع أجر المحسنين . 

وقد قال أبو داود فى سننه ما نصه: باب القراءة عند الميت: حدثنا 
و الا وت بن مكي المّروزي المعنى" قالا: حدثنا ابن 


)١(‏ قد سبق في فتوى الإمام السبكي شيء من تفصيل ما أجمل هنا» وسيأتي في فتوى 
الشيخ الأهدل تفصيل أوسع . 

(۲) «الفتاوی الکبری الفقهية: ۲٣/۲‏ - ۲۷. 

(۳) محمد بن أحمد بن عبدالباري الأهدل الحسينى التهامي. ولد سنة ١٤۲٠ء‏ فاضل»› من 
أهل تهامة اليمن» شافعي. له عدة مصنفات. توفي سنة ۱۲۹۸ رحمه الله تعالى. انظر 
«الأعلاما: ٠ ٠.1۹/١‏ 

() من الغريب أن يقول الشيخ هذا وهو شافعيّ» وأكثر الشافعية على عدم الوصول خاصة 
المتقدمين منهم» وانظر ما جاء عن الشافعية في الفتاوى السابقة» والله أعلم. 

)١(‏ محمد بن العلاء بن كريب الحافظ الثقة الإمام» شيخ المحدثين» أبو كريب الهمداني 
الكوفي. ولد سنة ٠١١‏ وتوفي سنة ۲٤۸‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام 
النبلاء»: ۳۹٤/۱۱‏ - ۳۹۸. 

0) محمد بن مكيّ بن عيسى المَرْوزيّ» مقبول. من الطبقة العاشرة. انظر «التقريب: .٠٠۸‏ 


\Y ۰۰‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


المارد 2 عن اة ال > عن أن فان ب ولش اد > فن 
أبيه"“» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ب : «اقرآوا س على 
موتاکه»» وأخرجه النسائي وابن حبان وصححه »› وقد أعله النووي بان في 
إسناده مجهولين» ثم قال ابن حبان في صحيحه: المراد بقوله: «اقرأوا على 
موتاكم يس» أي من حضرته المنية لا الميت. 

وقال السيوطيّ وغيره من الشافعية : المراد من حضره الموت؛ لأن الميت 
لا يقرا عليه» لكن ليس هذا بمتفق عليه فقد قال آخرون: المراد بقوله: موتاكم 
من مات حقيقة» وهو أولى؛ لأن حمل اللفظ على حقيقته أولى من حمله على 
المجاز إلا لمانع» وكون الميت لا يقرأ عليه لم يقم عليه دليلء بل ترده 
مشروعية القراءة في الصلاة على الجنازة وما ذلك إلا لانتفاع الميت بها. 

وقد قال بعض شراح السنن: الحديث المذكور محمول على المحتضر 
والمیت» فیقراً عليه فی بیته ومدفنه. 

وفي فتاوی العلامة ابن حجر قولهم : «الميت لا يقراً عليه» مبني على 
ما أطلقه المتقدمون من أن القراءة لا تصل إلى الميت لأن ثوابها للقارىء 
والثواب المترتب على عمل لا ينقل عن عامل ذلك العملء قال تعالى: #وأن 
َس لاسن إلا م سی ©4“ ووصول الدعاء والصدقة ورد بھما النص 
فلا يقاس عليهما؛ إذ لا مجال للقياس في ذلك فاتجه قولهم إن الميت لا 


(۱) عبدالله بن المبارك» مشهور» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) سليمان بن طزخان التيميّ» أبو المعتمر البصري. ثقة عابد. توفي سنة ٠٤١‏ وهو ابن 
سبع وتسعين سنة رحمه الله تعالى . انظر «التقریب»: .٠٠۲‏ 

(۳) قيل: إن اسمه سعد مقبول» وهو شيخ سليمان التيميّ» من الطبقة الرابعة. انظر 
«التقريب): .٠٥۷‏ 

. قال المنذريّ: أبو عثمان وأبوه ليسا بالمشهورين‎ )٤( 

(ه) مَعْقّل بن يسار المزنيّ» صحابيّ ممن بايع تحت الشجرة» وهو الذي ينسب إليه نهر 
معقل بالبصرة. توفي بعد سنة ستين. انظر «التقريب»: .٠٤١‏ 

. سبق تخریجه‎ )٦( 


(۷) سورة النجم. 


إهداء ثواب القراءة للأموات [۹] - محمد بن أحمد الأهدل ۰۱ 


يقرا عليه» ولما كان المتأخرؤن يرون وصول ثواب القراءة للميت - على 
تفصيل فيه مقرر في محله - أخذ ابن الرّفعة أنها E‏ 
وهو مُسجّى» بل في وجه لبعض أصحابنا انها ڌ تقر عليه عند القبر» وتبع 
هؤلاء الزركشي فقال: لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
أنه يندب قراءتها في الموضعين» وصعود الروح إلى الملا الأعلى لا ينافي 
انتفاعها بما يصل إليها إجماعاً من الدعاء والصدقة فكذا القراءة. 


لا دشترط الدعاء بالوصول إن كانت القراءة على القبر: 

على أن الحق وصولها إن عقبها دعاء بوصول ثوابها - أي مثله؛ لأن 
حذف لفظه «مثل» وارد» ومعنى الكلام بعد حذفها صحيح› بعتك ہما باع به 
فلان فرسه وأوصيت لك بنصيب ابني - وكذا إن لم يعقبها دعاء و نت على 
القبر؛ لا ايت حه كالخافر رجن اله الرحمة وال ك من اعا 

فإن قلت : ينافي قولهم : «الميت لا يقرأ عليه»» قول الشافعي 
رضي الله عنه : يقرأ عند القبور ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها. 

قلت: لا ينافيه؛ لأن كلامهم في مجرد القراءة عند الميت» وكلام 
الشافعي في قراءة عقبها دعاء وهذه يصل ثوابها إليه فلا تنافي» بلل کلام 
الشافعي هذا تأبيد للمتأخرين في حملهم مشهور المذهب على ما إذا لم 
تكن بحضرة الميت أو لم يَذْعٌ عقبها. انتهى ملخصاً. 

وما جنح إليه من وصول ثواب قراءة الحي للميت هو ما يفيده 
حديث: «من زار قبريٰ والديه أو أحدهما في كل جُمعة مرة فقراً عنده يس 
عفر له بعدد کل حرف منها) أخرجه ابن عدي“ وأبو الشيخ وابن 


(1) الإمام الحافظ التاقد الجوّالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله الجُزجاني» صاحب 
كتاب «الكامل؟ في الجرح والتعديل. ولد سنة ۲۷۷ وارتحل فسمع من خلق كثير؛ 
وطال عمره» وعلا إسناده» وجرح وعَدّل» وصحح وعَلّل على لحن فيه يظهر في 
تآليفه» وكان ثقة توفي رحمه الله تعالى سنة .۳٠٦‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: ٠١٤١/١١‏ 
٠١١ -‏ وانظر الحديث - الذي ذكره المصنف في «الكامل» 1۸٠١/١‏ وقال ابن 
عدي: هذا الحديث بهذا الإستاد باطل ليس له أضل. 


۰۲ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


ا e‏ ر 

وعن ا غو تخو للت اخ و ا دی والحكيم ٠“‏ ر د 
بالجمعة» وفيه: كان كعدل رقبة» وبفرض كونه ضعيفاً فهو غير موضوع 
E‏ لأنه من جملة الفضائل التي يعمل فيها 
بالضعيف غير الموضوع كما هو مقرر في محله". 


القراءة للميبت عند القبر مشروعة: 
وقال السيد الأجل المحقق الحسن بن المهدي في شرح نظم الهدي 


: هو الديلمي نفسه» وقد سبقت ترجمته» وانظر «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي‎ )١( 
ولش ا «فقرأً عنده يس»» وما فيه هو: في کل جمعة غفر له وکان باراً.‎ «440 

(۳) الإمام العالم الحافظ البارع» محدث العراق» مؤرخ العصر» محب الدين أبو عبدالل 
محمد بن محمود بن حسن البغداديٰ»› ابن النجار. ولد سنة »٥۷۸‏ وسمع من خلق كثير› 
ودخل بلاداً كثيرة» وعمل ذیلاً على تاریخ بخداد وله مصنفات كثيرة» وکان مع حفظه دینا 
صَياً.. توفي رحمه الله تعالی سنة .1٤۳‏ انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۱۳۱/۲۴۳ - ٠١١‏ . 

)۳( في سند الحديث عند ابن عدي متهم بالوضع وهو عمرو بن زياد: انظر «لسان 
الميزان»: ٤٤١١/٤‏ وسند الحديث عند الديلمي ضعيف . 

(4) الإمام الحافظ» العارف الزاهدء أبو عبداله محمد بن علي بن الحسن» الحكيم الترمذي . 
كان ذا رحلة ومعرفة» وله مصنفات وفضائلء وحكم ومواعظ وجلالة. تعرض لمحنة 
فأآخرج من ترمذ. توفي ۰ رحمه الله تعالی: انظر «سیر اعلام النبلاء): ٤۳۹/۱۳‏ - 
۳ و«الأعلام»: .۲۷۲/١‏ 

() الذي في الحديث: «كعدل حجة مبرورة»: انظر «كنز العمال»: ٤۷۹4/١١‏ وهو في 
«الكامل» لابن عدي: ۰۸٠۱/۲‏ وفي سنده حفص بن سلم» أبو مقاتل السمرقندي› 
وهو متهم بالوضع : انظر «لسان المیزان»: ۳۹۲/۲ ۔ .۳۹٤‏ 

0) إنما يعمل بالحديث الضعيف وليس الشديد الضعف» وهذا حديث فيه متهم بالوضع 
من الطريتق الأول» ومتهم بالوضع أيضاً من الطريق الآخر» فلا يُعمل بمثل هذه 
الأحاديث ولو في الفضائل»ء والله أعلم. 

(۷) الحسن بن إسحاق بن المهديّ أحمد الحسنيّ» من فضلاء الزيدية ونبلائهم. ولد سنة 
۳ في الرا ت ن اعفان عاد وق فی زمار اوقلت :ف الامب س ماز 
عاملاً على بلاد تعز وما والاها. تعرض لمحنة سجن على إثرها أكثر من عشرين سنة 
وتوفى سجيناً سنة ٠٠١١‏ رحمه الله تعالى. وله تصانيف كتب أكثرها في السجن انظر 
«الأعلام» : .14€/Y‏ ۰ 
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النبوي ما حاصله: ذكر ابن القيم في كتاب الروح ما يقتضي سن الدرس 
على القبر» واستدل له بأن جماعة من السلف أوصوا أن يقرأ عند قبورهم 
منهم ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره سورة البقرة» وأن الأنصار كانوا إذا 
مات الميت اختلفوا إلى قبره يقرأون القرآن عنده. انتهى . 

و وقد ذكر السيوطي في جمع الجوامع حديثاً طويلاً مرفوعاً صريحا 
في المقام عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا 
به إلى قبره وليقرأً عند رأسه بفاتحة TS‏ 

أخرجه الطبرانيّ والبيهقيّ في «شعب الإيمان»“ 

وقال النووي : ينا في «سنن البيهقيٰ» بإسناد حسن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: استحسن أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة 
وخاتمتها" ٠‏ انتهى كلام الحسن بن إسحاق» وهو مما يدل على استحباب 
القراءة للميت وأنه يصله الثواب؛ اذ ذ لولم یکن في قراءة القدر المذكور 
SE a‏ قراءته» وهو مما يقوي حمل حدیث: 
«اقرؤوا على موتاکم يَس» حقیقته . 

وفي حواشي العلامة المَفْبَلنَ““ على الكشاف" ما ملخصه: 


(1) ما زال الكلام للحسن بن إسحاق . 

(۲) قال الإمام «رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبدالله البابلي» وهو 
ضعيف»: « مجمع الزوائد: VF‏ 

(۳) انظر «الستن e‏ ٤ء‏ والأثر إسناده حسن» كما حكم عليه الإمام النوويّ 
رحمه الله تعالى» وقد سبق الحديث عنه في الفتوى السابقة. 

)€( صالح بن مهدي بن علي المَفُبلي ثم الصنعانيٰ ث ثم المكي . ولد سنة ٠٠٤١‏ في قرية 
المَقْبَّل من بلاد کوکبان شمال غرب صنعاءء اا العلم عن جماعة من أكابر علماء 
اليمنء ثم دخل صنعاء فجرت بينه وبين علمائها مناظرات أوجبت المنافرة لما فيه من 
الحدة م على ما تقتضيه الأدلة وعدم الالتفات إلى التقليدء ثم ارتحل إلى مكة 
ووقعت له امتحانات هناك واستقر بها حتی مات سنة ۱۱۰۸ رحمه الله تعالی. له 
عدة تصانيف» وهو ممن برع في علوم كثيرة» وفي عباراته قوة وفصاحة وسلاسة 
تعشقها الأسماع» وقد أكثر الحط على الصوفية والأشاعرة والمعتزلة. انظر «البدر 
الطالع٤:‏ ۲۸۸/۱ - ۲۹۲۳ء و«الأعلام» : /1۹۷. 

.۱۹۷/۳ كما في «الأعلام»:‎ ٠۳۷۹ منه نسخة مخطوطة في جامعة الملك سعود برقم‎ )٥( 


E:‏ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


قوله تعالی : وران أ ن | إل ما ©4 فإن قلت : قل 

فلت: ولك حصن مر 
واقف على دليله الخاص» ولا بُعْدَ فى نيابة أحد فيه عن غيره إذا حصل 
المقصود. 

ٹثانیهما: وصول ثواب الحج ونحوه إلى المبت»ء وهذا من باب هبة 
الثواب ولو بشرط عرض كالأجيرء والظاهر أن الكريم الجواد لم يفرق بين 
دار الدنيا والآخرةء ولم يمنع من هذا مانع بل تشهد له عدة أحاديث: 


ا اطبراني من حديث سلمان e E‏ الأسدى”" وابن 
الآخرة“.' 

وأخرج البخاريي من حديث أنس: «إذا كان يوم القيامة جمع الله آهل 
المعروف كلهم في صعيد واحد فيقول: هذا معروفكم وقد قبلنّه فخذوه» 
فيقولون: إلهّنا وسيدنا: وما نصنع به ونت أولى به فخذه أنت» فيقول الله 
عرز وجل : وما أصنع به وأنا المعروف بالمعروف خذوه فتصدقوا به على آهل 
التلطخ بالذنوب» فإنه ليلقى الرجل صديقه وعليه ذنوب كأمثال الجبال 
فيتصدق عليه بشي ء من معروف فیدخل به الحنة»““ ان 


فهذا استدلال بدیع جداً. 


)١(‏ سورة النجم. 

(۳) قبيصة بن بُزمة - وليس برقة كما ورد هناء ولعله خطأً مطبعيّ - الأسديّ» مختلف في 
صحبته» وقد ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين . انظر «التقريب»: .٤٥١‏ 

(۳) قد جاء الحديث في الطبراني الصغد والأوسط والبزار» وأسانيده يقوي بعضها بعضاًء 
انظر (مجمع الزوائدا: ۲٣٣۹/۸۷‏ ۔ .۲٣٣‏ 

(6) لم يخرّج هذا الحديث البخاري وإنما أخرجه ابن النجار» ولعل التحريف وقع من 
الطابع أو الناسخ» والله أعلمء وانظر «كنز العمال»: .۳٠١/١‏ 
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تاييد القول بوصول ثواب جميع الطاعات للميت: 

وقد أطال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير""“ الكلام في تقوية 
القول بوصول ثواب الطاعات كلها القراءة وغيرها للميت» وبسط الدليل على 
ذلك في كتابه المسمى (جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت)ء ولنلخص منه ما 
تقر به العين ويزول به عن قلوبنا الرّين والعَيْن" . 

قال رحمه الله تعالى : قال ابن القيم : اختلف في العبادات البدنية كالصوم 
والصلاة وقراءة القرآن والذكر» فذهب أحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء وهو 
قول بعض أصحاب أبي حنيفة » نص على هذا أحمد لما قيل له : الرجل يعمل الشيء 
من الخير من صدقة أو صلاة أو غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه أو أمه قال : أرجو . 

وقال : الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها. 

وقال أيضا: اقرا آية الكرسى ثلاث مرات» وف هر اله اد4 
وقل: اللهم أوصله لأهل المقابر» والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن 
ذلك لا یصل› انتهی . 


تأييد لمذهب الإمام ابن حنبل وجمهور السلف: 

قال: واعلم أن الدليل على انتفاعه بما فعل له الأحياء الكتاب والسنة 
والإجماع وقواعد الشرع . 

أما الکتاب فقول تعالی: ولیت جاو من عَم بفووے ربا 


r 


افر اتا وچوا الت سفوا بالإیس4 . 


)١(‏ السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير» 
الإمام الكبير المجتهد المطلقء صاحب التصانيف. ولد سنة ۱٠۹۹‏ بكحلان ثم انتقل 
إلى صنعاء سنة ١١٠1ء‏ وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى مكة والمدينةء وقراً الحديث 
على علمائهماء وبرع في جميع العلوم» وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاءء 
وأعلن الاجتهاد ونفر من التقليد فجرت عليه خطوب ومحن. وله مصنفات جليلة 
حافلة . توفي سنة ۱۱۸۲ رحمه الله تعالی . انظر «البدر الطالع؟: ۱۳۳/۲ ۔ .٠۳۹‏ 

)۳( الرين والغين: ما يغطي القلب ويغشاه بسبب الشهوات والشبهات» وانظر «ترتيب 
القاموس؟: غ ي ن. 

(۳) سورة الحشر: الآية .)٠١(‏ . 


۲۰۹ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


فأثنى الله عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم 
باستغفار الأحياء» ودل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له 
في صلاة الجنازة» وقد قال يية: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء» أخرجه أبو داود في السنن من حديث ت و 

وهذا لا نزاع فيه - أعني انتفاع الميت بدعاء الأحياء - وإنما خالف فيه 
قوم من أهل البدرع فقالوا: لا يصل إلى الميت شيء من دعاء أو غيره» وهو 
قول باطل لا يفتقر إلى رده فإنه يرده القران والسنة. 

وأجمعوا على أن الحنَ إذا كان له حق عند الميت وأسقطه عنه وأبرأه 
منه آنه ینفعه کما سقط e‏ الحيَ بالنص والإجماع»ء فإذا انتفع بالإبراء 
والإسقاط انتفع بما بُهدى له من ثواب الأعمال ولا فرق؛ فإن ثواب العمل 
حق للعامل فإذا أهداه ووهبه للميت انتقل إليه» وقد نبه ية بوصول ثواب 
الصوم" الذي هو مجرد ترك وليس بعمل للجوارح على وصول ثواب 
القراءة الذي هو عمل باللسان تسمعه الأذنان وتراه العينان بطريق الأولى . 

يوضحه أن الصوم نية محضة وكف للنفس عن المفطرات» وقد 
أوصل الله ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية» فوصول 
تراب الصرم إلى الميت يبه على :رضرل تراب سائ الاغال: 

ويزيده وضوحاً أن العبادة ثلاثة أقسام: بدنية» ومالية» ومركبة منهما 
فنبه الشارع بوصول الصوم على وصول سائر العبادات البدنية» ونبه بوصول 
الصدقة على وصول سائر العبادات الماليةء ونبه بوصول الحج المركب من 
المالية والبدنية على وصول ما كان كذلك فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص 
والاعتبار. 


(1) أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت. 

(۲) كأنه يريد ما جاء في قضاء الصوم عن الميت» وهي أحاديث كثيرة في الصحيحين 
وغيرهما: انظر - مثالاً - صحيح الإمام البخاري : كتاب الصوم: باب من مات وعليه 
صوم» وصحيح مسلم : کتاب الصيام : باب قضاء الصوم عن المت . 


إهداء ثواب القراءة للأموات [۹] - محمد بن أحمد الأهدل 1۰۷ 


وأما أدلة من منع ذلك فاستدلوا بقوله تعالى : لوآ اس لاسن إل م 
سى ©4“ وقول تعالی: و روت لإ ۴ ڪنتر تعمونَ 4" 
وقوله تعالی: لها ما کسبت ا أكَسبَت 4" وفي الحديث: إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ث» .. . قالوا: وهذا يدل على أن 
ما عدا ما ذکر لا يحصل له. 

قالوا: وأيضاً لو ساخ هذا لساغ نقل الثواب وإهداؤه إلى الحي. 

وأجيب عن هذه الأدلة: 

أما قوله تعالى : «وآن َيس لسن إلا ما سى (©6) فالجواب أن الآية 
في غير محل النزاع» لأنه أخبر أنه لا يملك الإنسان إلا سعيه الذي سعاه 
بنفسه ونفی ملکه لسعي غیره» ولم يقل تعالى لا ينتفع الإنسان إلا بسعي 
نفسه الذي هو محل نزاعنا. 

وأما قوله تعالی: لها ما كسبت وعَلا ما أكَسَبَت) فجوابه: أن قوله 
تعالی: لها ما كسبّت). هو مثل قوله تعالی: #وآن لي لسن إلا ما 
سَعّ) إخبار بأن ما كسبته لنفسها فهو حق لها وهو لا ينافي انتفاعها بما 
یهدی لها. 

وأما قوله تعالى: #وعلا ما أكسبت# فما هو من محل بحثنا؛ إذ 
كلامنا في لحوق ما ينفعها والإخبار بأن عليها ما اكتسبت لا ينافي أن يخفف 
أو يرفع ما عليها من الذنوب بالصدقة والدعاءء وإنما الآية إخبار بأنه لا 

ے2 ےر ل e2‏ ر3 


وأما قوله تعالی: ولا مخروت إلا ما ڪنتر تعمل فالقصد منه 


)١(‏ سورة النجم. 

(۲) سورة يَس: الاية .)٥٤(‏ 

(۳) سورة البقرة: الاآية .)۲۸١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد موته: بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع. . .› 
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الإخبار بأنه لا يعاقب العبد بذنوب غيره ولم ينف انتفاعه بعمل غيره. 


وأما حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...» إلخ 
فالاستدلال به في غير محله» لأنا لم ندع أن الهدية الواصلة إليه من إخوانه 
المؤمنين من جملة عملهء وإنما أقمنا آلأدلة على انتفاعه بهدايا إخوانه 
ولم يقل ية إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه» وإنما أخبر عن انقطاع عملهء 
وهذا العمل لأخيه المؤمن أهدى ثوابه إليه فوصل إليه ثواب عمل العامل لا 
ثواب عمل نفسه؛ إذ لا عمل له فالمنقطع عمله» والواصل إليه ثواب عمل 
غیره . 

وأما الاستدلال بعدم الإيثار بوسائل القرب”“ فكيف بالفُرَّب وثوابهاء 
فجوابه: أنه قد ثبت الدليل بجواز هبة المرب من الأحياء للأحياء وهو 
حدیث من قال لرسول الله ب : «اجعل لك صلاتی کلھا“ وظاھرہ ۔ کما 
قال بعض العلماء - أن المراد بها ثواب الفرائض إذ هي الصلاة التي ينصرف 
اليما الإطلاق في لسان الشارع. فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: «إذاً 

هَمّك». أو نحو هذا اللفظ فهذا نص فيما ذهبنا إليه. 


وأما الاستدلال بأنه لو ساغ ذلك من الحيّ للميت لساغ ذلك من 
الحيّ للحيّء فالجواب أن الآية التى سقناها دلت على لحوق ذلك 
للأموات» ودل حديث: «أجعل لك صلاتي كلها» على صحة ذلك للأحياء 
فما قلتموه ملتزم» وقد قال به بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم . 

وقد شرع الله الاستغفار للأحياء والدعاء لهم» وصح إجماعاً قضاء 
الحيّ دين الحيّء فأي مانع عن ذلك من إهداء ثواب طاعة الله تعالى. 


() آي آنه لا يصح أن يؤثر الناس بعضهم بعضاً بالأمور التي تقربهم إلى الله عر وجل ولا 
بما يوصل إليهاء فلا يصح أن يؤثر الرجل أخاه بالصف الأول مثلاً وهكذا. . 

(۲) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة حدیث رقم ۲٠۷٤‏ عن آي 
كعب رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول اله إني أكثر الصلاة عليك. ٠..‏ وقال 
الترمذي: حسن» وأآخرجه الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي» ks,‏ الله و 
انظر «المستدرك»: ٠٥۸/۲‏ وأوله: «کان رسول اله ي إذا ذهب ربع الليل؟. 
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وإذا انتهى بنا القول إلى هنا علمت قوة القول بأنه يصل إلى الميت 
كل ما أهداه له الحيّ من قرية: صلاة أو صيام أو تلاوة القرآن» أو حج» 
وغير ذلك من كل ما يؤجر فيه العبد ويجعله لأخيه من باب الإحسان 
والصلة والبر» وأحوج خلق الله إلى الصلة هو الميت رهين التّرى الذي تعذر 
عليه فعل أي طاعة» ولذا قال السبكى رحمه الله تعالى: لو وجدت من 
استأجره يصلي على تطوعاً لفعلت أو نحو هذا. 

فإن قلت: أيما أفضل: هبة الإنسان أجِرّ طاعته لأخيه أو إبقاؤه 
لنفسه؟ 


قلت : لا كلام آنه بصدقته على غيره يؤجر لأن الله لا يضيع عمل 
عامل» وقد ثبت أن العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: ولك مثل 
ذلك" ثم إهدائه لأخيه حسنة والحسنة بعشرة أمثالهاء فمن أهدى إليه مغلا 
ثواب صوم يوم أو ثواب قراءة جزء من القرآن أعطاه صوم عشرة أيام وأجر 
تلاوة غشرة أجزاء . 

ومن هنا يظهر أن جعل طاعته لغيره أفضل من ادخارها لنفسه» ولذا 
أقر َة من قال له: «أجعل لك صلاتي كلها»» وقال له: «إذاً تكفى 
هَمّك». 

فإن قلت: هذا شيء ما فعله سلف الأمة من الصحابة وغيرهم» وهم 
أحرص الناس على الخير؟ 

قلت : O at‏ ومن أين لك آنه لم 
يفعل السلف ذلك؛ فإنه لا يشترط فى هذه الهبة إشهاد الناس عليها ولا 
إخبارهم بهاء وبفرض u‏ لأنه 
مندوب لا واجب. 


(۱) آخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل 
٠‏ الدعاء ان e‏ الغيب: (TY e‏ ولفظه: ما E‏ يدعو لأخيه 
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إهداء الثواب لرسول الث كلا: 
فإن قلت: فما تقول في الإهداء إلى رسول الله كل ؟ 


قلت: قال ابن القيم: إن من الفقهاء المتأخرين من استحسنه ومنهم 
من لا يستحسنه وراه بدعة» فإن الصحابة لم یکونوا يفعلونه» ولأن 
النبنّ ييه له أجر كل عامل من غير أن ينقص من أجر العاملين شيء لأنه 
هو الذي دل أمته على کل خیر وأرشدهم ودعاهم إليه فله مثل أجورهم من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء٠‏ انتھی کلام ابن القيم . 

ومثله لابن قاضي شُهبة“ في جواب سؤال. 

قلت : وقوله لم يفعله أحد من السلف غير صحيح»› وو 
الصحابي الذي قال له ية: إنه يجعل له صلاته كلهاء وظاهره حيا 
e‏ 

ثم إن ابن القيم قد جعل من أدلة وصول الإهداء الدعاء والاستغفار 
وصلاة الجنازة» وهذا كله قد فعله السلف له َيه وأمرهم به وأن يدعوا له 
بإيتاء الوسيلة والفضيلة» وأمرهم الله تعالى بالصلاة عليه إلى يوم الدين 
والصلاة دعاء له» فاي مانع من إهداء الثواب كسائر الأعمال إليه كيار؟ 


هذا وقد وَضلنا جماعة من قراباتنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى بصلات 


(1) سيأتي تفصيل في هذه المسألة - إن شاء الله تعالى - في الفتاوى القادمة . 

(۳) أبو بكر بن أحمد بن محمد تقَيّ الدين» الأسدي الشُهبيّ الدمشقيّ الشافعيّء من بيت 
کبیر» ویعرف بابن a‏ والد جده أقام بها قاضياً أربعين سنة» وشهبة من 
قری حوران. ولد سنه ۷۷۹ بدمشق› واشتغل بالعلم وأخذ عن جماعة» وفنه الذي 
طار اسمه به هو الفقه حتى صار فقيه الشام وعالمها ورئيسها ومؤرخهاء وتصدى 
للإفتاء والتدريس فانتفع به خلق» كل ذلك مع الذكاء والفصاحة والشهامة والديانة 
وحسن الخلق والمحاسن الوافرة. له عدة تصانيف. توفي فجأة - وهو جالس يصنف 
ویکلم ولده - سنة ۸۵۱ رحمه اله تعالی. انظر «الضرء اللامع»: ۲۱/۱۱ - .۲٤‏ 

(۳) سبق إيراد حديث أبىّ بن كعب رضى الله عنه هذاء وفيه: «يا رسول اللهء إني أكثر 
الصلاة عليك. . »٠.‏ وأوله: «كان رل الله با إذا ذهب ربع الليل ٠...‏ 
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من دعاء وتلاوة وصدقة ورأيناهم في المنام شاكرين لما صنعنا. 


تأييد القول بوصول ثواب القراءة للمبت: 
وقد أخرج ابن أبي الدنيا""» وغيره آثاراً تدل على انتفاع الميت بقراءة 
الحيّ التي يهديها إليه. 


الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرأون عليه القرآن. 


الآ ف لاف 2 سحت الخ المودى بقرلة مررت 
على قبر أخت لي فقرأت عندها تارك لما يُذكر فيها““ فجاءني رجل 
فقال: إني رأيت أختك في المنام تقول: جزاك الله عني خيراً فقد أِستٌ بما 
قرأت عليّ» وفي هذا المعنى عدة منامات تفيد المرادء انتهى كلام السيد 
محمد بن إسماعيل الأمير ملخصاًء» وهو مشتمل على نهاية التحقيق وكمال 
التدقيق» ونص في محل النزاع» وظاهر السنة ساعده بغير دفاع . 


وقد قال العلامة الخطيب الشربيني» وغيره في تفسير قوله تعالى : 


)١(‏ عبدالله بن محمد بن عُبيد القرشي بالولاءء البغدادي» المؤذّب» صاحب التصانيف 
السائرة» من موالي بني أمية. ولد ببغداد سنة ۲۰۸. له مشايخ كثيرون» ويروي عن 
خلق کثیر لا عرفون» وكان قليل الرحلة فيكتب كيفما اتفق له عن أي شيخ كان عالاً 
إسناده أو نازلأًء وتصانيفه كثيرة جداً فيها مخبآت وعجائب» وكان إذا جالس أحداً إن 
شاء أضحکه وإن شاء أبكاه في آن واحد لتوسعه في العلم والأخبار» وكان قد أدب 
غير واحد من أولاد الخلفاءء وكان صدوقاًء توفي ببغداد سنة ۲۸۱ رحمه الله تعالى. 
انظر «سیر أعلام النبلاء؛: ۳۹۷/۱۳ - ٤١٠٤ء‏ و«الأعلام» : .11A/E‏ 

)۲( لم أقف على ترجمته. 

(۳) لم أقف على ترجمته. 

)٤(‏ قال المعلق: فيها: أي في فضلها. 

(ه) الشيخ الإمام العالم الخطيب شمس الدين الشربينيّ القاهريّ الشافعيّ . درس وأفتى في 
حياة مشايخه» وانتفع به خلائق لا يحصون وأجمع أهل مصر على صلاحه» ووصفوه 
بالعلم والعمل والزهد والورع› وكثرة النسك والعبادة. له تصانيف عديدة. توفي سنة 
۷ رحمه الله تعالی. انظر «الکواکب السائرة»: ۷۹/۳ - 
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لوآن س لسن إلا ما سى (@)€: قال ابن عباس: إنه منسوخ ت 
نذه الشريحة بقولة اتعالى: ورلن ١اا‏ وا درم ایس آلا ل 
رم4“ فأدخل الجنة الأبناء بصلاح الآباءء وقال عكرمة": إن ذلك لقوم 
موسى وإبراهيم عليهما السلام» وأما هذه الأمة فلهم ما سعواء وما سعى 
لهم غيرهم؛ لما روي أن امرأة رفعت صبياً لهاء وقالت: يا رسول الله» 
ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر"» وقال آخر للنبي ية: إن أمي 
EN‏ تصدقت عنها؟ قال: «نعم» . 


ومن تأمل النصوص وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد 
یحصی . 


وعلى القول بأن الآية غير منسوخة لأنها خبر ولا نسخ في الأخبار 
فهي عامة مخصصة بأمور كثيرة» وقيل: المراد بالإنسان فيها الكافرء 
والمعنى ليس له من الخير إلا ما عمل هو فيثاب عليه في الدنيا بأن يوسع 
عليه في رزقه ویعافی في بدنه حتی لا يبقی له في الآخرة خير 


وقال أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أن 
الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقط فقد خرق الإجماع» وذلك باطل من وجوه 
كثيرة» ذكر منها ما يزيد على العشرة: 


منها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» وهو انتفاع بعمل الغير. 


.)١١( سورة الطور: الآية‎ )١( 

() أبو عبدالله» مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أصله بربري. ثقة ثبت» عالم 
بالتفسير. لا تثبت عنه بدعة. توفي سنة ٠٠٤‏ رحمه الله تعالى. انظر «التقريب» : 
۷. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب صحة حج الصبي ولفظه: 
«رفعت امرأة صبياً لها. . ٠.‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب موت الفجأة. 
ومعنى : افتّلتت نفسها أي: ماتت فجأة. 
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ومنها: أن الجار الصالح ينفع في المحيا وفي الممات» كما جاء في 
الأثر» وهو انتفاع بعمل الغير. 

ومنها: الصلاة على الميت؛ فالدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة 
الحيّ» وهو عمل غيره. 

ومن تأمل وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يُحصى 
فكيف يجوز أن تسول الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسنة 
وإجماع الأمةء انتهى . 

وفي تفسير الخازن ما حاصله: وفي الحديث دليل على أن الصدقة 
عن الميت تنفع الميت» ويصله ثوابهاء وهو إجماع العلماء وكذلك أجمعوا 
على وصول الدعاء وقضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك» وكذا أوصى 

واختلف العلماء في الصوم» إذا مات وعليه صوم فالراجح جوازه عنه 
للأحاديث الصحيحة فيه. 


والمشهور من مذهب الشافعيَ أن قراءة القرآن لا يصل للميت ثوابها. 
وقال جماعة من أصحابه: يصله ثوابهاء وبه قال أحمد بن حنبل. 


وأما الصلوات وسائر التطوعات فلا يصله عند الشافعيّ والجمهورء› 
وقال أحمد: صله ثواب الجميع › انتھی . 


ترجيح القول بوصول ثواب جميع الطاعات للموتى: 

وما نقله عن الإمام أحمد من أنه يضل الميت ثواب جميع الطاعات 
هو الذي ينبغي اعتماده لأن التفريق بين الأعمال بالجزم بوصول بعضها 
دون بعض فيه بعد لا يخفى على منصف» والشارع ية لما سثل عن 
الحج عن الميت أرشد إلى فعله وكذا الصوم والصدقة ولو أنه سئل عن 
غيرها لربما أجاب بفعل ذلك ولم يثبت عنه ما يدل على المنع فليلحق 
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ما لم يُسأل عنه من الطاعات بما سئل عنه مالياً أو بدنيا"» ومن ثم 
اختار كثيرون من أصحابنا جواز فعل الصلاة والاعتكاف عن الميت»› 


ولو لم يقل بذلك إلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لكان ذلك 
كافياً في جواز العمل به لأنه حافظ السنة بالإجماع وإمام من أئمة الهدى 
المتبعين بلا نزاع» على أن بعض أصحابنا قال: مذهب الأئمة الثلاثة 
رحمهم الله تعالى - على خلاف فيه عن مالك - وصول ثواب القراءة للميت 
بمجرد قصده لها ولو بعدها"» وهو وجه في مذهبنا واختاره کثیرون من أئمتنا 
وجزم به من الأصحاب الماوردي"“ o‏ وأفتى به القاضي خو 
وأوماً إليه الخزالي وابن الصلاح» واختاره ابن أبي عَصْرُون”“ وصاحب 


(1) يعنی: بالقیاس . 

(۲) يعني: بعد آدائهاء وآنه لم ينوها ابتداء. 

(۴) هو الشيخ الإمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعيّ» أقضى القضاة» صاحب 
التصانيف . ولي القضاء ببلدان شتى ثم سكن بغداد. تبحر في المذهب الشافعيّ . توفي 
سنة ٤٥١‏ عن ست وثمانين سنة» رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء: ٠٤/۱۸‏ 
- ۸. 

(6) القاضي العلامة» فخر الإسلام» شيخ الشافعية» أبو المحاسن عبدالواحد بن 
إسماعيل بن أحمد الرُويانيّ الطبري الشافعيّ. من أهل رُويان من نواحي طبرستان. 
ولد سنة ٤٠١‏ وارتحل في طلب الحديث والفقه وبرع فيه ومهر» وناظر» وصنف 
التصانيف الباهرة. وكان ذا جاه عريض» وجشمة وافرة» وقبول تام. قتلته الإسماعيلية 
في جامع آمل بمد فراغه من الاستملاءء سنة ١١١‏ رحمه الله تعالى. انظر المصدر 
السابق: ۲۹۰/۱۹ ۔ ۲۹۲. 

(o)‏ القاضي حسين بن محمد بن أحمد»ء العلامة»ء شيخ الشافعية بخراسان» بو علي 
المَرُوذىّ. كان يُلقب ب«حبر الأمة٠»‏ وكان من أوعية العلم . توفي رحمه الله تعالى سنة 
۲. انظر المصدر السابق: ۲۹۰/۱۸ - ۲۹۲. 

(0) القاضي عبدالله بن محمد بن هبة الله» شرف الدين»ء أبو سعد التميميّ الموصلي› 

٠‏ الفقيه الشافعيّء أحد الأئمة الأعلام. تفقه وقرأً القراءات والنحوء وله عدة مصنفات› 
وله شعر. توفي سنة ٠۸١‏ رحمه الله تعالى. انظر «الوافي بالوفيات»: ٥۷١۸١‏ - 
۷4. 
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الذخاف © وابن بي الد والمحب القري وغيرهم› والمشهور في 
المذهب خلافه - وهو عدم الوصول ‏ وذلك لأن ثواب القراءة للقارىء لأنها 

LE E CE SL‏ > ولقوله 
تعالى : «وأن اس لأسن إلا ما سى €3 والدعاء والصدقة ورد بهما نص 
فلا يقاس عليهما؛ إذ لا مجال للقياس فى ذلك»› وأورد على ذلك أنه ورد في 
الحديث نقل حسنات الظالم إلى المظلوم م القيامةء وأن الآية منسوخة - على 
ما فقيل بقوله تعالی : ولي اموا وا يمهم ريم بيسن اأ بی ری ي دخل 
الأبناء الجنة بصلاح الآباءء قاله ابن عباس» وقد استوفی الكلام في ذلك 
العلامة ابن زياد" في مؤلفه المسمى «بفصل الخطاب في حكم الدعاء بإيصال 
الثواب». 


وفي «التحفة» للشيخ أحمد بن حجر" رحمه الله تعالى بعد أن ذكر 
أن وصول ثواب القراءة للميت بمجرد قصده بها وجه في المذهب اختاره 
كثيرون من أئمتنا: قيل فينبغي نيتها عنه لاحتمال أن هذا القول هو الحق في 
نفس الأمر فينوي تقليده للا يتلبس بعبادة فاسدة في ظنه» ثم ذكر كلاماً 


(۱) لعله: «الذخائر في فروع الشافعية٠:‏ للقاضي أبي المعالي مجلى بن جميع المخزوميٰ 
الشافعيّ المتوفى ٠٠٠١‏ وهو من كتب المذهب الشافعيّ المعتبرة. انظر «اكشف 
الظنون»: ۸۲۲/۱. 

(۲) العلامة شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم بن علي بن أبي الدم الهُمُداني 
الحمويّ الشافعيّ . حدث بمصر والشام» وولي القضاء بحماة» وله بعض المصنفات 
ونظمٌ جيد وفضائل وشهرة. توفي سنة ٠٤١‏ عن ستين سنة تقريباً رحمه الله تعالى. 

انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۱۲٣/۲۳‏ ۔ .٠١١‏ 

(۳) أحمد بن عبدالله بن محمد الحافظ أبو العباس» محب الدين الطبري ثم المكيّ› 
شيخ الحرم وحافظ الحجاز بلا مدافعة. ولد سنة »٦١١‏ وسمع وتفقه» وصنف 
التصانيف الجيدة. عاش ثمانين سنة تقريباً وتوفي سنة ٩4٤‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«طبقات الشافعية الکبری؟: ۱۸/۸ - .۲١‏ 

)٤(‏ سورة النجم. 

(ه) سورة الطور: الاية .١١‏ 

(0) عبدالرحمن بن عبدالکریم» سبقت ترجمته . 

(۷) هو الهيتمي» وسبقت ترجمته. 


11٩‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


يتعلق بالمسألة إلى أن قال فى مساق النقل عن السبكىّ إنه قال كشيخه ابن 
الرّفعة: الذي دل عليه الخبر والاستنباط أن بعض القرآن إن قصد به نفع 
الميت نفعه؛ إذ ثبت أن القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعه» وأقر 
النبيّ ية بقوله: «وما يدريك أنها رقية؛ وإذا نفعت الحيّ بالقصد كان نفع 
الك ها ازى انتهي: 

ولك رده بأن الكلام ليس في مطلق النفع بل في حصول ثوابها له؛ 
وهذا لا يدل عليه حديث الملدوغ لما قرره هو - يعني السبكي - أن الشرع 
لم يجعل له تصرفاً فيه بنية ولا جُعْل”"» نعم حمل جَمٌْ عدم الوصول - 
الذي قال عنه المصنف في شرح مسلم أنه مشهور المذهب - على ما إذا 
قرىء لا بحضرة الميت» ولم ينو القارىء ثواب قراءته له أو نواه ولم يَذَعّء 
أما الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف فى أن الاستئجار للقراءة يحمل على 
ماذا؟ فالذي اختاره النوويّ فى «الر Es,‏ أنه - أي الميت - كالحاضر في 
مول از الارك عد القرة زل حا إن عقا اة ل و 
أن يجعل أجره - الحاصل بقراءته - للميت» وحمل الرافعنَ على هذا الأخير 
الذي دل عليه عمل الناس. ٠‏ 

وفي «الأذكار» أن الاختيار قول الشالوسيّ: إن قرأ ثم جعل الثواب 
للميت لحقهء وأنت خبير بأن هذا كالثاني صريح في أن مجرد نية وصول 
الثواب للميت لا تفيد ولو في الحاضر” ٠‏ ولا ينافيه ما ذكره الأول لأن 
كونه مثله فيما ذكر» إنما يفيد مجرد النفع لا حصول ثواب القراءة الذي 
الكلام فيه. 

وقد نص الشافعيَ والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت 
والدعاء عقبها؛ أي لأنه حينئذ أرجى للإجابةء ولأن الميت تناله بركة القراءة 
كالحيّ الحاضر لا المستمع لأن الاستماع يستلزم القصدء وهو عمل ينقطع 
بالموت إلى آخر كلام التحفة. 


)۲( کتاب في الفقه الشافعيّ لاومام النوويّ. 
)۳( آي للميت الحاضر. 
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إذا تقرر هذا فإذا قرأت ‏ مثلاً - فاتحة الكتاب إلى روح ميت بقصد أن الله 
يرحمه مثلاًء فالمرجو من فضل الله انتفاعه بقراءتها له على نية حصول الرحمة 
أو غيرها له» لأنها - لما قرئت له - كما فى بعض الآثار"“» وكذا لو قرأ القارىء 
غيرها من القرآن»› فإنه يحصل للميت انتفاع بتلك القراءة؛ ثم هل یحصل له مع 
الرحمة مثلاً مثل ثواب قراءة القارىء بمجرد قصده بقراءتها من غير دعاء 
بحصول ذلك أم لا بد في حصول خصوص الثواب المذكور من الدعاء بما 
ذكر؟ فالذي أسلفناه عن أبى حنيفة ومالك وأحمد ووجه عند الشافعية أنه يصل 
القرات اميت رة فة هاه ولو كان لتد تعد اة ٠‏ 


حقيقة الثواب الواصل للميت بالقراءة له: 


حقيقة الثواب الواصل للميت كما قال بعض المحققين: كل ملائم 
واصل 3 الروح من تنعمها بالمعارف الإلهية» والمواهب الاختصاصية› 
والتمكن من دخول الجنة والتملي بما شاءته منهاء ومجيء رزقها إليها على 
باب الجنة أو فيهاء وهي بقباب نحو اللؤلؤ وخيامه؛ بأجواف طير خضر أو 
ولك سب ارت اقات الا 
ثم المتنعم بهذا النعيم هو الروح بطريق الذات» ولكنه يحصل للجسد 
بعض آثاره» وإن كان بالبرزخ لأنه يحس بالنعيم وضده» كما هو المعروف 
في كتب الكلام. 


هل يلزم القارىء الدعاء بالوصول: 

E E a 
ثواب القراءة للميت - وإن كان حاضراً إلا إن عقبها دعاء بنحو: «اللهم أوصل‎ 
ثواب ما قرأته إلى فلان» وإلا فلا يصل له شيء من الثواب» نعم يحصل له‎ 


)١(‏ سبق تخريج: «الفاتحة لما قرئت له». 

(۲) هذا استنتاج من مجموع بعض الأدلة الواردة في النعيم الأخروي لا أنه منصوص على 
نعيم خاص بثواب قراءة القرآن. کما هو معلوم؛ إذ لم يرد فيه شيء من نصوص 
الشرع › والله أعلم . 


1۸ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


بالقراءة عنده نوع بركة ورحمة لأن موضع القراءة محل تنزل الرحمة والبركة 
للحديث الصحيح : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه» وفي رواية: «في 
مسحد من مساجد الله » یتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم› إلا نزلت عليهم 
السكينة » وغشيتهم الرحمة» وحقّت بهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عند 

على أن العلامة ابن قاسم" قال في حواشي «التحفة»“ على قول 
الشيخ ابن حجر: نعم حمل جَمْعٌْ عدم الوصول على ما إذا قرأ لا بحضرة 
الميت؛ ولم ينو القارىء ثواب قراءته له. . . إلى آخر ما مر ما نصه. 

قوله : نعم حَمّل جَمْع عدم الوصول إلى آخره؛ أعتمد محمد رمليٰ 
هذا الجمع وزاد الاكتفاء بنرة جعل الثواب له؛ وإِن لم يدع . 

فالحاصل أنه إن نوی واب قراءته له أو دعا عَقَبَّها بحصول توابها له 
أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته» وحصل للقارىء أيضا الثواب» 
فلو سقط ثواب القارىء لمُسْمَط كأن غلب عليه الباعث الدنيويّ كقراءته 
بأجرة» فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت. انتهى كلام ابن القاسم . 


(£) 


زد اناهن كلافه رجه افد الى أن العامة الال الل 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار: باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 

(۲) شهاب الدين أحمد بن قاسم العباديء القاهري الشافعي . الإمام العلامة الفهامة. أخذ 
عن علماء عصره الكبار» وبرع وسار وفاق الأقران» وسارت بتحريراته الركبان» وله 
عدة مصنفات . توفى سنة ۹۹٤‏ رحمه الله تعالى. انظر «شذرات الذهب»: ٤۳٤/۸‏ - 
t0‏ ۰ 

(۳) كتاب في الفقه الشافعي لابن حجر الهيتمي . 

)٤(‏ هو شهاب الدين محمد الرملي» وقد سبقت ترجمته. 

() لا أدري مَّن يريد الشيخ الأهدل بقوله الجمال الرمليء فهناك أربعة من العلماء 
المشهورين لقبوا بالرملي› أحدهم شس الدين محمد بن أحمد الرملي المتوفى ٠٠٠٤‏ 
وابن القاسم قد صرح بذكر اسمه آنفاًء وأحمد بن حمزة الرملي شهاب کک المتوفى 
سنة 4٥۷‏ وأحمد بن حسين الرملي المتوفى سنة .۸٤٤‏ وخير الدين بن آحمد الرملي 
المتوفى ٠٠۸١‏ وليس معروفاً بكنيتهء أما الباقون فليس أحد منهم بلقب 
جمال الدينء ولعل الشيخ الآهدل سبقه لسانه فقال جمال الدين: أو أنه أخطأء 


والله أعلم . 
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يقول بوصول ثواب القراءة للميت بمجرد قصدهء وإن لم يدع عقب القراءة» 
وهو الموافق المنقول عن الأئمة الثلاثة الذي اختاره كثيرون من أصحابنا. 

فقد دل ما قدمنا على أن جمهور أهل العلم على وصول ثواب القراءة 
للميت إن قرىء عند قبره وقصده القارىء وإن لم يدع عقبهاء فإن دعا 
عَقبها بنحو: اللهم أوصل ثواب ما قرأته أو مثل ثواب ما قرأته حصل له 
مثل ثواب القارىء إجماعاًء ويكون ذلك من الحيّ من فبيل الصدقة عن 
الميت والتبرع عنه بأنواع القرب فيعود إليه تفع ذلك*©. ٠‏ 


۵ا ے إھداء تواب القراءة للأموات ]٠١[‏ 
سئل الشيخ يوسف الِجوي رحمه الله تعالى السؤال التالي: 
هل ينتفع الميت بقراءة الفاتحة؟ وما حكم الصدقة والدعاء له؟ 


الجواب: 

«الصدقة يصل ثوابها إلى الميت قطعاًء وكذلك الدعاء» ولا نعلم 
في ذلك خلافاً؛ لأن الأحاديث الصحيحة مصرحة بهما في مشثل 
قوله اة : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»» وقد ضم العلماء إلى هذه الثلاثة 
أشياء أخرى . 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله» إن 
أمي توفيت أينفعها أن أتصدق عنهاء قال: «نعم»» قال: إن لى مِخرافاً فأنا 
أشهدك أن قد تصدقت به عنها. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذيّ 


والنسائن" . «المخراف: الحديقة». 


.۲١ ١ «إفادة الطلاب»:‎ )١( 
ولئن طالت هذه الفتوى فهي جامعة مفيدة» موردة لأدلة المانعين والمجيزين على وجه‎ 
. مستقص حسن»› والله أعلم‎ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه: انظر: كتاب الوصايا: باب إذا قال 
أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. 


۰ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه: قلت : يا رسول الله إن أمي 
ماتت فأي الصدقة قة أفضل؟ قال : «الماء»» فحفر ا وقال: ((هذه لام سعد 


أخرجه انو داود السا : 


ولا يعنينا هنا إلا القراءةء فنقول: إن ثواب القراءة يصل إلى الميت 
على الصحيح الذي هو مذهب الجمهور» وقال بعض العلماء: إنها لا تصل 
تمسكاً بقوله تعالى: #وآن ل لسن إلا ما سى 463 وليس في ذلك 
متمسك لمن تمسك به فقد أجاب عنه العلماء بأن هذا في حق الكافر لا 
ال واه ان لدل : فیجوز أن یعطیه الله جزاء ما سعی وما لم يسع 
من باب الفضل»› والفضل لا جِجْرّ عليه» ويدل على ذلك e‏ 
قال الي ۶ ودي ءامنوا وايعنم درم بإيسن للقت بم دريهم وما آم ِن 
من ىو وقالت ل ا رتا وَأَذَْلَهْر 

جت دن الى متهم ومن صصَلَحَ يِن ٤َابآبهم‏ روجهم وَذرَبَّور 4( . 

وقد صرحت السنة بوصول ثواب أعمال الغير للأموات» فقد أخرج 
ن عن بُرّيدة: أن امرأة قالت: يا رسول الله» إنه كان على آمي 
أفيجزىء أن أصوم عنهاء قال: 2 قالت: فإني مي لم تحجٌ قط 
أفيجزىء أن أحج عنهاء قال: انعم 0 غير ذلك من الأحاديث 
الصحيحة» وفى بعضها: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه»"› 
قالت: نعم» قال : «فدين الله أحق بالقضاء» ففتح لنا ية باب القياس في 


(۱) أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب الزكاة: باب في فضل سقي الماء» وهو 
حديث منقطع عنده وعند النسائيّ وابن ماجه أيضاًء وانظر عون المعبود»: ٩٥/۰‏ - 
٩‏ 

(۲) سورة النجم. 

(۴) آي وإذا فُرض أن الآية في حق المؤمن فإنها بيان للعدل» لا للفضل الإلهي. 

.)١١( سورة الطور: الآية‎ )٤( 

() سورة غافر: الاي (۸). 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصيام: باب قضاء الصوم عن الميت؛ بألفاظ 
مقاربة لما هاهنا. 

(۷) المصدر السابق. 
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المسألة بين عبادة وعبادة» وقد أفاض في ذلك العلامة ابن القيم في كتاب 
«الروح»» على آنه ورد في ذلك أحاديث تصرح بوصول القراءة إلى 
الأموات» وقد عمل بها المسلمون خلفاً عن سلف فكان إجماعاً عملياً من 
الأمة التي لا تجتمع على ضلالة» فمن ذلك ما أخرجه انو داود من 
قوله ب «اقرأوا على موتاکم يَس» على ما یتبادر منه. 

ومن ذلك قوله عليه السلام: «من دخل القبور فقراً لفل هو اله 

4 إحدى عشرة مرة» ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد 
أخرجه الدارقطني”“. 

وأخرج الطبرانيّ والبيهقيّ في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله َة يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» 
وليقرأً عند رأسه فاتحة الكتاب» ولفظ البيهقَىَ: «فاتحة البقرة» «وعند رجليه 
تاتا وة الشره إلى خر ذلك من الاعاديت ال تل ها فی ما 
هذا الموضوع . 

ولتعلم أن العلماء قد نصوا على أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة 
بالقبول وجرى العمل عليه كان له حكم الصحيح» على أن في أصل المسألة 
أحاديث صحيحة ‏ كما أسلفنا » وقد استدل بعض العلماء على انتفاع 


(۱) الإمام الحافظ المجوّدء شيخ الإسلام» علم الجهابذة» أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد البغدادي المقرىء المحدث» من أهل محلة دار القطن ببغداد. ولد سنة ٠٠٠٠١‏ 
وسمع من خلق كثير» وكان من بحور العلم وأئمة الدنياء انتهى إليه الحفظ ومعرفة 
علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقهاء وقوة المشاركة في الفقه 
والاختلاف والمغازي وأيام الناس» وغير ذلك» وصنف التصانيف» وسار ذكره في 
الدنيا. توفي سنة ۳۸١‏ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء: .6١١ - ٤٤4/۱١‏ 
والحديث المذكور لم أجده في الدارقطنيّ وإنما ذكر السيوطيّ أنه من رواية الرافعيّ 
قن علي؛ ولفظه: «من مر على المقابر فقرأ فيها إحدى عشرة مرة فل هو أله 
د4 ثم وهب أجره للأموات عطي من الأجر بعدد الأموات» . انظر «كنز العمال»: 
100/\0. 

(۲) قال الإمام الهيثميّ: «رواه الطبرانيّ في الكبير وفيه يحيى بن عبدالله البابلتيّ وهو 
ضعيف». «مجمع الزوائده: .٤۷/۳‏ 


۲۲ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


الميت بالقراءة عند القبر بحديث العَسيب الذي شقه النبيّ بيه اثنتين ثم 
وضعه على القبرين وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا") فإذا خفف 
عنهما بتسبيح الجريد فكيف بقراءة المؤمن القرآن. 

والخلاصة أن جمهور العلماء يقولون بالوصول» وأما بعض العلماء 
فقد عرفت استدلالهم وما قيل فيه» وقد تركنا أجوبة كثيرة عن الآية التي 
استدلوا بهاء ويكفي ما ذكرناه في الموضوع فلنقتصر عليه كي نتفرغ لخيره 


من الموضوعات› فإن بقیت شبهة لدی السائل عدا إليه مرة ا 
٦‏ = إهداء ثواب القراءة للأموات ]١[‏ 


سئل الشيخ یو سف الدجوي رحمه الله تعالی : 

عن القراءة على الأمواتء وکان في السؤال :ت تعقیب على إجابته في 
الفتوى السابقة 
فقال: 


«كتب السائل كثيراً نقتصر منه على المهمء والكاتب يرى أن القراءة 
بدعة لا فائدة فيها للميت» قال العلامة ابن ا في شفاء العليل: ظهر 
في هذه السنة الإيصاء بدراهم لقراءة ال وتاریخ 
تأليف هذه الرسالة سنة ۱١۲١‏ أي أنها بدعة من منذ ٠٠١‏ سنة. 


وقال العلامة النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأما قراءة القرآن 
وجعل ثوابها للميت فذهب الشافعيٰ رحمه الله إلى أنها لا تلحق بالميت. 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله وأوله: «مر النبى ية بحائط من حيطان المدينة. . .» 

(۲) «مجلة الأزهر»: ۸1/۱ - ۵۸۷ وکانت تُسمی «نور الإسلام» سابقاً» وقد عاد 
للتفصيل في الفتوى القادمة. 

(۳) محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقَيّ» الشيخ الإمام العالم عمدة البلاد 
الشامية والمصرية. إمام الحنفية في عصرهء له تآليف عديدة منها حاشيته الشهيرة: ١‏ 
المحتار على الدر المختار». ولد بدمشق سنة ۱۱۹۸ء وتوفى بها سنة ٠٠١١‏ 
رحمه الله تعالی . انظر «حلية البشر»: ۱۲۳۰/۳ - ۱۲۳۹ 

9) أي: سورة فل هو آله ك4 . 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]١١[‏ - يوسف الدجوى ۳ 


وقال الإمام البزكوي”“ في خطبة له: والصلاة والسلام على حبيبه 
الذي نھی مته عن الأكل بالقرآن والدين . 

وقال الإمام الفيروزبادي : ولم يكن من عادة السلف أن يجتمعوا 
للميت ويقرأوا له القرآن إلخ. 

ثم قال السائل مفرعاً على ذلك: فكل ما لم يكن مشروعاً مُنع التعبد 
به وهو مردود على صاحبه» وإذا كان كذلك فما وجه التعب فيما لا فائدة 
فيه للميت؟ ويستفاد من ذلك أن قراءة القرآن لم تشرع للأموات» وسواء 
كانت القراءة بسورة الإخلاص أو غيرها من القرآن فلم تشرع البتة» وأما 
حديث: «اقرأوا على موتاكم يس» فقد نقل عن الدارقطنيّ أنه قال: هذا 
حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح. ووافق على ذلك الإمام 
الرازي في شرحه على الجامع الصغيرء هذه عيون ما كتب السائل في 
موضوع القراءة. 

ونحن نقول له: 

N E REE 
العلماء في الال ولس م ذلك أنه لا خلاف فيهاء ولهذا ننصح لكل‎ 
مشفق على دينه محتاط في أمره أن يكون أحد رجلين: فإما باحثاً منقباً عن‎ 
كل ما قال العلماء غير مقتصر على بعض الاآراء» ولا مغتر بما يزينه كثير‎ 
من أرباب الأهواءء ويكون مع ذلك فيه أهلية المقارنة بين الأقوال»‎ 
والموازنة بين الأدلةء قد جرد نفسه من النزعات الخفية قدر الاستطاعة‎ 


(۱) محمد بن بير علي بن إسكندر البركليّ والبركوي الروميّ» محيي الدين ولد سنة .٠۲۹‏ 
عالم بالعربية نحواً وصرفاً» وله اشتغال بالفرائض ومعرفة بالتجويد. وله كتب 
كشيرة» وهو تركيّ الأصل والمنشا. توفي رحمه الله تعالى سنة .۹۸١‏ انظر 
«الأعلام»: .٦١/١‏ 

(۲) محمد بن یعقوب بن محمد الفيروزآبادي الشيرازيّٰ الشافعي اللغويّ . dy‏ سنة ۷۲۹ 
ب«کارزون» من أعمال شيراز» ونشأ بها فحفظ القرآن وهو ابن سبع» وارتحل وحصّل 
علماً جماً في الحديث واللغة والقراءات» وله مصنفات كثيرة بعضها نفيس إلى الغايةء 
ثم استقر في اليمن وحصل له بها جاه عظيم» وتوفي بها سنة ۸۱۷ رحمه الله تعالی. 
انظر «الضوء اللامع٤:‏ ۷۹/۱۰ - .۸٦‏ 


4 القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


بحيث يكون متهماً لنفسه غير مسارع للحكم بما يراه أول وهلة؛ شأن أئمة 
الهدى وعلماء السلف الذين كانوا يحتاطون لدينهم ويخافون على أنفسهم› 
وسيرتهم في ذلك معروفة مشهورة» هذا أحد الرجلين . 

أما الرجل الثاني فهو رجل نظر لنفسه بالإنصاف فرآها قاصرة عن بلوغ 
ذلك المدى» ورأى الأدلة متشعبة والأمر واسعاً يحتاج إلى فهم دقيق وعلم 
غزير يحيط بالأدلة وما يعارضهاء وبالعمومات وما يخصصهاء وبالمطلقات 
وما يقيدهاء وبالنصوص وما ينسخهاء وبالظواهر وما يقدم عليهاء وبالضعيف 
وما يرجح عليه إلى آخر ذلك البحر الزخار» فعرف قدره» ولم يتعد طوره» 
فاختار ما عليه السواد الأعظم من المسلمين؛ ولم يذ عنهم في قليل ولا 
كثير» عالماً أن الذئب إنما يأخذ الشاة القاصية. 

ولنرجع إلى مناقشة بعض ما قال فنقول: 

إن الذي نقله عن ابن عابدين إنما يفيد كون الإيصاء هو الذي حدث 
في السنة التي ذكرها للقراءة التي هي محل النزاع» ثم ليسمح لنا أن نسائله: 
لماذا لم ينقل عن الرسالة المذكورة إلا هذه العبارة وفيها كثير مما يؤيد رأينا 
من وصول القراءة للأموات؟! وكذلك عبارة صاحب القاموس لا تفيد غير 
أن الاجتماع للقراءة على نحو مخصوص بدعة» وليس هذا محل النزاج» 
على أن في «سفر السعادة»“ أشياء كثيرة أخذت عليه . 

أما عبارة البزكوي فهى ناطقة بأن النهي إنما هو عن الأكل بالقرآن 
البو ران هذا ماهو نه وال ك ,ال د لكين جك 
التي استخلصتها من تلك النصرص حيث تقول: فالقراءة على اا 
تشرع البتة» وقد أغفلت آراء محترمة لعلماء محترمين من أئمة الهدى لم قم 
لها وزناً؛ وليس هذا من شأن مَن خلا من العصبية وتجرد عن ا 
ودعى للحق والهدى بنزاهة وإخلاص» ولا أدل على أن هناك شهوة خفية 
مما ذكرته حضرتك في حديث: «اقرأوا يس على موتاكم» عن الدارقطني ؛ 
وكان الواجب أن تذكر ما قاله غيره في الحديث أيضاء قال في «نيل 


0( کتاب للفيروز آبادي» وهو مطبوع . 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]١١[‏ - يوسف الدجوي ° 


الأوطار؛ الجزء الرابع نمرة ٣ه‏ : «اقرآوا يس على موتاكم» أخرجه أبو 
داود. وأحمد في مسنده والنسائي وابن حبان وصحخه» وقال أحمد في 
المسند: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا صفوان أن المشيخة كانوا يقولون: إذا 
فر تی ن د لت حو عا ها وأسنده صاحب مسند 
الفردوس”"» و قال الطبري في الحديث: «إن المراد الميت الذي فارقته 
روحه» وحمله على المحتضر قول بلا دليل» أو نقول: مجاز بلا قرينة. 

وقد ذكر شراح «الکنن“ في مذهب الحنفية: أن كل عمل صالح 
يصل ثوابه إلى الميت سواء كان قراءة أو غيرها. 

فلينظر حضرة الكاتب هذا مع ما استنبطه من عبارة ابن عابدين 
الحنفيّ» وأما ما نقله عن الإمام النوويّ في شرح مسلم فلا أجد عنه جواباً 
أحسن من أن أنقل لك نصوص الشافعية أنفسهم : 

قال في شرح «الروض““ في كتاب الإجارة: فرع: الإجارة للقراءة 
على القبر مدة معلومة أو قدراً معلوماً جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث 
يقرأ القرآن› كالاستئجار للأذان وتعليم القرآنء ويكون الميت كالحي الحاضر 
سواء أعقب القراءة بالدعاء أو جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القراءة 
إلى الميت في ذلك» ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر 


)۱( كتاب فقهي شرح فيه الإمام الشوكاني كتاب «منتقى الأخبار» لمجد الدين ابن تيمية. 

() أي: الديلمي» وقد سبق الكلام على هذا الحديث. أما أثر الإمام أحمد: أن المشيخة 
كانوا يقولون. . . فقد قال الأستاذ البنا فيه: «لم أقف على هذا الأثر لغير الإمام 
أحمدء وفي .إسناده من أبهم» وذکره الحافظ في التلخيص ثم قال : وأسنده صاحب 
الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن آبي الدرداءء 
وأبي ذر قال: قال رسول الله ة: «ما من میت يموت فیقراً عنده يس إلا هون الله 
عليه» قال : وفي الباب عن ای ذر وحده أخرجه بو الشيخ»: انظر: «الفتح 
الرباني»: 1۳/۷. 

)( «كنز الدقائق» وقد تقدم مراراً. 

(4) «الروض» وهو مختصر «الروضة» في فروع فقه الشافعية للاومام النووي» واختصره ابن 
المقرّي اليمني الشافعي - وهو إسماعيل بن آبي بكر - وشرح مرارا» ولعل الشرح 
المشار إليه هاهنا هو شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» والله أعلم. 
انظر «کشف الظنون؛: 4۱۹/۱. 


۲۹ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


بركة» ولأنه إذا جعل أجره الحاصل بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر 
له فينتفع به» فقول الشافعيّ: إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير 
ذلك؛ بل قال السبكيّ تبعاً لابن الرفعة بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى 
القارىء أن بكرن ثواب قراءتة للميت بغير دعاء: ,على أن الذي ذل عليه 
الخبر بالاستنباط أن القرآن إذا قصد به نفع الح ا قد ت 
القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته» وأقر النبيّ بيا ذلك بقوله: 
«وما يدريك أنها رقية»» وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها 
أولى لأنه يقع عنه من العبادات بغير إذن ما لا يقع عن الحيّ. 

وفي الرمليّ على المنهاج" في باب الوصايا: أن الدعاء بوصول 
ثواب القراءة للميت مقبول قطعاًء فإنه إذا کان مقرلا ا لا ق فة الداع 
فكيف بما له فيه حق وعمل» أي فهو مقبول من باب أولى. 

وقال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع قوله: اللهم أوصل ثواب ما 
قرأناهء لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى؛ ويجري هذا في 
سائر الأعمال. ٤‏ 

وقال السَبْرامَلسى" على الرملى: إنه إن نوى ثواب قراءته أو دعا 
عَقّبها بحصول ثوابها للميت» أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته» 
وحصل للقارىء أيضاً الثواب؛ فإذا سقط ثواب القارىء لمُْسَْقّط كأن غلب 
الباعث الدنيوي فينبغى ألا يسقط مثله بالنسبة للميت فيما إذا كانت القراءة 
بأجرة» وينبغي أن تكفي نية القارىء الثواب للميت ولو لم يدع ؛ واختار 


(1) أخرجه الإمام البخاريي في صحيحه: كتاب الإجارة: باب ما 2 في الرقية ء وأوله: 
«انطلق نفر من أصحاب رسول الله يي في سفرة سافروها. . 

(۲) أي: في شرح الإمام الرمليّ على «منهاج الطالبين؛ للاإمام ا 

(۳) علي بن علي أبو الضياء» نور الدين الشَبْرامَلّيِي - نسبة إلى قرية بمصر - أعلم 
أهل زمانه» كان شيخاً جليلاًء عالماً عاملاًء حسن الأخلاقء مهاباً موقراً في 
النفوس› زاهداًء» وکان قد کف بصره وهو ابن ثلاث سنین فکان يقول: لا أعرف 
من الألوان إلا الأحمر لأنه کان يلبسه. توفی رحمه الله تعالى سنة ۱٠۸۷‏ عن 
تسعين سنة» وقد صنف بعض الكتب. انظر «خلاصة الأئر»: ۱۷٤/۳‏ - ۱۷۷٠ء‏ 
و«الأعلام»: .۳٠٤/۰‏ 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]۱١[‏ - يوسف الدجوي ۱۲۷ 


السبكيّ وابن حجر والرملي وغيرهم جواز إهداء ثواب القراءة للنبي ييا 
قياساً على الصلاة عليه" . 

نصوص المالكية : 

قال في «الشرح الكبير“: إن قراءة القرآن على الموتى ليست من 
عمل السلف الصالح لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر 
وجعل ثوابه للميت» ويحصل له الأجر إن شاء الله» وهو مذهب الصالحين 
من أهل الكشف . 

وقال في «التوضيح" في باب الحج: والمذهب أن القراءة لا تصل 
للميت» حكاه القرافي““ في قواعده والشيخ ابن حمزة“ وفيها ثلاثة أقوال: 
تصل مطلقاء لا تصل مطلقاء والثالث: إن كانت عند القبر وصلت وإلا فلا. 

وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى: #وَأن ا 
وسن إلا ما س 4)3 قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته 
للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره. 

وقال ابن هلال“ في نوازله: الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير 


)١(‏ سيآتي تفصيل هذه المسألة قريباً إن شاء الله تعالى. 

(۲) للدردير. 

)۳( «التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق المالكي› الإمام المشهور» شرح فيه مختصري ابن 
الحاجب الأصليّ والفرعيّء وقد وضع لهذا الكتاب القبول. انظر «شجرة النور 
الزكية: ۲۲۳ و«نيل الابتهاج»: .١١١‏ 

(6) الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصّنهاجي البهنسي 
المصريّء الإمام العلامة. انتهت إليه رئاسة الفتوى على مذهب مالك» وجد في طلب 
العلوم حتى بلغ الخاية القصوى» وكان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقليةء 
وله معرفة بالتفسير. تخرج به جماعة من القضلاءء وله مصنفات سارت في الناس 
مسير الشمس. توفى رحمه الله تعالى سنة ٦۸٤‏ فى مصرء ودفن بالقرافة فيها. انظر 
«الدیباج المذهب): ۲۳۹/۱ ۔ ۲۳۹. 1 ۰ 

(ه) لم أجده بعد البحث والتنقير» ولعل تحريفاً لحق الاسم» ويمكن أن يكون ابن أبي 
جمرة»› والله أعلم . 

(0) سورة النجم. 


(۷) إبراهیم بن هلال» وقد سبقت ترجمته. 


3۸ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


واحد من أئمتنا بالأندلس أن الميت ينتفع بقراءة القرآن ويصل إليه نفعه 
ويحصل له أجره إذا وهب القارىء ثوابه له» وبه جرى عمل المسلمين شرقاً 
وغرباًء ووقفوا على ذلك أوقافاًء واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة. 

ومن اللطائف أن عز الدين بن عبدالسلام الشافعی رُئی فی المنام بعد 
موته فقيل له: ما تقول فیما كنت تنكر من وصول ما يُهدى من قراءة القرآن 
للموتى؟ فقال: هيهات» وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن. 

وفي الحَطاب والخرْشيّ أجازها ابن حبيب”“ لخبر: «اقرأوا يس على 
موتاکم» وهذا مقابل لقول مالك بعدم الوصول؛ ولعل ذلك لم يصح عند 
مالك؛ ولو سلمنا صحته فتحمل الكراهة على فعله استناناً. 


ونقل ابن الفرات“ في باب الحج عن القرافي: الذي يتجه أنه يحصل 
لهم بركة القرآن كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يُدفن عندهمء والقراءة 
للميت وإن حصل الخلاف فيها لا ينبغي إهمالها؛ فلعل الحق الوصول؛ فإن 
هذه الأمور مغيبة عنا وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل 
۳ 5 : . ت ( ت . sl:‏ ا 3 
يقع كذلك؛ وكذا عادة التهليل اليوم" ويعتمد في ذلك على فضل الله 
تال: 

وقال في «المدخل»“: من أراد ثواب وصول القراءة بلا نزاع» 
فليجعل ذلك دعاء بأن يقول: اللهم أوصل ثواب ما أقرأه إلى والدي مثلا 
وفي مجموع الأمير ما يؤيد ذلك. 

هذه نصوص العلماء سردناها عليك» ووکلنا الحكم فيها إليك؛ فکیف 
يحل م هذه النصوص أن تقطع بعدم نفع الميت بالقراءة البتة؟ 


(1) هو عبدالملك بن حبیب» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) عبدالخالق بن علي بن الحسنيّ الشهير بابن الفرات. أخذ الفقه عن العلاّمة خليل بن 
إسحاق صاحب المختصر وغيره ولكن انتسابه إلى الشيخ خليل أشهر» وشرح مختصر 
خليل. توفي سنة ۷۹٤‏ رحمه الله تعالى. انظر: «توشيح الديباج؟: .٠١١‏ 

(۳) آي: قول لا إله إلا الله كذا مرة وإهداؤها للميت. 

)٤(‏ آي: قال ابن الحاج في كتابه «المدخل» وهو مطبوع مشهور. 


إهداء ثواب القراءة للأموات 1[ _ محمد رشید رضا 14 


هذا ومعلوم أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال مع أن 
في الباب غير الضعيف كما بيناه فى كتابتنا الأولى”؛ وقد قلنا: إن 
الضف إذا عمل به المسلمون التحق بالج لأنه يصير كالمجمع عليه؛ 
ولا فرق بين الإجماع القولي والإجماع العمليء وقلنا ‏ أيضاً -: إن القياس 
يقتضيه؛ وقد وردت الأحاديث التى لا شك فيها بوصول ثواب غيرها من 
الصدقة والصلاة والصوم والحج فكيف القطع بعد ذلك بأنه لا فائدة فيها 
للميت البتة. 

إني أحب من أهل الدين والعلم أن يعلموا أن من أدلة الدين شيئاً غير 
ما يتشبثون به من النصوص التي جمدوا عليها يسمى القياس» وهناك أنواع 
أخرى من الاستدلال عَول عليها العلماء في كثير من المسائلء ويعجبني في 
هذا الموضوع قول من قال من المالكية: لا ينبغي ترك القراءة للأموات فإنه 
خلاف في الواقع المغيّب عناء فلعل الواقع الوصول»ء وغير خاف عليك بعد 
ذلك أن مسائل الفقه ظنيةء ولعلا نحرم الميت من ثواب كثير بترك القراءة 
له» هذا ما نراه ولا نفتي بغيره؛ ويكفي هذا في موضوع القراءة» . 

۷ = إهداء تواب القراءة لأموات [۲] 

سئل الشیخ محمد رشید رضاء رحمه الله تعالی : 

هل ورد دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع بانتفاع الموتى بقراءة 
القرآن عليهم م لا؟ فان کان ورد شيء یؤید ذلك فما معنی قوله تعالی: 
وان اش اوسن ر ما سی 4“ الرجاء كشف النقاب عن هذه 
المسألة» ولكم الفضل. 
الجواب: 

«لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع شيء يثبت انتفاع 
الأموات بقراءة غيرهم القرآن عليهم» والآية ناطقة بأن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله 


)۱( أي : في الفتوى السابقة. 
(۲) «مجلة الأزهر» : ۲| ° _- 0« وكانت تسمى انور الإسلام؟ في أوائل عهد صدورها. 


(۳) سورة النجم. 


YY‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


وكسبه» ومنه ما يبقى أثره أو عينه بعد موته كالصدقة الجارية والعلم النافع 
والذرية الصالحةء ولذلك ورد أن النبي بي قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية› أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له رواه 
مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة" فهذه الثلاث ملحقة بعمل 
الإنسان ومعتبرة منه فلا حاجة إلى ما قاله بعضهم من تخصيص عموم قوله 
تعالى : أن لس لأسن إلا ما س ©6 بالحديث إذ لا منافاة. 


ومثل ذلك يقال في من سأل النبي ية هل يتصدق عن آبيه» ومن سأله 
هل يتصدق عن أمه» وإجابته إياهم ی ومنهم سعد بن عبادة الذي سأله 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: «سقي الماء»"› ولم يرد مثل ذلك إلا في صدقة 
الأبناء عن الوالدين» وقد ألحقوا بهم غيرهم في الصدقة» ولا دليل على ذلك 
إلا إذا صح القياس في الأمور التعبدية» وخصًُوا الآية بالعبادات البدنية 
كالصلاة والقراءة» وقد استدل الإمام الشافعي مه اله الى :الا بة عل أن 
ثواب القراءة لا يلحق الأموات وهو مذهب مالك أيضاًء ولا نخوض هنا في 
خلاف العلماء وتأويلهم لأن السائل لم يسأل عن ذلك . 


وأما حدیث: «اقرأوا ټس على موتاکم» فقد رواه ابو داود وابن ماجه 
والنسائی وابن حبان وصححه وأحمد بلفظ آخر» ولكن ابن القطان أعله 
بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه من رجال سنده» وقال 
الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المت" وتصحيح ابن 
حبان لا يعوؤل عليه مع هذا الجرح»› لأنه کان يتساهل ال ا رت 
دون تعدیله إذا انفرد به» کما صرح به الذهبيّ في ميزان الاعتدال. على أنه 
فسره فى صحيحه بقراءتها عند المحتضر فقال: اراد به من حضرته المنية. لا 
أن الميت يقرأ عليه. ونخالفه المتتصرون للقراءة على الأموات» ولو أن في 
الباب حديثاً صحيحاً لما احتاجوا للاستدلال بحديث وضع الجريدتين على 


(۳) سبق الكلام على الحديث. 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]۱١[‏ - محمد رشيد رضا 1۳۱ 
القبر ولا دلالة فيه كما هو ظاهن» . 


۸ = إھداء تواب القراءة للأموات ]۱١[‏ 

سئل الشيخ محمد رشيد رضاء» رحمه الله تعالى : 

هل يوجد في الكتاب أو السنة دليل صحيح قطعي ينافي الأحاديث 
المتقدمة في وصول القراءة للأموات؟ إن قلتم: يوجد فاذكروا لنا ما نقتنع به 
ويقطع لسان المبتدعة"؟ 
الجواب: 

«القاعدة عند أهل العلم أن يطلب الدليل ممن يدعي إثبات الشيء و 
1 ينفيه؛ فإنهم يكتفون من النافي بالمنع» والذي بيناه من قبل وفاقاً لأئمة الفقه أن 
a a‏ ال ر 
رة وزد ری €3 وأن س لاون إلا سی 4^ E‏ وصول 
ثواب قراءة القرآن إلى من يهدى ثوابها لهم من الموتى أو الأحياء» وقد بينا هنالك 
وجه الدلالة بالتفصيل» وما يؤيدهما من الآيات الكثيرة فى كون جزاء كل أحد 
بعمله لا بعمل غیره» له ثوابه وعلیه عقابه» وكون المدار في ثواب الأعمال على 
تأثيرها في تزكية النفس» وهذه نصوص قطعية تؤيدها الأحاديث الصحيحة . 

فإن فرضنا أن الحديثين اللذين أوردتموهما في السؤال الثالكث في فضل 
سورتي الإخلاص ويس مرويين فإنهما لا يصلحان لمعارضة هذه 
النصوص» وهذه القاعدة المأخوذة من قوله تعالى: قد آقح سن رَكّ © 


)١(‏ «مجلة المتار»: 
وكلام الشيخ رشيد رضا مختصر وغير محرر» وما سبق إيراده من الفتاوى فيه تفصيل 
واسع لهذه المسألةء والله أعلم. 

(۲) ليس في مسألة خلافية كهذه ابتداع» هي من باب الخطاً والصواب المبني على 
صحة الاثار وضعفهاء والله أعلم . 

(۳) سورة النجم. 

)€6( مر الحديثان في فتوى له سابقةء ومر الحديثان مراراً في فتاوى متقدمة على هذه 
الفتوى وخْرّجاء ونص أول أحدهما: «من مر على المقابر. . >٠.‏ ونص الآخر: «اقرأوا 


ټس على موتاکم» . 


۳۲ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


وقد حَابَ من سلما 463“ وإن صح سندهما" فکيف وهما لا يعرفان في 
و دوأو اة . 
شيء من دواوين 


۹ = إھداء تواب القراءة للأموات ]١٤[‏ 
سئل الشيخ محمد العزيز جعيط رحمه الله تعالى : 


السؤال: هل ما يفعله الناس من قراءة قرآن ويدفعون عن ذلك أجرة 
إلى القراء ويسمى هذا ختماً. . . فهل هذه الأعمال يذهب ثوابها إلى الميت 
أم لا؟ وما نفعل في قوله تعالی: «وآن لس لوشن إلا ما سى 4 . 
الجواب: 

. . أما قراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغير ذلك من عمل الأبدان 
فمورد اختلاف بين العلماء م المذهب المالكي وخارجه» فمشهور مڏذهبي 
مالك والشافعي أنه لا يصل نفعها إلى الميت لقوله تعالى: وان لس لون 
إل م سم ©6) ومذهب الإمام أحمد - وهو: مختار جماعة من المالكية 
والشافعية - أن ثوابها يصل قياساً على الصدقة بالمالء ولحديث: «من مات 
وعليه صوم صام عنه وليه“ ولحديث الخثعمية القائلة لرسول الله بي : «إن 
فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت 


)١(‏ سورة الشمس. 

(۲) إن صح سند حديث ما يؤخذ به إن سلم من المعارضة أو النسخ أو غير ذلك من 
العلل» ودعوى الشيخ رشيد المعارضة _ هنا - لا تستقيم؛ إذ يمكن الجمع بين هذين 
الحديثين وبين النصوص الأخرى لو صح الحديثان: أما الأول فلا يصح» وأما الآخر 
فمحتمل للتحسين» والله أعلم» لكن هناك آثار أخرى كثيرة عن الصحابة فمن بعدهم 
يمكن أن يؤخذ منها حكم جواز قراءة القرآن وإهدائه للأموات حسب ما تقدم في كثير 
من الفتاوى الواردة في هذا الكتاب» والله أعلم. 

(۳) «مجلة المتار»: .٠١١۷/۳١‏ 

)٤(‏ سورة النجم. 

)٠(‏ قال المحقق: الت أبو داود عن عائشة في کتاب الصيام: باب من مات وعليه 
صيام . فلت الحديث صحیح . 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]۱٤[‏ - محمد العزيز جعیط ۴۳ 


على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع. ويستخلص 
مما ذكرنا آن آية «وأن اس لسن إلا ما سى ®©6) مخصصة إما بالصدقة 
خاصة أو بها وبغيرها من الأعمال البدنية النافعة للميت» وتخصيص القرآن 
بالسنة جائز عند الجمهور»ء وبالقياس جائز عند جماعة» كما هو مبسوط في 
علم الأصول» وقد بسط البناني في حاشية الزرقاني عند قول خليل: «وعلى 
قبره» من باب الجنائز المسألة فقال: قال في «التوضيح»: المذهب أن القراءة 
لا تصل إلى الميت» حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة“ 
وفيها ثلاثة أقوال: تصل مطلقاًء لا تصل مطلقاًء الثالث: إن كانت عند القبر 
وصلت» وفي موضع غیره لم تصل. 

قال في المسائل الملقوطة: ويعني بكونها في موضع القبر تصل أنه 
یحصل له أجر مستمع . 

وفي آخر نوازل ابن رشد: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت 
جاز ذلك وحصل للميت أجره. 

وقال ابن هلال في نوازله: «الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير 
واحد من المشايخ الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل 
إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارىء قراءته له» وبه جرى عمل 
المسلمين شرقاً وغرباًء وأوقفوا على ذلك أوقافاًء واستمر عليه الأمر منذ 
أزمنة سابقة»» وأطال الرهوني““ في حواشي الزرقاني الكلام على المسألة 


)١(‏ قال المحقق: حديث الخثعمية أخرجه البخاري عن عبداله بن عباس في عدة أبواب 
منها باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» وفي حج المرأة عن الرجل. 

(۲) آبو محمد عبدالله بن أبي جمرة المحدث الراوية» القدوة» المقرىء» الصالح الزاهد. 
له بعض المصنفات. توفي سنة 144 رحمه الله تعالى. انظر: «شجرة النور»: ۱۹۹. 

(۳) قال المحقق: لم أعثر على هذا الكتاب. 

)٤(‏ آبو عبدالله محمد فتحا بن أحمد الرهونيّ الوزانيّء نسبة إلى رُهونة: قبيلة بجبال غمارة 
من المغرب. درس بفاس» وکان حافظاً متقناً فقيهاً متفنناً. له عدة تايف . وقد دارت 
الفتيا عليه بالمغرب. توفى سنة ٠٠١١‏ رحمه الله تعالى: انظر: «الفكر السامي»: 
۲ - ۷. : 


4\ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


ونقل عن ابن أبي زيد الفاسي" ا ا ل ا ا ي 
ا ق أن الان ع ال 4 لا هوو ولك ر ى اكا آلا 
أن يقرأ القارىء على وجه التطوع ويعطيه ولي الميت على وجه الصلة 
زالطة لهل وجه الاجا قال أبو زيت القاسي ١‏ وما دك من امع 
الإجارة لعله مبني على عدم النفع› > كما حكاه عن معروف مذهب مالك . 


وفى جواب للغبرينى : الميت ينتفع بقراءة القرآن» هذا هو 
الصحيح› والخلاف فيه مشهور»ء والأجرة عليه جائزة. 


وفي شرح الأبي في حديث الصدقة عن الميت ما نصه: هذه الأرقاف 
والتحابيس على القراءة على الغير على القول بالانتقال الأمر فيها واضح»› 
وأما على عدم الانتقال فثواب القراءة الحرف بعشر للقارىء e.‏ ثواب 
إعانته والتسبب في ذلك لأن المعين على الخير كفاعله. اه 


۰ د إهداء ثواب القراءة للأموات ]٠١[‏ 
سل الشيخ حسن مأمون» رحمه الله تعالی : 


عن حكم قراءة القرآن هل يلح ثوابها بالمیت أو لا؟ 


(1) أبو عبدالله محمد بن أبي زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي» الفقيه العالم. له عدة 
تصانیف . ولد سنة ٠٠١۸‏ وتوفي سنة ۱۱۳۲١‏ رحمه الله تعالى . انظر: «شجرة النور»: ۴۲۳. 

(۲) القاضي أبو محمد عبدالله بن عبدالواحد الورياجليّ الفاسيّء فقيه فاس وعالمها ومفتيهاء 
الإمام العمدة. LS E a‏ انظر : المصدر السابق: .۲١١‏ 

(۳) أبو زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي» الإمام العلاأمة المحقق . له عدة تاليف تزيد 
على مائة وسبعين مع التخلق بالعرفان ومراقبة الله تعالى. ولد سنة ٠٠٤١‏ وتوفي سنة 
رحمه الله تعالى . انظر: «شجرة النور»: .۴١١‏ 

)٤(‏ أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الغبريني التونسيْ» قاضي الجماعة بتونس وعالمها 
وصالحها وخطيبها بجامعها الأعظم وحافظها. وكان ممن يُظن به أنه يحفظ المذهب 
المالكى بلا مطالعة. توفى رحمه الله تعالى سنة ۸١۳‏ أو سنة .۸٠١‏ انظر: المصدر 
السابق: .۲٤۳‏ 

(ه) «الفتاوى التونسية»: ٠٥۳۰/۲‏ ۳۲ه. 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]٠١[‏ - حسن مأمون o‏ 


الجواب: 

«إن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وفرضها 
علينا وعلى جميع المكلفين ذكوراً وإناثاأء ومن أركان الصلاة قراءة ما تيسر 
من القرآن الكريم» قال الله تعالى: إن ريك يعر أنك كفم أدَقّ يِن لقي الل 


4 ك 
€ م ررر 


x a 2A o‏ و e‏ ا ا ر{ ا وو ب 

ونصفم ولثم آلذين معك وال يدر الل واتار عم أن لن حصوه فاب 
عل 

2 ر وور ر 


یک افوا ما سر من الربان عم ان سیکون ونر ټی ماخرو بضر في 
آلأرض يتشر ين شل ا ماخرو بقيلوة فى سيل آم قروا ما بر ينه وأنيثوا 
اسلو وائ الک فرشا ا رکا ڪا ونا فیا لشي بن عبر بيو عند ل 
مو عب مقلم عا راتفا اه ب له عو يي ©4 . 

والمفسرون لهذه الآية يقررون أن الأمر بالقراءة فيها لصحة الصلاة. 

وقراءة القرآن وتدبر أحكامه من القَرّب التي يتقرب بها العبد إلى ربه» 
زافق اللا ل افلا ال عد حه ف د رة عو هان :اه 
قال: «كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا 
لأخيكم وسلوا له التلبيت» . 

ونقل الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار أنه اختلف في غير الصدقة من 
أعمال البر: هل يصل إلى الميت؟ فذهبت المعتزلة إلى آنه لا يصل إليه شيء› 
واستدلوا بعموم الآية وهي قوله تعالى : «وأن اس وسن إلا ما سّ4 . 

وقال في «شرح الكنز“: إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره 
صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من أعمال 
البر» ويصل ذلك إلى الميت عند أهل السنة. 

ثم قال: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه آنه لا 
يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن. 


رس م رل ےا 


وطايفة من 


(1) سورة المزمل. . 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 
الانصراف» والحديث حسن» ولبعضه شواهد فى الصحيحين وغيرهما. 

(۳) سورة النجم: الآية (۳۹). 1 

. «البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛» والكلام ما زال للشوكانيّ‎ )٤( 


2Î‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


وذهب أحمد بن حنبل وطائفة من العلماء وجماعة من الشافعيين إلى 
أنه يصل - كذا ذكره النووي في الأذكار - وفي شرح المنهاج لابن 
اللخرى + لا يقل إلى الميت هدا ترات القراة - على القول المشهور د 
والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته» وينبغي الجزم به لأنه 
دعاء» فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعى فلأن يجوز لما هو له أولىء 
ل اشا العا ره ال ا ن ا 
بل يجري في سائر الأعمال» والظاهر أن الدعاء متفق عليه وأنه ينفع الميت 
والحي القريب والبعيد وغيرهم . 


وعلى ذلك أحاديث كثيرة» وقد كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه 
بظهر الغيب» وقد حكى النووي في شرح مسلم الإجماع على وصول الدعاء 
للميت» وكذا حكى الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها 
ولم يقيد ذلك بالولد» وحكى أيضاً الإجماع على لحوق قضاء الدين› 
والحق أنه يخصص عموم الآية”"“ بالصدقة من الولد كما في أحاديث الباب» 
وبالحج من الولد كما في خبر الخثعمية" ومن غير الولد أيضاً كما في 
حديث المحرم عن أخيه شُبرمة“ ولم يفصله ية هل أوصى شبرمة أم لا؟ 
إلخ هذا البحث الذي ذكره الشوكاني في الجزء الرابع من كتابه «نيل 
الأوطار». 


() وهو ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري - وابن النحوي شهرته 
في بلاد اليمن - ولد سنة ۷۲۳ في القاهرة» وكان أصل أبيه من الأندلس» واشتغل ابن 
الملقن بالتصنيف وهو شاب واشتهر في الآفاق» واشتهر اسمه» وكان حسن الأخلاق»› 
كثير الإنصاف» موسعاً عليه فى الدنيا. توفى رحمه الله تعالى سنة .۸٠٤‏ انظر «الضوء 
اللامما: ٠ ٠٠٤-١١١/١‏ 

۳) آية #وأن أ لاسن إلا ما سى €6 سورة النجم. 

(۳) أخرجه الإمام البخاري: كتاب الحج: باب حج المرأة عن الرجل» وأوله: «كان 
الفضل رديف النبيّ بي فجاءت المرأة من خَفْعَّم. . .. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره: وأوله: 
«أن النبيّ ا سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. . ٠.‏ وصححه ابن حجر وغيره»› 
انظر «عون المعبود»: ۲٣۰/۰‏ ۔ ۲١۱‏ 


إهداء ثواب القراءة للأموات ]1١[‏ - حسن مأمون FV‏ 


ونختار أن قراءة القرآن يلحق ثوابها الميت إذا سأل القارىء ربه إيصال 
ثواب قراءته إلى الميت» ويكون ذلك مما يبر به القارىء والده أو مَن له 
فضل عليه كأساتذته وإخوانه الذين انتفع منهم قبل وفاته». 


۷ = إھداء واب القراءة للأموات ]۱١[‏ 

سئل الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى : 

كل الناس في القرى يبذلون جهدهم لكي يهبوا إلى والديهم الأموات 
شيئا من الخير بواسطة مقرىء يقرأ في بيوتهم القرآن ويهب ثواب القرآن إلى 
أمواتهم» أو بقراءة الفاتحة لهمء ويعتقدون أن ثواب هذه القراءة ستعود على 
الأموات بالغفران والرحمات»ء وقد أوشكنا أن نمتنع عن ذلك لما أخبرنا أحد 
العلماء والمقيمين في القرى أن هذا العمل جهل»› ولا فائدة من القراءة 
للأموات لأنه لا يصل إليهم شيء منهاء فما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ 
أجاب: 

«إن هذه المسألة خلافية» والمتفق عليه أنه لم يرد عن أحد من 
السلف أنه قرأ القرآن وأهدى ثوابه إلى الميت» وأما المتأخرون فقد اختلفوا: 
فمنهم من أجازه ومنهم من منعه» فقد جاء فی «(تنقيح الحا لابن 
عابدين ما نصه: واختلفوا فى وصول ثواب قراءة القرآن إذا قال القارىء: 
اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان» قال بعضهم: لا يصل إليه لأنه ما هو 
من سعي الميت» والإنسان ليس له إلا ما سعى» وقال بعضهم: يصل وهو 
المختا 

ر 


وجاء في «الهداية» و«الفتح» و«البحرا - وغيرها - أن لكل من أتى 


(۱) «فتاوی حسن مأمون»: ۲۳ ۔ .۲٣١‏ 

(۲) اسم الكتاب: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»» وهو مطبوع» كما في 
«الأعلام»: .٤٠/١‏ 

(۳) أسماء كتب فقهية في المذهب الحنفي > «فالهداية؛ للمرغيناني» و«فتح القدير؛ لابن الهمام» 
و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق؟ لابن تُجيم» وقد مرت مراراً قبل هذا الموضوع . 


۳۸ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


بعبادة سواء كانت صلاة أو صوماً أو صدقة أو قرأءة قرآن أو ذکراً أو طوافاً 
أو حجاً أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البر أن يجعل ثوابها لغيره من 
الأحياء أو الأموات ويصل ثوابها إليه. 

وقد روى صاحب «الفتح»“ عن أنس رضي الله عنه أن النبي يلا 
لهم هل يصل ذلك إليهمء قال: «نعمء إنه ليصل إليهمء وإنهم ليفرحون به 
کما يفرح أحدكم بالطبق یُهدی إليه»" . آھ. 

وأما قوله تعالی: اون لس لجسن إلا ما سى 4)3" فهو مقيد بما 
إذا لم يهد ثواب عمله للغیر» كما حققه صاحب «الفتح»» وقال الشوكاني 
في «نيل الأوطار»: وعموم الآية مخصوص بالصدقة والصلاة والحج والصيام 
وقراءة القرآن والدعاء من غير الولد. اه. 

وأصل مذهب المالكية كراهة قراءة القرآن للميت» وذهب المتأخرون 
إلى جوازهاء وهو الذي جری عليه العمل»› فيصل توابها إلى الميت› 
ونقل ابن فَرْحُون أن الراجح كما ذكره ابن أبي زيد في «الرسالة»» 
وقال الإمام ابن رشد: محل الخلاف ما لم تخرج القراءة مخرج الدعاء 
بأن يقول قبل قراءته: اللهم أوصل ثواب ما أقرأه لفلان» فإن خرجت 
مخرج الدعاء كان الثواب لفلان قولاً واحداً وجاز من غير خلاف» وقال 
القرافي من أئمة المالكية: وهذه المسألة وإن كان مختلفاً فيها فينبغي 
للإنسان أن لا يهملهاء فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى فإن هذه 
أمور خفية عنا. 

وذهب الحنابلة إلى وصول ثواب جميع العبادات والقربات إلى الميت 


)١(‏ أي: «فتح القدير» كما تقدم. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سورة النجم. 

(6) إبراهيم بن علي بن محمد اليَعْمَريّ المالكيّ المدنيْ» أبو الوفاء ابن فُرْحُون. ولد 
بالمدينة ونش بها وسمع من علمائهاء وتفقه وبرع وصنّف» وولي قضاء المدينة. توفي 
رحمه الله تعالى سنة ۷۹۹ عن سبعين سنة. انظر «الدرر الكامنةا: .٤۹/١‏ 


إهداء ثواب القراءة للأموات [۱۷] - محمود شلتوت ۳۹4 


وانتفاعه بها إذا جعل ثوابها إليه. 

وذهب الشافعية في المشهور إلى وصول ثواب القربات إلى الميت 
ما عدا العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن والذكرء 
وذهب المتأخرون منهم إلى وصول ثواب ذلك إلى الميت» ويتصل بهذه 
المسألة الدعاء للميت. 

وقد نقل ابن عظبدين إجماع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم 
لقوله تعالی: «ولییے جائو من بعَدِیم بفولوت ربا عفر آعا ولجغوتا 
اليم سفوا بالإيسن4» ولقوله بية: «اللهم اغفر لأهل البقيع»"» 
وقوله: «اللهم اغفر لحينا وميتنا»" - وقد شرعت الصلاة على الميت وهي 
دعاء له» كما ورد عن الرسول أنه: «إذا مات المرء انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» وولد يدعو له» وعلم ينتفع به“ » وبهذا علم 
الجواب عن السؤال» والله أعلم»“ . 


۲ = إھداء ثواب القراءة للأموات [۱۷] 
سئل الشیخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى : 
يقرأ كثير من الناس القرآن ثم يهبه للميت» فهل ينفعه ذلك؟ 
ألجوأب: 


«آیات وأحادیث : 


.)٠١( سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب قوله ية في أحد المقابر 
وأوله عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: «كان رسول الله َو كلما كان 

(۳) أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت. وأخرجه الإمام 
الترمذي فی سننه: کتاب الجنائز: باب ما يقول فی الصلاة على الميت. وقال ::حسن 
صحيح» وقال البخاري عن حديث الترمذي: إنه أصح الروايات في هذا الباب» وانظر 
«اتحفة الأحوذي): .٠١١ _ ٠٠٤/٤‏ 

.». . تقدم تخريج الحديث» وأوله: «إذا مات الإنسان.‎ )٤( 

(ه) «الفتاوى الإسلامية»: .١١١١ - ۱١۱۰/۰‏ 


4۰ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


تعرف هذه المسألة بمسألة إهداء ثواب العبادة للموتى» وقد اختلفت 
فيها آراء العلماءء ومنشأً الاختلاف أنه وجد في القرآن الكريم آيات تبين 
سنة الله في الثواب والعقاب» وفي تبديل السيئات بالحسنات» ووجدت 
أحاديث صحيحة صريحة في أن الوالدين ينتفعان بصدقة ولدهما أو صومه أو 

قلاات رة غا وها 2 ا سيك وعَلہا مسبت 4 . 
وقوله: لئد آقح من رکا 9 وئڌ حاب من َس 4" ر ر 
س اب واس ومیل سم میا اوهك : بر اله مايه سي 
TEE‏ اقرب لدی تول © عط تیک Gi,‏ )@ € ا د ال ا 
رئ @ ١‏ ا کم تا يتا وشحب موی 0 واترَهيرَ ی ف @ او ر 
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وازرة وزذر ری @ وان 
@ م رنه الجر لأر 4 

فهذه الآيات ونحوها ظاهرة في أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه وعمله 
الذي يزكي نفسه بالنية الطيبة والإخلاص لله. 

أما الأحاديث التي وردت في الموضوع فكلها تدور حول الجواب عن 
سؤال واحد» هو: هل ينتفع أبي وأمي إذا صمت أو تصدقت أو حججت 
عنهما؟ وكان الجواب: نعم ينفعه ذلك . 

اختلاف العلماء: 

وأمام هذه الآيات والأحاديث اختلفت آراء العلماء: 

فرأى فريق أن الآيات مقدمة فى العمل على الأحاديث»› 
والأحاديث ليس لها قوة الحكم 2 الآيات» وبذلك قرروا 
أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره أياً كان ذلك العملء وكيفما كان ذلك 
الغير. 


رچ ور ور 


سعيهم سوف ری 
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.)۲۸١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشمس. 

(۳) سورة الفرقان: الآية .)۷١(‏ 

.)٤١ - ۳۳( سورة النجم: الآیات‎ )٤( 


إهداء ثواب القراءة للأموات [۱۷] - محمود شلتوت 1 


ورأى فريتى آخر أن الأحاديث صريحة في انتفاع الوالدين 
بصدقة ولدهما أو حجه أو صومه عنهماء ثم قالوا: لا فرق بين الولد 
وغيره» وبذلك قرروا أن الإنسان ينتفع بعد موته بعمل غيره متى أهدى 
ثوابه إليه» وإن لم يكن من ولده» وقالوا: إن الثواب ملك للعاملء فله 
أن يتبرع به ويهديه إلى أخيه المسلمء ثم خزج هؤلاء الآيات تخريجاً 
أوهن من موقفهم أمام المانعين» وكذلك كان موقفهم في قياس غير الولد 

الى لم يرد به نص - على الولد الذي ورد به نص مع وجود الفارق 

ES 

أما الدعاء فهو عبادة مستقلة ثوابها للداعي فقط. والمدعو له إنما ينتفع 
بالاستجابة إذا حصلت» والاستجابة إذا حصلت ليست أثراً لإهداء الداعي 
ثواب دعائه للميت» وإنما هي شأن خاص بالل للأحياء والأموات. 

أما القول بملكية الثواب للعامل فواضح أنه ليس ملكاً بالمعنى 
المتعارف في متاع الدنيا لصاحبه وتعويله» فهو توجيه فاسد» وبهذا يتبين أن 
إطلاق القول بجواز إهداء e‏ العمل - أياً كان من العامل وكيفما كان - لا 
تنهض له حجة» ولا ي يستقیم له دلیل . 

ولد الإنسان من سعيه: 

والرأي الذي أراه هو أن الآيات محكمة فى معناهاء وأنها من 
ش لله العام الذي لا يختص بقوم دون قوم» وأن الأحاديث الصحيحة التي 
أشرنا إليها خاصة بعمل الأبناء يهدون ثوابه للآباء» وقد صح في الحديث أن 
ولد الإنسان من سعيه» وعمله من عمله؛ وبذلك کان انتفاع الوالدين بعمل 
ولدهماء وإهداء ثوابه إليهما مما تتناوله الآيات. 

أما ما جرت به العادات من قراءة الأجانب القرآن» وإهداء ثوابها 
للأموات»› والاستئجار على القراءة والحج» وإسقاط الصلاة والصوم» فكل 
ذلك ليس له مستند شرعيّ سليم» وهو فوق ذلك يقوم على النيابة في 
العبادات التي لم تشرع إلا لتهذيب النفوس» وتبديل سيئاتها حسنات» وهذا 


)1( يعني على إهداء غير الولد الثواب للميت 


4۲ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


لا يكون إلا عن طريق العمل الشخصي» كيف وقد صرح الجميع بأن ما 
اعتاده الناس من ذلك شىء حدث بعد عهد السلف» ولم يؤثر عن أحد 
منهم أنه عمل وأهدى لغير الوالدين» مع ظهور رغبتهم في عمل الخيرء 
والجدير بالمسلم أن يقف في عبادته وفي شؤون الثواب ومحو 
السيئات علد العحد الذي ورد» فہحسنات الإنسان تڏذهب سیئاته › وبتقواه تغفر 
ت و کات ب 


۲۳ ہ إھداء ثواب القراءة للأموات 
وفيرها من المسانل ]١١[‏ 


هل ينتفع الميت بالقراءة بعد الموت؟ وهل يحل أخذ الأجرة على 
القراءة للميت؟ وهل ينتفع الميت بالقراءة إذا كانت بأجرة؟ وهل للعتاقة 
والسبحة - وهو ما يعمله الناس فى الأرياف من قراءة مائة ألف صمدية 
وس اا 9 ا ي الع رمل خخا اك 
رسول الله ؟ وما الحكم فيما يفعله فقهاء الأرياف من تفهيم الناس - 


(۱) «فتاوی الشیخ شلتوت): ۲۰۲ ۔ .۲٠۴‏ 
وفتوى الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى فيها تعميم وإنشاء» ونوع من عدم التحرير» 
والفتاوى السابقة فيها تفصيل كاف» ولولا التزامي الاستقصاء ما أوردت هذه الفتوى»› والله 
أعلم . 
المختار الذي أراه - واش تعالى أعلم - هو جواز قراءة القرآن وإهداء ثوابه 
للأموات؛ وذلك مبنىَ على الفتاوى السابقة» وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
«وأي فُربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك - إن شاء الله أما الدعاء 
والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاً؛ إذا كانت الواجبات مما 
يدخله النيابة». 
ٹم سرد أدلة كثيرة من الكتاب والسنة دالة على ما ذكره» ثم قال: «وهذه أحاديث 
صحاح» وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القَرّب؛ لأن الصوم والحج والدعاء 
والاستغفار عبادات بدنية وقد أوصل الله نفعها إلى الميت؟. 


إهداء ثواب القراءة للأموات وغيرها من المسائل [1۸] - طه حبيب 4۳ 


خصوصاً أهل الميت - بأن الميت لا يغفر له ولا يدخل الجنة إلا إذا عمل 
له عتاقة وسبحة؟ وما الحكم في احتكامهم في أخذ أجر معين؟ وهل يأخذ 
الإنسان النقود بالربا لأجل ذلك؟ وهل يجوز أن يتصرف في التركة التي 
للمُّصّر حق فيها لهذا العمل؟ وما الذي يجب عمله ليصل ثواب القراءة 
للخت؟ 


الجواب: 

جرت الشريعة الإسلامية على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره 
صدقة أو غيرهاء فيما يراه الحنفية» واستدلوا بما في الصحيحين من أنه يي 
بوحدانية الله وشهد له بالبلاغء وبما رواه الدارقطني أن رجلا سأله يا 
فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ 
فقال له يَية: إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك» وتصوم 
لھما مع LU‏ 

ay‏ فل 
هو أله اد4 إحدى عشرة مرة هت أجرها للأموات» كان له من الله 
| 5 

وروی عن أنس أنه سأله ية فقال: يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا 
ونحج عنهم وندعو لهم» فهل يصل ذلك إليهم؟ قال: از نعم إنه ليصل 
إليهم» وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا ا ۰ 

وعنه ئة : «اقرؤوا على آمواتکم ټس . 

وبقوله تعالی: ول رب اهما ک ران صَيا4؛ وبقوله 


)١(‏ لم أجده في سننه» ولعله في «العلل» له. 

(۲) هذا الحديث غير صحيح» انظر: «لمحات الأنوار»: .١٠٤٤/١‏ 
(۳) انظر الهامش قبل السابق. 

. أي واستدلوا بقوله تعالی.‎ )٤( 

.)١٤( سورة الإسراء: الآية‎ )٠( 


E:‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


وال والمکہ 6 سبحو امت دم وستعقرون لم ف رض ؛ ور بقو 
ي ل يا العش ومن حول کک حم يوم ونومون پوه 


وشتغفو اللي اما ربا وبيغت ڪل ئو َة وَل عر ليب تابا 
E‏ سلا سك 4 وبغیر ذلك من الآثار. 


ومن المقرر شرا أن زيارة القبور مندوب إليهاء وقد زار النبي إا 
قبور أصحابهء ودعا لهم وترحم عليهم واستغفر لهم» وأمر الصحابة إذا 
زاروا أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافيةه" . 

من عدا ن ارلا جو ال لل وال تخار ل وأنه ينتفع 
بذلك» وعليه فاجتماع جماعة من الناس فقهاء كانوا أو غير فقهاء لقراءة 
سورة من القرآن سواء أكانت سورة الإخلاص أو آية الكرسى أو غيرهما أو 
ذكرهم لله» وإهداؤهم ثواب ذلك للميت» أمر جائز مشروع» ما دامت 
القراءة خالية عن التشويش» مستوفية شروطها الشرعية» وما دام ذكر الله 
تدا عن التلاعب. والشأن في هذه القراءة بنية النفع للميت أنه ينتفع بهاء 
فمن أراد القراءة لأبيه أو الاستغخفار له فليفعل بنية الدعاء والاستخفارء 
والمرجو إن شاء الله أن ينفع ذلك المقروءَ له 

أما الاجتماع على الوجه الذي يعمله الآن فقهاء الأرياف أو فقهاء 
المدن» فلم يثبت عن النبيّ َة فعله» كما لم يثبت عن أحد من الخلفاء 
الأربعة فعله على الوجه الذي يعمل الآن فيما أعلم. 

بقي القول في جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن» وهل ينتفع الميت 
بالقراءة التي يأخذ عليها القارىء أجرا؟ فمذهب الحنفية أن القراءة بأجر لا 
ثواب فيها للقارىء ولا للميت. قال العيني في «شرح الهداية: ويمنع 
القارىء للدنياء والاخذ والمعطي آثمان. وأطال في ذلك العلامة ابن عابدين 


.)٥( سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.)۷( سورة غافر: الآية‎ )۲( 
آخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب الاستغفار للميت وزيارته.‎ )۳( 


إهداء الفاتحة إلى الأموات ]١[‏ - ابن حجر الهيتمي fo‏ 


- في حاشيته على الدر المختار. وله رسالة خاصة أطال فيهاء ونقل فيها 
نصوص أئمتناء فمن شاء المزيد فليرجع إليها. 

ويرى السادة الشافعية أن الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو 
قدراً معلوماً جائزة؛ للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن» ويكون الميت 
كالحيّ الحاضرء سواء أعقب القراءة بالدعاء له» أو جعل ثواب قراءته له أم 
لاء فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك ولأن الدعاء يلحقه» إلى آخر 
ما قرره السادة الشافعية. وعلى ذلك فتكون القراءة بالأجرة غير مفيدة عند 
السادة الحنفية» ولا ثواب فيها للقارىء ولا للميت» والإجارة فيها غير 
صحيحة. أما مذهب السادة الشافعية فالإجارة عندهم صحيحة» وجائزةء 
وينتفع الميت بالقراءة. فما يعمل الآن من تأجير الفقهاء لقراءة الختماتء أو 
عمل العتاقة للميت. جائز فى مذهب السادة الشافعية. وما دامت القراءة 
بأجرة» فسواء في هذه الإجارة الغني والفقير» لأن للأجير أجر عمله ولو 
کان غنياً ما دام قد آجر نفسه ورضي أن يعمل بالأجر. أما من لم يعملء 
فلا يجوز له أخذ الأجرةء ولا المطالبة بها فقيراً كان أو غنياًء إلا إذا أعطاه 
أهل الميت صدقة وكان فقيراً فيحل له الأخذ. أما احتكام الفقهاء في أخذ 
مقدار معين من المالء فإنه يحل لهم أخذه إن تم عقد الإجارة عليهء لأنه 
يكون أجراً متفقاً عليه . وأما ما يفعله الفقهاء الذين وصفتهم في خطابك من 
تفهيمهم أن من لا يقرأ له لا يدخل الجنة فهو تغرير بالناس لا يجوز» ولا 
ينبغي لمسلم إقرارهم عليه» كما لا ينبغي لأحد أن يصدقهم فيه» a‏ 
مات من المسلمين أمره مفوض لربه. 

وأما أخذ المال بالربا للقيام بالمآنم أو الأفراح أو أي عمل آخر فلا يجوزء 
كما أنه لا يحل لأحد صرف مال القاصر في مثل هذه السبلء والله أعله»“. 


= إهداء الفاتحة إلى الأموات ]١[‏ 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله تعالى : 


.٤۷١ _ ٤۷١/٤ مجلة «الأزهرا:‎ )١( 


۲4٦‏ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


عمّن مر بمقبرة فقرأً الفاتحة وأهداها لهم» فهل تقسم بينهم؟ أو يصل 
لکل منهم ثوابها کاملا؟ 
فاأجاب : 


«أفتى جَمْحّ بالثاني» وهو اللائق بسعة الفضل»“. 


]١[ د إهداء الفاتحة إلى الأموات‎ ٠١ 

سئل الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى السؤال التالي: 

هل تجوز قراءة الفاتحة للموتى» وهل ينتفعون بهاء أو يصل ثوابها إليهم؟ 
فاأجاب: 

«ما كانت قراءة الفاتحة لنفع الميت أو نحو ذلك» إنما اعتاد الناس في 
مثل هذا المقام أن يقرأوا الفاتحة لينتقلوا من الكلام في متاع الدنيا إلى الاتجاه 
إلى مقام الآخرة» ويجدون أن السبيل لذلك هو أن يقرأوا «أم الكتاب» كحد 
فاصل بين ما يشخلهم من شؤون الدنيا وما يصرفهم إلى الاخرة» وليس في ذلك 
ما يضير ولا يزعج ولا يخالف السنة. ومن ذلك قراءة الفاتحة عند افتتاح 
مجلس» أو عقد عقد» أو نحو ذلك مما يفعله الناس» قاصدين به أن يستحضروا 
معانى الحمد والثناء على الله » واستشعار رحمته وغفرانه» وكمال سلطانه» 
واتتخضار ساني الروية اة ندا يقتمون على غم فا5ا كان ذلك بهذا 
ا ا لا ينقصه أن الأئمة لم يفعلوه» فالضراعة إلى الله تجوز 
بكل الطرق» خصوصاً ما يكون بقراءة بعض كتاب الله أو قراءة أم الكتاب . 

ونحب أن نقرر أن قراءة القرآن عبادة وتطهرء وأن ثوابها للقارىء› 
ولكنه يتقدم بالتلاوة ليعد نفسه للدعاء الخالص الضارع له ودعاء الحي يفيد 
الميت»" . 


.۲٤/۲ «الفتاوى الفقهية الکبری»:‎ )١( 
وهذه الفتوى مبنية على جواز إهداء ثواب القراءة للأموات» وفيها خلاف فى المذهب‎ 
1 الشافعي كما جاء في الفتاوى السابقةء واه أعلم.‎ 

(۲) مجلة «لواء الإسلام»: العدد ۸ السنة ١٠ء‏ ص١۸٤.‏ 


إهداء ثواب القراءة للنبي ية [1] - ابن حجر العسقلاتي 4۷ 


» إهداء تواب القراءة للنبي يي ]١[‏ 

نقل الشيخ محمد أمين ابن عابدين فتوى عن الحافظ ابن حجر 
العسقلاني› وابن حجر الهيتميٰ› فقال : 

سئل الحافظ ابن حجر العسقلانى» رحمه الله تعالى : 

عمن قرأ شيئاً من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته 
أو مثل ثواب ما قرأته زيادة فى شرف سيدنا رسول الله ية فما معنى الزيادة 
مع کماله ک؟ 
فاجاب: 

«هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سلفاً فيه ولكن هو ليس 
بمحال - كما تخيله السائل - فقد ورد فى رؤية الكعبة: «اللهم زد هذا البيت 
تشريفاً وتعظيما»'“ إلخ فلعل المخترع المذكور" قاسه على ذلك وكأنه 
لحظ أن معنى طلب الزيادة أن تتقبل قراءته فيثيبه عليهاء وإذا أثيب أحد من 
الأمَة على فعل طاعة من الطاعات كان للذي عَلَّمه نظيرٌ أجره وللمعلم الأول 


(۱) عن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبنَ يية: «كان إذا نظر إلى البيت قال: 

«اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً ومهابة» قال الإمام الهيثميّ: رواه 
الطبرانيّ في الكبير والأوسط» وفيه عاصم بن سليمان الكوزيي» وهو متروك): «مجمع 
الزوائد»: .۲٤۱/۸۳‏ 
وأخرج البيهقي في سننه: ۷۳/١‏ بسنده عن ابن جریج «آن النبي َة كان إذا رأى البيت 
رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتکريما ومهابة» وزد من شرفه 
وکرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبر ثم قال البيهقَيّ : 
«هذا منقطع» وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أآبي سعيد u‏ عن مکحول 
قال: کان النبيّ َة إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم آنت 
السلام ومنك السلام ف فحنا ربا بالسلام› اللهم زد هذا البيت . 
ا ر e‏ 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام» وهذا سند حسن كما حكم بذلك 
محقق «زاد المعاد»: ۲۲٤١/۲‏ وانظر «سنن البيهقيْٰ» : ۷۳/١‏ أيضاً ففيه تفصيل تلك 
الروايات. ٍ 

(۲) آي الذي اخترع قراءة شيء من القرآن ثم أهداه إلى النبيّ بيا . 


۱۲4۸ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


وهو الشارع بيه جميع ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه وإن كان شرفه 
مستقرًاً حاصلاًء وإذا عرف هذا عرف أن معنى قول الداعى: اجعل مثل 
ثواب ذلك قبل هذه القراءة ليحصل مثل ذلك للنبيّ يا . ۰ 

وأما قوله: اجعل ثواب ذلك بغير لفظ مثل فله أصل؛ وهو الحديث 
المروي عن كعب رضى الله تعالى عنه: «أجعل لك صلاتى كلها» قال: «إذاً 
كى همك" وقد قيل: إن المراد بالصلاة هنا الدعاء وقيل: الصلاة 
حقيقة والمراد نفس ثوابها». اه من الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام 
ابن حجر . 

وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمىّ: وما يفعله الناس الآن من 
ناله من ا ال أن ور فل هل وات ما ووف إلى النبيَ عليه الصلاة . 
والسلام وآله وصحبه وتابعیهم حَسَنْ لا اعتراض عليه» خلافا لمن زعمه» 
كما بينته في إفتاء طويل غير هذاء والأولى للقارىء فعل ذلك مع والديهء 
وله التسوية بينهما وتفضيل أحدهما»” . 


۷ = إهداء ثواب القراءة للنبي 4 ]۲[ 
سئل الشيخ محمد بن سليمان الكرديّ رحمه الله تعالى السؤال التالي : 
وجدت في رسالة للجيلي ذكر فيها أخلاق السالكين““ ومنها شدة 
محبتهم له ية حتى أن بعضهم يفتح أعماله كلها بنية جعل ثوابها له عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام بالأصالة» ولا يخطر بباله ثوابها لنفسه إلا بعد 
جعلها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم»ء ثم إن تصدق عليه 
رسول الله م قبله منه على وجه الصدقةء وإن لم يعطه شيئا فرح بذلك 


.٠. . تقدم تخريج هذا الحديث» وأوله: «كان رسول الله ية إذا ذهب ربع الليل.‎ )١( 

(۲) «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية): .۳٠۳١/۲‏ 

(۳) عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم الجِيْليّء ابن سبط الشيخ عبدالقادر الجيلاني» من 
علماء المتصوفين. ولد سنة 1۷⁄. له كتب كثيرة. توفى سنة ۸۳۲ رحمه الله تعالى. 
انظر «الأعلام»: ٠١/٤‏ - ١ه.‏ 

)٤(‏ لعلها: «الإنسان الكامل» كما في المصدر السابق» وهي مطبوعة. 


إهداء ثواب القراءة للنبيٰ ب [۲] - محمد بن سليمان الكرديي 144 


أشد الفر) ولهذا الخلق حلاوة يجدها العبد في نفسه لا قدرهاء 
وهذا وإن كان ية غنياً عن مثله فهو أدب لا تأباه الشريعة. ١‏ 

فهل يجوز لأمثالنا الاقتداء بهؤلاء السادات في هذا u‏ - مع ما نحن 
فيه من رديء الأخلاق المتنوعة - وقد قرروا أن الأعمال البدنية لا تقبل 
النيابة إلا النسك» وذكروا أن القارىء له أن يُهدي مثْلَ ثواب قراءته 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أو في صحائفه ولا يُهدي ثواب نفس 
القراءةء وإذا أراد الزيادة لأصحابه وأهل بيته هل يجوز التعميم تبعاً أو له أن 
يفرد غير النبي يي بمثل الثواب؟ أفيدوا. 
الجواب: 

«اعلم أن النبي بي له أجر كل من عمل خيراً من أمته من غير أن 
ينقص من أجرهم شيء» ومن غير احتياج إلى افتتاح الأعمال بنية جعل 
ثوابها له عليه الصلاة والسلام» قال في «المواهب اللدنية"“: : قال الشافعيٌ : 
ا من عمل يعمله. أحد من ئة لين كل إلا واليي أصل قه. 

قال في «تحقيق النصرة: فجميع حسنات المؤمنين وأعمالهم 
الصالحة في صحائف نبيتا ل زيادة على ماله من الأجر مع مضاعنة لا 
يحصرها إلا الله تعالى؛ لأن كل عامل ومهتد إلى يوم القيامة يحصل له 
أجره» ويتجدد لشيخه مثل ذلك الأجرء ولشیخ شيخه مثلاه» وللشيخ الثالث 
أربعة» وللرابع ثمانية» وهكذا تضعف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده 
إلى النبي يي وبهذا يعلم تفضيل السلف على الخلف. فإذا فرضت 
المراتب عشرة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له عليه الصلاة 
والسلام من الأجر ألف وأربعة وعشرون فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر 
صار أجر النبيّ ية ألفين وثمانمائة وأربعين» وهكذا كلما زاد واحد 


(1) كيف يعرف أن النبيّ ي تصدق عليه أو أنه قبل منه أصلاًء هذا من الغيب الذي 
لا يعرفه إلا الله تعالىء والدخول في هذا خطر صعب والله أعلم . 

(۲) للقسطلانيّء وقد سبق التعريف به مراراً. 

(۴) «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة؛ لزين الدين المراغيّ المتوفى سنة .۸١١‏ 
انظر «کشف الظنون»: ۴۷۸/۱. 


0۰ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


يتضاعف ما كان قبله أبداً كما قاله بعض المحققين. اه 
ولله در القائل › وهو سيدي علي و 


وبهذا یجاب عن استشکال دعاء القارىء له ية بزيادة الشرف مع 
العلم بكماله عليه الصلاة والسلام في سائر أنواع الشرف» فكأن الداعي لحظ 
أن قبول قراءته يتضمن لمعلمه نظير أجره» وهكذا حتى يكون للمسلم الأول 
وهو الشارع عليه الصلاة والسلام نظيرُ جميع ذلك كما قررته إلى آخر ما 
أطال به فى «المواهب». 


قال العلامة الشَبْرامَلْسِيَ فى «حاشيتها» : قوله: «كان للنبي يل ألف 
وأربعة وعشرون»: لعل ذلك اس ا يفل كل عامل من الم اة 
مضموماً إلى بقية أعمال من دونه مثلاً ما يكتب للرابع من الثمانية يكتب 
للنبي 3 مثله مع عمل من دونه من الأول والثاني والثالث. اه كلام 
ال ومثله عبارة «شرح المواهب» ا بالحرف . 

وفي شرح «الأربعين النووية» لابن حجر" في شرح الحديث السابع 
والثلاثين في شرح قوله: «إلى أضعاف كثيرة» كلام طويل تتعين مراجعته 
لمناسبته لما هنا فراجعه إن أردته. 

وفي حاشية «الإيضاح» لابن حجر أثناء كلام ما نصه: استنبط بعض 
المتأخرين من حديث أن الدعاء عقب القراءة ب: اجعل ثواب ذلك لسيدنا 


0 لن بن مدد وها ين الفرف هو وأبوه لهما رموز صعبة في كلامهم. ولد علي 
سنة ١١٦۷ء‏ وتوفي کهلاً سنة .۸٠١‏ له ترجمة طويلة جداً فى «الطبقات الكبرى» 
للشعراني: ۲۲/۲ - .٠١‏ 

E (۲)‏ اللدنية» للقسطلاني في أربعة مجلدات : انظر «الأعلام»: .٠٠٤١/٤‏ 

(۳) أي: الهيتميّ» وهي مطبوعة. 

)€( في کک لمحيي الدين النوويي رحمه الله تعالى: انظر «كشف ا 
..١‏ وقد اختصره أبو الحسن البكريّ وشرحه ابن حجر الهيتميّ» كما سيأتي في 
صلب الفتوى بعدٌ. 


إهداء ثواب القراءة لني 5 [Y]‏ - محمد بن سلیمان الكرديّ 1۵۱ 


رسول الله ية أو زيادة فى شرفه معناه الدعاء بتقبل ذلك فيثاب عليهء وإذا 
أثيب أحد من الأمة غل لا کان لمعلمه نظيرٌ ثوابه» وکذا معلم معلمه» 
وهكذاء وله ية مثل ثواب الجميع» وهذا معنى الزيادة في شرفه وإن كان 
شرفه مستقراً كاملاًء فعلم أن من طلب الزيادة طلب نحو تكثير أتباعه - 
سيّما العلماء - ورفع درجاته ومراتبه العلية وبه يرذ ما وقع في فتاوى 
البُلقيني“ وإن تبعه ولده علم الدين فقال أخذاً من كلام والده: لا ينبغي أن 
يقال: اجعل ثواب ما قرأناه زيادة فى شرفه ية إلا بدليلء وقد خالفهما 
شيخ الإسلام المُناويّ والشمس القاياتي” فقالا باستحسان ذلك» ووافقهما 
صاحباهما المحققان الكمال ابن الهُمَّام وشيخنا شيخ الإسلام زكرياء وقد 
ذكرت عبارة أولئك في الفتاوى فانظر ذلك فإنه مهم» وقد وقع فيه خبط 
وغلط فاحش فاحذره. اه كلام حاشية «الإيضاح» بحروفه. 

وفي الوصية من «التحفة» و«النهاية» أثناء كلام ا ما نصه: ومَلْعٌ 
التاج الفزاريي من إهداء ثواب المُرَّب لنبينا بي - معللاً له بأنه لا يتجرأ على 
جنابه الرفيع بما لم يؤذن فيه - شيء انفرد به» ومن ثمة خالفه غيره» 
واختاره السبكيّ قال في «النهاية»: وقد أوضحت ذلك أتم إيضاح في 
الفتاوى. اه. 

وفي «التحفة» ما نصه: ومر في الإجارة ما له تعلق بذلك. اه. وفي 
متن «المنهاج»: «وينفع الميت ا ودعاء من وارث أو أجنبيّ)» قال في 


)1( سراج الدين» وقد سبقت ترجمته 

(۲) شمس الدين محمد بن على بن محمد أبو عبدالله القاياتي القاهري الشافعي» ولد سنة 
٥‏ بالقايات من أعمال البهنساوية» وقرأً على مشايخ عصره علوماً متعددة» ولم يزل 
يدأب حتى تقدم في جملة من العلوم والفنون» وتصدى للاإقراء زمانا. وعنده دين 
وعقل وحلم واحتمال. له بعض المصنفات. توفي سنة ۸٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر: 
«الضوء اللامع»: ۲۱۲/۸ - .١٠٤‏ 

(۳) أي: لابن حجر الهيتمييّ صاحب «تحفة المحتاج لشرح المنهاج» في «فقه الشافعية)» 
و«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي. 
وقوله في الوصية: أي في باب الوصية» وكلا الكتابين مطبوع: وانظر «الأعلام» : 
۷/1. 


\o‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


التحفة: «إجماعاًء قال: ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق» 
واستبعاد الإمام له بأنه لم يؤمر به ثم تأوله بأنه يقع من المصدق وينال 
الميت بركته رده ابنُ عبدالسلام بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن 
الميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السنة. .. إلى آخر عبارتها»» ثم 
ذكرت عبارة «التحفة» و«النهاية» قال ابن الصلاح : وينبغي الجزم. . . إلخ. 

ثم قلت: ومنه يُعلم أن مَن عمل شيئاً من العبادات ثم قال: اللهم 
أوصل ثواب هذه العبادة للنبي يي صح ذلك وأما نيَة جعل ثوابها له من 
غير دعاء فإن کان صدقة أو دعاء صح وإلا فلا على الراجح في مذهبنا وإلا 
فثمة خلاف في صحة ذلك أيضاًء ولعل الجيلىّ كأنه يرى فى ذلك خلاف 
الراجح في ا ل ا ان وااو فاع ا 
کان یری خلاف مذهبنا. 

وقد ذكرت آخر كتابي «فتح الفتاح بالخير““ عبارة «بحر الرائق شرح 
كنز الدقائق؛ للعلامة ابن نْجَيْم الحنفي ٠‏ ومنها: قوله بي لا يصوم أحد 
عن أحد ولا يصلي أحد عن أحدا" فهو في حق الخروج عن العهدة لا 
في حق الثواب» فإن صلى أو صام أو تصدق أو جعل ثوابه لغيره من 
الأحياء والأموات جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة - كذا في 
«البدائم“ - وبهذا عُلم أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل الغير أو 
يفعله لنفسه ثم يجعل بعد ذلك ثوابه للغير لإطلاق كلامهم» ثم قال ابن 
نجيم : وظاهر كلامهم لا فرق بين الفرض والنفل؛ فإذا صلى فريضة وجعل 
ثوابها لخيره فإنه يصح لكن لا يعود الفرض في ذمته لأن عدم الثواب لا 


)1( «فتح الفتاح بالخير في معرفة شروط الحج عن الغير“ واختصره بعد ذلك في کتاب 
سماه : «فتح القدير وکاشف اللثام عن حکم التجرد قبل الميقات بلا إحرام؟. 

(۳) زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير ب«ابن تُجيم الحنفيْ؛ الإمام العلامة. له عدة 
مصنفات نافعة في الفقه والأشباه والنظائر. توفي سنة ۹۷۰ رحمه الله تعالى. انظر 
لاشذرات الذهب»: ."١۸/۸‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)4( «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاسانيّ شرح فيه «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين 
محمد بن أحمد السمرقنديّ . انظر «كشف الظنون»: .۳۷١/١‏ 


إهداء ثواب القراءة لنب ي [۲] - محمد بن سليمان الكرديّ ا 


يستلزم عدم السقوط عن ذمته» ولم أره منقولاً. اه كلام ابن نجيم. 

ومما نقلته في خاتمة كتابي المذكور قول الشيخ ابن حجر في حاشية 
«الإيضاح»: الحج عنه ييه - كمايقع لبعضهم - ممنوع عندنا وعند أكثر 
العلماءء قيل: جعل ثوابه له َيه بعده حسن . اه. ویرد بجت ب یکن دل 
على جهة الدعاء تصريحهم بأن له َيه مثل ثواب كل فاعل مضاعفاً تضعيفاً 
تستحيل الإحاطة به لأنه ية يثاب على أعمال أصحابه الضعف ومن تلقى عنهم 
الضعفين هكذاء فإذا كان الثواب حاصلاً بتلك الزيادة فلا يحتاج إلى جعله له 
ولا ينافى ما تقرر جواز التضحية عن الغير فى بعض الصور الآتية لأنها عبادة 
مالية وهي تدخلها النيابةء بخلاف الحج فإنه ا بدنية أصالة والمال إن تور 
الاحتياج إليه تابم. اه كلام حاشية «الإيضاح»» وأراد 2 ا أبا 
الحسن البكري : فقد صرح في شرحه على مختصره لإيضاح النوويي 

وظاهر قول ابن حجر حيث لم يكن على جهة الدعاء صح» وقد 
ذكرته لك كما علم مما تقدم. 

وفي بعض فتاوی شيخنا محمد سعيد سنبل“: أن مَّن عمل عملاً 

لنفسه وقال: اللهم اجعل ثوابه لفلان وصل إليه الثواب سواء كان حياً أو 
ميتاً. اه. وقد أطلت الكلام على ذلك في «فتح الفتاح بالخير» فراجعه. 

ولا فرق في هذا الحكم بين كون المدعو له بحصول ثواب ما ذكر 


(1) كذا وردت ولعل هناك سقط بين: «بقوله» و«إلخ» ولعل السقط هو «قيل»» والله أعلم . 

(۲) علي بن محمد بن علي آبو الحسن البكري الصديقيّ. مفسر متصوف» مصري» من 
علماء الشافعية. ولد بالقاهرة سنة ۸4۹4ء وكان يقيم عاماً بها وعاماً بمكة. له مصنفات 
كثيرة» وشاع ذكره في الأرض مع صغر سنه. توفي بالقاهرة سنة ۹٥۲‏ رحمه الله 
تعالی . 
وقد سماه العْي محمد بن محمد ورجح الزركليّ أن يكون اسمه «محمد علي» 
مرکباً. انظر «الكواكب السائرة٤: ۱۹٤/۲‏ و«الأعلام»: .٥۷/۷‏ 

( لعلها: فقد صرح به › ففي الكلام سقط › والله آعلم . 

)٤(‏ محمد سعيد بن محمد سنبل المجلائي. فقيه .شافع من أهل مكة. تولى الإفتاء 
والتدريس في المسجد الحرام» وله عدة مصنفات. توفي بالطائف سنة ٠١١١‏ 
رحمه الله تعالی. انظر «الأعلام» : ۱/۹ 


\Yo4‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


من الأعمال هو النبي بيه أو غيره - كما علم مما تقرر - ولا بين كون 
غيره بيه مدعواً له بطريق الاستقلال أو بطريق التبع له باة. 

وقول السائل: هل يجوز لأمثالنا الاقتداء بهؤلاء؟ إلخ» جوابه: نعم 
يجوز ذلك والممنوع منه أن يفعل تلك العبادة البدنية بدلاً من فلانء وأما 
دعاؤه بعدها ببلوغ ثوابها إیاه فلا منع منه ۔- كما تقرر - وإِن کان في بعض 
أفراده خلاف فهو من باب عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليد القائل به» وقد 
سلف عن ابن نجيم نقل ذلك عن أهل السنة ٣‏ وفي «اشرح 
المنهج'“ عن شرح مسلم»: ذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إليه - 
أي الميت - ثواب جمیع العبادات من صوم وقراءة وغيرها. . . إلخء والله 


اع 
٦۷۸‏ ۔ آإھداء واب القراءة للنبی يل [] 


سئل الشيخ عبدالحفيظ بن درويش العجيميّ الحنفي" رحمه الله تعالى 
عن : 

إهداء قراءة القرآن إلى روح سيدنا رسول الله به هل يجوز أم لاء 
أفتونا؟ 


آجاب: 
انعم يجوز ذلك وفاعله مأجور لعظم أجره بذلك» لأن مذهب 
جمهور أهل السنة والجماعة جواز إهداء ثواب عمل الإنسان لغيره وهو عام 


)۱( لم أقف على هذا الكتاب» ولعله يعني ا شرح صحیح مسلم بن الحجاج» 
للنوويٰ - وهو شرحه المعروف أو لعله يعني شيئاً آخر» والله أعلم . 
(۲) «قرة العین»: .٠٠١١ ۲٣۳‏ 


(۳) العلامة شیخ الإسلام جمال الدين عبدالحفيظ بن درويش بن محمد العجيمي الحنفيّ 
المكيّ مفتي مكة المكرمة وقاضيها. ولد بمكة وتعلم بهاء وصار قاضيها سنة ›۱۲۲١‏ 
وظل قاضيها حتى توفى سنة ٠۲٤١‏ وهو فى عشر التسعين ساجداً» وکان حسن 
الأخلاقء كريماًء عابدأًء ملازماً للذكر وقراءة القرآن. انظر ترجمته في صدر الكتاب 
الڏذي جمع فتاواه» ومنه نقلت هذه الفتوى . 


إهداء ثواب القراءة لني ا [YT]‏ عبدالحفيظ بن درویش العجيميّ الحنفيّ Yoo‏ 


في جميع العبادات صلاة أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكراً 
أو غير ذلك من أنواع البر سواء كانت العبادة فرضاً أو نفلا وحديث: 
«لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحدا"“ محمول على الخروج 
عن العهدة لا مجرد إهداء الثواب» ويصل الثواب لذلك المُهدَّى له وينتفع 
به حياً أو ميتاً بلا فرق بين أن ينوي ذلك في ابتداء الفعل أو في انتهائه بعد 
أن نواه لنفسه كما قاله صاحب «البحر» لإطلاق كلامهمء قال العلامة 
الرَيلعي : وليس فيه شئء مما يستبعد عقلاً لأنة ليس فيه إلا جعل ماله هن 
الأجر لغيره» والله تعالى هو الموصل إليه وهو قادر عليه ولا يختص ذلك 
بعمل دون عمل . اھ 


وأدلة السنة كثيرة قاربت التواتر»ء ومنعت المعتزلة جميع م ذلك لقرله 
تعالی : وان ا لاسن ر ما س سى 4^“ وقد كثرت الأجوبة عن الفرقة 
المذكورة من علماء أهل السنة والجماعة» وقال الحبر ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: إنها منسوخة. 


قال مولانا العارف بالله تعالى سيدي عبدالله میرغنی“ فى «كنز الفوائد 


)١(‏ هذه النسبة لجمهور أهل السنة والجماعة ليست على إطلاقها هذا الذي أطلقه هذا 
المفتي» بل في المسألة جوانب أجمع عليها وجوانب مختلف فيها اختلافاً بنا کما 
سبق أن ورد في كثير من الفتاوى السابقة على هذه الفتوىء وانظر - مثالا - فتوى 
الإمام تقي الدين السبكي» وفتوى الشيخ محمد الأهدل وغيرهماء وال أعلم. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) عبدالله بن يوسف بن محمد الرَيلعيّ الحنفيّ» جمال الدين. أصله من (الرَلع) في 
الصومال. اشتغل كثيراً ولازم مطالعة كتب الحديث» وخرج أحاديث كشاف 
الزمخشري وكتاب «الهداية! في فقه الأحناف. توفي بالقاهرة سنة ۷٦۲‏ رحمه الله 
تعالى . انظر «البدر الطالع٤: .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ سورة النجم. 

() عبدالله بن إبراهيم بن حسن الميرغنيّ» أبو السيادة» عفيف الدين المكيّ الطائفيٰ 
الملقب ب«المحجوب» لعزلته ثلاثين سنة» متصوف» حنفيّ» من أهل مكة. انتقل 
بأسرته إلى الطائف سنة ١١٠۱ء‏ وصنف كتباً. توفي بالطائف سنة ۱۲١۷‏ رحمه الله 
تعالى . انظر «الأعلام»: .٠٤/٤‏ 


]0 القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


شرح منظومة بحر العقائد“"“ نقلاً عن العلامة القرطبيّ بعد ترجيحه لما 
تقرر: وإذا علمت ذلك فاعلم أنه لا فرق فيه عندنا بين النبيّ َه وبين غيره 
وإن كان جميع خير أعمال العباد في صحيفته بل له الكمالات كلها - إذ 
لا مانع أن تكون معلقة بالأسباب مع أنه لا نهاية لكمالات الوهاب ألا 
تری أنه سبحانه وتعالی طلب منا أن نصلي ونسلم عليه» وندبنا هو عليه 
السلام للدعاء له بالوسيلة وغيرهاء وعلى هذا جرى العمل في غالب 
الأعصار وأكثر الأمصار» وقد قال سبحانه وتعالى: إا لا ِيم اجر من 
أَحْسَنَ عَمَا“ وقال ي : «لا تجتمع أمتي على ضلالةه" ونرجو أن الواقع 
خير» بلا شك فى ذلك ولا ضير. أه. 

فمن ر رفع الدرجات فليكثر من إهداء جميع الخيرات للأحياء 
والأموات - خصوصاً سيد السادات - ولا ينقص بذلك أجره» بل يعظم به 
ثوابه ويعلو قدره كما وردت به السنة وذهب إليه كثير من علماء الأمة وإن 
صرفه لسيد الوجود فاز بكمال المقصود. . . 

وقال في «التحفة»“ ما حاصله: وما اعتيد في الدعاء بعدها - يعني 
قراءة القرآن - من قول الداعي: «اللهم اجعل وات ذلك أو مشله إلى 
حضرته ية أو زيادة فى شرفه» جائز - كما قاله جماعة من المتأخرين - بل 
هو حسن مندوب إليه خلافاً لمن وهم فيه لأنه َه أذن لنا في الدعاء له 
بكل ما فيه زيادة تعظيم حيث أمرنا بسؤال الوسيلة له ونحوهاء وحديث أبيّ 
المشهور وهو قوله رضي الله عنه: «كم أجعل لك من صلاتي» أي 


(1) في «إيضاح المكنون»: ٠٠١/١‏ نسب المصنف هذا الكتاب إلى السيد إبراهيم بن حسن 
الميرغنىَ المكىّ الحنفىَ» ولعله والد عبدال المنسوب إليه هذا الكتاب هناء أو أن 
هناك خطاً ماء والله أعلم. 

(۲) سورة الكهف: الآية .)١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن: باب السواد الأعظم وأوله: «إن أمتي لا 
تجتمع على ضلالة؛» ثم نقل محقق السنن الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي عن الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» قوله: «في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء» وهو 
ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر؛ وحازم هذا في إسناد ابن ماجه. 

)٤(‏ «التحفة» لابن حجر الهيتميّ» رحمه الله تعالى. 


إهداء ثواب القراءة لني ا [۳] - عبدالحفيظ بن درویش العجيميّ الحنفيّ \YoV‏ 


دعائي أصل عظيم في مشروعية الدعاء له عقب القراءة وغيرهاء وليس في 
الدعاء له بزيادة الشرف ما يوهم النقص خلافاً لمن وهم فيه أيضاً - كما بينته 
في الفتاوى - ومن الزيادة في شرفه ية أن يتقبل الله تعالى عمل الداعي 
بذلك ويثيبه عليه وكل من أثيب من الأمة على عمل كان له بيا مثل ثوابه 
مضاعفاً بعدد الوسائط التي بينه وبين ذلك العامل مع اعتبار زيادة مضاعفة 
كل مرتبة عما بعدهاء ففي الأولى ثواب إبلاغ الصحابيَ وعمله» وفي الثانية 
هذا وإبلاغ التابعييّ وعمله» وفي الثالثة ذلك كله وإبلاغ تابع التابعيّ وعمله 
وهكذا» وذلك شرف لا غاية له. اه بالمعنى وببعض تصرف . 

وفي هذا القدر كفاية لمن أتحف بالهداية وحفته العناية في البداية والنهاية . 

وقول من قال: لا نعرف في ذلك خبراً ولا أثراً لا يدل على عدم 
وجود ذلك؛ لأنه لم يحط علماً بجميع ما ورد» وإنكار جماعة مشروعية هذا 
الفعل لعدم فعل أحد من الصحابة له غير مسلّم أولاً لعدم إمكان معرفة جميع 
أحوالهم عادة» وعلى فرض ثبوت ذلك فإنه لا يدل على عدم الجواز مع ما 
ورد بما يدل على مشروعية أصل الدعاء المستفاد منها جواز هذا الفعل . 

ومن قال: بأن هذا الفعل بدعة وأن النبى يله غنىّ عنه فجوابه على 
لي كوه عة الس کن دعا رة ٠‏ ل متها ا هو م کا 
يشير إلى ذلك حديث: «مَن سن سنة حسنة» إلخ» ونرجو أن يكون هذا الفعل 
من المستحسن شرعاً لورود دليل مشروعيته في حق غيره عليه الصلاة 
والسلام» وورود الأمر بأصل الدعاء له ية . 

وأما کونه اة غنيّ عن ذلك فجوابه أن أحدا وإن جل قدره لا يستغني عن واسع 
فيض الله ورحمته» وقد ثبت عنه اة أنه قال : «لن يدخل أحدكم الجنة عمله» قالوا: 
ولا آنت یا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» رواه مسل » وهو 


(1) تقدم تخریجه» وأوله: «كان رسول الله ية إذا ذهب ربع الليل. . .٠.‏ 

)( سبق مراراً نقل کلام الإمام الشاطبي وغیره ممن ذهب إلى أنه لیس هناك بدعة حسنة. 

)۳( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم : باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة اله وله ألفاظ كثيرة ليس منها: «لن يدخل أحدكم الحنة 
عمله» وأقربها إلى لفظ المفتي: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة. ..». 


۱۲0۸ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


وإن حاز أعلى المقامات وأرفع الدرجات لم يزل يترقى في كل لحظة من اللحظات إلى 
مقامات عظيمات عاليات لأنه قابل للكمال ولا نهاية للكمالات ولا مانع من ربط 
بعضها بما يلحقه من أمته في الدعوات ليعود نفعها إليهم من واهب العطيات› هذا 
ما ظهر للعبد الحقير المعترف بالعجز والتقصير . 

قال في «المواهب»"“: «وجكم الصلاة والتسليم عليه زاده الله فضلاً 
وشرفاً لديه» قال شارحه الزرقاني: أي عنده» والجمع تا ا و 
الأرل لطلب زيادة العلوم والمعارف الباطنةء والثاني““ لطلب الأخلاق 
الكريمة الظاهرة»› أو الأول ضصد النقص والثاني علو المجد وهو ميل إلى 
ترادفهما› وسۇال الزيادة ١‏ يشعر بسبی نقص لقبول الكامل زيادة الترقي في 
غایات الكمالء فاندفع َعم جمع امتناع الدعاء 2 نحو ختم القراءة 
باللهم اجعل ذلك زيادة فى شرفه» على أن جميع أعمال أمته متضاعف له 
نظيرها لأن السبب فيها أضعافاً مضاعفة لا تحصى فهي زيادة في شرفه وإن 
لم يسأل له ذلك» فسؤاله تصريح بالمعلوم كما في «التحفة». اه والله أعلم. 

سل العلامة ابن حجر - نفع الله بعلومه وبركته - في رجل قال: 
الفاتحة زيادة فى شرف النبى ية فقال له رجل من أهل العلم: لا تعد إلى 
قولك هذا الذي صدر منك تكفرء فهل الأمر كذلك؟ وهل يجوز هذا 
الإنكار والحكم على القائل بالكفر؟ وما يلزم المنكر؟ أفتونا. 
فاجاب: 

«لم يصب هذا المنكر في إنكاره ذلك» وهو دال على قلة علمه وسوء 
فهمه بل وعلی قبیح مجازفته في دین الله تعالی وتهوره بما قد يؤول به إلى 
الكفر والعياذ بالل تعالى؛ إذ من كفر مسلماً بغير موجب لذلك كفر - على 
تفصيل ذكره الأئمة - فإنكاره هذا إما حرام أو كفرء فالتحريم محقق والكفر 


. «المواهب اللدنية» للقسطلانيّ» وهو مطبوع متداول‎ )١( 
. أي : نوع تطویل‎ )۲( 

)۳( آي : قول صاحب «المواهب٤:‏ زاده الله فضلاً. 
(4) أي: قول صاحب «المواهب»: وشرفاً. 

. آي : الهيتمي‎ )٥( 


إهداء ثواب القراءة لبي یه [۳] - عبدالحفیظ بن درویيش العجيميٍ الحنفي A]‏ 


مشكوك فیه؛ إذ لم يت يتحقق شرطه» فعلى حكم الشريعة المطهرة أنه يبالغ في 
زجر هذا المنكر E E E‏ على الشريعة المطهرة 
وكذبه عليها بما لم يقله أحد من أهلهاء بل صرح بعض أئمتنا بخلافه بل 
الكتاب والسنة دالان على أن طلب الزيادة له ية أمر مطلوب محمود قال 
تعالی: #وَفل رب زدنی نّا وروی مسلم أنه بل كان يقول في دعائه: 
«واجعل الحياة زيادة لي في كل خير“ وطلب كون الفاتحة أو غيرها زيادةٌ 
في شرفه طلبٌ لزيادة علوه وترقيه في مدارج كمالاته العليةء وإن كان كماله 
من أصله قد وصل الغاية التي لم يصل إليها كمال مخلوق» فعلم أن كلا من 
الآية الشريفة والحديث الصحيح دال على أن مقامه ية وكماله مع جلالته 
لاحتياجه إلى مزيد ترق" واستمداد من فيض فضل الله وجوده وكرمه الذاتي 
الذي لا غاية له ولا انتهاءء وعلى أن طلب الزيادة لا يشعر بأن نَم نقص *“ 
إذ لا شك أن علمه َة أكمل العلوم ومع ذلك فقد أمر الله بطلب زيادته“» 
فلنكن نحن مأمورين بطلب زيادة ذلك له بي وقد ورد أيضاً أمرنا بذلك فيما 
يندب من الدعاء عند رؤية الكعبة المعظمة إذ فيه: «وزد مَّن شَرّفه وعظمه 
وحجه واعتمره تشريفاً» إلى آخره» وهو ب كسائر الأنبياء الذين حجوا البيت 
- وهم كل الأنبياء إلا فرقة قليلة منهم على الخلاف في ذلك - داخل فيمن 
شرفه وعظمه وحجه واعتمره» وإذا غلم دخولهم في ذلك العموم من دلالة 
العام - ظنية أو قطعية على الخلاف فيه - علم أنا مأمورون بطلب الدعاء 
له کا ولغيره من الأنبياء المذكورين بزيادة التشريف والتكريم» وأن الدعاء 
بزيادة ذلك له ولهم هة أمر مندوب مستحسن . 


.)١١١( سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب 
الأدعية» وأوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة...› 

(۳) في الأصل: ترف» والسياق فيه اضطراب لكن المعنى مفهوم. 

)٤(‏ هكذاء والصواب بأن ثم نقصاً. 

)6( في الأصل: بطلب زيارته» وهو تحريف» والمقصود ما جاء في الية: «وقل ر رب 
زدف ¢ 


۱۹۰ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


ويؤيده ما رواه الطبراني عن علي رضي الله عنه - لکن نظر في سنده 
ابن كثير - أنه كان يُعلم الناس كيفية الصلاة على النبيّ اف وفيها ما يصرح 
بطلب الزيادة له ية في مضاعفات الخير وجزيل العطاء”؟. 

وبهذا الذي ذکرته ES‏ المسألة 
بشيء منه - يظهر الرد على شيخ الإسلام صالح البْلْقيني في قوله: «لا 
ينبغي أن يُقدمٌ على ذلك إلا بدليل»" فيقال له: وأي ف من 
الكتاب والسنة وقد بان بما ذكرته دلالتهما على طلب الدعاء له يله بالزيادة 
في شرفه ؛ إذ الشرف العلو - كما قال أهل اللغة - والمراد به هنا علو المرتبة 
والمكانة وعلوها بالزيادة له ية فيه بالطريق الذي قدمنا فلنكن مأمورين 
بطلب زيادة الشرف له» وعلى شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في قوله: 
هذا الدعاء مخترع من أهل العصر؛ إذ لو استحضر ما قاله النووي لم يقل 
ذلك» بل سبق النوويّ إلى نحو ذلك الإمامٌ المجتهد أبو عبدالله الخليميّ من 
أكابر أصحابنا وقدمائهم وصاحبه الإمام البيهقيّ وقد ذكرت: ولا أصل له في 
السنة» فقال: بل له أصل فى الكتاب والسنة معا كما تقرر أن الظاهر إنما 
قال هذا قبل اطلاعه على ما يأتي عنه. 

ثم اعلم أن هذين الإمامين لم ينازعا في جواز ذلك وإنما نزاعهما 
في: هل ورد دليل على طلبه فيفعل أو لا فينبغي فعله. 

وقد علمت أنه ورد ما يدل على طلبه» ومن َم لما كان 
النوويٰ رحمه الله تعالى وشكر سعيه - متحليا من السنة بما لم يلحقه فيه 


() سيأتي نص الأثر وتخريجه في أواخر الفتوى إن شاء الله تعالى. 

)۲( الشيخ الإمام علم الدين ا بن ج بن رسلان البلقيني الشافعيّ . ولد بالقاهرة سنة 
١ء‏ ونشأ بها فحفظ القرآن وعدداً من المتون الشرعية. كان متقللاً من الدنياء غاية 
في الذكاء وسرعة الحفظ وله مشايخ عدة» وأخذ عن الفضلاء من كل ناحية وله 
بعض المصنقات . توفي بالقاهرة سنة ۸٨۸‏ رحمه الله تعالى. انظر «الضوء اللامع“: 
YF‏ € 

(۳) أي: الرد على شيخ الإسلام» وهي معطوفة على قوله قبلها: «يظهر الرد على شيخ 
الإسلام صالح البلقينيّ» . 

. أي الرد على ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


إهداء ثواب القراءة لني 4 ۳1] - عبدالحفيظ بن درويش العجيميّ الحنفي 1۹1۱ 


أحد ممن جاء بعده"“» كما صرح به بعض الحفاظ» دعا بطلب الزيادة له 
في شرفه ية في خطبتي كتابيه اللذين عليهما معول المذهب وهما «الروضةا 
و«المنهاج» فقال في کل منهما: «ةٍ وزاده فضلاً وشرفاً لديه»» وهذه 
العبارة متداولة في أيدي العلماء منذ ثلاثمائة سنة لا نعلم أحداً ممن تكلم 
على «الروضة» أو «المنهاج» اعترضها بوجه من الوجوه» ولعل هذين غفلا 
عنها بدليل قول الثاني: «هذا الدعاء مخترع من أهل العصر»ء إذ لو 
استحضر ما قاله النوويي لم يقل ذلك» بل سبق النووي إلى نحو ذلك الإمام 
المجتهد أبو عبدالله الحَلِيميّ من أكابر أصحابنا وقدمائهم وصاحبه الإمام 
البيهقيّ» وقد ذكرت عبارتهما في إفتاء أبسط من هذاء ومما يصرح به الأول 
أن إجزال أجره يا ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود 
وتفضيله على كافة المقربين» وإن كان تعالى قد أوجب هذه الأمور له ية 
فإن کان منھها شیء زاد درجات ومراتب فقد يجوز إذا صلى عليه أحد من 
أمته فاستجيب دعاؤه أن يُزاد النبنْ ي بذلك الدعاء في كل شيء ما سميناه 
رتبة ودرجة. اه المقصود ف ` 

وهذا تصريح منه بأن طلب الزيادة في شرفه صلى الله تعالى عليه 
وعلی آله وسلم داخل في الصلاة عليه» وقد أمرنا بهاء فلنكن مأمورين بما 
تضمنته مما صرح به هذا الإمام وناهيك به. 

ومما صرح به الثاني في معنى :السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته: سلمك الله من المذام والنقائص» وقوله: من كل نقص» وأن ذلك 
هو مفهوم السلام الذي أمرنا به نجده صريحاً في أمرنا بطلب زيادة الشرف 
له» وإن فرض على أنه يدل على الكمال المطلق ونحن نلتزمه إذ الكمال 
المطلق ليس إلا لله وحده» ونبينا ية وإن كان أكمل المخلوقات إلا أن 
كماله ليس مطلقاً فقبل الزيادة» ومراتب تلك الزيادة قد يسمى كل منها عدم 
كمال بالنسبة لما فوقه من كمال آخر أعلى منه وهكذا. 


ونقل الحافظ السخاوي عن شيخه ابن حجر أنه جعل الحديث عن أبيّ 


)١(‏ هذا أمر لا ينبغي فيه هذا الإطلاق» والله أعلم. 


1۹۲ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


رضي الله عنه» وفي آخره قلت: (أجعل لك صلاتي كلها)» أي دعائي كله 
کا فی زرا فال: ١إا‏ تكن همك اويغقر كات أصا ظا لمن .باغ 
A A I O O a‏ 
بهذا الرد على شيخه شيخ الإسلام السراج البلقيني" وقوله: لا ينبغي ذلك 
إلا بدليل» وهذا هو الذي أخذ عنه ولده علم الدين"“ ما مر عنه» وقد 
علمت ردهماء ثم ذكر السخاويٰ عن شيخه ابن حجر أيضاً ما حاصله أن 
من يقول: مثل ثواب ذلك زيادة في شرفه - e‏ بكماله في الشرف - 
لعله لحظ أن معنى طلب الزيادة أن يتقبل الله قراءته فيثيبه عليهاء وإذا أثيب 
أحد من الأمة على طاعة كان لمعلمه أجرء وللمعلم الأول - وهو 
الشارع يي - نظيرٌ جميع ذلك» فهذا معنى الزيادة في شرفه وإن كان شرفه 
مستقراً حاصلاًء وحينئذ اجعل مثل ثواب ذلك قبل ليحصل مثل ثوابه 

وحاصلهما أن طلب الزيادة له يه يكون بنحو طلب تكثير أتباعه - سيّما 
العلماء - أو برفع درجاته ومراتبه العلية كما مر عن الحليميّء وقد رد شيخ 
الإسلام أبو عبدالله القاياتي ما مَرَّ عن العَلَّم وأبيه” فقال في «الروضة»“ : 
إن القارىء إذا قرأ وجعل ما حصل من الأجر للميت فينفعه» وفي 
«الأذكار»: المختار أن يدعو بالجَغْل فيقول: اللهم اجعل ثوابها واصلاً 
لفلان. واعلم أن القدرة الإلهية مهما تتعلق بشيء يكون لا محالة» وقد قرر 


)١(‏ عمر بن رسلان بن نصير» سراج الدين» أبو حفص الكناني البْلقيني ثم القاهري 
الشافعيّ . ولد سنة ۷۲١‏ بقرية بُلْقينة بالغربية بمصر» وحفظ بها القرآن» وصلى به وهو 
ابن سبع» وحفظ عدداً من المتون في فنون من العلوم» واستوطن القاهرة وحضر 
دروس المشايخ› وولي قضاء الشام سنة ۷٦4‏ وما بقي فيه إلا دون السنة»› ر 
اسمه في الممالك وعظمه الأكابر» وله تصانيف كثيرة لم يتم أكثرها» وكان قوي 
الحافظة» شديد الذكاءء سليم الصدرء آمراً بالمعروف نهاء عن المنكر. توفي بالقاهرة 
سنة ۸٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر «الضوء ا : ۸° - 4°. 

(۲) آي: صالح البلقينيّ› > وقد مرت ترجمته قریباً. 

(۳) أي: علم الدين البلقينيي وأبيه سراج الدين البُلقينيّ. 

)٤(‏ أي قال النووي في «الروضة). 


إهداء ثواب القراءة للنيّ یو [۳] - عبدالحفيظ بن درويش العجيمي الحنفيّ ۹Y‏ 


في علم الكلام أن فدرقه ا سبحانهوتغال لا تتناهى» :وأيضا فل انك لا 
ينفد» والكامل المرتقي في درجات الكمال هو أبداً كامل. انتهى . 

ووافقه صاحبه شيخ الإسلام الشرف المناويّ"“ فأفتى باستحسان هذا 
الدعاء. 

ووافقهما أيضاً صاحبهما إمام الحنفية الكمال ابن الهمام» بل زاد 
عليهما بالمبالغة في رفعة شأن هذا الدعاء حيث جعل كلما صح من 
الكيفيات الواردة فى الصلاة عليه ية موجوداً فى كيفية واحدة ومن جملتها 
العا اة الشرف وهي: اللهم صل أبداً أفنضل رافك عل سيدا 
محمد عبدك ونبيك ورسولك سیدنا محمد وآله وسلم عليه تسلیما وزده 
شرفاً وتكريماًء وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. اه. فجعل طلب 
زيادة الشرف له ية من جملة الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية 
ولاشتمالها على معنى ما في الكيفيات الواردة عنه بيا . 

ووافقهم ضاحبهم شيخنا شيخ الإسلام خاتمة المحققين أبو يحيى 
زكريا الأنصاري فإنه سئل عن واعظ قال: لا يجوز إجماعاً لقارىء القرآن 
والحديث أن يهدي مثل ثواب ذلك في صحائف سيدنا رسول الله ي وبه 
أفتى المتقدمون والمتأخرون. 
فاجاب: 

«بأن ما ادعاه هذا الواعظ القليل المعرفة يستحق بكذبه على الإجماع 
التعزير البالغ» وزعمه أن ذلك لا يجوز: الح خلافه» بل يجوز» والعجب 
له كيف ساغ له دعوى إجماع المسلمين وإفتاء المتقدمين والمتأخرين على 
عدم الجواز؟ وهل هذا إلا مجازفة في دين الله؛ فإن جوازه كما ترى شائع 
ذائع في الأعصار والأمصار. 


)١(‏ يحيى بن محمد بن محمد» شرف الدين» أبو زكريا المناوي القاهري الشافعيَ. ولد 
سنة ۷۹۸ ونشأ بالقاهرة فحفظ القرآن وعدداً من المتونء وأخذ على مشايخ حتى آذن 
له عدد منهم بالإفتاء والتدريس واشتهر بالفقه وصار له سجية. وكان من محاسن الدهر 
دينا وصلاحا وتواضعا وكرما وحسنٌ معاشرة» وله تصانیف ونظم . توفي سنة ۸۷١‏ - 
رحمه الله تعالی - بالقاهرة. انظر: الضوء اللامع»: ۲٣٤/۱۰‏ ۔- .٠١۷‏ 


۱14 القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


فإن قلت: الدعاء بالزيادة في شرفه ية ممتنع لأنه يقتضي أنه متصف 
بضدها حتى تطلب له الزيادة وهو محال في حقه قلت: اعلم أن نبينا بلا 
هو أشرف المخلوقات وأكملهم فهو في كمال وزيادة أبداً يترقى من كمال 
إلى كمال إلى ما لا يعلم كَنْهّه إلا الله تعالى» فلا محالة في تزايد كماله 
وترقيه بالنسبة إلى نفسه بعد كونه أكمل المخلوقات» ونحن نطلب له الزيادة 
في الكمال إلى تلك الدرجة التي لا يعلم كنْهَهًا إلا الله تعالى» وفائدة طلبنا 
له ذلك - مع أنه حاصل له لا محالة بوعد الله تعالى - أمور: 

منها: إظهار شرفه ي وکمال منزلته وعظم قدره ورفع ذکره وتوقیره. 

ومنها: مجازاته َة على إحسانه إلينا. 

ومنها: حصول الثواب لنا ومزيد اطلاع على ما ذكرناه في الحديث 
الصحيح كان يل أجود الناس» الحديث"' فانظر ذلك وتأمله فإنه 
تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقي ففضل أولاً جوده على الناس 
کلهم» وثانياً: جوده في رمضان على جوده في سائر أوقاته» وثالثاً: جوده 
عند لقاء جبريل على جوده في رمضان مطلقاء ففيه تزايد وتفاضل باعتبار 
نفسه على سبيل الترقي فاعتبر ما نحن فيه بهذا. 

ونظير ما نحن فيه في طلب الزيادة: «اللهم زد هذا البيت تشريفا»“ 
في حق بيت الله الحرام فإن الدعاء بزيادة الشرف مأمور به ولم يقل أحد إن 
ذلك ممتنع اھ . 

فتأمل ذلك وما قبله تجد هذا المنكر قد ارتكب في إنكاره هذا من 
عمياء وخبط خبط عشواء» وليت دينه سلم له كلا إن إنكاره المباح بل 
الحسن والترقي عن ذلك إلى جعله كفراً خطأء عظيم إثمه» كبير جرمه فعليه 
عقوبة ذلك في الدنيا والآخرة. 

على أن قول القائل: الفاتحة زيادة فى شرفه ييو هل هو مبتدأ وخبر 
أو مفعولان لفعل مقدر ب«اجعلوا الا أي قراءتها ‏ شرفاً» أو الأول 


)١(‏ الحديث آخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الوحي إلى رسول الله ة. 
(۲) قد سبق الكلام على هذا الأثر. 


إهداء ثواب القراءة للنيّ [Y} E‏ عبدالحفيظ بن درویش العجيميّ الحنفي 11e‏ 


مفعول بتقدير: اقرأوا والثاني بتقدير: اجعلواء ولكل واحد من هذه 
التقديرات معنى مغايراً للآخر» وكان ينبغي للمنکر - لو سلم له ما زعم - 
يستفصل القائل عن أحد هذه المعانى ويرتب على كل حكمه لكن الظاهر أن 
هذا المنكر لا يفهم تغايراً بين هذه المعاني» وأنى له بذلك» والله أعلم 
بالصواب . 

وسثل"“ في رجل قال: الفاتحة زيادة في شرف الب ية فقام رجل 
من أهل العلم وقال للقائل: كفرت ولا تعد إلى قولك هذا الذي صدر منك 
فهل الأمر كذلك أم لا؟ وهل يجوز أن يقال لهذا القائل كفرت أو تكفر؟ 
وماذا يلزم من قال له ذلك مع زعمه أنه من أهل العلم أفتونا؟“ 

جاب رضي الله عنه ونفع بعلومه وبركته: ليس هذا الرجل القائل ذلك 
للقائل الفاتحة... إلخ من أهل العلم بل كلامه وإنكاره يدل على جهله 
ومجازفته وأنه لا يفهم ما يقول ولا يدري ما يترتب عليه في ذلك من 
تجهيل العلماء ء له وتفسيقهم إياه وحكمهم عليه بالتهور» كيف وقد كفر 
مسلماً لم يقل أحد بتكفيره» بل قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين 
باستحسانه - كما سأبينه لك من کلامهم - فإن قصد بتكفيره لقائل ذلك 
EL SG‏ 
وإن لم يقصد ذلك حرم عليه هذا الإنكار واستحق عليه الزجر والتأديب 
البليغ ووجب على حاكم الشرعة المطهرة - وفقه الله وسدده _ أن يبالغ في 
زجره وتعزیره بما يراه زاجراً له عن هذه المجازفات القبيحة والتهورات 
الشليعة» وقد بلغني أنه حکم على قائل ذلك بالكفر واستسلمه وأمره 
بالشهادتين وهذا منه مبالغة في الإثم والفسوق وجرأة على الله ونبيه يلا 
وعلى الشريعة الخراء حيث أحدث فيها ما لم يُسبق إليه» على أنه لو سَلِم له 
ذلك لكان من الواجب عليه أن يُعرّف هذا العاميّ الحكم فإن أطاعه فظاهرء 


(۱) آي: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 

(۲) سيذكر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كلاماً في فتواه أورده صاحب الفتوى هاهنا 
الشيخ عبدالحفیظ بن درویش موسعاً قبل ذلك» ويظهر والله أعلم أنه اعتمد في فتواه 
کثیراً على كلام شيخ الإسلام» وال أعلم. 


11٩‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجر ة ووصية ووققاً 


وإن خالفه نهاه» وأما مبادرته لعامي صدرت منه كلمة لا يفهم منها إلا غاية 
الإجلال والتعظيم لجنابه ية الرفيع› وقوله لذلك العاميّ بمجرد أن صدرت 
منه تلك الكلمة كفرت أو نحو ذلك فهى دليلة على جهله وغباوته وأنه لا 
يدري شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما يكفر به الإنسان وما لا 
یکفر به» وكفاك شاهداً على ذلك ما وقع له في هذه القضية التي كثر كلام 
العلماء فيها بما لم يُجط به علم هذا الرجل ولا انتهى إليه فهمه فكان عليه 
الرجوع فيما لا يعرفه إلى أهله العارفين ليبينوا له حكمه وكلام العلماء فيه. 
وليست هذه المسالة من مخترعات المتاخرين بل آشار إليها أكابر 
المتقدمين كالإمام الحليميَ وصاحبه البيهقيّ وناهيك بهما إمامة وجلالة» 
ا ا و اکرو مو ایت ای کر ارون وه ای 
فقال ی اروضته» و«منهاجه»: يي وزاده فضلا وشرفا لديه» وناهيك بهذين 
الكتابين» وكأن هذا المنكر لم يقرأً في الفقه ولا «المنهاج» ومن هذا شأنه 
كيف يبادر بهذا الإنكار وهذا التهور» وإذا علمت تصريح النوويّ به في 
هذين الكتابين اللذين هما عمدة المذهب علمت فساد إنكار هذا الجاهل» 
وأن ما توهمه من أن سؤال الزيادة يقتضي أن في مقامه ب نقصاً توهم 
باطل لا دليل عليه» كيف وقد صرح الإمامان الجليلان الخليمي والبيهقَيّ بما 
يزيفه ويبطله» وعبارة الأول في «شعب الإيمان»" فإذا قلنا: اللهم صل 
على محمد فإنما نريد: اللهم عظم محمداً في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه 
وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته» وأجزل أجره ومثوبته وإبداء 
فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين 
بالشهود”" قال: وهذه الأمور وإن كان الله تعالى قد أوجبها للنبيّ ية وإن 
کان شیء منھا ذا درجات ومراتب فقد يجوز إذا صلى عليه واحد من أمته 
فاستجيب دعاؤه فيه أن بُزاد النبنَ ية بذلك الدعاء في كل شيء مما سميناه 
که ولهدا کات الاما تققد ا فا ته ورب باداتيا 


(۱) «المنهاج في شعب الإيمان» للحَليميّ» وهو مطبوع متداول في ثلاثة أجزاء. 
(۲) کذا وردت هنا وفي 1 لمطبوع من «المنهاج في شعب اللإيمان»: 1۳€/۲: «في اليوم 
المشهود»» وما في المطبوع أصح. 


إهداء واب القراءة للنيّ اة [Y}‏ - عبدالحفیظ بن درویش العجيميّ الحنفي 1Y‏ 


إلى اللهء ويدل على أن قولنا: «اللهم صل على محمد صلاة منا عليه» أنا 
لا نملك ما يعظم به أمره ويعلو به قدره إليه إنما ذلك بيد الله تعالى» فصح 
أن صلاتنا عليه الدعاء له بذلك وابتغاؤه من الله جل ثناؤه. اه كلام الحليميٰ 
في شعبه فتأمل قوله: «وإجزال أجره ومثوبته» وقوله: «أن يُزاد النبيّ يازا 
إلى آخره تجده مصرحاً بأن مقامه بيه يقبل الزيادة في الثواب وغيره من 
سائر المراتب والدرجات» ويؤيده أنه ية - وإن كان أكمل الخلق وأفضلهم 
- لا تحصر ولا تحصى غايات كمالاته العلية بل هو دائم الترقي في تلك 
الغايات والمقامات السَييَةَ بما لا يَطلع عليه ولا يعلم كَنْهّه إلا الله تعالى 
وکماله کل مع جلالته لا يمنع احتياجه إلى زيادة مزيد وترق واستمداد من 
فضله تعالی وجوده وكرمه فإنه لا انتهاء لفضله الواسع ولا انتهاء لكماله كلا 
المستمد من ذلك. 

وعبارة البيهقيّ في تفسير السلام عليك أيها النبيّ: ويحتمل أن يكون 
بمعنى السلامة أي ليكن قضى الله عليك السلام» والسلام كالمقام والمقامة 
أي: سلمك الله من المذام والنقائص . 


فإذا قلت: اللهم سلم على محمد: إنما تريد اللهم اكتب لمحمد في 
دعوته وأمته ذکرَ السلامة س کل نقص» فتزداد دعوته على ممرَ الأيام علواً 
وأمَّته تکاٹرا وذکره ارتفاعاً. اه. فتأمله تجده را فيما أفاد کلام شیخه 
الحليميّ مما مرت الإشارة إليه. 

وإذا صرح هذان الإمامان الأمثلان بذلك وتبعهما النووي فأيّ شبهة 
بقيت في هذا المحل حتى ليتشبث بها هذا المنكر الجاهل وكأنه لم 
يستحضر ما يقوله كل سنة عند رؤية الكعبة المعظمة من الدعاء الوارد حينئذ 
وهو «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً» وزد من شرفه وكرمه» فإنه صريح 
فى ذلك بالدعاء للنبنَ ييو وأن الدعاء بالزيادة لا يقتضى ثبوت نقص» وبيان 
أن فيه الدعاء للكعبة المعظمة بزيادة التشريف وهي قبل هذا الدعاء لا نقص 
فيها حتى يطلب بهذا الدعاء خيره» وكأن المراد بالزيادة فيه الزيادة فى كماله 
الذي لا غاية له» وكذا الدعاء بالزيادة في شرف النبي بي على أن هذا 
الوارد یشمله بی فان قوله فیه: «وزد من شرفه وعظمه وحجه واعتمره. . .» 


۸ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


إلخ يشمل النبيّ بء بل سائر الأنبياء الذين حجوا هذا البيت وهم الأنبياء 
كلهم أو إلا جماعة منهم على الخلاف في ذلك فعلمنا أنه ورد الدعاء 
بالزيادة في شرفه ييه وفي شرف سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ويدل الذلك.- أنفضا الخ الم ور ن أن نو كت 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا ذهب ثلا الليل قام فقال: «يا 
أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء قد جاء 
الموت بما فيهء جاء الموت بما فيه» قال أبن : فقلت: يا رسول الله إنى أكثر 
الصلاة عليك» فكم أجعل لك من لای؟ قال: «ما شئت»» فقلت : الربع؟ 
قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك»» قال: أجعل لك صلاتى كلهاء 
قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك» حسنه الترمذيّ وصححه الحاكم في 
موضعين من مستدركهء وفي رواية : «إذا ذهب ربع الليل» وفي أخرى: قال 
رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك قال: «إذاً يكفيك الله 
همك من أمر دنياك وآخرتك»» وفی أخری للبزار: قال رجل: یا رسول الله 
أجعل شطر صلاتي دعاء لك؟ قال: «نعم» قال: فأجعل صلاتي كلها دعاء 
لك؟ قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة»» وفي أخرى: أجعل لك 
نصف دعائي» قال: «ما شئت» قال: الثلثينء قال: «ما شئت»ء قال: أجعل 
دعائي كله لك» قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. 


وبهذه الروايات يُعلم أن المراد بالصلاة في الرواية الأولى وما بعدها 
الدعاء» وأن من فسرها بالصلاة الحقيقية والمراد نفس ثوابها فقد أبعدء بل 
المعنى أن لي زماناً أدعو فيه لنفسي فكم أصرف من ذلك الزمان للدعاء 
لك» فإذا تقرر فقد قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر - كما نقله عنه 
تلميذه الحافظ السخاوي واستحسنه -: وهذا الحديث أصل عظيم لمن يدعو 
عقب قراءته فيقول: اجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله ية وأما من 
يقول: مثل ثواب ذلك زيادة في شرفه ييه مع العلم بكماله في الشرف فلعله 
لحظ أن معنى طلب الزيادة أن يتقبل قراءته فيثيبه عليهاء وإذا أثيب أحد من 


(۱) سبق تخريج حديث: «كان رسول الله َي إذا ذهب ربع الليل قال. . .٠.‏ 


إهداء ثواب القراءة لني یذ [۳] - عبدالحفیظ بن درویش العجيميّ الحثفيّ 1۹ 


الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان للذي عَلّمه مثل أجره» وللمعلم 
الأول - وهو الشارع ميا ر ج د فهذا معنى الزيادة في 
شرفه یی وإن کان شرفه شقا حاصلاً وقد ورد في القول عند رؤية 
الكعبة : «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً». 


فإذا عرف هذا عرف أن معنى قول الداعى: اجعل مثل ثواب ذلك أي 
تقبل هذه القراءة ليحصل مثل ثواب ذلك للنبى كة. ١‏ 


وحاصله أن طلب الزيادة له ية يكون بنحو طلب تكثير أتباعه - سيما 
العلماء - ورفع درجاته ومراتبه العلية كما مر عن الخليميّء وبه یرد ما وقع 
في فتاوى شيخ الإسلام الإمام البلقينيٰ فإنه سئل عمن يقول في دعائه: 
اجعل ثواب هذه الختمة هدية لسيدنا محمد وء فأجاب بما حاصله: ثواب 
القراءة واصل له كلل لأنه هو المبلغ والمبين له فلا حاجة لذكر القارىء 
ذلك» وإن ذكره على نظير: اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة. . 
إلخ لم يمتنعء بل اللائق أن لا يُقْدِمّ على شيء من ذلك إلا بإذن» ولئن 
جاء أنه يي قال: لسيدنا عمر رضي الله عنه شيئاً يتعلق بنحو ذلك 
فلعلمه ية أن سيدنا عمر رضي الله عنه يراعي الأدب فى الذي يتعلق 
بالنبيّ ية وإذا لم يكن الداعي فراع الأدب فإنه لا یلیق أن ِْم على شيء 
من ذلك حتى يعلم طريق الأدب فيه. اه. وأخذ من ذلك ولده شيخ 
الإسلام علم الدين: لا ينبغي لأحد أن يُقْدِمٌ في دعائه على قوله: اللهم 
اجعل ثواب ما قرأناه زيادة في شرف سيدنا رسول الله ية إلا بدليل. اه 


وأنت خبير بأنه كأبيه ليسا قائلين بامتناع ذلك وإنما هما يحاولان أنه 
لا ينبغي قول ذلك إلا بدليل - أي لا يندب قوله إلا بدلیل على استحبابه - 
وليس في كلامهما ما يدل على أن ذلك لا يجوز» على أن الظاهر آنهما 
غفلا عما قدمناه عن النوويي وغيره“ 


(1) من هذا الموضع ابتدأً كلام مكرر شغل حيز صفحة ونصف فحذفته لتقدمه بحروفه في 
نایا هذه الفتوی» ولعله خطأً مطبعيّ» والله أعلم . 


1۷۰ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


(1) 


وروى الطبرانيّ بسند موقوف نظر فيه ابن كثير عن علي 
رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس الصلاة ة عليه ية فيقول دعاء طويلاً من 
جملته: اللهم افتح له في عدنك» واجزه مضاعفات الخير من فضلك»› 
مهنيات له غير مكدرات» من فوز ثوابك المحلول» وجزيل عطائك 
المعلولء اللهم أعل على بناء الناس بناءء» وأكرم مثواه لديك ونزله» 
وتمم له نوره» واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة» مرضي المقالة» ذا 
منطق عدل» وخطة فصل»ء وبرهان عظيم . اه. وهو صريح في طلب 
الزيادة له بء وعدّنك جنة عدن» ومعلول من العلل وهو الشرب بعد 
الشرب يريد أن عطاءه مضاعف كأنه يعل به: أي يعطيه عطاء بعد عطاءء» 
وأغل على بناء الناس - والبانين كما في رواية - بناءه» أي ارفع فوق 
أعمال کک عمله» ومثواه: منزله» ونزله: رزقه» وخطة - بضم الخاء 


المعجمة والوصية» والفصل: القطع . 


وإذا جوز جمهور العلماء - كما قال القاضي عياض وغيره - أن 
يقال: رحم الله محمداً» ولم يبالوا بقول جَمْع: لا يجوز» لأن الرحمة 
E‏ عليه لأنه مخالف لما صح عنه ييه في عدة 
أحاديث أصحها في التشهد: السلام عليك أيها النبيّ بي ورحمة الله 


وبرکاته. 


ومنها: إقراره ا للأعرابى القائل : اللهم ارحمني وارحم نخدا 
وإنما نکر قوله: ولا ترا معنا احا بقوله: «لقد تححرت اشغ : 


وفي حديث في سنده مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح: اوترحم 


(۱) قال الإمام ابن كثير: «هذا مشهور من کلام علي رضي الله عنه. .. إلا أن في إسناده 
نظراً؛ ثم ذكر بأن في إسناده مجهولاًء وفيه انقطاع أيضاً: انظر «تفسير القرآن العظيم»: 
fo e‏ 
وأعلّه الإمام الهيثميّ بالانقطاع أيضاً: انظر «مجمع الزوائد: .٠١۷/٠١‏ 

(۲) کذا وردت» وفیھا سقط واضح . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم . 


إهداء ثواب القراءة لبي ی [۳] - عبدالحفيظ بن درويش العجيميّ الحنقيّ ۷1 


على محمد وعلی آل محمد کما ترحمت على إبراهیم وعلی آل إبراهی 
فلأن يجوز الدعاء بالزيادة من باب أولى لأن طلبها" لا يشعر بما يشعر به 
فا ال 


وفي «فتح الباري» قال أبو العالية: معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه 
عليه عند الملائكة» ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاءء وهذا أولى الأقوال 
فیکون معنی سلام الله تعالی عليه ثناؤه عليه وتعظيمه» ومعنى صلاة 
الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من الله تعالىء والمراد طلب الزيادة لا 
أصل الصلاة. اه. 


وهو صریح في أن صلاتنا عليه طلب الزيادة له من الله تعالى» وأن 
ذلك لا محذور فيه» وكيف لا وقد طلب َة الزيادة في دعائه؛ إذ في 
بعض حديث مسلم في دعائه: «واجعل الحياة زيادة لي في كل خير" وقد 
أمره الله تعالى بطلب الزيادة في العلم بقوله تعالى: ول رب رذن عاي“ 
ولو كان طلب الزيادة يشعر بما توهمه هذا المنكر الجاهل لما دعا به يي 
ولما أمره الله تعالى بطلبهاء فدل ذلك على جواز الدعاء له َة بالزيادة في 
ل اغى ندب ذلك و ااك فو الق فا رل تر باق 


وأما قول شيخ الإسلام ابن حجر في بعض المواضع: هذا الدعاء 
مخترع من بعض أهل العصرء ولا أصل له في السنة. فالظاهر أنه قاله قبل 
اطلاعه على ما مر عنه مما هو صريح في أن له من السنة أصلاً أصيلاً. 


ثم رأيت ابن تيميّة سبق البلقيني إلى ما مَرَ عنه والسبكيّ في رده عليه 
ك ت اوا خا وا تاغل الوا 
گي مجر ا 8 : و 1 : 


٤۹٥/١ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» وهو ضعيف» انظر: «كنز العمال»:‎ )١( 
. وردت في الأصل: لأطلبهاء ولعل الصحيح ما أثبت» والله أعلم‎ )۲( 


۳( سبق تخریجه › وأوله: «اللهم أصلح لي ديني . a‏ 
)٤(‏ سورة طه: الاية .)١١١(‏ 


.ه۹٩‎ _ ٥۸٩ «قرة العین):‎ )٥( 


¥۲ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


۵ = إهداء ثواب القراءة للنبي بل ]٤[‏ 
ما قولكم في قراءة الفاتحة للنبيّ َي هل هي جائزة أم لا؟ 


الجواب: 

«في حاشية الخرشيّ”: وأما الفاتحة له بي فذكر الحطاب في باب 
الحج عن الشافعية قولين اجنيا عدم الجواز» ولا نص في مذهبنا في 
المسألةء والذي عليه علماء الشافعية الآن جواز ذلك قال عج: وإذا لم 
يوجد نص في مذھبنا فنرج جع إلى مذهب الشافعية في ذلك فلا يحرم ذلك. 


والذي يقول بالحرمة ر یحتج بأنه لم یرد جواز ذلك عنه َل ولا أذن 
ر ااا و وهذا لم يأذن فيه» 


۰ = إهداء واب القراءة للنبی بيد ]١[‏ 
جاء في فتاوی عُلَيْش» رحمه الله تعالی : 


سئل بعضهم عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم: اللهم 
اجعل وات ما ی زيادة في شرفه اا ثم يقولون: واجعل مثل ثواب 
ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو في صحيفته أو نحو ذلك» هل يجوز 
أو يمتنع لما فيه من الإشعار بتعظيم المدعو له بذلك حيث اعتنى به فدعا له 
بأضعاف مثل ما دعا به لرسول الله کلار؟ 


(۱) محمد بن عبدالله» وقد سبقت ترجمته. 

(۲) محمد بن محمد» وقد سبقت ترجمته . 

(۳) كذا وردت في الأصل ولعلها تتوجه إذا فُدر أن هناك تحريفاً تصحيحه: ولأنه لا 
يهجم على . .. والله تعالى أعلم. 

١ - ٠١ «قرة العين بفتاوى علماء الحرمين»:‎ )٤( 


إهداء ثواب القراءة للنبي ب ]٥1‏ - فتاوى عَلَيش ۷Y‏ 


فاجاب: 

«الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع؛ لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيماً 
لغيره عليه عليه الصلاة والسلام» بل كلامه محمول على احتياج غيره 
للرحمة منه سبحانه وتعالى؛ لأنه ية لقرب مكانته من الله تعالى الإجابة 
بالنسبة له محققة» وغیره لبعد رتبته قد لا یکون مظنونها"'» فناسب تأكيد 
الدعاء له وتكريره رجاء الإجابة» انتهى . 

وقد نص ابن ناجيّ“ في «الإلمام بما أخطأت فيه العوام» أن قولهم: 
الفاتحة في صحائف النبنْ بية: مكروه. 

وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئاً من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل 
ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا محمد بيا فأجاب: هذا مخترع من 
متأخري القراء لا أعلم لهم فيه سلفاً. 

ونحوه للشيخ زين الدين الكردي”" والشيخ نجم الدين بن عجلون 
قائلاٌ: ا الناس فيه» وعبّروا بعبارات متفاوتة كقولهم : في صحیفته› 
أو في قذره» أو هديةء أو زيادة في شرفه» وقد يقترن بذلك ما يخل بالأدب 
معه کل . وما ألجأهم الین ازتگات ذلك» مع أن جميع حسنات الأمة في 
صحيفته بيه وقد قال بية: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك“» فالذي ينبغي 
ترك ذلك والاشتغال بما لا ريبة فيه كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له كلا . 
وغير ذلك من المأثور في الشرع مما يكفينا بحمد الله كثرة. 


() كذا وردت ولعلها: قد يكون مظنونها: أي مظنون الإجابة» وعلى ما في المتن معناه: 
قد لا یکون حتی مظنونها. 

() أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخيّ القيروانيّ» الإمام الفقيه الحافظ 
للمذهب» النظارء العمدة ة الفاضل» القاضي العادل. تولى القضاء بجهات كثيرة في 
تونس»› وأخذ عن أئمة. له عدة تصانيف› وتآليفه معول عليها في المذهب. ا 
٨۸‏ رحمه الله تعالی. انظر «شجرة النور؟: ۲٤٤‏ - ١٠٤٠ء‏ وفي غيره من المصادر 
خت وفاته سنة ۸۳۷ ولعلها أقرب» وال أعلم . 

(۳) هو محمد بن سلیمان» وقد تقدمت ترجمته وفتواه في هذا الشأن. 

)€( لم أقف على ترجمته. 


. سبق تخریجه‎ )٥( 


\V€‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


وفى كتاب «كنز الداعين»““ أجاز بعض المتأخرين إهداء ثواب القرآن 
له کل ` 

وقال الرَركشيّ: كان بعض من أدركناه يمنع منه لأنه جراءة على 
الجناب الرفيعء ومثله لابن الفارض”" وهو المختار في «المعيار»““٠‏ . 


١‏ = التفاضل بين قراءة القرآن على الميت والصدتة عنه 

سئل الشيخ ابن حجر الهيتميّ» رحمه الله تعالى : 

كيف يدري الميت بوصول الثواب له؟ وهل الأنفع الصدقة أو القراءة 
أو تسبيل الماء أو الأكل؟ 
فأجاب 


«المشهور من مذهبنا عدم وصول القراءة إلى الميت إلا إن قرىء على 
القبر أو بعيدا عنه بنيته ودعا عقبهاء وكيفية الوصول لم يثبت فيها شيء لكن 
ذکر القرطبيّ مناماتِ تدل على وصول نور وغیره" . 

والتفاضل بين الصدقة والقراءة على القول بوصولها لم يثبت فيه شيء 
- أيضاً - وينبغى أن تكون الصدقة أفضل؛ إذ لا خلاف فى وصولها بخلاف 
القراءة» افش منها ما دعت الحاجة إليه في المحل التكاف فيه أكثر 
ار كوه اا وار کون ا ,وار رن غر 


)١(‏ لم أقف على الكتاب ولا على مصنفه. 

(۲) شاعر الوقت شرف الدين عمر بن علي بن مُرشد الحمويي ثم المصريّ. له قصائد 
صرح فيها بوحدة الوجود - وهو مذهب عقديي ضال - وشعره في الذروة لا بُلحق 
شأنه. توفي سنة ٩۳۲‏ وله ست وخمسون سنة. انظر «سیر أعلام النبلاء؟: ۳۹۸/۲۲ - 
۹ 

(۳) لعله: «المعيار المعرب عن فتاوى أهل المغرب». 

.٠ه١‎ ٥٤/١ «فتح العليّ المالك»:‎ )٤( 

.٠٠١ - ٩٩/۱ انظر «التذكرة فی أحوال الموتى والدار الآخرة» للقرطبیٌ:‎ )٥( 

: .٩/۲ «الفتاوى الكبرى الفقهية»:‎ )١( 
وقد استحب الأحناف إهداء ثواب القراءة للنبى يةه وهو المعتمد عند الحنابلة» وهو‎ 
.۳۸۲ قول عند الشافعية - كما مر - والله أعلم انظر: «فيض الرحمن»:‎ 


كيفية التصدق بثواب القراءة - ابن حجر الهيتميّ \%o‏ 


٠‏ ۷۲ كيفية التصدق بخواب القراءة 
عن كيفية التصدق بثواب القراءة: هل يكون ذلك على الترتيب كأن 
يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما إلى دح فلان ثم إلى 
دح فلان وهكذا - كما في وقف اا - ويقدم الأقرب فالأقرب 
وبعدهم م شاء» أو التشريك کأوصل صل اللهم ثواب ما ذکر إلى روح فلان 
وفلان أو هما سِيّان في الحكم؟ بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس؟ 


فاجاب: 


«إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء 
بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له» فلفظة المثل إن صرح بها 
فواضح وإ وإلا فهي مرادة» وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في 
الوصية""“ والبيع وغيرهما. 

وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق 

بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه 
ا ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذاء ألا ترى 
أنك لو قلت : اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت 
داعياً ومؤدياً لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكلء فكذلك فيما نحن فيهء 
نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء 
فينبغي أنه خلاف الأدب؛ إذ اللائق في الأدب أن يفرّض وقت إعطاء 
المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى» وأما التنصيص على طلب أن إعطاءه 
فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على 
ا 


(۱) يعني مثل ما يقال ف فى الوقف : يوقف على فلان ثم من بعده على فلان» وهکذا. 
(۲) يعني مثل قولهم : وطتت لك ا ری ا لی ای بمثل ما وصیت به لابني. 
(۳) «الفتاوى الكبرى الفقهية»: ۲۸/۲. 


1۷٩‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


۳ = قراءة سورة يس عند فسل الميت 

سئل الإمام الشاطبيَ رحمه الله تعالى : 

عن قراءة سورة يس عند غسل الميت؟ 
فاجاب: 

«إن في تلك القراءة ما في قراءة الحزب”“ وتزيد بأنها قراءة للقرآن 
في مواضع إزالة الأقذار والأوساخ التي ينزه القرآن عنها. 

ويكفي الموفق أنه لم يكن من عمل السلف» وإنما جاء في قراءة َس 
ما جاء عند الاحتضارء لا عند الخسل ولا عند الدفن ولا غيرهما»" . 


= قراءة القرآن على الأموات 
سئل الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالی : 
ما حكم الأعراف الجارية من الاجتماعات فى المساجد لتلاوة القرآن 


على الأموات؟ وهكذا في البيوت وسائر الاجتماعات التي لم ترد في 
الشريعة؟ 


الجواب: 

«لا شك أن هذه الاجتماعات المبتدعة لو خلت من المعصية وسلمت 
من المنكرات لجازت؛ إذ الاجتماع في نفسه ليس بمحرم» لا سيما إذا كان 
للطاعة مثل تلاوة القرآن ونحوها» وجعل هذه التلاوة للميت غير قادح؛ إذ 
جنس التلاوة من الجماعة المجتمعين واردء كما فى حديث: «اقرؤوا على 
موتاکم وی ج ی و فرق بين تلاوة «يلس» من 


() يعني من 0 

(۲) «فتاوی الشاطبي» : 

) قال المحقَر الإمام أحمد في المسند: ٠۷١/٠١‏ و۱۷۷ وأبو 
الجنائز/١١٠۳.‏ وابن ماجه: الجنائز/۸٤٤1ء‏ والحاكم في المستدرك: ۷٠۳/١‏ وضعفه 
الشيخ الألباني» الإرواء/1۸۸. 
قلت: وقد سبق تخریجه. 


قراءة القرآن على الأموات - صديق حسن خان ۷Y‏ 


الجماعة الحاضرين عند الميت أو على قبره» وبين تلاوة جميع القرآن أو 
بعضه يتلونه فى المسجد أو البيت. 


وبالجملة: الاجتماعات العرفية التي لم يرد جنسها في الشريعة الحقة 
E N E N‏ 
بالحضور في مواقف المنكرات والمعاصي› ولو خلت منها ولا يوجد فا 
سوى مجرد التحدث بما هو مباح فعدم ورد جنسها في الشريعة لا يُسَلّم؛ 
لأن الصحابة الراشدين كانوا يجتمعون في بيوتهم ومساجدهم وعند النبي يلاء 
وينشدون الأبيات» ويذكرون الأخبار» ويأكلون ويشربون. 


قال الشوكاني: فمن زعم أن الاجتماع الخالي عن الحرام بدعة فقد 
أخطأًء فإن البدعة هي التي تبتدع في الدين وليس هذا من ذاك. 
أقول : الاجتماع نفسه للطاعة ليس ببدعة بدون شك» لكن الاجتماع 
للبدعة مثل الاحتفال بالمولد ونحوه فلا بد أنه بدعةء وتلاوة القرآن للميت 
في المسجد أو البيت» أو على القبر إذا ثبتت ی ن 
المطهرة فذاك. وإلا ممنوع ومخالف لسيرة الا ومن المعلوم أن السلف 
كانوا يتلون عند الميت حين احتضاره لكن بدون اجتماع» و«اقرئوا على 
موتاكم يسا لا يعني أن يجتمع كل واحد من أهل الميت ويقرأء بل 
الخطاب إلى جميع الأمة حتى يقرأ كل واحد على ميته هذه السورة فلا 
يصح الاحتجاج بهذا الحديث على الاجتماع للتلاوة على الميت» وعلى هذا 
الأحوط في هذه الأبواب الاقتصار على السنة الصحيحةء فكل اجتماع يثبت 
من النبي بيه أو القرون الثلاثة يقتدى به على الصفة الثابتة بدون زيادة أو 
نقص» وما لم يثبت ا ی و وينبغخي 
الاحتراز والاجتناب منه» وكيف لا فغالب استحسانات أرباب المذاهب فيما 
لم يرد عليه دليل من الشرع من جملة البدعات كما لا يخفى على العارف 
المجرب» ولهذا سمى الإمام الشافعي الاستحسان تشريعاً جديداً. 


وتقسيم البدع إلى حسنة وسيئة صنيع المقلدين المساكين الذين لم 
يضعوا أقدامهم خارج طريق دائرة اجتهاد المجتهدين» وإلا يعلم كل عارف 


¥۸ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


أن أهل العلم بالسنة وأصحاب المعرفة بالحديث متفقون على أن البدعة - 
سواء أکانت صغيرة آو كبيرة ومن ين كانت» وممن كانت - ضلالة وكل 
ضلالة في النار» كما دلت الأدلة الصحيحة من السنة المطهرة على ذلك 
وبه قال أهل الحق» ولا اعتداد بقول من قال بخلاف ذلك من أسّراء ربقة 
ii e OD‏ 
التقليد > فإنهم ليسوا من أهل العلم بإجماع من أهله» كما صرح بذلك 
ابن عبدالبر وصاحب «الإيقاظ»(“ وغیره» وفی هذا المقدار كفاية لمن له 


هدایت" . 


٥‏ = قراءة القرآن على الجنانز والقبور 
الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اما 
بعد فقد سئلت أسئلة عديدة بعضها كتابى وبعضها شفاهى محصلها طلب 
معرفة حكم قراءة القرآن عند تشييع الجنازة أو حول الميت أو حول قبره 
عند دفنه» وهل ذلك منکر یجب تغییره أو غير منکكرء فإنه قد حصلت فی 
هذه القضية مشاجرات بين من ينکرون ذلك وبين أقارب بعض الأموات»› 
وحدث من الخلاف بين المنكرين والمرخصين ما أوشك أن يوقع فتنة؟ 


ألجواب: 
«إن السنة في المحتضر وفي تشييع الجنازة وفي الدفن هو الصمت 
للتفكر والاعتبار فإذا نطق الحاضر فليكن نطقه بالدعاء للميت بالمغفرة 


)١(‏ الربقة: هي الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار لئلا ترضع» ثم استعير هذا المعنى 
في مثل ما هاهناء وانظر: «لسان العرب؟: ربق. 

(۲) لعله: «الإيقاظ النيام للاهتمام بمقلد كل إمام» في الفقه لآكاه الهندي الشافعي كما في 
«إيضاح المكنون»: ٠٠١/١‏ أو «إيقاظ النائمين وإفهام القاصرين» لمحمد بن بير علي 
البركلي الحنفيّ» وهي رسالة في عدم جواز أخذ الأجرة للقراءة وعدم جواز وقف 
النقود» كما في «کشف الظنون»: ۲۱٤/۱‏ ۔ .٠٠١‏ 


(۳) «فتاوی الإمام صدیق حسن خان»: .1٤۷ ٤٥‏ 


قراءة القرآن على الجنائز والقبور - محمد الطاهر بن عاشور 14 
والرحمة؛ فإن دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مرجوة الإجابة. 


وأما قراءة القرآن عند المیت حین موته وحین تشییع جنازته وحین دفنه 
فلم تكن معمولاً بها في زمن رسول الله ية وزمن أصحابه إذ لم ينقل 
ذلك في الصحيح من كتب السنة والأثر مع توفر الدواعي على نقله لو كان 
و المروي في قراءة سورة يس عند رأس الميت وقت موت“ 
على خلاف فيه“ ولهذا كان ترك القراءة هو السنة وكان أفضل من القراءة 
فى المواطن الثلاثة المذكورة» وحينئذ فتكون قراءة القرآن فى تلك المواطن 
إما مكروهة» أو مباحة غير سنة فتكون مندوبة في جیا و مندوبة في 
بعضها دون بعض» وفي حمل حكمها على أحد هذين الوصفين على 
الإطلاق أو بالتفصيل خلاف بين علماء المذهب ومن وافقهم رحمهم الله 
تعالی . 


فذهب مالك وجمهور أصحابه إلى أن القراءة فى تلك المواطن الثلاثة 
مكروهة» حكى عنه الكراهة ابن بشير" من رواية اهت وابن الحاجب في 
المختصر بطريق المقابلة إذ قال: «وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير 
مكروه على الأصح»› وكذلك قراءة القرآن عنده». 


)١(‏ قال المحقق: الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز: باب القراءة على الميت: 
السنن .٤۸٩/۳‏ : 
قلت: نصه: «اقرأوا ټس على موتاکم» وقد سبق تخریجه . 
ورواه أيضاً ابن ماجه في كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا 
خحضر: .٤٦٥/۱‏ 1 

(۲) قال المحقق: انظر تفصيل أقوال العلماء في هذا الحديث عند الشوكاني مثلاً فقد ذكر : 
أن ابن حبان صححه»ء والدارقطني أعله بالاضطراب والوقف وجهالة بعض الرواقء 
وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب 
حديث . . . «نيل الأوطار»: ۲/۳ه. 

(۳) أبو الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخيّ المهدويّء الإمام العالم 
الفقيه» له عدة مصنفات. استشهد بعد سنة ٥۲١‏ رحمه الله تعالى. انظر: 
النور»: .٠١١‏ 


1۸۰ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


وصرح بلسبة قول الكراهة إلى مالك خلیل في توضيیحه وفي مختصره 
في عداد المكروهات وذلك محمل قول المدونة. .. قلت: فهل يقرأ على 
الجنازة في قول مالك؟ قال: لا. 

قال أبو الحسن” في شرح المدونة: «قال عبدالحق": لأن ثواب 
القراءة للقارىء ولا ينتفع به الميت» فلا معنى للقراءة عليه». 

وفي سماع أشهب من العتبية: «سئل مالك عن قراءة يسَ عند رأس 
الميت؟ فقال: ما سمعت بهذا وما هو من عمل الناس». 

أقول: فمستند الكراهة فى قول مالك أمران: أحدهما: أن هذا لم 
يؤثر في السنة كما هو صريح رواية أشهب في «العتبية). 

الثاني: أن مالكاً لا يرى انتفاع الميت بقراءة الحي عليه أو له» ولا 
يرى صحة إهداء ثواب القراءة للميت كما يؤذن به تعليل عبدالحق . 

وهذا أيضاً قول الشافعى»ء فرجعت القراءة على الميت عند مالك إلى 
أنها فعل فُصد به القربة ولم يجعله الشارع قربة فيكون مكروهاً. 

والمراد بالكراهة آنه یثاب على ترکه ولا یعاقب على فعله كما هو 
المتبادر من الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء» وليس المراد 
بالكراهة الحرمة كما توهمه الشاطبي في كتاب «الاعتصام» مستنداً إلى أن 
الإمام“ قد يعبر بالكراهة ويعني بها الحرمةء لأن كلام مالك لم يقع فيه 
لفظ الكراهة بل هي من تعبير فقهاء مذهبه تفسيراً لمراده؛ لأن علماء 
مذهبه متفقون على أن مراد مالك من كلامه في «المدونة» وفي السماع 


(1) نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد المنوفيي المصريّ المعروف 
بالشاذليْ› الإمام الجليل. له عدة مصنفات. ولد سنة ۰۸٥۷‏ وتوفي سنه ۹۳۹ 
رحمه الله تعالى. انظر: المصدر السابق: ۲۷۲. 

(۲) أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهميّ القرشيّ الصقليّء الإمام الفقيه. كان 
ملیح التأليف» وله عدة مصنفات. توفي بالإسكندرية سنة ٤0٦‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: المصدر السابق: .١١١‏ 

(۳) أي الإمام مالكاً. 


قراءة القرآن على الجنائز والقبور - محمد الطاهر بن عاشور ۸۱ 


هو الكراهة بالمعنى المصطلح عليه في الفقه» ولأن دليل التحريم لا 
وجود له فيحمل كلام مالك عليه» ولهذا فإن تفسير بالحرمة 

مول عليه» والإقدام على التحريم أمر ليس بالهين إذا لم تقم عليه الأدلة 
الصريحة . 


وذهب اللخمي وابن يونس وابن رشد وابن العربي والقرطبي وابن 
الحاجب وابن عرفة من علماء المالكية إلى أن القراءة مستحبة في المواطن 
الثلاثة إذا أريد إهداء ثوابها إلى الميت بناءَ على ما اختاروه. واختاره جمهور 
علماء المسلمين من تصحيح انتفاع الميت بما يهديه له الأحياء من ثواب 
قراءة القرآن» وذلك أيضاً منسوب إلى أبي حنيفة - رحمه الله - إلا أن أبا 
حنيفة اشترط أن لا يقرأ عند الميت إلا بعد غسله. 

وتأول هؤلاء قول مالك بالكراهة بأنه كرهه لمن فعله باعتقاد التسنن - 
أي اعتقاد كونه سنة - وذهب عبدالملك بن حبيب من أصحاب مالك إلى أن 
قراءة سورة يس عند رأس الميت سنة» وروى فى ذلك حديثاً عن 
النبي يا“ ورواه أيضاً النسائي وأبو داود» ولم تقل ڪن ابن حبيب رأي 
في قراءة غير سورة يس ولا في قراءتها في مواطن أخرى من مشاهد 
الجنازة. 

وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله ووافقهما عياض والقرافي من 
المالكية وبعض الحنفية إلى استحباب القراءة عند القبر خاصةء قالوا: 
لتحصل للميت بركة المجاورة كمجاورة دفن رجل صالعح . 

فهذه أربعة أقوال للمالكية وغيرهم من علماء الأمصار وكلها عدا قول 
ابن حبيب منها في خصوص سورة يس تجري في تلاوة الأذكار عند الميت 
في المواطن الثلاثة» إذا كانت تلك الأذكار مما ثبت أنه يثاب عليه شرعاً 


(1) سبق تخريج هذا الحديث قریباً وأوله: «اقرأوا یس على موتاکم». 

(۲) قال المحقق: انظر مثلاً: «الجمل على شرح المنهجا: ١/۲۱۹ء‏ وابن قدامة: 
«المغني»: ٠٦٦/۲‏ وقول عياض عند المواق: «التاج» و«الإکلیل»: ۲۳۸/۲ 
والقرافي : «الفروق٤:‏ ۱۹۲/۳ - .۱۹٤‏ 


1A۲‏ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


مثل الهيللة والتسبيح بضيختة المائورة والصلاة على البى كلو" . 


أما الأقرال التي لم يثبت يثبت في الشريعة ثواب لقائلها hi‏ 
للمیت فلا يختلف علماؤنا فى کراهة تلاوتها فى المواطن الثلاثة لانتفاء ما 
عارض دليل الكراهة عندهم من رجاء الثواب الحاصل من تلاوة القرآن 
والأذكار المشروعة. 

ونهةا بطر آنه ل يود من قول بان قراءة القران أي الذكر: في 
مواطن الجنازة منكر حتى يترتب على ذلك أن يحتسب المسلمون بتغييره 
باليد أو باللسان بل أقصى حكمها في النهي أن تكون من قبيل المكروهء 
والمكروه لا يغْيّر على فاعله. 


وقد جرى عمل كثير من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأوا 
استحباب القراءة فلأهل الميت الخيار بين أن يتبعوا السنة أو يتبعوا 
المستحب . 


قال أبو سعيد بن لب كبير فقهاء غرناطة في عصره وهو القرن الثامن: 
إن ما جرى عليه عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له 
مخرج شرعي على ما أمكن من وفاق أو خلاف - أي بين العلماء - إذ لا 
يلزم ا العمل بمذهب معين أو بمشهور من قول قائل. 


وحکی الواف في کتبه عن شیخه ابن سراج - خاتمة فقهاء غرناطة 
في آخر عهدها بالإسلام - أنه إدا جرت عادة الناس بشي ء ولم یکن متفقاً 
على تحريمه فليتركهم وما هم عليه وليفعل في نفسه ما هو الصواب. 


وعليه فكل من يتصدى لمنع قارب الأموات من تشييع جنائزهم 


)١(‏ الهيللة: قول لا إله إلا الله. 

(۲) محمد بن يوسف العبدوسيّ الغرناطيّ› أبو عبدالله» الشهير بالمواق» الصالح الإمام 
المتفنن» خاتمة علماء الأندلس. له شرحان على مختصر خليل غاية في 
وله غير ذلك من المصنفات. توفي سنة ۷ رحمه .الله تعالی. انظر: 
النور»: ۲ 


قراءة القرآن على الجنائز والقبور - محمد الطاهر بن عاشور ۱A‏ 


بالقراءة فقد أنكر عليهم بغير علم» واجترأ عليهم بالتدخل في خاصة أمورهم 
بدون سبب يحق له ذلك . 

وإنما شأن العالم في مثل هذا أن يرغبهم في التأسي بالسنة وبيان أنها 
الحالة الفضلى بقول لين» فإذا هم تجاوزوا ذلك فحقٌ على ولاة الأمور في . 
البلدان أن يدفعوا عن أهل المآتم عادية من يتصدى بزعمه لتغيير المنكر دون 
أن يعلم مِن كل من تزبب قبل أن يتحصرم . 

هذا حاصل الجواب وقد تضمن البعض من أقوال أهل المذهب أفتيت 
به واقتصرت فيه على ذلك دون تطويل ولا تأصيل لقصد إحاطة أصناف 
المستفتين بحكم هذه المسألة. وسأتبعه ببيان تأصيل أحكامه ليزداد أهل النظر 
تفقهاًء فإنهم يحبون أن يلحقوا الفروع بأصولها ويميزوا عن خليط بفالها“ 
خالص منخولها" . أفتيت بذلك وأنا محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الإسلام 


المالكي في ۱۲ محرم وفي ٤‏ ابریل 1۹۳٩ - ۱۳۰١‏ . 


تذييل لفتوى قراءة القرآن في الجنازة 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
أما بعد: فقد اطلعت فی عدد ۸۷۰٩‏ وعدد ۸۷۲٤‏ وعدد ۸۷۳۷ من 
جريدة «الزهرة» على أسئلة موجهة إلى . . . فيما عرض للسائلين من إشكال 
أثار لهم أسئلة تعرف مما يتضمنه جوابنا هذا فيأخذ كل سائل مبتغاه.. 
اعلم أن موضوع الفتوى الصادرة هو أن قول مالك: إن السنة في 
تشییع الجنازة السكوت والقراءة فى الجنازة مكروهة عنده» وإنها عند فريق 


(۱) تفل کل شيء وثافله: ما استقر تحته من کدره. انظر: «لسان العرب»: ث ف ل. 

(۲) ذكر المحقق أن تفصيل الفتوى وتأصيلها ورد في مجلة «الهداية الإسلامية»: الجزء 
1 -_ 1۹41 والجزء ۷٥۳ - ۷٤۳/۱۲‏ من سنة .٠۳٣١‏ 

.٠٠١ ١١١/١ «الفتاوى التونسية»:‎ )۳( 


1A4‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


من العلماء مستحبة غير مكروهة لقصد انتفاع الميت بثوابهاء فمدرك مالك 
هو التيمن بقصد التأسي بالفعل الواقع في زمن رسول الله ية وزمن أصحابه 
فالمراد بالسنة عنده الطريقة التي كان عليها رسول الله يَة. ولما كان مالك 
لا يرى وصول ثواب القراءة للميت لم يوجد في نظره ما يعارض مقصد 
التأسي فلأجل ذلك قال بكراهة القراءة فيهاء وأما الذين خالفوه فمدركهم أن 
السكوت ترك فلا يدل على استحباب السكوت» ولا على كراهة ضده 
وقد عارضه قصد آخر حسن وهو التبرك بقراءة القرآن» ووصول ثواب ذلك 
للميت» فهم يرون في السكوت في الجنازة فضيلة بركة التأسي» وفي القراءة 
فضيلة؛ وهي وصول الثواب للميت» واعتضدوا بحديث قراءة سورة يس»› 
وليس بين الحالتين عندهم تعارض» وبذلك يتضح أنهم لا يقولون بأن 
استحباب القراءة من نسخ سنة السكوت بخيره؛ لأن شرط تحقيق ماهية 
النسخ أن يقع التعارض بين الدليلين الناسخ والمنسوخ. 

فالانتقال من فضيلة إلى أخرى ليس بنسخ لعدم التعارض؛ لأن كلاهما 
مرغب فيه. ثم إن مثل تلك القراءة عند القائلين باستحبابها جميع الأذكار 
التي ثبت في الشرع أن لقائلها ثواباً للاشتراك في وصول الثواب للميت 
والتبرك بتلك الأقوال. وأقوال العلماء المجتهدين والمؤيدين لهم من 
المرجحين دلیل للجواز بالنسبة لمن ee‏ لأن أقوالهم لا تکون إلا 
مستندة لأدلة شرعية من كتاب أو سنة» أو إجماع أو قياس أو استدلال 
وما عدا الأذكار من الأقوال لا قربة فيه فإذا كان محرماً مثل النياحة وجب 
النهي عنه وإلا فهو لغوء ولا أحسب أن فيما يقرأه المسلمون في الجنائز ما 
هو كفر» أو مفض إلى كفرء والإقدام على نسبتهم إلى هذا ليس بالأمر 
الهين . 


وفى الأحاديث الصحيحة وعيد شديد لمن يرمي المسلم بالكفر بدون 
(1) الشيخ الطاهر هنا يرد على سؤال السائل ومضمونه هل تُسخت سنة السكوت عند 


الجنازة والقبر؟ ولقد أورد المحقق الأسئلة بنصوصها لكنها طويلة فاختصرتها في 
الهامش . 


تذبيل لفتوى قراءة القرآن في الجنازة - للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 1۸0 


وجه بين . وإذا كان في نطق بعض القارة ئین"“ ما قد يخل لسامعه فساد 
المعنى ينبه إليه على أن بعض التغيير لا يغير المعنى كنقص بعض المدود 
وزیادتها وللعرب في إشباع الحركات وزيادة الممدودة وحذفها لغات كثيرة. 


وأما ما عسى أن يقع من تحريف في القراءة فأمر يرجع إلى شروط 
القراءة من أصلها سواء كانت في جنازة أم في غيرها كالصلاة والأحزاب» 
ثم إن شروط القراءة في القارىء وفي المكان والصفة وحكم اللحن في قراءة 
القرآن سهواً أو عمداً كل ذلك مبين في الفقه وتفصيله يطول وهو غير خفي 
عن العلماء. فإذا سمعوا ما يصل إلى حد المنكر فعليهم تغييره لأن شرط 
تغيير المنكر العام معرفة اختلاف العلماء إذ لا يغير إلا المنكر المجمع على 
أنه حرام كما يبينه علماء المذهب. 

وأما الوقف في غير موضع الوقف والابتداء من غير موضع الابتداء 
فجوابه: أن مراعاة أنواع الوقف من لازم وجائز وممنوع إنما هو من 
اصطلاح القراءء فالمراد من اللزوم والوجوب الوجوب الصناعي کما یقول 
النحاة: رفع الفاعل واجب» وليس يراد الوجوب الشرعي الذي يعاقب على 
ترکه. 

نعم هو اصطلاح حسن؛ لأن فيه زيادة بيان لمعاني القرآن» وليست 
مخالفة ما بين من الوقف أمراً يترتب عليه اختلال في معاني القرآن؛ لأن 
المعاني بينة واضحة بما يسبقها وما يلحقهاء وليس في القرآن موضع يجب 
شرغا الوقوف عنده» ولا موضع يحرم الوقف عنده. نعم إذا قصد القارىء 
eG‏ 
مثل أن يقتصر ابتداء ووقفاً على قوله تعالى: # إت لله كال كَكَةٍ4" أو 


)١(‏ هنا يرد الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى على ما جاء في سؤال أحد السائلين عما يقع 
من تحريف في قراءة القرآن عند الجنازة وعند القبر» وما يقع من وقف أو ابتداء في 
القراءة في غير محله. 

(۲) قال والآية هي قول اله تعالى: َد مر اَذ الوا إت اله لك دت 
من إل إل إل وید لن کہ تھا عتا يفوت لیمک ایت كتا نهد 

ار © [الماندة]. 


۱۸٩‏ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


يقتصر على قوله تعالى: «فوَيِلٌ إلْمْصَلينَ ©©46' كما في قول الشاعر 
اوخا لکنه قال : «ويل ابض کان ذلك جراما أو کفراً وذلك فی 
وليس في القرآن من وقف وجب. .. ولا حراماً غير ماله سبب" 


وأما الجهر بالقراءة فالتوسط فيه أولى؛ لأنه أعون على المداومة؛ 
ولأنه أدخل في السكينة والوقار» ولكن الصياح به ليس بحرام. ولم يحدد 
الفقهاء للجهر به حداء فإذا فعله المسلمون فقد فعلوا ما هو جائز فلا يغير 
عليهم»› ولیس الاحتجاج في هذا بمجرد عمل العلة المسمى بالعرف» ولكن 
الاحتجاج بالاإباحة التي خولها لهم الشرع وليس لأحد أن يمنعهم من ذلك 
بعلة أنه يشوش على المتفكرين لأن التفكير مجرد اعتبار بالموت لا يضره 
جهر الصوت . 


وكذلك اختلاف أحوال القارئين في المآتم من جلوس وقيام واضطجاع 
فهذه الأحوال ليس واحد منها شرطاً في القراءة. 


قال الشيخ ابن أبي زيد: «ويقراً الراكب والمضطجع والماشي من قرية 
إلى قرية»ء أما المرور فى الطرقات التى فيها نجاسة» فإن كانت النجاسة مما 
لا تخلو الطرقات عن أمثالها كروث الدواب فهو معفو عنها إذ لا يكاد يشعر 


)١(‏ قال المحقق: والآية هي قول الله تعالى: َيل إَلَمْصَلنٌ © ايبن هم عن صلاتيمَ 
سَاهُونً @+ [الماعون] . 

(۲) قال المحقق: هذا القول ينسب إلى أبى تُواس فى بيت شعر رديء المعنى فيه دعوة 
إلى الإقبال على الخمر وترك الصلاة مبرراً بذلك بتوعد المصلين بالويل. ولذلك فإن 
الشيخ - حسبما يبدو - لم يذكره وبناء على ذلك فإن المعنى لا يستقيم إلا بذكر البيت 
فها هو ذا: 
ماقال ربك ويل للأولى سكروا لكنهقال: ويل للمصليسن 
وقد بحثت عن هذا البيت فى ديوان أبى نواس الذي حققه أحمد عبدالمجيد الغزالي 
مطبعة مصر القاهرة ۱۹١۳‏ فلم أجده. ٠‏ 

(۳) قال المحقق: انظر بيت ابن الجزري في شرح منظومته المنسوبة إليه «الجزرية٠‏ عند 
شارحها علي القاري : «المنح الفكرية على متن الجزرية): .٠٤‏ 


هل بُقراً على الميت بعد الصلاة عليه أو يسارع إلى دفنه - زكريا الأنصاريّ YAY‏ 


المار بها ولا يحترز عنهاء وإن تفاقمت بحيث غلبت على الطريق أو بعضه 
يصير الطريق كالبيوت المعدّة للأقذار فتكره القراءة حينئذ على حكم القراءة 
في الحمام"“ فالواجب السكوت عن القراءةء إلى أن يجتاز الموضع 
النجس. 


وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن فاعلم أن أخذ الأجر على القراءة 
جائز باتفاق الأئمة الأربعة» ومن هذا القبيل الأحباس الكثيرة المرتبة لقراء 
القرآن وللذاكرين في المساجد وغيرها من عهد القرون الأولى في الإسلام 
إلى الآن صادرة عن العلماء وغيرهم» ولم ينكرها أحد. 


أا إذا امتنع من دفع أجرة القراءة فلا يقضى عليهم بذلك» وإذا 
أوصى الميت نفذت وصيته فى ثلث تركته» محمد الطاهر ابن عاشور» . 


د هل يقرأ على الميت بعد الصلاة عليه 
أو يسارع إلى دفنه 
سمل الشيخ زكريا الأنصاري» رحمه الله تعالى عن: 
القراءة للميت بعد الفراغ من الصلاة عليه وجنازته موضوعة حتى يفرغ 
من القراءةء هل هو حسن أو لا لمعارضته سنة الإسراع؟ وإذا قلتم بهذا 
فهل الناهي عن ذلك یثاب ام ل؟ 


فاجاب: 


«بأن الأولى والأحسن الإسراع بالجنازة» والقراءة في هذا المحل 
خلاف الأولىء والناهي عنها مثاب» والله أعلب» . 


)١(‏ انظر: الفتاوى المتعلقة بهذا في القسم المخصص لفتاوى قراءة القرآن. 
(۲) انظر: الفتاوى المتعلقة بهذا في القسم المخصص لفتاوى قراءة القرآن. 
(۳) «الفتاوى التونسية: ٥١٦/١‏ ١٠ه.‏ 

)£( اعلام والاهتمام»: .Ao‏ 


۱A۸‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 
سئل الشيخ أبو محمد صالع؟: 
عن قراءة القرآن عند الدفن؟ 
فاجاب: «إن لم تنفعه فإنه يستأنس بها ویفرح» . 


۸ = قراءة القرآن عند القبور ]١[‏ 
سأل الزعفراني”" الإمام الشافعيّ: عن القراءة عند القبور؟ 
فقال: «لا بأس به“ . 


4 = قراءة القرآن عند القبور ]١[‏ 
سئل القاضى أبو الطيّب“ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


فقال: 


#القرات للفارئ وتكون المت كالخاضر ترجى اله ال ةة 
والبركة"“» فيستحب قراءة القرآن فى المقابر لهذا المعنى» وأيضاً فالدعاء 
عُقَّيب القراءة أقرب إلى الإجابةء والدعاء ينفع الميت»” . 


)١(‏ يقال: إن اسمه صالح بن محمد الفاسيّ الهسكوريّ» شيخ المغرب علماً وعملاًء وبيته 
بيت صلاح وجلالة وعلم» من أهل فاس. توفي سنة ٠۳١‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«الديباج المذهب»: ٤٠٤/١‏ و«شجرة النور»: .1۸٠/١‏ 
وقيل: إن أبا محمد صالح غير صالح بن محمد الفاسيّ: انظر «شجرة النور“: .٠۸١/١‏ 

(۲) «الفوائد الجميلة»: ۲۳۹. 

(۳) هو الحسن بن محمد» وقد سبقت ترجمته . 

(4) «إتحاف السادة المتقین٤: .۲۸۲/٠١‏ 

. أبو الطيب الطبري: طاهر بن عبدالله» وقد سبقت ترجمته‎ )٠( 

(0) وهذا على مذهب الشافعية المتقدمين الذين لا يرون وصول ثواب قراءة القرآن على 
الميت» وقد تقدمت فتاوى كثيرة فى هذا الشأن. 

1 .٠١۹/۲ :٤ةضورلا«‎ )۷( 


قراءة القرآن عند القبور [۳] - «فتاوى قاضيخان» ۱۸۹ 


۷۰ = قراءة القرآن عند القبور ]٣[‏ 

جاء في «فتاوی قاضیخان» : 

«تكلموا في قراءة القرآن عند القبور؛ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 
یکره» وقال E‏ رحمه الله تعالی : ل یکره» ومشایخاا رحمهم الله 
تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى»ء واعتادوا إجلاس القارىء في 
المقابر وقراءة آية الكرسيَ وسورة الإخلاص والفاتحة وغير ذلك رجاءَ أن 

(Du, 
. يؤنس الموتى»"‎ 
قراءة القرآن على الميت في البيت‎ = 
أو المسجد أو القبر‎ 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 
فقال: 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وبعد: 

فجری الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن القراءة 
على الميت عند القبر أو في المسجد أو في بيته ثم يوهب ثواب هذه القراءة 
لروح الميت» وبعد ثلاثة أيام من وفاة الميت» وبعد ختم القرآن يعمل طعام 
من آرز ولحم لآهل القرية› وتسال عن حکم ذلك . 
والجوأب: 

«الحمد لله القراءة على الميت سواء كان في المسجد أو عند القبر أو 
في البيت ثم عمل طعام بعد الختمة وبعد الوفاة بثلاثة أيام يوزع على الفقراء 
من الأمور المبتدعة. ۰ 


وأما القراءة المشروعة فهى ما كان قبل الموت وعند الاحتضار؛ 


)1( محمد بن الحسن الشیبانی› وقد سبقت ترجمته . 
(۲) «فتاوی قاضیخان»: ۱۹۲/۱. 


۱14۰ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


کا رر او اقات ای فار او غر دلت ن کات 


۲ = السوال عن صحة آنار تدل علی جواز 
قراءة القرآن عند القبور 
هل ما أورده عبدالحق الأزدف فی کتاب «العاقة»“ عن آبی بکر 
أحمد بن محمد المروزيٰ انه سمع أحمد بن حنبل يقول: «إذا دخلتم المقابر 
فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد» واجعلوا ثواب ذلك 
لأهل المقابرء فإنه يصل إليهم». 


وما رواه النسائيّ والرافعيَ في و الشفرقندى* في 


() «فتاوی محمد بن إبراهيم؟: 4 
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
«ولا بأس بالقراءة عند القبر» وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرأوا آية 
الكرسيّ وثلاث مرات: فل هو آله اد4 ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. 
وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة... ثم رجع رجوعاً أبان به عن نفسه؛ 
فروى جماعة أن أحمد نهى ضريراً أن يقرأ عند القبر وقال له: إن القراءة عند القبر 
بدعة» فقال له محمد بن قدامة الجوهريّ: يا أبا عبدالله: ما تقول في مُبَشّر الحلبيّ 
قال: ثقَة. قال: فأخبرني مشر عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه 
أوصى إذا دفن يمرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت ابن عمر يوصي 
بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقراً. 
وقال الخُلاآل: «حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البرّار شيخنا الثقة المأمون قال: رأيت 
أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور. . .: «المغني»: ۵۱۸/۳ - .١۱۹‏ 

(۲) أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله الأزدي الإشبيليّ المالكي» ابن الخراط . 

(۳) «العاقبة في ذكر الموت والدار الآخرةا» وهو مطبوع متداول. 

)٤(‏ هو عبدالكريم بن محمد وقد سبقت ترجمته» وتاريخه المشار إليه هو «التدوين في 
أخبار قزوين؟» وهو مطبوع . 

(ه) الحسن بن أحمد بن محمد السمرقندي الإمام الحافظ الرخال. ولد سنة .٤١۹‏ كان 
عديم النظير في الحفظ» واستوطن نيسابور. توفي سنة ٤4١‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«سیر أعلام النبلاء»: ۲۰۵/۱۹ ۔ .۲٠١‏ 


السؤال عن صحة آثار تدل على جواز قراءة القرآن عند القبور - محمد رشيد رضا ۹۱ 


فضائل سورة الإخلاص من حديث علي رضي الله عنه: «من مر على المقابر 
وقرأً قل هو الله إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر 
علد الأموات»“ کما فی شرح «لإحياء» O aE‏ - 


وما ذكره القرطبيّ في تذكرته عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأً 
عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وما روى عنه َة أنه قال : «من دخل المقابر فقرأً 
سورة ټس خفف عنهم وکان له بعدد من فیها حسنات) . . وما یروی عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «أنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة» كما في رسالة «(جلاء 
القلوب» للبركويٰ المطبوعة على هامش شرح «شرعة الإسلام»" (ص٤١).‏ 

هل يا سيدي کل هذا وما شاکله صحیح أو موضوع لا يعمل به؟ وٳذا 
قلتم بالوضع فمن الذي قال به من علماء المحدّثين أو غيرهم» وفي أي 
الكتب نجد ذلك؟ 
فاجاب: 

«إن من إضاعة عمر الإنسان أن يبحث عن كل ما يراه في كتب 
المتأخرين من الأخبار والآثار الشاذة والمنكرةء المخالفة للأصول العامة 
المقررة في القرآن المجيد والسنن الثابتة ليعلم ما عسى أن يكون لها من 
رواية» وماذا قيل في إسنادها وذلك مثل كتب المروزي والسمرقندي 
والبركوي المذكورين في السؤال وأضرابهم . 

فأما حديث على فى قراءة قل هو الله أحد فلا نعرفه في سنن 
النسائيء ولم نجده في فضائلها من كتاب فضائل القرآن» ولا كتاب الجنائز 
من كنز العمال الذي جمع فيه مؤلفه أحاديث الجامع الكبير كلها. 


(۲) «إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين؟. 

(۳) «شرعة الإسلام؛ لمحمد بن أبي بكر المعروف ب«إمام زادة» الحنفيّ توفي سنة ٠٥۷۴‏ 
وله عدة شروح: انظر «كشف الظنون»: .٠٠٤٤/١‏ 

)٤(‏ هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ رشيد رضا أئمة كبار فلا ينبغي القدح فيهم هکذاء بل 
المدار على الدليل الصحيح فإن وجد يؤخذ من الذي وز کائناً من کان والله 


أعلم . 


14۲ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


والرافعيّ والسمرقنديّ يرويان كثيراً من الأحاديث الواهية 
والقوضوغة > اوكاناهها لا ف افا لط اتات دعا له إن وة فا 
وكذلك حدیث : من دخل المقابر فقرأً سورة يَس. .. إلخ. لم نجده في 
فضائلها من كنز العمال» وأما حديث النسائيَ في قراءتها على ر 
فقد ذكرناه فى بحثنا المشار إليه نف" . 


ولم يذكر العلامة الحافظ ابن القيم هذين الحديثين فيما أورده من 
الاحتجاج على وصول ثواب القراءة للموتى» وناهيكم بسعة اطلاعهء ولا 
ذكرهما غيره من العلماء الذين يعتد بنقلهم في استدلالهم على ذلك» ولا 
وصفهما الزبيدي““ بصحة ولا حسن كعادته. 


وأما سائر ما ذكرتم من الآثار فإن ثبت لا يعد حجة”» وقد صرح 


ابن القيم أيضاً بآنه لم يصح شيء عن السلف في القراءة على الموتىء 
وأجاب عنه باحتمال إخفائهم لهذا العمل حتى لم يعلم به رواة الأثار» وقد 
بيا ضعفه في بحثنا المذكور»ء ونقلنا أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة» ومن 
المقرر عند العلماء أنه لا يجوز لأحد الأخذ ولا العمل بحديث لا يُعرف 
صحة سنده وموافقة متنه للقطعيات من الكتاب والسنة» . 


. أظن أن الشيخ محمداً خلط بين أبي الليث وبين أبي محمد السمرقندييين» وال أعلم‎ )١( 

(۲) أي : «اقرأوا س على موتاکم». 

E CE (۳)‏ ا 
الأنعام» له 

(4) السيد الفاضل الهمام محمد بن محمد - الشهير بامرتضى» - أبو الفيض الحسينيٰ 
الزبيديء اللغويّ المحدّث الأصوليّ. ولد سنة ٠٠٤١‏ بالهند» وأصله من واسط في 
العراق ونشأ بزبيد في اليمن» وارتحل في طلب العلم» وحج مرارأء ثم استقر في 
مصر سنة ۱١١١۷‏ وتزوج بهاء ثم ادعى المهدية فسقط سقطة كبيرة. 1 مصنفات 
كثيرة. توفي بمصر سنة ٠٠٠١‏ ولم يعقب رحمه الله تعالى: انظر «حلية البشرة: 
۳ _- 1175ء والأعلام»: × 70. 

)٠(‏ إن ثبت الأثر عن الصحابيَ ولم يعرف له مخالف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
فإنه يعد حجة» وال أعلم. 

(0) مجلة «المنار»: .٠٠١۷/۳١‏ 


الأجرة على قراءة القرآن الكريم - محمد رشيد رضا 14۳ 


۳ = الأجرة على قراءة القرآن الكريم 
سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى : 
ما ري حضرتكم في حديث: «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اش 
فأجاب رحمه الله تعالی بعد تمهید: 


«سببه أن نفراً من الصحابة رضي الله عنهم مروا بحي من أحياء العرب 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد الحيْ فسعوا له بكل ما علموا 
فلم ينفعه» فسألوا أولئك النفر: هل عندهم من شيء؟ فقال أحدهم : إنه 
يرقي» وطلب الجعل على الرقية لأنهم لم يضيفوهم»ء فجعلوا له قطيعاً من 
الخنم فرقاه بفاتحة الكتاب» فشُفي» فأعطوهم القطيع. فذكروا ذلك 
للنبيّ ي فأقرّهم عليه وقال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله روى 
البخاريّ هذا اللفظ للحديث المرفوع عن ابن عباس» وروى الجماعة إلا 
النسائي القصة من حديث آبي سعيد الخدريّء وفيه أنه ية قال: « 
يدريك أنها رقية» أي الفاتحة ثم قال: «اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً» 
أي قاله تطييباً لقلوبهم لأنهم شكوا في جواز أكلها كما قيل . 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على جواز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن دون التعبد بتلاوته» ومنع ذلك آخرون» وأجابوا عن الحديثين 
بأجوبة أظهرها أن ما وردت فيه أخص من المدعى» وحديث الرقية يدل 
على جوازها وجواز أخذ الأجرة عليها إذا لم يكن فيها شيء من الباطل كما 
ورد في حديث راق آخر بالفاتحة تحة قال له النبيّ ييه حين سأله عما أعطي 
عليها: «خذها فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق» رواه أحمد 
وأبو داود عن خارجة بن الصلت عن عمه» ورجاله رجال الصحيح إلا 
خارجة» وقد وثقه ابن حبان. وقال الحافظ فى «التقريب»: مقبول» من 
الغالثة . 

والرقية بالقرآن لا يقصد بها التعبد به لأجل الثواب والقربة"“ وإنما 


(1) أي: في ابتداء الأمر والقصد إليهء وإنما يأتي ذلك تبعاً. 


۱1۹4 القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


يقصد بها تقوية روحانية الراقي لأجل أن تؤثر روحه وإرادته في نفس المرقي 
انا خلب انر الألم» فلا يقاس عليها التعبد به لأجل الثواب ثم إهداء 
الثواب إلى من لم يقرأ لينتفع بعبادة غيره. 

فإن قيل: قد ثبت فى حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب في 
الصحيح أنهم «الذين لا يرقون ولا يسترقون»» فالجواب أن الرقية ليست 
دواء يشفي من الألم أو المرض باطرادء بل الغالب فيها تأثير الاعتقاد أو 
ائ نفس ذاتټِ 1 قوية روحانية في نفس أخرى بحسب سنة الله في 
البشرء لذلك كانت تنافي التوكل الذي هو الأخذ بسنن الله الثابتة في 
الأسباب والمسببات الصحيحة وتفويض الأمر إلى الله وحده فيما لا يعرف له 

وقد فصلنا هذه المسألة من قبل في المنار (ص‌۳۹۰ - ۳۹۳ من 
المجلد السابع) وفيه أن النبيّ بي لُدغ مرة فغشي عليه» فرقاه ناس» فلما 
أفاق قال: «إن الله شفاني وليس برقيتكم». رواه البخاري في التاريخ 
وابن سعد والبغويٰ والطبرانيّ والدارقطنيّ وغيرهم» وذلك أن النفس لا تؤثر 
إل في نفس أضعف منهاء وروحه ڪا قوی من جمیع الأرواح»› e‏ 
المدرك يؤيد القول ببطلان ما ورد من أنه ا سُحر وأئر السحرٌ في" » کما 
بينه الاأستاذ الإمامء وسبقه إليه أبو بكر الجصاص من أئمة الحنفية في کتابه 
«أحكام القرآن». 


وفي ص ۸٠١‏ من ذلك المجلد السابع سؤال عن أخذ الأجرة على 
القرآن استشكالاً على عد الأستاذ الإمام إياه من أكل أموال الناس بالباطل» 
ويعني به ما بیناه في تفسیر (۱۸۸:۲) ولا تاوا آمولم بكم بٍ4 


والاحتجاج عليه بحدیث الرقية مع الجواب عنه»" . 


(۱) قد ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي ية سحر في جانبه البشري فقط دون أن يؤثر 
هذا في تبليغه للرسالةء فإذا ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة فلا يُرّد بمثل ما ذكره 
الشيخ رشيد. 


.٤۲۷ ٤٤٥/۲٤ مجلة «المنار»:‎ )۲( 
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= الاستنجار لقراءة القرآن على الموتى ]١[‏ 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : 

عن إمام يقرأ على الجنائز هل تصح الصلاة خلفه؟ 
الجواب: 

«إذا أمكنه أن يصلي خلف من يصلي صلاة كاملة وهو من أهل الورع 
فالصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائزء فإن هذا مكروه 
من وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعةء 
وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة» فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه 
أحد من العلماءء والله أعلي»“. 


]۲[ الاستنجار لقراءة القرآن على الموتی‎ =» ٥ 
: سئل الإمام السيوطي‎ 
عمن يقرا ختمات من القرآن بأجرة هل يحل له ذلك؟ وهل يكون ما‎ 
يأخذه من الأجرة من باب التكسب أو الصدقة؟‎ 
لجو اب:‎ 


«نعم يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها وليس ذلك من 
باب الأجرة ولا الصدقة بل من باب الجَعالةء فإن القراءة لا يجوز الاستئجار 
عليها لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر فى مذهبنا من أن ثواب القراءة 
للقارىء لا للمقروء له" وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها وإلا 
فلاء وتكون الجّعالة على الدعاء لا على القراءةء هذا مقتضى قواعد الفقه 
وقرره لنا أشياخنا. 


(۱( «فتاوی شيخ الإسلام» : ۰ 
وسيأتي تفصيل واسع لهذه المسألة قريباً إن شاء الله تعالى. 

۳) تقدمت فتاوى كثيرة في هذه المسألة توضح أن المتأخرين من الشافعية على أن ثواب 
القراءة یصل للميت المقروء عليه› والله أعلم . 


۹٩‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


وفي «شرح المهذب» أنه لا يجوز الاستئجار لزيارة قبر النبي َي 
وتجوز الجعالة إن كانت على الدعاء عند زيارة قبره لأن الدعاء تدخله 
النيابة ولا يضر الجهل بنفس الدعاءء وإن كانت على مجرد الوقوف 
عنده ومشاهدته فلا لأنه لا تدخله النيابةء انتهى» ومسألة القراءة 
EE‏ 


۸٦‏ = الاستنجار لقراءة القرآن على الموتى["] 
سئل الشيخ محمد بن أبي بكر الأشخر اليمنيّ عن هذه المسألة 
فقال: 


ايصح الاستفجار على القراءة عن الميت - ولو كافراًء على الأوجه"“ 
علد واش القبر› أو ظا ویحمل ا وکذا عن الحيّ بحضوره 
لانتفاعه بسماعه الذکر) ولا يصح عن میت غائب لا بشرط الدعاء له 


بمثل ما حصل له من الأجر لا بنية ثوابها له فقط - خلافاً للسبكيّ - ولا 
بإهدائه له بعدها"؟ - على المعتمد - خلافاً للأزرق" والأئمة الثلاثة القائلين 


(1) «الحاوي»: ۱۹۸/۱ - ۱۹۹ . 
وسيأتي تفصيل واسع لهذه المسألة قريباًء إن شاء الله تعالى. 

(۲) هو والله أعلم يريد أنه يجوز أن يستأجر للقراءة شخصاً ولو كان كافراً إذا كان عارفاً بقراءة 
القرآن» وهذا منه عجيب» أما إن كان يريد أن المقروء عليه كافر فهذا منه أعجب . 

(۳) أي: في أي مكان ولو لم يكن عند القبر» ويريد من القراءة عندئذ أن تكون للميت. 

(4) أي: استئجار الحي أحد المقرئين ليقرأ في منزله مثلاء وكان هذا يحصل في منازل 
الاخاء كسا ٠.‏ 

. يريد: إلا بشرط الدعاء له بمثل.‎ )٠( 

(0) قد سبق الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل فى فتاوى وصول ثواب القراءة للأموات»› 
والمعى الى ده المت هر اود اللي تتا قرا عن الح بوي أن بضل 
للميت الثواب الواصل للقارىء لا أن ينوي مطلق الثواب» ولا أن ينوي إهداء 
الثراب مطلقاء کک الفتارى السابقة فقيها تفصيل حسن . 

(۷) علي بن أبي بكر بن خليفة» موفق الدين ابن الأزرق. فقيه شافعيّ» يمني الأصل» من 
أهل الموصل. له عدة كتب. توفي س ۷ق رح اه الى .انظ ا 
۴/. 
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بحصول نفس الثواب للميت» فعليه يصح الاستئجار كذلك». 


۷ = الأستنجار لقراءة القرآن على الميت ]٤[‏ 
أقتى الشيخ محمد بن أحمد الأهدل فى هذه المسألة بفتوى متعلقة 
بغتواه التي أوردتها آنفاً في وصول ثواب قراءة القرآن للأموات» فقال: 
«فعلى هذا يجوز حينئذ الاستئجار لقراءة القرآن على الميت؛ وهو 
الذي صرح به الأصحاب» ففي «العباب»" ما نصه: «وتصح الإجارة للقراءة 
على القبر مده أو معلومین › وينتفع الميت بنزول الرحمة نل القراءة 
وإن لم يدع بعدها) ۳ انتهی . 


وهو کما تری صريح في موافقة ما ذهب إليه المتأخرون كالأئمة 


اللدفة ۲ من مشروعية القراءة على الميت لانتفاعه بهاء وإن لم يدع عقبهاء 
فلله الحمد على ذلك . 


وفي فتاوى حافظ السنة الجلال السيوطي ما نصه: 


مسألة : : فيمن يقرأ ختمات من القرآن بأجرة هل يحل له ذلك؟ وهل ما 
يأخذه من الأجرة من باب التكسب أو الصدقة؟ 


الجواب: نعم يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدهاء وليس 


.٠١۷ - ٠١١ «بغية المسترشدين:‎ )1( 

(۲) «العٌباب»٤:‏ منظومة في فقه الشافعية لأبي العباس أحمد بن ناصر الباعوني (ت١٠۸)ء‏ 
وقد شرحها ابن حجر الهيتميّ في كتاب سماه «الإيعاب في شرح العباب»: انظر 
«كشف الظنون»: ۲/۲١١۱۱ء‏ و«الأعلام» : ٠٤/١‏ ولعل المفتي يريد شرح «العباب»ء 
والله أعلم . 

(۳) أي : وإن لم يدع القارىء بعد الفراغ بإيصال ثواب القراءة للميت. 

(4) أي: المتأاخرون من الشافعية موافقون لباقي الأئمة الثلاثة 

() آي: آن يجعل له شيئ مقابل شيء. 


4۸ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


القراءة لا يجوز الاستئجار عليها لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر في 
مذهبنا من أن ثواب القراءة للقارىء 5 للمقروء له وتجوزر الجعالة عليها 
بشرط الدعاء بعدها وإلا فلاء وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة 


هذا مقتضى قواعد الفقه» انتهى . 


لكن فيما قاله نظر؛ لأن ثواب القراءة وإن كان للقارىء لكن لا يلزم 
من ذلك عدم عود نفعها للميت؛ فالاستئجار للقراءة حينئذ جائز لما تقرر 
من عَؤد نفع القراءة للميت الحاضر أو المقصود بالقراءة له» وذا قال ابن 
الرفعة رحمه الله تعالی في تابه «كفاية النبيه»". 


فرع عن القاضي حسين في الفتاوى : «أن الاستئجار لقراءة القرآن على 

س القبر مدة جائز كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن» واعلم أن عود 
8 للمستأجر شرط فيجب عودها في هذه الإجارة إلى المستأجر أو 
ميته» والمستأجر لا ينتفع بقراءة غيره» ومعلوم أن الميت لا يلحقه ثواب 
القراءة المجردة فالوجه : تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت 
بالقراءة . 


وذکروا له طریقین : 


أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت لأن الدعاء يلحقه والدعاء 
بعد القراءة أقرب إجابة وأكثر بركة . 


والثاني : ذکر الشيخ عبدالکريم الشالوشي انه إن نوی القارىء بقراءته 
YS‏ د 


)١(‏ «كفاية النبيه في شرح التنبيه»» و«التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي في فقه الشافعية› 
واكفاية النبيه» مخطوط في مكتبة تشستربتي ي كما في «الأعلام» : YY‏ 

(۲) أي: أن هذه القراءة - حسب القواعد الشرعية عند الشافعية لا تلحق الميت ولا 
المستأجرء ثم ذکر طريقة مخرجة من هذه الورطة. 


الاستئجار لقراءة القرآن على الميت ]٤[‏ - محمد بن أحمد الأهدل 144 


قلت : ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإجارة مطلقاًء وهو المختار؛ 
فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل رحمة وهذا مقصود نفع الميت› 


انتھی . 
وفي «التحفة» للشيخ أحمد بن 9 ما نصه: 


«ويصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما حصل 
من الأجر له أو لغيره عقبها عَيّن زماناً أو مكاناً أو لاء ونية الثواب له من 
غير دعاء لخو خلافاً لجَمْعء وإن اختار السبكيّ ما قالوه. وكذا أهديت 
قراءتي أو ثوابها له خلافاً لجَّمْع أيضاًء وبحضرة المستأجرء أو نحو ولده - 
فيما يظهر - أو مع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم؛ لأن 
موضعها" موضع بركة وتنزل الرحمة» والدعاء بعدها أقرب إجابة» وإحضار 
المستأجر في القلب“ سبب لشمول الرحمة له إذا تنزلت على قلب القارىء 
رال ها الاتار لن الد وان غ 


وما اعتيد في الدعاء بعدها من: اجعل ثواب ذلك أو مثله مقدماً إلى 
حضرة النبيّ َه وزيادة في شرفه جائز - كما قاله جماعات من المتأخرين - 
بل حسن مندوب خلافا لمن وهم فيه؛ لأنه َة أذن لنا بأمره بنحو سؤال 
الوسيلة له في كل دعاء له بما فيه زيادة تعظيمه وحذف مثل فى الأول ° 
كثير شائع لغة واستعمالاًء وليس في الدعاء بالزيادة في الشرف ما يوهم 
النقص خلافاً لمن وهم فيه أيضاً كما بينته في الفتاوى» وفي حديث أبيّ 
المشهور: «كم أجعل لك من صلاتي“ - أي دعائي - أصل عظيم في 
الدعاء له عقب القراءة وغيرهاء ومن الزيادة في شرفه أن يتقبل الله عمل 


(۱) أي : الهيتميّ» وكتابه هذا هو شرح لمنهاج الإمام النوويي في فروع فقه الشافعية» وقد 
مر ذکره کثيراً. 

)۲( أي : موضع القراءة. 

(۳) أي: إحضار المستأجر الميت في قلبه» ولعل لفظة الميت سقطت. 

() أي لتصير: اجعل ثواب ذلك دون مثل ثواب ذلك. 

.٠. . تقدم تخريجه وأوله: «كان رسول الله ب إذا ذهب ربع الليل.‎ )٥( 


۰۰ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


الداعى بذلك ويثيبه عليه» وكل من أثيب من الأمة كان له ية مثل ثوابه 
مضاعفاً بعدد الوسائط التي بينه وبين كل عامل مع اعتبار زيادة مضاعفة كل 
مرتبة عما بعدها ففي الأولى ثواب إبلاغ صحابيّ وعمله» وفي الثانية هذا 
وإبلاغ التابعيَ وعمله» وفي الثالثة ذلك كله وإبلاغ تابع التابعيّ وعمله» 
وهكذا» وذلك شرف لا غاية له». انتهى . 


فقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى: «أو مع ذكره في القلب 
حالتها؛ إلى آخره فيه إشعار بأن الميت يحصل له نفع عظيم باستحضاره حالة 
القراءة وإن لم يدع له بوصول الثواب عقبهاء فقوله قبل ذلك: «ونية الثواب 
له من غير دعاء لغو» آي من حيث عدم حصول مثل ثواب القارىء لا من 
حيث إنه لا انتفاع له بالقراءة أصلاً وإلا لناقضه ما بعده على أن الجمال 
الرملي“ قد خالفه وجزم بحصول الثواب بمجرد قصد الميت بالقراءة وإن 
ا 

وقد مشى العلامة الأشخر على ما رجحه شيخه ابن حجر فقال في 
فتاويه : «للاستئجار لذلك ثلاثة أحوال: 


الأول: الأستتجان للقراءة على زاس القبر د آي محل .يعد فيه المت 
لو فرض حياً حاضراً - فهذه صحيحة - كما أفتى به العمراني"“ والماورديّ 


)١(‏ تقدم سياق عدد من الفتاوى في هذه المسألة. 

(۳) قد أشرت قبل ذلك إلى أني لم أجد جمال الدين الرملي إنما المقصود شمس الدين 
الرملي المتوفى سنة ٤٠٠٠ء‏ وقد سبقت ترجمته» وا أعلم. 

(۳) أي: وإن لم ينو وصول الثواب للميت. 

. يريد أن تكون القراءة والميت حاضر في قبره لا بعيداً عنه» كما سبق تفصيل ذلك‎ )٥( 

(0) يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرانيّ اليمانيّ . له عدة مصنفات وكان شيخ الشافعية 
ببلاد اليمن»› ورحلت إليه الطلبة من البلادء توفی سنة 00۸ رحمه الله تعالی . انظر 
«طبقات الشافعية» للإسنويّ: .٠٠٤/١‏ 
ورجح صاحب «الأعلام؟ أن اسمه يحيى بن سالم بن أسعد» وجعل كنية سالم آبا 
الخير: انظر «الأعلام»: .٠١١/۸‏ 


الاستئجار لقراءة القرآن على الميت ]٤[‏ - محمد بن أحمد الأهدل ۳۴۰1 


والرويانيّ والقاضيّ حسين واختاره النوويّ - وتوجيه ذلك مبسوط في محله 
فلیتظر له ` 

الثاني : الاستئجار ليقرأً على الميت من غير تقييد بذكر القبر فهذه 
حكمها كالأولى» حتى تتعين القراءة على القبر تنزيلاً للمطلق على المقير“ 
کما أفتی به ابن كبن وغیره. 

الثالث: الاستئجار للقراءة لا عند القبر»ء فإن زاد ا وتدعو 
للميت - مثلا - بمثل ما حصل من الأجر فتصح أيضاًء أو زاد: وتنوي 
الثواب له فكذلك ‏ أيضاً إن قلا: إن القصد المجرد حكمه كالدعاء» وهو 
ما قاله السبكيّ تبعاً لشيخه ابن الرّفْعة حيث قال: إن الذي دل عليه الخبر 
والاستنباط أن القراءة إذا قصد بها نفع الميت نفعته؛ إذ قد ثبت أن 
لما قصد بقراءته نه نفع الملدوغ نفعته وأقرّه النبيّ ييو على ذلك بقوله: 
يدريك آنها ea,‏ وإذا نفعت الحيّ بالقصد كان نفع الميت بها أولى 
يقع عنه من العبادات ما لا يقع عن الحي» انتهى . 

وفي الاستدلال نظر ظاهر لأن الملدوغ كان حال الرقية حاضراً 
والقراءة مع النفث على المحل الملدوغ» وهذا راجع إلى المسألة الأولى 
التي يكفي فيها مجرد القراءة بلا قصد شيء. 

ثم رأيت شيخنا ابن حجر صرح في «التحفة» بقضية النظر حيث قال: 

«نية الثواب له من غير دعاء لغو خلافاً لجع - وإن اختار السبكي ما 
قالوة. = أو زاد: ويهدي هذه القراءة أو ثوابها له فكذلك أي يصح الإجارة إن 


() أي: تنزيلاً لمطلق القراءة على القراءة على القبر. 

(۲) محمد بن سعيد بن علي بن محمد بن کين جمال الدين القرشيْ» الطبري الأصل› 
اليماني العدنيّ الشافعيّ القاضي. ولد سنة ۷۷١‏ بعدن ونشأ بهاء وقرأً في فنون شتی » 
ومهر في الفقهء» وتصدر للتدريس والإفتاءء» وكان بصيراً بالأحكام. . توفي سنة ۸٤۲‏ 
بعدن رحمه الله تعالی . انظر: «الضوء اللامعم: .٠٠۲ _ ۲٠۰۸۷‏ 

(۳) سبق تخريج الحديث وأنه في البخاري» وأوله: انطلق نفر من أصحاب النبي ييه في 
سفرة سافروها. 


a:‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


قلنا بما قاله الأزرق - تبعاً لجَمْع ‏ إن ذلك يصل الميت وأنه ليس كالقراءة 
المجردة لكن المعتمد خلافه فلا تصح الإجارة» انتهى . 


يجب أن يكون الدعاء فوراً بعد القراءة: 

وإذا قلنا بما رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى من أن الثواب لا 
يحصل للميت إلا إذا دعا له القارىء بنحو: اللهم أوصل ثواب ما قرأته 
لفلان» یشترط الدعاء عقب القراءة فوا أو y؟‏ 

قد سثل عن ذلك السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر”؟ فأجاب 
بقوله : 

«لا تشترط الفورية فيي ذلك الدعاء من حيث هو دعاء؛ بل من حيث 
كونه دعاءَ بعد القراءة؛ فإنه من هذه الحيثية» فينبغي أن يكون بحيث تعود 
بركتها عليه ليكون أقرب للإجابة» ومن ثم وجبت الفورية» فقد صرحوا فيما 
لو استأجره لقراءة القرآن للميت لا على القبر بأنه لا بد لصحة الاستئجار 
حينئذ من أن یزید؟ وتدعو للميت عقب القراءة بمثل ما حصل من الأجرا. 


انتهی . 


أي فالتصريح بقولهم : «عَقبها» يفيد وجوب الفورية في الدعاء من غير 
أن يتخلل ما يشعر بالإعراض . 


وهل يجب على الأجير أن يقصد من أول قراءته القراءة المستأجر 
عليهاء أم لا بحيث لو كان قد قرأ ختمة لنفسه» واستأجر على قراءة ختمة 
فدعا بالختمة المقروءة أجزأته؟ 


)١(‏ أبو المحاسنء الأهدل» محدث الديار اليمنية في عصره. ولد بزبيد سنة .۱١١۷‏ برع 

في العلوم العقلية والنقليةء وعكف على التدريس فأخذ عنه الطلبة من أهل بلده 
وغيرهم»› وصار محدتٌ البلاد اليمنية غير مدافع»› ورحل إليه الطلبة من سائر البلادء 
وتفرد بهذا الشأن» وهو المفتي في الجهات الزبيدية والمرجوع إليه في جميع 
المشكلات. توفي سنة ۱۱۹۷ رحمه الله تعالى: انظر «البدر الطالم»: ۲١۷/١‏ - 
۸ و«الأعلاما: ۱۳۸/۳ 


الاستئجار لقراءة القرآن على الميت ]٤[‏ - محمد بن أحمد الأهدل ۴۳ 


المعتمد أنه لا يجزئه الدعاء بمثل ثواب الختمة المذكورة في هذه 
الصورة؛ لأنه إن استؤجر للقراءة عند القبر» وقلنا إنه لا يلزمه عند الشروع 
أن ينوي أن القراءة عما استؤجر عنه؛ لكن لا بد من وجود القراءة عند القبر 
من غير صارف فالختمة التي قرأها قبل لا عند القبر أو عنده مع الصارف 
غير كافية؛ وإن استؤجر لمطلق القراءة وصححناه احتاج للنية؛ أو لا 
لمطلقها كالقراءة بحضرته لم يحتج لهاء صرح بذلك كله في «التحفة» في 
باب الإجارة؛ وهو قضية كلامه فيها أيضاً في باب الوصية؛ حيث قال: 
«نعم حمل جَمْعٌ عدم الوصول الذي قال عنه المصنف“ في شرح مسلم: 
إنه المذهب على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القاریءٌ قراءته له أو 
نواه ولم يدع انتھی: 
قال ابن قاسم في حاشيته: «قوله: «أو نواه» فَضِيّته أنه لا بد من النية 
والدعاء إذا كانت القراءة فى غ ضرة الميت؛ وأنه لا يغنى الدعاء عر 
ء 1 في :عير حصضر 2 و يعي عن 
النيةء وذلك لأن النية حال القراءةء والدعاء بعد القراءةء فليتأمل». انتهى 
كلامه . 


وفي خاشتة ايشا «وهل یکفی نية القراءة من أولها وإن تخلل فيها 
سكوت؟ ينبغي: نعم إذا عد ما بعد الأولى من توابعه» قاله محمد رملي» 
انتھی.. 


فعُلم مما ذكر أنه لو استؤجر للقراءة على قبر لم يلزمه عند شروعه 
في القراءة عليه أن ينوي أن ذلك عما استؤجر عنه بل الشرط عدم 
الصارف . 


ويظهر أن مثل ذلك ما إذا استؤجر ليقرأً على الميت من غير تقييد 


بذكر القبر؛ لأن حكمها حكم الأول في تعين القراءة على القبر تنزيلاً 
للمطلق على المقيد - كما سبق نقله عن العلامة محمد بن أبي بكررالأشخر 


)١(‏ آي: النووي رحمه الله تعالى» وهو مصنف كتاب «المنهاج» الذي شرحه ابن حجر 
الهيتمى فى «التحفة» . 


i:‏ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


- وإن استؤجر للقراءة لا عند القبر مع الدعاء للميت بمثل ما حصل من 
الأجر لزمته النية أول القراءة والدعاء آخرها. 


وفى فتاوى الكمال الرداد"“ ما يوافق ذلك . 
وفى «التحفة» ما نصه: 


«فرع : أفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات لزمه 
قراءة ما تركه؛ ولا يلزمه استئناف ما بعده» لأن من استؤجر لقراءة على قبر 
لا يلزمه عند الشروع أن ينوي آن ذلك عما استؤجر عنه أي بل الشرط عدم 
الصارف» انتهى . 
كلا وي دغر لكل احا فقي اة ال تقراها له قفرا ىة وانحدق 
ودعا عقبها بإيصال مثل ثوابها لفلان» وبإيصال مثل ثوابها لفلان أيضاً 
فلا يجزئه ذلك ولا تبرأً ذمته» وكذا إن نذر أن يقرأ لجماعة لكل واحد 

وفي فتاوی موسى بن الزين الرداد"“ ما لفظه: 

مسألة: إذا وقف إنسان أرضاً على من يقرأ على قبره جزءاً من القرآن 
العظيم› ووقف آخر كذلك»› فقراً رجل جزءا من القرآن وقصد به القبرين 
هل يكفي ذلك آم لا؟ 

اجاب: ل يجوز ذلك لآنهما حقان مقصودان» وکل شخص حقه لا 
يدخل في حق الآخر؛ كما ذكروه في الفديتين لشخص» انتهى . 

وفي «التحفة» قبل باب المواقيت من الحج: «لو استجعل" من 


(1) موسى بن أحمد بن موسى الرداد المعروف ب«ابن الزين؟ اليمانيّ الزبيدي. ولد سنة 
۲, وحفظ مختصرات» وبرع - لا سيما في الفقه - ودار عليه الفتیا ببلده وعظمه 
سلاطينها فكثرت أمواله. مات سنة ۹۲۳ بزبيد ودفن بها: انظر «البدر الطالع»: 
۳/۲ 

(۲) هو موسى بن أحمد الرداد المتقدم . 

(۴) أي: لو طلب شخص ليدعو بمال معين يُعطى له وهو الجعالة. 


الاستئجار لقراءة القرآن على الميت ]٤[‏ - محمد بن أحمد الأهدل ۰0 


جماعة على الدعاء ثم يعني“ عند قبر النبيْ ية صح» فإذا دعا لكل منهم 
استحق جُعل الجميع لتعدد المجاعل عنه وإن اتحد السير إليه» كما لو 
استجعل على رد أغين لملاآك من موضع واحد» ويشهد لذلك نص الشافعيٰ 
رضي الله عنه أن مَن ان فقال لذي النوبة: إن أصبت بهذا 
السهم فلك دينار فأصاب اس ستحق وحسبت الإصابة وما كان عليها مع اتحاد 
عمله ")۰ ولا ینافیه ما لو کان میتان في قبر فاستٌجعل على أن يقرأ على كل 
ختمة لزمه ختمتان» لأن لفظ القرآن مقصود؛ فإذا شرط تعدده وجب بخلاف 
لفظ الدعاء» ولتفاوت لفظ القراءة ونفعها للميت بتفاوت الخشوع والتدبر فلم 
يمكن التداخل فيها فتأمله» اه. 


هذا حكم ما إذا كان مستأجراً على القراءة لكل واحد من الموتى؛ أ 
لو مر شخص بمقبرة فقرأ الفاتحة مثلاً وأهدى مثل ثوابها لهم؛ فإنه يصل 
لکل منھم مثل ٹوابھا کاملاً کما أفتی به جمع؛ قال ابن حجر“ في فتاویه : 
«وهو اللائق بسعة الفضل» اه. 


وأما الدعاء لغير من استؤجر للقراءة عليه فجائز - كما هو الواقع - 
أن الداعى يبدأ بالدعاء بوصول الثواب إلى أرواح الأنبياء والصالحين ثم إلى 
ددح من استۇجر للقراءة عليه» ففي فتاوری الشيخ ابن حجر ما نصه: 


۶ 


سئل شيخنا زكريا“ رحمه الله تعالى: عن إجارة مَن يقرأ لحي أو 
ميت بنحو وصية أو نذر ختمة؛ هل يصح من غير تعيين زمن أو مكان؟ 
وهل تصح الإٍجارة للقراءة؟ وإذا فرغ القارىء من القراءة فما صورة ما يدعو 
به؟ وهل يهديه أولاً للأنبياء والصالحين ثم للمستأجر له أو يعكس؟ 


(۱) کذا وردت» والسیاق مفهوم. 

(۲) أېي: رامین بالسهام . 

(۳) آي: مع كونه عمل عملين في وقت واحد: الإصابة بسهم من جعل له ديناراًى 
والإصابة تحسب من نقاط التسابق بينه وبين المتسابقين الآخرين. 

. هو الهيتميّ‎ )٤( 


)6( زکریا بن محمد الأنصاري› وقد سبقت ترجمته . 


۳۰۹ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


فأجاب بما حاصله: يصح الاستئجار لقراءة ختمة من غير تقدير 
بزمن › ولقراءة قرآن بتقدیر ذلك سواء عین مکاناً أو لا. 


وقد أفتى القاضي”“ بصحتها بالقراءة على القبر مدة» قال الرافعي : 
والوصية تنزل على ما ينفع المستأجرء إما بالدعاء عقبها؛ إذ هو حيتعذ أقرب 
إجابة وأكثر بركة» وإما بأن يجعل ما حصل من الأجر له» واختار النووي 
صحتها مطلقاً - كما هو ظاهر كلام القاضي - لأن محلها محل بركة وتنزل 
رحمة» وهذا مقصود ينفع المستأجر له» وبذلك علم أنه لا فرق بين القراءة 
على القبر وغيرها وله الدعاء بثواب ذلك ومثله» وله أن يهديه للأنبياء 
والصالحين ثم للمستأجر له» بل هو أولى لما فيه من التبرك بتقديم من 
تطلب بركته؛ وهو أحب للمستأجر غالباً فالأجرة المأخوذة في مقابلة ذلك 
دليل لما قلناء» ولعموم خبر البخاريّ: «إن أحقّ ما أخذتم عليه أجراً 
کتاب الله تعالی»' انتهی . 


وقد عمت البلوى بإعطاء أهل البادية كثيراً من القراء شيثاً من النقد 
على قراءة قرآن للميت الفلاني؛ ولا يُمّذّرون المقروء بالأجزاء ولا غيرها 
فيقع السؤال عن ذلك: هل هي إجارة صحيحة أو فاسدة؟ وماذا يلزم 
القارىء أن يقرأه؟ 


وقضية ما تقدم نقله عن القاضي زكريا وغيره أنها إجارة فاسدة» ومع 
ذلك يستحق القارىء أجرة المثل للقدر الذي قرأه فإن لم يقرأ لم يُجبر 
على القراءة لما تقرر من فساد العقده ويلزمه إرجاع ما قبضه؛ فإن اطرد 
عرف بأن مثل هذا النقد المدفوع إلى القارىء يقرأ به ختمة - مثلا - فهل 
يلزمه ذلك كما يفيد قول الشيخ ابن حجر؛ وقد سئل عمن جَعل لجماعة 
شيئاً بشرط أن يقرأوا له كل ليلة في المسجد الحرام مثلاً ما تيسر من 


(۱)( أي : القاضي حسین »› وقد سبقت ترجمته . 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الطب: باب الرقى بفاتحة الكتاب» وأول 
الحديث عن ابن عباس «أن نفراً من أصحاب رسول الله ية مروا بماء. . .٠.‏ 


الاستئجار لقراءة القرآن على الموتى ]٥[‏ - طه حبيب ۳۰۷ 


كتاب الله العزيز فهل يلزم القاریء ثلاث آيات إذ هي أقل الجمع أو أكثر أم 
يتبع عرف البلد. 

جاب بقرله: انعم يصح› > وإذا شرط قراءة ما تيسر فإن كان تم 
عرف مطرد حال ا علمه الواقف نزل عليه وإلا اكتفى بما يسمى قراءة 
كجملة أفادت معنى مستقلاً لصدق الاسم عليها حينئذ» انتهى . 

أو لا يلزمه لأن ما ذكره الشيخ ابن حجر مفروض فيما لو وقف على 
من يقرا على قبره والوقف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الإجارة؟ 

الذي يظهر لي أنه لا يلزمه قراءة شيء» وأن الواجب عليه إرجاع ما 
قبضه إن كان لم يقرأ وإلا استحق أجرة المثلء هذا كله إن قلنا: إن ذلك 
من فبيل الإجارةء وإن قلنا: إنه جعالة - وهو الذي يفيده كلام السيوطي 
المار نقله» وكلام الأصحاب في الفتاوى يومىء إليه - فالعقد جائز ويستحق 
القارىء جميع المقبوض أو المسمى له إن قرأ ما جوعل عليه من القرآن كله 
أو بعضه بحسب العرف الجاري» ويبرأً بذلك لأن المعطي للمال ليس 
غرضه إلا مجرد القراءة»“ 


۸۸ د الاستنجار لقراءة القران على الموتى ]١[‏ 
قال الشيخ طه حبيب - رحمه الله تعالى - 
يقول السائل: إنه رأى في تفسير روح المعاني» أن قراءة القرآن 
للموتى بالأجرة لا ثواب فيها للميت ولا للقارىءء ويُستشكل هذا بأن الناس 
جميعا من علماء وغيرهم يفعلون هذاء ويطلب إيضاح الموضوع؟ 
ألجوأب: 
«قال في «الهداية»" : 


ولا يجوز الاستئجار على الأذان والحج» وكذا الإمامة وتعليم القرآن 


.١ - ۲١ «إفادة الطلاب)»:‎ )١( 
. كتاب في الفقه الحنفيّ للمرغينانيْ‎ )۲( 


۳۰۸ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


والفقه» والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها 
عندناء وعند الشافعية رحمهم الله يصح . وبعض مشايخنا استحسنوا 
الاستئجار على تعليم القرآن الآن لظهور التواني في الأمور الدينية» وفي 
الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى . 

وفی «الدر المختار» : 


ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. 


وفي «ابن عابدین): 


وقد اتفقت كلمتهم جميعاً على التصريح بأصل المذهب من عدم 
الجوازء ثم استثنوا بعده ما علمتهء فهذا دليل على أن المفتى به ليس هو 
جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة 
ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب. 

ونقل عن صاحب المحارم» ما نصه: 


قال تاج الشريعة في «شرح الهداية»“: إن القرآن بالأجرة لا 
یستحی يستحق الثواب ل للميت ولا e‏ 


وقال العَينيّ في شرح «الهداية»* : 


ويمنع القارىء للدنياء والآخذ والمعطي آثمانء إلى آخر ما أطال به 
رحمه الله ومنه يعلم جواب السؤال عند الحنفية» وصاحب «(روح المعاني» 


(1) يعني «حاشية ابن عابدين على الدر المختاره. 

(۲) كتاب للشيخ سنان الدين يوسف الأماسيّ الواعظ الحنفيّ» نزيل مكة المتوفى بها في 
حدود سنة ألف» وهو فى سرد المحرمات الشرعية: انظر «كشف الظنون»: .۳٤١/١‏ 

۳) تاج الشريعة عمر بن 5 الشريعة عبيدالله المحبوبيٰ الحنفي . توفي سنة :٦۷۲‏ انظر 
«کشف الظنون»: .۲٠۰۳۴۳/۲‏ 

.۲٠۳۳/۲ «نهاية الكفاية في دراية الهداية: المصدر السابق:‎ )٤( 

.٠١۳/ «النهاية في شرح الهداية٠» وهو مطبوع؛ كما في «الأعلام»:‎ )٠( 


الاستتحار لقراءة القرآن على الموتى [i‏ - محمد بخیت المطيعيّ ۱۳۰4 
من الحنفية»› فهر يقرر حکم اا 


4 = الاستنجار لقراءة القرآن ملى الموتى ]١[‏ 

سئل الشيخ محمد بخيت المطيعت" رحمه الله تعالی : 

فقيه يقرأ القرآن ذعي في مأتم وأدى القراءة ثلاث ليال» ولم يشترط 
جُعْلاً مخصوصاً عَيّنه لصاحب المأتم» وبعد انتهاء الليالي المذكورة أعطاه 
صاحب المأتم الأجرة بحسب حاله وبحسب اللائق أيضاً فأبى الفقيه المذكور 
أن يأخذ المبلغ الذي أعطاه إياه» وطلب ضعفه - برغم أنه من مشاهير القراء 
ذوي الصيت - فهل لا يجاب الفقيه المذكور إلى طلب الزيادة عما يدفعه إليه 
صاحب المأتم حيث لم يشترط عليه مبلغاً معيناً أو يجاب؟ 


آجاب: 

«اطلعنا على هذا السؤالء ونفيد: أن العلامة ابن عابدين نص في 
تنقيح الحامدية»“ بصحيفة ٠١١‏ جزء ثان طبعة أميرية سنة ٠۳١٠١‏ على أن 
عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن الاستئجار 
على الطاعات لا يصح عندنا. 


واستشنى المتأخرون من مشايخ بَلّخ تعليم القرآن فجوزوا الاستئجار 
عليه» وعللوا ذلك في شروح «الهداية“““ وغيرها بظهور التواني في الأمور 


(1( «(مجلة الأزهر»: المجلد ٤‏ الجزء الأول: ۳ 

(۲) محمد بخیت بن حسین المطيعيّ الحنفيّ› مفتي الديار المصرية ومن كبار فقهائها. ولد 
سنة ٠۲۷١‏ في بلدة المطيعة من أعمال أسيوط وتعلم بالأزهر واشتغل بالتدريس فيه 
وانتقل إلى القضاء الشرعى سنة ۱۲۹۷ وله عدة مصنفات. عين مفتياً للديار المصرية 
من سنة ۱۳۳۳ - ۱۳۳۹ء ثم لزم بيته يفتي ويفيد إلى أن توفي رحمه الله تعالى 
بالقاهرة سنة .٠٠١‏ انظر «الأعلام): ,٠٠/١‏ 

(۳) أي كتاب «العقود الدرية في تنقيح الحامدية» والفتاوى الحامدية للشيخ حامد أفندي بن 
علي آفندي العماديّء وکان مفتي دمشق» ونقحها الشيخ محمد أمين عابدین 
رحمهما الله تعالی . 


11۰ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


الدينية» وبالضرورة وهي خوف ضياع القرآن» لأنه حيث انقطعت العطايا في 
بيت المال وعدم الحرص على الدفع بطريق الحسنة يشتغل المعلمون 
بمعاشهم ولا يعلمون أحداً ويضيع القرآن› فأفتی المتأخرون بالجواز لذلك. 

واستثنى بعضهم - ل الاستئجار على الأذان والإمامة للعلة 
المذكورة لأنهما من شعائر الدين ففي تفويتهما هدم الدين» فهذه الثلاثة 
مستثناة للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات 

إلى أن قال: وقال فى «الهداية»: الأصل أن كل طاعة يختص بها 
المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا 
القرآن ولا تأكلوا به“ إلخ. . . .فالاستئجار على الطاعات مطلقاً لا يصح 
عند أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قال في «معراج الذرايةا فونه فال أخمد :وغطاة والضحاك ‏ والرهرى 
والحسن بن سيرين“ وطاووس”“ والشعبيّ والئَحَعِيْ» ولا شك أن التلاوة 
المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب فلا يصح 
الاستئجار عليها؛ لأن الاستئجار ب بيع المنافع وليس للتالي منفعة سوى الثواب 
ولا يصح بيع الثواب» ولأن الأجرة لا تستحق إلا بعد حصول المنفعة 
للمستاجن والثواب غير معلوم» ثم قال: «ورأيت التصريح ببطلان الوصية 
بذلك في عدة“ وعزى في قى الختا إلى الط الس“ 


(1) لم آجد نص هذا الحديث. 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد» كان من أوعية العلم» وهو صدوق في نقسه» 
وکان يعلّم ولا ا أجرأً» وكان كثير الغزو حتى وعمره ثمانون سنة. توفي سنة 
۴ رحمه الله تعالی. انظر «سير أعلام النبلاء»: .٠٠١ - ٥۹۸/٤‏ 

(۳) کذا وردت» والصحیح : الحسن وابن سيرين» وقد مرت ترجمتهما. 

)٤(‏ طاووس بن كَيْسان اليمانيّء أبو عبدالرحمُن» الجميري بالولاء» الفارسيْ» يقال اسمه 
ذكوان وطاووس لقب له. ثقة» فقيه» فاضل. توفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر 
«التقریب): .۲۸١‏ 

)٠(‏ ظاهر السياق: في عدة كتب. 

(0) كتاب في الفقه الحنفيّ لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السّرخسيّ» وقد سبقت 
ترجمته : انظر «كشف الظنون»: .٠١۲١١/۲‏ 


الاستئجار لقراءة القرآن على الموتى ]٦[‏ - محمد بخيت المطيعيّ ۴11 
و«المحيط البرهانى»“ و«الخلاصة»" و«البزازيةه" . 


فإذا كانت الوصية للقارىء لأجل قراءته باطلة لانها ته ته الست تجار 
على التلاوة فالإجارة الحقيقية تكون باطلة بالأولى . 


فهذه نصوص المذهب من متون وشروح وفتاوى متفقة على بطلان 
الاستئجار على الطاعات - ومنها التلاوة كما سمعت - إلا ما استثناه 
المتأخرون للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة» ولا يصح إلحاق التلاوة 
المجردة بالتعليم لعدم الضرورة؛ إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار عليها 
بخلاف التعليم» اھ. ۰ 


ومثل ما ذكره العلامة في التنقيح ذکره أتضا في رد المحتار وفي 
حاشيته على البح . 


وخالفه العلامة المرحوم الشيخ المهدي“ في فتاواه حيث قال بصحيفة 
١‏ من الجزء السابع ما نصه: 


٠‏ () «المحيط البرهاني في الفقه النعمانيّ؛ للشيخ محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن 
مازه البخاري الحنفى» (توفى سنة »)11١‏ وهو كتاب فى الفقه الحنفىَ: انظر المصدر 
السابق: ٠.۱١١۹/۲١‏ . : 

(۲) لعلها: «خلاصة الفتاوى» للشيخ طاهر بن أحمد البخاري» توفي سنة ٠٠٤١‏ وقد خرج 
الزيلعي أحاديثها: انظر المصدر السابق: A‏ 

(۳) «البزازية في الفتاوى» للشيخ محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردريّ 
الحنفيّ› > توفي سنة ۸۲۷: المصدر السابق: .۲٤١/١‏ 

(6) أي: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وكنز الدقائق في فروع الحنفية لأبي البركات 
عبدالله بن أحمد النسفيّء والبحر الرائق للعلاأمة ابن تُجيم المصري كما في «كشف 
الظنون»: .٠١١٠١/١‏ 

)٠(‏ محمد العباسي بن محمد آمين بن محمد المهدي الكبير» مفتي الديار المصرية وأول 
من ولي مشه الأزهر من فقهاءة الفة ولد بالإسكتدرية حح 08# وترلى 
الإفتاء سنة ١١١٠ء‏ ومشيخة الأزهر سنة ۱۲۸۷ء له «الفتاوى المهدية في الوقائع 
المصرية؛ في سبعة أجزاء مجموع فتاواه. توفي رحمه الله تعالى سنة ٠١٠١‏ 
انظر : «الأعلام» : VoN‏ _ 


۳1۲ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


«وأما المُوصى به للتجهيز والتكفين وقراءة الصمدية والعتاقة"“ 
us‏ 
أحد الورثة على الباقي أو مأذون له في الخصومة من قبل القاضي - يُخرج منه 
حوزة تجهيزه وتكفينه الشرعيين» وما بقي يصرف لجهة الخيرات التي عينها 
الموصي» وهذا بناء على ما عليه عمل الأئمة في ديارنا في سائر الأزمان من 
حكام الشرع والعلماءء وبنوه على فتوى المتأخرين في جواز أخذ الأجرة على 
الطاعات للضرورة ولتساهل الناس وتكاسلهم في الأمور الخيرية» كما صرحوا 
بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والأذان» وهذا بخلاف ما أفتى 
به العلامة خير الدين الرملي في فتاواه المشهورة““ وجرى عليه الأستاذ ابن 
عابدين وأول في هذه المسألة وقصر فتوى المتأخرين على نحو التعليم 
والإمامة» واستدل بأنهم عللوا ذلك بالضرورة وأنه لا ضرورة في غير ذلك في 
الختمات والعتاقات والسبّح› وبنى على ذلك بطلان الوصية لمثل ذلك 
والوقف على مثل هذه الخيرات» وحَرَّم قراءة القرآن بشيء لمن يقرآه» وأثم 
القارىء والدافع» وجزم بعدم حصول الثواب على شيء من ذلك وما نقله 
في ذلك يمكن حمله على ما ذهب إليه المتقدمونء وهذا كله مخالف لما 
عليه عمل الناس من العلماء والقضاة وعامة المسلمين» وهو مستفاد من 


و ےر 


(1) آي : قراءة 3 هو الله کد ©+ بعدد محدد يؤخذ عليه أجر. 

(۲) هي ما شاع عند المتأخرين من ذكر «لا إله إلا اله» ۷١‏ ألف مرة» فمن صنع ذلك 
وأهداه للميت» أو صنعه بأجرة فهي فكاك للميت من النار» وهذا العمل مبتلع 
لا أصل له. 

(۳) خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الأيوبيّ العُليميي الفاروقيّ الرمليّ. الإمام 
المقفسرء ا اللغويّ› شيخ الحنفية في عة ه وصاحب الفتارى السا ئرة»› وله 
غيرها من التآليف النافعة في الفقه. ولد بالرملة سنة ۹۹۳ وبها نشأء وقراً القرآن 
الكريم» ثم رحل إلى مصر واجتهد في تحصيل العلوم» وأفتى في الأزهر» ثم عاد 
إلى بلده فأقام على الإفتاء والتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى توفي 
سنة ۱۰۸۱ رحمه الله تعالی. انظر «خلاصة الأثر٤: ۱۳۲٤/۲‏ ۔ .٠١۹‏ 

)٤(‏ «الفتاوى الخيرية٠»‏ وهي مطبوعة متداولة. 

. يعني من المتأآخرين‎ (o) 


الاستنجار لقراءة القرآن على الموتى [۷] - محمد رشيد رضا 1۳ 


بعض عبارات كتب المذهب بناء على فتوى المتأخرين» وإن لم يرتضه الأستاذ 
المذكورء والتعليل بالضرورة وتكاسل الناس المعلل به فتوى المتأخرين لا 
مانع من تحقيقه في مثل ذلك لا سيما في هذا الزمان» وقد كثرت وتداولت 
أوقاف المسلمين بمثل ذلك وتحررت به الحجج الشرعية وحكم به من حكام 
الشريعة الحنيفية بين ظهراني العلماء في كل زمان» انتهى . 

والذي قاله ابن عابدين فيما يتعلق بالاستئجار على تلاوة القرآن 
المجردة عن التعليم وما ماثل ذلك وأخذ الأجرة على ذلك هو الموافق 
للقواعد الشرعية ولنصوص المذهب وإن كان مخالفاً لعمل الناس فإن عمل 
الناس لا يكون حجة مع مخالفته النصوص الشرعية» وأما ما قاله الأستاذ 
الشيخ المهديّ من أن التعليل بالضرورة وتكاسل الناس لا مانع من تحقيقه 
في مثل ذلك فهو ممنوع؛ لأنه لا بد في جواز أخذ الأجرة على الطاعة من 
تحقق الضرورة بالفعل كما هو مقتضى فتوى المتأخرين» ولا يمكن القول 
بأن تلاوة القرآن المجردة عن التعليم تتحقق فيها الضرورة بالفعل فإنها غير 
محققة ة أ ومجرد عدم المانع من تحققها في ذلك لا يكفي . 

ومن ذلك يُعلم أن قول المتقدمين والمتأخرين على عدم جواز الاستئجار 
على قراءة القرآن المجردة عن التعليم» وعدم جواز أخذ الأجرة عليهاء فلا 
يستحق القاریء أجرة إذا استؤجر لمجرد تلاوة القرآن ولا يحل له أخذ الأجرة 
على ذلك كما لا يحل للمعطي أن يعطيهء والله أعلب»“. 


]۷[ الأستنجار لقراءة القرآن على الموتی‎ = ٠ 
: سئل الشيخ محمد رشید رضاء رحمه الله تعالی‎ 
وولا‎ EGO 


4 اوک یگ اط4“ إلخ.. الونجوة التي يعتبر أخذ المال فيها 
ھ وفيها ما يؤخذ على العدد المعلوم من سورة یس› وأن القراءة لا 


(۱) «الفتاوی الإسلامية: ۹۰۷/۳ - ۹۰۹. 
(۲) سورة البقرة: الآية (۱۸۸). 
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ل ا رند ها وة ل لهه فاد فان نه النة كانه فد اهرك 
بالله غيره فى عبادته بالتلاوة» وكذا من يقرأ القرآن لأخذ الأجرة لا غيرء فإذا 
لم تكن لا يقرأ وعلم من ذلك أن الحرمة على المعطي والآخذء فإذا كان 
الأول يعطي بمحض إرادته» وإذا كان النبيّ ية يقول: «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجراً كتاب الله » فكيف تكون الحرمة وكيف الجمع بين القولين؟ 

والحديث كما لا يخفى رواه البخاري عن ابن عباس في كتاب 
الت ٠‏ وهو ختجة التاق كما ا 
القراءة» وحجة أبى عة عل رار احا غل لر ارا بالرواتة 
انا کالظمان نظ ورره الماءء ولكم الفضل أولاً وآخراً. 
الجواب: 

«حمل بعض العلماء الأجر في الحديث على الثواب لأجل الجمع»› 
وخصه بعضهم بالرقية» وينبغي أن تكون صلحاً على شفاء لديغ» فإن شفي 
استحق الراقى الأجرة كما كانت واقعة الحالء لأن ما جاء على خلاف 
القياس لا r‏ عليه» وقد تقدم الكلام على الرقية بالقرآن» ونفعه في شفاء 
المرضى أو عدم نفعه في الكلام على المسائل الزنجبارية" ومنها يعرف 
أنه على خلاف القياس . 

زئ لااد الار هة له ها زوا اعد رر مه خديك 
عبدالرحمن بن شِبْل عن النبيّ بي قال: «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه› 
ولا قفرا نف ولا تكروا به ورجاله قات . 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) انظر «المنار»: ۳۸۸/۷. 

(۳) الشيخ الإمام الحافظ الكبير» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري البزار. 
ولد سنة نيف عشرة ومائتين» وسمع من خلق كثير وسمع منه خلق كثير. توفي بالرملة 
سنة ۲۹۲ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: .٠١۷ - ٠٥٤/١۳‏ 

)٤(‏ عبدالرحمن بن شبل بن عمرو الأنصاري الأوسيّ› أحد النقباء. نزل حمص ومات أيام 
معاوية رضي الله عنهما. انظر «التقريب»: .۳٤١‏ 

.١۷١ - ۱۷۰٩/۷ كذا قال الهيثميي رحمه الله تعالى: انظر «مجمع الزوائد»:‎ )٥( 


الاستنحار لقراءة القرآن على الموتى [۷] - محمد رشید رضا 11o‏ 


وما رواه أحمد والترمذيٰ وحسنه من حديث عمران بن حصين» عن 
النبن بي قال: «اقرؤوا القرآن واسألوا الله به؛ فإن من بعدكم قوماً يقرؤون 
القرآن يسألون به التاس» . 

وما رواه آبو داود من حدیتث هل بن سعد" > وفيه أن النبيّ هة قال : 
«اقرؤوا القرآن قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام السهم يتعجل أجره ولا بتأاجل». 

وما رواه أيضاً من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن نقرأً 
القرآن وفينا الأعرابيّ والعجمي فقال: «اقرؤوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 
یقیمونه کما یقام القذح يتعجلونه ولا يتأجلونه» . فهذا وما ذكر في التفسير كاف 
في بيان الحق» وجعل حديث الرقية خاصاً بتلك الواقعة» وما كان في معناها وهي 
تدل على أن الأجرة كانت محرمةء فإن الراقى لما أخذ الشاء أنكر عليه رفاقه من 
الصحابة حتى أتوا النبيّ وأذن لهم بأكلهاء وكانوا استضافوا أولئك العرب من 
المشركين» فلم يضيفوهم فرقى أحدهم لهم سيدهم وكان لديغاً على أن يعطوه 
القطيع إذا شفي . فأنت ترى أنهم كانوا مضطرين أو محتاجين» ولا يقال: إن 
المعطي يعطي برضاه فإن العقد فاسد» وهذه شبهة مستحل الرباء والشافعيّ لم 


(1) لفظ الترمذي: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون 
به الناس»: انظر سنن الترمذيّ: كتاب فضائل القرآن: ٠/۱۷۹4ء‏ وقال الترمذيّ: «هذا 
حديث حسن ليس إسناده بذاك يشير إلى تضعيفه»› ولفظٴ الإمام أحمد قريب من لفظ 
الإمام الترمذيّ» وقال الشيخ البنا: «رمز لحسنه الحافظ السيوطيّء ورواه ابن حبان في 
صحيحه عن أبيي رضي الله عنه آنه مر على قاص يقرأ ڈ شم يسال قاسترجع . ٠.‏ انظر 
«الفتح الرباني»: .٠٠١/٠١‏ وطريق أحمد هو طريق و 

(۲) سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجيَ الساعديّ» أبو العباس» له ولأبيه صحبة 
رضي الله عنهما. مات سنة ۸۸ وقد جاز المائة. انظر «التقریب»: .٠١۷‏ 

(۳) يقيمونه أي يحسنونه» وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى بسند حسن: انظر السننء 
كتاب الصلاة: باب ما يجزىء الأميَّ والأعجميّ من القراءة. 

)٤(‏ المعنى يُحسنون قراءة القرآن كما يحسّن القذح ويعدل» والقدح هو السهم الذي يُرمى 
به» ومعنی يتعجلونه ولا يتأجلونه آي يطلبون بقراءته أجرة دنيوية لا أجراً أخروياًء 
ورواية أبي داود التي أشار إليها المصتف أخرجها في كتاب الصلاة: باب ما يجزىء 
الأمي والأعجمي من القراءةء والحديث حسن إن شاء الله تعالى. 
وأخرجه الإمام أحمد - أيضاً - بسند حسن: انظر «الفتح الربانيً»: .۳/١۸‏ 
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يقل ما ذكروا وإنما هو بحث للشافعية فى صحة الإجارة وعدمها»"؟. 


= الاستنجار لقراءة القرآن على الموتی [۸] 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه المسألة : 
فاجاب: 

«قراءة القرآن عبادة كالدعاء والذكر لا يجوز أخذ أجرة عليها بوجه من 
الوجوه» وإذا كان فقهاء الحنفية منعوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه 
عبادة» فمنع أخذها على قراءته أولى بالحظر؛ لأن للأخذ على التعليم 
وشي وقد قال الجمهور بجوازه. وقد بيّنا هذه المسألة في الفتوى العاشرة 
من فتاوى مجلد المنار الثلاثين» وأما أصل مسألة القراءة على الموتى» فقد 
فصلنا القول فيها فى ٠١‏ صفحة من جزء التفسير الثامن (صفحة ٠٠٠۵‏ _ 
٠١‏ ويينا أن التحقيق إن قراءة القرآن للموتى بدعة غير جائزة» وذكرنا أدلة 
مجوزيها مع بيان ضعفها فليراجعها السائل" . 

ولكن هنا مسألة أخرى وهي أن قراءة القرآن في البيوت من الأمور 
التي تقوي إيمان أهل البيت» وتزيد أنس أرواحهم وشرح صدورهم بالإسلام 
سواء فهموا القرآن أو لم يفهموه» فإن سماعهم له مع اعتقادهم آنه كلام الله 
تعالى يؤثر في قلوبهم بقدر إيمانهم» وفائدة من يفهم منهم تكون أعظم . 

وقد جرت عادة الموسرين في بلاد مصر أن يجعلوا في كل بيت من 
بيوتهم حافظاً من حفاظ القرآن يتلوه في ليالي رمضان من بعد صلاة العشاء 
والتراويح إلى وقت السحور» ومنهم من يقرأ القرآن في داره كل يوم» 
ويعطون لهؤلاء القراء شيئاً معيناً في الشهر من باب الهبة والتبرع» لا الأجرة 
التي تثبت بالتعاقد. وقد فرقت الشريعة بين التعاقد والتبرع الاختياري»› فثبت 
في الأحاديث الصحاح استحباب قضاء الدين بزيادة وفضل عن أصله» وأخذ 


(1) مجلة «المنار»: .۸0٦ _ ۸٥°‏ 
وليس في كلام الأستاذ رشيد تحرير كاف للمسألة» وقد سبق سَوْق فتاوى فيها الكفاية 
إن شاء الله تعالى . 

(۲) سبق الحديث عن هذه القضية بالتفصيل . 


أذ الأجرة على قراءة القرآن في المآنم وفي ليالي رمضان - محمد رشيد رضا 11۷ 


بهذا من لا يبيح التعاقد على هذه الزيادة بل يعدها من الرباء والمتفقه من 
هؤلاء القراء يستبيح أخذ ما يُعطاه من هذا الباب» وكذلك المعطي له يعد 
ذلك قربة من باب الصدقة لا الأجرة على التلاوة. 

وقد ذكرت هذه المسألة في الفتوى العاشرة من المجلد الماضي التي 
أشرت إليها آنفاًء وقلت فيها: ا قصد القارىء ذلك . أي فائدة السامعين 
للقرآن - مع التعبد والاتعاظ بنفسه» أرجو أن يباح له أخذ ما يُعطى في كل 
شهر وهو یکون بغیر عقد» وهو غير خسیس یخل بقدر حافظ القرآن» ولعل 
أكثر الأغنياء لا يسمعون القرآن إلا بهذه الوسيلة» وهو هجر للقرآن وناهيك 
به من مصيبة . 

فالذي أراه أن يجتمع إخواننا المختلفون في هذه المسألة في بلاد 
الصين ويتذاكروا فيما كتبناه» لعلهم يتفقون على أن يكرموا قراء القرآن بشيء 
من المال يدفعه لهم الموسرون في كل شهر» ويرغبون إليهم أن يختلفوا إلى 
بيوتهم في أوقات معينة لتلاوة القرآن فيهاء وأن يكون من هذه الأوقات ما 
تحدث فيه المصائب لتعزية أهلها وصرفهم عن البكاء بسماع القرآن» على أن 
لا يعطوهم شيئاً في هذا الوقت بنفسه كالسابق . 

وأما أكل الطعام في هذه البيوت فيحسن أن يكون في الأوقات التي 
يأكل فيها غيرهم من الأصدقاء أو الفقراءء وأن لا يقرأوا فی 


۲ = أخذ الأجرة على قراءة القرآن 
في المآتم وفې لیالې رمضان 
سئثل الشيخ محمد رشید رضا: 
ما حكم الله فيمن يقرأون القرآن بالأجرة في الماتم وفي ليالي 
رمضان» والذين يقرأونه بالقرص والرٌُغفان» والبرتقان > والملاليم 
والنیاکل؟ أدرکني يا سيدي بالفتوی : 


.۲۷١ ۔‎ ۲۷٤۸۳۱ مجلة «المنار):‎ )١( 
أي: البرتقال.‎ )۲( 
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«قراءة القرآن عبادة كالدعاء والتهليل والتسبيح وغيرهما من الأذكارء 
ومن المعلوم من الإسلام للخاص والعام أنه لا يجوز أخذ الإنسان أجرة 
على العبادة المحضةء ولا أن يؤدي العبادة لأجل غيره» ولا سيما إذا كان 
على عمل غير مشروع كجعله للموتى" وناهيك بأخذ أجرة خسيسة حقيرة 
تنافي ما يجب من تعظيم القرآن. 

وقد منع الحنفية تحريم“ أخذ الأجرة على تعليم القرآن بناء على أنه 
عبادة - أيضاً - وأجازه الجمهور» ومما استدلوا به حديث تزويج النبيّ يلا 
المرأة التي وهبت نفسها له لمن لم يجد مالا يَصدُفُها به بما معه من القرآن 
عله بغلمها دللف ٠‏ ويخديت إناحة اة الأجرة على ال الا 
مع حديث: «أحق ما آخذتم عليه أجراً كتاب اله“ وكلاهما في صحيح 
البخاري وغیره» وما ورد في سنن تن !ا داود من الوعيد على أخذ الأجرة 
EE‏ التي يعارض بها هذا» وهو غير 
صريح في المسألة. 

ولا يبعد أن يعد من قبيل التعليم الإرشاديّ للقرآن ما جرت به العادة 
من اختلاف بعض الحفاظ كل يوم إلى بعض البيوت في رمضان وغيره 
يقرأون فيها شيئاً من القرآن ليسمعه أهلهاء وسماع القرآن مفيد في تقوية 
الإيمان ومن السامعين له من يستفيد منه علماً وأدباً بقدر استعداده» فإذا 
قصد القارىء ذلك مع التعبد والاتعاظ بنفسه أرجو أن يباح له أخذ ما يُعطى 
في کل شهر» وهو يكون بخير عقد خسيس يُخل بقدر حافظ القرآن» ولعل 


() هذا في رأي الشيخ رشيد» والمسألة خلافية كما عُلم من الفتاوى السابقة. 

(۲) کذا وردت » ولعلها: ومنع الحنفية ملع تحريم . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح. 

)€( حدیث أبي سعيد الخدري مشهور› وقد تقدم تخریجه وأوله: «انطلق نفر من 
أصحاب النبي َيه قي سفرة. . 

)6( تقدم تخریجه» راجع الفهرست : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله» . 


أكثر الأغنياء لا يسمعون القرآن إلا بهذه الوسيلة» وهو هجر له وناهيك به 
من 2 


= الاستنجار لقراءة القرآن على المقایر 

وسئل ابن الیگوي“ رحمه الله تعالی: 

عن رجل واجر نفسه للقراءة عن المقابر بأجر معلوم ليقرأ في كل يوم 
وليلة جزءاً من القرآن؟ 

فاأجاب: هذه بدعة» . 

فقيل له: قد علمت أنها بدعة» فهل ما يأخذ على ذلك من الأجرة 
حلال أو حرام؟ 

قال: «هي مكروهة وليست بحرام)" . 


٤‏ “.= هل تغني = في الاستنجار على قراءة القرآڼ على الموتی ۔ 
قراءة قل هو الله أحد فلاا عوضاً عن الختمة 


سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالى عن هذه 


«لا تكفي قراءة «فل هو أله اد4 ثلاثاً لمن استؤجر على قراءة 
ختمة كاملة» بل لا بد من قراءة جميعها لأنه مستأجر على الجميع فلا 
يخرج من المُهدة إلا بالإتيان بجميع العملء وإن قلنا: إن ثواب قراءتها 
كثواب من قرأ ثلث القرآن» . 


.٠١۸/۳١ مجلة «المنار»:‎ )١( 

(۲) أبو عمر أحمد بن عبدالملك الإشبيليّ المعروف بابن المكويّ» مولى بني أمية. الإمام 
الفقيه الحافظ العالم القَوّال بالحقء شيخ الأندلس في وقته ورئيس الفقهاء بها. ولد 
سنة ۳۲١‏ وتوفي سنة ٤١١‏ رحمه الله تعالى. انظر: «شجرة النور٤: .٠٠١‏ 

(۳) «المعیار»: ۲۱۰/۸. 

(6) «بغية المسترشدين»: .٠١١‏ 
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٥‏ - قراءة مستأجر واحد قدراً 
معيناً على شخصين وكيفية القراءة 
سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالى: 


عن رجل استؤجر لقراءة شيءَ معين من القرآن لشخص› واستۇؤجر 
لقراءة ذلك المعين أيضا لآخرء فاقتصر المستأجر على قراءة المعين ثم 
أهدى ثوابه للشخصين؟ 


فاجاب: 

«الذي يظهر - وهو الأحوط ‏ أنه لا يكفى على المعتمد الذي رجحه 
ان مر م مرل ن ارا اا عل مااع الوط م ان 
الجَغْل على الدعاء"“ فيكفي . ٠‏ 

وينبغى أن يحافظ الأجير على قراءة البسملة أول كل سورة - غير براءة - إذ 
اتف الغلت دولر اها ا ا ف ااا مه ا اة اة او اة 
خصوصاً من استؤجر أو جُوعل”“ على قراءة الأجزاء والأسباع فيبراً بيقينء وإلا 
فلا يستحق الأجرة لما أخل به عند مَّن يقول إنها آية» ولو أخل ذو وظيفة - كقراءة 
- بها في بعض الأيام لم ينقطع استحقاقه لغير مدة الإخلال»“ . 


= إخلال الأجير بالقراءة 
سئل الشيخ عبدالله بن الحسين فقيه“ رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


(1) أي: لا على القراءة إذ عنده لا يجوز الجَعْل على القراءة. 

(۲) أي: جعل له شىء من المال على القراءة. 

(۳) أي: أنه يُعطى ما يستحقه مخصوماً منه مدة إخلاله بالقراءة. 

.٠١١۷ ابغية المسترشدين»:‎ )٤( 

›»۱۱۹۸ عبدالله بن حسین بلفقیه العلويّ الحسينيّ . ولد بتريم - من حضرموت سنة‎ )٥( 
ونشأ مع العلماء والصوفية» واكتسب علوماً كثيرة» وتتلمذ عليه كثيرون» وكان عابداً‎ 
رحمه الله‎ ۱۲۹٣١ زاهداً قانعاًء وله نظم ونشر» وله مصنفات عديدة. توفي بتریم سنة‎ 


تعالی: انظر «تاریخ الشعراء الحضرمیین»: ۱۸۹/۳ - .۱۹٩۹‏ 


الوقف لقراءة القرآن على القبر [1] - ابن زياد ۳۲۱ 


فقال: 

«أخل الأجير بشيء مما استؤجر عليه فإن كان لعذر ولم تمكنه استنابة 
من يقوم مقامَّه فينبغي أن لا يأثم لكنه لا يستحق شيئاً مدة الإخلال - ولو 
في النادر - إلا إن كان من المستثنيات شرعاً أو استثني عند العقد. 


اوال ر واک الاستنابة - حيث جوزناها بان وردت الإجارة 
e e 0‏ 7 
لی الد ا ی 


۷ = الوقف لقراءة القرآن على القبر ]١[‏ 


سئل الشيخ ابن زياد رحمه الله تعالی : 


عن رجل وقف أراضي وحوانيت على أن تؤجر الجميع وتقسم غلاتها 
على جماعة من قراء القرآن يقرأون أحزاباً معينة ويهدون ثوابها إلى جهة 
معينة من زمان قديم»› ولم يبق للوقف سجل يرجع ليه في ت A‏ 
عليهم وعدتهم بل علم الوقف وعلم شرطه والجهة الموقوف اا فجعل 
السلطان عليه» ا ا يقرآون ويهدون 
ومضى على ذلك» ثم انتقل النظر إلى شخص آخر فزاد فى عدد الدَرّسة 
وسوى بينهم وبين الأولين في غلة الأرض ولم يتعرض لأجرة الحوانيت بل 
بقيت بيد الأوّلين بلا منازعة» فانتقل إلى ثالث ورابع وهكذاء وكل ناظر 
E‏ - ويسوي بينهم كمثل الأول من غير 
تعرض لغلة الحوانيت» ثم انتقل إلى شخص آخر فتفقد أمر الوقف ورأى 


(1) يعني : فيما يستثنيه الشارع نحو المرض. 

(۲) معطوف على قوله - أول الفتوى - فإن كان لعذر. 

۳( يعني : أن الإجارة وقعت في ذمة المستأجر فله أن ینیب غیره فيهاء والله أعلم . 
(6) بغية المسترشدين؛: .٠١١‏ 

)٠(‏ آي: القراء الذين يتدارسون القرآن. 


۲ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


في غلاته زيادة في اج الات فاجرغا باجرة معلوعة وفشمها وزراى أن 


يسوي بين الدَرَسة جميعاً الأوّلين والآخرين في أجرة الحوانيت كالأراضي› 


فار لكظار المدكررين زياةة الدرسة يشرط أن بكرن علي اوه 
النظر والمصلحة منهم بعد بذل وسعهم واجتهادهم في تحقيق المصلحة» ولا 
تجوز الزيادة على المرتبين بمجرد التشهي كما عمت به البلوى في هذا 
الزمان» وحيث جاز النظار الزيادة بشرطها فلهم أن يسووا بين الأولين 
والآخرين في قسمة أجرة الحوانيت ويجري عليها حكم غلة الأراضي لعدم 
ما يقتضي المقضفن» وغل االلاطل نذل :وه فما ق المضلحة ٠"‏ 


۸ = الوقف لقراءة القرآن على القبر [] 


سئل الشيخ عبدالرحمن بن زياد الزبيديٰ» رحمه الله تعالى» عن هذه 


(وقف مخزناً لمن يقرا على قبره» فإن قال : وقفته بعد موتي على من 
يقرأ على قبري فهو تعليق للوقف بالموت والراجح فيه الصحة» وله قبل 
الموت حكم الوصية» وإلا فلا لأنه منقطع الأؤل» . 


4 . الوقف لقراءة القرآن على القبر [۴] 


سئل الشيخ عبدالرحمن بن زياد عن هذه المسألة: 


(1) أي لعدم ما يقتضي الاختصاص للأولين دون الآخرين في شرط الواقف . 
(۲) هنا بداية الفتوى» وما قبله عَزض للمسألة. 

(۳) «غاية تلخيص المرادا: .١۷١ - ۱۷١‏ 

.۱۸۳ - ۱۸۲ «غاية تلخیص المراد من فتاوی ابن زیاد»:‎ )٤( 


الوقف لقراءة القرآن على الأموات الصالحين - عبدالمجيد سليم Day‏ 


فاجاب: 


يصح الوقف على من يقرأ على قبر الشيخ الفلاني» وتتعين القراءة 
على القبر مراعاة لشرط الواقف» ويتعين أيضاً القدر الذي قدره الواقف› 
فلو استناب الأصل الذي هو صاحب الوظيفة في القراءة غيره فإن كان في 
شرط الواقف ما يقتضي جوازها أو كان َم عذر يبيح الاستنابة فالا 
كله للأصل إذا حصل القيام بها على مقصود الواقف» والأمر بين الأصل 
والنائب على ما اتفقا عليه» وإلا لم يستحق الأصل ات ال 
شيئاً من المعلوم ويستحقه النائب إن كان الاستحقاق معلقا على سد 
الوظيفة» فإن كان معلقاً على تولية أصلية وقيام الوظيفة فلا استحقاق 
ا م 


١٠‏ د الوقف لقراءة القرآن على الأموات الصالحين 
سئل الشيخ عبدالمجيد سليم» رحمه الله تعالى» السؤال التالي : 


من حسين أفندي حسن أيوب قال: إن الزوجة الست عريفة قادن 
بنت عبدالله معتوقة المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب“ وقفت حال 


(1) أي: فالمال المعلوم المحدد للأجرة على القراءة. 

(۲) أي: على أن يقرأ الأصيل فقط فلا يجوز له الإنابة. 

(۳) «غاية تلخيص المراده: ۱۸۳. 

)٤(‏ أحد المماليك المصريين. اشتراه أستاذه علي بك في سنة ١١٠٠ء‏ وعظم شأنه وترقى 
في المناصب» وعينه علي بك ۔ وکان آمیراً على مصر - في المهمات الكبيرة فلم 
ييُخذل قط في حرب» واستكثر من شراء المماليك والعبيد وتمهدت له البلاد فانقلب 
على علي بك وحاربه ففر علي بك من مصر إلى الشام» ثم دبر محمد بك لعلي 
بك مكيدة حيث سول له الرجوع إلى مصرء ثم أسره ومات في الأسر بعد أيام قليلةء 
واستقر.له ملك مصر بعدها. وكان محباً للعلماء» صارماً حازماًء قريباً إلى الخيرء 
یکره المخالفین للدین» ولم يشتهر عنه شيء يشینه في دینه أو يخل بمروءته إلا ما 
صنعه بيافا من قتل أهلها. توفي بالشام سنة ۱۱۸٩۹‏ رحمه الله تعالى. انظر «عجائب 
الآثار؛: .٤١١ ٤۱۷/١‏ 


4 القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


حياتها ونفاذ تصرفاتها أعياناً كائنة بمصرء وهو جميع المنزل الكائن بحارة 
شمس الدولة وعطفة الزنكلان قسم الدرب الأحمر» بمقتضى حجة وقفها 
الصادرة من محكمة الباب العالي بتاريخ ۲۲ ذي الحجة سنة ۷١۲١ه‏ 
وأنشأت وقفها هذا من تاریخه على أن يصرف من ريع ذلك لعشرة أنفار 
قراء من حفظة كتاب الله المبين يقرأون عشرة أجزاء من الرَّبعة الشريفة“ 
بمنزل الواقفة المذكورة في كل يوم صبيحة بعد صلاة الصبح» ويقرأون 
عشرة أجزاء من الربعة الشريفة في كل يوم بعد صلاة العصر ويختمون 
قراءتهم المذكورة بصورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب» والتهليل 
والتكبير والصلاة على البشير النذير ويهدون ثواب قراءتهم إلى حضرة 
صحائف الواقفة في حياتها وإلى روحها بعد وفاتهاء ثم إلى روح المرحوم 
أيوب بك أمير الحج الشريف المصري كانء ثم إلى روح مُعتقها المرحوم 
الأمير محمد بك أ الذهب ثم إلى دوح عتقائها وعتقاء زوجها المذكور 
۶ ء۶ (CD et:‏ 
المرحوم ايوب بك ودریتهم ونسلهم واموات المسلمين› في ذلزی" من 
كل سنة من سني الأهلة نظير قراءتهم على الحكم المذكور أربعة آلاف 
يضف“ لكل نفر منهم في كل شهر أحد وثلاثون نصفاً فضة من ذلك» 
ولمن يکون شيخا عليهم ودعج) ويقرض الأجزاء ويلمها ويصفها في 
صندوقها على العادة في ذلك زيادة عن معلومه في كل شهر أربعون نصفاً 
عمل مولدين شريفين» أحدهما في ليلة النصف من شهر شعبان» والثاني 


(0) المصحف المجزأً ثلاثين جزءأً» ويوضع في صندوق» وانظر: «المعجم الوسيط): 
ربع . 

(۲) أي لهم في ذلك منه الراتب. 

(۳) عملة فضية قديمة. 

)٤(‏ لم يتبين لي معنى هذه الكلمة إلا أن تكون مركبة من كلمتين: كلمة بمعنى الدعوى أو 
الادعاء والأخرى: جي» وهي التي تلحق بآخر الكلمات التي تدل على الصنائع 
والمهن مثل قهوجي» وڏَغغوجي» وجڙمجي» وجُوزبجي وهکذا. . . 


الوقف لقراءة القرآن على الأموات الصالحين - عبدالمجيد سليم o‏ 


في ليلة عيد الفطر في كل سنة» وفي ثمن أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة 
وشمع وقود وأجرة الققهاء القراءء وما یحتاج الحال بحسب ما يراه الناظر 
على ذلك ويؤدي إليه اجتهاده» فإن تعذر الصرف لذلك صرف دیع ذلك 
للفقراء والمساكين من المسلمين أينما کانوا وحیثما وجدواء وشرطت 
شروطا في وفيا نها أن یبدا الناظر عليه بعمارته ومرمته ولو صرف في 

فأرجو إفتائي ما يقتضيه المنهج الشرعيَّ في هذا الوقف من صرف 
الخيرات المذكورة» مع العلم بأن عين الوقف في غير حاجة إلى العمارة 
وتأتي بريع شهريٰ ي مما قدرته الواقفة فیما شرطته ولا يقل إيرادها 
الشهري عن ثلاثين جنيهاً» وهل لناظر هذا الوقف أن يصرف ريعه في غير 
ما اشترطته الواقفة في وقفها» ص عدم تعذر الصرف على ما اشترطته 
الواقفة . أفتونا ولكم الأجر والثواب: تحریراً فی .٠۹٤۱/٤/۱۲‏ 
فأجاب: 

«اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور 
ونفيد: بأن ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم لأن هذا استئجار على 
قراءة القرآن والاستئجار على قراءة القرآن غير جائز» كما حققه العلامة 
البزكويّ وابن عابدين وغيرهما وبيناه في فتاوى كثيرة» ولأن عمل مولد 
يستحضر فيه القراء وتدفع لهم أجرة ويعمل لهم أطعمة وخبز قرصة وین قهرة 
وما يحتاج الحال إليه كما قالت الواقفة ليس بقربة لاشتماله على استئجار من 
يقرأ القرآن وهو غير جائز كما سبق» وثانياً: لأن عمل الموالد بالصفة التي 
يعملها العامة الآن لم يفعله أحد من السلف الصالح ولو كان ذلك من القُرّب 
لفعلوه» وعلى هذا فيصرف صافي ريع الوقف للفقراء والمساكين» وإن كان 
المرحوم الشيخ المهديّ أفتى بجواز الوصية والوقف على من يقرأ القرآن وعليه 


(1) كان مثل ذلك شائعاً في ذلك الزمان» وهو من العوامل التي آورئت المسلمين الضعف 
والهوان» وقد کان رد المفتي ردا حسناً. 


(۲) هذا على مذهب الشيخ الحنفي وإلا ففي المسألة خلاف مَرَ في الفتاوى السابقة. 


۴۲۹ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووققاً 


عمل التاس الآن» وینبغی للناظر إذا رآی أن يعمل بما رياه أن يستأذن 
المحكمة المختصة في صرف ريع الوقف للفقراء والمساكين . 


وبما ذكر علم الجواب عن السؤالء والله تعالى أعلم». 


١‏ د الوصية بقراءة القرآن على القبر 

سئل ابن عتاب رحمه الله تعالی: 

عمن أقرت بدين وأوصت به لقوم» وأوصت أنهم يأخذونه بغير 
و رارض أن برت على رها اوقا القران على رها 
بأجرة ذكرتها؟ 

فأجاب: 

«إقرارها بالدين جائز» ويكون للموصى له بلا يمين» وهو قول ابن 
القاسم» وقال غيره: بيمين؛ لأن الحق لغير الميت . 

واختّلف في ضرب القبة والخباء على القبر فأجازه قوم وكرهه 
آخرون» وأرى إنفادً الوصية لاختلاف العلماءء ابن سهل" وهو عندي 
خلاف لما في سماع عيسى فيمن أوصى بنائحة تقام عليه أنه لا يجوز 
ولا فرق ہینھماء انتھی . 

قال بعض الشيوخ : هذا ضعيف؛ قال ابن عتاب: وما عَهدث به 
للقارىء على قبرها نافذ كالاستئجار على الحج» وهو رأي شيوخنا» بخلاف 
وصيتها بمال لمن يصلي عنها أو يصوم» . 


.٠١١١ - ۱۲۱۳/١ «الفتاوی الإسلامية:‎ )۱( 

(۲) لعله: عبدالرحمن بن محمد بن عَتّاب» أبو محمد القرطبيَ» ولد سنة .٤۴‏ له «شفاء 
الصدور؛ في الزهد والرقائق. توفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى: انظر «الأعلام»: 
VF‏ 

(۳) أي: بغير أن يحلفوا على أن المال لهم ليأخذوه. 

(6) الخبّاء: بيت من شعر أو صوف أو وبر يكون على عمودين أو ثلاثة. 

)( آي : للورثة . : 

0) قوله: «ابن سهل وهو عندي خلاف لما في سماع عیسی» فيه اضطراب . 

(۷) «المعیار»: ۳۲۸/۱۰. 


قراءة.القرآن للميت بوصية أو نذر - زكريا الأنصاريّ ۷ 


۲ = قراءة القرآن الميت بوصية أو نذر 
سئل الشيخ زكريا الأنصاري» رحمه الله تعالى» عن: 
إجارة مَن يقرأ لحي أو ميت بوصية أو نذر أو غيرهما ختمة» هل يصح 
ذلك من غير تعيين زمان أو مكان أو لا بد من التعيين حتى يمتنع ذلك فيمن 
أوصى بالقراءة ثم مات غريقاً أو لا يُعرف له قبر» وإذا قلتم بالأول فهل تصح 
الإجارة لقراءة قرآن بالتعيين المذكور أو لا؟ وإذا فرغ القارىء من القراءة فما 
صورة ما يدعو به؟ هل يقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان أو مثل ثوابه؟ 
وهل يهديه أولا للأنبياء والصالحين ثم للمستأجّر له أو يهديه أولا له ثم لهم؟ 
فاجاب: 


«بأن الإجارة تصح لقراءة ختمة من غير تقدير بزمن» وتصح بقراءة 
قرآن بتقدير ذلك سواء عين مكاناً أم لاء وقد أفتى القاضي حسين بصحتها 
لقراءة القرآن على رأس القبر مدة كالإجارة للأذان وتعليم القرآن. 

قال الرافعيّ : والوجه تنزيله على ما ينفع المستأجر له إما بالدعاء عقب 
القراءة وهو بعدَها أقرب إجابة وأكثر بركة» وإما بجعل ما حصل من الأجر 
له» والمختار - كما قاله النوويّ - صحة الإجارة مطلقاً كما هو ظاهر كلام 
القاضي» لأن محل القراءة محل بركة وتنزل الرحمة» وهذا مقصودٌ ينفع 
المستأجر له» وبذلك علم أنه لا فرق بين القراءة على القبر وغيره» وصورة 
ما يدعو به أن يقول: اللهم اجعل مثلَ ثواب ذلك أو: اللهم اجعل ثواب 
ذلك؛ إذ المعنى على مثل ثواب ذلك» كما لو أوصى لزيد بنصيب ابنه فإنه 
يصح على معنى مثل نصيب ابنه» وإن كان المعنى على ذلك فله أن يهدي 
ثواب ذلك للأنبياء والصالحين ثم للمستأجر له» بل هو أولى لما فيه من 
التبرك بتقديم من يطلب بركته» وهو أحبٌ للمستأجر غالباًء فالأجرة 
المأخوذة في مقابلة ذلك حلال كما قلناه» ولعموم خبر البخاريّ: «إِنٌ أحَقَّ 
ما أحذتم َلَيهِ أجرَاً ِنَابُ اله وال أعل»" . 


)۴( «الإعلام والاهتمام؟ : 0° _„ o1‏ . 


۳۲۸ القسم الحادي عشر : قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً 


٢۳‏ د مسألة في الوصية بقراءة القرآن على نفع معلوم 

سئل الشيخ ابن زياد عن هذه المسألة: 
فقال: 

«أوصى لأهل البلد بغلة زرع موضع کذا یجتمعون عليه ثم یأکلونه 
ويقرأون ما تيسر من القرآن ويهدون ثوابه للموصي» فإن کانوا محصورین 
a . 5 ۰ ۶ »‏ &“ )۲( 
تعين ذلك لجميعهمء وإلا جاز جعل الغلة لثلاثة منهم" - كما لو 
رى للفقراء ت ولاف أن ن سن ها حي عا إن انوا من 
آهل البلد»“ . 


= الوصية بقراءة القرآن على القبر 
دون تعیین موصی اليه 

سئل الشيخ عبدالرحمن بن زياد سؤالاً في هذا الباب: 
فاجاب: 

«أوصى بنخل لمن يقرأ على قبره كل يوم كذا من القرآن العظيم» 
ولم يجعل وصيا: صحت وصيته» وتعيين من يقرأ إلى القاضي» فإذا قرا 
القارىء على قبره کل يوم القدر المعين مدة حياته استحق الوصية 
وإلا فلا» . 
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)۱( أي : يمكن حصرهم وجمعهم وإحضارهم لذلك الموضع . 

) لأنهم أقل الجمع. 

(۳) يصح أن يعود الضمير على عيال القاضي أو على عيال الميت. والأول بعيدء والله 
أعلم . 

.٠٠۲ «غاية تلخيص المراد»:‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق. 


لقراءة القرآن العظيم ومسه 


القراءة بغير وضوء [] - إسحاق بن منصور الكوسّج ۳۳1 


E CDI A TTC SS 


]1[ د القراءة يفير وضوء‎ ٠ 
عن إسحاق بن منصور الكوسّج“ قال: قلت لأحمد: القراءة على‎ 
غير وضوء؟‎ 


قال: لا باش بها» ولکن ل يقرا في المصحف إلا مر 2 


]١[ القراءة بغير وضوء‎ = ١ 
سئل الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى عن:‎ 


حكم قراءة القرآن بغير وضوء سواء في المصحف أو في غير 
المصحف؟ 


فاجاب: 


«قراءة القرآن جائزة بغير وضوء سواء فی المصحف أو فی غیره ما 


(1) إسحاق بن منصور بن بَهرام الكؤسج» أبو يعقوب التميميّ المَرْوزي. ثقة ثبت. مات 
سنة إحدى وخمسين ومائتين . انظر «التقريب»: .٠١١‏ 
وقد ورد لقبه خطأً مرتين في «أخلاق حملة القرآن»؛ المطبوع» إذ لقبه هناك: 
الكونسج . 

(۲) «أخلاق حملة القرآن»: .۲٠۲‏ 


۳۲ القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 


لم يمس المصحف لقوله تعالى: لا يمس إلا مره ©4" 
وذلك بشرط الطهارة من الحدث الأكبرء والطهارة من الحيض 


۷ = قراءة النفساء القرآن الكريم 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن : 


امرأة تُمَساء هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس؟ 


فاجاب: 

«أما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه» وأما إذا خافت 
النسيان فإنها تقرأه في أحد قولي العلماءء وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت 
القرآن وصلّت بالاتفاقء فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر 
لمرض ونحوه» فإنها تيمم وتفعلل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال» واله 
ا 


۷۰۸ = قراءة الجنب القران الكريم ]١[‏ 
سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى عمن: 
نام في المسجد فاحتلم وخاف من الخروج منه على نفسه أو مالهء 
هل له أن يتیمم للمکث وقراءة القرآن أو ل؟ 


£ 


فاجاب: 


«بأن له بل عليه ذلك والله أعل» . 


)١(‏ سورة الواقعة. 

(۲) «الفتاوى»: الشيخ حسن مأمون. 

(۳) «الفتاوی الکبری٦: ٣٣۷/۲‏ ۔ ۳۹۸. 

.٤١ «فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»:‎ )٤( 


قراءة الجنب القرآن الكريم [۲] - ابن حجر الهيتمي ارا 


۹ = قراءة الجغب القرآن الكريم ]١[‏ 
سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن: 


الصبيّ الجنب هل قراءته القرآن بقصد كونه قرآناً"“ جائزة» وكذلك 


فإن قلتم: بعدم الجواز فهل نسبة بعضهم الجواز لخادم الزركش" 
صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل وافقه أحد ا خالفه؟ وعلى تقدير عدم 
صحتها فهل قال أحد بالجواز من أئمة المذاهب أم لا؟ 


فاجاب: 


«هو أن الذي أفتى به النوويّ وجزم به ابن السبكيّ في «معيد النىي»“ 
آنه يجوز تمكين الصبي المميز الجنب من مس المصحف لحاجة تعلمه منه 
فقول الإسنوي في «المهمات“: لم أجد تصريحاً بتمكين المميز في حال 
الجنابةء والقياس المنع لأنها نادرة وحكمها أغلظ انتهى. يرد - وإن تبعه 
شيخنا زكريا وأفتى به فقهاء اليمن - بأنه يكفي تصريح النووي وغيره بذلك 
aT‏ 


وأما قول الخادم بعد أن ذكر إفتاء النوويّ: وفيه نظر؛ لأن الجنابة 
لا تتکرر فلا یشق› a O ES EE‏ 
بعيد؛ إذ لا ضرورة فيرد”"“ بأن تنظيره ه إنما يأتي إذا قلنا إن العلة عظم 


(1) يعني ليس للتعوذ ولا للرقية بل للتلاوة. 

(۲) سبق تعريف به» انظر الفهرست . 

(۴) «معيد النعم ومبيد النقم؛ وهو مطبوع متداول» وهو لتاج الدين عبدالوهاب بن علي 
الک 

() «المهمات على الروضة؛ للشيخ جمال الدين عبدالرحيم بن حسن الإسنويّ الشافعي 
المتوفى سنة ۷۷۲ كما في «کشف الظنون؟: .٠۹۱٤/۲‏ 

() جواب: فقول الإسنوي. 

0) جواب: وأما قول الخادم . 


£ القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 


المشقة في تكليف الصبيان استصحاب الطهارة» وهو ما صرح به 
الشيخان". أما إذا قلنا بما في «التهذيب»“ من أن العلة أن طهارة الصبيّ 
ناقصة فلا معنى لاشتراطها فكلام النووي حينئذ واضح لا غبار عليه» على 
أن الذي ينبغي أن العلة مركبة" وعليه فكلام النوویَ واضح أيضاً» ويرد 
قياسه بإمکان LL‏ تتا تان احتاجة الى القران وهس المصحف لأجل 
تعلمه منه أك من احتياجه إلى المسجد فلم تکن ضرورة إلى إباحة دخوله› 
عل أن قف اغلة اللمذيب السنابقة ان يخر زا الكت فى الممجة جنا 


أا وجزم به بعض المتأخرين› والله أعل» . 


۰ = قراءة الجنب القرآن الكريم ]١[‏ 


1 سئل الشيخ عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى عن هذه المسألة: 
فاجاب: 


اتحرم ف اة خلن تى خب بقصة القراءة ٠‏ اور هع غيرها“ 
لإ م الإطلاق على الراجح ولا يقصد غير القراءة کد غاط وتعليم وتبرك 
ودعاء. 

ويجوز له حمل ومس وقراءة نحو التوراة والحديث القدسيّ وکتب 
العلم والحديث» نعم يكره للجنب ذكر الله تعالى حتى إجابة المؤذن كما 
اختاره السبكى . 

وقالت الحنفية : یکره له قراءة نحو التوراة وحملهاء ونص العينيٰ منهم 
على الحرمة» قالوا: ويحرم مس التفسير مطلقاً» وتحل قراءته بقصد معرفة 


(1) أي: النوويي والرافعيّ. 

(۲) لعله: «التهذيب في الفروع؟ للبغوي . 

(۳) أي: مركبة من عظم المشقة» وأن طهارة الصبي ناقصة. 
)٤(‏ «الفتاوى الحديثية»: .۲۲١‏ 

() فلو كان للرقية أو للتعوذ مثلاً جاز. 

)٦(‏ أي ولو خلطها بغيرها كالتفسير أو التعليم أو الدعاء. 


قراءة الجنب القرآن بقصد الذكر آو التعوذ والرّقى - حسين بن إبراهيم المغريّ ro‏ 


التفسير› ولا تکره قراءة الكتب الشرعية والذكر والدعاء لكن تستحب 
5 
الطهارة» 


= قراءة الجنب القرآن 
بقصد الذكر أو التعوذ والرقى 
e‏ 
الذكر؟ وهل له أن يقرأ القرآن لأجل التعوذ أو الرقى؟ وإذا قلتم بالجواز: هل 
يُعدّ قارئاً فله ثواب القراءة أم لا؟ وهل يطالب بالاستعاذة والتسمية أم لا؟ 
الجواب: 
«يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو قصد الذكر فقط - خلافاً للشافعيّ 
وإن لم يسمع نفسه» e‏ 


ویجوزر التعوذ للجنب جنب » رب «المجموع» 0 ولا يتقيد به“ کالاية بل 
ظاهر كلامهم أن له قراءة از أ en‏ 


وفي الحطاب عن «الذخيرة" لا يُتعوذ بنحو « كذبت فوم لوي" 
وتبعه الأجهوريّ وغيره» ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء» وكما يجوز 


۲١ «بغية المسترشدين“:‎ )١( 

(۲) كتاب في الفقه للإمام النووييء» وهو مطبوع متداول. 

(۳) أي: بالطهارة من الحدثين. 

)٤(‏ أي: سورة الجن»ء ولعله من باب التعوذ؛ لأن فى السورة ما يدل عليه. 

)٥(‏ «الذخيرة في فروع المالكية» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى 
سنة .1۸٤‏ وانظر «كشف الظنون»: .۸٠٠/١‏ والحطاب: أي في شرح الحطاب على 
سيدي خليل الذي سماه «مواهب الجليل». انظر المصدر السابق: .٠١۲۸/۲‏ 

)١‏ سورة القمر: الآية (۳۳)ء وقوله: لا يتعوذ بها أي أن الجنب لا يجوز له أن يقرأها 
لأنه ليس فيها ما يتعوذ به» وذلك على القول بصحة قراءة الجنب للآيات لا على 
قصد التلاوة لكن بنية التعوذ والرقية ونحو ذلك. 


۳۳٦‏ القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 
له التعوذ يجوز له الرقى والاستدلال. 

وفئخاشية الخرشى :وكا يجوز اليسير لأجل البرك :وله أن 
يكرر عند تكرار الخوف أو الرقى أو التبرك. 

وقال الأجهوريّ ومن تبعه: إن المتعوذ ونحوه ١‏ يعد قارئاً فلا ثواب 
له؛ لأن الثواب منوط بالقصد امتثالاً. 

واستظهر فى حاشية الخرشى أن له الثواب؛ لأن التعوذ مأمور به. 

وقال فى حاشية الزرقانن : قرر شيخنا رحمه الله أن القارىء لتعوذ 
ونحوه لا يطالب بالاستعاذة لعدم قصد التلاوة بخلاف التسمية فإنها تقرأً في 
کل أمر مهم والله الملهم للضوات" . 


١‏ = ذكر الجنب الآيات الواردة لسبب 


ما قولكم في الجنب إذا ركب دابة: هل يجوز له أن يقرأ قوله تعالى : 
سبح ایی سر ا مدا الآیے“ . 


الجوأب: 

«في الزرقاني : والظاهر أن من الرقيا ببعض القرآن وبغيره ما يقال 
ما روى الطبرانيّ من حديث أبي الدرداء عنه عليه الصلاة والسلام: «من قال 
إذا ركب دابة: بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 


(1) أي: على مختصر .سيدي خليل» وهو كتاب في الفقه المالكيّ مطبوع متداول. 
(۲) أي: حاشية عبدالباقي الزرقانييّ على مختصر سيدي خليل» وانظر المصدر السابق. 
(۳) «قرة العين»: .٠١‏ 

.)١۳١( سورة الزخرف: الآية‎ )٤( 

(ه) أي الحاشية المذكورة في الهامش رقم (۲). 


النظر في المصحف وتقليبه بغير وضوء - الإمام أحمد ' ۷ 


شيء» سبحانه ليس له سَمِيْ» سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعليه السلام قالت الدابة: بارك الله عليك من مؤمن خففت عن 
ظهري وأطعت ربك وأحسنت إلى نفسك» بارك الله لك في سفرك وأنجح 
حاجتك)“ ا اغ 


١‏ = الشظر في المصحف وتقليبه بغفير وضوء 
سأل ابن هانىء الإمام أحمد رحمهما الله تعالى عن: 
النظر في المصحف على غير وضوء؟ 
قالي: «لا بأس بهء إذا قلبت الورق بعود أو بطرف كمك فلا باس 


ب 
- مس المصحف على غير طهارة لحاجة ]١[‏ 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن: 
اللوح فيه القرآن أيْمس على غير وضوء؟ 
فقالى: «أما الصبيان الذين يتعلمون فلا أرى بذلك بأساً». 
فقيل له: فالرجل يتعلم فیه؟ 
قال: «أرجو أن يكون خفيفا» . 
فقيل لابن القاسم: فالمعلم يَشكل ألواح الصبيان وهو على غير 
وضوء؟ ٍ 
قالى: «أرى ذلك خفيفاً» . 
(۱)( لم أجده. 


(۲) «قرة العين»: .٠١‏ 
(۳) «مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوريّ»: ٠٠١/١‏ 


۴۴۸ القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 


قال محمد بن رشد: إنما خفف مالك رحمه الله للرجل الذي يتعلم 
القرآن أن يمس اللوح فيه القرآن» وخفف ذلك ابن القاسم أيضاً للمعلم يشكل 
لواح الصبيان لأن النهي إنما ورد أن لا يمس القرآن إلا طاهر» وحقيقة لفظ 
القرآن إذا أطلق أن يقع على جملتهء وإن كان قد يطلق ويراد به بعضه على 
ضرب من التجوز» فتقول: سمعت فلاناً يقرأ القرآن وإن كنت لم تسمعه يقرأ 
منه إلا سورة واحدة أو آية واحدة فتكون صادقاً في قولك. فلما كان لفظ 
القرآن يقع على كله وقد يقع على بعضه لم يتحقق ورود النهي». 

][ مس المصحف على فير طهارة نحاجة‎ = ٠١ 

سئل الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى عن: 

الذي يتعاهد دراسة القرآن كثيراً فى المصحف» وعلى المؤدب يشل 
الوح الصياة وين االضاحت كيرا هل لراجد مها عة أن يكرت في 
تلك الحال على غير وضوء أم لا؟ ونص السؤال: 

جوابك رضي الله عنك فى رجل يريد دراسة القرآن وتعاهده فى كل 
حين في اا ت أو البادت يؤدب الصبيان ولا بد له اا 
المصحف» ولا يقدر على الوضوء فى كل حين لا سيما فى البرد. هل له 
على وا ۰ 

وكيف بالألواح التي يكتبها الصبيان فيفحصها هوء ويّشكلها: هل هي 
بمنزلة المصحف أم لا؟ بين لنا ذلك. 
فاجاب : 


«لا يجوز لأحد مس المصحف إلا على طهارة» وقد رخص للذي 
يتعلم القرآن أن يقرا في اللوح على غير وضوء. وللمؤدب أن يكل ألواح 
الصبيان على غير وضوء لما عليهم من الحرج في التزام الطهارة لذلك» 
ع الى ضء ات إل ف ۳ 
عني الوضوءء وبالله التوفيق . 


.٤١/١ «البيان والتحصيل»:‎ )١( 


(۲) «فتاوی ابن رشد»: .۹۰٦/۲‏ 


مس المصحف على غير طهارة لحاجة [۳] - عبدالحليم محمود ۳4 


]١[ مس المصحف على فير طهارة نحاجة‎ = ۷١١ 
سثل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى عن:‎ 
شخص أجنب وخاف من استعمال الماء محذوراًء فهل له أن يتيمم‎ 
ويصلي ويقرأً القرآن خارج الصلاة ويحمل المصحف ويمكث في المسجد‎ 
أو لا؟‎ 


فاجاب: 


«بأن له بل عليه أن يتيمم لذلك ويستبيح به المذكورات» بل لو 
أحدث بعده جاز له أن يقرأ القرآن كما لو اغتسل ثم أحدث» لأن تيممه قام 
مقام غسله» والله أعلم». 

۷ د مس المصحف على غير طهارة لحاجة ]٤[‏ 

سئل الدكتور عبدالحليم محمود - رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

«إن قراءة القرآن على غير وضوء جائزة ما دام القارىء طاهراً من 
الجنابة» وقد ورد أن سيدنا عمر ۔ رضی الله عنه ‏ کان يقرؤه على غير 
وضوء» فلما سثل فى ذلك أجاب بما يفيد أنه جائز”. وأما حمله على غير 
وضوء فقد أجاز أبو حنيفة - رضي الله عنه - ذلك إذا كان بغلافهء أي إذا 
کان مُغْلّفاً داخل کساء. 

ولقد اختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء: فالجمهور 
على المنع من مسه. ويقول الإمام القرطبي : 


«واختلفت الرواية عن أبى حنيفةء فقد روي عنه أنه يمسه المحدث 


(۱) «الإعلام والاهتمام»: .٤١‏ 

(۲) جاء في مصنف ابن أبي شيبة: :۹۸/١‏ كتاب الطهارات: في الرجل يقرأ القرآن وهو 
غير طاهر أن عمر رضي الله عنه قضى حاجته ثم أخذ يقرأ فقال له أبو مريم: لو 
توضأت يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: أمسيلمة أفتاك بذلك؟ 


4 القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 


حداً أصغر» وقد روی هذا عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغیره). 

ويقول الإمام القرطبي : وقد روی عن الحكم وحماد وداود بن علي 
أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم طاهراً أو محدثاً حدثاً أصغر. 
القرآن . 

وبعد فإنه مما لا شك فيه أن مس المصحف على طهارة كاملة من 
الأمور التي يحرص عليها المؤمن كلما أتيحت له الفرصة لذلك» وهو في 
هذا يسير مع الوضع الصحيح لتكريم المصحف واحترامه» بيد أنه تحدث 
ظروف لا يتمكن الإنسان فيها من الوضوء لسبب من الأسبابء وتکون في 
الوقت نفسه الفرصة متاحة للقراءة فى المصحف» وفى هذه الحالة للإنسان 
أن يأخذ برأي الأئمة الذين أباحوا مسه على غير وضوء» ذلك خير من أن 
شرك فرضة اة لاء ارات , 

۷۸ د مس المحدت الألواح الت يكتب 


فيها القرآن الكريم 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى : 


عن الرجل يقرا القرآن في آللوح وهو غير امترضىء؟ 
قالے: «لا أری أن يمسه». 


قال محمد بن رشد: معناه إذا كان يقرأ فيه على غير وجه التعلم؛ 
لآ قد خففه. ... إذا كان على وجه التعليم» وقد مضى وجه تخفيفه"› 


(1) «فتاوى الإمام عبدالحليم محمودا: .٠١١/١‏ 
وهذا الذي ذكره الدكتور رحمه الله تعالى مرجوح لأنه مخالف لاتفاق جمهور العلماء 
على أنه لا يمس المصحف إلا متوضىءَ كما ورد في الفتاوى السابقةء ولأن الوضوء 
ليس بعسير» ومن عسر عليه الوضوء لسبب ما فإن سبيله التيمم» والله أعلم. 

(۲) أي: مالكاً. 

() انظر الفتوى قبل السابقة للفتويين الأخيرتين. 


إمساك الحائض بالألواح التي يكتب فيها القرآن الكريم - الإمام مالك 141 


وحمل كلامه على أن بعضه مفسر لبعض إذا أمكن ذلك أولى من حمله 
على الخلاف» وبالله التوفيق» . 


4 د إمساك الحائنض بالأئواح 
التي يكتب فيها القرآن الكريم 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن: 
الحائض تكتب القرآن في اللوح» وتمسك اللوح فتقرأً فيه؟ 
قالی: «لا بأس به على وجه التعليه» . 
٠‏ .د مس المصحف على فير طهارة ]۹[ 
سئل ا عن مس المصحف على غير وضوء؟ 
فقال: «لا بأس به». 
ا محمد بن عل وعبدالرحمن بن الأشوو) والقاسم› 
وسال ٤‏ وطاو ووس 9 
د مس المصحف على فير طهارة ][ 
عن غالب أبي الهُذَيْل“ قال: 
(1) «البيان والتحصيل»: .٠٤١/١‏ 
(۲) المصدر السابق: .۲٠۳/١‏ 
(۳) هو الشعبيّ» وقد سبقت ترجمته. 
)٤(‏ لعله ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثقة» عالم» توفي سنة 


)٥(‏ عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد النخعيّ» ثقة» توفي سنة ۹٩‏ رحمه الله تعالى. انظر 
e‏ ۳. 


(۷) «مصنف ا شيبة: .٠٤١/۲‏ 


.٤٤١ بن الهذيل الأزديّ الكوفيّ . صدوق رمي بالرفض . انظر «التقريب):‎ (A) 


:3 القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 


أمرنى أ ا أن أفتح المصحف على غير وضوء»› فسألت 


2 


إبراهي ° فکرهه . 


]١إ د مس المصحف على غير طهارة‎ ٢۲ 

هل يجوز تمکین الصبيّ المميز من کتابة القرآن في اللوح» وحمله» 
وحمل المصحف› وهو محدث»› أو جنب؟ 

وكيف تتصور الجنابة في حقه؟ وهل للبالغ كتابة القرآن وهو محدث 
أو جنب وكذلك المرأة؟ 
الجواب: 

يجوز تمكين الصبيْ المميز من ذلك» وتتصور جنابته بالوطء سواء 

وأما البالغ من الرجال أو النساء فلا يجوز له كتابة القرآن إلا أن يكتبه 
بحيث لا يمس المكتوبٌ فيه› ولا یحمله بأن يضعه بین يديه ویرفع يده في 
حال الكتابة» . 


]٤[ مس المصحف على فير طهارة‎ = ١ 
: سئل الشيخ الإمام العز بن عبدالسلام عن‎ 
الرجل يكتب المصاحف ويبيعهاء هل ينبغي له أن يتورع عن هذا‎ 
الكسب أم هو حلال لا ورع فيه؟‎ 
وإذا كان هذا صنعته وعسر عليه المداومة على الطهارة أيجوز له أن‎ 
يکتب وهو محدث م لا؟‎ 


)١(‏ مسعود بن مالك» وقد سبقت ترجمته. 
(۲) هو النخعيّء وقد سبقت ترجمته. 

(۳) «مصتف ابن أبي شيبة): .٠٤١/۲‏ 

.۴۲ - ۳١ «فتاوى الإمام النوويً»:‎ )٤( 


مس المصحف على غير طهارة [°] - ابن تيمية TE‏ 


فاجاب: 

«الكسب بنسخ المصاحف حلال لا ورع في تركه بل هو أفضل من 
غيره لما فيه من استذكار القراءة» وليس له أن ينسخ إلا متطهراًء والله 
أعلم»"“. 

. مس المصحف على فير طهارة ]٠[‏ 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
الجواب: 

«مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر» كما قال في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم" : «أنه لا يمس القرآن إلا 
طاهرا . 

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبيّ بي كتبه له» وهو - أيضاً - قول 


سلمان الفارسيّ وعبدالله بن عمر وغيرهما» ولا يعلم لھما من الصحابة 
مالف" . 


]1[ د مس المصحف على فير طهارة‎ ٠ 


ما قولكم فيمن يكرر القرآن في المصحف بالحاضر أو يقرأ غيباًء وإذا 
وقف يفتح المصحف وينظر بدون وضوء» هل يسوغ له ذلك أم لا؟ 


)۱( «فتاوى العز بن عبدالسلام: .١٠٤۸ - ۱٤١‏ 


وكان عامل النبيّ ية على نجران. مات بعد سنة خمسين رضي الله عنه. انظر 
«التقريب) : ۰ 


.ه٦/۲ «الفتاوی الکبری»:‎  )۳( 


t4‏ القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 
الجواب: 


يجوز له ذلك لأنه يدخل في المتعلم: قال في «المجموع»: وجاز 


مسه لمعلم ومتعلم فيما يستدعيه التعليم وإن ما" متذكراً يراجع بنية 
الحفظ» والله أعلم»”. 


]۷[ د مس المصحف على فير طهارة‎ ۷٠ 

سئل الشيخ صدیق حسن خان رحمه الله تعالی : 

هل يجوز للجنب مس المصحف أم لا؟ 
الجواب: 

«الذين يمنعون الجنب من مس المصحف يحتجون بقوله تعالى: «إتمٌ 
يتم هذا إلا أن يُرجعوا الضمير إلى القرآن» والظاهر أن مرجع الضمير هو 
الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ لا القرآن الكريم لأن هذا هو الأقرب» 
والمطهرون هم الملائكة» ولو افترضوا كونه غير ظاهر لبقي الاحتمال على 
الأقل» وفي هذه الحالة يمتنع العمل بأحد الأمرين» ويجب الرجوع إلى 
البراءة الأصلية» ولو سلمنا أن رجوعه إلى القرآن لازم لكانت دلالة الأية 
الشريفة على المطلوب - وهو منع الجنب من مس المصحف - غير مسلمةء 
لأن معنى المطهر أن لا يكون نجساء والمؤمن ليس بنجس دائماء الحديث: 
«المؤمن لا ينجس» . 

وبناء على هذا لا يجوز حمل المطهر على من ليس بجنب» أو 
حائض» أو متنجس بنجاسة غير عينية» بل يتعين حمله على من ليس 


)١(‏ «المجموع» كتاب في الفقه للإمام النوويء وهو مطبوع متداول. 

(۲) كذا وردت» ولعل المعنى: وإن لم يكن متذكراًء ولم أجد هذا النص في «المجموع؟» 
والله أعلم. 

(۳) «قرة العين»: .١١‏ 

)٤(‏ سورة الواقعة. 

.۲۸۲/١ : ومسلم في الحیض‎ ۳۹۱/١ قال المحقق: الحديث أخرجه البخاري في الغسل:‎ )١( 


مس المصحف على غير طهارة [۷] - صديق حسن خان fo‏ 


بمشرك» كما في قرلة تعالى: إا المترت ي“ : 
بالقرآن إلى أرض العدو"» ولو افترضنا صدق اسم الطاهر على غير 
المحدث شرعاً أو عرفاًء أو لغةًء أو على الجنب» فتعيينه لمحل النزاع 
ترجیح بلا مرجح › ویأبی منه التمسك بالبراءة الأصليةء أو يلزم تعیينه لجميع 
المعاني» وذلك بناءَ على استعمال المشترك في جميع معانيه» وقد ثبت 
الخلاف في هذا الاستعمال» ولو سلمنا رجحان القول بجواز استعمال 
حديث : «المؤمن لا ينجس). 

ویحتجون بحديیث عمرو بن حزم قرفا 1 پمس القرآن إل 
طاهر»"» وهذا الحديث غير صالح للاحتجاج» لأنه منقول من صحيفة غير 
مسموعة» وفي رجال إسناده خلاف شدید» وعلی تقدیر صلاحيته للاحتجاج 
يعود الكلام الذي سبق حول الآيةء والنزاع الذي مضى في لفظ «الطاهر» 
وقد عرفته» فلا نعیده. 
بطاهر من الجنابة أو الحيض لا حقيقةء ولا مجازاًء ولا لغةء صرح بذلك 
السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير““ في بعض جواباته. 

ثم اعلم أن إطلاق اللمس لا يصح لغةٌ على من لمس المصحف» وهناك 
ما يحول بينه وين المصحف.» لأنه لامس لذلك الحائلء لا المصحف. 


.)۲۸( سورة التوبة: الاي‎ )١( 

(۲) قال المحقق: أخرجه البخاري في الجهاد: .٠١۳/١‏ 

)۳( سياتي تخریجه . 

)€( محمد بن إبراهيم بن علي» الإمام الكبير المجتهد المطلق المعروف بابن الوزير. ولد 
سنة ۷۷١‏ باليمن. قرأ على كبار مشايخ بلاده ومكة» وتبحر في جميع العلوم وفاق 
الأقران. له عدد من المصنفات النافعة. توفي رحمه الله تعالى سنة .۸٤٠١‏ انظر: «البدر 
الطالم؛: ۸۱/۱ - .٠۳‏ 


۳4٦‏ القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 


الإشكال بحديث ابن عباس متفق عليه: «أنه ية كتب إلى هزقل عظيم 
الروم: أسلم تسلمء يؤتك الله أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إثم 

(۱( لە ےچ مسر ef‏ 4 ےکی عرص روص رہ صا 4 
الأريسيين ٠‏ وفل اهل الكت نمالو إل ڪلمتر سوام بَا وبښتكر آلا 

2 زە ر رە چیک ٤‏ 2 2 

٥‏ وا فرك پو شيا ولا يسخد بعضتا بعسًا أريابا من دون أل فإن 
تولا ولوا شهدا اتا شيرت 43 لأن هؤلاء الروميين كانوا 
جامعين بين نجاسة الشرك ونجاسة الجنابةء إلا أن يُحْصّص هذا الحديث 
بهذه الصورة»› آ: كتابة آية | إلى الكفارء أو تدل القرينة على أن 
المراد بالقرآن محرم اللمس مجموعه لإ حجسه» فتدبر. 


وقال شيخنا العلاّمة الشوكاني في «السيل الجرار» : اعلم أنه لم يرد 
ما يدل على المنع من الكتابةء ولا ما يدل على المنع من مس المصحف»› 
إلا ما أخرجه الطبرانى فى الكبير والصغير من حديث عبدالله بن عمرو أنه 
ال ٣لا‏ ين القرآن إلا طاه»*) قال في «مجمع الزوائد»: رجاله 
موثقون» وذکر له شاهدین من حدیث حکیم بن حزام“ وحدیث عثمان بن 


(VC) 


ا 


- ٠٠۹/٩ قال المحقق: أخرجه البخاري فى بدء الوحي: ۳۱/۱ - ۴۳ والجهاد:‎ )١( 
.٠۳۹۷ ۔‎ ۱۳٣۳/۳ ومسلم في الجهاد:‎ ۲٠١ - ۲۱٤/۸ والتفسیر:‎ ۱ 
. قلت : اللأريسيين : الفلاحين ومن في حکمهم‎ 

(۲) سورة آل عمران. 

(۳) «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» وهو مطبوع متداول. 

)٤(‏ رواه الطبرانی فی الکبیر: ۳۱۳/۱۲ - ١٤٠۳ء‏ والصغير: ۱۳۹/۲ء وذكره الهيثمي في 
المجمع: ۰۲۷١/١‏ وقال: ورجاله موثقون» وقال الحافظ في التلخيص: ٠١١/١‏ : 
إسناده لا بأس به. 

() حکیم بن جزام بن خويلد الأسديّ» أبو خالد المكيّ» ابن أخي خديجة أم المؤمنين . 
أسلم يوم الفتح وصحب النبي ية وله أربع وسبعون سنة» ثم عاش إلى سنة ٤ه‏ أو 
بعدها» وكان عالماً باللسب» رضى الله عنه. انظر: «التقريب»: .٠۷١‏ 

مان يد أي قافن اله اف ار عا حجان هن ااا ا 
غل الطاضت وات فى لان مار رض اله عا اة انط المضفر 
السابق : .۳۸٤‏ 

(۷) انظر: مجمع الزوائد: ۲۷٦/۱‏ ۲۷۷. 


مس المصحف على غير طهارة [۷] - صديق حسن خان 4V‏ 


قلت : حدیث حکیم بن حزام أخرجه الدارقطني والطبراني» والحاكم» 
والبيهقي . مرفوعاً بلفظ: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهرا» وفي إسناده 
سويد بن إبراهيم العطار» أبو حازم» وهو ضعيف» كما قال بعض الحفاظ› 
وقال ابن معين: لا بأس به» وقد صحح الحاكم إسناد هذا الحديث» 
وحسنه الحازمي"» وونق رواية الدارقطني . 


وأخرج مالك في الموطأء والدارقطني» والحاكم والبيهقي من حديث 
عمرو بن حزم بلفظ : «لا يمس القرآن إلا طاهرا“. وأخرج الطبراني من 
حديث عثمان بن أبي العاصي بلفظ : «كان فيما عهد إلى رسول الله بي: لا 
تمس المصحف وأنت غیر طاهر»“) انتھی . 


زاد في «وبل الغمام»": فهذا إن ثبت دل على آن المراد الطهارة من 
الحدث الذي يعرض للمڙمن› وقد ضعفه النووي› واجیب عنه بان كثرة 
الشواهد صيرته حسناء وقال البيهقى : صحیح الإإسنادء وقال الحاكم : حسن 
غريب» وقد ذكرنا في شرح «المنتقى» ما ينحل به شكال الإشكال فليرجع 
إليه» انتھی . 


وأما قراءة القرآن للجنب والحائض فحديث: «لا يقرأ الحائض ولا 


(۱) أخرجه الدارقطني: ١/۱۲۲ء‏ والطبراني في الکبیر: ۲۲۹/۳ - ۲۴١‏ والحاكم في 
المستدرك: ٠٥٥۲/۸‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

(۲) هو یحی بن معین» وقد سبقت ترجمته . 

(۳) الإمام الحافظ» الحجة الناقدء النسابة البارع أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان 
الحازميي الهمذانيّ. ولد سنة ٠٤۸‏ وأخذ عن مشايخ بغداد وأصبهان والجزيرة والشام 
والحجاز واستوطن بغداد. كان من أحفظ الناس للحديث وأسانيده ورجاله مع زهد 
وتعبد ورياضة وذكر. صنف عدة مصنفات . توفي سنة ٠۸٤‏ وله ست وتلائين سنة»› 
رحمه الله تعالى. انظر: «سير أعلام النبلاء»: ۱۹۷/۲١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً: ٠۹٠/١‏ والدارقطني: ۱۲۲١/١‏ والحاكم في المستدرك: 
۱| والبيهقي في السنن الکبری: ۳۰۹/۱۸۸/۱. 

.۳۳/۹ آخرجه الطبراني في الکبیر:‎ )٥( 

(0) كتاب للشوكاني مطبوع متداول. 
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الجنب شيئاً من القرآن» عند الترمذي وابن ماجه 4 ا ول فه(غلال :ا 
برواية إسماعيل بن عياش من الحجازيين وهو ضعیف فیهم» لکن هذه 
الرواية قد توبعت بالروايات الأخرى الكثيرة» كما في التلخيص» وأما إعلاله 
برواية الوقف على ابن عمر - وهو الأصح - فليس بقادح في رفع الرافع» 
لأن الرفع زيادة يجب قبولهاء وهو الحق وإن خالف فيه جماعة» وهذا 
النفي يفيد التحريم . 


وأما حديث علي كرّم الله وجهه: «أن النبي بء لم يكن يحجزه عن 
القرآن شيء سوى الجنابة» فأئمة الحفاظ صححوه» ومن ضعفه لم ا 
بشيء صالح للتمسك» لكن هذا الحديث فعل لا يستفاد منه التحريم إلا 
أنه يشد عضد النهي السابقء والله أعل*)“ . 


۷ د مس المصحف على غير طهارة [۸] 


(1) أخرجه الترمذي في الطهارة: ۸۷/١‏ وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل» وابن 
ماجه في الطهارة: 1۹١/١‏ وقال الألبانى: حديث منكر. انظر: ضعيف سنن 
الرعدف وض ن اب ماه 1 

(۲) إسماعيل بن عياش بن سَلَيْم العَنْسيْ» أبو عتبة الحمصيّ. صدوق في روايته عن أهل 
بلده مُخاط في غيرهم. مات سنة ۱۸١‏ أو التي بعدها وله بضع وسبعون سنة رحمه الله 
تعالی . انظر: «التقریب»: ٩۹‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة: والنسائي في الطهارة: ٠٤٤/١‏ وابن ماجه في 
الطهارة: ١/١۹٠.ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف د ابن ماجه. 

.٤٨۸ - ٤٠٤ «فتاوی الإمام صدیق حسن خان):‎ )٤( 

)٠(‏ قد أطال الشيخ صديق حسن خان في هذه المسألة بما ليس فيه مقنع ولا طائل» وقد 
ناقض بعض كلامه بعضاًء والحكم الفقهي فيها بحرمة المس ظاهرء وقد قال ابن 
قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» : /: «ولا يمس المصحف إلا طاهرء يعني 
طاهراً من الحدثين جميعاًء روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي 
والقاسم بن محمد» وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأيء ولا نعلم مخالفاً لهم 
إلا داود فإنه أباح مسه واحتج تج بأن النبي ية كتب في كتابه آية إلى قيصر. .۰ وانظر: 
ما مضی وما a‏ 


مس المصحف على غير طهارة [۸] - عبدالجواد الدومي ۳44 


ما قولکم دام فضلكم في حکم مس المصحف الشريف بدون طهارة» 
بينوا لنا آراء العلماء فى ذلك؟ 


الجواب: 

«يحرم على المكلف مس المصحف الشريف كلا أو بعضاً ولو آيةٌ 
بدون طهارة شرعية سواء كان المس مباشرة أو بحائل أو عود لقوله تعالى : 
للا يس إلا السلمَّهَ ©4 . 

وكذلك تحرم كتابته وحمله ولو بعلاقة أو على وسادة أو كان في 
أمتعة ما لم يكن حمله تبعاً لحملها بأن قصده وحده بالحمل أو قصد حمله 
وحمل الأمتعة معاً إلا إذا كان معلماً أو متعلماًء وإن حائضاً قبل انقطاع 
الدم؛ لا جنباء وإلا جاز. 


كما يجوز جعله جززاً إذا كان بساتر يمنع وصول القذر إليه بشرط أن 
يكون الحامل مسلماً ولو لجنب» وجلد المصحف قبل انفصاله منه حكمه 

المصحف وكذلك طرف المكتوب وما بين الأسطرء قال فى «أقرب 
المسالك» : ومنع الحدث صلاة وطوافاً ومس مصحف أو جزئه» وکتبه 
وحمله وإن بعلاقة أو ثوب إلا لمعلم أو متعلمء وإن حائضاً لا جنبأًء وإلا 
حرزاً بساتر وإن لجنب كبأمتعة قصدت. اه. هذا بالنسبة لمذهبنا مذهب 
الإمام مالك رضی الله عنه. 
على الجميع کما حرموا مس جلده ولو انفصل عله وإن أجازوا کتبه بدون 
ن 

والحنفية جوزوا مس المصحف بغلاف منقصل عنه كالخريطة" التى 
يوضع فيها. 


)١(‏ سورة الواقعة. 

(۲) «أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» للشيخ أحمد بن محمد الدردير المصري 
المالكيّ المتوفى سنة ١١۲٠ء‏ وكتابه مطبوع متداول. 

(۳) أي الحقيبة. 
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وعند الحنابلة يجوز المس بحائل أو عود طاهرين» وكذلك حمله 
بعلاقة أو خريطة أو متاع - ولو كان المصحف مقصوداً بالحمل - وكذلك 
کتابته وحمله حرزاً إذا كان بساتر طاهر. ويحرم عندهم على ولي الصبيّ 
تمكينه من مس المصحف أو الكتابة في لوحه ولو للحفظ والتعلم 
ما دام محد تا . 


وأما وضع المصحف على البساط الذي تطؤه الأقدام فإن كان البساط 
قذراً ۔ وأولی لو کان نجساً ۔ وکان وضع المصحف عليه بقصد الإهانة فهو 
كفر والعياذ بالله تعالى» وإلا بأن لم يقصد الإهانة فهو حرام حرمة شديدة» 
وإن كان البساط طاهراً نظيفاً كالبسط المفروشة في المساجد فلا بأس بوضع 
المصحف عليه لكن الأفضل جعل المصحف فوق حائل كمنديل أو كرسئ 
أو نحو ذلك. ۰ 

وإذا وقف للصلاة يندب له أن يجعل المصحف تحت صدره لا أمامه 
لئلا يكون تشبيهاً له بنحو العصا. 


وا بخ اا إذا كان مع المصحف كتب أخرى وأريد وضعها 
معه في مكان أن يجعل المصحف فوق الجميع احتراماً له وتعظيماًء والله 
أعلب»“. 

۸ = مس المصحف على فير طهارة ]٩[‏ 

سئل الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى : 

هل يجوز لللإنسان غير المتوضىء أو الجنب أو الحائض أو النفساء 
قراءة القرآن» أو مس المصحف› أو حمله» أو النوم به» أو حال خروج 
الريح أو التبول أو التخوطء أو دخول محل الخلاء. 


)0( «الفتاورى والأحكام»: .۳١‏ 


مس المصحف على غير طهارة [۹] - حسن مأمون 10۱ 


الجواب: 

«أن المنصوص عليه شرعاً أنه لا يجوز لكل من الجنب والحائض 
والنفساء أن يقرأ شيئاً من القرآن بقصد التلاوةء أما قراءة ما تيسر منه كالآية 
أو نحوها بقصد التحصن من عدو أو نحوه» أو الدعاء لأحد أو الثناء عليه› 
أو بقصد الذكر كالتسمية عند الأكل أو الركوب أو نحو ذلك مما استثناه 
جمهور الفقهاء والأئمة فإنه لا يحرم عليه ذلك» قال فی «العيون»“: «ولو 
أنه قرأً الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء 
ولم يرذ به القرآن فلا بأس به» واختاره الحلوانن من فقهاء الحنفية» وذكر 
في «غاية البيان» أنه المختار. 


كما يحرم على هؤلاء مس المصحف ولو آية إلا بغلاف منفصل عنه 
كأن يكون في جلباب أو صندوق أو منديل أو نحو ذلك مما لا يتصل به 
ولا يدخل في بيعه إلا بنص عليه» كما يجوز لهم مسه أو حمله في حالة 
الضرورة القصوى» كما إذا خيف على المصحف من الحرق أو الغرق وذلك 
لإنقاذه. 


ومثل ذلك ما اشتمل على بعض القرآن کالثياب والدراهم والدنانیر 
وغير ذلك مما يتعامل به الناس وذلك دفعاً للحرج والمشقة. 


وكذلك الوسائل المشتملة على بعض القرآن» وهذا عند جمهور الأئمة 
خلافاً لمالك في الحائض والنفساء فإنه يجوز لهما عنده مس المصحف 


0( «عيون المسائل» في فروع الفقه الحنفيّ لأبي الليث نصر بن محمد السمرقنديّ كما في 
«كشف الظنون»: ۱۱۸۷/۲. 

(۲) عبدالعزيز بن أحمد بن نصر الخلوانيْ» شمس الأئمة. من أهل بخارى» إمام أصحاب 
أبي حنيفة في وقته. له بعض التصانيف . توفي - رحمه الله تعالى - سنة ٤٤6۸‏ أو ٤٤6۹٩‏ 
بلاکش»» وحمل إلى بخاری فدفن بها: «الطبقات السنيةا: ۳٤١/٤‏ ۔ .۳٤١‏ 

(۴) «غاية البيان ونادرة الأقران» وهو شرح الشيخ قوام الدين أمير كاتب «الأغاني»» الحنفيّ 
المتوفى سنة ۷١۸‏ لكتاب «الهداية» للمرغينانيٰ في الفقه الحنفيّ كما في «كشف 
الظنون»: .۲٠۳۳/۲‏ 
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للتعليم والتعلّم فقطء كما يجوز لهما عنده قراءة القرآن للحاجة إلى القراءة 


وذهب داود وابن حزم إلى جواز قراءة القرآن ومس المصحف للجنب 
والحائض والنفساء استناداً إلى ما جاء فى الصحيحين أن رسول الله ب بعث 
إلى هرقل كتاباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن قال: «يأهَلَ اكك 


fe‏ 1 ر ر ع ےرہ صد ٤ک‏ 2 ورم E‏ ر 2 ت کر وک کک 
تاوا إل لمر سوم بيْتسا وبتك ألا بد إلا أله ولا شرك بء شيا ولا 


ت م ت ر 2 e»‏ 0 ت 

لِد بے بسا ارا ن مون اقم کان ولوا مولا یدوا پاتا يئوت ي 
قال ابن حزم : فهذا رسول الله ا بعث هذا الكتاب وفيه هذه الاية إلى 
النصارى قد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب . 


والحق ما ذهب إليه الجمهور وما أجابوا به على هذا من أنه رسالة 
ولا مانع من مس ما اشتمل على آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير 
والفقه وغیرها مما لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته. 


رفك اسعدل ,الور غل ما ذب له فنا ذكرتا موم التهن في 
قوله تعالى: لا يمس إلا المْطَمَررنَ 463 بناء على عود الضمير إلى 
القرآن» وبما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أيه عن جد" 
أن النبيَ ية كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر 
رواه النسائي والدارقطنيّ والبيهقيّ› وذکره الهيثميّ في «مجمع الزوائد» عن 
طریق عبدالله بن عمر وقال: رجاله موثقون. 


کما استدلوا على تحریم القراءة على هؤلاء بحديث علي رضي الله عنه 


(۱) سورة آل عمران. 

(۲) سورة الواقعة: الاَية (۷۹). 

(۳) عمرو بن حزم» وقد سبقت ترجمته. 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنصاري نجاري» المدنيّ القاضيّ. ثقة عابد. 
مات سنة ٠۲۰‏ رحمه الله تعالى . انظر «التقريب؟: .٠١٤‏ 
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أن رسول الله : « کان ل يحجبه عن القرآن شىء ليس الحنابة» رواه 
أصحاب السنن وصححه الترمذيٰ وغ 


وعن علي رضي الله عنه أيضاً قال: «رأيت رسول الله ية توضأً ثم 
قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلا ولا 
آية٠»‏ رواه أحمد وأبو يعلى وقال الهيثميّ : رجاله موثقون» وقال الشوكاني : 
إن صح هذا كان دليلاً على التحريم. . 


ولا يفوتنا أن نبين حكم القراءة مطلقاً وحمل المصحف وسائر الكتب 
عند دخول الخلاء أو ما فی معناه مما ورد بالسۇال› ونفيد أنه یکره دخول 
المرء الخلاء ومعه شيءَ مکتوب عليه اسم الله أو قرآن لا رواه أبو داود 
عن انر قال : «کان رسول الله ل إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ۳ 

لان نقشه اخم وسول ا قال الطيبيّ: فيه دليل على وجوب 
تنحية المستنجي اسم الله تعالى واسم رسوله والقرآن. وقال الأنهري : 
وكذا سائر الرسل. 


(1) الترمذي لم يخرج هذا الحديث بنصه وإنما بألفاظ قريبة» وأخرجه في سننه: أبواب 
الطهارة: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً» وفي 
ثبوته کلام طویل انظره في «(تحفة الأحوذي»: 1 . وأخرجه آبو داود في کتاب 
الطهارة من سننه: باب في الجنب يقرأ القرآن» ولفظه: «لم يكن يحجبه عن القرآن 
شيءَ ليس الجنابة.. وانظر: الكلام على سند الحديث وبالتقصيل في «عون المعبود): 
+۸٢ -‏ إذ في ثبوته خلاف. وقد لخص العظيم آبادي المسالة بقوله: قد 
وردت أحادیث في تحريم القراءة للجنب» وفي كلها مقال» لكن تحصل القوة ة بانضمام 
بعضها إلى بعض لأن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهو يصلح أن يتمسك 
به»: انظر المصدر السابق. 

(۲) آخرجه الإمام الترمذيّ في سننه: أبواب اللباس عن رسول الله بية: باب ما جاء في 
نقش الخاتم . 
وفي الكلام على سند الحديث طول وتشعب» انظره في «تحفة الأحوذيّ»: .٤١۷/١‏ 

(۳) الإمام العلامةء القاضي المحدث» شيخ المالكيةء أبو بكر محمد بن عبداله بن محمد 
التميميّ الأبهري المالكيّ . نزيل بغداد وعالمها ولد سنة .۲۹١‏ ثقة مأمونء زاهد» ورع. 
توفي سنة ۳۷١‏ رحمه الله تعالی. انظر «سیر أعلام النبلاء: ۳۳۲/۱۹ ۔ .۳۳٤‏ 
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والأفضل ألا يدخل وفى كمه مصحفاً إلا إذا اضطر. 

اة 6 و ي تالقان آهل يخر ان رصع ال ا 
التبول أو التبرز أو التغوط أو النوم أو عند دخول الخلاء كل ما فيه اسم الله 
إلا إن خيف عليه الضياع أو كان جززأ» وكذلك لا يجوز عند قضاء الحاجة 
أن يتكلم المرء ولو بغير ذكر» لحديث ابن عمر أن رجلا مر على النبيّ ل 
وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه» رواه الجماعة إلا البخاريّء وبهذا علم 
ا 


۹ د مس المصحف مح التنجس سې 

سئل أبو القاسم البُرْزليّ رحمه الله تعالى عن : 

طهارة الخبث هل هي شرط في مس المصحف المكرم» وإن كان 
إطباق الشيوخ عن السكوت عن ذلك ربما دل على انتفاء الشرطية ظاهراء 
وقد نقل النوويّ رحمه الله عن بعض الشافعية الاشتراط وزيَّفه وبالغ في 
إنكاره» وفي ذلك إشكال؛ فإنه إذا فرض حمله للقراءة فيقال عبادة تجب لها 
طهارة الحدث فتجب طهارة الخبث» أصله الطهارة والطواف. ويقوى 
الإإشكال على الشافعية لذهاب إمامهم إلى تعميم المشترك» وفي الحديث: 
«لا یمس القرآنّ إلا طاهر» . 
فاجاب: 

«أما كون طهارة الخبث ليست بشرط في مس المصحف فلو ادعى فيه 
مدع الإجماع لما بعد ألا تراهم كيف ا تعليق التمائم على البهائم 
والحْيّض» وعلى قراءة القرآن فى الطرق وفي الأماكن النجسة» وعلى 
ذكر الله في الخلاءء وعلى عدم معاملة المشركين بالدنانير والدراهم التي فيها 
اسم الله» وعلى الاستنجاء بخاتم فيه ذكر الله» ومس المصحف من أهم ما 
يذكر» ولو كانت طهارة الخبث شرطا فيه لم يهملوها. 

وليس مس المصحف بذاته عبادة حتى يتقرر فيه القياس المذكور» 


. «الفتاوى»: الشيخ حسن مأمون: ۷۲ - ۷۷ بتصرف‎ )١( 


مس المحدث المصحف بحائل - ابن تيمية \Yo0‏ 


وإنما هو سبب للعبادة في بعض الأحيان فلا تلحق بما هو عبادة بذاته» ولم 
تجب طهارة الخبث فى الطواف ولا في غيره بمجرد کونه عبادة بل 
لخصوصية كونه صلاة» . 
۰ = مس المحدت المجصحفه بحانل 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن : 

إنسان إذا كان على غير طهر» وحمل المصحف بأكمامه ليقرأً به 
ويرفعه من مكان إلى مكانء هل يكره ذلك؟ 
فاجاب: 

#إذا حمل الإنسان المصخف بكمه فلا بأاس» ولكن لا يمه بيذي" . 


= فسخ المصحف على غير طهارة 

سئل الأستاذ أبو سعيد ابن لب رحمه الله تعالى عن: 

ناسخ القرآن هل يرخص له في الطهارة للمشقة أم لا؟ 
فاجاب: 

«أما ناسخ القرآن على غير وضوء فلا رخصة له إلا بتقليد قول ابن 
مسلمة" من أهل المذهب: أن الوضوء لمس المصحف مستحب وليس 


بواجب»“ 


١‏ .= مس الكافر المصحف الكريم 
سئل الشيخ-الإمام العز بن عبدالسلام: 


."١ - ۳۰/۱ «المعیار»:‎ )۱( 

(۲) «الفتاوی الکبری٤:‏ ۲۱۷/۲. 

(۳) هناك جماعة بهذا الاسم منهم خلف بن مسلمة: «الديباج المذهب»: ٠٠١١/١‏ ومنهم 
عبدالله بن مسلمة القعنبي شيخ الإسلام المتوفى سنة ۲۲١‏ كما في المصدر السابق: 
۷ فالله من هو المراد هاهنا. 

۳١٠/۲ «المعیار؛:‎ )4( 


٨‏ القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 
وهل يعصي المسلم بتسليمه إليه ويتّوجه الإنکارٌ عليه آم لا؟ 
وهل يجوز ترك كتب التفسير والحديث النبوي بأيديهم أم لا؟ 


ألجواب: 
ل تدفع المصاحف ولا التفاسير ولا کت الحديث إلى کافر ل پرجی 
إسلامه وينكر على فاعله» والله أعلم». 


۳ = مس المصحف المكتوب باللغة اللاتينية بغير وضوء 

سئل الدكتور عبدالحليم محمود - رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

«الأمر فى مس المصحف المكتوب بالحروف اللاتينية لا يختلف عنه 
بالسبة للمصحف المكتوب بالحروف العربية . 

غير أن أمر كتابة المصحف بالحروف اللاتينية لا يتم إلا بقهم المعنى 
المراد من كل آية قرآنية وصياغته باللغة المترجم إليهاء وليست ترجمة 
أما ترجمة المعنى فهي ميسورة للمترجم› وفهم المعنى لآيات القرآن یختلف 
باختلاف الباحثين إيجازاً وإطناباً وفهماً للمراد كله» وقصوراً في فهم المراد 
تارة أخری . 

وعلى ذلك فالمصحف العربي يختلف كثيراً عن المصحف اللاتيني من 
حيث إن المصحف العربى نص المنرّل من عند الله لا يحتمل غيرهء أما 
المصحف اللاتيني فإنه ترجمة للمعنى وليس نصاًء أعني أنه كتاب تفسير لا 
قرآن . 


)1( «فتاوی العز بن عبدالسلام» : TA 1V‏ 


حمل المحدث التفسير - عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى \ov¥‏ 


لذلك فمسه بغیر وضوء 5 منع منه» . 


4 د حمل المحدت التفسير 
ء & ت )۲( a ٠‏ 
سئل الشيخ عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى عن هذه المسألة: 


فاجاب: 
«يكره حمل التفسير ومسه إن زاد على القرآن وإلا E‏ 


٥‏ ۔ مس أسطوانات الفونوغراف 
سئل الشیخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی: 
ما حكم الاسطوانات المودع فيها صوت القارىء للقرآن» فهل هي 
كالمصحف في الحكم حملا ومساً وحرمة أم لا؟ وقد اختلفت الأفهام - هنا 
- وأنا أعتقد آن لا حكم لها بل هي كغيرها من الجمادات. 
فاجاب: 
«أما حكم حمل ومس الاسطوانات أو الألواح التي بها تتأدى القراءة الذي 


(۱) «فتاوى الإمام عبدالحليم محمود: .٠١۳١/١‏ 
وقد ناقض آخر الفتوى أولهاء إذ قوله: «الأمر فى مس المصحف المكتوب بالحروف 
اللاتينية لا بختلف عنه بالنسبة للمصحف المكتوب بالحروف العربية» يقتضي المنعء 
ثم أجاز ذلك في آخر الفتوى» والجواز هو المعتمد إن شاء الله لأنه أصبح كتاب 
تفسیر حینئذ كما ذكر الدکتور رحمه الله تعالى. 

۲) العلوي الحسينيّ» من أعلام الشريعة المطهرة وأصحاب الإصلاح الاجتماعيّ. ولد سنة 
4 بقرية المسيلة» وأخذ عن عدد من مشايخ حضرموت» وآذن له مشايخه 
بالتدريس والإفتاء منذ شبابه» وكان من العْبّاد. له عدد من المصنفات»› ونظم» توفي 
بالمسيلة من حضرموت سنة ٠٠٠١‏ رحمه الله تعالى: انظر: «تاريخ الشعراء 
الحضرمیین؟: ۲۰۸/۳ - .۲٠٤١‏ 

(۳) أي: إن كان القرآن هو الغالب في الكتاب والتفسير أقل حرم مس الكتاب استناداً على 

.۲١ «بغية المسترشدين»:‎ )٤( 


۱۳0۸ القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 


بني السؤال عنه على الاعتقاد بحرمة حمل المصحف أو مسه على المحدث» 
وهو من يحتاج في صحة صلاته إلى الوضوء أو الغسل ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يقال إن اسطوانة الفونغراف أو لوحه الذي ينشاً عن قرع 
الإبرة له الصوت المشتمل على الكلام ليس قرآناً مكتوباً؛ إذ لا يرى الناظر 
فيه شيئاً من كلمات القرآن ولا حروفه» فلا يتناوله الضمير في قوله تعالى : 
لا مَس إلا المطَمَّةَ 463 الراجع إلى قوله: لني كت ون4" 
بناء على أن المراد بالكتاب القرآن وهو وجه ضعيف فى التفسير لأنه ليس 
بكتاب» وهذا الوجه ظاهر على طريقة الفقهاء الذين ينظرون في استنباط 
الأحكام إلى مدلولات الألفاظ في الغالب وهو الذي لاح للسائل فيما يظهر. 

والوجه الثاني : أن ينظر في المسألة إلى حكمتها وسرها فيبنى الحكم 
على ذلك» وبيان ذلك أن تلك النقوش التي تسمى كتابا ما كان لها حكم 
الكلام إلا لأنها وسيلة للعارف بها إلى أدائه ونقله» وكذلك اسطوانات 
الفونخراف أو ألواحه وسيلة إلى ذلك؛ فإذا كانت الألواح والصحف 
المكتوب فيها القرآن كله أو بعضه محترمة لأنها وسيلة إلى أدائهء فلماذا لا 
تكون ألواح الفونغراف واسطواناته محترمة كذلك. 

ولصاحب هذا الوجه أن ينقض الوجه الأول بأن العرف يسمى ما في 
هذه الاسطرانات والألواج هرانا إذ يقال : إن هدا الوح فيه سورة كنذا آر 
قوله تعالى كذاء وإذا نظرنا فى الكتابة نظر الفيلسوف نرى أن النقوش الدقيقة 
التي في ألواح الفونغراف أجدر من النقوش الكتابية بأن تسمى كلاماً ذلك 
بأنها كتابة طبيعية حدثت من تموج الهواء بالقراءة اللفظية بواسطة الإبرة 
المعروفة» وهي تعيد الكلام كما بدأه القارىء لا تخطىءء وأما الكتابة 
الخطية المعروفة فهي كتابة اصطلاحية لا تؤدي الكلام بطبعهاء بل 
بالمواضعة والاصطلاح» وقد يقع الخطأً فيها من الكاتب فلا يؤدي ما أملي 
عليه كما هوء ومن القارىء فلا يؤدي ما كتب على وجهه وإن کان عارفا 


)١(‏ سورة الواقعة. 


(۲) سورة الواقعة: الآية (۷۸). 


حمل المحدث للتمائم - زكريا الأنصاريّ ۱۳0۹ 


بالكتابة» بل المتلقي القراءة لا يضبطها كما هي» لذلك قال بعض علماء 
الأصول: إن تواتر القرآن خاص فيما ليس من قبيل الأداء فإننا لا نقطع بأن 
أداءنا لهذا القرآن المتواتر كأداء النبيّ َء ولو کان في عهده فونغراف 
حفظت به قراءته لقطعنا بذلك ولعد الأداء أيضاً متواتراًء ومن ثم قلنا إن من 
المقاصد الصحيحة أن يستعمل الفونغراف في أداء القرآن لأجل ضبطه إن 
احتيج إلى ذلك. 


هذا وإن تحريم مس المصحف على المحدث لا ينهض عليه دليل من 
الكتاب ولا من السنة ولکن بعضهم ادعی الإجماع على حرمة مسه 
للجنب» ولا تسلم له هذه الدعوى والخلاف في غير المتوضىء أقوى» نعم 
إن احترام القرآن واجب قطعاً وإهانته من كبائر المحظورات»ء بل من الكفر 
الصريح إذا کانت عن عمد ولكن حمل المحدث له لا ينافي اترام ولا 
يستلزم الإهانةء فرب محدث يحمل القرآن وهو له شد احتراماًء ورب 
متوضیء يحمله وهو مقصر في احترامه». 


سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى عن 


قول الفقهاء: يجوز حمل التمائم“ وما كتب عليه قرآن لغير 
الدراسة” ٠‏ وأكل ما كتب عليه شيء من القرآن» ومس الجدران المكتوب 
عليها قرآنء هل لذلك قدر يضبط به أو الإطلاق على عمومه؟ وهل ما قيد 


(۱) مجلة «المنار»: .٤٤١ - ٤۳۹/۱۰‏ 
وكلام الشيخ رشيد هنا من قوله: : هذا وإن تحريم مس المصحف إلخ. . 
بقوي» والفتاری التي سبقت تو ضح الحكم الشرعي لمس المحدث المصحف . 

)۲( أي : التي یکتب فيها قرآن» وفي جوازها خلاف بین العلماء وانظر فصل الخصائص 
من هذا الكتاب. 

۳) أي: لغير قصد تدارس القرآن والاعتناء به قراءة ومراجعة إلخ. . . 


۱۳1۰ القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه 


فاجاب: 

«بأن ظاهر کلام الاكثرين جواز حمل ٠‏ وما کتب عليه قرآن لغير 
لما في الصحيحين أنه ق كنب كتا إلى جرقل وفه: : امل التب تَمَالوا 
لک ڪَلِمقر سوام ب َّسا وبتر الآية ولم يأمر حامله بالمحافظة على 
الطهارةء o‏ هذه الأشياء لم تكتب للدراسة فلا تجري عليها أحكام 
القرآن» ولهذا يجوز حمل تفسير القرآن إذا کان أ من القرآنء وما ذکره 
ابن سراقة ليس بمعتمد وإن كان ظاهراً ببادي الرأئ في بعض الجزئيات لكن 
الأحوط ما قاله» والله أعل“ 
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)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة العامريي البصري» صاحب التصانيف في 
الفقه والفرائض وعلم الك ركان فرع واه وعاة ك الت 
استوطن آمد. توفي فى حدود سنة ٤٤٠١‏ رحمه الله تعالى. انظر: «طبقات الشافعية؛ 
للإسنوي: ۴۲۰/۱. ٠‏ 

(۲) سورة آل عمران: الآية .)٦4(‏ 

(۳) «الإعلام والاهتمام»: ۳۰ 


۳۹1 


الوقف على إقراء القرآن - اين الصلاح ۹۳ 


ES OD 


۷ د الوقف على إقراء القرآن 

وقف على مقریء یقریء الناس کتاب الله تعالی بموضع کذا کل يوم ۰ 
فهل يجوز للمقرىء الاقتصار على ثلاثة لأنه أقل الناس» أو يجب عليه إقراء 
كل من يحضره ويريد القراءة؟ . 
فاجاب: 

«إِن کان من يحضر فی ذلك الموضع مرا للقراءة عدداً محصوراً 
فعلى المقرىء في شرط استحقاقه إقراءهم أجمعين» وإن كانوا غير 
محصورين فله الاقتصار على ثلاثة منهم لأنه لو قال: وقفت على الناس 
الذين يحضرون مريدين للقراءة فصالنا هذا التقصيل› فكذلك لو قال: وقفت 
على من يقرىء الناس على هذا الوصف» والله أعلب». 

ثم إنه سئل رحمه الله تعالى سؤالاً مكملاً للسؤال السابق فقيل له: 


قد جرت العادة بترك الإإقراء يوم الجمعة في تلك البلدء فهل له ترك 
الإإقراء في يوم الجمعة؟ . 


(1) «فتاوى الإمام ابن الصلاح»: .۲٠١‏ 


۳4 القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


«قوله: في کل يوم» تصريح منه بالعموم»› فلا يترك مثله من مثله 
بعرف خاص» فإذاً يكون تركه الإقراء يوم الجمعة بمنزلة تركه الإقراء في 
یوم آخر» والله أعلم . 

۸ = الوتف على قراءة القرآن 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالی عن : 

حکم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم» وإهداء 
ثوا للت وهل يرفض تنص الزاقف بذلك؟ 
فاجاب: 


«الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لا تصلح؛ لأن من شرط 
الوقف على جهة أن يكون على بر وقربة» وليس قراءة القران وإهداء ثوابها إلى 
الأموات قربة“؛ ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح والتابعين 
رضي الله عنهم وغاية ذلك أن يكون جائزاً» وفي مثل هذا الوقت مفسدة؛ وهي 
حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع . 

قال في «الاختيارات»: وأما هذه الأوقاف التي على الترّب" ففيها 
من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته» وكون هذه الأموال معونة على ذلك 
وحاضة عليه؛ إذ قد يدرس“ حفظ القرآن فى بعض البلاد بسبب عدم 
الأسباب الحاملة عليه» وفيها مفاسد أخَرٌ من حصول القراءة لغير الله» 
والتأكل بالقرآن. وقراءته على غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك 
عن القراءة المشروعة» فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك الفساد 


(۱( يعني : فی مذهبه ورأیه الذي ارتآه رحمه الله تعالی» وإلا فقد سقت جملة وافرة من 
الفتارى المجيزة› والله أعلم . 

(۲) يعني : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(4) أي: يزول. 


مسالة في وقف المصحف طلباً للدعاء - السيوطي 16 


جاز» والوجه النهي عن ذلك والمنع» وإبطاله». 
۹ = مسألة فيي وتف المصحف طلباً للدعاء 
سئل الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى : 
رجل وقف مصحفاً على من يقرأ فيه کل يوم حزباً ودعو له» وچعل 
له على ذلك معلوماً من عقار وقفه لذلك» فأقام القارىء مدة يتناول المعلوم 
ولم يقرأ شيئاًء ثم أراد التوبة فما طريقه؟ 


الجواب: 

«طريقه أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها ويقرأ عن كل يوم حزباًى 
ويدعو عقب كل حزب اللواقف حتى يُوفى ذلك“ 

١‏ د المصاحف الموقوفة يجب الامتناء بها 

سئل الفقيه أبو محمد عبدالل سيدي محمد بن قاسم اوري" 
رحمه الله عن : 

الرّباعات“ المُحَبّسة“ على ضريح ملوك شالة”» ونص السؤال: 

الحمد لله وحله: سيدي رضی الله تعالی عنکم واجبُ بیان المشكلات 


منکم» سلام عليكم ورحمة الله تعالی وپرکاته» وبعد: 
فإن مما أشكل وجهه» والتبس أمره مسألةٌ المصاحف الكريمة المحبسة 


)1( «فتاوى الشيخ محمد بن ۸4. 

(۲) «الحاوي للفتاوی»: ۲۰٤/۱‏ 

)۳( محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكناسيّ ثم الفاسيّء الأندلسي الأصل» شهر 
بالًوري نسبة إلى بلد قريب من إشبيلية . شيخ الجماعة بقاس وعالمها ومفتيها. تبحر 

في العلوم مع استحضار للنوازل. ولد سنة ١ ٠٤‏ وتوفي سنة ۸۷۲. انظر «شجرة النور 

.۲۹۱ :٤ةيكزلا‎ 

)٤(‏ أي: الصندوق الذي يوضع فيه المصحف المجرأً إلى أجزاء» وقد سبق تعريف هذه 
اللفظة. 

)6( أي : الموقوفة. 

0) بلدة في المغرب. 


۳۹۹ القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


على ضريح مَّن بشالة المباركة من الملوك الكرام رضي الله عنهم» وأبقى 
البركة في كريم خلفهم - وذلك أن خد اللحان ك نجاور اله تحال عة 
كان ممن سولت له نفسه أن أخذها ونزع ما كان عليها من حلية الفضة 
وغيرهاء وسيرى الله عملّه ويجازي به أو يعفو الكريم بفضله» ولما 
أظهرنا الله تعالى عليه وأورثنا دياره» والحمد له» وجدنا بها المصاحف 
المذكورة» فإذا بعضها عليها التحبيس مشهود ال وبعضها وثائق بغير 
شهادة» وبعضها بغير وثيقة ولا شهادة» واستقرت الآن بهذه الدار العليةء 
وأردنا أن نعمل فيها بمقتضى الشرع مِن جعلها بخزائن كتب العلم المحبسة 
على المسلمين» لينتفع بها الحي والميت إن شاء الله» أو ما ترونه من 
الوجوه المخلصة من عهدتهاء فاكتبوه لنا بما عندكم في ذلك لنعمل عليه 
فأنتم البركة وعلى ما عندكم من العلم العمل بحول الله تعالى» والله تعالى 
يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالی وبرکاته. 

فاجاب : 


«الحمد لله» والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا رسول الله» ما 
شاء الله لا حول ولا قوة إلا باش الجواب والله الهادي إلى سبيل الرشادء 
ومُلْهم الصواب بفضله: إن مقتضى الشرع» وحاصل الفقه في هذه النازلة 
وقفها على نظركم الحسن» ورأيكم المستحسن» لما ولاكم الله تعالى من 
أمور المسلمين» والواجب عليكم - حفظكم الله وسدد أنظاركم وأنجح 
آراءکم - الا تتصرفوا إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة» قال الله سبحانه: 
ولا قرا مال اتير إلا إلى هى سَ4" فالأئمة والولاة معزولون عما 
ليس بأحسن لتحجيز الله تعالى على الأولياء التصرف فيما ليس بأحسن» وإذا 
كان هذا في حقوق اليتامى مع تفاهة الفائت من المصلحة في ولايتهم 
لخستها بالنسبة إلى القضاة فضلاً عن الولاةء فأولى أن يثبت ذلك في حقوق 


(۲) أي: على المصاحف علامة الوقف. 
(۳) سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


المصاحف الموقوفة يحب الاعتناء بها - عبدالله سيدي محمد بن قاسم القزري h4‏ 


المسلمين فيما يتصرف فيه الولاة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع 
بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة. 


في علمكم ما روي عن النبيّ ية أنه قال: «من ولي من آمور آمتي 
شيئاً ثم لم يجهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام . وقال : «من 
استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد ريح الجنة وأن ريحها ليوجد 
من مسيرة مائة عام»". ولأجل عظم الأمر الذي قلده عظم أجره» وكان 
أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد قال لاء : 
«ما من أحد أقرب من الله مجلساً يوم القيامة بعد ملك مصطفى أو نبي 
مرسل من إمام عدلِء ولا أبغض إلى الله من إمام جائر یحکم بھواه»۵ 
وقال؟ «إن في الجنة قصراً يقال له عدلٌ لا بدخله إلا نبي او صَديقٌ أو 
هید ای إمام عدلٌ) . والأحاديث في الترغيب والترهيب كثيرة في هذا 
الباب فلأجل هذا ونحوه قال علماؤنا رضي الله عنهم : : الولاة معزولون عن 
المفسدة الراجحةء والمصلحة المرجوحةء والمساوية» وما لا مصلحة فيه 
ولا مفسدةء لأن هذه الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو أحسن» 
وولایتهم إنما تتناول جلب المصلحة الخالصةء أو الراجحةء أو درء المقسدة 
الخاصة أو الراجحة» فالأقسام ثمانيةء أربعة منها ساقطة» وأربعة معتبرة. 


)١(‏ لم أجد هذا اللفظ لكن هناك أحاديث بأالفاظ مقاربة: انظر: ‏ مثالا - صحيح مسلم: 
كتاب الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري بلفظ مقارب عن معقل بن يسار رضي الله عنه» انظر: صحيح 
البخاري: كتاب الأحكام: باب من استرعي رعية فلم ينصح»› لكن ليس فيه نهاية 
الحديث: «وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام)» وأخرجه الإمام أحمد بلفظ مقارب 
وفيه ذكر المائة عام. انظر: «الفتح الرباني: .٤١ _ ٤١/١٤١‏ 

(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره: «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا 
ظل إلا ظله» ومنهم إمام عادل. 

. أجده بهذا اللفظ‎ )٤( 

)٥(‏ وجدت لفظاً مقارباً لألفاظ الحديث» ونصه: «إن في الحنة لقصراً حوله البريج 
والمروج › له خمسة آلاف باب» لا یدخله ولا پسکنه إلا ن نبي أو صدّیق أو شهيد أو 
إمام عادل»: انظر: «كتز العمال»: ۸۳٤/٠١‏ وقد نسبه إلى لابا عن ابن عمرو. 
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فإذا تقرر هذا وأن صرف تلك المصاحف موقوف على نظركم 
الأرجح› ورآیکم الأصلح› فافعلوا فيها ما تحمدون عليه من وقفها حيث 
ذكر على ما ألف وعهد» وجمعها في خزانة واحدة ولا يخفاكم مرجوحيته» 
والراجح تفريقها في خزائن متعددة» ومواضع مفترقة» وإن رأيتم وقف 
بعضها وبيع السائر» وصرف ثمنه فيما يعم نفعه» ويعظم خيره» ويقوي 
الرجاء في مثوبته وبره؛ كبناء قناطر وإصلاحهاء وإصلاح طرق أو مساجد 
ضعاف لا شيء لهاء أو فك أسارّى» أو بناء سور بعض الثغور» أو شراء 
اا في أحد هذه الأنواع» أو كيف ظهر لكم فذلك من 
الرأي الحسن» والفعل الجميل المستحسن» وهذا الأرجح والأولى من 
الوجهين» لكن النظر لكم» انظروا في ذلك بنور الله» كما أمركم الله» 
واتبعوا ما رجح اعتقادكم واجتهادكم» وقدموا في ذلك الأهم فالأهم» 
والآكد فالآكدء والأفضل فالأفضل» وإن ظهر لكم غير هذا مما هو راجع 
إلى هذا الحبس أو شبهه من هذا النوع فافعلوا والله المستعان» ولا فرق في 
المصاحف المذكورة بين ما كتب عليه رسم الحبس وشهد على المحبس 
بمضمنه» أو لم يشهدء أو لم يكتب أصلاًء الجميع سواء في نظر الشارع لا 
تفاوت فيه نفياً وثبوتاًء وأصل هذه المسألة ومستندها معلوم مشهور لولا 
الإطالة لسردنا نصوصهم» ولنقلنا ما لأئمتنا في ذلك والله سبحانه ولي 
التوفيق» وهو الهادي إلى سواء الطريق بمنه وفضله» وكتب مسلماً عليكم 
وعلى من يقف عليه: عبيدالله أحوج الخلق إلى رحمة الله محمد بن قاسم 
اوري لطف الله به بمنه وفضله»" . 


]١[ الاقتباس بتضمين بعض القرآن في النظم والنغر‎ = ١ 
سئل الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى عن:‎ 


(۱) أي: شراء عقار ونحوه بثمن بعض تلك المصاحف يكون وقفاً على ما ذكر آنفاً. 
(۲) «المعیار: ۱۸/۸۷ - .۲١‏ 


الاقتباس بتضمين بعض القرآن في النظم والتثر [۲] - محمد الخضر حسين ۳۹۹ 
فقال: 
«تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به تحسيناً للكلام» 


كما يضمن في الرسائل إلى المشركن ابات تفي الدعاية إلى الإسلامء فأما 
تضمين كلام فاسد فلا يجوز ككتب المبتدعة i‏ ¢ وقد أنشدوا في الشعر : 


ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنينا 


ولم ينكر على الشاعر ذلك لما قصد مدح الشرع وتعظيم شأن أهلهء 
ا e ۹ r‏ ا )( 
وكان تضمين القران في الشعر سائغا لصحة القصد وسلامة الوضع»" 1 


]۲[ الاقتباس بتضمين بعض القرآن في النظم والختر‎ - ١ 

سئل الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى : 

رأيناكم كثيراً ما تقتبسون من القرآن في مقالاتكم فهل يجوز ذلك؟ 
الجواب: 

انعم» ودليله قوله يي: الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين» . 

وقد ألف في جوازه - قديماً ‏ أبو عبيد القاسم بن سلام كتابا جمع فيه 
ما وقع فيه للصحابة التابعين من ذلك بالأسانيد المتصلة إليهم» وألف فيه 
من المتأخرين داود الشاذلي“ كراسة قال فيها: «لا خلاف بين الشافعية 
والمالكية في جوازه» ونقله عن عياض والباقلاني وقال: «كفى بهما حجة) 


)١(‏ قال المحقق: ومثله الاقتباس فى المجون والفحش» ومنه ما هو إهانة ظاهرة لا 
يستحل مثلها المبتدعة» وفي كتب البديع والأدب أمثلة منها. 

(۲) «الآداب الشرعية»: ۲۸۹/۲. 

(۳) قال المحقق: أخرجه البخاري عن انس في كتاب المغازي : باب غزوة خيبر. . . وأما 
المقتبس من الآية فهو قوله تعالى: قا صَبَاحٌ ادرب والآية كاملة هي ذا رل 
احم مه صَبَاح لْسدَرنَ €6€ [الصافات]. 

(4) الشيخ داود الكبير بن ماخلا الشاذليّ . العالم القاضل. أخذ عن ابن عطاء الله ر 
به. انظر: «شجرة النور»: .٠٠٤‏ 
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غير أنهم كرهوه في الشعر خاصة. 

وروى الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد عن مالك أنه کان يستعملهء 
فما ينقله بعضهم من أن مذهب مالك تحريمه غير صحيح» نعم هو محرم 
في المجون والخلاعة وهزل الفساق وشرَبة الخمر ولا ينبغي أن يُختلف في 
ذلك»'. 


١‏ = حكمة تكرار تصص بعض الأنبياء في القرآن 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه المسألة: 
فاجاب: 

«إن هؤلاء الأنبياء الذين كرر القرآن ذكرهم هم الذين كانوا معروفين 
في بلاد العرب وما جاورها من طريتق أهل الكتاب» ولهذا التكرار حكمتان: 

إحداهما: بیان هدایتهم الصحيحة التي شوهتها روايات اليهود والنصارى 
بما جهلت به حقيقة دين الله وهدايتهم فيه بما يرجى تأثيره كما فصلناه في 
كتاب «الوحى المحمدي»"" فى بحث حكمة التكرار في القرآن» وفي بحث 
إصلاح الإسلام لتعاليم الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ثانيهما: إقامة الحجة على إعجاز القرآن في أسلوبه ونظمه وبلاغته كما 
ترى بيانه في تفسير هذا الجزء»" . 


د ييح المصاحف واتخاذها تجارة 
بیع المصاحف للتجارة فيها؟ 
فقال: ۲ نری أن نجعله متجراًء ولکن ما عملت بيدك فلا بأس ا 


(۱) «الفتاوی التونسية»: .٠۹/۱‏ 


(۳) مجلة «المنار»: ."٥۲/٣۳٣۳‏ 


(6) «سنن البيهقيّ): .٠١/١‏ 


مسألة في بيع المصاحف - حماد بن أبي سليمان ۱۳۴۷۱ 


٥‏ د مسألة في بيح المصاحف 

سثل حماد بن أبي سليمان عن بيع المصاحف؟ 

فقال: «کان ابراه یکره بيعها وشراءها»" . 

سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن : 

جندي له أقطاع › ونسخ بيده صحیح مسلم والبخاريٰ والقران»› وهو 
ناوي كتابة الحديث والقرآن العظيم» وإن سمع بورق أو أقلام اشتری بألف 
درهم وقال: آنا إن شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول 
والقرآن ويؤمل مالا بعيدة» فهل يأثم ام ل؟ 
الجواب: 

اليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية؛ فإن كتابة 
القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات 
والطاعات»" . 


۷ = وضع المصحف في القبلة ]١[‏ 
المصحف يكون في القبلة أيصلى إليه وهو في القبلة؟ 
قالى: «إن كان إنما جعل ليُصلى إليه فلا خير فيه“ وإن كان إنما 


. هو الَحْعيّء وقد سبقت ترجمته‎ )۱١( 

(۲) «المصاحف»: ۱۷۸. 

(۳) «الفتاوی»: ۲۲۷. 
وهذا الجندي يصح له هذه الكتابة إن كان يفقه ما يقرأ وعنده علم يعصمه من 
التحريف والتصحيف. وإلا فلا يصح له أن يكتب القرآن والحديث والتفسير ونحوهاء 
إلا أن يراجع ما كتب عالم أو طالب علم ضابطء والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ يعني : أنه يصير بدعة بهذا إذ لم يكن السلف يتعمدون الصلاة إلى القرآن. 


YY 


القسم الثالك عشر: مسائل متفرقة 


هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك باساً»'. 


۸ = وضح المصحف في القبلة ]١[‏ 
عن شعبة قال : 
سألت الحكم" وحماد : 
عن الرجل يكون بينه وبين القبلة المصحف فكرها . 
٩‏ = كتابة آيات القرآن الكريم فى تبلة المساجد 
سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن: 


المساجد: هل يكره أن يُكتب في قبلتها بالصبغ” نحو آية الكرسيّ› 


وقل هو الله أحد»ء والمعوذتين ونحوها؟ 


فقال: 


«أكره أن يُكتب فى القبلة أو فى المسجد بشىء من القرآن 


والخزاويى :وغل ذلك ر رحخه اه تعالى وله إن ولك شل 
المصلى»” . 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


(0) 
(0 


.٠١٤١ «المدونة»:‎ 

هو ابن عتيبة» وقد سبقت ترجمته . 

هو ابن أبي سلیمان» وقد سبقت ترجمته. 

«المصنف في الحديث والآثار: ۳۹۸/۱. 

وعن مجاهد قال: كانوا يكرهون أن يكون بينهم وبين القبلة شيء حتى المصحف: 
المصدر السابق» وقول مجاهد: كانوا يكرهون: أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
إذاً ليست الكراهية خاصة بالمصحف بل أي شيء يكون بينهم وبين القبلة كانوا 
یکرهونه . 

أي : بالألوان. 

أي : الزخارف وما شابهها. 

«الحوادث والبدع»: ۲۲۳ ۔ .۲۲٤‏ 


إذا أوصى بجميع ما ورثه عن أبيه هل يدخل فيه المصحف والثياب ونحوها- الإمام أحمد ۳۷ 


۰ د إذا أوصی بجمیع ما ورته عن أبیه 
هل يدخل فيه المصحف والخياب ونحوها؟ 
سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن: 
رجل أوصى فقال: ادفعوا إلى فلان جميع ما ورثته عن آبي من متاع 
البيت وهو من الثلث» هل يدخل فيه المصحف» والصفد" والصوف 
وثياب البدن؟ 


قال ابي: «کل شىء ورثه عن أبيه يُفعل به كما قال» ويكون ذلك 
في ثلثه» إذا لم یکن له وار" . 


١‏ = الخروج بالمرأة والمصحف اللحرب 
سئل الشيخ أبو العباس المريض”““ رحمه الله تعالى عن: 


رجل من أهل الجزيرة أو من غيرهاء تحرك الناس لغزو بلاد 
العدو دمره الله ومحاصرته في حصنه»ء وأراد هذا الرجل التوجه معهم 
بزوجته لاحتياجه إليها في ضرورياته ولحمل مصحفه ليقرأً فيه رغبة في 
الأجر وتوقياً إن أشكل عليه شيء عند قراءتها فينظر فيه» هل يباح ذلك 
آم لا؟ 
f‏ 
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فاجاب: 
«إن كان هذا المتوجه بامرأته سافر بامرأته مع جيش تومن السلامة معه 


)١(‏ الصفد: عَرّفه محقق الكتاب بأنه الوثاق. 

(۲) أي: لم يكن فلان الموصى إليه ضمن الورثة لأنه لا تصح الوصية لوارث» ولكن لو 
وصى لوارث وأجاز الورثة صح ذلك» والله أعلم» وفي الأصل: وارث. 

(۳) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح»: .۲۷١‏ 

)٤(‏ لعله أحمد بن العباس الشهير بالمريض» متكلم. له شرح على عقيدة الضرير في 
العقائد. انظر: «معجم المؤلفین»: .٠٠۹/۱‏ 


۷4 القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


ذلك فی بر :او بحر» وحديث م حرا أصل في الباب؛ وإن کان الجيش 
قليلاً لا يؤمن معه العطب فلا يخرج بها خيفة أن تحصل بيد العدو ولا 


وأما المصحف فلا يرفع إليها بحال خيفة سقوطه منه" فتناله يد 
الكفار فيمتهنونه» وقد جاء النهي عن السفر به لأرض الكفرة . 

وقد قال كثير من علمائنا في مسلم باع بجهله مصحفاً من حربي أنه 
یفسخ بیعه صوناً له أن يمسه الکافر» وقیل: لا یفسخ شراؤه ولکنه يجبر 
على بيعه» وكذلك الخلاف فيمن باع منهم عبداً مسلماًء ألا ترى أن عبد 
اليهودي أو النصراني إذا أسلم فإنه يباع عليه ولا يترك بيده لحرمة الإسلام» 
فكيف بالمصحف» والله أعلم» . 


۲ - هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في مسابقة؟ 
سئل الدكتور عبدالحليم محمود - رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة: 
فاجاب: 


«نعم يجوز قراءة المرأة للقرآن في المسابقة أمام الجمهور» ولم يرد ما 
يمنع من ذلك بشرط أن تلتزم في قراءتها ما تتطلبه القراءة من أحكام. 

وقد كانت النساء تسأل الرسول ية بمحضر من الرجال ولم يمنعهن من 
ذلك» ومنهن المرأة التي سألته الزواج فزوجها لرجل بما معه من القرآن . 


(۱) أم حرام بنت مِلحان بن خالد الأنصاري. خالة أنس بن مالك رضي الله عنهما. 
صحابية مشهورة ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر «التقريب»: .۷٠١‏ 

(۲) كذا السياق والمعنى مفهوم. 

(۳) قد ورد هذا في آثار كثيرة في البخاريي ومسلم وغيرهما: انظر صحيح البخاري: كتاب 
الجهاد: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. 

.١١٠١ _ ٠١۴/۲١ «المعيار المعرب»:‎ )٤( 

(ه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح» عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على 


مسألة في أب وهب الدار لابنه إن تعلم القرآن وأصلح نفسه ثم مات - ابن القاسم Vo‏ 


وتحرم قراءة المرأة أمام الرجل أو إظهار صوتها إذا كانت تتكسر في 
كلامها أو تستثير الرجال بالمد والترخيم؛ م إلى ذلك بما هو خارج عن 
حدود النطق السليم» وعلى اللجان التي تختبر الفتيات في مثل هذا الموقف 
التأكد من جدية القراءة» ومنع كل خروج عن حدودها من النساءء والإسلام 
بذلك لا يسد على المرأة باباً من أبواب الخير تتسع له طاقتها وتؤهله له 
إمكانياتهاء وإنما يقف بها عند حدود الدين والأخلاق»'. 


۷۲ = مسألة في أب وهب الدار لابنه إن تعلم القرآن 
وأصح نفسه تم مات قبل أن يحوز الاين الدار 
سئل ابن القاسم رحمه الله تعالی عن: 
الرجل يقول لابنه: أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك قريتي فلانةء 
فيصلح نفسه بإذن الله» القرآن» ثم يموت أبوه وهو لم يبلغ 
الحؤز"» والمنزل في يدي أبيه» هل تدري الصدقة له جائزة؟ 
قال: 
«لا إذا كان إنما هو قول هكذا" إلا أن يعرف تحقيق ذلك بإشهاد 
يشهد له على ذلك أو يقول لقوم: اشهدوا آنه إن قرأ القرآن فقد وهبت له 
أو تصدقت عليه بعبدي» أو بقريتى» فيكون ذلك جائزاً له - إِذا کان صغيراً 
في ولاية أبيه - ويكون ذلك ا له؛ فأما إذا لم يكن الأمر على هذا 
فإني أخاف أن يكون ذلك منه على وجه التحريض» لا أرى ذلك للابن إلا 
على وجه قوي - مثل ما وصفت لك - من الإشهادء إن شاء اش“ . 


(۱) «فتاوی الإمام عبدالحليم محمودا: .۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ 
وهذا الذي ذهب إليه الشيخ لا بأس به لكن لو ذكر أن الأولى للفتيات أن يختبرهن 
نساء مثلهن لكان حسناً وأبعد عن الافتتان» والله أعلم. 

(۲) أي : لم تحصل الدار في يده بعد» أو أنه لم يبلغ مبلغ مَّن يحوز داراً. 

(۳) أي : على وجه التحريض والتشجيع لا يقصد به تمليكاًء أو أن الصبيّ يدعي دعوى 
بدون شهود. 

.٩٦/٠٤ «البيان والتحصيل):‎ )٤( 


۱۳۷۹ القسم الثالك عشر: مسائل متفرقة 


= ا يجوز بیح مصحف أو کتاب 
كخير الأخطاء إلا بعد البجيان 
رل ای مما ار کا ر ا ا کر الا ر ع 
ويريد أن يبيعه هل عليه أن ييّن٬‏ وإِن بين لم د E‏ يبشتر منه؟ 


فاجاب: 


ل يجور له أن یبیع حتی بین ذلك» . 
۷٥۵‏ = سماع القرآن من الراديو 

نرجو الإفادة عن حكم قراءة القرآن والأذان ونحو ذلك في الراديوء 
مع أن ذلك يسمع في محلات الملاهي ونحوها من الأندية التي تحتوي على 
ما لا یلیق. 
الجوأب: 
القاریء». ولیس , صدی کلمات کالذي في الجبال e‏ وعو 
في ن غير ممتهن › وکان في قراءته اا ما تجب مراعاته› مستوفاً 


شروط القراءة» ولیس في قراءته خلل کانت قراءته جائزة»› والمسموع منه 
قرآناً سماعه جائز» ومثاب عليه . 


أما إذا لم يستوف الشروط كأن جلس في محل ممتهنء أو أخل 


(1) «المعيار المعرب»: .۲٠۳/١‏ 


سماع القرآن من آلة الفونوغراف ‏ محمد رشيد رضا VV‏ 


بشروط القراءة» أو قصد من قراءته اللهو واللعب» فلا تجوز. 


ولا يضر القارىء - متى كان مستوفياً للشروط» مراعياً أحكام التجويدء 
وكان على الوصف الذي قدمنا - أن يسمع صوته في محل لا تجوز القراءة 
فيه» وعلى السامع أن جع وا ود فن وی اه عن اوی 
ومشل القراءة غيرها في أن المسموع هو نفس المتكلمء فإن كان مغنيا 
فحكمه حكم الغناءء وإن تكلم بما هو مباح فحكمه الإباحة؛ وإن تكلم 
بمحرم كان ذلك حراماً. والله أعلب». 


۷١‏ د سماع القرآن من آلة الفونوفراف 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی : 

ظهرت آلة تنطق بالأحرف بالخنا والأشعار المختلفة» وتغني وتنوح» ثم 
ظهرت فيها قراءة القرآن والأذان» وصارت تتداوله أيد الكفرة وأهل الطغيان 
في كل قهوة و«مخدرة وزق وزقاق» كأنه للتفرج والفرح» ويباع في كل 
دکان» من أهل الإسلام وأي دين كان» لأن الأمة زاغت بهذه الفنون» كأنهم 
أصيبوا بالجنون» ولا ندري ماذا يکون» والله يقول: «فسلواً اهَل الرَ ڪر لن 
کشر لا مون 4 ؛ فأحببنا سؤال مجلة المنار عن حكم الشريعة في 
المسألة فإن منهم من قال: ذلك جائزء ومنهم من قال: ذلك لا يجوزء 
فنرجوا أن تجتهدوا فيهاء وتملأوا صحيفتكم بفتواهاء» وهذا عندي من أكبر 
الكبائرء والله أعلم بما في الضمائر. 


فا جای: 

«أما استعمال هذه الآلة فى تأدية القرآن» فهى فيما نرى تابعة لقصد 
المستعمل› فإذا قصد بذلك الاتعاظ والاعتبار بسماعه فلا وجه لحظره» وإذا 
قصد به التلهي ‏ وهو ما عليه الجماهير فى كل ما يسمعونه من الفونغراف ‏ 


."٠۸/٤ مجلة «الأزهر؛:‎ )١( 
.)۷( سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 
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فلا وجه لاستباحته› وأخشى أن يدخل فاعله فی جداد من اتخذوا دینهم هزؤا 
EE‏ 


و فیتناوله وي قوله عز وجل : #رَدَرِ آارے ادوا لبا ولوا 


وعد ر سے 4 زە ٍ رو ور 
تف کک ا ود ڪر بو آن تسل فس ا فا کا لش ماين دوب 


لَه ر سَفِيمٌ# الآية"' وقوله تعالى في وصف أل النار: 
لیے ديهم هوا وبا و وغرتهه ا . وأن يدخل 
مشتري الاسطوانات أو الألواح التي تؤدي القرآن بهذا القصد في عداد من نزل 


مھ 


مهم الان من تى هر أ ليث لل عن سيل آله بتر علو 
EE‏ اوک ف عاب مهن ( ©“ کلا بل ریما کان شرا من 
هؤلاء الناس؛ فإنه جعل الآيات نفسها مع ذلك اللهو في فَرَن““ فصرف النفس 
E SSS‏ 


وقد كان الأستاذ الإمام يتأثم من استعمال الفونغراف في تأدية القرآن 
مطلقاً فيما ظهر لي منه» ولكن وُجد في أصحاب العمائم هنا من تجرأً على 
القول يإباحته مطلقاًء ولعل ما ذكرناه من اختلاف الحكم فيه باختلاف القصد 
أقرب» والله أعلم بالسرائر . 

وقد يكون لبعض الناس من المقاصد الصحيحة غير قصد الاعتبار 
والاتعاظ بسماع القرآن ما يبيح لهم ذلك أو يجعله مطلوباً كأن يستعين به 
من لا يضبط القراءة أو لا يحسنها على ضبطها وتجويدها»'. 


۷۵۷ = حكم سماع القرآن من الآلات الحديثة 
سئل الشيخ محمد رشید رضا رحمه الله تعالی : 
قد دار الحديث بيني وبين جماعة من إخواني في سماع القرآن الكريم 


(1) سورة الأنعام الآية: .)۷١(‏ 

(۲) سورة الأعراف: الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الروم. 

)٤(‏ آي: جمعهما في سياق واحد مقرونتان. 

(ه) سيأتي في الفتوى القادمة كلام للشيخ رشيد أقعد مما هاهنا. 
(0) مجلة «المنار»: .٤٤١ - ٤۳۹/۱۰‏ 


حكم سماع القرآن من الآلات الحديثة - محمد رشيد رضا ۱۳۷74 


من الحاكى «الفنوغراف» هل يحل أو لا يحل؟ وهل إذا كان جائزاً تترتب 
عليه آثاره من سجود علد سماع آية سحدة أو ؟ 

وهل إذا سمع الإنسان قارئاً يقرأ القرآن في التليفون أو الراديو يكون 
كذلك. أو أن ذلك مشروط بالسماع من إنسان عاقل . 

وكثر الجدل بيننا فى هذاء وأخيراً قد رأينا أن نتوجه بالسؤال 
لفضيلتكم عَلكم تتكرمون بإفادتناء أبقاكم الله ذخراً للإسلام ومصدر نفع 
للمسلمين . 


الجواب: 

«القرآن هو القرآن» وسماعه هو سماعه لا يختلف حكمه باختلاف 
وصوله إلى السمع بواسطة آلة تنقل الصوت أو بغير واسطة؛ إذ الأداء 
واحد» والمؤدي واحد» ومثله نقل القرآن بالكتابة لا فرق فيه بين رسمه 
بالقلم تحركه اليد» ورسمه بالآلة الكاتبةء أو آلة التلغراف أو آلة الطبع»› 
ولا بين الحروف الكوفية والنسخ وغيرهما على اختلاف الأشكال فيهاء 
ما دام المقروء واحداً لا يختلف وهو المقصود منهاء إذا علم هذا تبين به 
أن على سامع القرآن من الآلة أن يستمع له وينصت متأدباً معتبراً» وأنه يسن 
له السجود إذا سمع آية سجدة وكان متوضئا. 

وقد كنت سُئلت عن السماع من «الفونوغراف» في أثر شيوعه في بلاد 
الإسلام» ونشرت منها سؤالين في المجلد السادس (سنة )٠١۲١‏ وردا من 
سنغافورة» وأجبت عنهما جواباً مفصلاً فيه» بينت فيه أن حكم سماع القرآن 
منه على قصد السامع» وذكرت أن الأستاذ الإمام كان يتأثم منه مطلقاًء وأن 
بعض أصحاب العمائم أباحه مطلقاًء وأن رأينا ما ذكرنا من قصد السامع هل 
هو الاتعاظ والاعتبار والتفقه المأمور بها مَن يسمع القرآن؟ أم التلهي 
المعهود من بعض الناس؟ وجزمنا بأن هذا هو المحظور لأنه من اتخاذ الدين 
هزؤاً ولعباًء وذکرنا فیه حکم الاسطوانات› ھل تسمی قرآناً ویکون لھا حکم 
المصحف آم لا؟ فتراجع في ص ٤٤١ - ٤۳٩‏ من المجلد العاشر. 

ثم سئلنا عنه في سنة ٠٤١‏ فأجبنا عنه في صفحة واحدة من المجلد 


۸۰ القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


۸ (وهي ص٠٠)‏ أحلنا فيها على الفتوى الأولى». 


۸ د حكم قراءة القرآن جهراً بالمسجد 
قبل خطبة الجمعة بالمذياع 
سئل الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالی : 
یی ادت فريضة الجمعة بأحد مساجد الوجه القبليّ فوجدت 
أهالي القرية يستعملون جهاز الراديو لتلاوة القرآن الكريم بدلا من المقرىءء 
فهل يجيز الشرع ذلك؟ 


الجواب: 

إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد في الوقت الذي 
اغکيد ان aS E CAL a‏ 
الأولى في الإسلام» ولم يُؤْثر حتى عن عصر الأئمة أنها كانت تقرأً بتلك 
الكيفية » فهي من هذه الجهة تدخل في دائرة البدع» وقراءتها تحدث تشويشا 
على المتنفلين والذين يؤدون تحية المسجده فإذا فرضنا أنها لم تقرأً أصلا 
لکان خيراً. 

وسماغها عن طريق الراديو ليس إلا سماع قراءة جهرية لسورة الكهف 
بالكيفية المبتدعة» وحكمها حكم سماعها أو قراءتها من نفس القارىء.» فمن 
شاء أن يترك سماعها عن طريق الراديو فليترك سماعها عن طريق قراءة 
القارىء. 

والعبادة مأثورة عن الشرع لا يصح الزيادة فيها بما لم يُؤثر عنه يلا 
وبخاصة إذا أحدث ذلك في نفس الجمهور أنها عبادة مشروعة بهذه الكيفية في 
ذلك الوقت» ومن هنا خاصة نرى الكف مطلقاً عن قراءة سورة الكهف في ذلك 
الوقت» وبتلك الكيفية» حتى لا يعتقد الناس أن غير المشروع مشروع»" 


(1) «المنار؛: .٤۳١ - ٤۳۰/۸۳۳‏ 
(۲) «من فتاوى الأئمة الأعلام»: ۹ - ۱4۱ 


سماع القرآن الكريم من المذياع - محمد بن إيراهيم ۴۸۱ 


۹ = سماع القرآن الكريم من المذياع 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة 
فقال : 

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ محمد يعقوب مندراوي - بور سودان 
المحترم : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عمن جلس إلى الراديو يستمع 
إلى تلاوة القرآن وتفسيره وأحاديث الرسول ية . فهل يثاب على استماعه 
لما ذکر من الراديوء أم لا؟ 


والجواب: 

«يثاب الإنسان على نيته الصالحة» وعلى استماعه لتلاوة القرآنء 
وتفسيره» والأحاديث النبوية» سواء كانت من فم القارىء أو من صوت 
مسجل براديو أو غيره» مع أن الأصل في الاستماع إلى قراءة القرآن عن 
السلف أن تكون من صوت القارىء نفسه وبدون واسطة» كما استمع 
النبي ب إلى قراءة عبداله بن مسعود حينما قرأ عليه أول سورة النساء» 
وإلى قراءة أبي موسى الأشعريي حينما قال له: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
كل داود». كما أن تلاوة الإنسان القرآن بنفسه بتدبر وخشوع أفضل وأعظم 
أجراًء والله أعلمء والسلام عليكم . مفتي البلاد السعودية" . 


۷١‏ = استماع القرآن من المذياع في المسجد 
سئل الشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى : 
عن الحكم الشرعيّ لاستماع القرآن الكريم في المسجد من المذياع. 
(۱) انظر صحیح البخاري : کتاب التفسير : باب قوله عر وجل : یکت إا چنا من ک 


(۲) «فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم»: ۸۹/۱۳. 


۱A۲‏ القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


الجواب: 


«إن المذياع «الراديو» جهاز ينتقل بواسطته صوت المذيع أو القارىء 
إلى السامعين من مكان بعيد فالذي يسمع منه هو صوت المذيع منقولا 
بواسطة جهاز الراديو» ولا فرق بين السماع منه والسماع للقارىء من وراء 
جدر أو حاجز خشبي أو زجاجي أو على بعد مع تكبير الصوت» وإذن 
يكون إحضار المذياع «الراديو» إلى المسجد لسماع القرآن منه جائز شرعاء 
على أن السماع من القارىء في المذياع قد يكون أوفى فائدة وأكمل تأثيرا 
في النفوس إذا كان المذيع أجود قراءة وأحسن أداء وأعلم بفن 
التجوید»“. 


١‏ = سماع القرآن من المذياع وقراءته فيه 
سئل الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى : 


السؤال: جناب فضيلة مولانا عالم القطر ومصباح العصر الأستاذ الأكبر 
الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام المالكي دام حفظه : 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» وبعكد: 


يا صاحب الفضيلة فإن الله سبحانه وتعالى وفقكم لخدمة الدين إذ 
خصصتم نفسكم للبحث عن أدلة الشريعة وتطبيقها على الحوادث الطارئة 
واستخراج أحكامها بما لديكم من قواعد» وما وهبكم الله من سعة علم» 
فما قولكم - حفظكم الله - في حكم إذاعة القرآن الكريم بواسطة المذياع 


(۱) «الفتاوی» للشیخ حسن مأمون: .۲١ - ۲٠‏ 

(۲) هو الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور»ء رئيس المفتين المالكيبن بتونس»› وشي 
جامع الزيتونة وفروعه بتونس. ولد سنة ۱۲۹١‏ بتونس. عين عام ۲ شیخا 
للإسلام مالكياً. وهو من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق. له مصنفات 
مطبوعة مشهورة. توفي بتونس سنة ۱۳۹۳ رحمه الله تعالى. انظر: «الأعلام»: 
/1. 


سماع القرآن من المذياع - الطاهر بن عاشور AY‏ 


المعبر عنه «بالراديو» التى تكاثرت أخيراً بالبيوت ومحلات التجارة 
والمقاهيء وديار البغاء والحانات بصورة لا تمر بشارع إلا وتسمع من هاته 
الأماكن بواسطة هذا المذياع كلام الرحيم الرحمان الذي لو أنزل على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . 

وفي الخالب أن هاته الآلة تبعث بالقرآن الكريم» وتقطع حروفه بسبب 
تغير أمواج المحطة خصوصاً عند مزاحمة محطة إذاعة بروكسيل لمحطة 
القاهرة؟ 

وما قولكم أبقاكم الله في حكم التالي لكتاب الله بمحطة الإذاعة» ليس 
قصده التدبر في اياته» وليس غرضه من إذاعته نشر الدين - كما يزعم 
بعضهم - بل القصد سماع صوت التالي بنغماته وألحانه لأن أرباب محطات 
الإذاعة لا يختارون لإذاعة القرآن الكريم الذي هو قول فصل وما هو بالهزل 
إلا صاحب الصوت الرخيم؟ 

وإن قيل بجواز ذلك فما حكم استماع القرآن من المذياع الذي يظهر 
أنه مناف لما هو مطلوب بقوله تعالى: «إبنا المزلوت ليب إا كر أله 
جلت لومم ولا يت عَم ليم رادنهم إيماا)“ مع أن جلساء المقاهي 
والحوانيت غالبهم ممن لا يشتغل إلا بأحجار الطاولة «والدومينو» والكارطة 
ولهو الحديث مع أن الله يقول: ودا فرت القران فاستيعوا لم وأنصتوا 
دكم رود“ وبعضهم يشتغل بشرب الدخان عند تلاوة القرآن الكريم 
بالمذياع. وقد ذكر الشيخ الأمير في مجموعه في باب الجمعة: «أنه يحرم 
تعاطي ما له رائحة كريهة في المسجد والمحافل»" وعند قراءة القرآن 
الكريم يشتد التحريم لما في ذلك من عدم التعظيم لكتاب الله. 

ورأيت بعدد ٠١‏ من مجلة «الإسلام»“ بسنتها الثانية: أن وزارة 


(1) سورة الأنفال: الآية (۲). 

(۲) سورة الأعراف: الآية .)٠٠٤(‏ 

(۳) قال المحقق: «ضوء الشموع شرح المجموع): ۲۳٣/۱‏ - ۲۳۷. 

)٤(‏ قال المحقق: مجلة إسلامية أسبوعية مصرية جامعة أنشثت سنة ۱۳١۱‏ - ۱۹۳۲ يترأس 
تحريرها أمين عبدالرحمن. 


۱A4‏ القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


الأوقاف أصدرت أوامرها لرجال البوليس بالتنبيه على أصحاب محطات 
الإذاعة بمصر بعدم إذاعة القرآن الكريم في محطاتها منعاً لقراءته في الأماكن 
التي لا يليق بكرامة القرآن إذاعته فيها ونشر هذا الأمر في بعض جرائد 
القاهرة التي صدرت في ۳۰ يوليه ۱4۳۳“ . 


وفي العدد المذكور صرح بحرمة قراءة القرآن في «الراديو» الأستاذ 
علي فكري الأمين الأول لدار الكتب المصرية» كما رأيت بالمجلة نفسها 
فتوى من الشيخ محمد سليمان مخيمر”" من علماء مصر قال فيها: أن قراءة 
القرآن بالراديو من أكبر الكبائر. 

ونشرت مجلة «الهداية الإسلاميةا“ مسامرة في الموضوع للعلامة 
الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار اللضرية سابقا ات فنها أن 
المسموع بواسطة «الراديو» هو قرآن حقيقة. وقال: إنه يجوز في الأماكن غير 
الممتهنة» ويمنع في الممتهنة باختصار. وهنا ريبما يقال: إن التحرز من 
المكان الممتهن غير ممكن ضرورة أن لكل مشترك أن يستمع ما بالراديوء 
ولا يشك أن غالبهم من أصحاب المحلات الممتهنةء فهل يقال - حينئذ - 
بالمنع مطلقاً سداً للذريعة التي هي من قواعد المذهب” . 


وقد نشر بجريدة «النهضة» الغراء بعدد ۳۸١١‏ ما يدل على أن اللجنة 
المكلفة بمراقبة الإذاعات ردت على فضيلة شيخ الجامع الأزهر منع إذاعة 
القرآن ب«الراديو» ورجحت جانب الفوائد التى تنجر من الإذاعة على ما 
يقتضيه التحرير. ۰ 


(1) لم يطبق هذا الأمر كما هو معلوم. 

(۲) علي فكري بن الدكتور عبداله» يتصل نسبه بالحسين رضي الله عنه. ولد سنة ٠۲۹٩‏ 
بالقاهرة. عمل بالتدريس» ثم نقل إلى دار الكتب المصرية» وكان كثير التصانيف. 
توفي بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ رحمه الله تعالی. انظر: «الأعلام»: .۴۲١ - ۳۱۹/٤‏ 

(۳) لم أقف على ترجمته» وقوله هذا قول شنيع لا أدري كيف قال به. 

)٤(‏ قال المحقق: مجلة إسلامية علمية أدبية تصدر بمصر»ء رئيس تحريرها محمد الخضر 

. أي المذهب المالكي‎ )٠( 


سماع القرآن من المذياع - الطاهر بن عاشور ۸0 


جوابكم السامي» وكلمتكم الأخيرة في هذا الموضوع الذي يتعلق 
بأقدس شيء لدينا - معاشر المسلمين - وهو كلام الله تعالى القديم» 
ومعجزته الباقية لنبيه الكريم حتى يعتمد عليها عموم المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء أفيدونا مأجورين والله يحرس مهجتكم» وعليكم السلام. 
الجواب: 

«أما بعد فقد اطلعت فى عدد ۸۷۸١‏ من جريدة «الزهرة» الغراء على 
سؤال موجه من الفاضل تاا حسن بن الخربية العدل بمدينة بنزرت 
عن حكم إذاعة القرآن بواسطة المذياع «الراديو؛» وعن حكم قارىء القرآن 
بمركز الإذاعة «الجهاز المذيع» وحكم استماع القرآن من تلك الآلة في 
الأماكن المشتملة على اللهو أو على ما لا يليق شرعاً. 

والجواب: أن سما اع القرآن أمر مرغب فيه لقوله تعالی: ولا فر 
القران اسيعوا لم وأ 2 نصا ملک رون4“ وحمل الأمر عند المالكية 
والجمهور على الت وعند الحنفية على الوجوب الكفائي» وذلك بناء 
على أن المراد بالقراءة فى الآية القرآنية فى غير الصلاة وهو أحد تأويلات 
كثيرة في الاآية بين قريب وبعيد. ٠‏ 

وإذا كان القارىء حسن الصوت زادت قراءته السامع خشوعاأ ورقة 
قلب» وذلك مما يدعو إلى الخيرء وأدلة ذلك كثيرة أوضحها ما في صحيح 
البخاري أن النبي ية استمع لقراءة أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
وأبو موسى غير شاعر بذلك" . 

وكان أبو موسى حسن الصوت فقال له رسول الله ية من الغد: «لو 
رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»“ 


(1) سورة الأعراف: الآية .)٠١٤(‏ 


(۲) «لم أجده في البخاري ولكنه من رواية أبي يعلى: أن النبي ييه وعائشة مَرَا بأبي 
موسی وهو يقَراً فقاما يستمعان لقراءته ثم إنهما مضيا. . ٠.‏ انظر: «فتح الباري»: 
۹4۹ _ ۱۱۲. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب 


۴۸1 القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


فقال أبو موسى: لو علمت أنك تسمع إل يا رسول الله لحبرت قراءتي 
ت أي لزدتها تا 

وليس بنا أن نتعرض هاهنا للخلاف في قراءة القرآن بالأصوات الحسنة 
التي لا تخرج عن أدب القرآن فإن الكلام في ذلك يطول» وليس من غرض 
السائل ولا جمهور المتطلبين لمعرفة الحكم الشرعي في قراءة القرآن بطريق 
المذياع خاصة» بل نحن نبني الآن على ما جرى عليه عمل علماء المسلمين 
في سائر الأقطار من استحباب القراءة بالأصوات الحسنة غير المنافية لحروف 
القرآن وآدابه جرياً على قول أئمة من أعلام المذهب المالكي مثل سحنون 
رة موسي ن شتاو وابن و وا اللاد وابن الان“ من 
أعيان القيروانيين وهو مختار أعلام من الأندلسيين مثل ابن رشد وابن العربي 
وعياض وهو قول الحنفية والشافعية . 


ولم تزل رغبة المسلمين متوفرة في سماع القرآن بأحسن وجوه آدابه 
لا سيما إذا كان القارىء من ذوي الأصوات الحسنة» وقد كان معظم الناس 
لا يجد إلى استقراء هؤلاء سبيلاً لاستدعاء ذلك كلفة ماليةء فإذا قد يسر الله 


(۱) انظر: «فتح الباري»: .١١١/١۹‏ 

(۲) موسى بن معاوية الصمادحيّء أبو جعفر. الإمام الثقةء العالم بالحديث والفقه. كان 
عابدآ وكثير المرابطة بالمنستير بتونس. توفى رحمه الله تعالى سنة ۲۲١‏ وعمره ٠١‏ 
سنة. انظر: «شجرة النور٤: ٦۸‏ - 1۹. 

(۳) محمد بن عمر الفهري السبتي› یعرف بابن رشید» الإمام الخطيب المحدث. له 
الرحلة الحافلة المشهورة المسماة «ملء العَْبة بما جمع بطول الغيبة» وله مصنفات 
غيرها. ولد سنة ٠٥۷‏ وتوفى سنة ۷۲١‏ بفاس رحمه الله تعالى. انظر: المصدر 
السابق: ۲۱۹ - ۲۱۷. ٠‏ 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح يعرف بابن اللباد القيروانيّء وكان جده مولى 
موسى بن نصير. الحافظ الإمام الجليل القدر علماً وديناًء المجاب الدعوة. له عدة 
مصنفات . توفي سنة ۳۳۳ رحمه الله تعالى. انظر: المصدر السابق: .۸٤‏ 

(ه) أبو محمد عبدالله بن إسحاق المعروف بابن التبان. إمام فقيه» درس «المدونة» قرابة 
ألف مرة» وكان من أحفظ الناس للقرآن متفنناً فى علومه» وكان يذب عن الشريعة. 
ولد سنة ۳١١‏ وتوفي سنة ۳۷۱ رحمه الله تعالى. انظر: «شجرة النور»: .4١ - ٩٩‏ 


سماع القرآن من المذياع - الطاهر بن عاشور AV‏ 


للناس ما كان عسير الحصول بما ألهم إليه صاحب الاختراع الذي استعان 
بآثار مصنوعات الله فليحمد الله على ذلك . 


ثم إن لقراءة القرآن آداباً مرجعها إلى إجلال كلام الله وتوقيره» 
والتأدب عند سماعه ولذا فلنتكلم على ما يعرض لهذا السماع من العوارض 
التي هي مثار جدال بين المانع والمجيز لمن اختلفوا في هذه المسألةء 
والخلف بين الناس غير عزيز. 

وينحصر الغرض في مبحثين : 

المبحث الأول: في حكم تصدي القارىء للقرآن بمركز الإذاعة. 

والمبحث الثاني: في حكم سماع السامعين قراءة القرآن من آلة 
الإذاعة. 

فأما المبحث الأول فإنه يجوز للقارىء أن يتصدى للقراءة في مركز 
الإذاعة لقصد سماع قراءته في جميع الجهات التي يكون لها اتصال مع 
مركزه» سواء كان تصديه بأجر أم بدونه؛ لأن الصحيح عندنا هو جواز أخذ 
الأجرة على قراءة القرآنء فإنها من أسباب تكثير قراءته وسامعيه ولا حاجة 
- إلى التعرض إلى شروط القراءة فى القارىء ومكانه لأن ذلك لا يختص 
بالموضوع المبحوث فيه . ۰ 

وإذا تبين أن تصديه للإذاعة بالقراءة مباح له فلا ينقض حكم الإباحة 
ما عسى أن يبلغ صوت القارىء إلى سامع يكون على حالة تجعله غير كامل 
الأهلية لسماع القرآن» وإلى مكان غير لائقء بل يكفي في جواز فعله كون 
الغالب في قراءته أن ينتفع بها المسلمون على اختلاف مقاصدهم وقابلياتهم 
ومبالغ نياتهم . 

فمراعاة الآداب في ذلك واجبة على المسلمين» وليس القارىء 
بمسؤول عنهاء وقد قرا النبي بيا بحيث يسمعه المشركون» وقرأً عبدالله بن 
مسعود في مقام إبراهيم بمسمع من المشركين”"» وقرأ أبو بكر بمسجده 


(1) قال المحقق: يراجع «السيرة النبوية» لابن هشام: ۳٠١ - ۳٠٤/۱‏ 


۱۳۸۸ القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


الذي اتخذه بباب داره في مكة فكانت نساء المشركين وصبيانهم وعبيدهم 
د اد چو ی ا 

وإذ قد تبين أن الغالب فى التصدي للقراءة بمركز الإذاعة هو حصول 
النفع بها الذي يغتبط به جمهور المسلمين» وكان من النادر إفضاء ذلك إلى 
ظهرور صوت القارىء في مواضع قد توجد فيها حالة تقتضي حكم مخالفة 
الأولىء أو الكراهة والحرمة ولو عن غفلة من بعض السامعين» وبعض تلك 
الأحوال أندر من بعض» كان ذلك الإفضاء من قبيل الذريعة الملغاة في 
الشريعة لندرة ترتب المنهي عنه عليها إذا نسبناه لما يترتب عليها من 
المنافع؛ إذ قرر أئمة أصرل الففة والفقه أن ليس كل ذريعة يجب سدهاء 
فإن الشريعة ألغخت ذريعة غراسة العنب مع آتها دريعة العصر الخمر وآلغت 
ذريعة التجاور في البيوت مع أنها تكون ذريعة للزناء وألغت ذريعة حفر 
الآبار مع أنها يتردى فيها الناس والحيوان» فإن حكم الذريعة إلى الفساد إن 
لم تكن فيها مصلحة غير حكم الذريعة المشتملة على مصلحة وهي تفضي 
إلى مفسدة. 

ويندرج النظر - حينئذ - في مراتب المصالح والمفاسد» وحينئذ فيقتصر 
حكم التحريم أو الكراهة على الصورة الواقع فيها سبب الكراهة أو التحريم 
عند وقوعها ويخاطب بالمؤاخذة عليهاء فينبغي أن يكون القارىء غير ممنوع 
من القراءة لأجل خلو بعض السامعين لصوته عن آداب سماع القراءة. 

وتأخذ أحوال السامعين أحكامها المناسبة لها كما سيأتي: 

وقد قال الحسن البصري: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك 


قال ابن عرفة: أي لأسرع في ديننا النقص والاختلال. 
وأما ما عسى أن يقع من تقطيع بعض كلمات القرآن والفصل بین آياته 
باضطراب الجو بغلبة بعض الأصوات التي تدخل في أمواج الجو فتغلب 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية لابن هشام». 


سماع القرآن من المذياع - الطاهر بن عاشور ۴۸۹ 


على صوت القارىء فلا مؤاخذة فيه على القارىء إذ ليس ذلك من فعله. 

وأما المبحث الثاني ففي حكم التصدي لسماع قراءة القرآن من آلة 
المذياع» والسامع لا يخلو أن يكون مسلماً أو غير مسلم» فالسامع المسلم 
إذا كانت الآلة التي يسمع منها في محل لائق لأن يقرأ فيه القرآن فسماعه 
أمر حسن كما تقدم. 

والمسلمون عند سماع القرآن مراتب كثيرة متفاوتة في الفضل بمقدار 
التفاوت في حضور القلب ومراعاة الآداب» وفي تدبر معاني القرآن 
والاستنباط منها لمن هو أهل لذلك» وفيما يحصل من الخشية والعظة لمن 
وفقه الله لذلك. 

وقد أشار السائل إلى آيات من القرآن مقصود منها أعلى تلك المراتب 
ولا يخلو مسلم عن أن يحصل له خير عند سماع القرآنء بأن كان السامع 
في محل غير لائق بقراءة القرآن . 

وعدم اللياقة - أيضاً - متفاوت بين ما هو خلاف الأولىء وبين ما هو 
على الكراهة» وما هو على الحرمة» فينبغي في موضع الانبغاء» أو يجب 
في مواضع الوجوب أن يقطع السامع الاتصال الجوي بينه وبين المركز الذي 
يأتي منه صوت القارىء إلى أن يتحقق انقضاء القراءة أو تبدل حالة المحل 
وأحسب أن معظم المسلمين يتوقون إلى سماع قراءة القرآن في هذه 
الأحوال» فإن كان منهم من يجهل أو يذهل فيجب على المسلمين أن يذكر 

وأما السماع في حالة تقطيع بعض كلمات القرآن أو الفصل بين بعض 
آياته بسبب غالبة بعض الأصوات فذلك لا مؤاخذة على السامع منه» ولا 
يجب منع سماعه لأنه ينتفع بسماع ما سلم من ذلك» ومثل هذا ما يعرض 
لسامع القرآن من الخروج عن مجلس القراءة ثم يرجع فيجد القارىء قد 
تجاوز الایات التي تركه عندها. 

وأما السامع غير المسلم فإن كان يفهم العربية فسماع القرآن يرشده 
إلى مزايا الإسلام» ويقربه منه» وقد أجاز مالك أن يقرأ القرآن على غير 


۳4۰ القسم الثالك عشر: مسائل متفرقة 


المسلم رجاء اهتدائه إلى الإسلام» وقد قرأ النبي بيه على المشركين في 
مكة والمدينة. 

ليس في سماع القرآن إلا ما هو هدى وتنوير للقلوب التي قدر لها أن 
تحل فيها الهدايةء وكله مما يحق للمسلم أن يفتخر به» فإن فرضنا أن يكون 
سامع غير مسلم مطبوعاً على السخرية بما لا موجب فيه فذلك نَرَق“ منه 
لا يؤاخذ به غيره» ولا يعتد به في تشريع الأحكام» وإن كان غير المسلم لا 
يفهم العربية فمرور تلك القراءة على سمعه كمرور الصوت على من يمشي 
في الطريق لا يعبأً به ولا يفهمهء وهذا في الغالب يعدل عن سماعه إلى 
اع ا و نة آعتن : 1 

هذا ما لاح لي في جواب سؤال السائلء أفتيت به وأنا محمد الطاهر 
ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي لطف اله به في ۲١‏ ربيع الثاني وفي ١١‏ 
يولیه ۱۳ )44۳٦/‏ . 


۲ = قراءة القرآن الكريم في المذياع ]١[‏ 

سئل الشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله تعالى عن هذا الموضوع 
فاجاب: 

«الحمد لله وحده: 

إن قراءة القرآن وإذاعته عن طريق المذياع ليست محرمة بل هي 

إيضاح: جاء في السؤال المرسل من حضرة الفاضل المختار 
غريب ... من أعمال تونس ما يفيد أن تحريمه مسبب من أنه يسمع 
بالمذياع فى المقاهى الفرنجية وأماكن الفجور وعلى قارعة الطريقء ومن أن 
ذلك امتهان للقرآن» وأقول : 


() النزق: الخفة والطيش» والعجلة في جهل وحمقق: انظر: «لسان العرب»: ن ز ق. 
(۲) «الفتاوی التونسية: ۲۹۳/۱ _ .٠٠١‏ 


قراءة القرآن في المذياع ]١[‏ - طنطاوي جوهري ۳۹۱ 


١‏ - إن رسول الله ية كان يعرض القرآن على المشركين من أهل مكة 
وغيرهم في سوق عكاظ» وكان أكثرهم يقولون: لو كان فيك خير لآمن بك 
قومك . 

۲ - ولقد وضع أبو جهل على النبي ية فَرْث بعير"“ وهو يصلي 
بالبيت الحرام فهل هذا وذاك منعا النبي بي من تبليغ دعوة ربه أو الصلاة 
ودوامها إذ يقول له تعالى: ودر عِييّك الأفيب ©4 . وهذه العشيرة 

هي التي کان أکثرها یعادونه وأشدهم عداوة له أبو لهب» ويقول له: لوار 
الكو طرَيِ لار وکا ر ن الي . 
۳ - أن ما جعله حضرة السائل و الجملة. 


٤‏ - يقول الله تعالى: «فصدع با مر وأعض عن ١‏ نشرک €9 إ 
E OES‏ مانعاً من التبليغ یکن اليوم 
على ظهر الأرض مسلم. 


Ice 


٥‏ - قول الله تعالی : ودا ناديم إل ألصَلوة أنخذوها هز یا ولم يقل 
فاتركوها لأنهم بالصلاة يستهزئون» كلا بل قال: دلت نهر كوم لا مقون 
ذما لهم . إن الاستهزاء بالدين كفر صراح من غير المشرك وهو من المشرك 
زيادة في كفره ومع ذلك لا يمنعنا استهزاؤه وكفره من الصلاة والنداء لهاء 
والفاجر والفاسق مسلمان فلماذا لا يسمعان القرآن. 


)١(‏ قال المحقق: ذكر ابن إسحاق أن أبا لهب أحد الخمسة الذين كانوا يؤذون 
رسول الله يي وممن يرمون عليه رحم الشاة» أما فرث البعير فلم أعثر عليه. انظر: 
«السيرة النبوية» لابن هشام: .٤٠٤/١‏ وفي البخاري أن الذي رمى عليه سلا جزور هو 
عقبة بن أبي معيط : انظر: صحيح البخاري: كتاب مناقب الأمصار: باب ما لقي 
الرسول ييه وأصحابه من المشركين بمكة. 

(۲) سورة الشعراء. 

(۳) سورة هود: الآية .)١١١(‏ 

)٤(‏ قال المحقق: المقتضى كما عرفه الغزالي هو المعنى الذي لا يدل عليه اللفظ المنطوق 
به ولكنه من ضرورة اللفظ ومقتضياته : «المستصفى): ۱۸١‏ - ۱۸۷. 

)٠(‏ سورة الحجر. 


.)٥۸( سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۱۳4۲ القسم الثالث عشر: مسائل متفرفة 


آهل و کا e‏ ا أورويا e‏ شزا 
أولاً كانت لله ثم لما تقادم العهد ظن أكثرهم أن الله أجل وأعظم من أن 
یعبده امل الأرض فعبدوا الملائكةء ا معهم ما فعلوه 
الديانات السماوية فمحت تلك الأوثان. 


۷- إن من عادة الأمم إذا تقادم عليها العهد أن تتدلى في عقائدها - 
كما بيناه - ولكن أمم الإسلام في القرون المتأخرة تنزلت في علومها وفي 
نظام دروسها. . 


ألم تر آم قد نزهوا دين الإسلام عن أن يمرج بمعرفة هذه الكائنات 
من سماوات وأرض خيفة أن یکون المسلم من الطبيعيي. کما نزهوه 
اليوم عن نشره بالمذياع م أن المذياع مظهر لصنع الله ولأسمائه وصفاته 
القدسية» وقد حض على العلم بها القرآن في مئات الآيات› ثم أخذوا 
ينزلون في قراءة المؤلفين من الأئمة المشهورين من أهل السنة والشيعة 
والزيدية وغيرهم» وكل جيل يتنزل عن الجيل الذي قبله في قراءة كتب 
المؤلفين› > فلم يكفهم عكوفهم على فقه الشافعي والاكتفاء باجتهاده مثلا 
كلا بل يقرأون كتب البويطي والمزني» ثم نزلوا إلى كتب الغزالي» ثم إلى 


كتب الرملي وابن حجر“ . ثم نزلوا إلى أمثال أبي شجاع و 


(1) أي من الفلاسفةء» وذلك لخلط المتأخرين بين الفلاسفة وعلماء الطبيعة. 

(۲) هو شمس الدين» وقد تقدمت ترجمته. 

(۳) هو الهيتمي» وقد تقدمت ترجمته. 

(6) قال المحقق: أبو شجاع هو أحمد بن الحسين الأصفهاني القاضي» توفي سنة ٠٥۹۳‏ 
وکتابه هو «غاية الاختصار؛ في الفقهء وقد شرحه شمس الدين آبو عبدالله محمد بن قاسم 
الغزي الشافعي المتوفى ٨۸‏ وسماه «القول المختاره كما شرحه شهاب الدين أحمد بن 
قاسم العباديي المتوفى سنة ۹۹۲ وسماه «فتح الغفار بكشف مخبأة غاية الاختصار» 
السبكي : «طبقات الشافعية»: ۳۸/٤‏ والباباني: «إيضاح المکنون»: ٠٠١١/۲‏ 


قراءة القرآن في المذياع ]١[‏ - طنطاوي جوهري ۳4۳ 


والتحرير“ والمنهج“ من كتب المتأخرين من الشافعية» ويرون نهم أقل 
من أن يفهموا كتب المتقدمين فضلاً عن كتاب الإمام الشافعي”» فضلاً عن 
القرآن والسنة اللذين يستدل بهما المهتدون تابعين فى ذلك المتقدمين» وهذا 
المثل ينطبق على جميع المذاهب الإسلامية. 


إن الفجار والفساق من المسلمين إذا سمعوا القرآن ربما اتعظواء بل 
هم أولى بالوعظ والإرشاد لإا عك للع وا أَلسَامُ4“ وليست 
القراءة إلا تبليغاً. 


وإذا كان الرسول يي يقرأ القرآن على مشركي العرب بمكة ويقرأه 
على أهل الطائف بعد أن يئس من أهل مكة - وهم مشركون عباد أوثان - 
أفلا نقرأه اليوم بالمذياع على المسلمين ومعهم بعض النصارى واليهود 
الذين هم أهل كتاب. إن القرآن لم ينزل لنجعله في دار الآثار» وإنما 
للعمل به والتبشير والإنذارء وهل يکون ذلك إلا بإذاعته بين الناس 
أجمعين «الصض © کنب اد ك ما یک في صدرك حن يه انزد بي 
ری زیت @4©. 


إذن هو لاونذار لا لدار الآثارء فإذاعته بالمذياع خير ساقه الله إلى 
المسلمين فلنشكر الله عليه والله يزيد الشاكرين»" . 


(۱) قال المحقق: «التحرير في الفروع؟ هو لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني 
الشافعي المتوفى سنة ٤۸١‏ : حاجي خليفة: «كشف الظنون»: .٠١۸/١‏ 

(۲) قال المحقق: هو «منهج الطلاب» اختصره أبو يحيى زكريا الأنصاري المتوفى سنة 
٦0‏ من «منهاج الطالبين؛ للنوويّ: سركيس: «معجم المطبوعات): .٤۸۸ - ٤)۸۳‏ 

(۳) قال المحقق: كتاب «الأم» الذي ينسب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال 
حاجي خليفة: جمعه البويطي ولم يذكر اسمه» وقد نسب إلى الربيع بن سليمان: 
«کشف الظنون»: ۱۳۹۷/۲. 

.)٠١( سورة الرعد: الآية‎ )٤( 

)١(‏ سورة الأعراف. 

0) «الفتاوى التونسية»: ۳۰۱/۱ .۳٠٤‏ 


464 القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


۲ = قراءة القرآن انكريم في المذياع ]١[‏ 
سئل الشيخ محمد العزيز جعيط رحمه الله تعالى : 
ما هو حكم قراءة القرآن الكريم بواسطة المذياع؟ 


الجواب: 
«الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه» 
وبعد : 


فبناء على السؤال الموجه إلى من بعض فضلاء الأبناء الأعزاء على 
طريتق جريدة «الزهرة» الغراء عدد ٩١١۳‏ عن حكم قراءة القرآن الكريم 
بواسطة المذياع» أقول في الجواب ومن الله استمداد الصواب: 
المذياع» والحكم کی فتح الالة الجالبة لسماع القراءة» والحكم في القراءة 
فى محل الإذاعة. 

فأما حكم القرآن الكريم في محل الإذاعة فالإجابة: إذا اتصف القارىء 
بشرائط إباحة القراءة من الطهارة الكبرى» وإحسان التلارة لانتفاء ما یو جب 
المنع› حينئذ فی قراءته هنالك . 


ولا أرى في القراءة في محل الإذاعة ما يتوهم منه المنع إلا من ناحية 
سماع من لا يدين به» وما ذلك بالمانع من القراءة؛ إذ ليس في کتاب الله 
العظيم» ولا في شيء من متعلقات هذه الملة الحنيفية السمحة والشريعة 
القيمة المباركة ما يخشى عليه من إذاعته ونشره» واطلاع من لا يدين به 
عليه» فالقرآن الكريم حجة صدقه معه وشاهل حكمته منه» وآنوار هدایته 
لانحة للناظر إليه لك ألْكَبٌ لا ر ِد هى لشن 2ي“ 
والبرهان القاطع على إباحة ذلك تلاوة رسول الله ية بمرأى ومسمع من 
المشركين المضادين لهء الواقفين في وجه دعوته» فقد تلا سورة «والنجم) 


)١(‏ سورة البقرة. 


قراءة القرآن الكريم في المذياع [۲] - محمد العزيز جعيط ۳4 


على جمع من المسلمين وغیرهم› فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون 
كما في الصحيح” وربط تُمامة بالمسجد فشاهد صلاته» وسمع قراءته 
وأسلم بعد ذلك. 
وقد ذهب كثير من الأئمة إلى إباحة دخول الكفار المسجد» ولم يبح 
ذلك عمر بن e‏ ومالك ,ر بک ا والمَرني» والكافر إذا 
فليس في تعريض القرآن لسماع الکافر بعض آياته ما يوجب المنع من 
قراءته؛ إذ لعل الكافر يهتدي ویستنير قلبه بسماعه. 


وأما حكم استماع القراءة الحاصلة في محل الإذاعة وقت انتشارها 
وبلوغها سمح السامع فالاستحباب؛ إذ أن سماع كتاب الله يحدث رقة القلب 
وخشية الله تعالى» ويبعث على التدبر في آیاته والتفهم لمعانيه والاكتجال 
بأنوار هدایتهء وقد أمر الله سبحانه العباد بالاستماع لقراءته فقال جل ذکره: 
ردا وُر اشا RE:‏ ا 2 لم ونیا لک ےر i e‏ وي النزول 
وإن کان خاصاً فالعبرة بعموم اللفظء والأمر الوارد في الآية أقل مراتبه 
الاستحباب» وحمل الأمر هنا على الاستحباب - إذا عدي إلى القراءة فى 
غير الصلاة - هو مذهب جمهور الفقهاء. ۰ 


وأما حكم فتح الآلة الجالبة للصوت الممكنة من سماع القراءة فإن 
كان ذلك في محل لائق بتلاوة القرآن فمباح» وإن كان في المحال 


)١(‏ قال المحقق: صحيح البخاري: كتاب مناقب الأمصار: باب ما لقي النبي يلا 
a‏ 

(۲) ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفيّء أبو أمامة اليماميّ. ثبت على إسلامه لما ارتد أهل 
اليمامة» وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتلوا معه 
المرتدين من أهل البحرينء فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم فرآها عليه 
ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه فقتلوه رضي الله عنه: 
انظر : «الإصابة): .٠٠٤/١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الاية .)٠١٤(‏ 


۱۳۹٩‏ القسم الثالك عشر: مسائل متفرقة 


المستخبثة حساً أو معنى - كبيوت الخلاء ومحال الخمور والتدخين 
بالحشائش المحرمة» والمقامرة وقت استعمال هذه المحرمات - فغير جائز؛ 
إذ لا يسوغ التسبب في حمل الجمل القرآنية الشريفة إلى تلك المواضع 
المستخبثة التي هي مناخ الشياطين ومقاعد المقوتين لمنافاته التوقير والتعظيم 
الواجب نحو الكتاب الكريم» وإشعاره بالتهاون المحرم الذميم» غير أن هذا 
المنع مقصور على فاتح الآلة في هذه المحال المستخبثة لا يتجاوزه إلى 
القارىء في محل الإذاعة» ولا يجر الاثم إليه؛ إذ لا يأثم الإنسان بفعل 
غيره» ولا يعد القارىء او لفتح غيره آلة إيصال الصوت في محل 
لائق» إذ وزان القارىء"“ وزان ناسخ المصاحف أو طابعها في المطابع لا 

يكون تهاون الجاهل أو المارق بها جاراً الإثم آله وملا القرك :هاا 
ما ظهر بحسب القواعد في جواب لاسائلء والله العاصم من الزلل في 
الأقوال والأعمال» حرره الفقير إلى ربه عبده محمد العزيز جعيط المفتى 
المالكي» أخذ الله بيده» وكتب في صفر ٠٠١‏ . 


4 د مسألة فى حكم إذاعة القرآن 
من «ال ر ادیو» 9م الهجهة 
ما حکم إحضار الراديو فى المسجد عند صلاة الجمعة لإذاعة سورة 
الكهف؟ 


«إنه سبتى أن وجه إلينا مثل هذا السؤال وأجبنا عنه بالآتي ملخصاً: أن 
المأثور أنه يستحب لمن حضر المسجد قبل خطبة الجمعة أن يشتغل بالصلاة 


(۲) التبعة. 
(۳) «الفتاوی التونسية): ۳۰٣/۱‏ ۔ .١١٦‏ 


استماع القرآن يختلف عن استماع الأحاديث - شمس الدين الرملي 1۳4۷ 


وذكر الله لقوله عليه السلام: «إن من خير أعمالكم الصلاة»» كما أنه 
يستحب أن يقرأً في يوم الجمعة بالمسجد سورة الكهف لورود آثار عن 
رسول الله َة بذلك. والظاهر أن هذه الآثار كانت السبب فى أن المسلمين 
فيما بعد استحدثوا ما نشاهده اليوم وهو أن يكون في المسجد قارىء يتلو 
سورة الكهف بصوت يسمعه من في المسجد. 


وإذا قلنا بجواز ذلك مع أنه لم يؤثر عن الرسول يي وأصحابه فإن 
سماع قراءة سورة الكهف من المذياع تأخذ حکم سماعها من القاریء» إذ 
لا فرق بينهما إلا بعد المسافة وقربها مما لا يتأثر به وصول الصوت إلى 
السامعين» وربما كان السماع من المذياع أوفى إذا كان المذيع أجود قراءة 
وأحسن أداء وأعلم بفن التجويد وأحكام القراءة» ولكننا لا نفضل هذه 
الطريقة حرصاً على أن يكثر فينا قراء القرآن وحفظته» ولا بأس من استعمال 
المذياع إذا لم يحسن قارىء البلد في المسجد القراءة» وتكون هذه الحالة 
استثناء يلجا إليه كضرورة من الضرورات» والله أعلم»" . 


٥‏ = استماع القرآن يختلف عن استماع الأحاديت 
سئل الشيخ شمس الدين الرمليَ رحمه الله تعالى : 


عمن قال: إن حديث النبيّ ية مثل القرآن العزيزء وأنه كما يحرم 
الكلام الذي يمنع استماع القرآن كذلك يحرم الكلام الذي يمنع استماع 


فاجاب: 


«بأن قول هذا القائل مردود من وجوه منها: 


(۱) أخرجه الإمام الدارمي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء فى الطهورء والحديث 
صحيح» وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في سه وغيرهة وجوه الأأسعاذ الجا اساد 
انظر: «الفتح الرباني“: .٠٠١/۲‏ 

(۲) «الفتاوى الإسلامية»: .٠١١٠١/٥‏ 


۳۹۸ القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


أن المراد بالقرآن عند أئمة أصول الدين الكلام النفسي“ الأزليّ القائم 
بذاته تعالى فهو صفة أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات لأنها 
حادثة» ولا يصح اعتقاد ظاهر ما أفاده قوله من حقيقة التشبيه وهي المساواة 
فإن القرآن صفة قديمة للقديم سبحانه وتعالى» وحديث النبي يو حروف 
وأصوات حادثة صفة لحادث» وقد ذكر التفسير في تفسیر قوله تعالی: 
فليس کا ت ي أنه لیس کذاته ذات ولا کاسمه اسم ولا کفعله 
فعل ولا كصفته صفة› وجلت الذات القديمة أن تكون لها صفة حادثة كما 
استحال أن يكون للذات الحادثة صفة قديمة على مذهب أهل الحق والسنة 
والجتاغة: 


وقال المحقق السعد التفتازانيٰ عند قول الإمام النسفيّ : «ولا يشبهه 
شيء فإن أوصافه تعالى من العلم والقدرة وغير ذلك أجل زاغا مما في 
المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهماء والمراد بالقرآن عند أئمة أصول الفقه 
اللفظ المنزل على محمد ية للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته» ولا يصح 
على هذا أيضاً إرادة حقيقة التشبيه؛ فقد صرح الأئمة بأن التعبد بالتلاوة من 
خواص القرآن» وبأن الإعجاز أيضاً من خواص القرآن وليس في الحديث 
لكون القرآن فى أعلى مراتب البلاغة لاشتماله على الدقائق والخواص 
الخارجة عن رق البشرء فعلم أن هذا القائل 2 في إطلاق التشبيه 
المذكور إلا أن يريد التشبيه في أمر مقبول» وينبغي أن يُمنع من التجاسر 
على مثل هذاء راا کی کے فی ر چن امب اقل ای 
والسنة والجماعة» كما تقدم. 


ومنها أن ما ذكره من تحريم الكلام الذي يمنع استماع القرآن» وقياس 
الكلام الذي يمنع استماع الحديث عليه ليس بصحيح ؛ إذ الإصغاء والاستماع 
آل القران نة لا بواجت“ 


)١(‏ سبق الرد على هذا المذهب في قسم فتاوى العقيدة فراجعه إن شئت. 
(۲) سورة الشورى: الآية .)١١(‏ 
(۳) «فتاوی الرمليٰ»: ۲۱۹/٤‏ - ۲۱۷. 


تعلیم الصييان في المسحد - القابسى 1۴44 


۷١‏ = تعليم الصبيان فى المسجد 
سئل القابسي. رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


ا 


الرجل ا ۳ ا ا ذلك؟ قال : کان قد 

موضع الأدب» وعرف ذلك» ولا یعبث في المسجد فلا أری ناسا وإن 

وأما سُخنون فقال: سئل مالك عن تعليم الصبيان في المسجد فقال: 

لا أرى ذلك يجوز لأنهم لا يتحفظون من النجاسةء ولم يصب المسجد 

أئو ال : جواب صحیح ۰ > وتکسب الدنيا في المسجد لا 

بص ألم تسمع قول عطاء بن يسار للذي أراد أن يبیع سلعة في 

المسجد: عليك بسوق الدنياء فإنما هذا سوق الآخرة. فلا يترك لمعلم 

الصبيان آن يجلس بهم في المسجد وإن اضطر إلى ذلك بانهدام مكانهء 
فليتخذ مكاناً يعلّم فيه إلى أن يصلح ما انهدم لهء إن أحب». 


(۱) أي: القابسي نفسه. 

(۲) أي: لأن المعلمين يأخذون أجراً على التعليم . 

(۳) «الرسالة المفصلة»: ۳۲۳. 
ذهب إليه القابسي مرجوح» والله أعلم» والصواب في ذلك إن شاء الله تعالى ما 

في الفتوى الأولى عن مالك التي فيها تفصيل مناسب» أما ما جاء عن مالك في 

E‏ فإن 
تحفظوا فالأمر على الفتوى الأولى. 
ما أن المسجد لم ينصب للتعليم فيخالف هذا ما كان عليه المسجد في العهد الأول 
من امتلائه بحلقات تعليم القرآن» وقد كان لأبي الدرداء ٠٠٠١‏ طالب يتعلمون القرآن 
في مسجد دمشق» والله أعلم. . 


Nf‏ القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


۷ = تكليف المعلم الصبيان 
يإاحضار طعام ونحوه له 
سئل القابسي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


فاجاب: 

«أما سؤالك عما يكلفه المعلم الصبيان أن يأتوه به من بيوت آبائهم - 
يريد بغير إذن آبائهم - أو حمله الصبيان بغير تكليف من المعلم» وكان ذلك 
من الطعام أو غير الطعام» وإن قل قدره من حطب أو غير ذلك» فهذا لا 
يحل للمعلمين أن يأمروا به» ولا أن يقبلوه إن أتي به إليهم» وإن لم يأمروا 
به إلا بإذن الآباءء» ويلم أيضاً من أن يكون ما أذن الآباء في ذلك على 
وجه الحياء وتقية اللائمة» وقد تقدم من قول سخنون في فصل ما يجوز من 
بطالتهم ما فيه الكفاية من سؤلك هذاء فافهم». 

۸ = التشاغل من المتعلمين أو استعمالهم 

سئل القابسي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 
فقال: 

«أما سؤالك عما يُصّرف المعلم الصبيان فيه» ويكلفهم إياه» وهو 
يتشاغل عنهم بشيء» فإن سُحنون قال: سئل مالك عن المعلم يجعل 
للصبيان عريفاً فقال: إن كان مثله في نفاذه". فقد سَهّل في ذلك إذا کان 
للصبي في ذلك منفعة. 


قال سحنون: ولا بأس أن يجعلهم يملي بعضهم على بعض» لاف 


قيل له: فيأذن للصبى أن يكتب لأحد كتاباً؟ فقال: لا بأس به» وهذا 


(1) «الرسالة المفصلة»: ۳۲۲. 
(۲) آي في نفاذ حكمه وتصرفاته على المتعلمين وطاعتهم له. 


التشاغل عن المتعلمين أو استعمالهم - القابسي £۱ 
مما يُخْرّج الصبي إذا كتب الرسائل . 
قال: ولا يجوز للمعلم أن يرسل الصبيان في حوائجه. 


قيل له: فيرسل الصبيان بعضهم في طلب بعض؟ فقال: لا أرى ذلك 
له إلا أن يأذن أولياء الصبيان في ذلك» أو يكون الموضع قريباً لا يشغل 
الصبيان في ذلك . 


وليتعاهد الصبيان هو بنفسه في وقت انقلاب الصبيان» يخبر أولياءهم 

قال: وأحب للمعلم ألا يولي أحداً من الصبيان الضرب» ولا يجعل 
لهم عريفاً منهمء إلا أن يكون الصبيّ الذي قد ختم وعرف القرآن وهو 
مستغن عن التعليم فلا بأس أن يعينه؛ فإن في ذلك منفعة للصبيّ . 
فيه منفعة للصبيّ في تخريجه» أو يأذن والده في ذلك»› وليل ذلك هو 
بنفسه» أو يستأجر هو من يعينه» إذا كان في مثل کفايته . 

قال: ولا يجوز للمعلم أن يشتغل عن الصبيان إلا أن يكونوا في وقت 
لا يعرضهم فيه" فلا بأس بأن يتحدث» وهو في ذلك ينظر إل 


قال: ولا بأس أن ينظر في العلم في الأوقات التي يستغني فيها 
الصبيان عنه» مثل أن يصيروا إلى الكتابة» وأملى بعضهم إلى بعض» إذا 
كان في ذلك منفعة لهم فإن هذا قد سَهّل فيه بعض أصحابنا. 


(۱) أي یدربه ویمرنه. 


0( آي ۷ يعرضص قراءتهم عليه . 


4۲ القسم الثالث عشر: مسائل متفرقة 


ولا يجوز لسللصلاة على الجنائز إلا ما لا بد له منه»› ممن 
يلزمه النظر في أمره» لأنه أجير لا يدع عمله ويتبع الجنائز وعيادة 
ال 


۹ = نوم المعلم عند الصبيان والتخاغل عنهم 
سئل القابسي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة: 


فاجاب: 

«أما قولك: هل للمعلم إذا غلب عليه النوم أن ينام عندهمء أم يغالب 
ذلك عن نفسه؟ فإنه إن كان في وقت تعليمه إياهم» وحضورهم عنده 
فليغالبه إن استطاع» وإن علب فيقِمْ فيهم من يخلفه عليهم إذا كان في مثل 
كفايته» بإجارة يستأجره» أو يتطوع له إذا كان من غير الصبيان» وإن كان 
من الصبيان أنفسهم فقد تقدم من الشرائط في ذلك . 


وكذلك إن مرض» أو کان عليه شغل فهو يستأجر لهم من يكون فيهم 
بمثل كفايته لهم إذا لم تطل مدة ذلك؛ فإن طالت فلآباء الصبيان في ذلك 
نظر ومتَّكلُم من قَبّل أنه هو المستأجّر بعينه» فلا يصلح أن يقيم عوضاً منه 
إلا فيما قرب» فيستخف إذا كانت الإجازة واجبة عليه . 


كذلك إن هو سافر فأقام مَّن يوفیهم کفایته لهم» إن کان سفراً لا بد 
منه» قريباً اليوم واليومين وما أشبههما فيْسْسَّخّفَ ذلك إن شاء اش وأما إن 
بَعْدَ» أو خيف بعد القريب؛ لما يعرض في الأسفار من الحوادث» فلا 
يصح له ذلك. ۰ 


(۱) المصدر السابق: ۳۱۹ .۳۲١‏ 


(۲) أي: أن يكون من غير إجبار» وأن يكون الصبَ صالحاً لخلافته» ونحو ذلك . 


نوم المعلم عند الصبيان والتشاغل عنهم - القابسي 1۳ 


وأما شهود النكاحات وشهادات البياعات» فليس له ذلك» هو في هذا 
مثل شهود الجنازة» وعيادة المريض أو أشد» وأما إن كانت عنده شهادةء 
والسلطان عنه بعيد» في سيره إليه شخل عن صبيانه» فهو له عذر في تخلفه 
عن أداء الشهادة؛ لک إن لم يوجد منه بده أودع شهادته عند من ينقلها 
عنه» وله في ذلك عذر»ء ويقبلها الحاكم ممن نقلها إليه» ويعذره بعذره 
الذي لزمه» فافهمء فقد بينت لك جميع ما سألت عنه من هذا المعنى . 

فأما قولك: فإن فعل» يريد ما هى عنه» وتشاغل عن الصبيان» ماذا 
عليه؟ فاعلم أنه يكون من الاشتغال الخفيف» الذي يكون في مثل حديثه في 
مجلسه»ء فيشغله عن الصبيان شيئاًء فهذا وما أشبهه يقل خطبه» ويخف 
قدره» فيتحلل من آباء الصبيان مما أصاب من ذلك إن كان الأجر من 
أموالهم» وإن كان من أموال الصبيان فلا بأس به عندي أن يعوضهم من 
وقت عادة راحته ما يجبر لهم به ما نقصهم من حظوظهم باشتغاله ذلك؛ 
وإن كان غائباً اليوم أو أكثر اليوم فهذا كثير؛ فإن كان إجارته أجلاً معلوماً 
وقد عطلهم› ولم يقم لهم عوضاً منه» فيضع من أجره ما ينوب ذلك اليوم 
الذي عطله» وإن كانت الإجارة مطلقةء وُي كل شهر بما عَلّم فيه وليس له 
أن يعتاد التشاغل حتى يلجئه إلى العوض؛ لأن ذلك يضر بالصبيان»'. 

وهاهنا خاتمة الكتاب الذي أسأل الله أن يتقبله بقبول حسن» وأن 
يرزقني فيه من الثواب ما هو المأمول من فضله وکرمه» آمين . 


SSE! 


.۳۲۲ - ۳۲۱ المصدر السابق:‎ )١( 


الفهارس 


١‏ - فهرس الأحاديث الشريفة. 

۲ - فهرس الآثار. 

۳ - فهرس الأعلام. 

٤‏ - فهرس الكتب المعرف بها. 
ه - فهرس المصطلحات . 

“ - فهرس الفرق المعرف بها. 
۷ - فهرس الأقسام . 

۸ - فهرس المصادر والمراجع . 
٩‏ - فهرست الفتاوى والمفتين . 
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«اتقوا الحديث عنى إلا...» ORES‏ 
«ادع له طبيب بني فلان. . .» کو و 
«استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتاً. . .» r?‏ 


«استرقوا لها فإن بها النظرة. . .» Se‏ 
«استقيموا ولن تحصواء واعملوا أن خير أعمالكم. . . 
«اعرضوها علي . .. a e AS ER‏ 
«القرآن ألف ألف حرف...» E‏ 


«اقرأً بها يا فارسى فى نفقسك. . .» ES‏ 


«اقرآ القرآن في ثلاث. . .» eat‏ 
«اقرأً القرآن ما نهاك. . .» Se‏ 
«اقرأوا فكل حسن. . ERE ٠.‏ 
«اقرأوا القرآن بلحون العرب. . .» E‏ 
«اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. . .» EY‏ 
«اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً. . ٠.‏ .... 
«اقرأوا القرآن قبل أن يقرأه قوم. . .» e‏ 


eee aoccecnnensnns 


een oeocnoeonoeoneconnes 


soeoececoenecccnnns 


enoesenaneonoecsanncse® 


eeunecncsnccecoccennen 


الحديث 


«اقرأوا القرآن وابتغوا به الله تعالى. ..» aaa‏ 
«اقرأوا القرآن واسألوا به الله. ..» E USSSA‏ 
«اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا...» A RE e AAs‏ 
«اقرأوها عند موتاكم . . SS ASE ٠.‏ 
«اقرأوا يس على موتاكم. . aan ٠.‏ 
«الله أكبر: خربت خيبر. . .» SERSAR DES:‏ 
«اللهم ارحمني وارحم محمداً. . E ٠.‏ 
«اللهم أصلح لي ديني الذي هو...» SSS e‏ 
«اللهم إني أسألك فعل الخيرات. . AR ٠.‏ 
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك...» AS a‏ 
«اللهم اغفر لأهل البقيع . . DEES SDSS ٠.‏ 
«اللهم اغفر لحينا وميتنا. . SEA ٠.‏ 
«اللهم زد هذا البيت. . e ASS ٠.‏ 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. . See ٠.‏ 
«اللهم من ولي من أمر أمتي. . .» SD‏ 
«انطلق نفر من أصحاب رسول الله في سفرة سافروها. . ٠.‏ ا 
«ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا من بعده أبداً. . E ٠.‏ 


همزة القطعم 


LESS SSA o ٠. . «أتانى الليلة اثنان.‎ 
E ES e e Esa e (.. «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة.‎ 


«أحب العمل إلى الله الحال المرتحل...» E‏ 


«أحسن الناس قراءة. . .» ERs‏ 
«أخوك أعبد منك. . .» SS EER ARS‏ 


«إذا أراد الله أن يوحى EES es ٠...‏ 
«إذا أنت صليت 0 بهما. . .» SSSA Sa‏ 
«إذا أويت إلى الفراش فاقرأً آية. . .ا OE ٠...٠...‏ 
«إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة.. .» aS‏ 


°۸ 


الحديث 


«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات. . ٠.‏ 


«إذا ثوب بها أقبل. . ase ٠.‏ 
«إذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه. . .» EE‏ 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة. . E ٠.‏ 
«إذا صليتم على الميت اخلمرا ا له الدعاء. . 


«إذا قرأً وهو يۇم الناس افتتح . . .» es‏ 
«إذا قرأتم الحمد فاقرأوا. . .» Î‏ 


«إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل المعروف. ..» 


«إذا مات أحدكم فلا تحبسوه. . E ٠.‏ 


«إذا مات الإنسان (ابن آدم) أنقطع عمله إلا. . ٠.‏ 


«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. . .» ا 
«أذهب الباس رب الناس...» EEE‏ 
«أسرّ إل النبي أن جبريل e‏ 2 
«أسلم تسلم يؤتك الله . e‏ 
«أعبد الناس أكثرهم تلاوة ا ا 
«أعطيت خمساً لم يعطهن. . .» eR‏ 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. . .) a‏ 
«أفضل العبادة قراءة القرآن. . .» a s‏ 
«أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. . a ٠.‏ 
«أفضل كلمة قلتها أنا والنبيون من قبلى...» 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع. . rh ۰ ٠.‏ 
«أقرأني ابن مسعود سورة. . .» e‏ 
«أقرأني رسول الله سورة...» E‏ 
«أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. . .» e‏ 
«ألا أعلمك أعظم سورة. ..» EE‏ 
«ألا رجل يحملني إلى قومه. . E ٠.‏ 
«أناجيلهم في صدورهم. . .» EEE‏ 


enmaeaesenoenoeoneanacnennsncencccns 


seeunsanenenancoenonnes 


O 


O 


enue eennenncsnsnennanencnoen 


ees ecnecvnacecncsonenons 


eueeenenoeeccsoecoenoe naca s 


seuuneenenenceccsnncccnonons 


ewes acnoenosocoannnee 


eee noeoeneanccccoanesnones 


euoeaueeencnsneeccncnaccneoensnes 


euoeencsnuanecaccccnvoennonns 


wuuauuaeeccaanecnenscecncecenne 


eeu ecnseaneansnecaancnnecnnnoeoans 


euaesnsaneennsnnennsoansoeoncnsons 


eae oenneneanaonoeonns 


0 


«أنا مع عبدي إن ذكرني. . .» ONE sS‏ 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف.. .» EN SS‏ 
«أنزلت التوراة لست مضين. . .» VN SAET‏ 
«أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة. . OV e CAS ٠.‏ 
«انصرف رسول الله مو من صلاة جهر فيها. . IA e SSSA ٠.‏ 
«إن كنت تحب أن تكون طوقاً من النار فاقبلها» VON a‏ 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى. . VTE ass‏ 
«إن الأذان سهل سمح. . .» U‏ 
«إن أصغر البيوت ليس فيه. . NE lS ate ea ٠.‏ 
«إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. . E N ECD ٠.‏ 
«أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال. ..» AS. SESE‏ 
«أن امرأة عرضت و EVE Sse EELS‏ 
«إِن متي لا ڌ U SG‏ 
ا میین. . ANE See ESS ٩.‏ 
«إن أمي افتُليَت نفسها. . .» NEYE e eS SE Se‏ 
«إن ربي أرسل إليّ أن اقرا القرآن. . .» ANV - RSE‏ 
«إِن ربي قال لي: أن قم في قريش فأنذرهم. . NE SSA ٠.‏ 
«إن رسول الله اة كان يجهر ببسم الله. . NE aS oR. ٠.‏ 
«أن رسول الله كان يلهمهم من الفزع كلمات.. VE Ds ٠.‏ 
«إن الرقى والتمام والتولة شرك...٠ O SAS a‏ 
«إن سورة في القرآن هي ثلاثون آية. . O ٠.‏ 
«إن العبد إذا قرأً ف SS esa‏ 

«إن في الجنة قصراً. . WE Ce ESSA eS SSS SESS ٠.‏ 
«إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ..» VAN? lee AAS Sea‏ 
«إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن. . E SRR ROO S ٠.‏ 
«إن الكذب علي ليس كالكذب على أحد.. EN o a ٠.‏ 
«إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه.. For les ٠.‏ 
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«إن الله أحيا أباك. ..» a O‏ 
«إن الله تجاوز لأمتى. . EE ORD Ts ٠.‏ 
«إِن الله شفاني سکبریگ .۰ Da CEE‏ 
«إن الله قضى على نفسه أن من آمن به...» IV aS‏ 
«إن الله وملائكته يصلون على النبى VE See Es ٠...‏ 
«إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن. . .» NIT SCS O‏ 
«إن الله يحب الرفق فى الأمر كله. ..» IA RSE ea‏ 
«إِن اه ج لحن اا WAE CSE‏ 
«إن الله يحب البصر النافذ عند ورود...» PV Se‏ 
«إن الله يحدث من أمره ما يشاء. . .» a‏ 
«إن أمي افتلتث نفسها. . VIE OCS ES ٠.‏ 
«إن من خير أعمالكم الصلاة. . .» Vê sees‏ 
«إن النبي بيا صلى الصبح فقرأً فيهما بالمعوذتين. . Ve SSS ٠.‏ 
«إن لله أهلين من خلقه. . .» VE ESASA‏ 
«إن لله ملائكة سياحين . . ON. NDS ES ٠.‏ 
«أنه صلى ييه كتب إلى هرقل. . FEV kis EAA ٠.‏ 
«إنما الأعمال بالنيات. . .» CE FE O‏ 
«إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف. . .» RITE SSS‏ 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به...» AV Raa Sor‏ 


«إنما مثل صاحب القرآن كمثل. . .» o e eee Se‏ 
«إنما مثل القرآن كمثل الإبل.. fo AERA GE ٠.‏ 


«إن المصلي يناجي ربه عر وجل فلينظر. ..» E ase‏ 
«إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم...» O EO‏ 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد.. .» IR css‏ 
«أن النبي يي أمره بقراءة. . .» e O‏ 
«أن النبي يي توضاً من ماء زمزم. . .» UT AES‏ 
«أن النبي بي سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. . .» ES RS‏ 
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«إن النبي ية صلى الظهر. . .» ee Ss e‏ 
«أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه. ..» eee‏ 
«أن النبي بي كان إذا قام إلى الصلاة. . .» A‏ 
«أن النبي كان يفتتح الصلاة بالتكبير. . SNES ٠.‏ 
«أن النبي ية كان يقرأ في الفجر. . aes ٠.‏ 
«أن النبي بي كان يقرأ في صلاة الظهر. . .» N‏ 
«أن النبي بي كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم. ٠..‏ 

«أن النبي بي كان يكره عشرة خصال. . E aa ٠.‏ 


«إن النبي بي لم يكن يحجزه عن القرآن شيئاً سوى الجنابة. . ٠.‏ 


«أن النبي بيو لم يزل يجهر . . .» E EE EE‏ 
«إنها ستكون فتنة. . .» O E EEE‏ 
«إنها تأتي يوم القيامة. . .» E e E SS‏ 


Ea eRe saa Te ».. «إنها لكل داء.‎ 


«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. ..» N‏ 
«إن هذا القرآن تزل بحزن. . A SEs ٠.‏ 
«إني لأنسى أو ا لأسن. . SSS SSS ٠.‏ 
«إني أرسلت إلى أمه أمية فيهم الرجل. . E NE ٠.‏ 
«إني لأسمع بكاء الصبي فأخفف. . eR ES ٠.‏ 
«إني لم أؤمر أن أنقب عن.. .» SESE OES‏ 
«أهل المعروف في الدنيا هم. . Sm ae ٠.‏ 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة. . ise Rae ٠.‏ 


«إياكم والدخول على النساء. . .» EE SA DRE‏ 
«أيما رجل کانت علده وليدة. . TTT ٠.‏ 


«أيما مملوك أدى حی مواليه. 7 و و و و 


«أيها الناس کلکم یناجی ربه فلا...» ees nsesonnnnnnnnn‏ 
«أي شي ءَ قرا رسول الله ا يوم الجمعة سوی . . E E Sa ٠.‏ 


1۲ 


ono ns 


oneness 


occ ons 


الحديث الصفحة 


با — 

EV AES en ٠». . «بئس مطية الرجل زعموا.‎ 

ابئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية. . EN e TE O ٠.‏ 

«بت عند خالتى ميمونة...» Ve EES SER‏ 

«بسم الله تربة أرضنا « AN, Said Senek‏ 

ON Ress teaa RS ٠. «بلغوا عني ولو أية..‎ 

«بینا رسول الله ية ومعه جبریل يناجیه. . .» EVE SSeS‏ 
ت 

«اتركت فيكم أمرين لن تضلوا. . VO ER ٠.‏ 

اتعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصياً. . EV AS E ٠.‏ 

«تعلموا القرآن فإنه أشد تفصياً. . .» O LS‏ 

VEN aoe a a ٠. . «تعلموا كتاب الله وتعاهدوه.‎ 

«تلك السكينة تنزلت للقرآن. . .» E eles SSR‏ 

«تمارينا في سورة من القرآن فقلنا. . .» VMN cess. eo‏ 
کت 

«ثم كذلك في كل ركعاتك فافعل. . NE A ROSS ٠.‏ 
ج 

«الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن. . .» VVE. ere Ras‏ 
E‏ 

«الحج جهاد كل ضعيف. . .» VO oI SS‏ 

VVERE SESS SRS: ». . . «حسنوا القرآن بأصواتكم‎ 

«حدثنا رسول الله يي حديئين. . NNT EVOR ea ٠.‏ 
خا 

«خذ من القرآن ما شئت لما شئت. . RE. e ٠.‏ 


«خذها فلعمري من أكل برقية باطل. . .» AEE‏ 


«خذوا القرآن عن أربعة. . as a ٠.‏ 
«خذوا نصف دینکم من هذه الحميراء. . .» E ET O Sa‏ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة. . .» Ee a ER A e Re‏ 
«خيركم خيركم لأهله. . .» ES OS DL‏ 


«خيركم من تعلم القرآن وعلمه. . E NE ٠.‏ 


«دخلت المسجد أصلي فدخل رجل. . SRS ٠.‏ 

e E a E LE a a a e N ٠. «دع ما يريبك إلى ما يريبك..‎ 
فأ‎ 

«ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنکم. . EE ٠.‏ 


ر — 


«رأيت رسول الله ا توضاً ثم قرأ شيئاً. . e ٠.‏ 
«رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة. . .» A‏ 
«رخص رسول الله ية في الرقية من الحية والعقرب. . SRE a ٠.‏ 
«رخص رسول الله ية في الرقى من العين والحمة والنملة. . ٠.‏ ا 
«رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه. . OY ٠.‏ 
«رفعت امرأة صبياً لها فقالت. . .» A SR‏ 


DER SSD TRE. u... . «زينوا القرآن بأصواتکم‎ 


س — 
«سألت أنساً عن قراءة النبى ...»> xela mS‏ 
«سألت عبدالله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله بلا؟ فقال: لا...» e‏ 
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۲۳ 
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Y0 


۹۹ 
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2 


11۲ 


t٤ 


الحديث 


«سئل أنس عن قراءة النبى با...٠ E‏ 
«سئل رسول الله بي: أي الأعمال أفضل؟.. ٠.‏ ... 
«سئل رسول الله ياه عن النشرة. . .» E SE‏ 


«سئل رسول الله يي : من أحسن الناس قراءة؟...» 
سو من جسن الان در 


«سئل رسول الله ية عن أحسن الناس صر تا 0 e.‏ 


«سئل رسول الله ية عن لفل هو أله ك4 . . .» 


«سثلت أم سلمة عن قراءة النبي ية فقالت. . ٠.‏ ... 
(اسجد وجھی للذي خلقه. . .) a Ri e TS‏ 
«السلام عليكم أهل الديار. . ae ٠.‏ 


اسمع رجلا يقرأ آية سمع النبي بي يقرأ خلافها. . .» 


((اسمعت رسول الله يي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. . SR ٠.‏ 


«سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. . .» ... 
سمعت رسول الله ية يقول: يذكر دالا E‏ 


اسمعت رسول الله َة يقرأ في المغرب بالطور...» 


اسمعت النبى ب يذكر خصالاً. . EOE ٠.‏ 


«صلى رسول الله لار الصبح فثقلت عليه القراءة. . .» 


«صلوا كما رأيتموني أصلي. . .» Ss eas‏ 


ت 
«ضع آية كذا في موضع كذا. . .» TE‏ 
«ضعوا هذه الايات في السورة. . .» م 

ع 
«عرضت علي أجور أمتي فلم. . .» و 
(اعرضت علي سيئات أ en‏ 


Cs 


O 


eeuauaeuncnoenecnccnnene 


euuensececancnaocnsse 


الحديث الصفحة 


«عرضنا على رسول الله َة رقية من الحمى E AROSE GSR ٠...‏ 
«علمها عشرين آية وهى امرأتك. . .» VEE soared EEL‏ 
«عليكم بالشفاءين : الیل والقرآن. . .» AV ESTOS A‏ 
ف 
«فإنه من يعش منكم فسیرى اختلافاً. . EY BGs ٠.‏ 
«فاتحة الكتاب تعدل ثلثى القرآن. . EN SDE ss ٠.‏ 
«فاتحة الات جد ف الم با i ET‏ 
«الفاتحة لما قرئت له...» E Seas‏ 
«فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم. . .» ANE sos‏ 
فرب مبلغ أوعى من سامع . . AE SEAS as ٠.‏ 
«فضل كلام الله على سائر الكلام. . IE SSR AS ٠.‏ 
«افضل كلام الله على الناس.. ENE SO SNR ES ٠.‏ 
«فليبلغ الشاهد منكم الغائب. . ONS SDAA SS ٠.‏ 
«فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول. . .» ANE enan tese‏ 
«في أم الكتاب كل شيء هو كائن. . E ESED AAA ٠.‏ 
ق 
«القرآن كلام الله غير مخلوق. . E Nae ٠.‏ 
«قل سبحان الله والحمد لله. ..» LEV ANE ES a‏ 
«طفل هو آله اكد ))4 تعدل ثلث القرآن. . .» NE SRN‏ 
««فل هو آله كد ©4 والمعوذتين حين تصبح.. NV ens ٠.‏ 
«فُل باجا ألكَبرنَ €6 تعدل ربع القرآن. . e AEE ٠.‏ 
ا 
«كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه. . .» AN E SSS O‏ 
«كان يهو إذا أوى إلى فراشه كل ليلة...» EA SSE e‏ 
اكان رسول الله َة إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. . .» FAAS BRS‏ 


141٩ 


الحديث الصفحة 
«کان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت.. NEV e ٠.‏ 
«كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا. . NV sarees ٠.‏ 
«كان ييو أجود الناس. . .» AE aes gea laa‏ 
«كان رسول الله مو إذا ذهب ربع الليل. . .» EA Teas‏ 
«كان رسول الله ية إذا مرض أحد. ..» AU. ece Re SS‏ 
«كان رسول الله يي يقرأ فى المغرب. . .» OV ASRS‏ 
«کان رسول الله هة كلما كان ليلتها. . .» E ca CES Sat‏ 
«كان رسول الله َد إذا نزل عليه الشيء. . .» AVE aoe‏ 
«كان رسول الله ييه لا يعرف فصل السورة حتى. . .» EY ea‏ 
«کان رسول الله يي يتکیء في حجري . . VN SEERA ٠.‏ 
«كان فيما عهد إل رسول الله يية: لا تمس...» FEV AS‏ 
«کان لرسول الله َة سکتتان. . .» n E E‏ 
«کان النبي ية يجهر بالقراءة ببسم الله.. AW abas ٠.‏ 
«كان النبي ييه يذكر الله على كل أحيانه. . VI SSS Ss ٠.‏ 
«كان النبي وة يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. . E ٠.‏ 
«كان رسول الله ية إذا ذهب ربع الليل. . EAS LESS ٠».‏ 
«کان رسول الله ية يعالج من التنزيل شدة. . .» FOV SNS‏ 
«كان الفضل رديف النبي ييه فجاءت امرأة من خثعم. . i ٠.‏ 
«کان بيه لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. . .» (PERS Sse‏ 
«كان النبي َة إذا دخل مكة فرأى البيت قال. . .» TEV MSS‏ 
«كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت. . RE ise AS ٠.‏ 
«كان يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. . O ٠.‏ 
«کان يمد مداً) oF ecela OSS nS‏ 
«کل أمر ذي بال لا یبدا فیه. . .» Ne? Seo‏ 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد...» OA ase‏ 
«كلاكما محسن فاقرأً: فإن من كان قبلكم. . .» VAT idee aS‏ 
«کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. . .» ON Ss OSS As‏ 


«کل شاف کاف.. MNE SDSS RR ada ٠.‏ 
«کنا إذا صلينا مع النبي ية قلنا: السلام. . .» YAN SSDS AAS‏ 
«كنا عند رسول الله ية نؤلف القرآن من. . VW ace SSAA ٠.‏ 
«كل مولود يولد على الفطرة. . E ٠.‏ 
كنت أصلي فدعاني رسول الله TN eS ٠...‏ 
«كنت أكتب الوحي لرسول الله ية وهو يملي علي E ٠...‏ 
كنت جالساً عند رسول الله کیا إذ شحص ببصره. . E ee et ٠.‏ 
«كنت في المسجد فدخل رجل يصلي. . VAY SSSR ٠.‏ 
«كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: ا الله . . N ORE ٠.‏ 
«كيف تقرأً إذا قمت إلى الصلاة. . .» NAYS SSS‏ 
«كيف تقر القرآن؟ قال: قائماً. . .» E NESS‏ 
«كيف كانت قراءة النبي ية . . .»> VVN SSS ELAS‏ 


«لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب . . .» AE aa Sas‏ 
«لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. . NEN eee ٠.‏ 
«لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين. DAA ٠...‏ 
«لا تستضیوا بنار المشركين. ..» VAAN DSS e.‏ 
«لا تکتبوا عنى شيئاً غير القرآن. . VE OE A ٠.‏ 
۲ تمس القرآن إلا وأنت طاهر. . .» EVE SSL‏ 
«لا حسد إلا فى اثنتين. . E ORE ٠.‏ 
ON. MASAO E E‏ 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. . .» E ASE SE‏ 
«ل صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. . AE SE ٠.‏ 
«لا وصية لوارث. . E as ASS ae ٠.‏ 
يؤمن الرجل فى سلطانه. . NNT SESS SD ٠.‏ 
الا بف شك غل ن با OVE OSCE eA as‏ 
«لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو...» ES, AMA IS‏ 


الحديث الصفحة 


۳ يسترقون ولا یکتوون. ..» E ORS SN LS SS‏ 
«لا يقرأن أحدكم شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة. . .» hes SER‏ 
«لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيا من القرآن. . .» E lale‏ 
۶ يمس القرآن إلا طاهر. ..» TAF Sass ad‏ 
«لعلك قبلت أو لمست. ..» VANS sche‏ 
«لعن الله زوارات القبور...» VAN ESS RSE Se Ss‏ 
«لعن الله اليهود والنصارى. . .» AE eg aaa‏ 
«لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود. . .» E E‏ 
«لقي رسول الله َة جبريل عند أحجار المراء. ..» ANE SESS‏ 
«لله أشد أذاناً. . NE eS ASR SA EO ٠.‏ 
«لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. ..» FAS TIES A aS‏ 
«لو كان القرآن في إهاب.. VE ose RES S ٠.‏ 
«لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة. . .» \YoV ..... e a‏ 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن. . .» EV OSS‏ 
مت 
ما اجتمع قوم في بیت . . of wereee ٠.‏ 
«ما اسمك؟ قال: يزيد...» QO ELSES ae Sse‏ 
«ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. . .» YA. cE aS‏ 
«ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي. . EV eda eS ٠.‏ 
«ما توکل من استرقی . . E TT ٠.‏ 
«ما رأیت رسول الله هة صلى فى . . ON ALS ٠.‏ 
«ما لكم وصلاته. . .» ا o4 O OEE‏ 
«ما من أحد أقرب من الله مجلساً. . .» IV SARS‏ 
«ما مات رسول الله حتی کتب وقراً. . .» VES oes‏ 
«ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه. . ES N ٠.‏ 
«ما من الأنبياء نبي إلا أعطي . . .» ANS, egies‏ 
«ما من عبد مسلم يدعو .( VEO AE SAL GEDE‏ 


الأثر 


«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه...٠‏ .... 
«(ما من میت يموت فيقرأً عنده يس ٠...‏ ... 
«ما من نبي إلا وقد أوتي. . .“ ET‏ 
«مثل الذي يقرا القرآن. . .» E‏ 
«مَرَ النبي ييه بحائط من حيطان المدينة. . .> 
امن أحدث في ٠‏ أمرنا هداما لين د 
«من أخذ برقية باطل. . .» ESAS‏ 
«من أخذ على القرآن أجراً. . E ٠.‏ 


«من أخذ على تعليم القرآن أجراً. . ٠.‏ 0 
«من أخذ على تعليم القرآن قوساً. . ٠.‏ .... 
«من أحب أن يقرأ القرآن غضاً. . .» a‏ 
«من أعرض عن صاحب بدعة. . .» و 
«من أوتي القرآن فقد أوتي النبوة. . E ٠.‏ 
«من تعلق تميمة فقد أشرك. ..» E‏ 
«من تعلق تميمة فلا أتم الله له.. e! ٠.‏ 


«من تعلم علم مما يبتغي به وجه الله ٠...‏ 
«من دخل القبور فقرآ. . ASS ٠.‏ 
«من زار قبري والدیه. . .» a‏ 
«من استرعاه الله رعية فلم يعطها. . ٠.‏ ا 
«من سن في الإسلام سنة حسنة. . .» e‏ 
«من شغله القران وذكري عن مسألتي. ..» .. 
امن علق تميمة فلا أتم الله له.. EE ٠.‏ 
«من صلى صلاة لم يقرا فيها. . ٠.‏ و 
«من قال في القرآن برأيه . . .» TE‏ 
«من قال في القرآن بغير علم. . a ٠.‏ 
«من قرأ آية الكرسي دبر کل صلاة. . ٠.‏ ... 
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«من قرأ إئًا أنرَلتةُ فى ل ادر ©).. Ee ٠.‏ 
«من قرأ حرفا من كتاب الله . . .» oe‏ 
«من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها عشر مرات...٠‏ .. 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء. . EE ٠.‏ 
«من قرا سورة الكهف يوم الجمعة سطع ER ٠...‏ 
«من قرأ القرآن ثم مات قبل أن يستظهره. . e ٠.‏ 
«من قرا القرآن يتأکل به . . . ee RÊ‏ 
«من قرأ القرآن فأعرب في قراءته. . E ٠.‏ 
«من قرأ القرآن فأعرب كله. . .» O E‏ 
«من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة. . A ٠.‏ 
«من قرا القرآن فليسأل الله به فإنه سیجیء. . E ٠.‏ 
«من قرا القرآن وأعربه. . E E ٠.‏ 
«من قرا القرآن ول ال والداه تاج يوم القيامة. . ٠.‏ 


«من قرأ فل هو أله كد (©6) دبر كل صلاة مكتوبة. . 


2 و‎ e 


«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. . .» د 
امن كذب على متعمداً. . .) eee‏ 
من مات وعليه صیام صام عنه ولیه. . ae ٠.‏ 
«من مر على المقابر فقرأً فيها إحدى عشرة مرة.. ٠.‏ .... 
«من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله. . .» EEE‏ 
من ولي من أمور أمتي شيئاً. . O EE ٠.‏ 
«من يسألنى فأعطيه. . .» ET‏ 
«من يقرض الله غير عديم. . e ٠.‏ 
«المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة.. e ٠.‏ 
«المؤمن لا ينجس...» ا و ا 
ن 
انحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. 4« O EEE‏ 
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الأثر 


انعم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا.. ٠.‏ . 
«نعم ولك أجر...» SEA‏ 
«نهى أن يسامر بالقرآن إلى أرض العدو...» . 
«نهی رسول الله کار عن الرقى. . eS ٠.‏ 
«نهيت أن أقرأً القرآن راكعاً أو...» ا 


«هذا ما قاضی عليه محمد بن عبدالله. . ٠.‏ .. 
«هل قرأ معي أحد منكم أيضاً. . aR ٠.‏ 
«هي كفارة إلى الجمعة التي تليها. . .» a‏ 
«هي المانعة هي المنجية. . .» کا 


«واجعل الحياة زيادة لي في كل خير.. ٠.‏ ا 
اوتدري ما ذاك؟ قال: لا...» ees‏ 
«وترحم على محمد وعلی آل محمد. ..) ... 
«وعظنا رسول الله عة موعظة . . e ٠.‏ 
«وكل بالمؤمن ستون وثلاث مائة ملائكة. . .» 
«وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ٠...‏ . 
«وما أدراك أنها رقية. . .» AEE‏ 
«وما لکم وصلاته. . DSSS ٠.‏ 


« تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو...٠‏ ... 
9 تستضيئوا بنار المشركين. . ETE ٠.‏ 
«لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر...» a‏ 


«ل حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن. . 


يقرا الخاتفن ولا الحنب ...> A‏ 
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الأثر الصفحة 


۷9 يمس القرآن إلا طاهر. . AE SSS SS ٠.‏ 
ي 
«يا أبا بكر يزيد أمرنا. . .» A e ate e‏ 
EF - ecs SSe SS‏ 
«يا أبا ذر: لأن تعذو فتعلم آية. . O ESSE‏ 
«يا با المنذر: أتدري أي N E a‏ 
«یا أ أرسل إِليّ آن اقرا القرآن على حرف. . VAT aE‏ 
«يا جبريل : إنى أرسلت إلى أمة أمية. . .» ANE SASS SRS‏ 
«يا رسول الله : أرأيت رقى نسترقيها. . .» DS aS AS‏ 
«يا رسول الله : إن أمى توفيت. . .» E E ECE‏ 
«يا رسول الله : إن ا ماتت فأي الصدقة. . .» NT asso‏ 
«يا رسول الله : إنه كان على أمي. . Te amt ٠.‏ 
«يا رسول الله : إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى...» VIN ANS Sa‏ 
«يا رسول الله : أي الملائكة أكرم على الله. . VS NR CR ٠.‏ 
«یا رسول الله : منا قوم یتطیرون. . .» sedl eS‏ 
«يا على : لا تجهر بقراءتك. . .» ONE ee ass‏ 
«یس لما قرئت له e E‏ 
«يا معاذ: أفتان أنت. . .» o ehsen‏ 
«يا معاوية : ألق الدواة وحَرّف القلم. . ef SESS ae ٠.‏ 
«يخرج الرجلان يضريان الخائط . . .» YA eS‏ 
«(يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. . o oss ٠.‏ 
«اليد العليا خير. ..» و YAY. SSeS‏ 
«ايرحمه الله لقد أذكرنى. . NEE E AS ٠.‏ 
«يقال لصاحب القران يوم القيامة. . .» IE. SSS SRS‏ 
«يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى . . .» E LESS‏ 
«يقول الله تعالى يوم القيامة : FAN OSS TT‏ 


4۳ 


الأثر 


ا 
«اتفل بالمعوذتين ولا تعلق . . .» DE:‏ 
«ارقيها بكتاب الله . . .» NSS‏ 
«اللوح المحفوظ معلق بالعرش...» .... 
«أخبر أيا سفيان بن حرب أن هرقل...٠‏ . 
«أحسنتم وأجملتم أف خا نه الها 
«إذا أراد الله أن يوحى أمراً. . E ٠.‏ 
«إذا أمر الله بالأمر. . .» SS‏ 
«إذا قرأ الأعجمى. . a ٠.‏ 
«إذا مات ای ی e‏ 
«إذا محت صبية الكتاب . . Oe ٠.‏ 
#آرایت زجلا يقرا القران منكوسا ا د 
«أرسل إليّ أبو بكر ٠...‏ ا 
«إعراب القرآن أحب. . .» E‏ 


«أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر. 
«أنزل القرآن جملة واحدة حتی وضع ٠...‏ 
«أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا. . ٠.‏ 
«أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة. ..» 


“.. 
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الأثر الصفحة 
«أن نس بن مالك كان إذا ختم. . .» NE eae A‏ 
«إن السماء لا تمطر ذهباً. . .» A SESE ARES Sn‏ 
«إن أصحاب رسول الله ية يتهافتون على القتال. . .» VI ade‏ 
«إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن. . .» N as e‏ 
«أن عمر بن الخطاب كان في قوم يقرأون القرآن. . .» AES ARE Ss‏ 
«إنك في زمان کثير فقهاؤه. . TKO. ANS REAR Ss ٠.‏ 
«إن رسول الله بي يأمرهم أن تقرأ. . .» VA tetas as‏ 
«إن الله خلق القلم. . .» VAT See RE E‏ 
«إن الله لما خلق العرش...» VV sae Ra‏ 
«أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم. . .» AVE Se SoS RS‏ 
«إنما هو كقول أحدكم: أقبل وهلم وتعال. . .» VAR ss ea‏ 
«إن هذا القرآن قد قرأه عبيد. . ET aoa eye RS ٠.‏ 
«أي سماء تظلني وأي أرض. ..» EAE oS‏ 
ب 
«بئس البيت الحمام. . .» Aa‏ 
«بلغني أن حملة القرآن عرفاء. . .» EV ested‏ 
سے ت 
«الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. . .» VVE‏ 
«تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. . .» AE seadet as‏ 
«التفسير على أربعة أوجه. . EV NSE RS ١.‏ 
«تفقهوا في الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا. . .» u SLR SS‏ 
«توفي رسول الله ية وأنا ابن عشر سنين. . .» IVE eS‏ 
ج 
«جئت أسألك عن آية من كتاب الله. . .» VAS ena‏ 
«جمع القرآن على عهد رسول الله ية أربعة. ..» We‏ 


\f0 


«(جمعنا المحكم في عهد رسول الله اة « IVS EI SSS‏ 
«جودوا القرآن. . VIVE EEE ESOS SAS a ٠.‏ 
کے چے _— 
«حدثنا الذين كانوا يقرئوننا. . .» NEN. SSSA‏ 


EY Se as ٠. . «دفع القرآن إلى جبريل.‎ 


«ذکرنا یا أبا موسى . . IA. Saas ٠.‏ 


«رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. . .» Ee Skee a‏ 
س 

«سألت أصحاب رسول الله يياة: كيف تحزبون القرآن. . .» OV os‏ 

«سألت عائشة _ رضي الله تعالى عنها - عن لحن القرآن. . .» VF eee‏ 

«سأل عروة عائشة عن قوله تعالى: حى إذا أستيفس ألرسلٌ#. . A’ ...... ٠.‏ 

«سأل يعلى بن مملك أم سلمة عن قراءة النبي بل . . .“ O As‏ 

«سئل بعض أزواج النبي ية عن قراءة. . OE ees SR eas ٠.‏ 

«سئل ابن عباس عن بيع المصاحف للتجارة فيها؟ فقال. . Dh TT ٠.‏ 

«سئل مجاهد عن رجلين: قرأ واحدهما البقرة. . .» O alco‏ 

«سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ..“ A bA‏ 
ش ‏ 

«شر البيت الحمام لا يقرأ فيه القرآن. . A Ss E eel ٠.‏ 
ص _— 

«صلى معاوية بالناس في المدينة. . n ٠.‏ 


الأثر الصفحة 


«صليت خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمر فكانوا. . A sn ٠.‏ 
ع 

«اعظموا كتاب الله . . .» VVE SSSA SSS‏ 
غ 

VON RS SOE Aa as ٠. . . «غلوا مصاحفكم‎ 
اقا‎ 

«فصل القرآن من الذكر. . ER ASCARIS ٠.‏ 

«افقدت آية من الأحزاب حين نسخنا. . .» VEN NASE‏ 
ق - 

«قبض رسول الله ية ولم يکن القرآن جمع في شيء. . .» VE Sis‏ 
E E‏ 

«كان أصحاب النبي يي إذا اجتمعوا أمروا. . .» IN Sah‏ 

«كان أهل الكتاب يقرؤون. . .» OY e PSD‏ 

«كان داود عليه السلام يفعل. . IDE ٠.‏ 

«كان عمر إذا قرأ القرآن لا يتكلم. . VV Bea ES ٠.‏ 

«كان علي يعلم الناس الصلاة عليه بلا. . TV E e ٠.‏ 

«كان عبدالله بن مسعود يحك المعوذتين. . VON DE eRe ٠.‏ 

«كان في مصحف عائشة - رضي الله عنها -: إن الله وملائكته. . VEV cc... ٠.‏ 

EEF eds ES ». . «كان للمؤدب إِجانة.‎ 

«كان مروان يرسل إلى حفصة...» VEE ese as‏ 

«كان يقال: أنقى الناس عقولا قراء. . O eos A ٠.‏ 

«كانوا يكرهون التمائم كلها. . .» AN ACODER‏ 

«كانت الأنصار إذا مات لهم ميت. . IN LS E ALS ٠.‏ 

«كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله. . .» VO alas‏ 


الأثر الصفحة 


کاب ری کاب ری eS esed ES aes ٠::‏ 
كم قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. . .» IY‏ 
«كنت مع عثمان وهم يعرضون المصاحف. . ANTES E ٠.‏ 
«كنا مع النبي ية ونحن فتيان حزاورة. . .» RG. esas‏ 
«كيف ترى في قراءة القران في سبع.. OTOL Saed aS ٠.‏ 
«كيف تقرأً القرآن. . AF SEES ٠.‏ 
کلت 
٥9‏ أحله لمغتسله ولکن. ..» N eS‏ 
۳ إن الله تعالى يقول. ..» sone EASES‏ 
۷9 تختلفوا فى القرآن ولا تنازعوا فیه. . . AEE ESS‏ 
انقزرا ي اني اراق المصاحف إلا ا VEN Sones‏ 
« تهذوا بالقرآن هذا الشعر...» VO ee a e‏ 
«لأن أعرب آية من القرآن. . .» EV ee A‏ 
«لأن أقرأً البقرة Ea e EAS e‏ 
«لأن أقرأً سورة واحدة... EN SSMS Ase‏ 
«القد عشنا دهراً وأحدنا يؤتى الإيمان. . PE ORS ٠.‏ 
«لكل كتاب صفو. . Vs ASDA ees e EOS ٠.‏ 
الم يكن شخص أحب إليهم من. . Ve le SR a ES ٠.‏ 
«لما أنزل اله الم 2© عبت ارم @4.. A ARS ٠.‏ 
«لو أعلم أحداً تبلغينه الإبل E O ٠...‏ 
«لو وليت لفعلت في المصاحف...» EE E EE O PTT‏ 
تهت 
«مات النبي ييه ولم يجمع القرآن. . VE aS ٠.‏ 
«ما تقول في سلطان علينا. . VIA ae ٠.‏ 
«ما توفي رسول الله يو حتی . . .» EU Sea‏ 
«ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني. . VVE Ses “٠.‏ 


۸ 


الأثر الصفحة 


«ما كنت أظن أنها نزلت. . .» NOE ESASA es‏ 
«ومالك تقرأً في المغرب بقصار المفصل. . GON. Se ٠.‏ 
«ما توفی رسول الله ییو حتی. . .» E. EDAR ASS Sa‏ 
من استطاع أن يغل مصحفه فليفعل . . .» ET‏ 
«من أربعة جمعوا القرآن. . VEN aed LES ٠.‏ 
«(من کفر بحرف منه. ..» VI See Ga ESSN‏ 


و _— 


«والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا...» VEE Sees‏ 
«والله لا أدفعه - يعني مصحفه - أقرأني رسول الله لل . . VO 1 gS ٠.‏ 
«والله ما أعلم بقي من الناس اخ A aE‏ 
«ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» غلوا مصاحفكم. . .» Vo e‏ 
«ويحكم أين يذهب بعقولكم. . fê dere SSS ٠.‏ 
= ي 
«يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. . I Sale E ٠.‏ 
«یا با موسی: ذکرنا ربنا. . .» OAV Bleue eR LS‏ 
«يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة. ..» VEE ARs‏ 
«يا هذا» ما هكذا كانوا يفعلون. . .» AVE ahe ee‏ 
«يدبر أمر الدنيا أربعة. . .» PVe sS‏ 
«ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله. . .» E OSS‏ 


488 


14 


۳ - فهرست الأعلام المترجم لهم 


سے 
امرؤ القيس بن حجر الکندي: ۳٤۹‏ 
الآجريّ: ٤٤٤‏ 
الآلوست = محمود بن عبدالله: ۳٤۷‏ 
محمد: ۳۸۹٦۹‏ 
أبان بن عثمان بن عفان: ٠۰۸۲‏ 
قاضى شهبة: ٠١١‏ 
حزم : \oYr‏ 
الأب = محمد بن خلفة: ٠٠٤۹‏ 
إبراهيم بن إبراهيم اللَمّانی : ٠۹١‏ 
إبراهيم بن الحكم بن ظهير: ٠٦۲‏ 
ور : ٦٥۸‏ 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن أبي 
العاصى : 24 
e Ca‏ 


التنوخیَ المهدویٌّ: ٠١١۷۹‏ 


ET 


1 


إبراهيم بن عبدالله القلانسيٰ: ۳٤١‏ 


إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم› ابن 
أبي الدم: ٠١٠١‏ 


إبراهيم بن علي بن حسن السمًا: 
۳° ۹1 

إبراهيم بن علي بن محمد ابن 
فرحون: ۱۲۳۸ 

إبراهيم بن علي بن يوسف آبو 
إسنخاق الکیراڑئ: ٠۹٠‏ 

إبراهيم بن عمر الجعبريٰ: ٠٠۲١١‏ 

إبراهيم بن محمد الزجاج: ٤۹۳‏ 

إبراهيم بن محمد بن أحمد 
الباجوري : fo‏ 

إبراهيم بن محمد بن الحارث 
الفزاری: ۴۳۱۷ 

إبراهيم بن المنذر الحزاميّ: ٤٠٠٠‏ 


إبراهيم بن موسی اللخمي الشاطبي› 
الشاطبى: ٠١۸‏ 


إبراهيم بن هلال السجلماسيّ : 1۷۱ 


AA“ 
ا بن بريد بو ريك المي‎ 
A1 


- إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : 


۸۱ 
الأبهري = علي بن جمد بن علي : 
AY *‏ 


الأبهري = محمد بن عبدالله بن 
محمد: ۱۳۲۰۳ 

- الأبياري = علي بن إسماعيل بن 
علي : AY‏ 

- أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: 
o‏ 

- ابن الأثير الجزري = المبارك بن 
محمد: ٦٤‏ 

الأجهوري = علي بن محمد: ٠١۹۷‏ 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الإسماعيلي» أبو بکر: ٠١۹۱‏ 

- أحمد بن إبراهيم الدورقي: ٠٠۹4‏ 

- أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي : 
۷11 

- أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن» 
القرافي: ٠١۲۷‏ 

- أحمد بن إدريس البجائي: ۸٦٤‏ 

أحمد بن إسحاق بن أيوب الصْبغي : 
٤‏ 

أحمد بابا التنبكتي: ٠۲١‏ 

- أحمد بن جبير الأنطاكيٰ: ٠٠١۹‏ 


- أحمد بن جعفر بن أحمد» الراضي بال 
العباسيّ : ۸4٦‏ 

اجن بن الحسين الأصفهانيء بو 
شجاع : 1۳4۲ 

_ أحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ : 
4 

_ أحمد بن حمرة الرملى»› شهاب 
الدين: ٠٠١۳‏ 

أحمد بن رشد أو راشد بن خثيم 
الهلالىّ: ٠٦١‏ 

_ أحمد بن سعيد بن أحمد» ابن 
النفیس: ۷۸۹ 

_ أحمد بن سنان بن حبان الواسطيٌ : 
۲۲ 

- أحمد بن صالح المصري: ٤٤٤‏ 

- أحمد بن العباس المريض: ٠١۷۳‏ 

أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي» 
ولی الله : ۰۷۸ ٤۷٥‏ 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية: ۹۸ 

أحمد بن عبدالله بن أحمده أبو نعيم 
الأصبهانی: ۲۹ 

أحمد شش عېدالله بن محمد» محب 
الدين الطبريٰ : 11° 

- أحمد بن عبدالملك» ابن اليکويّ: 
11۹ 

_ أحمد بن على بن ثابت» الخطيب 
البغدادي : 1۰0 


4۳1 


يعلى الموصلىّ): ۸۱۷ القمولى: ٠٠٠١ ۷٣۳‏ 
- احمد بن علي بن محمد ابن حجر - أحمد بن محمد بن حنبلء أحمد بن 
العسقلانی: ۲۳ حنبل: ۲۲ 
- أحمد بن على = الجصاص: ٤۹۲‏ - أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوىّ: 
الأقفهسى ٠١١:‏ - أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن 
- أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البرّار: عطاء الله الإاسکندریٰ: ٠۳۹‏ 
4 ıxXC۔ı‏ - أحمد بن محمد بن عبدالله (ابن أبي 
أحمد بن عیسی بن عېدالله العلوىّء بَرّة) : ۹۷° 
أبو طاهر: ٦٦٤‏ امد بن مد ین عدا ا 
- أحمد بن غنيم بن سالم النفراويّ : بو عمر الطلمنکێیٌ: ۷۹۰ 
0۷1 أحمد بن محمد بن عثمانء أبو 
- أحمد بن فارس بن زکریا: ٠١١۱۳‏ العباس المراکشی: ٠١١٠۹‏ 
- أحمد بن قاسم العباديّ : 1۸ - أحمد بن محمد بن علىء ابن حجر 
- أحمد بن قاسم القباب: ۲٠٤‏ الهيتمىّ : ۷ه 
أحمد بن كامل القاضي : aN:‏ - أحمد بن محمد بن عليّء ابن 
- أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيّ : الرفعة: ٠١۹۸‏ 
AV‏ - أحمد بن محمد بن عمرء أبو 
- أحمد بن محمد بن أحمد» بو حامد الخظّاب القاضى : 141 
الإسفرایینی: ۳٤۳‏ - أحمد بن محمد بن عمر الخفاجىء 
- أحمد بن محمد بن أحمد المكى: شهاب الدين الخفاجي : 1۰۱ 
¥٦‏ أحمد بن محمد العدوىّ الدَرْدير: 
أحمد بن محمد بن إسحاق» ابن A۸‏ 
السنى: ۷١‏ - أحمد بن محمد القدوري: ٥۸۰‏ 
- أحمد بن محمد بن إسماعيلء ابن - أحمد بن محمد النيسابوري : SAV‏ 
النحاس: 1٦٠۸‏ - أحمد بن محمد بن هارون الخلال: ٤٠١‏ 
المروذي: ٤٠۷‏ طاشکبري زاده: ٩٩‏ 


\EY 


أحمد مکێٌ: ۹٩۰‏ 
مجاهد): ۷۹٤‏ 

أحمد بن موسی بن مردویه» ابن 
مردویه: ۱۳۷ 

أحمد بن موسى الأنصاريّء أبو 
العباس البطرنيٌّ: ۸٦۹‏ 

أحمد بن نصر الداوديّ الأسديّ : ۸٦۳‏ 

أحمد بن يحيى بن محمد 

احمد بن يوسف بن حسن الكواشيّ : 
NEY‏ 

الأخفش = سعيد بن مَسْعَدة: ٩٤١‏ 

الأذرعی = أحمد بن حمدان: ٠۹٤‏ 

الأزرق بن قيس الحارڻى: ٠٥۷‏ 
خليفة: ۱١۹٦٣‏ 

الأزرق (المقرىء)= يوسف بن 
عمرو: ۹A4‏ 

ابن أبي أسامة = الحارث بن محمد: 

A14 


4۳ 
۱۳1 
أبو إسحاق السبيعيّ = عمرو بن 
عبدالله : ٩٦۸‏ 


- أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن 
علي بن یوسف: ٣٣۰‏ 

ا اوك مخ و ي 
11۹ 

- الإسفرايينى = أحمد بن محمد بن 
ا حامد: ۳٤۳‏ 

- الإسكافي = محمد بن أحمد: ٠٠١‏ 

- إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالصمد 
الهاشمي الجبرتي الزبيدي: ٠١١‏ 

ماعل بن ايراع بن امقضم اين 
عَلبَةَ: ٤٥۳‏ 

- إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 
المالكي الأزديّ: ۸٦۲‏ 

- إسماعیل بن جعفر المدنن: ۷۹۳ 

٠ ۲١ إسماعيل حقّي:‎ - 

- إسماعيل بن عبدالغني النابلسي : 

- إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمدء 
أبو عثمان الصابونيّ: ٠٦٣‏ 

- إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين: 
۹۷۰ 

- إسماعيل بن عبيدالله بن المهاجر: 

VY 

إسماعيل بن عبيدالله بن رفاعة: ٠٤١‏ 

إسماعيل بن عمر بن کثير» ابن کثير: 

- إسماعیل بن عیاش: ۱۳٤۸‏ 

- إسماعيل بن مسعود الجحدريّ 
البصريّ: ٠٦٠‏ 

- إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
المزني: ۳۲۸ 


EY 


أبو إسماعيل الأنصاري = عبدالله بن 
محمد بن علي : ۳۲ 

الأسود بن ثعلبة الكندي: ۷٠١‏ 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعيّ : 
Vo‏ 


Êv 


اه بن حَصَيْر بن سماك رضي 
عنه: ۱۸٩‏ 

أسيد بن عاصم الأصبهاني: ٠۷١‏ 

ابن أشتة= محمد بن عبدالله بن 
محمد: ٠١٦٥١‏ 

الأشخر = محمد بن أبي بکر: ٠١۸‏ 

الأشعري = علي بن إسماعيل: ٣٤١‏ 

شهب بن عبدالعزيز : 

الأصبهاني = محمد بن عبدالرحيم: 
VAY‏ 

الأصمعيّ = عبدالملك بن قريب: 
۲۹۸ 

الأعمش = سليمان بن يهران: ٠۷١‏ 

الأغين (أبو بكر)= محمد بن 
الحسن بن طريف: ٩۷١‏ 

إمام الحرمين = عبدالملك بن عبداله : 
er‏ 

إمام زادة = محمد بن أبي بکر: ٠١۹۱‏ 

ابن الإمام = عبدالعزيز بن علي بن 
أحمد» آبو عدي : ۷۹۰ 

أو أمامة الفاملي = اضدي بن 


۲۲٤ عجلان:‎ 
4V : السبناوي‎ 


E۳4 


الأمير الصنعانىّ = محمد بن 
إسماعيل بن و ۰0 

الأنبازئ.(آبو بك مةد جن 
القاسم بن بشار: ٠۳١‏ 

أنس بن مالك رضي الله عنه: ٠١٠‏ 

الأهدل= سليمان بن يحيى بن عمر: 
۳۰۲ 

الأهدل= محمد بن أحمد بن 
عبدالباري: ۱۱۹۹ 

الأهوازيّ = الحسن بن علي بن 
إبراهیم: ۷۹۲ 

الأوزاعي = عبدالرحمن بن عمرو: ٠٠۷‏ 

الإيجيّ= عضد الدين= 
عبدالرحمن بن أحمد: ٠٠۲‏ 

يوب بن تمیم: ٠٠١۷۹‏ 

أيوب بن أبي تميمة كيسان 
السختيانن : ٤٠٠‏ 

أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (أبو 
البقاء): ٠١٤١‏ 

أم أيوب الأنصارية رضي الله عنها: 
۸۱٦‏ 


ا 

الباجوري = إبراهيم بن محمد بن 
أحمد: ۳٤١‏ 

الباجي = سليمان بن خلف: ٣٦٤‏ 

الباقر = محمد بن علي بن الحسين : ۷۲ 

الباقلاني = محمد : الطيب: ٠١١‏ 

البخاري = محمد بن إسماعيل: ۲۲ 


بردلة = محمد العربيّ بن أحمد: 
۱°۹٩‏ 

أبو بردة بن نيار رضي الله عنه: ٠٥١‏ 

البرزلى = أبو القاسم بن أحمد: 
YA‏ 

أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه= 
نضلة بن عبيد : - 

البرکويّ = محمد بن بيركلي: ٠١۲۳‏ 

بُريدة بن الخصيب رضي الله عنه: 
٠ ۲۹‏ 

البزار= أحمد بن عمرو بن 
عبدالخالق : ٠١١١‏ 

ابن آبي بَرَة= أحمد بن محمد بن 
عبدالله : ٩۹۷۰‏ 

بشر بن الحارث الحافي : N۰۰‏ 

بشر بن رافع الحارثي: ٠٦٠‏ 

بشر بن غياث المريسي: ٥۸١‏ 

بشر بن مروان بن الحكم: 1۷١‏ 

ابن بشكوال= خلف بن عبدالملك: 


1۱4۱ 

ابن بشير = إبراهيم بن عبدالصمد: 
1⁄۹4 

البطرنى = محمد بن EES‏ بن 
موسی : Y۰‏ 


البطرني = أحمد بن موسى: ۸٦۹‏ 

ابن بطة = عبيدالله بن محمد: ٩٩‏ 
البكريّ: ٠٠٤‏ 

البخوي = الحسين بن مسعود: ٠١۸‏ 


1۲ 


- أبو بكر الإسكافي= محمد بن أحمد: 
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أبو بكر بن أحمد بن محمد» ابن 


قاضي شهبة: ٠١٠١‏ 
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام المخزوميّ: ٤٠١‏ 
أبو بكر بن عَيّاش بن سالم الأسديّ : ٤٥۳‏ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 


حزم : “oV‏ 
أبو بكر الهذلي = سلمى بن عبدالله : 
V4‏ 


آبو بكرة= نفيع بن الحارث 
رضی الله عنه: ۸۱٤‏ 


- بكري الصدفيٰ: ۲۷۷ 
البكري = عبداله بن عبدالعزيز (آبو 


عبید): ۸۷۸ 


(أبو الحسن): ٠٠١٠١۳‏ 


البكري = محمد بن محمد بن 


۲٣٤ عبدالرحمن:‎ 


- بكير بن الأخنس: ٠٠١١١‏ 
- بكر بن الأشج : Vt‏ 


رسلان: ۱۲۹۲ 


البُلقيني (علم الدين) = صالح بن 


عمر بن رسلان: ۱۲۹۰ 


2 البنانی = محمد بن الحسن : 114e‏ 


fo 


بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز 
الدميري : ۲۸ 

بير محمد ده ده (أبو المكارم): 
£۷ 

البيضاوي = عبدالله بن عمر: ۸۸ 

البيهقي = أحمد بن الحسين: ۲١‏ 

ابن البیّاز = یحی بن إبراهیم: ۷۹۱ 


ت سے 
تاج الدين الفزاري : \v۳‏ 
۳۰۸ 
التاؤديٰ = محمد التاوديّ بن محمد : 
۲۷۱١‏ 
ابن التبان= عبداله بن إسحاق: 
۴۸٦‏ 
خلیل: ۲٣۵‏ 
الترمذي = محمد بن عیسی: ۲۸ 
التمتازاني (سعد الدين) = مسعود بن 


عمر: ۹ 
تمیم بن أوس الداريّ رضي الله عنه: 
74 


التميمي (أبو الحسن) = عبدالعزيز بن 
الحارك: ۳۲ 

التميمي (أبو الفضل) عبدالواحد بن 
عبدالعزیز : ۳٦۲‏ 

ابن تُومرت = محمد بن عبدالله بن 
تومرت: ٤۸۸‏ 


4] 


ابن تیمهۀ = اد بن عبدالحليم (تقي 
الدین): ۹۸ 
ابن تيمية = عبدالسلام بن عبدالله 


ت 


الشعلبى = أحمد بن محمد بن 
إبراهيم: AV‏ 

الشقفى (أبو على)= محمد بن 
زارات" ۳٤‏ 

ثمامة بن أثال الحنفيّ رضي الله عنه: 
۴40 

ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك 
الأنصاريّ: ۷۳١‏ 

أبو ثور = إبراهیم بن خالد: ٠٥۸‏ 

ج — 

جابر بن سمرة رضي الله عنه: ٥٥١‏ 

جابر بن عبدالله رضي الله تعالی عنه: ۲٢‏ 

جابر بن يزيد بن الحارث الجِعْفيّ : 
111 


الجاروديّ = موسى بن أبي الجارود: 
۳ 


جبر بن میخائیل : ۳۹ 
جبير بن الحضرمي : VA‏ 
ابن جبیر الأنطاکی = أحمد بن جبير: 


1۰۹ 
الجحدريّ = عاصم بن أبي الصباح : 
:2 


الجّرجاني = عبدالقاهر بن أ جندب بن عبداله بن سفيان البجلي 
E‏ ۹۹ رضي الله عنه: ۸٨٩۹‏ 

الجرجاني = علي بن محمد بن | - الجنيد بن محمد بن الجنيد: ۳۲٤‏ 
علي ٣٠۲:‏ - جهم بن صفوان: ٣٣۱‏ 

- ابن جُريج = عبدالملك بن عبدالعزيز: | _ أبو جهيم بن الحارث بن الصكّة 
4 رضي الله عنه: ۸۱٩‏ 

- ابن جرير = محمد بن جرير: ۳۷۸ | _ جُهيمة الأوصابيةء أم الدرداء: ١١١‏ 

- ابن الجزري = محمد بن محمد بن | _ ابن الجوزي = عبدالرحمُن بن علي : 


محمد: “1o ٩۹٩1۳‏ 
- ابن جُزيء الكلبي = محمد بن | _ الجويني (أبو المعالي)= عبدالملك 
أحمد: ٥۲۳‏ 


بن عبدالله: ۳٤۳‏ 
الجعبري = إبراهيم بن عمر: ١‏ ا لجوینى = عبدالله بن يوسف بن 
الجعد بن درهم: ۴١١‏ عبدالله : ۳۳۹ 
- جعفر بن محمد الصادق: 4 الجيلي = عبدالكريم بن إبراهيم: 
- أبو جعفر الباقر = محمد بن علي بن ۲۸ 

الحسين: ۷۲ 
أبو جعفر= يزيد بن القعقاع a‏ 

(القاریء): ۷۹٤‏ - أبو حاتم السجستاني = محمد بن 
ابن جماعة= محمد بن إبراهيم بن إدریس بن المنذر: ۳١۸‏ 

سعد الله: ٩۹٩۰‏ - ابن أبي حاتم السجستاني = 
- جمال الدين القاسميٌّ: ٠۷۳‏ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس : 
أبو جمرة= نصر بن عمران: ٥۱۹‏ اوا 
- ابن أبي جمرة= عبدالله بن أبي أ - ابن الحباب = محمد بن يحيى بن 

جمرة : ۲۴۳ عمر: A4‏ 

محمد بن إبراهيم : ۹4۹ محمد: ۲۰۹ 
ابن جماز = سليمان بن مسلم: ۷4۳ | - ابن الحاجب= عثمان بن عمر: 
- جندب بن جنادة= أبو ذر الغفاري ۹1۲ 

رضی الله عنه:. ۳۳ - الحارث بن أسد المحاسبى: ٤)١١‏ 


£۳۷ 


الحارث بن ربعی = أبو قتادة رضی الله 
تعالی عنه: ۸۸ 
المخزومى : “AY‏ 

الحارث بن عبداث الأعر ر الحمداني: 
1٦‏ 

الحارث بن قيس : Vo‏ 

الحارث بن محمد بن أبى أسامة: 


۸۱٤ 
: الحارث بن مالك= وأبا واقد الليتي‎ 
۷٦ 


الحارث بن سكين: ۷١١‏ 

الحازمي = محمد بن موسى: ٠١٤١‏ 

الحاكم = محمد بن عبدالله بن 
محمد: ۸۲ 

أبو حامد الإسفرايينى = أحمد بن 
محمد بن أحمد: ٣٤۳‏ 

أبو حامد السرخسى: ۲٠٣١‏ 

ابن حامل = الک بن حامد: ۳۹٣۲‏ 

ابن الحباب = محمد بن يحيى بن 
عمر المعافريّ : Af‏ 

ابن حبان = محمد بن حبان بن 
أحمد: ۸۲ 

حبيب العجمي: ۲۱۲ 

حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار 
الأسديّ: ٠٥۷‏ 

ابن حبيب = عبدالملك بن حبیب: ۱۸۲ 

حجاج بن أَرْطاة النخعيّ: ٠۳٠‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ٠١١‏ 


- ابن حجر العسقلانى = أحمد بن على 
بن محمد: ۳ ۰ 

- ابن حجر الهيتمي = أحمد تن 
محمد بن علي : oV‏ 

- الحَجويّ = محمد بن الحسن: ٥٠١‏ 

- حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى 
عنه: ۲۷ ٠‏ 

- أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها: 

۱۳۷٤ 
٤٠٤ حرب بن إسماعيل الكرماني:‎ 
ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد:‎ 
A۸4۳ 

- الحسن بن إبراهيم الفارقي: ١ه‏ 

- الحسن بن أحمد بن الحسن (أبو 
العلاء الهمداني): ٠۷١‏ 

- الحسن بن أحمد بن محمد 
السمرقنديٰ: ٠١۹۰‏ 

- الحسن بن أحمد بن أبي شعیب : ۹۸٩‏ 

- الحسن بن إسحاق بن المهدي أحمد 
الحسني: ٠١٠۲‏ 

- الحسن بن حامد بن علي الحنبليّ : 


۳۲ 
- الحسن بن زيد بن الحسن بن علي 
الهاشميْ: ٠٥۸‏ 


- الحسن بن أبي الحسن يسار» الحسن 
البصري: ۳۲ 
2 الحسن بن الحسين»› ابن آبي هريرة: 


٦۱ 
a : ج اللحسن بن عبدالرحمن الخياط‎ 


۳۸ 


الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازيّ : الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي : 


{4o 74۲ 

- الحسن بن علي بن محمد الحلوانيّ : - الحسين بن محمد بن أحمد القاضي 
40١‏ حسین: ۱۲٤١‏ 

- حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي : - الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي : 
FV ofr‏ 

- حسن بن محمد بن حسن السقا: - الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء 


2 اللحسن بن محمد بن الحسين القمي البغخوي› البغخوي : ل*1 <« A0‏ 
النيسابوريّ: ٠٠١١‏ أبو الحسين البصري المعتزلي = 
الحسن بن محمد بن الصبَاح محمد بن علي بن الطيب: 


الزعفرانيٰ : A۸ ٠١١۹١‏ 
- الحسن بن محمد بن عبيدالله المكىّ: | - الحطاب = محمد بن محمد بن 
٠ ۹۷۲‏ عبدالرحمن: ۲۸۰ 
الحسن بن مسعود الیوسی: ۲٣۷‏ - حفص بن سليمان بن المغيرة: ۹۰۳ 
- حسن منصور: ۷۲۳ 4 - حفص بن عمر بن الحارث: ۷۳۲ 
- الحسن بن منصور بن محمود قاضي | - حفص بن غیاٹث: ۲۷۹ 
خان: ۱۹۷ - حقصة بنت عمر رضي الله عنهما: 


- أبو الحسن بن عبدالملك الكرجي : 1٥۱ ٠٠۷‏ 
أبو الحسن= علي بن محمد بن | - الحفار= محمد بن علي: ٠٠۸١‏ 
محمد الشاذليّ: ٠١۸١‏ - الحكم بن عبدالله بن سعد الأيليّ : 
- حسين بن إبراهيم بن حسين المالكي WW‏ 
المغربي: “ه٠‏ الحكم بن عتيبة: ٦٦۸‏ 
- الحسين بن أبي جعفر الحناطي : ٠١۸١‏ | - الحكيم الترمذيّ = محمد بن علي بن 
الحسين بن الحسن بن محمد الحسن : 11۰۲ 
الحليمي: ٠١١‏ - حکيم بن جزام رضي الله عنه: 
حسین بن حسن. بن [براهیم: ۳٤٦ ٥۴۱‏ 
الحسين بن حفص الأصبهانى: ٠۱۷١‏ | - الحلوانى = عبدالعزيز بن أحمد: 
الحسين بن علي بن إبراهيم» أبو 11 
عبدالله البصريٌ: ٤١‏ : الخليمى = الحسين بن الحسن:. ٠١١‏ 


۱۳4 


حماد بن زید بن درهم: ٠٤١‏ 

حماد بن أي سليمان: 1۲٠١‏ 

حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر: ۱۷۷ 

حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي : 
1۳ 

حمزة بن حبيب الزيات : ۷۸١‏ 

حمزة بن عبدالله بن عمر: ۷۱١‏ 

N: : حمورابی‎ 

حم بن غدال رمن الو ۷ 

حمید بن عبدالرحمن بن عوف: ۱۳۹٣‏ 

حُمید بن قيس الأعرج: ٠٠۷۹‏ 

حميد بن مالك: ۷٥٤‏ 

الحناطي= الحين بن أبي جعفر: 
۱۱۸1٩‏ 

حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه: 
v1‏ 

ابن الحنفية = محمد بن علي بن ابي 
طالب: ۱۳٤١‏ 


الخازن = علي بن محمد بن إبراهيم: 
4۷ 

ابن خاقان = الخاقانن = 
إبراهيم : 4۹۰ 

الخاقاني = خلف بن إبراهيم : 
۹۹۰ 

خالد بن عبدالله القشسري: ۳۸۳ 

خالد بن عبدالله الواسطيّ: ٠٦٠‏ 

الخراز= محمدبن محمد بن 
إبراهيم: ٠١١۷‏ 

أبو خزامة بن يمر رضي الله عنه : 1۰ 

الخرشي = محمد بن عبدالله: ٠٤۳١‏ 

الخزرجيّ = عبدالرحمن بن الحسن: 
۷۹۰ 

خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: ۷۲۷ 

أبو خزيمة بن أوس الأنصاري : VV‏ 

ابن خزيمة = محمد بن إسحاق : ۳٠٣٤‏ 

الخضري = محمد بن مصطفى: ۳٤۷‏ 

أترالطاي القاضي = أحمد بن 
محمد بن عمر: ۱۱۹۱ 


- أبو حنيفة = النعمان بن ثابت: ٠٠١4‏ | - الخطابي = حَمّد بن محمد: ٠١١١‏ 
ثابت: ٠٠١‏ 
الخطيب الشربيني = محمد بن أحمد: 
1۲۱۱ 
الخفاجى = أحمد بن محمد بن 
عمر: 1۰4۹ 
ابن خلدون = . عبدالرحمن بن محمد: 


- ابن حوط الله = عبدالله بن سليمان بن 
داود: ۱۱۹٩۰‏ 

E EN E 
E 


ا 
- خارجة بن زید بن ثابت: ١ ٠١۸١‏ 
- خارجة بن الصلت: ۷٠٤‏ 
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- خلف بن إبراهیم الخاقاني: ۰۷۹۰ ۹٩۰‏ | _ 


- خلف بن هشام البزار: ۸٥۷‏ 


بشکوال: ۱۱۹۱ 


خلاد بن يزيد الباهلن: ۸٩١‏ 


الخلال = أحمد بن محمد بن 


٤٤۷ هارون:‎ 


الخليل بن أحمد الفراهيديّ : 
خلیل بن إسحاق بن موسی : 
خير الدين بن أحمد الرمليّ : 


د 


۲1 «(1€ 


الدارنی = عبدالرحمن بن أحمد: ۳١‏ 


111۷ 
111° 
۴1۲ 


بن أحمد: 


الدارمى = عبدالله بن عبدالرحمن بن 


۲٤١ الفضل:‎ 


الدردیر = أحمد بن محمد: ۲۸۸ 

الدسوقى = محمد بن أحمد بن 
ا ۲۷٦‏ 

ابن أبي الدم = إبراهيم بن عبدالله بن 
عبدالمنعم : 11° 

الدميريّ = محمد بن موسى بن 
عیسی: ٠۰١‏ 

ابن أبى الدنيا= عبدالله بن محمد بن 
طن 311 

الدوري = العباس بن محمد: ٠١١۹٤‏ 


VE 


الدیلمی = شیرویه: ۲۸ 


سذ 


أبو ذر الغفاري رضي الله عنه= 


جندب بن جنادة: ٣۳‏ 


- أبو ذر الهروي = عبدالله بن أحمد: 


الدارمی = عثمان بن سعيد: ٤٠١‏ 


الداني = عثمان بن سعيد (أبو 


عمرو) : 


داود بن أبى طيبة هارون: ۷۹۳ 


داود بن علي الأصبهانيٰ: ٤٤٦‏ 


داود الکبیر بن ماخلا: ۱۳۹۹ 
بو داود = سليمان بن الأشعث: ۲٦‏ 


الداودي = أحمد بن نصر: 


AY 


- أبو الدرداء رضي الله عنه = عويمر بن | - 


زید: ۲۹ 


آم الدرداء الصغرى = 


١١١ الأوصابية:‎ 


۶ے 


جهيمة | 
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۹۳ 

ابن ذكوان = عبدالله بن أحمد بن 
بشر: ۸۸٩‏ 

الذهبى = محمد بن أحمد بن 
عثمان : AY‏ 


زز — 


الرازي (فخر الدين) = محمد بن 


عمر: ۹ 
الراضى باه = أحمد بن جعفر بن 
أحمد: ۸٩٦‏ 


الرافعي = عبدالکريم بن محمد: ٠١١۳‏ 

ابن راهويه = إسحاق بن راهويه 
إبراهيم : 0۸ 

رباح بن قصير اللخمي: ۲٤١‏ 

الربيع بن أنس البكري: 1۸١‏ 

الربيع بن سليمان الجيزي: ٠٠١۳‏ 

الربيع بن سليمان المراديّ: ۳٠١‏ 

ربيعة بن أبي عبدالرحمن: 

رجاء بن حيْوة: ٦۱١‏ 

آبو رجاء = محمد بن سیف الأزديّ : 
۹۸۹ 

ابن رجب = عبدالرحمن بن أحمد: 
71 

الرداد= موسى بن أحمد بن موسى: 
i:‏ 

رزين بن حبيب الجهني التمار: ۲۷ 

أبو رزين= محمد بن الحسين: ٠٠١١‏ 

أبو رین = مسعود بن مالك: ٩٩۹۸‏ 

ابن رشد المالكي (الجَد) = محمد بن 


أحمد: ۲٤١‏ 
ابن شيد = محمد بن عمر الفهري 
السبتی: ۱۳۸۹ 


رضوان بن محمد المخللاتي : 10 

ابن الرفعة = أحمد بن محمد بن 
علي: ۱۱۹۸ 

ريم بن مهران = أبو العالية: ۲۷۹ 

الرماصی = مصطفی بن عبدالل : ۲٠۵‏ 

الرملي = خير الدين بن أحمد: 
1۴1۲ 


144۲ 


الرملی = محمد بن أحمد: ٩۹۳‏ 

الرهونه = محمد فتحا: ۱۲۲۳ 

روح عبادة القیسیٌ : ۹۹۸ 

ابن الرومي = ,علي بن العباس: ۲ه 

الزويانن = عبدالراغد ناسنال 
۲14 


کو 

الزاذقاني = عبیدالله بن أحمد: ٠١۸‏ 

زان بن العلاء= (أبو عمرو 
البصري): ۹٦۷‏ 

زبرقان بن عبدالله الأسديٰ: ۹۹۸ 

الزبرقان بن عمرو بن أمية: ۲۳۷ 

الزبیر بن بکار: ٥۸٩4‏ 

ابن الزبير الغرناطي = أحمد بن 
إبراهيم: ۷١١‏ 

الزجاح = إبراهيم بن محمد: ٤۹۳‏ 

زرارة بن أوفى العامري: ٠١١‏ 

زر بن حبيْش بن خباشة: ۱١۷‏ 

أبو زرعة الرازي = عبيدالله بن 
عبدالکریم : 0۸ 

الزرقاني = محمد بن عبدالباقي: ٩۷‏ 

الزرکشی = محمد بن بهاذر: »۱٦۲‏ 
1۷ 

الزعفراني = الحسن بن محمد: 
۱۱۹٩‏ 

زكريا بن محمد الأنصاري: ٠٠١‏ 

الزمخشري = محمود بن عمر: ٤۸‏ 

الزهري = محمد بن مسلم: ۳۴۳۷ ٤١١‏ 


زهیر أبي سلمة: ١١‏ 

الزنجاني (أبو القاسم)= سعد بن 
علي : ۳۹۳ 

ابن زياد = عبدالرحمن بن عبدالكريم 
بن زیاد: ۱۹۳ 

زيد بن أرقم رضي الله عنه: ۸۱٠١‏ 

زید بن أسلم : 17¥ 

زید بن ثابت رضي الله عنه: ٣۰‏ 

زيد بن سهل» أبو طلحة الأنصاري 
رضي الله عنه: ۸۱٦‏ 

زيد بن علي بن الحسين الهاشميّ : ٠<۸‏ 

أبو زيد الفاسي = عبدالرحمن بن 
عبدالقادر: ۱۲۳١‏ 

ان اض زيد = عبدالله بن أبي زيد: 
1o۲‏ 

ابن أبى زيد الفاسى = محمد بن 
وا ۳4 

الرَيْلَعيّ = عبدالش بن يوسف بن 
محمد: ۱۲۵۵ 

زين الدين بن إبراهيمء ابن نجيم 
الحنقيّ: ٠۷١‏ 


زينب بنت معاوية الثقفية: ۸۲ 
اس — 
ابن سابط = عبدالرحمن بن عبداله : 
Vr‏ 


الساجي = المؤتمن بن أحمد: ٠١۹‏ 


- سالم بن محمد السنهوري: ٠۹۷‏ 
سالم مولى حذيفة رضى الله عنه: 


۷4 
السامريّ = عبدالله بن الحسين بن 
حسنول : ۷۸4 


- ابن سبعين = عبدالحق بن إبراهيم : 
۲۰ 

- السبكي (تاڄج الدين) = عبدالوهاب بن 
علي : AYY‏ 

السبكي (تقي الدين)= علي بن 
عبدالكافي : ۱۲۳ 

السجزي (أبو نصر)= عبيدالله بن 
سعید: ۳۹۳ 


1A4 
: ابن سّخنون = محمد بن عبدالسلام‎ - 
۲1۸ 


سحیم بن وثيل الرياحي ٠٠۷۳:‏ 

السخاوي = محمد بن عبدالرحمن 

السخاوي = علي بن محمد بن 
عبدالصمد (أبو الحسن): ۳۷۷ 

- ابن سراح = محمد بن محمد بن 

- این سراقة = محمد بن یحی : ۰ ۱۳۹ 

السر< EY‏ محمد بن أحمد بن 


سهل : ۱۲۰ 


سالم بن عبدالله بن عمر بن - سعد بن عبادة رضى الله عنه: 4° 


V€ : الخطاب‎ 


سعد بن عبيدة السلمى: ٠١١‏ 


1\۳ 


سعد بن علي العجلي : ۳۰ 

سعد بن علي بن محمد الزنجاني» 
أبو القاسم: ٠٠۳‏ 

سعد بن مالك بن سنان» أبو سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه: ۲٠‏ 

سعد بن مالك بن وهيب» سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه: ٠۳١١‏ 

سعد بن هشام بن عامر الأنصاري : 
۲0۱ 

سعد» أبو عثمان: ٠٠٠١‏ 

أبو السعود العمادي = محمد بن 
محمد بن مصطفی: ٦۳‏ 

سعيد بن أوس الأنصاريّ (أبو زيد): 
1۷4 

إياس الجريري: ٠٦٥‏ 

جبیر : 

خثیم الهلاليّ: ٠٦١‏ 

العاص رضى الله عنه: ۷٤١‏ 

سالم القداح: ٠٠١‏ 

سنان البرجميّ: ۳۷١‏ 

بن عيسی= سعدي جلبي : 


CG 


ECC GC GC 


یا 
ھے 


عبدالعزیز التنوخى : ۸۸۷ 
مَْعدة (الأخفش): ٠٤١‏ 


GC GC 


FFF FFF 


1: 
E 


- سقیان بن سعيد الثوري: ۲٣۲ »۲٤‏ 

- سفيان بن عيينة: ۲۵٣۷‏ 

- السقا= إبراهيم بن علي بن حسن: 
۹17 

- السقا= حسن بن محمد: 

سلام بن سلیمان الطویل: ۷۹٤‏ 

- أبن سلامة= محمد بن سلامة: 
A4‏ 


- سلمان الفارسي رضي الله عنه: ۲٤١‏ 

- سلمة بن صالح الأحمر الجُعْمْيْ : 
ئ“ 

- بو سلمة بن عبدالرحمن: ۲٠۹‏ 

- آم سلمة رضي الله عنهاء ام 
المؤمنين = هند بنت أبي أمية: 


o00 
: ۔ سلمی بن عبدالله» أبو بكر الهذليّ‎ 
V4 


السلمى = عبدالله بن حبيب: ١١١‏ 

- سلیم بن أيوب الرازي: ٩۷۰ »٤۳‏ 

- سليم بن عيسى بن سليم الحنفيّ: 
E:‏ 

- سليم بن منصور بن عمار: ۰4 

- سليمان بن أحمد الطبرانيء الطبري : 
۲۸ 

- سليمان بن الأشعث= أبو داود 
السجستانی : ۲٢‏ 

- سلیمان بن بلال: ٤٤١‏ 

سلیمان بن خلت الباجی: ۴٦٤‏ 

- سلیمان بن داود الهاشمی: ٤۲۸‏ 


\4٤ 


٠٠۳١ : سليمان بن أبي سليمان الشيباني‎ - ٠ 
٦۳١ سليمان بن طّزخان التيمي:‎ - 
۰ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن‎ 
۸٤ عبدالوهاب:‎ 
۷۹۳ ۔ سلیمان بن مسلم بن جماز:‎ 
٠۷١ سليمان بن مهران = الأعمش:‎ - 
۸۸۷ سلیمان بن موسی الحمُزيّ:‎ - 
سلیمان بن یحیی بن عمر الأهدل:‎ 
۰۲ 
۷۳١ ۔ شلیمان بن یسار:‎ 
٠٤٠١ أسماك بن القضل الخولاني:‎ 
۷٠۸ سماك بن الوليد الحنفي:‎ - 
۲٤۸ سمرة بن جندب رضي الله عنه:‎ - 
٤٤ السمعاني = منصور بن محمد:‎ 
السا (أبو جعفر)= محمد بن‎ 
۳٣٤ اخان بن محمد:‎ 
٠١١ السمهودي = على بن عبدالله:‎ 
ER ا‎ 
۸٩۷ عبدالرحمن:‎ 
ابن السنى = أحمد بن محمد بن‎ - 
۷١ إسحاق:‎ 


محمد بن 


السنوسيّ = محمد بن يوسف: 


3 
- سهل بن سعد الساعدي رضى الله 
عنهما: ۱۳۱١‏ 
- سهل بن معاذ بن نس الجهني: ۲۲٤‏ 
- السوسيّ = صالح بن زياد: 4۷١‏ 
- سويد بن غقلة: ۷٤١‏ 


- سیبویه = عمرو بن عثمان : 1°AY‏ 
- ابن سیرین = محمد بن سیرین : ۷۹ 
- السيوطي = عبدالرحمن بن أبي بكر : ۲٠‏ 


بن محمد: ٦٦۰‏ 


شش 
الشاشى = محمد بن أحمد بن 
اخس Aov‏ 
- الشاطبي = القاسم بن فیره: ٠٠۸۹‏ 
الشاطبي = إبراهیم بن موسى: ٠۲۸‏ 
- الشافعي= محمد بن إدريس: ۲١١‏ 
الشالوسي= عبدالكريم بن أحمد بن 
الحسن: ۱١۸١‏ 
آبو شامة = عبدالرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهیہ : ۳۷۰ 
e‏ علي بن علي: ۱۲۲٣‏ 
الشربيني = محمد بن أحمد 


٠١١١ (الخطيب):‎ 

- ابن شریح = محمد بن شریح : ۷۹۱ 
شعبان: ۲۰۹ 

- شعبة بن عياش = أبو بكر بن 
عیاش : for‏ 

الشعبي = عامر بن شراحیل : 

الشعراوي = عبدالوهاب بن أحمد: 
۳۰ 

- شعيب بن أبى حمزة دينار: V٤‏ 


\44° 


شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل: 
VA ©9 C~° ۷°‏ 
امد بن حمزة : ۹۳ 


ء۶ 


آیوب : A*۱‏ 
الشنقيطى = محمد حبيب الله : 
۱۹ 


ابن شھاب = محمد بن مسلم بن 
عبیدالله: ٤۲١‏ 


شهاب الدين الرملي = أحمد بن 


حمزة: \or‏ 
الشهرستاني = محمد بن عبدالکریم : 
Yor‏ 


الشوکانی = محمد بن على : ٤٤‏ 

ابن ابی شیبة= عبدالله بن محمد ٩۷۸‏ 

شيبة بن نصاح : N<۰‏ 

آبو الشيخ الأصبهاني = عبداله بن 
محمد بن جعقر : VY‏ 

الشيرازي (أبو إسحاق) إبراهيم بن 

شیرویه بن شهردار بن شيرويه 


= ص _ 
ابن الصائغ = عبدالحميد بن محمد: 
1¥ 
۸۹ 


- صالح بن زياد السوسي: ٩۷١‏ 

- صالح بن عمر بن رسلان» علم الدين 
البلقينن: ٠١١١‏ 

ك صالح بن مهدي بن علي المَمَبلي : 
۰۴۳ 

- صالح بن محمد الفاسێّ: ٠۲۸۸‏ 

- ابن الصباغ = عبدالسيد بن محمد: 
۷01 

- الصبغى = أحمد بن إسحاق: ٠٠٤‏ 

- صديق حسن خان = محمد صدیق 

- صدقة بن عبدالله بن كثير الداري : ۹۷۲ 


- صدي بن عجلان= أبر أمامة 


الباهلی: ۲۲٤‏ 
- ابن الصلاح = عثمان بن عبدالرحمن: 
۳ 


٠٠۲١ صلاح:‎ 

- صهيب بن سنان رضى الله تعالى 
عنه: ۲۸ ۰ 

- الصيرفي = محمد بن عبدالله: ٤٤‏ 

کا ب 

- الضبّاع = علي بن محمد بن حسن: 
۸ 

- الضحاك بن مزاحم الهلاليّ: ٠١٠١‏ 

- ضرار بن عمرو: ٤٤١‏ 

- ابن الضريس = محمد بن أيوب بن 
یحیی : ۷٤١‏ 


R33 


ضياء الدين المقدسى = محمد بن 


طاش یری زاده = EE‏ 
- الطاهر بن عاشور = محمد الطاهر بن 
- طاهر بن عبدالله بن طاهر»ء أبو الطيب 


- طاهر بن عبدالمنعم» ابن غلبون: ۷۸۹ 
أبو طاهر= عبدالواحد بن عمر: 


عبدالواحد بن أحمد: ٠٠۷١‏ 


اظ 
مص طف بن خلیل : ٦٦‏ 
عاشور: ۱۳۸۲ 


۳٦١ : الطبري‎ 


AY 


_ طلحة 


وي 


بن مصرف: ۱۰۷۹٩‏ 


- أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه = 
زید بن سهل : ۸1٦‏ 


الطلمنكيّ : أحمد بن محمد بن 


عبدالله بن ت A‏ 


2 طنطاوي جوهري : ۸۹4 


طه حبیب : 1۱4 


طه حسین : ۰۰ 


طاووس بن کیسان الیمنی: ٠۳٠١‏ 
- الطبرانی = سلیمان بن أحمد: ۲۸ 
الطبري (ابن جریر) = محمد بن 


“١١ عطية:‎ 


الطبري (أبو الطيب)= طاهر بن 


۳۹٣۱ : عبدالله‎ 


عبدالله بن محمد: ۱۲١١‏ 


٠٠١١ الدين):‎ 


الطحاويّ = أحمد بن محمد بن 


6٦ سلامة:‎ 


الطرطشي = محمد بن الوليد بن 


خلف: ۲۱۳ 


- أبو الطيب الطبري = طاهر بن 


عبدالله بن طاهر: ۳۹٣۱‏ 


- الطيبي = 


عبدالله : 


عائشة بنت 


۷ 


ع 


- ابن عابدين = محمد أمين بن عمر: 


۲۲۲ 


تعالی عنه: ۱۱٤١‏ 


ت عاصم بن بَهدلة بن أبي الَجُود : YoY‏ 


- عاصم بن أبي الصبّاح الجحدريّ : ٠٠١٤‏ 


- آبو العالية = رفع بن مِهران: ۲۷۹ 


الدمشقى : 


۰٩ 


- عبادة بن الصامت رضى الله عنه: ٠١٤‏ 


عبادة بن نسي : ۷۰٣‏ 


۱14۷ 


۲٦1 


الاس بن محمد التورى: 44( 

أبو العباس المراكشيّ = أحمد بن 
محمد بن عثمان: ۱١۱۹‏ 

عبد بن أحمد بن محمد أبو ذر 
الهروي: ٣٣۳‏ 

عبدالباقي بن فارس بن أحمد: 
۷۸4 

عبدالباقي بن قانع بن مرزوق» ابن 
قانع : ¥" 

ابن عبدالبر = 
محمد : 


يوسف بن عبدالله بن 


عبدالجبار بن عمر: ۷۰١‏ 
عبدالحفيظ بن درويش العجيمي 
الحنفي: ٠٠١١٤١‏ 
عبدالحفيظ بن عثمان القاري: ٠٠١١‏ 
عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن 
سبعین› ابن سبعین: ٣۲۰‏ 

عبدالحق بن غالب بن عطية» ابن 
عطية: ۳۲۳ 

عبدالحق بن محمد بن هارون 
الصقليّ : ۸۰ 

ابن عبدالحكم= عبداله بن 
عبدالحکم : {o‏ 

عبدالحليم محمود: ٥۲‏ 

عبدالحمید بن محمد»› ابن الصائغ : ۲۹٣۷‏ 

عبد بن خمید: ٤۸۷‏ 

عبدالخالق بن علي بن الحسنيّء ابن 
الفرات: ۱۲۲۸ 


عبد خير ين يزيد المذانن ۷٤6:‏ 


1€€۸ 


عبدالرحمن بن إبراهيم الفزاريّ: ٠۷۳‏ 
عبدالرحمن بن أحمد» أبو سليمان 
الدارانی: ٠١‏ ۰ 
عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن» بو 
الفضل الرازي: ٩۷٤‏ 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب (ابن 
رجب): ۱۰۷۱ 
عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفارء 
عضد الدين الإيجيّ: ٠٠١۲‏ 
عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد 
النخعن: ٠١١١‏ 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» 
عبدالرحمن بن بُدّيل بن ميسرة 
العقيلى: ١١١‏ 
عنه: ۲۱۹۷ 
السيوطى : ۲۰ 
عبدالرحمن بن ثابت» آبو قیس: ۸۱١‏ 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: 
ا43 
عبدالرحمن بن حرملة: ٥٩‏ 
الخزرجى : 4۹۰ 
عبدالرحمن بن شبل الأنصاري 
رضی الله عنه:. ۱۳۱۴ 
هريرة رضی الله تعالی عنه: ۲١‏ 


۱۲۳١ زید:‎ 

عبدالرحمن بن عبدالكريم ابن زياد: 
۱۹۳ 

عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط 
المکێٌ: ۳۷۳ 

عبدالرحمن بن علي بن محمد= ابن 
الجوزي: ۲٠١‏ 

عبدالرحمن بن عمرو بن يُخحْمّد 
الأوزاعي : ۳1۷ 


عبدالرحمن بن القاسم العتقي: ۲٠١‏ 
القاضي» أبو زيد المكناسيّ ثم 
الفاسي : €۲ 

عبدالرحمن بن محمد بن إدريس 
الحنظلي» ابن أبي حاتم: ٣۷۳‏ 
۴۲٩‏ 
ابن خلدون: ٥۰‏ 

عبدالرحمن بن مهدي العنبري: ۱١١‏ 

عبدالرحمن بن هُرْمز الأغرج: ۷٠١‏ 

عبدالرحمن بن يزيد النخعنَ: ۷١١‏ 

عبدالرزاق بن همام الصنعانيّ: ۷۸۳ 

عبدالسلام بن حبیب› سخنون : ۱A4‏ 

عبدالسلام بن عبدالله (مجد الدين ابن 
تيمية): ۸*٤‏ 

عبدالسلام بن محمد أبو هاشم 
الجبائى المعتزلى: ٤۸۸‏ 
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ابن عبدالسلام = عبدالعزيز بن 
عبدالسلام: ۱۷١‏ 

ابن عبدالسلام = محمد بن عبدالسلام 
الهواري التونسي: ۸٦١ ۲٦۸‏ 

ابن عبدالسلام = محمد بن 
عبدالسلام بن یوسف: ۲۹۸ 

عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد» 
ابن الصباغ: ۷١١‏ 

عبدالصمد بن عبدالرحمن العتقيّ : ۷۹۳ 

عبدالعزيز بن أحمد الحلواني: ٠١١١‏ 

عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد 
البخداديء أبو بكر: ٤)١١‏ 

عبدالعزيز بن الحارث» أبو الحسن 
التميمي: ۳٠٦۲‏ 

عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي : 
۱۷٩‏ 

عبد العزيز بن علي بن أحمد» آبو 
عدي» ابن الامام: ۷۹۰ 

عبدالعزيز بن مسعود بن أحمد الدباغ : 
Gg!‏ 

عبدالغني بن سعيد بن علي الأزدي : 
111۷ 

عبدالقاهر الجرجاني : ٤۹‏ 

عبدالكريم بن أحمد بن الحسن» 
الشالوسيّ: ٠٠۸١‏ 

عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم» 
الجيلي : €۸ 

عبدالکریم بن محمد بن عبدالکريم» 
الرافعي: ٠١١‏ 


V4 
: عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي‎ 
11° 


الميرغنى: ٠٠١٠١١‏ 
عبدالله ن أخجد بن بشر بن ذکوان: 
AAo‏ 


عبدالله بن أحمد بن محمد الزاذقاني : 


۳0۸ 
V0.۰ 


عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
(ابن قدامة المقدسي): ٠۳۰‏ 

عبدالله بن أحمد بن یربوع: ١١١۹۱‏ 

إدریس بن یزید: ٤٥١‏ 

إسحاق» ابن التبان: ٠١۸١‏ 

أبي إسحاق: ۷۳١‏ 

أسعد بن علي اليافعي: ٩۳‏ 

بريدة الأسلمى: ۷٤۸‏ 

أبي جمرة: ۱۲۴ 

عبدالله بن حبيب بن رَبَيّعة» أبو 
عبدالرحمن السلمي: ٠١١‏ 

عبدالله بن الحسن بن أحمد الأنصاري 
القرطبي: ۸٤۷‏ 


عبدالله بن الحسين بلفقيه : ۱۰ 


عبدالله 
عبدالله 
عبدالله 
عبدالله 


عبدالله 


E E 


عبدالله 


. عبذالله بن الحسين بن حسنون : VA4‏ 
عبدالله بن حفص بن عمر: “٤١‏ 


بن داود الهمداني : 0٠‏ 


\ f0۰ 


1٤ 
: عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميديّ‎ 
4 


عبدالله بن زیاد: ٦۳۳‏ 

عبدالله بن زيد الجرميّ = أبو قلابة: 
AV‏ 

عبدالله بن أبي زید: ٠١١‏ 

عبدالله بن السائب المخزومي 
رضی الله عنه: ۷۲۹ 

عبدالله سعيد الكندي الأشح: 
۲۷۹ 

عبداله بن سعيد بن كلاب (ابن 

۳٤۲ کلاآب):‎ 

عبدالله بن أبي السفر: ۷٠۳‏ 

عبدالله بن سليمان بن الأشعث» ابن 
آي داود: 

عبدالله بن سلیمان بن داود بن عمر 
بن حوط الله الأنصاري: ٠٠١۹١‏ 

عبدالله بن شقيق العقيلي: ٠٠٠‏ 

عبدالله بن صفوان بن أمية الجْمَحيّ : 
“e۸‏ 


ج“ 


عبدالله بن عامر الدمشقيّ : 

عبدالله بن العباس رضي الله تعالى 
عنهما: ۳۰ ٤‏ 

عبدالله بن عبدالحكم بن أغْين: ٤٤١‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن آبا بطین: ۲٠١‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل 
الدارمي : 4۲ 


a 


عبدالله بن عبدالعزيز البكريّء آبو 
عبید: ۸۷۸ 

عبدالله بن عبدالله بن أويس 
الأصبحيّ: ٠٦١‏ 

عبدالله بن عبيداله (ابن أبي مُلَيْكة): 
¥ 

عبدالله بن عثمان بن خيثم: ٠٤١‏ 

عبدالله بن عبدالواحد الورياجلىّ: 
۳4 ۰ 

عبدالله بن عدي بن عبدالله الجرجانن› 
ابن عدي : ٠ ۱۲١١‏ 

عبدالله بن عروة بن الزبير: ٠١١‏ 

عبدالله بن عكجيم الجهني رضي الله 
عنه: ۸۱ 

عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن 
یحیی : ۱۳۰٣۷‏ 

عبدالله بن عمر بن حفص العُمريّ: 
o^‏ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنهما: ۲۲ ٠‏ 

عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي = 
البيضاوي: ۸۸ 

عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: ۸۱ 

عبدالله بن سهل: ۲٤۷‏ 

عبدالله بن عون الهلاليٰ: ۲۴۷ 

عبدالله بن عمرو بن حسان الواقعي : 
11 


عبدالله بن عون بن آرطبان: ٦١‏ 


f01 


عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنه: ٠٠‏ 

عبدالله بن کثير المكيّ: ۹٦۷‏ 

عبدالله بن المبارك: ٠١۷‏ 

عبدالله بن محمد بن جعفر»ء أبو 
الشيخ الأصبهانيٌ: ٠۷۳‏ 

عبدالله بن محمد بن شرشير؛ 
الناشىء: ٤٦٤‏ 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة: 
AVA «fo‏ 

عبدالله بن محمد بن عُبيد» ابن أبي 
الدنيا: ٠١١١‏ 

عبدالله بن محمد بن علي أبو 
إسماعيل الأنصاري: ۳٠۲‏ 

عبدالله بن محمد بن بي القاسم 
الئَجري: ٦۷‏ 

عېدالله بن محمد بن محمد العكيري 
ابن بطة: ٤٤٤‏ 

عبدالله بن محمد بن المهاجرء 
فوران: ٤٦۲‏ 

عبدالله بن محمد بن هبة الله» ابن أبي 
عصرون: ۱۲۱۴ 

عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه: ۳۱ ۰ 

عبدالله بن معقل المزني: ٠5۷‏ 

عبدالله بن مغفل المزني رضي الله 
عنه: ۱۱٩٩٦‏ 

عبدالله بن هارون الرشيد» المأمون 
العباسي: ٠٠١۲‏ 


عبدالله بن وهب : 

عبدالله بن يوسف بن عبداش 
الجويني: ۳۳٠‏ 

عبدالله بن يوسف بن محمد 
الرَيْلْعيّ: ٠٠٠١١‏ 

أبو عبدالله البصري = الحسين بن 
علي بن إبراهيم: ٤٥‏ 

عبدالمجيد سلیم: ۲۳۸ 

عبدالمجید بن عبدالعزیز بن أبی داود: 
14° 

عبدالملك بن حبيب السلمي: ٠۸۲‏ 

عبدالملك بن عبدالحميد بن ميمون 
الميموني: ۲۱١‏ 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُرَيْج 
الأموي : 4۲ 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف. أبو 
المعالي الجوينيّٰ: ٠٤۳‏ 

عبدالملك بن قريب الأصمعيّ: ۲۹۸ 

عبدالمنعم بن عبدالله بن غلبون: 
۷۸۹ 

عبدالواحد بن إسماعيل الروياني: 
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عبدالواحد بن حسين بن محمد 
الصيرمي : ٠۸۹‏ 

عبدالواحد بن عبدالعزيز» أبو الفضل 
التميمي: ۳۹۲ 

عبدالواحد بن عمر (أبو طاهر ابن ا 
هاشم): ۸٤۲‏ 

عبدالوارث بن سعيد البصرێّ: ۸۷٤‏ 


\fo۲ 


عبدالوهاب بن أحمد الشعراوي 
والشعراني: ٠۳١١‏ 

عبدالوهاب بن علي السبکي: ۸۳۲ 

عبدالوهاب بن محمد بن عبدالوهاب 
القرطبيٰ: ۷۹۱ 

عبيدالله بن أحمد بن محمد الزاذقاني : 
0۸ 

عبيدالله بن الحسين الكرخي: ٥۷۹‏ 

عیبدالله بن زیاد بن أبیه: ٠٠۲۷‏ 

عبيدالله بن سعيد بن حاتم» آبو نصر 
السجزيّ: ۳٠۳‏ 

عبيدالله بن سعيد بن يحیى اليشكري : 
۱1٦‏ 

عبيدالله بن عبدالكريم الرازي» أبو 
زرعة: ۳۵۸ 

عبیدالله بن محمد بن محمد ابن 
بطة: ۹٩‏ 

عبيدالله بن معاذ العنبري: ۷٠٤‏ 

عبيدالله بن المنتاب بن الفضل (ابن 
المنتاب): ۸۸۸ 

عبيد بن رفاعة بن رافع: ٦٤١‏ 

عبید بن عغمیر: ۱۰۷۸ 

عبيد بن فضلة: ۷٥۴۳‏ 

أبو عبد = القاسم بن سلام: 
4۷ 

عَبيدة بن عمرو السَلْمانيّ: ۷٠١‏ 

عتبة بن حماد الحکميٌّ : ۷۹۳ 

العتبى= محمد بن أحمد بن 
ال ۹۱۷ 


- ابن عاب = عبدالرحمن بن محمد: | - عروة بن الزبير: ٠٠٠١١‏ 


۳۲۹ عز الدين بن عبدالسلام = 
- عثمان بن سعيد الدارمي: ٤٤۰‏ عبدالعزیز بن عبدالسلام: ۱۷١‏ 
- عثمان بن سعيد» أبو عمرو الدانىَ : - ابن أبى عَصضرون= عبدالله بن 
عثمان بن سعید بن عبداله و کد ا 11۴4 

۹۱ - عضد الدين الإيجي = عبدالرحمن بن 
- عشمان بن أبي العاص الثقفي أحمد: ٣٠۲‏ 

رضي الله عنه: ۱۳٤١‏ 1 عطاء بن أبي رباح: ١١۷‏ 
- عثمان بن عبدالرحمن بن موسى» آبو | - عطاء بن يسار الهلالي: ۲٤١‏ 

عمرو ابن الصلاح: ٠٠۳‏ - ابن عطاء الله اللإسكندري = أحمد بن 
- عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه: ۲۳ محمد بن عبدالکریم: ۱۳۹ 
- عثمان بن عمر (ابن الحاجب): ۹۲١‏ | - عطية بن قيس الكلابيّ: ۷۳١‏ 
- عثمان بن غياث الراسبي: ٠٦٥‏ - ابن عطية= عبدالحق بن غالب: 
أبو عثمان الصابوني = إسماعيل بن ۳ 

عبدالرحمن بن أحمد: ۳٦ه‏ - عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: 


- الیجلى = سعد بن على: ۳٠١‏ ۸۰ 
أبو عدي = عبدالعزيز بن علي بن | - ابن عقيل = علي بن عقيل : 


أحمد (ابن الإمام): ۷۹۰ الغقيلي = محمد بن عمرو بن 
- ابن عدي = عبدالله بن عدي: ۱۲۰١‏ موسی: ٩۷۱‏ 
- العدوي = علي بن أحمد: ٩۷‏ - عكرمة بن أبي جهل المخزومي 
- العرباض بن سارية رضى الله عنه: رضي الله تعالی عنه: ٠١۸‏ 

4١‏ عكرمة بن خالد بن العاص 
- ابن العربي (أبو بكر القاضي المخزومي: ٠۷١‏ 

المالكي) = محمد بن عبدالله: | - عكرمة بن سليمان بن كثير: ٠۷١‏ 

۱۳۱ - عكرمة مولی ابن عباس: ٠١١۲‏ 


- ابن العربي الحاتمي (محي الدين)= | - علاقة بن صحار: ۷٠٤‏ 
محمد بن علي بن محمد: ۳٤۲‏ - علقمة بن قيس النخعي: ۹۹٩۳‏ 

- ابن عرفة= محمد بن محمد بن | - أبو العلاء الهمذاني = الحسن بن 
محمد بن عرفة: ۲۷۱ أحمد بن الحسن: ٩۷١‏ 


\for 


العلاء بن السائب: ۷٠۲‏ 

العلاء بن اللّجلاج : 114٥‏ 

- ابن علان= محمد على بن محمد 
علان: ٦۷‏ 

- علام نصار: ٥۸۲‏ 

- علي بن أحمد بن علي الأبهريّ: ۸۲١‏ 

- علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم): 


۸4۳ 

- علي بن أحمد بن محمد الواحدي: 
۱4۲ 

- علي بن أحمد بن مكرّم الله الصعيدي 
العدوي: ٩۷‏ 


- علي بن إسماعيل الأشعريّ: ٠٤١‏ 
- علي بن إسماعيل بن علي الأبياري: 


AY 

- علي بن أبي بكر بن خليفة الأزرق: 
۱۲4٦‏ 

- علي بن رباح بن قصير اللخمي : 
23 

- علي بن سلطان محمد» ملد علي 
القاري: ٠۳١‏ 


- علي ای طالب رضي الله تعالی 
عنه: ۳١‏ 

- علي بن الحسين بن علي رضي الله 
عنهم › زين العابدين: ٤4٤۹٩۹‏ 

- علي بن حمزة الكسائي : 


- علي بن العباس بن جُريج» ابن 
الرومي : o۲‏ 

- علي بن عبدالعزيز البغوي: ۹٩۰‏ 

واغلی ین انی ن علي ي 
الدين السبكى: ١١۳‏ 

على بن TE‏ أحمد السمهودي : 
6 

غل بن بدا بن جغقن | السعدي» 
المديني: ۲٤٣‏ 


- علي بن عبدالله بن عباس الهاشمي : 


"oV 
علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل‎ 2 
: البغدادي‎ 


علي بن علي التَبرامَلييّ: ٠۲۲١‏ 

علي بن آبي علي بن محمد» سيف 
الدين الامدي: ۳۸١‏ 

- علي بن عمر بن أحمد» الدارقطنيّ : 
AYE‏ 1۲۲۱ 

- علي فكري : ۱۳۸4 

على ين مخمة بن براي الخازن: 
14۷ 

- علي بن محمد البزدوي : 0۹۸ 

- علي بن محمد الربعيّ اللخميّ: ۸٦١‏ 


2 علي بن محمد بن حبیب »› الماوردي : 


1۲۱14 
ك علي بن محمدك بن حسن الضباع : 
1°۳۸ 


علي بن خلف بن بطال البكريّ› ابن - علي بن محمد بن خلف› القابسي : 


o۱4 : بال‎ 


114 


\fot 


- علي بن محمد بن عبدالرحمن - عمر بن علي بن أحمد» ابن الملقن: 


الأجهوري: ٠۹۷‏ ۴۹ 
- علي بن محمد بن عبدالصمد - عمر بن علي بن مرشد ابن 
السخاويّء أبو الحسن: ٠۷۷‏ الفارض: ٠١۷١‏ 


- علي بن محمد بن علي البكري (أبو | - عمر بن ميمون بن بحر الرمَاح 
الحسن): ٠١٠١۳‏ البلخي» ابن الرمَاح: ٠١‏ 

- علي بن محمد بن علي الجرجانيّ : ٠٠۲‏ - عمر بن هارون بن يزيد الثقفي: ٠٦٠‏ 

- علي بن محمد بن علي السعدي: | - ابن عمر= محمد بن محمد بن 


1116 عبدالرحمن بن عمر: ۱٠۱۹۰‏ 
الشاذلىّء أبو الحسن: ٠١۸١‏ تعالی عنه: ۲۸ 
- على بن محمد وفا: ۱۲٣۰‏ - عمران بن عبدالله بن طلحة الخزاعي : 
- علي بن المديني = علي بن عبدالله بن - العُمراني = يحيى بن أبي الخير: 
جعفر: ۲٤۳‏ ۰۰ 
- علي بن المفضل بن علي المقدسيّ : - عمرو بن الحارث بن يعقوب: ۷٠٠١‏ 
10 - عمرو بن حرّیث رضی الله عنه: ٥٥٤‏ 
- عليش = محمد بن أحمد بن محمد: - عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري 
۱۲۹ رضی الله عنه: ۱۳٤۳‏ 
- ابن عَلَيَةَ = إسماعيل بن إبراهيم بن | - عمرو بن دينار المكي: ٤۲٤‏ 
مقسم : tor‏ - عمرو بن شرحبیل: ۷۳۰ ۷٥٤‏ 
- ابن العماد الأقفهسي = أحمد بن | - عمرو بن شعيب: ۷١‏ 
عماد بن يوسف الشافعي : ۱۲ - عمرو بن عبدالله بن عبيد الهمداني› 
- عمر بن حفص القرشى المكى: ٦٦١‏ أبو إسحاق السبيعى: ۷٠١ ٦۸‏ 


- عمر بن رسلان» سراج الدين - عمرو بن عبيد بن باب التميميّ : 
البلقيني : ٠١١١‏ ۲۲ 


۱۰۸۲ ۸۱٦ 
۷۲ عمرو بن مجمع» أبو المنذر:‎ - ٠١١۸ الشريعة:‎ 


\fo0 


- عمرو بن ميمون الأوديّ: Vo‏ ف 
- آبو عمرو البصري = زبان بن العلاء: | _ فارس بن أحمد بن موسی: ۷۸۹ 


4۹1۷ - فارس نمر 0۹١‏ 
د آبو عرو الذاني = عقثمان بن سعيد: | این فارس = آحمد بن فارس: ٠١۱۴‏ 
- عمار بن ياسر رضي الله عنه: ٦٦۲‏ - ابن الفارض = عمر بن علي ن 
- أبو عوانة = يعقوب بن إسحاق بن مرشد: ۱۲۷۴ 

إبراهيم: ۷٠٤‏ الفارقي = الحسن بن إبراهيم: ٠٦١‏ 
- عون بن عبدالله بن عتبة: ٠٠٤١‏ - ابن الفرات = عبدالخالق بن على : 
- عویمر بن زید» آبو الدرداء رضي الله ۲۸ 

تعالی عنه: ۲۹ الفراهيدي= الخليل بن أحمد: ١١١١‏ 
- عیاض بن موسی الیحصبيٰ: ۲۹٦‏ الفراء کت بی بن رباد بن دال : 
- عیسی بن أحمد الغبرینی: ٠١١١‏ 1۷۳ 
- عیسی بن سهل الأسديّ: ٩۱۷‏ - ابن فرحون= إبراهيم بن علي بن 
- عیسی بن عمر الثقفيّ: ٩٠١‏ محمد: ۱۲۳۸ 
- عیسی بن مینا (قالون): ۷۷۸ - ابن الفركاح = عبدالرحمن بن 
ال ك محمد بن أحمد: ۳۲۹ إبراهیم: ۱۷۳ ٠‏ 
- عيينة بن حصن الفزاريّ: ٠٠٤۸‏ - الفزاري (تاج الدين) = ابن الفركاح = 

غ عبدالرحمن بن إبراهيم: ۱۷۳ 
O E‏ - فضالة بن عبيد رضى الله عنه: ۷٠١‏ 

غالب بن الهذيل الأودى: ٠١٤١١‏ 4 ۱ 

iG‏ يل الاودي - آبو الفضل الرازي = عبدالرحمن بن 
ER GT E‏ أحمد: ٩۷٤‏ 

111° 


الغبرینيّ = عیسی بن أحمد: ٠١١١‏ المهاجر: ٤٦۲‏ 
الغزالي (أبو حامد)= محمد بن 


الفيروزآبادي = محمد بن يعقوب بن 
محمد بن أحمد: ۲£ 


محمد: ۱۲۲۳ 
ابن غلبون= طاهر بن عبدالمنعم: 
۷۸۹ ق 
۱1٤4 ۷۸۹‏ 
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ابن القاسم = عبدالرحمن بن القاسم : 
۳1۰ 

ابن قاسم = أحمد بن قاسم العبادي» 
شهاب الدین: ۱۲۱۸ 

أبو القاسم بن أحمد بن محمد 
البررْلێّ: ۲۸٤‏ 

قاسم بن سعید العقبانێي : ۲۸١‏ 

القاسم بن سلام : 14۷ 

القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي» أبو 
عبدالرحمن: ۷۰١‏ 

قاسم بن عيسى بن ناجي» ابن 
ناجي: ۱۲۷۳ 

القاسم بن فيره الشاطبي: ٠٠۷۹‏ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: 

القاسم بن معن المسعوديّ: ٠٠١١۷۳‏ 

قاضيخان = الحسن بن منصور: ١١۷‏ 

القاضي حسين = حسين بن محمد بن 
أحمد: ٠١١١‏ 

ابن قاضي شُهبة= آبو بكر بن 
احمد بن محمد: ۱۲۱۰ 

قالون = عیسی بن مینا: ۷۷۸ 

ابن قانع = عبدالباقي بن قانع: ٠۰۷‏ 

القاياتي = محمد بن علي بن محمد: 
۱۲۱ 

قبيصة بن برمة الأسديّ: ٠١٠١‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي: ٠١۱‏ 


قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي : 
0٠‏ 

ابن قدامة = عبدالله بن أحمد: ٠۳١‏ 

القرافی = أحمد بن إدريس: ٠١۲۷‏ 
بکر: ۳۳۹ 

القروي = محمد ن سعدون : 1۱4۱ 

القطب الرازي = محمدك بن محمد : 
TV‏ 

قطرب = محمد بن المستنير: ۹۳ 
جعفر: ۸٩4۷‏ 

الققّال الشاشي = محمد بن علي بن 
إسماعيل : o14‏ 


- أبو قلابة = عبدالله بن زيد الجَرْميّ: 


AV 

القلانسيّ = إبراهيم بن عبدالله: ۳٤۲‏ 

القلانسي = محمد بن الحسين بن 
بندار: ۸٥۸‏ 

القمولي= أخمك ہن محمد ہں ابي 
الحرم : Vf‏ 11۰۰ 


قنبل = محمد بن عبدالرحمن بن 
خالد: ٩۹۷٤‏ 


- قيس بن السکن: ۷۳١‏ 
- قيس بن عبايةء أبو نعامة الحنفى : 


11 


اتو قتادة= الحارث بن ربعي بن | - ابن القيم = محمد بن أبي بكر: 


يلدمة السلمي رضي الله عنه: ۸۸ 


1foV 


۳۹٤ 


ك خلت 
لكافيجي = محمد بن سليمان بن | - لبلبة بنت الحارث» رضي الله عنهما: 
ا ۷۰ oo‏ 
ابن كبن = محمد بن سعيد بن علي: | - ابن لبابة = محمد بن يحيى بن عمر: 
۳۲١ ۳۰۱‏ 
أبو كبشة السلوليّ: ٠٠٤١‏ او اة الانفاری رى :ا غ 
ابن كير = إسخاغيل بن غر 1f‏ 
ابن کثیر= عبدالله بن کثیر بن عمرو: ٩٩۷‏ انالك أحمد بن محمد بن 
الكرابيسي = الحسين بن علي بن عبدالله : ۷۹۰ 
ټرید : - ابن اللباد= محمد بن محمد بن 
الكرَجيّ = محمد بن عبدالملك: وشاح : ۱۳۸۹ 
e,‏ اللالكائي = هبة الله بن الحسن: 
الكزخي = عبيدالله بن الحسين: E ٥۷۹‏ 
کردوس الثعلبي : ۰ ابن اللبان= محمد بن أحمد بن 
الكرماني = محمود بن حمزة: ٠١١١‏ علي: ۸۳٣‏ 
الكسائي = علي بن حمزة: ا ج عل ن مج ال 
كعب بن مانع الحميري» كعب ٤ ۸٩۱‏ : 
الأحبار: ۳۷١‏ اللقاننَ = إبراهیم بن إبراهیم: ٠۹٩‏ 
الكلاباذي = محمد بن إسحاق: ٠١١‏ | _ الليث بن سعد الفهمن: ٠٠۳‏ 
a‏ محمد بن السائب: ٤۸۷‏ - أبو الليث السمرقندي = تصن ن 
ابن كلاب = عبدالله بن سعيد بن 
کلاب: ۳٤۲‏ , 


محمد: ۳۷۱ 
ِ ابن اي لى > محمد بن 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط عبدالرحمن: ٤٤١‏ 
رضی الله عنها: ۱۳۹ 
الكواشيّ = أحمد بن يوسف بن | - ابن ماجة = محمد بن يزيد: ۸۲ 
الكوسج= إسحاق بن منصور بن | - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي: 
بهرام: ۱۳۳۱ ۱۰۱ 


f0۸ 


ابن مالك = محمد بن عبدالله بن 
عبدالله : ۸٩٤‏ 


المأمون = عبدالله بن هارون: ٠٠١۲‏ 


الماوردي = علي بن محمد بن 
14 


حبیب : 


المبارك بن محمد ابن الأثير 


٦٤ الجزري:‎ 

مبشر بن إسماعيل الحلبيّ: ٠٠١١‏ 

ابن مجاهد = أحمد بن موسی: ۷۹٤‏ 

مجلى بن جميع المخزوميٌ: ٠١٠١‏ 

ممع بن جارية رضي الله عنه: ۷۳٠١‏ 

المحاسبى= الحارث بن أسد: 
Ver ۲‏ 

محب الدين الطبريّ = أحمد بن 
عبدالله بن محمد: ۱۲۱١‏ 

محمد بن إبراهيم بن خليل التتائيّ : ٠٠١‏ 

محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة: ٩۹٩‏ 

محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل 
الشيخ : ۷۹ 

محمد بن إبراهيم بن علي» ابن 
الوزير: ٠١٤١‏ 

محمد بن أحمد أبو زهرة: ٤٦۹٩۹‏ 

محمد بن أحمد بن أيوب (ابن 
شنبوذ): ۸۰٩۱‏ 

محمد بن أحمد بن أبى بكر 
القرطبی: ۳۳۹ ۰ 

محمد بن أحمد بن جزيء الكلبي : 
or‏ 


14۹ 


محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي : 
AoV‏ 

محمد بن أحمد بن حمزة= شمس 
الدين الرملي: ٠٣‏ 

محمد بن أحمد بن رشده ابن رشد 
المالكي الجَدّ: ۲٤١‏ 

محمد بن أحمد بن عبدالباري 
الأهدل: ٠٠۹۹‏ 

محمد بن أحمد عبدالعزيز العتبي: 
۹1۷ 

محمد بن أحمد بن عثمان» الذهبى : 
3 ۰ 

محمد بن أحمد عرفة الدسوقي: ۲۷١‏ 

محمد بن أحمد بن على الأصبهاني› 
أو منصور: 2 

محمد بن أحمد بن علي (اببن 
اللبان): ۸۳١‏ 


محمد بن أحمد بن محمد = عل 


۹ 

محمد بن أحمد بن محمد السمنانى : 
۳4 ۰ 

محمد بن أحمد بن محمد= العبادي : 
۹40 

محمد بن أحمد بن محمد المسناوي: 
YA‏ 

محمد بن أحمد بن موسى» أبو 
الحسن البطرني: ٠۲۰‏ 

محمد بن أحمد»ء الخطيب الشربينيّ : 
14 


محمد بن أحمد الإسكافى» أبو نکر 
0 

محمد بن إدريس الشافعى : ۲۱ 

محمد بن إدريس بن المنذر»ء أبو 
حاتم السجستانن : ۴٠۸‏ 

محمد بن إسحاق: ١۱١١۹‏ 

محمد بن اسلم بن سالم الطوسيّ : 
33 
البخاري : ۲۲ 

محمد بن إسماعيل بن صلاح› الأمير 
الصنعاني : ۰0 

محمد بك أبو الذهب: ٠١۲۳‏ 

محمد امین بن عمر بن عبدالعزيز» 
ابن عابدین: ۱۲۲۲ 
الضريس: ۷٤١‏ 

محمد بن بشار بن عثمان العبديّ 
البصری: ٩۹۸‏ 

محمد بن أبي بكر بن آيوب» ابن 
القیم: ۳۹٤‏ 

محمد بن ابی بکر الأشخر الیمنی : ۲١۸‏ 

محمد بن أبى بكر إمام زادة 
الحنفیٌ ٠١۹۱:‏ 

محمد بن بهادذر بن عبدالله 


٦٦۷ ء۱٦۹۲ الزرکشی:‎ 


1۰ 


البركلى والبرکويّ : Y۳‏ 
محمد بن جعفر» عندر: ۷٠۴۳‏ 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري»ء ابن 
محمد بن حبان بن أحمد» ابن 
حبان: ۸۲ 
محمد حبیب الله الشنقيطى : ۱۰۹ 
محمد بن الحسن بن طريف› أبو بکر 


۹۷١ الأعين:‎ 

محمد بن الحسن بن العربي الحجويّ 
الثعالبىّ: ٥١١‏ 

محمد بن الحسن البناني الفاسي : 
1110 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : 
14٦ «0°‏ 


محمد بن الحسن بن محمد» أبو بکر 
النقاش: ٠١٤١‏ 
A‏ 
مقسم) : AoY‏ 

محمد بن الحسين بن بندار القلانسي 
(أبو العز): ۸٥۸‏ 

محمد بن الحسين بن رزین : 11۰۲ 

محمك بن الحسين بن عسدالله 
الآجُريّ: ٤٤٤‏ 

محمد بن الحسين بن محمد» آبو 


يعلى الفرّاء: ۹۹ 


محمد بن الحسين بن محمد السلمى»› - محمد الطاهر بن عاشور: AY‏ 


آبو عبدالرحمن السلمي: ٠۲١‏ - محمد بن الطيب الباقلانيّ: ٠٠١١‏ 
محمد الخضر حسین: ۱۰۲ - محمد بن عبدالباقي بن يوسف»› 
محمد بن خلفة الأبّي: ٠١٤۹‏ الزرقاني: ٩۷‏ 
محمد رشید رضا: ٠١‏ - محمد بن عبدالرؤوف المناوي: ۲٠۰۳‏ 
محمد بن السائب الكلبي: ٤۸۷‏ - محمد بن عبدالرحمن بن خالد 
محمد بن سالم الطبلاوي (ناضر (فنبل): ٩۷٤‏ 

الدين): ٠٠١١‏ - محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: 
محمد بن سعدون القروي» أبو {o‏ 

عبدالله : ۱۱۹۱ - محمد بن عبدالرحمن (ابن السْمَيْفِع): 
محمد بن سعيد بن علي» ابن کبّن: AAV‏ 

۰۱ - محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقادر» 
محمد بن سعید بن محمد سنبل: ابن أبي زيد الفاسي: ٠١۳١١‏ 

or‏ - محمد بن عبدالرحمن بن محمد 
محمد بن سلامة بن جعفر القضاعيّ : شمس الدين السخاوي: ٠١۹‏ 

۸4۷ - محمد بن عبدالرحمن بن مُحَيصن: 
محمد بن سلامة الأنصاريّ: ۷4۹٦ ۸٦٤‏ 
محمد بن سليمان بن سعيد | - محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم 

الكافيجي: ٠ ۳۷١۰‏ الأصبهانيّ : ۷۸۷ 
محمد بن سلیمان الکردي: ۱۳۹ - محمد بن عبدالسلام بن سعيد 
محمد بن سیرین: ۲۷۹ التنوخي» ابن سحنون: ۲۱۸ 
محمد بن سيف الأزدي» أبو رجاء : 4 |- محمد بن عبدالسلام الهؤاري 
محمد بن شريح بن أحمد الرُعينيّ التونسي: ۲۹۸ ۸٦۱‏ 

الإشبيليّ: ۷۹۱ - محمد بن عبدالكريم بن أحمد 
محمد بن شعیب بن شابور: ۱۰۳۱ الشهرستانيّ: ٤٤١ ٠٠۳‏ 


محمد بن صالح بن إبراهيم الزبيري : محمد عبداللطيف الفحام : ۳۳ 
GG:‏ - محمد بن عبدالله البغداديّ الصيرفىَ : 

محمد صدیق خان بن حسن القنوجى - محمد بن عبدالله ومر ؛ EAA‏ 
البخاري : ۳ 1 | - محمد بن عبدالله الخراشي : 14۳ 


1۹1 


محمد بن عبدالله بن عبدالحکم: ۲۳٤‏ 

محمد بن عبدالله بن عبدالله الحثيثى 
الرَيميّ: ۲٠٤‏ 

محمد بن عبدالله بن عبدالله بن 
مالك: ۸٩٤‏ 


محمد بن عبدالله بن محمد الأبهريّ : 


or 

محمد بن عبدالله بن محمد (ابن 

o :; 

محمد بن عبدالله بن محمد البلخىّ 
الهندواني : ٤ 2Î‏ 

محمد بن عبدالله بن محمد الحاکم: ۸۲ 

محمد بن عبدالله بن محمد أبو بكر 
ابن العربي: ٠۳١‏ 

محمد بن عبدالملك بن على 
التورئ:. ٠١۹١‏ 1 

محمد بن عبدالملك الكڙجي : ov‏ 

محمد عبده بن حسن خير الله: ۳۰ 

محمد بن عبدالواحد بن أحمد (الضياء 
لمقدسيّ) : 1۷۰ 

محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن 
لقف : ۳٠٤‏ 

NE‏ بن عبدالله التعاويذيٰ 
V٤‏ 

محمد العريى بن أحمد بردلة: ٠١١‏ 

محمد الغزين جعیط : ۲٣۹٣‏ 

محمد بن الغلاء بن کُرّیب: ٠۱۹۹‏ 


٠١۸١۹ الحفار:‎ 


141۲ 


٥١٤ الشاشى:‎ 

محمد بن علي بن الحسن»› الحكيم 
الترمذيّ: ٠٠١٠١‏ 

محمك بن علي بن الحسين› أبو 
جعفر الباقر: V۲‏ 

محمد بن علي بن الحسين (ابن 
مقلة): ۸٩۹٦‏ 
VVo‏ 

محمد بن علي انی طالب ابن 
الحنفية: ٠١١١ 1٥۸‏ 

محمد بن علي ہن الطيب»› أبو 
الضين البصرى المحترلى: 4۸۸ 

محمد بن على بن عطية» أبو طالب 
المكى: ٦١١‏ 
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محمد بن علي بن محمد الشوكاني : 
٤‏ 
الحاتمی الطائی): ٣٤۲‏ 

محمد على بن محمد علان: ٦۷‏ 
10۱ 
۹ 

محمد بن عمر الفهري السبتي› ابن 
رشید: ۱۳۸٩‏ 


محمد بن عمر بن علي الهاشميّ: 


٠ “oA 

محمد بن عمرو بن موسى العُقيلي : 
۹۷۱ 

محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي: 
۲۹ ۰ 
۲۳ 

محمد بن فضل بن عباس البلخي : 
۱4۳ 


محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر 
الأنباري: ٠١١‏ 

محمد بن القاسم بن شعبان: ۲۰۹ 

محمد بن قاسم بن محمد الفوريّ : 
۳1 

محمد بن أبي القاسم البقالي: ٠٠۲‏ 

محمد بن أبي القاسم المَسَّذّالي: ۹٤4‏ 

محمد بن كعب المُرظيّْ: ٤٠١‏ 

محمد بن محمد بن إبراهيم 

INV 


الخرّاز: 


محمد بن ب بن أحمد السنباوي 
الأمیر: ۳٤۷‏ 

محمد بن محمد ين أحمد» أبو حامد 
الغزالي: ٠١١‏ 

محمد بن محمد بن أحمد المَقّريء 
أبو عبداله: ۸٦۹‏ ۰ 

محمد بن محمد الرازي (القطب 
الرازي): ۳۳۷ ٠‏ 

محمد بن محمد بن ا IA‏ 


محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
البکري: ۲٣٤‏ 

محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
الحطّاب: ۲۸١‏ 

محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن 
عمر: 3۱۹۰ .. 

A1 : TE 

محمد بڻ. محمد ٻڻ محمد انو .الفتح 
اليعمري› ابن فد الناس: 3D‏ 

محمد بن محمد بن محمد الغزيّ : :1۰4۲ 

محمد بن محمد بن محمد بن عرفة 
الرَرْعَمِيٰ: ۲۷۱ 

محمد بن محمد بن محمد ابن 
الحاج : ۲۰۹ 

محمد بن محمد بن مصطفى» أبو 
السعود: ٦۳‏ 

محمد بن محمد» مرتضى الزبيدي : 
14۲ . 

محمد بن EY‏ بن وشاح› ابن 
اللباد: ۱١۸١‏ 

محمد بن محمد الحنفي : ۹٦‏ 

محمد التاؤدي بن محمد الطالب بن 
سودة الفاسي: ٠ ۲۷١‏ 

محمد المهدي بن محمد بن خضر 
الورَانيّ الفاسي: ٠٠١‏ 3 

محمد بن محمد بن محمد المهدي 
العباسي المصري: ٠١١١‏ 

محمد الهادي بن محمد بن محمد 
الشاذلي : ۷۰ 


:- ۳ 


النجار: ٠١١١‏ 
محمد بن المستنير (قطرب): ۹٠۳‏ 
محمد بن مسلم بن آغبيدالله بن شهاب 
الزهريّ: ۳۳۷٠۰٤۲١‏ 
محمد بن مصطفى بن حسن 
الخضريّ: ٠ ۳٤۷‏ 
:محمد بن مفرج البطلیوسيّ: ۷۹۱ 


مخمد :بن مفلح الحنبلي: ٩۷۳‏ 


مخمد بن مقاتل الرازي: ۷٠١‏ 


۱۱۹ 
2 


محمد بن المنذر بن الزبير : oV‏ 
€۷ 


10 
محمد النجدي بن سالم الشرقاويّ : 
۹1١‏ 


محمد بن تنصر المروزيّ: ٠١١‏ 
محمد بن الهذيل بن عبيداللهء أبو 
الهذيل العّلأف: ٤٥١‏ 
محمد بن الهیثم: ٠۹۰۸‏ 
الطْرْطوشي : ۲۱۳ 


محمد بن يحيى بن سراقة العامري: 


۳۹ 


٤ 


(ابن الحباب): ۸٦٤‏ 
محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة: 
۳۲۱ 
محمد بن يحيى بن المبارك الزبيديّ : 
ابن ماجة: ۸۲ 
الفیروزآبادي: ۱۲۲۳ 
محمد بن يوسف السنوسيّ : 44 
محمد بن يو سف العبدوسىّ» المواف: 
۱A۲‏ 
حیان): ۲۰۴ 
محمد بن عبدالسلام بن يوسف: 
البخاري : %۷ 
محمود بن أحمد العيني› بدر الدين : 
۳۲۹ 


محمود بن حمزة الکرمانی : Ob‏ 
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محمود شلترت : ٩٤‏ 

محمود بن عبدالله الحسينى الألوسى : 
3 


محمود بن عمر بن أمد الزمخشري : 
fA‏ 

محمود بن محمد بن إبراهيم بن 
جملة الخطیب: ۹1٩۹‏ 


. 3 


- ابن مخيصن= محمد بن |- مصعب بن سعك: ۷٤١‏ 
عبدالرحمن: ۷۹٩‏ - مصطفى بن رمضان البولاقي: ٠١١‏ 
المخللاتي = رضوان بن محمد: ٠٠٠١‏ | - مصطفى بن عبدالثه الرماصيّ: ٠٠١‏ 
- ابن المديني = علي بن عبدالله بن | - مصعب بن ثابت بن .عبدالله الزبيريّ : 
جعفر: ۲٤۳‏ £0۹ 
ا ووك اخ فو 08۷ | ق دو عدا و الي 
المراكشي * أحمد بن محمد بن العامریٌّ :۰۱۸۲ ٦۷۸‏ 
عثمان: ٠١۱۹‏ - مُطْرّف بن عبدالله بن مطرف اليساري : 
الو ناخد بو خد ين ۱۸۲ 
الحجاج: ٤٠١١۷‏ المطلب بن عبدالله بن حنطب: ۲٤۲‏ 
- مروان بن الحكم: ۷٤١‏ - معاذ بن أنس الجهني: ۲۲٤‏ 
- المريسي = بشر بن غياث: ٥۸١‏ - معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه: 
- المريض = أحمد بن العباس: ٠ ۱۸۳ ٠١۷۳‏ 
- المزني = إسماعيل بن يحيى: معاذ يبن الحارث الأنصاري 
- مسروق بن الأجدع: ۷۳۳ رضي الله عنه: ۷۳ 
- مسعود بن عمر التفتازاني: ٤٩‏ - معاذ بن هشام الدَسْتَوائي: ۲٠۰‏ 
- مسعود بن مالك» أبو رَزِین: ۹۹۸ - معاذ بن معاذ العتبرتي: ۷٠٤‏ 
- مسکین بن بکیر: ۹۸٩‏ - أبو المعالى الجوينى = عبدالملك بن 
- مسلم بن جندب الهذلي: ET ۷٣٠‏ ا ۳ 
- مسلم بن الحجاج بن مسلم: ۲۲ - معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
- مسلمة بن مخلد رضي الله عنه: ۷۳۰ تعالی عنه: ٩۹٩‏ 
المسناوي = محمد بن أحمد بن | - معاوية بن أبى سفيان زضى الله تعالى 
محمد:. ۲۹٣۸‏ عنه: 4 1 
- المسيب بن واضح بن سرحان: ۳١۷‏ | معقل بن يسار» رضي الله عنه: 
- المسيبيّ = إسحاق بن محمد: ۷۹۳ 11۰ ۰ 
- مسيلمة بن حبيب اليماميٰ الكذاب: | معلى بن دخية بن قيس المصريّ: 
rE ۹۰۷ ٠ 4۷‏ 
المْشذالي = محمد بن أبي القاسم: | - مُعتمر بن سليمان التيميّ: ٦۳١‏ 
۹4 : 10۸ 


1€ 


معمر بن راشد الأزدي: ۷۸۳ 

مغيرة بن زياد البجلي: ۷٠۹‏ 

معن بن عيسى الأشجعي : ۷۰۸ 

المغيرة بن أبي شهاب المخزوميّ : 
A‏ 

ابن مفلح = محمد بن مفلح: ٩۷۳‏ 

المَمَبَليّ = صالح بن مهدي: ٠١٠۳‏ 

المقدم بن داود بن عیسی بن تليد: 


۹۹٩ 
۸٥۲ یعقوب:‎ 


المُقَّريّء أبو عبدالل = محمد بن 
محمد بن أحمد: ۸۹ 

ابن مقلة= محمد بن علي بن 
حسین: ۸٩٦‏ 

بو المکارم = بير محمد ده ده: ٠١٠٤١‏ 

ابن المكوي = أحمد بن عبدالملك: 
114 

مکي بن آي طالب القيسيّ : 


ابن أبى مَلَيْكة = عبداله بن عبيدالل : 


A 

ابن الملقن = عمر بن علي بن 
أحمد: ۱۲۳١‏ 

مُلا علي القاري = علي بن سلطان 
محمد: ۱۳١‏ 


المناوي = محمد بن عبدالرؤوف› 
زین الدین: ۲۰۳ 
محمد» شرف الدين : ۹ 


ابن المنتاں = عبیدالله بن المنتاب : 


AAA 

2 المنتوري = محمد بن عبدالملك بن 
على: ۱۱۹۰ 

- ابن المنذر الجزاميّ = إبراهيم بن 
المنذر: £۰ 

ابن المنذر= محمد بن إبراهيم بن 
المنذر: ۲۰١‏ 

- منصور بن زاذان بن عباد: °۹ 

- منصور بن زاذان الواسطێ‌: ۹۸۹٩‏ 


- منصور بن محمد بن عبدالجبار 
التميميّ السمعانيّء أبو المظفر: 
٤‏ 

- منصور بن المعتمر: ٠۹۳‏ 

- المهدي = محمد بن محمد: 

- مهنا بن يحيى الشامي: ۸٩‏ 

- المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي: 
۳0۹ 


11 


موسى بن أحمد بن مؤسى الرّداد: 
i:‏ 
- موسى بن أبي الجارود» أبو الوليد 
الجاروديّ: ٤٤۳‏ 
- موسی بن سليمان الجوزجانيّ: ٤٥۷‏ 
موسى بن معاوية الصمادحىٌ: ۷١۸‏ 
۱۳۸٦١‏ : 


- أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه = عبدالله بن قیس: ۲۰ 

المؤواق = محمد بن يوسف 
العبدوسیٌ : ٠١۸۲‏ 


Fa! 


الميرغني = عبدالله بن إبراهيم بن | - النخعي = إبراهيم بن يزيد: ۸١‏ 
حسن: ۱۲٣١‏ التخامن ك اأحمد بن محمد بن 

ميسرة بن عار الأشجعي: ۳١‏ إسماعيل: ٠٠۸‏ 

أبو ميسرة = عمرو بن شرحبیل : ۷۳١‏ - النسائي = أحمد بن شعيب: ۲۲ 

ميمون بن مهران الجزريٰ: ٠٠١۷١‏ 

الميموني = عبدالملك بن عبدالحميد: 
1٦‏ 

ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله عنها: ۱۹۰ 


- نصر بن إبراهيم المقدسى : 11 

- نصر بن عاصم الليثى : \°YV (Vo‏ 

- نصر بن عمران الضبعي› أبو جمرة : 
CARÎ‏ 

- نصر بن محمد بن إبراهيم› أبو الليث 

أبو نصر السجزى= عبيدالله بن 
سعيید بن حاتم : ۳ 

نضلة بن عبيد» بو برزة الأسلمىء 
رضی الله عنه: ٥٥١‏ 


نل 
النابلسي = إسماعيل بن عبدالغني : 
ابن ناجي = قاسم بن عیسی: ۱۲۷۳ 
الناشىء= عبدالله بن محمد بن 
شرشیر: ٤٤٤‏ - أبو نعامة = قيس بن عباية: ٠٦١‏ 
نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم: 
4۲ - النعمان بن بشير رضى الله عنه: ٥٦٤‏ 
نافع بن عبدالرحمن الليثي: ۷۹۳ ابو نغ الاعات أحمد بن 
نافع بن عمر الجمَجِيّ: ۸٩١‏ عبدالله : ۲۹ 


النعمان بن ثابت = أبو حنيفة: ٠١١۹‏ 


ثاقح. بن آي نعي < نافع جن 
عبدالرحمن: ۷۹۳ 

نافع مولی ابن عمر: ٠٥۷‏ 

ابن التجار= محمد بن محمود: 
11۰۲ 

النجدي = محمد التجدي بن سالم 
الشرقاوي: ٩٦٦‏ 

الجري = عبدالله بن محمد: ٦۷‏ 

ابن جيم الحنفي = زين الدين بن 
إبراهیم: ۵۷۰ ۱۲٣۲‏ . 


1Y 


نعيم بن عبدالله» المجحر: ٠۳١‏ 

النفراوي = أحمد بن غنيم: ٥١١۷‏ 

ابن النفيس = أحمد بن سعيد بن 
أحمد: ۷۸۹ 

فيع بن الحارث. أبو بكرة 
رضي الله عنه: ۸۱٤‏ 

النقاش = محمد بن الحسن بن 
محمد: ۱١٤١۷‏ 

نوح بن أبي بلال المدنيّ: ٠٦۲‏ 

نوح بن أبي مریم: ۱۱۹ . 


عنه: ۳۷۲ 


النووي = یحیی بن شرف: »۳٤‏ 


1۳ 
النيسابوريّ = الحسن بن محمد بن 
الحسين : ۱۰۳٦‏ 


ھ4 _— 


هارون بن سلیمان الخراز: ۹۹۸ 


هارون بن موسیىی الفرُويّ: LÎ‏ 
۹۳%۷ 


هارون بن موسی الأعور: 1°۸۲ 
أبو هاشم المعتزلي = عبدالسلام بن 


٤٤٤ محمد:‎ 
AY 

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائن: ٤۲۳١‏ 

الهذلي = يوسف بن علي بن جبارة: 
74۲ ٍ 

أبو الهُذّيل العُلاف = محمد بن 
الهذيل: ٤٥١‏ 
ل۳ 

أبو هريرة= عبدالرحمن بن صخر 
رضی الله عنه: ۲۱ 

ابن آي هريرة = اللحسن بن الحسين : 
٥٦۱‏ 


°۳1 
عنهما: ۸۱۲ 
هشام بن سنبر الدستوائی : 01 
- هشام بن عبدالملك أبو الوليد 


الطيالسىٌ : 4۲۸ 
2 هشام بن عبدالملك» الخليفة الأموي : 
۳ 


- هشام بن عروة: 10۲ 

- هشام بن عمار بن نصير: 444« 
۹۲٦‏ 

- هشيم بن بحير: 

- ابن هلال = إبراهيم بن هلال : 1۷1 

- هند بنت أبي أمية» أم سلمة 
رضی الله عنها: ٥٥۰‏ 

الهندوانئ = محمد بن عبداله بن 
محمد: 0۷4 


کو 

- أبو واقد الليثى= الحارث بن مالك: 
٠ ۷‏ 

- الواحدي = علي بن أحمد: ٠٤١‏ 

ورش = عثمان بن سعيد بن عبدالله : 
۹۱ 

- أم ورقة بنت عبدالله رضي الله عنها: ۷۳١‏ 

- الورياجليّ = عبدالله بن عبدالواحد: 
4 


۱4۸ 


الوزانيّ = محمد المهدي بن محمد: 
۱° 


ابن الوزير = محمد بن إبراهيم بن | - 


۱٠۳٤١ علي:‎ 

وكيع بن الجراح بن مَّليح الرؤاسيّ : 
AY"‏ 

الوليد بن مسلم: ۸۷٤‏ 

الولید بن المغیر: ۲۹۷ 

أبو الوليد الطيالسيّ = هشام بن 
عبدالملك: ٤۲۸‏ 


عبدالرحيم : ۷۸ 
الونشريسئ = أحمد بن یحیی : ۲۸٦‏ 
ابن وهب = عبداله بن وهب : 


ي 
یحیی بن إبراهیم (ابن البیّاز): ۷۹۱ 
يحیى بن أكثم التميمي: ٠٠۳١۲‏ 
یحیی بن الحارث الذماریّ : ۷۴۳۷ ۸۷٤‏ 
يحيى بن أبي الخير بن سالم» 
العمُرانىً : ۰۰ 
يحيى بن أبي كستير الطائي: ٤4٥‏ 
یحیی بن زياد بن عبدالل المراء: 
a,‏ 
پیحیی بن سعید بن فروح القطان: 
4۸ 
یحیی بن سليم الطائفي : ۹۹۸ 
النووي : € 3 


۱1۹ 


یحیی بن محمد بن محمد» شرف 
الدين المناويّ: ٠١١١‏ 

یحیی بن معین: ۱۱۹٤‏ 

یحیی بن یَعُمَّر: ۷۳٦۹‏ 

يزيد بن شريك التيمي : 1۸۱ 

بن الشخير: ۷٠۲‏ 

ابن يربوع = عبدالله بن أحمد بن 
يربوع : 4۱ 

يزيد بن القعقاع (آبو جعفر): ۷۹٤‏ 

یزید بن هارون: ۸۳۹ 


يزيد بن عبدالله 


يعقوب بن إبراهيم» أبو يوسف 
(صاحب الإمام أبي حنيفة): ٤۲١‏ 

يعقوب بن إسحاق الحضرميٌ: ۷۹۲ 
عوانة: ۷٥٤‏ 

يعلى بن مَملك: 

أبو يعلى الفرّاء = محمد بن الحسين : 
۹۹ 

أبو يعلى الموصلي = أحمد بن علي 
بن المثنى : A\V‏ 

اليعمريّء أبو الفتح ابن سيد الناس = 


محمد بن محمد بن محمد 3D‏ 


04۰ 


یوسف بن أحمد الدجوي: ٠۱۹۸‏ 

یوسف بن أحمد بن محمد الزيدي : 
V٤‏ 

يوسفب بن عبدالله بن محمد (ابن 
عبدالبر) : 

يوسف بن علي بن جبارة: ۷۹۲ 

يوسف بن عمرو الأزرق: ۹۸٤‏ 


1°۸۲ A 


- يونس بن خباب: ۷۲ 


یوسف بن نصر الدجوي: ۱۹۸ 
- يونس بن عبدالأعلى الصدفیٌ: ۷۹۳ 


أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم 
(قاضى القضاة): ٤١١‏ 


اليوسى = الحسن بن مسعود: 1¥ 


1۷۰ 


؟ - فهرست ١‏ 


لكتب المعرف بها 


٤٤٤ الإبانة:‎ 

٠١٤٤ اللإبريز:‎ 

۳٠٣١ الإرشاد:‎ 

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل 
i:‏ 

أقرب المسالك: ٠١٤۹‏ 

١١١۳ الإقناع:‎ 

الإنسان الکامل: ٠١٤۸‏ 

إلجام العوام عن علم الكلام: ٥٠١‏ 

٠۳۹۳ الأم:‎ 

۱٠١۸ الانتصار:‎ 

الإنصاف في أسباب الخلاف: ٤۷١‏ 

١١١١ الأنوار:‎ 

٠١٠١١ الإيضاح:‎ 

٠٠۳ الإيعاب:‎ 

٠١۷۸ الإيقاظ:‎ 


سے با س 


Ao“ «cOA’ البحر:‎ 


البحر الرائق: ٠١١١ ٥۸۰‏ 
البحر المحيط: ٠٠۸‏ 
بحر المذهب: ۸٥٦‏ 
بدائع الصنائع: ٠١١١ ٥۸۰‏ 
: أ - البدر المنير: ٠١١‏ 
البرهان: ۸٦١‏ 
البزازية: ١۲٠۱ء ٠١١١‏ 
- بهجة الأماثل: ٠٠٤١‏ 


ت 
التبصرة: ۳٠٣۰‏ 

التبصرة في الوسوسة: ٠٠۹۹‏ 
التبیان: ٩٦۰‏ 

- تبيين الحقائق: ٥۷۹‏ 

- تبيين المحارم: ٠۳١۸‏ 
التتمة: ١١١۹۸‏ 

۲١ الجلالين:‎ 

۱١۹۳ التحریر:‎ 

تحفة الفقهاء: ٥۸١‏ 


- تحفة المحتاج : ۴۳ 


4۷1 


التحقيق: ۸٥٦‏ 
تحقيق النصرة: ٠١٤١۹‏ 
التسهيل: ۸4٤‏ 
التلقين: ۸٦١‏ 
تنقیح الحامدية: ٠١۲۷‏ 
التوضیح : ۹۸٦۲ء‏ ۱۲۲۷ 


“ 


الثمرات: ۷٤‏ 
جع الجوامع : 30 
الجواهر: ۷٣١‏ 


٠٠١١ ۷٣ جواهر البحر:‎ 
٥۷۹ الجوهرة:‎ 


کے 
الحبائك في أخبار الملائك: ٠۷١‏ 
الحزب الأعظم: ۷۷ 
الحصن الحصين: ۷۷ 
کک 
الخادم : 1۷ 
خلاصة الفتاوی: ٠١١١‏ 
خلاصة النهاية: ٥۸١‏ 


- ذخيرة الفتاوى: ٥۸١‏ 


“ص رز = 
- الرحمة في الطب والحكمة: ۹۰ 
- الرسالة المكملة في أدلة البسملة: 


1Y 
٠١۹٤ الروض:‎ - 
۸٥٦ الروضة:‎ - 
کوت‎ 
الرواجر:‎ 
س‎ 
۷۷ سلاح المؤمن:‎ - 
٠۷۹ السراج الوهاج:‎ - 
کشت‎ 
٠۰۸ شرح البزدوي:‎ - 
: شرح الهداية‎ - 
٠١۹۱ شرعة الإسلام:‎ 
٤٤٤ الشريعة:‎ 
٠١١ الشفا:‎ 
۲٠٤ الشمائل:‎ - 
— ع‎ ¬ 
٠١۹۰ العاقبة:‎ 
۲۷٤ ۱۹٤ العباب:‎ 
۹۱۷ العتيبة:‎ 
العدة:‎ 


العقيدة الطحاوية: ٤٠١‏ 
- عقيلة أتراب القصائد: ٠١٤١١‏ 


a! 


- عيون المسائل: ٠١١١‏ اھ 

المجموع: ۱۹۷ 

٩٦۰ المحتسب:‎ 

المحصول: ۹۲۸ 

ء٠٠۳۷‎ ٥۸۱ المحيط البرهانی:‎ 
٤ ۴11 


غ 

غاية الاختصار (أبو شجاع): ۱۳۹۲ 
غاية البيان: ٠١١١‏ 

٠٠۲ الغرائب:‎ 


9 المحيط السرخسى: ٠١١٠١‏ 
- الفتاوى البزازية: E ٠٠١‏ 


- مختصر ما فی المختصر: ۲٠۹‏ 
الفتاوى الظهيرية: ٠١١۹۳‏ ليس في 
المدحة الكبرى: ٠٠١٤١‏ 


الفتح الربانى: ٤٤‏ 

م لرباني - مصابيح السنة: ٠٠٦‏ 
فتح الرحمن: ۰ 

ى Es‏ المعتقد: ٤۴‏ 
- فتح الفتاح بالخير: ٠١١١‏ 


- معراج الدراية: ٠٠۸‏ 
فتح القدیر: ۲۸۳ 


۔ معد النعہ: ١٣٣٣۳‏ 
الفنون: ٤١‏ 

المقاصد: ۳٣۳٤‏ 
ا - المقنع: AVY‏ 
المنتقد: ٤١‏ 
منتھی السول: ۸٦١‏ 
- المنهاج : °۳ 


2 القدوري : 0۸° 
- قوت القلوب: “١١‏ 


ج المنهاج في شعب الإيمان: ٠١١١‏ 
الکافی: ٤۹٦‏ - منهج الطلاب: ٠۳۹۳‏ 
E‏ 3۱1۸ المهذب: ٩٦۰‏ 
الكليات: ٠١٤١۷‏ ' المهمات: ١٣۴۴۳‏ 
- کنز الدقاتق: ۳۲۹ E‏ 
۔ كنز الفوائد: ٠٠١١‏ ت 
كل - نظم الزبد أو صفوة الزبد: ٠٠۳‏ 


٠٠٠١ نيل الأوطار:‎ - 
٥۸١ النهاية:‎ ANI ° اللمع:‎ - 
VY 


- نهاية الإقدام: ٤٤٥‏ - الهداية: ۳۴۳۱ ٥۸١‏ 


النهر الفائق شرح کنز الدقائق: ۳۲۹ 


V€ 


کات 


الاستعارة: ۲۹۸ 

٠٠۸١ الإشمام:‎ - 

١٠١١ الإطباق:‎ 

- الإکسیر: ۲۲۳ 
ت 

۸٦۸ ۰۸٤٩ التسهیل:‎ 

۲٣٤ التصلیب:‎ 

التعليقات : 

التفشي : 31۲1 

٠٠١ التمثيل:‎ - 


2 التهذيب : ۳€ 


خلاف الأولی: ۱۹۲ 
الخواتم: ٥۸‏ 


الرقية: ۷ه 
2 الروم: Af‏ 


ع — 
- العزائم: ۸ه 
- العقل الفعالء والعقل الكلء والعقل 


۳٤١ العاشر:‎ 


- النبر: ١١١١‏ 
النشرة: ۷ه 

- - و 
الوفق: ۸٩‏ 


14V 


“ - فهرست الفرق المعرف بها 


س — ن 
السالمية: ٤4١۸‏ الَجارية: ۳۸۳ 
اک د هھ 


٤٠١ الهشامية:‎ - ٠۸۳ الضرارية:‎ - 


٤٠١ الكرامية:‎ 


1۷٩ 


القسم 


E الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه‎ - ١ 


۲ - خواص القرآن العظيم E‏ 
۳ - فضل القرآن العظيم IEEE‏ 
٤‏ - آداب القرآن العظيم Ae‏ 
ه ‏ العقيدة e mac a SSS‏ 
- تفسیر القرآن وترجمته SSSR‏ 
۷ - قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيئاتها 

۸ - جمع القرآن والقراءات O‏ 
٩‏ - الرسم والتجويد Le O ERE‏ 
١‏ - قراءة القرآن بالألحان والتغنى بالقرآن E‏ 
١‏ - قراءة القرآن على الميت 4 ON‏ 
۲ - الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه A‏ 
۳ - مسائل متفرقة A‏ 


VV 


eeunenoecsecenoeoneccccvnes 


eee enaneacsccenes 


۸ - فهرست 


المصادر والمراجع 


القرآن العظيم . 

آداب المعلمين : لابن سحنون = محمد بن عبدالسلام بن سعيد. 

تحقيق : د. أحمد فؤاد الأهواني . 

نشر: دار المعارف» القاهرة» ضمن كتاب «التربية في الإسلام؟ للدكتور المذكور. 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: الإمام 
البيهقي = أحمد بن الحسين (ت۸١٤).‏ 

تقديم وتخريج : عصام الكاتب . 

نشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: العلامة محمد بن محمد 
الحسينيّ الزبيدي (ت١أ٠١٠).‏ 

نشر: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولی .٠٤١۹‏ 

الإتقان في علوم القرآن : الإمام جلال الدين السيوطي (ت١١4).‏ 

نشر عالم الكتب» بيروت. 

الأجوبة المهمة: الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي (ت۲٠۸).‏ 
تحقيق : مأمون محمد أحمد» الطبعة الأولى سنة .٠١١١‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : أبو الوليد الأزرقي = محمد بن عبدالله بن 
أحمد. 

تحقيق : الأستاذ رشدي الصالح ملحس . 

نشر: مطبعة دار الثقافةء مكة المكرمة»ء الطبعة الرابعة سنة .٠٤١١‏ 


۱4۸ 


E = الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي‎ -۸٠ 
. تحقیق : د . سيد الجميلي‎ 
.٠٤١١ نشر: دار الكتاب العربي» بيروت الطبعة الثانيةء سنة‎ 
.)٠٠٠١ت( لإحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي = محمد بن محمد‎ -۹ 
. نشر: دار المعرفةء» بيروت‎ 
.)۳٠٠ت( أخلاق حملة القرآن: الإمام الآجري = محمد بن الحسين‎ ٠١ 
تحقیق : د. محمد النقراشى‎ 
.٠٤١١ نشر: مكتبة النهضة› التص: بريدة» السعودية» الطبعة الأولى سنة‎ 
٠ الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي (ت۸9۲).‎ -١ 
نشر: دار الكتاب العربي» بيروت.‎ 
. إصلاح المساجد من البدع والعوائد: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي‎ - ١ 
.٠١۹۹ نشر: المکتب الإسلامی» بيروت. دمشق» الطبعة الرابعة‎ 
إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء : مؤلف هذا الكتاب.‎ - ١ 
٠٤١١ نشر: دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الأولى سنة‎ 
. الأعلام: خير الدين الزركلي‎ - ٤ 
.۱۹۸۰ نشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة سنة‎ 
الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية : الأستاذ زكي مجاهد.‎ - ٠ 
.۱۹۹٤ نشر: دار الخرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية سنة‎ 
.)٠١١ت( الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ ١ 
تقديم وترتيب : الأستاذ أحمد عبيد.‎ 
تصحيح ومراجعة : الشيخ عبدالعزيز السيروان.‎ 
. نشر: عالم الكتب‎ 
إفادة الطلاب بأحكام القراءة على الموتى ووصول الثواب: العلامة محمد بن‎ - ۷ 
.)۱١۹۸ت( أحمد بن عبدالباري الأهدل‎ 
.٠٤١١ نشر: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة» الطبعة الرابعة سنة‎ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : للخلال.‎ ۸ 
: الإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق‎ ۹ 
. تأليف : الأستاذ محمد شاكر‎ 
.٠١٤١ مطيعة النهضةء مصرء الطبعة الثانية سنة‎ 


1⁄٩ 


۲١ 


۳ 


< 


٤ 


٥ 


١ 


۷ 


۸ 


- ۹ 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغداديّ . 

نشر: دار العلوم الحديثة» بيروت. 

إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام عثمان رضي الله عنه : الشيخ 
محمد حبيب الله بن الشيخ عبدالله بن مايابي الجكني الشنقيطي المكي . 

نشر: مكتبة المعرفةء حمص» سورية» الطبعة الثانية .٠١۹۲‏ 

البحر المحيط : أبو حيان الأندلسى = محمد بن يوسف (ت٤١۷).‏ 

نشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة الثائية سنة ٠٠٤١١‏ 

البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير = إسماعيل بن عمر (ت٤۷۷).‏ 

نشر: دار الفکر» بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : الشوكانيّ = محمد بن علي 
(ت۰١۱۲).‏ 

نشر: دار المعرفةء بيروت . 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: الأستاذ عبدالفتاح القاضي 
(ت۰۴٤۱).‏ 

نشر: مكتبة الدارء المدينة المنورةء الطبعة الأولى سنة .٠٤١٤‏ 

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم 
فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين : 

جمع : السيد عبدالرحمن بن محمد بن حسين باعلوي مفتي الديار الحضرمية . 
نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادهء القاهرة» سنة 
۱ ۰ ۰ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: ابن رشد 
(الجد) = محمد بن أحمد (ت٠۲ه).‏ 

تحقيق : الدكتور محمد حجي . 

نشر: دار الغرب الإسلامي» سنة .٠٤١٤‏ 

تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت (ت۹۴٠٤).‏ 

نشر: دار الكتب العلميةء بيروت. 

تاريخ الشعراء الحضرميين : السيد عبدالله بن محمد السقاف العلوي . 

نشر: مكتبة المعارف. الطائف» الطبعة الثالثة سنة .٠٤١۸‏ 


£۸۰ 


١ 


۲ 


0 


4 


۳ 


۳ 


۳ 


۸ 


~۹ 


تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة الدينوريٰ (ت۲۷۹). 

شرح : السيد أحمد صقر . 

نشر: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثالثة سنة .٠٤١١‏ 

التبيان في آداب حملة القرآن : الإمام النووي = يحيى بن شرف (ت٦۷١).‏ 
تحقيق : الأستاذ محمد الحجار. 

نشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الثالثة .٠٤١٤١‏ 

التحرير والتنوير : الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور. 

نشر: الدار التونسية للنشر سنة .۱۹۸٤‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ: المباركفوري = محمد بن عبدالرحمن . 
ضبط : الأستاذ عبدالرحمن عثمان. 

نشر: دار الفكر» بيروت. 

التذكرة بأحوال الموتى والدار الآخرة: الإمام القرطبي = محمد بن أحمد 
(ت۷۱٦).‏ 

تحقيق : د. أحمد حجازي السقا. 

نشر: دار الجيل» بيروت سنة .٠٤١١‏ 

ترتيب القاموس المحيط : الطاهر الزاوي. 

نشر: دار الكتب العلمية› بیروت» سنة .٠١۹۹‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض بن 
موسی (ت٤٤٥).‏ 

تحقيق : سعيد أعراب . 

نشر: وزارة الأوقاف المغربية . 

تعريف الخلف برجال السلف: أبو القاسم محمد الحفناويّ . 

نشر: مؤسسة الرسالة ببيروت والمكتبة العتيقة بتونس › الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 
تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي . 

نشر: دار الدعوة» إستانبول. 

تفسير القرآن العظيم : الحافظ ابن كثير = إسماعيل بن عمر (ت٤۷۷).‏ 

تحقيق : د. محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور وعبدالعزيز غنيم . 

نشر: دار الشعب القاهرة. 
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تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول ييا والصحابة والتابعين : ابن أبي حاتم 
الرازي = عبدالرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷). 

تحقیق : د. حکمت یاسین . 

نشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ودار طيبة بالرياض» ودار ابن القيم بالدمام» 
الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 

تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني = (ت۴٥٠۸).‏ 

تقديم : ومقابلة الأستاذ محمد عوامة. 

نشر: دار الرشيد» حلب» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد مرتباً على الأبواب الفقهية للموطاً: 
للحافظ ابن عبدالبر = يوسف بن عبدالله (ت۹۳٤).‏ 

تحقيق : أسامة بن إبراهيم . 

نشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 
تنوير الحوالك شرح على موطأً مالك: جلال الدين السيوطي = عبدالرحمن بن 
أبي بکر (ت۱۱٩)‏ . 

نشر: دار الندوة الجديدة» بيروت. 

تهذيب التهذيب : الحافظ ابن حجر (ت١٥۸).‏ 

نشر: دار الفكرء الطبعة الأولى سنة .٠٤١٤‏ 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج : بدر الدين القرافيّ = محمد بن يحيى (ت٤٦١).‏ 
تحقيق : الأستاذ أحمد الشتيوي . 

نشر: دار الغرب الإسلاميّ» بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن: وهو تفسير الطبري = محمد بن جرير (ت١٠١).‏ 
تحقيق : الأستاذين أحمد ومحمود شاكر . 

نشر: دار المعارف. القاهرة»ء الطبعة الثانية . 

الجاع الصحيح : الإمام البخاري = محمد بن إسماعیل (ت۹١١).‏ 

نشر: دار الجيل› بیروت . 

الجامع الصحيح = سنن الترمذي : الإمام محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي 
(ت۲۷۹) . 

تحقيق : وشرح الأستاذ أحمد شاكر وغيره. 

نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الجامع لأحكام القرآن: القرطبيّ = محمد بن أحمد. 

تحقيق : إبراهيم اطفيش . 

نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة ۱۹۸۷. 

الجرح والتعديل: للاإمام عبدالرحمن بن محمد بن إدريس = ابن أبي حاتم 
الرازي (ت۳۲۷). 

جزء في مسائل عن الإمام أحمد: رواية الحافظ البغوي = عبدالله بن محمد 
(ت۳۱۷). 

تحقيق : محمود الجواد. 

نشر: دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

جمال القراء وكمال الإقراء: علم الدين السخاوي = علي بن محمد (ت١٤٦).‏ 
تحقیق : د. علي البواب. 

نشر: مكتبة التراث» مكة المكرمةء الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : الأستاذ أحمد الهاشميّ . 

نشر: دار الفکر» بیروت» سنة ۱۳۹۸. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : القرشي = عبدالقادر بن محمد (ت١۷۷).‏ 
تحقيق : د. عبدالفتاح الحلو. 

نشر: دار العلوم» الرياض . 

جواهر العقدين في فضل الشرفين: شرف العلم الجلي والنسب العلي: علي بن 
عبدالله بن أحمد الحسني السمهودي (ت١١4).‏ 

تحقیق : د. موسی العليلي . 

طبع : مطبعة العاني» بغداد سنة .٠٤٠٠١‏ 

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: المشهورة بحاشية ابن 
عابدين» لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين. 

نشر: مكتبة ومطبعة الباب الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية» سنة .٠١۸١‏ 

الحاوي للفتاوى: جلال الدين السيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكر (ت١١4).‏ 
نشر: السلام العالمية للطبع والنشرء القاهرة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن عبدالله بن 
أحمد (ت١١٤).‏ 

نشر: دار الفكر» بيروت. 
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حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: الشيخ عبدالرزاق البيطار 
( ت١‏ ۱۳۳) . 

تحقيق : محمد بهجة البيطار . 

نشر: مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة .٠١۸١‏ 

الحوادث والبدع: أبو بكر الطرطوشي = محمد بن الوليد بن محمد 
(ت۲۰٥).‏ 

تحقيق : الأستاذ عبدالمجيد تركى . 

نشر: دار الغرب الإسلامي» ا الطبعة الأولى سنة .٠٤١٠١‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: الشيخ محمد الأمين بن فضل الله 
المحبي (ت١١١١).‏ 

نشر: دار صادر» بیروت . 

درء تعارض العقل والنقل: شيخ الإسلام ابن تيمية = أحمد بن عبدالحليم 
(ت۷۲۸) . 

تحقیق: د. محمد رشاد سالم . 

نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» الطبعة الأولى سنة .٠٤٠٠١‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن 
علي (ت۲٥۸)‏ . 

تحقيق : الأستاذ محمد سيد جاد الحق . 

نشر: دار الكتب الحديثةء القاهرة. 

الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: الحافظ جلال الدين السيوطي = 
عبدالرحمن بن أبی بکر (ت4۱۱). 

تحقيق : الأستاذ محمد عبدالقادر عطا. 

نشر: دار الاعتصام» القاهرة. 

الدرّ المنشور في التفسير المأثور: الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١4).‏ 

نشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

الدعاء: الحافظ الطبراني = سليمان بن أحمد (ت١٠۴).‏ 

دراسة وتحقيق : د. محمد سعيد البخاري . 

نشر: دار البشائر الإسلاميةء بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١۷‏ 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون المالكي = 
إبراهیم بن علي (ت۹٩۷۹).‏ 

تحقيق : د. محمد الأحمدي أبو النور. 

نشر: دار التراث للطبع والنشر القاهرة. 

ذيل الأعلام: أحمد العلاونة. 

نشر: دار المنارةء جدة. الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 

الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب: د. عمر الساريسي . 

نشر: مكتبة الأقصى» عمان» الأردنء سنة .٠٤١١‏ 

رسائل وفتاوی الشيخ عبدالله عبدالرحمن أبا بطين : 

جمع وترتيب : الأستاذ إبراهيم الحازمي . 

نشر: دار الشريف الرياض» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١٠١‏ 

الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المتعلمين: أبو الحسن القابسي = 
علي بن محمد بن خلف (ت۴٤٤٤).‏ 

تحقيق : د. أحمد فاد الأهواني . 

نشر: دار المعارف القاهرةء الكتاب مطبوع ضمن رسالة «التربية في الإسلام» 
للدكتور المذكور. 

الرسالة الوافية : أبو عمرو الدانى = عثمان بن سعيد (ت٤٤٤).‏ 

تحقیق : خم بن د الفحطاي. 

نشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۹‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود 
الألوسي (ت٠۷١٠).‏ 

نشر: دار الفكر» بيروت سنة .٠٤١١‏ 

روضة الناظرين في مآثر علماء نجد وحوادث السنين : الشيخ محمد بن عثمان بن 
صالح» طبع مطبعة الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية سنة .٠٤٠١‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين : الإمام النووي = يحيى بن شرف (ت١۷١).‏ 
إشراف: زهير الشاويش . 

نشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية سنة ٠٤١٠١‏ . 
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زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب 
(ت۱٥۷)‏ . 

تحقيق : الشيخ شعيب الأرناؤوط» والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط . 

نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة: د. خلدون الأحدب. 

نشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد النجدي 
المكي (ت٩۱۲۹).‏ 

تحقيق : الأستاذ بكر أبو زيدء د.عبدالرحمن العثيمين . 

نشر: مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

سنن الدارقطنی : على بن عمر (ت۳۸۹). 

نشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية سنة .٠٤٠١‏ 

سنن الدارميّ : عبدالله بن بهرام الدارمي (ت١٠۲)‏ . 

نشر: دار الفكرء بيروت» سنة .٠١١١‏ 

السنن الكبرى: الإمام البيهقَيّ = أحمد بن الحسين (ت۸٥٠).‏ 

نشر: دار المعرفة» بيروت. 

سنن ابن ماجه : بو عبدالله محمد بن یزید القزوینی (ت۹٥۲۷).‏ 

تحقيق : الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله تعالی . 

نشر: دار الحديث القاهرة. 

سير أعلام التبلاء : الحافظ الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان (ت۸٤۷).‏ 
تحقيق : مجموعة من الأساتذة. 

نشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: الشيخ محمد بن محمد مخلوف . 

نشر: دار الفکر» بيروت. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلى = عبدالحى بن أحمد 
(ت۱۰۸۹) . ١‏ : 

نشر: دار الفکر» بيروت . 
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شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم : اللالكائي = هبة الله بن الحسن (ت۱۸٤).‏ 

تحقیق : د. أحمد سعد حمدان. 

نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض . 

شرح السنة: الإمام البغوي = الحسين بن مسعود (ت١١١).‏ 

تحقیق : الشيخ شعيب الأرناؤوط والأستاذ محمد زهير الشاويش . 

نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية سنة .٠٤١١‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: الشذور لابن هشام (ت١١۷)ء‏ 
والشرح للشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد. 

نشر: دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الخامسة عشرة سنة .٠١۹۸‏ 

الشريعة : أبو بكر الآجُرّي = محمد بن الحسين (ت٠٠١).‏ 

تحقیق : د. عبدالله بن عمر الدميجي . 

نشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 

شعب الإيمان: الإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤).‏ 

حققه وراجع نصوصه: د. عبدالعلي عبدالحمید حامد. 

نشر: الدار السلفيةء الهندء سنة .٠٤١۸‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى بي : القاضي عياض بن موسى اليحصبيّ 
(ت٤٤٥).‏ 

تحقيق : الأستاذ علي البجاويّ . 

طخ :عى البابي الجليء مر 

صحيح مسلم مع شرح الإمام النووي : إعداد مجموعة من الأساتذة. 

نشر: دار الخير» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى .٠٤١٤١‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : الحافظ شمس الدين السخاوي = محمد بن 
عبدالرحمن (ت۹۰۲). 

نشر: دار مكتبة الحياة» بيروت . 

طبقات الحنابلة : الإمام أبو يعلى الحنبلي = أبو الحسين محمد بن أبي يعلى . 
نشر: دار المعرفةء بيروت. 
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٥‏ . الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي 
المصري (ت١٥٠٠٠).‏ 
تحقیق : د. عبدالفتاح الحلو. 
نشر: دار الرفاعي» الرياض» الطبعة الأولى سنة .٠٤٠١‏ 

١‏ - طبقات الشافعية: جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي (ت۷۷۲). 
ضبط وتعليق : كمال الحوت. 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

۷ - طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكي = عبدالوهاب بن علي (ت١۷۷).‏ 
تحقيق د. عبدالفتاح الحلوء د. محمود الطناحي . 
نشر: عيسى البابى الحلبى» القاهرة. 

۸ - الطبقات الکبری أو لواقح الأنوار في طبقات الأخيار : الشعراني = عبدالوهاب بن 
أحمد (ت۹۷۳) . 
نشر: شركة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى سنة .٠١۷۳‏ 

4 - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبو الشيخ الأصبهاني = عبدالله بن 
محمد بن جعفر بن حيان . 
تحقيق : د. عبدالغفار البنداري» وسيد كسروي حسن . 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١۹‏ 

. طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسيّ‎ - ٠١ 
. تحقيق : الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 
. نشر: دار المعارف. القاهرة» الطبعة الثانية‎ 

. عجائب الآثار في التراجم والأخبار: الشيخ عبدالرحمن بن حسن الجبرتي‎ - ١ 
.٠١۹۷ نشر: دار الظباعة» مصر سنة‎ 

.)۳٠۹تٿ( العظمة : أبو الشيخ الأصبهاني = عبدالله بن محمد بن جعفر‎ - ١ 
. تحقيق : د. رضاء الله المباركفوري‎ 
.٠١١١ نشر: دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى سنة‎ 

۳ - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: الشيخ محمد أمين بن عابدين 
(ت۲١۱۲۰).‏ 
نشر: المطبعة العامرة الكاستليةء القاهرة» سنة .٠١۸١‏ 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب العظيم آبادي = محمد شمس الحق . 
ضبط وتحقيق : عبدالرحمن عثمان. 

نشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت الطبعة الثالثة سنة .٠١۹۹‏ 

عيون الأخبار : ابن قتيبة الدينوري = أو محمد عبدالله بن مسلم (ت٣۲۷).‏ 
نشر: دار الكتاب العربي» بیروت . 

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد: 

مطبوع بهامش «بغية المسترشدين؟ المذكور في فهرسة المراجع والمصادر فانظره. 
غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري = محمد بن محمد (ت۴١۸).‏ 
نشر: برجستراسر» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانية سنة .٠٤٠٠١‏ 
الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية : 

يشرف على إصدارها مجموعة من العلماءء سنة ٠٤٠٠١‏ القاهرة. 

الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري: جمعاً وتحقيقاً ودراسة لما نشر 
بتونس . 

د. محمد بن يونس السويسي . 

رسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

الفتاوى الحديثية : الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكي (ت٤4۷).‏ 

نشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبىء القاهرة» الطبعة الثالثة .٠٤١۹‏ 
الفتاوى الخيرية لتفع البرية: خير الدين الرملي. 

المطبعة الكبرى الميرية ببولاق القاهرة» الطبعة الثانية سنة .٠١٠٠١‏ 

فتاوى ابن رشد : أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت١١٥)‏ . 
جمع وتحقيق : الدكتور المختار التليلي . 

نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

فتاوى الإمام الشريف صديق حسن القنوجي البخاري (ت°۷١١).‏ 

ترجمة: الشيخ ليث محمد» واعتنى به د. محمد لقمان السلفي . 

نشر: دار الداعي الرياض» ومركز العلأمة عبدالعزيز بن باز للدراسات 
الإسلاميةء دار السلام» الهندء الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

فتاوى الإمام الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى (ت٠۷۹).‏ 

تحقيق : الأستاذ محمد أبو الأجفان. 

طبع : مطبعة الكواكب» تونس» الطبعة الثانية سنة .٠٤١١‏ 
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فتاوی الإمام عبدالحليم محمود: نشر: دار المعارف القاهرةء الطبعة الثالثة . 
فتاوى ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن (ت١٤٠).‏ 

تحقیق : د. عبدالمعطي قلعجي . 

نشر: دار الوعي› حلب . 

فتاوى العز بن عبدالسلام: عبدالعريز بن عبدالسلام السلمي (ت٠٠٠).‏ 
تخريج وتعليق : الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالفتاح . 

نشر: در المعرفةء بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤٠١١‏ 

الفتاوى الكبرى الفقهية : ابن حجر الهيتميّ (ت٤4۷).‏ 

نشر: مؤسىسة التاريخ العربي» بیروت . 

الفتاوى الكبرى: ابن تيمية = أحمد بن عبدالحليم (ت۷۲۸). 

تقديم : الشيخ حسنين مخلوف . 

نشر: دار المعرفة» بيروت. 

فتاوى الإمام النووي : أو المسائل المنثورة: يحيى بن شرف (ت١۷١).‏ 
ترتيب : تلميذه الشيخ علاء الدين بن العطار. 

تحقيق : الشيخ محمد الحجار. 

نشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

الفتاوى الهندية: وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية . 

تأليف : العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند بإشارة السلطان أورانجزيب 
عالم کير. 

نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة سنة .٠٤١١‏ 

فتاوی رسائل سماحة الشنيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ : 
جمع وترتيب : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم . 

طبع : مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة الأولی سنة .٠١۹۹‏ 

الفتارى : الشيخ شلتوت . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن 
علي بن محمد (ت۲٥۸).‏ 

ضبط : مجموعة من الأساتذة. 

نشر: مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» الطبعة الأولى سنة .٠١۹۸‏ 
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الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: تأليف الأستاذ 
أحمد بن عبدالرحمن البنا رحمه الله تعالى . 

نشر: دار الشهباءء القاهرة. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: تأليف: الشيخ محمد 
أحمد علیش (ٿت۹۹١۱).‏ 

نشر: دار المعرفة» بيروت . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ . 
مراجعة وتعليق : الشيخ عبدالعزيز بن باز. 

نشر: دار السلامء الرياض» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب: أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي (ت۹٠٠).‏ 
تحقيق : الأستاذ السعيد بن بسيونى زغلول. 

نشر: دار الكتب العلميةء ا الطبعة الأولى .٠٤١١‏ 

فضائل القرآن : الإمام النسائي = أحمد بن شعیب (ت۳٠).‏ 

تحقيق : الدكتور فاروق حمادة. 

نشر: دار الثقافة » الدار البيضاءء المغرب الطبعة الأولى سنة .٠٤٠٠١‏ 

فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاوته وحملته: أبو الفضل الرازي = 
عبدالرحمن بن أحمد (ت٤٥٤)‏ . 

تحقیق : د. عامر حسن صبري . 

نشر: دار البشائر الإسلاميةء بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما آنزل بالمدينة: ابن الضريس = 
محمد بن آیوب (ت٤۲۹).‏ 

تحقيق: غزوة بدير. 

نشر: دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 

الفقه الإسلامى وأدلته : د. وهبة الزحيلى . 

نشر: دار ا دمشق» الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: الأستاذ محمد بن الحسن الحجويّ 
الثعاليي الفاسيّ (ت١۷١٠).‏ 

تعليق: د.عبدالعزيز القارىء. نشر المكتبة العلميةء المدينة المنورة سنة 
۷„ 
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القاموس الإسلامى : للأستاذ أحمد عطية الله . 

تش مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الأولى سنة .٠١۸١‏ 

فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن: د. أحمد سالم ملحم. 

نشر: دار النفائس» الأردنء الطبعة الأولى» سنة .٠٤١١‏ 

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين : 

فتاوى العلامة الشيخ حسين إبراهيم المغربي مفتي السادة المالكية بمكة المكرمة: 
ضبط وتصحيح : فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي بن حسين المالكي مفتي 
السادة المالكية بالحرم المكي . 

نشر : المكتبة التجارية الكبرى» القاهرةء الطبعة الأولى سنة .٠١١١‏ 

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين : 

فتاوى العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي : 

تصحيح وضبط : فضيلة الأستاذ محمد علي بن حسين المالكي . 

نشر: المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» الطبعة الأولى سنة ..٠١١١‏ 

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين: ا 

فتاوى العلامة عبدالحفيظ بن درويش العجيمي (ت١٤١١).‏ 

تصحيح : الأستاذ محمد علي بن حسين المالكي. 

نشر: المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» الطبعة الأولى سنة .٠١١١‏ 

قضاء الأرب فى أسئلة حلب: تقى الدين السبكى = على بن عبدالكافى 
(ت٦٥۷)‏ . ٤‏ ۰ 
إعداد: الأستاذ محمد عالم الأفغاني . 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: ابن جزيء الكلبي = محمد بن 
أحمد (ت١٤۷).‏ 

نشر: دار العلم للملايين» بيروت . 

الكامل في ضعفاء الرجال: الحافظ ابن عدي = عبدالله بن عدي (ت١٠٠).‏ 
نشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية سنة .٠٤٠١١‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل : الإمام ابن خزيمة = محمد بن 
إسحاق (ت١۳۱).‏ 

تحقيق : د. عبدالعزيز الشهوان. 

نشر: دار الرشد» الرياض» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 
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الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار : الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة = عبدالله بن 
محمد (ت ٠)۲۳‏ 

ضبط : الأستاذ كمال الحوت. 

نشر: دار التاج» بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۹‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: الشيخ حاجي خليفة = مصطفى بن 
عبدالله (ت۱۰۹۷) . 

نشر: دار العلوم الحديثة» بيروت . 

كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي = محمد علي بن علي . 

نشر: دار صادر» بیروت . 

الكلمات الحسان . 

كمال الإيمان في التداوي بالقرآن: الشيخ عبدالله بن محمد الصديق الغماري . 
نشر: عالم الكتب» بيروت. الطبعة الثانية سنة ٠٤١١‏ . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين المتقي الهندي = علي بن 
حسام الدين (ت٥۹۷).‏ 

ضبط وتصحيح وفهرسة : الشيخ بكري حياني والشيخ صفوة السقا. 

O E 

كنوز الفرقان: مجلة علمية دينية ثقافية في علوم القرآن الكريم . 

إصدار: الاتحاد العام لجماعة القراءء القاهرة. 

الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن: الشيخ محمد بخيت 
المطيعي . 

نشر: الرائد العربي» بيروت» سنة .٠٤٠١١‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة: نجم الدين الغزي = محمد بن محمد بن 
محمد (ت۱۰۹۷). 

تحقيق : الدكتور جبرائيل جبور. 

نشر: دار الأفاق الجديدة» بيروت الطبعة الثانية .۱۹۷٩۹‏ 

لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي = عبدالرحمن بن أبي بكر 
(ت4۱۱). 

نشر: دار الدعوة استانبول (على هامش تفسير الجلالين). 
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لسان العرب: ابن منظور الإفريقي = محمد بن مكرم (ت١١۷).‏ 

نشر: دار صادر» بیروت . 

لسان الميزان: الحافظ ابن حجر العسقلانى = أحمد بن علي (ت۲٩۸).‏ 

نشر: دار الفكر»ء بيروت» الطبعة الأرلى .٠١١۸‏ 

لطائف الإشارات بفنون القراءات: شهاب الدين القسطلاني (ت۹۲۳). 

تحقيق : الشيخ عامر السيد عثمان والدكتور عبدالصبور شاهين . 

نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية› القاهرة» سنة .٠١۹۲‏ 

لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب 
قارىء القرآن : الغافقي = محمد بن عبدالواحد (ت۹١1١).‏ 1 
تحقيق : الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب . 

نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 

مجلة الإسلام: مجلة تصدر من القاهرة. 

مجلة الأزهر: وكانت تعرف أعدادها الأولى ب«نور الإسلام». 

محلة المنار : للأستاذ محمد رشيد رضا. 

طبعة مصورة عن الأصل المنشور في القاهرة في مطبعة المنار. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحافظ الهيثمي = علي بن أبي بكر (ت۷٠۸).‏ 
نشر: مؤسسة المعارف» بيروت»› .٠٤١١‏ 

مجموع الرسائل والمسائل والفتاوى: الشيخ حمد بن ناصر بن معمر 
(ت٩۱۲۲۰).‏ 

نشر: دار المعمر للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية سنة ٠٤١١١‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم (ت۷۲۸). 

جمع : الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم . 

نشر: مكتبة المعارف» الرباط» المغرب . 

المجموع شرح المهذب : الإمام محيي الدين النووي = یحیی بن شرف (ت٦۷٩)‏ . 
نشر: دار الفکر» بیروت . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسيّ = عبدالحق بن 
غالب (ٿت١٤). ٠‏ 

تحقيق : مجموعة من الأساتذة. 

نشر: في قطر سنة ۱۳۹۸. 
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المحكم في نقط المصاحف: أبو عمرو الداني = عثمان بن سعيد (ت٤٤٤).‏ 
تحقیق : د. عزت حسن . 

نشر: دار الفكر» دمشق . 

مختصر تاريخ دمشق: لابن عساكر» والمختصر هو محمد بن مكرم المعروف 
بابن منظور (ت۷۱۱). 

تحقيق : الأستاذ إبراهيم صالح . 

نشر: دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 

المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات» والتنبيه على بعض البدع والعوائد 
التي انتحلت وبيان شناعتها: ابن الحاج المالكي الفاسي = محمد بن محمد بن 
محمد (ت۷۳۷) . 

ضبطه : الأستاذ توفيق حمدان. 

نشر: مكتبة دار الباز»ء مكة المكرمة» الطبعة الأولى .٠٤٠١‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: أبو شامة المقدسي = 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (ت٩٦٠).‏ 

تحقيق : طيار آلتي قولاج . 

نشر: دار صادر» بیروت . 

مسائل الإمام أحمد: أبو داود السجستاني = سليمان بن الأشعث 
(ت٥۲۷).‏ 


نشر: دار المعرفة» بيروت. 

مسائل الإمام أحمد برواية ابه صالح . 

مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري : 
(ت٥۲۷).‏ 

تحقيق : الشيخ زهير الشاويش . 

نشر: المكتب الإسلامي سنة ١٠٤٠ء‏ بيروت. 

المستدرك على الصحيحين : الحاكم = محمد بن عبدالله (ت٥٠٤).‏ 
تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا. 

نشر: دار الكتب العمليةء بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠١١١‏ 
المستدرك على معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. 

نشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية سنة .٠٤١۸‏ 
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المسند: للإمام أحمد بن حنبل (ت١٤۴).‏ 

شرح وفهرسة: الشيخ أحمد شاكر . 

نشر: دار المعارف» مصرء الطبعة الثالثة .٠١١۸‏ 

المصاحف: ابن أبي داود = عبدالله بن سليمان بن الأشعث. 

تحقیق : د. آثر جفري . 

نشر: المطبعة الرحمانية بمصر» الطبعة الأولى سنة .٠٠١١١‏ 

المصنف : الحافظ عبدالرزاق بن هَمّام الصنعاني (ت١٠۲).‏ 

تحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظميّ . 

توزيع : المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية سنة .٠٤١٠١‏ 

معاني القرآن: الفراء = یحیی بن زیاد (ت۷٠۲).‏ 

نشر: عالم الكتب» بيروت. الطبعة الثالثة سنة .٠٤١١‏ 

معجم البلدان : الأستاذ ياقوت الحموي . 

نشر: دار الفکر» بيروت . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: رتبه ونشره مجموعة من المستشرقين . 
نشر: مطبعة بريل» ليدن» سنة .۱١۹٦۲‏ 

معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية : للأستاذ عمر رضا كحالة . 

نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجم الوسيط : تأليف مجموعة من الأساتذة. 

نشر: مجمع اللغة العربيةء القاهرة» الطبعة الثالثة . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الحافظ الذهبى = محمد بن أحمد 
( ت۸٤‏ ۷) . ۰ 

تحقيق : بشار معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح عباس . 

نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٤١٤‏ 

المعفو عنه في فقه العبادات: رسالة «ماجستير» مخطوطة نوقشت في ۸/۸/ 
۷ - لها الا اة تشر يخاي جامعة أم القرى بمكة حرسها الله تعالى . 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب: 
أبو العباس الونشريسيّ = أحمد بن يحيى (ت٤١4).‏ 

تخريج : جماعة من الأساتذة. 

نشر: وزارة الأوقاف بالمغرب سنة .٠٤١١‏ 
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المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب: 
الشريف محمد المهدي بن محمد الوزاني الحسني . 

تصحيح ومقابلة : الأستاذ عمر بن عباد. 

نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» سنة .١6١۷‏ 

المغني : موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد- ابن قدامة المقدسي 
(ت۲۰٦)‏ . 

تحقیق : د. عبدالله الترکي› د. عبدالفتاح الحلو. 

نشر: دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الثانية .١٠١١١‏ 

مفاتيح الغيب : الفخر الرازي= محمد بن عمر (ت٤٠٠).‏ 

نشر: دار الفکر» بيروت . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: الحافظ 
شمس الدين السخاوي= محمد بن عبدالرحمن (ت۲٠۹).‏ 

تحقيق : الأستاذ محمد عثمان الخشت. 

نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى .٠٤٠٠١‏ 

مقدمة ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد بن محمد = ابن خلدون (ت ٩‏ ۸۰) . 
نشر: المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

مكتبة الجلال السيوطي : أحمد الشرقاوي إقبال. 

نشر: دار المغرب» المغرب» سنة .۱١١۹۷‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة : طاشكبري زاده = أحمد بن مصطفی (ت41۸4) . 
نشر: دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى سنة .٠٤١٠١‏ 

المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط: أبو عمرو 
الداني = عثمان بن سعيد (ت٤٤٤).‏ 

تحقيق : الأستاذ محمد أحمد دهمان. 

نشر: دار الفكر» دمشق . 

الملل والنحل: الشهرستاني = محمد بن عبدالکریم (ت۸٤٥).‏ 

تحقيق : محمد سيد الكيلاني . 

نشر: دار المعرفة» بيروت سنة .٠٤٠٠١‏ 

منجد المقرئين : ابن الجزري = محمد بن محمد بن محمد (ت ۴۴ ۸). 

تحقيق : د. عبدالحي الفرماوي . 
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المنح السامية في النوازل الفقهية: أبو عبدالله محمد المهدي بن محمد الوزاني 
الشريف العمراني الحسنيّ (ت١٤١١).‏ 

نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» سنة .٠٤١١‏ 

المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية: ملا علي القاري . 

نشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» سنة .٠۳١۷‏ 

المنهاج في شعب الإيمان: الحافظ الحليمي = عبدالله بن الحسين بن الحسن 
(ت۳١٤).‏ 

تحقيق : الأستاذ حلمى محمد فودة. 

نشر: دار الفكرء الطبعة الأولى سنة .٠١۹۹‏ 

موسوعة فقه عبدالله بن عباس: جمع د. محمد رواس قلعة جي . 

ضمن مطبوعات : جامعة م القرى . 

موسوعة فقه عبدالله بن عمر: جمع د. محمد رواس قلعة جي . 

نشر: دار النفائس» الطبعة الأولى سنة .٠٤١١‏ 

موسوعة فقه عمر بن الخطاب: د. محمد رواس قلعة جي . 

نشر: مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الثانية سنة .٠٤١٤‏ 

الموطاً: الإمام مالك بن أنس. 

تحقيق : الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقى . 

نشر: دار الحديث القاهرة. 1 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الحافظ الذهبي = محمد بن أحمد (ت۸٤۷).‏ 
تحقیق : الأستاذ علي البجاويي . 

نشر: دار الفکر» بيروت . 

نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء : المهذب: مصنف هذا الكتاب . 

نشر: دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الثالثة» سنة 
۸ 

النشر فى القراءات العشر: شمس الدين الجزري = محمد بن محمد (ت۸"۳) . 
اوخ الأستاذ علي محمد الصباغ . 

نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: الشيخ محمد بن الطيب القادري . 
تحقيق : الأستاذين محمد حجى وأحمد التوفيق . 

نشر: مكتبة الطالب بالرباطء الطة الأولى سنة .٠٤١١‏ 


۱4۸ 


- نكت الانتصار لنقل القرآن: الإمام الباقلاني = محمد بن الطيب (ت۴١٤).‏ 
تحقیق: د. محمد زغلول سلام. 1 
نشر: منشأة المعارف» الإسكندرية . 
۷ - نهاية القول المفيد في علم التجويد: الشيخ محمد مكي نصر 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة» سنة .٠١٤۹‏ 
۸ “- النور السافر عن أخبار القرن العاشر: محيي الدين عبدالقادر بن شيخ بن عبدالل 
العيدروسي . 
بدون اسم ناشر أوٴّبلد أو تاريخ نشر. 
۹“- نيل الابتهاج بتطريز الديباج : أحمد بابا التنبكتي (ت٣١٠٠).‏ 
بإشراف : عبدالحميد الهرامة . 
نشر: كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس ليبياء الطبعة e‏ ۰ 
١‏ -_ هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد: 2 سلیمان بن 
عبدالرحمن بن حمدان (ت۱۳۹۷). 
تحقيق : الشيخ بكر أبو زيد. 
نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى سنة .٠٤١۸‏ 
١‏ - الوافي بالوفيات: الصفدي = خليل بن أيْبَك. 
تجقيق : مجموعة من الأساتذة. 
نشر : فرانز شتاینر - فیسبادن . 
۲ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن لكان = أحمد بن محمد (تا١1۸4).‏ 
: تحقيق : د. إحسان عباس . 
نشر: دار الثقافة» بيروت. 
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٩‏ - فهرست الفتاوى والمفتين 


الموضوع 
المقدمة ESR SE AST SEE ES‏ 
القسم الأول: الحكمة من إنزال القرآن العظيم وبلاغته والتحاكم إليه E‏ 
١‏ - الحكمة من إنزال القرآن [١]ء‏ محمد رشيد رضا N‏ 
۲ - الحكمة من نزول القرآن [۲]» محمد عبده Ra‏ 
۳ الاستفادة من حفظ القرآن في اكتساب ملكة البلاغة» محمد رشيد 
رضا SESS SA Se DES SA‏ 
٤‏ - موقف فصحاء كفار العرب المعاصرين من بلاغة القرآن العظيمء 
محمد رشید رضا E E EE‏ 
ه ‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن وحكمة النسخ» محمد رشيد رضا 
> - نسخ السنة بالقرآن» صديق حسن خان e e‏ 
۷ - طريقة تحصيل البلاغة والقدرة على الإنشاء الفصيح البليغ» محمد 
رشید رضا es meal sehî‏ 
۸ - في حكم الدولة المسلمة التي لا تحكم بالقرآن وحكم الشعب التابع 
لتلك الحكومة» عبدالحليم محمود eR SS SED‏ 
القسم الثاني: خواص القرآن العظيم ESSE‏ 
٩‏ - النُشرة والرقية بالقرآن وأسماء الله عز وجلْ»ء ابن حجر الهيتمي .... 
١‏ - الرقية المشتملة على كلام الله تعالى» صديق حسن خان RS‏ 
١‏ تعليق القرآن على أبدان الرجال والنساء والصبيان» سعيد بن المسيب 
۲ - منع تعليق التمائم ولو من القرآن» محمد بن إيراهيم E‏ 
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الموضوع الصفجة 
۳ - القرآن لقضاء الحوائج» محمد رشيد رضا AE vee...‏ 
- كتابة آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه» محمد بن إبراهيم ۸٦‏ 
١‏ - النفث في الماء بعد قراءة القرآن ونحوه» محمد بن إبراهيم AN wees.‏ 
- خواص القرآن الكريم» وعلم المَدل» محمد رشيد رضا N as‏ 
۷ - سؤال عن كتب مخصوصة مصنفة في خواص القرآن ومنافعه» شمس 
الدين الرملي E SSSR ASS‏ 
۸ - التداوي بيات القرآن العظيم» محمود شلتوت E. Aen‏ 
٩‏ - كتابة شيء من القرآن وحرقه للمرضى» حسين بن إبراهيم المغربي ۹٦‏ 
١‏ - حكم كتابة شيء من القرآن ودفنه للآبق» أحمد بن حنبل AV ees‏ 
١‏ _ ما يكتب لتمتين العلاقة الزوجيةء أبو محمد A e‏ 
_ فتح المصحف للفأل [١]ء‏ ابن تيمية QAT RSs‏ 
۴ - فتح المصحف للفأل [۲]ء ابن حجر الهيتمي EY SES‏ 
٤‏ - فتح المصحف للفأل [۴]» حسين بن إبراهيم المغربي EF sC‏ 
٠‏ - الاستخارة بالقرآن الكريم» محمد الخضر حسين E E‏ 
- قراءة الملائكة القرآنء ابن حجر الهيتمى E E‏ 
۲۷ - قراءة الشيطان القرآنء ابن الصلاح 0 OE Se as‏ 
۸ - قراءة الجن القرآنء ابن حجر الهيتمي E Sa‏ 
۹ _ قراءة القرآن في القبر والجنة» محمد المهدي الوزاني EV eS‏ 
القسم الثالث: فضل القرآن العظيم A Eos‏ 
١‏ - فضل من قرأ القرآن» أم المؤمنين عائشة N ites‏ 
١‏ - مسألة في قول: لا إله إلا اثه» هل هو أفضل من قراءة القرآن؟ء 
السيوطي N ES ae SERR Ss‏ 
- قراءة القرآن هل هي ماحية للذنوب؟. اين حجر العسقلاني I pee‏ 
۴ _ فضيلة حافظ القرآن» ابن حجر الهيتمي . . IE MSR‏ 
٤‏ - فضائل عامة للقرآن العظيم وأهله» أبو الحسن القابسي NE sese‏ 
۴ - فضائل سور القرآن» محمود شلتوت ... VIA e‏ 
- التفاضل بين آيات الكتاب العزيز وسوره» طه حبيب VI iS‏ 
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المو ضوع الصفجة 


۷ _ ما أفضل آية وما أفضل سورة؟» ابن حجر الهيتمي . VEN a‏ 
۸ البسملةء عبدالحليم محمود TE oes SA‏ 
۹ _ قراءة الفاتحة بعد الصلوات المكتوبات» الفتاوى البزازية ' Yo ee‏ 
٠‏ _ قراءة الفاتحة عقب الدعاء» شمس الدين الرملي E e.‏ 
١‏ - قراءة الفاتحة في الصلاة بنية أداء الركن وشفاء مريض» شمس الدين 

الرملي TV SSE E AIS OS‏ 
- قراءة سورة يس بالجمع عند غسل الميت» الشاطبي VIA En‏ 
۳ - قراءة سورة يس على الأموات» مالك بن أنس JIA aoe‏ 
٤‏ - فضل قراءة سورة يس» محمد عليش YA CEOS‏ 
٥‏ _ درجة حديث قراءة سورة يس على الميت» محمد رشيد رضا .... ١۴١‏ 
٠‏ - فضل سورة الملك» حسن مأمون (EE. SSA‏ 
۷ - فضيلة سورة القدر والكافرون والإخلاص» شمس الدين الرملي ... ٠١١‏ 
۸ - فضل سورة فل هو الله كد ©©). الرسول الأعظم با E aes‏ 
٩‏ - فضل سورة الإخلاص» ومسح الوجه بعد الفراغ من قراءتها» شمس 

a E O الدين الرملي‎ 


8 قراءة لفل هو آله كد €6 في ركعة واحدة» ابن سراج ٠۳۹‏ 


- قول لا ي يثبت في فضل سورة فل هو اله كد 469 محمد بن 


EOS lS SRR re الكردي‎ r 
تفسیر حدیث: «لو كان القرآن فى إهاب ما مسته النار؛» أحمد بن‎ _ ۲ 
E e ا‎ 
E حكم كتابة أحاديث فضائل القرآن» ابن حجر الهيتمي‎ _ ۳ 
٠٤١ .. المغربي‎ e ۔ جع آیان التهليل‎ 
E eae أيما أفضل: طلب حفظ القرآن أو العلم؟» ابن تيمية‎  ه‎ 
EE ..... النعال تحت لوح القرآن» محمد صالح الزبيري‎ 
الصبيانء مالك بن‎ eg الحدود‎ _ 
EE aS ag 0 
ion Rise e ضرب المعلم الصبي» أبو الطيب‎ - ۸ 


۰ المو ضوع الصفحة 


ET إصلاح الخطأً في ألواح الصبيانء أبو محمد بن أبي زيد‎ - ٩4 
٠٤١ ... حافظ القرآن هل الأفضل له تلاوته أو إدامة الذكر؟ء ابن تيمية‎ - ٠١ 
هل تلاوة القرآن أفضل من النظر في العلم وأداء القُربات؟» محمد‎ - ١ 


۲ _ تلاوة القرآن يؤجر عليها القارىء حتى بقصد عدم النسيانء ابن تيمية ٠١١‏ 


۳ _ الحذر من عثرات اللسان مع القرآن» محمد بن أبي زيد NE Ros‏ 
القسم الرابع: آداب القرآن العظيم Vol asees se a‏ 
٤‏ - الجمع بين آيات القرآن والأحاديث وأخبار الدول من الكتب» 
رشید رضا VV sa OAS ase as‏ 
٥‏ - تقبيل المصحف والقيام له ابن تيمية VOA o NE SSCS Aa‏ 
- القيام للمصحف. زكريا الأنصاري e SRA AS‏ 
۷ - قیام قارىء القرآن للداخل» الفتاوى الهندية AVS e ESS‏ 
۸ _ مد الرجل إلى المصحف. الفتاوى البزازية IE Sea‏ 
۹ - زغم اله على المصحف. والعياذ باش الفتاوى الهندية N es‏ 


١١١ .... حكم مد الرجل للمصحف أو كتب العلمء ابن حجر الهيتمي‎ _ ١ 
٠١١ .. حكم وضع الكتب أو النعال على المصحف» ابن حجر الهيتمي‎ -١ 


۴ تلف ورق المصحف» محمد بن إبراهيم AE oes‏ 
۳ - مسألة وضع المصاحف وترتيبها بين الكتب» عبدالرحمن بن زياد 
الزبيدي DEE‏ 
٤‏ - ترتيب وضع كتب العلم بعضها فوق بعض» الفتاوى الهندية RT‏ 
١‏ _ المزاح بالقرآن. الفتاوى الهندية Ne ASAS as‏ 
- أحوال الصحابة عند سماع القرآن الكريم» أسماء بنت أبي بكر ... ٠١١‏ 
۷ _ من آداب قراءة القرآن الكريم ]١[‏ الفتاوى الهندية VI ee‏ 
۸ - من آداب قراءة القرآن الکريم [۲]ء فتاوى قاضيخان VE ES‏ 
۹ - خروج الريح أثناء القراءة» عطاء WV ose ee‏ 
١‏ _ قراءة القرآن في مجالس الغناء مصحوباً بالمعازف» الفتاوی الهندية 1۷ 
1 _ قراءة القرآن في المجالس لغرض دنيويّ» الفتاوى الهندية IIA eee.‏ 


o۰۳ 


_ مسألة حصول الثواب لقارىء القرآن بقصد الدنياء السيوطي A ee‏ 
۳ - قراءة القرآن مضطجعاً [١]ء‏ الفتاوى الهندية i‏ 
٤‏ قراءة القرآن مضطجعاً [۲]» فتاوی قاضیخان A SLRS‏ 
٥‏ _ قراءة القرآن مضطجعاً [۳]ء الفتاوى البزازية N. ads‏ 
- قراءة القرآن والعورة مكشوفةء الفتاوى البزازية Vi aes‏ 
۷ - قراءة القرآن منكوساًء عبدالله بن مسعود E‏ 
۸ - وضع المصحف على الفراش وإدخاله الخلاءء عبدالله بن عمر ... ١۷١‏ 
4 - قراءة القرآن في الفراش النجس» إبراهيم بن هلال VY Se RE‏ 
١‏ - الجماع حال وجود مصحف مستور» الفتاوى الهندية VE ages‏ 
١‏ - الجماع والخلوة في بیت فيه مصحف» فتاویى قاضيخان VY es‏ 
- مكان وضع المصحف في المنزلء ابن حجر الهيتمي VE Ses‏ 
۳ _ إمساك المصحف في المنزل وعدم قراءته» الفتاوى الهندية VE e‏ 
٤‏ - التشويش بقراءة القرآن بأصوات مرتفعة» جمال الدين القاسمي .... ١۷١‏ 
٠‏ _ التشويش على قراءة القرآن» ابن تيمية WE, CSRS‏ 
١‏ - التكبير والتهليل في المحافل التي يقرا فيها القرآن العظيم» حسن 

مأمون Ver HES SRSA‏ 
۷ - الكلام حال قراءة القرآن [١]ء‏ العز بن عبدالسلام NV DS‏ 
۸ _ الكلام حال قراءة القرآن [۲]» حمد بن ناصر بن معمر VY a‏ 
4 - الكلام حال قراءة القرآن [۳]. عبدالجواد الدومي NWN ese‏ 
٠١‏ - رفع الصوت عند سماع القرآنء الفتاوى الهندية VA Sas‏ 
١‏ - استماع المارين قراءة القرآن» الفتاوى الهندية WMA; cee‏ 
۴ _- استماع المشغول بالفقه للتلاوة [١]ء‏ الفتاوى الهندية NVQ NDS‏ 
۳ _ استماع المشغول بالفقه للتلاوة [۲]ء الفتاوى البزازية VI o‏ 
٤‏ - استماع المشغول بالفقه للتلاوة [۳]ء فتاوى قاضيخان AE‏ 
٠‏ _ استماع المشغول بالتدريس للتلاوةء الفتاوى الهندية As e‏ 
-- استماع المشخول بالعمل للتلاوةء الفتاوى الهندية AF aves‏ 


۷ _ قراءة القرآن حال الاشتغال بالأعمال الدنيوية [١]ء‏ الفتاوى الهندية ١۸١‏ 
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۸ _ قراءة القرآن حال الاشتغال بالأعمال الدنيوية [۲]ء الفتاوى البزازية ۱۸١‏ 


۹ _ قراءة الماشي والمحترف القرآنء فتاوى قاضيخان VANS Sn‏ 
٠١‏ _ قراءة القرآن في الطرقات والأسواق [١]ء‏ محمد بن رشد AY os‏ 
١‏ _ قراءة القرآن في الطريق [۲]ء مالك بن أنس AE, esse‏ 
١‏ _ قراءة القرآن في الطرق والأسواق [۳]» سحنون AES a‏ 
۳ _ قراءة القرآن في الأسواق [٤]ء‏ الفتاوى الهندية Ae Sesi‏ 
4 _ قراءة القرآن في الأسواق [٥]ء‏ محمد الطاهر بن عاشور A0‏ 
٠‏ _ قراءة القرآن في الأسواق [٦]ء‏ عبدالحليم محمود VA Sess‏ 
_ قراءة القرآن في الطواف» الفتاوى الهندية VAS‏ 
۷ _ قراءة القرآن في أحوال مختلفة» أبو الحسن القابسي AE‏ 
۸ _ مسألة في قراءة القرآن في الحمام [1]ء تقي الدين السبكي AN .s..‏ 
4 _ قراءة القرآن العظيم في الحمام وفي الطرق المتيقن نجاستها [۲]ء 

ابن حجر الهيتمي VATS SA O RE E‏ 
١‏ _ القراءة في الحمَام [۳]» سحنون IE <S SS‏ 
١‏ _ قراءة القرآن في الحمام [٤]ء‏ الفتاوى الهندية Ao edad‏ 
_ قراءة القرآن في الحمّام [٥]ء‏ الفتاوى الهندية VA sees.‏ 
۴۳ _ قراءة القرآن في الحمام [٦]ء‏ فتاوى قاضيخان As‏ 
١‏ _ قراءة القرآن في مرافق الحمام [۷]ء الفتاوى الهندية e OS‏ 
٠‏ _ شرب التبغ «الدخان» حال قراءة القرآن »]١[‏ محمد عليش ..... 41 


۲ - حکم شرب الدخان في مجالس القرآن [۲]» يوسف الدجوي ... ۱۹۸ 
۷ _ عدم الإنصات حال قراءة القرآن» والانشغال عنه بالباطل وشرب 


الدخان» حسن مأمون ... NY ooo‏ 
۸ - تعليم الرجل المرأة القرآن وهي كاشفة سافرة عن وجههاء 

عبدالحفیظ العجمي Ve Ses AAs See‏ 
۹ - الاهتزاز والتمايل حال قراءة القرآن العظيم» محمد بن سليمان الكردي . ۲٠۳‏ 
١‏ _ تعليم بدوية القرآن للنساء» الشاطبي SE ROSA‏ 
١‏ - إذا وجد المعلم المتعلم قليل الفهم والإدراك. القابسي N ees‏ 
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۲ _ استعانة معلم القرآن بالمتعلمين» سحنون O O‏ 
۳ - المدة التي يؤذن للصبيان بها في الأعياد» سحنون a‏ 
٤‏ - الإذن لمتعلميادالقرآن اليوم ونحوه» سحنون OT‏ 
٠‏ _ إنابة المعلم غيره في بعض مهامه» مالك بن أنس es‏ 
١‏ - الصعْق حال قراءة القرآنء الفتاوى الهندية E‏ 
۷ - الدعاء عند ختم القرآن [١]ء‏ مالك بن أنس ET EE‏ 
۸ - الدعاء عند ختم القرآن ۲1]ء بعض السلف e‏ 
٩۹‏ - الدعاء عند ختم القرآن [۳]ء أحمد بن قاسم الفاسي E‏ 
٠‏ _ الدعاء عند ختم القرآن [٤]ء‏ الفتاوى البزازية ES‏ 
۱ _ الدعاء عند ختم القرآن »]٥[‏ عبدالله أبا بطين A‏ 
۲ _ الدعاء عند ختم القرآن »]٦[‏ حمد بن ناصر بن معمر n‏ 
۴۳ _- تعليم الأولاد القرآن» أحمد بن حنبل Ee eek‏ 
٤‏ _ فضل من علم ولده القرآن» أبو حسن القابسي کا 
٥‏ _ الامتناع عن تعليم الولد القرآن» أبو الحسن القابسي E‏ 
٠‏ - النهي عن تعليم القرآن» يوسف الدجوي Re eA‏ 
۷ - آداب معلم الصبيان القرآن» أبو الحسن القابسي Ee‏ 
۸ _ تحفيظ القرآن لصغار السنء مالك بن أنس I EEE‏ 
4 _ احترام المتعلمين القرآن» ابن حجر الهيتمي SS‏ 
٠١‏ _ تحلية المصاحف [1]» عبدالله بن مسعود E‏ 
١‏ _ تحلية المصاحف [۲]ء أبو رزين O‏ 
۲ _ إعطاء الجوائز تشجيعاً لتعلم القرآن» عمر بن الخطاب ET‏ 
۳ _ عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات» 

عبدالمجيد سليم OSS SS A‏ 
٤‏ - أفضل وسيلة لحفظ القرآن الكريم» عبدالحليم محمود RE‏ 
٥‏ _ نسيان القرآن العظيم بعد حفظهء والعياذ باللهء أحمد بن حنبل ... 
۹ - شرح وتحقيق آثار الوعيد المترتب على نسيان القرآن بعد حفظه» 


NNE SSR SS o ابن رشد‎ 
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۷ _ من حفظ ثم نسي» أبو الحسن القابسي eS‏ 
۸ _ من حفظ القرآن ثم نسي هل يجب عليه أن يعيد الحفظ؟» شمس 
الدين الرملي E OO‏ 
۹ _ ترك الحفظ حذراً من النسيان» محمد بن سليمان الكردي e‏ 
٠‏ _ دخول بيت الخلاء بنقود مكتوب عليها آيات» الفتاوى البزازية . 
١‏ _ قراءة القرآن في مواضع النجاسات» فتاوى قاضيخان e‏ 
۲ _ تجليد المصاحف بورق فيه أخبار وتعليقات» أبو حامد السرخسي 
۳ _ قراءة القرآن في بيت الخلاء» محمد المهدي الوزاني O‏ 
٤‏ - حكم وضع القرآن على مكان فيه نجاسة معفوّ عنهاء ابن حجر 
الهيتمي SL A SE‏ 
٠‏ _ حلول النجاسة في الكتاب والمصحف» الشاطبي Re‏ 
١‏ _ إزالة النجاسة من المصحف. محمد بن أبي بكر الأشخر ...... 
۷ - كتابة القرآن على الستور» أحمد بن حنبل E‏ 
۸ - تعليق المصحف على الكتف» حسين بن إبراهيم المغربي a‏ 
4 - وضع المصحف في الخُزج» الفتاوى البزازية O‏ 
١‏ _ ما يصنع بالمصحف العتيق إذا تمزق» وكيفية التخلص من 
المكتوب من الآيات [١]ء‏ ابن تيمية SE‏ 
1 ۔ إذا أتلف المصحف ماذا یصنع به؟ [۲]» فتاوی قاضیخان A‏ 
- المصحف القديم ماذا يُصنع به؟ [۳]ء الفتاوى الهندية a‏ 
۳ _ تجليد المصاحف بالمصحف القديم» الفتاوى الهندية E‏ 
٤‏ _ حكم جعل شيء من القرآن أو الأسماء المعظمة غشاء للكتب أو 
في جلدهاء ابن حجر الهيتمي OS‏ 
6 معا و لورد الم اج الكت اورا فنا انات 
عبدالرحمن بن زياد RAR nS‏ 
٦‏ ۔ جعل أوراق المصحف في قطائع» عبدالله أبا بطين a‏ 
۷ _ استعمال الصحف المكتوب فيها قرآن أوعية للمبيعات» محمد 
العزيز جعيط E E O PE EEE‏ 


YoY 
Yor 
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Yo 
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Yoo 


٥٦ 
۷ 
0۸ 
10۹4 
104 
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۲۰ 
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۲ 


و 


٤ 
o 


۲٦ 


۸ - احترام الأوراق المكتوب فيها القرآنء عبدالحليم محمود A aod‏ 
4 _ لف البضائع بالصحف» محمد الهادي Vee ED SR‏ 
١‏ _ محو ألواح القرآن» وماذا يصنع بالماء الذي محيت به؟ »]١[‏ 
محمد المهدي الوزاني N AAS SA SSS‏ 
1 _ محو اللوح الذي فيه القرآن [۲]ء الفتاوى الهندية NE Se‏ 
_ مسح المكتوب من القرآن بالبصاق» حسين بن إبراهيم المغريي .. ۲۷۲ 
۳ _ كتابة القرآن على الجدران [١]ء‏ الفتاوى الهندية VE en‏ 
٤4‏ - كتابة القرآن على الحوائط والأسقف [۲]ء حسين بن إبراهيم 
المغربي VE eS SSE SDS ad‏ 
٠‏ - كتابة القرآن في القبلة» عطاء بن أبي رباح VE eS‏ 
٨۳‏ _ تعليق الايات على جدران المساجد» عبدالرحمن بن زياد WE iss‏ 
۷ _ مس الآيات المكتوبة على الجدران والاستناد إليهاء عز الدين بن 
عبدالسلام IVE DEERE SES ae sak‏ 
۸ الاتکاء على جدار مکتوب فيه آیات من القرآن الکریم» حسین بن 
٠‏ يم المغربي Ve Sd aS‏ 


۸۹ - مس کرسي المصحف لغير المتوضىء» حسین بن إبراهيم يم المغربي Vo‏ 
e‏ أحمد بن 


حنبل VU ROSES SES SE Sa:‏ 
1 _ تصغير المصحف» فتاوی قاضيخان NVA oss sS‏ 
_ مسألة في حجم المصحف» وجوابها متضمن حكم بقاء المصاحف 
في البيوت للبركة بدون أن تقرأ» بكر الصدفي NV ees‏ 
و ورقة في المصحف لتعليم مكان الوقوف» ابن حجر الهيتمي ۲۷۸ 
٤4‏ _ هل يجوز الكتابة على المصحف؟ ابن حجر الهيتمي VAT Rots‏ 
“٥‏ كتابة الوقف على المصاحف. ابن حجر الهيتمي WA e‏ 
٠‏ _ ماذا يقال للسورة القصيرة تأدبا؟ء ابن سيرين وأبو العالية ....... %۹4 
۷ _ التسوّل بقراءة القران العظيم [١]ء‏ محمود شلتوت Ae. oS‏ 
۸ _ التسول بقراءة القرآن العظيم [۲]ء عبدالحليم محمود YAY eee‏ 
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4 - كتابة آيات القرآن العظيم على النقود» محمد خاطر AY e‏ 
١‏ - كتابة القرآن العظيم على الكفن» أبو عمرو بن الصلاح AE Tee‏ 
١‏ - جعل ختمة من المصحف في الكفن» ابن زيادة الله AE e ass‏ 
-_ وضع المصحف على بطن الميت» محمد بن إبراهيم YAT ee‏ 
۴ _- كتابة الحروز للنساء والصبيان والدوابٌ »]١[‏ أبو عمرو بن الصلاح ۲۸۷ 
٤‏ - كتابة الحروز للنساء والصبيان [۲]» أبو عمرو بن الصلاح YAY cess‏ 


YANA . عز الدين بن عبدالسلام‎ EY} کتابة الحروز وتعليقها على البهائم‎ _ ٥ 
حسين بن‎ »]٤[ تعليق الحرز من القرآن على الإنسان والدوابٌ‎ -“ ٠١ 


إبراهيم المغربي AA ESN ee RE SEARS‏ 
۷ - جعل المصاحف عند القبور والإيقاد عندها من غير القراءة فيهاء 

A LAS RES EEE ابن تة‎ 

E AALS eS القسم الخامس: العقيدة‎ 


۸ - الدليل العقلي على أن القرآن منزل من عند الله تعالی» طه حبیب ۲۹۰ 
۹ -_ مخالفة نصوص القرآن العظيم من قصص وغيره» محمد رشيد 


رضا OS ASAR AS SRS‏ 
٠‏ _ قصص القرآن» محمد رشید رضا E LT‏ 
١‏ -_ قصص القرآن وكتب العهد العتيق» محمد رشيد رضا. E‏ 
۲ - كتمان القرآن عن أهل الكتاب وسورة يوسف عن النساء» محمد 

رشید رضا AV CDE MSS ES‏ 
۴۳ _ حكم من يقول: إنه لا يعتقد ولا يعمل إلا بالقرآن دون . 

الأحاديث» محمد رشيد رضا PNET ESS‏ 
“٤‏ -_ ما معنى أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل والكل كلام الله 

تعالى؟ علي بن المفضل PNET OSLER a‏ 
٠‏ -_ رقية أهل الكتاب المسلمين بكتاب الله الشافعي PO e‏ 
١‏ - بيع كتب أهل الكتابء الأوزاعي O ARs‏ 
۷ - هل يجوز تعلیم أولاد الخوارج» وأولاد الظلمةء وأرلاد المبتدعة 

AA SS SSA RAD القرآن والكتب؟. أبو محمد‎ 


المو ضوع الصفحة 


۸ _ تعليم أولاد الكافرين القرآن» أحمد بن حنبل O SS‏ 
٩۹‏ _ حكم تعليم أولاد النصارى القرآن» ابن لبابة EV OER‏ 
١‏ _ تعليم المجوس القرآن» أحمد بن حنبل CIN SA SS se‏ 
١‏ _ كتابة غير المسلمين القرآن» أحمد بن حنبل EY ee‏ 
۲ _ رهن المصحف عند الكافرين» أحمد بن حنبل I eo‏ 
۳ _ الاعتزال في تفسير ابن عطية» ابن حجر الهيتمي IE‏ 
٤‏ - التفسير بين الصوفية والباطنيةء أبو عمرو بن الصلاح EEE Sess‏ 
٠‏ _ الحلف برب القرآن لا يجوز» المزني PIAS ASSES‏ 
٠‏ _ الحلف بالمصحف [١]ء‏ المفتي لم يحدد PIAS RAN ee‏ 
۷ _ الحلف بالمصحف [۲]ء عبدالمجيد سليم i‏ 
۸ _ القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی» محمد رشید رضا E ASN‏ 
٩۹‏ _ حكم من يعتقد أن القرآن الكريم كلام النبي ييه لا كلام اللهء 

محمد رشید رضا ETS ESS‏ 
١‏ _ حكم من يعتقد أن القرآن من لفظ النبي يي لا كلام اللهء ابن 

حجر الهيتمى E SRA A RA‏ 
١‏ _ القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى [١]ء‏ ابن تيمية TEAS ees‏ 
۲ _ القرآن لفظه ومعناه من الله تعالی [۲]ء» محمد رشید رضا EE Sees‏ 
۳ - كيفية تلقي القرآن »]١[‏ شمس الدين الرملي IV, RS‏ 
٤‏ _ كيفية تلقي القرآن [۲]ء السيوطي AA ESS‏ 


٠‏ _ الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن 
الكريم أو «نقد قول السيوطيّ في الإتقان»: إن جبريل أخذ القرآن من 


اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد ياء محمد بن إبراهيم N ens‏ 
_ مجموعة قواعد عقدية في باب كلام الله تعالى بالقرانء ابن تيمية E:‏ 
۷ _ قاعدة في القران وأنه كلام الله تعالىء ابن تيمية I AS‏ 
۸ _ القرآن کلام الله تعالی» وتکلیم الله تعالى موسى» ابن تيمية ..... fo‏ 
4 _ القرآن كلام الله تبارك وتعالى والرد على من خالف ذلك»ء 

وتكليم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام» ابن تيمية E Re‏ 
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IEE مسائل في المصحف والفرق بينه وبين القرآن» ابن تيمية‎ _- ٠ 
مسألة في الأحرف والنقط والشكل في القرآن وعلاقتها بكلام الله‎ _- ١ 
E SS SS تعالى» ابن تيمية‎ 
القرآن كلام الله تعالى لا يقال مخلوق ولا خالق [١]ء علي بن الحسين‎ - ۲ 
القرآن كلام الله تعالى لا يقال مخلوق ولا خالق [۲]» جعفر‎ _- ۳ 


الصادق O O OO EEE ET‏ 
٤‏ _ القرآن كلام الله غير مخلوق [١]ء‏ محمد بن الحسن E‏ 
٥‏ _ القرآن کلام الله غير مخلوق [۲]ء عبداله بن داود الخُريبي e‏ 


-_ القرآن كلام الله غير مخلوق [۳]ء الحسن بن علي الحلواني . 
۷ _ استدلال حسن على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق [١]ء‏ 


أبو الهذيل العلاف e RR‏ 
۸ _ استدلال حسن على أن القرآن کلام الله تعالی غير مخلوق [۲]ء 
أحمد بن حنبل ESTEE nee RS ES‏ 
۹ - التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق ]١[‏ عبدالله بن 
إدريس EEE STS ERS SS REE‏ 
۰ _ التشدید فی النکیر على من قال: القرآن مخلوق [۲]ء أبو بكر بن 
عیاش ا N NOS‏ 
١‏ _ التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [۳]ء عبدالرحمن بن 
المهدي heee SEEDS TRS e‏ 
۲ - التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [٤]ء‏ الربيع بن 
لمان TEE SE SS ERR OS‏ 
۴ _ التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [١]ء»‏ أحمد بن 
حنبل O E‏ 
۴٤‏ - التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [٦]ء‏ أحمد بن 
حنبل E‏ 
٠‏ - التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [۷]ء أحمد بن 
حنبل E O RA O‏ 
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to 


a: 


f00 


foo 


الموضوع 


٠‏ - التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [۸]ء أحمد بن 


حنبل N E EE‏ 
۷ - التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [4]ء أحمد بن 
حنبل E N NT OEE‏ 
۸ - التشديد في النكير على من قال: القرآن مخلوق [١٠]ء‏ القاسم بن 
سلام SASSER SS EOS‏ 


۹ _ التشديد فى النكير على من قال: القرآن مخلوق [١1]ء‏ البخاري . 
۰ _ من حلف بالطلاق ثلاثاً أن القرآن مخلوق فقد بانت منه امرأته» 


أبو سليمان الجوزجاني ADEE SANS‏ 
١‏ - النهي عن الوقف في القرآن» أحمد بن حنبل ER SS‏ 
۲ _ سبب عدم قبول الاكتفاء بالقول: القرآن كلام الله إسحاق بن 

سليمان الخزاز O EET‏ 
۳ _ خطأً من اكتفى بالقول عن القرآن إنه كلام الله ولم يقل: غير 

مخلوق» مصعب الزبيري E SE RS E OA E SD‏ 
٤4‏ - التشديد على من يقف في القرآن [1]» أحمد بن صالح ا 
٠‏ - التشديد على من يقف في القرآن [۲]» هارون بن موسى الفروي 
١‏ - كيفية بيع الغلام الواقف في القرآن» أحمد بن حنبل E‏ 
۷ - العبد الواقف في القرآن يرد بالعيب» إبراهيم بن المنذر As‏ 


۸ - الرد على من يقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة [١]ء‏ أحمد بن صالح 

۹ - الرد على من يقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة [۲]ء أحمد بن حنبل 

١‏ “- الرد على من يقول: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة [۳]ء إسحاق بن 
راهویه NEARED AR SS Sa E SOT E TE‏ 


۲ -- رد جميل على مسألة اللفظ بالقرآن» أبو عمرو بن الصلاح a.‏ 
۳ - لا يجوز التفريق بين القرآن المتلو والقرآن المثبت في المصاحف 
في أنه كلام الله غير مخلوق» داود بن علي الأصفهاني E‏ 
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المو ضوع الصفحة 


۴ _ عدم إطلاق المتآخرين تكفير القائل بخلق القرآن» شمس الدين 

الرملي EVO Tee SSeS‏ 
٥‏ - رد السلام على من يقول القرآن مخلوق» عز الدين بن عبدالسلام ٤٤١‏ 
١‏ “- اعتقاد العوام في مسألة كلام الله تعالى وكيفيته» عز الدين بن 


عبدالسلام EO cee ahe Eek SES‏ 
۷ _ قطع التزاع في مسألة خلق القرآن وقدمه» محمد رشيد رضا .... ٤)0١‏ 
۸ _ عدم تكفير من قال بخلق القرآن» محمد أبو زهرة A ree‏ 
القسم السادس: تفسير القرآن وترجمته EVV o en SSS‏ 
۹ - بلاغة القرآن واختلاف المفسرين في تفسيره» محمد رشيد رضا .. ٤۷۳‏ 
٠١‏ -_ تفسير القرآن بالرأي [١]ء‏ ابن تيمية EV DEAE‏ 
١‏ - تفسير القرآن بالرأي [۲]» محمد سليمان EV ese‏ 
۲ - تفسير القرآن بالرأي [۳]ء حسن مأمون AE SEs‏ 
۳ - المقارنة بين بعض التفاسيرء ابن تيمية AN Gace‏ 
4 _ تفسير الشيخ طنطاوي جوهريٰ» محمد رشيد رضا EAN. os‏ 
٥‏ _ خير الكتب في أحكام القرآن وأحاديث الأحكام» محمد رشيد رضا ٤4۲‏ 
١‏ - نقل أقوال العلماء في التفسيرء ابن حجر الهيتمي OE AS‏ 
۷ - مسائل في سبب النزول» السيوطي A oe‏ 
۸ _ ترجمة القرآن الكريم [١]ء‏ بكري الصدفي A6 ees‏ 
۹ - ترجمة القرآن الكريم [۲]» محمد رشيد رضا VU oS‏ 
٠١‏ -_ ترجمة القرآن والأحاديث النبوية باللغات الأجنبية [۳]» محمد 
رشید رضا e‏ 
١‏ - ترجمة القرآن الكريم [٤]ء‏ محمد الخضر حسين OO‏ 
-_ ترجمة القرآن الكريم »]١[‏ محمد بن الحسن الثعالبي ON see‏ 
۴ _ كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية [1]» حسين والي 0Y‏ 


٠۳۲ ... كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية [۲]ء محمد رشيد رضا‎ _ ٤4 
ه١ كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية [۳]» محمد الخضر حسين‎ - ٠ 
oo ...... وضع المصحف المترجم في الكنيسة› محمد بن إبراهيم‎ -- ١ 
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الموضوع الصفحة 


القسم السابع: قراءة القرآن العظيم أحوالهاء مقدارهاء هيناتها OV eee‏ 
۷ - كيفية قراءة النبي يي [1١]ء‏ أنس بن مالك OPA Sas‏ 
۸ - كيفية قراءة النبي ية [۲]ء بعض أزواج النبي يا OF es‏ 
۹Q‏ _ كيفية قراءة النبي بي [۳]ء أم المؤمنين أم سلمة Of a‏ 
٠١‏ _ كيفية قراءة القرآن العظيم» مجاهد بن جبر Of. AS a‏ 


ه٤١‎ .. أي القراءتين أفضل: الترسل أو السرعة؟ [١]ء مالك بن أنس‎ - ١ 
ه١‎ .. أي القراءتين أفضل: الترسل أو السرعة؟ [۲]ء أحمد بن حنبل‎ - ۲ 
ه٤‎ .. عطاء بن أبي رباح‎ »]١[ الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم‎ _ ۳ 
of ..... الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم [۲]ء أحمد بن حنبل‎ - ٤ 
ه٤‎ ... الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم [۳]» صديق حسن خان‎ _- ٠ 


O SR التخير في قراءة القرآن العظيم» الحسن البصري‎ - ٠ 


۷ _ وجوب قراءة الآيات مرتبةء عبدالله بن مسعود of wens‏ 
۸ -_ الورد القرآني [۱]» رسول الله اة Of ire‏ 
۹ - الورد القرآني [۲]ء عبدالله بن عباس EV EEN‏ 
۰ - الورد القرآني [۳]» زید بن ثابت OE ES‏ 
١‏ - الورد القرآني »]٤[‏ بعض أصحاب النبي بيا OV CSS‏ 
۲ - الورد القرآني [٥]ء»‏ أحمد بن حنبل OV SLRS‏ 
۳ _ الوقت المفضل لقراءة القرآن» أبو عمرو بن الصلاح ON aR‏ 
٤‏ - القراءة في الفرائض [١]ء‏ أبو هريرة ON SS a‏ 
٠‏ -_ القراءة في الفرائض [۲]» عطاء بن أبي رباح EAN Sense‏ 
١‏ -_ القراءة في الفرائض [۳]ء مالك بن أنس Of e‏ 
۷ - القراءة فى الفرائض [٤]ء‏ مالك بن أنس ON a‏ 
۸ _ نسیان القرآن فى النافلة» مالك بن أنس EN ESS‏ 
۹ _ الفتح على الإمام إن وقف في القراءة أو أسقط منها شيئاًء مالك بن 

نس BOR ARES ARS ass‏ 
“٠١‏ -_ من لم يستطع القراءة في الصلاة لمرضهء ابن القاسم ON Sa aS‏ 
١‏ -_ من نسي القراءة في ركعتين» أحمد بن حنبل go Se‏ 
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الموضوع الصفحة 


۲ _ من کان لا یستطیع قراءة القرآن لأمية أو أعجمية» رسول الله يلا o0۲‏ 


۳ _ مقدار القراءة في الصلاة» صديق حسن خان oO N eee‏ 
٤‏ _ قراءة السجدة يوم الجمعة» محمد بن سيرين O RAS‏ 
٠‏ _ قراءة السجدة والإنسان صبح الجمعةء شمس الدين الرملي ON‏ 
٠‏ _ التخفيف في صلاة الصبح من أجل المأمومين» أبو عمرو بن 
الصلاح ONT DE NESS DSS SSS a‏ 
۷ -_ القراءة في ركعتي صلاة العشاء ليلة الجمعة» ابن حجر الهيتمي .. ٦ه‏ 
۸ -_ القراءة يوم الجمعةء النعمان بن البشير of ..... E‏ 
۹ -_ ترتيب قراءة القرآن في التهجد» ابن حجر الهيتمي ONE es‏ 
٠١‏ _ القراءة في الوتر [١]ء‏ أحمد بن حنبل n CET‏ 
١‏ _ القراءة في الوتر [۲]ء أحمد بن حنبل OO sise‏ 
_ القراءة في الوتر [۳]ء أحمد بن حنبل ON ese SS‏ 
۳ - القراءة في التراويح أبو عمرو بن الصلاح O ae‏ 
٤‏ -_ قراءة سورة الأنعام في التراويح ]١[‏ أبو عمرو بن الصلاح ..... oV‏ 
٠‏ _ قراءة سورة الأنعام في التراويح [۲]ء النووي OA‏ 


_ تكرار قراءة سورة لفل هو أله أَحَدٌ (©©6) [1]ء سفيان الثوري ٠٦4‏ 
۷ _ تكرار قراءة سورة فل هو اله صد ©©) [۲]ء مالك بن نس ٦ه‏ 
۸ _ تكرار قراءة سورة فل هو أله اد 9©©) [۳]ء ابن تيمية ... ٠۷١‏ 


۹ _ قراءة سورة العصر عند التقاء المؤمنين› السخاوي OV‏ 
۰ _ حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فى المساجد }1 . 
عبدالجواد الدومى ON ROSES ee‏ 


oV" ... طه حبیب‎ «YJ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد‎ _- ١ 
٥۷٤4 .. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد [۳]» محمد عبده‎ _- ۲ 
٠۷٤ . حسن مأمون‎ »]٤[ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد‎ _ ۳ 


OV. oss القراءة يوم العيدء أبو واقد الليثي‎ - ٤ 
OV Se قراءة القرآن من المصحف [1]ء مالك بن أنس‎ _ ٥ 
VV e قراءة القرآن من المصحف [۲]ء أحمد بن حنبل‎ _- ٠ 
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۷ - قراءة القرآن من المصحف [۳]ء فتاوى قاضيخان .... OVW ess...‏ 
۸ -_ الجهر بالقراءة [١]ء‏ علقمة ON eem‏ 
۹ - الجهر بالقراءة [۲]» علقمة OVA eee‏ 
٠١‏ _ الجهر بالقراءة [۳]ء نافع مولى ابن عمر OVA seas mand‏ 
١‏ -_ الجهر بالقراءة [٤]ء‏ النووي OVA SEAS SSSR‏ 
۲ -_ الجهر بالقراءة »]٠[‏ خير الدين الرملى OVA‏ 
۴۳ -_ الجهر بالقراءة »]٦[‏ علام نصار ... : OAS SI SENDERS‏ 
٤‏ _ الإيذاء بالجهر بالقراءة .]١[‏ النووي TE‏ 
٠‏ - الإيذاء بالجهر بالقراءة [۲]ء ابن تيمية ONE SSSA‏ 
٠‏ - الإيذاء بالجهر بالقراءة [۳]ء» محمد بن سليمان الكردي ONE wea...‏ 
۷ _ الإيذاء بالجهر بالقراءة »]٤[‏ عبدالمجيد سليم ORS en‏ 
۸ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [1]ء مالك بن أنس OAV o‏ 
۹ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [۲]ء الشاطبي OAV OSS‏ 
٠١‏ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [۳]ء الشاطبي SAN, anes‏ 
١‏ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [٤]ء‏ ابن تيمية eA o es‏ 
۲ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [ه]ء ابن تيمية oA. ese‏ 
۳ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم []ء القابسي A Deed‏ 
٤4‏ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [۷]» فرج بن لب OA sl‏ 
٠‏ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [۸]ء القابسي O‏ 
٠‏ _ الاجتماع لقراءة القرآن الكريم [۹]» فرج بن لب Oê) snk‏ 
۷ - الاجتماع لقراءة القرآن العظيم [١٠]ء‏ الجواد الصقلي OAV as‏ 
۸ _ قراءة الفاتحة بعد الصلاةء محمد الطاهر بن عاشور ON‏ 
٠Q‏ - قراءة آية الكرسي. في جماعة دبر كل صلاةء ابن تيمية .0 


٠٠٠ .... الجمع بين قراءة السور في الصلاة [١]ء أم المؤمنين عائشة‎ - ١ 
٠٠٠ .... الجمع بين قراءة السور في الصلاة [۲]ء عطاء بن أبي رباح‎ - ١ 


۲ - الجمع بين قراءة السور فى الصلاة «Y1‏ سعيد بن جبير as Seas‏ 
۳ - التفاضل فى أحوال قراءة القرآنء القابسى e gE‏ 
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المو ضوع الصفحة 


۴ _ مسألة في التفضيل بين قراءة القرآن في الليل أو القيام» ابن 


تيمية N aid eae AAS SES‏ 
٠‏ -_ ما الأفضل : الاشتغال بالتهليل أو قراءة القرآن الكريم؟ شهاب 
الدين الرملي EV ASSESSED‏ 
١‏ - هل الأفضل قراءة القرآن أو الصلاة على النبي يية؟ البقالي 0 
۷ - ختم القرآن في النفل» مالك بن أنس E SER‏ 
۸ - ختم القرآن في التراويح مرتين» أحمد بن حنبل OR ree‏ 
۹ - وقت ختم القرآن» أحمد بن حنبل E lela‏ 
١‏ - الختم في ليلة معينة» الشاطبي Ee ASS AEERSSE‏ 
١‏ - الجمع في ختم القرآن في رمضان بين قراءة العشاء والتراويح» أبو 
بكر الإسكافي E O‏ 
۲ - رفع اليدين حال حتم القرآن في الصلاة» أحمد بن حنبل O ws...‏ 
۳ - رفع شبهة تتعلق بكثرة قراءة القرآن» ابن حجر الهيتمي Ee‏ 
٤‏ _ جمع آيات متفرقة ثم قراءتها مجتمعةء ابن حجر الهيتمي e e‏ 
٥‏ - جمع تهليل القرآن العظيم وقراءته كما تقرأً السور» عز الدين بن 
عبدالسلام TE ae eS SSS SSS‏ 
١‏ _ إضافة التهليل والتسبيح بعد قراءة حزب من القرآن» فرج بن لب ٠١١‏ 
۷ - القراءة خلف الإمام [١]ء‏ عبدالله بن مسعود IE haa‏ 
۸ _ القراءة خلف الإمام [۲]ء عبادة بن الصامت NE EE‏ 
۹ - القراءة خلف الإمام [۳]ء عبادة بن الصامت ê i‏ 
٠١‏ -_ القراءة خلف الإمام »]٤[‏ سويد بن غفلة Ve ess‏ 
١‏ “-_ القراءة خلف الإمام [٥]ء»‏ سعيد بن جبير ا YO ies‏ 
۲ - القراءة خلف الإمام [٦]ء‏ جماعة من أصحاب ابن مسعود ..... No‏ 
۴ _ القراءة خلف الإمام [۷]ء ابن تيمية OT ease‏ 
٤4‏ _ القراءة خلف الإمام [۸]» صديق حسن خان ERS‏ 
٠‏ _ القراءة خلف الإمام [4]» حسن مأمون E SSS‏ 
١‏ - القراءة خلف الإمام إذا لم يسمع قراءته» أحمد بن حنبل YE ee‏ 


11¥ 


الموضوع 
۷ - إجابة قوله تعالى: يابا الي ١َامَنوأ»‏ حسن بن منصور 
الأوزجندي E SE O E SS E RS‏ 
۸ - هل يعد تقليد أصوات الأئمة غيبة لهم؟ عز الدين بن عبدالسلام 
۹Q‏ _ الإمامة خلف من لا يحسن القراءة» مالك بن أنس ES‏ 
٠١‏ _ الإمامة بين العالم والقارىء» مالك بن نس eme‏ 
١‏ - نسيان قراءة الفاتحة »]١[‏ علي بن أبي طالب ED‏ 
۲ _ نسيان قراءة الفاتحة [۲]» إبراهيم النخعي E E‏ 


۳ _ نسیان قراءة الفاتحة [۳]» الحسن البصري ES SO E‏ 
٤‏ _ نسيان قراءة الفاتحة .]٤[‏ مالك بن أنس SS‏ 


ee مالك بن أنس‎ .]٥[ نسيان قراءة الفاتحة‎ _ ٠ 
N الخطأً في قراءة الفاتحة في الصلاةء ابن حجر الهيتمي‎ _ 
SEAS الخطاً الفاحش في التلاوةء الندوي‎ - ۷ 
e ثواب المخطىء في قراءة القرآن» ابن حجر الهيتمي‎ _ ۸ 
الجهر بالقرآن فى الصلوات السرية سهواًء الحسن البصري ا‎ - ۹ 
e قراءة القرآن خلف الجنازة» إبراهيم النخحعي‎ _ ٠ 
e عطاء بن أبي رباح‎ »]١[ القراءة في الطواف‎ - ١ 
O القراءة في الطواف [۲]ء مالك بن أنس‎ _ ۲ 
E قراءة آية الصلاة على النبي ية ابن سيرين‎ _ ۳ 
ابن تيمية و‎ E aS 
... عاصم بن أبي النجود‎ »]١[ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‎ - ٥ 

EEE الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [۲]» ابن تيمية‎ - ٠ 
EE الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم [۳]» صديق حسن خان‎ - ۷ 
تكرار بسي أله الرَحَسَنِ ر4 في كل ركعةء الحكم وحماد‎ - ۸ 
Ee وأبو إسحاق‎ 
eA كم في القرآن من سجدة» عبدالله بن عباس‎ - ۹ 
E AGN ea eat سجدة النجم» زيد بن ثابت‎ _ ٠١ 


ERED عطاء بن أبي رباح‎ »]١[ حكم سجود التلاوة‎ _ ١ 


191۸ 


الصفحة 


1۲٤ 
11o 
110 
110 
1۲٦ 
1۲٦ 
1۲۷ 
1۷ 
1۷ 
1۲۷ 
1۲۸ 
1۲۹ 
1۲۹ 
1۳۰ 
1۰ 
1۳۰ 
1۳۱ 
1۳۱ 
1o 
1۳٦ 
1٦ 


1A 
11۹ 
14 
114 


الموضوع 


YY 
4 
t4 
{o 
۲٦ 
۷ 
۸ 
44 


۰ 


۳1 
۳Y 
A 
۳4 
{o 
۳٦ 
2 
۴۸ 
۳4 
3 
3 
4۲ 
۳ 
4 
40 
٤٤٦ 
4۷ 
4۸ 


- حکم سجود التلاوة EY]‏ عطاء بن أبي رباح فاه و اقا او و و 2 a‏ 
3 متی يسجد سجود التلارة» السيوطي E E ESS e a E e,‏ 
- من يسجد سجود التلاوة ]1[ مالك بن انس E E rê‏ 
- من يسجد سجود التلاوة EY]‏ مالك د بن أنس و و 
- من يسجد سجود التلاوة [۳ د شمس الدين الرملي ea Se‏ 
ت لمن یشرع سجود التلاوة؟» شمس الدين الرملي و و کو و وای ب 
- سجود التلاوة للمعلم والمتعلمء القابسي eee eee Sls‏ 


- كيفية سجود التلاوة» ابن تيمية ESSN‏ 
قراءة السجدة أوقات النهي» الحكم بن عتيبة SSE‏ 
- تكرار قراءة آية السجدة [١]ء‏ إبراهيم النخعي O‏ 
- تكرار قراءة آية السجدة [۲]» ابن حجر الهيتمي E‏ 
الشك في سماع سجود التلاوة» مطرف بن عبدالله eS‏ 
- تلاوة السجدة على غير وضوء »]١[‏ الشعبي TEE‏ 
- تلاوة السجدة على غير وضوء [۲]. عز الدين بن عبدالسلام 

- سماع سجدة التلاوة على غير وضوء [١]ء‏ الحسن البصري 

- سماع سجدة التلاوة على غير وضوء [۲]ء إبراهيم النخعي ا 
السجود للتلاوة بدون وضوء [۳]» ابن تيمية ا 
- قراءة آية فيها سجدة أثناء المشي »]١[‏ عبدالله بن عمر e‏ 
- قراءة آية فيها سجدة أثناء المشي [۲]ء إبراهيم النخعي e‏ 
- قراءة آية فيها سجدة أثناء المشي [۳]ء أحمد بن حنبل E‏ 
- قراء أثناء المشي »]٤[‏ كردوس ARSE‏ 
السجود ةؤ في الطريق «11J‏ إبراهيم التيمي SOA SSSR‏ 
السجود في الطريق [۲]ء أبو العالية eo‏ 
- قراءة السجدة في الطواف» عبدالله بن أبي مليكة و 
السجود على غير القبلةء عبدالله بن عباس E e‏ 
- الحائض وسجود التلاوة [١]ء‏ عبدالله بن عباس E‏ 
- الحائض وسجود التلاوة [۲]ء إبراهيم النخعي es‏ 
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المو ضوع الصفحة 


۹ _ إذا قرأت المرأة آية فيها سجدة ومعها رجال»ء قتادة AE eS‏ 

AF wees إذا وقعت آية السجدة في آخر السورة ماذا يصنع؟ الشعبي‎ _ ٠ 

١‏ - التخيير بين السجود والركوع عند قراءة آية سجدة تقع في آخر 
السورة»› عبدالله بن مسعود AE. AES BS DSSS RAS e e‏ 


۲ _ التخيير عند قراءة آية السجدة بين الركوع والسجود. الحسن 
البصري AAS. Aenea es Ae Siem SSD‏ 


۴۳ - قراءة السجدة في السجودء سعيد بن جبير AE. eS‏ 
٤‏ _ من سجد سجدتين لقراءة آية فيها سجدة» إبراهيم النخعي AE est‏ 
٥‏ _ قراءة السجدة في صلاة الصبح» مالك بن أنس AES rs‏ 
١‏ - قراءة سورة السجدة صبح الجمعة» ابن حجر الهيتمي AE. gees‏ 
۷ _ قراءة السجدة في غير وقت الصلاة» مالك بن أنس NAV.‏ 
۸ - التعوذ بعد السجدة» زكريا الأنصاري AV, SESS‏ 
۹ _ من سها عن سجود التلاوة» مالك بن أنس AV ARAS‏ 
٠‏ _- سجود التلاوة في المقبرة» ابن حجر الهيتمي AN ae‏ 
١1‏ _- سجدة ص هل هى للتلاوة أو للشكر؟» شمس الدين الرملى ... ٦۸۸‏ 
۲ - موضع اسا ي رة فصلت» مالك بن أنس A as e‏ 
۳ _ السجدة عند المواضع المختلف فيهاء السيوطي 1 
٤‏ _ دعاء سجود القرآن» أحمد بن حنبل Anes OSS‏ 
٠٥‏ _ حكم سماع السجدة من آلة «الفونوغرافا» محمد رشيد رضا ... ٦4١‏ 
٠‏ - تفاصيل عن سجدة الثلاوة» محمود شلتوت VIN e‏ 
۷ - القراءة في التراويح بأجرة [١]ء‏ مالك بن أنس N E E‏ 
۸ _ القراءة في التراويح بأجرة [۲]ء أحمد بن حنبل AV ees‏ 
4 _ أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم »]١[‏ عطاء بن أبي رباح .. ٦4۷‏ 
٠١‏ - أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم [۲]» سحنون AA ends‏ 
١‏ _ أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم [۳]ء القابسي ANE E‏ 
_ أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم »]٤[‏ ابن رشد VN EE‏ 
۳ - ما يعطى لمعلمي القرآن» أبو عمران الفاسي VE E‏ 


\o* 


المو ضوع الصفحة 


AV RSE .... أجرة معلم القرآن على شرط» سحنون‎ - ٤ 
IE as ما يأخذه المعلم من الناس إهداء أو إكراهاًء القابسي‎ _ ٥ 
VI ses RAS الاکتساب بالقرآن» محمد رشید رضا‎ - ٦ 
VVE RE استئجار المصحف للقراءة فيه» ابن القاسم‎ - ۷ 
WAE ea قراءة الجاهل القرآن بأجرةء ابن الصلاح‎ - ۸ 
VV aR Ss كيفية الاستعاذة» أبو جعفر‎ - ۹ 
VN she nA الاستعاذة لقراءة القرآن» محمد بدر مقاتل‎ _ ٠ 
VEN enoe مسألة في الاستعاذةء السيوطى‎ - ١1 
VI arabes السرعة في القراءةء أحمد و‎ - ۲ 
VEY aes RS aS القسم الثامن: جمع القرآن والقراءات‎ 
VI ea SSR جمع القرآن [١]ء مالك بن أنس‎ _ ۳ 
VIYE sien جمع القرآن [۲]» حسن منصور‎ _ ٤ 
VE. Sefa جمع القرآن [۳]» محمد بخيت المطبعي‎ _ ٥ 
Ve. esse أول ما نزل من القرآن» محمد رشيد رضا‎ - ٦ 
VIN o جمع القرآن على ترتیب النزول» محمد رشيد رضا‎ - ۷ 
الاتصال بين الآيات والسور وجمع القرآن وترتيب الآيات» محمد‎ - ٨۸ 
VINE NASR رشید رضا‎ 
VI SSRs نزول القرآن الكريم» ابن حجر الهيتمي‎ - ۹ 
VI SALSA Ss ترتیب القرآن» طه حبیب‎ -_ ٥۰ 
VY ea عدد المصاحف العثمانية» محمد بخيت الطبعي‎ - ١ 
منع القراءة بجمع الحروف والوقف في المحافلء» محمد خلف‎ - 
Vers seca Ae E SS الحسين وآخرون‎ 
WW كيفية قراءة النبي يي [1]ء أم المؤمنين أم سلمة‎ - ۳ 
VA SRE كيفية قراءة النبي ية [۲]. أنس بن مالك‎ - ٤ 
VA E SE كيفية قراءة النبي بي ۳1]ء السيوطي‎ - ٥9 
VAN ESS رسول الله بل‎ »]١[ القراءة بالأحرف السبعة‎ _ ١ 
VAY, es القراءة بالأحرف السبعة [۲]» رسول الله ية‎ - ۷ 
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الموضوع الصفحة 
۸ _ القراءة بالأحرف السبعة [۳]» رسول الله كار VA SES el‏ 
4 _ القراءة بالأحرف السبعة »]٤[‏ رسول الله َر VAT anha Rs‏ 
٠‏ _ القراءة بالأحرف السبعة »]٥[‏ رسول الله لا VAT eS Aa‏ 
١‏ - التفضيل بين القراءات [1]ء أحمد بن حنبل VAG eS‏ 
۲ _ التفضيل بين القراءات [۲]ء أحمد بن حنبل VAG aes‏ 
۳ _ التفضيل بين القراءات [۳]ء ابن رشد VAS ses‏ 
٤‏ _ التفضيل بين القراءات [٤]ء‏ ابن حجر الهيتمي VRS etd‏ 
٥‏ _ القراءة بقراءة حمزة» أحمد بن حنبل VAN odie a‏ 
_ سبب اختلاف القراءة» مسالك بن أنس VAN es‏ 
۷ _ العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة »]١[‏ سفيان بن عيينة .... ۷۸۷ 
۸ - العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة [۲]ء أبو حيان VAN wees.‏ 
۹ - العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة [۳]ء ابن تيمية VA eeu.‏ 
٠١‏ _ معنى الأحرف السبعة وغير ذلك من مسائل القراءات [١]ء‏ ابن تيمية ۷۹٦‏ 
١‏ _ معنى الأحرف السبعة [۲]» القابسي NN De‏ 
۲ _ معنى الأحرف السبعة [۳]ء» علي الضباع ANY css... Ss‏ 
۳ _ القراءة بالأحرف السبعةء أم المؤمنين عائشة NEE aed‏ 
٤‏ _ تواتر القراءات [١]ء‏ أبو عمرو والبصري AN ees‏ 
٥‏ _ تواتر القراءات العشر [۲]» تاج الدين السبكي AE ees‏ 
0 _ تواتر القراءات العشر [۳]ء ابن الجزري AEE a SS‏ 
۷ _ اختلاف المدود والإمالات والهمزات متواترةء تاج الدين السبكي . ۸٠١‏ 
۸ _ أسانيد بعض القراء آحاد فكيف تتواتر القراءة» ابن اللبان AE en‏ 
۹ _ مسألة في تواتر القراءات» زكريا الأنصاري ATV sak‏ 
٠‏ _ مسألة في تواتر القراءات السبع ورد شبهة اعترت قراءة حمزة 
رحمه الله تعالی» محمد رشید رضا ATA SR SSAA E a‏ 
١‏ _ حكم ما إذا أنكر تواتر القراءات السبع» ابن حجر الهيتمي ..... Afo‏ 
_ الفرق بين نقل القرآن ونقل القراءات» عبدالله بن الحسن القرطبي ۸٤۷‏ 
۳ _ حکم القراءة بالشاذ [١]ء‏ مالك بن أنس AOE a‏ 


الموضوع الصفحة 
٤4‏ _ حكم القراءة بالشاذ [۲]ء أبو عمرو ابن الصلاح RE.‏ 
٥‏ _ حكم القراءة بالشاذ [۳]ء أبو عمرو ابن الصلاح AO aS‏ 
_ حكم القراءة بالشاذ »]٤[‏ أبو عمرو ابن الصلاح Koes: aN‏ 
۷ _ حكم القراءة بالشاذ [٠]ء‏ النووي Roo te RA‏ 
۸ _ حكم القراءة بالشاذ »]٦[‏ ابن حجر العسقلاني NOV. SEES‏ 
4 _ القراءة بالشاذ في الصلاة [۷]ء ابن غرفة . AON. elise‏ 
١‏ _ حكم القراءة بالشاذ [۸]ء زكريا الأنصاري ON‏ 
١‏ - الائتمام خلف من يقرأ بالشاذ» مالك بن أنس ORS SR‏ 
۲ _ حكم القراءة بالمعنى »]١[‏ أبو عمرو ابن الصلاح VO e‏ 
۴۳ _ حكم القراءة بالمعنى [۲]ء أبو عمرو ابن الحاجب e ono‏ 
4 _ جمع القراءات» ابن تيمية ON N o‏ 
٥‏ _ خلط القراءات »]١[‏ ابن تيمية AUN aE e‏ 
_ خلط القراءات [۲]ء أبو عمرو ابن الحاجب ON ioe‏ 
۷ _ خلط القراءات [۳]ء السيوطى IE Se SR Se‏ 
۸ _ خلط القراءات »]٤[‏ زکریا الأنصاري n‏ 
۹ _ الالتزام بقراءة واحدة حال التلاوة في مجلس واحد» أبو عمرو ابن 
الصلاح n CO ETT‏ 
٠‏ _ القراءة بالروايات أمام العوام» النجدي QIN. SESS‏ 
١‏ - تكبير الختم [١]ء‏ ابن تيمية IN AS TSR ASE‏ 
۲ - تكبير الختم '[۲]» ابن تيمية I Sia‏ 
۳ _ تكبير الختم [۳]ء ابن حجر الهيتمي NE Ros‏ 
٤‏ - تكبير الختم [٤]ء‏ ابن حجر الهيتمي VE e eae as‏ 
٠٤١٠‏ - تكبير الختم [ه]ء ابن حجر الهيتمي VE. ee‏ 
0 _ تکبیر الختم »]٦[‏ ابن لب AVY. see ne ARES‏ 
۷ - تكبير الختم [۷]» حمد بن ناصر VS a A‏ 
٨۸‏ _ مسألة في القراءات وكيفية تلاوة القرآن العظيم »]١[‏ عبدالله بن 
مسعود VAT. esas oes SARA aR‏ 


۹ _ مسألة في القراءات [۲]ء الأسود بن يزيد e‏ 
٠‏ _ مسألة في القراءات [۳] إبدال حرف بآخر» زكريا الأنصاري 
١‏ _ مسألة في القراءات ]٤[‏ إبدال حرف بآخرء زكريا الأنصاري . 


۲ _ مسألة في القراءات ]١[‏ إبدال الهمزةء زكريا الأنصاري E‏ 
۴ - مسألة في القراءات [٦]ء‏ أحمد بن حنبل RSE‏ 
‰4 - مسألة في القراءات [۷]ء أحمد بن حنبل ae ES‏ 
٠‏ _ مسألة في القراءات [۸]ء السيوطي Arash‏ 
٠٥١‏ _ مسألة في القراءات [٩]ء‏ زكريا الأنصاري ASS‏ 
۷ - مسألة في القراءات [١٠]ء‏ محمد بن سليمان الكردي A‏ 


القسم التاسع: الرسم والتجويد 
۸ _ نقط المصاحف [1]» 
۹ _ نقط المصاحف [۲]» 
١‏ _ نقط المصاحف [۳]» 
١‏ _ نقط المصاحف »]٤[‏ 
_ نقط المصاحف »]١[‏ 
۳ _ نقط المصاحف »]٦[‏ 


مالك بن أنس 


eee ennoeancns 


oes cene 


A ربيعة بن أبي عبدالرحمن‎ »]١[ شكل المصاحف‎ - ٤4 
شكل المصاحف [۲]ء مالك بن أنس‎ _ ٥ 
E ۔ کتاب المصاحف عن ظهر قلب ]41 عمر بن الخطاب‎ ٦ 
A عمر بن الخطاب‎ EY] كتابة المصاحف عن ظهر قلب‎ 0¥ 


6۸ _ کتاب المصاحف »]١[‏ الحسن البصري 


°4 _ کتابة المصاحف [۲]» محمد بن سیرین RRS EE LES‏ 
١‏ _ كتابة المصاحف [۳]ء أبو الشعثاء .. 
١‏ - الغلط في كتابة المصاحف» ابن رشد 
۲ _ إصلاح الخطاً في المصحف وكتب العلم» ابن حجر الهيتمي ... 


۳ _ وضع أرقام الآيات في المصاحف وتسمية السور [١]ء‏ إبراهيم 


المو ضوع الصفحة 


441 وضع أرقام الآيات في المصاحف [۲]ء مالك بن أنس‎ _ ٤4 
AV وضع أرقام الآيات في المصاحف [۳]ء مالك بن أنس‎ _ ٥ 


٩٩۷ .... الفصل بين سورتي الأنفال والتوبة بالبسملةء أحمد بن حنبل‎ - ٨ 
خلط القرآن بما ليس منه كعدد الآي وأسماء السور [١]ء» عطاء بن‎ _ ۷ 
AAV ESSE آي رباح‎ 
۹۹۸ خلط القرآن بما لیس منه کعدد الآي وأسماء السور [۲]ء أبو رزین‎ _ ۸ 
خلط القرآن بما ليس منه كعدد الآي وأسماء السور [۳]ء مالك بن‎ - ٥۷4 - 


N E نس‎ 

A RES كتب القرآن أسداساً وأسباعاًء مالك بن أنس‎ _ ٠١ 
VS eas الحفاظ على الرسم العثماني [١]ء ابن تيمية‎ - ١ 
e الحفاظ على الرسم العثماني [۲]» محمد رشيد رضا‎ _ ۲ 
VN ACR الحفاظ على الرسم العثماني [۳]» محمد رشيد رضا‎ - ۳ 
٠٠٠۹ ... الحفاظ على الرسم العثماني [٤]ء محمد حبيب الله الشنقيطي‎ - ٤ 
VEYE eee الحفاظ على الرسم العثماني [٥]ء» محمد بن إبراهيم‎ - ٥ 
EE ee اقتراح متعلق بالرسم العثماني» محمد عبداللطيف الفحام‎ - ٦ 
VAC eS سبب اتباع الرسم العثماني» علي الضباع‎ - ۷ 
Veo wac شبهة تتعلق بالرسم العثماني [١]ء أم المؤمنين عائشة‎ -_ ۸ 
Ne aa شبهة تتعلق بالرسم العثمانيّ [۲]ء أحمد بن حنبل‎ - 4 
N eo شبهة تتعلق بالرسم العثماني [۳]» محمد رشيد رضا‎ - ١ 
f a. محمد بخيت المطبعي‎ »]٤[ شبهة تتعلق بالرسم العثماني‎ - ١ 
٠١۸۷ .... حكم وضع الصور في القرآن تجسيداً للآيات» حسن مأمون‎ - 
٠١۸۸ ...........:.... تغيير كتابة بعض الأحرف» زكريا الأنصاري‎ _ 
AV ele a سبب حذف بعض الأحرف» زكريا الأنصاري‎ _ ٤ 
E GT إمامة الألثغ [١]ء ابن حجر الهيتمي‎ _ ٥ 
AY, rae إمامة الألثغ [۲]ء خير الدين الرسلي‎ - 
VA es إمامة الألثغ [۳]ء خير الدين الرملي‎ - ۷ 
AE A e اللحن في قراءة القرآن [١]ء النووي‎ _ ٨۸ 


\oYo 


الموضوع الصفحة 
4 - اللحن في قراءة القرآن [۲]ء ابن تيمية AE tees‏ 
٠١‏ --_ الإسراع في قراءة القرآن» مالك بن انس AS, Se‏ 
١‏ _ حكم التجويد [١]ء‏ ابن حجر الهيتمي o e‏ 
۲ _ حكم التجويد [۲]ء ناصر الدين الطبلاري VEE O as‏ 
۳ _ حكم التجويد [۳]» شمس الدين الرملي E LO‏ 
٤‏ _ حكم التجويد [٤]ء»‏ شمس الدين الرملي NAV eee ass‏ 
٥‏ _ حکم التجوید [٥]ء»‏ محمد رشید رضا VAT les Soe‏ 
٠‏ _ حكم التجويد [٦]ء‏ عبدالرحمن خليفة E‏ 1 
۷ _۔ حکم التجوید [۷]» طه حبیب EET AEA ORS‏ 
۸ _ عدم تصحيح الفاتحة» ابن تيمية IYO: SERS SS‏ 
۹ “--_ تكرار حروف الفاتحة وسوسة هل يبطل الصلاة؟ ابن حجر الهيتمي ١١١١‏ 
٠١‏ _ عدم صحة صلاة من أخل بقراءة الفاتحة» حمد بن ناصر AN esas‏ 
١‏ -- فك إدغام الحرف المشدد هل يبطل الصلاة؟ ابن حجر الهيتمي .. ١١١١‏ 
۲ - النبر في قراءة القرآن» عبدالله بن هرمز AN See‏ 
۴۳ _ إبدال الضاد ظاءَ وأسئلة متنوعة في التجويد والتفسير» محمد 
مکي بن عزوز E E EE‏ 
٤4‏ _ كيفية النطق بالضاد» حسن مأمون AEE Oss:‏ 
٠‏ _ إبدال الضاد ظاءَ [١]ء‏ ابن حجر الهيتمى VEY ERS‏ 
۹ -_ إبدال الضاد ظاءَ [۲]» محمد بن ف NTE‏ 
۷ -- مسألة في الوقف» العز بن عبدالسلام AEE Sse‏ 
٨۸‏ _ تعلم النحو لإعراب القرآن» ربيعة بن عبدالرحمن VIF es enas‏ 
القسم العاشر: قراءة القرآن بالألحان والتغني بالقرآن VAIN CRS‏ 
4 _ القراءة بالألحان »]١1[‏ عطاء بن أبي رباح hh E EE‏ 
١‏ -_ القراءة بالألحان [۲]ء ابن سيرين AEA ie E‏ 
١‏ -_ القراءة بالألحان [۳]ء مالك بن أآنس VVE een as‏ 
۲ -_ القراءة بالألحان [٤]ء‏ مالك بن أنس Eee‏ 
۳ _ القراءة بالألحان [ه]ء أحمد بن حنبل EE OER‏ 


الموضوع الصفحة 


EE lane القراءة بالألحان [١]ء أحمد بن حنبل‎ _ ٤ 
VVE Mie القراءة بالألحان [۷]ء» أحمد بن حنبل‎ _ ٠ 
VEN SNS القراءة بالألحان [۸]ء أحمد بن حنبل‎ -- ١ 
NET aan القراءة بالألحان [4]ء أحمد بن حنبل‎ _ ۷ 
U EO القراءة بالألحان [١٠]ء أحمد بن حنبل‎ _ ٨۸ 
NEY, ores ss القراءة بالألحان [١١]ء السيوطي‎ _ 4 
NEES القراءة بالألحان [۱۲]ء عبدالله أبا بطين‎ _ ١ 
Ve ade محمد رشيد رضا‎ »]۱١[ القراءة بالألحان‎ - ١ 
NEV ..... أحمد بن حنبل‎ »]١[ تفسير حديث: «من لم يعن بالقرآن؛‎ “۲ 
EV e تفسیر حدیث: «من لم يتغن بالقرآن؛ ۲1]»أحمد بن حنبل‎ “۴ 
١١٤١ ... أحمد بن حنبل‎ »]١[ معنى حديث في تزيين الصوت بالقرآن‎ _ ٤ 
NEA ..... تفسير حديث تزيين القرآن الكريم بالأصوات [۲]ء النووي‎ - ٥ 
MAN exe التغني بالقرآن الكريم [١]ء مالك بن أنس‎ _ ١ 
VVE SA التغني بالقرآن الكريم [۲]ء محمد أبو زهرة‎ _ ۷ 
Voy NSE حسن الصوت بالقرآن» مالك بن أنس‎ - ۸ 
NNN See القراءة بحزن» أحمد بن حنبل‎ - ۹ 
Vo ee حکم تلحین القرآن [۱]. أبو زيد شلبي‎ _ ۰ 
AI elses E _۔ حکم تلحین القرآن [۲]» محمد أبو زهرة‎ ۱ 
E ET حکم تلحین القرآن [۳]» حسن مأمون‎ _ ۲ 
VV ES محمد الهادي ابن القاضي‎ »]٤[ حكم تلحين القرآن‎ _ ۳ 
WA ese سماع القراء الملحنين» عز الدين بن عبدالسلام‎ _ ٤ 
1104 ..... الأجرة على قراءة القرآن الكريم بالألحان» حسين المغربي‎ _ ٥ 
٠٠۸١٠ القسم الحادي عشر: قراءة القرآن على الميت إهداء واحتساباً وأجرة ووصية ووقفاً‎ 
NVA bes العز بن عبدالسلام‎ ]١[ إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات‎ _-- 
٠١۸١ .. إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات [۲]ء آبو عمرو ابن الصلاح‎ - ۷ 
VIA إهداء ثواب القراءة للأموات [۴]ء النووي‎ _ ۸ 
A6 ........ إهداء ثواب القراءة للأموات» [٤]ء تقي الدين السبكي‎ - ۹ 


\o¥ 


الموضوع 


۰ -__ إهداء ثواب 
١‏ -- إهداء ثواب 
۴ _ إهداء ثواب 
۳ _ إهداء ثواب 
‰٤‏ _ إهداء ثواب 
٥‏ - إهداء ثواب 
_ إهداء ثواب 
۷ _ إهداء ثواب 
۸-_ إهداء ثواب 
۹ ¬-_ إهداء ثواب 
٠‏ _- إهداء ثواب 
1-__ إهداء واب 
۲ -__ إهداء واب 
۳ - إهداء ثواب 


القراءة للأموات [٥]ء‏ أبو عبدالله الحقار IDE‏ 
القراءة للأموات [٦]ء‏ ابن حجر العسقلاني E‏ 
القراءة للأموات [۷]ء ابن حجر العسقلاني E‏ 
القراءة للأموات [۸]ء ابن حجر الهيتمي 5 
القراءة للأموات [۹]ء محمد بن أحمد الأهدل E‏ 
القراءة للأموات [١٠]ء‏ يوسف الدجوي E‏ 
القراءة للأموات [١١]ء‏ يوسف الدجوي Ss‏ 
القراءة للأموات [١۱]ء»‏ محمد رشيد رضا E‏ 
القراءة للأموات [١۱]ء‏ محمد رشيد رضا a‏ 
القراءة للأموات [١٤۱]ء‏ محمد العزيز جعيط E‏ 
القراءة للأموات [١٠]ء‏ حسن مأمون TE‏ 
القراءة للأموات »]١١[‏ حسن مأمون e‏ 
القراءة للأموات [۱۷]» محمود شلتوت E‏ 
القراءة للأموات وغيرها من المسائل [۱۸]» طه حبيب 


RE إهداء الفاتحة إلى الأموات [١]ء ابن حجر الهيتمي‎ _ ٤4 


٥‏ _ إهداء لقا 


۷ -_ إهداء ثواب 


4 _- إهداء تواب. 


14 إهداء واب 
-__ إهداء واب 


_--١‏ التفاضل بين قراءة القرآن على الميت والصدقة عنه» ابن حجر 


تحة إلى الأمرات [۲]» محمد أبو زهرة OS NE as‏ 
0 _ إهداء ثواب القراءة للنبي ا [۱]» ابن حجر العسقلاني وابن 


ueoeeenecenncanenenesnceeneannsenencsannsnnces 


القراءة لنب بي [۲]ء محمد بن سليمان الكردي 


القراءة لنب ا AY]‏ عبدالحفیظ العجمي ا 
القراءة للنبي ا [f]‏ حسین المغربي 8 
القراءة للنبيٰ ا ]°[« عکیش ST‏ 


anoeeoenenannaneccncsnennoeneanenenane nena nennns 


۲ - كيفية التصدف بثواب القراءة› ابن حجر الهيتمى ا 
¥۳ _ قراءة سورة یس عند غسل الميت»› الشاطبي waneno no nls‏ 
‰٤‏ - قراءة القرآن على الأموات» صديق حسن خان ا 


۸ 


الموضوع الصفحة 


IVA ces. قراءة القرآن على الجنائز والقبور» محمد الطاهر عاشور‎ _ ٠٥ 
۔ هل قرا على الميت بعد الصلاة عليه أو يسارع إلى دفنه» زكريا‎ ٦ 

الأنصاري VIAN ese DSSS‏ 
۷ - قراءة القرآن على الميت عند الدفن» صالح بن محمد الفاسي ... ٠١۸۸‏ 
٨۸‏ _ قراءة القرآن عند القبور [١]ء‏ الشافعي VYAN eh‏ 
۹ _ قراءة القرآن عند القبور [۲]ء أبو الطيب الطبري YAN See‏ 
٠‏ _ قراءة القرآن عند القبور [۳]ء قاضيخان AQ ....... a‏ 
1 -- قراءة القرآن على الميت فى البيت أو المسجد أو القبر» محمد بن 

إبراهيم YASSER ean OE a‏ 
۲ - السؤال عن صحة آئار تدل على جواز قراءة القرآن عند القبورء 

محمد رشید رضا FOE ocala esa eae‏ 
۳ - الأجرة على قراءة القرآن الكريم» محمد رشيد رضا IAF sae‏ 
٤‏ - الاستئجار لقراءة القرآن على الموتى [١]ء‏ ابن تيمية ......... 49 
٥‏ _ الاستئجار لقراءة القرآن على الموتى ۲1]ء السيوطي .......... 40 
0 - الاستئجار لقراءة القرآن على الموتى [۳]ء ابن الأشجر VAT ees‏ 
۷ - الاستئجار لقراءة القرآن على المیت »]٤[‏ محمد بن أحمد الأهدل ٠۲۹۷‏ 
۸ _ الاستئجار لقراءة القرآن على الموتى [٥]ء‏ طه حبيب POV a‏ 


۹ - الاستئجار لقراءة القرآن على الموتی [٦]ء‏ محمد بخیت المطیعي ٠١١۹‏ 
٠١‏ --_ الاستئجار لقراءة القرآن على الموتى [۷]ء محمد رشيد رضا .... ٠١١۳‏ 
١‏ “-- الاستئجار لقراءة القرآن على الموتی [۸]ء محمد رشيد رضا .... ٠١١١‏ 
۴ _ أخذ الأجرة على قراءة القرآن في المآتم وفي ليالي رمضان» محمد 


رشید رضا TEAVUN e a‏ 
۳ -- الاستئجار لقراءة القرآن على المقابرء ابن المكوي EY‏ 


٤‏ - هل تغني - في الاستئجار على قراءة القرآن على الموتى - قراءة فل هو 

آله كد ©©6) ثلاثاً عرضاً عن الختمة؟ء محمد بن سلیمان الکردي ... ۱۳۱۹ 
٠‏ _ قراءة مستأجر واحد قدراً معيناً على شخصين وكيفية القراءة 
محمد بن سليمان الكردي EEE CSUR ARS‏ 


الموضوع الصفحة 
_ إخلال الأجير بالقراءةء عبدالله بن الحسين بلفقيه E SPS‏ 
۷ _ الوقف لقراءة القرآن على القبر »]١[‏ عبدالرحمن بن زياد FE‏ 
۸ _ الوقف لقراءة القرآن على القبر [۲]» عبدالرحمن بن زياد NYY aes‏ 
۹ _ الوقف لقراءة القرآن على القبر [۳]» عبدالرحمن بن زياد TI SS‏ 
٠١‏ _ الوقف لقراءة القرآن على الأموات الصالحين» عبدالمجيد سليم .. ٠١۲۳‏ 
١‏ --_ الوصية بقراءة القرآن على القبر» ابن عتاب VEY SE‏ 
۲ _ قراءة القرآن للميت بوصية أو نذر» زكريا الأنصاري PV SDs‏ 
۴۳ -_ مسألة في الوصية بقراءة القرآن على نفع معلوم» عبد الرحمن بن 
زياد PIA. SSNs ln RRS sS‏ 
_-_-٤‏ الوصيّة بقراءة القرآن على القبر بدون تعيين موصى إليه» 
عبدالرحمن بن زياد VETAS AES EASES SA‏ 
القسم الثاني عشر: الطهارة لقراءة القرآن العظيم ومسه TYG Ae‏ 
٥‏ _ القراءة بغير وضوء »]١[‏ إسحاق بن منصور TIN a eA‏ 
-_ القراءة بغير وضوء [۲]» حسن مأمون OE‏ | 
۷ س-_ قراءة النفساء القرآن الكريم» ابن تيمية U EE‏ 
۸ -_ قراءة الجنب القرآن الكريم [١]ء‏ زكريا الأنصاري TEE o‏ 
۹ _ قراءة الجنب القرآن الكريم [۲]ء ابن حجر الهيتمي IEE aoa‏ 
٠١‏ -_ قراءة الجنب القرآن الکريم [۳]ء عبدالله بن أبي بكر E ss‏ 
١‏ --_ قراءة الجنب القرآن بقصد الذكر أو التعوذ والرٌقى» حسين المغربي ٠١١١‏ 
۲ _ ذكر الجنب الآيات الواردة لسبب» حسين المغربي EN E‏ 
۳ _ النظر في المصحف وتقليبه بغير وضوء» أحمد بن حنبل TEVA‏ 
٤4‏ _ مس المصحف على غير طهارة لحاجة »]١[‏ مالك بن أنس ۳۷ 
٥‏ _ مس المصحف على غير طهارة لحاجة [۲]ء ابن رشد EA ev‏ 
۹ --_ مس المصحف على غير طهارة لحاجة [۳]ء زكريا الأنصاري ... ٠١۳۹‏ 
۷ _ مس المصحف على غير طهارة لحاجة »]٤[‏ عبدالحليم محمود ۳۹ 
۸ _ مس المحدث الألواح التي يكتب فيها القرآن الكريم» مالك بن 
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الموضوع 

۹ “- إمساك الحائض بالألواح التي يكتب فيها القرآن الكريم» مالك بن 

آنس Ea eS‏ 
١‏ -_ مس المصحف على غير طهارة [١]ء‏ الشعبي E ES‏ 
١‏ --_ مس المصحف على غير طهارة [۲]ء غالب بدر الهذيل A‏ 
۲ _ مس المصحف على غير طهارة [۳]ء النووي e‏ 
۳ _ مس المصحف على غير طهارة [٤]ء‏ العز بن عبدالسلام A‏ 
٤‏ --_ مس المصحف على غير طهارة [٠]ء‏ ابن تيمية SDS‏ 
٥‏ - مس المصحف على غير طهارة [٦]ء»‏ حسين المغربي AES‏ 
--_ مس المصحف على غير طهارة [۷]» صديق حسن خان ا 
۷ -_ مس المصحف على غير طهارة [۸]» عبدالجواد الدرمي ا 
۸ _ مس المصحف على غير طهارة [۹4]ء» حسن مأمون as‏ 
۹ -- مس المصحف مع التنجس بشيء» أبو القاسم البرزلي a‏ 
٠١‏ _ مس المحدث المصحف بحائل» ابن تيمية ee‏ 
١‏ - نسخ المصحف على غير طهارة» ابن لب NEE‏ 
۲ -_ مس الكافر المصحف الكريم» العز بن عبدالسلام AS‏ 


۴۳ _ مس المصحف المكتوب باللغة اللاتينية بغير وضوء» عبدالحليم محمود 
٤‏ --_ حمل المحدث التفسير» عبدالله بن عمر بن أبي بكر .. 
٥‏ _ مس أسطوانات الفونوغراف» محمد رشيد رضا e‏ 
١‏ -_ حمل المحدث للتمائم» زكريا الأنصاري ae‏ 


القسم الثالكث عشر: مسائل متفرقة 


۷ -- الوقف على إقراء القرآن» أبو عمرو ابن الصلاح A.‏ 
۸ -- الوقف على قراءة القرآن» محمد بن إبراهيم AR‏ 
4 “-_ مسألة في وقف المصحف طلباً للدعاءء السيوطي .... 
٠١‏ -_ المصاحف الموقوفة يجب الاعتناء بهاء عبدالله القوري 


.. الاقتباس بتضمين بعض القرآن في النظم والنثر [١]ء ابن عقيل‎ -“ ١ 


۲ -- الاقتباس بتضمين بعض القرآن في النظم والنثر [۲]» محمد الخضر 


الموضوع 
۳ --_ حكمة تكرار قصص بعض الأنبياء في القرآن» محمد رشيد رضا . 
٤‏ - بيع المصاحف واتخاذها تجارة» عبدالله بن عباس SES‏ 
٥‏ “-_ مسألة في بيع المصاحف» إبراهيم النخعي O‏ 
٩‏ -_ كتابة القرآن والحديث» ابن تيمية SSSA‏ 
۷ --_ وضع المصحف في القبلة »]١[‏ مالك بن انس E‏ 
۸-_-_ وضع المصحف في القبلة [۲]» الحكم وحماد n‏ 
۹ -- كتابة آيات القرآن الكريم في قبلة المساجد» مالك بن أنس E‏ 
٠١‏ -_ إذا أوصى بجميع ما ورثه عن أبيه هل يدخل فيه المصحف 
والثياب ونحوها؟» أحمد بن حنبل SS ST‏ 
١‏ -- الخروج بالمرأة والمصحف للحرب» أبو العباس المريض 2 
۲ -_ هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في مسابقة؟» عبدالحليم محمود . 


۴۳ -_ مسألة في أب وهب الدار لابنه إن تعلم القرآن وأصلح نفسه ثم 
مات قبل أن يحوز الابن الدار» ابن القاسم O OI‏ 
٤4‏ _ ل يجوز بیع مصحف أو كتاب كثير الأخطاء إلا بعد البيان» ابن 


SS سماع القرآن من الراديو» طه حبيب‎ _- ٥ 
sS سماع القرآن من آلة الفونوغراف» محمد رشيد رضا‎ _ 
حكم سماع القرآن من الآألات الحديثة» محمد رشيد رضا ا‎ _ ۷ 
حكم قراءة القرآن جهراً بالمسجد قبل خطبة الجمعة بالمذياع»‎ _- ۸ 

محمود شلتوت DEERE TEES CETTE‏ 
4 --_ سماع القرآن الكريم من المذياع» محمد بن إبراهيم E‏ 
٠١‏ -- استماع القرآن من المذياع في المسجد» حسن مأمون O‏ 
١‏ “-_ سماع القرآن من المذياع وقراءته فيه» محمد طاهر عاشور د 
-_ قراءة القرآن الكريم في المذياع »]١[‏ طنطاوي جوهري کا 
۳ --_ قراءة القرآن الكريم في المذياع [۲]» محمد العزيز صعيط e‏ 
٤4‏ -- مسألة في حكم إذاعة القرآن من «الراديو» يوم الجمعة» حسن 


الموضوع الصفحة 


٠١۹۷ استماع القرآن يختلف عن استماع الأحادیث» شمس الدین الرملي‎ “٥ 


FAN eae .... تعليم الصبيان في المسجد» القابسي‎ -- ٠ 
VEE ees تكليف المعلم الصبيان بإحضار طعام ونحوه له» القابسي‎ _- ۷ 
O eae التشاغل عن المتعلمين أو استعمالهم» القابسي‎ - ۸ 
EE ae نوم المعلم عند الصبيان والتشاغل عنهم» القابسي‎ -“4 
VEO RSE EASES eA الفهارس‎ 
VE as aaa فهرست الأحاديث الشريفة‎ - ١ 
VENE LSA SSA Sa فهرست الآثار‎ - ۲ 
VEE aE SS فهرست الأعلام المترجم لهم‎ - ۳ 
EVV SASS SA SS فهرست الكتب المعرّف بها‎ - ٤ 
ViVi es ESS فهرست المصطلحات‎ - ٥ 
EVN SERS SSR فهرست الفرق المعرّف بها‎ - “ 
Da O E فهرست الأقسام‎ - ۷ 
NEVA SSeS فهرست المصادر والمراجع‎ - ۸ 
Vossen Eee فهرست الفتاوى والمفتين‎ - ٩ 


r 


